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فهرست الجزءالآول من کتاب عين العلم وزين الحم 


خطبة مؤلف الكتاب 

كلام الامام جعفر الصادق فى 

تفسير قو له تعالى ونی مقعد صدق» 

حصر الكتاب فى عشرین بابا 
لإ المقدمة فى العم 4 

تقسيم العم الى ع المكاشفة 

وعل المعاملة 

تفسير علم المكاشفة 

تفسیر ع المعاملة 


الدليل عل ان عل المعاملةمقدم 


على عل المكاشفة 

الدليل على أن عل المعاملة لا 
نفك عن عل المكاشفة 

ماورد فضل ال والعاماين به 
مان حقيقَة المعاملة 

بیان‌با هو العل المطلوب للشخص 
بان ماورد فى فطل العم 
والتعلم من الأبات القرآنة 


سس اال ااا 


۳۹ 


٩۱ 


والأحاديث السوية والاثار 
المروية 
يان أن من حق عل المعاملة 


العمل بة 


ذكرماورد فىذم ترك العمل 
من الكتاب والسنة 

آداب المحم و التعلم 

بیان ما هوعل التصدوفوذكر 
أقوال علماء السلف فى ذلك 
فرض العين مقدم على فرض 
الكفاية ویان مایسوغ له من 
فروض الكفاية 

آداب الناظ ةوصفات الناظر 
المقبولة 

الق_ك بالاصول الثلاثة 
ا كتاب والسنة والاجماع 
سیب بزعزع عفيدة اشکلم 
المشتغل بالظن دو نالعاميالمتقن 


حتو بات الجز سدم مه وزين ام ۴« 


عن ورود الشم-ة وال وى 


والوسوسة 
7 کلام علباء السلف والحلف 
ف عل الكلام 


بء عل الشخص أن تمسك فى 
افرع بالججمع علي أو الشف ق عليه 
بين الائمة الاربعة الجتهدين ثم 
با خدبالاحوط الاو ئقدايلا 
قول من ظن آنه أفضل 

۸ ما ورد ف فضل آی حنيفة 
مؤسس المذهب وذ (بض 
مناقبه وأحواله 

( الباب الاول فى الورد ) 

00 تفسیر آلورد ويا نأ نواعااغبادة 
المعالو ةه من المكلف 

دم ذكر أشياء من حق‌الصلاة 

به تساهل الصحابة رضی امهعم 
فى الظاهر 

٠‏ مشروعية الوضوه بعد أشيا. 
ذكر ها الصنف عل مذهيه 

١‏ كيفية الطبارة 

م ٠‏ مشروعيةاعفاءاللحيةونيانحدها 
وما کان عليه ااصحانة رضىالله 


10 بان ما جتبه الانسان عند . 
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مشرعية الحافظة عل الحاعة فى 
أقرب المساجد 
بان آداب الصلاة 
بان‌آن‌الامامة أفضلء ن الآذان 
ينينى أنتراعى الأعمال الباطنة 
فى الصلاة وهى ستة 

مشروعة الاجهاد فى قطم 
العلائق التى تعوق الصل فى 
صلاته 

أقوال العلباء فيمنيصل و قله 
غير حاضر 

الاولاء يكاشفون ف الصلاة 
على حسب الصفاء 

من أنوا ع الورد قراءة القرآن 
يان الاحزاب المروية عن 
الشار 4 

مشروعة. قراءة الاوراد من 


۱ القرآنا کم 


بالقراءة ۱ 
مشروعية تدبر الآيات عند 
تلاوتها والتأمل فى معانیا . 
بان أن للفرآن ظبرا و بطنا 
لد يدعلىمن فسرالقرآنبرأيه 
آداب تلاوة القرآن ‏ 

مشرو عبة الصلاة على انىم ع 
والا كثارمتها 


o4 
صوحة‎ 
من الاو اد المزو 3 الاذ کار‎ Ay 
الثابتة عن الول إل‎ 
مشروعية الدعاء و يان أنه‎ ٩۸ 
مخ العبادة‎ 
من حق الدعاء أن يترصد به‎ 4 
فضائل الآوقات وبانها مفصلة‎ 
مشروعة استقبال القبلةورفع‎ ۱ 
:ادن فی الدعاه‎ 
مشروعة افتاح اا‎ ٩۷ 
بالتجميدوالصلاة عل‌الی‌صل‎ 
الله عليه و آل وسل الم مهما‎ 
جه اجتنابالجبر وافافتقن‌الدعاء‎ 
الهی عن تكلف السجع فى‎ ۱. 
الكلام وما ورد فى ذلك‎ 
مشروعة التضرع والخفية‎ 4 
فى الدعاء‎ 
مشروعة رجاء الانجاية‎ ۵ 
ات الالحاح فى الدعاء‎ 6 
حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم,‎ " ۱۰۷ 
«شروعة التفکر ف ایذعاه‎ ۱ e 
وما ينشأ عنبا من الثمرات‎ 
والفوائد‎ 
پان أن جری التفكر شان‎ ۰ 
وتیل ناف‎ 
مشروعبة مداومة البادة‎ ۹۹ 
. ظاهرا وباطا‎ 
الارقات الى طلب فها:‎ ۳ 
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دليل الجر الأول د عبن العم وزان الحم 


. فضل قراءة القرآن فى قيام. 


الصلاة متدرا 

فضل الاشتغال بالعلم وأنه 
أفضل من صلاة آلف ر كعة 
وببانهاالمراد به 

مشرو عة المداومة عل الاو راد 
وان قلت | 
بان آوزاد الل ' 


٠‏ مشروعيةالاجتهاد فى قيامالليل 


وبان حال السلف ف ذلك 

يان أن المعين على القيام قسغة: 
اشاء وشردها مفصلة 

يستحب مراعاةفواضل اللبإلى 
والازام ویانبا مفصلة 

ماينبغى فعله فى يوم انعة 

ما ورد ق فصل البكور 
مشروعية امحافظة على الرو اتب 


وسائر الستن ویانبا مفصلة 


۱۳۹ 


۳۷ 


مشروعر -ة اختیار الانفراد 
بالعبادةان خا فالرياء واجداعة 
ان اف الكسلويخير إنأمنهما ۱ 
استحباب مراعاة كل مافبه 


: فضيلة وذ ر أمثلة ما 


۱۳۹ 


۱:۰ 


مشروعالاحترازفالاوقات 
الکروهة عن جع ادن 


۱:۰ 


۱1۲ 


۱:۲ 
۱: 


۱:۷ 


۱:۸ 


۱6۰ 


۱.۰ 


۱5 


or 
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تو با تالجز يك لمن كتابعينالءلموزين الحم 606 5 


ماوردف فضل الانفاق وذم 
الا مساك ۱ 

من جلة الحكة ف الانهاق 
تنظیف القلب و تخليته ع البخل 
يبان أسباب افرص 

ماورد فى ابخیل والسخی من 
الذم والدح 

بان ٠ايفضى‏ الى المبلكات من 
الصفات القبيحة والافعال 
الفنظعة 

بان فوائد الال 

يان حقيقة السخى 

بان آن السخاوة تفار قالايثار 
والبنن والتنقى والروة 
حق النفقة والعطاء أن يعجل 
قل الوجوب ودليل ذلك 
استحاب أعيين وقت‌الفقات 
أ فاضل الا وقات که هررمضان 
وذىالحجة 

استحیاب‌الاسرار ق‌الصدفات 
ان خاف‌الر باءوذ کر ماورد 
فى ذلك من الایات القرآ نة 
۳ الاحادیی الشو بة 

يان حقيقة المى فى الصدقات 
واقوال العلياء فيه 

تعر رف الوسن حقيةة 
تعريف اللآاذى 

بان اليب ااباعث على المن 


۱5۷ 


10۸ 
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كلا 


و الاذى 

انان أفضل الصدفة ما كانت 
عن طيب نفس وأجود مال 
من تصرف أله الصدقات 
وبیان آرصانهم 

الاول فى صرف الصدقة الل 
من هو جامع للاوص_اف الى 
ذکرها المؤلف أو اكثرها 
مشروعية اتصدق کل بوغ 
وعدم رد السائل 

آداب المتصدقعنددفع ااصدقة 
مر وعیة نقدم نفةة الفس 
و العیال ودایل ذلك 
مشروعية الا كرة بصرف 
الصدقة 
الاجتهاد فى تحصيل أنواع 
الصدقة حقيقة وحکنا ویان 
آنواعبا مفصلة 

عدم هشر وعیةالذرق‌الصدقات 
و دلبل ذلك 

( البابالثالثق) 


لإ الصوم وكسر الشهوة ج 


مدا 
۱۷۰ 


۱۷۰ 


ما ورد فى فضل الصوم 

بیان أدتى رنب لصوم 

ما غظر الصا من الامور 
الممنوية 


1ه 

صفحة 

۷۲ مايقول الصائم اذا شاه أحد 
أو له 

۷۳ مشروعية تقلیل الاكل فى 
الصوم عند الافطار وااسحور 
وتعليل ذلك 

وباو اجتناب آمور فى الموم هی 
عائقة عر. وصول الثواب 
ویانما مفصلة 

۷۹ باأذوقت الا کل وعادةالسلف 
فى ذلك 

۷۷ با نالاقتصادف الا کل بحسب 
الوقت المناسب لا كثر العباد 

۷۸ بان جنس المأكول وذكر 
مراتيه و كذلك ذ کر مراتب 
الادام 

۰ التحذير لمن جعل مته الدنا 
وأنواع الطعام و الشراب 

1١4+‏ مشروعية لعجيل الافطار 
وتأخيرال.حوروما ينبئىلهأن 
يبتدأ به فى الفطور 

؟مة خصیص رمضان بالصدة ٠‏ 
والتلاوة والاعتكاف 

۱۸۳ استحیاب مراعأةسائر الاعال 
فى ایام الفاضلة کالاشبر 
الحرم وابدمة 

۶ بان أفضل أيام الصيام 
ل الباب الرابع فى € 


) السفر والح والغز و‎ ١ 


۳۰۱ 


۳۰ 


۲ ۵ 
۳۰۵ 


محتویات الجزء الأو لمن کتاب عين الملل وزین الحم 


تقسم السفر الى دينى ودنیوی 
و تمرف کل مما وذ کر 
أمثلة منهما 

عدم مشروعية شد الرحالالا 
الى ثلاثة مساجد وبانها 
تفسير قوله منلم ينفعك لظه 
لم ينفعك لفظه 

بیان السفر الدنیوی وذ كر 
أمثلة منه 

آداب السفر 

ذ کر اشیاء لا جوز مصاحما 
فى السفر 

ما جرز أن يكو ن ٠عالمسافر‏ 
ده 
مشروعيةدخولالمسافرالمسجد 
عند دخوله الللد وصلاة 
ر كعتين 

أمشروعية نحر جزور أو بقرة 
عند دخول المافر اللد 
ودليل ذلك 

مشروعية المثى الى أداء 
فريضة الحج ان قدر علىذلك 

كيفية مشى امساج وصفة 
هته - 

لانینی للحاج أن ۱-۶ كس 
فى شراء امدی والاضضيية 

ما ينوى الاج عند ذم الفداء 
مثروعبة الا کثار من الاتفاق 


۳۰۸ 


۳۰۸ 


۳۱۰ 


۳۳ 
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۳۱۵ 
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۳۱۹ 


دلیل الجز. الأول من کتاب عين الم وزين الحم ۹ 


ق‌طریقمکة ذهابا وأباباومن 
علامات قبول ذلك ٠‏ 

آداب متاسك اج 

مشر وعيةتلقى | حاج بالترحيب 
عند و صوله الى بلده 
مشروعية الذهاب الى المدينة 
وزبارة قير الرس ول لگ 
وقبور الصحابة وأهل البيت 
وسائر مشاهمدها رضى اله 
عنهم أجعين 

مشروعية الصلاة فى مساجد 
المدينة والتبرك بآبارها 

بيان آبار المدينة وذ كر أسوائها 
يدتحب لاحاج الاقامة مک 
مع مراعاة حةوقها وكذلك 
ادن 

حق| لپا دان ,نو ی ندر ادن 
وبل النفس فى رضائه تعال 
ماللمجاهدمن الاجر والثواب 
فى مله 


آرواح الشرداء فى حواصل ۱ 


طبر خضر الح 

لا يشر عا باد لمن ان مشتغلا 
عبد الاهل وخدمة لبون 
استحاب خدهة الغزاة 
و جيزم 

مشروعية لعل الفروسة 
والمسابقة والری 


صفحة 

لإ الباب | امسق التروجوالتخل ) 

۷ ذكر فوائد اللكاح 

۸ مشروعة المع ينآر بع ا 
إن ل يعدم واحدة وأقوال 
العلباء ذلك 

۲۳۲۳۱ الاج رالكثير لمن احتمل جفاء 
النسا. 
الأصلى من الزواج الولد 

۷۳ من فوائد الکاح الاستنان 
بسنته عليه ال لاة والسلام 

۷۶ بان رات الولد ومنافعه 

۵ هی تین الدكاح 

YY‏ الاولىاجمعبينالتزوج والعبادة 

۸ كل عضو يصاحانعمة أخروية 

۷۷4 ضررالظر فی المد أقوى 
من النظر الى المرأة 

۵۹ يذغى ان براعی المتزوج 
الاءتدال فى الوقاع لان 
الافراط فى الجاع يولد أشياء 
كثيرة لطر 

.م مقدمات التكاح كالاطة 
ووقت العقد 

وجب اختبار المرأة الصالة المتديزة 

۰ فهى خیر له فى دنه وددأه 

م من المشروع خفة مبرالزوجة 
وت لله 

۳ مختار من النساء الولود بكر 


o۱۸‏ فبرسث الجزء الأول من کتاب عين العلم وزن الحم 


“fo 


مايكره من أوصاف النساء 
يحب مراعاة أوصاف الزوجة 
لان الطلاق بيد من له الساق 
مشروعية الموادات قبل الزواج 
.من الزوجين لانه يورث الحة 
لا رز خطبة الرجل على 
خطابة أخيه وتعليل ذلك 
مشروعية ت السکرواللوزعل 
رأس العروس 
مشروعية النسمية فى ایتداء 
الوقاع وقراءة المانحة وسؤال 
الذرية الطبة و انية الشيطان 
الاوقات‌الی يستحب فها اماع 
استحباب المباشرة کل ار بع لال 
مشروعية مضاجعة الخائض 
وما کلم عالفة مجوش 
من النپی‌عنه‌اتبان‌الر أةجانب 
ديرها لآنه اللواطة الصغرى 
عدم مشروعية العزل الا فى 
أحو ال خصوصة 
مشروعية الفشرح بالمرلود 
وعدم الاغمام بالبنت 
استحباب التأذن فى أذن 
المولود الى والاقامة فى 
الیسری وقطع سرته واماطة 
الاذى عله 
مشروعية الاختتان .فى الوم 
السایغ مس الولادة 


صفحة 
3 استحیاب تسمة سرام المولود 
+۷ كراهة المع بين امه عليه 
السلام وبين كنيته 
445 مشروعية اة السقط 
۷ يستحب أن يعق عن الولد 
بشاتین وعن الانی بشاة 
ودلل ذلك 
٤۸‏ مشروعة نيك الود 
3 الاب السادس قى 4 
( الكسب والورع ) 
٤۸‏ الحنك على طلب الحلال 
والكسب منه والاعراضعن 
ارام وترك مباثرته‌وماورد 
فى ذلك من الادلة 
۰ يعطى القاضىوالمفتى الكفاءة 
من بيت الال 
۷۱ مشروعية التبكير فى الکسب 
لعل 
مه بان الحرف المقبولة الشريفة 
وما ليس كذلك 
۶ بان أن ماحرم استعماله من 
الاوانى وغيرها لا جوز بعه 
of‏ استحاب معاملة الصا المندين 
الستتر حاله دو نالفاسق 
ءه) كراهة المالغة فى مدح البیغ 
وذم المشترى وان صدق 
٥ه‏ كراهة الحاف ق‌الیع و الشراء 
و٠۲‏ بحب على المتبايعين أن يظهرا 


Yo¥ 


۱ 


٦۱ 
۳۹۲ 


۳۹۳ 
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۹۷ 


۸ 


عيوب ااسلعة والثمن 
لاتشرعالزيادة ف الثم نترغبيا 
لغيره بدون ان یقصد الشراء 
مشروعية التباهل فى اليج 
والشراء 

استحاب المادرة فى اعطاء 
الأجرةوقضاءالدن قبل الاجل 
وينوى القضاء ات مجر 
مشروعية الاستقراض فى 
ضعف قوة بان يكون فى حج 
أو غزو وكذلك فى تکفن 
الميت وتزويج الفقير الذى 


خاف على نفسه الزنا 
مشرو عبة كيل الطعام أخذاواعطاء 


استح_اب اختيار حرف 
الف کار والملوالنجر 
والخياطة والرعى والكتابة 
وكل ما ینفع‌الامقو يع ززم كزها 
مشر وعية اذل والدجاج 
وغيرها للدر والنسل 
كراهيةالمرص ف ابيع والشراء 
کراهة رکوب البحر الا لج 
آو غزو 

مشروعية الورع ف اليح 
والشراء ویان مراتبه 
كراهة الوسوسة فى البیع 
والشراء ومثال ذلك 


ينبغىالتشددق الاحتياط وييان 


حتو بات الجر الوا لمن كتاب عين العم وز ينالحل ۵۱۹ 


ص حه 


ما كان عليه السلف الصا ری 
اله عله وأرضاه 


(البابالسابعفالاتباعوالمميشة) 


۱۷ 


لقف 


يفف 


۷۳ 


۳۷۳ 
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۷ 
v1 
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۱۷۹ 
YY 
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ماورد من الأبات القرآنة 
والأحاديث النبوية فى انباع 
الني 86 فى آدابه فى الا كل 
والشرب والب والمام 
والسلام ومالایستغی عنه فى 
آمور الدنا 

بيان انالمسترس ل فى اتباع الموى 
یشبه الهام 

مشروعية غسل اليدين قبل 
الا کل و بعده ودلل ذلك 
مشروعية ال کل بلح 
والاختتام به 

كراهية الا کل على خوان 
بان أن الاشنان والمنخل 


' والخوان وااشیع من البدع 


کرامیةالا حل متكا إلاالفا كرة 

كيفية الملوس على العام 

تقديم الطعام على الصلاة ان 

امن فواتها 

استحیاب! کثار ال دی على 
العام 

ما بحتنب من الآوانى ف الطعام 
مشروعيةالنسمية قابتداءالاكل 

كراهة عيب الأول وتجاوزه 

عمايليه 


9 محتويات الجزء الاول من كتاب عين العلل وز ين ال حلم 


ع ده طح م و ع جنع صا مج ط مستم عم عن عد ص مع م و مد مص سا للست معد مووود مععه مم مه عو ممعم ممه معمسمه ل م مصعم ومبيو م مه سوه معدعه مد ممه سم وه مم عستم ع مقط ل لوطه سح لل سس 


۳۷۸ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۲۸۰ 
۲۸۱ 


YAY 


YAT 


كراهة ال من أعلى القصعة 
وكذلك وسطبا ولا بأصبعين 
ولا باريع ولا بالشمال 


کراهة قطم الخبز واللحم 
بالسكين 


مشر وعية حضیر اليقل والخل 
ف السفرة 

ذكر أشياء من آداب الاكل 
مشروعية لعق الصا بع بعد 
الطعام وأكل الواقط 
استجباب الدعاء مر أكل 
طعاما عنده 

آداب الطعام 


۲۸۹ كراهية التكلف لتقدم الطمام 


YAY 


YAY 


۳۸۹ 
۷۹۰ 


۳۹۰ 
۷۹ 


.۳ 


۷۹۳ 


تقدم الشیء الذی حتاج اليه 
العال أو للا لسامح به النفس 
بورث الاتقطاع 

استحباب تقدع ما نشتهيه 
اللفس و ماو ردق ذاك‌من الاثار 
استحراب الضياهةردايل ذلك 
كراهة اهمال ضافة الاقرياء 
والاخوان وتخصيص إعضهم 
اجاءة الدعوة 

استحباب الاعتذار لمن ۸ 
يحب الدعوة 


ضيافةمن م يقل الطعام بالعطار ۳ 


وطب الكلام 


۹۷ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


حطر الولهوة ووجد فهامتكرًا 
آداب الضياهقز ياذةغل ماتقدم 
مدة الضيافة ثلاثة أيام 
استثذات کل من الضيف 
والمضيف صاحبه ىصوم النفل 
مشروعية ارسال الطعام الى 
اعاب المصائب 
اجتناب طعام السلطان وبل 
وأكره على ذلك 
كراهية أكل الثوم والبصل 
واانکزاث لا سا يوم ابمعة 
آداب الطعام زبادة عل‌مانقدم 
كراهية موا كلة الاشرار 
ومشار يهم 
ما يأ كله الشخص من أنواع 
الدقق والتمر 
مشروعية بويع النفس 
اجتناب الشرب أثناء الأكل 
آداب الشرب 


الاایض و ینوی ستر العورة 
آداب اللبس 

مشروعية لبس العام مع 
ارخاء الذيل لها بين الكتفين 


:الى قدر الشبر أو نمف ااظبر 


آداب لبس الخف والنعل 
اكات ا وعدم رده 
تمرف طیب ال رجل و طیب المرأة 


۳۰۸ 


۳۰۸ 
۳۰۹ 
۳۹۰ 
۳۰ 
۱۳۱ 
۳۱۳ 


۳ 
۳۹ 


۳۱۰ 


۳۱1 


۳۳۹ 


e‏ الجر ء الاول من كثاب عن العم وذين الحم 


مشروعية اجتناب الجناء 
والقص والاتياص , 
اجتناب رفم الا ١‏ كتهت 
سبعةآذرع .و يبدأ يبومالاحد 
مشرو عيةالخاذه وضع للو ضوء 
والقسل والبول والفائط 
والضيافة 
کراهة التوطن فى دار الحرب 
و دلل ذلك 
آدآپ دخول الوت 
مشروعية الوضوء لالوم 
والاستاك واعداد الطهرر 
والسواك 
مشروعية وضع وصية الرجل 
نحتر آسه خو فا هس جو م‌ الو وت 
ينما تلوه مز الآيات الفرآنية 
عند النو مم 
كراعية النوم غتقردا وعلى 
سطح وبعد العصر 


مشروعية القاولة 
استحباب قص الرؤيا على عم 
ناصح 


استحباب الیزق عن اليسار 
والتعوذ اذا رأى مكروها 
كراهية اقتنا, الکلاب الالصید 


آوناشية أو زرع 


كراهية استقبال الدمس. 


واستدبارها 


۳۱۷۲ 
۳۸ 


۳۸ 


۳۲۱۹ 
Pe 


۳۳۰ 


۳۸ 


۳۲ 
۳۳۳ 
نكس‎ 
Po 


۳۳۹ 
۳۹ 
۳۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


لويس 


آدات المثى 

مشروعة الابعاد عنذ قضاء 
الحاجة وستر العورة . 
کراهة استقبال اليرينرالقباة 
و الول ف الماء الرا كد و نحت 
الشجرة الملمرة “ال 

آداب الول 

۰ مشروعة الدعاء.قیل دخول. 
الخلاء وله" 

آداب تلف البدنوالاعضاء 
الظاهرع 
اباحةدخوالالجام ساتر العورة 
عن انظ 

آداپ دجوا ل الجام 

کراهية دخوول المرآة الام 
مشروعة قص اشوارب 
مشروعة حلق الما وتف" 
الايط وكراعيةتأخيرهماآ کش 
من أربعين وما 

. استحاب الا كتحال بالائمد 
-مقدار طول الاحة 

خضاپ الرأس واللحةبالسواد 


مکروه و جوز بالحناء والکتم 


استخناب الوضوء للجتب قبل 


اوم 
كراهة ازالة الشهر والظفر, 
حال الجناية 


فبرشس الجر زء الأولمن کتاب عين العم ود زينالحل 


۳ 


۳۷۹ 


۳۱ 


وتنويرها وفرشها 
كراهةزخرفةالمساجد و نقشها 
ووضع الصور فبا 
آدابدخو لالمسجد و الجاوس 
8 
كراهية الجلوس فى الاسواق 
الا اذا أدى حقبا 
استحباب افتاح الكلام 
بالنسمية والتحمیدوالاستعاذة 
والصلاة على النى كم 
آداب التلاوة 
مشروعة البکاه من خشية 
الله وكراهية الضحك 
آداب المطاس والشاؤب والبزاق 
مشروعة افقتاح الكتاب 
بالتحميدوالصلاة 
آداب السؤال لقضاء الحاجة 
مشاورة الرأة ومخالفتها 
الاقتصاد فى الال والکسب 
ی لا بترك‌دیته دناه 
مشروعية ارتداف الخادم 
خف سده 
استحباب اتضدق بفاضل 


قبل أن بدخل يته 


استحباب قامه مصالح الي ٠‏ 


من خصف نەل وتخیط ثوب 
وقطع الحم 


صفحة 


۳: 


۳:۲ 


امع 
YoY‏ 


or 
"oo 


استحباب قبولالمديةوالكافأة 
علا 

مشروعية یز ام المرأة قعر 
البيت وعدم‌النظرخارجه 
استحباب الم ولزومالسكينة 
اذاآصیب‌الرء »کرو هو حترز 
من شق ثوب أو ضرب خد 
آو حلق شعر 
آداب الریض وماینتی له 
ولو 
باستةراض دراهم من أدله 
و زوجنه 
مشروعية الاحتجام ویان 
آوقانه 
النهى عن الكى والرقية 
مشروعية الايضاء ثلث الال 
وارضاءالخصوم وقضاءالدنون 
وفدبة الصلاة والصوم 
مشر وعبةقراءة' پس عل احتضر 
والموق 

مشروعة تلقين اليك كلمة 
التوحيد 
فو فوائد الصضحة و عر 0 

سان ان المتحابين ف اله عل 
منابر من نور حول العرش 
بان من حب ويتخذ صاحبا: 


مشروعية النداوی 


دليل الجزه الأول من كتاب عين العلل و زین الحم 


= 


ماوردىحبةالفساقوالاشرار. 


من الاثار ۱ 


يسأل الانسان يوم القيامعن ' 


حقوق ااصحة 

حال السلف ی الل خوةو ااصحة 
مشروعة سؤال من أحبعن 
اسه و ۱ أبيهو مدز زله 

آداب الصحية زا 
استحباب زيارة الاحباب 
والاحاب غا 

مشروعية السلام على المسل 
وان لقيه مرارا 

كراهية السلام على الندوة 
وعند تلاوة القرآن والأذان 
وقضاء الحاجة 

آداب الدلام 

مشر وعية الصافحة و کفیتبا 
استجباب معائقة القادم واخل 
ركاب العلماء للتوقير 

کر أهة القيام 

استحباب توقيرالمااءو الصلحاء 
والشیوخ 

اتخات را اله كاذ 
وتكفل اليم 

مشروعية میت العاطس 
مشروعة اصلاح ذات البين 
وستر العورة وا رشاد الضال 


و قریج الکروب و نصر 


ولك 


المظلوم واعانة الضميف 
يانحقوق المؤمن على الوّمن 
استحباب محال ةالفقيردونالغني 
ماعلى الغاقل اذا ابتل بمجالسة. 
العامى الجاهل وذى السلطان 
كراهية الهجر فرق ثلاثة 
مشروعة الاستذان لادخو ل 
ثلاثا ۱ 
استخباب عيادةالمريضو بیان 
آداما 
مایفعل اميت عند هو ته 
مشروعية التعزية ولشديع 
الجنازة 
الاجتهاد فىأن يكون عدد من. 
یصل على الیت أر بعين 
بیان مايصنعفالميت بعد دفنه 
مشروعبةز بارةالقبور وآدابا 
وأوقاتها 
ماوردقبرالوالذينويانالأدب 
معبماوصلهما إعدموتيما 
مشروعيةصلة الرحم وزيارته 
بان حقوقالجار واسترضاء 
خاطره 2 


ماورد ف حد الجار 


. مشروعية حسن المعاشرة مع 


المرأة وما ورد ی ذلك 
مشروعية الغيرة وكيفيتها 
استحباب منع ال أة من حضور 
المساجد 


o 

77 ا 

۷ مشروعيةالاعتدالق التفقة 

4۸ مشروعية العدل بين اامسساء. 
فالبيوتة والاعطاء 

٩‏ مشروعیةارسال حکین لصاح 
اوا اذا رق شا 
خصو مه 

۰ _ مشروعیة[صیحالزو جلزوجنه 
أذا خالفت وعصت عليه 

65 بان حقوقالزوجین وتفصيل 
ذلك 

5 قيام الزوجة بامور البيت وما 
ورد ف ذلك من‌الاثار 

۸ الحانظة على حال الولدق التعلم 
الدیی و الدنیوی 

۲۷ كراهرة الضرب للغضب والعفو 
خير 

۷۶ مشروعية لهذيب أهل ايت 
بالرياضة لاسما الولد المراهق 

۷۰ كراهية اضرب‌ع‌الو جه 
والتعذيب بالتار 

۵ . مشروعة الرق بالجيوان. 

. كراهة اكرام الفاق و الدعاء‎ ٦1 
. لهم ويرهان ذلك‎ 

٩‏ مشروعية دفع أأظل عن نفسه 
وعيره 

.م مجانية الحكام والظللة وأبواب 
الامراء وما ورد فى ذلك 

۲ مشروعية الآمر بالدروف | 


محتو یات | هل ول‌من کتاب عین له وزین ا حل 


صفحه 
والنبى. عن النکر وهو من 
فروض الكفاية 

۳۵ شر وطالآمربال مروف والتهى 


عن المنكر 


9 مرانب الحسبة 
445 أقوال العذاء فى کون المنكر 
يلزم أنيكو نمتفقا عليه أم لا 


۷ كراهية الصر على الذنب وان 
كان دغيرة وترك اعاته . 

۸ ماورد فى ذم المتدع وانتهاره 

6۸ مشروعية اضطرار الذى الى 
اضق الطرق وعدم بدئه بالسلام 

4۹ تشمیت الكاور بالحدا,لابالر حمة 

الاب ات 
لإ فالصمت وآفات اللسان ) 

4 ماورد فى فضل السکوت 

٩‏ ايان أن أ كثر خطایا ان آدم 
ف لسانه 

4 فوائد الصمت 

۲ _ بان حديث من حسن أسلام 
المره ترک مالا يعنيه 

۳ من المذموم الخوض فالباطل 
كمحاسن النساءومةاماتالفساق. 
وتنعم الاغنياء وتجير الملوك 
وحروب الصحاية والذاهب 
الباطلة وما ورد فى ذلك من 
الأثار 

{ot‏ بان علاج ذلك ودوائه 


م ویو 


؟16 


40۸ 


t0۹ 
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(۱) ملزمة وه تسکرر رقم حافهامن 


محتوياتال+زء الأولمن كتاب عين. العم وزين اللو 


ارجر عن الراء وقعر یف 
النبى عن الجدال الا فى حق 
يان ان أول ما عبد الاله الى 
الرسول رت بعد عبادة 
الاوثان وشرب لخر 

النهى عن الاصومة وتعريفها 
وما ورد فها 

النپی عن التشدق شكلف 
السجع و التصنم فه 

ذم الفحش فى الکلام وما 
ورد فيه 

النبىغن السب 
اتهیعنالمن وتفسیره ونان 
ما برخص فه وبسط الکلام 
ق ذلك 

النبى عن سي ةالذنب الى المسم 
وهو بزیه منه 

غدم مشر وعية الدعاء على أحد 
وتعلل ذلك 

النپی عن ااراح ولع ريفسه 


ومضاره وما وردفی ذلك من . 


الائار )۱( 

كراهيهالاستهزاء وتعريفهوما 
ورد 2 ذمه 

النهى عن [ظبار السروتمر یه 


الأعلى سهوا ولذاك أبقينا رقم المسائف فى 
افر ست علي أصلها مکررة کا تری فلدتيه 
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وما ورد فى ذلك 

بان خاف الو عد من علامات 
النفاق 

ماورد فى مدح من وعد فوفا 
وذم الخلف 

حر جم الكذب وماوردفيهمن 
الذم واءتثناء أشياء جوز 
الكذب فبا 

الکلام على المعاريض وأقوال 
العلذاء فى ذلك 

التصر 42 بالكذب عند عدم 
امکان التلويح مع اعتبار النية 
والاستفتاءمن القلب 

اكلام على المبالغة فى القول 
کقوشم جثنك آلف مرة 

من أعظم الكذب .الكذب 
فى الاخبار والرؤيا 

النبى عزالغية وذ كرمضارها 
وماورد ق ذمبا 

ذ كر أنواع لفق وان أنهاستة 
من آنواع الفية التصریح 
والتءريض والاشارة والءز 
وا محا كاة 

ماو ردق ذم الغبة منالكتاب 
والاژار 

بان الاعت والسیب ف الغيبة 
۳ آما سبعة مشهورة 


۳۹ 


صفحه 


۰:۷ 


ود 


1۷ 


۰۷4 


۷ بیان آن‌الفيمة حرام‌وذ کرمضارها 


يفف 


4۸ 


4۹ 


4۸۱ 


4AY 


4Af 


SAF 


الر خ صف ذ كرمساوى الغير 
مه أشاء وبا مف 

ذ كر الفاجربمافيه ليحذرالناس 
منه‌جائز 

۳ الاصل ف الثرض المحیح 
عند ذ كرك أخاك عا يكره 
الاستفتاه من القاب حال 
النصر يح و الوج 

ماذا على الغتاب من العمل 
وأقوال السلف ذلك وماورد 
ف‌ذلكمن‌الاثار 


وما ينمأ عن ذلك من المفاسد 
ماعل ذی‌الو جبین منالاثمف 
الدنياو الاخرة 

النبى عن مدح مالا يستحق 
الماح و بیان خطره وأنه يضر 
الادح و الممدوح 

الثبی عن التكلم بها لایاح 
شرعا ومثاله 

النبی عن سوال‌العامماتعذر 
ادرا که ومثال ذلك 

اتھی ع القول بالظن 

eT‏ ومفاسد ذلك 

النبى عن استماعالقول بالظن 
و بان آنالسته شريك القائل 

لاقصا صف عو الغيبةواالسب 
والتجسرلاحصاره على مورد 
اشر ع 
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1۸۸ 
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<۹۲ 
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4۹۸ 
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دليل الجز. الاول من كتاب عين العلم وزين الحم 


بیان‌عدم‌حرمةاست‌اع الاشعار 
للالتذاذ ودلیل ذلك 

ذکر مأ ورد ق انشاد ااشعر 
بين دی الرس ولړو ذلك 
زمن الخلفاء الراشدين من‌بعده 
بيان أن ما ورد من النبىعن 
الشعر يمول على التجرد له أو 
اذاتضمن فشا وهجاء و افتراء 
جواز الدح فى الشعراذاو جد 
الوصف الذ كور في المدوح 
وذكر الاثار فى ذلاك 

حک الغناء وذكر أنواعه 
ذكر مراتبالاستماع وأقوال 
علباء السلف فى ذلك 
كلام الشیخ أحمد النزالى اخى 
حجة الاسلام ف اسماع الغناء 
يشرط ف السماع رعايةالسنة 
با لجل على ما یلق به تعالى 
يبان ان التواجد مذموم وذكر 
علة ذلك 

بیان حق السماع وواجبه 

لا جوز التغنی بالقرآن وما 
كان عليهاله حابة رضىاللهعنهم 
فى ذلك ومن جاء بعدم من 
التابعين فن بعدمم 

كراهية ضرب اليدوالدفعند 
قراءة الفرآن 

من حق السهاع أنينتفى شاغل 


444 


محتویات از الأولمنكتاب ماس بر 


من الزمان والکان والاخوان 
وبسط ذلك ام بيان وأوضح 
لفظ 

آداب قراءة الفرآن‌واستاع 
تلاو ته 


من[ داب الاستاع الاحتراز 


عما شوش کالسعال والتثاؤب 
من‌آداب الاستاع الاحتراز 
عن المنكرات کضرب اليد 
وتحريك الآأطراف والرقص 
وخرقالثوبالا اذا غلب عليه 
ذلك فاحصللعمر بنالخطاب 


U! 


اور 


۳ 


رضی الله عنه وى طیبة 
مشروعة مساعدةالاخوان فى 
القيام ورفع العمامة 
مشروعية التعارن على ابر 
والتقوی وتجنب التماون على 
الاثم والعدوان 

بیان ان الاسم الاجتناب فى 
مطلق ساع الغناء لمكان 
الاختلاف فيه وندرة تحقق 
الشروط 

خاتمة الجزء الأول من کتاب 


" شرح عين العلم وزین الحم 


( ت اهرت ) 


يه EE‏ هو که 


٩‏ 9 و . و 
۰ بي 


ار لت 
سر مرا رنه 


(الجرء الثانى من شرح عين العلم وزين ال لمنلا على الفاری)) 


(البابااعاشر ف الاناة وال 
والعفو والتصيحة والقد) 
تفسير الاناة والحقد 

آفات العجلة 

الذضب و تعر يقه وه‌فاسده 
بان أن باعف الغضب ستة 
أشباء وذزهامفصة أ 
یات مرائب الغضب فى 
ذم امد وعلاجه 

ذم الحسد وبيان فاته 

بان أسباب الحسد 

(إالباب الحادىعشر فالمزلة 
والٰنول وحب الذم وبغض 
لدجم 

يان أقوال العلياء فى تفضيل 
العزلة دلى | امه 

ذححر فوائد المزلة 

بیان آفات المزلة 

التفصيل فى حب الجاه 

افات حب الجاه 

بیان سيب حب ال باه 

علاج ر فم ېپ اطساه خسة 
أشيبساء 


صفحةه 


۳ 


1e 


۹۹ 
۱۰۲ 


1۰4 


يان أن السیب لب المح 
ثلاثة أمور 

بیان أنعلاج حبالمدحشيئان 
( ایاپ الثانی عشرف التراضع 
وذ كرالمنة € 

بان ماورد فى التواضع 
علامات الكي ثلاتعشر وینما 
عمل الساف وتواضهيم 

يات الصكبر ستة 

علاج الکبر خمسة أشياء 
افات العجب 

لإ اباب اثالك عثر فى 
الاخلاص والنية و الصدق ) 
تعريف الاخلاص ويانأغل 
مرابه 

تعریف النية 

بيان آن‌النية الا صل و ماعداها 
فيع 

بان أدنى رتب الصدق 

ان ان لزيا یخص يل 
الظاهسر ۸۷ افات آلرباء 
بیان علاح داء الریاء 
الانیاء آمروا باظبار العمل 
للاقتداء 

بان آنک‌ان العامي‌مآمر رب 


لإحتويات 0 الثانىمن * 3 عين ۳۱ وذينالحل) 


ميج سو الك ااي له سيمت مس وسيل د يوك عونو لس عا لعي مه وو مسي دبك مس هكد ب عدت کک ا ارو سي 


الجواب عر ترك النخعى 
التلاوة حین‌ادخل عليه شخص 
ل الباب الرابع عر فى 
انفويض وتصر الامل وذكر 
الموت والاتتبا) 

لعر يف الخطر و تقسمه 
عرف الطمع الذمو 
تعریف ‏ ۳ و 
الف 

بان‌آن "افا تالأملوءضراته 
ستة وذكرها مفصلة 

سبب الامل شيئان 

حت ذكرالموت أن يذكر رغبة 
لقائه سای ونشا اخوف 
الوجب سرعة التدارك دون 
التأسف على فوات الدنا 
بیان المراد بانحب لاه لله 
الاصل فذ كرالموت الانتباه 
بان آنواع الغر ور وعلاجما 
اللاب الخامس عشر فى نفى 
الخواطر والرباضة € 
القلبخزينة نم الربفواجب 
حقق اس الب هو ذلك 
الانسان المارف العالم اج طب 
تقسيم الافس الىه طمئنة ول وامة 
وأمارة 

بیان اطلاقات‌القلب 

بان الخواطر الى تحدث فى 


۱۱ 


۱5 


۱:۹ 
۱۰ 


۱۹۰ 
11¥ 


۱۹۹ 


۱۷ 
۱۷ 
۱۸۰ 
۳ 
4¥ 
V4 


۳۳ 


re 


الةلب ونقسيمها 
يان وسوسة النفس وتسویل 
الشيطان 
بان اختلاف العلاء فى 
الخواطر هل يؤاخد عليها 
الانسان أم لا وتحقيق ذلك 
الواجبالاحتراز عزالشيطان 
وان طرقالا<تراز دنه 
احتلاف العلما.فى أمن الا قو باء 
الواجب‌الاحتراز عن النفر 
و بیان طرقه 
بیان طریق تهذیب الا خلاق 
دان آزالطریق الذى يتعرف 
به الانسان عيوب نفسه امأ 
حصل بخه‌سة أموروإيرادها 
يان أن حب الدنيا رأس فل 
خطيئة 

الاب ااسادسعشر ف التو به 
والمرابطة والتقوى 4 
تعر يف التوبة وییاناما واجبة 
اختلاف العلبارفی<صر الكباثر 
والرضاء والشكر 
الباب الثامن عشر فى الخوف 
والرجاء 
الاب التاسع عشر اافقر 
والزهد 

الباب العشرون فى اأتوحيد 
والاوكلوالِعين 
الخائمة فى الحبة والسلوك 


0 يه 
۳ مه رك هس 
e ۴‏ 
ل رک 
کا ا 


الحد لله الملل العظم العام على ماهدانا الى الطريق القویم ه والصلاة والتسلم 
على نبيه الحكرم ه وعلى آله وأحابه وأتباعه وأحزابه المقيمين الما يمين على 
الصراط المستقم ه 
لإ أمابعد) فقول‌خادم كلام ربهالقدجم »ه وحديثرسوله الفخمه على بنسلطان 
عمد القاری ه عاملهما ايثهالبارى © بلطفه الخق ه وكرمه الوفی : إن هذا فتح شر ح 
جم بجملغير خل. ومطولغيرممل (۱) الكتاب عين العو زین ان من غاية 
الابحاز و نایةالالغاز ه كادأنيكون من أنواع الايجاز ه وهو فالحقيقة مختصر احياء 
علو مالديز (+)لحجةالاسلام٠و‏ بر هانالانامهر جاء أنأستفيض من بر کات کلات‌العلهاء 
الاصفياءه و أستفيد من نفحات صفحات (e)‏ الشایخ الاولاء وان 53 كر جاتهمه 
وأحشر فى زم‌تهم ه وان قصرت في متابعتهم وخدمتهم ه اغترارا بمحبتهم ه 
واكتفاء بمودتهم ۵ وآقول كا قال القائل من ذوى الفضائل : 
لى سادة من عزهم ٠‏ أقدامهم فرق الجباه 
اذم أ کن منم فل ۰ فى حهم عز وجاه 


(1) ف النسخ جميعها مجه ل تمل غير مطل ولامخل عل وهوتر كيب ةس المعنى و لعله حصل‌من النسا خالمو ام 
سا ع يم الت( ۲ )ف النسخة الط بو عةا حراءالعلوم و ماهناموافق ل-ميةم و لف الاصل (۳) ى بمض النسخ سفائح 


خطبةالمؤلف ۳ 


ص س بے م 0 و مس عم 
وك ار باسملك ادى وبكاتدی تور مد أهتدى. 


قالالمصتف ب فعا ر ل مه و تقو قواه. 570 ی دراه تم 
على ماصر ح به الشيخ ابن حجر فى شر ح مقدمته » وقیل : أنه منسوب الى بءض 
علماء بلخ ومشامخيم وا آعل بتصحيح نيتهفى تخفية ترجمته :لا بسم الله الرحن الر < ) 
قد بسطنا الكلام فى غير هذا المقام على مفردات البسملة ومركاتم! ومبانها ومعانها 
وما وردفها وسائرمتعلقاتها وه ث#تى) أى وثوقواعتهادىبكرمه وجودهلابغيره 
أذ لاعيرة و جوده وشهودهی وقدا کت ى بالبسملة می لتضمنها ا حد له معی (بارب) 
أغثنى فى شدتى وهو على حذف باء ات وابقاء الكسر دلالة علبا واشارة الما 
وف الابتداء به فى مقام الناجاة والدعاء بالنداء اشعار بانه رب العالمين عموما كا 
يفيد فامحة فاتجة الكتاب وراتحة نالخة فص لالخطاب_ورب كل فرد من أفراد بى آدم 
خصوصا كايو اليهحديث د آدبیر دا حسنتأدبي» (۱) وقوللعضهم : : حسی 
رن من کلم فى » ويدل عليه خبر و رضيت الله ريا 6 ثم زاد فى مقاماأ کید 
و نظام التأيد لافادة اظهار العبودية فى معرضالربوية بقوله:( بار باه 4 بلفظ 
الندوب للد الصوت الطلوب فى الندية 2 والمرغوب فالفجاءة » والنادی حتمل تعلقه 
قتی والاظهر تعلقه بقوله ( باسمك ) أى لابغيره لإ أبتدى )كما هو واجب 
على المنتهى والمبتدى ( و بك ) أى حکنك لإ أقندى) و بعونك افتدى لإ وبنور 
قدسك) أى الطهر المصور فى صدر صدرى الذى هو نحل ظهورانسك اشارة الى 
قوله تعالى : ( أفن شر ح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) (آهندی) 
إعاء الى قوله سبحانه : ( من مهد الله فهو الهتدی ) وقوله : ( قل‌آن‌آطدی هدى 
الله ) والمعنى أنه دی به عبده بالقاء نو ره فى قلبه فهدی الى طريق ربه و يفرق 


تج مت برس بو اه مس کاب ی e‏ مت neee e‏ ها اه ل شب 


( ۱ ) رواه السمعانی فى أدب الاملاء عن ابن مسعود وکذا السکری ف الامثال وسنده 
ص .ف وفيه شا 3 رابةلکن مه ناه يح ۰ ۽ ای علمتی ر لیر ؛ ياضةال:فس والتدوف‌الی‌مه الى الامور 
سن الا خلاق وذلك بافضالهعلى که م اللو مالكسب بةوالوهية: ۳ م تع ولا تحمل نظم ذلك لا حد دن 
تسس وم یی اقسامالادپ‌والا" د اب تا( ل مالي :( وازك( ۳ خایعظیم) 


عنام 


جاح مر مرچ 


5 ل الام إلى : زهرتا راما یک ه 


بين الق والباطل فيختار الحق ويترك الباطل فى اعتقاده وعمله ‏ الله الله ) أى 
اق الله مرة بعد أخرى فى آمر الدنا والعقى واحذرعن مخالفة المولى فلا براك قا 
نهاك فان العاقبة للتقوى » والاعادة المشيرةالىزءادة الافادة کقوله تعالى : ( ياأييا 
الذين آمنوا اتقوا اق رادار بن لقان لمر واتقوا الله ان الله خيربما تعملون) 
أى ظاهرا و باطا أوالتقدير أستغيث ك باه وأستعين بطلبرضاهفها أرجووأخشاه» 
والحاصل لا أهتدى بنورقدسه ودخزق قله بعش أنسه وين لامر بكالظهوره 
ورأىنفسهمتلوئة بالدنيامعرضة عن العقىوغافلة عن المولى حذرها بقوله:الله اللهأى 
اتقاللهاتق الله لقولهسبحانه وثعالى : (وعذر 8 الله نفسه ) ولقولهعزوعلا : (واتقوا 
الله ويعلكم الله ) وعلامة التقوى هی الزهد فى الدنیا والميلف العتقى رجاء لمرضات 
المولى » ولا كانت النفس بطيءها مائلة الى الدنیا وشهواتها وغافلة عما خاق له من 
تحصیل‌عبادانها قالمخاطبا لنفسه أومعائيا أو خطاءا عامالاسما اذا كان له مصاحبا: 
( الام ) أصله الى ماعرف الجار وما الاستمهامية وکتب الى بالالف هنا لشدة 
الاتصالف مرتبته النظامية و حذف الآلف من مااكتماء بالحركة الفتحة البرانية 
واقتفاه برسم المصاحدف العثانية,والمدنى الى متى أبها اخاطب المعاتب لإ تمد ) أى 
تطمح وتتوجه (ال‌زهرة الحياة الدنيا ) أىمجتهاوزيتها ل عيتيك € وفيهاقتباس 
من قولهتعالى : (ولا تمدن عينيك الى ماءتعنا به أزواجا منهم زهرة الجياة الدنا 
لنفتنهم فيه ورزق ربكخير وأبقى ) وقوله سبحانه : ( ولقد آ تناك سبعآس 
المثانى والقرآن العظم لاتمدن عينيك الى مامتعنا به ازواجا منهم ) وروی انه عليه 
السلام رأى باذرعات سبع قوافلليهود بي قريظة والنضير فيها أنواع اليز وااطیب 
والجواهر وسائر الامتعة فقال المسلدرن : لو كانت هذه 0 لتقوينا با 
ولا نفةناهانیسبیل اید تعالفقال متلق : لقدأعطيتم سبعآياتهى خيرمن هذءالةوافل 
السبع يعنى قراءتها مع التأمل فى مبانها والتعمل بمءانيها خير من تلك القوافل وما 
فها ء بل لامناسة بين الاموال الفانية وال حوالالاقة . ومن‌هنا قال الصديق فى 
مقام التحقيق : من آوتی القرآن ورأى أن أحدا أوتى من الدنیا أفضلما أو فقد 
صغر عظما وع صغيرا » وقال أبوالةاسم القشيرى : غار سبحانه على عينه ت 
پستعملها فى النظر [لي غيره » و يقال :اميل لدائباء نظر ظاهره الي الدنا 


وخا مشک باس ارعلعتبه یبوک الشهو اتکی 4 لاتم" 


آم د یمو قلک الو :خارف اموه ةن ألاقدام؟ مالك ا فى الماهات و ار 


م 


وَجمع مر الصيت و د ورقع القدر 


عن ےا سے 


فكيف یل له سكون قلبه الى غیرالو5ل وحتام) أى وحتى متی ( تنک ص ) أى 
ترجع ع ن‌القرامبالاقدام على اله والاقبال عل‌سبیل رضاهءوفيه تلب م الىفعل! بليس 
وما وقع منه من نوعتلبيس کا أخبرالله عنه بقوله : (واذزين هم الشيطان أ عباطم ) الى 
قال ( نکصع عقییه) الا ٠»‏ وتلويح الى قو له سبحانه : ( قد كانت آبانی: لعل 
فکنتم على أعقايم تتکصون) لإ بعد ايناس نار ) أى بعد ابصار نار .واستيناس 
ا ٠ TT‏ وأخبار من‌دیار .ليس بها عض أغيار ل على عقبيك 4 أى 
متوجها الى دارأ كدارفها أنو اع حجب وأغيار وق الكلام اقتباس‌من قولهآعالى: 
) آنر من جانب الطورتارا) أى نار نوردارأءوالمعنى ابعد ظهورالحقوطريق|اصدق 
آثار وقیل:ایناس الناركنايةعناستيناس الفس بالأفات الد يو بة المائعة عنالعبادات 
الاخروية » وهذاعل تقديران يكون على عةبيك ظرف لايناس»وأماعلى تقدیرکو نه 
متعلقا بتشکص فالعی‌ایمتی ترجععلى دقك عنطر يق العبادة وسبيل أهل الارادة 
الذى يلك عم الممقام السيادة والسعادة بعد ماعلست يقينا نار هداية الق الى مها 
من نار جه فینا أهك) من ج هه با لتخفیف ای‌رده او 0 
أى ايعدك عنمقام القبول ويقعدكعن طلب الو صول ( الكهواتالخسية 
المانعة عن المقاماتالنفيسة والحالاتالائيسة واللهوات الفانة الحاجزةعن الد ا 
لباق( للاحجام ) ای‌للاعر اض‌عن الدنناوالاقبالعلى المولى لإ أميعوقك )ءنعاق 
أوعورق اىاوبمنعك ويصدك لإ الزخارف المموهة ) ای الزينات المترهمة الملفقة 
لإ عن‌الاقدام )عل عمل الاخرة الفاخرة امحققة مالک أىماحالكاوأىثى.حاصل 
الكفىه] لكحالكو نك فىمقام اقبالك و زمان استقبالك لا تسعی فالمامات)أى المفاخرة 
غير الحالات الفاخر ة الى تفع ‌الاخرة» وفنسخة المارات أى المجادلة والخاصمة 
2 والمجاراة )4 أى المسابقة والمقاطمةفى الحاورات لو جمع| لطام ) أىمن آموال 
الشپقو ار ام (النشرالصيت» اى لا نتشار الجامعند العوام كالانعاملا ورفع القدر) 


۹ عي الل 


سس میت بویت میت ل 


۳ 
لاه رھ ر ص سس ليه ته سے له .هاس 


0 ۶ ۶ 2 م ۰ 
وصرف وجوه الا نام 5 وشی عم جنات ونر فى مقعد صدق عند 


سے مر مر ص 


وا 


م o‏ سر را ل له مهار سه ھا ۵ م 0 
ملك مقتدر,وماشانك ترغب عن عل ماه ر بك الأعلى بالفةه 
م مص ستيه مس یس صر ص 5-2 


مر لے سه سجر روو ررر و لم مر ر ر ر ر ورال رر 

والنوروالهدىموترغب فماأحدثه قرون فشافيها الكذب والبدعة واموی: 
اىبالقعود فمقامالصدر عندمعرض‌القذر ‏ وصرف و جوه‌الانام € اى بالتردداليك 
فى الليالىوالايام م وتنسى نعم جنات ) أىبساتينءوعودةللمتقين باقة لإومر)أى 
وانمار جارية فهاءينعافيةمن آ فات‌سار 3 (في مقعدصدق) أى مکانم‌ضی و مجلس 
حق ( عندمليك مقتدر ) اىمقربين فى غابة الاعتبار,عند من تعالى امره فى اللاك 
والاقتدار.حيث امم علىذوى الانهام والاسرار. فهى عنديةمنزلة ومكاءة لاعندية 
ان شأنه ورفدة برهانه » قالجعفر الصادق : مدح المكان بالصدق 
فلا يقعد فما الاأهل الصدق وهو المقعد الذی بصدق الله فيه مواعید أوليائه بان 
يبيح هم النظر او جهه الكريم ويشرتهم بلقائه » وقال الواسطی : ليس حل من 
شتغل بنفسه و تلذذ بمطعمه و مشر به وملبسه کر كان شغله بالحق وأنسهوالقيام 
بأمره ونظره الىربه ففمقعد صدق عندهليك مقتدر » وقل : الصدق فى عبادته من 
لايتعبد على ملاحظة الاطا ع والاغراض ومطالبة الاعواض والاعراض لإ وما 
شأنك ای وماعذرك ق‌مقام حذرك لإ ترغب ) أى تعرض وتبعد لإ عن عم 
سماه ربك الاعل بالفقه ) حبث قال تعالى : ( لعلهم یفقبون ) وقال : ( فلولا تفر 
من كل فرت هنهم طائفة لیتفقهوا ف‌الدين) لاو الحكمة 4 حيثقالعزوجل :(بو ی 
الحكمة من يشاء ومنيو تالح-كمةفقدأوقخيرا كثيرا )ا والنور ) حيث قال 
سبحانه : (قدجاء ]من له نور و کتاببین ) وقال : (أفرشر ح انّصدره للاسلام 
فرو عب نورمن ر به) ‏ والحدى) حيثقالعز وعلا : ( قل‌ان‌هدی الهو الهدىه 
والسلامعلى مناتبعالحدى ) وهوع الکتاب و السنة واجاع امةهم يقتدى وهو عل 
المعاملةواماماسىقمن قو له بنورقدسك‌اهتدی هوءلالمكاشفة لازمن كوشف فعرف 
الق يتعين عليهانيرغب فى عل المعاملة النی يعرف به أحكام الله وطريق عبادة مولاه 
(وترغب) أى یل و خوض }3 فماآحدئه قرون) ای‌طبقات بعدخیر القرون من 
قرن الصحابة والتابعين واتباعهم لا فشافیبا 4 أى شاع وظبرفعا بينهم( الكذب) 
أى ف حكاءاتهم لإ والبدعة) فاءتقاداتهم ( وامری) أى هوي ارباب انقوس 


ايك عل رسوم علوم الدين 03 وال اعمال لیقین »ود من کالات 


ارات اجمألءغدت ديار عاف وت الآنار بق 


وأصی لاحاب راحلین‌مو ای العراب 


0 من المكوم تفت ولا رات بلضارةداقمة كل سای والكلام “م والطرعة " 

ائر علومالفلاسفة } قفا خطاب لصاحيه كأ ندشيه نفسه آن يكون فق‌سفر سیر 
3 رفيقيه فاذا بلغ‌مناز لالاحيابو قد ارتحلواومضوا ودخاو افى مقاماالحجاب غلب 
عايه وجدفراقهم وحرارة اشتاقهموغشيه الكاءقى مدا نالبيداء فل يتمالكني مالك 
الأزمنة انيتجاوز مالاك الامكنةفوقف إديهواستوقف صاحبيهوقال: قفا (انبك ) 
بالاتفاق عل‌حزن الفراق » وقيل . أصله قف‌قف خذف الثاتى وعوض عنهالالف 
لان الفاعلكالجز. من الفعل» وقيل : أصلهقفن ا بدل نو نه ألفا ‏ والمعنى قفاا ها نخاطب مع 
الرجل المعاتب نك لإ عل‌رسوم علومالدين ) ای آ ثارهاالمندرسةفديارها المنقلبة 
بعد اقبالها الىأدبارها بقلةعلماءالشريعة وأحبارها (۱) (ا واطلالاعال‌القین) ای 
وعلى انطماس علا مات اعمال أهل القين حیث اختلطت بافعال ار با بالرياء والسمعة ولو 
کانوا من المجتبدين فى ام الدين بفقد المشا يخ العاملين الكاملينفىمقام الطريقة وا جامعين 
للاخلاق الواصلين ال هر تة الحققة 3 ودمن الات الاحوال) بکسر الدال وقح 
الميموعلىز وال 1 ثاركال أر باب الا<والواصحا ب الاقوال بعدم و جود اهل الشهود 
فزوايا الشاهدا حقيقةو العارف الدقيقة ل ووارداتمشاهدات امال € و کذاعل 
صادرات مطالعات الجلال لغية ار باب الحضرة فى مقامالتوحيد . واكداب الجذية 
فىمرتبة التأييد ل غدت‌الدیاره) أىصارتديار العلوم‌وجدار الفبوم لإعافية) ای 
خر بة و اهة وظت‌الاثار ) اىوصارت آ ثارالاسلام و اخبار الاحكامل باقة ) 
وفهاماءای‌قو له عليه ال لام د بانی‌عل الاس زمان لاییقیمن الاسلام الا امه و من‌القرآن 
الا رسمه مساجد م عاءر ةو قلو + م خربة.(+) و أصيمم ال صواب اى الملباءالكبارالذين 
منز لةالا گحاب ب الواردفيهم 2 آصحانیکالنجوم ایهم اقتديتم اهتد ج تم (۳) راحلين) 
ای مرتحلين من‌دار الدنيا الىدارالمقى كايشير اليدقوله تال " آفلابرون آنانأی 
الارض تقصبا من أطرافم! ) ای بأد المطاءم اكنافها لإواضحىالاعراب) ای 
باطوله ن هذاء و الدیلمی ولاخفی عليك مرتبتهما(۳) رواهلی‌قی‌و اسنده‌الدیلمی‌عن‌ابن‌عباس 


۸ عين العم 


رك مأ على منام القاوبوقام الألسنة ومضاء ألعلوم وبا الأوعية 


ل 5 سر ص 


وباق م صيرورة ةالحال کا با ورسائل, واثقلاب اس 0 


وياحسرق عن انطاس 5 ی عن لام ۳ واندراس اكقيقة عن‌الرسم 2 


3 


۳ خاو القفر. عن الاب 5 روم لام راب 


ره 7 ي ر 


. الجهالالذين منزلةالاعراب ار :) الاعراب آشد کفرا و نفاقا 
وأجدرانلابعادوا حدودما أتزلاشعل رسوله ) لإا نازلین) أى فى مقنام العلماءالعاملين 
وفيهايماء ای قرب القيامة وعلاماتوةو عالساعة الى تو رث الندامةلاه لالملامة کاورد 
ف‌حد یث‌جمریل و وان‌تری الحفاة العراةالعالة رعاءالشاء يتطاولونفالبنيان» (۱) 
افيا أسنى) اىتأسفى لعل منامالقلوب وقيام ال لسنة ) ای علىغفلة القلوب القاسية 
وحدة الالسنةالراسية»وفيهاشارةالىماوردة ذمعلاء آ خرالزمان «أنقاومهم امرمن 
اصر وألستتهم آحل‌من‌السل » لا ومضاء العلوم) اى وعلىمضى العلوم الفاخرة 
وذهاب علماءالاخر ة لإ وبقاء الاوعة ) آی‌علباء السوء الذین| کتفو امجرد حفظ 
الرواية دونضبط الدر اية والكتبالالية والحجب العالية لا وباهقی ) بفتحتین‌ای 
تعطثى ( علىصيرو رةالحال)!ىحالذوىالثمائل ( کتباورسائل )اىمشحونة 
بقيل وقال واظپار فضال و انقلا ب العم لاجوبة ومسائل 4 ای بحئون‌فما ولا 
يعم لون ا خو ضون فم اليس تحتهاطائل لإ و ياحسرق)أى تسر ىلا عل انطما سالمدنى 
- 42 آی و المعنىالمراد عن المبنى والراد لإ واندراس الحقيقة عن الرسم ) 
سم الشر يعةوالطريقة لإ وياسو آی ) أى فض تی لإ عل خاوالقشر ) ای العلوم 
۳ من‌الاعراب .والاعراب لإعزاللباب) أى لباب العلوم المأخوذة من الكتاب 
الذى يذكرهلاولى الالبابفىجميع الفصولوالابوا ب( واغترارالقوم ) أ ىأهل الزمان 
هن باب الحجاب ( بلامع السراب ) أى الاعمال الظاهرة الخالية عن الاحوال 
الظاهرة ؛ وفیه تلویح ال‌قوله-بحانه : ( والذين كفر و اأعما هم کسراب بقیعةحسبه 
كذاقالالمجلونىى كتابه كش ف الخفاء ول يبينمرتبته»قالالشو كانى قرسا لتهااقول الفید ىأدلة 
الاجتهاد والتقليد ٠‏ هذاالحديثةد روی‌من‌طرق عنجابر . وابن عر رضىاشعنهماوصرح أئمة 
الجر ح والتعديل بانهلم مع منه ثىءوانهلم یثبت عن رسو [اللهسلىاللهعليهوس وقدتكامعليه الحفاظ 
ایذفی‌و يكفى اع(۱) هو قطمةمن حدیثر و اهسل بنا لهجا جف تيه عن حر بن الطاب ری أننّعنه 


خطبة مؤش - 4 


سس تت 


a‏ د تم صر م 0 لص صم سے سے فی راص مر 
آما الخيام فانها امهم » وأرى نساء الحىغيرنسائها 


سر سے ا اوو ا م م ۶۸۸ ۳۹ ۳ بر ری ك 

خطر بآلىأ نارح بلبالتصفح تلاك العلوم واسرارهاموتتبع سير الرجال 
ا ص و E‏ مر 9 | © و و 0 و e‏ 
وآثارها «رجاء أن احث عل اباعبم موان أبعت ف آشیاعهم‌فامتریت أطباء 


2 سے ومرمر6 ۸ ووس سا ت ر ره ۶ مق سم ره م E gE‏ 2 2 2 
الطاقةهو احتمات أعباءالمشقةمو بالغت فى جمعها وتهذ بپاه‌ و استقصت‌فی ضطها 


قرخ خرس ات سن حير سا 22 ا ۵ے یں سے 
وترتهها مع أنى سكيت نادى السان هو سكين حلية:الرهان., 


اظما" نماء ) ر درالقائل اعلام  :‏ 

لاوالنی حجت قريش يته ٠‏ مستةبلينالركنءن بطحانا 

ما ابصرت عينى خيام قبيلة ٠‏ الا بكيت احبی بفنائها 
ب اماالخيام) جم‌خيمة ( فا کیامہم 4 أىفىمنازل ایو مقامهم (وأرى نساء 
الحى غير نسائها ) اىالاولىالى كن ؤنعت امال ووصف الكال منالعفة والحياء 
والخدمة والخاءء والمءنىانه ظهر السفپاء وصورة الفقهاء والجبلاءىهيئة المشايخ 
العرقاء 2 خطر یبای )) جواب‌شرط مقدر ای !۱ کان الام کذ لك خطرق خاطری 
الك لإا ان أري بلبالى 4 أى أدخل ف الراحة قلى فى ميدان حب رن » وفىنسخة 
بالزاى ای آزیل حزن قلىواشتت ,الى وتفرقحالىل بتصفح تلك العلوم) أى بتفحص 
صفحات العلوم النافعة الذاخرة فى الدنیا والاخرة لإ واسرارها ) أى ودقانتها 
وحقائةها الفاخرة لإ وتقبعسير الرجال) أىسلوك آصواباال وو نسخ.ة مسیر 
وف أخرى و سير » بكسرالسين وهتمالياءأىشمائل آریاب الفضائلو أصحاب الفواضل 
لوآ ثارها کأیاللامعة آنوارهاتعتآستارها(ار جاء أن أحث أن آحرض وأحرص 
( علىاتباعبم ) بتشديد الناء أى على متابعتهم ومو افقتهم الد نيال و ار أبعثفاشياعرم ) 
أى أحشرف أتباعبمفالعقى لإفامتريت اطباء الطاقة) أى حاوات 'وعالجت صرف 
الوسع والقدرة ‏ واحتملت أعباء الشقة ) أى تحملت أثقال المشاق في طريق 
الحبة وسبيل المعذرة با و بالفت فيجعها ) أى ضبط افرادها ( وتبذیبا ) أى 
تنقيتها وحذف زوادها ( واستقصيت فى ضبطبا وترتيببا ) ای ضبط معانبا 
وحفظ مبانها ومع أنى سكيت نادى ايان ) بكسر السين وتشديدالكا فأى كثير 


السکوت و ملس التيان ل وسکیت حلبة الرهان ) بض السين و تخفیف الکاف 


۱۰ غين الما 
هه ۶ وده ع وت ما ره مر مر رھ لدي ع سس رم 
وأتحفت به الفرع العلى من الاصل العلوى. والخصن السى من‌الشجر الحسينىه 


رار اطول لاد دا و کر الكرامرمادً مر السام 


ادا 0 یی عدان» 

المفتوحةويشدد أىاوأخر اليل ‌میدان السابقة والجولان والجريان عتحن 
فيه الأدراس العشرة على عرف ذلك الزمان » وبرهن للسق مال يأخذه من سبق 
فرسه ذلك المكان وفه تلوبح الى قول ءن قال :عند الامتحان بکرم المرءأو بان 
( واتحفت به ) أى بتصنيق«ذا لإ الفرع العلى € أى الرفيع لمن الاصل لعلو ى ) 
ای المنسوب الىعلى المنيع ( والفصن الستی ) أىالمسوب الى أهل السنة وابجداعة 
العزيز الوجود فما بين السادة أو السنى بفتح فكسر أى الشريف الجل الحسنى 
لإ من الشج ر الحسينى 4 وه الى سنى أىالمنسوب الى أحد أو لادفاطمةاازهرا.» 
وفيه تنیه على أن کل‌علوی ليس حسينى ولاحسنى كحمد بن الحنفية وسائر أولاد 
على لإ ارفع السراة ) جمع السری «عمادا) بكسر العين أىأعلى الاشرافاعتهادا 
يقال : فلان‌رفیم العمادای شر يف سنى الذ كر عل الصيتءوقيل: العمادف الا صل‌عیدان 
برفع ما ابنیان فكنى بذلك عن رفعة نسبه وقوة حسبه»وقیل : بل يرادمهاحقيقتها 
أى مس تع العمادفوق البنيانليراهالضيفارفيةعدونه وذو و الحاجات فيطل ونه( و أطول 
ال اة (o‏ جع الک ی( جادا)) بکسرالنون بمده جيم وه و حمائل السيف وهو كناية 
عن طول قامته وطول شأنه ٠‏ والمعنى أفضل شجعان زمانه استنادالوأ كش الكرا ام 
رمادا 4 كناية عن كثرة الجو د الستازم لكثرة الطبخ فىمنزل الشبودالمستازم لكثرة 
الرماد ولدوام وقودناره ليسلافىتلال البلاد فيرتدى به الضيفان من العباد ( وأ كبر 
العظام وسادا که كنابة عن كونه معظما موقعا قلوب العباد والزهاد لإوهوابن 
نی بنى عدنان 1 وانه عليه السلام مد بن عرد الل بن عبدالمطاب بنهاشم بن عبد مناف 
ابن‌قصی إن كلاب إن مرة إن کب بن لزی بى غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
اہی كنانة بن خز مه بن مدر که نالياس بن مضر بن نزار بن معدين عدنان؛والى 
هنا من النسب الشريف لاخلاف فه بين العلیاء الأعان واتما الخ لاف فنا فوقه 
تلف البيانءولذا يروى أن النى تم كان اذا بلغ فى النسب الى عدنان آمك 


خطةالمؤلف ۱۱ 


ع سد شع 


وستی‌جده خليل لحن ه ر الدنا الممار اله ه قلب الترع الا 
عله +مطاهر اليل عن دنس رو عازف لب عن 0 ة ماس لقدم 
۳ یه اس صا فالآ ار یوار ی اش لکلا 


رل ۳۹ - or E BES‏ سر سے مسر مت همه 


وأوصله الى السعادة موی - وا #وأقامالكرم سن رده 


۳۹ بعده من عنانالبيان » وقال: كذب النسابون أىف هتا الشانةالتعالى :(وقرو 3 
بين ذلك كثيرا ) قالابن عباس : و لوشاء له أنيعايه! ء لبه و قال ابن دحية: أجمع العلما. 
-والاجماع حجة- على أن رسو لاله ملق اناا نتسب الى عدنانوم جاو زه » وق‌سند 
الفردوس عز ابن عباس أنهعليه السلام كا ناذا انتب ل يتجاو ز معد بن عد نان م مك 
و ول : کذب النسابون 1 وقال‌ااسبیل : الاصح‌فی‌هذ االحديث أنهمن قو لابن مسعود 
وقالغير ه: کان‌ابنمسعو داذاقر أقر له تعالی:( نکن الذين من قبل قومنو حوعاد 
وتمود والذ بن من بعد ثم لايع لمهم الا الله ) قال: کذب‌النساون )۱( يعنى أنهم يدعو نعم 
الا نسابو ند الله علمهاعن العبا دی الکتاب و عنابز ز عمأس بين عدنانو اعا عیل تلا ون 
أبالايعرة فون » وسئلمالكعن الرجل يرفع نسبهالى آدم ؟ فکرهذاكوقال:من آخره 
ماهنالك لا وم می جد هخليل الرحمن ) يعنى اسم المدو ح ابراهيم کاسم جده الکرم 
الخليل أنى ولدء ال جلیلاماعیل جدنیینا يلتم وشرفو کرم (ارکن‌الدنیا ‏ أىالمدار 
عله اسار اليه)الشهود لدب لإقطبالشرع )افق اتی( الدار عله كالتفسير 
لما قله مشیرا الى علمه ومعرفته»والحاصل أنه جامع بين الفضائل الد نيو ية والشمائل 
الاخرو نة ( طاهر الذيل عن دنس الهوى 4 كناية عن صلاحه ودياته إعازف 
القلب) آی‌صارفه (رعنلذةالدنيام' شارةل, رعه‌وزهدهو حسن‌ر عایته راسخ القدم 
فشريعة الصطنی )اعاء إلمثباته ىأمر الدين واستقاءته ‏ صارق العنانالىالطر يق 
المرتضى) اث عار بان على ٠‏ ذهب ااصوقو سلو كطر يقته و اماءایانه( ۷)متصف يصفات 
الانبياء ومقامات الاولياء فانه نابع لجده الاعل و الادنی ل ,لغهالهالىا! 0 
آی ق‌الدنا والاخری ‏ وأوضله إل السعاد القصوى )€ أى والسيادة العظمی 
رضا المولى لإ وأدام امجد بينثوبيه ) أىالعظمةفذاته لإ وأقامالكرم ينبر ۳ 
أى السخاوة ق‌صفاتهقال صاحب الفتاح : الد بين ویه والكرم بين برديه 


ل رواءاً بضاابن‌سمدو ام بنعسا کرعن نيأ بن عباس ( ؟ )ف بعض النس وایاء بان 


رس سے و و ۳ ۳ o Fo”‏ 
فصل نلعف راق . وتم قضل را کاب دی نی 


ا صر ص 


ەل ل ۶۵ ۶ علس دع اه رس 
ليسبل افظ والاستصحاب, و علیه على ظی ی ی ع ا فالآب » 
م وهس 7 Jo‏ مه سے و مر هھ 


وأبوآبه عشر ون 5-0007 ی اتقدیم 3 وت ا 


0 سما سما ضيه 


حق آن بقع اتمه 


مر الكناية الطلوب بها تخصیص الصفة بالموصوفء آراد القائل ان لایصرح 
بتخصص امجد والکرم بالمدوح علهما بين وبیه و رده تنیها بذلك على ان 
حلیما وبان وبردان وهما مشتملان علالمدو ح فم غرضه بذلكذ کره‌الطریه 
وأناحمد الله سبحا نهلم أجع ل تصنیفی دذاولاما سيقلىءن تآ دفیباسم أحدمن الامراء 
والوزراء وانما آردت به ابتغاءوجهالله وشفاعةنيهبومالقيامة لا فصل بحسن لطف 
رحانی وعمم فضل ربانی )اى بتو قە وت هیله هذا التألِفو تحصیله لا كتاب حجمه . 
عندی صغير )لانهفیآور اق‌معد ودات یتم ا لکتاب من غير طر يق الاطناب ( ليسبل 
الحفظ ) ای بالجنان لإا و الا-تصحاب ) أى مع الابدان و عله )أى یبای 
لإ عل‌ظي غزیر ) أى كثير لاشهاله على جميع مافى الاحياء م نأربع جلدات د کال 
الاستقصاء فو کالیاب ۰ واتماقال : علىظنى هضمالنفه ق‌هذا الباب.ولان صاحب 
البيت أدرى عافه‌لمدم الحجاب لإ يذىعماعداه ف‌الباب ) أى باب‌التصوف و فصل 
الخطاب ( وأبوا.هعشرون) بابافيها كفا ة لار با بالاليابءفالبابالاول قالورد ه 
والشانى في الافاق » واشالث فى الصوم ه والرابع فى ااسفر » والخسامس 
فالتزو ج ه والسادس فى الكسب + والسابع فى المعيشة ه واشامن فالصحبة 
والناسع فى الصمت ٠‏ والعاشر فى الاناة ه والحادى عشر فالعرلةء والثاتى عشر 
فى التواضع » والثالك عشر فى الاخلاص ه والرابع عشر فالتفويض ٠‏ والخامس 
عشر فى نفى الخواطر ه والسادس عشر فى التربة ه والسابع عشر فى الصير 
والشکر ه والئامن عشر فا ذرف والرجاء ۾ والتاسع عشر ق‌الفقر والزهد ه 
والعشرور:_ فالتوحيدوالتو کل‌والقین 0 قدصدرت ) اىابتداً ت } عقدمة ) 
فال ل و العرهة ل هی احرى) اىاليق و أو لیل بالتقدموذیلت )اىختمتواخرت 
« امه ) ف الحبة(-ق) أىاجدر واح قلا انيع -االتتميم ) لتلايحتا جالىالترميم 


۶۵ ۶ ور و ور وق 8 هه مامه 


واه المطابو بق للسمی دغين العم وز بن راتسالك 
مرو 5 سب م2 ی ۳ هماه Jor ofr‏ رھ ۶ 


وال وشم الصحابة الشرمعرى عماحدث من وضع غير مشروع.لایسمن 


ولایتی مر جوع سکم ف العينين ل لكحله 


مره 7 رار 7 ررم تل رت بر ۶ 5 عكر ے سے و مریم 
سد وه ره وو نه من شرو ومن سيت 


7 سے م م ل 


آعانا و أن لا 2 بل اله ور شيك 


3 عين العم ) الذی‌تیجتهو مر ته ا لإ ز نالل بل‎ PETES 
معدن اسرار الشريعة والطريقة. ومنبع آنوار المعرفة والحقيقة لإ وأ ساسه € ای‎ 
مدار بنائه و نراه (ر الکتاب 0 وشيم الصحايةالشم ) بض الشين و آشديد اليم‎ 
ی همان اجاع الصحابة‎ EES مالا ای‎ 
وأ کثرم هوالآولىبالاعتبار لانهم م نأولىالايدى و الابصار لا معرى ) ای خال‎ 
و محر د عاحدث) اىاختر عواتدع 0 ع) كالاراء ء الفاسدة‎ 
) والاموءالکاسد:(لایسمن) ذلكا لر ضوع أوغيرا مشرو ع لاو من جوع‎ 
اىلايفيدالزيادة والاستزادة و لاينفع حین‌الافادقو الاستفادة( لیس الکحل ( العبنین‎ 
كالكحل ) بفتحتين اشارة الى ان تو ه‌الکتاب بالتكلف من الاعمال الحدثة کالتسکحل‎ 
صنعة » وتهذیه عل‌مااتفقعلیه الجرور هن السلاف امین كحلة خاقة لابزول بازالة‎ 
00 و فيه تبه نبيه على انطريق النجاةللا نام هو هتا بعته عليه‎ ٠ احدولوتكلفقمثقة‎ 
واصابه الكرام جيم أحكام الاسلام کا يشير اليه فوله تعالى : ( قل ان کنتم‎ 
عون الله فاتعو ی بكم ابله ( ويدل عليه حدیث و أصواى كالنجوم بام‎ 
ند یت اه سیم 4 و خر « لا تجتمع آمتی دارع با لو وادالاعظم» (۱)و ء اله‎ 
سبحانه أعل ادن أزلاوايدا لانشرك به‌احدا لإنحمده) فى كلآ ن ونشکره فی کل‎ 
زمان لوا -تعینه ن كل شأن لاو تو كل عليه 34 كل مكان و مود باه من شرور‎ 
انا م ا و بو سیثات أ ع اانا € بن ال حو ال الر دنو نشهدان‎ 
لاإله» موجوداً و معبودآومشهودل لاه آی‌الدات المستجمع لكال الصفات فلا‎ 
تعد الااباه ولانتفی ت الى ماسواه (اوحده ))منفردابالذات ( لاش كه فى عل‎ 


(۱) الحديث لم يصع انظ ولاسنده کا قا قال ابن حزم ف الا کا ما کن هه :اوعد بعلاء بارأخر 


۱٤‏ عين العم 


سم و و 2 مرو ۶ رم ( ۸( هم ۶ اله رح صر ك یی ی سم 
ونشمدآنمحداعیده‌ورسوله أعطاه الله تعال الوسلة والقضلة والدرجة 

2 خیم سر رم 2 مرول س بے جر صر ل مر مر كيه 5 o‏ رت 0 عه 
الرفعة وبعثه مقاما مودا الذى وعدمعوصلل الله عليه وعل أهله وأله 
وسل 3 5 


5 
ص 


وات شاع 


المقدمة فى العم 


هوه م١‏ ۱ 3 2 ۳ 
بسم الله الرحمن الرحممو به قى 


( الوسيلة) وقدسئل عله اصلاة واسلام عن اأوسلة ؟ فقال:هى مر تة لاينا .ا 
الاواحد ارجو 'ن أكون انا فز أل لى الوسيلة من الله تعالى حات له ااشفاءة 
لا والفضيلة) أىالر يادة فالمرتبة النيعة لا والدرجة الرفيعة © اىفىالمنزلةالبديعة 
لإوبعثه) ای‌حشره ولشره لإ «قاماخودا ) >مده الأولون والاخرون ويغبطه 
ايوز والرسلون والملائكة المقربور (النی‌وعده )أىبةوله : ( عمىأزيعئك 
ر بكمقاما#ودا) وماوعده يكن الاموجوداواماعبر عنه بسی‌للاشعاربانه لابجب 
عبىالله سبحانه ثیء للعباد وانالآمور اتماتكون وفقماقضاهواراد ه وصل اللهعليه 
اصالة (وعلى آم( ای امل یه من آزواجه وأقار به‌واحباه ۳ له ىەن يؤل 
اليه امره مناتباعه وأكابه واحزابه ل[ وس تسلما) ای يقرنه تعظيم و تکریمه 

( المقدمةفىالعلم > وقدورده الحلثلاثةوما سوى ذلك :هو فضل آيقحكرة اوسنة 
قائمةأوفريضةعادلة » » و الرادم‌ااجما عالامة واتفاق الآئمة رو اهبو داودوابن‌ماجه 
والحا کم فمستدر که عنابنتمر . وف رواةالديلىعنه « ال ثلائة كتاب ناطق وسنة 
ماضيةولاأدرى » واعام یذ کرالاجماع لان‌مستنده اما الکتاب.اوالسنة » والحديث 
رواهأبوداود . وابنهاجهعنههرفوعاءرقدرو ىابوداود. وا لجا ج و جه من حد بث 
آن‌هريرة «ماآدری اعز ير نىاملا » وروىاحمد.وا و يعلى . واليزار. والحا کو حح 
اسناده. و الطبرانىمنحديث جبيرين مطع, »ولاب حبان . والما ‏ و حه نوه من 
حد یی انعر أنهلماسئل عن‌خیر الما عوشرها ؟ قال :لا آدری حتى نزل جبريل» وفه 
تنيهنبيه على أنالعجز عن درك الادراك ادراكمومنه قول الملا که (لاعلناالاماعلستا) 
وقول الرسل بوءالقباءة (لاعلأنا) ( بسم ابثهالرحن الرحم ) ولا حبطون به علا 


ال مم 


مر ۵ مر و وه ۶ 
أ أن 9 لک رك ارط تب فبشاهد به لب 


صم سمل 


مل و رصم سے صرق نے سے جر 
وهو متحقق فورد إذا ا ف لقب رح من غير الريب وانفسح 


ا سے سے 0 


احتمل البلاء وحفظ السرولاً يصرح بهلفقد اوه 


AE 
وهی بكل ثى.عليم : ۰ رم علان ) أىعم الاخرة آوالترن ال حوال الما خرفاو‎ 
الافع و المرئة الذاخرةا ۳ ءل التصوف »وال حوالالذاخرة نوعان؛ بر قدورد و المل علان‎ 
فعلم ف القاب فذاك الل النافعموءلعلى اللسان فذلك حجةالهعلىابن آدم» رواهابنانى‎ 
) شية .والح .كم عنالحسن مرسلا. والخطرب عنهعنجا رمرفوعا 0 عل المكاشفة‎ 
وهر مايطلبمسه کش ف الملوم فقط العر عنه بل الداطن مثل عل الحبة والشوق‎ 
والرضا.و القبض.والبسسط.والهو. والصحو.والهيبة والآسوالفناء والاتفاء واللوامع‎ 
و الطوالعواللواي والروايح والا-تنار والاستتار» ومقابلهالماملة وهو مايطلب منه‎ 
مع الكشف العمل به (اوهو نور يظهر فالقلب) اما بالجذبة الالهية أو بالرباضة‎ 
الشرعية عندتطبير القلب وز کته م نالاخلاق الدنية . والصفات الر دية ل فيشاهد‎ 
: به الغيب) ای ماغاب عن غيره من العلوم المتعلقة بالرب من وجود ذانه وشپود‎ 
صفاته فى مکو ناته ومصنوعانه کایشیر اليهقوله عزوجل : ( سنریمم آ اتنا الافاق‎ 
وفى آنفسهم حى ینبین لهم انهالحق ) الابة ( وهومتجقق) ای‌ثابت الىيوم القيامة‎ 
لا حاب السلا مة من‌الندامة والملامة ل فورد) دلیلالمَو له فرشاهد به اغیب( اذا دخل‎ 
النورف‌القاب‌انشر ح ) ای انفتح ای عاين الفیب من'غير الريب (وانفسح) ای‎ 
انبسط واتسع وانفتح ای لإاحتملالبلاء وحفظ السر ) اىفىمقامالولاء والابتلاء‎ 
وفالمعالم عند قولهتعالى : ( فنيردالله ان دمه يشر ح صدره للاسلام ) ای لقبول‎ 
: مافیه من‌الاحکام ۾ ولا نزلت هذه‌الایة سمل عليه السلام عرشر ح‌الصدر ؟ قال‎ 
نور ممَذفه اللهق‌قلب‌الومن فینشر ح لهو ينفسح » قبل : فهل لذلات‌امارة ؟ ای علامة‎ 
قار : ذعم الانابة الى دار الخلود و النجانی‌عن‌دارالفر وروالاستمدادللموت قبل‌نز ول‎ 
الموت » وعزعلى کرم ات وجهه عل الباطن سر من‌اسرار الله تعالى عز وجل وحک‎ 
من کم الله تعالى يقذفهفىقاب من بشاءمن عباده‌رو اه‌آبوداودو الدیلی . و آبوعبدالرهن‎ 
السلی #ولایصر ح به )أى لا يمكن اتعبیر عنعل ا1_كاشفة لإ لفقدالرواية) اى‎ 


م سے جنر 


وورد « 01 من الم کیب المكنو نلايعانه إل اهل ال 3 ت نأش وه 


سے سر ص سے 


سس بره بير و 


انللا ال و | المعاملة و 14 العم . 1 قرب ليه تعال وما به سعد عله 
آصرعا بل روى احیاناتلوحا لانه من الآمور الوجدانةفلا يمكن انيروىوينقل 
الا بالرموزوالاشارات الاءائية الو جدانة فانالعاقليكفيه الآشارةوالغافلمايفيده 
الاصريح العبارة » ولذاقيل : العم نقطة كثرها ال جاهلون » ومع هذا كل حزب با 
لدم فرحون . والقصودهن‌هذاال؟تاب‌عل العاملة دونعل المكاشفة الى لارخصة 
فى ايداعبانى الكتب وان كانت هى غابة مقصد الطالبين ومطهء‌زظر ال الکین »وع 
المعاءلة طريق الة ودليل عليه ولكن لم يتكلم الآنبياء مع الخلق الا فی‌عل الطريق 
والارشادال ا لمق » واماعل ا1 .كاشفة فل تکل و افه الابالر مز والا ءاءعل‌سیل المثيل 
والاجمال علبا منهم بقصور افهام الخلق عن الاحتال والعلداء ورثة الآنياء فا هم 
سيل الىالعدول عن هج التأسی ومنبا جالاقنداء »( ووردإنمن الم )» أىمنجاته 
عل خفی فيهالفنون ٠‏ ( كبيئة المك:ون) »من الدر المه ون« (لايعايهالا هل العرهة باش ) 
رو اهالدیلی فىمستدالفردو سعن أنى هر يرة بلفظ « آن‌من‌اللم كيئ المكنون لایعلبه 
الا العلماء بايلهفاذا نطقوا لاکره الا اهل الغرة باه عزوجل » وق هذا المقام 
قیل:من عرف ربه کل لسانه فان بیان حقائق الذات والصفات تعظم شأنه وجل 
برهانه » وأما قول من‌قال منعرفر به طا لاسا نه فحمو ل عل‌الملوم‌الظاهر ةوالذخا ر 
الفاخرة مزسائر الامور المتعلقة بالدنيا والاخرة » وقیل : منعرف الله كللسانەفق 
يان الذات وطال ببانه فى شأن الصفات » وقبل:منعر فه بالصفات الجماليةطال لسانه 
ومن‌عرفه بالنءوت الجلالية كل يانه ( وهو 6 أى عل المكاشفة لإ أفضل ) أى 
من عل المعاءلة لأزشرف اله ل بشرف المعلوم ومنالمعلوم أشرفية مايتعلق به‌سبحانه‌من 
الذات والصفات وماأخير به من المغيبات لا لانهالمقصود )الا کل والمةصود بالذات 
ولذا ينتةقل بانتقاله حال الممات عخلاف عل المعاملة فانه لسر مقصودا بالذات بل 
لعل به قساترالاوقات:ولذا يتهى باتقال صاحبهالىدار الاخرة حيث لاتكايف 
فا ( ودلم المعاءلة ) أىالنوع الثاتى لإ وهو العلم بما يقرب اليه تعالى )مر 
المأمورات لق وما یمد عنه 4 من المنبياتو ينقسم المرقسمين الى عل ظاهر يتعلق باعمال 
الجوارسوالىباطن تدای باحو ال اة لوب . ثمالجارى على او ارح اماعبادة واما 


س ارس عسي کہ يخ لاه رم مره تدم 2 سسا لاه سا وام 
وهومقدملانه لش طفورد( وین جامدوا فا مدیم سوت ) ات فالزم 
م له سس ر م مر موه وه - 20 


حين آخبر حارئة رضى الله العا | 


e‏ » والواردءلىالقلوب التى هی ع الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت 
امامود واماءذءوم لإ وهو > أىعل المعاملة لآ مقدم € أىعل العمل أو على عل 
المكاشفة وهو اظهر ءن‌حیث دلله الوارد لکنیشکلقوله (لانهالشرط )فتدير 
فان قد تتقدمالجذية على اللو كف الخد مةاللهم الا أن يقال : انهالشرط الفالی كا بدلعليه 
استلناوه الانی لإ فورد ) أىفى کلامه‌سبحانه لو الذن‌جاهدوافنا 1 أىاجتبدوا 
ف‌طاعتناوعبادتنا ‏ لهدینیم‌سبلنا ) أىطرقمعر فتناو و صلا أوالمعنى و الذن‌جاه‌دوا 
فا ماع رفوا متالنپدینیم سلتا ال تی‌ما فهمو اعنا کایشیراله قوله و :د من عمل ماع 
ورلهالقه عم ۳ » ویدل‌علیه قولهتعالى :(والذین اهتدو ازادم‌هدی) 1 اصبت ) 
أى وورد أصبت } فالزم حين ن خير حار ثةرضى الله عنه بانكشاف الغيب) أىمن 
أحو الالعقى لإ بعدعزو ف هی بعد صرف السالك قلبه و اءراضه ل عن‌الدنا )وا حدیث 
ف الجامع الكبير اشيخمشاخنا المرحوم جلال الدين السيوطىعن الحارث بن مالك . 

وحارثة بن النعمان الالصارى ففى روا الطبرانى .و أبو تعب عنالحارث بن مالك 
ال تصاری‌قال :مرت بالنی فقال : كيف أصبحت باحارث ؟قلت: أصبحت 
مومنا حقافقال : انظ رماتقو لفان لكل شىء حةيقةو ما حقیقةا ما نك كقلت :قدعزفی 
نفسىعن الدنیاو اسہر ت لذ لك ليلىواظمأت هار ی وکا نی آنظر ال عرش ر بى بار زا وا نی 
أنظرالى أهل الجنة بتر او رون فما وکا نى أ نظرالىأهلالناربتضاغون-وفروابة_يتعاوون 
فيبافقال : ماحارثعرفت‌فالزم» قالحائلاثا . وفىروايةابن عسا کر قالله‌علیه السلام : 
«وأنتامرؤ نور قله عرفت فالزم »وؤروايةالعسكرىفالامثال عن آنس و أن 
النى َء قال لحارثة بن النعمان : كيف أصبحت ؟ الى أن قال :أبصرت فالزم ثم 
قال :عبدنور اللهالاممان فی قليه فقال:,انی الله ادعل بالشبادة فدعا له قال فنودی 
نوها باخیل الله ار کی فكان أول فارس راكب و استشهد » وق رواية 
ابن التجار «فبلغ ذلك امه لخجاءت الى رسو لالله سل ثم فقالت : بارسول الله ان يكن 
ف الجنة لمابك ولم احزن وان يكن فالنار بكيت نال قال : ياامالحارث 
أوحارثة انها ليست بحنة ولکما جنة فىجنات والحارث الفردوس‌الاعل‌فرجعت 


0 دس سه 0 سے ن سے ع مرحم لاح مق سر لس لے 


إلاإن جد نه لاک ق‌سحرة قرعونولا مك عنه فورد دالت انی < ع 
دار اور وال ال ۳۳ الود « 


وهی اضحك و تقول ۳ بخ 2 باحاربة» 3 اللا 4 استشاء من قو له مقدم ای لکن‌قد 
يخر عل العاملة ١‏ ان جذبته العناية كا ق‌سحرة فرعون ) فام وصلوا الى الحق 
القیق دون امجاهدةق الطربق فانه‌روی انهم‌رآوا ق‌سجودم الجنة ومناز هم فيها 
وقدورد«جد بةمن جذ بات الق توازی عمل لین » (۱ )و ورد « آن‌لله فى ادام دهر م 
تفحات الافتعر ضوا لهاء وا حاصل أن الاوك الىالتهتعالى|مابتقد م الجاهدةعلىالجذية 
واما بتقدم الجذءة عل الجاهدة ا يشير اله قو له‌سبحا نه :) ألله يحتى اليدمن يشاء 
وهدىاليهمن ینیب )والطريق الثانىسلوك الحكا. وأ كثر الاولياء والأولمسلك 
الانیاء وبعض الاصفاء كا يدل عليهقوله تعالى 0 ماكنت تدرى ماالكتابولا 
الاعان ) أى تفصيله فىالخطاب ومعرض البيان (ولكن جعلناه نورا نهدی به من 
نداء) أىهن أهل العرفان ه و ابلغ‌منه ( و ما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتا بالا 
رحمة من‌ريك ) ولا ينفك ) أىعلٍ العاملة ‏ عنه € أى عن عل المسكاشفة كما 
قدمنا من لزوم وجوداحدهما مقد ماأومؤخرا » والحاصل آن‌بعد الجذية وحصول 
المكاشفة يلزم عل المعاملة » وأما قبل الجذية فلايدمن الجاهدة فانها شرط وجود 
المكاشفةيوخلاصته ان ءل المعاملة غير لازم لحصولعلم المكاشفةابتداء و آمالدو امه 
فلاید منه‌انتهاء كا أنعمر حصل لهالجذية وعم المكاشفة م التزم عل المعاملةوالخدمة 
ولو عاش سحرةفرعون لكان ءل المعاملة لازما لهم أيضا لدوامعلم المكاشفةءوالمراد 
بالجذية هناالجذية القوية الالهيةالفورية الأنيةمن الم الامو الافصاحب عل العاملة 
ايضا لامخاوعن نوع جد بان الا آنا ضعيفة تدربجية من عام الخلق » وقد قال 
تعالى :( ألالهالخلق والام تبارك الله ربالعالمين ) ومن‌هنا قبل : الطرق الى الله 
بمدد انفاس الخلائق الاأنم | تختاف باختلاف حجب الخلائقوالعوائق , ماعل أنه 
لايازم منوجود المعاملة حصول اللكاشفة خلاف العكس فى الما بلة وز دنه ان کل 
من‌سعی! درك ماتمنى لك ماآدرك ماتمنى إلا من سعى فته الآخرة والاول 
لإ فورد ) أىفالحديث مايدلعلىلزوم المعاملةبعد تقدم المكاشفة ( التجاق عن 
دار الغرور 6 أى التبعدر التزمدعن‌الدنیا لإ والانابة [لدار الخلو د أىالر جوع 
ا ن الخلام الذى اشتهر على و التصوفة وأصاب الطرق و اله من كلام 3 
الصوفية المتقدميتر می‌انه‌عنوم وكذلك مابعددأيضا 


بان فضل العلباء ۹ 


سر ار ص صرت مرت سا 5 مس 3 ٩‏ ما سا مس ے٥‏ ۵ ۶ 


إلى زادالعقی والاستعداد للموت قبل ل نله اشتیاقالمو 1 حين سئل € أى النى 
عليه السلام ( عزعلامةذلكالنور > كاقدمنا(؟) ( هذا ) ای الل المنقسم إلى 
قسمين منالمكاشئفة والمعاملة } ا بفضله 4 اى فضل تعلمه وتم امهل( الشر ع ) 
اى المطابق للعقل والطبع من الكتاب والسنة واخبار الا عةواماالکتاب فكقوله 
تعالى ( شمدایهانه لاإلهإلا هو واللا که واولواالعم ) وقوله : ( برفع الله الذين 
آمنوا منم والذي نأو تواالعل درجات ) عن ابن عباس و للعلیاء درجة فوق درجة 
ال منینبسبعمانة درجة مابين الدرجتین مسيرة خمسمانة عام » وقولهتعالى :(قل‌هل 
یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون ) وقوله :( اما مخشی الله من‌عباده العلاء) 
وقوله :) قل فى بالله شبیدا بنی و ینک و من‌عنده علم الکتاب ) وقوله:(وفال 
الذيناوتواالعلم ويلكم ثوابالله خير لمن آمن وعمل صالحا)وقوله:( ولك الامثال 
تضریپا للناس وما يعقلها إلا العا مون ) وقوله : ( ولو ردوه الى الرسول والى اولى 
الامر منهم لعلمه الذين بستنطو نه منبم ) وقوله : ( بلهو آيات بينات فى صدور 
الذن اوتوا العلر ) ه 

و آماالستة فکتو له عله السلام و من برد الهبهخبر | یفقهه فى الدين » متفق عليه 
وزاد الطبراتى ويلهمه رشده و العلساء ورثة الانبياء » آبوداود.والترمذی : وابن 
ماچه . وابن حبان فى صحيحه من جديث أنى الدرداء ه ان الحكة تزيد الشر نف 

شرفا و ترفع الما و كحي تجلسه مجلسالملوك » بو له يمف الحليةءن نس فقد ن.ههذا 9 
عرته فى الدنيا ومعلوم انالآخرة خير وأبقى ر خصلتان لايجتمعان ‌منافق حسن 
سمت وفقهفى الدين » الترمذى ع نأنىهريرة و أفضل الناس ا لمو من العالماذااحتيج اليه 
شم‌وان | ستغنى عنهاغنى نفسه » یی قشعب الايمانمو قو فاع یآ الدرداء والامان 
عریان و لیاسه‌التقوی وز بها لاء و والعمل 6 الحا ک‌تار يخ نسابور عن 
أنى الدرداءواق رب الناش مندرجة النبوةأهل الم و آهل مار |الناس على 
ماجایت بهالرسلوأما أهلالجباد لجاهدوا باسيافهم علىماجاءت بهالرسل» ابو عیم 
عنابن عباس و لوتقلةایس من موت‌عام ۳ الطبرانىوغيرءعن آی‌الدرداء الاش 
معادن كعادن الذهبوالفضة فیارم فال جاهلية خبارم فى الاسلام اذا فقبوا » 


(۱) ذکره نی ص ۱۰ 


موم ۶ 


فار اد نکاشننیا و و فض ار ع ماد د کفضل علآمی» 


متقق عليه عن أنىهريرة « بوزن یوم القيامة مداد العلاءبدماء الشوداء فتر جح مداد 
العلاء» ابن عبد البرعن أنى الدرداء و من حفظ عل أمتى أر مین حديئا من‌السنة حى بۇ دما 
الهم كنت له شفیما وشهيدا بو مالقيامة » ابن‌عید البرعن|بنعمر « من حمل منأمى 
أربعين حديثا لقواللهيومالقيامة فقيباعالما » ابن عبد البرعن انس و منتفقه فى دين 
الله كفاهالله همهو رزقه منحيث لا تسب » الخطيب عنابنجزء « أوحى ايه لعا 
الى براهم باه انی عليم أحب كل عليم »ابن عبد الب تملیقا و العام أمين الث الآرض» 
ابن عبدالبر عر معاذ « صنفانمن‌آمتی اذاصلحوا صلح الاس واذا فسدوافسد 
الناس الامراء والمقباء » أو نعم عن ابن عباس د اذا اتىعلى يوم لا أزداد فيه علا 
يقر بنى الى اله فلا بو رك ل‌فی‌طلو ع شمس ذلك اليوم » الطرانى فى للأوسط .وابونعيم 
فيالحلية . وابزع.د البرف العلم عن عالشه « يشفع يوم ادقيامة ثلا ثة الا ياء مم العليا. کم 
الشهداء» ابن ماجهعن عثمان و ماعبدايلهبشىء افضلمنفقه فى دين »الطبرانى فی‌الار ۔ط 
عنأىهريرة « خیردینک أيسره و آفضل العادةالفقه, اين عبد البرعن انشم اصبحتم 
فزمان كثير فتباؤ هقايل 0 ه قلل‌سانلوه کثیر معط ملق خر من ام فان 
على الناس زمان قليلفةهاؤه كثير خطباؤه قليلمعطوه كثير سائلوه العم فيه خير من 
العمل» الطبرأنىعن حزام إن حکیم عن عمه » والمعنىاظبار العمل حینتذ خر من اظهار 
العل ليةتدى الناس فلا ينا فيه ماسبق من الا حاد بت الد الة على أ فضلية العم مطلةاقرل :پارسول 
الله أى الاعمال|افضل؟قال: العلم بالهعز وجل فقيل نس أ لعن العملو تجببعن ال فقيل : 
آنقلیل الع ل ينع ممع العلم باللهوان كثيرامن العمل لاابتقع معالجبل باه » ابن عبدالير 
عن أنس « ببعث ايله العباد بوم‌القيامة عم بعث العلياء * م يقول : بامعشر العلیاء اىم 
أضععلى فيك الا لعلىبكولم اضععلى فیک لاعذيك اذهبو | فقدغفرت لك الطبراق 
عن‌آنیموسی( قاراد )ای فرادااشار علا المكاشفةفماورد) والفاءالتعليلاى ولان 
المرادعلم المكاشفة لإا فضل العام عل العابد کفضل على أمتى ) رافظ الترمذى.والدارمى 
عن أنىالدرداء کفضل على أدنا كوفيه مبالغة لاتخفى اىوحديث مشرور وردورواه 
أحمد والترمذى وأبوداود وابنماجهوالدارمى وابنحبان ولفظه ,ان فضل العام على 
العابد كفضل القمر ليلةالبدر عل‌ساثر الكوا کب‌وان‌العلماء ورثةالآنيياء وان‌الانیا. 
لم يورثوادينارا ولادرهماواتماورثوا العم فناخذه أخذحظ وافرءوفىلفظ الترءذي 


د ۳۱ 
اذ عير بع للعمل لبوته شرط له » والمعامة لب الما یه 


قل سل لامتتاع ارادة ‏ غر ماخ 
عن أنىامامة د فضل العالمعل العابد كفضلى على آدنی رجل م نأدانى» وقال : حسن 
ححيح رورد و فضل | من اون ماب سبعو ندر جةهابنعدىعنأنى هريرة 

و أویمی‌عن عبدالر هن بنعوف »وروی الاصبهانى فيالترغيب و التر هیب‌عن‌ابن‌ر 
0 بين العالمو المابدسبءو زدر جة»و كذافىمسندالفردوسعنأبىهر برقوامامای‌الاحیاء 
مانقدر جةفلااصل له( اذغيره ) أىغير ءل المكاشفة و هو ع المعاملة (اتبع للعمل لوت € 
ای الد شر طاله) أى للعمل هلا عمل بلاعل و قدیو جدعل بلاعمل والمعنى انه كلماو جد 
العمل لزم و جو دالء ل عخلاف عكسهفالممل بغیرالع غير مكن فعل أنالمر اد بالعا هو العام 
بعلم المكاشفة والافلو أر يدمنهفضلالعالم عل العاملة لزم تفضيل العالم على العالم أوعلى 
العام العابدوهذا فاسدفتعين انالمرادبقوله فضل العالم هو العالم بعلم المكاشفة هذا 
حل كلامه و بان‌مرامه»والظاهر ان الراد بالعالم هنا هو الجامع بين علمى المكاشفة 
والمعاملة بل الستجمع بينعلم الشريعة وعم الطريقة المؤدى الىمرتبة الحقيقة ثم 
التحقيق ان العلل بدو ن العمل غير مفيد والعملبغيرالمل غیرحیح فلابد للعالم من العمل 
وللعابد من العلم »فالمر ادبالعالر ف الحديث من یسمل مايحب عليه وزصرف لالم مایفضل 
من الاوقات لدیهو بالعايد من يعم مايجبعليه من للم ويصرف بقه أوقاته إلى العمل 
واعا فضل‌العام على العايد لان‌تقم العلم متعد ونفع العمل قاصر ولان العلماما فر ض 
عین و امافرض کفایتو کلاه| أفضل من‌النوافل کالایخفیعل ذری الفضائل ولان 
العم من‌صفات الله والعمل من صفات العبد ولا نالفضيلتين خير من واحدة نان العم 
أيضا عمل ای‌عمل,و خلاصته ان زياد ةالعلمخير من زياد ة العمل والمرادهناالءالم العابل 
كايشير اليهقوله عليه السلام لعوذ الله من عللاینفع رواه ابن ماجه باستاد <سن عن 

جابروعن رو من حدث عد يث فعمل به فلهمثلاجر ذلك العمل» ويؤيده حديث 
و الدالعى الجر کفاعله» رواه الترمذىمن حديثأنسعنالحسن لولاالعلاء لصار 
الناس مثل الببا کم وفال‌عطاء : دخلت عل سعيدين السیب و هو بسک فقات :ما ببکیك؟ 
قال : ليس أديسألبى عنثىء لإ والمعاملة) أى والمراد عل المعاملة القلبية الواجبة 
فماورد ل طلب العلل فر يضةعلى كله-لم )د واه ابن ما جهو ضعفه أحمدو البيبقى غير ها 
لإ لامتناع ارادةغير ما 14 أىغير المعامإة القلبة.أقر ل: بلي امل عليالمءني الاعم هو 


مرم س مرو شاه س ل رورم ع وم ١‏ 1 

ومات قبل الظهر , وأماغيرهمافاظهر م 

الام ليشمل المعاملة القالبية الواجبةواتما يصحح کلاماماتنعل‌قضية نادرة الوقو ع 
خينئذ بمتنع ارادةغير المعاملةالقلية لان الفرض بعدالتوحيد نوعان»أحدها ما يكون 
فرضا عل العد حکم الاسلامفهرءل العاملة القابيةواصلا حالباطن‌لازدیاد الا نوار 
النفسية وازالة الاخلاق‌الردة.واثبات الشمائل ار ضةءو نيما ماهو فرض عايه عند 
دا اد لة کدخو لوقت اصلاقوالصوم ووجوبالج والز كاةوعل الیو الشراء 
وسائر العاملات»واما العبداذا سل فوقت لم يحب عليه فيه هذ الاشياء فليس عليه 
أن یملبا لانه لم يدر ك وقنها ومالم يدرك وقتها لا یکوت فرضا عامبا اذلو 
قدر مو تهقبل تجددها ام يطالب يوم القيامة تلم علمها وانما يكو نالفرض عليه حيتئذ 
علمالمعاملة القلبية و تحصیل الاخلاق الز کیلان‌المبدبعد الاسلاملايخلو اماآن‌یکون 
متصفا برذيلة فيج ب عليهاز التبا واثيات ضدها مکانهاآولا يكون فیجب عله تحصيل 
عل اباطن أيضا لتحصيل ازدياد اليقين ومعرفة خداع النفس وغرورها ودسائها 
الخفيةومعرفة الواطر الردةوما يكون بيه وبين الله ذلك الوقت من الاحوال 
الباطنة القلبيةفلو وجدفرصة وفراغا بعد الاسلامولم يشتغل لتحصيل عل المعاملة 
القلبية كان تار کاللفررض مستولا عنه‌بوم القيامة وانلم يتجدد لهمن :لك الفروض 
الظاهرةثىء كالصلاة ونحوها فافیم والله أعلمءوهذا بیان ماأجملبقو له اما 
التوحيد ) آی‌علبه (ف) لیس‌الرادیه ( الحصول ) أى الحصوله لكل مسلم»وقيه 
انه‌لاید له من بقانهودوامه و حفظه‌من تخر یب ظا مه( وأماالصلاة ی اي‌امتناع‌ار ادة 
الصلاة به 0 فلجواز أن يتأهلها خخص 4 أى يصير أهل وجوما رجل أو امرأة 
( وقت الضحى € بالبلوغ أوالاسلام لمات قبل‌الظبر € يعنىفلابحب على کل 
مسل ويدفع بأزهذا أمر نادر على أنه مشروط بشرائط فىتعاقها فاكم بعد تحققها 
( وأماغير ما أى من التوحيد والصلاة ونحوه من عل الفقه المسمى بعل المعاملة 
( فاظهر )أىفامتناع ارادته والجواب ماتقدموالله أعلم » وبسط الكلام فىهرام 
هذا المقام ان العلماء اختلفوا ف العل إلذى هوفر ضعين على كل هلم تحزيوا فهأكثر 


دن عم ان فرقه و لصوا و از کل فريق وجو به على العم الذى هو لصدده فقال 


د ببح اا ا و هه م اا ا ا ا ا لاا ا ا ا ا e‏ 


سے سے سوال سم 


وعم لآخرةمطقافم| ورد( قل هل يستوى دیون لیا يعلدون) ا 


ول ت مر زمر صرح لمر بر ور جرس 


بقضل غلا الزمآن علالصحابة للم والتعمق ف اى ندر وقوعها 


امس کہ ام مرس ص رر لو م92 م 

حدثءوماور دلتفقهوا 3 الد ن لاختصاص الانذار ارب لد 8 ما 
وعم راس وس ام ا 11 57 ۱ 

سبقذ ذ كره بقی‌القلب,و ۱ ا اا دع مت اه يقت اناس فد ات‌الله 


المتكلمون هو عل الكلام اذبه يدرك التوحيد ونه یل ذات الله وصفانه » وقال 
الفسرون واحدئون : هوعل الكتاب والسنة اذيهما يتوصل ال‌الملوم كلها م وقال 
الفقباء : هو عل الفقه اذيه تمرف العبادات والخلال والحرام من المعاملات » وقال 
التصوفة : المراديه عل الا خلاق ومايتعلق بهمنعلم العاملة والمكاشفة » والتحقيق 
ان هذه العلوم كلهامنفروض الكفاية وأمافرضالعين عل کل أحد فبعضهاءا يجب 
به الرعاية ل( وعل الآخرة ) أىوالمراد عل بنفع ق‌الاخرة لإمطاقا 4 أىمع قطع 
النظر عن المعاملة والمكاشفة 3 فهاورد 4 اىفى كلامه اجرد ) قل هل يست وی الذين 
يعلمو نو الذین لا بعلمون) ( تلا یفضل علما.الزمان عل الصحا 0 ا ی 
الاية عدم استواء العلياء والجهلاء » وأما مراتب العلماء م ال نبیاء والصحا 
والتابعين والفةهاءوالمشا يخ الآولياء فختلفة حسبمناز ل مؤتلفة ع فجادلةالکلام ۱ 
أىعلٍ النطق والكلام لإ والتعمق ف‌فتاوی يندر وقوعها محدث )أ بدعةالاأن 
الآولى مذمومة والثانةفىالة ممودة ‏ وماورد ) أىوالمراد عل الآخرة ة فا جاء 
من‌القرآن (فلولانفرمن کل فرقةء‌نبم طائفة ليتفةهو! ق‌الدین) لا ختصاص‌الانذار 
والحذر 4 ‌قوله‌سبحانه : ( ولینذروا قومیم إذا رجعوا الهم لعلهم حذرون ) 
لإ به € أىمختص بعلم الاخرة لا فانحدث ما سبق ذكره يقسى القلب ) أى لعدم 
مدخليته ‌الاندار والجذر واتما ينور القلب بذ كر الرب ومایتعلق به‌من الترغيب 
والترهیب. ففی‌العو ارف لاصار الانذار مستفادامنالفقهوالانذار احیاء النذر بالعلم 
والاحياءبالعل ر تبةالفقيه فی‌الدین‌صار الفقهفيهأ دل ر تب الجتم دين وهو عل الزاهدفيالدنيا 
الراغب ق‌العقی الطالب للمولى وموالاعل لإوأيضا )أىعا بۇ يدماقدمناه لوصف 
الشارع الفقيه يأنه عقت الناس € أىيبغضهم بالمعاصى لإ ‌ذات‌انته أىلاجلرضاه 
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لول بقنطرم من‌ر حته 4 ) لقوله تعالى : ( لاتقنطوامن رحمةالله ) وقوله: (لایأسمن 
رو حالله الاالقوم‌الکافرون ) لا ولم يؤمنبم من مکره يي لقوله سبحانه :( أفأمنوا 
مكرالله فلا يأمن مکر الله الاالقوم الاسرون ) بل جل نفسه وغیره بين الخذوف 
والرجاء ولو ظهرلهمةامات الاولیاء لقوله تعالی :(ازالله لايغفر آن‌بشرك بهو بغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ) والاذ-_ان لاخلو من العصيان ولو بالنسيان لإ ولم برغب 
عن القرآن ) أىوما هو مقتبس منه (الی‌غیره ) أىالىغير الق رآنمن العلوماحدئة 
3 و برى له چأىللقرآن ل وجوها كثيرة )أى من ظاهرو باطن وحدومطا وتأويلات 
عبارات ورم وز واشارات لفظ الوارد عنه عليهالسلام انه‌قال م الاأنشكم بالفقيه 
كل الفقيه ؟ قالوا : بل قال : من لم یتنط الناس من 00 بۇ منهم من تشر 
پیشهم من ع 0 دع القرآن رغبة عنه الىماسو اه »أبوبكر بن لالق‌مکارم 
الأخلان . و أبو بكر بن السنى . وابن عبدالير من حديث عل » وقالابن عبد البر : 
۱ كثرم بو قفو نه لعل 6 وففحديث آخر « لايفقه العبد حى مقت الناس‌فیذات 
الله وحتی‌بری لاقرآن وجوها کثيرة » ابن عبدالير من حدیث شدادبن أوسءوقال : 
لا بصح مرفوعا » وروی أيضا موقوفا على أنى الدرداء مع قوله م يقبل على نفسه فیکون 
لها آشد مقتا قلت : فهاعاء الىماقيل:وجودك ذنبلابقاس به‌ذنب » فظبرآن المراد 
بالفقه ماحصل به الانذار والحذر و هو عل الآخرة فقد سأل فرقد السنجی الحسن 
البصرى عن‌شی.؟ فاجابه فقال : انالفةهاء خالفو نه فقال الحسن : ثكلتكفر 0 
ریت فتيها بعينك ؟ اعا الفقیه الزاهد فى الدئيا الراغب فى الاخری البصير بذ 
المداوم على عبادة الله . الورع الكاف عن اعراض المسلمين العفیف عن ا 
الناصح جماعاتهم 

ماعل انه ورد فى فضيلة التعلم والتعلم آبات واخخار كثيرة وآ ثار شپيرة :نبا 
قولهتعالى :( فاسئلواأهل الذ كر ان کنتم لاتعلدون ) وقوله عليهالسلام :«من سك 
طريقا يطلب فيه علءا لك اله تعالىبهطر يقا ال ىالجنةوروأهمسلم من‌حدیث أ هر برة 
وقوله :« ان اللات لتضع اجنحتبالطالبالعلم رضى ءا يصنع ۾ أحمد . واين حبان. 


والحا 5 وصمحه من حديث صفوان بن عسال » وقوله : «لان تغدو فتعلم باامن 
العلم خر من آن تص ما نهر كعة » ابن عبدالر من حدیث آنی‌ذر »و ابر عندابن‌ماجه 
بلفظ آخر » وقوله :ه باب‌من الملم يتعلمهالرجل خيرلهمن الدنيا 6 ابن‌حبان‌فر وضة 
العفلاء . و ابش عیدااممو قوفاعل | محسن البصری » وجاء مم‌فوعا بلفظ « خيرله من مائة 
رکمة» رواهااطبر ان قالاو سط من‌حدیت أنىذر وتوله:ءاطلوا ال ولو کانبالصین» 
ان‌عدی . والبيبقى فالمدخل . و الشعب»ن‌حدیب آنسوقال:متنه‌مشپور و آسانیده 
ضعيفة » وقوله العلمخزائن انم مفاتیحها ال و الفاسئلوا فانه يؤجر في هأربعة السائل 
والعالم والمستمع وامحب بلحم » رواه أبو نعم من‌حدیث على مرفوعا باسناد ضعيف 
وقوله « لاینغی الجامل‌انبسکت علىجبله ولاللعالم أن يسكت عن عليه هالطيراتى 
فى الأوسط . وابنممردويه فالتفسير . وابن اللتى . وأو نعم فى رياضة المتعلدين 
من‌حدیث جا بر إسند ضعبف . وقوله : « ومن‌جاءهالوت‌وهو يطلب العم ليحى به 
الاسلام فبينه و بين الانیاء فیا لجنة درجة واحدة » الدارمی.وان الستی فرياضة 
المتعلدين من حديث لسن اى امن على أو البصرىفالحديث مسل » وأماقولالغزالى فى 
حديث أ و ذر و حضور بحاس عم أفضلمن صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض 
وشيوة الف اوقل : بارسولاللهومنقراءةالقرآ ن ؟ فقال : وهل ينع القرآ ن 
إلا بالعل » فقدذ كرهابنالجوز یي ا لمو ضوعات من‌حد بث عمرءوقالالحاقظ العراف:وم 
آجده ٠ن‏ طريق أنىذر قات قدذ كره الحافظ السيوطى فالجا مع الكبير ف مسند أنى ذر 
0 باب ذر لانتغدو 00 من کتاب الله خير لكمنأن 55 در كعةوان 7 لخدو 
فتعلم بايا من العلم عمل به أوم يعمل به خير من أن تصلىالف ركعة تطوعا » رواه ان 
ماجه .والحام تار : مخه عنه » وأماماوردفىفضيةالتعلم نه قولهتعالى : (واذأخذ الله 
میثاق‌الذن أوتوا الكتاب لنبننه للناسولا تكتمونه ( و مذااجاب التعلم»وقوله: 
( وان فریقا منهم لیکتمون الق وم يە نون ) وهذا دلیل على ذم كتان الحق 
والتحرم»وقوله : ( ومن احسزقولامن دعا الىالله وعمل صا لا ) وقوله : (ادعالى 
سبیل ربك الحكة والموعظةالحسنة ) وقوله : ( ویعلیم الكتابوالحكة) ومنه 
قولهعليهالسلام : و ما تاعالطا علا الاأخذعله من‌المثاق ما أخذ من‌النببین أن 
ينه للناسولا يكتمة» أبود نعم من حدیث ابن معو د » وقولهلمابعث معاذا الى المن: 
2 لان دی أيه بك رجلاواحدا خيرلك من جر انعم » الول خرف معاذ ه وق 
الصحيحين من حديث سبل إن سعد انهقال ذلك لعلىرضىاللهعنه »© وقوله: دمن لعل بابا 


۳۹ عين العم 
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اه 

من العلم ليعلم الناساعطی !و اب سیهءین‌صدیقا» الدبلی‌من‌حدیث ابن‌مسعود »و قوله 
«اذ اكان بو مایق ول ايله تما العا دنو الجاهدین:ادخلوا الجنة فيةو لالعلماء بفضل 
علمنا تصدوا وجاهدوا فقول‌اقه‌تعالی: تم عندی كبعض ملاکتیاشفم‌وا تشفعوا 
فیشفعون ثم بدخلون الجنة » أو العباسالرهی‌من‌حدیث‌انعباس ‏ وقوله: دان الله 
لاینتر ع العم اتتزاعامن الناسبعدأنيق تهم ایاه ولكن يذهب بذهاب العلياءفكاا ذهب 
عابم ذهب عامعه من العلم حی اذالم یق‌عالانخذ اللاس‌رمو ساجهالا أن سلوا افتوا بغير 
ءلم فیضلون ویضلون » متفؤعليه من حدیت عبدالله.نعمرو » وقوله و من 3 علما 
فكتمه أجمهالله بومالقيامة بلجام‌من‌نار » أبوداود . والترمذی . و ان‌ماجه : 
حبان .و الحاو صصحه من حدي ثأنىهريرة»وقوله : و له , العطية و نعم اطدية با 
تسمعها فتنطویعلہا تم حملبا ای اخ لك مسل تلا تعدل عبادة سنة » الطبرای 
و ی ن‌مافها الاذ كرالله وما والاه 
أومعلم أومتعلم,الترمذي . وابن ماجه مر حديث أنى هربرة موقوله : « انالله 
وملاشکته وأهل السموات وأهل الارض عى الفلة فى جحرها وى احوت فی 
البحر ليصاون على مع الاش ابر » الترمذی من حدیت آمامة » وقوله : و ما 
أفادالمبل آخاه فائدة] فضل من حديث<سن بلغهفبلغه» ابن عبدالير من رواية مد بن 
الشکدر مرسلا #وه . ولانى لعيم منحديث عبد الله بن عمرو بلق بلفظ و ما أمدى 
مسل لاخيه هدية أفضل من كلمة تزیده هدی أو ترده عن ردی » ورواه البيهقى فی 
ااشعب أيضا » وقوله « کلمة من الحكمة یسمعباا لو من فيعمل .با و يعلمباخيرلة هن 
عادة سنة» ابن المبارك ق‌الرهد والرقائق من روأبةزبد نآل مر-لاحوه»وقوله : 
وعلى خلفانى رحمةاللدقيل : ومن خلفاؤك ؟ قال : الذن محبون‌سنی ويعلءونماعبادالله » 
ابن عبدااير من حديث الحسن فقيل : هو نعل وقبل : ان‌بسار البصرى فيكون 
مسلا ولان‌الستی . وأفىنعيم فر باضةالتعلمین من <ديث عبل نحوه » و وکر ج 
رسو لالنهصلىاللهعليهوآ لموسارذات‌یو م فرأى بحاسين احدهما يدعون الله ويرغبون 
اليه والثانى يعلمونالناس فقال : اما هو لاءفیستلون انه‌ان‌شاء أعطاهم وان‌شاء منعبم 

وآما هؤلاء فعلون الناس واتما بشت معليا ثم عدل الهم وجلس معپم » ان‌ماجه 
فن خرف عدالله ن‌عرو 3 شم حقه 4 أى حقعل Sa‏ 
لإ العمل ) والمعنى لابدللعيد من‌العمل بالعل فان الملل يمنزلة الشجرةوالعه لف هر تبة 


يان فضل التحرزمن الفتوی سن 


مرس ر مرس سنت وم وا یم رصم لالم كه ےم ت 0ے مر مر مر کم 
فورد ( كبر مقتا عند الله) الآية « أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم 
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لم يتفعة ألله يعليه » والاحتراز عن الفتوى لعدم قيامهم بها إلا نضعة عشر » 


صر سے ر سے ل[ ص کر لل 


اشهرة فالشرف للشجرة لكونما الاصل لكن الانتفاع بالثمرة الى هي الفرعفكذا 
حقيقة العلم والعمل ق‌قواعد الشرع والكال هواجمع بينالعلم والعمل والتعلم لقول 
عسىعليهالتساي :منعلم وعملوعلم بدعی ف‌الملكوت عظما »وقول نبيناعايه الصلاة 
والسلام : و خير ‏ من تع ال رآ ن‌وعلبه » والحاصل أنالعالم العاملىمنزلةالنبيين 
واذا انضم اليه التعلیم فبوفیمرتبة المرسلين ( فورد) فذم ترك العمل ور كير مقتا 
عندالله الآية € والقت آشد الغضب » تماءها ( ان تقولوا مالاتفعلون )وف معناها 
( أتأمرون الناسبالبروتنسون أنفسكم وأتر تتلون الكتاب أفلا تعقلون) ؟ و آنشد: 
لاتته عن خلق وتأتى مثله ه عار عليك اذا فعلت عظيم 

ماعل أنه كثر فالتصانيف الخلافية ذكر الابة والحديث والبيت قبلتمامهافقد 
يكون الباعث علىذلك اختصارماهنالك وقد يكون الاستدلالعلى المطلوب يتوقف 
على أواخرها وهو محفوظ ومعروف عند أهلبا فيذكر صدرها ويشير الى آ خرها 
بقوله الابة . ونحوها اما بالنصب على اضماراترأ وهو الوجه الظاهر ويجوز الرفم 
بتقدير مبتدأ أوخبر کالورد والمروى والجر على تقدير الى آخرالاتو أمنالهال آشد 
الناس عذابا يومالقيامة عالم لم ينفعهالله بعله ) یم يوفقه للعمل به ومن جملةعمله 
نفع غير ه ازاحتاج الى عليه ۾ والحديثرواهالطيرانىف الصغير .وان‌عدیق‌الکامل. 
والبيبقى فى شعب الاعان من حديث أنى هزيرة »وورد «ویل للجاهل مرة وو یل 
لام سبع مرات  »‏ والاحتراز ) أى وحق عل المعاملة اجتناب صاحبه لإ عن 
الفتوى )اذالم يتعينلها لإ لعدم قیامپم ) أىالصحابة لإ اإلابضعة عشر ) بکسر 
الموحدة مابين الثلاث الىالنسعءو كان وض عليه السلامعنمائةألف و أربع وعشرين 
آلفا من الصحابة الکرام فهم يسير من كثير م نأهل اتقوی ا ووردلایفتی‌الاآمیر 
او فا هو رارت کات ) الطيرانى عن عبادةن‌الصامت »وعنعوف من مالك أيضافالامير 
هوالامام وقد كانواهم المفتون» والمأمور ناه بوالتکلف غپرهما وهو الذىيتكلف 


ھاس مرح سر و سا ور 


والاستبصار قورد » اتف فلك وإن أفاك الفتون 4 


تلك العهدة منغير حاجة فلاخلو ا فینفی لهالحذر كل الحذر »وعز حذيفة 
دائما یفتی أحد ثلاثة من عرف الناسخ والنسوخ أو رجل ول سلطان‌فلامجد ,دامن 
ذلك أومشكلف » ابنعسا كرءقال الحجة : وقد كان !لصحابة حتر زو نعن الفتویحتی 
حيل كل واحدمنہم على صاحبهو كانو | لاحترزو ناذا سئلوا عن عم القرآ زوطریق 
الآخرة » وفىبءض الروايات بدلا کلف المراتى فان من تقلد خمار الفتوى وهو 
غير متعين عله للحاجة اله‌فم يقصد بهالاطلبالجاهوالمال » وعن أنى حصين قال : 
انأحد م ليفتى فيال ألةولووردت على عمر نا لخطاب لجع لما أهل بدرابن عسا کر» 
وعن ابنسيرينأنعمرةاللأى موسی : امابلغنى أنك تفتى الناس ولسست بأميرقال: ل 
قال فو ل حارهامن تو لى قار ها( )ءبدالر زاق. والدينورى ف امجالسة. وابن عبد البرق‌المل. ' 
وان عدا كر » وعزعبدالله بزبشير أنعلىن أنى طالب سثل عن مسألة ؟ فقال : لاعل 
لى مها ثم قال: وابردها على الكبد سئلت عمالم 3 فقلت : لاأعلم روا داز 
أبن تصر » وسئل مالك عن آربمین مال فقال فى ست وثلاثين : لاأدرى » ومن 
برد غير وجه الله بعلمه فلا لسه‌ح نفسه بان يق ر على :فسهبانه لا دری ؛وعن أنى يو سف 
معت أباحنيفة یقول : لولاالخوف من‌ايلهتعالى ماافتیت أحدالكونالهنالهموالوزر 
یا 6 وستل عن‌سأة قال : سلوا مولای السن »وذ کر انر دزیر امك 
عن نمی الفتوی قوله عليهالسلام :ءاجر ج عل‌الفتیا جر و کعل‌النار برواهالداری 
عن أنعبدالله بنأنى جعفر مرسلا لإ والاستبصار ) آی‌وحق عل المعاملةبعدفتوى 
المفتين طلب البصيرة بعين الاعتبار . وأخذ القول بدلیل الخاص من غير اسئيدال 
بالنظر من‌بین اخيار لإفورد استفت قلبك وان افتاك الفتون > أحمد من حديث 
وابصة.ويؤيده حدیث ودع مابريك الى مالاريك ال مت . والنسانی» 

وان‌حبان من حديث الحسن بن على ۾ وحديث ٠‏ لا يكون الرجل من المنقين ختى 
يدع مالابأس به مخاقة مابه بأس » الترمذى وحسنه . وابنماجه . والحاكم وصحح 
اسناده من حديث عطية السعدى م وحديث ١‏ الاثم حواز القلوب ,البيبقى قشعب 
الاعان من حديث ابن مسعودهوهو بتشددالزای جم حازة‌ وهی الآمورالتىتحزفيهاأى 
١١‏ ) القار بالقاف البرد فمل الخ كتاية عنالفر والهدة والبرد مکتابة عن اف والوين 76 
والممني ول شرها من :ولي خيرها وول شديدها من تول هینبا 


يان فضل ال ۲۹ 


ولان ۳۹ وت ال َس وَالشَمقة فى اتعلم ول مثل الوالداواده 


سر ر 


تؤثر كايوثر الحروالملكفى الثىء وهو ماخطر فم امن المعاصى لفقد الطمأنينة ال eT‏ 
يتشد يدالوا و أىحوزهاأو علکباو يغابعلهاو روى حزازءزاءينالأولى مشددةفعال 
من از فعتمدق العلو معلل بصيرته وادرا که,صفا عقليه لاغلى صحفهو كتبه ولاعل تقلد 
مایسمعه‌من غبره کا أشار اليه بقوله :لإ ولان المقلدوعاءالمل € عطف على فوردلانه‌ی 
معنى التعلیل » والممنى ان الذى يقبلقو لالغير ولو كا نمجتبدا ا تماهووعا. العم أى ظرفه 
منز لةالرواية فلوس له حظ ف الدرايةواتمانصيبهالرواية وومنهنامالأ وحنيفة .وغيره: 
لاحل لاحدأنيةول بقو لنامالويءلم من آین‌قنا والشفقةفالتعليم و من حقعم المعاملة 
على المعلم بالنسبةالىالمتعلم لإا فوردانالكمثلالوالد لولده) أو داود.والنساتى . وان 
ماجه : وابنحبانءنحديث أبى هريرة »وقالتعالى : ( النىأولى,المؤ منينمن أنفسهم 
وأزواجهأمهاتهم ) وف قراءة شاذة ( وهو اب م) بل هوأفضل وأ کل ی 
الوالدين منبم (۱) فان‌قصده‌انقادم من نا رالاخرة وهو آم‌من انقاذ الابوين ولدهما 
من‌نار الدذیا ۾ ولذلكصارحق المعلماعظم من حت الوالدينفانالوالد(+) سببالوجود 
الحاضر والحياة الفانية ولو لاالمعل لساق‌ما حصل من جبة الابالى الحلاك انا 
العلم هوالمفيد للحياة ال خرو بة الدائمة اعنى معلم علوم الاخرة أو علوم الدنيا على 
قصد الاخرة لاعل قصد الدنيا وأما التعلم علىقصدالدنيا فهو هلاك واهلاك نعوذ 
بالل * عم ۴ انحق ابناء الواحد ان یتحاو اوتعاونوا على القاصد کہا فكذا حق 
تلامذة الرجل‌الواحد التحاب والتواد ولا یکونو | الا كذلك ان انمقصدم (۳) 
الأخرة ولا يكون الاالتحاسد والتباغض ان كان مقصده الدنيا فان العلماء. 0 
الآخرة مسافرونالى التهسبحانهوتعالىوسالكون اليه » والطريق هوالدنا وسنونها 
وشهورها منازلالطريق . والتوافق فالطريقبين المسافرين الال مصار سبب‌التواد 
والتحاب فكيف السفر ال ىالفردوس الا علي والتوافق (4) فىطريقهالأعلى و لاضيق 
ق‌سعادات الآخرة فلذالا يكون نانا ءالاخرة ناز ع ولاععه‌ق‌سعادات الدنا فلذا 
لاتتفك عنضيقااتزاحم » والعادلون الی‌طلب الرباسة بالعلوم خارجونعن موجب 
قوله لعالى : (اما المؤمنوناخوة ) وداخلون فى مقتضی قو له سحانه : ( الا خلاء 
(۱) سقط لفظ متهم منالنسخةالمطروعة( ١‏ )فال خةا لطبو ءة«فان‌الولد » وهوغاط(؟)فءض 
الاخ مقصودهموماهنا يتاسيماسي تي بعد (۳ )فى بض الاخ والترافق وماهنااولى لیناسب‌مافبله 


مر مس مرف سس مر مين 9ے زا 


فلا يضن فورده من کم عنا ن من‌تار » لاعن غير هل فورد 


مر ون مر 


ل 7ے ری ۶ 


«لاتطرحواالدر فی فرام -کلاب» والتعر بض اتمه دوه وهی الامون 


يومئذ بعضهم لبءض عدو الا المثقين ) ومعزولون عن منصب قوله عليه السلام : 
ولايؤءن اعد 1 ع حب لأاخيه. ا حب لنفسه » ل فلا.يضن )فتح الضاد و کسرها 
تفا آونم. آی‌نلا دخ ل على أحد بعله لان العم لاحل منعه ( فورد عن کن علا ألم 
بلجام من‌نار 4 ان‌ماجه وغيره من‌حدت أنىهريرة } الا #اسكثاء منقوله 
يضنأى فلا يخلبالعلم الا إرعنغير أهله ) وهوالذىيريدانيتوصلالى الال وال جاه 
ونحوه ( فورد لا آطر حوا الدر فی‌آفواه الكلاب) رواهابنالنجار عن أنس و لفظه 
ولا آطر حواالدر فىأفواهالختازير » وقال عیسی عليه السلام : لاتعاقوا الجواهر فى 
أعناق الخنازير فانالحدكة خير.نالجوهر » وءن کرههانهوشر منالخنازير» وقال 
آیضا : لاتضعوا السکةعندغیر أهلبا فتظاءوهاولا عنعوما أهلبا فتظلوم وكونوا 

کالطیب الرفيق يضعالدواء في هوضع الداء » وف لفل آخرمنوضعالحكمةؤغير 
أهلها فقد جل ومن‌منهها أهاهافةدظلم انللحكمةحةاوانها أهلا فاعط کل‌ذیحق 
حقه وسل بعض العلماء عنثىء فلم بحب فقال السائل : آماسعمت ان رسو لاله مج 
قال:, من كت علما نافعا جاءبو مالقيامة داجما بلجام‌من نار فقال:۱” تركاللجام | 
فانجاء من يفقه ف_كامته فل لجەى »و قو لەلعالى :( و لانو و االسفهاء أ موالک)فه تذبيه 
نيعل أذ أنحفظ العلم منيفسده ويضره آولى وليس لظف اعطاءغير المستحق باقل من 

نم المستحق : 

فن منح الجهال علا أضاعه » ومن منم الستوجبین فقد ظل 
(إوالته ریض) أى لاالتصريح لإ بالمنع ابقاء للبنة وهر الامو د( أى فالمنع 
کا ورد فى الحديث المأثور “والمعنىان من‌حقوق المعلم أن يزجر العم بالتعريض 
اذا وقع منه تقصير وقلة أدب فى القول أو الفعل حال قرير ولا يصر ح ما أمكن 
وبطریق الرة لابطریق التوییخ فان التصریح بتك حجاب اطيبة ويورث 
الجرءة على الحجوم بانخالفة م روى ان جرير مرسلا انه عليه السلام بنا هو 
مخطب يوم المعة اذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتي تقدم خلس قلباقضی عليه 
السلام عارض الرجل حي لقيه فال : بافلان مامنعك أن تجمع الوم معنا فقال : 


0032 سرس مر رو 


والاتصار عل قر مهم قرو دام آن نلاس تدر عفولم, 
تلم الط فورد( ۲ 1 الم عله آجرا ( ويه العمل والتعلير 


نی ابلّه إلى دهعت مع فعالءابه السلام : آول أرك تتخطى رقاب الناش فعرض 
عليه السلام بالنع عن التخطى بانه محبط أجر عمله ولم یصرح له مع مافيه من امالة 
النفوس الذ كية والاذهان الببية الى استناط المعاتى الفية فيفيد فرح التفطن رغبة 
قالعمل به خلاف التصريح فانه رعا بوقعهق‌الاصرار على القبیح » فقدروی‌لومنع 
الناس عن فت‌البعرلفتوه وقالوا : مانهنا عنه الاوفيهثىءيطلب »وقدقل : الانسان 
حریص عل مامنع کا بشیرالبه قوله تعالى حكاية : ( مانها ما ربکا عن هذه الشجرة 
الاأن تكونا ملكين أو تكو نا من الخالدين ) لإ والاقتصار على قدر الفبم فورد 
آم‌نا ان نکر الناس على قدر عقوطم ) أبوداود من حديث عائشة بافظ و أنزلوا 
الاش 0 » وففيرواية عن انعر دنحن معاشر الانيا. آم‌نا أن نفزل الناس 
مناز هم » ويؤيده حديث ١‏ کلموا الناس ما تعرفون ودعوا ماتشكرون » البخارى 
موقوفا على عللى» ورفمهأبومنصور الديلى فى مسند الف رد وس من طر ب قآ فعيم »و يشو به 
حديث و ماحدث 3 قوما تحديث لايشبمونه الا كان فتنة ة علوم » العقيل.ى 
الضعفاء . وان‌ااستی . و ابو عم فىالرياضة من حدیث ان عباس باسناد ضعيف » 
ولسم ف مقدمة صحصحه موقوفا على أبن«سعود نجوه » وق‌رواة وماأحد حدث‌قوما 
حديث لاتبلفه عقوم الا كان فتنة علبعضیم » وفرواية لا ىنعم عن ابن عباس 
د لاتحدثوا آمى منأحاديث الابما تحمله عقوم »وعن عل قال : حدثوا الناس بما 
تعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله البخارى » وفرواءة عنهأ مما الناس تبون 
أن يكذب الله ورسوله حدئوا الناس بماتعرفون ودعوا ماتتکرون الخطيب » وق 
رواءة عنه وأشار الى صدره آن‌ههنا لعلوماجمة لووجدتطاحملة »ولقد صدق فتلوب 
الأبرار قبور الاسرار ل وقطعااطمع 4 أى عن الخلق خصوصا عن التلميذ وهو 
سكون النفس الى منفعة مشكو که لإ فورد 4 أى فى آ بات كثيرة ل قل لاأسئلكم 
عليه أجرا > تمامها (ان اجری‌الاعل‌رب‌العالین )ولان فساد الدين الطمع کا آن 
صلاح الدين الورع على ماروى عنالحسن لا ونية العمل ) بنفسه والتعليم © 
لغيره فالتعل أى لاقصد المال والجاه والاغراض الفاسدة والاعواض الكاسدة ؛ 


رس سر رن رص لقصل 


فورد«من تعلم | لاه أوالممارآة آولصرف وجوه اناس نو ف اثار, 
والاثقطام لشغل املاق« رالشاق ورف وا ن ی أخلاق اومن 


ام إل ف طب لعل » السام ملاك ات اطيبه 


شور ام فورد ( إن ذلك رى ن ) 


و م 


وهذا من حقوق تحب على المتعلم ( فورد من تم للمباهاة ) ۳ للمفاخرة لإ آو 
المماراة > ی الجادة چا أولصرف :وجوه الناس ) آی‌البه تمظما وکر مال فهو 
ق‌الار ) ابنماجه من‌حدیث جابر باسناد یح 6 و فظه و لاساو | الم لتباهوا 
به العلماء ولماروا به السفباء ولتصرفوا ك وجوه الناس الم فمن فع ل ذلك فهوف النار > 
وق‌روابةلان‌ماجه‌عن‌آن هريرة بلفظ « من عل العم لیاهی به العلماء أو يمارى به 
السفباء أو يصرف وجوه الاس اليه أد خلهالله جنم »وفر وابة لای داود عنه‌«من 
تع صرف الكلام ليسى به قلوب الناس لم یقبل اللهمنه صرفا ولاعدلاءوفرواية 
الترمذى عن كەب بنمالك بلفظ , منتعلم العم لقارى به‌العلیاء أولعارى به السفهاء 
أويصرف هوجو هالناس اله أدخلهاللهالنار» و قدکثرت طرقه محیث کاد آن یکون‌متو اترا 
لإ والانقطاع )عزسائر الأمور الى فما نوع من‌النزاع ا لشغل العلا ق )أى الع وائق 
بتعلق الخلائق عن خدمة الخالق »ويشير اله قوله تعالى : ( وتبتل اليه تبتیلا) أى 
انقطع اليهدواء:مدعليه و اقصدالحضور لديهولقوله تعالى :( ماجعل الله لرجل مس 
قلبين فجوفه ) وقالبعضهم : العم لايعطيك بعضه حنی تعطيه كلك ناذا أعطيته كلك 
فانت من أعطائه اياك بعضه عل‌خطر لإا والقلق 6 هوالافراط فالتواضعوالتذلل 
لإ فوردلیس من أخلاق ا لمن القلق الا‌طاب العلم 6رواءال1طيب ل و التسلیم )أى 
تسليم المتعلم لمعلل ارت العالم الرباتى يرفى المتعلم بصفار العلم قبل کباره.و لقوله 
3 هلاك اض لا یسم 4 لطبیب )أیفماعتميه وفع يعينه ل والحضور 
للاتفاع { أى ومن حق العم حضور القلب م ع الرب ا له الانتفاع ق‌مقام 
الكسب (فورد)أىفقولهتمالى :(انفذلك) لین سبق من أولاسورة ف أو 
الةرآن 2 ل ی )أىنذ كر ة أو منفعةوهوءظة لإا لن كان هقلب) أى حاضر وتام 


ورك الاستتکاف لان 06 . والقیاس لاستداله المضور بالتوافل 


ج ا م سس آلو 


سرلا ر سے ەرەھ ۳ 
َ وال البحر التجاسة ماءدون َ أنكوز 7 ندیم الام فیدا بة بفر رض المين وهو 


ج ت ور ررس ولم 


یبسن شاد وشل رارك کامرا اطا عل ره رب" 


سے و 


مرق صاصم 


4 تعال 3 


ار ألقى السمع و هوشبيد) أ يجميع حواسه لاوتركالاستنكاف)أىالآنفةعن 
اطلب أوالمطلوب مندفانالعلميوتى ولايأ نیل[ لنه‌تکبر )أى بغي رحق و قد قال تعالی: 
(سأصرف عن ]يا الذين كبر ونق الارض بثيرالحقوان, برواكل آبةلایومنوامباوان 
بروا سبيل الرش دلا يتخذوهسبيلا وانيرواسب ل الغىيتخذوهسيلا) (إوالقياس )أى 
و مسق العل” تركقياسالمبتدى عل المتهى فى كثرةالطاعةو قلة اجتناب الشبية ( لاستبداله )) 
أىلاختيارالمنتهى ل الحضور) أىمع اثلا بالنوافل € اذ النهايةتردالاعمال الى الباطن 
وتسكن الجوارحالاعنرواتب الفرائض فيتر اءىالناظر انه كسل وبطالة واهمال وغفلة 
وهات فذلك مرابطةالقلب فعين الشوود والحضور مع‌الرب( واحالة البحر ) 
أى ولتغييره (النجاسةماء دونالكوز »شبهالمنتهى بالبحروالمبتدىبالكوزفلايقاس 
الملوك بالحدادينء ومن هناقالبعض المشايخ:منرآ توف البداية صارصديقا ومن رآ ى 
فى النهاية صارزندیقا لا وتقدم الم{ آی‌من ن العلوم تعلیا وقعلعا(ر فدآبفرض 

امین € أ المتعين على کل أحد (وموعل مايحبمناعتقاد ) أى اجمالا أو تفصيلا 
تقلیدا أو عقیقا کا بينته فشر ح الفقه الا كبر تدققا رد أىعمل من‌صلاة 
وصوم ونحوهما 3 وترك) أى من قتل نفسوشرب تمر وأمثالهما ولهما کتب 
الفقه (ظاهرا) وهوظاهر و باطنا) كتركارادة ال معصية ( ثمعل الآخرة)أى 
معرفة تفاصيل أحوالها ومواقفبا و آهوافا أوعلم لاينفع الافىالآخرةوآمالهاءوالمراد 
بهعلم التصوف وتحسين الاخلاق الباطنية وتزيين الا حوال السربة ‏ فپ والقرب‌الیه 
تعالى ) أى ظاهرا و باطنا خلاف غيره اذ قديبعده عنه سبحانه لايشتمل عليه من 
أنواع التقصير . وأصناف التكدير.منالرياء والسمعة والعجب و الفرور فالتقرير 
والتحرير » ومن‌هناقال الامام مالك : منتفقهوم يتصوف فقدتفسق ومن لصوف 
ول يتفقه ققد تزندق ومن جمع بینپمافقد تحقق » وقال بعض العارفين : من لم يكن له 


أصيب مزهذا ال آخاف عله من‌سوء الخاتمة وأدنى التصيبمنه التصديق بهوالة-لم 
لاهلهءوقالآ خر: من كانفيه خصلتان ل یفتح لهبشیء من‌هذا العلم بدعة وكير» وقل 
من كان عا للدنيا أو «صراعی‌هوی/ یتحقق‌به و قدیتحققبسائرالملوم فاقلعةوبةءن 
ينكره انلايرزق منه شیتا وأنشد : 
وارض لن غاب عنك غيبته ۰ فذاك ذنب عقابه فيه 

هذا ومحمل ما جب‌علك من الاعتقاد على وجه الاقتصاد فى مقام الاستفادة 
ان تم ان لكإلها عالا قادرا حا مريدا متكلما سميعا بصيرا واحدا أحدا فردا 
صمدا لاش بك له ابدا ولا ضدله و لاند و لاشبه ليس كثله ثىء لم يلدولم .ولدوم 
كن له کفوا آحد » متصف هفات ال کال جامعا بين نعوت الجلال وابمال فو 
ذوالجلال والا کرام وصاحب‌الافضال والانسام » منزهاءعر. الحدوث متفردا 
بالقدمخالقا لكلثى. من‌حیز العدم کلامه‌قد م وارادته و علبه‌مقدسان عن كل نقص 
وآ فة لایر صف بصفات الحدثين ولامجوز عليه ماجرز على احدودین ولا تتضمنه 
الأمكنة والجبات ولاتمر عليه الازمنة والساعات لاتحللهالموادث والعاهات»وان 
مدا عبده ورسوله وخليله أرسله بالحدى ودنا + ليظهرهعل الدين كله وهو الصادق 
المصدوق فيا جاء بهمنالله سبحانه وفيا ورد على لسانه من آم الاخرة وغرائب 
شأنه »ويحبعليه اعتقاد ما كان عليه السلف من أن الله سبدانه برى ف الآخرة ة و 
موجود لكنه غير حدود» وان القرآن كلام الله غير خلوق ليس حروفی مقطعة 
ولاباصوات مختلفة فبو حال وحادث فينا محفوظ فى قلونا مقروء بالستتنا مكتوب 
بابدينا ملحوظ باعيننا »وتعتقد آیضاآن لابقع الاك وزالمللكوت فاتةخاطرولالفتة 
ناظر الا بقضاء الله وقدره وفق ارادنه ومشیثنه فمنه الخير والشر والنفع والضر 
والاعان والكفر واه لازاجب عل یه لاحد من خلقه وان حقه واجب على غيره 
وهوالعبادة » ممن أثابه فهو بفضله ومن عاقبه فهو بعدله ولا يسأل عما یفعل وم 
يسألون»ونعتقد جميع ماثبت بالسنة من أمور الآخرة كال+نة والنار والاشر والنشر 
وعذاب القبر وسؤال منكر ونكيروالصراط والميزانهفبذه أصول الاعان درج 
السلفالصالح من الصحايءة والتابعين رضىالله عنهم أجمعين على اعتقادها والفسكما 
ووقع الاجماع عليها قبل ل ٠‏ #وقال الحجة: : عل الاخرة ينقسم 
الى المعاءلة والمكاشفة وغاية المعاملة المكاشفة وغابة المكاشفة معرفة الله ۴ 
ولست آعنی بالمدرفة الاعتقاد الذى تلقنه العامى رواية بلذلك نوع يقين من دراية 


بیان فضل العلل ۳۵ 


فاذافرغ عن ایام بقرض این علا وعملا ساغ أن 0 1 ق فروض 


اللكفاة تفسیر. وا لاان و قاري ارو إل لتوادر ه 
هو ثمرة ور يةذفهاللّهؤقلب عبدطهر بالجاهدة باطنه عن الیاش حتى ینتبی الى 
رئبة امان ألى بكر الصديقوايهتعالى وی التوفيق» ومن أمم المهماتمعر فةالواجبات 
ليسكتسيها والسيئات ليجتنبها اذ كيف تقوم الطاعات و لاتعرف ماهى أو كيف يفعلبا 
مع وجود الملاهى أم يف يتنب المعاصى منغير أن يعرف آنا من المناهى 
جب عليك أن تک أحكام الشرع من الاصل والفرع فربما أنت مقم على كفر 
و بدعة أو على غفلة مما يفسدعليك طرارتك أوصلاتك أو مخرجپتا عن كو بماعل 
وفق السنةء م مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة الى هى من فروض الاعبان 
من التو كل واتفویض والتسلم والرضاء والقضاء والتوبة والانابة والصبر والشکر 
والاخلاص فالنية ونحوها ما سیجیء ذكرها وجب الاتصاف ا و کذاااماصی 
الباطنة من السخط والغضب والحقد والحسد والیخل وطول الامل وخوف الفقر 
والرباء والكير ماساأی یانما ويحب اجتنامها حتى إصونالنفس عما شانباو يكون 
منعو ته ماز أ نهافانهذهالمذ کو را تكلهافرائض الله سبحانه على الام .ها و ابیت اضد ادها 
فىكتابه القدم وعل لسانرسوله القومءققدقال تعالى :(قنو كلوا ان ك:: م موم 
(واشكروا ان كنتم أياهقعبدون)ه (واصبروا ان الله ممااصابرين):(وما 7 وا الا 
ليعبدوا الله مخلصین لهالدين ) و ۳ ذلك می الایات کا نص عيل الام بالصوم 
والصلاءف بالك أقبات عل العبادات الظاهرقو تر كالما عات الزائدةوالامرممامزرب 
واحدفى کتاب و احدعل‌رسول و اح<دبلغنلت عنهاولاعرفت شيا منهاووعل بل ف کل 
مالا یمن من الحلا كمع جبله فطلب عله فر ض لا يسوغ لاحدتر کل فاذافرغ‌عن القیام 
بفرض العين علوملا ) أى فعلاوتر کال ساغ‌آن‌یشر ع ف فروض الكفاية کالتفسین ) 
أى اوها يتعاق به من علم القراءة وأسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام 
والخاصوالنص والظاهر»و كيفة استعمال البعض منه‌مع البعض وهو الذى یسمی 
أصول الفقه و يتناول السنة أيضا وما بتوقف عليه من لم اللغة والصرف والنحو 
والاخبار )ای الاحاديث والآثارالمسندةوغير هاومعرفة رجالها وسائر أحوالها 
ل والفتاوی 6 آی‌فرو عالفقه و صوله لإغيرءتجاوزال النوادر) أىئكانق لعن ال لف 


سام ۶ و موه 


ولا ری ا عن مود ۰ والاتصارعل لواقم والقریب من 


سے ت عر ع ص 


۵ رس مر رم 


ف المناظرة نو الأثور ؛وأختيار الخو دا الى جع ام وصفاء الفكرة 


ر س ص یر نم ۳ 


والبعد عن الرياء والمجب + 


الا كابر فيكفيك من‌الفسیرو جیز الواحدىأو الجلالين؛ووسطه المدارك أوالمعالم 
ونهايته الدر المثور فالتفسيرالمأثورءومن الحديث يكفيكماف الصحيحين و الوط 
منه نحو المشكاة والنهاية وتيسير الوصول الى جامع الاصولوالجامعالكبير للحافظ 
السيوطى »واماالاستفر اق فعل واحد طلبا للاستقصاء فممنوعفانالعلم كثير والعمر 
قصير ل ولامستغرق) أى بكليتهؤ فرض السكفاية وهی کاقال الحجة: كل عل لايستغنى 
عنه فقوام أمور الدنيا كالطب اذ هوضرورى فحاجة بقاءلا بداز.و كالحسابفانه 
ضر ورى فالمعاءلات وقسمة الوصايا والمواريثوغيرهاقال:ولا هجب من قولنا: 
أن الطب والساب من فروض الككفاية فان أصول الصناعات كذلك كالفلاحة 
والحياكة والسياسة بل الحجامة.ومى أخس الصنائع فانه لوخلا بلد عن اللحجامين 
لسارع اللاك الييم ور جوا بتعريضهم أنفسهم ل فان النی أنزل الداء أنرل 
الدواء وأرشد الى استعمالهنو آعد الاسباب لتعاطيه فلاجو زااتعرض للبلا ك باهماله» 
قلت : وأغربمنزهذا ان صنعة السرابائية أيضامن فروض النكفاية ل( مشتغل عن 
القصود) أىالذى هوالحضوربينيدىالمعبودوالاستغراق فلجة محرالشرودفقد قال 
الطحاوى : حدثنا رال : د نا مد بن ص وا الالخفافقال : معت اما عيل 
ان‌حاد ينأ حئيفة حنيفة يقول:قالمدبنالحسن : كنت ۲ فىعندداودالطالى فاسئله عن 
مساالة ارت زانیا مااحتاج اليه لامردیی يوه فى قلبه انها على 
خلاف ذلك تسم ىوجهى وقال : آن‌ناشغلا( والاقتصار )1 ی ومن حقو قعل المعا.لة 
الاقتصار لإ علىالواقع 4 آی‌من‌القضایا ( والقريب منه) أىمنالواقع فالبلايا 
+( وااناظرة )!ا ىبطر یقالشاورقل فهو المأ ثور )أىعن اهر رفان‌المدا, ما تناظر وا 
و لا تشاورو! الافمستلة واقعةأوة قرية الوقو غالبا( واختيارالخلوة) اىلامناظرة 
قر لجع اة وصفاء'فكرةوالبعد عن‌الر اا لان فى <ضور اجمع 
«أحرك دواعی‌اار باء ویو جب الحرص دل نصرة كلواحد نفسه محقاكان أوه.طلا 


بان فضل التحرز من الفتوی زر 
e‏ ۳ 


یک و ۳۳ سے س © رس ص ار 


قو ۳ سک شک یبدا 


من ع مم 


} وسيل التشاور 4 ای واختباره لقوله عز وجل : ( وام شور ی ينهم ) 

و لدیث « ماخاب [ مناستخارولاندم] (۱) من‌استشار » ( والتعاون) لقوله 
تعالى : ( وتعا و نواعل البروالتقوى ) لإ فهوالئور )لاعلى سبيلالمراء وا صومة 

و ار باء ۰ فجبزالاتقال 4 أى فجوز اتتقال خصمهمن معاونة ومشاورة ل عن ۱ 
دلیل واشکال ) اىالى دليل آ خر واشکال اظبر بان اعتقد اولاانه دلیل واشکال 
قبل الشورة والتعاون فلم بعد هماانه غير دليل واشكال فینتقل لإ ولا يدعى ءل 
ېول )م اذا قال آحدالتناظر بن هذا ماظیرلی فان ظ ی ضح فاذكره 
فيصر المعترض ویقول : فيهمعانسوىماذ کرته‌وقدعرفته‌ولااذ ك دید كره 
ولا يعرف هذا المسكين ان قوله اماكذب ولابعرف معنىواعا يدعي هتعجيزا ل#صمه 
فهوفاسق كذابعصى ايله سحانه ونكون دعواه دعوى عل مجبولءأوقوله صدق 
فقد فق باخفاءماعرفهمنآم‌الشر ع وقد سألاخوءالم-م واظبار مثل ذلك واجبكا 
لاخفی فيكون سكوته سكونا عن‌معلوم زاعماعدمازوم'لذ لوعف وی 
معی‌فر له إولا يسكت عن معلوم زاع۲) أى مدعنا با و انعم لم بعد ) أى بعد سۇ 
الناظرة و لإ ازومالذ کر ) كاه وشأن الناظرین اذافاس ا(ستدلعل اص[ بملة 11 
فمَالله : ماالدلل علىان الحم والاصل )۲۳( معلل ذه العلة؛فيقول : هذا ماظهر 
لى فانظهرلك ماهوا وضم وأولى فاذكره الى آ خر مامبق( فبی ) أىالمذكورات 
من‌عدم اجازة الانتقالوالادءاءوالسكوت ل( قراعددثة © اىاصطلاحات مبتدعة 
مب‌تقیحه 4 لإ جاذبة الا لہا 0 منالحسد والتكير وکتان الحقوأذى 7 و غير 
ذلك 3 بحرم اشك) أىو>بالممل تخل فها(ر ويشكر)أى المناظر ور لاحصیب 

ويعترف بالخطأ 4 فعن مد بن كعب قال : سأل رجل علياعن مسئلةفقالّفما فقال 
الرجل : ليس هكذا ولكن كذاو کذاقالعل: آمبت و اخطأت و فوق کل‌ذیع عام 
(١)الز‏ يادةمن الجامم الصغير » والحديث رواه الطبرانى فى الاوسطبزيادة فى آ غره «ولاعالمن 
اقتعید » وسنده‌ضعرف( ۲ )و بض اد خ الحطيةفى الدلیل 


رم ەر رم و روم نوس گ و 


ولا عم نه فهو ۳ أنه منشد شد اه تا فرق بين ظهورها م منه 


او من 7 ا اام نس والشطان لشدة مادما 


اة ان جر بر . وابنعبدااير » وقدثبت آنام‌آفردت لر رطی‌اله عنه و نهته 
على المقوهو ق‌خطته علءلا" من الناس فقال : أصابت اءرأة واغطأ رجل » 
واستدرك ابنمسعود على أن موس الأشعرى فقال‌آنو موسی الأشعرى : لاتسألوق 
عن شیء وهذا ابر بيناظبر کر وذلك اتل آبو مومی‌عن رجل قاتل فى سبیل الله 
فقتل فقال:هوفی الجنةو كان اذذاك أهير الكوفة فقال انه مود : اعده عل‌الامیر 
فلعله لم يفهم فاعادوا عليه وأعاد الجواب وقالابنمسعود : واناأقول : ازقتلفاصاب 
الق فهوتی ال جنة فقال ۳ «ومى: الق ماقال ودهكذا يكون انصاف طالب الق 

ولوذ كرءثلهذالاقل فة.هلانكرهواستبعده وقال:لاعتا جالىأزيقال انهأصابالحق 
فان ذلات».لوم لكل احد فانظرالى مناظرى زمانكاليوم كيف يسودوجه احدم اذا 
انح لهالمق عللسان خصمه و کف خجل‌به‌و كيف يجتهدفىجاحدته باقصی‌قدرته 
وكيف يذم من أف»طول عمره ملا يستحى من آشبه نفسه بالصحاية ماو نمم على 
لنظرفی الحق ( ولات به ) أىبرأبه الخطألان مذاشاان الاجتهاد ولانهاذاأصاب 
٠.‏ فلهأجران واذا اخطأفله أجر فلا خلوعن الخير بالكلية لإ قبو المأثو ر آی‌النقولعن 
الجهور قبل :ولا يقد رعل هذه الثلاثةالاالعالالر بان والو ل‌الصمدایو لإ لانه) دليل 
آخرلمدم‌الاهتام أىو لان‌الناظراذا کان‌طالب حق لإ تشد ضا لةفلافرتی ین ظهورها 
منه ومن غير ) كا يشير اليه قوله عليهالسلام: والكلمة ا لحكة ضالةااومن فحيث 

وجدها فهراحق با أخرجدالترمذى عن أنىهريرة مرفوعا ویقدم ) أى المناظر 
قبل البحث لا افحام النفس ) اىاسكات نفسه والزامها بان علها بانها امارة 
السوء و الشیطان )و کذا افحامالشيطان لا لشدة معاداتهما ) قال تعالی:(ان‌اشیطان 
لكعدو فاتخذوهعدوا ) وقال‌عله‌السلام : و اعدیعد و ك نفك الى بين جنيك »(۱) 
وهنلايناظر الشيطان وهومستول عل‌قلبه وهواعدىعدو لدفلايزال يدعوهالىهلا که 
م يشتغل بمناظرةغيرهفى مسائل (۷) الجتبدفها مصيب أو مسام للنصيبف الاجر 


(۱) رواه البمتی فأأزهدياس'د طرف وذ كرا جلو یکناب بانظ اعدى اعدائ كالخ( )فى 
آلاسخهااطروعانی ال مائل 


بان فضل ال ۳۹ 


تسس رس © كل ف 6 _ ت 


ول ف الاصول بالکتآب وا والاجاع و الاعراش عن 


0م 6 م س م روج رس و 
اعتراض خاطر أو ناظر لاعتصامها عن اوی والوسوسةدون غيرهاء وتیید 


اباعتمّاد بالمعاملة و و و طریق لكام ة وأدلة ترآ نها ۳1 00 


ص مم ی سس سے ا 


سے سرت وھ مث ہے ص صو مرس 


يلون من ل یقنعه فلا ببان.بعد يانه , 

فپ و ضحک للك.طان و عبرة :لكام دربا عور امال تمان » هذاو قدوردومن 
ترك اطراء وهو مطل بى الله لهييتا فى راض الجنة -أی‌وسطبا- ومن‌ترك الراموهوحق 
بی الثهله ياف آعلابنة» الترمذی وحسنه مر حديث أ نس والتسك) عطف 
على اختيار الخلوة یو الاعتصام 3 والاصول کک بالکتاب ) 
اذاكان مقطو ع الدلالة لإ والسنة ) آی‌التواترقمبنی أ ومعنى لإ والاجماع ) أى 
اجماع الآمةواتفاقالأئمة لإ و الاعراض عناعتراض خاطر اوناظر) امن 
العم انيعرض عما اعترض فىخاطره أوفىقولمناظره اذا كانهذا الاعتراض الفا 
للادلة الثلاثة المذكورة لإ لاعتصامباعن‌اموی ) أىفو ى النفس لو الوسوبمة) 
أى وسوسة الشيطان (دون غيرها ) أى مخلاف ماعداها من المفايسات العقلية 
وعوها لإ وتأبيد الاعتقاد ) أى تقويتهوتأ كيده ببالمعاملة € والمعنى انه اذا غلم 
واعتقد شياو اجبا أوسنة اومندو با فن‌حقه‌ان‌بو يد هذا الاعتقاد بالعمل به وكذا 
اذا اءتقد شيئا حرانا أومكروها منحقه انيؤيد اءتقاده ذلك بالترك لإفہو) أى 
تأیده ما ل طريقالمكاشفة) أىالموصلالىعلم المكاشفة والمشاهدةفناشتغل باعل 
با هدى ولازم طريق التقوی و نبی‌النفس عن‌اموی بفتحله آبو اب اداية ومایوصله 
الى مقام النهاية ما يدير اليه قوله سبحانه : ( والذین جاهدوا فینا لنهدینهم 
سبلا ) وقوله : ( والذين اهتدوا زادم هدی ) وقوله عله‌السلام: « من عمل بماعلم 
ورثهاللهعل مالايعلم» ( وأدلة القرآن ) أى وتا“بيده بادلة القرآ ن خصوصافانبا 
قط ية لا ملق و بر جعالاجماع رالسنة ابا فما )اى بالادلةالقرآنة ل( كانوا)اىالسلف 
( محاجون ) أى بباحثون منةنعهالقرآ ن ل ویقاتلون من لم بقنعه فلا بیان أى 
بوجد لا بعديانه ) أى بان القرآ ن » وقدقالتعالى : ( هذايان للناس ) وقال: 
( مذابلا غ للاس) أى كفابة مم فى أمردينهم ودئام وآخرتهم » وفالحديث ومن 


عر ص سا ملا 


ڪس صصص 


اللاي 1 لضر 0 "۳ 2 3 وتحريك العقيدة 
7 وإذالة الجزمو اون كيده بطل ل بتأبيد الاصرّ ارللم نت الجدل 7 وحمل الاغام 
سر سے ۳ ۶ 6 تي 0 

على قصورالطبح 


هيتغنبالقرآ زفايسءناأىمنم E‏ وق 13 : (اوم يكفهم 
انا أنز لناعليك الكتاب يتلى عليهم اف ف ذلك لرحة وذكرى لقوم یومنون ) 
لإ وحبة الصالحين) أىوتأيد الاعتقاد بصحبة الصالهين لاله قدينكشف هم نور 
الصلا حمالم ينكشف لغيرهممن العلوم مر قدقالتعالى : ( يا أمماالذين آمنوااتقو الله 
و کونوا معالصادقين ) ( واصفاءالوعظ ) أى ونا بيده باستماع الوعظ لا اللين ) 
اى المؤثر للقاوب امامن الوعاظ أومن كتب الصوفة لإوترك مجادلةالكلام )أى 
وتا بيدمبترك+ادلةعلم الكلام علىطر یقه المنطةيين و الحكياء الخار جينعندائرةالاسلام 
( فهو صنعة جدل ) بفتح فكسرأى مجادل أو بفتحتين فان اجادلة مراء يتعلق 
باظهار المذاهب وهو يعرف بكراهة اصابة الخصم وارادة خطنّه واظبار فضل 
انفش وهو موضوع لإ لتعجيزالعامى الذى يضر ) بصيةة اجهول لإ ضرره € 
أى يضر الجدل مثل ضر ر العامى وضرر العامى خال اعتقاده بواسطة المناظرة بأنه 
يقع فى خاطره ان العلماء لما يترددون فال مألة كيف ذعتقدها عل‌طریق الجزم وهذا 
معنى قوله لإ لنشو يشه الحق ببعث الشبمة وتحريك المقيدة وازالة الجزم ) فهذا 
ضرره بالنسبة الىالعامى واماضرره بالنسبة الى العالمفةد بين بقوله لإ وتو كيده )€ عطف 
على آمجرزه أىفهو صنعة جدل لتأ كيده چا الباطل بتأید الاصرار ) أى بتقوية 
الاستمرار على الجادلة فىالآيات والاخبار للعنت الجدلى)أىلطلبز لمن ادل 
فالآنات والاخبار معه ومشقتهلإ وحمل الاغام )أى وحمل الالزام ل على قصور 
الطبع €وذلك لآن المماراة تصيرعادة فيه طبيعية فلا سمع كلاماا لاو يذبعث من طبعه 
داعية الاعتراض عليه حى يغلب ذلك على قلبهفى أدلةالق رآن و ألفاظ الشر عفيصرف 
البعضمنها بالبعض » ولذا ذم الجدل فى الكتاب والسنة فقد ورد « ماضل تقوم 
بعد هدى کانوا عليه الاأوتوا الجدل ‏ ثم قرأ ( ماضربوه لكالاجدلا بل ثم قرم 


سے هټ كه م رس ٥ے‏ ۸ سر ار هوس عا 
ومن مه هة تزعر ع عقيدة کم لشتفل , ار دون لای نی إل 
سے لابن ور 20١‏ ھم مر مر سے مر ر ام 9 کو مس سر مس عم 


این سم وف نجل حی لابفيده واه فن تمةصارمماحا 


م كت 


خصمون ) الترمذى وان‌ماجه من حديث ت أنى أمامة قال الترمذى : حديف حسن 
صحيح وقالعزوجل :(و كان الانسان أ كثر شىء جدلا) وف الحديثفيمعنى قوله 
تعالى(فاما الذين فقاو مم زيغفيتبءون ) الآبة مم أهل الجدل الذين عنى الله بقوله 
تعالى: ( فاحذروهم ) متفق عليه من حدیث‌عائشةءوقال إعض السلف : يكون ىآخر 
الزمات قوم یغاق عنهم باب العمل و یفتح هم بابالجدل » وف بءض الاخبار 
انم فىزمان الهمتم فه‌العمل وسیا نی‌قوم بلپمون الجدلذ کره اجه وقال‌العراق 
۱ أجدله أصلاوفیا مر المشرور وأبغض الق الا تعالى الآلد الخصم ۾ متفق عليه 
من حديث عانشة ولعله مقتبس منقولهتعالى : ( ومن‌الناس من بعجبك قولهفىالحياة 
الدنيا ويشهد الله على مافى قله وهوآلد الخصام ) ومن هنا قيل : اعتقادالعامی‌النی 
م , شتغل بالكلام راسخ خ قوی فى فى احكام الاسلام واعتقاد الجدلى الحارس اعتقاده 
بتقسيات الجدل مسل ق‌اطواء بل يشا و امیا ار باح الختلفةىالصحراء 
کا فالاحياء ل ومن : مة € تکتب بالتا.لثلا تشنبه بم ثم تقرأ بفتسرالمثلثة من غير ناء 
وصلاوهاء وقفا وخلاف ذلك عدمن غلط العامة كذا فىغاية واا 
ذلك وما یتفر ععليههنالك زر ترعزع ) آی‌ت لول ل عقيدة الک المشتغل بالنظر ) 

أى بالادلة النظر بةالمقلية فق ط ( دون العامى التق )أى المعتمد على الادلة النقلية 
والحجج الشرعية فان المشتغل بالكتاب والسنة ومتابءةالصالحينمنالائمةلايتزعزع 
بل 7 رسوخا عا ممه من آدلة الق رآنو ما بردعله من‌شواهدا حدیث‌فی‌میدانالتبیان 
وما يسرى اليهمن سي رالصالهين وسلوك المادةين الا 4 استثناء من قوله لتعجبز 
العامى الذىيضر ضرره اىالا ١‏ فعامى اعتقدبدعة مسموعة )€ أىمن جماعةمبتدعة 
وألف الجدل حی‌لایفیده سواه 6 والغالبانه لايفيده بل لايزيده الا ضلالا 
وتارا 6 يشير اليهقولهتءالى : ( وننزلمنالقرآ نماهوثفا. ور حة لو منین‌و لا برد 
الظا لين الاخسار ( فان‌القرآ ن كا انيل ماءللبحو بينودماء للمحجو بين کا و مىاليه قوله 
تعالى : ( يضل به کثیرا ودی به كثيرا ) لإ فن نة € أى من أجل انه يرجى 
انه يفيد فى اجملة أو لاقامة الحجة (صار) أى عل المناظرة لإمباحا ) عندبعضهم 


مه اه م ل و اسه 6م سر و2 وحرحم رم 3 
بل من فرو ض الكفاية فى زمار. البدع صونا للعقائد على الذى 

2 0غ2 ا مر e‏ سے ت سر سسا وللا ص ۵ رهس 
الفصيمالمتدينالمتجر دله ليقدرعلى الفهم والتقريروالثبات على الحق والاستکنال 
7 5 یز از ۳ م # مرحم 4 م ۳ رور كلم 0 ۳ 1 
لاز ال الشپه دون العامة لا به دواء خلاف ماسبق ذهو علاء بکلام واضح 


سے o‏ َس ی وه مر سه مر © ۶ وم س ولس 


ص هر 
سدید قر يب من‌الشر ع لقرب من‌الفهم و ببعد عن ور ود الشببهة وال موى 


والوسوسة دون لمق اوش 

لإ بل من فروض الكفاية ) أىعند بعض أر باب الدرايةلإفىزمانالبدع)أىأيام ظهور 
أنواعالبدعة (صوناللمقاند ) أىعنتزازهافالةواءعدوهوانما يكونماحاأوفرض 
كفاية ل( عالذ ک) أىالفطن لا الفصیح ) أى القادرعل التقريروالتحرير (إالمتدين 
المتجردله) أىلتحصيلهفىهذا|الفن( ليقدرعل الفبم ) أى أولالإ وال رير) آیالتفيم 
ثانا لإ واثبات على الحق) اىثالا لإا والاستكال لازالة الشبيةدون العامة ) أى 
لایبا حاعامة الناس أن خو ضوافىهذ|البحرالعظي فان فيه من الخطرالفخم و الرادبالعامی 
هنا من لم يستحكعقائدهبالكتاب والسنة واجماعالآمةوسائر الآدلة العقليةوالحجج 
النقلية (لانه أىءلالنظرلدواءفيحتا ج اليهعندالحاجة کال دویةوالعامی ليس 
له معرفة بكيفيةاستمال هذا الدواء فلا حاجة اليه بل استعاله وبال عليه ( خلاف 
ماسبق) أى من الآدلةالثلاثةالنى هىالكتاب. والسنة. واجماعالامة (نهوغذاء) ای 
فا با كالغذاء للبدنفلابد للعامى منها فقدقال فتح الموصلى : أليس المريض اذا منغ 
الطعام والشراب والدواء عوت ؟ فقالوا : بل فقال:فكذا القلباذامنععنه ا لحكمة 
والعلم ثلاثة آام‌عوت » وأمادقائق المعتقدات وحقائقاختلفات-فيستذنى عنه العامی 
حتى لومات قبل ان یمتقدان كلام الله قدحم وانه مرلى وانه ليس محلا للحوادث الى 
غير ذلك فقدمات عل الاسلام اجماعا ( بکلام‌واضح) أىهو منفروض الكفاية 
على الذ كى الفصيح بكلام ظاهر لإ سدید ‏ آی‌مسددیاهر لإ قريبمنالشر عليقرب) 
أي ذلك لکلا من‌الفیم ) أى الذى يقتضيهالطبع رو يبعدعنوروداك. قواذفوى) 
أىهوى النفس أو هوى البدعة( والوسوسة) اى الناشئة من النفس والشيطان ل[دون 
التعهقالمشوش) أى ولايبا ح لمن نظر فعلالنظر أن يتعدقفيه بحيث دوش عليه 


يان فضل الم 1۲ 


والتجاو ذال منیاأت اخترعها البتدعة 


مايمنيه لإ والتجاوز ) أى دون التعدى لإ الى هذيانات ) أى وترهات توذی ا 
الطبائع و عجها الاسما ع (اخترءهاالبتدعف) آی‌من الخوار جوالروافضوالمعتزلة» 
م اعل أن المصنف فى هذا المقام تبع حجة الاسلام فى اباحة عل الكلام واقتفاه 
فى تفاصيل ماذ كره من‌المرام الاان السلف الكرام وجماعة منالخلف الفخاماتفقوا 
على أن عل الكلام من العلوم الذمومة وهو ماتتصب فيه الآدلة الدقلية وتنقل فيه 
أقوال الفلاسفة واکاء الطيعية والا فمل العقائد بالحجج الشرعية والبراهين 
النقاية اشرف العلوم الديذة لانه ييحت فيه عا توقف مه الاممان عله وتانه 
اللازمة لده»فعن الشافعی لان يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خيرله من أن 
يلقاه بثىء من علم الكلام » وذ کر فغياث الفی عن أفى يو سف أنه لاجوزااصلاة 
اپ وانتكلم حق لانه مبتدع ولاجوزهاخلف الميتدع و كان أيوحنيفة 
يكره الجدال علسبیل الق حتى روی‌عن‌آنی يوسف أنهقال: کناجلو ساعندآن حنيفة 
أذ دخل جاعة فى دمم رجلان فقالوا : ان‌آحد هذين يقول القرآن لوق وهذا 
بنازعه ويدول غير مخلوققال : لاتصلوا خلفع‌مافقلت : اما الاول قتعم فانه‌لامول 
بقدم القرآن واما الآخر فاباله لابصل خلفه فقال: انهما ینازعان فى الدین و النازعة 
فىالدين بدعة كذا ق‌مفتاح السعادة ¢ ومن جملة العلوم المذهو مة عل النطق‌النی‌هو 
يسمى بدهليز الکفر فقد صنف شيخ مشاخنا جلال الدين السیوطی رسالة مستقلة 
ف تحر ممه و نقل عن الائمة الاربعة مایدل على تسلیمه ومن جملتها عل السحر كا ب دل 
عليه قوله تعالى :(واتبعوا ماتتلوا الشياطين علىملك سلمان وما کفر سلیان ولکن 
الشياطين کفروا يعون الناس السحر ) ومنما عل النجوم فقدو ردو تعالموامنالتجوم 
ماتهتدون بهفی‌ظلمات البرو البحر ثماتتبوا » اين‌م‌دو به.و الدارقطنی عن‌این‌حر ورب 
معلل حروف أنى جاد دارس ق‌النجوم ليس لهعند اشخلاق يوم القيامة ‏ ااطبرانی 
عن‌ان عباس « من اقتيس علبا من‌النجوم اقتبس شعبة من السحر زادمازادي آحد 
15 داود وان‌ماجه‌عن‌اینعباس و مثلالناظر ف‌النجوم کالناظر فعين الشمس كلا 
اشتد نظره فيها ذهب‌بصره» الديلى عن‌آنی هر برة »وعن الریع بنسيرة الجونىقال 
ماغزا عمر وآراد الخروج الىالشام خرجت معه فليا أراد ان يدلج نظرت فاذاالقمر 


حفص انظر الى القمر ماأحسن استواءه الليلة فنظر فاذا هو الديران فقال قدعرفت 
ماتريدابن -برة تقول: ان‌القهر ف الدبران والله ماخر ج مسو لاقهرالاباتهالواحد 
القبار الخطيبوازعسا كر» و عن عبد اب زعو ف ن الا ران مسافر نعوف ن الا حر 
قال لعلی نأ ىطالب حين انصرف مر الانبار الى أهل النہروان ياأمير امین 
لانسر فىهذه الساعة وسرف ثلاث‌ساعات عضينءن‌الهار قالعلى : ول ؟ قال:لانك 
آن‌سرت ق‌هذه الساعة أصابك أنت وأحابك بلاء وضرشديد وانسرتف الساعة 
الى امرتك مها ظفرت وظبرت وطلبت فقال على:ما كان ید صلىالله عليه و-لم 
منجم ولالنامن بعدههل تعلم مافىبطن فر سی هذه ۶ ل: أن <س بت علست قال: هن صدقك 
بهذا القول كذب القرآ نقالالله تعالی : (ان اللهعندهعل الساعة و ینزل الغيث ويعلم 
مافى الأرحام ) الاب ما كان مد ملي بدعی ما ادعيت عله تزعم انك تهدىالى 
عل الساعة الىيصيب السوء من‌سافر فما قالنعم قال :هن صدقك بهذا القول استغنى 
عن الله ‘صرف المكروه عنه وينبغى للمقم بامرك أن يوليك الأامر دون الله 
وبه لانك أنت تزعم هدايته الى الساعة اى ينجو من السوء من سافر فيها فن آمن 
بهذا القوللم آم عليه أن یکون كن اتخذ دون الله ندا وضدا لبم لاطير الا 
طيرك ولاخير الاخيرك ولا إلهغيرك نكذ بك وخالفك ونسیر فی‌هذه‌الساعةالی‌تنمانا 
.. عنام اقبل على الناس فقال‌باا پا الناسایا كايا كولم هذهالنجومالامایهتدیبهی ظلیات 
الب والبحر انما النجم والكافر والكافر فالنار وان يلغنى انك تنظر فى النجوم 
وتعمل.بها لاخلدنك فيالحبس مابقيت وبقيت ولا حرم كالعطاء ما کان لی ساطان 
0 ف الساعة الى ناه عنها فانى اه لالابروان 3 ثمقال:لو سرنا فىالساعة الى 

أمرنا بها فظفرنا أوظبرنا لقالقائل سبار فىالساعة التى امر ما منج ,ها كان حمد مكلاب 
بنج ی یت سای کریوقصروسا ترالبلدان. ما النا ست وكاواعلى 
الله وثقوا بدفانه يكفى ماسواهالحارثوالخطيب »وعر عل رضى اشهعنه أن النى يلك قال 
باعل لاتجالس أصحاب النجو م الخرائطىق مشاوىالاخلاقالديلى ۾ ومنها عل مل 
والفال ولومنالمصحف فانه منقبيل الازلام ا لنصوص فالقرآ نانم زالحرام»وعن 

معاوية بن الحم مرفوعاو کان‌نیءن الانیاء خط فر و افق‌خطه فذاك, أحمد وسل 
وأبوداود» ومنبا علم النسب والتوغل فى الصرف والنحو ونحوهما فعن أنى هريرة 
مرفوعا وتعلموا ءن‌انسابک ماتصلون به أرحامم ثم انتبوا وتعلموا من العرية 


ماتعر فون به کتاب الله ثم اتتهواالبيقى؛وعن أنى هريرة مرفوعا عل النسب عل 
لاينقع وجبالة لاتضر ابنعبدالبر » وعنابنعباسمرفوعا كذب النسابون قال الله 
تعالى : (وقرونا بين ذلك كثيرا ).أبن سعد ۰ و أبن عا كر »وف‌رو اة الديلىعنعطاء 
عن ابن عباش. وأنىهر برةوآنالنى صل الله عليه وس دخل المسجد فرأى جها 
من‌الناش عل رجل فقال : ماهذا؟قالوا:,ارسو الله رجل علامة قرب ده ۱ 
أعل الناس بافساب العرب وبالشعر و بمااختاف فه‌العرب فقال النی لت : مذاعل 
لاينفع وجبالةلاتضر » الديلىءوماما عل الطلممات وعم تراتلا ليا 
والسيمياء وأما المباح فالعلم بالاشعار الى لاسخف فيها وتواریخ الاخبار ومايجحرى 

راها »ومنب الشطحيات وهی‌الدءاوی الطويلة العريضة فى العشق مع الله والوصال 
المغنى عن الاعمال الظاهرة حتى ينتبى قوم الى دعوى الالحاد من العيذة والحلول 
وغيرهما من أنواع الالحاد ودعوى ارتفاع الحجب والمشاهدة بالرؤبة والمشافبة 
بالخطابفيقولون :قيل نا كذا وقلا كذا ویتشبپون فه بالحسين بن منصور 
الحلاج النی‌صلب لاجل اطلاقه کلمات من هذا الجنس ويستشبدون بِةولهأنا الحقء 
و عاحی عن‌آی يزيد البسطامى آنهقال‌سبحانی‌سبحانی: وهذا فنمن ال کلامعظ ضرره 
فى الموام حنی ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحترم واظهروا مثل هذه الدعاری 
فان هذا الکلام یستلذه الطبع اذ فيه البطالة من الاعمال مع تز كية الفس بدرك 
القامات والاحوال فلا یعجزالاغاء عن دعری ذلك لا نقسهم و لاعن تلقف کلمات. 
مخبطة مزخرفة ومیما آنکر عليهم لم بسجزوا أن يقولوا : انهذا اننکار مصدره 
العلم والجدل والعلم حجاب والجدل عمل النفسءوهذا الحديث لايلوحالامن الباطن 
>-كاشفة نور الق فبذا ومثله قد استظار فى بش البلاد شرره وعظم فى العوام 
ضرره حتی من فطق بشى. ققتله آفضل فى دن الله من احاء عشرة » واما او يزيد 
البسطاى فلا يصح عنه ماحكى وان سمع ذلك منه فلعله كارف حكيه عن الله عز 
وجل فى كلام بردده ف نفسه 14 لو سمع وهو يقول : انى آنا الا الا آنافاعدنی 
فانه كان ينغىأن pt!‏ ذلك منه انه على سديل المكاية کذا فى الاحاءچومنما قراءة 
كتاب الفصوص انالف للصوص فانه مشتمل عل آنواع من کف بات صر نحة 
اتى ليسلا تأويلات صصحةووقد قالان المقرى ف الارشاد : ان طائفة ان‌العر ی 
شر من اليبود والتصاری » وقدعمات فىهذهالمألة رسالة مستقلة » وقد حرم عض 
فقبائنا مطالعة تسیر الكشاف لا فيه من الاعتزال » و كذا يذبغىالاحتراز عن 


٤“‏ عين العم 


مواضع فى البيضاوى تبع فيه مذاهب السکاء والله سبحانه وتعالى عم حقائق 
الاشیاء مرمنماالطامات وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفبومة الى آمور 
باطنة لاتسبق منماالى الافيام كد أب الباطنية فيالتأويلات فبذا أيضا حرام وضرره 
دظيم فان الآلفاظ اذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغیر اعتصام فيه بقل 
عن صاحب الشر ع من غير ضرورة تدعو اله من دلیل العقل اقتضى ذلك بطلان 
الثقة بالالفاظ و یط يهمنفعة كلام الله تعالىو کلام رسو له كل فان ماسبق منه 
المالفيم لابو ثق به والباطن لاضبط له بلتتعارض فيه الخواطر و مین تنزيله على 
وجوه شتى»وهذا أيضا من‌الدعة الشائعةالعظيمة الضرر واتماقصد أصعاماالاغراب 
لان النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له . و مذا الطريق توصل الباطنية الى هدم 
جميع اشریه.ة بتأويل ظاهرها وتزیلما على رأمهم ‏ حب الغزالى من مذاهبهم فى 
كتاب المستظهرى ااصنف (ؤالردعل الباطنية » ومثل‌تأویل أه ل الطاماتقول بعضهم 
فى تأويل قولهتعالى : ( اذهب الى فرعون أنه طفی ) اشارة ال قلبهووقال هوالمراد 
بفرعون وهو الطاغى على كلانسان وق‌قوله : ( وان ألقعصاك ) الى كل مايتوكأ 
عابه و مایعتمده‌ماسوی ال فینشفی أن يلقيه »و فقو له عليه السلام: و تحرو آفان ق السحور 
بر كة» أرادبهالاستغفار فالاسحار وامثال ذلك حتى مرفوا القرآ ن من اوله ال 
آ خره عن ظاهره وعن تفسیره المنقول عن ابن عاس وسائر العلباء ووبعض هذه 
التأو, بلات بعلم بطلانها قطعا کتنزیل فرعون على القلب فان‌فرعون شخص محسوس 
تواتر الينا النقلبوجوده ودعوة موسو له کای‌جول وأبى لهب وغيرهما من الكفار 
وليس من‌جنس الشياطين والملائكة ومالم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل الى 
اافاظها و كذلك حمل الدحور على الاستغفار فانه كان عليه السلام يتناول الطعام 
ف السحري ق‌الخاریویقول:«سحروا وهلموا ال ىالغذا.المبارك» كار واه‌آبو داود 
وغیره فبذه آمور تدرك بالتواتر واحس ولعضها یل بغالب الظن وذلك فى أمور 
لايتعاق .ما الاحساس فكل ذلك حرام وضلالة وافساد للدين على الخلق ولم بقل 
شىء من ذلكعن الصحابة ولاعن التابعين ولاءعيفب المسن الاصری معا كبا بهعلى 
دعوة الخاق ووعظهم فلايظهر لقرله عليه الالام الترمذی وستنه د من فسر القرآ ن 
بر أيهذلتوأ مقعده من‌النار » معنى الاهذا الط وهوان يكونغرضه ورآبه تقرير 
اس وتحقيقه فیستجر شبادة القرآن عليه وحمله عليه من غيران إشبد لتنزیله 
عليه دلالة لفظةأو نقلة أولغوية »ولا ينغي آن,فهم من الد یت انه يح بان لا يفسر 


وق الفروع جسم عله ثم الأحوط ثم الاوئق دللا م قول من 
فن آنه ال 
القرآ ن بالاستنباط واافسكر فان من‌الأيات مان لعن الصحابة والتابعين خسة معان 
OTE‏ كر و فمل قطعاارجميعباغير مسموعة عنالنى صل الله عله وسل فان 
قد تکون‌متنافة لاتقبل الحع فيكونذلك مستنيطا محسن الفهموطولالفكر » ولذا 
قال عليه السلا م لا بن‌عباس: « الم فقبه فى الدين وعلهالتأويل» کارواه أحمدوا بنحبان 
وال محا کر وقال صمح الاسناد ءومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع 
عله بانه غير مراده بالألفاظ و يزعم انه يقصد بها دعوة الاق الى الحق یضاهی 
من يستجيزالاختراع والوضع على رسول اه صل ره علیه و هوسل لما هوق فسه‌حق 
ولکنه لم ينطق به الشر ع كن يضعف کل‌مسالة بری أنها حق حدیثا عزرسول الله 
ته فذلك ظل وضلال ودخول ف الوعيدالمفبوم من قوله عليهالسلامفى الصحيحين 
ومن کذب‌عل‌متهمدافلیتبواً مقعده مر النار» بلالشر فىتأويلاتهذهالالفاظ 
اطم وأعظم لانها مبطلة للفقهبالالفاظ وقاطعة طریق‌الاستفادة والفهم‌من القرآآن 
بالکلية ‏ وأما اذا آورد الالفاظ والمبانى على مراد الشرع من العانی محسب 
العبارات ثم زادعلى ظواهرها ما يستفاد من سرائرها بطریق الاشارات فذلك 
نور على نور وجمع بين إطون وظرور : ( ومن لم بجع لالله له نورا فا له من نور ) 
(إوفالفرو ع) عطف عل ف الصو ل أىو من حق‌العل التمسكفعل الفرو عالسمی 
بالفقه 7 بامجمععليه) اىانوجد اجماغا أو بالمتفقعليه بي نالأربعةمثل تعجل صلاة 
المغرب لا ثم الاحوط ) كسح کل الرأس فان الخروج عن اللاف مستحب 
بالاجاع» و کذااذا كان حنفیا ومس ذکره أو لس امرأة يتوضأ .واذا كانشافعيا 
لايتوضأ من القلتين واذا رعف أوافتصد أوؤمل نحوه يتوضأ ووهذالطريقةالسنية 
طريقة الصوفيةحتى قبل : انهذامذهب خامس فالةواعد الفقبية (ر ثم الاوثق) 
أى اذالم يمكن الاحوط اتعارض فيتمك بالاقوی( دللا كالاسفار بالفجر 
دون الغلس ووضع المين دون الارسال وقد بينا الآدلة بيننا وبين الالفين معنا فى 
شرح النقاية والله ولى الحداية فى البداية والنباية لإ ثم قول من ظن ) ای اذا لم 
يكن مجتبدا اولم يظبر له دليل ولا بدله أن يقلد فيتمسك بقول من غلب على ظنه: 
لإ انه أفضل ) وف مقام الفقه أ كل لان نفسه حيتذ تنقاد الى قوله وتخضع اريه 


4 عص ۵ کے م ر ص ع و سر سا 


کان حضفقه عندنافورة وأبو حَنيفَة اج أمتى» دمع 


ص 


وتادر الى امتثال ونبه »وزاد ان حجرفى نسخة أصله وله والعمل ما كد 
وهذه ز بادة فائدة ان كدت لها منفعة عائدة ثم فال»و کل من ألى حنفة ومالك 
والشافعی اءتاز باقليم لابعرف فيهغير أتباعه او يكون في هأتباعهأ كثر كاقليم الحجاز 
والهن . وهصر . والشام . وحلب.وعراقالعرب .والعجم بالنسبةللشافعىءو كالغرب 
على سعته بالنسية الى مالك » وکالروم والند وما وراءالنهر بالنسبة لانی‌حنیفة‌انتهبیه 
ولايخفى انالمغرب مختص بالامام مالك »واما ماذكره من اقلم الحجاز و مابعده 
فمخلوط بالشافعة والنفة والمالكة والنله فان الحنابلة موجودون فى د 
وتوابعه»و كذا ف البصرة وبغداد واللحصاء ونواحببا » و آماس عل أىحتيفة فقد 
أشرق عل الشرق وغلبعل فرقأ كثرالفرقفان كثرةالاروامو غلبةالهنودوالاعام 
رما يكون أضعافا مضاعفة على أتباع مالك : والشافعى وأظنآن انفية تكونثللى 
اهل الالام كا يكون المؤمنون ثلثى أهلالجنة دار المقام ثم الكثرة أصل معتبر 
عند العلماء الاعلام کا يشير اليه ماروى و علک بالسواد الاعظمء والله أعلم :3 
حنيفة عندنا ) معشر الحنفية و كغيره من الاعة الاربعة عندغيرناتقدعم كلاناس 
مشر ام وبع كل طائفة مذ هبهم لإ فورد 5 أىمن طرق لكنها کاها واهیة( أبوحنيفة 
سراج أمنى ) حديث موضو ع ها قال الصفانی وغيره بلقالالسوطى : وماورد 
فذ كر أنى حنبقة من الاحاديث فباطل كذب لاأصل لهنعم أخرج الشيخان عنأنى 
وان انى 2 قال: ولو كان العلم عند ار بالتناولهرجالمنأ بناء‌فارس»قال 
ااسیوطی هذا أصل صحيح يعتمد عليه فى البشارة بای حن .فة وف الفضلة التامة له قلت 
مع زيادة کونه من ادابءين اتفاقا على اختلاف أنه هل روی عن الصحا بقآم‌لا کا 
ينتهى شرح مسندالامام »وقدورد خير الفرون‌فرتی ثم الذين يلو نهم “م الذين يلو نهم 6 
وما يصام للاستد لالبهعلى عظم شأن أن ىحنيفة ماروى عنه عله انه قال :وترفعزينة 
الدناسنة خمسينومائة» ومن 0 ة قال شمس الائمة الكردرى: أنهذا|الحديت حول 
على آنی<:فة لانه مات تلك السنة كذا ذكره ان‌حجر المكى فى الیرات الحسان 
ق‌مناقب أنى حنیفةالتعمان » وقد ثبت انآ باه ثابتا ذهب بهالىعلى بنأنى طالب کرم 
و جهه‌وهوصنیر فدعا له بالبر كافيهوفذربته ل( وسمع ) بصيغة الجبول والمعلوم 


يان فض ل أنى حنيفة 54 


5 ۵مرض سے هما © و سے رح ص ہرود رسي ار سل سس ام هه 


وغير همالا سبقهقالفقه )أى غلبتهؤىهذا الفن أصولا وفروعا فقد قال الشافعى قيل 
مالك : هلرأيت اباحنيفة قال:نعم رأيت رجلا لو کلمك فهذه السارية أن يجعلا 
ذهبا لقام حجته وهذا من کال انصاف مالك مع علو مقامه هنالك وغاية مبالغة 
فبلاغة الامام و بیان المرام فجیع القامءوقال الشافعی: الخلق كلبمعيال آنی‌حنيفة 
ف الفقه وفى رواية عنه من آراد أن يتبحر قالفقه فهو عبال على أنى حنيفة » وال 
أيضا: من آراد أن يعرف الفقه فليازم أبا حنیفة و أ صحابه ذکره ان حجرپوذ کر 
أيضا أن الشافعی لما دخل بغداد وزار قبره‌وصل‌عنده‌ر کمتینفم برفع‌بد یه التكبير 
وف ر وابة انالر كعتين كانتا الصبح وانهلم يقنت فقيل له فى ذلك فقال ليس أدبنا 
مع هذ | الامامان نظهر خلافه حضرته والفضل ماشهدت به الا ضدادع وقالالنصربناسمعيل 
كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبوحنيفة,ردخل على أمير المؤمنين المنصور 
وعنده عيسى بن موسی العايد الزاهد فقال للءنصور: هذا عالالدنافقال لها لماصور: 
عمن أخذت العم كقال عن آصداب عمر وعن أصحاب على وغن أصحاب! بن مسعودفقالله 
المنصوز:لقداستوثقت وكانية ولا ذاجاء! لحديثعن رسو لاله فعلالر آس والعين 
وعن أصما به أخذنابعض أفو اهم ول نز امهمو عن التابعين فز انام فهم رجالو تحن رجال 
وذکرالامام الاسفرائیی باسناده الىعلى بنالمدينى وهومناساتذةالبخارىرهوالذى 
طمن فى حديث القلتين معت عدالرزاق يقول قالمعمر : ماأعر ف أحدا بعدالحسن 
أىالبصرى يتكلم فالفقه أحسن معرفةمنأنى حتيفة » ومجملالكلام فىمرامهذا 
المقام أن تقليد الافضل أفضل باتفاق‌لعلباء الاعلام وقيل بل يتعين ثم تقليد الاقدم 
ف الاستنباط أولى وأم فالامام الأعظم والهمام الاقدم هو أبو حنيفة فانه أفضل 
زمانا وأكلشأنا فانهمنالتابعين دون‌نداثر المتهدينءثم انه اقدم برهانا وأثم ياتا 
لد مه و اختصاصه بتدون الفقه أصلاو فرعافانه صورالسائل و آجابعنبا واوضح 
الاسباب والعلل منها وبنی مايتفر ععلها فهو الذىأخذ الماء من‌عین‌الأخذ وعض 
علها بالنواجذ وغيره انما التقط مامن اقلامه سقط ومع هذا ینفی أن لايعتقد 


8۰ عين العم 


سے سے سے م 


وان ۳ 03 اليل وسم اتف ف الكعبة أن با أبأحنيقة أخلصت 


6س و ۵ مده سم مر 0 2 سه کیش 1 مرح ص 


خدمى وأحسات معرفی فقد غفرت لكشو 5 تبك الى E‏ 


ان احابنا مصيبون قطعا وان مخالفيهم يخطئون جزما فان الجتبد 7 EP‏ 
واطق‌عندایله واحدعل ماذ کر فالمدئىوشر حالبزدوی ولا تمك نالجتهد مناصابة 
الق قطما بلءلغلةالظن‌حنی اذاستلنا عنمذهبنا ومذهب مخالفنای الفرو ع نجيب 
بان مذهبناصواب بحتملالخطأ ومذهب خالفناخطأ حتمل الصواب عل‌مافی جواهر 
الفقه‌وغیره » وهذالايناىةولناالاجمالى آن‌مذاهب الاربعة حق لاتفاقهم عل مأخذم 
من الکتاب والسنةوأماقول بعضهم بح بأن نجرب ماقدمنا فليس فى عله اذلم يظبر 
دليل وجوه نعم ينبغى أنيةول كذا بناءعلىغلبة ظنه ثم فى الاصول نقول نحن على الق 
وعخالفنا على الباطل كا لع ٠زلة‏ و امثالحم من أهل البدعة لما بذتهم ظواهر الكتاب والسنة 
ل( وکان يقوم کل اليل ) بعدان كانحى نصفدفاشاراليهانسانوهو مثی‌فقال:هذا 
هو الذى عى اليل که بزلبعدیقوم الليل كلدو قال | نا استحی‌من‌ان اوصف بعبادة 
لیست فيمنىاحترازا من دخوله فقولهتعالى:( حبون أنتحمدواعالم يلوا )لاو مع 
هاتفا بم أى فالمنام كا قاله ابن‌حجر اوبين النوم والیقظة كالالهام لا فى الكعبة ‏ ) 
أى بعد ان ختم القرآن فى ر كعتين لإ ان ياأبا حنيفة اخلصت خده‌یی وأحسنت 
معرفتی فقدغفرت لاك وان تبعك الى قيام الساعة € ذ كر فى آ خرخزانة اافتین‌انه 
حك ان أيا حنيفة لما حج حجة الوداع دخل الكعبة وقام بين العمودين على رجله 
ای حتى قرأ نصف القرآن و ركع وسجد ثم قام على رجله الیننری وقد وضع 
قدمه المنی على ظهر رجله اليسرى حتى ختم القرآن فليا لم بكى وناجى وقال:امی 
ماع_دك هذا العيد الضمیف حق عبادتك و كن عرفك جق معرفتك فبه نقصان 
عبادته لکال معرفته فرتف هاتف من جانب البیت قد عرفت وأخلصت المعرفة 
وخدمت وأحسات الخدمة فقد غفر نالك وان تبعك و كان على مذهبكالىقيامالساعة 
انتبى » ولاذفى انالصلاة على قدم واحدة مكروهة فلعل فعلههذا قبل أن تتبين له 
هذه المسألة أو الكراهة مختصة بالفر يضة فان أس النوافل مبنى على التوسءةءوههنا 
اشکال آخر حيث قال الامام:عرفناك حق معرفتك والشپورعل ألسنة العواموسائر 
الاعلام ماعرفناك حق معرفتك والجواب أنه أراد حق المعرفةةدر ما آوجبه ايه تما 


بان فض ل أبى حنيفة ١ه‏ 


مسج سس ر لم مر فرص 


وتلمذ له کار من ا 


8 حسب الوسع والطاقة وام آرادوا نها یة العر فقوغا نة ااء ل ا عبر عنه بالاحاطة - 
وقدقالتعالى : ( ولا يحيطون به‌علبا ) وقال : ( وماآو تیتممن الم الا قليلا) :( ولا 
حيطون بشیء من‌علمه الا عا شاء ) و آما العبادة حق العبادة العبر عنه بالقویحق 
تقاته ال معبر بان يطاع ولايعصىويذ كر فلا ینسی ۾ فكل أحد عاجز عن ذلك كما 
أخير الله بدعنه بقولهتعالى : ( كلالما یقض ماأمره ) فالانسان محل النسيانوا تلوق 
فىمقام النقصان والله الستمان وهو ضعيف لعمومقوله سبحانه :(فاسئلوا أه ل الذكر 
ان کنتم لاتعلمون ( وةولهعليه‌السلام :و أصحانى کالنجوم با بام اقتديتم اهتد تم » ولذا 
قیل منتبع عالما لقى الشسالما ل ليد له کار من المشايخ ) مثلابراهيم بن 1 
وفضيلبنعيااض.وداودالطاتى. وان نالمبارك.والليث ن‌سمد.والامام مالك عل ماذ کر 
ان حجر وحوم لکن لاضخفى ان تلمذة مالك لا حنيفة خير ظاهرة نم قدکون 
کل منبمأ أخذ عن صاحيه واللهأعل محقیقة متصبهما » وأما مشاخه فذ کرالکردری 
أن أباحنيفة أدرك الامام جمد بعل بن<سين نعلي بنأنى فى طالب رضى ان عنمو سعى 
مد الاق رلتبةرهفى العلوموتيحرهو كذا أدرك ولدهالامام جعفر الصادق وكذا زيد 
ابن سل مولىأمير المؤمنين عمر بنالخطاب و كذا ربيعةالرأىشيخالامام مالكو کذا 
شعبة بنالحجاج الذى يقال له أمير المؤمنين فیا لد یث»و منم الامامالآوزاعىامام 
أهل الشام و كان من جلالته ان مالكا والثورى أحدها يقود حمارهوالاخريسوقه 
ومنهم عطاء بن أىر باح الکی كان جعد الشهر سود أفطس أشل آعور ثم عي 
بعد ذلات قال أو حنيفة :مارأ بت أفقه من مادو لا أجمع من عطاء اهوم أبو بكر بنعاصم 
ابنأى النجو د -يفتجالنو نو ضم ابلم- الامام فىالقراءة تابعی جایل القدر .و مس 
ان‌شرحبیل‌الشعی قال:أدر کی خی اة من أصماب انی ل وان يعجبه هذا البيت 
لوست الاحلام فى حال النہی م انما الالام فى حال الغضب 
قلت وهو مقتبس من‌قو ا عند الصدمة الأولى» وق اجخلة بلغ 

عدد مشايخ امامنا أربعة آ لاف و آما أصابه فلاتعدولاتحصى بلاخلاف » وقدنظم 
لعضيم هذا المعنى تحسینا لمبنی : 

غدا مذهب النعمان خير المذاهب »م كا القمر الوضاح خير الكوا کب 

تفقه فى خير اآقرون مع ااتقى هم فمشربه لاشك خير المشارب 


وحمل لد القمتاء ماصمل وما حاط ال وماقل مهم با 

اه آلا رات فرع ٠م‏ واضضانه سل الجوم الراب 
لإ وتحمل لتقلد القضاء ) بأن یکون قاضی قضاةجیم الدنا و كذالتوليةمفاتيم 
خزاان بيت المال شرقا وغربا ويجما وعربا لإ ماتحمل )€ أى من الضرب والبس 
والشتایثارا لعذاب الدنیا على عقاب العقى من كال النةوىوعن الامام أحم دأ نهذ كر 

أباحتيفة فقال: كان زاهدا ورعا وضرب عل القضاء‌احدی وعشر بن سوطافابوعن 
سبل بن «زاحم بذلت له الدنيا مجذا فیرها وضرب عليما بالسياط فلم بقبلبامنقليلبا 
ولا كثيرها لإا وما خالط الظلة ‏ أى باختياره ( وما قبل منهم شیا ) لکال 
اقتداره فعن النضر بن تمد الرق قال: لقيته ببغداد وأنا آر يدالكوفة فقال قللابنى 
حماد قونى فى الشبر درهمان من سویق وقد حبسته عنىفعجله الى و كان فذلاك‌الوم 
جبسهالمنصور للقضاء ببغداد » وروی أن المنصور كان بريد أن يقر بالامامفيقول 
الامام لالانك ان قربتی افتنتی وان آبه‌دتتی اخزيتتى وليس عندك ماأرجوك له 
وليس عندى ماأخادك عليه وأناغنى بمن أغناك فان أغشاكفيمن يغشاك ءومثلهذ كر 
عن الامام جمد بن الحسن أنه قاللعيمى بن مو سی والىالكوفة وزادفى آخره‌ماا نشافائلا: 

ة خبز وقعب ماء »# وفرد ثوب مع الس لامة 
خير من العيش نم » كون هن بعده ندامة 

ثم ماذكرنامن أفعال المنصور الامام فل يزيد بن هبيرة والى الكوفة مثله 
أيضا ف‌زمان المراونة کار واه العسكرى وغیره‌عن عى بن اک تم عن أنى داودقال: 
اراد ابن هبيرة أن يولى الامام ساد لكرة فان ا انم قله يضر به 
بالسياط على رأسه وتعبسه لخلف الامام على أنه لايل منه فقيل لهانه حلف على أن 
يضر بك قال:ضر به فى الدنياأدون منمعالجة مقامع الحديد ‌المقی واللهلاأفعرولو 
قتللی فقيل : إنه حلف لا يخليك وانه بريديناء قصرفتول لهعداللينفقال: لوس أًلنى آن‌آعد 
لهآبواب المسجد مافعلت فذ کر للامير فقال أبلغ قدره أن یمارضنی ف الدين؟فدعاه 
فشافبه وحل فانم قبل يضر ب على رأسه عشرین سو طافقال:ا ذکر مقامك بينيدى 
ایل تعالی فاته أذل من مقامی هذا ولا تهددانی فانی أقول لاله [لاالله همد رسول الله 
واه يسألك عنى حيث لايقبل منك الجواب الا بای فاوماً الى الجلاد أن امسك 
وبات فالسجن وأصح وقد انتفخ وه و رام من الضربهوعن ان المارك أن 


08 سے سے سر سے 


وما أشَعل بالدعوة ال بالاشَارةالبوية ف الام بعدماقصد لانزواء وبا 


استظل عاط ادر ن حين 
الرجأل ف الاسم سواء حتى يقعوا ق‌البلوی فقدضرب أبوحنيفة على رأسه ق‌السجن 
حتى يدخل فال مىك فصبر عل‌النل والضرب ف الحبس طلا السلامتق‌دینه » وعن 
آی عبدال بن حفص الكبير البخاری أن الفتنة لاظبرت خر اسان دعا ان هبيرة 
العلما کاین أىليل وان شيرمة وداود ن هند وولى کل واحد س شیثا من جال 
وعرض على أى حنبفة أن يكون الام ق‌یده لابنفذ کتابا إلا من نحت أمره فان 
خلف الاميرانه انم بله نضربه فى کل جمعة سبعة أسواط فقال الفقماء لانی حنيفة :آنا 
اخوانك نناشدك عل أن لاتبلك نفسك وكلنا نكره عله ولك. ن ل جد بدا منه فقال: 
لوأراد منى ا نأعد أبواب مسجد واسط لآعد له کف وهو رید منى أن کت 
فدم رجل و اخم له وايله لا دخل فذلك فقال ان آن ابل: دعوه فانه مصيب لخبسه 
الشرطى جمعتين وضربهأربعة عشرسوطا ثم اجتمع مع الآميرفقال : الاناصح لهذا 
ان يستمهلنى فأ ستمبله وقال : آشاور اخوانی فخلاه فرب الک ق‌سنةمالهوئلائن 
الى أن صارت الخلاقة للعاسة آقام ما فقدم الكوفة فزمن المنصور فعظمه وا مر 
له يجائز ةعشرة آ لاف ألفدرمم وجار ةفل يقبلباوروى أنه كان يتمثل كثيرا : 

اعطاه ذى العرش خير من عطائكم ه وسيبه واسع يرجى ويئنظر 

اتم يحكدر ماتعطون منک ه والله يعطى فلا من ولا كدر 

وروی‌آهلاآرسل‌اله‌آو جعفر الماصوربعشرة آ لاف درم على بدا لسن بنقحطبة 
و ع#سکنه‌ر دها أوصى ابنه حاداانه اذامات ودفن بردها الحسن‌ففعل فقالرحةالله 
على أيك لقد كان شحيحا على دينه لإ وما اشتغل بالدعوة ) أى بدعوة الناس إلى 
مذهه 3 الا بالاشارة ألنبوية فالمنام )ال »ليد عومالمذههلا بعدماقصدالانزواء 4 
أى الاستخفاء عن الانام وحكابة روا الامام مشهورة بانه ينبش قبره عليه السلام 
ويؤلف العظام الکرام بوضع بعضبا في مرضع «ناسب للمقام فعبرابن سيرين من 
اجلاءالتابعين الينام ان‌صاحها رجل میب الله ستن‌الاملامءا مت فما بین ۷ 
والاظبر انيقال: عاتفر قت بين الصحابة الکر ام والتابعينالعظام #معهاالامام ورتها 
أصولا وفروعا تلم به الاحكام علىوجه الاجكام لإ وم استظل محاقط المديونحين 


إل را ترس سحت سس مر كه مر عن ري ر سے عم 
اا متقاضیا, وتصدق بجميع مال ی به وک كَا خلط به ؛ منوب 
سر يي 0 ررم مر 0ے ورس ت س م ر م 


معدب ب مبيع منفيا رو تراك + لم َم کا شت تن اکتا اب 


0 5" 
اناه متقاضيا ) أىطالبا لقضاءدينهفمنيزيد بن هار ون رأيته بوها بفتاء دار غر مله 
قدقام فى الشعس فانكرت فقال:لى على مالک مالاخاف انأجلسفظلهءومثلهعن حی 
انز اندةالا أندقال حلفته بايث العظم عن‌مانع الاستظلال فتال: أخافانبكون قرضا 
جر منفعة قال وما أراه على الناس لكزعلى العالم انب خذيعله-هأ كث ءايدعراليه» را مى 
انهينبغى له أن يعمل بالتقوى لابظاهر الفتوى 6 بشير اليه قو له عليه السلام: «استفت قليك 
وانأفتاك الفتون» وقدأغرب شمس الا عةحست ردهذاىكتاب الصرف وقال:انه 
من التكلف لامن التزهد انتهى»وهذاجرأة عظيمة مله وجر عة جسيءة عنه» وما برد 
عله ماذ کر وصفات الصالحین ان امرأة سألت الامام أحد ان شمو ع آل طاهر 
تعر مرن علا ونغزل 0 و نحن عل السطو حطاقة أوطاقتين فهل حل لنامن 
ذلك الغزل فقالالامام أحد:من آنت‌قالی:آخت بشر الحافى قال: مازال هذا الور ع 
الصاف تخر جمن آل بشر :فل هذا ان دقائق الور عمالاغاية ها ولا نهاية فلا تفاس 
الملوك بالحدادين ( وتصدق جميع مال أقىبه و كله لماخاط به من ٹوب معيب م 
مخفيا )كان حفص بن عبد الرحمن شر رك الامام‌فبدثه الى تجارة وقالله فى ثوب كذا 
عيب فياعه بلا يانه وجاء بر بح قصدق > عصته وفاسخه‌الشر که قال الرغ غنأنی :و كان 
الربح خمسة ا ؛وعن أبن المبيعم انه قالالامام‌مامللکت ا كفن رة 
آلاف درم منذا كثر هن أر بعينسنة الاأخرجتها وانما آمسکتبا لقول على رضىالله 

عنه أربعة آ لاف‌درم وما دو نہانفقة ولولاانى آخاف آن‌آلنجیء ال‌هولاء ماتر کت 
واحدا منها لوتر كلم ال نم )أىا كله لإ لافقدت‌شاةنی!لکوفة ) فعنابن البارك 
وقعت أغنام من الغارة ف الكو ةة فأ لعن مدةحياة الغنم فقيل :سبع سنين فاا كل اللحم 
سبع سنن »و هذه المذ کورات يعض مناقبه وندرة يسيرة من جملةمماتبه منضمة 2 1 
مناقب ‏ ایکتيرة ( یس رآمد ادها أىقصد استیفاءایر ادها ی وقد لخصت مناقبه 
العلية وءناقب آصحابه الجاية وذيلته بطبقات اتباعه النيفية وسعته بالامار النية 
والاسمار الحنفية» و اختصرت عل‌مناقب‌الامام هناتعالاصتف اختصاراو قدآوردت 
مناقب‌الامام‌ق‌شر ح الشکاة استکثارا م 


بیان الأوراد المطلوبة 0۵ 


لير سر سل ۱ و مر وه ھم بے ەر زيم مر ۵ له وس سن ۶ 
ورد (وما خلت الجن والانس ألا ليعبدو ن ( وهی انوا عمنهاالصلاة 
مص صر ص صر ارس سے ورال رس مه رن مر ون ماص مره ص 503 مرن رص سے 
فور د «ماافترض الله على خلقه بعد التو حد أحب‌المه‌من‌الصلاة» «من ترك 


کہ سے س ارملا کے سرا رم مر و مر مر فرظ و سس لس و س ص سس ورور سم سل ررر 
الصلاة متعمدا فقد كفر »أىقارب الكفر بقال:دخل‌البلدة لمن قارا 


الا بالاول ف‌الورد 


أصلالوردقصدالماء ومنه قوله‌تعالی : ( ولماوردماءءدين) والماءا مرش المد المي 
لاورود و منه‌قوله‌سبحانه:( باس الوردالورود ) ویسمی کل‌قولرفعل يأتيهالاذسان فى: 
وقت مهین‌عل وجهمبينوردا و هواارادهناء و آما حدیث‌صاحبالورد ملعونوتارك 
الوردمامون فباطل لا أصلله ( ورد )ىفقولەتعالى تعالى:( وماخاقتالجن والانس 
الالعبدون) أىليعرفوتى فیعبدونی آولیعبدونی فیعرفونی کاهوشان اارادوالر یدق 
مسالك المناسكالمعبرعنهما باجذوب و السالك( وهی 6 آی‌العبادة المأخوذةمنيعبدون 
(أنو اع ) أیاصنافستة ل[ منباالصلاة وهی أفضلباوأ كلهاراشملبار جلما[ فورد 
ماأفترض الله على خلقه بعدالتوحيد) أى الابما ن ,الهو رسوله ( أحب اليه منالصلاة) 
كذا ف‌الاحیاء معز يادةولو کان ثىء آحب اليه منما لتعبد به الملائكة فنیم راكع 
ومنهم‌ساجد وقاعم وقاعدعوةالالعراق:لمأجده هكذاءوآ خر الحديث عند الطبرای 
من حدیٹ جار وعندا لجا ومن حديث أبن مر 3 من تر كا(صلاة متعمدافقد کفر ) 
البزار من حديث أ الدرداء باسناد فيه مقال» ذ كر العراقى فى رواية الطبرای 
عن ان عباس منثرك الصلاة لقى الله وهوعليه غضبان ءون الاو سط عنأنس من 
ترك الصلاةمتعمدا فقد کفرجهارا ( أىةارب الکفر )لان الماعی‌بریده ‏ بقال 
دخل اللدة لن‌قار ہا ) فا لر ادبه المعنى العازى المعر عنهبالمشارف خلاةاللخوار ج 
ومن‌تبعهم فلع الکفر ال ةيقى أومعناه كفر نعمة الله بترك عبادة مولاء أوعمل 
عمل الكفرة أو كفرؤعاقبة آمه أو مول ءل مستحل تار كه أومنكرفرضيته» رف رواية 
أحمد والبيبقى منحديث أمأمن ورجال اسناده ثقات من ترك الصلاة متعمدا فقد 
برىء منذمةمد يِل هوف رواءةالطبرانىفى الأوسط منحديث انس آول ما عاسب 


5ه غين العم 
سے مریم هماخ رلا اص مر 224 سے ص سے اهساسا خر صر وم 52 
وحقها أن بطهر الظاهر عن الحدث .والنجس .والجوار حعن‌الجر مه 
سے وله ساس سه اص ل صن مرت مرا ساس ص مر و كلم ر0 مر 
والقابعن الذميمة والسر عما سواه تعال هذا نصف والاخر 


به العبد الصلاة فان‌فسدت فسد سائر عمله » والاحادیت ف‌هذاالاب كثيرة شهيرة 
وناهيك فىثسرفها قولهتمالى : ( انالصلاة تنبىعن الفحشاء والمنكر ) ( وحقبا م 
أى حق‌العلاة اللائق.ها ل أن يطبر الظاهر ) أى ظاهره ۷ عن الحدث) أى 
النجس الحكىمن الاصغر وال کر بدنا لا والنجس) آیا قیقی!(سمی با بث 
بدناوثو باءوالنجس بالفتح عيناتجاسةو بالكسرالتتجسل وال جوار عن الجريمة ) 
أى واعضاءه عن! كتاب الاعمال الظاهرة الذميءة لإ والقاب عن الذءيمة ) أى 
الاخلاق الباطنة الدنية و الا حوال‌الواردة الردیقلاو السر) أى الذى لايطلع عليه الاالله 
ل( عماسواهتعالى) أى يطبره ی‌حضور غيرالله و خطوره لاستهلااكغيرهفى جنب نجل 
نورهوالغايةالقدوىفعم ل السر أن يتكشف له جلال اللهوعظمته ولنتحل معرفة الله 
بالحقيقة والسرمالم يرحل«اسوى اه تعالی عنه» و لذاقالعزوجل:(قل الله ثم ذرم فى 
خوضېم بلعبون) انبم لامجتمعانفی قلب واحدوماجعلالله لرجل من قلبينفى جو فه» 
وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالعقاند السنية السنية وبالشمائل الهية 
الرضية ولم يتصف.ها مالم يتنظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة والاخلاق 
الكاسدة »فتطهيرها احدالشطر ن وهوااشطر الأول الذى هو رط فالثالى فكان 
الطبور شطر الابمانمذ | المعنى»و کذاتطبیرا جوا ح‌عنا1اهیو افلاهی آحدالشطرین 
وعمارتها بالطاعات الشطر الثانى »رخلاصته انالتخلية نصف الابمان والتحلية نضصف 
الايقان و مهما يال العرفان عفبذه مقامات الابمانو لكل مقا م طبقة من طبقات الاتقان 
ولن ينال العبد الطبقة العاليةالا أت ماوز الطبقة السافلة فلا يصل الى طهارة 
السر عن الصفات الذمومة وعمارته بالحمودةمالم يفرغمن طبارةالقلب عن‌الاخلاق 
الذمومةوعمار ته الاخلاق امحمودةولن يصل الرذلك مالم يفرغ عن طهارةالظواهر 
عن المناهى وعمارتمابالطاعات 6 هی ؛و كلما عز ا(طلوب وشرف الحو ب صعب 
مسا كه وطال طريقه وكثرت عقباته فلا تظنن أن هذا الاس يدرك بالمى وینال 
بو يناءقالتعالى : ( ليس بأمانيك ولا أمانى آهل الكتاب) الآيلإهذا)أىالمذ کور 
من الطهارة فى كل رتبة نصف) أى نصف <وعم ل الصلاة والآخر 6أىاللصف 


۳ مار الطاعة شام ۱ را وباط ورد دالطهور نمف الاين ۳ 


م o‏ 
طبار انوم كانواببالغون فيا و و یاهاون ف اهر حی نو عشون 


وا لا لسسع ع شاي مره تہ ر م الإ سرس لاج 0 


۹۳۹ فى الطين ویصلون مه وصل عله مارم معاد ۷ خير 


اتانی ل هو العمارة بالطاعة ظاهرا وباطنا € أىعمارةا ل یوار جوا جو انح بالعبادة 
امختلفة من القیام والقراءةوالركوعوالسجودوالقعودوسا ثر الاحوالالموؤتلفة لإ فور د 
اطرور ) بفتح الطاء وضمبا بمعنى المصدر أ و مایتطبربه إنصف الايمان ) أحد 
- والترمذى عن أنى مالك الاشعرى فىحديث طويل » والمعنى أن الامان يطور 
جاسة الباطر والطهو ر یطهر تجاسة الظاهر كذا فى التهايةىوقيل:المراد الامان 
الصلاة كا قال تعالى : ( وما کان الله ليضيعابمانكم ) أى صلاتک الى بیت المقدس 
فيراد بنصفما شطرها وبعضبا فانه اقوى شرطبا : والاصل ) أى فى التطهر 
الذى عليه مدار 1 لا طوارة الباطن > لانهعل النظر الالمى حيث ورد ان الله 
لاينظر ال‌صور کم و ماز ولكنينظر الىقلوبم وأحوالم لإفهم) أى الصحابة 
( كانو ایالفون‌نبا ) اوق طبارة الباطن لا ويساهاون ق‌الظاهر € أىيتساحون 
فی‌طمارة الظاهر لإحتى کانو 4 أى احيانا 2 بمشونحفاة ) أى بلا نمل (فالطین) 
أىطين الاز قة ويجلسونعليها ( ويصاو نم( أى منغيرغسلهويأ كلونءندقيقالر 
و هو یداس بالدواب و تبول‌عله‌ولاعترزون عن عرق الابل و الیل والخير مع كثرة 
تمرغما فى النجاسات» وقداتتهت النوبة الان الى طائفة مەن آحدم فى طبارة الظاهر 
ویستقه‌ی فى مارا و استوعب ع او أوقانه فى الاستنجاء وغسل اثياب وتنظيف 
الظاهر وطاب الياه الجارية الكثيرةظنا منه‌حک الوسوسة وخبل العقل ان الطبارة 
المطلو بةالمثشرفة هى هذه فقط وجبالة (سيرة الاولين واستغراقيم جميع امم و الف-کر 
فتطبير القاب ر تساهلپم فىأمر الظاهر حتىأن مر رضىاللهعنه مع علومنصبه‌تو ص 
من‌ماء فى جرة نصرانة وحی أنهم ما کانوا يغسلون اليد من الدسمات والاطعمة. 
بل کانوا عسحون أصابعيم باخمص أقدامهم » وعدوا الاشنان ووه من الغسول 
و الصابون‌من‌البد عالحدثة و کانو ایقتصرون على الحجارة فى الاستنجاء ل وصلى عليه 
السلام متنعلا € أىلابسا نعله أىمسة ( فاخي أى اخيره جبريل عليه السلام 


۵۸ مين الم 
مر مرمرم مر مر مرت را 


بطح فرع ونم ولكن لام أ “ف تور الل ن کا يصادف عند 


رص 


اسباغ الوضو. ۳ وسار الأعمال الظاهرة 0 لارتباط مأك لکوت ت 

2 اطخ ) أىباصابةنجاسة لإ فنز ع € أىنملهبعملقليل ( وأكم) أىصلاتهمن 
غير استئناف و لااعادة وا حدت‌رواه او والحا كم و حه من حديث أفى سعيد 
الخدرىء وقدقالبعضیم : الصلاة فى النعلين افضل اذ نا تزع رسول الله عله 
باخبار جبريل عليه السلام له ان عليها نجاسة وخلع الناس تعالهم فقال رسول الله 
و لإخلەم نالک قالوا: رأ يناك خلعت فخلعنا نعالناء وقالالنغى فى الذين خلعون 
نام وددت لوان عتاجا جا.فاخذها منكرا لخلع التعال ۽ وأما اهل زءا تنافلواقتصر 
مقتصرعل الاستنجاء با حجر آومثیعل الارض حافيا اوصل على الارض أو عل 
بواری المسجدمنغير سجادة مفروشة أومشىعل الفرش منغير غلاف للقدم من 
أدم ونحوه أوتوضأمن آنية جوز أو رج-ل غير متقشف أقامواعل هالنكير ولقبوه 
بالقذر واستنكفوا من موا كلته واستكرهوا منخالطته فسموا البذاذة الى هى 
من الامان قذارة والرعونة نظافة ي فانظر كيف صار المنكر معروفا والمعروفمتكرا 
وكاف اندرس من الدين رسمه کا اندرس تحقيقة وعليه ول يق الا اسعه ووسمه 
لإ ولكن للظاهر ) ای لطبارته أيضا 2 در فى تنوير الباطن ) للارتباط الذى 
ینا ولذا قيل الظاهر عنوان الباط حی أن المجامع ف‌حال مباشرته لوأدمنالنظر 
إلى بياض مشرف أو حمرة قانية الى أن غلبت تلك الصورة على نفسه مال وت 
المولود الىذلك اللون الذی غاب عليه وان الجنين اذا تحرك فى اابطن و كانت الام 
«شاهدة فى تلك الحال لصورة حسنةمن امال حيثغابت لك الصورةالمسيةعا نفسبا 
فعالمالخيال من باطنها نزعت صورة ذلك الجنين الىتلك الصورةاله-نةالبى شاهدتها 
أمه فعلم منهاتين الصورتينانللظاهر أثرا فعام الباطز ن (ي يصادف )أىيوجد 
أثره لإ عند اسباغ الوضوء ) بفتح الواو أو ضما أى | اله واسباغه لإ وسائر 
الأعمال الظاهرة ) أى حيث تتأثر بها الآحوال الباطنة لإ لار تباط الملك 6أىعالم 
الظاهر السفلى ( بالملكوت ‏ وهو عالم الباطن العلوى 5ا آذا كان شخص يرشح 
كل يوم بالما. جانب جداره البرانى فلا شك ان أثر ذلك الترشيح يظهر فى الجدار 
من جانب الطرف الداخلانی»ءوقد ورد «مثل‌الصلوات اش كثل نهر جار عذب 


lor f‏ عمس مر ۵ص مم 
۰ 


ومن مه تصدق رؤيا من أعتاد الصدق داوم عل الوضوء د 


على باب آحد ‏ يغتسل فيه کل يوم خمس مرات فاییقی ذلك مر الدنس, أحمد 
ومسل عنجابر »وف الاحياء أنالانسان اذا أسبغ الوضوء واستشعر نظادة ظاهره 
وجد فى قلبه صفاء وانشراحا لم يكن يصادفه قبله وذلك النظافة العلاقة الى بين عالم 
الشبادة وعالم الملكوت فان ظاهر الانسان من عالم اللاك والشبادة وقلبه من عالم 
الملكرتوالغيب »فان كنت لاتصادف بعد الطهارة واسباغالوضوء شيئامنالصفاء 
الذى وصفناه فاعلم أن الجدار النی استولى على قلبك من كدورات شهرات الدنا 
وشواغلها اقتضی كلال حس القلب نصار لاعس باللطائف والاشياءالفية ول .بق 
فقوته الاادراك الامور الجلية فاشتغل ملاء قلبل رتصفية باطنك فان ذلك أو جب 
عليك منكل ثىءأنت فيه لوء نثمة)أىومن أجلارتباط الملك بالمدكوت ذإ تصدقرؤيا 
من أعتادالصدق )ی وتكذبرؤ يامناعتادالكذب کاقیل : كلاناء يترشح عا فيه 
لإ فنداوم )تفر يع عل‌قوله لكن للظاهر أثر فىتنويرالباطن والمعنى اذا كان كذلك 
فتواظب بهل علىالوضوء )فةدورد «دمعلى الطبارة يو سع عليك الرزق» بل يفبعى أن : بجدد 
الطبارة لكل صلاة كا كان يفعله عله‌السلام نظرا الی‌ظاهرالایقوانما صل‌عله‌السلام 
عام الفتح تمس صاوات بو ضوء واحدفسألهعمرعز ذلك فقالعمدا صنعت ياعمر يعنى 
ليعرف أنهليس بفرض فتقديرالاية اذاقمتم الىالصلاة وأتم محدثون لان الأصل ف 
ال مان يكو ن للوجوب:ولحديث ومنتوضأعلى طه رکب ان له عش رحسنات » أبودازد 
والتر مذیو ان‌ماجه من حديشعمر باسنا دضعيف والضعيف يعمل بهفىقضائل الاعمال 
اتفاقا معان كثرة الطرق ترق الضعيف -ستاوفاقاءو أماحديثالوضوء علالوضوء 
نور على نور فقال العراق: ل أجدله أصلا و تَعقبه العسقلانی بقولهرواهرزينفمسنده 
وهو حديث ضعيف ويفبغى أن يستنجى لقعدته بثلاثة أحجار فان أتقى با كؤوالا 
استعمل رابعة فا نأ نقى -هاوالااستعملخامسةلانالانقاءواجبوالايتار مستحب‌قال 
عليه السلام و مناستجمر فليو تر 6 متفق عليهمنحديث أنى هريرةفيأخذالحجر بیساره 
ويضعبا على مقدم المقعدة قبل موضع الاجاسة و بمرها بالمسحوالادارةالى ال مؤخرة 

ويأحذ الثانة ویضعها عل ال خرة وكذا مرهاالى المقدمة وياخذالثالثةفيديرها<ول 
المسربة ادارة ثم ياخذ حجر ا ییا دمينه والقضيبيسارهو سحا لجر بقضيبهو حر ك 
لسار فيمسحثلاثاىثلاثة مو اضم أو ثلاث أحجارأو فثلاثة مواضعء نجدارجاز لهذلك 


ل رس 6ه ل لهم و روس or‏ 


و توضا بعد ألغيبة والقهقهة وان نک ن ف الصَلاة کل صلاة قبل لوقت 


الىأثلاير ىالرطوبة 3 فل السح ثم رنتقل‌من‌ذلكااوضع‌ال موض ۳۳ و ستنجی 
بالماء بانيفيضه على عل النجو و بدلا باليسرى حتی‌لایقی لهأثرتدر e‏ 
اللمس ويتركالاستةصاءفيه بالتءر ض‌للبا طن فان ذللك يذبع لاو واس لا كثرالناسويقول 
عنددخو لهف المطور: بم الله 0 بك من الخبث و اباب واذافر غعنهغف رانك 
المد لله الذى أذهب عنى مایوذینی وأبقى على ماينفعنى؛واذا فر غ من الاستنجاء 
اللهم طهر قلى من النفاق وحصر. فرجى مناافوا<شءواجمع بين الماء والحجر 
مستحب فقدروى أنه لما تزل قوله تعالى :( فيه رجال‌حبون أن يتطهروا و اللهعب 
المطبرين ) قال رسول الله ص الله عليه و 1 لهو سا لهل قباءماهذهااطهارة التىأثتىالله 
بهاعليكم فقالوا : كنا نجمع بين الماء والحجر كذا فیالاحیای‌وقالالعراقی :الحديثق 
أهلقباءوجمعهم بينالما. و الحجر ٠‏ البزار من حديث ابن عباس بسند ضعيفءوروآه 
ابنماجه . وال ماک وجه من حديث أن ى أبوب.وجابر وأنسفالاستنجاء بالماءليس 
فيه ذ كرالحجرءفقول النووى تبعالابن ألصلا حازاجمع بين الماء والحجر فأهل قباء 
لابعرف مر‌دود بماتقدم والله أعلم (و يتوضأبعد) نحو «الغيبةوهى بكسرالذين 
آن‌نذ کر أخاك با يكرهه ف الخيبة؛وقدوردالغيبةتنقض الوضوء والصلاة رواه الديلى 
فى مسند الفردوس عن انعم روف معناها اللكذب واليمةوسائر الآقوالالذميةبلقال 
بعض الشایخ:اذاذ كرت الدنياتوضاً واذا ذ كرت الآخرة اغتسلءيعنى آنالدنیا هی 
الشپوةالصفرة والعقىهى الكبرىو كل منممامانع عن جال التو جه الى حضرةالمولى؛ وى 
شر حالسنة والمستحبانيتو ضأ لكل صلاة وان كان :لىطرارة لانهر بماجرىعلىلسانه 
كذب أوغيبة أوسيئةها يأثم قلبهفيذغى انبحدد الوضوء لدفع ذلك كا ,توضأ لدفم 
الحدث الظاهر فان کان‌لایکنه الوضوء فانه تيمم و ينوى يتيممه رفع الاثم موق 
العوارف تجديد الوضو, مستحب بشرط أن يصلى بالوضوء ماتيسر والا فكروه 
لا والقمةة واذلم تكن الصلاة ) أىفانها ادا كانت فى ااصلاة تنقض الوضوءعندنا 
( ولكلصلاة قبل الوقت )عملا بقوله‌آعالی :( وسارعوا الى مغةرة من دبک ) الآية 
فشر ح السنةءنالستحب اذافر 0 أوالغائط انبتيمم ال‌آن‌یلغالاء فیتوضاً 
هكذا روی عرے رسول الله يليد فى الاحیاء بان طول الامل وقصره انه 
عليه السلام كان يتيمممع القدرةعلى الماء قبلءضى ساعة وقاللعلى لاأ بلغهرحكى عن 
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وعلا الا نا للاية ويطيل ألغرة والتحجيل ويستقبل القبلة ولا بنتین 


ر ےم 


رم سلس سه تت ہے 


بغيره ولا يتكلم بکلام ۳۳ با والبشر 


ذى النونالمصرى انه كان عل‌شط النيل تمم و قول: اخا ف انيد ركنى الموت قبل 
انآو ضا کیشر حالسنة لاو يملا الاناءللا تية € ای‌استعدادا للصلاةالاتيةويكره 
أن تخلصهال:فسه کذا‌السر اجية ا ويطيلالغرة والتحجيل ) آی‌عندغسل وجهه 
و ید به وم‌فقية والغرة راض الجبهة والحجل بياض وا" م الفرس ونوه»وقد ورد 
وانهذهالآمة حشرونيوم القیامةغرامحجلین‌من ۲ ثار ضو.» وقال عليه السلام: 
ومن استطا ع منک أنيطيلغرتهفلفءل » متفقعلر يهمن حديث ألى هربرة»وروى 7ب 3 
الولة من المومن حيث يبلغ الوضوء» أخرجهمسل من حديثه }3 ويستقبل القلة © 

أى ين الوضوء فورد « اشر ف !لالس مااستقبل بهالقبلة » الطبرای عنابن 0 
لإولا يستعينبغيره € أىمبما ١‏ مكن اه افضل اذالاجر عل قدرالمشقة لإ ولا یتک 
بكلام الدنيا والبشر ) أى فاثناء الوضرء »وف فتاوى الحجة التكلم فى اثناء الوضوء 
مكروه وق الاغتال اشد كراهة »وق العوارف أدب الصوفة ف‌الوضو. حور 
القلبؤغسل الاعضاء » سمعت لض الصالحين يول :اذا حضر القلب ف الوضوء 
عضرف‌الصلاة واذا دخل‌السهوفیه دخلت الوسوسة في الصلاة وينوى رفعالحدث 
أواستباحة الصلاة أوالقرة الىالله سبحانه ويبدأ بتسمبة ايله فقد ورد لاوضوء. لمن 
زر قار دی وان‌ماجه منحدیتسعید بن زید آحدالعشرة» والنسية قآأول 
الوضوء سنة عن.د ابفهور وواجب‌عند أحد مذا الحديث »ویستحب ان يقدم على 
البسملة التعوذ ويةول:أعوذ بك منهمرات الشياطين وأعوذ بكرب أن حضر ون 
بسم الله العظى واحد للهعلىدين الاسلام وويغسل يديه ثلاثا قبلان يدخلهما الاناء 
لقو له عليه السلام: داذااستيقظ أحد كمنمنامهفلايغمسن بدف‌الاناءحی يغسلبا ثلاثا 
فان‌آحد م لادرى أينياتت بده» مالك وااشافعى و أحمد والشيخان والاربءسة عن 
أن هريرة؛ويقول عندغس ليده :اللهم انىاسألك الهن والبر كة وأعرذ بكم نالشؤم 
والحدكة ثم تمضمض ثلاثا ویالغ‌فه‌الاآنبکون صائما كتاورديهالخبرويقول: 
الم اعنی علذ كرك وشكرك E‏ رسقنشق لاتا ويقول :الم ارحنىر انحة 


الجنةمعالابر آرواعذ ی يك‌من‌رو انم آهل النارى و یستنثرثلا افورد: و ازااستبقظ آحد م 


و يفتح العين 3 
من مامه فتو طا فلاستدتر ثلاث‌مرات فان الشيطان بد يدعم اما العيقان عن 
آی‌هر رر ة؛ و یغد ل و جهه لااو رقو لالم يض و جهی بو رك و م تبیض وجوه أوليائك 
ولال ود وجبى بوم تسود وجوه اعدائك لإويفتح الهين ) أىعند غسل الوجدهو 
غير معروف بلقيل: انه فيهخطرالءمى فهو حر ج مدفو ع عنه عم بدخل الاصيع 
فى محا جر العينين و موضع الرمص و متمم الكحل وينقيهما فقدروى أنه عليه السلام 
فعل ذلك أخر ج أحمد منحديث أنىامامة كان بتعاهدالاقين ؛وروىالدارقطنىمن 
حديث أنىهر برة باسنادضعيف وآشر بو الماء آعینک »ای حوالیما ما تقدموالله آءل» 
و اللطيفة والكثيفة و خللهافقدورد: « خللوا لا , كروقصوا 000 فان 
الشیطان مجری بين اللحم والظفر » الخطيب فى الجامع .این عسا کرعن‌جابر »ر يجب 
ايصالالماء الىمنابت اللحيةالخفيفة اعنی‌مایقبل من الوجء وأما الكثفة فلا بل يفيض 
الماء على ظاه رما استرسل من اللحة وقدورد كازعليهالسلام : واذا توضأ خلل يته 
بالما .»رواه‌آحدواطاعنعانشة»وق‌رواية أنىداودوالحا عن أنسم کاز اذاتوضاً 
أخذ كفا من ماء فادخله تحت حنکه غلل به مته وقال: : مکذا آمرنر د» وف 
رواية ابنماجهعن ابنعمرو كان اذا توضا" عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك 
لحيته باصابعه من تحتماء والعرك المالجة والدلك .ثم يغسل يديه 1 فقهثلا ثأثلاثا 
فوردانهعليهالسلام: واذاتوضأ ادار االماء على مرفقیه» الدارقطنی عر جابر »وى 
رواية ان ماجه عن آن رافعد كان اذا توضا *حراه امة ويدا ۳۳ و بقول: 
اللهم أعطنى كتانى یمینی وحاسبی حسابا يسيرا وعند ایسری الهم آعوذ بك 
أن لمطينى کتای بشما ی آومن وراء ظرری »ثم يست و عب رأسه بالسحو یقول :الم 
غشنى ب رحمتكوأنزل على من بر كاتك وأظلى تحت عرشك يوم لاظل الاظلك ثم 
عسی أذنيه ظاهر هما و باطنبماويقول : اللهماجعانیمن‌الذین يستمعو نالقول فيتبءون 
احسنهاللیم اسععی منادى الجنةثم مسح الرقة لو له عليه السلام: وهسحالرقبة امان 
من الغل يوم القيامةي او متصور الدیلی فی‌مسندالفردوش من‌حدیث آی‌عبروهو 
ضیف بقول: الله فك رقتی من‌اللار وأعوذ بك من‌السلاسل والاغلالميغسل 
رجله‌الهی‌ثلا تاو يةولاللبم ثبت قدمى عل الصراط الس تفم م يوم تزل فيه الاقدامو يهو ل‌عند 
غسل اليسرى الهم اعوذ بك آن‌تزل قدمی علااهمراط يوم تزل آقدام النافقین فى 


خر لحم ع ري و و حر رمرم کے م رصن عر لصحم 


و سمی و ر یشرب بل اما 


هسه مر مر مر ند ۶ ۳ 
مستقیلا ويسر ح اللحية بعده 5 


نیت ا عج ماس ماج بح ی رمع )لمع یت متفه سا بت و تحت خر 


لار و خلل اليد اليسرىمن أصا E‏ المنى ويبدأبالختصر من الرجل الم نی و يتم 
لم وح و و يديك ورجلك » أحمدعنابن عباس 
وف روابة الدارقطنی عن أنه ريرة وخللوابين آصابمک لا لا بو م القيامة بالنار» 
وق رواية الطبرانى عنوائلة < من لم مخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة» 
ل( و يسعى فى كل عضو 4 وقیلو يسل ایضاعل الى 7 3 و ينشهد فيه 4 أىفى 
كلعضوءففى الحخيطمنالآدب انيقول عند کل عضو أشبد ان لا[لهالاالتهوأشبدان. 
مدا عبدهورسوله 3 وبعدالفرا غ ) أى و يتشبدبعدفرا غ الوضوء أيضافقد ورد: 
«من‌توضاً فاحسن الوضوء ثم رفع‌طرفهالی السماء فقال : آشبد ان لاله الاالتهوحده 
لائر يكله و آشپدانحداعبده ورسوله سبحانك‌الاهم و حمدك لاالهالا آنی عملت 
سوءا وظلءتنفسى استغفرك وأتوباليكفاغفرلىوتب على انك أنت التواب الرحم 
الم اجعانى من‌التوابين واجءانىمنالمتطهرينواجعانى مزعبادكالصالحين ا 
عداصورا شكورا واجعءلنىاذ كرك ذ كرا کثیرا وأسسبحك بكرة و أصلاعيقال: ان 
من قالهذابعدالوضوء خم ع ی وضو نه ورفع له تحت العرش فلم بزل يسح أللهو َد سه 
ویکتب له و اب ذلك ال يوم القيامة كذافى الأحياءوقالالعراق حديث: « من تو ضا باحسن 
الوضوء “مرفع طرفه الىالسماء فقالاشهد انلا الا اه وحده لاشريكله وأشبدان 
تمد اعبده ورسوله قتحت لهأبوابالجنة العانة‌بدخل من‌آمبا شاء» أبوداودمن حدبث 
عقبة بن‌عام‌وهو عندمل دون قولهم رفع لإويشرب,قيةالماء) أىفضل الوضوء 
كلهأو بعضه إإقائما مستقبلا ) لاورد فى أثرعلى موقوفا وم‌فوعا وفمن شمس الاعة 
الحلوانىوانشاءقائما وان‌شاء قاعدا » وذ کرشیخ‌الاسلام المعروف واهر زاده أنه 
يشرب ذلك قائما ولايشرب قابا الا ف موضعين آحد ها هذا والثانی عندز مز مو الله آل 
او يسر ح الاحرة بعده )أى بعدفرا غالوضوء الترمذى فى الشہائلمن‌حديت اس 
كان يكثر دهن رأسه وتسر بح لحیته ی وف الشمائل ایضاباسنادحسن انه‌علیه السلام كان 
يترجلغبا » وعندآن‌داود والترمذى والذسائى من حديث عبد الله بن مغفل النهى 
عن الترجل‌الاغبا باسناد صحیح موف الخبرالمششهور انه عليهالسلام كاتف لايفارقه 


الط والمدرى والمرآاة ق‌سفر ولاحضر وهی‌سنة العرب کذانی‌الا<یاء»والدری 
القرن بةالله: أدرى رأسه حك قالالعراق‌حدیت كان لايفارق ااشط والمدرى فى 
سفر ولا حضرابنطاهر فى كتابصفة التصوف ف د يف أ سعد كان لابغارق 
مصلاه‌وسوا که ومشطه‌ورواء لطبرانی ف الا وسط من حدیث عاشة واسنادهماضیف 
قال الحجة: وق‌حد يث غر ب آنه کان‌یسر 2 ميته فاليوم تین » وقال‌العرانی: تدم 
عدت أل کاں يكثر آسر بح یته وللخطيب فى الجامع من حديث الحا كم مسلا 
كان یسر ليده بالط وو کان‌عله السلام كيك اللحة قد ملاات مابين منک 
و كذلك كان أبوبكر مو كان عثمان طول اللحية رقیقبا و كان على عريض اللحية 
قدملات مابين منسكرره ذ كرهفى الا <راءوقالالعراق:<ديث كان کت اللحية الترمذی 
فى الشمائل من حديث هند بن أنى هالة . وأبونعم فدلائل النبوة من حديث على 
واصله عندالترمذی قال: و ی‌حدبت اغرب منه قالت عائشة رضی الله عنها :اجتمع 
قوم الىياب رسول الله صلى الهعليه و آالهوسلم نر ج اليهم فر یت یتطلع فى الب 
يسوىمن رأسه ولحيتهقلت. أوتفعل ذلك بارسول الله ؟ فقال‌نعم: اف الله بحب 
منعبده أنيتجمل لاخوانه اذا خر ج الهم قالالعراق ابن عدى وقالحديث منکر 
هذا » وقیللداردالطائی:لاتسر حلحرتك؟تال:انىاذا لغارغء وف‌قوت القاوب قال 
السرى: ف‌اللحية شرك ان كان تسر حبالاجل الناس وتر كبا لاجل اظهار الزهد 
رءاءووقال: لودخلعل‌داخل فمسحت میتی لاجله اظننت أنى«شرك > وتحقيقه ماقال 
الحجة : ازالجاهلر ما يظن أن فعله عليه السلام ذلك من حب التزين للانام قناسا 
على أخلاق غيره فىالدين و تشییپا للدلا:كة بالحدادين وهات فقد كان رسول الله 
صل الله عليه وسل ما مورا بالدعوة و کان مر وظاثفه أن يسعى فى تم آس 
نفسه فى فلوم كيلا بزدر به نفو سوم وق تحسين صورته فى أعينهم كيلا لستصفره 
أعينهم فينف رمم ذلك و يتعلق المنافقون بذلك فتنفيرهم » وهذا القصد واجب على 
كل عالم يتصدى لدعوة الخاق الى الق وهو أن براعی من ظاهره مالا بو جب نفرة 
الناس عنه والاعتهاد فىمثل هذه الامور على النية فانها فىأنفسها أعال كتسب 
الارصاف من المقصود فالتزن على هذا القصد محبوب وتركالشعث باللحةاظبارا 
للزهد وقلة الما لاةبالنقس حذور وتر که شغلا ما هوم من حبوب و شکور »و هذه 
أحوال باطنة بين العيد و بين الله تعالى والناقد بصير والتلبیس غير راح عليه حال 
وک من جاهل يتعاطى هذه الآمور التفاتا الى الخاق وهو بلبس على نفسه وغيره 


19 تنب انا أ حادق و ال 6 وا الس والاسراف 


وم 


و ر ر۶ 3 م ۵ ره ف 


فى الاء وَالصَربَ وا و ورن 7 ص وى 


و یزعم ان قصده الخير فیری جماعة من الدلیاء لبون الثياب الفاخرقو هو وان 
قصدم ارغام البتدعة والخالفین والتقرب الى رب العالین ومذا آم يتكشفيوم 
تبل السرائر و موم‌ییعث من فالقيور و تحصلمافىالصدور » فمند ذلك تتميز السییکه 
الخالصة من الببرج فنعوذ لمن الخزى يوم الفزع ألا كبر لإ ويحتنباناءآ يتأذى 
من رعه الملائكة كالصفر )ومثله انحاس تبع الاحياء لكنوردأنه عليه السلام: 

« كان يعجبهأن يتوضأ من خضب من صقر » ابن سعد عن زینب بنت جحش لکن يويد 
با فشرح السنة منالادب أن يتوضأ من اناء الخزفولايتوضأ من التحا سوالصفر 
لان‌الوضوه به‌منبی عنهىو فيه أيضا روى عنابن عمر أنه كره الوضوء فاناءصفرء 
وق‌الشرعة لایتوضاً من اناء نجاس وصفر قالوا الملائكة يفرون منرحهمال والماء 
الشمس) أى ويحتنبه لا نه.بورث البرص اذاكان فى اناه نحو الصفر فى بلاد حارة 
وهذا ق‌الاوانی دون امیاضءون‌الاحیاء ویکره آن‌یتوضاً فاناء صفر وأنيتوضاً 
بالمشمس وذلك من جهة ا(طب»وروی‌عن‌اینگیر. وأنىهر بره ة كراهية الاناءالصفر» 
وقل بعضهم:أخرجت لشعبة ماء فىاناء صفر فأنى أن يتوضأ منهولعل كراهية ذلك 
عن ابن عر هیموالشرعة لايتوضا” بالماء المسخن بالكمس»وفدرر البحور ولا 
یکره الوضوء بالاء المسخن بالنجاسات و به‌قال أبو حنيفة خلافالمالك وأحدولاماء 
زمزم و بدقال آبو حنيفة.ومالك خلافا لاحمد ولاباس بالشمس ف البرك والبحار 
والانبار وفاقا لإ[ والاسراف فالماء € قال تعالى :(ولانسرفواانهلا تعب المسرفين) 
و توضا" عله‌السلام‌ثلائاوقال :«من زادفقد ظل وأساء»أبو داود والنسائى و اللفظ له 
وابنماجه منرواية عمرو نشعيب عن جده» و قال عله ال.لام: وسیکون قوم‌من‌هذه 
الامة يعتدون ق‌الدعاء والطبور > او داود وان حان والحام من حد يثك عبد أيله 
ابن مغفل (والضرب به ) أىو يحتنب لطم وجهه بالماء لإ ونشفه علو جه )ىقو ل 
( فهو بوزن آىفىمەزان العمل لدو ن‌و جه )أىقول آخر } فهر مروى ) فق 
الاحیاء كره قوم التنشيف وقالوا: الوضوء بو زن‌قاله سمیدنالسیب والزهرىلكن 
روى معاذ أنهعله السلام مسح وجهه بطرف ژوبه وروت عاثشة أنه كات لهمنشفة 


و و اف غا الو اك E‏ 


صلاة ووضوء وعد قراءة ارآ ن وتغييرالفم نحو الجوع والنوم 


ولكن طعن فى هذه الرواية عن عائشة قال العراقى:حديث معاذالترمذىوةالغريب 
واسناده ضعيف»وحديث عائثة الترمذى وقال لد س القا مقال : ولاٍصح عن النى 
رد ق‌هذا الاب ثىء 3 ونفض اليد 4 أى و مجتابه ففی الاجياءو بکر وان تفش 
اليد فيرش الماء ء ( ویواظب على السواك ) ای أستعماله أوعل الاستياك لإ من 
الاراك ) أى خصوصا فهو الافضل الوارد والا فجوز من كل شجرة مرة لاله 
آطیب لنكبة الفموأ کثژاز للم وأ نقى الصدر وأقو ى للبعدة واهضم للطمام 
ولكن رطبا مستويا قليل العقد طول الشبر وغلظ النصر ولا یقوم الاصبعمقام 
الخشبةعند وجودها لا طولاوعرضا )و ان‌اقتصر فعرضا لا فى كل صلاة و حى عند 
بعض اثمتنا أيضا لإووضوء ) أىفى كل وضوء اتفاقاوحلهابتداءالوضوء 6ف الاحيا. 
أو حال المضدضة لأنه من تکیلبا وقد قال عليه السلام: وصلاةعلى أثر سوا كأفضل 
من خمس وسبعين صلاةبغيرسواك» أبو نعم فى لتاب السواك منحديث أبن عمر 
باسنا دضعيف » ورواه مد والحا ج وححه والبيبقى وضعفه من حديث عائشة 
بلفظ م نسبعين صلا قوقال: و لو لا أن أ شقعلى أمتى لامرتهم بالسواكعندكل صلاة» متفق 
عليه من حديث أنىهريرة»وفر وابةلامرتهم بالسو اك مع كلوضوءءمالكوالشافعى 

والبيبقى عن آن‌هرير, وفى رواية أحمد والنسائى عن أنى هريرة لامرتهم عند كل 
صلاة إوضوء ومع دل وضوءبسواك »وفروابةالحا 1 عن الب اس لفرضت عليوم 
السواك عند كل صلاة كا فرضت عليهم الوضوء»وفرواية الحا كم والبيبقىءن ‏ 
آن‌هر برة لفرضت عليهم السواك مع الوضوءبوفر وابة آی يعلىعن مكحو ل م رسلا 
لا بالسواك والطیب عند کل صلاة وؤرواءة أبى لعيم عن ابن عبر لامرعم 
أن غا يا بالاسحار لإ وعند قراءة القرآن )فد وردوأنأ: واهكم طرق القرآن 
فطييوهابالواكع أب بو عم الحلية من حديث على ورواه ابن ماجه موةوفا على على 
و کلاهما ضعیف‌ورواهالمزارمرفوعاو استاده‌جید ( ولغييرالفم نحو او ع‌والنوم ) 
ونحوهما من طول الصمت أوا کل ما یکره‌راحته»فوردوما ی آرا > کم تدخاو ف على 
قلحااستا کوا» والقلح حر کتصفرةالاسنان‌البزار والبيبقى منحديث العباس نن‌عبد 


بان فضل الصلاة ۹۷ 


اسع ت نه به يناس و سك مد ا دام تسد مج ن سس ات 


و حافظ عل الججاعةفى زب الساجد الا أن يكون ف الا بعدنساعا 


المطاب أحمد وال: و الغوی من حون ن ۳ TT‏ من حدیث أبن عباس 
وهومضطرب يو كان عليهالسلام يتاك فى الليلة مرارا مسل منحديث ابنعياس 
وهذا بدل عل‌آن السواك مستقل غير متعلق بالوضوء والصلاةووعن ابن عباس أنه 
قال :لم بزل صلى الله عليه وس يأممنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه ثى. 
5 أحمدوقالعليهالسلام: وعليكم بالسواكفانهمطبرةلافم وم‌ضاة لارب» الیخاری 
تعليقا مجزوما منحديث عائشة والنسائى وان خز عة موصولاءوقال عل السواك يزيد 
فا لفظ ويذهب البلغم»و كان أسمابالتى صلى التهعليه وسلم بروحون والسواك 
علا ذانبم الحطبف كتاباسماء بن روىعن مالك و عندآن‌داود والترمذىو ضحه 
انزد ن‌خالد کان یشہدالصلوات وسوا که على اذنه موضع القلم من اذنالكاتب» 
وفىشر ح الستة اما كيفيةالاستياك فینفی ان يبدأ بالجانبالايمن منالاعلىو الاسفل 
م بالايسر كذلك ثم فمابينذلك ويستاك بالوتر لا زاللهوترحب الوترءوفالخلاصة 
كيفيته ان يعالج السواك بمرضبه للاسنان الظاهرة و بطوله لغيرها وبعده للعلا 
من جانب الايمنوللسفلى من جانا ثم للعليا من جانب الايسر ثم للسفلىمن جانبباء 
وفىشر ح السنة وأماالمنهى فيه فينبغى ان لايستاك قاتما ولا بين القوم ولا فى الام 
و يكرهءندااشافعية بالعشی الصا وتحقيقه ق‌غیر هذا المقامىو ف الخانيةعن ابن المارك 
و آن‌کر أهلبلدة السواك لقاتلیم کا بقاتل المرتدين لإ و حافظ علاط اة )عطف على 
بداوم عل‌الوضوء أىويراعيصلاةالماعة فورد :و صلاة ابماعة تفضل صلاةالفذ 
بسبع وعشر يندرجة» متفقعلبه من حديث انعر (ر فى آقربالساجدالاآن يكونق 
الأبعدنية) أىصالحة للعدول عن الاقرب كضور عام‌آوشیخ واعظ وکونه أقدم 
المساجد آوعر بالمالالحلال وتحوه من الآ<وال فى الكيرى مسجدان يصلى الرجل 
فى أقدمهما بناءلان له زبادة حرمة فان کانا سواء فق أقر.هما وان استويا فمو خير 
لانه لاترجیح لاحدهما وان کان‌قوم أحدهما ا كثر فان كانهو فقيهايذهب الى الذى 
قومه اقل ليكثر الناس بذهابه الىذلكالمسجد وانم يكن يذهبٍحيث أحبرجل فى. 
حلنه مسجد فض رالمسجد الجامع لكثر تجماعته فالصلاةفىهسجدهافضل قل أهل مسجده 
أو كثر لان لمسجده حقاءليه ولي سلذلك المسجد حوعليهفلم يقعالترجيبكثرة اجمع» 
وفى الخانية اذا كان امام الحى مس ابيا يا كل الربا لهأنيتحول ای‌مسجد آ خر ( ساعيا 


14 عين ام 


ره 7س 


اليه بنبة اجابة النداء خاشما غر متخط رف ولا مار ين دی مصبل 
ولا کم فيه بكلام الد و دم فالس ال رل بازاء الامام ار عینه 
و ما ۶ ث ۳ 
ويم الار كان ویراعی الستن والاداب‌فورد 


ال( أىحال کونه ماشیا الى الم.جدء طلقا لقو له تعالی :(فاسموا الى ذ كرالله ) (بنية 

اجابةالنداء € آی‌نداءالداعی الىعبادة رب السما. قالتعالى : ( وءن‌أحسن قرلا من 
دعا االله ) الا بة دقال این عباس:من سم النداء عم بحب لم برد خيراولم پردبه ؛وقال 
أبوهريرة :لانملا اذنان آدم رصاصا مذاباخیر لهمن ان پسمع النداءم لا جسه 
لإ خاشما ) خاضماء:واضعامتذ للا طريقهلإ غير متخظ رقبة م أىعند دخو مو ولا 
مار بین‌بدی‌مصل )€ فقدورد : م لو یهلا مار بين بدیالمصل ماذاعله لکان‌آن شف 
أربعينخيرالهمن أن يمر بين يديه > مالك وأحاب الكت الستةعن أ وجبيم؛ ؛وفرواءة 
ا نأىشيبة عن عيد اليد عد الرجن‌م‌سلا و لويعلم الار بين دى الصبل لاحب 
أنينكسرخفذه ولاعر بينيديه. والختاران‌الرور حرام اذاوقع بينالمصلوم_جده 
سواء كا نلهسترة أولاءويحمل عليهماروى الطحاوى من أزالمرور بين يدى المصلى 
حضرة الحكمبة جوز آوحمل على انه فى وقت غير قيام الفرض واعتدال صفة 
بان یصل ق‌طریق الطائفين فانه لاحرمة له حینتذ واما اذا كانبينهمافرجة فلابأس 

لاروی‌آبوداود .والنسائى . وابن‌ماجه‌عنالطلب ن‌آن وداعة قال: رأيت النى صان 
یصبل فى المسجد الحرام تمايلى ياببنى سهم والناس يطوفون يذه وبين القبلة ما" بين 
يديه ليس بینه ويين,استرة لإ ولا يتكلم فه یکلام الدنيا ) فر وىف الاثر أوفالخبر 
«الحديث ف المسجديا کل الحسنات كا تأ كل البييمة الحشيش » كذا فى الاحياءوقال 
العراق: لأف له علىاصلقلت:ومعناه صمي إذ قدو رد : و ایی آ خرالز مان ناس 
مر أمتى يأتون المساجدفيقعدون فيا حلقا ذ کرم الدنياوخير الدنيا لاتجالسومم 
فليس لله مبمحاجة؛ ابنحبانمن حديث ابنمسعود. وال حا کک من حديث أنسوقال: 
يح الاسناد (ر ويۇدىقالمفالاول لإ بازاءالامام € أى حذاثه 
فمو الا فضل لاخذه الحظمنالجانبين ل أوعن يمينه ) وقد يكون يساره افضل اذا 
كان الناس هناك اقل لإ و ؛ م الار كان 14 أىحد الامكان لإ ویراعی السنن ) 
۳ الرو اتب أ وسنن ااصلاة الوالأدابم أىالمستحبات جیع الا بو اب ( فورد 
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ف کل فضائل ولا يدافع الامامة وكانمدافمتهم لياراك ول أوخوف 
السهو أو التشويش وهی افضل من الاذان, فهو عليه السلام وخلفاؤه 
اختاروها,وماورد كن من فان ل تستطع فکن اماما ول على أن ألقوم 
نو ۱ لارضو ل انامه 


الكل ) أى فى د‌ماذ کر ( فضائل) أى ف الصف الا ول لقوله عليهالسلام: ولو 
تعلمون مافى الصف الأول ما كانت الاقرعة» هلم وابنماجه عن أفىهرير موأمانی 
اتمام الار كانفةوله«أتموا الركوع والسجودفوالذى:فسى بيده انی لارا من‌وراء 
ظبرى اذا ر كعنم واذاسجدتم, أحمد و الشيخانعن أنس ىو أماف السنن فقو له:«من صلل 
فى الوم والليلة ائنی‌عشرة ر كعةتطوعا بنى الل لهبيتا ا جنة ۾ مسل وغيرهعن آم حبية 
وتفصيله ماورد فىحديدعآ خر «ر كعتان قل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء 
وأر بع قبل الظبر» لإ ولايدافعالامامة ) فانهمن امار ةالقيامةفقدورد : عنسلامة بنت 
الحرثقالت :قال‌رسول ال : وانمناشراط الساعة ان يتدافع آهل المسجد 
لاجدوناماما يصلى مهم أحمدوأبوداود وابنماجه » وروی عبد الرزاق ق‌مسنده 
حديئا بلفظ « تناز ع ثلاثة ف الامامة فخسف ee‏ و محله اذاع من نه‌سه‌القیام بشروطبا 
والقوم لا يكرهونه ولیس وراءه أحدهو أفضل منه و كانمدافعتهم ) أىعانعة 
بعض الصحابة من ذوى التقوى ( لايثار الاول € ی" بذلك المقام الأعلى (ر أو 
خوف السبو ) أى فالبى لإ أو التشویش ) أى تشويشالخاطرحضورالمعنى 
واحتياجه الى اخلاصه فىتطويل الصلاة وتحسينها لاسما اذالم يكن له عادة الامامة 
وكان مستحييا فىتلك الاقافة ( وهى) أى الامامة ( أفضل من الاذان فهو عليه 
السلام وخلفاؤه )أى أا به الكرام ( اختاروها € أى من بين الانام ‏ وما 
ورد ) آی كنا ر واه البخارى ف التاريخ و العقيىفى الضعفا.والطبرانىق الا وسطعن 
ان‌عباس باسسنادضعیف انه‌عله‌السلام قال لدرجل :+بارسو ل الله دای عل‌ععل آدخل 
بهالجنة ققال لإ كن موذنا فانم نستطع فكن [ماما) وف روايةققالولاأستطيع 
فقال كن إماما فقال لاأستطيع فقال صل بازاء الامام»فاعله لإ مول على أن الوم 
کانوا لاير ضون إمامته) اذالاذاناليه والامامة إلىالجماعة وتقدعرم لهام بعد ذلك 


۷/۰ عن ام 


فور دقيه م 1 ن لاتجاو ز ۱۲۳۹ براعی الاعمال الماطة وهی 
fo‏ ۸ و وج وم ۶ ا و مه ا مه 


المحضوروهو استغراق القلب ا عن غيره وهو بصرف 


ore ۶ 


اللممة اله 5 ا و مأفبا با کفره 395 رضامر لته 


ی ص کی 1 


عاجلا و و وآفوز و الأبدية 1 وار الد کی و GN‏ 


سے سے عم 


ات الفكر 


وم آنه رعا يقدرعليها (ا فورد فيهأنلاتجاوز الصلاة الرأس 4 أصلالحديثهذا 
دمن أمقرماوممله كارهونفانصلاته لاتجاوز ترقرته أى حلقه ورأسه»رواه‌الطبرانی 
٠‏ عن جنادة وفىرواية العقيلى عنابنعمر منم قوما وفيهم من هو أقرأ منه لكتاب 
الله وأعلم لم بزل ف‌سفال إلى يوءالقيامة (إويراعى الاعمال الباطنة ) فانما أمونفعها 
آم وهی »ستة لإا لحضور ) اىمع الرب لإوهو استغراق القلب مهو فيه € 
أى بالركن الذى شر عفيه( والافراغ 6 أى تفريغ القلب وتخليصه (عن‌غیره )4 

أى غير ماهو بصدده مما بوافقه أو بنافه وهو )أىالافر اغآعا یکون( بصرف 

الممة 4 أى الامت‌ام اله )أى إلى ذلك الر کی الواجب عليه ذهی )ای ألهمة 
لإنانع القلب ) فى صرفه ال ذكر الرب (وهو ) أى صرف ااهءة ل بذ كر 
منافعها )أى فوائد الصلاة ومراققها لإ کقر به تعالى و رضاه ‏ أى بالمقامالاعلى 

لإ والمكاشفة © أى القريبة بالمثاهدة التى هى المرئبة الاجلى لإ عاجلا ) أى فى 
الانيا ( والفوز بالسعادة الابدية ) أى والسيادة السرمدية لإ والنظر إلى وجهه 
الکرم 4 الذى هو آعل مراتب العم ( آجلا € أى فالعقى ( وخساسة الدنيا 
۳ مبماتها ) أى و بذ کر كثافتها وانقلاباتها فانها كثيرة العناء قللةالغناءدنيةالشر کاء 

سريعة الفناء عدعة البقاء ( والفيم ) أى الادراك لمنی الكلام وهو أمر وراء 
حضور القاب فر عا يكون القاب حاضرا معاللفظ والینی فاشتال القلب على العم 

بعض اللفظ هو الذی أر بد بالتفيمبوهذا معنى قوله (ا وهو اشتاله ‏ أى القلب 

لإ على المعنى وهو ) أى اشتاله ( بتوجيه الذهن إلى الذكر > من ااثناء والجسد 

والقراءة والتسبح والدعاء ونحوها ر ومداومة الفكر 4 یلد الذ كروميناه 
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OEE‏ ۰2 لحم رم 8 را مرت ر مر مر اضر مر ۵2 مر وس سر 
ودقع الخواطر»والتعظم وهو بذ كر عظمته تعالى وحقارةالنفس.واطبة 

1 : : 5 نذا هم © سس رمس رص صر صر رر سر سے 
وهی خوف ينشأ من التعظم وهو بذ کر تفاذ قدرته تعال وقهره فع عدم 


تسر ۱۳ 


مر مر مر هكلم سرام و 


$e‏ سے ات سس ار لس ير سه 0 Jp‏ أ[ ام ر رټ س مر سر مر © رم 
البالاة‌والر جاء وهو بذكر عموم ر مته وسبقها غضبه وصدق مواعيده » 


رص ا 


لیفرم معناه ل ودفع الخواطر ) أى المائعة عن فهم مقتضاءء هذا مقام يتفاوت 
الاس فيأدناه وأقصاه فك من معان لطيفةو معارفشريفةيقيمم|المصلفاثناءصلاته 
وذ كره ولم يكن خطر ذلك قله بباله وفكرهء ومزهذا الوجه كانت الصلاةناهية 
عن الفحشاء ومائية عن المنكر فان تفهم تلك الآمور يمنع من الفحشاء لاعالة فقد 
ورد : و منم نهه‌صلاته عن الفحشاء وال لكر لم يزدد من الله إلا بعداء الطبرانی 
وان أنى حاتم فى تفسيره من حديث عمران بن الحصين . وابن جرير فىتفسيرهمن 
حديث أبن مسعود ومن مرسل الحسن . وأحمد فى الزهد عن ابن مسهود مرفوعا 
لإ والتعظيم ) أى عرفان المرنبةوعنوان المنزلة المرتبة على احبة ل وهو بذحكر 
عظمته تعالى ) مع رفعة الجلالة لإ وحقارة النفس)أىمعرداءتها و كالهاف الرؤالة 
والسفالة والجهالة وهو أمروراء الحضور والفبم [ذالرجل تخاطب غيره بکلام هو 
حاضر القلب ق‌مبناه ومتفرم لعناه ولا يكون معظما له فالتعظيم أمر زائد علییما 
( وااهيبة وهی خوف ينشأ عنالتعظيم ) كاروى أنهعليهالسلاممنرآه امه 
و من خالطه أحب ل وهو ) أىالخوف المسمى بالهيبة(إ بذ کرنفازقدرتهمالی ) وفق 
مشيئته وحکته (ا وقهره‌مع عدم‌البالاة € جميسع من فيد قبطته کاو رد و خلقت 
مولاء الجنة ولاأبالى وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالىج وتحقيقه آن‌من‌لامخافلابسمی 
هائيا والخافةمن العقرب وسوءخاق اله دو ما بجر ىبجراه من الإسبابالحسيةلايسمى 
مهابة بل او ف من السلطان العظم پسمی مهاية ‏ فأهيبة خوف. مصدره الا جلال 
والرجا.) أى الامل( و هو 4 لوئوق( بذ رعمو م رحته )أى شم ول رفقه ورأفته 
2 وسیقا غضبه )کاو رده‌سیقتر حی غضی»و ‌افظ غلت 2 صدق‌مو اعیده 

أى عدم ضاف اخباره لعباده من و عده ووعيده لوله سبحانه ْ) أن ايه لا خاف 
الیعاد ) ولا شك انه أمر زائد فک من معظم مالك من الملوك يهابه إذ يناف 
سطوته ولكن لا بر جوممرته والعبديتبغىانيكونراجيايصلاتهثوابالله 5)أنهيخاف 
بتقصيرهعقاب الله »و منه‌قو له تعالى :( بدعرنا رغبا ورهبا)» ( وادعوه‌خوفاوطمعا ) 
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۷۲ عن الم 
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39 جم ار م ام ل وم ۵ م 


الحياء وهو بذ كر آمجز والتقصير عن شکره عفن تسرت الراعاة 


۳ ف تلم العلائق تظاهرا بم رالد ف مظ ‏ فر الجدار 


۲ والاحتازعن ابیت اش الا اش الروك ه4-ساقا وعاقاً 

3 والحيا. )€ وهوانکسار انفس هن الخجل و ظهور التقصير » وعندبعض الصوفة 
استتارمنهشاهدةشدةالتتویر لإ و هو بذ کر العجز والتقصیرءی شكره تعالى ) 
فان‌المجز عن درك الادر اك ادراك ۱۵ قالهااصدیق‌ومنه قوله‌عله السلام : و سبحانك 
لااحصىثناء عليك أنت كا أثنيت عل نفسك » وهوزائدعل اجلة لان ‌ستنده‌استشعار 
تقصير وتوم ذنب وبقصور التعظم والرجاء منغير حياءحيث لایکون توم تقصير 
وارتكابذنب صغيرا وکیر لإافانتعسرتالمراعاة) بان ل تتیسم مر اعاةالاعمالالباطنة 
المذ کورةومایتعلق بها منظبورالحقائق ( يحتبدؤقطع الملائق) أى التعلقات ودفع 
الم واتق الشاغلات المتعلقة بلاق لیتخلص له حضورالقلب مع الخالق لإا فظاهرا ) 
بنسعة اشياء (بضنم العين ) أی‌‌النو افل دون الفرانض‌واعا كرهفىالفرائض دون 
النوافلهم أن التغميض لدفع الشو اغل لان‌مبنی النوافل على الرغبة والنشاط والرخصة 
ولذا جوزأدا اؤهاتاعداورا كا منعيرءذرفهالإ والاداء فی بیت مظل قريب ال جدار ) 
ومنه الخلاوىالصوفية الارارحی لایاسع مسا فه(صم النظار والاحتر ازعنالبيت 
المنقش )أىبانو اع الزينة والكتابةوالانية ل والفراشالمصبو غ ) أى بالالوان 
والاشکال »و كذا لايترك بين يديه ما يشغل <سه‌لدیه . و كان|بنعمر لاید ع موضع 
الصلاة مصحفا ولاسیفالانزعه‌ولا کتابا الاعاه ومسحهوقدقالعليه السلام لعمان 
ابن ألى شية: انى نسيت أن اقول لك: تخمر القدر بن الاين فالبيت فانه لاینیفی 
أن یکون ف البيت شىء يشغل الناس عن صلاتهم كذا فى الاحراء وتعقبه العراق 
بان الحديث رواه أبوداود منحديث عثان الحجى وهوعئمان بن‌طلحة كافى مسند 
أحمد فقوله لعثان بن آی‌شية وهم ( و كونه حاقنام أى عبوس البول لحديث ابن 
مأجه من نع ری أنىامامةازرسو ل الله صل‌انته عليه وآ له وسال نهى أنيصل الرجل 
وهوحاقن» ولاف داود من<د رث آن‌هريرة د لاحل لرجل بۇ من بالله والیوم‌الاخر 
نيصل و هو حاقن» ولان‌داودوالترمذیو حسنهنحوه من‌حد بث ور و بان (وحافا) 
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۰ اسار اه و کر 
وخاز فاو جاتماو عضو باو رهام و اطاید و الآخرة وم ادا جاة 
ص ص ار 9 ود ساس و َه وھ ےار سے ر ار 
وخطر الم ودفع الخواطر وصرف النفس الى الفهم و يالغ فيه فكانوا 
مر ار سے صل له عر سر زر مر هم بره وعراس سس كر امير مل © يجت سر © سس شاعام 
یالغون حتىلو ان يشغلهم ذ کر مال يتصدقونبهتكفيرا وان كانخطيرا 


بدافعهالاخبثان»وأما حديث النهى عن صلاة الحاقب.ففى الاحياء » وقال العراقى 
لم أجده بهذا اللفظ لإ وحازقا ) ضيق الخف وف معناه السروال » وقد ورداللهی 
عن صلاة الحازق وعزاه رزين الى الترمذی للكن قال العراق : ل أجدهعنده والذى 
ذكره صاحب الغريب حديث لاأرى لحازق وه وصاحب الف الضيق (وجائعا ) 
لحديث واذاوضع العشاء والعشاء وأقيمت الصلاةفابدأوا بالعشاءع متفقعليه:وؤمعناه 
اذا كان عطشان وأ نحس منهما ان يكون شبعان لا وغضوبا € أى متلا“ بالغضب 
حدیت ولا بدخلآحد ک الصلاة وهو مغضب ولا صلین احد كم وهوغضان» کذا 
فى الاحياء وقالالعراقى : لم أجده لاونو ھا) أىمن کل فمل‌خطرالبصیی ان بفعله 
بعدالصلاة فيفعله قباهاانأمكن لإو باطنا) مخمسةأشياء لبذ کرالاخرة) وتصور 
مواقفبا وأحوالماوشدايد آهو الهاوتفاوتما "فان آمالها لإوموقف المناجاة )أى 
مع قاضى الحاجات فورد : و المصلى يناجى ربه» لو خطرالمةام € أىبين يدى الماك 
العلام الذ كربو م الدين يوميقومالناس اربالعالمين لإ ودفعالخواطر) أىالشاغلة 
لاسرائر والضماثر ‏ وصرف النفس ال الفهم )أىودفءها عنخطرات الوم ل ویالغ 
فيه ) أى ف دفم العوائقعن عمل الباطن و مراعانه فک نوا أىالساف( يبالذو ن)أى 
فى تحسين حالانه وتزيين مقاماته ل[ <تىلو كان يشغلهمذ کر مال ) عن فکر حال 
لإ يتصدقون به تكفيرا وإنكان € أى الال لإا خطیرا) أى عظما كثيرا فروى 
أن أ باطلحة الانصاری صل فحائطله فيهشجر فأعره دبسى طار فى الشجر يمس 
مخرجا فاتبعه بصره ساعة ثم ل يذ كر كم صبىفذ کر ذلك لرسولالله صلی انته عليه وسلم 
وما أصابهمن الفتنة ثم قال : بارسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت رواه مالك 
عن عبد این أنى بكر وعن رجل آخر أنه صلی فى حائط له و اللخل مطوقة شمرها 
فنظر اله فأب فلم بدر ک صلى فذ کر ذلك لمیان‌وقال : هو صدقةفاجعله فسبيل 
ايله فباعه عثمان مخمسین ألفاو كا نوا يفعلون ذلك قطعا لوادالفکر بهوكقارةلماجرى 


الاصل عمل لطن ورد( آقم مک در ی,ولکتفربو االصلاة واتم 
چم حم © Fe‏ ۶ ۰ شم وه هاما وبر ل هبر قرف اث مر ماس مر بره و۶ 
سكارى)أىمن حب الدنیا آومن كثرة اموم.لاینظرانه ال‌صلاء لا محضر 
من نقصان الصلاة بسیه‌فاذا أردتالخلاص من الافات فاقلع شجرة الشپوات‌فانبا 
إذا تفرعت باغصانما انحذيت الها الافکارانجذاب المصافی ال‌الاشجارفلا نطمعن 
أن تصفولك إذة المناجاة فالصلاة معتلك الشپرات ( فلاصل ) أى في مراتب 
العبادة ( عمل الباطن ) لانه النافع فى مقام الزيادة للسعادة لإ فورد أقم الصلاة 
لذ كرى ) أى لاجل ذ کرک ایای أو لاجل ذكرى ايام ولذكر الله کر 
فاذ كرو أذ کر أووقت ذكرك صلاتی وفكر كم صلاتی » وف الاحياء ظاهر 
لاس الوجوب والغفلة تضاد الذ كرفنغفل فجميعصلاته كيف يكون مقماللصلاة 
لذ كره»وقوله سبحانه : ( ولانكن منالغافلين ) نهی وظاهره‌التحرم ١‏ لاتقربوا 
الصلاةو أ تم سكارى أىمن حب الدنيا ) أوحيارى فغير ذ کر المولى لإ أو من 
كثرة الهموم ) فى الام القسوم »وقد ورد من جع لالحموم هما واحدا كاه نله 
م الدنا والاخرة وقوله :.(حتى تعلدوا ماتقولون) تعلل‌لنبی السكران وهومطرد 
فو الغافل المستغرق للهم بالوسواس وافكاز الدنیا واشغال الناس لإ لاينظرالله إلى 
صلاة ) أى نظرقبول ورحمةأونظررعايةوعناية ( لا حضر الرجل فيباقلبدمع بده ) 
أىعندعبادة ر به م أجدله أصلا بهذا اللفظ قاله العراقى ( آن‌امبدلیصل الصلاةوائما 
يكتب لهماعقل‌منما ) وق‌الاحیاء ليس للعبدمن صلاتهالا ماعقل‌منبا قالالعراقى: لم 
أجده مرفوعاوروی تمد بنتصراارو زیف کتاب الصلاةمن‌روابةعمان‌ن‌آی‌دهرش 
مرسلاو لا يقب ل الله من عبدعملاحتى شید قلبه مع بدنه» ورواه أبو منصور الديلى 
ق‌مسند الفرذوس من‌حدیث‌آنی بن كمب » ولان‌البارك فى الرهد مرفوعاعلى عمار 
«لايكتب للرجل من‌صلاته‌ماسما عنه» والتحدقيق فيه أن المصلى يناجىر بدمتفقعايه 
والسكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة فتىيكون فقولهاهدنا الصراط المستقيم داعا 
وسائلا إذا كان قلبه ساهیاوغافلا وورد کم من قام حظه من‌صلاته‌التعب و النصب 
وماأراد بهالاالغافل کذاف‌الاحیاء»وقالالعراقی :رواهالنسائی‌وان‌ماجه من حديث 
آن‌هر برة و رب قَائم لیس لهمن‌تیامه‌الا السبر » ولاحد ورب ام حظه‌من صلاته 


بيان فضل الصلاة ۷90 


ا مر مس رارق ەزم هھ ول رت اللي مر ت لړ م يه س ا ره 


5 
ر 


را و و9 م2 سم 1 Jor‏ ۶ ع مر وق و رارم مق 6 0~ 7e‏ تەم لم 
فان‌قلت:فعل هذا تبطل دو ن الحضور وهو خلاف الاجاع قل :أنه معنو ع 
ار ام وس هب ۳ حر ر م وسوس وس © ولو 
لبطلانهاعند سفیان فى ر وايةمنلم تخشع قلبه 


كالقراءة ونحوها ‏ والفعل ) کالر كو ع والسجود لا عبادة للمعنى ) فى القول 
لإ والتعظيم ‏ فالفعل (دوناللهظ ) أىغير تلفظ الانسان ,اللان ل والحر 43 
أىالتحرك بالجوار نح والار كان فقد قال بعض أهل الشان فىمعرض هذا البيان: 
انالكلام لفى الفؤاد وانما ه جعلاللسان عل افو اد دللا 

قيل لما سم الجنيد هذا أعاذ صلاة ثلاثين سنة صلاها بلا حضور ابناتف 
وفى الاحباء لو حلف‌انسان‌وقال وا لاشكرن فلانا ولائین عليه ولا سألنه حاجة ثم 
جرت هذه الا لفاظ الدالة على هذه المعانى على لسانه فى النوم ۸ يرف بینه ؛ و کذا 
لوجرت على لسانه فى ظلبة وذلك الانسان حاضر وهو لايعرف حضوره ولا براه 
لايصير بار ای مینه إذلا يكون کلامه خطا بأو نطقامعهمالم یکن‌حاضرآق‌قلبه ولو كانت 
تجری هذه الکلمات على لسانه وهو حاضر ف بياض النبار الا أنه غافل لکونه 
مستغرق الهم بفكر من الافکار ول یکنلهقصد توجیهامخطاب‌اله‌عند نطقه لم بصر 
بارا ىمن ولاش كف أنالمقصود من‌القراءقوالاذ کار المد والثناءوالتضرع والدعاء 
والخاطب هو ايه تعالى وقلبه عجاب الففلة حجوب عنه فلا براه ولا يشاهدهبلهو 
غافل عن الخاطب ولسانه يتحرك يكم العادة وما آبعد هذاعن المقصودبالصلاةالتى 
شرعت لصقل‌القلب وتجديد ذ كر الرب ورسو خ عقد الاعان به اه فبذامايدل 
من حيشالمهنى على اشتراط حضورالقلبمع الرب (فان‌قلت فمل‌هذا ) الذىذ كرتة 
منجعل القولوالفعلللمعنى و التعظيم 9إتبطل)الصلاةلإدونالحضور )أىعندعدم 
حضور القاب حيث جعاتهثر طافىمتها ل وهو خلاف الاجماع) أى اتفاق الفقباء 
لماسياً تى من مخالفة بعض العلياء فالمراد اتفاق امور فانهم لم يشترطوا حضور القلب 
تا [لاعند التكبيرة الآولىالمقرونة بالنيةالاعلى لإقلتانه ‏ أى ادعاء الاجماع 
(إمنوع)والاتفاقمد فو ع لبطلانباعندسفيان) أىالثورى لإ فروا يه )أى کانقل 
يشر نال حار ث فار وى عنه أبو طالب 1 کي عن ااثوری‌انه‌قال( منم عمقل € 


۷۹ عين العم 

ص سے 9ه ١‏ را رم ۱ وه ه ۶ م رو عر سے ت 

فسدت صلاته, وعن الحسن (نابلا حضو ر القلب وجب العقوبة وان 
سر چرس ول وم 2 رم و م6 0 م مر ۵ رمق هاه 
كلامنا فى المنفعة الاخرو و عن عبد الوأحد بن زيد وقوع الاجماع على 
ص مر عدم اس اس © سا سس 8 تام سے لہ ساسا ما لس مسر خرچ سس 7 82 
عدم النفع وان اشتراط الشرع!یاه ظاهر غير أن مقام الفتوی فى تكليف 

3 مر سر و ۸ وم مس وا بي سر امس مرحم 

الظاهر على حسب فصور الخلق فلو اشترط الجواز لوقعوا 


5-6 ۳9 


قال‌تعال : ( لانم عن ر مهم یوهئذ حجو و ن) وق‌الاحیاء روىعن السن(نهقال: 
كل صلاة لا عضر فبا القاب فهی الى المقوبة آسرع » وفیه ان ااصلاة يشترط 
فيها النبة ولا تحص لى النية الا عضو ر العاو بة وأما استیعاب الحضور ففیر مفبوم 
من کلامه ومن کلام غيره فیمکن المعبين قولهماالمذ كور وبين قول ابمهور » وعن 
معاذ بن جبل أنهقال: من‌عرف منعلى ينه وشماله-تعمدا وهو فالصلاةفلاصلاةله 
أى كاءلة » وروى أيضامسندا كذا ق‌الاحیاء وسكت عنه العراقوقال عليه السلام: 
«انالغبدليصئ الصلاة لا يكتب لهمنبا سدسبا ولا عشرها وانما يكتب للعبد من 
صلاته ماعقل منها» أبو داود.والنساثى.وابن حبان من حديث عمار ن‌باسر بنحوه 
وان كلامنا فى الْفعةالاخرو بة 4 فذاجواب: آ خر و بانه‌ان الفقباء لایتصرفرن 
فى الباطن ولا مطلع هم علىمافى القلوب ولا يتكلمون فطريق الاخرة بل يبرن 
ظاهر أحكام الدنيا على ظاهر أعمال الجوار ح فظاهر الاعمال كاف بسقوط هزیر 
السلطان فاما انه هل ينفع فى الاخرة فليس هذا من حدود الفقه ( وعن عبد 
الواحد بن زيد وقوعالاجماع على عدم النفع ) أىالنفع ال_کامل قالالحجة :عله 
اجماعا وما نقل‌من‌هذا الجنس عن الفقباء المتورعين وعن عليا. الاخرة ‏ كثر من 
أن عصی والحق الرجو ع الىأدلة الشر ع والآياتوالآخبار والاثارظاهرة فىهذا 
الشرط » وهذامعنی‌قوله:( وان‌اشتراط الشر عاياه € أىالحضو ر لإظاهرغيران 
مقام الفتوىف تكليف الظاهر على حسب قصور الخلق) بفتح الحاء والسينأى يتقيد 
بقدره لإ فلو اشترط أىالجضو ر) «للجراز € أى اصیحة املاة چ لو قموا) ای 


ع ع يد 


el‏ كارشا ورای * ۴ م نامعن فبا ورد آن‌الصلاة تهى 


عن الفحشاء » والمتكروا: االصلاة سكن وتواضع وتضرع علا هو الخضور 


آبمپور لإفحر 53 ای عظم يؤدى الی‌احظور لمجزم عن كالالحضور ور وی 
أى و لافضی اشتراطه( المت ركبا رأ سا) وهو احذود ( وهو التحقيق ) أى ف مقام 
التدقيق فانه لاعکن أن ترط على الناس كلهم احضار القلب فى جميع الصلاة 
فان ذلك يعجر عنه کل البشرالا الاقلينواذا لم يمكن اشتراط الاستیماب للضرورة 
فلا مد لهالا أنيشترط منهما ينطلقعليه الاسم ولو كان فى لظةواحدة وأولى اللحظات 
به أول الصلاة فاقتصر عل التكليف للك » ومع ذلك ترجوان لا يكون حال الفافل 
فجميع صلاته مثل حال تارك الصلاة بال كلية فانه بالجملةأقدمعل الفعل ظاهر افاحضر 
القلب لظة و کف لا والذى يصلى مع الحدث ناسا فصلاته باطلة عند الله تعالى 
ولكن لهاجرماحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره» وعلىهذا الرجا. ققد مخثى 
أن یکون حال الغاقل اشر من حال التارك و كيف لا والذى حضرالخدمة ويتباون 
بالحضرة ویتکم يكلام الغافل المستحقر اشد حالا من الذى يعرض عن الخدمة 
ويتباون بالحضرة ‏ فاذا تعارض أسباب الخوف والرجاء صار الام طرا فنفسه 
فاليك الخيرة بعدهفترك الاحتياط أو التساهل ومع هذا فلا مطمع لاحد فیالفة 
الفقباء فما أفتوابه منالصحة مع الغفلة فازذلك من ضزورة الفتوی الناشةم نموم 
البلوى »هذا و رویو منأحبغیر فلا صفو له صلاة عنالخواطر المذمومة» فان 
منأحبشيئا أكثرمن ذکره کا ور دای ابر ٤‏ فذ کر ابوب حم على القاب 
بالضرورة فتدبر تفذماصفاردع ما كدر لإ ممن أمعن ) أى أ شبع النظر واسبغ 
الفكر 0 فا وردان الصلاة تنبی عن الفحشام و الکرواعءاالصلاة سكن تواضم 
ولضرع ) حدث جاء بصيغة الحصر رواه الترمذى والنسانى من حديث الفضل 
ان العياس باسناد مضطرب 3 عل انها 4 أىالصلاة اهر الحضور ) أى يكال 
الشعور والافصلاةالغافل لاتمنعهعن الفحشا. » وقد انقسم الناس [لىغا فل يتم صلا ته 
ول حضر قلبه فى لحظة منبا و [لىمنيتمهاولم يغب قلبهقلحظةعتما بل ر ما کان‌مستوعب 
الهم بها حيث لامحس بما بحرىبين يده ۾ ومنهنا لم بحسمسلءة بن يسار إسقوط 
اطوانة فيال جداجتمع الناس‌علیبا وإعضهم حضر الداعة مدة ولم يعرف قطامن 


را فيه ت ۶ 7 - ۵ ۶ مر َه 

مَذا لوليا ۳ يكاشفو ن فهالاسيا فى السجود على حسب الصفاءه 

عل TT‏ وجماعة کانت 

تصفر و جوهبم و تر لعد فراتصیم 2 هذا ) ای مضی هذا أوخذ هذا والاولاء 
انما بکاشفون فبا 4 ۳ ق‌الصلاه مع‌حضورها ودوام‌تورها(( لاسیای‌السجود) 
فانهأقرب مقام و اجب الوجود وصاحب الكرم والجود ل عل‌حسب‌الصفاع) 
أى على تفاوت‌در جات أر باب‌ال وفاء و من‌هناقال بعض الصحابة: حشر الناس بو مالقيامة 
عل‌مثل هيئاتهم فيالصلاة من الطمأنينة والبدو ومن وجود النعيم و اللذةولقدصدق 
فانه حشر كل على مامات عليه و بمو تع ماعاش عليهىوقد قيل کانعیشون موتون و کا 
عوتون تحخشرون 4 ام اج ان کل ا عاد فهو ضددننه فلتخلص منه 

باخراجه عن‌طینه ليقو م نیم نبة يقينه كار وىعنهعليه السلام لمالبس المخيصة ()التى آتاه 
باو جم وعلیباعل وصل‌فیبا نز عبابعد صلاتهوقال :اذهبوا الآ جهم فامهاالوتتى 
عن صلانی وائتوی بانجانة أنى جبم مق عليه من حديث عانشة 04 وأص صل الله 
عليه وسل بتجديد شراك تعله ثم نظر اليه ف‌الصلاة إذ كان جديدافأهر أنينزع عنما 
وبرد الشراك الخاق فبا ابنالبارك فى الزهد من حدیث آن النصر م رسلا باسناد 
یح » و كان عليه السلام قد احتذى نعلا فأعجبه حسنرا فسجد فقال : : تواضعت ار 
۱ كيلا مقتنى “م خرج بها فدفعما إلى أول سائل له * 9 أمر عليا أن يشترى له نعلين 
سبتيتين جرداوین فلبسپما آبو عبدالله بن خفیف ف‌شرف الفقراءمنحديث عاشة 
بأسناد ضعيف 6 و کان فى يدوام ذهب قبل التحر حم و كان ع النبر فرماهوقال:شغلنى 
هذ انظرة اليو نظرةالِم كذاف الاجياءووقالالعراق أ خر جه النسا نی من حديثابن عباس 
والحاصل انالا كابر اجتهدوا أنيصاوار كعتين و لاحدثو نأ نفسهم فهابشىء من أمور 
الدنيافءجزوا عن ذلك فاذالامطمع لآمثالناخلافماهنالكو ليته سم من الصلاةشطرها 
أو ثلثها منالوسواس والخواطر الب رس فيكونف يمن خلطواعملاصا ل حاو آخر 
سيا ووعلى الملة فهم الداوهم الاخرة فى القلب مشل الماء النی يصب فى قدح 
ملوء فيه خل فبقدر مايدخل فيه من الاء مخرج الخل منه لاعالة فلا يجتمعان والله 
اا ھی تون تزاوضوف صل وني سر غب الاان کون سوداء صعلمةووا ب جر مهنا دمن 

عظهاء قر رشي ومن الما پن با لنسب ومن لمر إن 


يبان فضل تلاوة القرآن ۹ 


سے هس مر رم وس ه وەاە م مق وه 
ا اقا فورد «خير كممن تعلم القرا ۳ ع وحقاان‌بنوی 


تس وحشةالد یا وقضاءح‌الشوی[ل ول وضبط احکام ۱۳ 
مر م مر ی 


و تطبو ا جوز الاضطبجاع فورد (الذین بل دک ان اه دا 
وعل جنوبهم )والافسّل ف الیل فالقلبفيه افر غ 


الستمان لإ و منها ) آی‌من آنواع الورد لإ قراءة القرآن فوردخير ‏ من تمل 
القرآنو عله ) البخارى من حديث عثهان» وومن قرأ القرآن ثم رأى أنأحدا آفضل 
ما أو نی‌فقد استصغر ماعظمه اه » الط رانیمن حدیثعبد اللهبن عمرو بسند ضعيف 
ولعله مقتبس من قوله سبحانه :(ولقد [ تيناك سبعامن المثانىي الق رآن‌العظیم لامدن 
عينيك الى مامتعنا به أز واجامنهم) ومن‌هناقال الفضیل : بذرفی ام ل القرآ نان لا یکون 
له إلى أحد حاجة ولا الى الخافاء فن دونمم»و يؤيدهحديث ومن لم یتفن بالقسرآن 
فلي منا »أىمنم يستغنبه عنغيره ووورد ومنشغله القرآنعن ذ كرى ومسألی 
أعطيته أفضل ١١‏ أعطىالسائلين» الترمذی من حديث أنى سعيد وقال :حسنغريب 
«أفضلعبادة أمتىقراءة القرآن» أ بو لعيم من حد يث النعمان بن شير و آهل الفر 7 
الله وخاصته» النسانی وابن‌ماجه والحا ک منحديث آنسباسنادحسن لا وحقہا ) أى 
القراءة ل آن‌بنویایناس و حشةالدنا) أى بذ كرالعقى والدرجاتالحسى لإ وقضاء 
حق الشوق الى المولى ) لان المناجاة والمكالمة معه تعالى تنتهى به الى الشوق 
وزيادة الذوق الى قربه الأعلى ( وضبط أحكام العبودية ) حفظ حقوق مقام 
الربوبية لإ ويتوضأ ) أى يتطهرلا ویتطیب ) بأىطيب كان أو بتنظف فجميع 
الارکان( وتادب 4 بقدرالامكان لإ و يحوزالاضطجاعفوردالذينيذكرونالله 
قیاما وقعوداوعلى جنو.هم ) قالعی رضىاللهعنه: من قرأ القرآن وهوقائم ف الصلاة 
كان له بكل حر ف مائة<سنةومنقرأهوهوجالسؤالصلاة فلهبكل حرف مسون <سنة 
ومن قر أهفى غير الصلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنةو من ق رأهعلىغير وضوء 
فعشر حسناتهوعن على اقرأ القرآن على كل حال الاو أننت جنب أبوالحسنبن صخر 
ف فواندهوالافضل قاللیل € لاناق ربا لانيل لا فالقابفيهافر غ) قالتعالى:(ان 
اشئة اليل هى اشد وطدًا وأقوم قيلا انلكفالنهار سبحا طویلا ) آی‌شفلا کشیرا 


1 #8 م2 عم ۸ برشا م رور وس ۰7۶ ور رم ور 
وق المضحف افضل فو یضعف الا جر لاعمالالجوار حو یستظهره‌فورد 
r 110 ۶‏ 
شه « تخفيف E‏ مشر كين» ولاینساه فوردانه يذنب 


3 وف اليف أفضل فهو يضمف الاجر ٠‏ لاعمال الى وار 0 ا من اللسان, 5 
والاذن از بادةحظ النظرمن اراس وافادةنقص الو سواس مناشتغال النا س ومع 
هذا لا بدمن حضو رالقاب و شموره بكلامالرب) رةدقل :امةن ا لصحف بسبع وقد 
خرقعتهان رضى ايله عه مصحفین كث ة قراء ته فيبما و كان كثيرمن‌الصحابة يقرءون 
الق ر آن من المصحف و بکر ونان خر جوا بو ماو لم نظر و افیا لصحف و دخلبعض فقراء 
مصر على الشافعی فى السحر و بين يديه الممحف فقال : شغلك الفقه عن القرآ ن 
انى لاصلى العتمة وأضم المصحف بين بدی فلا اطبقه حى أصبح» وقد ور داعطوا 
أعينم حظها من العبادة النظر فى الممحف واه کر فيه والاعتبار عند ائيه 
اشکم الترمذی .و الیبهقی‌عن آی‌سعید (او بستظبره ) أى وحقما أى و حفظه غيبا 
ويضبطقلا كا كانعليهالنى صلى الله عليه رآ لهو سلو أكثر أحابه رعاية لقوله تعالى: 
( انانحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) وقدقيل: کن حافظاتقيالا مصحفيا نقيا :ل فور د 
فه) أى ف الاستظرار (ر تخفيف العذاب عن الوالدین‌و ان کانا مشر كين )ل أججدهء 
وقدروى أبو داود عن سبل بن معاذ عن النى صلى الله عليه وسل ومن‌قر! القرآن 
وعمل بمافيه آلبس والداه تاجابوم القيامة ضوؤه آحسن‌من ضرءالكمسفييوت الدنا 
لو كانت فيكوفاظ م بالذىعمل عاف وف رواية «ألبسوالداه حلة لاتقو مما الدنا 
وماذها» وور د: « آقر و االقر آن‌فان اه تمالی لايمذب قلا وعىالقرآ ن» تام یرواب عن 
أنىامامة مفو عا ولو کان‌القرآن‌فیاهاب‌ماممته‌انار ۾ آحدو الدارمیو الطبرانی ولا 
تا فورد أنه بذاب )€ أى ذنب کر فهر خبرانوزيدت الباءفه يه لانالكلامفىقوة 
أليس نسيانالقرآ ن بذنب,ونظیره قولهتعالى : ( أولم يرواانالله ااذىخاق السموات 
والارض ول يعىخلةبن بقادر ) وقديقال:انهأطلقالمصددر وارادبه الفاعلعلل طريقة 
رجل عدلأى فورد و أنهمذنب» وق‌نسخة يذنب أىيصيرذا ذب عظی‌وروی‌من 
أعظ الذنو ب ان يتعلالرجل] بةمن القرآ نم يتساهاقيل :و نزلقولهاعالى ‌حقه:(ومن 
أعر ض عنذ کری‌فان لهمعيشة ضنكاو نحشره بومالقيامة أعمى قال رب حشر تی اعی 
وقد كنت بصيراقال کذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى ) مع أن العبرة 


يان فضل القرآن 3 


مر ام سه ۸ے ھر ۶ 2 سرس مر مره( سلام سا اس e‏ 
ولا يخم ق اقل من ثلاته ليام فورد إنه يمنع التفقه. وجاء > ف أر بمین 
ل ۶ ۶ ع وس »و ان غرم واه rl orc‏ و 8 م 


وق‌اسبوع ,ولا حزاب المرويه سبعة لاٹ سور م مس م سبع ثم تسم شم 


الشافى ونه اف ل ۳ ولاختم فى 1 
من ثلاثة أنام فورد أنه نع التفقه ولفظ الحديث ومن قرأالقرآن ف أفلمنثلاث 
یفقهه » رواهأصحابالسئنمن حديث عبدالله بنعمرو وسمحه الترمذى وذلك لان 
الزيادة عليه تمنع الترتيل وتدفع ادراك ءاف التنزيل»وقدقالت عائشة لا سمعت رجلا 
من القرآن هذا :ان هذاءاقرأ ولاسکت ل وجاءن‌أربعين 6وهويناسب الاربعينات 
الصوفة الصفية وقدوردواقرءو اال رآن فى أربعين» الترمذىعن!:نممر ؛ ومهم من خم 
فى الشهر مر ةيقر أ کل بومجزءاً مز ثلائین جزءاً ووردداقرأ القرآ نف كل شبراقرأه 
فعشرين ليلة اقرأه فعشراقرأمف سبع ولاتزدعلذلك هر و اه الشبخان وأبو داود 
عن|بنعمر»وفرو اب ةالطيرانىعنه و قرعواالق رآنفىخمس» وبعضهمق رأف اليوم والليلة 
مره و بعضیم مر ین وأتبی بعضهم الى الثلاث (وقاسوع 4 وقدأمراا نى ا 
عبدالت بن عمرو أن تم القرآن فی کل سبع متفق عليه من حدیثه و کان جماعة من 
الصحابة ختمون القرآاك ف کل جمعة کمان . وزید بن ثابت . وان مسعود 
وین كب قم ى الحم آربم‌در جات الختوى كل شهر وا ختهفى کل بومو یل وقد کرهه 
جماعة وک نه مبالغة فالاتصارع أن الأول مبالغة فی‌الامتکذار وبينمءادرجتان 
معتدلتان اختارهما الاراراحداها ‌الاسبوع مرة وهىالآولى والاحرى والثانية 
ف‌الاسبوع مرتین تقرییا منالثلاث وهو الرخصة فالكثرة ل[ والاحزاب المروية 
سبعة ) أىالاورادالمروية المأثورةسبعة أقسام لإثلاثسور )وه بعدالفاتحة البقرة 
و[ لعمران,, النسا + مسوم الاد . والآنعام . والاعراف:والآتفال . 
والتوبة ۳ 2 سبع وهی يونس . وهود . وبوسف. والرعد .وابراهم .والحجر. 
1 ثم لسع ) وهی‌سورة بنی اسر اثبل .والكيف. ومر و طه.و الا نبیاء . 
وال ف . والومنون . والنور . و الفرقان 7 3 [حدی عشرة 4 وهى الشعراء . 
والمل . و لقصص ٠‏ والعنکوت . والروم ولقمان . والسجدة . والاحزاب , 


۸۲ هين العم 


اص اا نمیم مت 


اک ساس سے عراس جح وله روم برا سے س ولابر مه بير موس ۶ 


م ثلاث عشرة م الباق 5 ون علمان رضی الله عنه سدی. 


مولس جارس اس ھم خر لات + ل 1ه له عد لت وس مرس 
ىل اھ ریم هود ثم مرحم شم طس م ص مخت الباق ومذا 
رر مرسره 


عامل ارام ماب لاط ل حب حال وال فوش ان 


توا و و »> ثم ثلاث عشرة )€ وه والضافات . وض وال من 
وحوامم السبع . والقتال . و الفتح . والحجرات » ففى كل مرتبة بزيادة سورتين 
( ثم الباق ) وهی ق ال الناس وينسب الى على كرم الله وجهه انه أشار إلى هذا 
الترتيب بطریق الر مز والاعا. حيث قال : فمىبشوقهفالفا. فاتحة والميممائدةوالياء 
بو نس والباء نى اسرائيل والشين الشعراء والواو والصافات والقافق » وقدقال 
العراقى :>. .يب القرآن عل سبعة آحزاب رواه أبو داود . وان ماجه من حدیت 
اون بن حذبفة قال وس : فسأت آصڪاب رسول الله َل كيف حزیون القرآن؟ 
قالوا : لاش ونمس وسبع ولسع واحدی عشرة وثلاث عشرة و حزب‌الفصل وف 
ر واية الطبرانى فسآلت أصماب رسول الله صل الله عليه وآله وسل کف کات 
رسول الله صلل الله عليدو-لم جزیء القرآن؟فقالو! كان مجزئه ثلاثا فذ کره‌مرفوعا 
باسناد حسن 3 وكان عثمان رضى ايلهعنه يبتدى. ليلة ابمعة ) فاتهاف الليالى آفضل 
والقراءة اليل ال لإ ولتم المائدة € أى فللته وبقيته بومجمعته (ر ثم هود)أى 
يبتدئه فىايلة السبت أو نباره لإ ثم مرحم ثم طس شم ص ثم الرحمن ثم الباق ) وهو 
حتمل أنيكون باجتهاده حيلم يبلخه ماسب قمر فوعا و هورو اي ةأخرىءنهعليهالسلام 
وان كان فالظاهر موقوفا لإوهذا)أى التحز یب ببذا الترتيب (للعامل‌ظاهرا € 
فى مقام النبذيب من‌الصوم والصلاة والتلاوة والاذ کار لإوأماصاحب الباطن 
أى المراعى لأ<وال القلب و<ضوره مع الرب ( فعل‌حسب حاله)أى مايقتضيه 
من السكثرة والقلة فىقراءته کسائر ا فانه ان كيان من‌العا بدین‌السالکین‌ بطر یق . 
العمل فلا يتبغى أن ينقص عن ختمتين ف الأسبوع وان كان من السالكين باعال 
القلب و ضروب الفكر أومز الشفو لين بنشر الم فلا بأس أن يقتصر فى الآسبوع على مرة 
وان كان فاقد الفكر فمعانى القرآ زومبانی‌الفرقان فقد يكتىفى الشهر بمرةلحاجته 
لكثرة التردید والتأمل ف‌الوعد والوعید (ویرتل آی‌بترسل ويتمبل لا لتوقفه 
لند بر عليه )و قدقال‌عزو جل:( كتا ب أ نا‌اليك مبار لشلید روا آبانه ولیت کرآولوا 


بان فضل القرآ ن ۳ 
و گونه آقرب إل انظ وَاَأئير , وهو ار وی ,یکی ورد انوا 


Ez 


3 رآنَ وایکوا فان كوا ا كوا فا اموه حار نوا » بالتامل 


فمواعيده وموائيقه والتقصير فيا 


الآلاب ) لإ و كونه أقرب الى التعظم والتأثير ثب أ ىتعظم الرب وتأثير القلب قال 
تعالى : ( ورتل القرآ نترتيلا) وهوالمستحبق قرا متهوقالعز وعلا :(الذين آتینام 
الككاب تاو نهحق تلاوته 7 وهوالروی )«فقدلعتت أمسلية قراءةرسولالله علا 
قراءةمفسرةحرفاحر فاع أبو داو دو الفساقٌ و الترمذىوقالحسن حي »و قال ابن عباس : 
لان أقرأالبقرة و العمران أرتلبما واتدبرهما أحب الى من اقرأ القر آن كله 
هذرمة » وقال‌آیضا لان اقرأ اذازازلت والقارعة أتديرها أحب الى من أقرأ البقرة 
وآ ل عمران مبذرما لإ ویک ) فانه مستحب قالقعالى حكاية عن الانيباء والأصفياء 
( اذاتتىعليهم آياتالرحمنخروا سجدا وبكيا ) وقال : ( انالذينأو: تواالعلم من قبله 
اذایتی علیم يخر ونللاذقان -ال‌قو له-یکون ويزيدهم خدشوعا ) ومنهناقالابنعباس 
اذا قرعم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبکوا فآن لم تبك عين أحدم 
فليبكةلبهءقلت :و كذا اذاقرأ سجدة م مولا بد من البكاء والتبا فى أو الحزن على 
فقدهما فورد اتلواالقرآ نوابكوا فانم تيكرافتبا كوام ان‌ماجهمن حديث سعد 
ابنأفو قاص و آمو «تحاز نوا) صدرالحديث,انالق رآن نزل‌حزن‌فاذاقر موه 
فتحاز: نوا» . أب یمل وا و نيما ية من جديث ابن خر . لسند ضعي فو بمو به حديث 
انایتہ حب كل حزين . الطبراتى والقضاعی بسندهیا الىأنى الدرداء مرفوعا ویو بده 
قولمسيحاته : ( انالا حب الفرحين) ويعضدهحديث «اقرءوا القرآن بالحزن فانه 
ترل بالحزن» رواه بويعل و أبونعيم قا حلة.والطبرانى ق‌الاوسط عن بريدة وعن 
الحسن «والتهما أصيحاليو معبديتلوهذ الق رآ نيو من به‌الا کثرحزنه وقل فرحهو کش 
بكاؤه وقل ضحکه و كثر نصبه ومشغلته وقلتراحتهوبطالته» وقالعليه السلام لابن 
مسعود: اقرأ على قال فافتحت سورة النساء فبابلفت ( فكيفاذا جثنا مكل أمة 
بشبيد وجثتا بكعلى دؤلاء شهيدا ) رأيت عیناه تذر فان بالدمع فقال لى: حسيك 
الآن لإوهو )آىوجه احضار الحزن انماحصل( بالتأمل مواعيده )من التهديد 

والوعيدلاوموائيقه 4 من العبدالا کل والتقصيرفيها € أىفلوازمبامنالآواس 


سے ا عرس زو ا ت 7 0 هس 


ولا فيكىعلى فقدان که اعام مانب مو او تعود ف 2 


رو ح مس o‏ لاه سا 


فد وود فرات اران اس باق وشح ۳ ام رغا ایس 


سرام رور لہس مر هنر وح اسح ع يد رک ره ررر مر © رھ رم لر وس 2 
فهو مائو رو بسال اما مرجوا یعرف رن اا 


والزواجر في<زن له لاالة ویک ولا ) أىفان لم عقر حزن و بكاء کا يحضر 
أر باب القلوب الصافية والصدورالوافية لإ فیک على فقدان بكائه ) أى فليبك على 
فد دز نه و بکانه فرو أعظم المصائب 4 فمقام بلائه 2 و تعوذق الافتتاح ) 
آیفابتداءالقراءةءطلةا » فقدورد :( فاذاقرأت‌القرآن )أى آزدت قراءته‌وقل‌بعد 
فراغه ولامنم من المع ( فاستعذ بانته) أىمنااشيطان الرجیم والام للاستحباب 
عند الجهور وقيل للاجاب } ويفتتح 4 أى ببتدىء ختمة آخری عند الحم أى 
الختمة الآولى رغا الشيطان) أى ورضاء الرحمن ولقه له تعالى : ( فاذافر غت ) أى 
عن عبادة ) فانصب) آیفانعب فىأخرى وللا خرةخيرلك من‌الاول ( فومآئور ی 
بل رو ی مشهورع فعن‌زرارة بنأ ىأوى عن‌النی له «انه‌سئل أىالأعمال أفضل؟ 
فقال عليه السلام : الحال الرتجل‌ای عمله فقیل: ما الحالالمر عل؟ فالا لخا عم اطفتتح » 
وف روابة دفتحالقرآ نو ختمه‌صاحب القرآن يضر ب من أولهالى آ خرهومن آخره | الى 
وله کاماحلارتحل» ور واه البييقى فى شعب الا مان بسند مرفوعا ولفظه و علي 
بالحالالمر تحل» وو افقه الطبرانى فى مسنده فيذى انه اذا قرأ سورة الناس ان يقرأ 
سورة الفاتحة وصدر سورة البقرة الى المفلحون ويدعو عا كان يقوله عليه السلام 
عندختم القرآ ن: واللهمارحنىبالقرا ن واجعله لى اماما ونورا وهدىو رحة الم 
ذکرنی منه مانسیت وعلنی منه ماجهلت وار زقى تلاوته آناء الليل والنبار واجعله 
حجةلىيار بالعالمين» أبو منصور ااظفر بنالحسين الارجانى فى فضائل القرانف. 
وأو بكر بن الضحاك فى الشمائل کلاهما من طريق أنى ذر المروى من رواية داود 
ابنقيس معضلا لإ ويسأل آم‌آمر جوا مر غليهويتعوذ عن‌مخوف )اىاذاوصل 
اليه أو قرىء لده ر ويوافق ذكرا )أىفيذكر نبذة»و كذاوافقتسبيحاوتكيرا 
كنا اذا قرأ ْ) اا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا کثیرا وسبحوه بكرةوأصيلا ) 
فیذ کر لاث‌مراتآو كثر ويسبح کذلك( أودعاء )أىدعا. كااذاقرأ :(ادعونی 
أمتجب لک م وأجیب‌دعوة الداع اذا دعان )و كذا استففر فيمقام بليتي به کقرله 


سے © و مغر کہ ل له ررم صر رتل الإ مسر 


فال کل مانو رویسر إن حاف الا أو شو بش مصل كودد هضحل 


وات مر ٠‏ جحت ے کچ سرن مر مارم زمر تال وسو مس مر را ر © تیم 


السر على العلانية سیعین ضعفا»والا فیجهر فهو يبه ال ب و جمع امة 


و يضرف العم أله وين الوم والکسل ويزيد فى النشاط ویوقظ لراقد 
تعالى : ( استغفروا ربكم انه کان غقارا) فالکل مأو د > بل مروىمذ كورقال 
حذيفة: صليت مع رسول الله م فابتدأ سورة البقرة فكان لامر با بة عذاب 
الااستعاذولاباية رحمة r‏ ولا با بة تسبيح الا سبح رواه ملم باختلاف لفظ 
لإويسر) أى و خفی القراءة لإان حاف الرياء ) أى عل نفسه( أ وتشويشمصل ) 
ق‌محضره والا فيجوز الجهر به ذذ الاذن بسیه وحصول الاستاع لغيره لإ فوره 
فطل عمل السر على العلانية سبعين ضعقا 4 البيبقى فى. الشعب من حدیث‌عاشة» 
وفضل قراءة السر عل‌قراء2 العلانة كففض ل صدقة السر على صدقة العلانية موق‌لفظ 
آخر الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصذقة والمسر بالقرآن کالسر بالصدقة أو داود. 
والنسائی.والترمذی وحسته من حدیث عقبة بن عامر » وخيرالرزقما یگفی وخير 
الذ کر الافى.أحمد وانحبان من‌حدیث سعد نآ وقا وقاص وف ال خبر ولامجبربعضع 
عل بعض ف القراءةبين المغرب رالعشاءع كذا فى الاحياء وقال العراق: روا بوداود 
من حديث الییاضی دون قوله بين المغرب والعشاء وللبيبقى فى الشعب فن حديث 
على قبل العشاء و (عدها وفيه المارث الاعوروهوضهيف »© وم سید ن اتیب 
ذات ليلة فىمسجد النى يفك عر بن عبد العزيز جهر بالقراءة فى صلاته و كان 
حسن الصوت فقال: لغلامه اذهب الى هذا المصلى فقل له: خفض‌من صوته فقال 
الغلام :انالمسجدليس لناوالرجل فيه نصيب قرفع سعيد صوته فقال:يا ما المصلى 
ان كنت تريد اللهعزوجل بصلاتك فاخفض صوتك وان كنت تريد الناسفانهملن 
يغنواعنك من الّه شيا فسكتعير وخفف فليا سل أخذ مله وانصرف وهويومئذ 
أميز المدينة ( والا ) أى و انم يكن خوف رباء ولانشویش مصل ل( فجبر ) 
أى جوازاا و استحرابالا فبو ینه القلب) أى بوقظ قلبالقارئءلإ وجمع الهمة ). 
و3 ارب الباری ( ويصرف السمع اليه وينفى النوم والكسل € أى فيتاذذ 
پاستپاعه لدبه ‏ 7 ويزيد فی انشاط ).آى نشاط الفس اليه ار ويوقظ الراقد) أى 


1م عين العلم 


ويس فى رم وم عر مر مر 


و برعب ف اد 6 فورد » إن الاد وار الدار يستمعون را 


سے عساش سما 9 ه مرم و 


و يصلون ِم راس اتل رتنا سا ال جروا حب 


لتر إل صلاح لقب صوب عليه السلام باکر فى الاسراد وعم رق 
الجهر بعد احص > عن لبر 

‌آول الیل وآخره:فيسكون هوسبب احیائه وباعف ذكره ودعانه لإ و برغب فى 
الغبادة ) أى مر سمعه من أهل الطاعة والسعادة لا فورد انا الائكة )صدر 
الحديث اذا قام آحد ‏ من الايل بصل فلیجبر بقرادته فان املاشکة أى الفظة 
لإ وعمار الدار 6 بضم العين و آشدید الهم جمع عامر-آی‌سا کنوها- أى من‌مسلی 
الجن ر يستمعون قراءته‌ویصلون بصلاته ) رؤاه بنحوه بزيادة فيهأبو بكر البزار. 
ولصرالمقدسى فى المواعظ من حبيث فعاذ بن جبل وهو حديث منکر ومنقطع» 
لإ والمتعدى ) أى العمل الذى يتعدى ثوابه إلى الغير ( أقضل 6م العمل اللازم 
القاضر على صاحبه ل و تضاعف الند.ة يضاعف الاج ر ) فمبما حضره ثىء من 
التبات المتقدمة فالجور أفضل وان اجتمعت النيات المتعددةيتضاءف الاجر وال ماو بة 
و بكثرة:النيات فى العبادات يز کوعنل الابرار ويزيد فى الدرجات ((والاحب 4 
قالسر والجهر ۳ النظر الى ضلاح القلب 4 أى فى حضوره مع ألرب 3 فصوب 
عليه السلام أبا بكر ف‌الاسرار وعمرق‌اللهر بعد الفحص عن 3 ية ) روی أنه 
عليه السلام ومر على ثلائة نفرمن آعمابه مختلفی ال حوال فهر عل أنى بكروهويخافت 


فد لاعن ذلك؟فةال:ان 2 أناجيه نه هو يسمعنى وهر على عمر وهو يحبر فسألهعن. 
ذلك فقال: أوقظ الوسنان وأزجرالكيطانومرعل بلال‌و هو يقر أ آيةمنهذهالسورة 
وآبة من هذه‌السورة فسألهفةال:!خلط عايب ایب فال كلكقد أحسن» 1 آبوداود 
من حديك اف هر برة باسناد حح نحوه» ءوقروانة أنه عليه السلام قال لأىبكر: 
خفضت صو تك؟فقال: معت من ناجيت وقال لعمر :رفت صو:ك؟قال: أوقظ 
آلوسنان واطرد الشیطان فقال لد بکر: ارفع ةللا وقال لعمر:اخفض فلبلا وهو 
مناسب دلیلا لقوله سبحانه : ( و لاتجبر بصلاتكو لاتخافت بهاو ابتغ بن ذلك سيلا ) 
رلعله عليه السلام دعاهما لقام جع المع فان الصديق كان فى جع الصرف 


بان يان فضل ثلأوة القرآن AY‏ 


رور ال اسه ص ہے سے مر مرو ال سه 


وتحسن الصوت به فورد « ما اذن الله لشی. أده کی - «حسن الصوت 


بالقرآن» مكتفًا ۳ لغب وا 
والفاروقفمنعالفرقة»وقيل :للا يكو نكل منبما عاملا الامتابعته فى جميع حالته 
2 وبحسن الصوت )أى بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط بغير انظ اى 
بالق رآنلإ فوردماأذناللهلثىء) اىماسمع وقبلو قبل اذ ) بفتحتين منصو بالالشیء) 
أى منالمسموعات أىمثل ساعهوقوله واقباله لإ حسن‌الصوتبالقرآن ) متفقعليه 
من حديث ألى هريرة بلفظ « ماأذن الله لشیء ماأذن لد ىيتغنى بالقرآنعز ادمسل لنى 
حسن الصوت‌وق‌رواة «کاذنه‌نی يتغنى بالقرآن» وقالعلهالسلام: دزينوا القرآن 
بأصو انك أبوداود والنسانى . واین‌ماجه وا وجا من حد: بب‌البراءن‌عازب 
وقال :ومن یتفن بالقرءان فليس مناء آی‌منم بترم وهو أقرب لغةمنمعنى الاستغناء» 
وروی آنرسول الله بر كان ليلة ينتظر عائشة فارطأ ت عليه فقال: ماحب ك ؟قالت: 
بازسول الله كنت اسمعة قراءة رجل ما“ءمت أحسن صوتا منه ققام عليه السلام حى 
استمعالیه طویلا “مرجع فقال:هذا سالممو ىأ ى حذيفة ادلی جعل فأمتى مثله, ء 
ان‌ماجه من حديثعاشة»و رجال اسناده ثقات:وا-. تيو عله السلام أيضاذات للة 
الىعبد ألله ن مسعود ومعهأبو بكر .وعبرفوقفواطو يلاثمقال: :دمن أراد E‏ 
غا - ای‌طر یا - أنزل فليق رأ على قراءةابنأمعيدى ؛حمدوالفساقى ف الكبرى من حديشه 
عمرءوللترمذىو ان‌ماجه‌من<د يث ابن مسبعودهانأبا بکر وععربشراآن‌رسو لالله تتلا 
قال: من آحب ان قرأ القرآن»الحديثقال الترمذی حسن كيس ءوقال علي هالسلام لابن 
مسعود: اق رأعلى فقال: بارسول اتهاق رأعيك وعليك انزل‌فقال:انیآحب‌ان اسمعه من 
غيرى فكان يقرأ ورسولالله عله عيناه تفيضان متفقعليه من حدیثانمسعود» 
واستمع رسول اله ل الى قراءة ألى موسى فقال:لةد أوني هذا مزمارا من 
مزامیر ل داود متفق عليه منحديث آمو سىء رفا ڭر کان صاب رسول الله 
ِل اذااجتمعوا أمروا أحدم أن يقرأ سورة من القرآ نووقال عليه السلام من 
استمع الى 1 ية من كتاب الله کتب لهحسنة مضاعفة ومن تلاها کانتله نور يوم 
الق رامةع | جرد من حدیآن‌هر برة( مکتفیاعالتر تمه غية ( و ای 
یو تأر النسمية : فورد « اقرروا القرآن ماائتلفت عليه قلوب ولانت له جلود کر 


سروم ارس لح مر سر مر س رم روم ع مسوبر 
کد مه رورا تاه میت فى نعماتها المدمومة المنسوبة 
ەروس سے مر ما مر رتوم سم مرو هروس مر 


إل ا ولا مشتفل عن الَدَبر »و يعظمه فورد ( لو انزلنا هذا اران 


سح تور 
2 
لسسع م ۶ ۸۵ 9یرس مغ 


ط جل یه خاشعا متصدعا من خشية أله ) من قرا لعرآن فرای أن 


عت م 6ه ساس ٥‏ ہے سے سر لے و ار رہ مرو سے مر ص تر 


احدا وق افضل 7 اوی ققد د استصفر ماعظم أله بضر الب | لما سيق انه 
ا خی خذ انکتاب وة ) 
فاذا اختلمتم فلستم تقر ء ونه رها فاد اخنان فقو موا عنهج کذاف‌الاحباءوقال 
العراق:متفق عليه من حديث جندب بزعبد اللهالجلى باللفظ الثانى دوز قولهوولانی 
جلود 5 قلت :ولعلا لحد يث مقتبس»ن قولهتعالى : ( اللهنزل أحسن الحديث كتابا 
متشاءها مثانی تقشعر منه‌جلودالذین تخشون ر مهم" م تلين جاو دم وقلو ې م‌الٰذ كراشم 
وورددانمنأ<سنالصوت بالقر.انالذى ا؟ ا يقرأ رابت انه خثی‌الله تعالى» 
ان‌ماجه من حديث ت جابر بسندضعیف «و لا یسمع الق رآ نمن أحداشهى منهمن يخشىالله 
تمای) الما كم أبوعبداقة 9 غير مغير فظمه 4 أىمبناهبتغييرخر جحروفه وصفاتها 
وتبدیل حر كاتا وسکنانهاوزیادقفمدا او كيفياء J‏ ولاعراع قواعد الموسيقىق 
نابا المذمومة) والشريعة ر المنسوبةالىالمتدعة 4 € بل الى الكفر ةالفجرة کا يشير 
اليهقولهتعالى:( أفنهذ!الحديث تعجبون و تضحکو نولا تبكون وأنتم سامدون ) أى 
ون نأوخامدون لإولامشتغلعنالتدبر ) فىآنه و 1 لاثهوقصصرسله 
وأنبائه وأنواع بلائه لاهل ولائه م اهلاكاعداته وانجاء احبائه والتأمل فىأحكامه 
من أوامره وا والفکرفمبدا أمره ومنتهیعمرهو مواقف القيامة وأحوالها 
ودرجات الجنة و حسنأمالها ومالحاودر كا تالنار واختلاف أهواها م و إعظمه 1 
أى 5 كان عكرمة بنأنىجبل اذانشر المصحف غثى عليه ويقول : هو کلام‌رنی هو 
كلام ری( . فورد لوأنرلناهذاالقران عل‌جبللرآیته حاشها متصدعامنخشية الله ) 
وتمام الآية(و تلك الا مثال ضر لاس لعلوم یتف کرون) منقر أالق رآنفرأىان احدا 
أوتى أفضلما ور فقد استصغر ماعظم الله ) أى واستعظم ماصغره اللهووقد سبق 
کلام على مبناهومعناء لا و بحضر القلب )ف التلاوة لإ ماسبق € فىحق الصلاة (انه 
الآصل )ف معرفةاارب( وبه‌فسر ماورد 4 فالتتزيل ر بای خذالكتاب بقوة» 


مر صر تا رمرم صا ار مق رارم ن 5۵ ۶ 


و بتدیر فورد دروآ بأته 220100111 


رم ۶ وورو ی ر موه بر مره 
الايضعة > عفر بل الكثير مهم حفظ فل إلا سورة آوسورتین 


3 بقوة القلبواحضاره فى مكتب ب الرب لاو بت( برفورد) ف تتزیل 3 ليديروا 
(lT‏ تمامه(وليتذ کر آو لواالالباب) والند ربب التذكر لو کان‌اهعاميمبالتفقه ) 
أى الدراية لإ دوناللقلقة ) ای كثرةالقراءة والروابة قالعلى :لاخير فى عبادة لافقه 
فیبا ولاقراءة لاتدبر فيبا : و کان بعضهم بقول : کل آية لاأتفهمباو لا يكون قلى 

فہالاآعد ثوابا ما » وقد روى عن عامس بن قيس أندقال الوسواسيعترينى فى الصلاة 
فقيل لهأفى أم الدنيا؟فقاللانتختلف فالاسنةأحبالى منذلك ولکن يشتغل قلى 
عوقق بين دی ری وان‌آذهب وكيم أنصرف ؟قالالحجة : فانظر کف عدذلك 
وسواسا وهوكذلك لان يشسغلهعن فهم ماهو فيه والشديطانلايقدر على مثلهالا أن 
يشغله مرم‌دینی و لکنه > عنعه ع. ن‌الافضل » ونان كرذلك الح سن‌فقال:ان کنتم‌صادقین قن 
عنه ها اصطنع الات عند ناو هذاوقد كثراعتنا ء الصحا به با رآ ن‌من‌حیثءعناه‌دون 
حفظ میناه ل حلم يستظبره) أىلم حفظ جیعه (الا بضعة عشر ) ايا من 
.أكاي رالصحابة وأجلا ممق القراءة كالخلفاءالأربعة.وانى بن كعب.و أبن مسعود . وزيد 
أبنثابث .و سالمهولىأبى حذيفةوو ف الاحياء مات رسو ل الله 2 عنعشرين الفا 
من الصحابة لم حفظ القرءانمنهم الاستةاختلف‌منمم ق این » قال العراق:قوله مات 
عن عشر بنألها لعله اراد بالمدينة و الافقد رويئا عن‌آن زرعةالرازى آه‌قال: قيض 
عن ات وأربعة عشر ألفا من الصحابةمن روى عنه‌وسع اتهى »وما من حفظ 
القرآ ن يعبده فق الصحيحين من حدیٹ أنس قال : :جح الةرآ ن علىعبد رسول الله 
ا أر بعة ك1 هم من الانصار أىين کب : ومعاذين جيل . وزيد .وأيوزيدقلت : 

م نأبو زيد؟قال ار وزادانأوشيية فالمصنف نن‌رو ایةالشمیم‌سلا وأنى 
الذر داء. وسعيد بنعدءوقالصححين من حديث عبدالله بن رو اقرا 0 آن 
من أربعة من عبد الله بن مسعود . وسالم مولى أنى حذيفة . ومعاذ ن‌جبل . وأنى 

ابن كەب 2 بل الكت مي ل حفط الا سورة ) کالقرة ( أو سورتين ) 
کالزهر او بن » و کان الذى عةفظ البقرة والانعام هن عليا هم » وروی ان‌الا نباری 
بسنده الى عمر قال : كان الفاضل من أصحاب رسول الله 2 فصدر هذه الامة 


Ae‏ عن الم 


رم لار سے و س رەم ام سس م سس سس ار را 


ویردده‌مرارا اد تاه يتمهم وهو بتفاوت سب صفاء 


سے وا مرت 0ے م مره مر Joo‏ 


لطن وظهور الف فورد آل القرآن ظهرا وبطنا »رلا شقه العید 


من حفظ من القرآن السورة اوها لور تنشد . والترمذىوحسنه من 
حديث أىهريرةقال :بعث رسو الله ما عناوم ذو و عددفاستقر آم فا :قر أ کل‌رجل 
منم مامعه من‌القرآن فأ یع رجل من أحدثهم سنافقال : مامعك يافلان ۶ قال:معى 
كذاو كذا وسورةالقرةفقال : أمعك. سورةالبقرة ؟ قال:نع قال: :اذهب فأنت أمير م 
الحديث 3 ويرددهمرارا 4 أىمن حق القرآن أن يكرر المقروء مرةلعدمرة ( فقد 
قام عليه السلام ليلة بآبة 4 واحدة برددها وهی ( أن تعذیهم فانهم عبادك وان 
لَه رهم فانك أنت ت العزيز الحكيم ) النسانی ,وان ماجه سند le‏ 
وقرأ عليه السلا مآ بة بسمالله الرحمن الرحيم فرددها عشر بن مرة 5 أبوذر ا هروى فى 
معجمه‌عن آی‌هر برة إسند ضعيف » وقام بميم الدارى ليلة هذه الآبةر أم حسب 
ان اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين منوا وعملوا الصالحات ) الابة » وقام 
سعيد بن جبير ليلة بردد هذه الاب ( وامتازوا الیوم آم امجرمون ) ( ویتفهم ) 
0 کلف ضبط مبانيه وفهم معانيه و يستوضح من كل ی مايليق ما اذ القرآن 
يشتمل على ذ كر ذات الله وصفاته وافعاله 0 أحوالأنبيائه وأوليائه 
ویان‌عل أعدائه » وذ كر أوامره وزواجره‌ویان درجات جتنه ودركات ناره 
( وهو يتفاوت بحسب صفاء الباطن ) وأنواره ل وظهور المكاشفة 6 للقلب 
واسراره ل فورد آن‌للقرآن‌ظبرا وبطنا ) تمامه ووحدا ومطاعاعابنحبانصيحه 
من حدیث ابن مسعود ؛ وروی عن ان مسعود مرفوعا أيضا «ان‌القرآن‌آنزل على 
سبعة‌آحرف لكل أبة منهاظور وبطن ولكل حرف حدو مطلع » فالظاهرتلاوة الى 
والباطن تفهم العنی والحد إحكامالأحكام والمطلع مايتكشف من المرام بعد هذا 
المقام » وأخرج النسانی من‌رواية آبی جحيفة قال : سألنا عليا رضیانه‌عنه‌قنا :هل 
عند م من رسول الله یل ثی,سوی القرآن؟ فتال : لا والذی فلق الحبة وریء 
النسمة الا أن يعطى الله عز وجل عبدا فهما فى كتابه الحديث وهو عند البخارى 
بلفظ وهل عند م ثى. مالس فى القرءان» وقال‌مرة: ماليس عندالناس ل لايفةهالعيدم 


بيان فضل القرآن ۹۱ 


س اه ف نمه عه عع من م © 9ن فجام د صم مه وح حا د ع سام ص ع ص عسي مسخص جه نم ۳۳[ 


رص ور 9ے م سم 


حتی تی رین و جوها کت ود افر- و القرآن لیوا ره « 


ی كل الفقه ( حتى و ءان وجو ھا كثيرة € قال بوالدر داء:لایفقه‌الرجل حتی 
بجعل للقرءان وجوها » وعن الامام جعف رالصادقان کاب الله على أربعة أشياءالعبارة 
والاشارة . واللطائف . والحقائق فالعبارة للعوام. والاشارة للخواص. واللطائف 
للاولاء. والحقائق للانباء . أقول : وفالحقيقة لايعرفحقائق كلامهودقائقمرامه 
غيره سبحانه بتهامه لان کلامه الازلى من نعته العلى و كالانهايةلذاته ولاغايةلصفاته 
فان نحت كل حرف من‌حروفه حرامن, حار الأسرار ونهرا من‌آنهار الأنوار؛ وقد 
قال عزمنقائل|بماء اليجز معرفة من‌سواه: (و لو أنمافى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
بمده من لعده سبعة أحر مانفدت كلمات الله ) أى طرائق مبانما ولطائف معانها 
ومن هنا قال على : وشات لاوقرت سبعين بعيرا م نتفسيرفاتحةالكتاب »وقدقيل: 
لایکون المريد حى جد ف القرءان کل مار دویعرف منهالنقصانمن المزيد ويستغنى 
بالمولى عن العبيد » وف ابر لولاآنالشیا ین يحدقون عل‌قلوب ابن آدم‌لنظروا الى 
الممتكوت » ومبانى القرءانمنجملةالملكوت ر واه أحمدعنأنىهريرةإاقرأواالقرءان 
والفسوا غرائه » ابن ى شيبة ق‌مصنفه . وأبو يعلى الموصل . والی‌قی فى شعبه 
من حديث أنىهريرة بلفظاعربوا وسنده ضعيف » وعن ابن مسعود من أراد عل 
الآولين والاخرین فلیئور(۱) القرءان»‌هذا وقدشرط اللهعز وجل الانابة فى الفبم 
والتذ كر ف العم فقال:( تبصرةوذكر لكل عبدمنيب)وقال:(و مايتذ کر الامنينيب) 
وقال(امايتذ كرأولو االالباب) والذیآ ثر غرورالدنا عل‌سرو رالعقی‌فلیش من‌ذوی 
الالبابفلذا لاينكشف لهأسرار الکتاب, نوار الطاب “وقدوردهاذاعظمتأمتى 
الدينار والدرثم ترعت منهأ هسة ة الاسلام واذا تركوا الاس بالمغروف والنبى عن 
المنكر حرموا نك الو قال الفضیل : يعن حرموا فهم القر ان كنا وی ما 
وقال العراق: رواها نأف الدنيا فى كتاب الامر بالعروف e‏ بث الفضيل 
ابن عياض ء قال : ذ كرعننىالله يك وقد قال تعالى :( وأوجى الى هذاالقرءان 
لانذرك به ومن بلغ ) قال تمد بن حكعب القرظى : من بلغ القرءان فكا نما كلمه 
الرحمن وقال بعض أهل الفضائل : هذا القرءان ر سائل انتنامن‌قبل‌رینابعهو دلنتدبرها 
وااصلوات فقف علپا فىالخاوات و نتعبدما فى الطاعات بالسنن التعات » و كان 


0۱ ( هو بالثاء ا لثلثةأى لینقر عنه‌ویحت عن علمه و #وضق‌مه‌انبه 


ساي سا ۵ظ و لغ موس سكاع م ورم 


ا و لیوا معده من التار » 


مالك بن دينار يقولٍ: ماذر عالقرءان فى قلوبم ياأهل ETT‏ یم‌ااژءن 
ذاأن الغيشر بيع الارض ؛ وقالقتادة : لم جالس هذا القرءان أحد الا قام بزيادة 
آو نقصان قال تعالى: ( وتنزل من القرءان ماهو شفاءو رحمةللءؤمنين ولايزيد الظااين 
الاخسارا ) ولذا قبل : منم يكن متصفا باخلاق القرآ ن فاذاقرأ القرءان اداه اله 
عز وجل مالكو لكلاى وأنت معرض‌عنی ؟دععنك کلامی اذل تنبالى » وما يدل 
على أن مدار القرءان على فهمه والعمل بامره وتهيه مارواه أبوداود . والنسائى فى 
الكبرى . وان‌حبان والحام وصححه من حديث عبدالله بن مرو قال : « أنى رجل 
رسو لاله م6 فقال : اقرئنى بار سول الله فاق رأهاذا زارلت الارض حنی‌فر غ منبا 
فقال الرجل : والذیبعثك باق لاأزيد علاآبدا ثم ادبرالرجل‌فقال عليه السلام: 
افلجالرو يحل افلح ال و مجل» ولا حدوالنسانیی‌الکهر ىهن حد بث صعصعةعم الفرزدق 
انةصاحب القَضِي ةوقال : جسی لا أ بالىانلا أسمع غیر هذه » وعن جعفر الصادق وال 
لقديحى اللهسبجانه لخلقه فى کلامه‌ول‌کنهملایبصرون » وقال أيضا وقد سألوه عن 
حالته الخفية فىالصلاة حتىخرمغشيا عليه فلماسرى عنه قبل له ذلكفقال : مازلت 
أردد الا نیقی حنی سعتیامن الكل ماف پیت جسمی لعابنةقدرة » و کان زضی 
الله غنهنصور ان ألله سبحانه جعل لسانه منز لتشجرة موسی عليه يه اللاموأنه نودى 
فى شأنه ماصدرمن الكلام فىذلك المقاموفق المرام » ومن‌هناقال م الجكاء : 
كنت اقر أالقر أن فلل أجد الدحلاوة خت‌تاوته كا" فى اسممهمن ر- ولالله مايه .يتلوه 
ع لصا به مر فعت ال مقام فوقه فکنت انلوه6" فى |سمعه من جر بل يلقيه على رسو ل الله 
RE‏ تم‌جاء الله نزلة آخری فانا الان اععه التکلم به سبحانه فعندها وجدت له 
لذة و نممالااصير عنهءفقالعثان . وحذيفة :لو طهرت القلوب تشبع من قراءةالقرآن» 
وعن ات الينابى > بدأت القرءان عشرن سنة تنعمت به عشرين سنة » و بمشاهدة 
اشکلم دو نما سواه يكو العيدمثلا لقولهبحانه : (ففروا [لىالله) قبل ليوسف بن 
اسباط : اذاقرآت القرآن ما تدعو ؟ قال : ماذا ادعو استغفرالله عز وجل من 
تقصوری سبعين مرة فنستغفر الله ماسواه و لانعبد الااياه ولانقصدف الدارينماعداه 
«اماماو رد من فسرالقرءان براه فليتبوأ مقعده من النار ) أى فليبىء مكانه من 


یان‌فضل القرءان ۳ 


oro 1‏ م مرم ص 0 0ے ورم ار اس © 0م 

فحمو لعل القطم عل مرادهتعال والاحتجاج لاثيآت اوی‌دون الاستناط 
بك ۳ ۳ روه سر مهار 0 | موسا م 
لفق دالسماع إلا فى بعض أ يات واختلافهم على اقوال عتنع التوفيق بینپساي 
1 5 کچ م2 1 1۳ 5 وج اك ۷ اول ا م 
وورد(لعلمه الذن ستنطونه منهم) اللهم فقهه فى الدين وعلبه التاويل 


نارجمنم رواه الترمذى من حدیث ابن عباس وحسنه » وهو عند آن داود ف‌روانة 
ابن العبد و عندالاسای فى الکبری لا فحمول) أى وعيده (اعل القطع على مراده 
تعالى آیاذال ءلم انه ماده کافیالا بات التشامپات والالفاظ الاشتر که ف اللغات 
والافن المعلومان قولهتعالى : ( أقيموا الصلاة وآ تواالز کاة) أراداللههماالعبادتين 
احداهما بدنية والاخرى مالة خلافاله ال ملاحدة من الصوفية حيشقالوا : المراد 
بالصلاة وصل الصلات وبالز 6ة طارةالقلب‌عن الكائنات والاحتجاج لاشات 
الحوى) بانيكون لدف الثى. رأىواليه ميل من طبعه وهواه فيتأولالقرءانعلى مقتضاه 
لبحتج على تصحیح غرضه ومدعاه ولول يكن لدذلك اثرأیو اموی لكان لابلو حله 
من القرءان ذلك المعنی لإ دون‌الاستباط ) أىلا محمل على استنباط المعاتىمن مدارك 
یال بات ایتملات لإ لفقد السماع) أى لعدمسماع جميعالمعانى مزر سول الله 
يِه تفسير السبع المثانى الان بعض آیات تعد نادرات ف‌واقعات ( و اختلافیم ) 
آیر لاختلاف الصحابة والمفسرين لإعلى أقوال) أىمختلفة( يمتنعالتوفيق بينبنا) 
أى لايمكن الجع بینیبا لتاقض مبانيها وتعارض معانيها فنعلم على القطع ان كل 
مفسر قال في المعتى ماظه رله باستنباط فيالمينى حتىقالوا فىالحروف الى هى أوائل السور 
سبعة أقاو بل مختلفة بل سبعينقولاغير مؤتلفة ل[ وورد اعلمه الذين يستنبطرنهمنهم 

الا بة “و العبرةبعموم الافظ لا خصو ص السبب فاثبت لاهل العلم استنباطها » ومعلوم 
انهوراءالسما عفازلکل واحد أنيستنبط من القرءان بقدرفهمه وحدعقله بشروط 
تذ كر عله الالیقبه » ومن ذل كاستخراجألى بکررضی الله عنه موت النى ال 
من قولهسبحانه : ( اليومأ کاتلک دنک وأتممت عليك نعمی) فانال کال يشيد 
الى الزوال کوصول‌الشمس الىوسط السماء فهو استخراج للمعنى لایفیم من ظاهر 
اى ( اللهمفقبهالدين ) أىابنعياس لإ وعلهالتأويل ) البخاری‌من‌حدیث‌ان 
عباس فلو ذانالتأويل مسموعا کالتتزیل فامعنى تخصيصه بذلكثم اذا کان الاتنباط 
منوعا فيذنى ان لایقبل‌مایقوله ان‌عباس : وأبنمسعود . وغيرهمامن قبل انفسهمعلى 


۹ عين العم 
و يتخلى عن المو أن مكتحقيق مارج و 57 ۹ قو راعدالو سيقىوالاصرار ۱ 


امه بر 


عالننب وال تصاف بالميمة فور د( تبصرة و ود ذ كرىلكلعبد حب در 


فكلخطابفورد(و اد حى إلى هذا الع آنلانذر رک به ) «اقراالقرآن مانباك» 
قذر فهمبهم » وهال : هو تفسير بالرأى لانهم لم يسمعوه رسول الله ا مي و ليس 
كذلك فافب‌فاناً کثر القرءان ماتبينالا بقوله عله‌السلام ثم ماتبين 7 ال آصابه 
الكرام واتباعه العظام من العلباء الأعلام (و یتخل عن الموانع € أى و جتنب. عن 
موانع الفبم ( کتحقیق‌الفار ج ) أى حار ج ا روف وتدقیق صفاتها (ا و أداء 
اللفظ )منترقيقوتغليظ ورومواشهام بومدوقصر وفق مراعانها بالمالغة فى نحسين 
حالاتها والافهمامن الواجبات المتعلقة بالقراءة لإ وقواعد الموسيقى) أى ويتخل 
عنهابا نلا بلحن فى القر اء ناجلا "كال ينبغى انلا يلحن فير لحناخفيافق المقدمة الجزرية: 
والاخذ بالتجويد حترلازم ه من لم بحود القرءان ۱" ثم 
قانه به لاله آنزلا م وهكذا منه الينا وصلا 
( والاصرار على الذنب ) أى وبتخلى عن الاصرار على الكبائر والصغا: 

فانه لاصغيرة مع الاصرار كالا كبيرة مع الاستغفار»وقد قال تعالى : ( والذين اذا 
فغلوا فا حشة رواش د 0 لذ نو مهم ومنيغفرالذنوب الا الله 
ول يصروا على مافعلوا وم یعون ) 3 والاتصاف بالذميمة 4 أى من الاخلاق 
الردية وال حوال‌الدنیة(فورد ) أىفنعتالقرآن ( تبصرقوذ کری ) أىتذكرة 
(الكلعبد منیب) والانابةهىالرجو ع من‌الغفلة الى البقظة 8 أن التوية الرجوع 
من المعصية الى الطاعةفهىوالآوبةأخص مز التوبة ولذاجاءف‌وصف الا نباء والآولياء 
(انه أوابفاستغفر ربه وخرراكها وأناب) لإ و یقدر ) أى يفرض القارى.ويقرر 
انهالمراد لإ فی کل خطاب)منالآمى والنبى وغيرهما كالوعد . والوعيد ف کلام 
البارى ( فورديفالتنزيل ( وأوحىالى هذاالقرءانلآنذر به ) وقد سبق الكلام 
عليه ومایناسبه المراملده( اقر آالقر آن‌مانباك ) أىمادامينباك عن الكسل والغفلة 
و نحوهما من المذمة و مام الحديث و واذام تبك فلست تقرره » الطیرانی منحديثم 


ax‏ 0000 م4 


ا اه رهم 0ء 


وقصة فهی یه فورد (و كلا 5 0 لمانا الرس لمات 4 بهفاد) 


مرمع مره و 


وتار با تج مب الى فرح بای وان عند ای 


رحة وجة وعذاب وتضوها ویترق فيه لاد قدي له ا اتال 
رس 7 51 و ی 


ثم انه تعالى مخاطبه ثم د به التکلم وصفاته وأضاله 9 ال رن لاب الین 


وغبرها للغافلين,ويرى ۳ فيا ورد این 


عبدالله بن عرو يسندضعيف لإ وقصة ) أى ويقدرانه المرادف كلقصة مشتملةعلى 
منحة وعمة آومحنة وغصة فبىللتنبيهفورد) انز یل( و كلا أىو كل ماحتا ج 
البه ويصفه بقوله لإنقص عليكمن آناءاارسل مانتب به فوادك ‏ بدل کل من کل 
۳ ات الىالتثبيت فغيرهأولى » وورد «اللهم يامقاب القلوب ثرت 

قلىعلىدينك» ( و: بتأئى) أىالقارى. . باختلاف حال القلب) أى تقلبه ( بحسب 
المعنى أی‌بتفاوت‌معنی كلامر به (فیفر ح فیشتاق و خاف ج کلهالف و نشرها ال تب 
لإ عند آية رحمة وجنة وعذاب ونحوها ) من التوییخ والتهديد والوعد والوعيد 
والانذار والابشار لإويترقفيه) أى ىم اتب التأثير من المقام الادنى الى المقام الاعلى 
(إفالادنى € أىفىمقامالتر قلا تقديراانهيق رأبين يديهتعالى)أى كايق رأبين بدی‌معلبه 
قالتعالى: ( ال من علالقرءان) فعتقدانه‌سبحانه‌ناظراله‌وسامع لمايبدو لدبه‌و يحزى 
عليه فيفيدهذاالحال الفاق والسو الو التضر ع والابتبال لإ “م انهتعالى € أى قدر انه 

بحانه ((مخاطبه يه أىمنوراء حجاب‌فیورثه الهيبةوالعظمة وحقارةنفسه ان يكون 
متکلیا بكتابه أو مستمعا لخطابهأوواقفا يحنابه ومتعلقايابه فيفيد اتأدب‌با دابه ل ثم 
رؤية التکلم ) بازقرأ اسم الذات کاسم اف الق( وصفاته ) كاسم المی والعلم 
والسمیع والإصير والقدیر( وافعاله) ی أفعالدما أثره محسوس فی نخاوقاته 
كانحىوالخالقوالرازق والمصور و الوهاب( و الاولان ) آی‌من‌الاحو 0 
ون ) أىالمطءين من المسلمين ل( وغير هما ) أىمنالمر اتبالمذ كورةمنأنوا عحالات 
التق( للغافلين )وقد تقدم تحقرق حصول الا حو ال الكاملة للعلءاءالكاملين لإ ويرى) 
أى و ینعی انيرى السالك ولو کان فأعلى السالك ( دخولهفیا ورد فى العاصين 


۹1 مين الم 


س دسا ات اد سدم ممم مهمه ضيه مد مق مهم كع مھ ضوع م م مج و ۵ ۰ رم سای مان ساد د ممع سم د س کو لس مج م مس همه که مضق ماه دد اش ده 34 د لمن تخر اہ ماو م لئے موش رم و تللكت 


م و رر م لر س ولت عا 


والمقصرين دون المقربين وذوى البقين, ومباً الصلاة عليه ففيه وعد ته 
E)‏ وا زر السلام‌فورد( صلوا عله ور 


ره هس 2 ۰ م ۶ وده ەر ۶ 
تسلما) والصلاة علىسائر الانبياء واهل البيت والصحابة فهو المأثور 


والمقصرين دون المقربين وذوى اليقين) أى المعتبرين فى أمرالدين لإ ومنها) أىمن 
ا اعالورد ((الصلاةعليه) آوعل نی عم (ففيهر عد حبته) أىرفقتهق منزلته 
ل وشفاعته ) لاه ل محبته أمادليل الآولةق و لهعليهالسلام: وأو لىالناسبى أى بقر یفی 
العقى أ كثرجم على صلاةعأى فی‌الدننا الترمذى.وابن حبانعن أبن مسعود وي يده 
روابةالبيهقى باسنادحسن عن أ أمامةفن كان أ كث رم عل‌صلاة كا نأفربهم منى منزلة 
وأما الثاتى » فورد و اذا سح تم المؤذن فقولوا مثل مایقول “م صلوا على ثم سلوا 
الله لىالوسيلة فنسألل الوم 3 حات عله الشماعة ۾ وورد «شفاءتیلاهل‌الکان 
من‌امی 6 امىر ته والسپقی و حه (#وورد أنباصدقة 4 رواه آبو بل من 
حديث أنىهر برةبلفظ داكثروا الصلاة على فانهاز كاةلكم »أى منزلة ز كاة وصدقة 
لفتران وأغنيائكم ومن صو على فى كتابلم تزل اللاشکه تستغفر له مادام اسمى 
ق‌ذاك الكتاب» الط را فا وسط .وأو الشييخ ف الثواب.والمستغفرى ق‌الدعوات 
من‌حدیث أنىهريرة بسند ضعیف »وفروايةا نأ حاتم عن آنش مرفوعا ه صلواعل 
فانالصلاةعلى كفارة لك فن صلع واحدة>لىالتهعليه عشرا» وف‌روایتهآیضاعن انی 
کامل و من صل على كل يوم ثلاث مرات و کل ليلة ثلاث مرات حا لموشوقا الى 
كان حقا على الله أت يغفرله ذنوبتلك الليلةوذلك اليوم» ( وحةها ان تقرن) 
آی الضلاة لإا بالسلام فورد صلوا عليه وسلدوا تسلا ) وظاهره امع بیتبمافی کل 
موضع لكن لاجب كاتوهم النووى اذالواو لمطلق المعفاذا صلى فى وقت وسل فى 
آ خرفقدخر جعزعبدةالامرين كاف قول تعالى :( وأقيمواالصلاةوآ تواالز كاة) وقد 
جعلت فالسألةرسالة مستقلة لإ والصلاة) با غض‌آی ويقرن,الصلاة لإعلى اثر 
الآنبا )أو بالرفع أىمنحق الصلاةعل النى الصلاة عل‌ساترالا نياءو كذاالملائكة 
المتربين اصالة لإ وأهل البيت والصحابة ) أى تبعال فهو المأثور ) وعليهاجمرور» 
وقيل : بجمع بين الصلاة والسلام لنبيناء و يقتصر على السلام فى الأنياء والملائكة 


اس 0ے 0ے سے اله 


لاد ۳ عندالعطسة ن 7 وهقالصاحبالحط :لان 
فه اهام الاهلالله و به‌ما بستغرب فاته نو ع و‌فتاو ی‌قاضخان 
رجل يقرأ القرء .ان وسمع اسم النى صلى اللّهعليه وآ له وسل ذکر الناطق انه لاحب 
عليهالصلاة لان قراءة القر 51 على النظم والتألزف افضل من الملاة ولو فيها 
من التشريف فاذا فرغ من القراءة إنصلى عليه كان حسنا وان لم يصل لم يأثم والله 
سبحانه اعل » والظاهر أنه یستثنی ماإذا قرأ أو سمع آبة (یاآباالذین آمنوا صلوا 
عليه و سلوا تسلما) فان يحب عليه الصلاة والسلام حبذ ولو ق‌الصلاة ا صرحوا 
ذلك فى حال الخطبة؛وقدوردومن ذكرت عنده فليصل عل» النسانی . والطبراتى فى 
الأوسط وأبو يعلى . وان‌ااسنی ورواه أحمد . وابن حبان . والحام و گجحه «من 
ذ كر فليص على )أ بو يعلىعن أنس والظاهران الام للوجوب لكن قال‌الطحاوی 
انه يتداخل فا مجلس کسجدة التلاوة »ومايدل على الايحا ب حديث «رغم أ تفرجل 
ذ کرت‌عنده قل يضلعلى» أى ذل فى الباب ولصق بالتراب وابتل باحجاب رواه 
الترمذی . وان جان :والزار . والطرای‌من حديث آن هريرة وحسنهالترمذى 
«البخيل من ذ کرت‌عنده فلم يصل عل, الترمذی . والنسانی عن على . وان جبان 5 
وال جاج عن حسين بن عل رضى الله عنهماء والاخبار هذا كثيرة والاثار شبيرة 
وقد ذكرت نبذة يسيرةفىشر ح الصلاة الحمدية والصلات الا جدیة( ومنبا )أى 
من جلة الاورا بر أجل ورد ماد رای جیع ابلاد ( الاذکار ) ككلمة , 
التوحيد والقجيد وأسماء الله والاسییح والتحمد 2 المرو بة (a‏ فى الاخباز المرضية 
لا الوارد فيها الفضائل ) أى الكثيرة الشبيرة فى الكتابوالسنة الصطفو بة »ما 
الكتاب فقوله تعالى :( قاذ كروتى آذ کر ک ) قال ثابت البناتى :[فىأعل می یذ کرفی. 
رن سبحانه وتمالی ففزعوا منهوقالوا: كيف تعل‌ذاك؟قال [ذاذ کرت ذ کرنی وقوله: 
( اذ کرواالله ذ كرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) وقوله بحكابة: (ک نسبحك 
كثيرا و نذ كرك كثيرا ) وقوله :( والذا کرن‌اته كثيرا والذاكرا تأعداشلهم مغفرة . 
و آجر اعظما ) وقوله(فاذا قضيتم الصلاح فاذ كروا الله قاماوقءودا وعلى جنو (f‏ 
قال انعاس :أى باللیل . والثبار . والبر. والحر . والسفر . والحضر : والفی 
والفقر . والمرض . والصحة : والسر.والعلانة؛ وقولهقذمالنافقين (ولايذ كروت 


۹۸ عين نال 


و 6 سے 


7 1 الع زز E‏ ء مخ ا العبادة 
الله إلا قیلا) وقوله: ( واذ کر ربك فنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من ` 
القول بالغدو و الاصال ولاتكن منالغافلين ) وقوله: (ولذ كر الله أ كبر ) قال 
ان‌عباس : له وجبان آحدهما أن ذ كرا لک كبر من ذكرم اباه والاخر أن 
ذكر الأ کر من کل عبادةسواء لو أماالسنة )فقو لهعليه السلام:ذا كراللهف الغافلين 
بمنزلة الصابر الغازی رواه البزار والطرای فالأوسط عن أبن مسءود ٤‏ وقو له لعالی: 
و أنامع عيدىماة کرنی و تحر کت نی شفتامع ابنماجه . وابنحبانمنحديث أنىهريرة 
والحا كم من حديث أنى الدرداء وقال و يسح الاسنادهوقولهومن أحب أن : برلم ف 
رياض ال نة فليكثر ذ کر اتال انى فى مصنفه والطبرانى منحديث معاذ 
وقوله لما ستل أى”الأعمال أفضلقال : «أنتموت ولسانك رطب بذ كراللهءانحبان 
والطير الى فی‌الدعاء والبيبقى ق‌الشعب من حديث معاذء‌وقوله عز وجل اذا ذ كرق 
عبدىفي نفسه ذ کرته فىنفسى وإذا ذ كرنى فی‌ملاء ذ کرته فىملاءخير منهوإذاتقرب 
إلى شبرا تقربت اله ذراعا وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا وإذا مثی إلى 
هروأت اليه » بعنى بالهرولة سرعة الاجابة لديه »والحديثمتفق عليه من حديث أنى 
هربرةو قولهعز وعلاومنشغلهذ كرى عن مسألتی أعطيته أفضل ماأعطى السائلين» 
البخارى ف انار یخ و البزار فالسند والبيرقفشعبالابمان من حديث عر بنا لطاب 
وقوله علي هالسلام:.لوأزرجلا ق‌حجره درام یقسمها وآخر یذ كرالله كانالذا كرلله 
أفضلء الطبرانى ف الكبير عن أنى موسىءوقولههمثلالذى يذ كر ربه والذى لایذ كر 
ر بفمثل ای والیت»رواهالشیخان عن‌آی مومی‌الاشعریوقوله:([ذامرر ثم بررياض 
الجنة فارتعوا قالوا بارسولالله ومارياض الجنةقال:حلق الذ كرءرواءأحمد وااترمذى 
والبيرقى عن أنس واخر جالترمذىمنحديث ك آن هريرة مفو عاواذامرر "م براض 
الجنة فارئعوا قلت ومار باض!۸ نةكقال: الساجد قلت :وماالرتع بار سول‌انله؟ قال 
سبحان الله و امد ولا للها لاان وال أ كبرء وقولهليسيتحسرأهل الجةالاعلى ساعة 
مرت مم وم بذ كروااللهتعالىفيبارواهالطيرانىوابنالسنىءر. مغاذوقوله.! کثروا 
ذ كرالتدحتى يقولوايجتونءأحمد وابن‌حبان وأبويعلى وابن‌السنى : والحا ع: ولا 
منحديث أبىسعيد الخدرى لا ومنها ) أىمنأصناف الورد لإ الدعاءفورد الدعاء 
مخ العبادة ‏ الترمذى منحديث أنسء والدعاء هو العبادة أكوابالسنن الاربمة 
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وسحر وجوف الیل وعند الزوال 


والحام وقال: صحی‌الاساد وقالالترمذی:حسن يهليس شى ءا کرم عندا شن 
الدعاءء الترمذى وقال غریب وان ماجه . واين حبان . وا وال صحبح‌الاسناد 
ومامن مسل ينصب وجبه تاف مسألة الا 0 اناه إماأن يعجلبا واماأنيدخرهاله» 
أحمدعن أبىهربرة والدعاء سلاحالمۇمن» أ أبو يعلى . والخام عنعل «من سره‌آن 
إستجيب الله له عند الشدائد والکرب فل عكثر الدعا. فى الرخاءءالترمذى . والحا م 
عن أبىهريرة'وقال:صحيحالاسناده من بذع اللهغضب عليه ابنأنى شيبة فى مصنفه 
من حديث أب هريرةونعم ماقيل : 
الله ينضب انتر كتسؤاله ٠‏ وبی آدم حین يسأل بثضب 
واختلف هل الافضل هو الدعاء آوالسکوت تحت جریان القضاء مع أزالدعاء 
لایناقالرضاء ؟فقيل: الأول فضل لحديث الدعاء مخ العبادة وقبل‌الانی أ كل لقوله 
عله‌السلام منشغله ذ كرىعنمس أ لتىأعطيته أنضل ماأعطى السائلين»و يؤيدهقول 
الخليل عليهااسلامعليهيحالى يغنىعن-ؤالى » وقيل يختلف با ختلاف ال وقات‌منالبسط 
والقبض والخوف والرجاء وتحوها من الحالاتءوقيل ما کان‌لنفسه فالسكوت أولى 
وماکان لغيره فالدعاء أحرى لإ وحقه € أى الدعاء لا أن یترصد ) أى يتنظر 
شرائف الاوقات لما ورد فه فضيلة من يوم ) كيومعرقةويوما عة( ولاق) 
كليلة الجمعة وليلة القدر لإ وسحر ) وهو قبي لالصبح علی‌ماذ كرهالجوهرى والسدس 
الأخير على ماقاله ار خشری والثلث الآخير على مایفیم من كلام الغزالى لقوله عليه 
ألسلام ينز ل ايله كل ليلة الى ماء الد نيا حين بیقی ثلث الليل الا خر فيقولمن ,دعو فىفاستجيب 
له من يسألى فاعطيه من يستذفرنى فاغفرله؛وقل إن يعقوب عليه السلام انما قال 
لنه سوف ا ر لكم رن ليدعوفوقت السحر فقيل إنهقام فوقتالسحر يدعو 
وآولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عر وجل اليه انی‌قد غفرت لهم وجعلتمم أنياء» 
وعن عائشة ماألقى رسول الله يليه السحر الأعلى فى بيتى أو عندى الاقاتما متفق 
عليه ولم يقل البخارى الاعلى ل وجوف اليل ) أى وسطه وأثنائه كله أو نصفه 
2 وعند الزوال ) آي الاستواء فانه منزلة نصف الب ولانهما غالاوقت الغفلةأو 
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وصعود الامام يوم اجمعة.وق جاسة الخطيب.وغروب الشمسفا. 


روم و وس ا م سوسم اله اهماهم مومس ووه م موه هس رار 
و ان الاذان والاقامة,و سس الظهر والعصر يوم الار بعاء.والاحوال.ونزول 
© سرصم کے 


الطر.واداء آلفرض وخم لقرآن 


بعد الزوالالآخير لا وردفه من قح أ, بواب السیاء لإ وصعود الامام يوم ابمعة 
وفيجلسة الخطيب أىعل المبى ل وروت سر نا کی وعنده نامع ةآفوال 
فىساعة اجمعة وقد بيناها مع غيرها من الا قو ال وما ورد فا سيق من أوقات الدعاء 
فشرح الحصن الحصين لإ وبين الآذات والاقامة ) يوم الدعة أو مطلقا فورد 
الدعاء بين الاذان والاقامة لابرد وقد جعله صاحب الحصن فالآا<والوالحديث 
رواه أبو داود . والترمذی . والنسانی . وان حبان عن أنس وزادالترمذی ِ 
فا نقول بارسو لابّ؟ قال : سلوا ايه العافة ‌الدنا والاخرة ة و بين الظبر وال 
يوم الاربعاء ¢( آجده» و كان حقه أنيذ کررمضان ف أُوقات‌الاجابة‌فروی الب 1 
والطبرأنيعن عبادة بن الصامت أت رسولالله بل قالبوما-وحضررهضان- 
9 رمضان * شهر بر کذینشا م اللهفيه فينزل الرحمة و حط الخطاياويشتجيبالدعاء 
الحديث لإ والاحوال ) أىوانيت رصدشرائف الاحوال کالفزو 7و نزولالطر ) 
رواه‌الشافعی فق‌الام م‌سلا » وقال: قد حفظت عنغير واحد جرب الاجاية عنده 
ل وآداءالف رض ) ظاهره بعد أداثه و يحتمل و قوعهف اثنائهقال أبوهريرةإ نأ بو اب السیاء 
تفتح عاد زحف ااصفوف سد ل اللّهوع:دنزولالغيث وعنداقامة الصلاةا ل كتو بة» 
قرو ال داودو الاک عن سبل ن‌سعدالساعدی رضی اله عنہ اأ نهقال:قالرسولالله 
«ژنتانلاتردان‌او قلماتردان‌الدعاء عندالنداء و عندالبأس حين بحم لعضهم 
بعضا» وق‌روايةعنه أيضام فو عاقال, ووقت المطر و تحت‌الطر وخت القرآ ن ) 
خصو صا من القارىء فعن‌العر باض عم فر عاو من صل صلاةفريضة فله دعوة مستجابة 
ومن‌ختم‌القرآن فله‌دعوةمستجابةءالطبرانی فالكبير وعن ال حكن عتبققالبجاهد: 
وعنده ابنأنى لبابة واناسيعرضونالصاحف فلبا كان اليومالذى أرادوا أن يختموا 
ارساوا الى والى سلمةبن کبیل فقالوا:انا كنانعرض المصاحف فاردنا أن تتم اليوم 
فاحبينا أنتشبدونا انه كن يقال اذاخم تم القرآ ن‌نزلت الرحمة عند خجتمه رواه ۳ آي 


بيان فضل الدعاء ۱۰ 


روهية سا مره وا ااه وم ام سوسا شاد هت م ت مم 
وی إلى اكسجدموالصوم. والاطازراجدة وله رات لجال 
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ويستقيل القبلة ويرفع يديه 
شيبة فمصنفه . وأبو بكر بنأىداود فى کتاب الصاحف بسند محیح لإ والمثى الى 
المسجد ) » فورد انهعليه السلاماذا خر ج للصلاة قال: اللهم اجعل‌ق‌قلی نوزاوق. 
بصری نوراوق‌سمعی نورا وعنيىنورا وعن#مالىنورا وخلی‌نو رارواه‌الشیخان 
وغيرهما عن‌ان‌عباس»وق‌رواة «كانيقو ل اللبمانىأمنألكبحق السائلين علك وبحق 
عشاىاليك فانیم آخر جاشرا ولابطراولا رباء وانی‌خرجت‌ابتفاه‌‌ضانك واتقا, 
سخطك ان‌تنقذنی من النار وان تدخلنىف الجنة مع الابرار» ( والصوم)أى حاله 
فورد و« الصا لاترد دعوته » الترمذی وحسنه وان ما جه من‌حدیت آی هر يرق 
لإوالافطار م أىوقتهفوردو آن للضائم عندفطره لدعوةماترد» ان‌ماجه الا عن 
انعر لا والسجدة ) ای‌حال السجود . فورد « آقرب مایکون العبد منربه وهو 
ساجدفا كثروا من‌الدعاء» رواه‌مسل (والرقة ) أىرقة القلب.ودمعة العين بذ کر 
ارب واشقظ +لالهتعالى ) فانهما من‌علامات الاجابة ( والمرض) فد ورد 
اذا مرض العبد ثلائة أيام خر ج من ذنو به کیوم ولدته آمه آبو الشیخ‌عن آنس 
وعنعمر مم فوعا راذا دخلت على ميض فره بدعو لك فان دعاءه کدغاء الاک 
كذاف المشكاة (والغربة) فقد روىالبزارع نأ ىهريرة « ثلاث حق علا له اش 
لابرد هم دعوة الصا حى يفطر والمظلوم حى ينتضروالمسافرحدىيرجع6( وقراءة 
الاخلاص) لمأجدهلوالكونقاجماعةتباخ. مائة)ذ كر الحصناخصين فى احوال 
الاجابة اجتماع المسلمين وقال: ر واه الماعة عن آم عطية الانصارية 3 والوقوف 
بعرفات )) فورد و خيرالدعاء دعاء إبومعرفة » الترمذىعن عمرو بن‌شعیب‌عن أيه 
عن جده (والملتدم) و کذاروژ بالکعیقو عند زمزم لإ وعندفبره لک )و کذا 
ف مساجده ومشاهده لإوالكل مأثور ) والبعضمشهورهوف الحصن زيادات عليه 
وقدشرحنا لديه من‌یان أما كنالاجاية والذينيرجى لم الاجابة وقد خلط المنف. 
بين الا حوال والرجال والآمكنة والازمنة ل( ويستقبل القبلة ويرفع يديه ) 1سا 
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حتی يرى ماتحت ابطبه ضاما کفیه جاعلا بطنهما عو السمآء فهو مروى 
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وورد « أنه تعال يستحى أن بردها صفرا» دون العين فهو منهى عنهى 
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روىمسل عن‌جابر وانه عله‌السلام أنىا اوقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزليدءو 
حنی‌غر بت الشمس» وللنسانی من حديث آسامة بن زید كنت ردفه بعرفات فرقم 
يديه يدعو ورجالهلقات (ا حتی‌بری‌ما تحت آبطیه‌ضاما كفيه جاعلا بطنهما نحوالسماء 
فهومروی ) أىعن أنس 5ان‌علیه السلام يرفع يديه حتی بری بیاض ١‏ بطيهفى الدعاء 
متفق عليه لكنه مقید بالاستسقاء موعن‌اینعباس كان عليه السلاماذا دعا ضم کفه 
وجعل بطو هماما يلىوجههالطبرانى فى الكير؛ند ضعف يوعن عمر كازعليه السلام 
أذا مديديه ق‌الدعاء ١‏ يردههما حتى مسح مهما وجه . الترمذى وقال غريبوالحا م 
فالمستدرك وسكت عليه (وورد انهتعالى يستحيىان يردها صفرا ) بكس رالصاد 
أىخالياءفمنسليان انربكم حى کرم يستحى منعبده اذا رفعيديهانيردهماصفرا 
آبو داود والترمذى وحسنهوابنماجهوا ما كم وقال‌اسنادهحیحعل‌شرطبما ‏ دون 
مین ) أى لابرفعپمالی السیاءحال الدعاء (فبومنبی‌عنه ) فعنآن‌هر بر ة مرفوعا 
و لينتبين أقوام عن رفع أيصارمم الىالسماء عند الدعاء أو لتخطفن آبصار م » رواه 
مسلم ولابالغفرفع صوتهما روىأبومومى الأشعرى قال‌قده‌نامع النبى لاذلا 
دنونا منالمدينة كبر وبر الناش ورفعوا أصواتهم و فقال أيها الناس ان الذى. 
تدعون ليس باصم ولاغائبانالذى تدعو نبينك وبي نأعناق رکابکې كذا ف الاحياء 
وقال العراق حد پٹ أ موسی‌باآبا الناسان الذى تدعو نليس باصم ولاغائبتفق 
عليه مع اختلاف واللفظ الذی ذ کره ااصنف‌لای داود : وعن عبد الله بن مغقل 
مرفوعا سيكون قوم يعتدون فى الدعاء » وق روابة والطبور أبو داود وابن ماجه 
وان‌حبان الا کمو بۇ بدهقو له تعالی :(ادعوار بكم لضر عاوخفية انهلاحبالمعتدين) 
وورد « اذا أحبا عدا ابتلاه حتى يسمع لضرعه» وف لفظ صوتهأبومنصورالديلى 
فى مسند الفردوسمن حديث الحسنالاخفاء فى الدعاء أفضل لتلك الآبة و لقوله 
تعالی ثناء عليز کر باء:(اذنادیر به ندا.اخفيا ) ( و يفتتم ) أى ببندی‌الدعاء( بالتحميد ) 
كافيسر رة الفاتحة وقم تال لد جامه وقال لہ بن الا كو ع:هاسمعت رسول الله 


بيان فضل الدعاء ۱۰۳ 


دمم تنس متسر یب وب کح سا مت بسا E‏ دوه ایح 


سے ہم ر ۶ oro‏ مر مر ند ۶ 


والصلاة ریخ بها اونما مق وين لا ترد حاجته ف الین و يقدم 


و مرچ ت محر رم سا سيره در 


ريا خا فورد فيه ( فأستجاب لهم رهم ) وحاجة الاخرة سارع الجا 


صو ور واس ا 0 ا ر رر ر ر ر 


وتنب الجهر والخاقةفورد ( ولا تجهر بصلنك ولا تغافت با ) 


ل ستفتالدعاء الا استفتحه وقال: سبحات رف العلى الاعلى الوهاب اد 
الاک وقال بح الاسناد (والصلاة ) أى على النی ا فورد من حدیت 
فضالة بن عبيد قال :مع ر سول الله صل أله عليه وسل رجلا بدعوق‌صلاته لم يمجد الله 
ولم بصل على انى صل انه‌علیه به وس فقال علي هالسلام جل هذا ثم دعاه فقا لاذاصل 
آحد کفلییداً بتەجىد ربه‌و الثناء م يصلى على النى صل الله عليه وسل “م يدعو ماشاءرواه 
ابماعة وورد اذا سألم الله حاجة فابدوًا بالصلاة على فان ايه نمی أ كرممن آن‌بسال 
حاجتين فيقضى احداهماو رد الأخرى رواه أبو طالب الک کذا ف الاحياءءوقال 
العرا قل آجده‌م فوعاواتماهوهوقوف على أنى الدرداء(رو مم أى الدعاء (e‏ 
أى بالمد لقوله تعالى :( وآخر دعوام أنامديثهرب العالمين)وبالصلاة( لكو نہما) 
يكونان (مقبولين فلا ترد حاجته فالبین ) قال أبو سلمان الدارانى :من آرادآن 
يسأل الله حاجته فليبدأً بالصلاة على النى ما ثم یستل الله حاجته مخت بالصلاة 
عليه فان‌ايله تمالی يقل الصلاتین وهو أ کرم أن ,دع مایینبما (ویقدم )علىدعا , له 
( ربا 4 آی ارا 3 خا فوردفه ) أىفىحق تقد ربا خم ساوهوقوله تعالى: 
(ربنا ماخلقت هذا باطلاسبحانك ) الىقوله: لإ فاستجابهمربهم وحاجةالاخرة) 
أى ويقدمها علىحاجةالدنيالقوله عليه السلام : اللهملاتجعل الدنياأ كر هنال لتسارع 
النجاح ‏ آی الفوز والفلاح ‏ و جتنباهروالخافتة ) أى بل جعل دعاءه‌وسط 
الحا لإ فورد ولا جهر بصلاتك ولا تخامی 5 آی بدعائك کا قالت‌عانشقو هو 
متفق عليه وتام الأبة : ( وابتغ ين ذلك سبلا ) كن الظاهر أن المراد بصلاتك 
بقراءتك فيها كما تقدم‌نوهو اما فى النهجدءأو العی‌لاتجهر بصلاتك على الدوام ولا 
تخافت ماف تام الايام وابتغ بينذلك سبلا بآن تمل بمض الصلوات جهرية كالصبح 
والعشاءین واجمعة والتراويح و إعض,أسربة كالظهر والعصر وسائر النوافلءو كان 
عليه السلام اذا قرأ من الیل رفع طورا وخفض طورا أبو نصرعن أنى هر يرة» 


f‏ عين العم 


د کا ا ی وه هيا عا اد هه و 


850 1 فورد 0 والسجّم فى اس « والاول 9 


ساس عر ر ررس تہ ل توب ۲ س ص رر سے 


يقتصر على الور | 3 يأل مال صلاح : شه يه و ضرعو ۰ بح فى فورد( ای 


و ب لاع واس سا اکر 
رب ضرعا وخفیه) وصقق الرجاء 


لإولايتكافبالسجع > ف الدعاء فان حالالداعی ينبغى أن يكو ن حال متضر عو ال a‏ 
لايناسبه لإ فورد 3 والسجع فى الدعاء ) وتمامه و حسب احد كأن يقولاللهم 
1 ىأسألكالجنةو ما قرب اليها من قول وعم ل وأعوذبكمن الناروماقرب الها من قول 
وعل» وهوغريب بهذا السا وللبخازىعن ابن عباس و انظر السجم من الدعاء فاجتنه 
فانىعهدت رسو لالہ ازع و أععابه لايفعلون الاذلك أىعدم کلف السجعثم المنع 
ماهو التكلف ق‌اسجع خلاف مااذاورد على مقتضى الطبع والافق الادعية المأثو 3 
على لسان‌صاحب الشر ع جاءت کلمات متواز نة مؤتلفة الا أنهاغير متكلفة كةوله 
عليهالسلام: «اللهمذا الحل الشديد والمر الرشيد أسألك الامنيومالوعيدوالجنة 
يوم الخاود مع المقربين الشبود والر کم السجود والموقونبالمهودانك ريم ودود 
وأنت تفعل ۳ من حدیث ان‌عباس ”معت رسو الله و يقولليلة 
حین‌فر غ من صلانهفذ کر حدیثاطویلامن جملته هذا و قالحدیث غريب» و کقوله واللوم 
انى أعوذبك من‌عل لاینفع وعسل لايرفع وقلب لاخشح ودعاء لايسمع» أحمد . 
وابنحبان. والحا کعن‌آنس‌وز يدفرواية «ومنهؤلا.الآربع» و كقوله «اللبماستر 
عوراتناوآمنروعاتناء أحمد ۆمسندەعن أنى‌سعد ص فو ا والاول‌آن يقتصر على 
المأثورائلا يسأل مالاصلاح فيه ) فانهإذأجاوزهقديعتدى فيسألمالاتقتضيه مصلحته 
فا کل أحد>سن فدعوته ولذاروىعنمعاذ أنالعلماء حتاجاليومفىالجنةاذيقال لاهل 
الجنة تمنو فلايدرون كيف یته‌نون‌حتی يتعلموا الدعاءمن العلماء و لا نه عليه السلام علا 
لامته الکرامماتر كه شيا مر غو با الا دعاابله وطلبهولاامرا عر هويا الادا لاقو تموده» 
وقدجمعت الدعو اتالصطفو بقمع الدعوات القرآ نية وسميته بالحزب الانشم والورد 
الأعظم لویتضر 4 أى بالاستكانة والنذلل عندهو خن ) أى الدعاء عن غبره 
(إفوردادءواربكم تضرعا وخفية) والقياض عل الذ كرأولىلانهأحدأنواعه»وقدورد 
(واذ کر ربكن نفس ك اضر عا وخيفةودونالجهرمنالقول) وفىالحديث ووخيرالذ كر 
ان لروحةقالرجاء € أىفىاجا بةالدعاء لحديث ولايقل أحد ك اليم اغفرلىانشتت 


یأنفسل الدعاء ۱۰۵ 


ات کنات روہ سم ص سم سققة يح فصل ۸2۵۸ لیت 6 سوق مضه سمه خم میت تت سم سس ما صم مضه م سوم 
و اس مره رح 2 م اسع 1 و ام 


۶ 
فورد ا الله وات موقنون ا فورد 20 ان 


ره o‏ ر ۶ 


ق اد اقا اسب ول يستعجل فورد «يستجابلاحد كي مك يعجل » 


O EE 
الم ارحنى ان شتت ليعزالمسألة فانه لامك ره له متةق عليه من حدي ث أنى هر برقو | دی‎ 
وإنادعا د م مر غبة فانالله لایتعاظمه‌شی-» واه هسل منحديث أنىهر, بر‎ 
فوردادعوا اهو تم موقتون‌بالاجامة) تمامه دواعلدو! آن‌اله لایستجیب‌دعاء من‎ ( 
قلبغافل, الترمذی من‌حدبت ألى هريرة وقال ریب واا کم‌وقال‌مستقم الاسناد‎ 
وقال سفيان بن عينة ولا منمن آحد كم من‌الدعاء مایمل من نفسهقانالثعز ل آجاب‎ 
دعاء آشر الق ابلیش إذ قال رب انظرنىإلى.وم بعثون‌قال انك من‌النظرن»وما‎ 
أحسن من قال من آهل الحال لو كان فيه خير لقالانظر إلى مكانانظرنى ((ويلم)‎ 
أىيكر رالدعاء لإ فور دإناشيحبالملحين الدعاء € الحكيم.وابنعدى.و البيبقئ عن‎ 
عائشة أماماروى من حديث انابلهبغض السائل ال لحف فمحمو لعل سائل الق خالفته‎ 
كلام الق ق‌مدح الصحابة لايس ألو نالناسالحافا لإ وأقلهالثايث ) فعنابن مسعود‎ 
كان عله‌السلام إذا دعادعائلائا وإذا سأل سأل ثلاثا ر واه مس وأصله متفق عليه‎ 

و لایستمجل ) بأنيستبعلىء ءالاجا یت( فوردیستجاب لاحد كمال بعجل )تمامه فيقول 
دعو تفلم يستجبلى متفق عليه » من حدیث أنىهر برة » وقالبعطبم :اق آسألاللّه تعالى 
منذ عشر بنسنة 2 حاجة وما آجابی وأنا اجر الاجابة نالعا انيوفةى لترك مالا 
يعندنى:وقدورد و اذاسأل أحد كر ربهمسألة فتعر ف الاجاية فليقل امد تالذی بنعتمه 
تم الصالحات ومر ابطأ عنهمنذلكثىء فلقل اده على كل حال »الیهقیی 
الدعواتمنجديث أنىهريرة والحاكم نحو ومن حد بف عائشة مختصر اباسنادضعیف 
والبيبقىفى کتاب‌الصفات من <دیب‌حجیب بنأىثايت قال حدثناشيخ لناءان رسو لالله 
می كان اذاجاءهشیءیکره قال الجدلله عل کل حال واذا جاءه‌شیء يعجبه قال المد 
له المنعم التفضل الذى بنعمته تا زر E‏ طاعته. 
السابقة عند الدعوة لإ فبويورث العجب )€ أى والمقام يقتضى المذلة وفيه نظر اذ 
جعله صاحب الحصن من آداب الدعاء تقدم عمل صالح کا ف حديثك آی بکر 
رضى الله عند ىصلاة التوية رواءالأربعة.و کذاذ كرعمل صالحعندالشدة ويدل عليه 


۱۰۹ عين العمل 


الاسم ممه مم مس ممم عومد د ووو وو نیدد که وا هه 6 ذو ل نمه داد دمو ل لهل 4 دد ممه وعم وعم م وعد ود د موود دمو ووم ه ممه ف ممه مهمه ممه و ممم هل ممم وعم همه موه وودد يان کک 


سے سر ار سس ررر لق ہے ررق س م 2 سم رس سا ا عر الى خروم 


ولا المحصية فهو ينفى الايقان وقدجاء ار بقصة مریم رضىالله نا 


ع ر سر سل 


والاضطرار ‏ فورد ) 5-5 یب الضطرادا 9۳ ( والاصل التوية .ورد المظالر 


وخ الممة له تعال 


حدیث الشيخين عن‌انعحر م فو عاقال, ی تلا نفر يتهاشون آخذهالطرفالواالی‌غار 
فى الجبل فانحطت على ف غارم صخرة من الجبلفانطبقت علییم فقال بعضهملبعض: 
انظرواأعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله مها لعله يفرجبا فقال أحدمم»الحديث 
الطويل بل ولاالمعصية) أىولايذ کر هالإ فهویتنی الايقان) أىبالاجابة وان كان 
فحيز الامكان والآولى أن یذ كرها ويتوب منها ويستغفر عنها ليكون ادعى الى 
الاجابة 5 ستأنى اليه الاشارة وقدتقدم أيضا ی‌ط‌العبارة لإ وقدجاءالنذر ) أىق 
الكتابو السنة خازان یول‌مثلاان‌استجاب‌انته‌دعانی فته على أن أصلى کذاآواصوم 
کذاوحو هذالا بقصة مم رض اله عا ) حیت‌قالت أمهاحنةاسأةعيران : ( رب 
انی نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل‌منی انك أنت السميعالعلم ) الأبات» وحيث 
قالت مریم آنی‌نذرت للرجن‌صوما ولقوله تعالى فووصف الا برار : ی و 
وخافون یوما كان شره‌مستطیرا و یطعمون الطعام علىحبه مسکینا ویتماوأسیرا ) 
الا بات 7والاضطرار) عطف تل الرجاء آی و صفق الاضطرار وهو اظبار جال 
الاحتياج والافتقار(افو ردأمنيحيب المضطر اذادعاه و هویعرانکفار(والاصل) 
أىفىقو ل الاجابة( التو 6 أى حصو شابان يتنب الحرامفى مأ كله ومشر به ومليسه 
ومكسبه لماروامسلوالتر مذىعنأنى هر برةيرفعه وانه‌ز کرالرجل يطي ل السفر اشعث 
آغبر بمديديهالى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشريه حرام ومليسهحرام فانی 
پستجابلذلك» وردالظالم) فانه من أر کان‌التوبة وقال سفیان‌الُو ری : 1 ان 
نی اسرائیل قحطوا سبع سنين حتی أ كوا اليتة من امزابل وأكلوا ال طفالو انوا 
كذلك مخرجون إلى الجبال يبكون ویتضرعون فأوحى الله عر وجل إلى أنبيامم لو 
تم إلى بأقدامكم حتى تح رك كم وتنا اغ أيديكم عنان الساء وتكل الستكم عن 
۳ فانی لا اجب لک داعا ع منک با كيا حتی‌تر دالمظالم إلى أهلها تفعلوا 
فطروا من بو میم لا وتوجیه الهمة اليه تعالى ) أى تخلیص قصد القلب [لىجانب 
الرب وعدم الالتفات إلى ماسواه فى المطلب فان همة الرجال تهد الجبال بل هو من 


لس ر ور مرو و مره ۶ ەھ عا ساس لھم لس ور قاس مر 


کہ 
4 دشه فورد« ثلايه. 


رلم بير ي اص م وس ۶ ہے و 0 5 - 
و بلازمه 3 الرخاء ليندفم البلاءوبرعب ق دعاء دی 
رفس ع ولو مر ر ر ۶۵ 


لا ترددعوتهم» و تقیدعاء الظلوم 


أر كان الدعاء قالتعالى : ( فادعوا الله مخلصين لهالدين ) وقال:(فاذا ر كبوا الفلك 
دعوا اششمخلصين لهالدين ) ( فالنافع )أى من الدعاء ولو من الأو ر لاه والحضور) 
أىمع الله مجلس الانس والسرور لإ اذالمقصود الانس بهتعالى) الموجب للنور. 
ق‌الصدور وأما الحوروالقدور وسائر أنواع الحبور فالالتفات ألما نوع مس 
التقصير والقصور بوبه ای بالانى فى حضرة القدس ‏ يرجى خير الخائمة ), 
اللاحقة التی‌مدارها على العناية السابقة کا يشير اليه قوله تعالى :( أنالذينسبقتهم. 
منا الحستى ) (ویلازمه ) أىيلازم مطاق الدعاء لاف الرخاء )أى ف‌حال التعماء 
والالاء لإ ليندفع البلاء)أى فالسراء والضراء فوردومنسره أن يستجيب الله له 
عند ااشدائد والكرب فليكثر الدعاء فىالرخاءء التر مذىعن أنىهر برة .والحا عن 
سلمانوقال : حي الاسنادءوروىالبييقى والخطيب عنجابرممفوءاولقد بارك الله 
فحاجة | كثر الدعاء فيها أعطيها أومنعهاء ( ویرغب فدعاء ذىفضيلة دينية ) أى 
من العلماءالأعلام و المشايخ الكراموالامامالعادلللانام إفورد ثلاثةلاترددعوتهم © 
و امه والامام العادل .و الصا حتى يفطر.ودعوة المظلوم» وللبيهقىعن أنى هريرة 
«ثلائةلابرداقهدعوتهم الذا کر اته کثیرا والمظلوم والامامالمقسط» وقد ثبت أنهعليه 
السلام« قاللعمرحين اعتمر :شار کنی دعائك اآخی»وروی مسل من‌حدیث عر 
دأنهقال لاويس القرتى سمعت رسول ال يقول ان عليم أويس بن عام 
مع أمداد أهل الهن من‌مراد ثم من‌قرن كانفيه برص فيرىء منه الاموضع درم له 
والدة فهوها برلو آفسمعل الله لآبرهفلو استطعت أن يستغف رلك فافعل فاستغفر لى 
فاستغفرله»( ویتقی دعاءالمظلوم 4 فورد «اتقوادعوةالمظاوم فانها حمل عل الغمام 
يول الله وعزنی وجلالى لانصرنك‌ولو بعدحين »الطرانی قالکیر والضياء عن 
خزمة بن ثابت والحا م عن‌ان‌عمرو لفظه و اتقو ادعوة المظلوم فانها تصعد الى السماء 
5 نپا شرارة »و أحمد والطیالسی‌من حدیت ألى هريرةد دعوة المظلوم مستجابة وان 
وان فاجرادفجورهعل نفسه» واسناده حسن‌والظاهر أن‌الر اد بالفاجرالفاسق و حتمل 


۱۰۸ عين العلل . 


صا ت ره ۵ سے ا و رم IT‏ 
ولا وا ررم نكر 

سے حول و سے رت 
فى خاق السموات والأرض)« nae‏ را 


عرس ار 0ن م وس م 


طب المعرة أوله النذ کروهو إلحصار القت المارف 


أن يكون المراد به الكافر لما فيروابةهولو كان كافراء رواه أحمدوأبويعلى والضياء 
غن آنس «اتقوادعوةالمظلوم وان كان كافرا فانه لیس دونها حجاب.ولابن حبانمن 
حديث أنى ذر الففاری‌قلت‌پارسول الله و ما كان صمفابراهيم قال: كانت أمثالا 
كلها باأيها الملك المسلط المبتلى المغرور انیم أبعئك لتجمع الدنيا بعضبا الى بض 
ولكن بءنتك لتردءودعوة المظلوم فانى لاأردها وان کات من كافر 6ل ولا يدعو 
على أحد 4 هلا ملاك بسبب دعائه أحد ولو كان ظالا لقولهتعالى :(فنعفا و أ صلح 
فأجر «عليالته ) فالکل مأ 26 آی‌رعاءله فى كله مأجو رومنبا ) أىمنجلة 
الأوراد 2 التفکر فورد ویتفکرون فق‌خلق السموات والارض ) أىفىمخاوقاتهما 
أو كيفيةايحادهما أو ابقائهما بامدادهما وعنهعليهالسلام « ويل لمن قرأ هذهالاية 
ول يتفكرع لا تفكر ساعةخيرمن عبادة ستينسنة €ذ کرهالفا کبانی‌من كلام السرى 
ااسقطی وقال:قالابن عباس وأبو الدرداءوفكرساءةخيرمن قیاملبلةءانتهی و آخرجه 
الدیلی عن نس وف امم الصغير السو طى و فكرة ساعة خيرمن عبادةستين سنة» 
أبوالشيخ والعظمة عن‌آن هر برة فقیل:هوالنی ينقل من المكاره الى الحاب ومن 
الرحب والرغية. الى الرهدوالقناعة » وقيلهو الذی حدث مشاهدةفانها نيجةالمراقة 
(وهو ) أى التفكر اطلب المعرهة ‏ بنظر الفكرة (أوله التذ کر ) أى أول 
التفکر تذ کر مانسی من جهة الفلة (وهو )> أىالتذ کر ( احضار القلب ) من 
اضافة المصدر الى فاعله لإ المعارف > أى معرفة ذعمته الظاهرةوالباطنة» واعل أن 
الواظبة على الاوراد هو الطر يق الىالنّه للعباد وخواصبم من ازهاد والعباد لآن 
الناظر بنيزور الصیرةعلمو! أنهلايجاةالافىلقا.اشعز وجلوالالاسد ل الى اللقاءالا بان 
يموت العبدجبالله وعارفا بمولاه وان انحبة والانس لامحصل الامندوامذ کراحبوب 

والمواظبة على فك رالمطاوب وانالمرفةلا تحص ل الا بدوامالذ كروالفكرؤيهوقصةاته 
وأفعاله ولیس فى الوجودسوىذاتهو صفاته وأ فعالهقى مصنو عاته ملم يتيسردوامالذكر 
المحبوب والفكر الابتوديع الدنيا وشهواتم! والا كتفاءمنهاءل قد رالباخةوضرورياتها 


بیان فضل الذ کر ۱۰۹ 


مر رھ ار ۵ ور رار و ونه م 


وجدواه ا المثمر الحال وهو تأ القلب لمر 


0ے ص مه 2 


و کل ذلك لايم الا باستغ راق أوقات الايل وساعات اهارقو ظائف الاذ كارو لطائف 
الافكار والنفس لاجبلت عليه ٠‏ نالآمة والملالة لاتصير عل فنواحدمن‌الاساب 
المعينة علىالذ كر والفكر بلاذاردت الى نمطواحد من اللافعالوالاحوال أظهرت 
املال رالاستتقال» وقدوردو انالتهتعال لاملحتی تماوا »فن ضرورة اللطف بپاان 
ترو ح بالتنقل من فنالىفن ومن نوع الى نوع بحسب کل وقت من اصل وفر ع 
لتكثر بالانتقال لذتها وتغزر باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها > ولله در 
القائل من ذوى الفضائل : 
لايصلحالنف ساذ كانت مدبرة ه الا التتمل هذا الطبع للبشر. 

فاصلهأصلالايتخير » واما الملائكة فهم لايسأمون فكل جمع منهم على طاعة 
مستم‌رون » ولذايقسم الاوراد بقسمة مختلفة لاوقاتها و حالاتهاوالذ کر والفكر ينبغى 
أن يستغرقا جميع ال وقات أو ا کثر الحالات فانالنفس بطبعبا تميلالى ملاذ الدنيا 
والبطالات فان صرف العبد شطر اوقاته مثلاالى تدبيرات الدنا وشهواتما والشطر 
الاخر الى العبادات وتحسين حالاتها رجح جانب الیل الىالدنيا لموافقتها فى الطبع 
وافوی اذالوقتان متساو بان فانی یتقاومان فالطبع لاحدهما مرجح لامحالةاذ الظاهر 
والباطن یتساعدان على أمور الدنيا ویتباعدان عن طریق‌العقی» فن اراد أن بدخل 
الجنة بغير الحاسبة فليستغرق آوقاته ‌الطاعة قال تعالی : ( ياأيها الذن ۲ منوااتقوا 
الله ولنظر نفس ماقدمت لغد وأتموا الله انالله خبیر بماتعماون ) وورد « حاسیوا 
أنفسم قبل أنتحاسبوا » وقالعز وعلا : ( کنی بنفسك الوم‌عليك حسیبا ) ومن 
أراد ان ترجح كفة حسناته ويثقل ميزان خيراته فليستوعبف‌الطاعة اكثر أوقاته 
فان خلط عملا صالحا وآ خرسيئا فامره خطر ومقتطع ولکن الرجاء غير منقطع 
والعفو من کر م الله تعالى منتظر متوقع فعسى الله أن يغفرلهيحوده وحكرمه ولطفه 
وحله لإ وجدواهالعم) أى گر الفكر و فائدتهو نتیجته ثلاثة مترتبةوهى العلم والحال 
والعمل هذا معتی‌قوله ل وهو ) أىالعلم لإ حصولالمعرفة المثمرالدالوهو ) أى 
الخال بر تاثرالقلب المثمر للعملوهو ) أىالجمل ([خدمةالجوار ح) ای‌الا عضاء 


رەم بر أي هام سر سس اشر سرهم ام ەم قرو 


و اة افا انامه وحته أن دا ف نماض الا تما ا عط 
جر ل ر 
رە لر شار 7 َه جر سه 7 اس را ام رو گم ترس ع م مر 
هل بو جد فيه عم التد بر ق دفعهىم فى طاعته هل هذا مندوب؟ثم هل هذا 
ولم كم له اس 5-2 عن ص يي | ام ۵۶ م2 0 مس مر اس ۵0 
مقدور ثم فى الباطن گذلك,وما المكاشفة فهو قاسماثه الحسى وصقاب العلا 


وملكوت السموات والارضءأما الذات المقدس فلا سيل اله الا بل 
ق‌الطاعة » و توضيحه انمرة الفنكرثلاثة العلل والحالوالعملولكنمرته الخاصةهى 
الم نع اذا <صل الم( فالقلب تغيرحالالةلب واذاتغيرحالالقلب تغيرعمل الجواد ح 
فالعمل تابع للحالوالحال تابع للعلم والعلم تابع للفكر فالفكر اذا هو المبدأ والفتا ح 
الخیر ات وهذا بکشف لك عن فضيلة الفكر وانهخير من‌الذ كر لانف الفكر ذ كرا 
وزيادة» وذ کر القلب خيرمن عملالار كان ED:‏ یبجر ی الت_کر و مسر اه 
شيئان ل اماالعاملة وهومبدا الاوك فى طريق الجاءلة لإ وحقه ) أى <ق التفكر 
فى المعاءلة الظاهرة ( أنيبدأ ) أىيبتدىء بالنظروالتأمل لإ ىمعاصيه الظاهرة) 
واحدا بعدواحد ويتفكر فی کل ( هلهذا محظور) أىحرام اومکروه ( ثم هل 
يوجد فيه ) أى الحظور المذ كور لإ ثمءاالتدییرفی‌دفده ) بالسعی‌الشکور مق 
طاعته) أىو بعدذلك يتفكرفى أنوا ع طاعته الظاهرة ويتأمل فى كل فردمنها ( هل 
هذا مندوب) أى مستحب أو سنة مق كدة أوواجب أوفرض عتم لإ ثم هل هذا 
مقدور ) أى مصور باه مستطيعفىتحصيله من الزكاةوالحجونحوهما المستغنى عن 
تفصيله ل ثم ف الباطن كذلك > آی‌بعد ذلك یتفکر ف المعاصى الباطنية من الاخلاق 
الردية والاحوال الدنية هل شىء منها يوجد فيه وما علاجه واخراجه حسث بدافع 
المقصود وبنافيهكو كذا ف الطاعات الباطنيةمن الشمائ لامر ضية والفضائل البرية نفا 
واثباتا ( وأما المكاشفة ) عطف عل العاملة أىوجراه الأعلى الآمور المكاشفة 
المتعلقة با او ل( فهو )أى التفكر الموجب لامكاشفة اتماهولا ف اسما ها لحسنى و صفانه 
العليا ) الواردةفى الكتابوالسنة لإوملكوت السموات والارض) آی‌و بواطنبا 
المهاوءة من العجائب و الفرائب ف الطول والعرض لا أماالذات المقدس فلاسبيل اليه 
الابالذ کر ) لقولهتعالى : ( ولا محیطون بهعلما ) وقال على: كل ماخطر يالك ةالله 
وراءذلكوقالعزوعلا : ( ليس كثلهثى.) وقال بعضمم: كل اسم للتخلق الااسم الله 


جعت حجنت ۵ ۶ 6 ۶ 2 1 س مس 6 


و 0 


تانق الصفات كذلك قبط إلا الخراص احانا ولايد كرون 


0 31 0 در تال المدان یدیم لاه ظاهرا وباط تحصل 


فانه مجر دالتعلق زر فوردلاتفكروافذاتالله انیت كتاب العرش عنابنعباس 

موقوفا وأو ذعيم ف الحليةعنهمرفوعا بلفظ و تقکروا فى خلق اه ولا تفکر و انی‌ذات ال » 
د ذكره الزر کئی» وفروايةونة کرو ای كلثىء ولاتفکرو ا‌ذات‌انه»وهوموفوف 
على ابنعباس وسنده جيدذ كره العسقلاتى فى فت البارىفى کاب التوح.دوقالجامع 
الصغير السیوطی و تفكروا فى كل شىء ولا تفكروا فؤذات الله فان بين السماء 
السابعة الى كرسيه سبعة لاف نور وهوفوقذلاك» | بوالشيخ ؤالعظمةعن!بنعباس» 
وفرواية لدعن أفىذر بلفظ « تفکروا فىخلق اله ولاتفکروا فالله فتب‌کوا» وله 
أيضا عن ابنعباس «تفكروا فالخلق ولاتفكروا فالخالق فانم لانقدرون‌قدره» 
اماءای‌قوله‌تعای: ( وماقدروالله حق‌فدره) أى ماعرفوهحقمعرفته وما عظموه‌حق 
عظته » و ق‌روایةو تفكروا فآ لاءاثشولاتفكروا فالله » أب والشيخوالطبر ای ی 
الا وسط واءنعدىوالبيبقى عن! بن عمر و أيو نعم فى الحليةعن ابن عباس ولفظهه تفکرواق 
خلقاللهولا تفكروافالته » ل والعقل يعجزعنه ) أىعناذراك ذاتهسبحانه لجز 
الخفاشعنضوء البار) أىلضءف بصرالخفاشوقوةنور اكمس فبوعز وجل من 
غابة نورهخؤعنظبوره»ومنهناقيل : العجز عن درك الادراك ادراك لا وحقائق 
الصفات كذلك )أىلاردرك كنبهاهنالك( فلايطيقهالاالخواص)منالانياء.وكل 
الآولياء و أحيانا )ف اعلى مراك مقامهم ( ولاايذ كرون للعو مالاعز قدرافهاممم ) 
لتقيدمم بتصورات أشكالهم وأمثالهم ىعقوم وأوهامهم لإ فعلى العبد ) السالك 
طریق الارادة «آن يدم العيادة € بالصلاة والتلاوة ل ظاهرا وباطنا © بالذ كر 
والفکر ويترك المألوف والعادة ( لتحصل عبته تعالی اذهى آم من الطلو بات 
وأم من المقصودات وقدقال تعالى : (قلان كنم تحون الله فاتبعوق حم الله ) 
الآيات»وعن‌عانشة ومن عودهالله عبادةفتركباملالا مقته الله رواه ابن السى فى 


1 غين الع 0١‏ 


EI GEG ار ل‎ 


6 عرعرت از سر © سر سے ےت سے سے رر هر ر ل لار 


اوالنشويش فيرجع ويرم زاوية فكانوا يبالغون فى رعايته ويعيبون انكل 
فيي وورد انه أحب من عدق أريع رقاب من ولد إسماعيلَ وعد اضر إل 
رب كذلك.وة نتعظيمهم ياه | کر 

رياضة التعبدن موقوفا عليها قال العراق:وت>قيقهذا الخير أنه مفته اه فتر ذهملالة 
فلولا المقت والابعاد ماسطت عليه الملالة فق الهار يشتفل) بالاذ کاروالافکار 
( بعدالفجر ) أىظهور الصبح والاسفار لإ الى الاشراق ) أى طلوع الشس 
وضوء النهار لقوله تعالى : ( يسبحن بالعثى و الاشراق)لر لازما مکانه )وملازما 
شأنه و الاأن يخاف الرياء € ف‌عبادة ربهسبحانه لإ أوالتدويش ) أى تشويش 
الخاطر من الخلق المانع منالحضور مع الق هنالك لإ فيرجع ويلزم زاوية ) أى 
معدةلذلك 2 فكانوا ) آی الساف لإ یالفون فى رعايته ) أى مراعاةهذاالوقت 
( ويعيبون المنكلم فيه 4 أى بكلام الدنيا و مخوفونه بالمقت لإووردأنه 6أىاحياءه 
0 أحب من عتق أربع رقاب من ولد اسماعيل € بفتح الواو واللام وبضم فسكون 
أى أولاده واحفاده من‌العرب لإ وبعد العصرالى المغرب كذلك )ایو يشتغل بعد 
آداءالعصرالی غروب الشمس كاذ كرهنالكىوأصلالحديثج لآ نأقعدمع قوم يذ كرون 
الله منصلاة الغدوةحتى تطلع الشمش أحب الىمن اناعتق ار بعة مز ولد اسماعيل 
ولان أقمدمع قوم یذ كرون الله من صلا ةالعصرالىأ نتغر ب الشم سأ حب الىمن أن 
أعتق أربعةمن ولداسماعيل» أبو داود بسند حسن عن أنسوفروايةله ولان آقعد فى 
بحاسذ كرالله من صلاة الغدوة الى طلوع الشمس أحب ال‌من‌اناعتق آربعةرقاب» 
وروى أحمد ٠‏ ومسلم . والترمذى . والنساتى .وان ماجه عن جار بنسمرة آنه‌عله 
اسلام‌و كان اذا صل الغدوة جلس فى مصلاهتی تطلم الشمس» وق رواية القرمذى 
عن أنس ومن صل الفجر فجماعة ثم قعد يذ كر الله تعالى حتي تطلع الشمس ثم صلى ” 
ر كعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة نامة » لإ و كان تعظيمم-م ) أى 
افر اباه € أى مابعد العصر ( اكش ) من تعظم مابعد الفجر اذهو وقت 
الغفلةو بعد وجو دالمءصة»و حدیت. الاعمال با لخو انیم » فینمی‌قیامهبالاستذفارودوامه 


روه ار لزاه مرا مر رهما ور 


دورد( وذ مرت رد ارو مد یت 


اشن وقل الثر و( سبح نی و والابکار) « یان آدم أذ در نی بعد 


4 


م سک ر ر سے رل رر سره 3 ape‏ 


ال ساعةو يعد الم ۱۱ 41 تونه‌ماینهما»و االات 33 
يمرأ 


۳۳ تنل کنر کنات بین الاشراق 


بالاذ کار والافکار ومحاسة ماجری لهمن اعمال الفجار » فعنال+سن کانواآشد 
تعظما العشی منهم لول النهارنوقال بعض السلف : کانوا يجحعاون آول‌النهار للدنا 
وآ خره للعقى فلیشکر الله على مة جسمه وبقاء بقيةمنعمر «فليشتغل بتدار كتقصيره 
فىآمره وليحضر ف قلبه ان نهار العمر له انتهاء تغرب فيه شمس الحياة ولا يكون له 
بعدها طلوع وابتداء وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فايس العمر الااياما 
معدودة تنقضی لاحالة جملتها باقضاء | حادما احدودة (وورد ) فى تخصيص فطبل 
هذين الوقتين لإ واذ کر اسم ربك بكرة و أصیلا ) أى صبحاوءشیا(ا و سح حمد 
ربك قبل طلو عالشمسوقبل الغروب) وقال‌تعالی :(واذ کرر بك کثیرا) (وسیح 
بالعثی و الابکار ) آی اطراف الهار لإ ياانن آدم اذ کرتی بعد ) صلاقل الفجر 
ساعة وبعد)صلاة ل العصر ساعة كفك مثونة ماینیما ) ابن البارك فى الزهد 
هكذا مسلا عن الحسن لإ ويقراً المسبعاث العشر ) فانه المستغاث للعسر ‏ فى 
الوقتين ) المذ كورين ( ففيه فضل كثير ) كاذ كره فیالاحیاء لكنقال العراق: 
حديث كرزءنوبرة عنرجلمنأهل الشامعن ابراهیم التيمى أن الخضرعلبهالمسعات 
العشر وقال فىآخرها اعطانهاحمد لقع ليس لهأصل ول يصح حديث قط اجتماع 
الخضر بالنى يلي ولاعدم اجتماعه ولاحياته ولامماته انتهى » والعشرة هىفانحة 
کاب وا ون و الاخلاص, العوذتان آیةالکرسیو الصلاةعل النی عليه السلام 
والهم اغفرل ولوالدی ولو منین او منات و سبحاناشوا مدش و لااله‌الااش واه 
۱ كير ولا حول ولا قوة الا بال العلى العظيم واللهم افعل بى وبهم عاجلا وآجلا 
فالدين والدنیا والآخرة ماأنت له أهل ولا تفعل بنا یامولانا مانن له أهل انك 
غقور حليم جواد كيم روف رحيم كل واحدة من العشرة يقرؤها س مات 
( و كذلك ) ی , بشتغل بالعبادة لإ مابين الاشراق ) وهو ول طلوع‌الشمس 


۱46 عين العم 


دص يماي یت سم ی بان وود لط د اجن كا ممه اي اج يي سا ون سو فل على هت مت مت باس 


با ن جر تنل باس من بات بل من نع 


- و م 


عبادة ةل أخرى عل حسب صلاح یه ۳ لا رالاضل ترا لمران 


E OE E‏ ر ا امه 


ف ام الصالاة شرا قفيه ه الصلاة 2 والتلاوة وال و توالت ؟ و شرت 


عي جر نا ر کے 


كعبادة الريض کنیا .وإعانة ة اس 


لإ والضحى ) وهو الضحوة الكيرى وهو الربع بالتخمين الاحرى ثم فهتفصيل 
بالنسة الى أهل الارادة ‏ اف كان متجردا لها ) أى للعبادة لإ يشتغل ما 
سق من العبادات ) يعنىالتلاوة والذ كر والفكر والصلاة ونحوها من الطاعات 
لإ تقل ) حال أو بدل اشتال أو بان اتقال ( من نوع عبادة الىآخرى على 
حسب صلاح قلبه € فا يراه حينئذ أولى وأحرى فالدنيا والاخری واتمايتتقل 
ق‌تاك الحالة ( قطعا للملالة ) ودفعا للكسالة ورفعا لاطا فورد «عليكم من 
الاحمال ماتطيةون فان الله لال حتی عاواء الطبرانی عن عمران بن حصين 
فقد كانف الصحابة من ورده فاليوم اثنى عشر ألف قسيحة و كان فیهم‌من‌ورده 
تلائون ألفا و کان فیبم مر ورده ثلا ی اة ركعة الى ستانة الى آلف رکمةه 
واقل مانقل فى آورادم فى الصلاة مائة ر كعة فاليوم والبلةءو كان بعضیم أ کثر 
ورده القر آن فيختم الوم مرتين أومرة و كان بعضهم يقضى اليوم والليلة فى التفکر 
وقآیقو احدةءو کان کرز بنوبرة مقا عک#یطوف ف کل يوم سبعين أسبوعاوفى کل 
ليلة سبعين اسبوعا و ان معذلك يخم القرآ ن فى اليوم والليلة مرتين فسب ذلك 
مكان عشرة فراسخ ويكون مع کل‌اسبو ع ر کمتان فذلك مائتان وعانون ركعة 
و ختمتان( و الا فضل قراءةالق رآ نفقيامااصلاة متدبرا) أىليلاو هارا (إففيه)أى 
ف جيعما يحصل لإ ااصلاة واك-لاوة والتعلم ) أى تفم المبنى وتصور المعنى 
(إوالخضور #أى مع المو ل«والذ کر) آی انوا عالذ لذ کر واصناف اله-كرق الات 
الختافة والحالات المؤتلفة ءوهذا فى حق النتبی ۳۳ البتدی‌ففی حقه دوام الذ کر 
الجرد أفضل والقراءة بالنسبة إلى التوسط أمثل عل ماقاله العارف ااسبرور دی فى 
المعارف لإ وبغيره»أىو يشتغل بغير ماسبق أيضا من الحسنات ور كعيادةا ريض ) 
لاسما الفقیر و الفریب ( و تشییع الجنازة )€ خصوصاللعلماءو الا ولیاء( واعانةالمسلم) 


و یی عاد اک ورا مار با ماس آلاشرآقو ۳ 


ا ح.. ی ا ت 


وان es‏ لاوا ل يتغل الم E‏ من صا5ةاآف 
مر مر از سے هس ۶ ت ر م 


رک وشېود الف جنازةوعيادة الف م من لعش وقراءةالقرآن» عي أن الراد 
مزع کر ف نکر بعد الاشراق فالآب فيه 


عد ا اجنام ده 


أصق لكونه نه بعك ال 7 قل عمل اد ال بامور الاس َالْقَاضى 
والوالى ا اسب يشتفل , بك الأمورمراعيا شروطا 


واغائثتهفىالآمر المهم ل وحضو رنآ فبی عبادات € O‏ وفبا مثو بات 
جسيمة »(و کانوا يفعلونها مابین‌الاشراق والضحى)ه اىفغالب أحيانهم وعرف 
آمل‌زمانجم ٠‏ (وانم يكن)» أىالسالك .( متجردا)ه للعبادة (٠‏ فالعالم أو المتعلم 
يشتغل بالمم )ه ی يشتغلان بتعليمه وتعلبه »( فورد انه )»* أى الاشتغال بالعلم 
#( أفضل من صلاة الف ر كعة وشمود ألف جنازة وعمادة ألف ميض وقراءة 
القرآن  )‏ و تقدم‌آن‌هذا الحديث لایصح‌فالاولی آن‌بستدلبنحو « فضل‌العامعل العابد 
کفضل على أدنا م » 0 قراءة القرآ ن انما تعدمن‌العبادة اذا كانت مج ردتلاوة » اما 
تعلمه وهايتعاق به م نأنواع القراءفهومنافضل العلوم‌فان‌شرف العلم بشرف المعلوم 
( غيران الراد ) أى اللقصودهنا لإ بالل عل الخرت) آیعل ینع فى الاخرة 
كالكتاب والسنة الفاخرة ۰( لمأ سبق )+ ف المقدمة من تقس علياء الدنيا وعلماء 
الآخرة وانغيرعلم الآخرة يقسى القلبفضلا عن حصول الثوآب ووصول القرب 
6( فيتفكر)ءه أى کل منالعالم والمتعلم لإفىحلالمشكل بعد الاشراق) أو قله بعد 
اداء الفجرفانه أفضل بالاتفاق لإ فالقاب فه) آی‌ق‌صدور النبار و( اصفى) + ۾ أى 
ابعد من‌الا كدار الکو نه بعد الذكرم أىبعد وقوع الصلاة والاذكار م( قبل 
عمل الدنيا )ه ومايتعاق هذه الدار المشتملة عل‌انو اع من الأوزار»وقدورد « اللبم 
بارك لامتى ق‌بکورها » م( والمشتغل بامورالناس)» أىعموم المسدين ع( 0 
والوالى )۰ وهوالاماموالولى وكذا الدرس والفتی (٠‏ أوامورة 1 ف ای فور 
فسه (٠‏ كالكاسب )ه ونحوه +( يشتغل لك الامور مراعيا شروطبا )» کا هو 
المشهور» وقدقیل: لاینیعی آن‌ب و جدالومن الافى الاثة مواطن مسجد يعمره.أو بدت 


۱۹ عين العل 
کاکرآن اب محرا كباصا الا انهه و 
تبسن لد 5 دوقيل الن ولول ار الصاح الب 0 


ر زک اد وم وان 3 بل ل يزيدقورد «لأبورك ل ف 2 

9 ۶ سه مر سروس م © مرح 

اآزدادفه ات العو 7 وااصدقة والعيآدة ة واتشیع و ا 
or‏ 1 ل مع كه عل بر هم 

فيو بجر اه آوادخل انه د 


0 كسب لا بدمنه فيحضره و( ذا كرا اثنائها) هلقو لدتعالى : (رجال لالم 
تجارة ولایع عنذ كرالله ) الایة لإ محضرا قله ) ۳9 ربه ( فاص را کل 
الحاجة ) أىقدر الضرورة له ق‌آمرالميشة من النفقة الا » أىلكنه جوز له 
الز بادة م( لاصدقة )ه آی‌لاجل ان تصدقعل ذىالحاجة «(فقیل‌هو )+ أى الکسب 
لتصدق ( احب م نالذكرلانه ) أى تفقة اتصدق (متعد) لغیر » والذ کر قاصر 
واه على الذا کر ( وقل الذ کر هو الافضل من التصدق وهذا هو الظاهر ققد 
ورد و لو أن رجلا يقسم درام وآخر يذكر لکان‌الذا کر آنضل,ولقولعیسی 
عليه السلام» باطالب الدنيا لير ء تركك الدنیا ابرم وقد اتفقااشايخ على انالفقير 
الصاير أفضل من الغنى الشاكر (والاول النظر ال‌صلاح القاب)أى والمام الرب 
فقد مم للواحد الکسب لاصدق فيكون أو لىقحقهمن الذكر وقديصلحالذ كر 
خر فيكو زأولى. و الكت لاتصد و ءويشير اليه قوله تعالى : ( ان ربك بط 
00 أن بشاء و شدر انه کانعاده‌خیرا اھ يرا ( وحديث و آنءن عادی من 
لايصلحه الا الذنى ولو افترته لقسدحاله وازهن عبادى هن لايصاحه الا الفة رو لو 
اغنيته لفسدحاله.ومنهنا قال عر:الفقر والذنى «طيتان لاأبالى امما ار كب لكن 
الفقراسل و انعم ودا ورد فورد أحبالاعمال آدو ما وان‌قل ) «تفق عليه 
منحديث عائشة( بليزيد) أىالمريد فى الورد ان کان‌من آمل‌الزید قيةاو كيفية 
فوردلا بوركل فىيوملاازداد فيدخير)أىعاءاأوعملا والحديث كذا ق‌الاحاء 
وقالألعراق: ورد و علبابدل خيرا» قلت وأصلالحديث على مانا ل جامع الصغير راذا 
نی عبرم لاآزدادفیهعلا بقربتی الى اتعالى فلابو رك ل فطلو عثسذلك اليوم » 
الطبر ان قیال وسط.واین‌عدی ۷4 نعم فالحليةعن عائشة (وجمع) ف يومواحد 
م .ين الصوم و ااصدقة و العیادة والنشیع فوردمن‌جهها ق بوم غقرله ١‏ و ادخلالجنةم 


بان فضل ال ذ کر ۱۷ 
ما ف اليل حرط ن رل انوم یل ان یط أويكره 


اقيم ولو 1 کا ت اذهب به,وفه قصر ال راداو 3 بۇخرالور 


00 
i‏ سے ص سس سس فخ سس ۶ ۱ ص سے © سے E EEE‏ سے 8و 


ن يالف القيام ویر س وسجده ولقان والدخان وال 


تک من از من الراوی‌قال العراق : حديث « من جع بين صوم وصدقة وعیادةمریض 
وشمود جنازة غفرله » وقي رواءة « دخل الجنة » مسل من حد بت أنى هريرة 
«مااجتمعن فى مرىء إ[لادخل ال جنة » اتتوىءوف الجامع الكبير اليو يعن أنسقال: 
قال رسو ل اه ك : « ذات يوم من |صبحاليوم منک صائما قال أبو بكر اناقال : من 
عادمتك اليوممر ر يضاقالأ بو بكرا لس شيع اليوم منک جنا زةقالأ بوبكر اناقالوجبت 
لك الجنة » رماءالبخارى وليسفيه ذكرالصدقةولعله فرواءةأخرى اوسةط من 
الكتاب » وفالجامعالصغير «مناصبح يومالمعة صائما وعاد مريضا وشبد 0 
وتصدق بصدقة فقدأوجب » البيبقى عن أنىهر برقوق‌رو اءةله ولابن‌عدیو البخارى 
ف تار خه عن جابر DP‏ من أصبح يو ما عة صائماوعاد مریضا واطء م مسکینا وشیح 
جنازةل عه ذنب أر بعينسنة ع اماق الليل)أىؤ ورده 3 فالاحوط أن 0 
أىيصل لوتر إرقبل النوم فيحتمل انلايستيقظ )اذالنو مأخوالموت 02 يستيقظ 
0 يكرهالقيام) لاستثقال النام فیتر که ولو ادر كه الوت لذهب به أى بالوتر 
فیکون 5م ف‌الفوت لإوفيه)أى 2 7ت الامل )وق التأخيرآ فات 
لاحتالترب الاجلقال أبوهريرة :«أوصاق خللى ان آوتر قبلان انام » متفق عليه 
«والاقوی » أى الافضل والآولى لإ انيؤخرالوتر مس بألف 6 اينات وق 
و القيام > بعد النام وقدقالت عاشة, آو ترعله‌السلام أول اليل واوسطه و آخره 
واتبی فوترهالىالسحر» متفق عليه ویقرا يس) ف كلليلة وال فضل فالتبجد» 
فلابنحبان من حدیث جندب «من‌قر آیس ف ليلةابتغا.وجدالله غفرله » ولانى منصور 
الغزنرئ من حدیث عل دياعلا كش منقراءةيسءالخديث لإ وسجدة )الا ولو السجدة 
فللترمذى من حديث جابر «كانلاينامحتى يقرأ الى تنزيل السجدة . وتبارك الذى 
بده‌اللك»( و لقمان € آجده و کذافی‌الاحاء لم بذ كره لوالدخان)فللترمذى 
من‌حدیث أنى هريرةومنقرأ حم الدخان فل أصبحيستغفر لهسیعون آلف ملك 
«رالك) وقد سبق ,ولا ن‌الشیخ فى الثواب من حديث عأنشة«من ۳ فللة الم 


ارس م ام مرح مر مقس وم مس رمرم 


والزص والواقعة و والمسسْحات 0 َم ع عند الغلبة فهو الماثور,وورد 


سر ا ا ر محر مرت مزر 


انوا كيلا من اليل ما ون كل بمدها فورد ۱ 

تنزيل . ويس . وتباركالذى بده اذلك . و اقتربت كن لہ نو راء دیف( والزص ) 
فلاترمدىمن حديثعائشةق کان لاينام حتى يقرأ بی اسرائيلوالزهر»وقال:حسن 
غريب لإوالواقعة ) فللحارث بنأنى أسامة من حديث ابن مسعود ومنق رأ سورة 
الواقعة فى کل ليلة لم تصبه فاقةابدالاوالسبحات‌الست ) أىالسورالمصدرة بالتسبيح 
وهی الحديد . والحشر . والصف . والجعة . والتفاین . والاعل » فالترمذىوقال 
حسن . وآی‌داود . والنسانى ق‌الکبری من حد يثك غر باض نسار نة« کات يقرأ 
السیحات ف کل ليلة ويقول فمن انما أفضلم نألف آبة» لإ وام ) أى بعد القيام 
إعند الغلبة 6 أى غلبة النوم لإ فبز المأثور ) فقد روی آبو داود.والنسائى من 
حديث عائشة « مامن امرىء کون له صلاة باللیل يغليه عليبا عليبا نوم الا کتب لهأجر 
صلاته و كان نومه صدقة عليه » وفروابة النساق .وان ماجه من حديث آو الدرداء 

بسند يح «من‌آنی فراشه وهو ينوى أن شوم يصلى من الليل فغلبته عينأه حیصیح 
کتب له مانوی و کان نومه صدقةعليهمن الله » ل[ وورد کانوا قللا من اللیل )أى 
من زمانه( مایپجمون € أى النی برقدون فيه أو کانوا مایرقدون قليلا من الیل 
فاخر مراعاة للفواصل أو کانوا قليلا من عبادنا مایرقدون من‌اللیل أىبعضهأو كلهي 
وقنل : مازائدةو هجعون خب ركان وقليلا ظرف أى ينامون فى زمن سير من الليل 
ويقوءون أ كثره »والآياتوالاخبار والاثار فاحیاء الیل كثيرة شبيرة منبا سورة 
المزمل وقوله تعالى :( تتجافىجنومهمعنالمضاجع ) الایاتوفیا لحديث « علي يقيام 
الليلفانه دأب الصالحين قبلكم» الترمذى من حديث بلال. والطبرانی: واليببقى من 
جديث أنىامامة بسندحسن » وعن‌الذیرقن شعبة, قام ال ی ا حتی | تفخت قدماه 

فقيل له :يارو لاله قد غفر املك من ذنبك ماتقدم وما تأخر فقال: 5 4 
عبدا شكورا » الترمذى فى الشمائل وأصلهفىالصحيحينوذ کرعنده رجل نام حتى أصبح 
فقال ذاك بال‌الشیطان ق‌اذنه » متفق عليهمن حديث ابن مسعود ا 2 ولایصل سما) 
أى بعد غلبة النوم ه( فورد )ه حين قيل إنفلانة تصلى منالليل .تاذاغلها التو م لعلقت 


و د ا ا وم م ی ليع و وق له ناي وم موه لط زه هل لبي جا ندع ره ييل ين الا موه عم عوك ما ای هه عط العا اع الت اھک حل دع وات و ماح متم قد معطي عار عاك کم قلع ع ج ءادأل معا اويا ب عمس واد تاه متو نع دوعس 


لمل اده 8 ما تس هادا عله الوم فليرقد» لا تكابدوا الل 


م 5و عم من ام سے وم رص رص ر 


وفه ۳ عل ملال, وج امه ابر من تفعه » وحمل مالا يطاق وورد . 
لس رر رورت 


«تکموامن الدين ماتطيقون» و تبغيض العبادة ال تفس ,ورد ۳۹۹ 
أك عادة لله » 


عبل ٠‏ (ليصل آحد کر من اللیل‌ماتیسرقاذا غلبه النوم فليزقد ) موقد وردوقیامه عليه 
السلام أو ل الليلالى أن يغلبه النوم فاذا انقبه قامفاذا غلبه النوم عاد الى النوم فيكون 
له ق الليلنومتان» كذا ف الاحياء قالالعراق : رواه أبو داود والترمذى وححه 
وان‌ماجه من حديث آم‌سلبة« كان يصل وينامقدر ماصلی ثم يصلى قدر مانام ثم 
ينام قدرما صلم حتى يصبدم » وللبخارى منحديث ابن عباس وصل العشاء ثم جاء فصل 
أربع ركعات ثم نام ثم قام هانتوئو ف الشمائلعنعائشةء كان اذل یصل‌باللیل منعه من 
ذلك النوم أوغلبتهعيناه ٣‏ النهار اثنتى عشرة ر كعة »وم عنهاانهعليهالسلام 
كا ناذاناممن لايل من وجع أو غيده فل يقم من الليل صل أثنتىعشرة ركمة » أى 
تدار كا لا فاته من التبجد بقوله تعالى : ( وه‌والنی جعل الليل والنبار خلفة لمن 
أراد أن يذ كرأو أراد شکورا ) وف‌حیح ملم عن عبر رضى الله عنه قال : قال 
1 رسو لاله و : دهن نامعن حز به من‌اللیل آوعزشیه نه فق رأمابين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كان کن قرأ منالليل» و( لانكابدوا الليل): أىلاتغالبوهفورددان 
الدن يسر وان یشادالدین أحد الا غليهقسددو اوقار بواو آبشروا واستعينوا بالغدوة 
و الرو حوشی.من الدلة »البخارى و النسای عن أنىهريرةه عل هديا قاصد اعليكم هدیا 
قاصدأعلك هدياقاصدافانه من شاد هذاالدينيغله» ۳۹ .والحا م . والبيبقى:(وفيه)ه 
أى ف التبجدبعد غلبة النوم:( التعبدعلىملالوجاء )٠أىقذمهه(‏ انمه كبر من نفعه) و 
اذر ما يحرى علىاسانه موجب ذمه وائمهه( وتحمل مالا يطلق )+ أىوفيه تكليف 
مالا يستطيع وقد قال تعالى : ( ولا تحملنا مالاطاقةلنابه ٠)‏ (ولا يكلف انه نفساالا 
وسعبا لإوورد تکافوا من الدين > أى الاعمال لا مالطيقون ) فعن رات 
ان‌حصین و عل من الأعمالماتطيةون فان ايله لا مل حتی علوا6 الطبرانی 7 وتبغيض 
العبادة € أى وفيه ابغاضها لإا الى النفس )وف نسخة بالنون والصاد المهملة أى 
بمريرها اليما فشدة تكريرها لإ وورد لاتبغض ) بالوجهين 2 اليك عبادةا) 


Ne‏ ای 


سم ۰۰ س یعدم کے ل سدم سن علد خا چ امم ا 500 


ومد ف ر يون 0 سجدا رن ۳ 


خر 0 سرن صت سے ر مر خآ م 


قدر حلبشاة» اون يقوم کل اليل وهو لن رد له ووی ین 


کر ی سے ی 3 رس ر ر ی 
n‏ فيتلذذ به EY)‏ 


صر 


لم أجده مبنی و بوافقه ماسق‌معنی و يحتبد فالقيام ) أى بعد النام لإ فورد i‏ 
فينعت عاد الرهن ۱ والذين ييتونلريهم سجدا وقیاما صل من اللیل ولو قدرحلب 
شأة ) رواهآبو يعلى منحديث ابن عباس فى صلاة الیل مرفوعا نصفه ثلثه ربعه 
فواق حلب ناقة فواق حلب شاة ولا ی الولید بن المغيث من رواية اياس ن‌معاو بة 
مرسلا لابد من صلاة اللبلولو حلية ناقة أو حلبة شاة» لإ فالأول أن يقوم كل 
الیل > » أى انقدر عليهوفيهأنه بظاهره خلاف الكتاب والسنة ومناف لا تقتضيه 
Ea‏ فق‌القرآن : ( قمالليل الاقليلا )٠(و‏ من اليل بجد) وفالسنة انیآنامو أقوم 
وأفطرو آصوم ول حفظ عنهعايهالسلام انه سبر ليلة كاملة ىجيع الايامواماا لحكة 
ققد جعل الله النوم سباتا أى راحة للابدان ومن" فيهعلى الانسان حيث قال :( ومن 
رحمته جعل لك الليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون ) 
اوهو ) أى احياء الیل كله لإ لمن تجردله ) أى لقيامهومنع النفس عن منامه أو 
جعل النام فىنهاره بدلا عر قبامهفيمرامه ( وقوی بقینه € أى وصلب دینه 
لا فتلذذبه ویتغذی ) ات بسببه فهون عليه شدة مهو بحاوعليهمر ارقصبره 
ومن‌الا ساب المعينة على سره خوف یفاب على قلبه مع قصر آمله محثه‌عل تكثير 
عمله أو رجاء حمله على تکلفه وتحمله کا قال طاوس:انذ رجنم طير نوم‌العابدین 
ويقابله انذ کر الجنة طيرنوم الراقدین»و کا قال بعضیم اذا ذ کرت النار اشتدخوق 
واذا ذكرتالجنة اشتد شوقی » ولذىالنون المصرى : 
منع القرآن بوعده ووعيده ه مقل العيون بلیلها ان تبجعا 
فبموا عن الملكالجليلكلامه م فرقا مم ذلت اليه تخضعا 

ون از فالبواعث الحبلله انه فقيامهلايتكلم ف‌حرف من كلامه الاوهو 
مناج به حضرة ريه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ماخطر بقلبه فاذا ككل عبر به 
احب لامحالةالخلوة به وتلذ له المناجاة بسببه فتحمله تلك اللذة على طول القيام 
ودفعالمنامءوقالبعض الاعلام: ليس ف الدننا وقتيشبهنعم أهل الجنة الامايجده آهل 


ملاعل رو لال ووو ع مر ور ري لد و و ره ماهس صم 


وهو حکیعن نار لعن مون منم النصف وواظب عليه من لاخصىء ب الك 


رب ی راع Eos‏ ۵ ۶ ه 2 or‏ 


#السسرعرالاحيان هلق و در گمتان فى جوف الیل خير 


ره م ۶ هغر 


من الا و ومافیا او لاان‌اشق 


الق فقاو ممم بالایل من حلاوة الناجاهءوقال آ خر:لذةالخاجاة ليست من الدنياوانما 
هی ءن الجنة اظبرها الاو لاه لا عدها سواهمءوقال علىين بكار : منذأربعين سنة 
ما أحز زتی شىء سوی طلو عالفجرءوقال الفضیل : اذاغربت الشمس فرحت بالظلام 
لخلوتى برنى واذا طلعت حزنت لدخول‌الناس على وقال أب وسلمان: آهل الليلليلهم 
ألذمن أهل الهو لموم ولولا الليل ماأحببت البقاءنى الدنيا ءوقد كانذلك طريق 
جماعة من‌السلف کانوا يصاون الصبح بوضوء الءشاء ومنهم أبو حنيفة امام الفقباء 
لإوهو) أىقيام الیل كله ل محىعن أربعين منهم) أى من التابعين قال آبو طالب 
المكى:ازذلك حك عل سبيل التواتر والاشتبار عن أربعين من التابعين و کات 
فهم من وأظيعليه أر بعين سنة منم سعيد بنالسیب .وفضیل. و طاوس . ووهب 
ان‌منه.والر بيع بنخيثم .وأو سامان‌الدارانی . وا واص. ومالك بن دينار.و سلمان 
التیمی. و بزیدالرقاشی»و يحى البكا..وجمد بن المنكدر. و كبمسنن النبال و كان يحم 
القرآن فى الشپر تسعین ختمة ومالم يفبمه رجمءوهذا كاد أن یفون من قبيل خرق 
السادة من طى اللسان أو بسط الزمان والله المستعان ( ثم ثم النصف ) أى يقوم 
نصف الیل (وو اظب‌علیه) أىقيامالنصف لمن لابحصى) من السا ف( مالك 
ثم السدس) فعن عاشة « كانيقوماذا سم عالصار خ» يعنى الديك وهذا یکون السدس 
فا دونه والحديث متفق عله موی الجلة رما کان‌عله السلام يقومنصف الیل أوثلثه 
أو سدسه قفی الصحيحين من حدیثابن‌عباس « نام رسولالله صل اقه‌علیه وآ لهوسل 
حى اتصف الليل أوقبله بقلیل أو بعده بقلیل استیقظ » الحديثوهو الطابق لقوله 
سبحانه وتعالى م اليل الا قليلا نصفه أوا نقص منهقليلا أو زد عليه ) والموافقلقوله 
تعالى : (انر بك يعم انك‌تقوم أدنى من‌ثلتی الليلونصفه وثلثه )فا ثبت اندقام الثلثين» 
ولانى داود و نام خی ا أونصفهاستيقظ »الحديثءولم] منحديث 
عانشة « فسعثه رنه مایشا وان يبعثه من الليل »¥ والاحب أنيجعل )أىسېر افا جوف ) 
أى ارساط الليل (فورد ر کمتان یجوف الليلخير من‌الدنبا ومافها لولا ان آشق 


سے مر غ سس 6 تم 2 سر © سرس م 2ه کہ ری وم ۶ 


عل امى مر 8 0 6 0 اسان وم 


ل نه م ۶ 00 


ل اي ردو کل علب وا مک وهر اش لابه أت 2 


مه ۶و ح عرص 


وَالمدين عله ان لا ی ل #وسبب لک اشرب الماد ال كثرة التوم 


۳۹۳ ی لفرضتم.] آدم نآ اياس فالثواب :وحمد ن نه رالمروزىف كتاب 
قنام الليل من رواية حنان بن عطية مرسلا ووصله أبو منصور الدیلی فى مسند 
الفردوس من < ديف ان عمرقال العرای : ولا يصح قلت : والضعيف يعمل به فى 
الفضائل اتفاقا ‏ ثم ) أى بعد السدس لإ ر كعتان أو أربع ) و کان‌الول‌آن 
قول آربع رکنات أو ركعتانولوقعودا هقدثيت أنه عليهالسلام وماماتحتى كان 
أكثر صلاته من النوافل‌ جلوسا» ( ثم احياء مابينالعشاءين > فقيل نزل:فيهقوله 
تعال:( تتجاقی‌جتو بهم عن الضاجع ) وعن تمد بن المنكدر ومن سلى مانينالمغرب 
والعشاء فانها صلا ةالاوابين» وعنانىهر برة من صل بعد المغر ب ستر كعاتم يتكلم 
فيا یدمن ب-وء عدلن لدبعبادة ثتى عشرةسنة»الترمذىواين ماجه وفىمسندالفردوس. 
من زره ان‌عیاس «من‌ص أربع ر کدات بعد المغرب قبلأن يكام أحدا رفعت 
له فعليين و كان كن أدرك ليلة القدر فى المسجد ال قصی» ولعل المع بين الروايتين 
أن الاربع يرادبه الم تحب بعدالر كهتينم نال كدة»ووردو من ركععشرر كعات 
مابين المغرب واله‌شاء بثوله قصر و الجنة فقالعمر : اذاتكثر قصور نا يارسول الله 
فقال‌علیه السلام! كثرهرواهاءن البار ك وا لزهد دنر وأية عبد الكريم بن الحارث 
مرسلاء‌وقالالاسود:ما آتیت‌ان مسعود ق‌هذا الوقت الاورأبته يصلىفألته فقال: 
نعم هى صلاة الغفلة وقالأحمدين أنى الجوارى قلت لانى سلمان الدارانی:آصوم 
النهار وأتمثى ماين الغرب والعشاء احب‌اليك اوأفطر بالنم ارواحىمابينهما؟ فقال 
اجمع‌مابینهمافقلت :لم ,تيسرفقال : افطر وصل مابينهما لإا والقیام قل‌الصبح )6 أى 
ليدرك احماء بعض الللمن الهو رم فقدورد و من‌صل العشاء ی‌جاعة فک" نما 
ام نصف الیل ومن‌صل الصیح‌ی‌جاعة فكا” نما صل‌اللیل كله » آحد. مس عنعئان 
إودوى) أىفالحديث با النام کلا غلب والقيام كلما استفظ وهو افضل 4 مما 
ذکر من‌التقدیرات ( لانه‌اشق ) والحديث فيه قدسبق لإ والمعين عل { أىعلى القيام 
تسعة آشاء و (انلايكثر الا کل‌فهو سببلكثرة الشرب القائد الى كثرة النوم ٠)‏ 


۴ Es 


ره ۶ مسق م مس مر لر 6 ۵ سم ۹ همه م 


يذنب فهو سیب رن و در 


EET 


و له ور الامل وید کر ماوردف قضله 


وقد كان عض الشيو قف عل المائدة كل بل ار يادة الفائدةفى آم الدينويقول:يامعشر 
المريدين لاتأ كاوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا کثیرا فتحسروا عند الموت كثيرا 
لإولايتكلف ) بالنهار لإفى أمور تعنى) بالنونمن العناء 0 من الاعياء أى 
يتعب لا الاعضاء و لضعف الا عصاب € الاجزاء و قیل) بفتح أوله من القبلولة 
فانها من الستن المنقولة» والمرادمنها الاستراحة نصف النهار وان ۸ يكن منبا نوم. 
فورد و قيلوا فان الشاطین لاتقيل » الطيرانى فى الاوسط سل 
آنس»و کات الحسن اذا دخل السوق فسمع لطهم ولغوثم وطوم بقول اظن 
ليل هؤلاء لیل‌سوء فانهم لابقیلون لإ ولايذنب) أىف النبار فهو أى الذنب 
والعصيان ( سبب الحرمان ) فينبغى أن يحتنب الاوزار بالنبار حى يقوم بالليل 
مع الابرار قالرجل للحسن: با[ با سعیدانیأ بیت معافی واحب‌فام اللي لواعد. طبورى 
فابالى لا آقوم؟قال : ذنوبك قيدتكوقال الثورى:حرمتقيام الليل خسة اشير بذاب 
أذنبته قبل وماهو ذلك الذنب؟قال رأيت رجلا بق فقلت هذا ص اء وقال أبو وسلهان 
الدارانىلا يفوت أحد صلاة جماعة الابذنب قالبعضهم كمن! ةمنعت قيامليلة و 
من نظرة منعت قراءة سورة وهذا لان الخير بدعو الى الخير والشر بدعو الى الشر 
والقليل من كل واحد يجر الى الكثير فك ان الصلاة :نهى عن الفحشاء والمنكر 
فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة بل هذا هو الا کت وهنه الامور الذ كررة 
من الأسباب الظاهرة التى ما تيسر قيام الليلءوأما الاسباب الباطنة فقوله و یفرغ 
القلب من هموم الدنيا ) فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لايتيسر له القيام باس العقى 
0 أوقاته فلا بده کر فى صلاته الافىتفاريق مبماته»وفمثل ذلك قال: 
وأنت ی اذا استیقظت أيضا تام ۳ خلاف العالم فان نومه عيادة ويقظتهافادة 
وز بادة وهزا نوم الظالم عادة ( ویلازم ا موف منه تعالى # أى من مناقشة 
حسمأ به 3 ومنآلم عقاره 4{ وحجابه من بأبه 0 و شصر الامل 3 بان ينظ رالاجل 
كد اسل رمد کر مارد و ساد آی سب اتام من الابات والاخبار 


مر مر سس سرس مرو ع و رر یرو ل[ سس لات 
وم وعد عليه والاصل مته تعال واستتکام الامان یکون ند نه 


سے 


ویراعی تواضل الیل کلاوتار من امش الاوآخر من زان .والسابعة 


ع ۳ سے ارت ھا سام 


عشر هه 00 من شرم والعاشرة مه ۳ من رجب 


ا 4 أى 0 عليه مدار الاساب ۹ حبته تعالى 7 والاقال عل المولى 
والزهد ق‌الدنا والاستعداد للعقی 2 واستحكام الاعان ) ای بالعرفان والاتقان 
لإا لكون متغذیا به € فجميع الازمان و کاآن‌للاشبا‌غذاموعشاءفکذاللارواح 
غذاء ودواء فن أيقن نزول رحمته وحصول مغفرته فى وقت السحر ونحوه لایفوته 
قيام الليل ولافسفره فقد روى النساق عن ید ن‌عبدالرهن وأنرجلا من اب 
النى می 7 قال : قلت وأنا ق‌سفر مع رسول الله و وال لا رقین‌رسول ال سل 
قام د ۳ زمانا ثماستيقظ فنظر الا فق‌فقال :( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) 
خىم انك لا تخلف الیعاد»و‌رواية الى آخرالسورة ثم استل من فراشه سواکا 
وتوضأ وصل حتى قلت صلى مثل مانام ءا لحديث وفروابة«أخذسوا كه من مؤخرة 
الرحل» وهذا صريحق أنه تان فسفر ل و براعی فواضل الليالى کالاوتار منالعشر 
الاواخر من رمضان ) اذفيبا تطلب للة القدر ا فى الاخبار الكثيرة والاثار 
الشبيرة لاسما السبع والعشرن‌فان عله أ كثر الصحابة والتابعين لإا والسابعة عشر 
منه ) فعن ان الزبير آنها ليلة القدروهى لبلة صبيحة يوم الفرقان بوم‌التقیاباعان 
فيه كانت وقعةبدر ل والاول من الحرم ) فانهالشبر المكرم وميد العام الفخم 
فاسرار البداية تدل على آنو ار النهاية لإ والعاشرة منه ) أى من الحرم وهی ليسلة 
عاشوراء ۰ والاول من رجب 4 وقد كان عليه السلام اذا رأى هلال رجب‌قال: 
الهم بارك نار جب وشمان و بلغا رمضان وبلغنی أنه شمر الغفران و ال فيه 
سبعين مرة استغفرالله ذا الجلال والا کرام من جمیسع الذنوب والانام » مرت 
الخو قال وقد افاد صاحب ترغیب الطالب ی آشرف الطالب انه رأى خط ااشيخ 
الحافظ کال الدين الامیری عن ابن عباس مرفوعا ومنقالفى شهر رجب وشعبان 
استغفر اللهالعظي الذى لاإلهإلاهوالى القيوم وأتوب‌البه توبة عبد ظالم لنفسهلايملك 
[نفسهضر! ولا نفعاولام تا ولاحياة و لانشو رأ سبع مرا تأو حي اه تعالي الي الملكين 


نيان فضلالذ کر ۱۲ 


انس الا اضر مه والخامسة من سَعبَانَ ولل 


جے ‏ ل 


عرق والعيدين والأيامألميد والتشريق وم يحى 


ت ا ا 


ا مو كلين ان احرقاكد.فة دنو ه و یکفنأق‌شوت وروده اعتناء الحافظ الدميرى نله 
مخطه سا كتا عنه ولو كات موضوعا لبينه فانه امام فىهذا الفن واقل مرانبه أن يكون 
ضحيفا والضعيف يعمل به فىفضائل الاعمال اتفأةا 3 والخامسة عشر 4 وهی ليلة 
الصف منه لإ و ااسالعة عشر والعشر بن منه € وق الاحياء وليلة حا عر 
قال : وهى ليلةالمعراج وفهاصلاة مأثورةفورد «لاعاملقهذه اللبلة حسنات مابةسئة 
فن صلى اثنتى عشرة ر كعة يقرأ فىكل ركدة فاحة الكتاب وسورة من القرآن 
ويتشبد فى کل ر کمتین ویس فى آخرهنثم بقول سبحانالله واحدتته ولااله الاالله 
والله أكبر مائة مد ويستغفراته مائة مرة ویصل عل‌النی مائة مرة وبدعو لنفسه: 
ما شاء من آمر دنأه وآخرته و لصب ضائما فان الله ا إستجيب دعاءه كلهالا 
أن بدعوف معصية »قال الع راقى: :ذ کر آبوموسی الدیی فى کتاب قضائل الا بای‌والا یام 
أن أباحمد الخبازى رواه من طر يق الحا كم أي عبد الله من‌ر واءة عمد بنالفضل عن 
آبان عن آنس مر فوعا.و #د ن‌الفضل واا ضء. فان جدا والحديث .کر من جلما 
حديث أنىهريرة ومن صام يوم سبع وعشر بنهنر جب كتب الله لدصيام ستين شهر أ 
وهوالیوم‌النی هبطفيه جيريل على عمد تيك أبوموسى المدينى من ر واية شيربن 
حوشب عنه لا والخامسة عشرمنشهبان) وفىالاحاء وأماليلة النصف من شعبان 
فيصل ةما مائقركعة ويقرأ فى کل ركعةسورة الاخلاص عشرمراتوفاتحة!!كتاب 
كانوا لايتر كونها فقال العراقى:حديث باطل نعم لابنماجهمنحديشعلىداذا كانت 
ليلة النصف من شعبان فقوموا لاما وصوموا نبارها » وف الاثر عن عمر أنه كان 
يول فليلة النصف منشمبان : اللهم ان كنت کتبتی مر السعداء فائيتتى وان 
كنت كتبتنى من الاشقياء فامح وا کتبنی فوالسعداء فانك نمحو ماتشاء وتثبتوعندك 
آم الکتاب لإ وليلة عرفة > لم أجد له أصلا 9 والعيدين € أى وليلتى العيدن 
فقدروی ومن أحيا ياتى العيدين لم عت قله يوم موت القلوب» ابن ماجه‌باسناد 
ضعيف من‌حدیث آامامة ل والاام 4 أى ويراعى فضائل الايام لا كالعيدم 
أى يومي العبدين ل( والتشريق ) أى ایامها وأو ۱ يکي في مني 2 وما مجی» ‏ ای 


۳۳۹ عين العلم 
ہے ار وار ام انر ارس الست تر مرت کار مر © مر امس 


ان ها الله الال وم م ام و لته ول" بعطل: عصر انیس نهر 


د رن سس هه اص 


و مد لصلاة اة بل یب والاغتسال 


فى آخر الباب الثالث من‌الصوم لا ان شاء الله تعالى والافضل يوم اعمعة وليلته ) 
وهو سيد الايام عند الملائكة 5 ورد ويوم المزيد قالاخرقلزيادة حصول اللقاء 
فيهلآ هل الولاء » ووردو خير بوم‌طلعت عليه الشمس بومامة» مس عن أنى هريرة 
« أنلله تعالى فى كل جمعة ستائة ألف عتيقمن الناره‌ان عدی,وان حبان ف الضحفاء 
والبيبقى فالشعب منحديث أنس » وقيليوم عرفةأفضل » وقيل يوماجمعة أفضل 
أيام الاسبوع وبوم عرقة أفضل آام‌السنة » وقد ورد ومن ماتيومالمعة أو ليلة 
الجمحكتب لاجر شيد ووقى فتة القبر » أبو عم فى الحلية من حدیت‌جایر » 
وللترمذى نحوهمن حنديث عد الله بن عبرو . والحكم فى النوادر » وعن‌عاشة 
مرفوعا و اذا سل يوم ابحعة سامت الايام واذا لم شر رمضان سلیت‌السنة »ان 

حنان فالضعفاء وأبو بو نعم وهو ضءيف لافلا يعطل € أى من الطاعة لإعصر افيس 
فهو متيرك)أى بقر , به لليلة المعو کذا أولهتيرك فلاين ماجدعن أنىهر برةوالطيراق 
فالاوسطعن عائشة مرفوعا و اللبمبارك لامتىفى بكورها «بوم|لنیس» وفرواية 
قال عليه السلام: و اغدوا فى طلبالعلم فانی سألت رف ان يباركلامى ق‌بکورها بوم 
الخيس » وامامااشتهر فىهذا و اللبم بارلامی فيسيتها وخميسم! » فباطللااصلله 
ل ويستعد لصلاة عة بغسل ااب €أىفىأول امار أوف يوم الخيسروهوالاول 
ليقدر على التبكير الاعل( والاغتسال) وهوسنة مو كدة الصلاةعلالاصح ويشهد 
له ماورد « من شبد المعة من الرجال والنساء فليغتسلوا » ابن حبان وألییهقی من 
حديث أبن عمر » وقيل بوجو به وهوظاهر حديث و غسل الجمعة واج بعلى كل حتلم » 

متفق عليه من حديث آن سعيدى وعن نافع عن ابن عمر « من أنى المعة فليغتسل » 
الشرخان.وابنحبان وقدقال مرلمعان‌لادخل مخطبماهذه الساعة ؟منكراعليه ترك 
البكور فقال مازدت بعد انسمعت الاذانءل ان‌توضأت وخرجت فقال:والوضوء 
وقد علمت ان رسولالله مر كان يأمى بالفسل » متفق عليه من حديث أنىهريرة 
وقدعل جواز ترك الغسل بماوردهمنتوضأيوم اة فبهاونعمتومناغتسل فالفسل 
أفضل ء أبو داود والترمذيم جسنهوالنسائي من حديث سمرة و و کان عليه السلام 


بان فضل الذ کر ۱۹ 


ل a‏ مه عه ص ۱ 502 ۳ م © و ر ص َم مر ۶ هر 
والتطيب .وتفريغ القلب عن الشواغل پومن ثم جاء أن يان اهله 
e 2‏ و سم ۱ 
و بقل الاظفار, 


رعا اغتدل يوم المعةور بماترك احیانا » الطبراتى عن‌این عباس»وورد «رحم الله 
من غسل يوم المعة واغت.ل وبكر وابتکر » حاب السنن وحسته الترمذى.واين 
حبان.والحا 0 وصمحهمن حديث أوس نأوس 3 والتطيب) أى استعال الطب 
الناسب له فورد « طيب الرجال ماظهر ره وخفى لوْته وطيب النساءماظبر لو نه 
وخقی رحه » أبو داود. والترمذىوحسته .والنساٹی من حديث أنى هربرةءوقال 
الشافعى رحمهالله: من تلف وبهقلهمه‌ومن طابر مه زادعقلهو و ردو حقاعلالمسادين 
ان ینتساوا يوم اللمعةولهس آحدم‌من طیب أملدفان | بجد فالماءله طیب » الترمذی 
عن البراء ( وتفریغ القلب عن‌الشواغل)) كايشير اليه قولهتعالى : (اذانودیلاصلاة 
من یوم الجعة فاسعوا الى ذ كرالله وذروا البيع ) وفى معناه کل شاغل عنبا ظاهرا 
وباطنا ‏ ومن ثمجاء) أىمن اجلتفريغ القلب و رد ای آمل أى يجامع 
قاصدالمعة امرآته أو امته وحمل عليهرواية غل بالتشديد أىحل أهله على الغسل 
وقال العراق:ومناغتسل غسل الجنابة فليفض الماء على بدنه مر ةأخرى على نيةغسل 
اللمعة فنا کت بغسل واحد اجزأه وحص لله الفضل اذا نوی لیما ودخل غسل 
ان الجنابةاتتبى» و لايخفى ان‌تکرار الغسل منغير فصل بعبادة يعدم نالاسراف 
فالاولى انيغتسل واحداوينو.بماءووف الاحياء ومناغتسل ثم احدثتوضاً و ييطل 
غدله والاحب أنيحترز عن‌ذلك انتبى»ولا يخنى آن‌هذا مول على ان الفسل لليوم 
لاللصلاة لإ ويقلم الاظفار) أوق اول يوم الإبعة فعنابنسسعود و من‌قل اظفاره 
بو مامعة آخر ج أشهمئه داه > وعن آن‌هريرة انه عليه السلام « كان يقل أظماره . 
و یقص شار به يوم الجعة قبل‌آن‌برو ح الىالصلاة » البيهقى فى الشعب وله آیضا من 
مرسل آن جعفر الباقرقالو کان‌ر سول‌ایه َو یستحب نبا غذمنناظفاره وشار به 
يوم الجمعة أو بوم ایس اذا آراد التبكير » وسئل أحمدعنه؟ فقال‌یسن‌بومابعة قبل 
الزوال وعنه يوم انیس وعنهيتخير قال‌المسقلانی :وهذاهوالعتمد انهيستحب كينها 
احتا ج اليه ووردهقصوا أظافير کفان‌الشیطان بحرىمابيناللحموالظافر » الخطيب 
فالجامع باسناد ضعیف من حدیث‌جابرء وقد جاءالامر بتنظيفمانحت الاظفار فى. 


۱ 


رضم ال ام مر صرت لے لر س امن 


دتم ولا يمن اتکی ور 


روانة الطبرانی تک مار مان نید «سألت النى بقل عن فل‌شی.حنی سألته 
عن الرسخ‌الذی یکون قیال ظفار؟فقال:دعمايرييك الىمالا ريك » وسنده‌ضیف 
وورد انهعليهالسلام « استبطأ الوحى فقيل له: بارسول اه لقدابطاعنك جبريلققال : 
ولم لاسعلى.عنى واتم لالستنون ولاتقلمون اظفار کو لاتقصون شوار بک ولاتنقو ن 
رواجبکولاتغساون براجمم » أحمدمن حدیث ابن‌عباس « والرواجبرؤس الاتامل 
وماتحت الاظفار من‌الوسخ والبراجم‌معاطف ظهور الانامل » قالالغزالى : و لار 
فى اللكتبخيرا مرو يا فىترتيب قالاظفار ولكنسمعت انه روى عنه عليه السلام 
انه بدأ بالمسبحة الينى وختم تم باجامه الي وابتدأ بالیسری بالختصر الىالامهام وتعقبه 
العراق : بقوله مأجدله آلا وقدانكره أبوعبدالهالمازنى زار دعلى الغرالى وشنع 
عليهيهقلت :لاتشنيع عليه حيث انهينى على ماثبت اديه مع أنه نی ر بة رواية خبر 
مسنداله هواماصل‌ان اتقلم من باب التتظف فبو وغيره من قض شاربه و اتف 
الابظ وحلق‌العاة يقدم على الغسل 2 یتعمم ) فعن‌آن الدرداء و ان الله وملا کته 
يصاون على أصحاب الاثم يوم الجبعة » الطبرانى . وابنعدى » وعنابنعمرمرفوعا 
وصلاة بعامة تعد ل بخمس وعشرين وجمعة بعامة تعدل سبعين جمعة » وعن‌آنس 
مرفوعا « الصلاة ق‌العمامة بعشرة آ لاف حسنة » الديللى ؛وحك بعض الحفاظ بط عفه 
بل بوضعه لكن فالجامع الصغير السیوطی‌وقد التزم فيه أن لايورده موضوعاعن 
انعر برواءة ان‌عسا کر دصلاة تطوعأو فر بضة بعمامة لعدل مسا وعشرين صلاة 
بلا عمامة وجمعة إعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة» ( ولا بر كب) لاه أقرب 
الى حسن الآدب والتواضع مع الرب ولظاهر قوله تعالى :( فاسموا الى ذكر الله ) 
ولانه آشق والاجر على قدر الشقة والقياس على طريق الحج والعمرة لإ و يالغ 
فالتبكير )€ وبدخل وقت البکور بطلوع الفجر وقيل بالاستواء ( فو المأثور 4 
ی صح فضل البكور ققد ورد ومن راح الىالجعة ق‌الساعة الأولى فکا نما قرب 
بدنة ومن راح ق‌الساعة الثانية فكا نما قرب بقرة ومن 
قر ب كبشا ومن راخ ق‌الاعة الرابعة فكا ”نما آهدی دجاجة ومن راح فى الساعة 
الخامسة فکا ما أهدى بيضة فاذا خر ج الامام طويت الصحف ورفعت الاقلام 
واجتمعت اللائ عند المنير یستمعون‌الذ کرفن‌جاه بعد ذلك فاتماجاء لح الصلاة 


أن فل الد کر ۹ 


لني س الفضل 2 شىء » متفو عله مق ا آی هريرة الا أن قوله ۶ ورفعت 
الاقلام » عندالبيبقىمنرواية مرو بزشعيب عن أبيه عن جده»وذ کر ابن«ردويه 
ف ااتفسير من‌حدبت على باسناد ضعیف و اذا کان وم امه ترل‌جیریل فر كزلواءه 
بالمسجد الحرام وغدا سائر اللائ الىالمساجد التى تجمع فما يوم الجمعة وأقلاما 
منذهب وحفا منفضة يكتبون الآول فالاول على مرانبهم ۾ وورد «أزالملائكة 
يفتقدون العد اذاتأخر عن وقته بوم المعة فيسأل بعضهم بعضا عنه ما فسل فلان 
وما الذى آخره عن وقته فیقولون : اللم‌ان كان آخره فقرفاغنه وان كان آخره 
مرض فاشفه وان كان اخره شغل فافرغه لعبادتك وان كان آخره و فاقبل بقلبه 
ال طاعتك » البيبقى من رواة عرو ن شیب عن‌آبه عن جده لسندحسن؛ومن 
فوائد السکور عدم تخطی رقاب أهل الحضور فقد ورد « من تخطی رقاب الناس 
يوم اة اتخذ جسرا الى جنم » 0 . وان ماجه‌من‌حدیث معاذ بن آنس» 
وروی ابن جریج سلاو آن النی ميل بنا هو خطب يوم اجمعةاذ رأیر جلا 
يتخطى رقاب الناس حتی تقدم بلس 8 قضى انی بل عارض الرجل حتى لقیه 
ققال : یاملان‌مامندك أن تجمع معنا الوم ؟ فقال ییاه قد جمعت قال أو لم آر له 
خط رقاب الناس» انالبار كف الرقائق » وفيه اشارة الى أن الله تعالى أ حبط عله ونقص 
أمله » وفی‌حدیث مسندأنه قال « مامنعك آن‌تصل معنا كقال: أو لمترنىكفال : رأيتك 
أتيت وآذيت» أى تأخرت عن البکور وآذيت الحضور والحديث رواه آبوداود. 
والتسانی . وابن حبان . وال حا کر منحديث عبدالله بن بسر مختصرا » وقيللبشر بن 
الحارث نراكتبكر واصل فى آخر الصفوف فةال : انما براد قرب القلوب لاقرب 
الأجساد فأشار به الىانذلك أسلم لقلبهوة ل اسفیان‌الئوری : اليس فا برادن‌فاستمم 
فقال : وك ذلك للخافاء الراشدن فاماهو لاء فكلما 0 ولم‌تتظرالهم كان 
أقربالىالله تعالى : وروی عن‌عل وعتیان رضی الله عنهما « من استمع وانصت فله 
أجران ومن لم یستمع وانصت فله أجر ومن مع ولغا فعليه وزر ومن لم يستمع 
ولغا فعلیه وزران » وورد حديث ف أنى هريرة « اذاقلت لصاحبك بوماجمعة انصت 
والامام مخطب فد لغوت » متفق عليه ولا داود من حديث على « من قال صه 
فقدلفا ومن لغا فلاجمعة له » ۾ و لاحدمن‌حدیث ان‌عباس ووالذىيقول لهأنصت 
ليس له جمعة )و حد بت آنی ذر ولاسأل اباو ال ی ا ۰ خطب وقال: می نز لت‌هذه 
السورة قفاوم أ الله ان‌اسکت فلا نزلالنى ع ار : اذهب فلاجعةلك فشكاه 


0 5 0000 7 2 عه ء4 عه دة هش هه غ4 ان هة اه و هه د2د 2 هو ۵ ۵00 سم مە ق دە ەة ەە مشاه قآ e‏ كت 
وصل فل لوس ف الجأ أنه ال مر 
ر ةف الكل فضائل 


أبوذر الىالنى عليهالسلام فقال : صدق أنى 7 اطع أبيا» البيبقى وقالؤالمعر فةاسناده 

ی » ولان‌ماجه‌من حديك جابر « ان السا تل لانو الدرداء وأو ذر » ولاحدمن 
حد پرگ أى الدرداء دانه الايا »ولان حبان من‌حد بث جابر و ان‌السا ئل عبد الله 
ان مسعود» ولأنى يعلى من‌حدیت جابر وقالقال سعدبنأنى وقاص لرجل:لاجمعة 
لك فقال له انی مل :لم باسعد؟قال لا نه كان بتكل وآنت تخظب فقال:صدق سعد » 
( ویصل قبل الجا ۳ ف الجامع أر بها بالاخلاص ی منضمة بقراءة الاخلاص 
( سين مرة ) بعد الفاحة لإ فى کل ركعة ) فقد تقل عن رول الله لت 
وان منفە لهل يمت حتىيرىمقعدهمنالجنة أو بریله » كذا فىالاحياء » وقالالعراق: 
حديث «من‌دخل يومالجمعة المسجد فمل أربع ر کمات يقرأ فيا قلهوالته أ<دمائة 
مرةء الحديث رواه الخطيبفالرواة عن مالكمن حديث ان مروقال:غریب‌جدا 
وف ن خة بدا لدت الدارقطی فىغرائب مالك وقال:لایصح لإ فى الكل ) أى 
فجميع ماسبقمن‌الغسل الى هنا لإ فضائل ‏ لارباب‌الشمائلءواذا فرغ من اجمعة قرأ 
الفا >ة سبع‌صات قبل أن يتكلم وةل هو الله أحد سبعا والمعوذتينسيعاسيعا » و روی 
عن بعض ااسلف و آن‌من فعله عصم من التمة الى اجمعة و کان‌حرزا من الشيطان 
ويستحب أن يقول بعد صلاةالمعة اللهم ياغنى باحمید بامبدی»بامعید بارحم باودود 
اغننی حلالك عن حرامك و بفضلك عمن سواك » كذا فى الاحياء وسكت عنه 
العر اقی وقد رأ, بت الحديث فى الجامع الصغير مسندا الى ابن الستی عن عائشة بلفظ 
ومن قرأ بعد صلاة عة قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وة -لأعوذ برب 
الناس سبع مرات أعاذه الله مها من السوء الى الجمعة الاخری» فقال :منداوم هذا 
الدعاء أغناه اللهعن خلقه ورزقه من حيث لاتحتسب ثم یصل بعد المهة ستر كعات 
فقد روى أبن عمر رض اله عنهما , أنه كان عليه السلام يصلى بعد الجعة ر كعتين»: 
متفق عليهعرار وى أبو هريرة د اريعا »ر وأهمسلم»وروى علو عبداللهوستاء البيبقى 
موقرفا علىعللى و له موقر فا على ان متسود « أربعا 8 ولال داود. من حديث | نعمر 

و قالاذا کان» که صل بعد اللدعة ستا ۾ والكل يح أحوال ختلفة والا کثافضل 


بیان فضل الذ کر ۱۳۱ 
۶ سم 2م سام مر فلا مر 


ويشتفل بعد الام لصلاة جار : أو أوذيادة أ خ فه لفیا فر 


A SR 


رم سرو ەق ر رھ ر م 
ما ور د(وابتوا من قشل ام با ع القصص فهو ب بدعه فكآنوا جو 


ور ير مر اج نم 


القصا ص من المسجد,ويراقبٍ الا ل ام تالا واختف 


34 موه 


فيا على طلوع الشمس والزوال وصعود الامام والقيام الصلاة ومتهى 
الاستحياب فى المصر والغروب 


11 7 تغل زد (Nl ٠‏ ۳ بعد فر راغ اقامة صلاة اللمعة لإلصلاة جنازة أو تیل) 
لعلوم شرعية ( آوز بارة أخفيه »ای فحبه اتعالی) أن هام أى عبار فس 
ماوردوابذوا من‌فضل الله فد قال أن سف قو له تعالى :(فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فىالارض واتغوا ا )اما انهليسابتغاء الماش لطلب الدنا لکن عبادة 
مریض أوشبوة جنازة أوتعلم عل أوز. بارة أخ اه لاباسیاع القصص ) أىومن 
الاخبار الى بينت فالتواريخ لإ فهو بدعة فكانوا )أى الصحابة لإ خرجون القصاص 
منالمسجد ) فقد حضر أبن عبر ف المسجد الى مجلسه فاذا فاص بقص ف موضعه 
ال قم عن مجاسى فقال : لاأقوم فقد جلست وسبةتك فارسل ابن عر الى صاحب 
الشرطة فأقامه من مجلسه و لو كانذلك من‌السنة لم بستحل,اقامته فقد قال علیهااسلام 
کا ق‌الصححین: 5 شەن آخاه أحد كم من مجلس فيه ولکن تفسحواوتوس‌وا» 
و کات أبن عر اذا قام له الرجل من مجلسه لم يحاس فيه یمود اله‌بور وی « أن 
قاصا ان بحاس بفناء حجرة عائشة فأرسلت الى ابن عمر أن هذا قد آ ذال بقصصه 
وشغلنى عن سبحتى فضربه ابن عمر حتى کسر عصاه علىظهرم عم طرده» ل ويراقتٍ 
الساعة المرجوة الموعود فيها ) أىفتلك الساعةل بالاجابة) آی‌غالبافنی الخبرالمكبور 
« أن ف اللجعة ساعة لايوافقها عبد مسل يسأل الله تعالى فيا شيا الا أعظاه أبام» 
الترمذى وحسنه,و أبن ماجه من حديث مرو بنعوف المزنىوفىخير آخره لايصادفبا 
عبد يصلل » تق عله من جات ناسر هر رات ا أ فىتعيين تلك 
الساعة لإعلى طلوع الشمس )أىعلى أقو ال قبل عند طلوع‌الشمس لإ والزوال > ٠‏ 
أىعنده آو بعده ۾ وقل بعدالاذان الاول ل وصعودالامام )أى ا 
«والقیام‌لصلاء ) آی‌صلاعا رم 2 كا بین دانبای‌شر حالص لا ومنتبی 
الاستحبابؤالعصر )أىاولهأو آ خره لإوالغروب) أی‌قته‌قیل:هیآ خر ساعة 


0ر مر سم رم ال مر ولم 


وروی‌فه‌راية تأطمَة ر ری ی الله عنباوروا یا ويد مار ویلا بو افقهاعد 


4 4 


و مر ت ۳ ارو ص 6 61س رس س س وره مرو مه لس ام ۵ ار ۶ 


بصل إلا أستجيب له وک القدرفیستفرق الوم ارعا نته,وهواصوب 


منبوم الحصة وقیل مابين العصر الالفروب 3 ورو 4 أى فحين الغروب . 
أوفها ذ کرمن‌مابین العصر والغروب والاول انسب لقوله ۶ رعايةفاظمة رضىالله 
le‏ { وكانتترويه عن أبمهاعليه السلام « و كانتتو کل الخادم لتفقدهذاالوقت 
تقوم فطلب المرام»رفروابة و تأمرخادمهاان بنظرالی الشمس فاذا تدلى جناحبا 
الاسفل يؤذنها بسقوطبا فتأخذ فاطمة رضى الله عنبا فى الدعاء والاستغفار الى 
غروماهقالالعراق: حديث فاطمة و فساءةالمعة » رواه‌الدارقطنی ف العلل و البيبقى 
فى الشعب وعليه الاختلاف لإ وروايتها ) أى رواءة رعايتها ( توید ماروی 
لادوافةها 6 أى الساعةيوفيرواية « لايصادفها » لإ عبد) أ ىمسم لإيصلى ) ای 
يدعو بقرينة قوله ( الا استجيب له ) وقد قال كعب الاحبار:ه انها فى آخرساعة 
فى يوم الجمعةوذلكعندالغروب فقال أبوهريرة: كيف تكون آ خر ساعةوقد سمعت 
رسول الله 3 يقول : لابواققها عبد يصلى ولاتحين صلاتقال كمب : ألم يقل 
رسول الله راو :منقعد منتظرا للصلاة فبو ق‌الصلاة؟ قالیل قال‌فذلك صلاة فسكت 
أبوهريرة » و كان كعب يقول الا ان‌هذه رحة مر الهتعالى للقائمين عق اليوم 
وان ارسالها بعد الفرا غ‌من اتمام العمل كذا ف الاحياء وتعقبه العراق بان كبا هو 
القائل ليس كذلك وانماهوعبد الثدين سلام‌واما کعب فا نما قال انهافي كل سنة مرة 
“مرجعءوالحديث رواه أبوداودوالترمذى و اانسانیو ابن حبانمن حديث أنىهر برة 
ولان ماجه‌عوه من حد بث عبد الله بن سلام انتبی‌وروی البيهقى قالشعب عن فاطمة 
مرفوعا و ان فى الجمعةلساعةلايوافقبا مسل يسألالله تعالى خير | إلا أعطاه ااه اذا 
تدلى لصف اكمس للفروب » هکذار أتق‌هامش نسخة 2 واه عم (والمبوءة كليلة 
القدر ‏ و کالصلاة الوسطی والامم الاعظم( فیتغرقالیوم‌لرعایته ) آی‌ار اعاة 
ادرا کہا لإ وهو > آی‌الامبام ( اصوب) وف الاخياءقيل انها تقل ساعاتالجعة 
کتقل ليلة القدر و هو الاشبه » وله‌سرلابلی بعل العاملة ذ کره‌لکن ينبغىانيصدق 
ما قال عليهالسلام « ان لر بك ابام دهر ‏ نفحات ألافتعرضوا ها » ويومالجمعةمن 
جملة تلك الايام فينيغى للعبد فجميع نهارهانيتعرض لا باحضار القلب وملازمةذ کر 


يان ضل الصلاة ۳۳ 


م ولو مم م ود اه سس بت سر مایا ل ا لس ا سس تاس 


رن 2-0 3 مر م6 


وکر الصلاة ع له عاه يه السام 
الرب و النزو 7 وهواجس النفس واموی فعساه ان عظی بشىء من 
تلك النفحات انتبی»وا دی رواءالتر مذی وا کم ق‌النو ادروالطبرانیف‌الاوسط 
من حديث مدین مسلبة » ولان عبدالير ق‌القپید نوه من حديث أنس » ورواه ان 
ألى الدنيانى کتاب‌الفر ج من حديث أن هريرة و یکثر الصلاةعليه عله السلام ) 
أىفيوم الجمءةولاتها فقدورد ه اكثرواالصلاةعل فالليلة الغراءواليوم الازهر فان 
صلاتک عرض على » البهتی عن أنىهريرة .و!ءنعدىغن أنس » وفرواية البيبقى 
عر أنس وأ كثرواءن الصلاة علىؤيوم ال جمعةو لا معة فن‌فعل ذلك كنت 
لدشهيد او شافعا يوم القيامة » وق‌رو ایةان‌ماجه‌عن‌آی‌الدرداء  ١‏ كثرو امن الصلاةعلى 
يوم الجمعةفانه يوم مشهود تشده اللائ وان أحدا لنیصل علىالا عرضت على 
صلا ته حين 0 » وف رواية للبيهقى عنأنىامامة « ١‏ كثروامنالصلاةعلىيق 
كل جمعة فان ضلاة أمتى تعرض غلف يوم سافن ن کان اكثرم على صلاة کان 
أقرجم منىمنزلة » و كانوا يصاون على النى متخ و آلف مرة ويةولون:سبحان الله 
والحد لله ولااله إلا اه واللهأ كبر آلف‌مرة 0 روىه منص عل يوم الجمعةثمانين 
مرة غفرت لهذنوب تمانين سنة قل :بارسول الله كيف الصلاة عليك؟قال:: تقول الم 
صل عل‌عدك ونبيك ورسولك الى الامی و تعقد واحدة » الدار قطی من ا 
ان المسيب قال:اظنه‌عن أنىهربرة وقال‌حدیتغریب»وقال أن النعان: حد يف حسن 
وف الاحياه وان قلت الهم صلعلى مد وعلى آ لتمدصلاة تكون لكرضاء ولحقه 
اداءواعطه الوسيلة وابعثه القام الحمودالذى وعدته واجزه عنا ماهو اهله واجزه 
أفضل ماجز يت نياعن امته وصل عليه وعلىجميع اخوانه من النببين والصالحين 
با آرجم الراحمين يقولهذا سبع مرات فقدقيل :من قاهاسبع جمع فى کل جمعة سبع 
هرات وجبت له‌شفاعته وان‌آراد ان بزيدآتى بالصلاة المأثورة فقول: اللبم اجعل 
فضائل صلوانك و نوامی‌بر كاتك وشرائف زکواتك ورأفنك ورحتك و تحينك على 
مد رسولك سید الرسلین وامام الحقين وخام النيين ورسول رب العالمين وفائد 
الخير وفاتح البر ونی الرحمة وسیدالامة الابم ابعثه مقاما ممودا تزلف به قربه و نقر 
بدعينه فرغبطه بهالآولون والاخرون اللهماعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة 
والدرجة الرفيعة والمنزلة الشاعخة المنيعة الهم اعط مدا وله و بلغه مأموله واجعله 


¢ عين العلم 
2 1 سے صم ت ل ےترم لتر سس رهھ راا 


وقرا .5 E‏ نعو معدو شین عيبر بصل صلاءانشیم,ون الک 


أول شافع و اول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل میزانه وأباج حجته وارفع فى اء 1 
در جات المقر بین درجته‌اللهم احشرنا فى زمرته اا ری آهل شفاعتهواحينا 
على سنته و تو فنا علىملته واوردنا حوضه واسقنا یک سه غير خزايا ولا نادمينولا 
شا کین ولامبداین ولافاتنين ولامفتو نين آ .ین يارب ااعااين » ابن آن عاصم فى 
کتاب الصلاة عل النی لت من‌حدیث أبن مسعود (سند ضعف»ووقفه ابن ماجه 
على ابن مسعود لإ وقراءةالقرآن) ای يكثرها ف فقرآ سورةانکوف خاصةفعن 
ابى.سعيد من قرأسورة اللکیف ليلة ا جمعةآو يومالجمعة أعطى نورامن جيك يقرأ الى 
مكة وغفرله من الجمعة الىالجمعة وفضلثلاثة ايام وصل خله سبعون آلف ملكجتى 
يصبح و عسی وعوفی من‌الدام الدبيلة[اىالداهية]وذاتالجنبوالجذام والبر ص وقتنة 
الدجال» رواهالبيبقى ل ويتصدق) أىيومالجمعة فىغيرا لجامع أو لغير ال ائلفيه فقد 
قالابن مسعو د :اذا سأ الر جلف المسجد ققد استحق ان لايعطى <بشيئين مختلفين ) 
کدرم ودینار اوثوبوقر صأوخبز وادام أوذا كبتين #تلفتين ۾ فمن كمب الاحبار 
«منشبد الجممة “م انصر ف فتصدقبشيئين ختلفين من الصدقة ثم رجح ور کمر 0 
شم ر كوعمءا و سجودهیا وخشوعهما 9 قول : الهم ان سك باسمك سم الله 

الرحمن الرحيم وباسمك الله الذى لاله الاهو الى القيوم لا أخذه سنة ولا نوم 
لم يسأل الثهشيئا الا أعطاه » وف رواية ابنحبان عن أنىهريرة مرفوعا « منانفق 
زوجين منثىء من الا شیاءفی‌سیی انددعی م نأبو ابالجنة هذاخير وللجنة آبراب» 
الحديثىورواه الخطيبعن أنس بلفظ,مامن مسلم ينفقز وجين فی‌سبیل اله عز وجل 
الادعته الجنة هلهلم » ولاخفی ان المتبادر من الزوجين ان يكون انشیثان متفةين 
لاختلفين كدرهمين ودینار ين وثو بين » وعن بعض السلف من اطعم مسکینایوم 
الجمعة ثم غدا وابتكر ول يؤذاحداثم يولحين يس الامام : ب م الله الرحمن الر< حيم 
الحى القبوم اسألك ان تغفرلى وترحنی وتعافیی من النار مدعا ماه استجيب له 
«ویصل) أىبو م الجمعة لإصلاة التسیرح) وقد بسطت الکلام علما فشر ح 
الحضن روابة ودرابة وعلیا وعملا و قدعلیها عليه السلام لعمه العباس‌ترقالله:صلها 
فى كل جعة الحديث أو داود. وابن ماجه,وابن خزيمة:والحا کمن‌حدیث ابن‌عباس 
و كان ابن عباس لايدع هذه الصلاة بوم الجمعة بعد اازوال (إوفالكل )أى 


سے ر ا ساس ر or‏ 


فضائل وجاء رل ع والسجدة ونر رات الست وال ار 


بالاخلاص قفرا ا ف عقت عضري مالو 
9 ۸ عل مرو ا ےول سر 
عخصه بالصوم وقیام اليل هو منهىعنهيويحافظ علالروانب وسار الست 


فجميع ماتقدم ((فضائل )ای واردة عن أصاب الشمائل لإ وجاءقر قر اءتيسوالسجدة 
والدخان واللك 1 أىى ليلة الجمعةوقدسيق برانها وبرهانا (والمسبحاتالدت) 
اى المتقدم شأنها (والا كثار بالاخلاص) أىبقراءةسورة الاخلاص( فقراءتها 
آلف مرة فيعشرر كعات أو عشرين افضل من الختم € أى ختم القرآ نبدونهاأوق 
غير الصلاة ء وهذا لم آجده‌مرویا نكن وردومن قرأ قل هوا أحد آلف مرةفقد. 
اشترى نفسه من الله الخرائط ففوائده عن حذيفة و أماحديث دقل هز ايله أحدتعدل 
ثلث القرآ ن» فرواه مالك وإحمد والبخارى وأبو داود والنساتى عن أنى سعيد 
وجماعة عن جماعة كاد ان‌بکون‌متوانرا » وفىالاحياء الاحس نأنبجعل وفته للملاة 
الى الزوال وبعد الجمعة الىالعصر لاستها ع العلم وبعد العضر الى المغرب للتسییح 
والاستغفار وسائر الاذ کار وينبغى ان يلازم:المسجد حى يصل العصر فان وقف, 
الى المغرب فموافضلءويقال:منصلى العصر فا ل جامع كان له واب حجة ومنصلى 
المغرب فله واب حجة وعمرة فانم يأمنالتصنم ودخول الافة عليه من نظر الخلق 
الى اعتكافه أو خاف الخوض فا لايعنى فالافضل ان برجم الىبيتهذا کر الله تعالى 
مفكرا فى آلائه شا كرا لله علنمائه من جملتها توفيقه لاطاعة خائفا من تقصیره 
م‌اقبا لقلبه و لسانه‌ال‌غروب الشمس حى لاتفوته الساعة الثم بفةفلاينبغى فىالجامع 
وغيرهمز المساجدالتكلم حديث الد نيافانه عليه السلام وقاليأفىعلى الناس‌زمان يكون 
حديئهم فى مساجدم بأمور دنام ليسلله عزوجل فيبمحاجة فلا تجالسوم »البيبقى 
فى الشعب من حدیث الحسن مرسلا واسنده الحا کمن حدیث أنس وصححهوولاين 
حبان من حديث أبن مسعود ونحوة 3 ولايخصه بالصوم وقام الیل فهو ) أى 
التخصيص بر متهیعنه 4 روى ملم عن آن‌هربرتولاتخصوا لها ممة بقيام من: 
بين الليالى ولا تخصوا يومالجمعة بصیام من بينالايام الاأن يكون فی‌صوم یصومه 
آحد ,م »رف روا ةمد ع نأنفىهريرة و لانصومو ابومالجمعةالاوقلهيوما و بعده‌بوم» 
(وبحافظ علىالرواتب ) أوالسسن الو كدةبعدالفرائض وقبام! «وسائرالسنن ) 


77 تست 


ل سه سر سے سوس تم رولس رہ 


التيجدو اتکی ۲ وإحياء 3 بين العشاءين»والعيدو يستعدله وابجمعة و جع 
ہے هلس نه مه ل چم سر مر ره ۶ قاس عع لم 
منالمصلى غير طریق الذهاب مہو مموىءوالتراوج وم فيه فهو مائور 
وحار تراد إن عاف باب 93 ۾ اف الکسل 


اىالمستحية ( كالتبجد > فالليل لإ والضحى ) ق‌البار ركعتين أو أر بعا أوستاأو 
تمانيا أوائ:ىعشر » فو ردا نهعليهالسلام و ان اذا أشرقت الشمس وارتفءت قام وصلى 
ر كمتين واذا انبسطت و كانت فى ربع النهار من جانب المشرق صل أر بعاء ااترمذى: 
و الفسانی.و ان‌ماجه من حديث على لإ واحماءمابينالعشاءين 4 أى بالعبادةأو لعشر بن 
ر کمة أوست ر كعات مطلقا فى الكل فضائلو بعضبانقدمل( والعید )أى و براعی 
غيد فطر أو أضحى بالتكبير و نحو لإ وي تعدله كا عة )من الغسل و التز بن و التطيب 
( ويرجع من المصلى € أى مصلى العيد حالة الاياب لإ فىغير طريق الذهاب فهو 
موی )€ أى من فعله عليه السلام رواه مس ( بات 4 أىويراعيها وهی 
عشرونر كعة وآداژها سنة ة مؤكدة لإ و و ختم فيه فهو و مأثور ) آی عن الصحا بة 
لإ وختار الانفراد ) عن الماعة ( ان خاف الرياءو اجماعة € أى و ختارها ‏ ان 
حاف الکسل ) وقيل الانفراد أفضللقوله عليه السلام : «فضل صلاة التطوعق 
بیته على صلا نه فيال مسجد كفضل الصلاة المكتوبة فيالم.جد على صلا ته فى البيت » 
آدم بن اباش فى كتاب الثواب منحديث ضمرة بن حبيب مرسلاءورواه ابن أنى 
شيبة فالمصنف جعله عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصماب النى اك موقوف. 
وف‌سنن أنى داود باسناد محیح من حديث زيد بن ثابت «صلاء المرء ق‌بیته آفضل 
منصلا ته و مسجدی هذا الا الکتو بة © وعن أنس « صلا ةق مسجدى لعد ل لعشرة 
آ لاف صلاة وصلاة ف‌السجد الحرام تعدل عانة ألفصلاةوالصلاة بأرضالرباط 
تعدل بالفی آلف صلاة وأكثر من ذلك كله ال کمتان يصليبما العبد جوف اليل 
لابريد مهما الاماعند اله عزوجل » أبو الشیخ فالثواب» وذ کر أبو الولد الصفار 
کناب الصلاة تعليقا من حدبت الأوزاعى قال : دخلت عل کی فاسندی حدثا 
وهو ه صلاة فيمسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فغيره و صلاةقا لسجدا لخر ام 
أفضل من مائة آلف صلاة فى مسجدى وأفضل من هذا کله‌رجل يصلى ر كعتين فى 
زاوية بيته لايعلمه الا الله » وقیل:ان الجاعة أفضل لفعل عمر رضى الله عنه‌فاه‌علبه 


اعد ل لد ع2 علطم م ا قم للم ف E‏ 
وتخير انا منهمالتضمنالماعة البرک والانفراد قوةَالحضورءوالكسوفٌ 

4 يوي 7 ع لق عرف دام 5203 رهام و .6 ساوس سا مر ی مرو 
و کل ما ورد فيه فضيلة كصلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان وهی مانة 


ر عض رر 


رکه مشاه د واا اون با ولا سار 
السلام قدخرج فيها ليلنين أوثلاثا للجماعةثملم عخرج وقالخشيت أن تفر ضءلک» 
متفق عليه من حديث عانشةءوجم عر الناش علا فى ابلداعة حيث أمن الوجوب 
بانقطاعالوحى لو تخیر )أى ف‌صلاة التراويح منفردا أومع جماعة (انأمنهما) 
أى الر باء والکسل وانما خير 0 لتضمن الجماعة البر کت 43 المشتملة على السرور 
والانفراد قوة الحضور ) المتضمن!-كثرة النورء والحاصل انهذه السنة ليست 
من الشعائر كالعيدينفالحاقبا بصلاة الضحی وتحية المسجد أولى ولم يشر ع فيبماجماعة 
نعم صل علي هالسلام التراو بح بالجاعة ثم تر كبا خشية أن تکتب عل الا مقئم كان 
الناس يصلون فرادى وجاعات مختلفة خمعهم عمر علىامام واخدوقاللعمت البدعة 
أىالحسنة وهىالجماعة المجتمعةالمشيرةإلى ألفةالامة لإ والکسوف)آیر براعی‌صلاة 
الكسوف و كذا ال+سوف وتفص لبمافى كتب الفقه » وقدورده‌ان‌الشمس والقمر 
يتان من آ بات الهلا يخسفانلوت أحد ولالحياته فاذار ینم ذلك فافزعوا الىذكر 
لته تعالى والىالصلاة » قاله لمامات ولده ابراهيم عليه السلام وخسفت الشمسر وقال 
الناس: انما كسفت لوته متفقعليه من حديث المغيرة بن شعبةلإو کل‌ماورد )أى 
ویراعی جميع ماوردمن الستة(فه فضيلة کصلاة الرغائب وهی فأول ليلة جمعةمن 
رجب يصلى ثتیعشرة ر كعة بست تسلمات يقرأ فى کل ركعة بعد الفاتحة سورة 
القدر ثلاثا والاخلاص اثتى عشرة وبه‌دالفراغ يصلى على النى عليه السلام‌سبعین 
مرقو دعو عایشاء وه بدعةمنكرة كاصرح بهالنووىوغيرهوكذ احديث ومامن أحد 
يصوم اول خيس مزرجب » الحديثوصلاة الرغائب أوردهرزينق کتابه وهو 
موضو ع كاقالهالعراق لا وللةاللمف منشعبان وهى € آی‌صلانها ( ماثة ر كمة 
بالاخلاص مائة مرةو کانوا ) اىبعض السلف( يواظبون علها ) قال العراق: 
حديث باطل » و لان ماجه من حد يث عل و اذا كانت [لةالنصف من شعبان فقوهوا 
ليلواوصوموا نبارها »واسنادهضعيف لا والاستخارة)اىويراعى صلاةالاستخارة 


eee 


سے سے سرصم ال شيع رلوم رو سجر سا 
كن عام ب نی رال رت رین اذل 
ore‏ سس رمک 
روج مته بور كدق دقع التاق السر يوتحي الوضوء واللسجديولا تین 
رقم ور ۵ و EE‏ 
ل ب لول المقصود فى بره وهو صون الوضوء والدخول عن 


التطل بل رض سل ولا ینوی اصلاة وسوء بل بطق 


اودتاءها مما ٩‏ و کانعلبه السلام يعلىپاتعام وره ن القرا ن 4 الخاری من 
سدیث جابر وبسطنا الكلام عليه فشر ح الحصن ( ور كمى الدخول ف النزل 
والخروج) كدر واد زلفعنأنىهر برةقالعليهالسلام 9۰« 
من منزلك فصل ر كمتين نما نك مخر ج السوء واذا دخلتمنزلك فصل ر کمتین 
بمنعانك مدخل السوه » البيهقىف الشعب. والخرائطىفمكارمالاخلاق.واءن عدی 
والكامل»وفالحديث اماء الىقوله تعالى : ( وقل‌ربادخلی‌مد خل‌صدق واخرجنی 
مخر ج صدق ) الابة ور دفع النفاقف السر 4 أى بالخفية بان يصبل ر كعتين 
يقرأ ف الآولى بعدالفاحة قل‌با أا الکافرون وف الثانة قل هو الله أحد ثم يقول 
اللهم انى أعرذ بك من التفاق واأشقاق وسوء الاخلاق وم أجده صو ا (ونحى 
الوضوء ) أىالمسمى بشمكر الوضوء وهىقبل جفاف أعضائه لإ والسجد) اىاول 
دخوله قبل جاوسه فتحية الوضوه مستحبه لان الوضوء قربة مقصودها الصلاة 
ونحوها والاحداث عارضة بعدها ورعا يطرأ الحدث قبل الصلاة فالادرة الى 
ر كعتيناستيقاء اتصود الوضو, قبل الفوت ولثلايضيعالسعى قبل الموتوعرف ذلك 
تحديث بلال اذقالعليه السلام :« دخلت الجنة فرأيت بلالافها فقلت بابلالم‌سبقتی 
الى الجنة؟فقال بلال :لا أعرف شيا الا أنىلا أحدثوضوءاً الاصلت‌عقه ركءتين » 
أو قالمتفق عليه منحديث ألىهريرة » وتحية السجد سنةه ؤكدة حتی‌انهالانسقط 
فى مذهب الدافعیوان كان الخطيب فى الخطبة بوم اة معتأ كدوجوب الاصفاء' 
الى الخطيب »وقدورد «أذادخل أحد ؟المسجد فلا بحاس حتى يصبل ر كعتين » أن 
عدى .والييمقىعن أنى هر برة لإ ولا يتعين لهماالتطو ع حصول المقصود ا 
اىغيرالتطوع لا وهو € أى لقصو د صون ال و ضوء و الدخول عن التعطل )اى الطالة 
عن الطاعة لا بل الف رض افضل )من النافلةفانثوابه | کل ل( ولاينوى الصلاةللوض, 
أى لا.قول: نو يت اناصل ر کعتین الوضوء ‏ بلیطلق 6 أى ينوى صلاة مطلقة 


GE‏ وق ق مر 
ان الوضوء اصلاة دون الس وتز فى وتات المكروهة فا 


۶-۰1 ی 


تعبد الا وتان وینتشر الاو وق الكف تجددالشوق ادرف 


مره رە ۱ رح سا اما و ۶ 000 3 


المستغرق همه فيه تعال قورده الحضور بعد القرائض والرواتب ويغرق بأن 
۳ معصية 2 یتر با ولا برع : 1 
ل لانالوضوءللصلاة دون‌العکس) اذلیست الصلاة الوضوء ولکن لو نوی شکرا 
لتوفيق الوضوء لايبعد وصترز ) عنالنافلة (ر ال وقاتالکروهة / أى مطلقا 
عندنا خلافاللشافی حبت جز اداء صلاةلحاسيب متقدم كنتحية مسجد و شكر ووطوء 
واستثتى الحرم 8 فا تعبد الوئان) آی‌وفها مضاهاة عبدة الشمس وسائر 
النی ان( و ينتشر ااشیطان) أى ويكثر الوسواس‌للانسان » وقدورده ان الشمس 
و مغپاقرن الشيطان فاذا طلعت قارنها فاذا ارتفعت فارقها فاذا استوت قارتبا 
فاذا زالت فارقپا فاذا تضيقت للغروب قارنها فاذا غر بت فارقبا » النسانی من‌حدیث 
عبد الله الصناحی وهو مرسل ومالك هو الذی يقول عبد الله الصناعی ووم 
فيه والصواب عبد الرجن ول برالنی صل الشعليه وآ له وسل لإ وفالكيف) أى 
الامتناع عن الصلاة ف الآوقات المكر وهة وهی بهدطلوع الفجر الى طلو عالشمس 
وبعد صلاة العصر الى غرو ما وبعد غروا قبل اداء المغرب » و كذا الاوقات 
امحرمة 0 تجدد : الشوق الىالعبادة ) ويرتفع عه نوع‌من الملالة وقد كره دخول 
السجد علىغير وضوء أوتيمم وان دخل لعبور ضرورة أو جاس فىأوقاتمكروهة 
فليقل سبحان الله واد لله ولااله الاالقه والله أ كبر وا أربعمرات فيقال : انا 
عدل ر كمتين فى الفضل ولعله مأخوذء‌اورد اذام ر تم برباض الجنةفارئعو اموضر 
الرياض با لساجد والرلع بالكلمات الذ كورة عل‌مانقدم و اته‌سبحانهاعم ۰ م‌هذه 
الاوراد لانواع السالکین من الزهادوالعباد فى استعداد زاد العاد ( آما العارف 
المستغرق همه فيه تعالى 4 أى فى ورد ته وورد الحضور فی‌حضر ته 0 فورده 
الحضور )أ حضور القلبقذ کر الربفجميعالمراتب لا بعدالفرائضوالربواتب 
ويغرق ) أى هذا العارف فى علو المناقب لإ بان لامهم بمعصية ) أى لايقصدها 
«ولا يفتر بطاعة > أى لایکلها لإولا ينزعج بمصيبة ) أى لایتزازلو لامجزء 
ولابةزع بموت الاولاد والاحفاد وسار الاقارب من الاخوان والخلان وذهاب 


۱1۰ عين الم 
سر ص روم و زه 


ولا ینقلب بامر ۷ 


ت ت ے2 


بسم لله هرمن شح له ٠‏ الآية . (والدین 


باب رفس را تفقوا سب الله) الآية « ای رب 


سے سے سه 
ور ۱ مر م ص وم 


من اله . تعالى ل وال مد من الله تسا + 
الأمرالم تير الاحوال من اقرا وسائر شدائد الاهوال لاولا ينقلب )عن 
خالهومقامه (بأمر عظم ) کالتحط. وفتنة البلاد.وسائر البلايا العامة للعباد وهو 
لإ البابالثانى ف الانفاق والقناعة ) 
يسم الثهالرحمنالرحيم > أنةق فالطاعة وأعتنق بالقناعة فا قسم لى الى قيام 
الساعة 2 ورد 4 أى فالتنزيل (ومن‌بوق شح نفسه ) أ ی حفظ ويصان لب فا 
يحب علیبا الابة 4 وهی (فاو لتك المفلحون) أىالناجون من النار والفائزون 
بالجنة اذ مانعون‌الز كاة هالظالون أى الواضعون الآشياء فغير موضعبا (والذین 
يكنزون الذهب والفضة 4 أى بجمعوتما 3 ولا ینفقونمانی-بیل ألله 4 أىوزكاتها 
لأترعرها وال ) أو (فبشرم بمذاب آلیم) وفیه تب ظلم ( بوم عن علا 
قنار جم قکوی بها جباههم ) لتعبسهم على الفقراء ( و جنوییم ) شکیرم على 
الضعفاء ( وظهورم ) لاعراضیم عن العلماء والصلحاء ويقال هم بلسانالقا لاو بیان 
0 ) هذا ما كترم لأنفسم فذوقوا ما کنتم تکنزون ) قال الا حنف بن قيس: 
- فر من قريش ۶ ربا أبو ذرفقال : لسر الكانزين بى فىظہورم خر ج من 
جنومهم وبکی من قبل اقفاتهم خرج من جباههم » وعن آی‌ذر انتبیت الی‌رسول ال 
يلي وهوجالس فظل الكعية فليا رآ ى قال :الا خسرون ورب الكعبةفقات : : 
من م؟فقال :الا كثر ون‌آموالا الامن قال الال‌مکذا وهكذاوهكذاوهكذامن بين 
يديه ومن خلفه‌وعن بمينه وعنثمالهوقلیل‌مام‌متفق عليه ل السخىقريب من الله تعالى 
والبخيل بعيدمن اللهتعالى 4 رواه لترمذیعنآی‌هر برة والیییقی عن‌جا بروالطبرای 
في ال وسط عزعائشة بلفظ والسخی‌قریب من الله قريب من الناسقر يب من ال نة 


بیان فضل القناعة ۱:۹ 


ر ماس ص 


دعس عبد دنر وعبد الدرم » والفقه 2 الا لاء فى دغوی حبه تال 
ورك ۳ ور 0 فيا سا 1 لسا بق 6لصدیق حب حہث 0 


و المقتتصد 4 3 حست ۳ انمت ۳ ام ۳ المقتصر على ال أجب 
ا ار ل اه 
لإ تغسن عبد الدیتار وعبد الدر م )أى د لك والحديث کذانی عم البخاریو في زوا اة 
الترمذىعن أنى هر برةبلفظ ولعن» لإ والفقه ) أىالحكة والسرفتشر بع الاتقاق 
۰( الابتلاء فودعوى حبهتعالى وترك الدنا )أىمحبتهافاتها لاتجتمع مع محبة الأول 
فان انحبة لاتقبل الشر که ولابقدر الحبة وانما عتحن درجة الحب عفارقةامحجو بات 
والآموال محبو بة عند الخلق لامها ۲ لة تمتعهم بالدنيا وشوواتها وبسیها يأنسوت 
بهذا العالم الدنیوی ولهواتها وینفرون عن الموت معلقاء الحبوبؤالجنة وسائراذاتها 
قامتحتو | بتصديق دعوام و استنز لوا عن المال الذى هو معشو قبم و مو ام , ولذاقال 
تال :(آن الله اشتری من الومنین أنفسهم وأموالهم بات شم الجنة ) وذلك 
بالجهاد وهو مساة بالهجة شوقا الى لقاء المولى والساحة بااسال آهون فذله ول 
لإ وظبور المراتب فبا ) أى دعوی الحبة فة-د قل ماأيسر الدعوی وما آعسر 
الممنى ل فالسابق كالصديق حر ماأبقى شيا )أى لادرهما ولادينارا و عه جماعة 
من أهل التوفيق فى إبائهم أن يتعرضوا لوجوب الزكاة علهم بل فرقرا جيع مالدهم 
لثلا پمپ حب غيره سبحانه الهم حتى قيللبعضهم : ک يحبمنالز كاةفىمائتىدرهم 
فقال :اما على العوام قحع‌ظاهر الشر ع فخمسة درام واما غر فيجب علينا 
بذل انیم (والقتصد كالفاروقحيث آبقى النصف ) أىوأءطى النصف » وأصل 
الحديث وجاء أبو بكر جميع ماله وعمر بشطر ماله فقال عليه اللا م لعمر:ماذاا بقيت 
لاملك؟ فال مله وقاللانى بكر :ماذا أبقيت لاهلك؟فقال:اللهورسولههر واهأبوداود 
والترمذی والحا م وصفحاه من حديث عمر وق‌روانة وس عن الجن انهقالهما : 
مابين صدقتيكا کا بين کلامیکا 2 والقاصر هو ااقتصر على الو اجب ایعی اعطاه 
قدره من غير زيادة فىأجر و ق‌کلام! لصنف تلوب حالىقولهتعالى :(ثمأورثناالكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمتيم ظالم لنصسه ومنهم ا ومنهم سابق با .يرات 
باذن اه ذلك هر الفضل الکیر ) فحتمل أن يقال , الة.اصرالمقصر انه الفلا 


aa‏ ر و رھ 


َيه البأطن عن البخل وله بالشكر وهر TT‏ 


مه و تع سس لس حم و کم لت رم 


عينالمال وهو م‌ض مزفن واشپوات 


لنفسه وغيره اذا الظالم هو مانع الز حكاة ونحوه ي والعوام اقتصروا على قدر 
الواجب لخلبم بالمال وجهلهم الما ل وضعف حبم-م بالمولى وشدة ميلهم الى 
الدنيا قالتعالى : ( انيس أ لكروها فيحفكم تبخلوا و خر ج آضفانک ) ومعنی‌حفک 
يستقصى علي نع بينعبد استبدل‌منه نفهومالهبان له الجنة وبينعيد لابستقصی 
عليه لاجل خله وهناك در جه‌آخری‌دون وت ی از المدسكو نأمو الهو بعد 
اخرا ج الواجبات الراقبونلاوقات الحاجات ومواسم الخيرات فيكون تصدم فى 
0 الانفاق على قدر الحاجة والقناعة دو نالتنعم والرفاهة وصرف الفاضل عن 
الحاجة الىوجوهابرة وطريقالمسرةىوةدذهبجماعةمن التارعين الان نىا لمال حقوقا 
سوى الركاة كالنخمى. و الشعی.وعطاء . ويجاهد .قالالشعى:بعدانقيلله هل فالمال 
حقسوى الزكاة؟قال: نعم اماسمعت قولهسبحانهوتعالى : ( و تّالمالعليحيه ) الآية 
تمامها ( ذوی‌القر و الیتامی‌و الا كين واب نالسبيل والسائلينوفالرقابو أقام الصلاة 
وآ از 6ة ( حیثعطف 1 یالز کاعل آ تیا الوا ستدلوا بةولهعز وجل : : (وما 
رزقنام ینفتون ) وبقوله : ( وآنفقوا مار زقنا ج ) وزعموا ان ذلك غير منسو خ 
با بةالز كاة بل داخل فحت المسلم على المسل ومعناه انديحب علا موسر مهما وجد محتاجا 
انيز يل حاجته فضلاءر:.. مال الز كاقولا بعد حله على صدقة الفطروالاض<ية ونفقة 
ذوى الر حم انحر م و ها لإوتنقية الباطن) أى ومن جا ل _كة فى الانفاق 
تنظيف اقب وتخليته ل( عن‌الخل ) فورد «ثلاث مب کات‌شح مطاع وهوىمتيع 
وايجاب المرء بنفسه » الطبرانی فالاوسط عن أنس لإ وحلیته ) أى تزيين الباطن 
وتحسينه 2 الشکر 4 ای‌بشکر النعمة وقدقال‌تعال :( لتنشكرملاز د )٠ل(وما‏ 
آنفقتم من شى ء فهو يخلفه) (وهو > اىماذ کرمن‌التقية واتحلیةء والانفاقانماحصل 
( بقل أسبابالحرص كبعين المال 6 لالفرض بحص لمنه ( وهو ‏ أىحبعين 
الال رض مز من ای‌لادو اء له ‌الز من حيث لا ینفع4 لفواتاغراضه واعواضه 
من المال لإ والشهوات) و کحب‌سانر الشهوات كا آشار اله‌قوله تعالى :( زین 
للناس حب الشهوات من النساءوالنين والقناطير المقنطرةمن الذهبوالفضة والخيل 


بان فصل القناعة ۱:۳ 
س 
وطولالامل و خوف الفقر وقلة الوبوق بمجىءالرزقومالولدفورد «الولد 


ل سس لہ مر مر زر و ص تا 2 و ره واه ل ونه مر و سا ارس م 69 ين 
مبخلة »و طر بقه ال و سط النفقات فالقصد ف الفقر والغی عد من النجات 
رھ تدم م م و۶ سے ص o‏ eار‏ ی 0 س ورم مرا 
وتقليل الشهوات والوثوق باصابة الرزق المقدر ومعرفة عز القناعة 


السومة والانعام والحرث ذلك متاع الياة الدنا والله عنده حسن المآب ) 
#وطول الآمل 4 عطف على حب أىو كطول الاملبتوهم طول الاجلفانه يورث 
الملل عن العمل قالتعالى : (ذرم يأ كلوا ویتمتعوا و يابهم الامل فسوف يعلمون) 
(وخوف‌الفقر ) قالعز وعلا ( الشيطانيعد کم الفقر ويأمر كم بالفحشاء والله 
يعد كم مغفرة منهوفضلا والله واسععليم ) ( وقلة الوثوق بمجىء الرزق ) وقد 
قال سبحانه ( و كأينمندابة لا تحمل رزقبا الله يرز قبا وبا كم وه والسميع العليم) 
وقد ورده وتو کلم على الله حق تو كله ارز قكم 6 برزق الطیرتغدو تماصاوتروح 
بطانا أحد.و الترمذى وان‌ماجه . والحاكم عن عمر (وم الولدفوردالولدمبخلة) 
وعامه مجبنة » او يعلى ف مسندهع نألى سعيد . وان‌ماجه من خديث عبد الله بن سالم 
وال ما ك وصححه » ومعنى مبخلة اندمظنة أن عمل أبويه علالبخل فيدعوهماللهفيخلان 
لأجله.ومعنى مجبنةأى عمل أباء على أن يجين عنالحروب استبقاء لنفسه من أجله 
لإوطريقه ) أىالطريقامحمود فالاتفاق أحد عشر أوطريق قلع أسباب الحرص 
لإ التوسط فالنفقات ) قال تعالى : (والذين اذا أنفقو الم يسرفواوم يقترواو كان 
بين ذلك‌قواما ) ( فالقصد )أى الاقتصاد والتوسط واعتدال الحالات (ق‌الفقر. 
والذنی عد من النجیات )ورد «ماعال من اقتصد »الدیلی عن‌آن امامة م‌فوعا 
والیهقی ف الشعب عن ابن عر مرفوعا,الاقتصاد فى النفقة نمف المعيشة, لإا وتقليل 
الشهوات 6أىالمو جب لتقلل النفقات وهو المعير عنه بالقناءة فى بعض العبارات 
لإ والوئوق باصا ةالرزق المقدر )فقدقال تعالى :( نحنقسمنا بيهم معيشتهمفالحياة 
الدنيا (٠)‏ قل لنيصيبناالاما کتب اه لا ) وورد ففحديث مشهور «واعل أنما أخطأك 
لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطتك » ( ومعرفة عزالقناعة »فورد والقناعة 
کنزلاینفد» وف‌روابة «مال لابتفد » وق‌آخری و كنز لايفنى » القضاعىعنأنس 
والطرانی ق‌الاوسط من حديث جابر ولفظه والقناعةمال لاينفدو كنز لايفنى »وق 
القناعة أحاديث لانحصى »وقد قيل: من‌قنم‌شبم»منهاقوله‌عله‌السلام دابن آدم عندك' 


وذل الطيم واتامل فاا رند الستی وما ورد فا 
مايكفيكوآنت تطلبمايطفيك . ابن آدم لابقلیل تقنع ولا بكثيرتشبع . ابن آدماذا 
أصبحت معافى فىسر بك آمنافق‌بدنك عندك قوت بو مك فعل الد نیاالعفاءع أىالتراب 
ابنعدى.والبيوقى عن ان عمر »وق روانة هما ع نأ ىهريرة واذا اشتد کلب الجوع 
فعليك برغيف وجرعة من ماءالقراحوقل عل الد نياو أهلهاالدمار » وروىابنالمبارك 
عن الاوزاعی معضلاما بای مارددت به عنى الجوع وما أحسن مقالبعض أهل الحال: 

وماهى الاجوعة قد سددتها ه. وكل طعام بين جني واحد 

وعن سمرة مرفوعادارض من الدئیابالقوت فان القوت من بموت کثیر العسكرى 

واتهدرالناظم : 1 
عزيز اللفس‌من لزم اقناعه ۾ وم يكشف لخلوق قناعه 

وف الحديث اللبم قنعنى مارزفتتی و بارك لی‌فه و فسر قولهتعالى :( فلنحبینه حياة 
طيبة) بالقناعة والقيام بالطاعة.وقوله « قدآفلح من أسل ورزق كفافاوقنعه ايله ما آناه» 
أحمدو مسل والتر مذی‌وان‌ماجه عنابنعمر وقوله«ماقلو كنى غير ما کثروامی»آبو 
يعلى والضياء عن أنى سعيد»و قوله و خیارامی‌القانم وشرار م الطامع»القضاعی ( وذل 
الطمع ) أى ومعرفته وهوالاحتيا ج ال ىالغير منغير ضرورة » وقدو رد «لامحل 
وه نان يذل نفسهء قال تعالى : (ولهالعزةولرسولهوللءؤ منين) وهوينشاً منعدمالقناعة 
وورد عنعمررضىايلهعنه « أنالطمع فقر وان الاس غی وان‌الرء اذا أيسعنثىء 
استغنى عنه » أحمد ق‌الزهدوان أن الدتا فى القناعة والمسكرى فى المواعظ وروی 
وآنر جلامن الا نصار قال بارسول للهأوصنى واوجزلى قال: عليك باليأس ا فىايدى 
اناس واباكوالطمع فانه فقرحاضر » آبو نعم (إواتأملفذم البخیل ومدح السخی) 
اذهما ف‌جبلة كل احد منالعالىوالدتى ل وماورد فهما )ی من‌احادیث‌النی کقوله 
عليهاللام , السخاء شجرة من أشجار الجنة أغصائما متدليات فى الدننا فن يأخذ 
بغصن منها قادهذلك الخصن الىالجنة و الخل شجرة من أشجارالنار أغصانها متدليات 
فى الدنيا فناخذ بغصن مناغصانما قاده ذلك الغصن الى النارء الدار قطنى ف الافر اد 
والبيبقىعز على والاربعة عن أنىهريرةوو کقوله « خلقانحبهما اله وخلقانيبةضبما 
الله فاما اللذان عا ال فالسخاء رالا واما الاذان یفضیما اه فسوء الخلق 
والبخل» البيبقىعن !بن مروءو کقولهتعالی: ومامن‌العبادیصبحالاوملکان‌ینز لان فيه 


هإرسئظ سا م 
وأحوال الانيا واولا خر ابه 2 ا سین من الكفار 


ا وخداع لس بالصیتو الکو ٍ' ر ازالة الو 0 بعدالاعتیاد 


ر يم 


فيةولأحدهما: لبم اعط منفقا خلفا ويقولالآخر اللهماءط عسکاتلفا » لإواحزال 
الانیاء والأولياء ) ایو ف أحواهم واخلاق سار البخلاء والاسخاء ا واختیار 
التشبه م ) .أىبالاصقياء , هن آشبه بقوم فهو منهم » لإ لا بالمتنعمين منالكفار 
والجقى ) أى منالجبلة والفجاروقدقالتعالى : (انهم كانواقبلذلكمترفين ) (اذهبتم 
طيباتم فحياتكم الدنيا) وورد «اشبعك ف الدنيا أجوءك ف العقى.» لإ والنسخی ( 
أى تکلف السخاوة و التشبه جنس ۳ لا وخداع النفس بالصيت) أي حسن 

الثناء عند الناس.والجاه والوجاهة فى مقام الایناس لإ والمكافأة € ای و یتصور 
المكافاة فورد و تبادوا نحابوا » ( ثم ازالة الرءاء بعد الاعتاد € أى بعد تعوده 
بالسخاء فان الرياء فى الابتداء قطرة الاخلاص ف الانتاء کا ام الجا قنطرة 
الحقيقةي حكى انذاالقر نين آی‌عل أمة هن الام ليس فایدیپم‌شیء مایتمتم ب‌الناس 
مندنياهم قد اجتفروا قبورا فاذا أصبحوا تعبدوا تلك القيرر و کنسوها من .الفتور 
فصلوا عندها بالحضور ورعوا البقل كاترعى اابهاهم وقدفیش نم ف‌ذلك. معايشهن 
نبات الارض فارسل ذوالةرنين الى ملكبم فقال له : اجبالملك ذا القرنين فتال 
مالممحاجة اليه وأقبل اليه ذوالقر نين فقال ارسلت اليك لتأتينى فأييجفها آنا جثت‌فقال : 
لو كان لى اليك حاجة لا تيتك فقال ذوالقرنين : مالى أرام على حالة لم أر أحدامن 
الآم عليبا؟قالوا:وماذاك قال لیس ليم دنا ولا شىء من البناء ولا أتذثم الذهب 

والفضةفاستمتعتم ماقالوا : انما کرهناهما لآن أحمدالم یبط شنيثا منهما الاتاقت 
نفسهفودعته ال 3 أقضل مندفتبال :مالک احتف رم قبورا فاذا أصبختم تعبد تموها 
فكنستموها وصليتمعندها ؟ قالوا أردنا اذا نظرنااليها وأملناالىالدنيامنعنا ورتا من 
الامل قال:وآرا کم لاطعام لک الا البقل من الارض أفلااتخذتمالببا انا 
فاحتلبتموها و ركبتموها قالواكرهنا أن تخمل بطونا قبورا لهاور آینای‌نباتالارض 
بلاغا وانما یک ان آدم أدنى الیش من الطعام وان ماجاو ز الحنك لمنجد له.طعما 
انا ما كان من الطعام ثم بسط ملك تلاك الارض يده فتذاول جمجمة فقال : باذا 
القرنين اتدری‌من هذا؟قال لاومن‌هو؟فال فذلك ملك من ملوك الارض أعطاه الله 


ی میا 


9 9 , ین : 1 


تعن مر 


سه ور ےم رم 0ور ەم م و 
الصبر 1 وقصر الامل.والعلم با قات المال 


سلطانا على أهلبا فغشم وظل وعتافلارأى اذك منه قصمه بالموت فصار كالحجر 
الملقى قد أحصى ايله عليه عله حتى جز بد يهفىالآخرة ,ثم تناولججمة أخرىبالية 
فقال: اذا القر نينه لتدرى منهذا ؟ قال: لاو من‌هو؟قال: هذا الك ملاك بعده قد كان 
بری مایصنع الذى قبلهبالناس من الغشم والظلم والتجبر فتواضعلله وأمر بالعدل فى 
اهل ملكته فصار کا ترىوقد احصى الهعمله ف‌دنیاه حی جز به فىأخراهثم أهوى 
المجمجمة ذى القرنينفقال:هذهالجمة قد كانت كماتين فانظر باذا القرنين ما انت 
صانع فقال لهذوالقرنين:هللك فى مانحدك اعا ووزيرا وشريكا ومشيرا فقال: 
مااصلح أنا وانت فى مكان قالول؟ قال:من أجل انالناس كلم لكعدو ولى صديق 
قال:ولم يعاد و لى؟قال يعادو نك عل‌مانی بدك من‌اللك و المالولااحد یعادنی لاعندی 
من الحاجة وقلة الشىء و الفاقةفانصر ف عنه ذوالقرنين متعجبا و متعظا 9 كثرةذ کر 
الموت )فانه مهون‌السخاوة قبل الفوت لإ والاعتبار بالسا لفين) أى الافعاظ بالسابقين 
من أهلى الاموال تر كبمالدنيا عندالموت فكذاحكاللاحقين وقدقالتعالى: (ولقد 
علمناالمسشقدمين منك و لقد علينا المستأخرين ) ومن‌هناقالوا: طلبناالعل لغير الله فان 
ان يكون الالله زر وزبارة القبور ) فانها تذ کر العقی وتزهد فى الدنيا وفها عبرة 
لار باب‌الصدورء‌ورویه اذاتحيرمف الامور فاستعینوا بأه لالقبور » لإوالاصل 
فيه أئفطر یق‌الانفاق م نتوسطهلمحمود بالانفاق ‏ الصبر ) أى عن المستلذات 
القائية (وقصرالامل) ایباستعدادزادالدارالباقة»وو ردعن علقال : واماأخثى 
علي اثنتين طول الاملواتباع الحوىفانطول الامل بنی‌الاخرة واناتبا عاموی 
يصد عناق وا الدنياقدار حلت مديرة والاخرة مقبلة ولكل واحدة منیما بنون 
فكو نوا مر أبناء الآخرة ولاتکونو امن أبناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب 
وغداح<_ابو لاعمل» ان‌الارك, وأحمدقالز مدل والعلم بأفاتالمأل) أىوتغيراته 
فى المأ ل وانقلابانه ىأسوء الحال فقدروى عن‌جربر عن ليث دقال: حب ر جل عيسى 
عليه السلامفقالأ كونمعك و اعباك فانطلقافا تهيا المشاطىء نهر لسا يتغذيانومعبما 
ثلاثةارغفة فا كلار غيفينو بقی‌رغیف فقامعيسى الى النهر فشر ب ثم رجع ول يحد الرغيف 


يان ول القناعة :۱ 


سے هس عر صر د رار ع 


وهی الافضاء ال نات لکبر رگنب ولمتاوه .و حب 
الايا واقتحام الشبوة .وَالْحَابَة إل الاس واشْل م الا 
ات وا لفط 


فقال للرجل : لم آجد الرغیف فقال لا ادری قال فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبة 
معها خشفان لما فدعا أحدهما فاتاه فذعه فاشتوی منه “فأ کل هو وذلك الرجل 
رال الخد فم باذنالتهفقام و ذهب فقا أسألك, بالذى آراك هذهالآنةم ناخذ الرغف؟ 
قال : ماادر ی مانتهیا ایو ادی ماءقاخذ عسى عليه السلام برل الرجل فشا على لماه 
ثم جاوزا قال:اسألك بالذى أراك هذهالآية من أخذالرغيفةقال: لاادرى فانم يااى 
مفازة فجلسا فا خذءعیسی‌علیه‌السلام‌ترابا وقال: كن ذهبا باذنالله فصار ذهبا فقسمه 
ثلاثةاثلاث: فقال‌ثات فى وثلث لك وثلث لن أخذ الرغيف قال الرجل : فانا أخذت الرغیف 
قال فكله لك وفارقه عيسى علي هالسلام فاتبی اليه رجلان فالمفازةومعهالمال فأرادا 
أن يأخذاه منه و يقتلاه فقال : هو بيننا أثلاثا قال : فابشوا آحدک الى القرية حى 
يشترى طعاما فبعثوا آحدم فقال : الذی بمث لاىثىء أقاسم هو لاء فىهذا المال؟ 
لكن اصنع فيهذا الطمام سمافأقتلبما قال : ففعل ذلك وقال هؤلاء ای شىء جمل 
ذا 2 الال ولکن‌اذارجع الا قتلناه واقنسمناه بيننا قال : فللا ر جع اليبماقتلاة 
وأكلا الطعام قاتا فبقى ذلكالمال فا لمغازةوأوككالثلاثة قتلى عنده فر مهم. عیسی 
عليةالسلام فىتلك الحالفقاللأاحابه : هذه الدنياوهذا المالفاحذروها 00 
فالمال » (ومی ) أى آفات الال من البليات لإ الافضاء :الى المبلكات ) أى : 
ايصالهالى مبلکات ال خلاق بر کالکیر )فان يغلب على آرباب‌الامو الژوالکذب) 
أى ق‌معاملتيم وسائر الاحوال لإوالعداوة ) أىالناشئة من كثرة القيل والقال 
لوحب الدنيا )«وهو رأس کل خطيئة » کا رواه البيبقى ف الشعب تاسناد حسن 
الى الحسن البصرى رفعه مرسلا ل واقتحام الشپوة € :وف نسخة الشيهةأى ودخوله 
منغير ملاحظة لحصوله فى الآمور الضرة من غير وصول المسرة 3 والحاجة الى : 
الناس» لضرورة الغنى من معاشرة الخلق فمباشرة أمرمخلاق الفقيرفانه غت‌بربه 
عن غير هل والشغل عن‌الطاعة بالکسب) أى والاشتغالعن العادة يسبب الكسب 
كاهو العادة. خلاف المو كاين م نأزبابالارادة وا فظ ) أى و ببب حفظ 


۱:۸ عين ال 


ودفع ی 8 م احتال اما و 2 ر الق عل التفس القيام 


بالطاعة 3 9 اس ۳ عاج اه 6 ج والتزو و ايد وهو 
مر لم و ررم لہ © لس لاس لماك لر رهد 


صدفه الفقيرو م‌ودة ۳ ف ااضيآفة .ادي . نمی تحصل الاخوة 


ہے رص 


لا موال فانويضيم به‌ضبط الأحوال لار دفعامساد > یود بدفه 57 من أنواع 
الفساد لا مع احتالالشاق فیجعه و منعه با لا نقاق‌اذ حلالالدنافه | ساب و حراهها 
فه العقاب بلا لمجاب الذى هو آشدالعذاب لإ وفوائده ) أى والعلم بفوائد المال 
(إوهوالاتقاقعلالنة س للقيام بالطاعة ) فما لا دل منهء ل طر يق‌القناعة ( كلطم 4 

و کذاالشرب( و اللبس)و كذا السکن( وما تاج اليه ) أى الى الا تفاقالر ادعليه 
و كالح )و کذا العمرة لإوالةزو »و كذاطلب العلل و تحصيل الضلة ( و على الخ ) 
من الزوجةوالخادم وحوهما من الاجا نب و ا لحارم فو رد و أفضل الديناردينار ينفقه على 
عباله » رواه مسل «ركق بالمرء اا أن يضيع من بقوت, أبوداود»وعند مس معناه 
(وهر )ه أىالانفاق .(صدقة للفقير ) وأىبأى طريقة مم حصو لالنيآ»#(ومروءة)ه 
أى فتوة هم( للغنى)هفىبعض الاحوال الرضية ينه بقوله (٠‏ ف‌الضیانة )ه فانها من 
الشمائل السنية فورده الضيافة علىأهل الو بر وليست على أهل الدر » القضاعی عن 
ابن عمر ١‏ الضيافةثلاثةأيامفيازادفروصدقة » أحمد. و أبو يعلى عن‌آی‌سعید,الضیف يأ تق 
برزقه ويرتحل بذنوب الوم » الطبرانى عن طارق‌ن‌اشي و ضافضيف رجلامن 
بی‌اسرائل وف‌داره کا بة مجح با ما ءاممملةا لشددقد دایم آى قريبة الولادة- فقالت 
الكلبة والله لاأن بح ضيف آهل‌فعوی + اواك : ماهذا فأوحی ايله المرجل 
منهم هذا شرا تكون من بعد ک تقبر سفهاؤها علاءعا » و( والهدية )دفانها من 
الفضائل الببية »وتدورد و الهديةتذهببالقاب والسمع والبصر » الط ر نی عن‌عصمة 
ان مالك والحديةتعورعين | سکیم » الدیلیی‌عن‌این‌عباس وهدية الهالىالمؤمن السائل 
على بابه » الخطيبفرواية مالاك عن‌انعمر (٠‏ والاعانة)ء و کذا الاغاثةتال‌تعای: 
( وتعاونوا على البر والتقوی ) وف الخبرالمشهور «من كانفعون أخيهالمؤمن كانالله 
فعونهءوو زدو من أغاث ملبوفا کتب اللهلهثلاثا وسبعين مغفرة واحدة فهاصلاح 
أمره كله وثنتان وسبءون له درجات يوم القيامة » البخاریتی تار خه و اليم قى عن أنس 
«( نهى)؟ أىالمروءة ٠(تحصل‏ الاخوة) م أىفالدينوالدنياروردهالمرء كثير بأخيه, 


بيان فضل القناعة ۱2۹ 


والسخاء والفتوة » وورد فيا الأخبارووقاية دم الشر فهو : ينف الغيبة 


والعداوة م واستخدام یی الماش و یفرغ اه و وف 
م6 رم بره 
و المسجد . والجسر ٠‏ والرياط ٠‏ وا خوض وش قیال 


سر سه ااا ار مرس صر 9 ےو وس سم مزلم و وما و 


ويحصل ر كه الدعاء وكل منها عبادة مستقلة 


اب نألى الدنيا عن سبل بن سعد د والمرء معمن آحب‌ولهما| کنسب» الترمذی عن ئس 
دو المرءعلى دين خليلهفلينظر بمن بخالله » .(والسخاء )نه لار باب الصفاء و أععاب الوفاء 
۰( والفتوة) موهی فالالرجولةوجمالالانسانية ه(ووددفيها)هأىفالمروء قومايتعلق. 
مهاه( الاخبار)» فانهامن أعمال الابراروفورد «مزالروء ةانينصت الاخلاخيه اذا 
حدثه ومن‌حسن الماشاة أنيقف الا خلاخه اذا انقطع شئم نعله» الخطيبعنأنس 
«المروءةاصلاحالمال» الد على عوانا ,دعر نس ء لسن قوت ارك اضرا 
انعا كر عن |بنعمره(ووقاية) وعطف عل صدقةأي محافظة م(لدفع الشر) أىمن 
آهل اضر (٠‏ فهو )ه أى الاتفاق على الغير لدفع الشر (٠‏ ین الغية )ه باللسان 
(٠‏ والعداو 0 قامنانه( فوردانها )»ایو قایتهه صدقة) ه قالعليهااسلام «ماوق 
بهالمرء عرضه‌فیو لهصدقة» العسكرى والقضاعى منحديث جابر «ر واستخدام ) ٭ 
آی أخذ خادمبالشراءأوالكراء ( لتدييرالمعاش فهو ) ۾ أىالخادم ٠(يفرغالعبادة)ه‏ 
الی‌هی زادالعاد وق‌حوالسجد ) أى الا نفاق فى نحو عمارةالمسجدوتر ميمه و آنو بره 
لا والجسر > أی‌معیر العامة أوالخاصة فوق البحرأو النبر لإوالر باط ) أىالخانات 
ف‌البعدعن العمارات أوالقلاع دفعا الكفرة وأرباب الغارات( وار ض والبئر) 
ف اللدان والماوات والكلهنالخيراتوالميرات لاه و{ آىالانفاقق حو المسجد 
لإ قى الذكر ) أى الثناءالحسن بعد قاء العمر 9 و حصسل بر که الدعاء ۰ أى 
دعوة ة العامة ( و كل منها ) أى من فوائد المال 2 عبادة مستقلة ) لاسما ععمارة. 
المساجد فقدقال‌تعای :( اعایعمر مساجدانه‌من‌آمن باه الوم الاخر) الا وورد 
« من بی لله له مسجدایی انه له تاا نة ¢ ان ماجه‌عن عل‌زاد الطبرانى عن‌آن امامة 
وأوسع‌منه»وق‌رو اية أحمدعن ان عباس « من بی لله مسجدا ولو فحص قطاة 
لیضها بى الله لدييتا اجِنة » وفمعتىالمسجد الدارس لاعلماء والزوايا للصلحاء‌فعن 
ای هريرة و من بی يتا يعبد الّهفه‌من‌حلال بنىالله لدبيتا فى الجنة من در ویاقوت» 


ت 


۰ عين الم 


3 مر مس ورو ساسا 


م السخى من لا من ماب شر عاومروءة وَمانعالشر عل والسخاوة 


رم ۵ ۵ لاع سلسم 


تقارق ابتار 1 بل مم وت هر الأفضل فهو من ثلاث خصال 


وس رور عبن عن ررض ٠‏ اجر ا ر ر مير 


استكل به الامان > وورد( ویوژونَ على أتقسهم ) + 


الطبرانىف الاو سط لإ ثم السخی »یعرف العلداء ۱ ف‌العلاء ( من لابمنع مايحب شر عاو مروءة ) 
آی طبعاوضده الیل وهو ماعنعیما لإومانعالشرع) أىموجبه امخل ) من‌مانع 
المروءة لإ و السخاوة تفارق الایثار ) وهواختیار الغير بالر لإ بانه ۳1 € الايثار 
و بذل معالاحتيا ج) أى معغاية ال نما ر الهوالسخاوة مع‌عدمه فافترقا (اوهو € 
آی‌الایثار ه( الافضل )م أئافض لمن السخاء ه(فبو منثلاث خصال یستکل به 
الاعان ). والخصلة الثانية انعب لاخيهما ب لنفسه والثالثة انيأمن جاره بوائقه 
6( وورد) وف مدح الاتصار ه( ويؤثرو نعل أنقسهم)» مامه (ولوكانبهم خصاصة) 
ی شدةحاجة وفاقةأومجاعة وضرورةال ىمار ثرون » وق‌الخاریعن أبىهريرة دان 
رجلاآنی انی م فاستضافه فبعث ال نسائهفقان :ما معداالاالاء فقال عليه السلام : 
منيضيف هذا ؟ فقال_جل من‌الانصار : أنافانطلق؛هالىامأته فقال:۱ کرمی‌ضیف 
رسو لالم ي فقالت : ماعندنا الا قرت للصبيان هقال : هىء طعامك واصبحی 
سراجكو نوی صيانك اذا آرادوا عشاءفیآت طامنا واصحت سر اجهاو نومت 
صیانها ثم قامت نپا تصلح السرا ج فاطفأته فجعلا بربانه انهما يأكلان فان 
طاويين فلا أصبح غدا الرسولانه لړ فقال: ك ار .و عجب من فعا ا 6 
فأنزل اللهعزوجل : (ويؤثرون عل أنفسهم ولو كانم خصاصة ) وأخر جالحا 1 
عن ابنعمر قال « اهدی لرجل من الصحابةر أ سشاةفقال : اناخىفلانا وعياله احو ج 
الىهذا منافعث اليدفلم بزل سعث به واحدالى آ خرحتی تناول سعة أبات حیر جع 
اليا لاول»فنزلتالابة؛وعن بعص المتعبدات انها وقفت على حبان بن يلال وهو جالس 
مع أصحابه فقالت:هل‌فیکمن اسأله عنه_ألة؟ فاشاروا ای‌حبان فقالت: ما السخاء 
عند ك؟ قال :العطاءوالبذل والايثار قالت:هو السخاء فىالدنيا فاالسخاء فى الدين؟ قال 
ان نعبد الله سبحانه متترعة سخمة مها انفسنا غير مكرهة قالت :آفتردون على ذلك 
اجرا قال:نمم قالت /کقاللان ان مار عدنا بالحسنة عشر أمثالها قالت سبحان الله 
اذاأعطيتم 51 وا عشرة فبای شىء نہ خی عليه قال : ها حى السیخاء عندك 


يان فضل السخاء ۵۱ 


ده ع e‏ عه ۶ 2 ولت مس 


0 1 ۳ و e‏ وس بي م لحم ی رح موم : 
والتبذیر نانه حیث يحب الامساك وهو حرام » فورد ( إن المبذرن 


ےر e‏ ا ا 7 po‏ و ۶ عهسر سے بے س للا اتی ص 0 رصم 
نوا إخوان الشياطين ) لكن البخل افش,والنسخی بانه مع الكراهة 


سے ولل سے مره وخ سا سم واس چم مه سے ۶ © م ۵ ۶ م سروه مر 
والمروءة بترك الضا مد بالمحقرات فتختلف باختلاف الاشخاص دالغی 
2 م oko‏ بير 


والفقر والقريب والاجنى 

مر حك ا قالت: السخاء عندی أنتعيدوا الله متنعمين هتلذذن‌رطاعته غير كارهين 
لعبادته لاتريدون على ذلك اجرا حتى يكون مولا ک يفسمل مايشاء بک فى أولا م 
واخرا کر ألا تستحيون من‌اته أنيطلع عل‌قلوبک فعل فها اذ تريدون شنا بشید 
انهذا ف الدنيالقبيح ‏ وقال‌امحاسی:السخاوة فى الدين أن تسخو فسك فى عبة 
ربك ويسخو قلبك ببذلمبجتك واهراق دمك عنسماحة دون كراهة ابتغاءل وجه 
غير ميد بذلك عوضا وغرضا عاجلا ولا آ جلاوان كنتغير مستغن عن الثواپ 
لان مولاك ختار لك مالاعسن انتختار لنفسك ف‌دناك وا خر تك وفه‌تلیح ال 
قولهسبحانة : اى لان الله اشتری‌منالومنین آنفسیم وأموالهم بان مم الجئة ) الاية 
ل( والتبذیر € أى السخاوةتفارقالتبذير لإبانهحيث يحب الامسباك) أىالمنع من بذله 
لكونه اسرافاأو غير عله اللائقبه ل وهو حرام ) لقولهتعالى : ( و آت ذا القربى 
حقه و السکین وابن السبیل ولاتبذر تبذیرا) ا فورد ازالبذرين کانوا اخوان 
الشياطين ) آیاولیا.۸(و کان‌الشیطانلربه کفورا) آی‌جحودانفورا؛والعنی‌لاتنفق 
مالك فى المعصية قال مجاهد:لو انفق انان ماله كلهفى المؤما كان :,ذيرا ولوانفق 
بذائق ف‌الباطل كان تبذیرا ولذا قبل : لاسرف ف‌خير ولاخير ف‌سرف»وقال:شعبة 
كنت امشىمع آناسحوف‌طریق الكوفة فاتىعل جدار بنىيحصوآ جر فقال : هذا 
التبذير لإ-كن البخل آخش) مزالتبذيرلان البخل مطلقايذم مفلاف زيادة الكرم 
لإ والتسخى) أىو يذارق السخاوة النسخى (بانه معالكراهة) أىبالطع والجبلة 
خلاف السخاوة فانبا لاتکونالام‌طية النفسء الحبة لإ والمروءة ) أىتفارقبا 
السخاوة لإ بترك المضايقة 4 و كان حقه ان قول بالمضايقة ليكون على منوال 
المضايقة وق سخةو الرو.ة بالرفع وخبره ترك المضايقة لا باحق رات فنختاف )المضايقة 
باختلاف الاشتخاص) آی‌الذو ات‌الذین يصدر منهم المضايقة أو معبم المضايقة 
و آیضا مختلف با ختلاف ما به المضازقة و تفاوت الا ز منةو | حالات كالغنى و الفقر € 
فان نرك المروء ةف الغنى اقب من‌تر كرا ف الفق رلا و القر یب والاجنی 6 فانترك المروءة 


ەر ی ی 5 
2 مور واس 0 


و تس ) فورد 27 يدك متاولة ل عنقكَ ول ي کل 


رس لے رر 1 1 رت 


ال ها رمه وسو المطاء آن جل ذل ألو جوب مبادرقال 
ارو ومن 


ففحق الا قارب اقبح‌من‌تر کبانیحقالاجا نب وا مار والامل منز وجة والخادم 
لإ والضيفوالميت) فىأمرتكفينه وتجبيزه ودفنه ۾ و كذا فحالالغلاء وارخاء 
والسراء والضرامو کذا تختافباختلاف الشيخ والصى والشاب والمرأة والرجل 
والعاقل والجاهل ۱۵ يستقبح ق‌احدها ) أى الشخصين أوالحالين (الايستقبحى 
الاخر 4 لتفاوت الآ بن إوالاول ) فالاتفاق لإ التوسط ) امحمود فى جميع 
الاخلاق بان يكون متوسطا بين الذل والبخل فيمسكحيثك ف حب | فظ ويبذلحيث 
.يجب العطاءوانما کان‌ذلك أولى لان التفريط الذى هوالبخل مذموم کالافراط الذى 
هو التبذير والايثار وان كانحسنا لكن المداومة عليه رمماتؤدى الى الحجر فکان 
ا ی بدك مغلولة ال عنقك ) ای لاعك بدك 
عن النفقة فى الق کالغلولة يده لا بقدر على مدها لإ ولا تبسطبا ) أى بالعطاء 
( كل البسط ) فتعطى جميع ماعندك( فتقعدملومانحسورا وال ماو مالذى أنىمايلوم 
نفسه وفايلوم غيره ؛ ومحسوراأی‌منقطعا بك لاثىءعندك»وفالمعالم قال : جاب وآتی 
صي فقال : بارسو لاله انأى تستكديك درعا وم یکن‌ارسول‌الله 2 الاقيصه 
قال الصی من‌ساعة الى ساعة يظبر فعدوقنا آخر فعاد الى امه فقالت له :قل لها نأى 
تستكسيك الدرع الذىعليك فد خل عليه السبلام داره ونزع قيصه فاعطاه أناه و قعد 
عربانا فاذن بلال بالصلاة وانتظروه فل خرج فشغل قلوب أا به فدخل عليه بحضهم 
فرآمع بان فان اه الآية ([وحق العظاء ) لاسااذا كان فرضا (أن يعجل قبل 
الوجوب ) وهو حولان الحول فى الز 6ة ودخول عرد رمضان فى صدقة الفطر 
لإمبادرة ال‌الاتهار ای قبول الاس لقوله تعالى:( وسارعواالىمغفرة من‌ربع) 
لإ واسرارا للومن ) فقد قیل «ادخال السرور.علىقاب المؤمن أفضل من عبادة 
الثقلين » وعنجابر «أفضل الآجمال سرور تدخله علي مسل» ابن عدی‌بوعن انن عمر 
و مامن شىء أحب الى الله من ادخالك السرور على قلب أخيك المسل » ابن النجار 


يان فضل الصدفةوالانفاق ۱۳ 


8ببببببببببببب انغ 


ل ردو رو مر ص سم 
0 وميا عن طروق الآقآت و . مين له وفنا فأضلا كشير ر مضان.وذى 


ا ر 2 7 وشاع ب مس و 


المجة ويسر ان حاف ای فورد « سل سرا تب مرا ران 


و وم ۳ 
اظهره نقرل العلاية ان 59 بقل إل ار وگن ون فيه 2 
و ارچ م ۰ ۳ 2 مرو مرو تفن 


لابعرفهم القابضءو بظور إن ستل فى ملا متصما عله اوا 


لإ وحامیا )أى تحافظا ل( عن‌طروق نت اى دوت طرق تا 
الانسانية والوساوس الشيطانية (ويعينلهوقتافاضلا € أى زمانا كاملا لیکون ذلك 
سيا لقاء قربته ونُضاعف صدقته ( کشرر رمضان € فعن أنس « أفضل الصدقة 
ف‌رمضان» الدارى فج زه وقد و كان تنگ أجودالخاق وأجودما کون فرمضان: 
کالر بح المرسلة لا سك فه شیثا » كا ف‌ااصحیحین عنان‌عباس «وذی الحجة 4 
فانه شهر حرام وفیه المج وموسم الخيرات والمبرات وال ام العلومات و می‌العشر 
الاول . والأءاما اهدودات وهی ایام النشزيق وقد قالوا: أفضل أيام شر رمضان 
العشر الاواخر وأفضل آبام ذىالحجة العشر الأول ل ويسر أى خن العطاء 
( ان خاف الرياء فورد أنالعبد ليعمل سرا فيكتب سرا وان آظبره ) لغيره بعد 
سره نقل الى العلاية )أى ديو انها ( فان تحدث به ) أىثالنا ١‏ تلالالرباه) 
الطب ق‌التار يخ من حديث أنس نحوه باسناد ضعيف والديلى عن أن الدرداء' 
ولفظهه ان الرجل لعمل عملا سرا فکته اه عنده سرا فلا بزال به الشسيطان ہی 
تکام به فيمحى من‌السر ویکتب علانة فان‌عاد وتكام الا نيةحى من السرو العلانة 
و کتبریاء» و ورده ثلاث من كنوز البر منها اخفاء الصدقة » أبو عم من حديث . 
0 و وضدةة السر تطقءغضب الرب » الطبرانی منحدي ثأنىامامة «وسبعة 
بم الله فظله يوم لاظل الاظلهأحدمم رجل تصدق بصدقةف تمل شماله ماأتققت 
عینه » متفق عليه من حديث أنى هريرة لإ و کانوا € أىالساف لإ يبالغون فيه €. 
أى فياخفاء الاعطاء ( يث لايعرفوم القابض ‏ تحامياءن السمعة والرياء و تحافظا ' 
عن المن والاذی فکان: بعضیم ياقيه فى بد الاعبى وبعضہم كان يصر فو بالمقير. 
وهو نام وبعضبم كان يوصل الى بد الفقير عل يدغيرهبحيث لايعر ف عیبر كان 
كد اموي شاه و بوصيه أ ن لايفشيه فزمانه و ويظرر )أى الاعطاء و 
سل سل معتهما عنه ) أى عفوظا عن الرباء ( أوأمنه )آی‌آو انأمن س 


2010 ۰ رس ا ارول مر نم 


وقصد لترغیب 7 ۽ فورد(إن دوا اصدفات‌تم) می‌وان‌تخفوهاوتو و ها 


سے ل و 


ا سر ہے س وطس عرس مرف سرن رن ار اوسيل 
الفقراء ء فهو خير 3 ( * « (وتواء ۳ ارزقام سراوعلاتة ۳ سترلقابش 
مه و 6 سے مر مر رتس ر سرت 


تام عن ابتك » فورد « من ل يشكر اثاس ل بشکر الله »,و یجتلب ان 
الاد فورد (لا/بطلو اصتقاتژ بان والاتی) وه الد کلب 


السمعة والریاء لاختصاصه بمقام اواص ف‌الاخلاص ( وقصدالتر غيب )لغير هق 
باب الاعطاء من الاقتداء ( فورد إن دوا الصدقات )این اظهرو ها ( فنماهی ) 
أى فنعمت الخصلة ابداوها أى اظبار اعطائها وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لک ) أىمن الابداء بالاعطاء لإ وأنفقوا )بصيغة الماضى لإا رزقنام سرا 
وعلانية ) أى باختلاف الأحوال م زالترهيب والترغيب وتفاوت النية واختلاف 
الطو بة والسرختص باو افلو الاعلانبالفرائض أو تارةو تارةعسب‌ا یلق بالاشخاص 
والاوقات والحالات كا يشيراليه قولهتمای :(اإذين ينفةون أ والهم باللیل والنپار 
سرا وعلانية فليم أجرم عندرمم ولا خوف علهمولاثم حزنون )روى مجاهدعن ابن 
عباس‌قال : نزلتهذه الآبة على ءنأبىطالب رضى الّعنه كان عنده أربعة درام 
لاعءلك غيرها فتصدق بدر م یلاو یدرم ارا و درم سرا و درم علا نية }3 ول 
ستر القابض 14 أىم یکتم ماأخذه بل يظبره و تحدث به و يدعو لصاحبه»فقدورد 
«منصنع اليك معروفا فكافوه فانم تستطيعوا فادعوالهحتىترونانكقد کافاموه» 
آبوداود . والنساتى منحديث ابن عمر باسناد صحيح « ومن صنع اليه معروفا فقال 
لفاعله :جرا الله خيرا فقد أبلغ فى الثناء » الترمذى.وا بنحبان. والنسایءن أسامة 
و ومن صنع الى أحد من أهل بیتی بدا كافئته علپا بو مالقیامةهان‌عسا کرعنعی 
(تحامياعن المتك )أى احترازا عن انتهاك حرمة شكر النعمة لإ فورد هنم يشكر 
الناس لم يشكر الله ) الترمذی وحسنه»وقروابة عبدايله ب نأحمدعن النعمان‌ن‌بشیر 
0 يشكرالقليل لم يشكر الكثير ومنلم يشكرالناسلم يشسكر الله والتحدث بتعمةالله 
شكروت ركبا کفر» » و تنب المن) أى الامتنان ق‌الاعطاء والاحسان (والافی) 
باليد أو باللسان لا فوردلاتبطلو اصدقار تكبالمن والاذى) أى بكلمنبما (وهما € ای 
المنوالاذى علىطريق اللفوالنشر الرتب( الذ كربالقلب) أى ذكرالصدقة بقلبه 


بیان فضل الصدقة ۱9 


والاظهار السان,وا لاستخدام وا ۳ اقفر اكير . باس والشدید 
2 سل ار رض لس رن هار و 


الول والافرب ا ن راعسا إليه ' ويعرفبقوة تما جنا القابض 


ج ص ص ارو 


هم 7 لما 


بعد |[ ما واخسن هو الیش لایصاله ال اواب والابجاء عن العقاب 


ر سے ص 


۳ کونه ناما عه تالف قور دا ‌اولایدهتماق »وکونا عقاو تعال 


سے لا سے ر 


ے صر 


ال عليه لفتیر از ا وعده من الق 5 
رالاظبار هالا بالسان یه و وجبه(والاستخدام) فقر لا بالعطا 37 والتقریع 
بالفقر )أى و قعبير قاس الفقر الا والتکیر بالعطاء ) لاس لیرد 
بالقول )أى بان ينبره وبوخه بانه من الفقراء ‏ والاقرب ) أىالىالصواب منبين 
الاقوالانيةال لإ المن ) أىحدالمن ( انير ام أى المعطى لإ سنااليه )ومنما عله 
وحقه آن‌بری‌الفةیر محسنا لديه بقبول-ق الله تعالىمنهالذى هوطبرتهو به‌عن‌النار نجاته 
وانهلو لم له لبقى م تهنابه خقه ان بتةلدمنة م نالفقيرىقبضه واخذهبيد لطفه » ولذا 
كان بعضهم يضع الصُدقة بين يدىالفقير ويتمثل قائما عندهيسأله قبو ما حتى يكون 
هوف صورة السائلينوهو يستشعر معذلك أراهية لورده وكان بعضهم ببسط كفه 
ليأخذ الفقير فشکون يد الفقير هى العليا لإ ويعرف) ایالن( بقوةاستبعادجناية 
القابض بعد العطاء) أى بتر كالخدمة وعدم النعظم والحرمةوالتقدمفانحافلوالمتابعة 
ق الجالس والنامل »فلو جى القابض عل المعطى فر اد استنکاره علا نصدقتهم تخل 
عن شائة النة لانهتوقع قع بسييبا هنالك مالم يكن توقعه قبلذلك © والحسن) أى فى 
الحققة رس اسر لا ,صاله آی‌انحسن ١‏ الىالتواب والانجاءم 
ای اخلاصه ( عن‌العقاب و کو نه )أىولكوة نه (نائيا عنه تما فيه ) أىني ایض 
21 ردآنهاتقع اولابيده تما )و لفظ الحديث «ان‌الصدقة تقعيدالهتعالىقبلانتقع 
ف بدالسائل, الدار قطنىف الافراد من حدیابنعباس اسب( کرباج 
آیو لكو ن الصدقة( حقالهتعای ای خاصةاذليس لدشر يكفىم لك لا احالعليه لفقیر ) 
على سبیل الرفق ۲ اتجازا لا وعده من الرزق » أىوقدره ان يكون علىيدالخاق 
فلیتحقق الغنی انه مس الى الله سبحانه حقه و الفقیر آ خذ من‌ایه عر وجل رزقه بعد 


۱9۹ عين الع 


ج ۵ ۶ مره و و و 
الذي العبير واو ويخ ولا ES‏ .وتك الستر. 


رار سا الله 


والاستخقًاف ٠‏ والاستحقان وااسبب ا ستكتار ال 06 عل ایض 


هم 6 م 


ف ا فضل یر :وا راد عدم گون ذلك الاعطاء 


م 
وم درك رودق و وا و و مص 


ن 
۹ الابطال ی را اليعظم .2 عنده ا 


ناش 
مس 
ده 


صير ور ته‌سلبا الىالله ولو کان‌علبه دين لانسان فاحال به عليه صاحب الدین عبده 

او خادمه الذی‌هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدن کون الةائض تحت منته 
سفما و جهلافانالنةللمحسن‌اله‌الکفل برزقه فاما هوفقاع بقضاء الدين الذى لزمه 
بشراء ما أحبه فهو ساع فی<ق نفسه فلم يمن بهعل غيره لإ والاذی) أى و الا قرب 
ان‌حد الاذى ( التعییر والتوبيخ ) عط تفسير أو احدهما مختص بالغية والاخر 

بالمشاهدة ( والقول السىء) کالمو اه شتم ونخشينالكلام ( والقطوب) وهوعبوسة 
الوجه ۰ لإوهتك الستر) . أى ببيان اعطائه لها ال" حوله (والاستخفاف). آی‌بقو له 
( والاستجقار ) بفعله لإوالسبب ) أى الباعث على المن والاذى لإا استکثار 
العطاء 4 واستثقاله وهوحق لانمن كرهبذل درم فىمقا بلة مايساوىألفا فهو شديد 
الجهل»ومعلومانه يبدل المال لطلبرضاامولى وللثوابفدار العقي فلا وجه لكراهيته 
الا والشکبر على القابض الناشئان من الجهل ) الحاصلان الحادثان من جهله 
ل باستثقالرضائه تعالىعلى خسیس‌فان € أىى اصل بنائه 6اتقدم ونسیان فضل 
الفقير ) أىومننسيانفضله لانهلوعرف فضل الفقرعلى الغنى وعر ف خطر الاغنياء 
ؤحظ الفقراء لا استحفر الفقیربل تبراك تخدمته ويتمىان يكونف درجته »فصلداء 
الاغناء يدخلون الجنة بعدالفقراء لخمسمانة عام فمدورد و فقراء المباجر بن يدخلون 
الجنة قبل أغنياء, م خه‌سمائة عام ع ال عن ألىسعيد 7والراد أى بالطلان 
فقول الله تال : ( لاتبطلوا صدقانک) (عدم كون ذلك الاعطاء‌صدقة ) أىمقبولة 
نافعة كل المنفعة أو صدقة مضاععة بان یکون كثلحبة انيت سبع سنابل فى کل سنبلة 
مائة حبة (لاالابطال) أى المقيقى فلا يكون له ثواب الصدقة بالكليةولاحية كايقوله 
المعتزلة وعل التترل فيكون له و اب الاحسان لانه احسن الى احد من الاخوان 
فهو أىالابطالمنجيع الاحوال لعتنع ) فيح لاقوال (ویستصفر )ای 
من حي العطاء آن‌پستحقر 3 الاعطاء ليعظم عنده تعالى 4 فصير حبة مثل جل 


20 


ماخر مس شا ون 
وهو بذ كر التوفيق والواب و ودی مستحیا منه تعالى 1 
قاس ل ۶ ۶ e‏ 


اکامل عل الحفظ أجود ال ال وابسده من اش فورد . (اتفقوا من 


راا ص ر 


طيبات ما كسبتم) « 


احدو يقال : انالطاعة كلها استصغرت کبرت و كلءا استعظمت صغرت لآوهی) EF‏ 
استصغاره انما حصل لإ بذ كرالتوفيق) بأن يتأمل بعد ن التحقيق انهم نأ بنله المال 
والى ماذا يصرفه فى المآ ل فالمال لله وله النة اذ اعطاه اياه ثم وفقه لذله وصانه عن, 
له فل يست ظم فىحق الّه تعالىماهوعين من بعض حقه‌وهذا ان ارتقى الى الدرجة 
العليا بان يكون بذلفیحبة المولى لإوالثواب) أى و بالا جر والمثوبة ان كان مقامه. 
یقتضی ان‌ینظر الى الأخرةومثوبة العقى فلم يستعظم بذلما يتظرعليه اضعافه معانه 

بخيل باعطاءبعض ماله فکان بنیفی ان يخجل اعا نقصان قاله عار مآ ھا 
معنى قوله ( ویودی مستحیا منهتعالى ).فيو عطف بالمعنى على بذ كر التوفق. 
فالتقدير وهو بان‌بذ ک رالتوفي وأنيؤدى مستحييا متهسيدا نهفىمقام التحقیق ( البخلٍ 
الحامل على الحفظ ) أى عل امساك بقية ماله عنم ضاة مالكه لإ اجودالمال) 
مفعول يؤدى أى يعطىاحسن الال 9 | من‌الشمة € أي واقربه الى الحلال 

(فوردأفقوا مز‌طیبات ما كسيم ) مامه (ومااخرجنا لک من‌الارض ولاتيمموا 
ابیت منه تنفقون ولستم با خذیه‌الا أنتغمضوافيه ) أىلاتأخذونه الامع كراهة 
وحاء » وفالخير وسبقدرثم مائة ألفدرمم» النسالى وابنحبان والجا ج و گوحه‌من. 
حديث نی هر برةوذلك‌بان يخر جهمن | جل ماله و اجوده‌فصدرذاك عن‌الرضا والفر 4 
ببذله وقد بخر ج مائة ألفدرم ما یکره من‌ماله فيدلذلاك على انهلیس یوثر الله عر 
وجل بشىء ما حبه كذا فىالاحياء وحمل أن يكون معناه آن‌لاحد درهمين فاخر ج. 
درهما وللا خر سه تة ألف درم فا خر ج مالة ألف درم OE‏ 
در مائة آلف درم محسب الرتبة فى مقام نکر مو الله سبحا نموتعالىاعلم 6 ریت ی رو اية 
النسانى ء ن أف ذر ٠‏ سبق درم ما2 آلف درم رجل له درهمان اخذ أحدها 
فتصدق به ورجل له مال كثير فاخذ من عرضه مائة أف درم فتصدق ۳ » وق 
روابة الطبرانى ع نأى مالك الاشجعى و ثلاثه‌تفر كان لاحدم عشرة دنانيرقتصدق 
بدينار و كان لآخر عشر أواق فتصدق منما باوقية و كان لاخر مائة أوقية فتصدق 


10۸ عين العلم 
رس يرز ۶ د a‏ مر کرم مر روو لر ام رر و ۶ 0 سرس سر ص 
مه ۸ و ات A‏ تس 0 سے ھە هس Foro‏ موی وه 
يدخل فماورد ( ويجعاونهمايكرهون) من يكثر باعطائه الاجر بكونه متقبا 
سے سے ا صصص ا ررم رل رم @ اام رات مے صر مس 
وعالمافورد.( وتعاونوا عل ابر والتقوی)وصادقا 


فى قولهتعالى : ( لنتنالوا الر حتى تنفقوا ممانحبون ) فينبغى ان ينفق من ماله أجوده 
واحبه واحلهواطيبهفورد وازالله طيبلايقيل الا طا » أخرجهمسلعن أن ىهريرة 
« وطو لعب دأ نفقمنمال! كتسبهمنغير معصيةءابنعدى والبزار لإ ولانهتعالى بأخذها 
فورد يأخذ الصدقات ) أى فى قوله تعالى : ( هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ 
الصدقات) لإ فلايدخل) تفريع لقو لهيؤدى اجودالمال أىحتى لابدخل فالا " ل 
3 فما ورد ) من ذم الکفار ار و جملون لله ما يكرهون 4 أى من البنات حيث 
قالوا : املائ بنات الله وتمامه :( وتف آلستتمم الكذب أزهم الحسنى ) وى 
الصبيان لإ ان يكثر ) متعلق ييؤدى أى خص اعطاءه لمن يكثر لإ باعطائه الاجر 
بکو نه مدقا € والاتقياءهم المعرضون عنالدنيا الاجرون تجارة العقی فقدقال‌تعالی: 
( انا كرمكم عندالله أتقا ک) وورد و لاتأكل إلاطعام تقى ولا یا کل طعاماكالا 
تقى » أبوداود و الترمذی من حديث أنى سعيد هواطعه واطعامكم الاتةياءابن‌المبارك 
فالبر والصلة منحديث أنى سعيد الدرى وهذا لان التقی يستعين به على القوی 
فیکون شريكاله فطاعة المولى (إوعالما ) فان ذلك اعانة له على العلم والعم آشرف 
المرادات ( فورد و تعاو نوا عل البروالتقوى ) وورد ه أحب بطعامك منحبهاش» 
وف لفظ «من‌حبه ی له » ان‌البارك. وأبوجو يبرعن الضحاكم سلاوو كانابنالمبارك 
مخصص بعرو فهأهل العلل فقیللهلو عممت فقال : انيلا أعرف بعدمقام النبوةأفضل 
من مقام الما فاذا اشتغل قلب حدم محاجتهم يتفرغ لعلو ل بقدرعل التعلم فتفريغهم 
للع آفضل » و كان بعضیم يؤثر فقراء الصوفية بالعطاء دون غيرم فقيل : لوعممت 
بمعر وفك جميع الفقراء كان أفضل فقال: هؤلاء قوم همهم الله سبحانه فاذا طر قم 
فاقة تت هممهم آوم أحدم فلان أردمم واحد منم الى الله أحب الى من اعطاء 
آلف من همته الدنيا فذ كر هذا الكلام الجنيد فاستحسنه وقال: هذا ولى من أولياء 
ابنّه ماسمعت مذزمان كلاما آحسن منهذاءوهذا معنى قول الصنف ‏ وصادفا ) 
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أى فتقواه وعلبه بتوحید مولاه حال کونه (ا بری‌العمةءنه تعالی ‏ أى وم ينظر 
الى و اسطته و تکون همته الهلاماسواه » فف وصية لقمان لابنه لاتجمل بينك وبين 
الله منعما واعدد عمة غيره عليك مغرما ومن شكر غيرايله سبحانه فكا هل يعرف 
المنعم وسلطانه وم يقيقن انالواسظة مقهور مسخر يتسخيرالته اباه اذسلط الله تعالى 
عليهدواعى الفعل و يسرله الأسبابفاءطى وهو مقبور,ولو آراد تر که لم يقدرعليه: 
بعدأن ألقى اله عزو جل فقلبه بآن‌صلاح دينه ودنياهفى فعله فن تيقن هذا لم يكن له 
نظر الاالى مسبب ال سباب وتيقنمثل هذا العبد آنفع للمعطى منثناء غيره وشكره 
فذلك حر که فى اللسان يقل جدواه فیا کر الزمانواعانة «ثل‌هذاا لو حدلا لضیع‌و لا 
تق فى مقامالنقصان ۽ وأماالذى بمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم بانع ويدعوبالشئز 
عند الاباء من الاعطاء فاحواله متفاوتة فى السراء والضراء » وفهذا المقام قال عليه 
السلام ولرجل تب فقال أتوب الىالله ولا أتوب الى مد فقال63: عرف الق 
لأهله » أحمد والطبرانى من‌حدیث الاسود بن سریع إسندضعيف » ولمانزلت براءة 
عائشة رض الله عنها فىقصة الافك قال : أبو بكر رضى اللهعنه : قومى فقيل رأس 
رسول الله لكي ققالت : لاواته لاأفعل ولا أحمدالااللعروجل فقال علي هالسلام : 
«دعها ياأبا بكرءوفلفظ آخر انها قالت : لأنى بكر «حمد الله لاعحمدك ولاعمد 
صاحبك»فلم ينكر رسول الله یو مع أن الوحى وصل الها على لسان رسول اله 
َل كذا ف الاحياء , وقالالعراق:رواهأبوداود » ومنحديث عائشة بلفظ «فقال 
أبواى:قومى فقبلی رأس رسولالله ا فقلت: أحمد اله لاابا کا» ولبخاری‌تملقا 
فقا ل أبواى : قومى فقلت:لاوالله لاأقوم اليه ولاأحمده ولا أحمد کاولکنله»و سل 
وفتالت ل أمى : قومى اليه فقلت :وايلهلاأقوم اليه ولاأحمدالااشّه والطرانید فقالت 
تمد الله لا حمد صاحبك » وله من حديث!بزعباس فقالت, لا حمد ولا مدصاحبك » 
ولهمن حديث انعر فقال أبو بكر : «قومى فاحتضنی رسول الله فقالت : لا والله 
لاأدنو منه »میت وفبهانهاقال للنى ام بحمداته لا حمدك» ماع أن رژ بة 
الاشیاء من غير الله تعالى وصف لا۔کافر بن قالتعالى :( واذاذ کر ال وحدهاشآزت 
قلوب الذين لايؤمنون بالاخرة واذا ذ كر الذين من دونهاذاهم يستبشررن ) ومن 
لم يصف باطنه عن رؤ بة الوسائط الا من حيث انهم وسائط فكا نه لم ينفك عن 


۱۳ عین الم 


وسار الحاجنهقورد ا سهِم جاه لغيه مشَفف) . ومعیلاوسضا فورد 
مایت اروا زا رحم فا 1 ال درم 


الشر لك الفى سره فلیتق الله سبحانه فىتصفية توحیده فىعساتبهءن کدورات‌الشر ك 
الخفى وشوائبه وممهذا من‌لابری الواسطة واسطة فقد جهل و انما المنكر من‌بری 
الواسطة أصلاءوهذامسئنة جع الع فى التحةيق واللهول التوفیق( وساترالحاجته ) 
أى ومخفيا لفاقته لایکثرالبت والشكوى فى مضرة حالته لإ فورد >سبهم الجاهل 
اغنياء من اك.فف ) تمامه :( تعرفهم بسماهم لاب.ألون الناس الحافا) أى الحاحا 
وتصرعا بل تعريضا و تلوصا أولايسألون أصلا فالفی منصب على القيد والقید 
كقوله سبحانه :( ماللظامين من م ولاشفيع يطاع ) حيث لاشفيع لهم أصلا 
وقطعاءوذلك لآم أغنياء ء بقینهم وأعزة بصبرم ومكينهم فورد , ليس الى عن 
كثرة العرض انما الغىغنى النفس » متفقعليه من حدیی أنى هريرة ل ومعيلا ) 
نقم الم ی عاجزاعن نفقةآهلهومربضا) آیمحبوسالرض‌مانعلهمن کسبه( فورد 
الفقراء ) أىخصو | صدقانک للفقراء ل[ الذیناحصروا فسبيلالله )أى حبسوا فى 
طريق الآخرة لعيلةأوضيق معيشة أو اصلاح قلب عل وعبادة عامه (لايستطيعون 
ضر بافىالأرض ) أىسيرا فيها لتجارة والزراعة والاجارة ونحوهاءفببذه الاسباب 
کان عر .بنالخطابرصى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الذنم العشرة فمافوقماء 
و كان عليه السلام يعطى العطاء علىقدر العبلة كذا فى الاحياء » قالالعراق : لوأجد له 
أصلا لکن کا عفر نباك دنر تون له للع كان اذا 
أنى النىء قسمه ف‌بومه و بعطی الآهل حظین‌ویمطی العرب حظاء وقالأحمد:حديث 
حسن»أقول فک" نالغزالى تقله معناه لعدم استحضار مبناه أ و اطلععلىمالم بده غيره 
بعده ؛وورده أن المعو وان ند على قدر المؤنة و ان‌الصبر باق ماش عل 
قدر ال مصسة »ا کم‌واطا کو البزار والبيبقى عن اءنعمرءوسةل عير رطی ايله عنه 
عن جبداللاء فقال : كثر ةالعيال وقلة المالقات:وضهف الحالوالافأر بابالکال 
لو كان الخاق كلهم عیاله ولم تنزل قطرة و لم تنبت حبة تجباله مايبالون فان خالقهم 
رازقبم وواعدم فصادقهم ( وذا رحم اء ان الصلة ) آی‌صلةالرحم( بدرهم 


عم شه ۳ 
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اوا فا تصدق 7 2 ولابرد ساتلا 1 ان ل یقدر وهو 0 
رح سر سے ره خم Jor‏ مر مھ کہ م وظلم هو م سر ھر لے عم 

و و مره e‏ 
آحبمناتصدقبشر ا )شرل ناسر أخا FFT‏ بدرهم أحب 

الى من أن أتصدق لعشر ین درهما ولان أصمله بعشر يبن دزهماأحب الى من‌ان 
الصدق ماه درهم ولان اصله عاب درهم أحب!إلىء من ن أنأعتق رقيةء و آماالاصدقاء 
واخوان الخير فقدموت عل الممسارف 8 تقددم الأقارب على الاجانب »وقد 
ذكر السوطىفىخماسيتة انثوابالصدقةخمة أنوا عواحدة.بعشرة وهی على صح 
الجسم وواحدة بسبعينوهى عل الیو ال و واحذةبنسانةآلف وهی‌عل‌ذی‌قرابة 
تاج وواحدة بمائة ألفوهى على الا بو ين وواحدةبتسعمائةألفعل عم أوققيه 
4 والاولىطلبالجامع اياها )م أى طلبه لمن مم فيهالصفات الم كزرة والحالات 
المسطورة ( اواكثرها )م فاننالايدرك كله لابترك كله و بقدز مايتعنى حصل له 
مایتمنی فان و جد من جمع هذه المراتب فى أعلى المناقب فهى:الذخيرة 007 
والغنيمةالعظمى و( ويتصدق کل‌بوم) + أىليكتبفالمتصدقينوقدورد و باكروا 
بالصدقةفانالبلاء لايتخطى الصدقة » الطبراقفى الاوسط عن على وا هقی عن أنس 
4( ولابردشائلا)ه فو رد و ردوالأسائلولو بظلف عرق » مالك.وأخمد.و البخارى 
فى تار بخه .والنساوعن جوا بت السکن»وفی روابة العقيل عن عائشة « اف 
السائل-أىبغيتهرشهوته - ولو عثل رآس الذباب غ العقیل عن عانشة وله 
من قوله تعالل : ( فن يعمل متقال‌ذرة خيرا يره ) ه ۰( فتسكت ان لم يقد )» على 
ألعطاء ) هوا! ور )+ فعن مد بنا ىنف ةم سلا أله عله السلام «كانلا كاد شول 
لشیء لافاذا هوسثل فاراد أنيفعل قالنعم وان يردانيفعلسكت» زواه أبن سعد 
زرواء الا كع نأنسكانعليه السلام و لايس لشيئا إلا أعطاءأو سكت »ع ل الابلطف) 
وهو آلشهور عن المبور لإفورد قول معروف) أى كلام نحسن ورد على السائل . 
مستحسن »و قللعذة حسنةءو قبل دعوة م صالة لإ ومغفرة 1 أىسترخلة اود فاقة 
ورفمحاجة لإ خير من مندقة ) یدفعپا اله حال کونه لإ یتیعبا اذى € أى يعقبها به 
ده أومن علنه, الا وی‌آن‌یستدل قوله تعالى :(واماتعرضنعنهم ابتغاء رحمةمنر بل 


سے س سوس لسر 96 عرسم م ت مهو 


ولاينهرفاو عَدَفلْدَابَالثار أف عام وي يتم السوَالَود يسىء الظن بنفسه 


عند فدهيو ا اء اودعاءاوشکر او ناماو یکاقی. مثلهان دعا بالخير 7 


هس سرن مرا رور کہم وم صر ی َه ۳3 or.‏ ۳ 


ا هالو اده يه المأضيين الكل مائو رو يقدم له 4 التفس والعيالتهوفر 8 


ترجوها فقل لحم قولامیسورا ) ای ذا وسر ولين وهى العدة ی فعدم وعدا جلا 
وقيل ادع فم دعاءجزيلا نحو برزقنا الله واياك واعطانا الله وأعطاك {iy}‏ 
أى ومنحق العطاء انهلايزجرهولا يقبرهو بهفسرقولهتعالى : ( و آماالسا ثلفلاتمر) 
أى ادّاسألك فاما انتطعمه طعاءا لينا واما أنترده ردا هينا (ا 0 
النار ألف عام )لم أعرف له أصيلا (٠‏ ويغتم السؤال)ه بالمصدر أىسؤال 
الفقير على ابه فانه هدية من الله الى جنا به کاوردفعا دور و نالسق ۳ 
على وزنالجهالجمع سائل فعن ابر اهم بن أده نعم الةو مال ال حماون زادنا الى الا خرةه 
وعن أبن عمر مرفوعا دهدبةالله الى المؤمن السائل على بابه» رواهالخطیب ر ويسىء 
الظن بنفسه عند فقده ) أى عندعدم وجدان السائل باب أنسه زولا یتوقع € 
أى لايطمع من الفقير حين اعطاه عطاء أن عازه( جزاءآودعاءآوشکرأ وثاءاً) 
قال تعالى حکاية عن الابرار:(ویطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرااتما 
نطعمكم لوجه الله لانرید منک جزاءاولاشکورا ) (ويكافء ) بالهمرأى يحازى 
المعطى ( عثله ‏ بنظير دعاء الفقير لإ ان دعا له بالخير > ونحوه مرس الجزاء 
أو ای ) ۳ بأن مدح او اتات موري كثيرةالخيرات 
والمبرات قال عروة بنالز بير : « لقد تصدقت ضخمسين ألفا وان درعبالرقعو كانت 
هىوآأم سلمة اذا أرسلتامعروفا الىفةير قالتاللرسول احفظ مايدعوبه ثم كانتا تردان 
عليه مثل قوله وتمولان:هذا بذاك حى تخاص لا صدقتنا فكانوا لابتوقعونالدعاء 
لآنه يشبه المكافأة وهكذا فعل عمر-وابنه رضى الله عنہما ل( ويحعلبا ) أى ثواب 
صدقته ‏ اوالديه الاضبین ) أى المتوفيين فانهما ينتظران دعوة تلحقهما أوصدقة 
تصیمما فعن یرو ن‌شعیب عن أ بيه عن جده » ماعلى أحد كم اذا أرادان تصدق أن 
مجعاپا لوالدیه اذا کانا مسلمين فيكون لوالدیه آجرها ویکون له مثل أجورهمامنغير 
أن ينقص من أجورهمائى ان‌النجار (فالکل ماد ) وفى كتبالحديث مسطور 
لإ ويقدم نفقة الفس والعيال فهو ) أى تقدعیما لإ فرض ) وقد ورده ابدأ 


بان فتل ا ۱۳ 
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وناك لا لاو یتم عل من رق له الب فهو علآمة صدق 
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ال ثل و لايحقر وا 


من تعول» متفق عليه وأ بدأبنفسك فتصدق علیبا فان فضل ثىء فلاهلك فان فضل 
عن أهلك شیء فلذى قرابتاك فان فضل من ذى قرابتك شی۔ فبكذا » النسائىءوق 
الطبرانی من حديث جابر بن سمرة د اذا أتعم اللهعلعبدهنعمة فليبدأ بنفسه وأهلييته» 
«و قدم رسو الله سم نفقة نفقة الولد على ا لزوجة وافةتها على تفعة ة الخادم » أبوداود 
من حدس آی‌هر برة بسند یحو ان‌حبان وا لجا م و صححه.ورواه‌النساثی‌وان‌حبان 
أيضا بتقدم الز وجةعل الولد »و يجمع بن الحديثين نأن الولد صغيرف الولو كبير 
ف الثانىءوقال و بو ما اه :و تصدئوافقال رجل : عندى دئار فقال : أنفقه 
على نفسك قال: ان‌عندی آخر قالانفقه ىزو جتك‌قال :انعندی آخر قال نفقه‌عل 
و الديك قال:انعندى آخر قالانفقه على خادمكقالانغندى آخرقالأنت آبصر هع 
آو داود والنسانی و اللفظ له وابنحبان وال م من‌حدیث آن هر بر تاویاکر 14 
أى مخرجالصدقة ول النهارليدخل فقوله تعالى: (ويسارعون فا خیرات ) ( ليبادر 
ما 4 أى بالصدقة (البلاء 4 أىدفعه فورد والصدقات بالغد و ات‌بذهن‌بالعاهات» 
الدیلی عن آنس؛ وفروابة البيبقى عنهوالطبراتى ف الاوسط عن على« با كروابالصدقة 
فان‌لبلاء لا بتخطی الصدقة»وورد «الصدقة تمنع سبعين نوعا من‌البلاء آهو نبا الجذام 
والبرص» الطيب عن أنس «١‏ الصدقة عنم ميتة السوء » القضاعى غن أنى هريرة 
$ ويغتنم )الصدقة ( علىمن رق‌له القلب 1 لانهمن علامة أنه رحهالرب ( هر ) 
أى رقةالقلب لإ ءلامةصدق السائل )وقدو رد ولو صدق‌السائل ماأفلح من ردة, 
العقيل فىالضعفاء وان‌عبدالبر المد من حد بث عا اة » ولاطبر الى نحوه من حد اث 
أنى امامة.وللبيبقىعن عائشة « لولا أن السؤال يكذبون ماقدس من ردم لاتردوا 
السائل ولوشق کرتة» 2 لاحقر ماعنده )لقو لدع الى : (أن الله لا يظلم مثةالذرةوانتك 
حسنة يضاعغهاو يوت من لدنه اج اعظما) ولق وله تعالحكابةعن لقان( ابی نها ان تك متقال 
حبة من خردل ) الآية قال حى بن معاذ:ماآعرف حبة تزن جبال الدنا الا الحبة 
منالصدقة » و لقوله‌سیحانه : ( ماعند م ينقد وماعتدالهباق ) فر ایکون خیره‌عنده 


حقیر | و تصیر عنده سیحانه عظما و كيرا »ورد 2 مان عد ملم تصدقلصدقةه 


٤‏ عين العم 


ےم ت 
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ر ص ص 


ون کات ا اق الاطا الا كان الله يأخذها بيمينه فيربها کا يرنى آحد ک 
فصيله اوفاوه حتى تباغ الٌرةمثلاحد» البخارىتعليقا ومسلم.والثرمذى . والفسائى فى 
الكيرى واللفظ لهوابن ماجه من حديث أنى هريرة « واتقوا النار ولو بشق عرة 
فان بجدوا فكلمة طيبة » متفق عليهمن حد بث عددى بن حاو ونصدقواواو بتمرة 
فانها تسدمن الجائع وتطق.الخطيئة جا يطقء الماءالئار » اب‌البارگق‌الزهد منحديث 
عكرمة مرسلا . ولاحمد من حديث عائشة بسند حن و اشتر نفسك من‌النار ولو 
إشق عرة فانهاتسد من الجائع مبندها من الشبعان » وللبزار. وأى يعلى من حد یه 
أىبكر وانقوا انار ولو شق رة خانهاتقم العو ج و تدفع ميتةالسوهء ونقع‌هن اجان 
موقعها من الشبعان» وقال علیهالسلاملای‌ذر :و اذا طبخت مرقة قة فا كثر ماء‌ها ثم 
انظر الى اهل بيت من جير انك فاصم منه ععروف » رواه مسل » وؤرواية العقیل 
و ردوا هذمةالسائل ولو مثلرآس ذباب» ويقالانالحسن مربه تخاس ومعه‌جارية 
فقال: اترضی فی نها الدرم والدرهمیز قال لا قال فاذهب فانالله رضی فا ورالعین 
بالفلس والفلسين واللقمة واللقمتينءوعن على « کمن حور ماکان مر ەالاقضة من 
حنطة أومثلبا من تمر » العقيلي عن ابن عر » و كان عليه السلام: ولاابكل خصلتين الىغيره 
كانيضع طهوره بالليلو خمر بيده و كان‌يناول المسكين بيده , الدارقطىمن حديث 
.أن سباسنادضعيف و ان‌البارك فالبرمرسلا لإويحص ل أنواعها ) أى هذى صيل 
نو اع الضدقة حقيقة وهوظاهر وحكا ه(كارشاد.الضال)ه أىدلالته على صاحبه 
اورده الى یابه‌فروی‌الترمذی وغیرهعن آی‌ذر مرفوعا « تبسمك ف وجهأخيك صدقة 
وامرك بالعروف‌صدقة ونبيك عنالنکر صدقةوارشاذك الرجلفالآرضالضالة 
صدقة » الدیت اوهدایته‌ای زقاقه فلا حدو الترمذی و ححه من حد يث البراءؤ من منح 
منجةورق او منحةلین» آوهدیزقاقافرو کمتاق‌نسمةآودلالتهعن جبله وضلالته فورد 
« لان.هدى ال بكر جلاخيرلك من حر النعم » آی‌من‌صدقتما (اوقر بان رای 
جاعبا التعفف ) ای‌من اجله آومن‌اجاها فروی آوداود عن آن‌ذر «بصبح على 
كل سلاى من‌ابن‌آدم صدقة آسلیمه‌علمن لقی‌صدقة وامره بالمعروف صدقة واماطة 
الأذى عن الطريق صدقة وبضع اهله‌صدقة ويحزى عن ذلكر كمتانمن الضحقالوا: 
بارسول الله احدنا یقضی شپوته و یکون لهصدقة قال:أرأيت لو وضعما فيغير حلبا 
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مه مج 


والعدل بين یراع الداية وطیب لکلام . والخطوة ال الصلاة, 


والاتقاق عل الال نسم ی وج أيه . واطراق الفحل ارت 


سے ص ی 


الم يكن بآم ۹رف روا اانسائی.واین جبان و خر ها عن آن ذر ايضا م ولك فى 
جماع زوجتك اجرأرأيت ل وكانلكواد فادرك ورجوت اجرهقات | كنت تسب 
به قال نعم قال :آفانت خلقتهو آنت‌هدیته وانت ر زقه؟قال‌لاقال فضعه ف حلاله وجنه 
حرامهفا نشاءالله أحاهوانشاء أما تدولكأجرء (والعدل بينالاثنين »من الزوجين 
وغيرهما فعن أنى هريرة « کل سلامی‌من الناسعليه ضدقة كل وم تطلع فيه الشمس 
تعدل بين الاثنين صدقةو لعین الرجل على دابته فتحمل علها أوترفم عليبامتاعهصدقة» 
الحديث. اجمدوالشرخانو( وام لعل الداية)ه لماسبق منالحديثءوالمغتى حمل الغير 
أومتاعه عل‌دابته أودابة : نفسه «وطیب‌الکلام ) .فعن أبن عياسن. «الكلمة الطربة يتك 
بها الرجل صدقة » الطبراتىءعوفر و ایقلسل‌و النسانی عن‌آن‌ذر « فکل: م 
و کل تحميدة صدقة و کل تبليلة صدقةوكل تکیرتصدقةع الحديث» وتقدم دب 
« انقوا اأنار ولو بشقتمرةفانم تجدوا فبكلمة طيبة » (والخطوةالىالصلاة) فعن 
آ‌هر برة ة برو ایة آخمد. .والشیخان«و کل خطوة تخطوها ال ااصلاة‌صدقة» م(والانفاق 
على العيال )+ فعن جابر و ما أتفق الل من نفقةعل نفسهواهلهالا کتب لها صدقة » 
الحديتك انعا كر ولحا م فى فستدر 6 عن أنى وان نفقتك على املك وخادمك 
صدقة » وفى رواية الخطيب عنهد كل معروف صنعته ای أوفقير فهو صذقتی 
فوفروايةأحمد. ٠‏ وغيره اا ۽ ما اطعبمجز وجتك فبولك صدقةوما أطعمتة 
ولدك فهو لك صدقة وما آطعمت خادمك فبو لك صدقة.وما أطعمت تفسك فهو 
مده ر راع ‌وجه أخيه )وقد تقدم حديث و و تيمك وجه أخيك 
صدقة »وفزواية آجد وغيره عن‌جار و کل معروف صدةة وانمن المعروف أن 
تلقى أحاك ووجمك اليه منبسط » وؤرواية له عن آی‌ذر «لاحقرن من امروف 
شيئا ولوأ نتلتى أخاك , بوجه طلق» لإواطراق الفحل € أى من الاير وا می 
اعارتهالضراب وهو تزوه على الان - ف مسند أحمد. والترمذی‌عن نا ندل 
الصدقات ظل ف‌طاط فى سبل الله عز وجل أو منيحة خادم فى سبيل اللهعز و جل» 
لإواعارة الدلو ) أىونجو هاالداخلة فيذم منعباحيت. قالتعالى:( وعنعونالماءون) 
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والنفع بعلم «وفرس .ودبع .ور و دهعت مس وتخلیف ولد 


سه مو ونس شه ور o‏ ی که و 2 
ان اة لىتاچ رمتل سین قرش افضل من 


رقم 5 هه لج کر سس كو لص سے لخر م مرو 
فهو ر ثانيةعشر أوقوعه ف کف تاج ولاينذر فلعله لایفی‌ونبی عنه *» 

عد نأو ذرءوافراغك من دلو كف دلو آخيك صدقة ووفرواية 
و ولوان تفر غ‌من دلوك فاناء الستسقی » وال نفع بعلم )أىشرعى فعن آن‌هر برة 
و أفضل اصدقة آنيتعلم المرء الل علما ثم يعلمه آخاه السلم »ابن‌ماجه(وغرس) 
فن أنى الدرداء «من‌غرس غرسا ل يأ کل‌منه آدى ولاخلق منخاقالله الا ان له 
صدقة » آحد 3 وذرع 4 فعن خلادن السائب م من زرع زرعا فأ كل منه طير 
1 وعافية كان له صدةة »أ حدم والعافية السبع لإ ولهر. وبر ومصحف.ومسجد. وخايف 
ولد يستغفرله € فعن ألىهر برة «اذا مات الانسان انقطع عله الامزثلاثالامن 
عسدقةجاربة آوعل يتفع بد آوو لد صالح بدعوله » لم وغيره لإ وأفضلها ) أى 
أفضل الصدقات أن يكو نلا فى الصحة ) أي حال العافيةففى الصحيحين عر 
أنى هريرة د أفضل الصدقة وأنت بح شحیح شحیح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تمبل 
حبّى اذا بلغت الحلةوم قلت لفلان كذاولفلان كذا ألاوقد کان‌لفلان كذاء ل وللمحتاج 
فدرم منه ) أى من أجله (.ثل سبعین ‏ أى درهما من أجلغير احتاجو يتفرع 
عليه فوله و والقرض أفضل منها ‏ أىمن الصدقة فهو ) أى القرض لإ بيانية 
عثر 4 آی‌در جة زائدة على الصدقة الى درجتبا عشرة ‏ لوقوعهقى کف احتاج )) 
کا ورد و دخلت الجنة فرأيت على باما الصدقة بعشرة والقرض بثانة عشر فقلت: 
ياجبريل كيف صارت الصدةةبعشرة والقرض بثانبة عشر قال لان الضدفةتقعفيد 
الغنى والفقير والقرض لايقع الا فيد من يحتاج اليه » الطبرائى ع أنى امامة 
ر ولا 0 أى الآولى ان لاينذر جب عله لإ فلعله لايفى ) بنذره أو بفی 
ولكن ن مع کرهه ( وى عنه € ففی ان ابن عمر أنه عله‌السلام «نبی 
عنالنذرء وعملهل أنه من فعل الخلاء اذ السخی اذا أراد أن يقرب الى اللهتعالى 
استعجل فيه وأنى به فا ال وم یتر که الى الاستقبال » ویس والترمذیوالنسای 
عن أنى هريرة م‌فوعا « لاتنذروا فان النذر لايغنى عن القدر شیتاو امایستخرج به 
من البخيل » وورد قال الله تعالى :, لايأ تی ابن آدم النذر بثىء لم أ کن قد قدرته 


ول .يلق النذرالى القدر وقد ا استخرج به من البخيل فوسی 
عليه مالم يكن يومى عليه من قبل » أحمد والبخاری والناتی عن آی هر برةه وأما 
مام في آداب الدعاء من الترغيب فالنذرفحمولعل مااذاكان فى الاععال‌الصا لقن 
والنهى عن الذر ههنا مول على النذر ق‌امال لمظنة عدم الوفاء فىالمآ لخلاف‌الذر 
ف الاعمال فالغالب فيه الوفاء فالاستقبال » ثم اعلم أنهيذفى للقابض آمور ‏ منهاان 
هم أن الله سیحانه أوجب صرف الز كاة ونحوها الى الفقير ليكفى همومه‌و بجعلا 
هما و احدا همدينهووقد أكثر الله عروجل الا وال و وضعبا فىأيدىعبادهمنالعال 
والبطال لشکون آ1 لهم دفع حاجاتهم ووسيلة لتفرغبم المطاعاتهم قنهم منابتلاه. 
بالمال وجعله عليه فتنة وبلية فاتفقه ف‌متن الخطر ومنهم من أحبه غماه الدنا وما 
يتعلق مها من الحذر کا تحمى الشفيق مريضه ماقأ كله من الضرر فيزوىعنهفضو 4 
وقدر له حصوفا وساق اليه قدر حاجته على بد الاغنياءلكونشغل الکسب و التعب 
فامع والحفظ علیم مع غاءة مر العناء وفاندته منصبة الى الفقراء مع نهاية من 
امناء لتجردوا لعبادةالمولى و الاستعداد لزاد العادای لعقیء فلایصرفعنهم فضول 
الدنا,فق‌الفقیر أن يعرف قدر نعمة الفقر و یتحقق ان فضل اتهعليهفمازواءأ کش 
عا أعطاه فليأخذ مايأخذ من الله سبحانه رزقا له وعونا على الطاعة فان استعان به 
على المعصية كان کافرا النعمة مستحقا الطرد واللعنةىومنها أن ينظر فما يأخذه ان لم 
يكن من‌جل تورع عنه لقولهسبحانه : ( ومن يتق أيلهبجعل له خرجاو برزقه من‌حیث 
لاحتسب ) فلا يأخذ من أ موال من أ كث ركه الحرام الا اذا ضاق عليه الاس 
وكان مایسل اله لايعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجةوومنها أف 
بتوقع مواقع الرسة والشببةىمقدار مايأخذه ولا بأخذه الااذاتحقق لهانهموصوف 
بضفة الاستحقاق وحيئئذ يأخذ مایتم به كفايته من وقت آخذه‌الی سنة فوذاآقصی 
ما برخص فيه مرس حيث أن رسول الله مج :< آدخر لعياله قرت‌سنة» متفق 
عليه من حدیث‌عمره كان يعزل تفقة أهله سنة » وللطبرانى قالاوسط من حديث 
انس « كأناذا ادخر لا هلهفوت ستةتصدق ما بقی,فاذا اقتصرعل حا جةشبر ۳ و م 
فهو أقرب التقوی فىحق الأقوباء ومذاهب العلباء فقدر الما خوذ بحم الر کاة . 
والصدقة عتتلفة؛فن مبالغ ق‌التقلیل الى حدأوجب الاقتصار على قوت و مه وليلته 
وتمسك: بما روى سهل بالحنظلية انه عليه السلام «نبی‌عن‌السوال مع الغنى فقال 
«غذاوموءشاژه » آبوداود . وان‌حبان»و هو عمو لعنداج+بور على السؤال لافى جمیع: 
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سم ا خن الرحو رد «الصومل وان أجرى به» 
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الأخوال لازافظ الحديث ومزسأل ولأمايغنيه فما يستكثر منجمر جبنم » وقال 
آخرو ن :,أخذعل قدرحدالغنیو حدالفنی نصاب الز كاةاذلم يوجبالهعز وجل الر كاة 
الا علىالاغنياء فقالوا : لدان يأخذ لنفسه ولكل واحد من‌عياله نصاب زكاة و بالغ 
آ خرون فالتوسعققالوا: لهان يأخذ مقدارمایشتری بدضيعة فيستغنى بهاطول عدره 
أو ی بعناعة ليتجرفها ويستغنى لان‌مذاهو الذنى <تى ذهب قوم [لىانمن افتقر ذله 
آن أخذ مايعود بهالى مثلحاله ولوعشرة آ لاف‌درمالا اذاخر جعنخد الاعتدال 
واشأءل ال حوالء وقدورد و ماالمعطى من سغة بافض لاجر امن الذى يقبل من حاجة ۾ 
ان‌حبان. والطبراتى من حدیٹ أنس:ومنها انه يأخذ مايعطيله حال الخلاءولايأخذ 
الا ققد دفم رجلالى بعض العلباء 2یثا ظاهرا فرده اله به ودفع اله آ خر شيا 
سرا فقله 3 له ففذلكفقال:ان هذا عمل بالآدب فقبلته وذلك أساء أديه ف عله 
فردذته وأعطى رجل إءض الضوفية شيئا فى الملا" فرده فقالله: ل تردعلى اله تعالى 
مااعطاك ؟ فقال:انكاشر كت غير ابه حيث لم تقنع بعين ايله فر ددت علك‌شر کلف 
ول بعض العارفين ق‌السر شيا كان رده فالعلانية فقيل له فذلكقال:عصيت الق 
الجبر فلراکن عونا على المعصية واطعته بالاخفاء فاعنتك على برك.فقال الثورى: 
لو علدت ان‌احدم لایذ کرصانه ولا يتحدث ببالقيلتهاءو أزضا فى اظبار الاخذ ذل 
و متهان ولیس لمن أن يذل نفسه موأیضاللاحتراز عن‌شپةالشر کذفوردهمن‌اهدی 
له هدية وعندهقو م فېمشر كاه فا العةيلىوابنحبان ق‌الضعفاء والطبر الین الاو سط 
والبيبقى من حديث ابنعسا كر قال الفضيلى:لايصسفى هذا المت حديثهواماالعارف 
فلانظر له الاالى الله عز وجل والسروالعلانيةفىحقه واحد واختلافالحال شرك 
التوحید والتوفق‌منه سبحانه والتأبيده ۱ 
لإ الباب.الثالث فى الصوم و کر الشهوة ) 
ای النی هو مرادالقوم لبم الله الحم نالرحيم وردالصوم ) آی‌فر ضه ونقله 
(ل) أىمختص لاجلى لایتصور كونهلغيرى وانا اجزى به €بصيغة الفاعل‌وقیل 
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ای جراژه لا اومعرتی عا 0 ا خأق‌صمدی 
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أوعمل سری أو قهر ۳ والشيطآن الى هو اصل المعأملة 5 
باافعول 3 فق الصحيدين عن أنىهر برةقالقالرسول الله راز : قال اينه لعا :دض حمل 
ابن آدم له الاالصيام فانه انا آجزی به » وق روأية مماعنه « كل حسنة بعشر 
أمثانها المسبعاثة أضعاف الاالصيام فانهلى وانااجرى به » واتماقال:واناأجر زی‌به مع 
أن جز اء کل العبادات منه لعال‌اشارة المعفم ذلك الاجر لان الكر بماذاتو فى سه 
اقتضىؤلك سعةالجزاء وكا نه لم يذ كر مايحرى به لكثرتهوو بومى اليهقولهتعالى : ( انما 
یوق الصابرون اجرم بغير <ساب ) وقد 0 و الصوم نصف اضير » أخرجه 
الترمذى وحدنه , والصبر نصف الا مان » أبونعم فى الحلية منحديث ان‌سعرد 
بسند حسن لإ أىجزاؤه لقائی ) يعنى رو يتىف العقى ( اومعرقی ) أى فى الدنيا 
ولامنع من المع لإوانما خص الصوم بالاضافة ) ای‌اللامية معان كل عبادة مختصة 
له سحا نه o)»‏ من بين العبادات » (خلق هصمدی) ۰ فان الاستغناه من الا کل 
والشرب والجا ع من الصفات الصمدية والنءوت الاحدية » و ان الصائم متخلقا 
بذاك الخلق من اخلاقالله»وروى, تخلقو اباخلاق الله وقد قالوا : كل اسم من!سمائه 
سبحانه للنخلق الا اسم الجلالة مانه للتعلق فالاضافة قشر يفية كناقة الله و بيت الله انم 
قال : انااجزی به مع آن‌جزا 7 البادات منه سبحانهاشارة الى عظلم ذلك الاجر به 
لان اکر اذا وعد انٹول شیا نفس اقنضى ذاك‌عظته»و كأتهل یذ کر ماجزی 
به لكثر ته‌اونماسته کا يشير اليهقولهتعالى : ( فلا تەل نفس ماأخن همم من‌قرة اعين 
جر ام ما کانز ايع .لون ( من‌اخفاء الأعمال ‏ وحديث «اعددت‌لمادی الصا مين 
مالا عين رأت ولا أذن جعت ولا خطر على قلب بشر » و( او عمل سری )ه 
فانه قصد قلى مع ترك المفطرالصورىوالملائكة الكتبة لایطلمون على مالاعمل فيه فهو 
سر بين العبد وربه حيث لايطلع عليهغيره (٠‏ أوقهر النفس والشیطان‌النی هو )ه أى 
قبرهما ه( اصل العاملة)» فانمدار العاملة على عخالفتهما وموافقة الله ورسوله فى : 
حكهماء وأيضاكا ان النفس والشيطان مقهوران مغلوبان فقبضة الله سبحانه 
يكونان مقبورين مغلوبين أيضا فى قبضة الصائم فصار الصاءم حيئئذ متخاقا بخلق 
الح فى اج#لة ولو كانوصفه سبحانه بنعت‌الدوام»ءومن‌هنا ورد «نوم الصائمعبادة» 


م هد وومةه | مس رم 
وأدلى ر تبه کف عن الشووتين مه از عن الام 5 
صر از اوسن ا مسر سے برل رار ر 


متاط ود را الام J‏ کذب وان والقيمة .امین 


سے ل صل تسر ره 


الكاذبة والنظر بشهوة « # 
ا فى الحلية عن‌انعباس » «و لوف فم الم اتم اطيب عند الله 7 
ول الله تعالى :امایدع شېو ته و طعامه وشرابه من اجل‌فالصیام لی وانااجزی به » 
'متفق عليه من حديث ألىهزبرة وهوموعود بلقائه‌سحانه ق‌جزاء صومه اذ ورد 
لاصاثم فرحتان فرحة عندفطره وفرحة عندلقاء ر به » متفقعليه أيضاءوف الاحياء 
تا الصوم قبر لعدوالله فانوسيلة الشيطان الشپوات المشغلةعن العبادات ونما 
تقوی‌الشپوات بالا كل وااشرب وساثر اللذات»و لذا قال‌عله‌السلام : « انالشيطان 
ایجری ناین ادم ریم ا 4 بالجو عو( وادق ركبه )ه ۳ مر اتب 
الصيام وهو الجواز اعرمن منأن يكون مةبولا املا ناقصا او كاملا وهو مقام العوام 
(الکف عن الشهو تين ) أى الامتنا ع عن شهوتی البطن والفر جف وقته مقرونا 
بالنية المعتيرة المذ كورة ف محله لإ وهومناط الجواز ) أىمتعلق جواز الفتوى فى 
ظاهر شر عالد نا وهوصوم العدوم 2 فال جوار ح)اىمنع الاعضاء من ألعين 
و الا ذن واللسانوساتر الا عضاءرالار كان (اعنالاعم اى مطلقالعصیان (وهو 
مناط القبول ) لقوله تعالى :( اما تقیل الله من المتقين ) وهو صوم ا#صوص 
(افو ردس( آی‌خصال ( يفطرنالصائم > بتشديدالطاءأىيجملنه مفطرا حکما 
حقيقة لإ الکنب. والغيبة. والغيمة.والهين الكاذبة: والنظر إشهوة 4 الازدی فى 
الضعفاء ء منر وايةجابل ع نأف سوقولالحجة ف الاحيا. جا بر تصحیف»وقال بو حاكم 
الزازى: هذا كذباقول : لكن يقوبهرواية الديلى فمسندالفردوسعنأنس م 
اعم ان حفظ الاسان عن الحذيان والزامه السكوت أوشغله بالذ کر وتلاوة القرآ ن 
هو وال صوم الانسانعند الاعبان» وقد رو یل ثءن جاهد خصلةانتفسدانالصوم 
الغيبة والكذب» وقالسقان : الغيبة تفسداأصوم » وورد و اماالصومجنةفاذا كان 
أحد صا عافلاررفت ولا بجبلفان امرؤقاتله آ و شاه فلیقل انی صائم » 0 7 
من مج ور آن‌هر برةموجاء فا بر وان امرأتين صامتا على عهد رسولالله 
فإجهدهما الجو ع‌والععطش‌منآ خر النبارحتى کادتا انتتلفافيءثنا الی‌رسول الله وة 


يان فضل ااصوم ۷۱ 
« گم من ص ئم لیس ل إلا ل الو ع والعطش وهو الع بآ 


ت ا 20 م ووه راسم ساسا عه سر سا 


ثم کف لب 1 را تال وهو للاتياء والاولء 4 ان بخاف 


۱ 


ار وج ال ل 
فى الافطار فارسل الهما 2 السلام : قل ۳ : قتافه ما ۳7 شارت 
احداهما نما عبيطاو لما عريضا وقاءت الاخری مثل. ذلك حتي ولا" اعت 
الناس من ذلك فةال علیه‌السلام:هانان صامتا عماأحل الله سبحانه ما وأفطرنا عل, 
ماحرمالله عليبما قعدت احداهما الىالأاخرى علتا تذتابان الناس فیذا ما ا كاتا من. 
لوم الناش» أحمد من حُديثعبيدمولىرسولالله ل بسند فيهيجهول وكذاحم 
غض الصر و كفه عن الاتسا ع فى الظر الى كل مايعر فو ینکر والى كل مايشغل 
القلب و یلبی عنذ كرالربفورد ۽ النظرة سهم هس موم من سام ابلیی فن ر رکا 
خوفامناللهعز وجل 1 تأهاةسبحانهابمانا يجحدحلاو» فقلبه » الحا 1 و حح‌اسنادهمن 
جديث حذيفةو كذا حكم كف ااسمععن الاصغاء إلى كل ما يكرهمنلغووهو»وقدورم 
(والذينثم عن‌اللغو مدرضون) والمغتاب والمستمعثبريكان فى الاثم كذا ف الاحياء 
وهو غریب نم للطبرانى من حد یف انع ر اسندضعیف و ی رسول الله ول عن 
الغيبة وعن الاستماع الىالغيبة » لإ كر منصائم ليس لهالا الج عوالعطش ) النسائى 
وابن ماجه منحديث أل هريرة لإ وهو الفطر بالحرام ) وقيل: المرتكب للاثم. 
كالكذب والغيبة وسائر الاثام لإثم کف القلبعما سواه تعالىي € أيعماعداذ كر. 
الرب وما يتعاق به اوەر أى هذا النوع من الصوم 2 للانياء والاریه) وم 
خصوص الخصوص وفصوص الفصوص» وتوضيحه أن يصوم قله ولبه عن اطمم 
الدنة والافكار الدزوية ويكفه عنما وىالله بالكلية و حصل‌الفطری هذاالصوم 
بالفكر غير صفات الله و آباته و مصنوعاته و البو م الا خرومقاماته وبالفكر 2F‏ 
الدنا وشهواته ولهواته [لادننا تراد للدین‌وضرور ب 7 فازذلك زاد الآخرةومقدماته 
حتی‌قال ار باب ال لوب :من تحر کت‌همته بالتصرفق‌نباره بتديير مایستعهله فى افطاره. 
کشت عليه خطيئة من اوزارهفان ذلك منقلة او وق بفضل الله و کرمه وفلة این 
برزقهووعده فينم ی أنيكون حال يصدق انال ففحقه ) قل نله ثم ذر مق خوطوم 
يلعبون ) ) ل وحقه ) ای الصوم على الصائم لإ ان يخاف الرد ويرجو القبول © 


o 


۷ عن ال 


ویول کن كنل وشات م الى صائم نهو ا 


فیکون قله بعد الافطار متعلقا مضطريا بين الاوف والرجاء اذ ليس يدرى أيقبل 
صومه فبومنالمقر بين أو بردعليه فهومنالممةوتين؟وليكن كذلك فى آ خر كل عبادة 
یفر غمنها ۾ وروىعن الحسنبنأنى الحسنانهمر بقوم بوم‌العیدو م ٍضحکون‌فقال: 
أن الله جعل شهر رمضانمضمارا لخلقه يستبقون فه لطاعته فسبق اقوام ففازوا 
وتخلفاقوام تخا بو | ع فالعجب كل العجب للضاحك الاعب ق الوم الذی‌فازفیه السابقون 

السارعون و خاب‌فه البطلون الدعون اما واهلو کشف الفطاء لاشتغل احبن 

بطاعته واحسانه والمسىء باساءته وعصیانه اىلكان سرور القبول بش غلهعن‌اللعب 
وحسرة الردود تسد علیه‌باب‌الضحك » وعن الاحنف‌نن قيس أنهقيلله : انك‌شیخ 
كبير وان الصیام یضعفك فقال : انی اعدهل-.یر طویل و ااصير على طاعة الله سبحانه 
وق‌بابه اهوت من‌الصبر على عذاب الله و حجابه ۾ فعلیاء (اظاهر ایعنون بالصحة 
الجواز والحصول وعلماء الاخرة يعنون بها القبول و بالقبول الوصول الى القصود 
والمأمول ۽ ومن‌هنا قال آبو الدوداء : ياحبذا نوم‌الا کاس وفطرمم کف يعيبون 
دوم النقاء وسبرهم ولذرة من عبادة ذوى التقوى واليقين آرجح من امثال ال جال 
من عبادة المفترين ءولذا قال العلباء : 6 من صائم مفطر و 6 من مفطر صائم ه 
فالمفطر الصائم هو الذى حفظ جوارحه عن الاثام و يأ فل و يشرب من الحلال 
دونالحرام » والصائم المفطر هوالذى يجو ع ويعطش ف الايام ويطاق جوارحه 
ق‌الانام (ويقول) آی‌ق‌جنانه او بلسانه( ان‌فانل ¢ اىجادل أوضارب أو خاصم 
(أوشاتم نی‌صام ) أى وأنا عك عمالايليق به من الاحكام وفه ته نبيه على 
أن الشخص اذا علم من صاحبه عمل الصيام أن لابتعرضلهمن كلامالخصامو يشير 
اليهقولهتعالى : ( فاما ترين من البشر أحداً فقولى إنى نذرت الرحن صوما فانأ كلم 
اليوم انسیا ) ( فهو مأثو ر )کا تقدم » وقدورد انما لموم أمانةفلحفظ أحد ۶ 
اماته» الخرائطى ق‌مکارم الاخلاي من‌حد بت أبن مسعود فىحديث الا ما نقق‌الصوم 
واسناده حسن » ولاتلاعلیه السلام قولهتعالى:( ازالله یام ک أن تؤدوا الا مانات 
الصأهلها ) وضع بده على سمعه وبصرهفقال:السمع أمانةواليصرأمانة» كذاف الاحياء 
قالالعراق:أخر جه ا داود من حديث أنىهر رة دون قوله السمع أمانة »ثم لولا أن 
الصوم أمانةلماقالعليهالسلام: «فلیقل‌انی صائم» أى انی آودعت لسانی لاحفظهءن 


يان فضلالصوم "ا 
ولا ال عنه لان امسو لان ام اهر وان اکر کذب ون سكت 


ووم 6 مس 


امتخدر بو وان احتال دا تعبيو ول يك دی تما عن الکسل 


bla‏ ار ۵ 7 2 مر رم ر مرم ل رم 


ف التهعد وین سره وهو ی قراس وطریه مر اند جر ع 


سے سے لين 


عن صومه 1 حاله بان ال نك 0 أءلا ۳ بوجب هب عل کشر 9 
2 ان السول أن أقر أظهر ‏ ورعا يتفرع عليه الر اء 3 وان‌آنکر کذب )وهو 
أعظم البلاء ل وان سكت استحقر € أى الول للسائلبؤالهفمااستحضروترتب 
عليه ابفاء لإ وان احتال للمدافعة تعب 6 أى فباتفكر وند برو وقعفالعناءوورد 
و لايكذب الکاذب الا من‌مپانة فسه عليه » الديلى عن أ هريرةم فوع ((ولا 
يكثر الا کل 4 أى حال الافطار محیث عتلء فا وعاء َبْض الى الله منبطن ملا“ 
من الحلال فقد ورد و ماملا" آدی وعاء شرا من بطن حسبابن آدما كلاتيقمن. 
صله فان كان لاعالة فثلث لطعامه وثلث لشرابهوثلك لنفسه » آحد.والن.دی ء 
وان «اجهوالحا م عن المقدام نن‌معدی کرب» و كلات بضمتينلقيمات افروأية: 
لإ تحاميا عن الكسل ) أى وه ورو او يله اف و لاا 
١‏ فالتبجد € لماتقدممن أنه اذا أ کثرالا كل أكثر الشربواذا أ كثر الشرباکثر 
انومواذا أ كثرالنوم ضيععمره وفسدآمه و ینتی‌آن‌لابکثر الوم فى النبار أيضا 
ليحس أثر الجوع والعطش والا فتقل نقيجته وعرته لاسما مع وجود غفلته»وعن 
بعض الحمكاء خمسة من الاشياء ابا الناس بها و کان‌هلا كهمفيباء أو لماح بالشبع 
وفيه قساوة القلب هوالثاى حب النوم و فه‌نقصان العمرهوااثالك حب الراحة وفه 
الافلاس+و الرابع حب المالو فيهاالمسا بالطويل فالآ ل هوا حامس حبالثنا.وفيهذهاب 
الثواب وابطال الاعمال ‏ وبطلان سره ) أى وتجاميا عن بطلان فائدة الصوم. 
ومنفعة أمره ل وهو قهر النفس ) أى اذلالهاللاتقياد فا خلقت لجلهوالافكيف 
يستفاد من الصوم قهر (أشيطان و کسر النفس وتقلیل الشپوة اذا تدارك الصا م عند 
أفطارهمافاته فىنهاره » و من‌جعل بين قلبه وبين ريه خلاة منالطءام فهو محجون 
عنشريف المقام ولطيف الرام لإ وطريقه © أى طريق تعصیل الصوم فيمذهب 
القوم ل معرفة قوائد الجو ع ) فقد قيل : الجوععز لله والشبع ذل كله » وورد 


ام سے لر و6 ERE‏ رارم © ۵ مقر ےس ساعد ور 


وهى صفاء القلب ة فورد « من أجاع بطنه 200 نقلبه»؛ 


ص 5 ی لم۵ سا سس سس میم مل 
ورقنه فورد « من ۳ ونام قسا 4 4 والاستا بلس لانکار. 


سس سمي ی سس مهو 


200 و سرت وس ۳ وس ۳ 


و صمت E e‏ مستجاب وعمله مضاعف » الديللى 
عنابن عمر ؛ وقال إعضبم:, اخترت صوم‌الدهر لا ألت ستة تفر عن سستة أشياء 
فاجابوا بجواب واحد سألت الاطباء عن آشفی الأدو بة فقالوا : الجوعوقلةالاكل 
وسألت الى اء عن أعون الاشياء علىطلب المكمة ؟ فقالوا : الجوع وقلة ال كل 
وسالت العباد عن آنفع الأشياء ف العبادة قالوا : الجوع وقلة ال کل وسألت الزهاد 
عن أقوى الأاشا. على الزهادة ؟ قالوا : الجوع وقلة الأ كل وسألت العلماء عن أفضل . 
الاشياء على حفظ العلل وفهمه؟قالوا : الجوع وقلة الاكل و-ألت الاوك عنأطيب 
الادام والذ الطعام قالوا : الجوع وقلة الا کل لإ وهی ) أى فوائده ثلائة عشر 
ل صفاء القلب ) أى ضيائؤه واه وقبوله لدوامذ کر الرب لإ فورد من أجاع, 
بطنه عظمت فکرته وفطن قلبه ‏ أى و كبرت همته و قلت شهو ته و عدهت لهمته» 
والحديث لم أجده مرفوعا وانما قاللقمانلابنه : بابی اذا امتلاات المعدة نامت 
الفكرة وخرست الحكمة وفترت الاعضاء عن العبادة,وقد ورد و ان من‌السرف 
آن تا" کل كل ما اشتبیت » ان ماجه عن أنس:وفرواية البیهقی عن عائشة , أكثر 
من أكلة كل بوم سرف» وعن سلبان وان أ کثر الناس شبعا فىالدنيا أطوم جوعا 
بوم‌القيامة » ابن ماجه . والحا كم » ومنحديث این‌عباس « أنأهل الشبع فالدنا م 
أهل الجوع فالاخرة » الطبراق»وعن حى ب معاذ بامعشر الصديقين جوعوا 
نةك لولمة الفردوس فان شهوة الطعام علة قدر الجوع لإ ورقته )أى ورقةالقاب 
وتأثره بذكر الرب لإ فورد من شبع ونام قسا قلبه )م أعرفه 0 اللفظ ذعم ورد 

« أذ ينوا طعامع بالصلاة والذ کر ولا تنامواعلیه فتقسوقلوبع» آبو عم و غیر هه 

ٹر بوذ بالمفبوم فيفيد انمن جاع وسهر رق قلبه (إوالاستاذاذبالطاعة) أى التلذذ 
بالعبادة كا يعرفه أهلالارادة لإ والانكسار ) أى الذل الحاصل منمقامالافتقار 
لإ فالبطر سيب المعصية والخفلة ) والفقر باعثالتوية والرجوع الى الحضرة.وقد 
ورد و عليكم بالصوم فانهمحسمة للعروق ومذهبة للاشر » أبو نيم فى الطب عن 


a e انظ اوسا اس سح وا‎ a a a عند‎ aaa 


ود عطش لمرصات وجوع لح و كسرشهوة افرج‌فاستلاوما 
سے رھ وه مل رم اور وعم س س س سے 
Cc‏ 1 


مر سات بر وم یس 


سے رر میم و ا 


والاعداد و وال کر ار اغ . و 0 الام ا 00 5-5 5 7 
بيت کل دامع وخفة ال 

شداد بنأوس ( وذ كرعطش العرصات ) آی‌مو قف القيامة حيث تنكو نال مس 
قريبة من رأسه‌قدر القامةءوقا لیر وبوضعللصائمين مائدةبومالقيامةمنذهبيأ كلون 
منهاو الناس ينظرون » أبو الشيخ. والديلى عزابن عباس 3 وجوع اجج 4 کا 
قال تعالى SAE‏ ی جوع ) وقد وراد 
« الصوم بعد من جر السعير» الطبرانى عن آنس لإ و كسرشهوةالفرجفاستيلائها 
بالشبع ) ولذا ورد و من‌استطاع منک أن يتزوج فليتروج ومن يستطع فعلیه بالصوم 
فانه له وجاء» متفق عليه منحديث ابنمسعود 2 ودفع النوم ىناو 
أى النوم الكثير ز , يكل الطبع > أى بحعله كلا فىفهم الكلام ( و يضيع الممر ) 
بقدر النام 0 ويفوت القيام 1 بمقاصد المرام ومراصد المقام 2 والنبجد 4 وهو 
القيام. والناس نيام لإ ويسر المواظة على الطاعة فة البدن > المستلزمة للمواظبة 
على العبادة كما يعرفه أرباب السمادة والفر 4 عن الاهتام بالتحصيل) آیتعصیل 
الكثير فان مرالقلل‌یسیر لإ والاعداد ) أى تبيئة ماحتاج للا كلمن نحوالطبخ 
والنفخ لإ والا کل ) أى نفسه من الفعل لإ والفراغ € بالجر أى. والفراغ عن 
الفراغ من قضاء الحاجة الانسانية لإ ودفع الامراض الشاغ له عنبا ) ایا رن 
العبادةالكاملة ( فوردالمعدة ) بفتح فكسرو بكسرفسكونلا بيت كلداء) ج 
الخلاد مر حدیت‌عاءشة مرفوعا بلفظ 00007 والمعدة بيع الداءوعودوا. 
بدا E‏ ذ کره‌السیو طی»واللاز ما رة و آخر حابن أنى الدنياى کتاب‌الصمت‌عن 
وهب بن منبه قال : اجتمع الاطباء على أن رأس الطب الجية قلت : واجتمعت 
الحكاء على أن راس المكة الصمت ( وخفة الژنة بج فانها مطلو بة فى مقام 


ا 
الاک 00 فطل اة بور أا لد . وتحصيل 1 0 


سجس ١‏ سر سل 


وش و كان الايتار . بالفاضل لیکون فى ظله بوم ال م التقلیل 


صر سے سے 


مر 20 


بالتجريد الما حصل به ارام ان رطق SE‏ صدق ق الشهوة 57 


ح ی ره 
موه ع ۵ م 


أن لاينتظر .أول لباب یراق 1۳ مع بقاند 1 لوب 


ل وم ورور و ل لتر سل سل 


الا کت 5 رق وى عل العبادة فهوا لاور" وهو تلف سب الخو رال 


رن فکانوا يطوون 

المونة لإ والا کتفاء بالقلیل فان الكثير قل ان یکون حلالا و حدیث «قلیل 
يكفيك خيرمن كثير بطفيك»( فطلب الزيادةيور ثالمذلة) أىفى كسبها زرو تحصيل 
الحرام ) بسینا ل والشببة ) أى بلا شببه فحبها 2 وامکان الايثار بالفاضل € 
أى الرائد على قدر كفايته وفق قاعته ( ليكون فىظله ) أى ظل ماينفقه ف‌سیل 
أله ۱ يوم القيامة 4 فروى و أن الرجل في ظل صدقته<تى يقَضى بين الناس ۾ القضاغی 
عن عقبة بن عامر ه ان ظل المؤمن بوم القيامة صدقته » ابن زنجونه عن عضن 
الصحابة ا ْم التقليل بالتدريج الى ماحصل بهالقوام ) وهو طريق رياضةالمشايخ 
الكرام » وعن بعضبمان ما یمین علا لجو ع باصمد من غير شبيه ولا ثىء كش له 
ثلا مائة وستين مرةوهو يجيب مجربغريب لإ وان يطق) آی‌التقلل و هوالانسب 
أوماحصل بهالقوام وهو الاقرب لإ فالاكل بعد صدق الشهوة 4 أىتحةق الرغبة 
لإويعرف)الصدق لإبان لايننظر الادام) بعد حضور الخيز فالمقام لإ ولايقم 
الذباب علىاابزاق ) فانه علامة عدمبقاء مادة الطعام فى معدتهبالاتفاق واما اذا كان 
يشتهى خبزا مخصوصا أومع الادام فهو تاذب فى جوعه واما الجو ع الفرط ففسد 
للفكرة ومعدللخيالات المنكرة ل والترك) بالرفع اىرتركالاكل لمع قائه)أى 
بقاءالمبل فاثنائه رو الاصو ب) أى الاقر يلل ۳ اب‌ق‌هذا لباب ولا کتفاء ما 
يقوى علىالعبادة ) فانها هى المقصودةءن اولى الألباب (فروالأثور ) عن الور 
«وهو 6 أى مايقوى ل ختاف بحسب الاحوال ) و كذابتفاوت امنرجة الرجال 
(اماالوقت). أىقدر زمنالجو ع والتقلیل 0 نکانوا) اىبعض السلف ل یطوون 


پومین 2 تصاعدا ا سينو الا تاد 7 ر الاه فى ال 0 وال وهو 
وس مر وس رسمه 
رس ری عَم ورد ون أن بم من رف » 
رھ ا د ع ر ده ار e‏ 1 
والاحب اسر التهجدعلفراغ المعدّة ماو علالصوم وهو المروى 
ل ارد قراو وه روط و ام رم 


وانمنع الحضور يفطر بنصف و يتسحر بر أستمَانة عل تین 


سے مرح 


بو مين فصاعدا) اىثلاثة ١‏ ال خسين) بوما وهنا درجة ارباب کال‌الاجتباد 
والاقتصاد) فالا کل بحسب الوقت المناسب لأ کثرالعباد من‌الزهادو المباد (هو 
الا كلةفىاليوم » انازیکن‌صانا (والبلة ) حين افطاره ( وهو الوسطالر ۱ ی‌عنه 
عليهالسلام ) أىفى بعض المقامىوف الخبر «اذاتغدىلم يتعش واذاتعثىم تندء أو عم 
فى الحلية ع نأنى. سعيد لإ فورد ان كلتينفىيوممن البرف ) وقد تقدم ما اخرجه 
البيبقى وضعفه عزعائشةقالت : درآ ی‌الی‌عله‌السلام وقدأ قلت ؤاليوم مرتين فقال 
یاعا نشة اما نحبین ان يكو نلك شغل الا نی جو فك الا ل فى اليوممرتينمن الاسراف والله 
لاحب السرفین»وفی روايةلهأيضا وياعائشةاتخاذك الدنابطنك| كثرمنأ كلة كل یوم 
سرف و اقه لاحب المسر فين»الاانالمعر وف فى شمائلهانمعليه السلا مكانغالبايً کل مر تین 
المدبر عنه بالغداء والعشاء» وق‌الصوم الفطور والسخور ااسمی بالغداء البارك فى 
الحديثك ك المشمور وهو المد كورف قوله سبحانه فحق آهل الجنة ( وهم رزقهم‌فینا 
بكرة وعشيا.) وهوالطريقة الحنيفيةالسبلة فالحديث مول على ! كلتينمشبعتين أوعلى 
اکلتین‌ی هار وا کلة له والاحب التسحرمها 4 اى لكالا كلة ان کان يكتى 
جافبو آول‌من‌اول الب( ليتهجد على فر | غالمءدة ويتةوئعلى الصوم وهوالمروی), 
ای‌مع انضمام الا كلةأول الليلة فار « تسحروا فان ف‌السحور بر كة » متفق 
عليه و واستعينوا بطعام السحرعل صراملنبار ونالقرلولة على قيام الأيل هابن ماجه. 
والحا عن ابنعباس»وقرل افروی‌ه و ماوردحد , بف‌عانشةو كان علي هالسلام يواصل. 
الى السحر هو حد يث عاصم ن كذيب عن آیه‌عن أنىهريرة د وقال:ماواضل .عله 
السلام وصالك هذاقط 7 آخر الا كل الىالسحر ۰( وأنمنع ) أى الجر ع. 
( الحضور ) بالطاعة من التهجد وغيره ه( يفطر بنصف )۰ أئمن قرصه أومن. 
قدر عادته فىحالشبعه ه( ويتسحريا 2 خر استعانة على الطاعتين )> » أىطاعة الباطن 
وهو الحضور ق‌مقام السرور وطاعة الظاهر وهی الطاعة بالجوارج فيبقى نور على 


وال ال عته تحال مذموم 17 الجنس الا عل من الخير بر 


م۶۵ ل ور وروم وسا ورور 0-0 


حول . م مرول والبر ار لول . ثم الشعير الي لول 
ومن الادام اللحم 


نور لا فال جو عاكاغل عنه تعالى «ذموم ) کا أن الشبع الشاغل عنه سبحانه مثنؤم 
وقد ورد الم انى أعوذ بك من ال جوع فانه بس الضجيع. وقدأشار صاحب البردة 
الى هذه الزبدة بقوله ه فرب مخمصة شرهن التخم ه ( وأما ا لجس € أى جنس 
الأ كول ( فالاعلى من الخيز البر التخول ) وفيه سعة لإ ثم التسعير المنخول > 
وفيه رخصة ( والر الغير النخول ) فهو توسط ١‏ ثم الشعير الغير المنخول 6 
وهوسنة » وعن‌ان عباس أنه عله‌السلام و كان يديت الليالى المنتابعة طاو با وأهله 
لايحدون عشاء و كان أ كثر خيرم الشعير چ آحدر الترمذى: وابنءاجهكىوفالشوائل 
عن عائشة انهاقالت وماشبع آل مد و من خبز الشعير بو مين متابعين حتى 
قيض رسول الله يم ۾ وفى شائل القرمذی عن سبل بنسعد ٠‏ انه قيل له : کل علبه 
السلامالنقى؟-يمى ا حواری۔ فقالسبل : مارأىغليەالىلام النقى حى لقىاللهعزوجل 
فقيل هل كانت لک مناخل على عهدهعليه السلام ؟ قال :ما كانت لنا مناخل فقيل 
كيف تصنعون بالشعير؟قال : ننفضه فيطير ماطار م نعجنهعلايقالالمنخل بد عقحدئی 
لعد رسول اه يلم فان قول: ليس کل ماابتدع منبياعنه بل المنبى عنه ابداع بدعة 
مضادة سنة ثابتة فقدتکون بدعة حسنةوقد نکون واجبة وقد تكونمياحة » ومنبا 
المنخل فان القصود منه تطييب الطعام وذلك مباحمالم ينتهالىالتنعم المفرط قا لتعالى: 
( قلمن حرم ز ينة اللهالتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) أى المستلذات للخلق 
لإ ومن الادام € أى والاعلی‌من الادام ‏ اللحم ) وقد ورد « سيد طمام أهل 
الدنيا. وأهلالجنة اللحم » رواه ابنماجه. وان أنى الد نيا من حد یٹ أنى الدردا. مس فو عا 
وسنده ضعیف لکن له شواهد منها عن على رفعهبافظ وسيدطمام الدنیا اللحم ثم 
الارز » آخرجه آبو نیم فى الطب التبوی »وعن‌صبیب بلفظ و سيد الطءام فى الدنا 
والاخر ةاللحم ثم الارز » آخرجه‌الدیلی من جبةالها كو عن بريدة أيضا م‌فوعا 
سيد الادام 0 والاخر ةاللحمو -يدالشرابفي الدنياو الاخر قالاء وسيدالرباحين 
ف الدنياو الاخر قالفاغةءر و اهالطبر اليو كذاأبو ذعيم لكن بلف ظآخرء رعايقو به جد يرث 


يان فضل الصوم ۷۹ 


م هرس مر رت م مر 24 موخع وم ەە + ەر سا رص سے ص 
امد 0 090 وس 9 سمه ولو خر مر رھ ام و ۳ و 
فورد ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وان بين ذلك قواما) «خير 
و عر E‏ 1 0 


الامور اوساطا ¢ 


ال ل س و و مه و مات مت عم مم ننج نپ 


وغيره » وف الثمائل انهعليه السلام م أ کل الاجاج وم حباری وجنا مشوية و کان 
حب الذراع و یقول‌:ان أطيب اللحم لحم الظبر » وق‌الاحیاء‌عزعی کرم الله وجبه 
منترك اللحم أربعين يوما ساء خلقهى منداومعليه أردعين يوماقسا قله والحلوا. € 
من القروغيرهفعنعائششة: كازعليه السلام حب الحاواةوالعسل» رواءأصتا بالكتب 
الستة وو کان يعجبه الحاو البارد» کا في الشمائل وأما حديث وال من حلوى والكافر 
خخرى» ققال ابن حجر العسقلانى : باط للا أصل لدو و کان يحب الدباء» کان الشمائل 
وغيره عن اس «وکان تحب القثامء كا رواه الطبرای عرد الربيعننت مموذ 
لا ثم آلدهن ) وفمعناه السمن فقدو رد و کلوا الزيت وادهنوايه فانه هن شجرة 
مباركةءوفلفظ «فاهمبارك» أحمد والترمذى وابنماجه عن ریو صمحة احا عل 
شرطیما لام الملح) فعن آفس مرفوعا «سید ادامكم اطلح ع ابنماجه وأبو يعلى 
والطبرانی لاوا حل ) فمنعائشة أنهعليه السلام قال:ه نعم الادام اذل » الترمذی 
ورواهسلم عنجابر بن‌عبداقه أنرسو لاله 57 د سأل أهله الادام‌قالوآماعندنا 
الاخل فدعا به عل يأ كلوهو يقول عم الادام الال »وعنآم سعدم‌فوعاد نعي 
الادام الل اليم بارك فى الخل » وفيرواية فانه كان [دام الانبياءمن قبل وفى حديث 
وم يفقر بيت فيه خل» رواهن ابن ماجهء وأ ما حديث و خير خل خ ل مر 6 » فرواه 
البيبقى فىالمعرفةعن جاب رم فوعاوقال انهليس بالقوی ( واهمودالوسطفالطرفان ) 
أى الاعل والادتى لإشاغلان ) عن العبادة للمتجرد الزاهد وأماالعارف فکل حلال 
لدطيب قال تعالى: ( يا أسها الس لكلوامنالطيبات واعملوا صالحا ) وقال:( يا أساالذين 
آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا کم واشکروا لله ان کنتم اباه تعبدون ) لإ فورد 
والذيرن اذا آنققوا م يسرفوا ) أى لم یذروا لإ ول یقتروا ) أى لم يبخلوا 
لاو فان بين ذلك قواماً € ولا شك ان قوام كل قوم حسب مايقوم عند ھا خير 
الامو رآوساطبا ) ر واه‌الیهقی عن عمرو بن الحارث بلاغا ولعلهمأخوة من قوله 


۱۸۰ قينا ض ل 


م 28هم 66 تشم صر ممص يم 


وألاوق أن لايواظب عله و ترا اش ی طعا لاس ان وور 


6 موه ملاس ری ١‏ رر ر۵ 


وین وی سس و 


هعس olf‏ مقس ا سروس رموس ا تو ا کا مر سے ت سرا رن 


م ت رو م6 


الشبع واتوم فا نان 000 5 57 ۳ "۳ 


تعالى : ( وكذلك جعلنا ك أمة وهلا ) وقوله:(كنتمخير أمة) لإ والاولرأاتف 
لاب اظب عايه ) أى على الادام ف‌جیع اللالى والآيام لإ ويترك المشتبى )أى 
وان يتر ك مانشتبيه النفس لا قطعا للانس بالدنيا 4 وطمعا مجلس القدسفالعقى 
و فما ماتشترى الا نس و تلذ الآعينءوورد « اللهملاعيش الاعيش الآخرةفانعيشها 
عيشبة راضية فاخرة » لإ وورد ) ی فى توبيخ الکفار ‏ آذمیتم طباتکم 4 
أى مستلذاتکم لإ فحاتكم الدنیا ) والظاهر انها محولة على الحرمة اذلاتبعة 
فالماحات أو مختصة بالكفار ا كر قد يقال :العبرة بعموم اللفظ لاعخصوص 
السیب فاناول الفجار حرث صرفوا نعم لله سحانه فىالمعصية دون الابرار فام 
استعانوا بنعمه على الطاعة ( شرار ۳ الذين غذوا ) بصيغة اجهول من الغذاء 
بالمعجمتين أىتربوا لإ باللعيم ) من غير فرق بين الحلال والحرام ( ونبتت عليه 
آجسامیم ول جسدنيت م نأ کل الحرامفالنار أو لىبه كار واي ة(رو اتماهمتهم أنواع 
الطعامو اللباس) أى من غير تفرقةبينالجو از و عدمه‌فان حط نظر ما يرون من فعل عامة 
الناس والحديث رواه ان‌عدی فى الکامل»و من طريقة البيبقى فى شعب الا مان من 
حل سشفاطمة بنت رسول الله ماو ورضی عنبا » وروی من حديث فاطمة بنت 
الحسين مسلا قال الدا ر قطنى ف العلل:هواشبه بالصواب » ورواه أبو د نم فى الحلية 
من تحديث عائشة باسناد لابأس به لإ ولا يجمع بين الشبوتين ) ای المشتهاتين 
كاللحم والفا كبة اواكفا كتين لإقضاءم أىاداء لشهوة النفس ومر‌ادها فجوز أن 
مع بنية ادراك خاطر المضيف وغيره»وقدثيت فالثوائل انها كل اللحم م تينو جمع 
بين اللحم والرطب وبي نالبطيخ والرطبىوفرواية بين الزير والرطب وفاخرى 
بين القثاء والرطب وقال برد هذا بحر هذا ولاین الشبع والنوم فهما غفلتان ) 
و كثرتهما حسرتان و خسارتان (ا فوردأذيوا طعا.ک) ای !هضهوهلا بالصلاة 


يان قضل الصوم___ ۱۸۳۱ 
م ے 


ولد ولاتامواءله 5 به فقسو تلو 3 » ویکتن بالف تحرزا اشک 


ےت ی 


0ص سے سے 5-8 سے 


و و اس فى آتداء رس ان اسب سل و عبر رضى 


Na‏ ب موم 7۳ مس( ۳ 37 وم دوس مر نت د 


ره یز چم ۳ r‏ 


الذيت و ا فا ۳ 1 فهو مر 0 


والذكر 6 واعلاه التلاوة ( ولاتناموا عليه أى على الشبع من غير طاعة ربكم 
( فتقسو تلوب أبو نعم وغيره عنأنس ه(ويكتن بالقر نحرزا عن‌التفکه )ه ای 
اشم فعن‌النع)ان بنبشير ورآبته 22 وما بحد من‌الدقل مالا" بطنه ‏ الترمذی 
ف شمائله:وقيل:معنى الا كتفاء بالفر عن التفكر انه يأ كل القر بدلا من الخبز و كذا 
یکت بكل فا كبة اشتبت نفسه منالطعام فيأكلبا بدلا عنه ليكون قوتا ولا يكون 
تفکبا لان التفکه انمايكون اذا شبع من‌الطعام م أ كل الفا كبةامااذا | كت بالفا كبة 
بدلاعن الطعامفلا يكون ذلك تفكبابل يكون قونا يقتضى قوة ویناسبه ماحكى عن 
بعضهم أنه نظ ر الى رج ليأ كل خبزا و مرا فقاللهابندی,بالقر فانقامتبه کفایتك والا 
أخذت من الخبز بقدر حاجتك ويم النفس) ای يدا ومهذ.ما ( فى ابتداء 
الرياضة )ه قالقعالى : (والذين جاعدوافينالنهدينهمسبانا ) و( فكان عليه السلام 
حب العسل )ه أىوالحلوا. وتحوهما ويستعملهما لانه كان ف‌مرتبة العرفان وأيضا 
اراد أن يقتدىبه جميعأفراد الانسان ه( وعمر رضى اللهعنه مجتنبه )» أى 0 ١‏ 
الادام تر كاللذة واختارا للرياضة وعملا بالافضل كا هو شأن الا کمل ه ( وا 
ابنه )٭ أىعبد اللهعلى ماهوالظاهر 0 كل الخبز بومامع اللحم لین ا 1 
و( ثم الدهن)ه أىدهر نالزيت ونحوه أوالسمن ويؤيده قوله »( ثم الزيت)ه اللهم 
الاآن يقال المرادبه الزيتون مجازاءوفيه ان‌الزیت والزيتون کلاهما كان عز زان ا لمدينة 
( المحم و حده) ۵ أى الخبز من غير ادام معهه ( ولا يأ کل فالخلاءمايترك )» ای 
1 و قدرا يتر که ه( فا لملا )ه فانهمنباب السمعة والرياء؛و كذالايعيد ق‌اللا" 
مايتر كدق الخلاءفانه من‌اخلاق أهل النفاق( فبو شرك خن € وقدقال‌سبحانه وتعالى: 
( فن كانيرجولقاء ربه فلیعمل عملاصا حا ولايشرك بعبادة ربهأحدا ) وق الحديث 
القدمى وانا أغنى الشر كاءعن الشرك من ل عملا أشر كفيههعى غيرى تر کته‌وشر كه » 


۱۸۲ عين العل 


مر مر قشع ۵ ۵ رم سوم ۵۶ ۶ مر مر لا نی سر ص 
ولایریدان یعرف الیل فمو ا ن الا کار ۳ و و حر السحور ¢ 
سي الجر ۵0 وم ساسا ماه ۵۶ ۳ کہ مرح وس اله 


ويعجلالافطار ¢ ییا ا ا ماما فالكل مانو ر م و س‌معل 


اه ممه 


کر سے ال 


ف انیت ورد ال ررك 3 شواغل , و خص سان لد . 


3 ولتلاوة. . والاعتکاف لاس العشر ر الاواخر 71 عليه السلام 9 
مس وان‌ماجه ع نأنىهريرة (ولا يريد) أى و يذبغى انلا بريد ر انیعرف) بن 
الناس ل بالتقليل) عر الا هلو کذا بتکثیر العلروالعمل (فبو ) أى اتقلبل 
رباء لإ اش ) ای قبح لإ من‌الا کثار € ءطاقافانه حنئذ ترك شېو ةا حلال‌واختار 
شپوة الحرام لإ ويؤخرالسحور) وهو بفتح‌السين مايتسحر بهوبالضم التسحر وهو 
الا كل ف‌السحر وهوالسدس الاخيرمن الليل »#( ويعجل الافطار )+ فنی كل منهما 
وردت الاثارفعنامحكم و لوا الافطار واخروا السحور » الطبرانیءوعن آنس 
«. بكروابالافطار و آخرو االسحور » ابن عدی»وعن‌انعباس وانا معاشر الآنبياء 
امرنا ان نعجل افطارنا و نوخر سحورنا ونضعاما تناع شائلنافالصلاة» الطیالسی» 
وعن أنى ذر « لاتزال أمتى خير اغا الافطان اش | اون واه اج 
( ویبتدی. بالقر)+ والرطب أفضل (آر الاء 4 عندعد مهما وزمزم فطل و لامنع 
من انلمم»وعن أنس, کانعلیهالسلام يفطرعلى رطبات‌قبل انيصلى فان تکن‌رطبات 
فتمرات وان نکن مراتحسا حسوات من‌ماء» (ویفطر صاعا ) واقله واحد 
وورد « من‌فطر صاعا کان له مثل اجره غير انه لاینقص مناجرالصاءمثىء, > أحمد 
والترمذ ی.وابن‌حبان‌عن‌ز بدبن‌خالد ه( فالكلمأثور )۰ وق ضمن‌الشر ح مسطور 
(٠‏ و يستعد ف‌شعبان )۰ لاستقبال رمضان ( بالتوبة ) أى الاستغفار والندامة 
(١‏ وردااظام) أىءظال المباد وكذا اداء حةوقالله و ترك الشواغل) أىالمو انغ 
عن الصیام و القیام من‌العارة و ال ف رللتجارة والكسب ازائدعلى الحاجة ( و خص 
ره‌ضان بااصدقة ) آی بزیادتها فانها آقرب الى القبول و الففران (ا ولتلاوة ) أى 
قراءتها أو مد ارستهافانه شهر نز ل فيه القرآ ن(والاعتکاف) أى ف المسجد قال‌تعالی : 
( و معا کفو نفالماجد) (لاسیا العشرالاواخر > فالاعتكاففيهسنةءمؤ كدة 
وف‌غیرهامستحبة با فمو عليه الد لامو اظب له ) أى على الاعتكاف فى العشرالاخیر 


و لج ناماه وفوا وكا اع مد ادن عاد ھھھ عع هاه وف ھی وھ ھچ ناد عن د ليسم كف اح ون نوع وت ها ا ھت م یاک ج کا اھ دی ھدب ب يعو ھھھ ء لله ع الما عم ناعنك اباك 2ك ع اداع ته ناحو و سب الاو کی 


س رمرم 


0 کیک ۹ ۵ ہے ۵ 


لاسیما عر فه ا "والعثرين: 


فق الصحیحین عن عانشة « کان‌اذادخل‌العشرالاو اخر آحی‌الیل و ابقظ أهلهوجدوشد 
المتزروكان لاخر ج الالحاجته» ور وايةأىداود بزبادة: ولاإسألء: ن المريض الا 
ماراء وام رنا يالا سليلةالقدر فيه ) أى ف العشر الأواخر وأوتارها اشبه »والجهور 
على أنه ليلةالسابع والعشرين (ويراعى سائرالاعمالف الايامالفاضلة € أى بالصومفيبا 
قدر طاقته واستطاعته فىتكثير طاعته 3 5الاشبر الحرم) وهىرجب وذو القعدة. 
وذوالحجةوامحرم »آمااحرم فوردفيه وان کنت‌صانابعدشهر رمضان فصم الحرم فانه 
شهرالله » الحديثرواءالنساتىعن عل و لانهابتداء السنه‌فناژه على ایر احب وأرجى, 
لدوام البر كةو وف المعجم للطبر انی من حديث این عباس« من‌صام بو مامنالحرم فله بك 
يوم ثلاثو نحسنة » وعنأنس و من صام ثلاثة أيام من شهرحرام افيس واجمعة 
والسنت كتب الله عز وجل لهعبادة تسعائة سنة » الآزدى فالضعفاء »وفروايةان 
شاهين فى ترغيبه.وابنعسا كر عن أنس و كتبله عبادة سبعائة سنة 6 وف رواية 
الطبرانى ف‌الا وسط عن أنس «عبادة ستتينءوامارجب فوردفبه و صوماوليوم من, 
رجب كفارة ثلاث سنين . والثانى كفارةستتين. والثالثك كفارةسنة ثم كل وم شر » 
رواه أبوجمد الخلال عنابن عباس ( لاسها عر فة ) أىيومعرفة فو رد « من‌صام. 
بو معر فةغفر آله لهسنتين سنة امامه و سنة خلفه» ابنماجه پسندحسن‌عن‌قتادة ن اللعتان 
واذا كان بعرفات آن لم يضعف عر العيادة وم يسىء خاعه فالصوم افضل والا 
فالافطار » وقدثيتانهعليهالسلام افطر إعرفة فى حجة 2 الوداع و کا نه تهوبنعلىالامة 
منشؤه الشفقةوالرحمة بل ورد انه‌عله‌السلام « نبىعنصوميوم عرفةبعرفة ء أحمد.: 
وأو داود. وابن‌ماجه. وا جا م عنأنىهر يرة لإ وعاشوراء) والافضل‌صوم‌ناسوعاء. 
(والعشرین ) بالفتحتين أى العشر الأول من ذى الحجة ومن الحرم فورد « مامن 
أنام العمل فين افضلواحب الى الله منأيام عشر ذى الحجة أنصوم بوم منه يعدل 
صيام سنة وقام للة منه بعدل قام لله القدر ۾ الترمذى. وان ماجه من حدیث 
آ‌هر برةءوعند البخاری من حديعاءن عباس وما العمل ايام أفضل من العمل ق هذا 
العشرقالوا ولا مادقال ولاالجهادالارجلخر ج خاطربنةسه وماله فلم يرجعبشىء» 


سرس وس س وه 28 ور ووم عازه بير 


وشعميان* وألايام لبي 7 یس والاننين ۾ ويفطر فى ۳ 


ہے سے سرون حر کر سے سے صر ۶و 


شعباناستعانة على صو رمحا تمالس رفماو ده أفصلَالصيامصيام ای 8 


شدة انكسارالنفس کن لاه 


وشعبان ) كله اوا کر هفكان علي هالسلام يكثر صيام شعبانحتى كان يظن أنهمن 
رمضان » متفق عليه من حديثعائشة لإ والايام البيض) آی‌الیلالهاالنیض وهی 
الثالث عشر . والرابع عشر.والخامسعشر عل الاشبر من‌الاقوال أوالایام الى تبيض 
جسم آدم بصومبا لماخر ج منال+نة و كان قداسود منجبة الخطيئة»وعنابن عباس 

« كازعليه السلام لایدع‌صوم أيام البيض ق‌سفرولا حضر »الطبراق ل وامعة) 
والافضل ان‌لایصوم فپامفردا لما وردعر جنادةالآزدى و لانصوموايوماجمعة 
مفردا» أحمد.والنساتى.والما كوفروايةلاعد عن أنىهر برة و لاتصوموابوماجمعة 
الاوقبلهيوم أوبعدهيوم» 2 والخنيسوالاثنين )لانهمايومانمتب ركانووورد و کان 
يصوم الاثنين و انيس فقیلله فقال الاعمال تعرض کل اثنين وخميس فيغفر لكل 
مس الا التهاجرین فیقول آخروهیا » أجمدعنأنى هروه 21 يفطر فى آخر شعبان 
استعانة علمصوم ره‌ضان 4 و استبعاداعن التقدم فالزمان»وورد د اذا کان‌اللصف 
من شعبان فلا صومحتى رمضان » الاربعة من حديث أنى هريرة وصمحهالترمذى» 
وفرواية ه اذا اتتصف شمبان فلا صوم حتی رمضان » أحمد.والدارى. والار بعة 
وصمحه. وابنحبان .وأبؤ عوانة وغيرهما م‌فوعا فان وصل شعبان برمضان از 
كذلك فعل رسو لالله ص ان عليهوآ لهوسلم مرة کارواه الاربعة منحديث أمسلية 
2 لم يكن لصوم من السنة شرا تاما الاشعبان یصل‌به‌رم‌ضان) ولا ی‌داود .والنسائى 
نوه من حديثعاشة » وفصل‌مرارا كثيرة 6 رواهآبودازد منحديث عائكةقالك: 
د کان رسو[ الله نة بتحفظ منهلال شعبانمالايتحفظ من‌غیره فانغمعليه عد 
ثلاثين یوما ثمصام » واخرجه الدار قطنى وقال سناد یح نالا كوقالصحيحعلى 
شرط الشبخین كذا ذ كره الحجة وخرجه ولا خؤعدم دلالة الحديث عل المدعى 
ل مالسرفیاورد ) منحديث عبد ابن عر ون الصحيّدين لا آفضل الصیام‌صیام أخى 
داود ) وتمامه كان يصوم يوما ويفطر يوما شدة انكسار النفس ) وما ها من 
الارادة لإ بنقضالعادة ) فانه لب العادة»ومنذلك ماورد ق‌الصحیحین أيضامن 


ل مما ۶ ٤0ے‏ ع وس س سے 


لاف صوم الدهر قل تید أن بصوم نضف الستة أو لامع رعاية 


ر 00 


ليام قاض بقل طرالاار با توالت اعبار ابأامالتحروالشْريق 


مناز لته عليه السلام لعبدالله بنعمرو ف الصيام وهو يقول:اريدافضل من ذلك فقال عله 
:صم بوماو آفطریوما فقال اريدافضلمن ذلك فقالعليهالسلام:لاافضلمن ذلك لانه 
آشدعل انس و اموی‌وق‌قمعقبر ها أقوى و لان‌العدفه بين صر یوم وشكر بوم‌فقد 
قال عله السلام:« عرضت علي“ مفا تيح خزاثن الدنياو كنوزالآارضوقلتاجو عيوما 
واشبع يوما أحمدكاذاشبعت و أتضرعاليكاذا جعت 6 الترمذى منحديث ألى امامة 
وحسنه»وفيهتنبيه على أن الکال هوالتريةبينتجل صف اجمال و املال»وقدوردضا 
«الامازنصفان نصفه صبر ونصفهشكر .وةالعزوعلا:(انفى ذلك لانيات لكل صبار 
شخور ) ۳ خلا ف صوم الدهر 4 فانه يصير العبادةله كالعادة على أن شامل الكل مع 
الز بادة ی و للسالكينطرقهنالكفنهم من كر دذلكاذ وردت فيه أخبار کثیرةتدل‌عل 
کراهیته-منمادمن‌صام الايد أىالدهر فلاصامولا أفطر » أحمد والنسائى وال محا ج 
وان ماجه عن عبد الله بن الشخیر ,وق الصححین من جديث عبد الله ببس مرو 
«لاصام من صام‌الاید » ولمسلم من حديثك ك أنى قتادة « قيل بارسول الله كيف من 
صام الدهر »قال لاصام ولا أدطر ونان هن نف عبد الله بن عمر وعمر آن 
ابن الحصينءوف الاحياء الصحیح انه اتمايكره لشيئين أحدهما أن لايفطر فالعيدين 
وأبام التشريق وهوالدهر كله وثائهما أن برغب عزالسنة فىالافطار ويحعل الصوم 
حجرا على نفسه معأن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه ها يحب ان تونی عزاتمه 
واذالم يكن شىء من‌ذلك ورأى صلاح نفسه فوصوم الدهر هنالك فليفعل وقد فعله 
جماعة من الصحابة والتابعین » وقال علية السلام فمارواه أو مومى الاشعرى «من 
صام الدهر كله ضيقت عليه جمنم وعقد لسعين 6 معناه ليس له یهاموضع والحديث 
رواه أحمد والنساتی ق‌الکری وان حبان وحسنه أ بو على الطوسى لإ قبليحتبدأن 
يصوم نصف السنة ) وهو صيام دارو وی أن رن غ و او نها € فاذا: 
صام ثلاثة أيام م نأول الشبر وثلائة من وسطه وثلاثة من آخره فهوثلث با نفراده 
وأا لإ مع رعاية الابامالفاضلة ) بأن صام الاثنين والنیس واجمعة فهو قريب 
من الصف ور وقيللايفطر الا أربعة أيام متواليات اعتبارا بايام النحر والتشر يق © 


موه ع ەر وس رو ص ساس لبر بم مرت 

والاصل ل عسب صلاح الباطن فکان ۳ به السلام « صوم حی 
وس سے رھ ت ست لے اچ بے ل انر نرم وارد نلا 
يقال لطر و كنا یف سی ال لصوم و یوم ىمال ينام وينام 
و و م 


حتی يقال ایقوم»» 


الاب الزا بع ز فال رواج وال 


بم أله لحن الحم 0 ادیی مر عل عد ال ۳ 
وفیالاحاء كرەبعض العلياء أن وال بين الافطار أكثر من أربعة أيام تقديرابيوم 
العييد وأيام التشريق وذكروا ان ذلك يقسى القلب وبولد ردىء العادات ویفتح 
أبواب الشهوات قال:و لعمری هو كذلك فیحق أكثر الخلق لاسما من يأ کل نالو م 
مرتين لإ والاصل العمل بحسب صلاح الباطن ) أىاذا صلم باطنه بالصوم صام 
واذا صلح بالفطر أفط ر لان القصود صلاخ القلب للحضور بين بدی الرب فنارة 
ت#تضى دوام الصوم وأخری دو ۳ الفطر و آخر ی مزجه وهو الا نسب( فكانعليه 
السلام يصوم € أى النفلمتتابعا پر حتی يقالي و قرو ا«حی‌تقول» باللون والغيبة 
۲ وا مطاب ل لايفطر )أى أبدا 2 و كدايفط ر)أى مواظبا ‏ حتيقال لایصوم) 
بعد هذا أصلا لإ ويقوم ) أى فاللال متواليا احتی يقاللاينام وينام) أى کثیرا 
( حتى يقال لايقوم ) كذا ف الاحياء » قالالعراق:حديث « کان يصوم'<تىيقال 
لايفطر » الحديث اخرجاه منحديث عائشة . وان‌عباس‌دون ذ کر القيام والنوم» 
ولابخارى من حديث أنس « نان يفطر من الشهر حتى یظن أنهلايصوم منه ويصوم 
حتى يظن أنه لايفطر منه شيئا و كان لاكشأ تراه من الليل مصلا الارأيته ولا نائما 
الارأته » قلت : وا دی أيضا فى شائل الترمذی وقد شرحته و كان ذلك المقام 
له عله السلام بحسب ما شسکشف له نور النوة مر. رب القيام محقوق الآوقات 
و اختلاف الالات م 
( الباب الرابع ق‌السفر والحج والغرو € 
تخصیص بعد التعمیم للتتميم لإ بسم الثهالرحمن الرحيم ) المعين للمسافروالقیم 
و السفر ) أعم من‌الشرعی واللغوى ( امادينى وهوعلى قصد التعلمى ) من علباء 
الشريعة أومن مشایخ الطريقة فيستفيد منمعارفهم ف الحقيقة ( فورد )اىمنرواية 


س۵ ص سه راس مره ا س تت ر 


هی ی ی والتجارب 


و ع و م 


لاملا الاخلای نهو هم 


الترمذی والضياء عن آنس ل من خرج من بیته فطلب العلم فهو فسييلالله) أى 
الجبادمع أعداء مولاءأ وفطريق رضاه ‏ حتى يرجع © آی‌من‌سقره‌الیحضرهقال 
المظبرىوجه مشاببةطلبالعلم بامجاهدة فىسبل الله انهاحياءالد ين وفيهارضاءالرحمن 
واذلال الشيطان»وعنأنس«طالب العم أفضل عندان من الجا هد سبي لانشّء الدیلی» 
وعن جابر بن عبدالله 0 من المدينة الى مصر لحديث بلغه انعبدالله بن‌آنیس 
محدث بهعن رسول الله لا ييه »وقبل ف تفسير قوله تعال: (السائدون ) 1 نهم طلاب 
العل السافرون e‏ قال :, کنا ا تی آباسعد :فيةول محا و صيته عليه 
السلام كانيقول : ان الناس لك تبع وان الرجال يأتونكم من اقطار الارض 
E‏ توک فاستوسوا بهم خيرا ۾ ورعن كثير بنقيس قال :كنت 
مع أنى الدردا. مسجد دمشق اء رجل‌قال: ياأبا الدرداء انى جتنك من 
مدينة ة رول يكل لحديث باغنى أنك تحدثه عن رسول الله 7 ماجشت 
-1اجة -أىغير 6 اسع منك الدبت.قال: فانى سمحت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول: «منسلك طريقا يطلب فيه علما سك اه طريقا من طرق الجنة وان الملائكة 
التضعاجنحتها رضالطالبالعلم وان العالم ليستغفر لمن ف‌السموات ومن فى الآرض 
والحيتان جوف الماءوانفض ل العام على العابد حتفضل القمرلة البدر على سائر 
الكوا كبو آن العلمامور تةالا نببا, و ان‌الانیاء 1 يورثوا دینارا ولادرهماواماورئو! 
المل فن اخذه آخذعظوافر » رواءاحمد.والترمذى. وأبوداود وابنماجه والدارمی 
والحديث ف الشکاة وشرحه فالمرقاة (ا والتجارب ) أىوقصد النجرية فىاما كن 
الشدة ولاصلا حالاخلاق) أىالمستحسنة فى حک الخلاق ( فبوءهم ) والسالك 
بسيره تم تم ومنهقولهعليهالسلام «أخبرتقله» أبن عدى من حديث أنىالدرداءمم فو عاء 
وق روايةله ووجدت الناس اخبرتقله »)أخرجهالطبراق.و أبويعلىو أبونعم »وف اانهاية, 
أى جرب الناس فانك اذاجربتهم قليتهم وتر كتهم لما بظبر لك من بواطن سرائرمم 
لفظه أمى ومعناه خبروأى من جر بهم واختبرم آبفضیم واطاء فىتقله السكت»ومعى 
نظم الحديث وجدت الناس مقول فم هذا القولءقل:و دضرب هذامثلاقةلة تو قم 


ل بسفر 3 ادم ن ات , ار ف لاف ال 


ى 
سے ت لسن سس ےن 


تحال ه و1 ج ود ( وله عل لأس حج ج البيت ) الاب 7 e‏ 


م o‏ رھ 282 ه سد ساس o‏ ر مرحم ول 113 سے ا ررر روت لہ 7 
برفث و شسق خر ج‌من ذنوبه کیوم ولدته امه»موالجبادفورد «لغدوة فى 
م١‏ 2ه اهكمس 


سيل الله ارو من لد وم فا وزيارة لد 


الخير عند الناس لإ والسفر ) وسم به لانه (ابسفر عنها)أىيكش.فعنالاخلاق 
الرضية والدنة فىاختلاف الحالات لا للبعدعن اللمألو فات )وعدم وجودالمءروفات 
: والتفكر فلطائف أفعاله تعالى ) ق‌مصنوعانه لإ وعظم صفاته € أى الدالةعل 
عظمة ذانه 6 يشير الله قوله تعالى :( قل سیرواق‌الارض روا کف كان ماب 

الذن من تلع ) فهو أما بسير الباطن أو بانضمام سير الظاهرءوةوله عز وعلا : 
( سیم آياتنا قالافاق وفى أنفسهم ) وقول ( أو لم بنظروای‌ملکوت السموات 
والارض وماخاق الله من شىء ) واختاف آحوال الصوفية فسلوك سير الظاهر» 
فنبم من سافر ق‌بدایته وأقام ق‌نهایته وهوالاظبر »ومنیم‌من آقام ولم یسافر وهو 
1 كثر »ومنیم من‌استدام على السفر لإ والحج فورد وله على الشاس حج البيت 
الاية ) أى ( من استطاع اليه سبيلا ومن کفر فان الله غنىعنالعالمين) لإ من حج 
البيت ول ,رفث > ىل جامع ق‌الاحرام ولم يذ کر النساء فمجاممهن لولم یفسق 
خرج من ذنوه کوم و دنه أمه 6أحمد. والبخارى والنسانى.وابنماجهعنأنىهريرة 
بلفظ «من حج لله فلم يرفث » الحديث ووءن‌مات ولم بحس فليمت ان شاء و دیا 
وان شاء نصرانا » ان‌عدی من حديث أنى هريرة والترمذى من حديث علروقال: 
غریب وف‌اسناده مقال « ومن خرج من ته حاجا أو معتمرا فاتأجریا له جر 
الحاج والمعتمر کل سنة الى بوم القيامة » البق فىالشعب 0 والجادممعالكفار 
2 فورد لغدوة وسيل الله أو روحة خير منالدنيا ومافها ) أحمد.وااشيخان. 
والترمذى . وان‌ماجه‌عن أنس 3 وزيارة المدينة ) فنا بر ومن زارقبرىوجبت 
له شفاعی 5 أن عدی . والبيبقى 1 وان آی الدنا 5 و الطیرای والدارقطی عن 
ابن عمر وهو ف‌حیح ابن خزمة » ولاطبالسىعزعمر مرفوعا د من زار قبرى كنت 
له شفيعا أو شهيد! » قالالذهى : طرقبا کاها لبنة لكن موی بعضها بعضا لآن من 
الرواة دن‌هو متهم بالكذب قال : ومن أجودها اسنادا حديث حاطب ,هز زارتي 


بیان فضل السفر والحج والغزو ۹ 


ر الین و ردول تعد از حال الا ال کدی ما وان 
ارام الد الاقصى». وملاتاة آلکبراءللاستقادة من مشاهدة الاحوال 
بعد موتی فکنن‌زارنی ف‌حیانی » أخرجهابنعسا كر وغيره قلت :حديث ومن زازق 
بعد وفاتى فكأ نما زارتى ف‌حیاتی » رواه ان‌عدی .والطبراتى .والدارقطنی,و الییهقی 
من حديث أبن عمرو « من جاءتى زائرا لا-همه الا زيارنى کان حقا على الله ر 
أكون له شفيعا » الطبراتى من حديث ابن عبرو حه ابن السكن « ومن وجد سعة 
ول يفر ال‌فقد جفانى » ابنعدى . والدارقظى . واین‌حبان . والخطيبمنحديث 
ابن مروف رواية « منحج ول يزرنى ققد جفانى » وروی ابن النجار فى تاریخ 
المدينة من حديث أنس «١‏ مامن أحد من أمتى له سعة ثم لم یزرتی فليس له عذر » 
( وببت المقدس ) فعن ابن عمران سلمان بنداود علهما السلام « لما بى بيت 
المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة سأل الّه‌حکا يصادف حکنه فاوتيه وسأل 
الله ملكا لاینبغی لاحد من بعده فاوتيه وسأل اللهحين فرغ من المسجد أن لايأتيه 
أحد لاينهزه الا الصلاة فيه أن مخرجه من خطئته كوم ولدته امه اما ائنتان فقد 
اعطیهما وأرجو أن يكون قدأعطى الثالثة , آخد . والنسانی.وابن‌ماجه .واین‌حبان.. 
والحاكم » وقد صح أنه عليه السلام صلى فيه ورحل ابن عر اليه ودخل فيموصلى 
ر کمتین 2 رجع:وعن ميمونة مرفوعاهمنم يأت بيت المقدس يصلى فيه فلیعف 
بزيت يسرجفيه»البيرقى لإ فورد ) أى ق‌الصحیحین وغيرهما من حديث أنىهريرة. 
وأنى سعيد لإ لاتشد الرحال ‏ أى لاتطلب بر که البقاع بالسفر الما ( الا الى 
مسجدى هذا والسجد ارام والمسجد الاقعی ) ولا بمنع هذا زيارةقورالانياء 
والأولاء لآن الحضر فىحق الساجد دو زسائر الشاهد ومسجد قامونحوه‌تیالدينة 
من منازل الكرام داخل ق‌جنس مسجده عليه النلام » ثم لفظ الحديث عل‌ماهو 
الشهور عند امحدثينالاعلام و« لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
ومسجدىهذا والمسجد الأقصى» وهذاهو الترتيب المناسب لتفاوت11اجدفىفضيلة . 
مضاعفةالصلاةفها »فعن جابر وصلاة فالمسجد الحرام مائة آلف صلاة وصلاة فى 
مسجدى ألف صلاة وفبيت المقدس خسمائة صلاة » الييبقى لإوملاقاةالكيراء) 
من الشایخ والعلباء وم احيا. (ر للاستفادة من «شاهدةالا<و ال )و معاینة لا قو ال 


اس بر وشا اوسا ير اس ۱ ۰ 
فلسانالحال افصح « وزيارة 0 زرم 5 
لإ فسان الحال أنصح > منيان المقال واليس ار كالماينة ؛ وقدوردءأولياءاه. 
الذيناذارأواذ كر الله» الحكير , عن ابن عباس ققد ینفعه ظ الرجال مالا ينفعه 
لفظ الرجال » ومن‌هناقیل من لم ينفعك لظه ‏ ينفءك لفظه]وهذا القول لهسعنیان 
أحدهها ان الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أ کثزعا يكلمهم بلسان قرله 
فاذا نظر الصادق الى تصاريفه فىمورده ومصدره وخلوته وجلوته و کلامه‌وسکوته 
ينتفع بالنظراليهفهو نفع اللحظ عليه ومنلم نکن أفمالههكذا فلفظه‌آیضا لاينف ع لآنه 
يتكلم واه و نورانية القول علىقدر نورانية القاب وتورانيةالقلب بحس بالاستقامة 
ق‌طاعة الرب العبر عنها بالشريعة فى الاعمال الظاهرة وبالطريقة فى الاخلاق 
الاهرة و بالحقيقة فى الأحوالالذاخرة المستمرة حى فى الدار اللاخرة ٠:والثانى‏ أن 
نظر العلماء الراسخين والرجال البالغين ترياق نافع ينظر آحدم الى الرجل الصادق 
فستنشف نفوذ بصيرته حسن استعداد الصادق وأستبالة الواهب لله تعالى 
الخاصة للموافق فتقع فى قلبه‌حبة المريد الصادق وينظر اليه نظر ةمحبة ای تعالمعن بصيرة 
فيكتسب بنظره أحوالا سنية و بری آ ثارا رضيةوماذا ينكر المسكر من قدرةالله 
سبحانه أن يحمل هذه الخاصية فى نظر بعض خواصه من عباده 8 جسل فى إعض 
الافاعى من الخاصية انه اذا نظر الى انسان مبلكهعرما يد لع ىتأثير الصحبةوا کسیر 
نظر الآثير ماحصل لاجلا ف العرب حيث كان أحدم من بول على عقبيه فينظره 
صالله عليه و لهوسل-وقد أمن به_فصارفی لظواحدة من كل الاولياء والاصفیاء 
حيث لم يبلغهأحدمن ایو العلماء رأ بلغ من هذا قضية کل باب الف حى 
وصل صيتبته الى أنذكرهالله فى كتابه القدم مرأت بنعت التعظيم والتکرم 6و قد 
وقع تأثير نظر الشيخ نعم الدين الكبرى الى کلب كان حول الفقراء»وذ کرصاحب 
عوارف ا عار ف الشيخشهاب الدن‌السهرور دی عن مه أأشيخ نیب اد ن صاح ب أداب 
المريدين أنه كانيطوف مسجد اليف مى ويتصفح وجوه الناسههنا وهنا فقيل 
لمؤذلك فةال: اني عادا اذانظروا المشخص! کسوه‌السادةفانا اطلب تلك السعادة» 
وحکاة الشيخين مح‌السیدعبدالقادر مشهورة وق‌غیر هذا احل‌مسطورة (وزبارة 
فورم 4 أى الكبراء فانهم مز لة الشهداء لا عو‌تون ولنكن يتقلون من دار الفناء 
الى دار البقاءووقد ورد ه كنت نيتم عن ز بارةالقبور فزوروا القبور فانپانزهدی 


يان فضل النفروالحج والفزو ۱ ۹ ١‏ 


رم مت رات ەر کے عا هم 


والفرار عما توش اد 3 ول موم دنيوى لفرار من 


ح.. ص سا 
رع ره ثيه رمو 


فة . والقحط إلا عن الطاعون فهو منهى عنه 

الدنا وتذ ذ كرالآخرة » ان‌ماجه ا » وفرواية الحا عن أنى. کے 
نبيتكم عن زيارة القبور ألافرو روها فانپاترق القاب وتدمع العينوتذ كرالآخرة » 
الحديث لإوالفرار عمایشوش‌العبادة € أو ينقصهااو عنمپا ( كالجاه) أىالو سیع 
لإوالمال € أىالكثير » وغن‌سفیان هذا زمان‌سوء لايؤمنفيهعلى الخاماين فكيف 
بالشهورین هذا زمان ينتقل الرجل منقرية الى قريةليفر بدينه منالفتنةوومن أفضلها 
الحجرة من‌دارالکفرالی دار الاسلام ومزدارالبدعة الىدارالسنةومن دار المعصية 
الى دارالطاعة ففىالصحيح « من كانت ثجرته الىالله ورسوله فهجرته الىاللهورسوله 
ومن كانت هره ای‌دنا يصيببا اواسأة يتروجبا فبجرته الى ماهاجر اليه » فالمدار 
على تصحيح النية وتخليص الطوية ف‌جمیم الاعمال الدينية والدنيوية لتصيروسائل فى 
رفعةالدر جات الا خرو ر بة ( و[مادنیوی ثالفرار من الفتنة 4 أىالدنيوية E‏ 4 
ونحوه‌من‌الغلاءوسائرالبية ( ولاحر چ‌فیه) أىىهذاالنوع بل‌هومبا ح آومستحب 
فقدقال آب و عم : رأيت سفیان‌الثوری وقد جعل‌جرابه على كتفه وقلته بيده فقلت: ال 
أبن ياأباعبدانٌّ؟فقال: :الى بلد أملة” فہا جرأنى بدرم »و حكاءة أخرى بلغى خبر قرية 
فها رخص آم فيبا فقلت تفعل هذا ياأناعيد اللمكققال: نمم اذا سفت برخص فبلدة 
فافصدها فا نه اسل لدينك واقل همك فالاولى للمريد اذا كان طالا للمزيد أن يلزم 
مكانه و حفظ شأنه ماشانهاذا لم یکن‌قصده من السفر استفادة العلممهما سلم لهحاله فى 
وطنه فانم يسلم فيطلب من المواضع ماهو اقرب الى النول واسل للدين وافرغ 
للقاب وايسر لعبادة الرب‌فهو افضل المواضع له قالتعالى : ( ياعبادى الذين آمنوا 
ان آرضی و اسعة فایای‌فاعبدون ) وروی و البلادبلادا نو الق عبادالته فای موضع 
رابت فهرفًا اقم و احمد ايه » اة و الطبرآنی من حد بت ال يبر 4سندضعیف»وق | خير 
« هنر زق من شىء فليلزمه » ابنماجهمن حديث أن ربسند حسن « واذاسببالله : 
لا حد 1 رزقا من‌وجه فلا بدعه‌حتی يتغير لهأو یتتکرله » ابن‌ساجه‌من حدیثعانشة 
بسند فيه ج,الةو|حمد بسند حسن لإ الاعن‌الطاعون فهو ) آی‌الفرار منه ل( منبی‌عنه )) 
بلفظ ,اذا معت بالطاعون بارض فلا تدخاواعليه واذاوقع ونم بارش فلا تخرجرا 


© ه ت i‏ 


عل اال ل ا لذ 0 2 ا رب يت 


~ سے 


Foro ~‏ و همه رو 


5 هو المعرقة 9 0 َي ةك 1 وف 
ی الاقامة قفيه 4 شو واغل من انر لوا ۳ رفظ النفس و الجاع ۰ 


قرع مر مر صا سي له 
وأحتيال الشدائد , والشموم , وحقهان توب و برد 


منهاف ارامنهي أحمد ٠والشيخان.‏ والنسانى عنأسامة بنز بد 3 اوطلب المال 4 ای 
و کطله (وعوه) من التكاح وغيره من الیاحات ‏ فينوى فيه € أى الخيرات 
والمبرات ٠‏ نج والتعفف عن‌السوال )ف طلب الال لإ والتعطف على الال )ن التكاح 
3 ليصيرعيادة 4 لان نصحيم النيات تجعل العادات عادات احقق فشر ححديث 
د اتماالأعمالبالنيات » ومن‌هنا ورد و نية او من‌خیر من‌عمله» ( مان كان) أى 
السف رلإواجبا) أىفرضعين (ا کالج و طلب ال فیتعین ) أى فعله والا) أى 
وان لم يكن واجبا (فالاستفتاء من القلب ) متعین فى فعله وتر که ل حسب صلا ج 
الحال ) وفساده فيالحضور مع الرب لإ فالفوائد ) آی‌النافع ( والافات) ای 
المضار (متعارضة) فاص السفر وغيره من الحالات لا والمقصود) أى الأعل 
لهوالمعرفةوالآنسبه تعالى ‏ فيجميع المقامات لا والمعين ف البداية السفرللتعل ) 
انلم توجدالعلماء ‌بلده اولم قدرعل تحصيله لشذلهباهله لإ و ف النبايةالاقامة) لاسا 
مع الكبرفانه لایتحمل الضرر (قفیه ) أى ق‌السفر (شواغل) عن‌الذ کر والفکر 
ری النظرا ال لوفات و حفظالتفس و التاع )+منالافات»( واحتال الشدائد 
واشموم ّ باختلافالالات.و تفاوت . الاوقات وناين القامات»ومن هنا ورد 
و السفر قطعة من العذ اب بمنع أحد كم طعامه وشراب‌ونومه فاذاقضی آحد م مه تن 
وجمه_أى حاجته_من ججبته فليعجل الر جو ع ال آهله» مالك.و أحمد, و الشیخان.و این ماجه 
عن أنىهريرة ه(وحقه)ه أىالمسافر (آنبتوب )عنالذنوب منالصغائروالكبائر 
فى الظواهر والضمائر ويؤدى حقوق امن فوات صوم وصلاة و تحوهما 3 وبرد 


بان فصل السفر والغزو والحج ۱۹۳ 


لظام و بؤدى التفقات و یاخ الرآد , و بطب الرفيقالصالحالمعين عل ا ير 
المظالم £ أى حقوق العباد أويتحلل من آصحاما ويقضى الدیون ويدفع الامانات‌ال 
أر بأمها » فى القنية رج ل عليه حقو غاب عن صاحبه حیث لايعل مكانه و لایعل أحى ام ميت 
لاحب عليه طلبهفالبلاد » وفيه أيضارج عليه دیون لا ناس لايعرفهم من غصوب 
ومظام وجناءات تصدق بقدرها عل الفقراء بنة القضاء ان وجدم معالتوبة الى الله 
فیعذر:وق فتاری‌قاضی‌خان رجل‌له خصمفات ولاوارث له بتصدقعن‌صاحب‌الق 
بقدر ماله کون وديعة عنداته بوصله الخصمائه بوم‌القيامة ¥ ويؤدىالنفقات € 
أى كل من‌تلزمه نفقته الی‌حین‌رجعته لإ وبا خذالزاد ) من‌الال|للال لذهابه وايابه 
منغير تقدیر وعبین‌فی‌بابه بلعلى وجهبمكنه معهالتوسع ق‌الزادمع الرفقاء والرفق 
بالضعفاءو الفقراء ءقيل:وبذل الز اد فی‌طر يق الحج نفقة فى سبیل التهعز وجل الدر م 
بسبعيائةىقالابنعمر:من کرم الرجل‌طیب زاده ق‌سفره و كانيقول : افض لالحا ج 
اخلصهملله وا زکام نفقة و حسنهم تا » وورد د الحجالمبرور ليس له جزاء الا الجنة 
فقيل : بارسول الله ومابرالمتج؟فال:طيب ال کلام واطعامالطعام,وذ كرابنالحا ج ان 
من خر ج للحج بغير زادو لا مر کوب يطرأ عليه آمور عدیدةء منباعدم القدرة على 
اداء الصلاة وهو متعد فى ذلك»ومنما عدم القوة والقدرة على تحمل المشقة» ومنبا 
يكلف الناس أت يقوموايقوته وسقيهوربما آل‌آمره الىالموت وهوالفالب‌تجدم 
فى اثناء الطر .يق مرضى مرميين أوطرحى ميتين بعدان خالفوا أمرالتهفىحق أتقسيم 
وأوقعوا اخوانهم منعل ام من أهلالر کب فاتمهم و كذلك یام كلمن اعانهم 
بثىء لا يكفيهم فى آرل امرم أو يسعى لمم فيه من غيرم اللهم الا أن بل أن غيره 
يغنيبم بثىء يتربه كفايتهم ف‌الذهاب والاياب فلا بأس فانم يعلم بذلك حرم عليه 
الاعطاء مم لا ذلك سببلدخومم فمالاقدرة ممن العطش وغيره والافضاء 
الى الموث ونحره فيكون شريكا لهم فيا وقع بهمءوهذا خلاف ما اذا کانوا فى 
الطريق على هذا الحال فانه يتعين على من عل حالم اعاتهم با تيدر له ولو بالشربة: 
والشربتين واللقمة واللقمتينويعرفهمانهاارتكبوه تحرم‌علیمم لاوز لهم ان يعودوا 
لمثله (و يطلب الرفيق الصالح المعين علا لير ) الجر بف الخير والشرو السفروالحضر 
فقد قیل:« الرفیق ثم الطريقوالتهولى التوفیق » ووصف الرفيق بانه ان نسى الخير 
ذکره‌وان: كرهاعانهوانجبنشجمه وان زقواه‌وان‌ضاقصدرهصر موسلاو كوله 


ررر ت ا روم 1۰ الا ر حر ر0 مم و 8 o‏ 0~ 


ويتصدق قبل اخروج» و بصل ركعتين , و بستخیر فى غير الواجب 


مر و ند و م وس مس ل سه مر بير 0ے س سم 
ويودع الاخوان . ویرغب فى دعأئهم و عرض الب عل ری » 
من و و وس مره 


ويدضيد 1 وخرح 3 ف يكور اليس ‌والسبت ,فورد د «دعاژهعلنه السلا‌فیتاه 


من الاجانب اول الاقارب عندبءض الصالحين تبعداعنساحة الوقعة الموجبة 
للقطبعة و جتنب صحبة المتكبر بن والجبال لإ ويتصدق قبل الخر وج ) وأو إثىء 
قليل فا نالصدقة تدفعالبلاء ( و ,صل ر كعتين ) للدوادعة أو لاستخارة ‏ ويستخير 
فيغير الواجب ) من السفر وغيره»والنحقيق ان‌بستخیرفی الواج ب أيضا الاانه لافى 
فغله وتر کهبل يستشيرويستخيرفمتعلقاته مر خرو جه ف‌هذاالوقت أو غيرهأوق 
شراء الدابة و کرائها ونحوه 2 ويودع الاخوان ) ويقوللهم:استودع الله دینک 
واما ندکو خواتم ملك ارواءأ بو داود.والتر مذی و ححه و الاسای من‌حدیث‌ان عمر 
)02 برغب فدعاتهم )و اد تحب م آن ولو اله حضرته: زو دكا التقوی و غفر ذزك 
ووجبك للخير أنه تو جې تکار واه آبو داو دو الترمذی والطبرانىف الدعا.من حديث أنس 
وهوعندالترمذى وحسنه وفغيبته و اللهماطو لهالبعدوهون عليهالسفر » وق الخبر 
و اذا أراد أحد كسفرا فليسلم علىاخوانه فانهم بزیدونه بدعائهم الى دعائه خيرا » 
ااطبرانی‌ق‌الاوسط عن ألىهريرة (ویمررض‌الاشیاء) ىجيا ( على المكرى ) 
بضمالمم أىالمكارى ولو کان‌قدر مکتو ب و نحوه‌فقدقالر جل‌لابنا طبار ك: احمل لی 
هذا السكتاب معك لتوصله فقال : حتى استأمر اممالفانی قدا كتريت متهقال الحجة: 
فانظر كيفتور عمن استصحاب كتاب لاوز نله وهوطريق الحزم فى الور ع فانه 
اذا اقتح بابيسير انحر الى الكثيرءأقولولا يبعدانيراد بالكتاب مالهوزن فينئذ 
يجب التوقف على الاذن (ويرضيه) عمله‌ان ذأن زبادة عل معتاده 3 وخر ج فى 1 
بكور اليس ) فوردانهعليهالسلام «كان يستحب انيسافر بو مانس » الطبرانی 
عنأم سلية 2و ااسبت فورد دعاؤه عليه الام فيهما 4 ای فى اليس والسبت‌اماق 
مطلق النكور بقولهعليه السلام: و الابمبارك لامتىفى بكورها » اخرجه الار بعة 
وحسنه الترءدذى وگوحه ابن‌حبان‌من حدر صخر بنوداعة الفامدی‌فوعا بهواما 
فی خصوص امنیس فلابن‌ماجه عنأنىهريرة و الطبران‌فیالا وسط عنعائشةم فو عا 
« الهم بارك لامتى في بكورها يوم اليس »وف رواية و قال :اغدوا يطلب العم فانی. 


بیان فضلاسفر والحجوالغزو ۱۹۰ 


ماهم ويه موم 6ه د زور بر مر زو ۶ ۵ e‏ ر ر جر عرصم 6ه بط وم 

والائنین,فب و ایضامائورو بکش السبر فى الليل , فورد « عل بالدجة . 
سے ی ی و od‏ مر ص و 2 ی ره ري رھم 1 رن 
فان الارض تطوی بالليل مالا تطوی بالهار» ولا ينزل مالم بصر الیوم 
ساك مر صما ام وو م شر 3 مرو ردو : 7 ۶ و و 
حارا و بصلى عند الركوب والنزول فيه,ويكير فى كل صعود و يسبح 


ی سير ۱ 


سألت‌ری‌انببارك لامتىفى بكورهايومالزيس» وعنأمسلة , کان عب آن‌بسافر و م 
النيس» الطبرانى » وأماما اشتهر ف‌هذا « اللهم بارك لامتی قسیتبا وخميسها و لبم 
بارك لامي فی‌بکورها و اجعل ذلك ف‌سیتم! وخمیسبافباطل لااصل له کا آفاده الحافظ 
ابن الملآن فىادلة التنيه لإ والائئین ) اى وخر ج فالائنين ومو أيضامأثور € 
فقد ثبت انه‌علیه السلام هاجرمن مك بوم الاثنين ودخل الدينة بوم الآثنين وواد 
نوم الاثنين وبعثيومالاثنين ومات بوم‌الائنین( ويكثرالسيرف الليل )أى يأبغى 
ایکون اكثرسيره الیل( فوردعلیک بالدلجة ) بضم فسکون‌وهی‌السیرف‌اولالیل 
وقيلفى آخره وهو الاظبر لما فجیع الناسك ویستحب السیر فآ خراللیل وذ كر 
بعضهم سيره آول‌الیل‌انتبی » ولا خی ان ذلك تلف باختلاف البلادو العباد(فان 
الأرض نطوىبالليل مالاتطوى بالنهار 5 أبوداود والخا عوالی‌قی عن أنس«بدون 
مالا تطوی‌بالنهار »وهذه الز ادم ق‌الوطاً من حدبث خالدین معد آن‌‌سلا 0 ولا 
ينزل » أى ف المنزل لإا مالم يصر اليوم حارا € قارب السير فى البرد آیسر 
لإ ويصلى ) استحبابا لإ عند الر كوب )من النزل لإ والنززل فيه 6 قياسا على 
الر كمتين عند دخوله بيته و خروجه منه ؛ فقد اخر ج الطبراتى عن فضالة بن 
عبيد «انه علي هالسلام كان اذا نزل منزلا فى سفر أو دخل بیته لم بجلس حى بر کم 
ركعتين, وللبيبقى عن أنس و كان عله‌السلام اذا نزل منزلا لم برتحل‌حتی يصلى فيه 
ر کعتینو یقول‌عندنزوله (رب أنزانى منزلا مباركا وأنتخيرالمنزلين ) وعند سيره 
وبسم له التکلان عل الله لاحولولاقوة الا باه کارواه‌ابن‌ماجه وا لما ع. وابنالستی 
عن أنى هريرة6وؤر وابة للطبراقعن ألى سعيد «بسم الله تو كلت على ارہ الحديث . 
ل( ويكير فى كل صمود )يصعد عليه من شرف اظهارا لكبريائهوءلومكانتهوار تفاع 
شأنه بو یسح فی کل هبوط ) أىحدر بهبط اليه بأن نزل من علوالی سفل‌تنز اله 
سبحانه عن الزوال والنزولوفقدورد «اذاعلائنبة كبر واذا هبط سبح » البخاري 


۹ غین الم 
شاعم رونم ام ع برعم ماه ره 


و حدوث و حشاءو لو ص وم حدالانطمارآی, ول لایر أحستهم خلة خلا 


م لس م ت ۳ ۶ مهم 


واا و اذا 38 لاه فى السفر ر روا أحد م » وین الرفقة 


سے ارم مرن © مرو 


وبؤاسى عليهم »ویر فى بارا # 


والنساثی عزجابر . وأبوداود عن این مر » وفيرواية لاحاب الكتبالستةعن أنى 
«ومی اذاأشرة ف علىوادهالو 3 رأى قا للا إله لاال و اقا ۳ » وروا 58 
وأیعل . . وابن السییعن أنش واذا شرف على مكانمر تفع قال اللهم لكالشر ف على 
کل شرف ولك المدعلى ذل حال» أى لك العلوعلى كل عال كا قال‌تعال:(وهو القاهر 
فرق عباده ) ۵( ولهالکیر , باء فىالسموات والادض) ‏ لإ وحدوثوحشة)أىو اسح 
عند ظهوروحشة من خوفومنةولم آره مأثورا وانما ورد داذا خاف قوما قال : 
اللهم[نا تبجعلك فى حورم ونموذ بك من شرورثم6أبوداود . والنساتى .وابنحبان 
والحا کا عن آی موسی الأشءرىءوفالفردوس للديلى عن شداد بن أوس مرفوعا 
وحسى اللهوفعم الو كل امان لكل خا'ف»ه( ويؤءر أحدا) :أ جعل أميرا اذا ذان 
المسافر متعددا لإ لاتظام الرأى ) وعدم التنازع. ف الآ مر( وليكن الامی رأحسنرم 
خلا ) بضمتين أى علا و أظبرم حلما لإ ومواساة )أى أ وسعهم موافقة 
ومداراة وهو بأن يكون آزهدم فى الدنیا وأشبرمم ف التقوى وأصبرم على الباوى 
وأشكرم فى النعمى وأتمهم موءة وأعمهم شفقة وأقواهم خدمة » فقد نقل‌عبد الله 
المرؤزى أن آباعلالرباطی صحبه فقالعبد الله لا على :عل أن تكو نأنت الاميرأو آنا 
فقال أبوعلى بل أنت فيحمل الزاد لنفسه ولاف على على ظهره وأمطرت السیاءذات 
ليلة فبات عبدالله طول الليل علىر أس رفقه زخطیه بكسائه عن المطر وكلراقال: لاتفعل 
يةول : آلست ت الامير وعليك الانقیاد والطاعة لإ وورد اذا کنم ثلاثة فى السفر 
فامروا أحد ک ) عنأنى سعيد واذا کانوا ثلاثة فلیومبم حدم واحقهم بالامامة 
اقرؤمم» أحمد ۰ وس . والنسائی»ولعل قبدالثلاثة للاشعار بأنه آقل الكالالماعة 
والرفقة لإ ويعين € آیالامیر ا الرفقة ) يضم فسکون أىرققاءه ءایقدر عليهءن 
االطف والرفق لإ ويواسىعلهم ) بزبادةالا حا نوسعةالرزق لإ ويرفقبالراحلة ) 
أى الدابة بأنلاحملبا مالاطافة ماولا برضى بأن صاحبها أيضا حملا فوق 0 
في عرفها أوعادتماقالأبو الدرداءلءير له عندالموت :ماما ال پر لاتخاصنی الى رك 


اق ر ۱4۷ 
مر ور ل لظم اس مره اہ ت ل م۵ مر لە لے سے لم 
وينزلاحانا ففيه أقامة للسنة وتر شه للداية وإسرار لليكارىورياضة 


سا اگم e‏ امه ر ل 0 کوس سے ر م 


۱ 
لل ۵ ۵۶ م جي ر ص س وصور 
دس سمه ل سات بير عر م مر تشن وس | نل ۸ و مس 


میتی ۱ صر ر ی هم 
فورد « لاتتخذوا ظبور دوابح کراسی»ولاینفردعن الرفقة ورس بالنوية 


فانى 1۸ كن آحاكء وعل! +لة نی کل کید حرأجر فيراعي حق الذابة وحق‌الکاری 
جیما لإ وینزل أحياتا ففيه اقامة للسنة € اذ كان عليه السلام « بتزل آخیانا عن 
الدابة» فق الأوسط لاطبرانی من حدیث أنس باسناد جيد أنه عليه السلام و كان 
اذا صلى الفجر ق‌السفر مشی » ورواه البيبقى ف‌الادب وقال: مشىقليلا و نافته‌تقاد 
وفال‌علماژنا:و یستحپ أن يربح الدابة بالنزول عنبا غدوة و عشیة و عندعقبةاذاأطاق 
وقال الطرابلسیجب [ذا كانت الدابة مستأجر قفا لو اضع الى جرت عادةمله بالنزول 
فيبا الاآن برضی صاحبها و كانت الدابة مطيقة مولاحل له أن بستلقی‌عل ظهرالدابة 
ولا یتک, علیبا بل يكون را کبا على العرف والعادة فيمثابا ذکره صاحب السراج 
الوهاج 3 وترفيه للدابة 4 أى ون ماعن دوام المشقة واسرار لسکاری 4 
حيث یفرح بالخفة لإ و رباضة للنفس ) أىتوذيب لما ليعرفقدرالنعمة (وتحرز 
عن ضعف الاعصاب ) وما يترتب على دوام الر كوب من اليبوسة (ولاينامعليها 
الا نومة خفيفة ) اذا حصلت ضرورة اذ النوم عليها يؤذا ويثقل عليها لو كان 
أهل الور ع لابناذون على الدواب الا غغوة عنقعود لإولا يتوقف )را کاعلیم 
زمانا طو یلا( فوردلاتتخذواظپور دوايم کراسی )را حدیث رو اه أحد من حدیف 
سهل ن‌ممادی ورواه إن حان والحا ك و حه منر واية معاذ ن أنسعن أيهمثل 
کرامی ف‌دوام القمود علها ولعله مول على محولة مشقلة مخلاف الخيل والناقة الى 
هى غير من ملة » وعلى کل تقد بر فیست؛نیء4بة عرفة فىالوقفة فانه يستحب الوقوف على 
الدابة و ولا نفرد عن الرفقة ) آیلاعشی منفردا خار جالقافلة.لانهربما يغتال 
أو ينقطهو كذالاينفردعنهمقالمتزل (ا ور س )ای متاعهوامتعة اعا به ( بالنوبة )م 
فاذانام أحدم حرس الاخر فهر السنة آخر جالبيبقى من طريق ابناسحقمن حدیث 
جابر فىحديث فيه « فقال الأنصارىلليباجر.نأىالليل احب اليك ان | كفيك أوله 
اوآ خره؟فقال:لابل | كفني أوله فاضطجعالمباجرى » والحديث عند آی‌دار د أيضا 


١54‏ عين العل 
وام فى رل الل جاعلا رَأسَه عل العضد وآ خره عل الكف 


حر رر 


ےم ار هس قلس اصن ت ا غو لے رم سے ۵ مے ا اص 


ويقمالعضد | لا يشتد الوم فهومنورولا بصحب‌جرسا ولاشاعر| ولاساحرا 


ص ص نه ملا 


ولاماهنا ولاجلالة 
لکن ليس فيه قول‌الا نصاری للمهاجرىيل فيه تناوب الرفيقين فى الحراسة فاذا نام 
احدهما حرس الاخر » لإ وينام فىأول الليلجاعلارأسه عل ىالعضد ) بان يفترش 
ذراعه زر وفى آخره 4 اليل[ على الكف ويقم العضد 4 بأنينصب ذراعه 
نصبا ويحعل رأسه فى کفه (ثلا يشتد النوم) فتفو ا الصبح (إفرومأثور) 
رواه أحمد.والترمذى فالشهائل من حديثك آر قتادة باسناد محیح» و کذا ابنحبان. 
و الا وعنه بلفظ « کان‌اذاءرس وغلیه‌لیل توسد ينه واذا عرس آبيل الصبحوضع 
آسه عل ی کفه‌المنیو اقامساعده» والتمر يس النزول ف اللِلعقالالعراقوعزاه أ بومسعود 
الدمشقی والحيدى ای ملم ول ارهفبه ( ولا صحب جرسا 4 لقوله عليه السلام: 
ء لا تصحب الملائكة رفقة فما كلب ولاجرسءآحد . ومل و أبو داود.والترمذى 
عن أنى هريرة لقوله عليه السلام : « الجرس مرامير اشیطان » أحمد . ومسل . 
وأبوداودعنأى هریرةءوف‌رو ایةلان‌داود عنه و لاتدخل الملا بيتافيهجرس» 
0 4 أىمنشمرا .الجا هلية الذي نقالتعالم فىحقهم :(والشعرارة.عهم الغاوون 
آم تر أجمف کل و اد يمون وانهم يقولون مالا يفعلون الا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وذ کروا الله كثيراو 9 امن بعدماظلدوا ) والحاصل ان الشعر کلام 
څسنه حسن وقبيحه قبيح يستوىفيه السفر والحضر لإ ولاساحرا) فانهاماان يكون 
فاج را أو كافر | لإولاكاهنا) وهومنيدعى عل الغيب بواسطةالجن أوغيره فقدو رد 
۳ من أت كاهنا فصدقه ما يو لفيه برىه .مما أ نز لعل دى أحمد .والآربعةعنأبىهر برق 
وقر وابة الطبرانى عن واثلة « منآتى کاهنا فأ لهعنشىء حجبت عنه التوبة أربعين 
للة فان صدقه بماقال كفر ومن أتىعرافا فسأله عنثى. . فصدقه لم تقبل له صلاة 
أربعينبو ما » رواه مسل عن عض أ عبات المؤمنين» و للحا م .وأحد عن آن هريرة 
« من أتى عرافا او کاهنا فصدقه ما يةول فقد کفر ما آنزل الله على جمد ۷ « 
وفسر العراف کن‌بدعی معرفة السارق وءکان الضالة فو اخص من الکاهن ووف. 
معناه النجم والرءال وسائر عاب افال ‏ ولاجلالة ) وهی دابة تأ کل النجامية 


يان فض لالسفر والحع والزر ۹ 


ااطق قا ممه وموم ممعم مم مم سرع عه فوم ممم مع مهموق اه مم ممه و فوفر م ممما ممم مم ممم عمقو مه ممم ممم فم فم مه ممم مه مه مو مه مروف ه رمم مم مها عه قمر ماهم وه مس مو سي مومه و ع عنام مس صن ف 


رم سروس سل | 8 و امه خر ان ارس رورو اه 
5 ويؤذن ان ضل الطرية بء دورد الا لت عم رن 
صم 629 ما سے و و 6 رم رورس موسر 


فعليكم بذات ین فان عله ملكا ب ۳ هادي « ولایدخل ندة ليس فيا 


وس لم عرسا لم سا برس 
لمان ولاسائس وم فا عو نیرحب الا 


فان الملاائكة ینفرون من راتحتهاءوأ خر ج الدولانى ز يي ۽ الکنی وابن منده والطبراق 
وابن عساكر عنأنى رابطة بن کرامةالذحجی وقال: كناءندرسولالله صل اله عليه 
وسل قال لقوم سفر لايصحبنكم جلالة من هذه النعم ولا يضمن أحد كضالة ولا 
يردن سائلا ان كتتمتريدونالريحوالسلامة ولا يصحبدك من الناسان كتتمتؤمنون 
با الیوم الاخرساحر ولاساحرة ولا کاهن ولاكاهنة ولا منجم ولا منجمةولا 
شاعرو لاشاعرة:ي الحديث ث ولا کبا ماتقدم(رو يؤذنانضل الط ریق 6 غاب هن: 
الرفيق ورأىاشياءمتكرة. أوتخبلت #خيالات مستنكرة.أوئلونت له اجسام مخرو هة 
مزورةء‌فقدورد « اذالغولت الغيلان نادی‌بالاذان » رواه‌منلعن‌آن هربرة «فان" 
الجن و ااشیطان‌یفرونمن الاذان وتحضرهالملامكةوالابدال من‌الاعیان واذاانفانت 
دابتهفليناد اعينوا ياعبادابثه » رواءابن آن‌شيية من قولابن‌عباس‌موقوفاه وان آراد 
عونا فلیقل :یاعیاد له أعینونی باعبادالله أعينونى باعپاد الله اعينوتى » رواه‌الطبرانی 
عن 0 بن على عن عقبة بن غزوانعننق اللّدصل الله عليه وسل انهقال اذا ضل أحد م ۱ 
شيئا أوأراد عو اوهو بارض‌لیس بها آیسفلبقل باعبا داو نی باعباداقه ینوی 
پاءاد اه عو ی فان‌تهعبادا لارام لإ وود داذا ا ختلف عليم الطر يق فعليم بذات 
الیین ‏ ای تیهنا وتحامیا ( فان علیبا ملكايسمىهاديا ) مأعرف له راو بااولا 
پدخل بلدة ليس فما سلطان ) أى خلفة أونائبه من أمير آوفاض( ولاسائس' 
أن شحنة وحا 1 سياسة لانه عند عدميما #كثر الفتنة وتعدى الظلة و ونا بر اذا 
«ررم بلدةليس فا سلطان فلا تدخلوها اتما السلطان ظل الله وره فالآرض» 
بییقی عن آنس (ومافها ) أى ولا بدخل بادة فها ( طاعون ) ماتقدم ور وى 
بعض الصحابة و ان رسو لاه ملع نزل منزلا بع ضاسفارهفنام علبطنه وعید ٠‏ 
أسود یغبز ظبره ققلت:ماهذا بارسول الله؟فقال : ان الناقة تقحمت فى آی‌رمت‌ی 
و هزت نی » والحديث رواه الطبراتقى فاللأوسط من حديث عر بسند ضعيف» 
( ریصاحب‌الر 7 بكسر الم ومدالهمرة آل الرؤءة؛وكان عليه السلام اذا نظ 


ضر هر ۵ عر سلا مر لا سي امل م 6 وس مر 6 ومس مر وم سے لهچ صاصم سا وروص 
والمكحلة . والسوالة . ولط .ال والمومى. از ال 
خی ۵ .رح مرچ ساسم سوس ع م تر سرس کے 0 
والارة . وخیطهاء و یتنب الغرة قهو يذهب لبر کوبت راگ زيارة الأحيء 


زلا مر ۵ 06 مر موس م 


والاموات,ویمجل الأوية بعد قضاء الحاجة وورد «من ن مسافر اذا 


وم دم ۳ مه یی تحت میب ول نة 


ص موه و 


ال جبه فالمرآةقال : اللهم كا جسفت ٠‏ خلقى خسن خلقى وحرم وجهى على النار 
البزار عن عائشة لإوالمكحلة ) محل الكحل ومروده فانه عليهالسلامه کان‌یکتحل 
کل ليلة ثلاثا فى كل عين ۾ کا فى ثمائل الترمذى وغیره( والسواك ) للوضوء 
والصلاة وقدنقدم ‏ والشط ) أى لنسريح شعر اللحية والرأس لإ واللمقلى )4 
وهو المقص | و السكين فانه مهما يقل الظفر و بقص‌الشارب والمومى )للق العانة 
(إوالركوة > أى الدلو ونحوها من اناطبرة لإوالحبل ) فانهمامنضرورةالشرب 
والطبارة لإ والابرة وخیطبا 4 اترقیسع ” توب اس تر العورة لإ ويجتنب الغرة € 
بكسر الغين المءجمة و تشد يدالراءاى حترس من أنيغراحداأو يغرهأحدبالمكروالحيلة 
فهو يذهب البركة 6 أو المعني لايصاحب شخصا لابعرفه ولا يلك طريقا 
لایعرفه‌ولا يترك ااسلاح مواضع الخافة اغترارا بشجاعته ولا يا كل من مار 
البرارى ای ماعهدا كله فعادته ( ويتبرك بز بارة الاحياء € هن العلماء والآولياء 
لإ والاموات ) من الا نیا والأصفياء لو يعجلالآوبة )€ أى الرجعةلا بعدقضاء 
الحاجة ) اسرارا لقلب أهله واظهارا لطيب عله » وفى نسخة ز بادةلإ وورد من 
كان مسافرا اذا قضی‌نحبه فليرجع الى أهله ) لم أجده لكن تقدم مابدل على أصلة 
وورد و اذا قضى أحدم حجه فلیجعل الرجوع الى أهله فانه أعظم لاجره »الحا ک. 
والبيبقى عن عائشة لإ وبا نى بالتحفة ) أى بالهدية لإ لاهل البيت والاقارب ‏ 
حقيقة وحكا فقد ورد « اذا قدم أجد كم من سفر فليقدم معه أى ببدية ولو يلقن 
فيمخلاته حجرا ع اءن عسا كر عن‌آن‌الدرداء ؛قيل أراد حجر از ناد.وفر وابةالبيبقى 
عن عائشةواذا قدم أحد ک على أهله من سفر فليبد لأهله فليطرقهم ولو كانحجراء 
و ولا يقدم )من سفره على أهله ( بغتة € أى اة فن الصحيحين من حديث 
جابر و كنا مع رسول الله جع فى غزوة فلما قدمنا الدينة ذهبنا لندخل فقال : 


es‏ ك 


سے عر مرو ما ەر ورن سس عبت مرا مر لت سا 8 ےه 037 
200 وقّت م لش وید لس جداولاو صل ركعتينفالكل 


معو ىم رت زار اس ےھ ررم ر لر دس ەر ر ماما 


انور وَبقَدملهُ الضحی کان عله السام دم نحرجزورا اوبقرة وحق 


الج 9 خلص ف الي 
أمباوا حتی ا ۱ ET‏ دشاء یعتشط الشعثة وتستحد المغنة > ولاحد من 
حديث أبن عمر بسندجيد انه‌علیه السلام قال قبل دخول ‌المدينة : لانطرقوا امل 
للا عفالفه رجلان فسعيا الى منازلهما فرأى كل واحدق‌ییتهما یکره» (إولاللا ) 
لانه وقت الوحشة فقد ورد « اذاطال حدم الغسةفلايطرق أهلهللاع أحد. والشيخان 
) والاحب وقت الضحی لکال‌الظهور وجمال النورو مجال‌السرورء»(و بدخل 
المسجد )ه أى سجد بلده (٠‏ أولا ويصلى ر كمتين  )‏ تحية المسجدشكر الل سبحانه 
فم نأ تعلبة دكان عليه السلام اذا قدم من سفره بدأ بالسجد فص فيه ر كعتين ثم 
ی بفاطمة ميا ىأزواجه » و( فالكل مأثور )۰ وف كتب الحسديث مسطور 
ه(ويقدم ٠)‏ أى من سائر الافعال (٠‏ له )ه أي لقدو نه #( الضحى ) «بفتحمفكسر 
فتشديد اى طعام الضحى ولو شاة أوطبخ لم ور رقةو(فكان عليه السلام اذاقدم نحر 
جزورا )* ه أى بعیرا ۰ زو بقرة ۶ )ءلم حضرن‌الان خر جه ۰( وحق اج )« أى 
آداء کاله م( أن عخلص فالنية ) هو سن الطوية بأن يتبرأ من الرباء والسمعة ولا 
صد التجارة والنز هة فقد ر وى ف خبر من‌آهل‌الست و اذا کان آخر الزمان‌خرج 
للحج اضنا ف أربعة سلاطینهم للنزهةواغنياؤمم للتجارة وفقرازم لامسألة وقراؤ م 
للسمعة» الخطببمن حديث أنس فالعلباؤنا : من أنى بعبادة لغرض.دنيوى بحيث 
لوفقد تر كبا فليست بعبادة بلمعصية وان و جد علها باعث الدين والدنا فان كان 
باعث الدنیاآقری أوهما »تساو بان فهى باطلة وان ان باعث الدين أقوى فذهب 
بعضهم الى أنها باطلة وجماعة الىأنها صميحة وهو الاظبر بقوله تعالى :( ليس علي 
جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم ) أى تبتغوا عطاء و رزقا منه برید الربح بالتجارة 
على.ماذ كره البيضاوى وغيره»ثم منحقهأن يعجله بعدالاستطاعةفق التأخير آفات : 
مائعة عن الطاعة على أن المسألة خلافية فىأن الفرضية على التراخی أ وفورية فق 
الفور بة اذا أخره ع نأول سنى الامكان سقطت عدالته وعد من الفساقال‌آنحج 
م لوحج فى آخر عمره سقط عنه اجماعا وارتفع امه اتفاقا وان مات قبل المج لقى 


رام جر مەھ © 


يحل فى دع تشر شام نوردي 5 شرف الل 


قالاعالة عل العدوان أفحش 


الله عاصيا بترك حجه و كان الحج ق‌ذمته عندنا فیجب علبهوصيته» وعند الشافعىق 
تر کته فج عنه وان لم بوص به كسائر ديونه ومن مات ول بحج معاليسار فامره 
شدید و فیحقه ورد وعيدأ كيد منه قوله تعالی :( ومن كفر فان الله غنىعنالعالمين) 
حیث.وضع من کفر موضع من لم حج ووضع العالمين موضع عنه للببالغةعنغنائه 
ا واستغنانه عن ترك اج و أدائه لان منفعته راجعة الى عباده‌وامائه » وقد 
ورد و من‌مات ول : وی فليمت ازشاء ودا وانشا ٠نصرانياهرواهالترءذىوغيره‏ 
عن ىه ريرة مس فوعا 0 ۳ فی تفسیر توله تعالى : ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) 
اله طر يق مك يقعدالشيطان عليها لهنع الناس من الوصول الما » وقالعمر رضىالله 
عنهوهو ومذ أمير الم منين_: : لقدهممت‌آن أكتب الى الولاةفىالامصارأنتضرب 
الجزية علىمن لعج من يسنتطيع اليه سبيلا» وعن سعيد ن جبیر .وا برأهي النخعى. 
وطاوس . ونحاهد لو علبت رجلا غنيا وجب عليه الم ثم مات قبل أن حج 
ماصلیی عله»و بعضهم كان لدجار موسر فات ولم بحجفم ,صل‌علیهءو كانابنعباس 
یقول:من مات ول يزك وم حج سأل الرجعة الى الدنيا وقرأ قوله تعالى : (رب 
ارجعون تعلى عنل صا حا فا تر كت ) و کذا ورد عنهآیضاف‌قو له تعالی وأنفقوا ۱ 
ا زرقنا م من قبل أن تی أحد كم اللوت ) الآية ( ويحتال ف‌دفع تسلم الضريبة 6 
أى الامرال المغينة لإ لقطاع الطريق ) أى من الاعراببوغیر۵ ( ويرجع)عن 
طريق الحج ( ان م يقدر »على الاحتيال 3 ف النفل 4 ای لای الفرض لا فالاعانة 
عل‌المدوان > أىالظظ والعصيان ( أغش ) من الرجوع عن طر بر تق اج اذال 
ینکن من فروض الاعيان واما فالمرض ذفلا برجم اذالاثم فىمثله على الأخذ لا 
المعطى على ماعرف من تقس الرشوة فی کتاب القضاء ولكون المحصية منهم ولا 
يترك الفرض لعصیه‌عاص » وهذا التفصیل حسن خلافا لمن أطلق جواز اعطانه 
الضرورة ون أسقط الحج ووجوبه اذا كانفالطريق يوخذمنمالهظلاءوف الاحياء 
ولا تعاونواأعدا الله بتسلیم المكس وم الصادون عن المسجد الحرام من اض |ءمكه . 
والاعراب المترصدين ار ق والآبواب فان تساي الال الهم تيسيرا لسباب 


يان فضل السفر والحجوالغزو ¥ 
وعشی راجلا ان در وال ار کوب الوق وق هو ھوالافسنل تيه مۇت ُ 


J oo وه م‎ 


الاتقاق ۳۳ ع شوش الحموم والقرب من السلامة ؛ امامو شى 


وس ص ع فاص ~er‏ ررر ےم 


أشعث آغیر غير مق بن ولا مائل اک 


الظل علییم 3 و عثی راجلا € أى و يذهب فطريق الح ماشا با و آن‌قدر 554 
المثى فانه أفضلقال تعالى : ( واذن فالناس بالحج يأتوك رجالا) أىمشاةتقدمبم 
سبحانه عل قوله(وعلى کل‌ضامر) أي و رکبانا على بعير مهزول » وقال يجاهد وغيره 
من العلماء:ان الحجاج اذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلبوا على ركبات الابل 
وصا غواعلر كبانالخرواعتنقوا الشاة اعتناقائو أوصىعبدالله عباس بنیه عند مو ته 
فقال :يابني حجوا مشاة فان للحاج ا لماشى بکل خطوة عخطو هاسبعمائةحسنة ری . 
حسنات الحرمقيل : وماخسنات الوم ؟ قالالحسنة بمائة آلف ( والا > أى وان 
ل بقدر على الثی أو سىء خلقه به أولم یق اه حضورالن كر بسیه فر کوب 
فحقه ( أفضل ) بل‌هو متعين فتأمل ( وقیل: هو الافضل ) أى مطلقالفعله 

عليه السلام وأصابه الكرامءويجاب عن اختبارم الر كوب الشفقة على ضعفاء لب 
فذهبوا مذهب أضعف القوم فالممة كا هو شأن الآئمة لإ ففيه مو نة الانفاق € 
أى زيادته وفه انه مكن للباشی أن بنفقه‌نی‌سبیل او مرضانه‌فقد سل بعض العلياء 

عن العمرة المثى فما افضل أو یکتریق‌حاراافقال‌ان کان‌و زن‌الدر۸ آشدعلیه فالکرام ۱ 

أفضل من الثی وان كان المي أشد عليه کالاغنیاء فالثی أفضل»و کانه ذهب فه 
الى طريق مجاهدة النفس وله وجهولكن ماقدمناءأولىفىمقاماجمع كالايخق لإ والبعد 
عن تشويش الحموم ) أى غموم الخواطرالرديئة الناشئة من اتعابالأعضاء البدنية 
لإوالقرب من السلامة ) من غيرالملامة (إوالاتمام ) لخطر الماشى أى بمنعه مانم 
عن تحصيل المرام الحرام ولهذا كانبعض الكرام عشون وتقاد دواء بهم مع الخدام 
لإويمئى أشعث أغبر ) أى و يذهب حال کونه آشعث الشعر ار | الیدن‌لکنهما 
مختصان حالالاحرامنا ورد أنه عليه السلام و سئل أىالحج آفضل [فقال:الشعث 
ااتفل» معانالمسافر لايخاوعن نوع شعث شعرو غبار بدن خصو صااذا كان من‌الفقراء 

فورد و رب آشعت‌آغبر ذی‌طمرن لایّبه به لو آقسمع ان لابره 6 غيرمتزين) 
فنفسه ولا ؤدابته لإ ولامائل لتکاثر ) آی ق‌نعمته والتفاخر فى حشمته لخدمته 


4 عي الم 
فهو عليه السللام فمل ذلك وخی عن مباهاته تعالى به بوتفرب 'راقة 
دم اجب قوسن يم شرع .الب کی هذى 
والأضحة ه 

((فهو عليه الدلام فمل كذلك ) ای تركالوينة دفانه عليه ااسلام حج على راحلته 
و كاننحتهر<لرث وقطيفة خاقة قيمتها أربعة دراهم» و كا نعلي هالسلام ضفر فنزل 
أابه منزلا فسرحت الابل فنظرالى! كسية حمر عل‌الاقتاب فقال :ارى هذهالخرة 
قد غلبت علیک قالوا : فقمناالپافتزعناها عن‌ظهورها حتى شردبعض الابل »یو داود 
من حديث رافع بنخديج ووفيهرجل يسم » (إواخبر) أىالنىعليهالسلام عن 
مباهانه‌تعال به € أى الحا ج الشعث الاغير فق الحديث « انما الحا ج الشعت التفل 
يقول ای مالی:انظروا الی‌زوار يتىقد جاووتی شعثا غبرا من كل فجعميق ءالترمذی. 
وابن ماجهمن حديث انعر ویتقرب باراقة دم‌وانلم يحب 14 أى وان لم يكن 
واجبا عليه ل فورد ومن یعظم شعائر الله » أىالمداياالى تذبح فا رم وهی جمع 
شعيرة وهی مایشعر به تعظم بيتاشويعلم بدتكريم حرم الله (الایة) أىرفانما من 
تقوى القلوب ) وفسر تعظیمبابتحسین البدنة وتسمينها » و سمل عليه السلاممابرالحج؟ 
فقال :الع والئج » والعج هورفع الصوت بالتلبيةوالئج هو تحرالبدن.الترمذی واستغربه 
وابن ماجه وال ما کو تححه والیزار و اللفظ له من جدیت آن‌بکر » وقالالباقون ای 
الحج آفضل »وعن‌ماشةانه‌علیهالسلام قال : « ماعمل ابن آدم يومالنحر احب الى الله 
سبحانه م ناهر اقهدما وانها لتأتى يومالقيامة بقرو نها واظلافبا فان الدم بقع من الله 
عزوجل مکان‌قیل انيقع فالآرض فطيبوا ما نفسا » الترمذىوحسنه .وان ماجه 
وابن حبان.وابئخزيمةهوف ابر ,لم بكل صوفة من‌جلدها حسنة و کل قطرة من. 
دمبا حسنة وانا لتوضع ف الميز ان فابشروا » ان‌ماجه والحا کو حه والییپقی من 
حديث زيد بن أرقم»وروى أبوالشيخ فى كنتاب الضحاباعن على و اما انها يجاء 
جايومالقيامة بلحو مهاودمائها <ىتوضع ق‌میز انك يقولهعليه السلام « لفاطمة.وفى 
رواية لهمنحديث أ ىسعيدقال: ولك باول قطرةتقطرمندمها أنيغف رلك ماسلف من 
ذنوبك » يقوله لفاطمة لإ ولا ما کر ) أىلايضايق بل يسامح ( فشراءاطدی 
والاضحية ) ونحوهماما يكونفالتقرب اليدحة النبة فقد كا نالسلف لايغالون فى 


_ یان فضل السفر والجوالفزو 5 


لم يرا تر عرس مر مق کون سے مر خر رارت لے مر 
مود هو رة لس ولا را بتعظيمه تعلى ,نورد (آن تال 


مر سے مین مر 


اه لومها ولادماژما) ‏ و ینوی ف الذي ف قداء اا بالذيح عله 


صر م سے میس 


اسلام مرینفق 98 الط ي ومک ما استطاع فن مت ۳ J‏ طیب اندم 


وعدم الاغمام 4و اس فى رنه E‏ نفو تنفق فى سبله 


سے ی یا صر سے 
مرن ا مرس و 


وتركمعاص کان نيد کیرد يلاء الفاق با اللا 


ثلاثو EWTE‏ ا ذلكاغلاه EE‏ 
عند الله عنامو روی‌ان عمر ان عمر اهدى نحيبة فطليت منه بثلائمائة دینار فسأل: 
رسول الله ل ان سعها و يشتزىثمهايدنا ؟ فنهاه عن ذلك وقال :بل اهدها > 
أخرجه أنوداودأوقال: ١‏ نحرهاءوذلكلان القليل اد خير من الكثير الدون»وق 
ثلا بمائمة دينار قيمةثلاثين بدنة ز فه‌ت‌کثیر اللحم لحم‌ولیس هوالمرا دإ فالمقصود) الاصلى: 
من الذبح (هوت زكبة النفس) أىتطبيرها لإ ووتخلیا ) عنرذيلة البخل( وتحليما 
بالحاء المبملة و حتمل الجم أى أصفيتها وتزینها ( تدظیمه تمالل € فانه الفضل فى 
مقام الفصل ( فوردلن ينال الله لحو مها و لادماؤها الابة بة €آى (ولسكنينالهالتقوى 
منک) وذلك حصل عراعاة النفاسةف القيمة كثرالعددأم قل فتأمل((وينوىفالذيم) 
ای اذا کان تطوعا ( فداء نفسهاقتداء بالذبیح‌علیه السلا م )وهو اساعل أ ؤْ|اسحق 
عل‌خلاف طويل بين الاعلام قالقعالى :( وفديناهبذ بي عظم ) و ةق قالط بق ) 
أى طريق !ل ج (5es‏ أى و فک مدة الاقامف( مااستطاع 4 و یکون طيب 
النفس عاافقه من نفقة و ما أصايهمن خسارة وه‌صية أن اصابه‌ذلك فانه من باب 
الضيافة.من الله لمبده‌حال الزيارة وات ذلك من دلائلقبول حجه هنالك (افن 
علامات القبول ) أىقبولالحج وبره (اطیب الکلام )اى واطعامالطعامو کان 
طاعته عن الانام وعدم الاغتهام..به € أى بالانفاقف ذلكالمرام لو عااصیب )من 
ضياع وسرقة لإ والال) وكذا الصيية ف البدن وباق الحال ( فدرم منه ) أى ٠‏ 
من‌مال المصاب أو من الانقاق فى الحج للاحتساب ( يعدل سبمائة تتفقؤسيله ) 
أىغير ا خج و الله سبحا نه رضاعف لن ا (وترك > معاص كان بر تک )قبل 
حجهلر وتبد يل أخا «الفساق) أىمق اخاة القباء والجبلاء لإ بالصلحاء ) ءن العلباء 


هعرس 


والس الهو 522 589 قرع ق ف السك م و الاصل لاس 


١‏ لے 9 محر م مر م ول 6 م E‏ م رز وه 
فالطوافوالوقوف فهما ار ا 3 نهو ره 
رس س سے ص مر مس لاصو مر روص oF‏ ے رار س نے ار 0ھ 


ل 0 E‏ الموت فى طر یةه 


ی خرس 


وس ۶ مر ۵۶ ۶ 


والاولیاء 3 ومجالس الو 1 ور 000 أى 0 الذ و ومحافل 
اهل البقظة والفكر ل ويلازم الخشوع ) وهوغاية الخضو علإفاداء المناسك م 
فانه من أدب السالك ل فبو الاصل) اىالمدار عليه فى جميع السالك لإ لاسما فى 
الطواف ) فانه بمنزلة الصلاةهنالك ( والوقوف ) بعرفات فانه منزلة الوقوف 
بين يدىرب العالمينيوم اجتا عخلق الآولينوالاخرين (افهما ر كناه) ایا مج 
باتفاق امجتهدین و یشرب من‌ماء زمزم ) فقدورد « ماءزمزم لماشرب له » ابن 
ماجه باسناد جید من‌حدیث جابرم‌فوعا والحا 5 وحصحه وقدبسطنا الکلام عليه 
فى فضائل المشاعرالحرامو كذا فالحرزالمين شر جحصنالحصين (مستشفیا بهم 
أىطالباشفاء ظاهرا و باطنا قائلا:اللهم انىاسألك رزقا واسعاوعلا نافعا وشفاء من 
كل داء» ويتضلع منه‌فورد و أبةمابيننا و بينالمنافةين انهم لايتضلعونمنما.زهزم» 
البخارى فى تاريخه وابن ماجه والحا 1 عن ابن‌عباس و يستقى بيده ويشربمنمائه 
فقدقالعلهاللام : ولولاآن‌تغل و الاز عت مع 6 2و يصيه على رأسه وجسده متبر کا 
به ‏ وقدثيت مثل هذا عن فعلهعلیهالسلام لإ وستنجحا اوطاره )أىقاضيا حاجاته 
لإا ديغتم الموت ف‌طر بقه فيكتبله اجره ) أىثواب الحج على تلكالطاعة (الى 
قيام الساعة 4 فالتعالى : (ومن خر جمن بيتهمهاجراالىالله ورسوله م يدر کالوت 
فقد وفع اجره على الله ) وورد « من خر ج من بيته حاجا أومعتمرا أجرى لهأجر 
الحاج العتمر الى يوم القيامة » البيبقى فى الشعب من حد ی ث أی‌هر برة و ومنمات 
بحرما حشر ملبيا » الخطيب عن ابن عباش « ومن مات فى أحد ال حر مين استوجب 
شفاعتى و كان يوم القيامة من الامنین » الطبرانى . والبيبقى عن‌سلمان »وفروآية 
هما من حديث عائشة « من مات فىأحد الحرمين | يعرض ولم حاسب وقيل:له 
أدخل الجنة » لإ ویتلقی الحاج بالترحیب ) أى بالتعظيم والتكريم مع التسايم 


ان فضل السفز والحج , والغزو ا 


:ىء مهه م قممه قف مه هد عم د٠ء‏ ممصمو ده عم ووم ده مدا saat!‏ ممه :014116 هه 


9 ۳ ۶ مر لوص سير رر رهد 


بصاخهم متبر فرحا لمدية مثا الصا E.‏ 


۲ و عليه يه السللام و 00 ر الصَحَابَة وافل یت وساژ تادا رض 


رمو 
١‏ 9۶2-۶۱ ےت 


هعنم أجمعين * 


المقرون بقوله رحبا يمن جاء من ز بارة بيت الله العظیم ونیه‌الکرم( وبصاطبم 
متر كا ) أى بأ كفبم النى آصابت المنازل الشريفةوا محافلالمنيفةمنها الحجر السود 
النی ورد فىحقه « أنه مین الله فأرضه يصافح م۷ عباده, فهذهالمصافةالثابتة واما 
الصا فتالی يذ کرها بعضهمعن مثا خهم بطریق التسلسل اليه بتكي فلا أصل له 
ولافی الكيفية الى ذ کرها إعض الصوفة نعم ورد فى فضل المصاحة عند اللاقاة 
أخار كثيرة وآثار شييرة ليس هذا المقام موضع بسط الكلام ( يدمح الى 
المدينة ) أى الطيبة السكينة قبل دخول مکه الاميئة أو بعدوصوطا و لحضولها 
(١‏ مکثا ) أى فى طريقه لإ الصلاة عليه عليه السلام ) فانه كلما كان أقرب اليه 
كان بالاجابة أنسب لديه لإ ورزو ر قبره عليه السلام )) فانه من شعائر الاسلام. 
بل هو من واجبات الاحكام ٠وقد‏ تقدم فى فضله بعض الكلام وقد ورد عنه عليه 
السلام دانالتهتعالى و کل بقبره ملكا يبلغه سلام من سل عليه من آمته» هذافیحق 
من لم حضر قبره فكيف من فارق أهله ووطنه وقطع البوادى شوةاالىلقائهواكتق 
بمشاهدة مشاهده السكرعة اذا فاته مشاهدة طلعته العظيمة» وقد قال‌تعالی: ( ول وآنهم 


اذ ظلبوا آنفسیم جاؤك فاستففروا الله واستنفرطم الرسولاوجدوااثهتو برع 


وروی « آنمن توضاً وانى الروضة وصل و ای الق الشر یف وقال :الهمانی أسألك 
وأتوجه اليك بنیینا مد نی الرحمة رامد آنی توجبت بك الى ر‌ف‌حاجتیلتقضیل 
الهم فشفعه ق" وسأل حاجته قضت باذن اه » كذا فىالحصن لوقو رالصحایة)) 
لاسما الشيخين الضجيعين ل وأهل البيت ) کفاطمة وعائشةوسائر أزواجهأمبات 
ال منين وصفية عمته وأولاده وبناته اخواتالسلمين و عمهالمباس. والحسن نعل . 


وعلى ن الحسين ۰ وگل تنعل الاقر . و جعقر بن تمد الصادقف الف ةالشريفةوالمنزلة ۱ 


المنيقة 3 وسائر مشاهدها 4 من سائر أمل البقيع وأجلبم عهان ن عفان( رضى 
لله عم أجمعين ) و يزور سيد الشبداء حمزة ومن معهي وورد د أحد جبل سينا 
ونحبه » البخاری عن أنس وغيره عن جماعة, وق‌رو ایقزیادة «فاذا جتتموه فکلوا 


سے ر 


و يصلى فى مساجدها ورك با بارها » 


من و رسل سا مها )را المت الاو ومويافة 
من الروضة والمنبر وأسطواناتها “موفورد دمابين قبرئ ومنبرى روضةمن رياض 
الجنة ومنبرى على حوضى » متفق عليه من‌حدیت‌آنی هريرة . وعبداللهبنز يد ثم 
مسجد قناء. ومسجداجمعة ٠‏ وذى القبلتين . والمساجد الاربع وحوها »وقد ورد أنه 
عليه السلام و كان يأ نی مسجد قباء كل سبت ماشیا ورا كبا وقال:منخر ج‌من‌یته 
حتى يأ تی مسجد قبا.وصل فيه كان كعدل عمرة » النسانی . وابن ماجه فى حديث 
سبل بنحنيف باسناد حبحءوقد ذ كرنا آ داب الزبارة فرسالةمستقلةو سائرمافیا 
من أسباب الفضيلة لإ ویتبرك بآ بارها > آی الني کان‌علیهلسلامبتوضا و یفتسل 
ويشرب منبا وهی سبعة آ بار مشهورة.بثر أريس . و بيرحاء ٠‏ وش رومة . وش 
غرس - ور بضاعة . وبئر البصة . وبثر السفیاء أو العرن أو بر جمل » ولله در 
ناظمها ففقوله : 
اذا رمت آبار النى بطية ه فعدتها سبع مقالا بلاوهن 
آریس وغرس ورومة وبضاعة هم كذا بصة ة قل بيرحاء.م العهن 

وهواضعبا معروفة و عند أهل المدينة مکشو فة» قدیت شر 5 بفتح فكسر 
رواه ملم من حديث ألى موسی الاشعری فى حديته منه حتی دخل بر أريس قال 
خلست‌عند باجا وبابها من جرید حتی قضى رسول الله َل حاجته‌و توضا منباء 
وحدیث بير حاء متفق عليه من حديث آنس قال أبو طلحة:أ کثرالانصار بالمدينة 
نخلا وكان أحب أمواله اليه بيرحاء و كانت مستقبلة المسجد و كان رسول الله 
يدخلها و یشرب من ماء فیبا طي بالحديث » وحديث بثر رومة لضم الراء 
رواه الترمذى . والنسانی مر حدیث عنمان انه قال:آنشدک بالله والاسلام‌هل 
تعلنون أن رسول الله قدم المدينة وليس با ماء یستعذب غير پثررو مةفقال : 
من يشترى بثر رومة بجعل دلوه مع دلاء السلمین الحدرث قال الترمذی :حدیت 
حسنء وفىرواية ومن يشتربالشربرواءفالجنة» وق‌روایةطا «هل‌تعلمون‌ان‌رومة 
لم يكن يشربمنها أحد الاثمنفابتعتها لجعلتها للذنى والفقير وان السيل » الحديث 
وقالحسن حيح » وروی البغوى و الطبرانی من حدیتبشير الاملمی قال:لا قدم 
الهاجرون المدينة استنكروا الاء و كانت ارجل‌من‌بنی‌غفار عين يقال هارو مةو كان 


يان فض ل السفز والحج ورو ۰۹ 


کد 2 2 2 ی و 2 2ز 2 2 ز 2 ز ی چ 2 2 ز 2 ز 2 2 1212 12121 121 12121 1 و ی و و و و و چ ت ا ا 


يبيع منها القربة مد احدیتءقیل: أنه اشتراهاعائة بكرة “م تخطلت منافع النصف 
الثانى على صاحبها فباعه أيضا من عثان شمن يسير لآنه كان يبع ماءها فاس كن 
الناس بوقف عثهان وهی قدعة قبل شرب منما تبع وجددت سنةسيغاثة وخمسين» 
وحديث بر غرس لضم المعجمة رواه ان‌حبان فى الثقات من حديث أنس اندقال : 
و اوی اء من بٹرغرسفانی رأيت رسول اله می یشرب منها ويتوضأ » ولان 
ماجه باستاد جیسد من حدیث على فرعا و اذا آنا مت فاغساوق بسابع قرب من' 
NE‏ س »وف تاريخ المدبنةلابنالنجار دان عليه السلامتو ضأمنها و بزق‌فهاوغنل ۱ 
منبا حين توف » وفى روايةشرب منها وتوضأ و 53 فما بقیةالدلو واهدی لعل 
فصبهفها وقال:انی رابت الليلة انى أصبحت على بشرمن الجنة فاصبح عليها وقال: ياعلى. 
اذاأنا مت فاغساى من بر ى برغ رس ہدبع قر بم الاو ک ن ففعل كذلك جددت 
شزة مس ومين وسيعانة»وحديث بر بضاعة لضم الموحدة رواه أصحاب السنن 
هن حد بك آی‌سعید الخدرى و انه‌قیل لرسول‌الله ۹ :انتوضأ من بتريضاءة؟ »رف 
7 و انه نستقى لك من بثر تضاعه فقال:خلق‌انته‌الاء طبورا لا نجسهالاماغیر طعمه" 
أولونه اوريحه » الحديثءقاليحى بنمعين :اسناده جید وقالالتر مذى حسن ولاظبراق» 
من حدیث أ ىاسيد « لصق الي بل فى بكر بضاعة » وق رواية شرب‌منباو بصق 
فا وبرك و ك ودعاطا و کان اذامض ا مر بض غساو ه ماء منبافکا" نا نشط من‌عقال» 
و حدیث بتر البصة بض الموحدة و تشدید المهملة رواه ابن عدی منحديث آی‌سعید 
الخدرى « أنرسول الصا عله‌ سل جاءهيومافقال : هل‌عند کمن‌سدراغسل به 
رأسی ؟ فاناليومالجمعةقال :نع فاخر جله‌سدرا وخر جمعه الىالبصة فضل‌رسول الله 
رأسه وصب غسالة رأسه ومراقة شعرهق البصة » وحدیث بترالسقيا رواه 
آبو دأو دمن حد بت عانشة «أنالتى 23 انيستعذب هم رت‌السقی»زدلزار 
ق‌مسنده «أومن بثرالسقياء » زار خرجنامع رسول الله زیو حی 
اذا كنا بالسقیا الى كانت لسعد بن ایو قاص قال رسول الله : انتوق بوضوه 
فليا توضاً قام ای اما بر هل فن الصحيحين من حديث آی الجهم «أقبل 
ل الله E‏ من نحو بر امل » الحديث وصله البغاری وعلقه مسل و قیسل ۱ 
وهی بر العبن بالعالية ورو ى وأنمااليسيرةسماها عليه السلام بعدان كان اسمبا العسيرة 
تو ضأمنها وبصق فاو برك ودعا لها » والمشهور انآبار المدينةسبعةوقيل عشرون» 
و قدروی‌الدارمی من حديث عائشة أن الى لا قال مرضه: صبو اعلى من سبع قرب 


ررس مر که سار ولام م ره رار تیر ام رص سرس مدصي رس ا اص 
وبتصدق و بستحب الاقام م مراعياحقوتها ,قورد » بزل عل هذا 
oro‏ 7 مره شم م 76 9 ی 7 ۳ 5-5 9۳ ا سر ور لا مس 


ي مات وعشرون رحة ستون للطائفين , وأر بعون للبصاین 


تچ سس سے اي ۵ ۶ 


وعشر ون لناظر ره تخیر آرش هو 7 ا ول آنیاخرجت 


م کے سے ص حیسم 
سے سے ہے ن 


منك ا این و فورد و فار علا وا رف ارت 5 شقاعه 


E 7 تم‎ 


ع الصلاة ة واسلام وشهادته 


۳ شتى, الحديثك ك ل ويتصدق )بالمدينة على سكا ہاو يعظم جيرانها 2 وإستحب 
لهالاقامة مك محال کونه ( عراعیاحقوقبا ) من القيامبالججاعة والجمعة وملازمة 
اطراف ومداومة الحرمة وعدم الملالة و السامة مع‌السلامة من! كلالخحرام والشيبة 
والا فالاقامة هاحرامأومكروه (فورد ل ايت فى كل يوممائة وعشرون 
رجة) ای‌من زحمتهالخاصة «ستون‌الطائفین ) لر بادة طوافبم عل المصلين والناظر ن 
لإواربعون المصلين) لاشتیال صلاتهم عل حا الناظرين لإ وعشرون للناظرین) 
أى المكتفين بالنظر حوله من‌المعتتكفين العاجزين الواقفين فى مقام الشبود وقد 
قال تعالى : ( .أن طهرا بتي للطائفين والعا كفين والركع السجود ) فق تقديم 
الطاتفين ابماء الىماتقدم واشمعار ال‌آنالطواف تحية هذا المسجد احترم واللسبحانه 
آعل» والحديث رواه ابن حبان ف الضعفاء والسبتى فى الشعب من حدیث ان عباس 
بأسناد حسن وله شواهد إوانك) بام بام لخير أرض الله) لكونها منشا" حيبه 
وفهاقلة خلقه قريبهو بعيده لا واحببلادهالى) لكونبامهبط وحبهو مربط وصله» 
وأما حديث « حب‌الوطن من الايمان» فلا أصل له لاو لولا انی‌اخرجت منك ای 
امت بالخرو ج والهجرة عنك لا لماخرجت ) باختيارىفانالخرو ج منباشقاوة 
والدخولفها سعادة م سث لضاعف فهاالعبادة و لضف فیپالللفس الشبوةوالارادة» 
والحديثك رواه الترمذى و صعحه النسائى فى الكيرى وأبنماجه من حدیث عبد الله 
ابنعدى بن الحراءبافظ وانك لخي رارض الله واحب‌بلاد الا له ولولاانى آخرجت 
ماك لما حرجت » وقد ورد «من صبر على حر مک ساعة تباعدمن تارجم مالتى 
سنة » اخرجه العقيلىفى الضعفاء عن ابن عباس لإا وبالمدينة ) أى و بستحب ايضا 
الاقامة با مع القيام بآدایها لإ فورد فى الصبرعلى لاوما اىشدةعنائها ومشقة 
بلائها (زوفالموتبباشفاعته عليه اصلاة رالسلام ) الخاصة باهل الالام (روشبادته 


بیان فض ل السفر والغزو والحج 515" 
موس وممصم لما خم ص مه هسم الرس مر رو ارال ام من ص ہے 
يوم القيامة »وما نقل عن ارجاع عمر رضی الله عنه الحجبج بعد الفراغ 

ل ألا كن تحاميا عن الطابجةوارتكاب الدب تالا فيهمتضاءفتضاعف 
راب حيث على داب مجرد القصد فیاورد ( ومن برد فيه بالحآد ) 
ی سے ور م EP‏ 0 ف 5 سروم ۳ 8 00 2 

الاب حتى قبل منه الاحتكار. وقبل الكذب . وقبل شت الخادم . ود بدا 

للامتاق 9 والاول 

يوم القيامة) ای بانهمن أهلالا كرام فورد و لايصير عل لأوائها وشدتها احدالا 

كنت له شفيعا بوم‌القيامة » مسل من حديث أفىهريرةوابن یر . وى سعيد وومن 

استطاع آن يموت بالمدينةفليمت ببافانه لايموت بها احد الا کنتلهشفیفاآر شهيدا 

يومالقيامة » الترمذى وا بن »جه من حد يث ابن عمر و قال التر مذی: ی( 

نقلمنارجاع عمر رضى الهعنه ) آی‌رده اواممهبالرجوع ل الحجيجبعدالفراغ € 

من الحجوالزيارة ( ال ىالمسا كن) أىمسا كنهمالاصلية حيث کان,قول‌طم :يا أهل 

الین منک وياأمل الشام شام و بااهل‌العر اق عراقع ‏ نحاميا ) أى للاحتراز 

والاحتراس ( عن السا مة) أىالملالة ف‌الاقامة ( وارتكاب الذنب ) لملم يكن 

مر آمل‌الاستقامق( فالاثمفيه ) آیفی‌حرم مكة (امتضاعف) أى ف المقاب : 

كيفية لا كمية ثلایناقض اطلاق قولهتعالى : ( ومن جاء بالسيئة فلايحرىالا مثلبا) 
لإا تضاعف راب ) أى صتتضاعفه ق‌الکمة والكيفية للفضل فى هنذا الباب 
وااعدلعل مافى الكتاب وانما يضاعف العذاب أو المقاب لإا حيث علق العذاب 
مجرد القصد ) ف الذنب فى ذلك الجناب ( فما ورد 6 فنص الكتاب ل[ ومن 
برد ف-ه بالحاد 4 أى عيل عن الجادة فى العصيان والباء صلا ف مقام الببان 
لإ الآية ) تمامها ( بظلم ) أى عدوان بدل تفسير و بیان ( نذقه‌من عذاب ألم ) 

أى موم فى مقام المجران لإ حتى قبل منه الاحتكار ) أى تصد حبس الطعام 
ليقلفببيع غالباویتضرر بهالانام (اوقیلالکذب ) اىقصده الحادأيضا (إوقيلشتم: 
ا لخادم )والحاصلان مايكون صغیر ةوغیره لصیر كير فى حر مه لکالتقصیر اجاور 
وجرمهوعدم العمل بعله ل( وتجديدا للاشتياق ) عطف على تحاميا أى ولتحصيل 

حدة ااشوق وشدة الذوق الي وصال الرءين بعد مرارة حرارة الفراق( والاوی 


1۲ عين العم 


ه وس سے همه ل کم شر مهو 2 ہے ټ 
الاستفتاء من القلب ٠‏ والتوطن فى موضع اقرب من انول . وسلامة 
ك ۲۳ ۳ 3 6 مس م ی ۳ ۶ 9 م 5-6 ۳ 7 
الدين ٠‏ وفراغ الةلب . ويسرالعبادة > فورد « البلاد بلاد الله والخاقعادالله 
عم مه عم 20 oF.‏ م 0ے ر اس سے ص ےس ا 0 
فاى موضع رايت فه رفا فاقم به وأحمد لله تعال » وحق الجباد 


3 ره س 9 رص رس سے 62 و 


أت ینوی نصرة الدين . وبدل انفس فى رضانه تال , فورد « افضل 


سے 


و وه لاورس ر عر ےم ررم م وام رن ر ص ر مر مر 0 
الجهاد ان يعر جوادك وممراق دمك ¢« وخرج له وم انس ۰ 
سرس رار ر م ۶ 


ولا ینتم ما يصيب 


الاستفتاء من القلب ) فاقامته ورحلنه لإ والتوطن فىموضع آقر ب من الول ) 
فانه أنسب لحصول الوصول وفه الراحة من مصاحبة أهل الفضول وأبعد من 
الشبرة فانفيها الافات بكثرة لإ وسلامة الدين ) لانبا لم توجدمع مسالمةأهل الديا 
فقيل: کن‌وسطا واءش جانا لإ وفراغ القلب ) أى للذ كر والحضور مع الرب 
لإ وسر العبادة ) أى سبولته لاهل الارادة قال تعالى:( باعبادی الذين آمنوا ان 
أرضىواسعة فاياىفاعبدون ) (فورد البلادبلاد الله واللق عباد الله فأی موضع 
رت فيه ر فقا ع« ۳ مصلحة وسوولة لاعبادة فا نه مقام ااسعادة (فاقم به 4 أى 
فاختر الاقامة فيها لو احمد اللهتعالى عل ثياتكعليباو الحديثر واه احمد. والطبرانی 
من حديث ابن الزبير ( وحق الجهاد ) أى القتال مع الكفار چا أن ينوى نصرة 
الدين ) ومعاوتة الابرار قال تعالى :( ان تنصروا الله ینصر کم وش أقدامم ( 
« وبذل النفس فيرضائه تعالى ) قال عز و علا:( ان اللهاشترىمن ال مو منين أنفسهم 
وأموالهم بأ لهم الجنة ) الابة 7 فورد أفضل الجهاد أن يعقر جوادك ) أىيقتل 
فرسك آو جلك ( ویبراق دمك ) أى يصب وتخرج روحك الطبراق . وأحمد 
وجماعة عن جاير . والطبرانى عن أنى|مامة: أفضل الش,داء من سفك دمه ر عقر جو أده» 
وهو فرض عين أن م الكفار فتخرج المرأة والعبد بلااذن زفرض كفاية بدأ 
لإ وخرج له ) أى لاجهاد ( يوم اليس € روى كەب إن‌مالك انه عليه السلام 
« کان يحب أن يخرجاذا غزا يوم اللخيس »أحمد . والبخارى( ولا یفت مايصب ) 
أى ف‌طریق الجهاد من نقص فماله أوجرح فی‌جسده أو فزع فى قلبه وتشريش في 


بيان فضل السفرو اج والغزو ۳۳ 


ی الكل أ اجر عظم حتی ون عاف ده . وروما , وبوفا 


مرمر 6 رو سره رل 0ے سا سس 
ونومه , ويفظته ف 8 حسناته 5 ويحتاب شا یترامه 


الا 5 0 
حاله اله( فى فق الكل أجر ءظے 2{ و واب جسیم»وقدقال تعالى :( ولنباو نکیشی. ممن 
الخوفوالجوع ونقص من الأموال ( الآبة » وورد واذارجف قل بالمؤمنؤسييل 
الله نحاتت خطا اه کا حاتت عذق النخلة » الطبراتى . وأو نعم فالحلية عن‌سلبان 
و ومن راح روحة فى سبيل الله كان له بمثل ماأصابه من الغبار مسکا بومالقيامة» 
ابن ماجه . والضياء عن أنس دوما هن روح جر حف سبيلالله-والل أعلم کن جرج 
ؤسبيل! له -الاجاء وم القيامة وج رحه كإيئنه يوم جرح اللون اون الدم و اریحد يح 
السك » ابن ماجه عن أنى هريرة لإحتى يكون علف دابته وروثها وبو لما ونومه 
ويقظته ق‌میزان حسناته ) فق مسندأحمد . وح البخاری . وسنن النسانی عن 
أنى هريرة م‌فوعا ومن احتبس فرسا وسيل الله ابمانا بالله وتصديقا بوعده کان 
شيعه وريه وروئه وبوله حسنات فميزانه » وق‌رواة لان‌ماجه . وان حبان عن 
گم الداری و من ارتط فرسا ق‌سیل ام 93 عالج علفه بيده کان‌له يكل حبة حسئة ۾ 
لإ ويحتنب فرسا يخالف[حدىقواتمه الثلاثة ) من الق و ام الأربعة فقدروىأحد. 
ومسل : والاربعة عن أنىهر برة انه عليه السلام و كان يكره الشکال» قالآبوداود. 
والترمذى أى محجل اليد المنى والرجل اليسرى أوالمکس»وقال النساتى:حجلثلاثة 
قواكم مطلق واحدة || و العکس وليس الشكال الا ق الرجل » و یو بده مارواه 
الحاكم . والطبرانى . والبيقى عن عقبة بن عام ه اذا أردت أن تغزو فاشتر فرسا 
أغر محجلا مطلق اليد الى فك تسل وتغنم » وفيرواية أحمد. واترمذی . وابن 
ماجه . وا لجا ک عن أنىقتادة و خير الخيل الاد الاقرحالارثم الهجل الثلاث مطلق 
الى فان لم يكن أدهم فكريت على هذه الشیةموف النهابة ان الاده الاسود الاقرح 
-بالقاف- الذی ف جببته بياض بسير دون‌الفرة.والارم الذى أنفه آیض وشفته‌العلا . 
واحجل ای يرتفع البياض فقوانمهؤموضع القيد و يجاوز الارساغ ولا جاوز 
الر كبتين لانبا مواضم‌الاحجال وهىالخلاخيل وتو د » والکیتبضم الكافه 
هو الذی لونه بين السواد وامرقیستوی فيه الذ کر والاتی لإ ولا يتمناه 6 أى 


۳۱ عين ي 
سے مرج وص اس م اس لإ سس مر و مر ورا لد مر م سا برير ’ررم رر ره 


۲ و بساله ات عنده قورده لامنوا رن لقيتموهفائبتوا ¢« ويكثر 


مر مرت ص 


ذه تعال ویک عن دار لاء . والالاه والأموال . وإلاوطان 


ماس ور حر راا چم 

فهو فتره : ویفتم الشهادة فى سل آنه ورد ( ولا سین این قناوا فى 
7 ره رز 

يل مرا )9 « إن دوا الشهتاء ء فى حواصل طبر خضر تمرح 


ري ور سے r0‏ 


وتاكل من الجنة - حيث ی ا وتاوی الى تاد ملق من العرش ۹ 


الجهاد فاا فالعافة آوسع لا كثر العباد ( و يسال الثبات عنده € أ عند وجوبه 1 
وجوده ( فورد لاتمنوا لقاء العدو ) وف رواية زيادة « وسلوا الله العافة» وی 
ی وی ون ز وعلاق‌مقام التوبيخ : (ولقد كتم 
تمنون الموت من قبلان تلقوهفقدرأيتموه وأتمتنظرون) لإ فان لقیمتوءفاثبت وا )وق 
روایهز؛ بادةه وا كثروا د ذكراللهءو ف أخرىزيادةه فان أجلبواوضجوافعليك بالصمت» 
النسانى.والحا 31 والطبراقعنابنروفروايةللحا عن‌جابر «فاذالتیتموم فقرلوا 
اللهم أنت ربنا ودم ونواصينا ونواصيهمبيدك وانما تغشاهمأنتثممالزمواالارض 

جلوسافاذاغدو كفانهضوا وکروا» 9 ويكثرذ كرهتعالم) لقولءسبحانهوتعالى (ياأيها 
الذين آمنوا اذالقیم فة فانت ثبتوا واذكروا أيله كثيرا لملم تفلحون) وقال :عالى فى 
اد ك القدسی: و ان‌عبدی کل‌عبدی e‏ بکفعنذ کر 
النساء) أى. و متنع عن تذ ذ کرهن ل والاولاد والاموال والاوطان )وسا بر ندبرهن 
وتفكر هن لفو يفترم )ای نهو یضف همتهعماهو بص ددهو من‌هناو رد د الولديجبنة» 
2 ویفتم الشپادة فسييلالله ) فانه‌من آکر السعادة عندمولاه لإفوز دو لاتحسبن 
الذينقتلوا سيل ايه أمواتاالاءة ية أى(بل احناء عندر هم يرزقون فرحينبا آ تيبم 
اللهمن فضله و یستیشر ون‌بالذین ۲ يلحةوا وا عم من خلفهم ألاخوف ءام مولام زاون 
پستیشرون بنعمة من أله وفضل وان الله لایضیم جرا لو منين ) إزا نأروا<الشبداء 
ق‌حواصل طير )أىأجواف طور ( خض ر ترح )ی تسیر روت كلمن الجنة 
خیش له °( 0 221 تأوى الى قناديل معلقة من العرش ) ومع هذا ها 
تعلق بحسدها ق‌الفبر وآمور الاخرة کاها مبنية 4 خرق العادة فلاینغی آن‌بستغر ا 
آم‌الار ادة» والحديث رواه مسل . والترمذئ عر ابن مسعودبزيادة,فاطلع ليیم 


مرس تم سس و رقم سے ار مر نه سه ۵ 


و ودون d e‏ الا للاستشهاد وتمناها ېو سل مەز لم 
4 


سے سے 


حس ۵ مرس + 
وان‌مات‌عل لفراش 3 ول اج تغل تود لهل ٠‏ وخدمة ة الابون‌فهو 


7ے تلم مرس 6 7 سے سے ر0 ر 0ے 


دمم ET‏ فقال: هل تشترونشيئا؟قالوا 5۳ موه یی ون ی نرح فى الجنة 
حیث شنا فیفعل ذلك بهمثلاث مرات فلا رأوا أنهم ل بتر كوا أن يسألوا قالوا: 
رب نرد أن ترد رت فى أجسادنا حتى نرجم الىالدنيا فنقتلفسبيلك مرة‌آخری 
فليارا 1۱ و١‏ ان لبس محاجةتركواوهذامعنىقولهل ويودونالرجوع)أىيةمنونالعود 
الى الدنیا للاستشهاد )أى مرقبمدآخری»وو رده مامن أحديدخل الجنةبحب أنيرجع 
ل( الىالدنياالاالشبيد فانه مب ان‌یقتل‌رة أخرى. » ابن حبان ع نأتس » وفرواية له 
عنه فانه یتمیی أنيرج دع الى الد نیافقتلعشر مر أت لا بری‌من‌الکرامة ویتمناها 4 
أى يتمنى السالك الشهادة ولو كان موطنالعبادة لإ فهوسبب نيل منزلتهم ) أى. 
حصول متام روانمات) أىالمممنى لعل ىالفراش )لان نی امن تخیر من عمله 
فعنمعاذ و منسألالله الشبادةمخاصا اعطاءالله أجرشبيد» وان مات عل‌فراشه ولا 
خر ج المشتغل يتعهد الاهل ) أىالعيال لاشتغال البال فلا حصل ممه الكال فى 
الحالو لضر ورةمعيشةالاهل من تحصیل‌الال»وقدورد ,اذاحرم حد كالر وجةوالولد 
فغلیه با خاد الطيرالى عن جد بن حاطب وعن‌ان‌البارك وهومع اخوانه فى الغزو- 
تعلمون عملا افضليمانحن فيه؟قالوا. لانمل ذلك قال:انا أعل ذلك رجلمتعفف ذوعاثلة 
قام من الیل فنظرال‌صییانه ناما متكشفين فسترم وغطام فعمله افضل انحن فيه ۾ 
وخدمة الاو ین‌فیو مقدم )أىعلى الجباداذا لم يكن فرض عين فعن اين غر و اذا 
کان الماد على باب أحد ک ولا 9 » رواه أبن عدى ( و خدم. 
الغزاة ) أى إطبيخ طعاههم وغسل ثيامهم و خدمةدو ام ( ولو کلبهم) وهذاصادق 
على من تخدمیم و هو معهم کا ورد و سيد القوم خادمهم 1 ابن ماجه عن‌آی قتادق.- 
والخطيب عن ابن عباس» وروی الحا م تار خه. والیهقی عنسبل بن سعد ولفظه ` 
5 سيد الق وم ق السفر خاد مم هن سبقوم بخدمة لم پسقوه‌بعمل الا الشبادة» وف دواية 
الطبراتى عنأنى هريرة د افضل الغزاةف سبي ل ايله خادمهم الذىيأتييم بالاخبار واخصهم 
عند اله منزلة الصائم اويخلفهم ويخدمأهلبم ) فی تح سل و آی‌داودء نآ سعیل 


در وان ا هم ره شر 0 - 
سر سر لول ۵ 0 مس سار سس ا تالم سے سور ۶ 
وی الفروسية الاب لامتحان ۳1 ا e‏ 


صرح ام چم لام مر سے مرا وس سے سس للم جنس مرس س 


قورده من ترك ااری‌بمدماعلهماهی نعمة گفرها» 


2 ایک خلف !ار ج فیاهله و ماله كر 6 هثل نصف آجراذار ج» 2 ويحبزهم 4 
أى ی“ أسباب سفرم فورد « من‌جمز غازبا حتى يستقل کان له مثل اجره حی 
يروت أويرجع 6 أبنماجه عن عمر 3 وبعظ م آفراسبم 4 جمع فر س فقد ورد «الخيل 
معقود بت و اصماا یر الى بوم القيامة الاجروالفنم» احمد والشخان وغيرهماما كاد 
ان یکون متواترا » وق‌رواغلاحدعن‌جار زيادة و واهلها معانون علها فامسحوأ 
بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار » 3 ويعدها ) إ 

فكسر فشدای بربطبا لإليوماللقاء) أىلوقت ملاقاة الاعداء قالتعالى : (وآعدوا 
لهم مااستطعتم من قوة ومن‌رباط الخيل ترهبون به‌عدو الله وعدو ک ) الأية ( فى 
الكل فضائل) لاربابالثمائل لإ ويتعل الفروسية والمسابقة ا ¢( 
آی الطبع المكرم ف الجاهدة والملاحقة فقدورد « أحب اللووالىاللهتعالماجراء الخيل 
والرمی » ابن عدی‌عن‌این‌عمر » وقيل الراد بالکرم کرم الفرس بان يكون کرم 
الطرفين ار كبوا وانتصلوا وان تنتصلوا آحب الىالحديث الطبرانی فى الاوسط عن 
أنىهريرة « لاسبق الافىخف أوحافرأونصل » أحمد والار بعةع نأنىهريرة .فالراد 
بالخف الابل وبالحافرالفرس والبغلو اهارو بالتصل الرى.وفرواية « كنت المسابقة 
بين الصحابة فا ليل والابل والرجل » لإوالرى) آی‌ویتعبه لإ فهو سنة ) فمن 
عقبةبنعاص مرفوعا « الاانالقوة الرهى الاأنالقوة الرمى الاانالقوةالرمى,أحمد . 
ومسل وأو داود:وا بنماجه « آناهتعی‌بدخل بالسهمالواحد ثلائةتفر الجنةصانعه 
يحتسب بدفىصنعته | خی والرامی به.ومنبله » أحمدوالثلاثة عنعقبةبنعامر « من‌رفى 


بسهم فسيل الله كان كن أعتقرقبة» ابن‌حبان عن کعب‌بن مرة » وفىروايةالنسائى 
عنه و من بلخ‌العدو سېمه رفعه الله مها درجة اماانپالیست ؟عتية امكولكن ما بين 
لدر ججتين ماثةعام» (إولايترك)أىالر مىلثلا يىل فوردمن تركالرمیبعدماعلمه )4 
أى رغبة عنه كاىرواية 0 فاماهى نعمة کفرها 1 الطيراق وجماعةعز عقيةبنعامر» 
وفي روايةأبنماجهعنه وفتدعصانی» ورو أيةملم عنهوفليس مناء وق‌رواية أحمد 


عمو عو دم ع و ها يوا يعقاو ع شاه شاه وي بش اع شاه هه ب ت ی اعونت يان م نإ ب ی سا لنب هقانا ام رصع اه نا نا اھ عاد ع ع عه ع واو ول وو ھی س لان ولط ا هه ال اخ ودج لإ وو عد تسوه د موه 


رم کچ مس 


( الاب الخامس فى لوج والتخل 4 


بم أله الرحمن ن ارم هف انکاج توائد,حفظ النفس من الشیطان » 


فورد « من تزو ج فقد اة 


عر ص صر 


والتزمذى واليهقى عنه « فقد كفر الذى علله » وعن أقهريرة و من تمرم تم 
نسيهفهى نعمة ججدها 4 أي نالاجار + 
2 البابالخامس ف الزو جوالتخلى 4 

آی‌النجر د عنه والتبرى منهاختيارا للنخلى واستيثارا التجلىءاعل انالعلباء اختلفوا 
فى فضل‌النکا حفب‌ضیم بالغ فيه حتى زعم انهأفضل من ااتخي لعبادة ازل تعالى ؛ وعکس 
جماعة وقال آ خرون:الافضلتر كدف زماننا وقال بعضهم:افضل منالجباد لان الجهاد 
بب اعدام الكافر والتزو جموجب ابحاد المؤمن وهذا كله اذا لم يكن هناك توقان 
للنفس يشوش الخال واما اذا كان فيتعين تحمل العيال والتوكل على الله التمال فى 
الاستقبال و 3 الذى رحمته شاملة التخصص والتعميم 2 ف 
النكاح فراند ) كثيرة ومنافع شبيرة ذكرمنبا احدی عشرة ( حفظ النفس من 
الشيطان ) أى صیانها عن و وسته واغرائه ل فورد منتزوج فقد احرز شطر 
دينه 4 عامه «فليتق الله الشطرالثانى» وففرواية « فالشطرالاخر » ابنالجوزى فی 
العلل من حد يث أنس بسندضعیف وهوعند الطبرانی بلفظ وامتکلنصف الامان» 
وف الستدرك و صص‌اسناده‌بافظ و منرزقهاشامرأة صا حة فقداعا نهعل شطردینه» 
وهذالان حفظ أصل الدینغالا يتعلقنصفهبقضاء شپوة الطن ونصفه بقضاء شبوة 
آلفر جءوقالابنعباس :لايم نىك الناسك حی نزو جءوكان بن مسعود بمول: لوم 
سق مهن عمرى الاعشرةايام لاحبيت ان اترو جلكيلا ألقى اللهعزباءوماتتامرأتان 
لمعاذين جبل ف الطاعونوكانهو أيضامطءو نافقال:زوجوففانى أكرهانالقىاللهعزباء 
ور عن آی‌هر برةم‌فوعا « شرا دک عر ا ا كعةمن 
غير متأهل» ابن‌عدی»ورو اه آحدعنآن‌ذر «شرار عزابع‌و آراذل‌موتا کمعزابی» 
وقد تزو ج‌حی و يجخامع قلاء فعلذلك لينالالفضيلة مناقامةالسنة»وقيل:لغض 
البصر وخوف العنت واما عیسی فانه سینکح اذا نزل الى الارض وبولد له كذا 


ود الى الأربع ان لم يعتصم بواحدة ؛ 

فالاحياء »را محاصل انغلبة اك وةعنة عامةقل‌ان بتخلصمنماحد.فال‌قنادة: فى قوله 

تعالى : ولا تحملنامالاطاتةلنابه )أن ذلكهو الغلبة وهىغلبةالشموة»وعنعكرمة ٠‏ 
ومجاهد انهما قالافىمعنىقوله: (وخلق الا نسان‌ضعیفا) :انهلايصيرعنالنسا.»وقيلق 
قوله تعالى :) وانتصبروا خيرلم) أنالصبرعن النساء أيسرمن الصبرعابهز والصبر 
علمين أيسر من الصبرءلى النار » وقال‌ان‌نجیح:اذا قامذكر الرجل ذهب ثلا عله 
ولعضبم يقول: ذهبثاث دینه» وق :واد رالتفسیر عن ابن عباس ف قو له:(ومن‌ش ر غاسق 
اذاوقب) قال :قيامالذ کر ونی دعائه عليه السلام و اللهم انی أعوذ بك من‌شر سمعى 
ولصری وقلی ومنای » أبو داود.والنسانی.و الترمذی وحسنه والما کمو حه من 
حدیث شکل بن حميد وقال: « اسألك‌ان تطبرقلی وتحفظ فرجی 6 البهتیفی الدعوات 
من حديث أم ساب وقد امس رسول الله صل الهعیه و لدو-لمه كلمن وثمبصره على 
امرأةفتاقت الما نفسه ان يجامع اهله لان ذلك يدقع الوسواش عنه » رواه أحمد 
من حديث أنى كبشة الاتصارى حين مت به ام اه فوقم ق‌قلبه شموةالنساءفدخل 
فانی‌بمض ازواجهوقال:و كذلك.فافعلوافانهءن أمائل اعمالكم اتيان الحلال واسناده 
جيد » فروىجابر أنه علیه‌السلام « رأىاءرأة فدخل عب ز ينب فقضی حاجته‌وخر ج 
وقال : ان الم رأةاذا أقبلت اقبات ق‌صورة شيطان واذا أدبرت ادرت فى صورة 
شيطان فاذا رأى أحد کم امرأةتأيجبته فليأت اهله فان‌معپامئلالنی‌معها » رواءمسل. 
والترمذى واللفظ له وقال:حسنصميح » وروىهانهانصرف الناس يوما عن مجلس 
ابن عباس و بقی شاب يبر حفقال :هل لك من حاجةكقال: نعم اردت‌ان‌اسأل عنمسألة 
فاستحييت من الناس وانا الان اهابكواجلك فقال!بنعباس:ان العام بمنزلة الاب 
فا افضيت بهالىأييك فافض به الی‌فقال:انی‌شاب لازوجةلى وربما خشيت العنت على 
نفسى فرعا استمنيت بیدی فهل فذلك معصية فاعرض عنه ابن عباس ثم قال: اف 
وتف نكاح الآامة خيرمنه وهوخير منالزنا ( ويزيد 6 النساء ( الىالاربعان لم 
يعتصم بواحدة ) و كانالآولى انيقولانلم بعتصم بالاقلوهذا لقولهتعالی : (فانكحوا 
ماطاب لك من النساء مثی وثلاث ورباع ) والواوءعنی اوأى اثنتيناثثتين اوثلاثة 
ثلاثة أو اربعا أربعا؛ وعن‌ان‌عباس « خير هذه الآمة | كثرها ناء يعنى النى 
صلى الله عليه ر سل » رواه البخارى:وقال سفيانين عيينة: کثرةالنساءلیست منالدنيا 


بیان فضل ادو ج والاخل ۹ 


ل ۶ 9 ھ ملس 


وسد ل باخری إن تفر اطع وزيدة ان ات اله له لديا 


وەل س لم مر 2 ەر مرس سم 2 سه طسو 


اموذ جوقطم ا الخاصلة من دوا ابام 1 فورد 2 3 ري من 


مرس ۵ سرت ے 5 - 


كانت فترتهإلل سل فقد د اهتدی « 


لازعليا رضى اللهعنه كان ازهد أحماب رسول الله صل الله عليهدوسلم»و كانلهأريع 
أسوة و سبع عشرةسرية:وقد نكم إعدفاطمة بسع ليال» ر حق عن |بنعمر_وكانمن زهاد 
الصحابة و علبائیم-انه يفطر من‌الصوم على الماع قبل الا کل‌ور عا جامع قبل أنيصلى 
المغرب ثم يغتسل ويصلى.وروى انه‌جامع ثلاثثامن جوار يه قبل‌الء‌شاءقیرهضان قبل 
العشاء الاخيرة ل وبدل باخرى ان‌تنفر الطبع) فانالمقصود هوالاعتصام بالشرع 
0 :أ نالحسن نعل كان منكاحا نکح ۲ ز يادةعل مائتى امرأة وکان‌رعا عقد على 
أربع فعقد وربما طلق أربعا فى وقت وأحدواستبدل بهن لإوزيادة الرغبةفلذات 
الجنة فلذة الدياأتموذج ) بضم نم الهدزة والميم معرب تمونه أى عينة تدل على صفة 
بينة»وقدأ كثر الله سحانه 0 مد ح الحو ر العين والازوا ج الطبرة فى ذلك 
الکان الا مين لإ وقطع الملالة الحاصلة العبادة ) و 7 بترو يح النفس 
وایناسپا بالجالسة والنظرو اللاعة والمؤانسة ولذا قالتعالى : (ليسكنالها ) فالنفس 
اذا كلفت المداومةبالا كراه عل الخالفة جمحت وتأبت واذا روحت باللذاتؤبعض 
الا وقات قويت ونشطت ومنه کلینی ياحميراء» وعن على روحوا القلوب عن اذ كر 
فانها اذا كرهت حميت فى الاستناس بالنساء من بين النأس من الاستراحة عن 
الوسواس مايزيل الكرب ويفرج القلب وینشط لذ كر الرب فينبغى ان يكون 
لنفوس ار باب العبادات استراحات الى المباحات وا طبر دعلى العاقل ان‌یکونله ثلاث 
ساعات ساعة پناجی فا ر ه.وساعة عاسب فا نفسه . وساعة خلو فما لمطءمه 
ومشربه » أى ومايةتضىانسه والحديشرواه ابن حبانمن حدیث آی ذرق حدیث 
طويل «انذلك صحف ابراهیم» وف‌لفظ آ خر , لا يكو نالعال العامل ظاعنا الافى 
ثلاثتزودلعادأوهرمةلمعا ش أواذةفغير حرم »رواهابن حبان‌من‌حد بت آی ذر الطويل . 
آن‌ذاك فیحف ابراهیم لا فوردلکل شرة ) بکسر المعجمة و تشد یدالراءای کد و جد 
ف‌طاعة ونشاط ورغبة فى حاجة 3 فترة 04 أى کل وملالة وغفلة ونفرة ووقفة 
للاستراحة فنك أت فترته ) م زالفقرض ال ستي فقد اهتدی اد .والطبراق 


° عنام 
لم ال و 
وهو لا یعم لانقطاعهاللبض ال والبستان ورام القلبمن تدیر ابیت 
لاعس فا سم مر مراد 


لمادة 1 فورد » زوجاف‌اغوای للع وهو ن ایدر 3 فيه .ولا 


من حدیث عبد ايله ن‌عمر رواه البيبقى « ومن كانت الىذير ذلك فقدهلك» واترمذی 
حوره من حديث أنىهر برة وقال:حسن حیحءو لفظه و لكل عامل شرةولكلشرة 
فترة » الحديثءوللترمذى عن ألى هريرة «ادلكلثىءشرة ول کل شر ةفترة فان کان 
صاحبہاسدد وقارب فارجوه وان أشيراليه بالأصابع فلا تعد وه» والحاصلانلكل 
نشاط فالعبادةابتداء يكون كسلا فما اتهاء أو أثناء فينغى السالك‌آن يصرف تلك 
الفترة الى عبادة أخرى أو شبوة باحة موافقة للسنة من النساء وغيرها ؛ ولذا قال 
(رهر ) أى قطع الملالة مصاحبة النساء ( لايعم )جميع اسالکینلانقطاعبا) 
أى املالة (للبرض ) أىبءض العاملين وبالاء )أى الجارى لإ والبستان ) آی 
المشتملعل الخضرة؛ فعن!نعمر مرفوعا «ثلاث يحلين البصر النظر الى الخضرةوالى 
الماء الجارى والى الوجهالحسن » آخر جهالديلى»و عن على أيضا بمعناه . وعنابنعياس 
أنهعليه السلام « كان يعجبه الْظر الى الخضرة والاء الجارى» أبو نمی . وابنالسنى 
وؤروايتهما عن على « كان يعجبه الاظرالى الاترج والى الام الاحمر » وللترمذى 
عن معاذ أنه عليه السلام « كان يستحب الصلاة ف الحيطان أى البساتين الشيرة الى 
الجنان » (وفراغ القلب ) أىاذ كر الرب لإ منتدبير البيت لاعبادة) کا هوجار 
ق‌العادة منشغل الطبسخ والكنس والفرش لباقو تظف‌الاوانی وتهيئة أسباب 
المعيشةالمعين مان موق | دیب وذعمتان مغبونفيهه! كثير من الناس الصحةوالفر اغ م 
وقدفسرقولهتعالى : (ربنا 7 تناف الدنياحسنة ) بالمرأة الصالحة ( وف الاخرة حسنة ) 
با ور العين ( وقناعذاب النار ) بالمرأةالسليطة » وقيل:فىتفسيرقولهتعال (فلنحيينه 
حياةطيبة ) أى نزوجه صالحة » وعنه عل هالسلام و ليتخذ أحدى قلباشا کراولسانا 
ذاكرا وزوجة مؤمنة صاحة لعينهعلى آخرته » الترمذى . وح<سنه . وان ماجه من 
جديث وبان ( نورد زوجاتى أعوانى على الطاعة » الخطيب ا 
انعر ولفظه « فضلت عل آدم تخصلتین كانت زوجته عوناله على المعصية وأزواجى 

أعوان لىعلى الطاعة و کان شيطانه کافرا وشیطانی ملم لابآمر الاغير» (اوهو ) 
أى الةراخ المذ ك ور( خص لن لايدبرفيه ) أى فى البيت بنفسه لعجزه لإ ولا 


بان فضل التزو ج والتخل ۳۳۱ 


عل ارام عات لاه تي سے صن ۶ E‏ 


يوه حال فى ره فيد 


0 ای مم 
۰ 


39 ۳ ۳9 


می ف اہ » وهو بخص ی لاخباج پل ری ری الل 


- ی ح ص م ص صر 


و 1 د اف صاحب طن Rae‏ 


يشوشه حق الزوجية فىأمره و كثرة العشيرة ليدفع م اشر )4 أىضررأه ل الفساد 
ومنازغة آهل العناد لإ فيسل ) أى فارخ القلب ی طلب الخيرءولذ! قيل :ذل من 
لاناصرله (والرياضة € أى تبذيب النف سلا بالقيام ةو قهن ) من نفقتونو كسوتهن. 
لا واحعال جفائین € منايذامونوبلاتمنوالصبرعلمسوءاخلاقونوالسعى ی اصلاح 
أ<والهن وارشادهن الى طریق الدين وا من والقيام بترية الاولاد وصياتهم عن 
الفساده‌وق کل هذه الا حوال فضائل عظيمة وثمائل وسيمةفانهارعايةوولابةوحمانة 
وقد ورد «كلكم راع و کل سول عن رعیته » متفق عليه من حدیث ابن عره 
«ويوم من والعادل أآفض لمن عبادة سبعين سنة » الطبرانی . والبيبقى من حدیث 
ابن عباس و فورد فیمن احتمابا كان معىفق١+نة‏ 4 مأرمخر جه؛وفبعض الحوائى 
ومن تحمل كلءات جفاء أهله فله ثواب سبعين شبيداء ۾ وف‌روابة د من تحمل‌من امرأته 
كلبة واحدة أعطاه الله ثواب آلف شيد ودفع ءنهظلة قبرهوضیقه»وذ کرق‌الاحیاء 
انف‌اخبار الأنبياء ان قوما دخلوا على يونس فاضافهم فکان‌ید خل فى منز لهو خرج 
فتؤذيه امرأته فة 2طبل‌علیه وهو سا کت فنعجوامن‌ذلك‌فقال:لاتمجیوافانیألت 
انت فقلت : ماأنت معاقب لى ق‌الاخرة فعجله ف الدنا فقيل : انعقو بتك بنت فلان 
فتزوجت بها وأنا صابر على ماترون منها اوهو آیالارتیاض ل بخص بالمبتدىء 
لاحتياجه الى الرياضة ) أى تمهذيب النفس عن ع 
أى و خص أيضا بالذى من أهل العمل الظاهر لإ فالافاق أولى 4 أى فى حق 
لإ لآنه متعد ) أى نفعه والعمل الظاهر نفعه قاصرء ومر هناقال عليه السلام: 
وماأنفق الرجل على أهله فهو صدقة » الشیتخان‌عن « وان الرجل لو جر 
رفع اللامة الى فىامرأته » الشيخان عن‌سعد بن أنى وقاص 2 بخلاف صاحب 
الباطن فعمله أشرف ) لانه عل وءءرفة وحال وحضور مع الرب وهو مقام عال 


یسح س 


سے ورل لالس ورول ر و و لس لاسي سس مر مرو ومس دسا ص ساس 

والولد وهو المقصود الاعلى ففيه عبته تعالى:تحصيل حكيته تعالى . وهی 
قجس انس ان یل الْأضنه من تسد 
ولكنه نادر بين الرجالولذاورد أكثر الاحادیث فى مدح الأعمال ع منباقوله عليه 
السلام و ان الله حب الفقيرالمتعفف ابا العيال »ان‌ما جه من حد رث عر أن بن حصين» 
وقوله:ه اذا کثرت ذنوب العبد ابتلاء اب لزن ليكفرها » أحمدمن حديث عائشة » 
وقوله «من‌الذنوب ذنوب لا يكفرما الا الحم بطلب المعيشة »الطبرانى ف الاوسط. 
وأبونميم فالحلية من حديث آن هر برةو و قال بعض العلماء :عمل الابدال كسبالحلال 
والنفقة على العيال ( والولدوهو المقصود الآصلى )ءنهذا الك الفرعى ( ففيه) 
أى نی تحصيل الولد بالنكاح أر بعة أمور ( محبته تعالى )اى اثر محبته لا بتحصیل 
حکنته تعسالى وهی بقاء جنس الانس ) فملكته وذق ارادته لإوااتحرزعنتعطيل 
الاعضاء من المقاصد 4 الى خلقت لك الا شاء فكلعءضو من‌بنی آ دم صام لطاعته 
فاللسانللذ کر ٠‏ والقلب للفکر . والاذن للاسماع.وااءينلاظر.واليد البطش والرجل 
للسعىءوفالاحياء هذا أدق الوجوه وأبعدها عن افپام الجاهير وأقراها عند ذوى 
البصائر النافذة اب صنع الله تعالى ومجارى حكمتهءو بيانه ان السيد اذا سل الى 
عبده البذروآ لات الحرث وهأله أرضا مببأة للحراثة و كان العبد قادراعلىالحراثة 
وو کل به من يتقاضاه عليه فان تكاسل العبد وعطل آ ل2 الحرث وترك البذر ضائعا 
حتى فسد ودفع او كل عن نفسه بنوع من الل كان مستحقا للبقت والعقاب من 
سيده ع فالتهسبحانه خلق الزوجین‌و خلق النطفة فى الفقاروه ,أله فى الانین عروفا 
وتجارى وخلق الرحم قرارا ومستودءا لانطمة وسلط تقاضی الشبوة على كل واحد 
من الذ کر والانی فبذه الافعال والالات شهدت باسان ذلق فالاعراب عن مراد 
خالقبا وتنادی أرباب الالباب بتعر یف مااعدت له هذهء‌الاسباب‌هذاانلو لم يصرح 
الخالق على لسان رسوله عليه السلام بالراد فكيف وقد صرح بالا فكل عتنع 
عن اانكاح معرض عن الحراثة مضيع للبذر ومعطلا خاق ايله من الالةالمعدةوجان 
على مقصود الفطرة والحسكمة الفهومة من شواهد الخلقة المكتوبةعلى هذه الاعضاء 
خط المى ليس برقم دروف وأصوات يقرؤها كل من لهبصيرةربانيةنافذةفىادراك 
دقائق الحسكمة الازلية اتهى » ولا خفی ماو رد من آمر الشارع حيث قال تعالى : 


یی سن لف عمسي ۱ 


سر سر تر مرن صر سر سے ار رت مره و 
دهع الصلاة والسلام بالاستتآن : فورد «الشکام ستی» و نکر 


ل ص ی بے 


ر ر ص ۵ عم مس 5 


لام E‏ اكش وا نی هی 3 الام يوم لاب 
) و أننکحوا الا بای من والصالحين من عباد م وامائم ) وورده من استطاع منک 
الباءة فليتزوج فانه أغض البصر وأحصن للفرج ومن لافليصم فان الصوم له وجاء» 
متفق عليه من حديث ابنهسعود و من‌کان ذاطول فلیتزوج » ابنماجه من حديث 
عائشة. دمن ترك التزو يج خافة العيلة فليس مثا الديلى منحديث آنی‌سعید. و الداری 
ق‌مسنده . والبقوی ف‌مه‌جمه ولمله مقتبس من‌قوله تعالى: (إن يكونوا فقراءيغتهم 
الله من فضله والله واسع عا م ) وقدورد والفسوا الرزق بالنكاح»الديلى, وغيره عن 
ابن عباس مرفوعاء وللثعلى عن ابن لان « أن رجلا أتى النى 2 فشك اليه 
الحاجة والفقر فقالله : علك‌بالا ,» أى الکاح والته تعالى قول ف فى کنا : ( إن 
ییکونوا فقراء ینیم الثهمن فضله ) » وأماالذى يدورعل ألسنةالءوامتزوجوافقراء 
يغدك الله,فانما هو 00 » وروی الدیلی . والبزار . والدارقطنی فالعلل.والحا کہ 
وان 9 منحديث عانشة ‏ تزوجوا النساء فانهن يأتين بالمال » وعن الحسن 
ابن على رأ بت الغنى ف النكاح والطلاق آمالنکاح فقو له سبحانه: ( إن یکونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله) و أماالطلاق فقو له تعالی: ( و إنيتفرةايغن الله کلامن‌سعته) وقدقيلق 
حقبشر:انهتارك لاسنة‌فقال : أنا مشغول بالفرض عن السنةفعوتبمرةأخرئفقال: 
مايمنعنى من التزوج الافولهتعالى : ( ولزمثل الذى علين بالمعروف) ( و عبتهءليه 
الصلاةو السلام بالاستنان )أىبالعمل لاسنة فررد الکاح ستى)تما مه من أحب 
فطرق‌فلیستن بسنتی » أبو یمل من حديث ابن عباس بسند<سن »وفروابةاأشيخين 
عن أنس « فن‌رغب عن‌ستی فلوس منى » (ونکثیر الامة) أىالتى بكثر فيهمالأممة 
لإفورد تنا كوا تکثروا فانی آبامی بک الآمم ) أى ‌الکثرة لإ يوم القيامة € 
أن مردو به فىتفسيرهمن حديث ابن عر . وعبدالرزاقف جامعهعنسعيدب نأ بلال 
هرسلا »ویر وايةوتنا کواتناساوا آباه ی‌بکبومالقيامةء وف رواية ن داو د .والفسایی. 
والبيبقى وغيرهم من حديث معقل بن يسار مرفوعا « تزوجوا الودود الولود فانی 
مكاثريم الا مم »ولد . والبيبقى و صحه‌ان‌حبان . والخاكم عن‌آنس« کات 
ان a‏ يأمر بالباءة و ينبىعن التبتلنبياشديداويقول:تزوجواالولودالودود 


۰ مس 9 مر مده ۳ سے هعاس 


ولو بالسقط,و رکه ۹ “أن ا فعده یه اسلام » من اسل 
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بان مد رت » اشاتان ماتكب» ورد« إن الل يح بده ال 
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فانیمکاثر بكم الم ميومالقيامة» ( ول وبالسقط )وهوالولد الذى خلقبعضة» وقد ذكر 
اليقرهذء اليا العرظةعن انم لولس ءن‌بقی ) أى الو لد( بعده )) 
أىبعدوالده (فعده عليه السلام من العمل الباق بعد الوت ) :أ ىحيشقال:, کل عمل 
ان آ دم ينقطمالاثلاثةفذ 1 رفیه و لدصالح ید عوله»ءرواه مسل من حديث ألى هر برة 
۰( والشفاعة)ه أىو بر كالشفاعة ٠‏ (انمات) هالو اده (قبله) «أىقبلوالدەفقدقبل ذىم 
الزلد ان‌عاش نفع وانمات شفع »(فوردآن‌الطفل يحربابويه الىالجنة) ی 
حديث على وقال: السقط بد لالطفل و له من حديث معا ذه ان الطفل لجرامهإسرره الى الجنة» 
و فیح مس منحديث ك أنى هريرة «يأخذيثوبهكا آناالان‌آخذ بثو بك»وورد أيضا 
وان الولود یقالله : ادخلالجنة فيقف على باب الجنة فيظل>بنطتا_أى متلا غيظا 
وغضبا-و يقو قول: لا أدخل الجنة الاو أبو ای معى فیقال: ادخلو ایو يهمعهالجنة ها بنحبان 
ف الضعفاء مر وابة بهزبنحكيم عن أ بيه عن جده. و لانسای من حديث ألىهر يرةيقالهم: 
ادخلوا الجنةفيةولونحتى يدخل ۲ باؤها فيقال.ادخلوا ال جنةآتم وأباؤكم» واسناده 
جيد وقدقيل: فتفسيرقوله تعالى(نساؤكم حرث لک فأتوا حرثع انی شتتم وقدموا 
فسک) تقد لا طفال لا ” خرة(وآ فات)ه ی كثيرةذ كرمنهاثلاث»(وهى كسب 
الحرام فالمعيل يضطراليه) أىالى كسبه أ وأ كله. (للتوسع )ه ق‌الطعام(و وردفیه )ه 
أى فی<ق من كسب الحراملعياله و(انه هوالذى أ کلعیاله حسنانه )۵ قال الاحياء 
ف الخبران العبد ليوقف عندالمزان وله من الحسنات أمثال الجبال فيسأل عن رعابة 
عياله والقيام موعن ماله من‌ان| کتسبه وفما انفقه حى یستفر غ تلك الطالیات 
كل اعمال فلا يبقى لهحسنةفتنادى الملا که هذ االذی | کل عيالهحسناتهى الدنیا وارتهن 
اليومبعهلهىقالالعراق : :قف لدعلى اصلءوقال بعض السلف:اذا آراد الله بعبد شرا 
سلط عليه الدنيا! ناباتنبشه_يعنى العيال (وفواتالقوق) ای الزوجية بالقصور 


مره oso‏ اس تمس ام ۵ راز م وبر مه م e‏ 


فورد « کی بل أن أن يضبع من یعول» والشغل عنه 5 تعالى بتدیبر 


سے سے مین 


تربع ال . والادغار والتفاغر والاستغر 1 باتمتم واوا 


مه 2 ۳ و 0ے ر تار اك وھ ہے سے ج تس ان ۶ 


فان 0 ند . وأنتفت الافه مين النكاح وإنانمكس ب بتعين التجرد 1 


وان معد 

عن القيام حقوقهن وعدم الصير على أخلاقين وعدم احتال الاذى عنبن لإ فورذ 
کنی بالرء اما ان يضيع من يعول ) آبو داود. و النساثی بلفظ«من,قوت»وهو عند 
ملم بلفظ آ خر وروی ان المارب من‌عیاله بمنزلة العبد البق لایقبل الله له صلاة 
ولا صياما <ی‌برجع اليهم»ومن بقصر عن القيام تحقين وان كان حاضرا فهو هارب 
عنهن ؛ وقال تعالى : ( قوا آنفسک وأهليكم ارا ) آمرنا أن نقيهمالنار کانقی أنفسنا 
والانسان قد مجزعن القيام عق نفسه فاذا تزو ج تضاءف عله الحق وانضاف 
الله نفس أخرى والنفس امارة بالسوء واذا كثرت كش السوء غالياوبذلك اعتذر 
بعضهم عن التزو جوقال : انامبتلى بنفسى فكيفاضيف الهافسااخری لم تسع الفأرة 
ف‌جحرهاعلقت المكنذرفدبرهاءو كانسفيانيةول : ياحبذا المزبةو الفتاح‌ومسکن 
تخرقه الربا ح لاصخب فيه ولا صیاح ( والشغل عنه تعالى بتدییر المعيشة ) و منه 
قولهتعالی: شغلتنا أموالناواهلونا فاستغفرلنا ) و جع ا ال ) فاحل والادخار ) 
الاستقبال لإ والتفاخر) بالشكائر بالاموال والآولاد بين الرجالو كل ماشغل عن 
اللهفهومذموم ف الخال والما لو من هناقال يعض الفضلاه: ضاع العم فى انخاذالنساءى 
وقال ابن أدهم:منتمود الخاذ النساء | يحى, منه‌ثیء اىمن مقامات الا ولیاء موقال 
أبو سلمآن‌من‌تزو جد كن الىالدنياأم واشتغلعنالمولى وعن زادالمقی( والاستغراق: 
بالقتع 4 ای‌الانتفا ع بالنساء ( والمؤ ا( أىبالاجتهاع معون فال مكالمة و امحالسة 
اذاعرفت ذلكوميزت بين الفوائد والافات هنالك لإ فان حققت لفاندة) جميع 
افرادها لإ وانتفت الآفة) بام‌موادها (يتعينالنكا ح) لمن قدرعليه بان کان له مال. 
حلال وخلق حسن وجد ف الدين بانلايشغله النكا ح عن الله وهو مع ذلكشاب 
محتا ج الى تسكين الشپوة ومنفردعتا ج الىتدبير المنزل والمعيشة لإوانانعكس) 
بان تفت الفائدة وتحققت الافة لا يتعينالتجرد) فلا ميل اليه (و ان تقابلا) ای 
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کب ارام له تنل کی تیل و یس به من يقوم مه . ولانه 
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حرام لعينه نه . كسب لقره بخلاف التظر وام لدوام الكسب وسراية 


ج صر م سے ص ص سے ص سس ص 


الجنسان منالفوائد زالافات ‏ يأخذ بالراجح ‏ من الخالات لإففوات الشغل‌به 
تعالى وطبب اللقمة آخش‌من فوا تالو لد € بترك الذكاح ۾ وصورته ان شخصااذا 
تزو مويف وتهالشغل بالمولى ويقع فى لقمةالحرام من كسب الدنيا لكنيحتمل انه تحصل 
الولدله فينفغه فى العو ی‌فالراجح عدم التزو ج لإلانه) أىوجودالولد على الفرض 
والتقدير (إلا>بر ما) ألا بمقابلةفوت الشغل و طیب الاقم ةلو لانه) أى الولد 
(مرهوم) وجوده وهام ای‌فوتهنا ناجزان) أى نافذ کل واحد فى م‌تبة 
"شبوده لو کذاالر نا ( أىوقوعه 0 ,فحش‌من كسب ال مر ام) وضورته‌ان‌شخصا 
اذا تزو جوقع ق فى كم بالحرام واذالم يزو جوقعفالرنافالراجح الترو 8 }ا{ 
أى الزنا ( قتل حکی يتحصيل ولد ليسبه من يقوم عقه ) لان ولدالزنا کل احد 
يكرهه ولا اعتبار لنسبهوحسبه لإولانه» أىالزنا (احرام‌مینه ) آیلذانه معوعدم 
ملاحظة سائر جهاته (والكسب)ة اى لان كسب مال ارام حرام «( لغيره )ه 
أى لالذاته بللاجلانه تعلق به حق‌غیره وا ماصل ار كسب الحرام اهون الشرين 
ق‌هذا المقام ۰ عخلاف النظر وام 1 أى‌الةصد بعل الز ناء وصور ته انشخصا اذا 
تزو ج وقعق كسب الخرام وادام يتزو ج وقع ف النظر الهم فالراجحعدم لتزو ج 
قهما ليسا با شمن كسب انرام بل هواخشمما (٠‏ لدوامالكسب)ه أىوندور 
النظر والحمولان كسب الحرام كيرةو كلمن النظروالهم غيرة ع(وسرابةشره )» 
أىشر كسب الحرام +( الى الغير )ه من الزوجة والولد و نحوهماءو آیضا النظر زنا 
العين ولكناذالم يصدقه الفرج فهواقرب الىالعفو من کل الحرام الا آنخاف من 
افضاء النظر إلى معصية الفر ج فيرجع ذلك الى خوف العنت بخلاف النظر والح م من 
حيث لايتعدى شرهما الى الغير فاذا ثبت هذا ذالحالة الثالثة وهی أن یقوی على غض 


بيان فضل التزو ج والتخل ۳۳۷ 
َع الأ الول المع بنه وبين در و ع دض لقردک 55 
1 ی لله عليه و وس و ان 1 زج لاحب 7 ری 


الصر لکن وت 7 الشاغلة للقلبفالاولى اک حلان عمل 
القلب الى العفو اقربفاتماير ادفراغ القلب لعبادةالرب ولاتتم العبادة م كسب ال حر ام 
وا كله واطعامه ‌العادة (اوعند الامن) » من‌الافات «(فالاولى المع بينه )« ۱ 
بين التزو جه( وبين العبادة)ه فانه أكل الحالاتوافضل القامات »(وهو )ه ای 
الم (٠‏ عندعظم القوة)ه ف الدين كقوةالنبوةوالولاية فن‌فریت شو 3همتهوعلت 
صولة نېمته فلايشغله شاغلعنذ كرالرب و التوجه الی‌حضرته »( 15 کان‌ارسول الله 
ا)۰ وصحابته ه(وانم بقدر )ه أىعلى المع يينبماء( فالنكا ح لصاحبالظاهر) ع 
أى لمن يشتغل بالعمل الظاهر أولىومنهم آر باب العبادة لإ والعز وبة لصاحبالباطن) 
ای عله ومنهم حاب المعرفة اقرى ه( كالمسيح علي هالسلام )ه و تحقیقه ماقله حجة 
الاسلام ان نيبناعليه الصلاة والسلام مع تمع من‌النسوة كان متخلا للعبادة ومتحايا 
لتجلى الحضرةفكان قضاءالوطر بالنكا حف حقه عليه السلام غير مانع له من المرام 
ولا يكون قضاء الحساجة فرحق العوام من الشفولین بتدبيرات الدنيا مانعا لهسم 
من تدييرهم حى أنهم يشتغلون فى الظاهر بقضاء حاجانهم وقلوهم مستفرفة بهم 
غير غافلة عنمهماتهم فكان عليهالسلام لعلوماله من الدرجات ف امقام لا عنعه آم 
هذا العالم عنحضو رالقلبمعالرب فكانينزلعليهالوحى وهوففرا شام أتهدومتى 
سل مثلهذا النصبلغيره فىحالته فلايئيغى أنيقاس عليه من لامناسبة له اليه وأما 
عيىعليهالسلام فان أخذ با دزم ‌طاعته لا بالقوة فىحالته و لعل حالته كانت حالة يؤثر 
یبا الاشتغال بالاهل والعيال او يتعذرمعهم طلب الحلال أو لا يتيسرلهاجمع بين النكاج 
والتخلى للعبادة على وجه الکال فآ ثر التخلى للعبادة فى عموم الاحوال وم اعللم 
باسرار أحوالهم وأحكام اعمارم فمطالب انوارهم » وسبحان من اقام العباد فما . 
اراد ل ثم الاصل )أىالذى عليه مدار العمل فالنكا حو العزوبة وتجوهما (إترك 
الشاغل عنهتعالى ) فقدقالعزوعلا :(یاآماالذین آمنوالاتلهكم أموالكولاأولاد م 
عن ذ كرالّهومن يفعل ذاك‌فارانك هالخاسرون ) (فنظر) آی‌بتف کر ويتأمل 


00 ۲۲۸ 


2 ت 9 


7 5-8 بالصو 7 ام وس عند لافار ر و مض لمر و ۳ 
بالاعنڌال » وورد ( فلوم ران )هم 
رد ره سے م يروو E‏ سس یار ورن تر 1 
لكل عضو زت ۽ اواتظر يميج الوساوس .ور عا تعلق القاب وتعذر 


ر رەت ار و و مه وو 


الوصو ل تیاب الشديد مایستوق الب . وایضا كل عضو يصلح 


رح ی اص 


خر €مامرالارلمن اکا وتر که سب اباان) آوسفانه ‏ ولاج 
القلب ج أى وضیائه ل(ويجتهدالمتخلى ) آي التجرد للعبادة باختبار العزو بة لإ فى 
ترك اغذية 4 جع غذاء وهوما تغذی به من‌غذاء وعشاء لإ مرك الشبوة € اى 
تقويها منهريسة ونحوها ل وقطعبا بالصوم الداكم € فانهنها وجاءأىدواء کا تقدم 
واصلالوجاء رض الخصيتين } والاقتصار 4 اىبالاختصار لإعند الافطار )على 
التوسط فى الا کل 0 وغض البصر) عن ا لخر مات و هو بالاءتزال حصل على 
وجه أل کال و الافیته‌سر فيجيع الا حوال ل( ووردقلللؤمنين يغضوامنابصارهم 4 
تمامه ( ويحفظوا فر وجهم)وفعطف اب ملة الثانية اشارةالى ان مدارها عل‌الاولی فى 
الحافظة ير وجءل عليه السلام لكل عضوزنا )€ فعن!بن مسعود «العينان تزنیان واليدان 
تزنیان والرجلان تزنيان والفر ج يزقى» آجد.و الطبرانی هذا) آی‌خذ هذا أوهذا 
مضی ( والنظر بیج الوساوس ) أى يبعثها و حرك امواجس ر ورعا تعلق 
القلب ) بالمنظور اليه ( ويتعذر الوصول © با لدبه 2 فیفضی ) ذلك‌التعلق( ال 
اانعب الشديد بمایستوف القلب) من التعلقبا لطلب وعنعه بالكارةءنذ كرالرب فعن 
عيسىعليهالسلام انه‌قال:ایا كوالنظرةفانها تزر عفالقلبالشبوة کی ببالصاحبها فنة 
و لقداحسن الا ل من أهل الفضائلحيشقال : 

وانت‌اذا آرسات طرفك ادا لقلبك بوما أنعبتك الناظر 

رات الذى لا كله انت قادر عله ولاعن بعضه انت صار 

(وأيضا كلعضو يصلحلنعمةاخروية ) فالرجلللشیف ر باض الجنة وقصورها 


بيان فضل التزو ج والتخلى ۳۳۹ 


لین للقائه تال يق أن تصان بم الصواب ف الكفإن قَدر وال 


سے ل 


سے اوسا 7ص 


فالنجاء 0 إن ت اتسد 6 قورد«لالاولوعلت یه « والضررق 


امد مد 00 از 2 صولق اش ع برای ی جالاعتد الى او راع 


مسرت ير بر محر oo‏ ۶ 


فالافراط ك اماع , 1۳ ۳۹۷ ل يعرف اة ة لالم . وحرم عن المقصود. 
8 بفض تاودا اي للشبوة وی السبع سارى والشق 
سے مر مرن ملام 6ر 


وهو جعله اضل من لام . 


واليد لکاس الشرابمن طبورها وتتاول ثمارها وحورها لإ فالمين للقائه ال 
خقیق‌ان‌تصان ) آی‌تحفظعما لیسف‌رضائه» وه در القائل : 
وكيف ترىليلى بعین ترى بها سواها وما طبرا بالمدامع 
ونظرمنها بالكلاموقدجرى حدیث سواهاق‌خروق المسامع 
١‏ مالصواب) أى الطريق المد ل للنتخلى ه (فىالكف) ه أى كف النظر وامتناع 
ابص رلا نقدر) علىذلك 3 والافالنجاه)ع أى الفرارعماهنالك م( ولا اثمانفقد 
القصد )هف النظره( فورد)أىانهعلء السلام‌قاللعلی : ه(لكالآولوعليكالثانية ٠)‏ 
أى لك النظرة الأول باحة منغير قصد وعليك ضرر اثانية اذا كانت عن قصد 
و( والضرر )هاىضرر النظر #( فالآممدأشد )> آیاقری‌من المرأة الامتناع 
الوصول فالشرع £ وزيادة البح قااعرف والفرع 2 براعىالمتزو ج الاعتدال 
فى الوقاع ) أى الجاع وهو فى كل ار بع من الايام والیالی کا سيأتى (١‏ فالافراط 
واجماع قبر العقل )ه أىيغلبه ه(بصرف الهمة )٠أىتمامها‏ 9 الىالفتغ ) بالشبوة 
ونظامبا ©( وبحرم عن المقصود )» الذى هو القيام بالعيادة ه(.ويفضى الى تناول 
الاشیاء المقوبة للشهوة )ه منالمعاجين والآدوبة والمر كبةوالمفردة »( وهو )> أى 
تناولها ه( کتنیه السبعالضارى )» أى الصائل عل‌مر يقربه والراحة فى البعد: 
عنه أوالقرب همم نومه م( والء‌شق)» ایو يفضى اليه (٠‏ وهو)ه أى الع قالمعير 
عنهبفرط انحبة م( يحملهاض لمن الانعام )« حيث لا یفرق بين الحلال والحرام ور بما 
يصير مجنونا فما بين الانام » واعا قال:اضل منها لانها ترضى بقضاء شبوتا فى ای 


س لار ەم ا س رتا تر س تراز e e‏ 


ويبلغ الخطة روا ن كان تزو ها لول وينظرها 527 . 


ق اد مر «اجعلود المسَاجد» وف وال قفيه ن يع 


ص صر سے E‏ 


عائشة رضى الله نپا 


حل كان من نهمتها وهذا لضیق عقله لابرضی الا ؤغير محله و عصر E‏ 
ولا ميل أبدا الى غيره ۰( ویبلغ )ه عطف على براعی أى ويوصل «الخطبة ) 
بالكسراى الرسالة باظهار اارغبة لكن لافى حالة عدة المرأة ولافى حال سبق غيرة 
بالخطبة اذنبى عن الخطبة علا لطبة فن الصحيحين من حديث أبنعمر و ولا خطب 
على خطبة أخيهحتى يترك الخاطبقبلهأو بأذنله» وان کان تزو جما للولى ) بان 
كانت صغيرة هم( وينظرها )٠أىويرىوجه‏ الخطوبة (إقبله) أىقبل العقدل تقر يبا 
للالفة ) فيستحب النظراليها فانه احرى ان يۇ لف بينبماءفق بر « اذاو قعاللهفىنقس 
احد كم من ام أة فلنظر الها » أبن ماجه بسند ضعيف من حديث حمد بن مسلية» 
وللترمذی . وحسنه . والنساتى . وان‌ماجه من‌حدیث المغيرة بن شعبة « أنه خطب 
ام أة فقال لدالنى یل : انظر اليهافانهاحرى أن بودم 2 > و فیح مسارمن 
حد بیش أنى ر وان ei‏ الانصار شيئافاذا أرادأحد کآن ترو جمنهن فلينظر 

البين» قیل كانفى أعينهن عمش وقيل صغر أوصفرعر كان من الورعين من دنک 
کر يمته الابعد النظر احترازا من الغرر وعملا بالخبر »وقالالاعمش: کلتزویج بقع 

على غير نظر فآ خره ثم وغم مولعل وجه الا کتفاء بالنظر لان الغالب اجت‌اع‌حسن 
الخلق والخلقفانالظاهر عنوان الباطن » وللنساتی من حدیث أفىهريرةإسند محییح 
وخير نسائ التى اذا نظر البا ز وجا سرته واذا أمرها اطاعته واذا غاب عا 
جفظته‌ ی نفسه وماله »وق‌رو ایة ولاتخالفها وفی‌فسبا ولاماما» 7 ویعقد | سجد ‏ 
مع احضار جمع من أهل الصلاح ف المشهد ( فورد اجعلوه ) أى عقد الدكاح 
ل ف المساجد 4 رواه ان‌ماجه عن عائشة هر فوعا سند حسن ,و ان‌حبان من حديث 
عمرو بنأمية الضمرى بلفظ « أعلنوا النكاح واجعلوه فى المساجد واضر بوا عليه 
بالدف » ( وفشوال ) قد ,تبادر من قوله فشوال انه عطف على ف الساجدفيكون 
الامر بهواردا وليس كذلك بل هو عطف على فى المسجد أى ويعقد ق‌شوال ردا 
علىمن كره العقد بن العبدين ل ففيه )أى فی‌شوال لإ کان‌نکاحعاتشقرضی ايلە عا € 


يان فض لالتزو جوالتخى "۳ ا 


0070 


وزانها . ويقدم الخطبة . والتحميد.والصلاة فى كل من ایب 


ی ۳3 سس 
ص و س7 ور ست 


والقبول . ايوج لعزها وم وجا فيه وعید وتار لتدينة ثلا 


ص ت 
زه ت SEY‏ سے سے ور ر ولل 


تفسد الدين » فورد « عك بذات الدين » والحسنة الخلق 


آی عقدها ( و زانها ) أى وصوطا ففی محیح مسل عن عائشة « تزوجی 
رسول‌الله يلكي فشوال ونی ىفشوال » 7و يقدمالخطبة) بالضم-یعتیالعروقة 
فالسنة وهی امديله نحمده وستعينه ونستغفره ونعوذبالقه من شرور آقسنا ومن 
سيئات أعمالنا من .هدى الله فلا مضل لهومن يضلل فلا هادى له وأشبدأنلاإلهإلا 
الله وحده لاشريك له وأشبد آن مدا عبده ورسوله :( ياأها الناساتقواربک‌النی. 
خلقع من‌قس واحدة وخلق منها زوجبا و بش منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا 
الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان علیک رقیا ياأسها الذين آمنوا اتقوا الل 
حق تقانه ولا موتن الا وأتم منسامون ياأ-هاالذين آمنوا اتقوااللهوقواواقولاسديدا 
يصلح لک أعمالم یر ذنوبع ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیا) 
رواه الأربعة . والحا 6 . وأبوعوانة عنابن مسعود ( والاحميدوالصلاة €أىعل 
انى عليهالسلام لإفىكل منالايحاب والقبول ‏ فیقول المزوج:ال+دلته والصلاةعلى 
رسول الله زوجتك ابنتى فلابة على صداق كذافيقول الزوج : اممدته والصلاةعى 
رسول الله قبلت نكاحها لتفسی عل‌هذاالصداقولایت وج) أىامر ترا زھا ) 
أى جاهها 3 ومالا وجمالها ) فورد «وتتكح المرأة للها وجماها و<سبها ودينها 
فعليك بذات الدين » متفق عليه من حديث ألى هريرة لإ قفیه وعيد وهو .دمن 
نكم المرأة للها وجمالحا حرم مالحا وجمالحا ومن نكحمالدينهارزقه اله ماطاوجاطا 
کذا ق‌الاحیاء ورواه الطیرانی فى الاوسط من ديك ك أذس « من تزوج امراة 
لعزها ٍ بزده الله الاذلا ومن تز وجا لام يزدهاللهالافقرا » ومن‌تزوجهاطسها, 
لم يزده الله الادناءة » ومن‌تزوج امرأة لم يردا الاأن بخض بصره و محصن فرجه 
أو يصل رحمه بارك اشهله فيبا و بارك لها فيههور واه‌ان‌حبان فيالضعفاءه لاتتکح ` 
المرأة ماما" فلعل جمالحا ردا ۾ ان‌ماجه من حديث عبدالله بنعمرو بسندضعيف 
( وختار المندينة لثلا تفسد الدین 4 على زوجها ( فورد عليك. بذات الدبن 4 3 
تقدم لإ والحسنة الق ) بالضم أى السيرةفانها أحسن منال+سنةالخلق بالفتح‌وهو 


يحمل ۳ وا 1 ار .ولو الا 


أن کون واه عرض نه لله من ان یذ رد 


لے ون اي و EOE ۶ Gore‏ 


النساء ارخصهنهيورا» يمن المرأة خف مهرها و يسر نكاحبا وحسن خلقها . 


الصورة و( لبحصل الفرا غ)ه أى فراغالخاطرووهذا اصلمهمفالدينوالدناحسب 
الباطن والظاهر ع(واجميلة )هی الحسنة الصورة (٠‏ فالصيانة فيه )ه أى فى هذا 
النوع (٠‏ أكثر )+ والقناعة فيه أظهرءوقد آخر ج الحكي الترمذى فى نوادره ان 
زکریا عليه السلام ه تروج فتاة جميلة رائعة قد أشرق لها البيت حسنافقيللهففذلك 
ققال:| کف بها بصرى واحفظ بها فرجى ۰(والمنوع) معلىماتقدمه(هو الا کتفاء 
. بالمال )» مع قطع النظر عن صلاح الدين والکال و( الاأن يكون )6 استأناه‌من 
قوله ويختار الميلة ء( زاهدا )م أى غير راغب فإذاتالدنا ه(فيعرض عنه لآنه 
من الدنيا )ه بل أ كبر لحواتها وأعظم شهوانما ولآنه يقل مؤنة غير الميلة وآ فاتها 
وكان مالك بندينار بقول:یتر لك آحد ک أن يتز وج ينيمة فقيرة في جر فيا ان اطعمما 
و كساها وتکون خفيفة المؤنة ترضى باليسير ويتروجبنت فلان وفلان -یعنیابناء 
الدنيا-قنشتهى عليه الشبواتفتقول : | کسنی كذاو كذا » وقالأبو سلمان‌الدارانی: 
الزهد فى کل شىء حتی ف المرأة تزوج الرجل بعجوز ایثاراللزهدفی الدناءواختار 
أحمد بن حتبل عوراء :على أختبا و كانت أختبا جميلة فسأل عناعقلبمافقيلالعوراء 
فقال : زوجونی اياها (٠‏ وقليلة المهر فورد خير النساء أرخصبنمهورا) وابنحبان 
من حديث ان‌عباش ولفظهوخيرهن أيسرهن صداقاء (٠‏ ممن المرأه خفة مهرها 
ويسر نكاحها )ه ابن حبات من جديث عائشة « من من المرأة تسبيل أمرها 
ؤقلة صداقبا أى مهرها » وقد جعل صداقفاطمة أر بعمائة درم وهىأفضل النساء 
من جهة النسب والحسب اجماعا (٠‏ وحسن خلقها ٠)‏ يحتمل الضم والفتح وهو 
أظهر لما روى أبو عمر التوقانى و ان أعظم النساء بركة أصبحبن وجوها واقلبن 
مهورا» ولفظ الاحياء وأرخضونمهوزا. ا »ولاحمد. واابيبقى «ان 
أعظم النساء بر كه أيسرهن صداقا » واسناده جيدءوف لفظ هما من حدیت عائشة 
ومنيمن المرأة ان تيسر خطبتها وان تیسر صداقبا وان تيسر رحمباءقال عروة يعنى 
الولادة واسناده جيدىو و رد آه‌عله السلام « تزوج بعض نسائه على عشرفدرام 


يان فضل النزو ج والتخل ۳۷ 
والولود د لان الواد هر مود ودره بل « ولیک 


فورد » 1 بكرا تعبا پا وتلاعبك ¢« ونیا شدة اه ترا ویب تیش 
صقات تالف مار ونا . ومیل ر ل الأو ور الزوج تن 


وت رای من ی مز ۱ 

واثاث بيت و 5انرحى يدوجرة ووسادة من أدم حشومالف» كذاف الاحيا .وقال 
العراق : رواه أبوداود الطبالنى . والبزار. من حديث أنس و تزوج رسولالله 
E‏ على متاع قيمته عشرة ة دراهم» » قال البزار نروایته فى مو ضع آخر « تزوجهاعل 
متاع بيت و رحی‌قیمتما آربه‌رن‌درهما» وزوا«الطيراق ق‌الارسط »ولا حدمن‌حدیت 
على ولا ژو جه فاطمة بعث معها تخميلة ووسادةأدم حشوها ليف ورحاین زو سقاه 
وجرتين »ورواه أبن حبان . .والحام وصصح اسناده .واب نحبانمختصر ادو کان ر 
ينبى عن المغالات ويقؤل: ماتزوج یاو و لاذوج ناته بأ كثرمن أريعمائةدرم» 
رواه آعحاب السننال ربعة و ضحه‌الترمذی » وقدتزو ججعبدالرخمنبنعوف علموزن' 
تواة من ذهب وتقو عبا مخمسةدرامم » وأصلالحديث متفق عليه من حديث آثس 
وذوج سعید: نا انیب ابنته من‌عبد الله بن وداعة على درهمین ثم حلا هوالنه ليلد 
فادخلهامن الباب ثم انصرف لخاءها بعد سبعة ایام ی عاييا إزو الولود لان الولد 
هو القصود) آن الاعظم من النكانح وهو التناسل عاتقدم (إووردعليكبالولود) 
أبوداود ٠‏ والنسانى منحديث معقّل نيسار« تزوجواالودودالو لود»و اسناده كفرح . 
والييبقى باسناد صحيسحعن سعيد بن يسار مرسلاه خير فسائكم الولودالودودء ولابن 
حبان من حديث بهز بن حکیم «سوداء ولود خير من حسناءلاتلد »وعنمر لخصير 
فيناحية البنت خيرمن امرأة لم تلدلاوالبكر فزرد هلا بکر اتلاعبها وتلاعبك)متفق 
عليه من حديث جار وقد ن؟ اح ثيا ( وفيها شدة أنحبة والالفة ) لما:فييامن عدم 
الخلطة والمکفة ( و الئیب تبغ ضصفات )ف الزو جالانی( تخالف ما لوفتها )و تباین 
ما كانت تلقی ق‌آزواجپا من معروفانها ل ومیل طبهاال‌الاول) قاقيل: ٠‏ 
ه ما لحب الا للحبيب الأول » ولذا قيل:المرأة الى تزوجت بمتعددتكونفالجنةمع 
الاولءوقيل معالثانى»وقيل مع أحسنهم خلقا وهو الاظبر ( وينفر الزوجالثاتىلو 
ذكرته 4 ای الزوج الأول ببعض محاسنه كما والعكس لإ والنسية)الكائة( مپ. 


ی 


¢ عي نالمل 


I SST SS TT E E 
« اهل الدين لیسری الصلاح الى الولد, فورد « ايا ۶ وخضراء الدمن‎ 


ل ا سے وس سے ور ر سے 
أى الحسناء من منبت السوء. وغير القرايةالقر بهفهی تنقص اأشهوة ۾ ومبی 
dee‏ 6 ی و نز رن و مق سمه س همه 0 
عنة معللا بان الولد خاق مهزولا. وجاء الاجتناب عن الطويلة الموزولة . 
ےھ 8 7 عم و۶ پچ وه مرس عرص 
والقصيرة الدميمة , والمسنة . والمكثارة وذات ولد ' 


أمل الدين ) كعات العلباء والاثعرافوالصاحاء دونااظلة والأمراءوسائرالاغنياء 
(ليسر ى الصلاحإلى الو لد فان‌الولد سسرأييه لإفورد ايا ع وخضراء الدمن تمامه 
«فقیل و ماخضراءالدمن ؟ قال:المر آةالحسناءف الذبت السوءء الدارقطنى ق‌الافرادمن 
حد برش أنى سعيد الخدرى فقوله:( أى الحسناء من منيت السوء من أصل الحديث 
لامن تفسير ااصنف»وذ كر صاحب نحفة العروس عن عر موقوفاو لفظه « ایام 
وخضراء الدمن فانها تلد مثل آصلها وعلیک بذات الاعراق فانها تلد مثل‌آ‌او ما 
وأخيبلءو الدمن جع دمنة بکسر الدال الممءلة وهی‌البعر » شبوت أ رأةالحسناءالفاسدة 
بالنبات. يذيت على البءر فالموضع ابیت فان ظاهره حسن وباطنه‌فاسدء الاعراق 


جع عرق وااراد به الاصل»وقد ورد ه تخير وا لاطفكم 1 ابن ماجه عر حدايث 
عائشة «ختصرا و الدیلی فى مضند الفردوس من حدیث. أنس « تزوجوا فى الحجر 
الصالخ فان الدرق دساس (إوغير القرابة القرية فهی تتقص الشبوة ) لانبل 
للفسن غالبا ال الغزيبة ولذا لضف الشپوة بالنسبة الى العتيقة وتقوی عند رو بة 
الجديدة فضبف الشبوة يستازم المزال ف‌الولدء‌وهذا معنی قوله ‏ ونبى عنه معللا 
بأن الواد خلق مهزولا ) قعن عمر انه ان لآل السائب ه قد اضویتم فانکحوا فى 
الترايع ».رواه ابراهیم الحرنى فى غر يب الحنديث» وقال: معناه تزوجواالغرائب 
ويقال: اغتر بوا لاتضووا »والطبرانی عن طلحةٍ بزعبيدالله والنا کح ف قوم هكا لمعشب 
ق‌داره » وق‌اسناده سلمان بن آبوب بن سامانالطلحى عقال ابنعدى: وعامةاحاديثه 
لاتابع عليه آخد ؛ ورواه يمقوب بن شيبة فى مسنده وقال : أحاديثه عندى راح 
ورججا الضياءالمقدسى فى المختارة ۱ وجاء الاجتنابعن الطويلة المبزولة والقصيرة 
النوميمة )بالمهملة أى القبيحة وبالمعجمة أى المذءومةلإوالمسنة)أىالعجوزالكيرة 
(والکثار 4 أى الكثر 5 اكلام 72 ذات و إد 4 أى من غير ه» فق مسند الامام ۱ 


mT‏ را قال: 0 أهل 0 ان تاپبی 
أنه جاء الى النی ر «فقال له هل تزوجت باز ید؟قال: لاقال: تر تزو ج تستعف مع عفتك 
ولانتروجنختساقال:. :ماهن؟قاللاتتزو جن شهيرةولانهيرة :ولالهيرة ولأهيدرة .ولا 
لغوتا قال زيد: يارسولالله لاأعرف شینا ماقلت قال:بلىأما الشبيرة فالزرقاء البدنية 
وأما النبيرةفالطويلة المبزولة»وأما اللهيرة فالعجوز المديرة » وأما الميدرة فالقصيرة 
الدميمة وأما اللغوت فذات الولد مزغيرك قال الشبانی:خحك أبو حنيفة من هذا 
الحديث طو يلاقلت والحديث رواهالديلىعنأنىهريرة»وقالبعض العرب:لاتنکحعن 
النساء ستاأئانة . ولامنانة. ولاحنانة. ولاءراقة.و لاحداقة مولاشداقة فالانانة الى تكثر . 
الآنين والمنانة الى تمن عل زوجها خدمتها أومالها والنانة اى تحن الى زو ج آ خر 
أوهاواد مززو ج آخر والحداقة الی‌ترمی كل ثى,لحدقتها فتشتهيه وتکلفب الزورج 
بشرائه مالاطاقة لهفيهى و البراقة الي تکون طول‌نهاره فى تصقيل وجهها وتز بین بد نېا 
والشداقة المتشدقة الكثيرة اد كلامو عكى ازالسائحالازدى لقی اليا س علي هالسلام 
ق‌سیاحته فأمره بالتزو ج ونہاه عن التبتل وقال وک U‏ اختلعة والمبارية 
والعاهرة والناشزة فالختلعة هى التى تطلب الخلع کل ساعة منغي رسببوعلةووالمبارية 
الاهية لمزها الفاخرة الما والعاهرة الفاسقة والناشزة الرتفعة بنفسیا على زوجما 
والتخالفةى ا ویب وم رعابةتلك الا وصاف فالزو ج آول )فا الطلاق 
منله الساقفالوةوع فىتصرفهاقوى كالاخقءوعنعائشة واسماءبنى الصدیق « کاخ 
رق فلنظر آحد ج أن يضع كر مته » قالالبيبقى:روى ذلك مرفوعاوالموقوف اصح 
وورد « من زو ج كر مته منفاسق فقد قطع رجها » ان‌حبان ف الضعفاء ء هن حدیث 
آنس ورواهالثقاتمنقول الشعى باسناد يح وروی انبلالاوصينبا اتيا أهل بيت 
من‌المرب فطبا الهم فقيل ما:من نیا فقال بلال انا بلال وهذاآخی‌صبیب کناضالین 
فهدانا الله و کناعلو كين فاعتقنا الله و کنا عائلين فاغنانا اه فان تزوجونا فاطمد لله 
وان رددتمونا فسبحان‌افقالوا : بل تزوجان و امد فقال صهیبلللال : لوذ کرت ٠‏ 
مش اھدنا وسوايقنا مع رسول الله فتال : اسکت قرفي فانکحت(لصدق, 
وکا تكرەالمغالاة فيالمهرم نجبةاارأة یکره سؤال الرجل أيضاعنءالهاءقالالثورى: 
اذا تزو ج الرجل وقال‌ای ثيء للم رآقفاعل آنه لص» وقالرجل للحسن قدخطبابنتی 


۳۳۹ عین ام 
مرحم رع ۶ رعذ لاه ”له موق ممه _ 


ویپادی ) قورت :ف ادرا او 6 ویول فهو موی عنه عله لام 


سن كم سے 20 


ولا وضلا ویمجل ما تهی فى أل یوم لولس وف ان متمارف » وف 
ات ریات 


جماعةفمن ازوجّبا؛قال:من يتقى رنه ان احبها آ کرمھاوآنابغضما لم يظلببا موعن 
على شر صال الرجالخير خصال النساء اابخل والزهو والجين فان المرأة اذا كانت 
عخيلة حفظت ماما وهال ز وجباواذا كانت مزهو قاستتکفت ان تكلم كل احد بكلام 
لین مر یب فیحقہا وان كانت جبانةفرقت من كل شىء فل تخر ج من‌بیتها قبلواذا كانت 
المرأة حسناءخيرةالاخلاق سوداء الحدقة والشعر كيرةالعين بيضاءاللون حةازوجها 
قاصرة الطرف عليه . فبىعلى صورةالجور العينفا نالعز وجلوصف نساء الجنة 
هذه الصفاتق‌قو له : (خير ات‌حسان) آر اد با بر ات ح ن الاخلاقوؤقو له : (قاصر ات 
الطرف) وفيقوله ( عر بااترابا )فالعر وب هی الهاشقة از و جپا المشتهيةللوقا ع وبذلك 
ام م اللذة»والحؤر البيض والخوراء شديدة بباض الءين شديدة سوادها فىسواد الشعز 
و العیناء الواضفة العين كذ لقوق اللي » لانتزوجن موزا ولاعاقرا فانی مکار 
ب الا م »الطبراتى . والحا م عر.ى عياض بنغنم وو للشير ازى د علیک بش واب النساء 
فانبن افو اها واتقبطونا یار حاما واسخن اقبالا»(اویوادی ‏ أئ کل ٠نهما‏ 
“صاحبه قبل الترو ج أوالرجللانه أولى أن كونق هذا الفعل‌هو البادی لإ فورد تجادوا 
تحابوا 4 البخاری فى كتاب الآدب الفرد والیهقی منحديث ألى هر برة بسندجید 
۾ واذا أمدى ميا فلا ينبغى أن مهدى ليضطرم إلى المقابلة باكثر منه » و كذا 
اذااهدوا اليه فنية طلب الزيادة فاسدة جا يشير اليهقولهتعالى:( ولاتمنن تستکثر ) 
أىلاتعط لنطلب أ کار( یوم € أى بصنم ال واعةرهی‌طمام العرسللمرأة.النكريمة 
3 فهو هروى عنه‌علیه‌السلام‌قولا وهو قرله عليه السلام لابن عرف م ۳ ولو 
بشاة » مالك والماعة عن أنس والبخاری عنابنعوف لإ وفعلا ) فؤالبخارى من 
حدیث عائشة و أو على بعض نسائه بمد.نمنشمير » وفالسئن الاربعة من حديث 
آنس « أو لمعل صفيةبسويق وتر » ولمسلم لجعل الرجل جی.بفطل الفر و فطل السویق 
وق‌الصحیحین , العر والاقط والسمن ۰ ويعجل يهافبى فاليوم الآولسنة 4 أى 
مو کدةقرية ال الو اجب وق‌انی.تعارفی © ای‌استحبابه (إوفاثالك ریاء ) 


بیان فضل التزو ج والتخل ۳۳ 


ر مس مرج ار رتم د ی 


ولاخطب عل خطة أخيه فهو ید ,وان فورد « انوا الشكاح » 


م ص کے م 


ی سر ع کته و ەرت و رم 
وين السكر والأوز عل راسا ویب ار ف 
ای وسمعة فيبأبهفعن أبن مسعؤدمر فوعا و طعام أول بو مسق وطهام ای سنةوطعام 
الثالشسمعة » الترمذى والعی , اذا أحدث الله تعالىنعمة لعبدحقلهان‌حدث‌شکرا» 
واستحب ذلك ف الثانى جيرا لمايقع من النتقصانف اليوم ا لاولٍفان السنة مکلةل و اجب و اما 
اليوم الثالىف فليس الار ياء و سوه »ومنهتاقالوا 0 جب‌الاجا بةعلى المدعو فى الآاول 
وتستحب فالثاتى وتحرم فالثالثكثم يستحيالتهئثئة لهبان يقالله باركإلتهاكوعليك 
وجمع بینکا فى خير كا رواه أبوداود والترمذى وصمحه وان ماجه عن أىهريرة 
لإولا خطب على خطب ةأخيه) وقدتقدم ماورد من‌نبیه عليه السلام ‏ فهو إيذاء 4 
یل من وهو حرام قال تعالى : (والذبزيؤذون المؤمنين وا ؤمنات بغيرماا كتسبوا 
فقداحتملوا بهتانا واا مبينا)وورد دمن.1 ذی‌مسلانقد آ ذای‌ومزآ ذاىنقدآ ذى 
ألله». الطبرانی فالارہط عن أنس لإ ویعلن ) اي خخطية الک حفان الخطبة يستحب 
اسرارها ( فوردأعلنو االنكاح) مامه واجعلوه‌فی!لساجدو اضریو اعلیه بالدف» 
الترمذى من جديث عالشة و<سنهىوفى ص ح‌البخاری عن‌الریم بنت معوذ « جاء 
رسول الله اة فدخل علىغداة ليلة بى فى خلس عل‌فراشی وجوبريات النايضربن 
بدفوفهن ویندین من قتل‌منآ بائی‌الی ان‌قالت احداهن‌وفبنا نی يعلم مافی‌غدفقال مان 
اسکتي عن هذا و قو لیما کنت تقو لین قب لہا وللتر:ذى وحسنه و السا نیو ابن ماجه من حدیث 
مد بن حاطب فصل مابين الحلال والحرام الدق والصوت آی‌فرق‌مایینیما حسب 
الظواهر عند العامة فان العقد محضرة الشهود غالبا يكون فى السرائر مع الخاصة» 
وقال.الفقیا.: المراد بالدفی مالا جلاجلله اذ وقع على خلاف القياس فيقتصر على 
مورده اذ لم يكن فى دف زمانه عليه السلام جلاجل وأيضا فهى زيادة مستغی عنبا 
حصول دوا[ وينثر السكر واللوز على رأسها وينتبب القوم‌فهو سنة © 
فقد أخرج أو جعفر الطحاوی بسنده)و كذا البنبقى عزمعاذ ن‌جبل « آن‌رسول الله 
مت حضر ملاك رجل من الا تصار لجاءت الجوارى معبن الاطباق علها اللوز 
والسکر فامسك القوم أيديمم فقال عليه السلام: لم لاتتهون؟ قالوا:انكنبیت عن 
الهبةقال : آما ا مر سازنلد تا قال : فرأيت رسو لاله كاوه باذم مو اذو نهار احج 


7 بر 
ممع oa‏ هروس 2 0رر سے رھ 


و سے مرو رومع 


ف المابرة حصین 2 . وتفر عقب iu.‏ .و 0 


مر مر ۵ عم مره ۹ للم رور کہ 


ما ٠و‏ سال تعال لته اه وا شیطان فبوماموربه . 


به TE‏ على أن النثار غير مکروه كما ذهب اليه أو حنیفتو خص دعل الاحاديث - 
اتی فيبا اہی عرس النہبة لإ ويغسل الزوج رجليها و بری اء فى زوايا البیت 
لدخله البر كة € أجد له أصلا وانما أخرج أحد فالماتب من حديث ك أنى يزيد 
المدنى وقال : فأرسل النىالى عل> أى بعد عقد فاطمة لاتقرب حتى آ تيك اء النى 
يه فدعا ماه فقال ماشاء لله أن #ول 2 نضح منه على وجهه ثم دعافاطمة فقامت 
اليه تعثر توا ور ما قال فی‌م‌طبا هن الحياء قنضح علیبا أيضاووفروايةابنحبان 
عن أنس انه عليه السلام لا زوج علا فاطمة دخل ا : آنينى ماء 
فقامت الى قعب فالبيت فأتت فيه بماء فأخذه ومج فيه ثم قال لها: تقدى فتقدهت 
فنضح بين ُدييها وعلى رأسبا وقال:( اللهم انى أعيذها بك وذریتبا من اشیطان 
الرجيم ) #مقال لها: آدبری فدبرت فصببين كتفيها وقال:ماقال ولا ثم قال لعلى: 
۳ عاءفانی به فتضح بين ديه مم قال :اللهم انی آعذه بك و ذر بته هن اشیطان 
الرجيم » ثم قال آدبر فأدبر قصب بين کتفبه ودعا ما تقدم ثم قال له ادخل بأملك 
بسم الله والبركةه لإ وینوی ف المباشرة > أى انجامعة لإ تحصين الفرج ) و كذا 
العين لقوله سبحانه :( قل للمؤمنين ينضوا ٠‏ رن آبصارم و عفظرا فروجیم ) 
( وتفريغ القلب ) أى عما يشغله عن ذ كر الرب( و يسعى فى ابتداء الوقاع € 
ای قبيل الماع ( و قرا الماتحة )لم أجده الافىالاحياءمنغير ان الاباء(رو بسأه 
تعالى الذرية الطيبة ) اقنداء بز کربا عليه السلام حيث قال 0 قال رب هب لى من 
لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ) لإ ومجانبةاشبطانفهومأمور به فروىالماعة 
عن ان‌عباس وا 0 اد الماع قال بم الله اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان 
مارزقتنا فانهلوقضى بينهما ولدلم يضرهءوف رواية للبخاری « ۸ یضره شطان أبذاء 
ولاناً وشيبة عن‌ان»سموده‌و قوفاوقال و اذا أنزل قال الهم لاتجعل للشيطان فيا 
رزقتی‌سییلا » ومن آدابه أنينحرف عن القبلة | كراما لها ويغطى تفسه و أهله بوب 
فقد. قال عليه السلام: واذاجامع أحدكم امس أته ولا بتجر دا جرد البعيربن ۳ ابنمايجه 


ان فصل زر ج وتیل ۷۳۹ 


ی انو وه وود وو مف جيعد و و وھ ی و ی م و و كرد و رو ا 


سے سس مر ارس كوه مر ار زو 


وتاب 01 رل م ن الشبر . والاخر والوسطفهو اوقات حضور 


شین . اراب ن النوم على الطبارة . ويلبث بعد الفراغ لتشرع ع 


و 


وار 0 تب لال تال استدلالا ‏ باباحة ةالأربم. 


من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف» ولقدم المكالمة والملاعبةوالقبلة» فلادیلی فى 
مسند الفردوس من حديث أنس و لايقمن أحدم على رنه كاتقعالبهيمةوليكن 
بينہما رسولقيل:وما الرسوليارسولالله؟ قال:القبلة والكلام » ( ويحتنب الليل 
الأول من الشهر والاخر والوسط فهو ) و ففسخة فهى ( أو قات حضور الشيطان) 
و بقال:ان الشياطين حضرونالداعفىهذه الليالى ويقال: انالشياطين مجامعون قيبا» 
وروی كراهية ذلك عن‌عل . ومعاوبة . وأى هريرة کذاف‌الاحیاء ۰(و بای 
أى وتنب أول كل ليلة ( ليكون النوم على الطهارة ) فانه أولى من أن . یکون 
نومه على جنابة وان جامع فا فیستحب أن يغتسل آو توضاً أو يتيمم ثم 00 
حديث جمرقات لانى ل : « آینام آحدناو هو جنب؟قال:نعماذا تو ضأ» متفق‌علیه 
وعن عائشة و كارت ينام جنبا لم بمس ماء » أبو داود . والترمذى . وابن. 5 
لا ويلبث بعد الفراغ ) أى و عکث الرجل بعد فراغ منيه «لتفرغ ) أى المرأة 
من انزال منيها فان انزالها ربمايتأخر فتبیج شهوتها ثم القعود عنما يكون ايذاء لها 
2 ويباشركل أربع ليال فهو الاعتدال استدلالا باباحة الآربع ) فقد روى أن 
امرأة جاءت الى عمر رضى الله عنه وعنده كعب بن سور فقالت:ياأمير المؤمنين ان 
زوجى يصوم النهارويقوم الیل وأنا أكره أن أشكوه فقالعمر: نعم الرجل زوجك, 
فرددت كلامها وعم رلايزيدها على ذلك فقال کمب ياأمير المؤمنين آنمالشکو زوجبا 
فجرة فراشها فقال له عمر: فكا فهمت اشارتبا فاحكمبينهمافأرسل الی‌زوجها جاء 
فقال لها کب: ماتقولين؟ فقالت : 

یاآپا القاضى الحكيم آرشده + ألى خليل عن فراثی مسجده 

زهده في مضجمی تمبده م نهازه وليله مابرقده 

ولست فىأمر النساء أحمده 
قال اروحها:ماتقول؟ فقال : 


مر م ر ره لہ رت رل 


د از 8 ومس مر 1 0 يم سم الى اس 
وزید لحاجتها فتحصینبا واجب,و یتخذ كل مها خرقة لازالة الاذی ع 


ررس و سم مر ا لزم رلم رح دك ور ص مر 8 1 52 شر 
ویضاج اخائض. ویواگها. ويار اعالفة جوس,ولا یاجب الدير 


و سے ر 


وم 
فهو اللواطة الصغری . 


زهد فى فراشبا وق الکلل » ای امرژ آذملی ماقد نزل 
ف‌سورة الاجم وفالسبع الطول 


ان ما عليك حقا پارجل ه نصییبا فى أربع لمن عقل 
فاعطها ذاك ودع عنك العلل 

فقالعر من أبن لكهذاكقال: لأآنالله تعالی أباح للح رأ ربع زوجات فلكل واحدة 
يوم و ليلةفأيج ب ذاك عرو جعله‌قاضی البصرة كذا ف‌الشمنىشرح النقاية مختصرالوقاية 
وهو ولىالهداية فى البداية والنهاية ( وريد لحاجتها € وكذا لحاجته ( فتحصينها 
واجب پر كذا تحصينه بل أوجب فىمقامدينه وحاليقينه ( و يتخذ کل‌منهماخرقة ) 
أى نظيفة لإ لازالة الآذى ) وهو المنى لانه مس عندنا وعلى القول بطهار ته 
كا هو فىمذهب الشافعى فلا مخلو عن كراهة الطبيعة مع أن الخروج عن الخنلاف 
مستحب باجماع علباء الشربعة لإ ويضاجع الحائمض 4 أى ويرقد مها ولا يحتب 
عنان یعانقها ( ويا كبا ويشارها مخالفة المجوس © واخوانهم من الروافض 
النحو سل ولايأتيها جانب‌الدبرفهو € رف‌نسخة فبی( اللواطة الصفری )ول وجانب 
لفظ الجانبا.كان آحسن‌ق‌تمبین المراتب فانه تعالی‌قال : ( نساق > حرث‌امک فأتوا 
حرم آی‌شنم) أى مقبلات ومدبرات ومستاقيات » ولاتره‌ذیعنان‌عباس‌وقال 
حسن‌کحیح وان عمر جاء المرسول الله م2 فقال: ,ارسول الله هلکت قال:وما 
الذىاهلكك؟ قال:حولی رحلى البارحة فل برد عليه شىء وأوحى اله ) نسائى م 
حرث لک فأتواخرئم آنی شتنم ) ,قول اقب وادر واتق الدبر والحيضة كذا 
في المعالووى: الصحيحين ان توله ( نساؤ كمحرث لک ) الآية نزلت ردا للبود كانت 
تقول ف الذى يأف ىالمر أةمندبرهاؤقبلبا ان يكو نالولداحول»مالمراد با حرث موضع 
الزراعة ومنبت الولدهواما الدير فهومحل الروثوالفرثوانما قال:اللواطة الصغرى 


سر مس مر هل مر وس سرام رس اه میج سس رن مرح 


سر مه وم © رر براه يي ور 0 
ولایدوم على برك الوطء فهو (ضعف القوة , ولا اش بعد مباشرة او 


مم س يت 2ه 2 سه سا ع 82 رال مل سے سل مرا ني من وزع 7 ore‏ م 
احتلام إلا ان يغسل نفسه'او يبول . ولا يعزل فهو والجلوس ف المسجد بلا 


من مر o‏ کر سے س حل ان مر ماس ۵ مم © ل 0 ب هس و 
عيادة 1 والاقامة 5 بلا 2 0 ولایاعه(ن وى استقاءا للك ى الجارية ۰ 


والحسن . والميالة للتمتع . والحيأة بالتحرز عن امخض . 
فان الكبرى انما هىمعالرجال » ولاخلاف بين السلف والخلف فان غشيانالمرأة 
والجارية فى ديرها ملعون فاعله ونص مالك عرمته فا نقل عنه افتراء ليس فيه 
امتراء» کف وغشان الخائض حرام لكونه اذى واذی الدير اشد واقوی » وقد 
ورد عن أحمد فى المسند وأنى داود عن أنى هربرة م‌فوعا و لملعون من أنى امرأة 
ق‌درهاع وق‌رواةلاحد رآحاب الستن الاربمة عنه أيضا و م نأتى کامنا فصدقه 
ما بقول أو ی ام أةحائضا اوأنى امرأة ف‌دبرها فقدبرىء ما نر لعل عمد عل 
لإ ولا يدوم على ترك الوطء فهو يضعف القوة ) أى على قواعدٍ اهل المكمة 
ولعل هذا بالنسبة الى كثير الشهوة لإ ولا يباشر بعدمباشرة اواحتلام الاانيغسل 
نفسه ) أىذ کر هلاو يبول) فانهما يقطعانانىفاذاخر ج‌بعدهماشیء يكوزمذيا 
(رلایعزد) و العتمد ان‌یستأم الحرة ف العزل دون‌الامة و كرهجماعةالعزلمطلتا 
لاوردمن‌قوله عله‌السلام : هو الوأد الخ کانی مسل من‌حدیث جذامة بنت وهب 
فانه القتل الحكى (فپو ) أىالمزل ( كالجلوس ف السجد بلاعبادة ) لانه طاعة 
فى موضع ليس فيداثر فاندقسعادة والاقامة مک بلاحج) أىفى کل‌سنة و كذا بلا 
طوافف كلبوموللة فالمراد بالكراهة ترك الاولى والفضيلة ويغاير العزل الوأد 
الج بان الثافىجناءة علىء و جود آرمشبودو لذاقال على كرمالله وجههلانكرن موؤدة 
ألا بعد سبع أىسبعة اطوار وتلا الآبة الواردة فى اطوار الخلقة وهی قوله تعالى : 
( ولقدخلةناالانسان مر سلالة من طين م جماناه نطفتی‌قرار مكين ) الى قوله 
(ثم أنعأناءخلا آخر ) أى نفخنا فيه الرو ح لإ ولا آم بهم أىبالمرل ل آن‌نوی . 
استبقاء الملكفالجاءية € بتركالاعتاقثم اذقطع اسبابه ليس يهى عنه لإ والحسن 
والسمانة للتمتع ) أى واستبقاء جال المرأة وسمنها لدوام القتع بها لإ والياة € 
أىواستبقاء الحياة (بالتدرزعن الخاض) وهو وجعالنفاسحالالطلقووهذاأيضا 


واوق مم الافّاء إل كسب ال رام كا ون و منوا 


رەل سم و ص ا 


عه .وان ن کان فرك اسب :دغر الوط فور کک 


وہ ۵ے روہ 


فیس م 258 نات حاف و لادة البنت ر الجأملية آواراد 


مب ٤‏ الأظافة 5 هو ده 

ليس منهياعنه ل والخوف) آی‌وان نویاخافة من الافضاء الى كسب الحرام) 
ببب كثرة الآولاد ومايترتب عليه من كثرة الخرو ج فالبلاد ودخول مداخل 
السوق و مافل الفساد ومشار که أهل‌العناد ومباعدةالزهاد و العباد وهذا أيضا ليس 
بمنرىعنه فکانوا) أىالصحابة ا وماموا عنه ) ف الصحيحين عنجابر 
وک نانز لعل عبد رسو لال م والقر آن‌نزل» زاد مسل فبلغ ذلك نى الله فلم نهنا 
وق واي ةلسل من‌حدیث ادرا نهم ألو دعن العزل فقال:لاعلیک ان لاتفعاواء 
وروا‌النسای من‌حد ا صصح ملم عنجا بره أنرجلا 5 النى 
فقال ان لجار بة وهی خادمنا وسانيتنا فى النخل وانا اطوفعليها واكر مآن تحمل 
فقال :اعزل عنما ازشئت فانه سيأتها ماقدر لها فلبث الرجل ثم اتاهفقال:ان الجارية 
قدخبلت فقال قداخبر تک انهسيأتيها ماقدرلما » وف الصحيحين من حديث ألى سعيد 
أ مامن نسم ةقدر کونبا الاو کته ۳ وان کان فيه ( أى ولوفالءزل خوفا من 
الافضاء الى كسب الحرام لإ تركالفضيلة وهوالتوكل ) والضمان بثقةاللهعز وجل 
حيث قال : (وماءن‌دابةف‌الارض الا عل ىاللّهرزقها ) ل فوردمنتركالنكا ح عنافة 
العيلة فليس منا € أىمن اخلاقنا وقدسبق الكلام عليه وم انخاف ولادةالبنت) 
ماف :زو يجين من المعرة ( فهو ) آی‌خوفبا (أعادةا ل جاملة ) فقتلىم البنات ووأدهن 
فى حال الحياة کا أخبر انُیسبحانه عنهم فى الكتاب ( واذا بشر احدم بالائی ظل 
وجبه «سودا وهو كظم يتوارى من‌القوم منسوء مابشر به اسک على هو نأميدسه 
ف التراب ) ( أواراد به المالغة فى النظافة ‏ بتعززها و كال تعرزها من الطلق 
والنفاس والرضاعوما يتبعها فيأثم بالعزل اذانواها لا فو ) أىالعزل ذا القصد 
(بدعة) لانها عادة الخوار ج‌لبالفتین فى استعال المياه حى كنيقضين صلاة ايام 
ا لمحض ولايد خان اللاءالا عراةفبذهبدعة تخالف السنة فهىنة فاسدةووقد استأذت 


يان فضل النزو ج والتخلى YE‏ 


عه ع و Jere‏ سے ےر oe‏ 


3 بالوأود» ورد أله وف الا وسرور فلا خرت» ولا یفم 


ا 0 7ا ررم م ار رص ا رر رم ر 


الات ی لان الصلاح و با فرحأ الف ةجهل 2( ورد «بر کذاثر ا 


ای سے سے مين سے سے 


امس مس 2۰ ۵ هس ەت ت 


تیکیرها بالبنآت من ابتل ٠‏ ° بثیء فاحسن ین كن له ترا من ار 


واحدة منهن عل عائشة لا قدمت البصرة قل اون لها ب( ويقرح المولود ) فانه 
المقصود فى مي دات الوجود وایوان‌الشهود ‏ فوردانه نور ) أىللعين( فالدنيا 
وسرور) أى لقلب ( فىالآخر 4 آی‌عند شفاعته ق العقی ولمأجدلهأصلاءوقد 
قل‌الولد اذا عاش نفع واذامات شفعو و قدور ده الو لد عرة القاب وانديجينة محزنة 
مبخلة » أبو عل الوصییعن أي سعيدى وفرواية الجكم عن خولةبنت حلم « الولد 
من رحان الجنة »وف الجلةهو هة من الله كا يشير اليهقولهسبحانه ( جب ان يشا اناا ` 
وب لمن يشاء الذكور ) ( ولايتم بالبنت لان الصلا ح مستور © اذ قد یکون 
الإبنصالحاوالبنت تخلافه‌وقد يكو نالامس بالعكس أويرادبالصلا حالنفع والنجا ح 
وهو أيضا' مبهم كا يشير اليه قولهتعالى : ( 1 باق ک وأبناؤ كلاتدر ون أممأقر بلک 
فعا ( (ویزدادفرحا) أىلو لادة البنت باك‌کلف فيه باظباره لإ خالفة للجاهلية م 
حيشقال تعالى : ( واذابشرآحدم بماضرب لار حن مثلاظل وجبه مسو داوهو كظم ) 
وورد « من‌خر جالى سوق من اسواق السامین فاشتری شیا مله الییته فص به 
الاناث دون الذ كور نظرالله اليدومن نظر الله اليه | يعذبه» الخرائطى بسندضیف 
وفروايةلههفييدأ بالاناثقبل الذ کور» ا وورد بركةالمرأة تبكيرها أىاول 
ولادتها لإ بالبنات 4 الديلى عن عائشة ووائلة کلاهما مرفوعا بلفظ ومنبركة 
۷ تبكيرها بالاناث» وحكاه ابن عطية عن الثعلى موقوفا على وائلة بافظ ومن 
ری المرآة تبكيرها بالانی قبل الذ کر لان اه تعالی بدأ بالانات یعنی قوله تعالى 
) ت 7 ۳ ۰ ) » وعن أبن عباس و ان‌رجلا دعا على بناته بالوت فقال الى 
: لاتد عقان‌البر که ف‌البنات »ذ کر «السخاوى (من‌ابتل منهذ ) أى بالبنات 
3 بثی. 4 أىقليلا أ وكثيرا ا فاحسن‌الین ) بالتر بية لا کنلهسترا من‌النار > 
أى حجابا أحمد والشیخان والترمذى عن عانشة بلفظ « من ابتل من هذه البنات» 
الحديث:وعن ان عباس و مامن احد يدرك ابنتين فحسن اليما ماصمتاه الا 
أدخلتاه الجنة »ابنماجه.والا کموقال: بح الاسنادءوعن أنس «من كان له ابنتان 


ص ور در ~o‏ ع , coe‏ مس سر مر عدم م مرول 


ويؤذن ف اه الى ٠‏ ويقم فى آیسری 5 فورد و فه E‏ ام 


عم 
مرت سل بر ر وورو رر مره رر ۵۶ عم تلم سس مر و ۶۶ 


الصيّان « و بقطع سرته و يطالاتى ا الام فروستة . ولا تسام . 


صر رم لیر سے سے مر ص ا 


ولایتبرم . ولا تطجر 


أو اختان فاحسن‌الهما ماحبتاه كنت أنا وهو فى الجنة كباتين» الخرائطى فى مکارم 
الا خلاق بسند ضعیف» ورواه الترمذى بلفظ « من عال جاریتین » وقال:حديث 
حسن‌غر پپ,وعن‌ان‌مسمود « 3 كانت لدابنة فأدپافأحسن آدما وغذاها فاحسن 
غذاءها واسبغ علها من النعم اتی أسبغ الله عليه كانت لدميمنة وميسرة من‌النار الى 
الجنة » الطرانی فى الكبير 3 فى مكارم الاخلاق»وعن أنى هريرة « من 
كنت له ثلاث نات أواخوات فصر عل لاوائپن وضرائهن و اله الجنة بفضل 
رحته ایاهن فقالرجل و ائنتان بارسول ابه قال وائنتان فقال رجل أوواحدة فقال 
اوواحدة » الخرائطى واافظ لهوالحام ول يقل أو اخوات‌وقال : حیح الاسناد 
رو يؤذن فى اذنهالييى ) أىفى اول‌مایاد ليكو نأول مایقرعسمعهذ كراللهعر وجل 
ودعوة الداعی المطاعته وعبادته ( ويقم فى الیسری ) فيكون سيا مضوره فى 
المسجدواداء اروا بت رسو ل الله للك اذنفاذن المسين 
حين ولدته فاطمة » أحمدواللفظ له وأبو داودوالترمذى وصححه الاأنماقالا الحسن 
مكبرا ل فوردفیه ) آی‌فماذ کر من‌الاذان والاقامةأوفى جمعبما ( دفعت عنه ام 
الصیان 1 فانها من جنس الشیطان وه عدون عن الاذانل كال العدوان » وعن 
الحسين بن على « من ولد له مولود فاذن فى اذنه المنی وأقام فى اذنه الیسری دفست 
عنه أمالصبان ءآبو يعلى الوصل.وان السنى و ق‌الیوم والليلة » والبیهقی فى شعب 
الامان (ا و یقطع‌سرتهو عیطالاذی ) أى يزيله وهو الدم ونحوه عن بدنه لا سيأتى 
لإوترضعه لام آیو لو مرة فانهاول تربةفیختص باشفق الناسوارحما و ليصدق 
على أمه ماقالتعالى : ( حاته آمه کرها ووضعته ثرها وحله وفصاله ثلاثون شرا ) 
ولتخر ج عن عهدة ظأهر الأاص ف قوله سبحانه: ( و الوالدات‌رضعن أولادهن ( 
الآبة»وقوله لإ فهو سنة ‏ لم أجد ها أصلا لإ ولا تسأم > أى لا تمل الآ » وق 
فسخةولا تتساءم بصيغة العلوم لو نب أوالجهول للمذ كر 2 ولایتبرم و لايتضجر 


بان فضل التزو ج والاخللى ۵ Ee‏ 
لخم رس ع وم رح سے 


احد ببکائه فېو ذ کر E‏ الاختان ف ۳ ا 
سے مر وم یو رو و مخ وم Jor ser‏ 


وفیل: تور عه ا وا ص ار ورقه سبع سنین 

هس( ۵ مس مرس رر ص 9 مارم 5 و e‏ همه ر 6 ۵ مس مه 

وتن الاثى فورد « أنه مكرمة » وهو بنضر الو جه و شتر اأشهوة ٠‏ ويلذ 
خر انرس نت جر ۵ م0س م سم EE‏ 


رام ویب إلى لوج ولایالغ فيه . وحسن الاسم » > فورد « حسنوا 


۳ عمس روم 


عاد راد ۱ 


e‏ یکائه فبوذ کر کاورد ) عنابنعمر مفو 0 وبكاء الصى الى شہرن شبادةان 
لاللهالااتهوالى أربعة أشهر الثقة باه والىثمانية أشبر الصلاة علالنى عليه السلام : 
ولس تين استغفار لوالد یه ¢ رامیت » وفىلفظ نيران وبكاء الصى. 
فالمبد أربعةاشبر توحيد وأربعة آذهرصلاة‌عل نيك ا 
ذكره السخاوى ف القول البدیم لإ وجاء الاختنان فى اليوم السابع ) فانه مبما 

کان صفیرا د یقی القطع يسيرا » وقدروی الطیرانی ق‌الصفیر من حدیت ی جار ۳ 
ضیف و ازرسول الله صلی الله عليه و سل عق عنالحسن والسین وختنهما لسبعة 
أيام » ورواه الحاكم وصحح اسناده والیییقی من حديث عائشة لإ وقیل یوخر 
عنه ) أىحتى يصير كبيرا (ر مخالفة لبهود) فانهم يعجلون ق‌هذا لام لإ وتحاميا 
عنالخطر )أىخطر المولود عنالموتفان الخطر م اكثرمن زمان‌الکر 
٠زووقته‏ )م ۾ أىوقت غاءةتأخيره «(سبع سنين) » آوءشر سئين آوما بطاقی مه .ده 
وقداختتن ابراهم عليه السلام وهو ان‌نمانین وذلك لانه امن حبذ فهو أول من 
اختتن ويترك لوولد شبها بالختون (٠‏ وتختن الانی )» أى البنت م( فورد انه 
مكرءة )ه أى سبب کرامة عندازواجبن عنا بنعباس و الختانسنةللرجال و مکرمة 
للنساء » الطبرانى ۰( وهو )ه آی‌اختانالا نی م(ینضر او جه)ه ۾ آی‌حسنه (ویفتر 
الشبرة ) أىيسكنبا (ويلذ الوقاع ) أى الجاع لإ وب ال الزو ج ) وهوسبب 
محجةالزو جه ولا یالغ )بصینةاجپول (فبه ) ایفیاتان آوق‌ختانم بالخصوص . 
ردم الاسم 4 أى! اسر ولده فا نه‌من‌جملة حقو قهعلى و الده 2 فور دحسنو ااساء 
أولادكم ) أبوداود منحديث أى الدرداء قال النووی باسناد جرد وتال البييقى : 
آندمر سل و لفظه و انم تدعون يوم القپامةبا- ماک واسمام LT‏ باک فاحسنوا اسا 7 


41 غین العلل 
م تە عم سے مە زه ہے 


و التعبید 9 فورد » [ذامیم E‏ « رالاس إلى ۳ 5 آزته 


کہ 


م و 82 سے ص ص وم و مه الث سول 


وعبد الرعن . ولا چم بين امه عليه السلام و كنيتى فهو منبی عنه » 


وقل :كن ذلك ڈ فى عهده عله السّلام 6« و الاسم ا فیدل عليه البلدم 


سے لاا م6 سے 


اسے العاصى بعبد اله 0 بزینب : وقال:تز ق ا . ونبی عن افلح » 


کرس رص سے و 


ونافم - وبركة تا نا قبل ليس ف التارير كع وس الط و ان 


-. 


باصن ها 


وورد و حق الولدعل والده انحسن امه و بزوجه اذاآدرك ویعلبه الكتابة » أو 
والديلى عن أ وهر برة وؤروابةز يادةدو السباحةوالرماية»لإ والتعييد 4 أضافة 
العبدالىاسماء الرب 1 احب) أى أفضل ۱ فورد اذاسم.م م 4 آی‌اردم ۱ ن لسموا 
أولاد کم( فعيدو 4 الاير آنی‌من حد يث عبد الملك بن زهير عن بيه ل واحب الاسماء 
الممالله عبداللهوغبدالرحمن ) مس منحديث!ابنتمر لا ولاجمم بي ناسمهعليه السلام 
و كنيته فبو) أى امع ینیما (منبىعنه) الحديث هوا باسعی‌ولا تكنوا بکنیی » 
متفق علیه من‌حدیث جابر »وف لفظ د تسموا» فةيلالنبىعنالتكنيةوحدهاء و كان 
هذا النم‌قعصره‌اذا کان‌بنادی با أب القاسم قلا بأس بعده نمم لاجمع بيناسمهو كنيته 
لما رواه‌أحد وان‌حبان من حديث أنى هر برة » ولای‌داودو الترمذی وحسنه وان 
حبان من حدیث‌جابر و من لہ ناسکی فلا یکتی بكايتى ومن تكنى بکنیی فلایتسمی 
باسعى» »(وقيل كان ذلك) أىالنبى عن المع بينهماء (فىعېد علیه اسلام) یف ز ماه 
لعلةالالتباس وأماالو مفلا و(و يبدل الاسم ااسیء) ه أىيغيره بغيره من الاسم اسن 
ل فبدلعليهالسلام اسم العاص بعبد اللهو بر بفتح الو حدةه (, بز ینب وقا ل ) م 
مقدارانكارا ماب تز ک نفسبا) فانبرة مبالغةبارة وهی عاملة ابر بالکسر ر واه 
ااشیخان عن آن هر برة نحوه (اونمی6 أىعليه السلام إإعن افلم ) أىعن التسمة. 
اقلا و نافع وبر که رواه‌سل‌من حدس مر ة بن جندب‌الاآنه جعل مکان‌بر کچ 
رباحا لإتحاميا عماقيل) ای‌بقال( ليس ق‌الدار بركة ) يعنى أو نافع اوافاحوامثال 
ذلك وسعى اسقط وان جہل صفته أىمن الذ کورةوالا وة OE‏ فيسعى 


أن فضل الو ج تخل ا .0 


ی ل ل رح عر 


سم و ال مه وله ولا کر بای عيسى إذ لاب 


سے 


ر رر م رھ ساس له م 


له . ونبی عنه . ويعق عنالان بشاتين. وعن اليك بشاء ق یرم اساب : 


re‏ مس ل[ س ررر لو 


فهو مامور به وق عن الحسن بشاة . وحلق راسه . و يتصدق على وزن 


ر سے سے عات و اج اس 


ل ذهيا او مشب فاطمة فىالحسين فاليوم السابع . 


باسم باسم (یصلحلاذ کر والانی ) ون فى آخره تاء لإ کمزة و طلحة فص 
عبدالرهن بنيز بدن معاو بةقال: بلهغی‌ان‌السقط بومالقيامة وراء والد.هيقول : ات 
ضيعتنى أنت تركتني لااسم لی فقال عمر بن‌عبد العزیز یف وقد لابری انه 
غلام أو جارية فقال عبد الرحمن : منالامماء ماجمعیما كمزة وعمارة وطلخة. 
وعتبة وعندسة لإ ولا يكنى بای عيسى اذ لا أب له ) أى لعيسى عليه السلام 
(ونبی عنه أیعن‌السکنی الذ کر لایر من خلا ف ا لرام ی‌سمع العوام فق الاحياء 
سعى رجل آباعیسی فقال‌علیهالسلام‌ان عيسى عليه السلام لاأب لدفكرهذلك اتتهىولم 
يتعز ض له خر جه ( ويءقعن الابن شاد )لالب ذ كراكان 
۱ و أثى لا فاليوم السابع 6 من الولادة لإ فهو مأمور به ) روت عااشة آه‌عله 
السلام د امي فالغلا بشاتين مكافئتين وفی ال جار ية بشان التر مذی وصمحهلوعق 
عن اخسن شاه 4 واحدة وهذارخصة ق‌الاتمار عل‌شاة و احدة»و ا دیشر واه 
الترمذى من حديث على وقال لیس‌اسناده متصل ووصله الاك وصححه الا أنه قال 
حسین,ورواه بو داو»من‌حدیث ابن عباس الاأنه قال كبشاء ولبخاری منحديث 
سلبان بن عام الضى « معالذلام عقيقته فاهر یقوا عنه دما وأميطوا عنه الاذی ‏ 
وعن عائشة و لا يكسرالعققة عظم» کذانیالاحیاه وأعلو جهه تاو لابصحةالاعضاء ي 
وقال قنادة « اذاذحت العقيقة أخذت صوفة منها فاشتبل بها أوداجها ثم توضععلى 
يافوخ الصى حتى يسيل منه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلقيعده. كذاف الاحياء 
لإ و ملق رأسه ) أى فالسابع لا سيأ تی أو الأاريعين كما عليهعمل آهل ار مین 
ل( ويتصدق على وزن شعره ذهبا 0 کا سيأ تى لا فأمرت 
به فاطمة فى الحسين ف‌الیوم السابع ) قال العراق:حديثأمر فاطمةه ,يوم سابع حسين 
آن أحلق شعره و بتصدق بزنة شعره فضة 6 الاك و ححه من حديث على وهوعند 


۲6۸ عين العلل 


ا ۳ وم ف كاك نه طبه الم لد اقب 


الزيير حين جاءت به آساء شت‌انی ۳ الصد يق رضىاللّه عنوم 


لإ اباب السادس ف التكسب والور ع ) 
۳ م اله ص ٹچ 0 
سے الله الرحمن الرحيم ‏ ورد « من طلب الدناً حلالا تعفغاعنالمسالة 
روبناه ضاي لهاع جار لق مورحم القمر لِلةَالبدر», ومن 
طب الا مفاخرا 


الترمذى منقطع بلفظ حسن ورواه 21 أنى رافغ (١‏ ویطل السکر ) 
أى بلطخه ان تیسر أ و العسل لإ أو ال تمر المهضو غ‌ق‌شانه € بفتح اللام أى أقصي 
خلقه من حك لإ ففعله عليه السلام لعبد الله بن الزبير حدین جاءت به آمه أسماء 
بنع أفى بکرالصدیقر ضىاللهعنهم )فق المح بن عن أسواءر لدت عبدالله بن الزبير بقياء 
ثم آنت به رسول الله 2 فوضعه فى حجره ثم دعا تمرة ضغبأ ثم تفلف فيه 
فكانأول ثىء دخل جوفه ریق رسول الله ولك ثم حنکه بتمرة ثم دعاله و برك 
عليهوة نأولمولودولد ف الاسلام ففرحوا به‌فرحا شديدا لانهم قيل لهم:ان اليوود 
قدسحر مك فلايولد لم وبقية حقوق الولد ذ كرت فى باب الصحبة و 
/ الباب السادس قالکسب‌و الو رع 

آی المترتب عليه قطع الطمعء ولبعضن الا كابر قوام الدنيا والدن‌لعل و الکسب 
فن رفضبما وقال:ابتغی الزهد لاالعلم والتو کل لاالکسب‌وقع ف الجول والطمع کذا 
فد بع الابرار الزخشریه (بسم الله الرحمن الرحم ) و به أستعين فی کل أص 
كر مءقال تعالى :( وجعانا اانهار معاشا) (وابتغوا منفضلالله) أىرزقه(وانفقوا 
من طبات ما کسی بم ) الابة بة لإورد من طلب الد نياحلالا € أىحالكونالمطلوب 
جلالا ( تعففا عن اه ) أى لأجل عفة نفسه عن سؤال مخلوق مثله لإوسعيا 
على عاله 4 من زوجته و طفاله لإ وتغطفا 6 أىترحما و تلطفا لا عل‌جاره )من 
الفقراء فىتحسين حالهوتزيين بالل لقىالله ۳ ما له (ووجهه كالقمر 
ليلة البدر )من حسنجالهو کال مثاله لإ ومن طلب الدنيا مفاخرا ) أىحال كونه 


میب اد دا قمع م مسق ده ممم ۵۶ 626 ی هه عد وه س سه مسوم مس م د ع ر وو عه مم ممع ممص سای وه عم مقع قمع ع ممم ووه ل س سم سس بصع جع که ون موک سم ووو یی مون مت وی عم مو مات و مد وو وو 


کرای لت ان 4 ۳ الأنيا. و َالو لاء 9۰ وفه 


سے ص سے م 


سار تر الكال و اظاهر سم ابو 0 وال و ليره قارع سا 0( 


مر ره 1 2-1 ره 


بلسان الل : 


متفاخرا بتحصيل ماله لإ مكاثرا ) على أقرانه وأمثاله(ا لقىاللهوهوعليهغضبان) 
والله المستعانهوالحديث رواه أبوالشيخ فى كتاب الثواب . وأبو نعيم ف الحلية . 

والبيبقى فشعب الاعان من حديث أنى هريرة « ومن الذنوب ذنوب لا یکفرها 

الاالهم فطلب المميشة » الطبرانى ف الأأوسط , وأبو فعيم فال ملية » وعنلقمان 
الحكيمقال:«لابنة استغن بالكسب الحلا لعن الفق را ئهماافتقر أحدقط الا أصابهثلاث 
خصال رقة ق‌دینه وضعف فعقله وذهاب لمروءته وأعظم هذه الثلاث استخفاف 
اناس به» وكانعمر يقوك «لايقعد أحد کم عن طلب الرزق وقول اللهم ارزقنن 
فقد عليتم أنالسماء لاتمطر ذهبا ولا فضة » وكان زيد بن سلمةيغر سف أرضهفقال 
جمر أصبت استغن عن الناس تتكن أصوت لدينك وا كرم لوجهك كيف قال 

صاحبك احيحة : 

فان أزال على الزوراء أعمرها ي أن الکرع عل الاخوان ذوالمال 
ل فالكسب سنة الآنواء ) منهم داود عليه السلام لقوله تعالى :( وعلبناه ضنعة 

لوس لم ) وأول من زرع آدمعليهالسلام وأولمن نج نوح علیهالسلام»و قال 
أول من خط آدريس عليه السلام لإ والاولیاء 6 ومنهم أكثر الصلحاء (وفيهم 

أى فى الکسب ‏ ستر الحال ) أى ما فيهمن العم والاعمال فيكون من الأتقياء 

الاصفاء » ومن قال عز وجل فم :( رجال لاتابيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) 

الآية لإ وهو ) أى الکسب (آول لظاهر العمل »آیلاشتنلبالاعمالالظاهرة 

من اللاوة والعبادة فالکسب فىحقه آحری(من الا خذبا(سو ال وبغيره کالطمح 

ف‌اموال الرجال لإ فالفار غ) من الکسب لتحصیل املال(سائل باسانا لال ) 

انم يكن سائلا ببيان المقال » ورعا لان الخال اکشف ف‌تحصیل المال » ومن‌هنا : 
ورد « ان الله حب آن‌بری عبده تعباقی‌طلب الحلال » الدیلی عن على »وف‌روانة 

ابن‌عدی عنابنصر « ازالله يحب المؤمن انحخترف »وورد و من فتح على نفسه بابا 

من السؤال فنحالله عليه سبعين بابامن الفقر » الترمذى من حديث آنی کبشفالا ماری 


و ناماب 0 3 و 3 2 0 شل ی 


ص ر ص 
سرت سے ا مس مر ی من ور 72 ره ت رو ۳ ۳ 


ویعمل . 2 u‏ #وحقه ان نوی العف > وأاتعطف . 


وقال:حسن صحءوعن ابن مسعود « انی لاکره أن أرى الرجل فارغا لای 7 
دينه ولا فىأمر دنياه وجاءت ر بح عاصف ف البصر فقال أهل السفينة لابراهيم 
ان آدم:آما ترى هذه الشدة؟هقال : ماهذه شدة انما الشدةالحاجة الى ارا 
لامد ماتقول فيمن جلس فييته أو مسجده وقال:لاأعمل شيئا حتى يأتينى رزق؟ 
فقال أحمد: :هذا رجل جهل ال اما مع قوله عليه السلام: ان الله جعل رزق تحت 
ری » وق‌مسند أحمد من حديث أبن عمر « جمل رزق نحت ظل رعی»واسناده 
صحيح ع اوما مع قول عليه السلام حينذ كر الطير «فقالتغدوخماصاوتروحبطاثا» 
فذ کرانها تغدو ف‌طلب الرزق» و كان أصحابرسولالله ل يتجرونفالبر والبحر 
ويعماوت فى اخیلهم ممقال :آحد والقدوة مهمءوالحديث الثانى رواء الترمذى . 
وان ماجه من حديث ابن عمر وقالالترمذى: حسنصمي حلا وأماضاحب الباطن) 
وهو العارف بالله المراقب لفيض مولاه المعرض عماسواه لإ والعالمالنافع للناس) 
افتاء . وتصنيفا . وتدريسا لإ والمشتغل بمالحبم كالقاضى ‏ وف معناه الخليفة 
والمؤذن . والامام . وفقيه الانام لإ فاناعطوا الكفاية من بيت المال ) أئ 
من وجه الخلال أو من أبدى الناس من الصدقات أخذوها واشتغلوا ما هوأفضل 
ق‌حقهم من الاشتغال بكسب الال فهو غاية الكال ( والا ) أى وان لم يعطوا 
3 .يقابل € کل منهم 3 فطائل الكسب 4 أى الأحاديثك التى وردت فى فضائله 
( عافه به أىمن فضائل العم والحنكومة ومنافع الرجال ( معنا ) أىحال كو نه 
مبالغای مز مافيه الفلا 3 (ویععل بحسب الصلا ح 4 فان فه‌النجا | حءوقد اشار 
الصحابة على أنى بكر بتركالتجارة لماولى الخلافة اذ كاز ذلك يشغله عن المصالحوكان 
بأخذ کفایته من مال المصااح ورأىذلكأول» نم لاتوى آرصی رده ال سي الال 
والحاصل انهان کار الصلاحق‌الکسباختاره وترك ماهوفيهلغيره وان کان‌الصلا ح 
فهاهو فبه‌من اللاص الهم اشتغل بهو تو ر کل على انله‌ی‌امر رزقه و حقه )أ ىحق الکسب 
عل‌ماذ كره ثلاثون لإ انينوى التعفف ) أيعفة نفسه عن المسألة لإوالتعطف ) 


ف جزل عير سروس مه ر 7 ¢ سے 


و رش انکناة فسات ترقت لا یش وبا ر فورد 


مر ام مر 


ھم ل ر2 مرحم و ی وه سم 


» ان ف العدور که و 0 2 مار الناس لاحتکار؛ 


أى الترحم على غيره بزيادة النفقة لا تقدم ولا روی أت عيسى عليه السلام 
رأى رجلافقال‌ما تصنم؟فتال : أتعبدقال:منيءولك؟قال اخى قال أخوك اعبد منك 
لإ واقامة فرض الکفاية € آی‌ینو یبا لا فى صناعات پتوقف عليها العيش 4 ی 
المعيشة كالزراعةوالتجارةوالخياطةوالنجارة»فن | بر «تسعةاعشار الرزقفالتجارة. 
ار فى الفریب من‌حدیث عم بنعبد ال رحمن وتقدم نفع الرراعةموروی أحمدمن 
مد وك آن هر برة و خیرالکسب کب العامل اذانصح »واسناده‌حسنویا کر ) 
أىو سعىقى أو لالہار رج فوردانف‌الغدو بر كة ونجاحا ) أىفوزا وفلاحا وظفر! 
بالمراد وصلاحاءوالحديثرواهالطبرانى الاو سط وابن عدى عزعائشة و با كروا 
فطلب الرزق‌ وال حوائج قان الغدو بر كة ونجا ح» وقدورداللهمبار ك لامتىف بكورها 
وروی‌الطرای ق‌معاجه الثلاثة من حديث کب بن يحرة انهعليه السلام ڪان 
جالسا مع أصحابهذاتيوم فنظر الى شاب‌ذی جلد وقرة وقد بکریسعی فقالوا:ویح 
مذالو کان جلده فى سبيل الله فقال عليه السلام : لاتقولواهذافانه ان كان يسعىعلى 
نفسه لبکفها عن المسألة ويغتيما عن‌الناس فهو فىسبيلالله وان ان يسعى على أبو بن 
ضعيفين أو ذر بة ضعاف ليغنهم ويبلغهم فهو سبيل الله وان كان يسعى تفاخرا 
وتكاثرا فهو فى سيل الشيطان» لإا وجتنب 6 أى من الصنائع ( مايضر الناس 
كالاحتكار ) فبائع الطعام بدخره منتظراغلاء السعر وهوظل عام وصاحبه مذموم 
شرعا وعرفاوفورد « الجالبممرزوق والمحتكر ملعون » الما كل حه وابنماجه 
ق‌سننه‌عن ابنعمرو «من |حدّكرالطعامأر بعين يو مام تصدق يهم تکن‌صدقته كفارة 
لاحتکاره ۰ أو منصور الديلى فى مسند الفردوس من <د يث عل وا طیب ق‌التاریخ 
من‌حدیث أنس » وروىأحد وال كم بسند جیدمن<دیث ان عر «من‌احتکرالطعام 
آرلعين يوما فقدبری.من الله وبرىءاللهمنه »وعن‌عل انه احرق‌طعام عت کر بالنار و كذا. 
في الاحياء)و فوحديث مسل «لامتکرالاخاطیء».ولان‌ما جه وا ل جالب م زوق والکكر 
ملعون» قیسل ومدتهأريعون لما رواه ابنعسا كرعنمعاذ ومن احتكرطعاماع ل أمتى 
أر بعين پوما وتصدق بم تقبل منه » وف‌روابلامد.وان‌ماچه‌عن عمرومناحتكر 


of‏ عن العلل 

لا لا مس سا ورن سرس رساك ەرت مس مر تلو و رازم بسر وس ع کے سس 
و يلوث الباطن الجز ر فهو قى القلبوالصياغةفهويزين الدنيا والظاهر 
والحجامة . والدياغة . 


على المسلمين طعامهم ضربه اللهبالجذاموالافلاس »وفروايةلهوللحا كمعن آن‌هريرة 
و من احتكر حكرة يريد أن يغلى ما على السلمین فبو خاطىء وقد برئت منه ذمة 
الله ورسوله » وقوله خاطىء بالحمز وفى رواءة فهو ملعون»واستدل به مالكبحموم 
الحديث على أن الاحتکار حرام فى المطعوم وغيره » وهو رواية عن أنى بوسف 
والجمهرر عل أن الاحتكار مختص بالاقوات واوا الحديث عليباوال أعلمووروى 
أبن مردو به ‏ تفسیره من حديث أبن مسعود «مامن جالب يحلب طعاما الى بلدمن 
بلدان المسلبين فیعه بسعر يومالا كانت منزلته عندالله منزلةالشبيدوياجلةالتجارة 
ف الآقرات ما لاستحب ولذا أو صىبعض التابعين رجلاوقال:لاتسل ولدك ف بيعتين 
ولاق‌صنه‌تین بیع الطعام . ویعالا کفان فانه يتمنى الغلا‌و موت‌الناسواماالصنعتان 
فان يكون جزارا فانها صنعة تقسى القلب أوصواغا فانه پزخرف الدنيا بالذهب . 
والفضة » وهذا معنىقوله لإ ويلوث الباطن )أىويحتنب ما يلوثباطنهولولم پلوث 
ظاهره ( كالجزر)وهوصنعةالجزار و قال القصاب( فهو يقسى القلب والصياغة 
فهو بزين الدنيا 4 وهی مبغوضة الرب » وأيضايكره كسرالدرهم الصحيح والدينار 
الاعند شك ق‌جودته أوحال ضرورته فقد قال أحمد بن حنبل : وردنهىعنرولالله 
صالتهعليهوآ لهو سل وأصما به الصياغةوأناأ کره‌الکسروقال يشترىبالدنانير درام 
عم يشترى بالدرام ذهبا و يصوغه أى خروجا عن الرباهوحديث النبی عن کسر 
الدينار والدرمم رواه آبوداود . والترمذى . وان ماجه . والحام من روابة علقمة 
ابن عبدالله عن أبيه قال : نبى رسول الله يتلق أن يكسر سكة المسلمين الجائرة 
بينم الا من بأس زاد الحا ان يكسر الدرهم فيجعل فضة و يكسر الدينار فيجعل 
ذهبا وضعقه أبن حبان ( والظاهر ) أى و يجتنب مايلوث ظاهره ولو لم لوث 
باطنه لإ كالحجامة والدباغة ) وف معناهما الكناسة فان تلوث الظاهر يؤدى الى 
تلوث الباطن ك ان طبارة الظاهر تورث طبارة الباطن وقد نبى عليه السلام عن 
كسب الحجام رواه ابن ماجه بسند حسن عنابن مسعود و تحمل على هی التازيه 
لآنهعليهالسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو کان حراما لما أعطاه و كفلا 


بيان فضل الكسب والورع YoY"‏ 


وما ۳۳ راف وعاية الاحتاط اصرف ٠‏ والدلالةيوما یره ف قه 2-5 


سر م ر رر 


تال كشراء ا یر آن كد اس : 


والحجامة من الصنائم الى عدت من فروض الكفاية فلا بد من قيام بعض مبذه 
الصناعة لثلا يقع الناس ف‌ضياعة اذلو تر كت التجارات و الصناعات لبطلتالمایش 
وضاعت الالات فانتظام أمى الكل ععاونة الكل وتكفل کل فریق بعمل لهبلیق 
ولوآقباوا كلبم على صنعة لتعطات البواق بمرة وعل‌هذا حمل بعضهمقولهعليه السلام 
واختلا ف آمتی‌رحة, أى اختلاف هممپم فى الصناعات وسبحان من أقام العباد فا 
أراد و کل حزب بالذهم فرحون قال تعالى : ( نحن قسمنا ينهم معيشتهم ف الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخر واو رحمةر بك خير. 
عا جمعون ) وللّه در القائل : 
رضينا قسمة الجبار فنا ه لاعل ولاعداء مال 
فان المال يفنى عن قريب » وان العم يبقى لايزال 

لاوما یسر ) أى ويحتنب مايصعب زا فيه رعايةالاحتياط كالصر ف)لآن 
الاحتراز فيه عن دفائق الر باعسیر علا و عملاولانه طلب لدثائق الصفات فمالایتصد 

من أعباتها واعاصد رواجها وقل مارت للصيرق ربح الاباعتبار جهالة مما مليه بدقائق 
النقد فقل مايسم الصیرق‌من الربا وانراعى غايةالاحتياط وف تب على الصيرفى. 
ان يحتنب من الفضل فالمجانسين ومن النسيئةمطلقا » وورد و لواتجرأهل الجنة. 
لاتجروا فى البزولوا تجر أهل النار لاتجروا فيالصرف » الديلىمنحديث أب سعيد. 
وأبو ل الشطر الأول من حديث أنى بكر ( والدلالة ) بالفتح و یکسر وقد كره 
ان سيرين الدلالة وكره قتادة أجرة الدلال ولعل السبب فيه قلةاستغناءالدلالعن 
الکذب فقدقیل :رأس مال الدلال الكذب والافراط ف الثناء عل‌الساعة لترو ما 
ولآن العمل لايتقدر فقد يقل ويكثر ولا ينظر فىمقدار الاجرة الىعمل بلالىقيمة 
قدر الثوب وهذا هو العادة وهو ظ بل ينيغى أن ينظر الى قدر التعب فان الاجر 
جلى قدر الشقة کذا ف‌الاحیاء ‏ وما یکره ) أى و يحتنب مایکره ( فيه قضاژه 
تعالى کشراء الحيوان ) أى العبيد ووه لاجل التجارة فان الشتری بکره قضاء 
اه تعالى فيه وهو اموت الزی بصدده ولا حال خلق لا جله 2 وسلامة الاس 4 


خلا عين العم 
مر مرو و م 6 مس زع رم 


بيع الکن »ومأ کرم 9 کقباء ار سم بویت اذهب . 


سے ارم ل مر و شر 


َف . والزمار . ورقع ال قر مدل د بنا لا سستر 


کی کی اا 
ص ر 


ا ل ر لاسما قلایمعل الاثم ولایالغ فدح ايع .وذم 


الشری . وان صدق» 


2 ص 


أى ويحتنب مايكره فيه عاقبة اناس 9 کی الكفن > عل ماتقدم وتا حفر 
القبر وغسل الونی وحملهم بالاجرة و تشييع الفقراء و أعلامیم وأذكارمم من غير 
اذكارثم لإ وما بحرم ) أى ويحتنب ماعرم لا استعماله کقباء الابريسم ) أى 
الحرير وهو ثوب الرجال دون النساء» وفىالخبر « من لبسالحرير فىالد نيا لم يلبسه 
ق‌الاخرة » رواه الشيخان وغيرهما عن أنس:وفرواية آمدعن جو يرية ومن لبس 
الحرير ف الدنيا البسه الله يوم القيامة وبا من النار » ( وآ نة الذهب والفضة 6 
فانهما >رمانمطلةاوفالخير دا ان‌النی يأكل أو يشربف آ نة الفضة انما بجرجر فى 
بطنه نار جم » رواه مسل عن أم سلبة زاد الطبرانی الاأن يتوب لإ والزمار ) 
فا نهحر أم باتفاق الام ةالآر بعة کسائرالاو تار واتماخالف الرافعى من الشافعي ةف القضب 
و و رفع البناء ) أى زيادة على قدر | اجة فانه يقالله :"الى ابن باآفسق‌الفاسقین؟ 
وذلك لانه عمل شداد فبناء قصره وعمل فرعون ف بناء صرحه لا وتزيينهبالجص) 
و کذا بالنورة والطين فانبما مكروهان أوحرامان لاسراف المال وتضبيع المال» 
وروی الدار قطنى عن أنى الدرداء أنه عليه السلام « سئل أن يكح لالمسجد ‏ أى 
بالنورةوغيرها ‏ فقال:لاعر ش كرش موسى» لو يعامل)عطف على تنب ( متدينا 
لايستر حاله 6 أى ف‌الندین فيكون ظاهرالديانة ( اعانة على البر لافاسقا) وكذا 
لاظالما ولاأحدا من أعوانه ( لتلا بعين على الاثم ) فد قال تعالی: (وتعاونواعلى 
البر والتقوى ولا لعاونوا عل الاثم والعدوان )وقد دخل سفيان الثوریعلیالبدی 
وببده درج أبيض فقال:یاسفیان أعطنىالدواةحتىأ كتبفقالأخبرنىاىثىءتكتب 
فان حقا أعطيتك لإ ولا يالغ فمدح‌الییع ) أى ان كان بائعا (وذم الشری ) 
أى الشتریان كان مشتر با لإوانصدق)أىولو كان صادقانیمدحهو ذمه ال العة 
فيهما. مذمو مفلا نه ما لايعنيه فېو به ملوم‌ومذموم»وقد قال تعالى :( ما يلفظ منقول 


يان فضل الکسب والورغ ۷0۵ 


الي 01 مر فا سے مر و 


ولأيحاف و ا ال غ لمان وغ al‏ الخسيسة ورد 


سے کے ص 


سے مرول ۶ e‏ 2 رر ۱ شير هم بير را وس 1 اهمس 


« لا نظر أله الى ل متقق ساعته يمينه ‏ ويظهر عيب المبيع * وقدره.وسعر 


کب 


لوقت مس به ف الصفقة الأول العف يان 1 


الالديه رقيب عتيد ) ) وقالعز وعلا : (والذين ثم عن ار مر معرضون ) وورده‌من 
وسن اسلامالمرء تر كه مالا يعنيه» « ولا حف ) ولو کان‌صادقا فىيمينه من غير 
ضرورة ففأمر دينه (٠‏ فهوجعله تعالى )به أى جعل الحال ف | مە سبحا نەنى هذا لب 
( عرضة للايمان ) أى كالعرضة التی أعدها القصاب-لازالة مابتلوث به يداه أو 
كالهدف الذى يرى الرای فی کل ساعةسبمهاليه ه( لترويجالدناالخسيسة)ه باسمه 
الذى هومن الأآشياءالانفيسة و آماق وله تعالى ( ولاتجعاو االلعرضةلأبمانكم انتيرواوتتقوا 
وتصلحوابينالناس ) فعناه لاتجملو! الحلف باه سیبامانعالک من البروالتقوى بان 
بدعی أحد ک ابر فيقو ل حلفت أن لا أفعله بل ین أنيفعلهويكفرعن عينهه (وورد)ه 
كا فیح مسلم (٠‏ لاینظر الله الى منفق)م بتشدید الفاء المكسورة م(سلمته)ه أى 
مروجها (بیمینه )م أىحلفه فانه ان كان كاذبا فقدجاء بالمين الغموس وهی من 
الكبائر الى تترك الديار بلاقعوان ان صادقا فقدأساء فيهاذالدنيا أخ سم نأنيقصد 
ترويجحبا بذ كراسم لله منغير ضرورة »وف ابر و و یل‌للتاجرمن بل و الله ولا والله 
وویل‌الصانع منبعدوغد » کذان‌الاحیاءذ كروصاحب مسندالفردوسفن حديث 
آنس بغير ا سناده نحوه » وف البر و المین‌الکاذیةمنفقةلسلعة بمحقة الكسب » متفق 
عله[ و يظبرعيب المبيع ) أىفقسهخفيةوجللية وقدره) أى و بظهر مقداره من 
الطول والعرض لإ وسعرالوقت) أىقيمة مله نقد ہی علي هالسلام عن‌تلقی الر کبان 
متفقعليه من حديث ان‌عباس و آنی هريرة » وفىروايةعنتاقى البيو ع كاف الترمذى 
وان‌ماجه عن ان‌مسعوده وقادواءة ان‌ماجه عنابنعمر نپی عن تلقی الجلبوهو 
أن يستقبل الرفقة ویتلقی الامتعة ويكذب فى سعر الازمنة » وقد وردو لاتلقوا 
اار كيان فصاحب السلعة بالخيار بعد أنيقدم السوق» لإ وماسومح € ويظبر 
ماسامح ب بائعه الأ ولمع الثانى ( فالصفقة الاول) وهى تكو نق بہ بيع التولية» وصورنه 
آن بع شيئا بماقام عله فظهر ماسوهل به الثىءمعه من ا بمنه وقول 5 ثمنه مع 
قصان ف‌قدره ووصفه لا فالاخفاء خيانة ‏ وان الابداءديانة»فمنوائلة « لاحل 


آذآ مر سے م۵ عدن عه ساس لام مر مر سس ير 


وورد «ه ن شا لیس متا » ۽ ( ول المطففين ) ای »ولا روج 


الز یف بل بلقبه فى ال 


م ا مر 2 


الاحدان يبي ببعاالابين مافيهولا بحل من يعلم ذلك الا بينه » السهقی والحا م وقال 
ص الاسناد ( وورد من غشنافلیس‌منا ) ااتز مذی عن ن‌آن‌هريرة بسبدحیح»ززاد 
الطبر آنی وأو ز نعم فى الحلية عزابن مسعود « والمكر والخداع فى النار ومن المكر 
والخديءة عرض د مو ضع الظلبة 6 وف یح مسل من حد رث 2E‏ هر برة انه 
عليه السلام « م‌برجل ببیع‌طعاما فاجبه فادخل يددفيه فرأىبللافقال:ماهذا ؟فتال 
أصابتهالسما فا فبلا جعلتهفوقالطعام لیا الناس من غشنافلیس‌مناع و یل للمطففين) 
أىالملاك لامل التطفيف ؤالكيل والو زن وهوالنقصان الخفيفف المزان والمكيال 
فكيف الحال فى أخق الاحالمن أمو ال النساء والرجال ( الآية ) وهی ( الذين 
اذا اکتالوا على الناس يستوفون واذاكالوم أو وزنوم مخسرون ألا يظن اولئك 
أنهم ميعوثون ليومعظم بوم‌یقوم الناس ارب العالمين ) وفيه وعیسد ف غابةالتهديد 
ولقد كان بعضهم «قول لاتشتر الویل من الله حبة فكاناذا أخذ نقص نصف حبة واذا 
أعطزاد حفویقول : وبل ان ن ڪب جنه ة عرض,االسمواتوالآارضءويؤيده أنه 
عليهالسلام « اشتری شیتاوقال الوزان زن‌وارجح ۾ کا رواء أكداب السسئن الاربعة 
وفال‌الترمذی : حسن يح وقدقیل کل مكلف فپ و صاحب مو از ینف افعاله و اقواله 
وخطرات أحواله فويلله ان عدل عن العدل ومال عن آلاستقامة فى مقام الفصل 
ولا برو جألز یف ) وهومالا نقرةفيه أصلابل هو موه علا ومالا ذهب اسه 
من الدنانیر امامافه نقرة فان كان تخاو طابالنحاش و هو نقدالللدفقداختاف العلساءفی 
الماملة عليهقال الفزالی:وقد رأينا الرخصة فيه اذا كان ذلك نقد البلد سواء عل 
مقدار النقرةأوم يعم وانلم يكن نقد البلد لم جز الااذا عم قدرالنقرة فان كاتف ماله 
قعاعه تقر تما ناقصة عن نقد اليلد فعله‌ان یر به معاه‌له وان لايعامل به الامن لا استحل 
الترو يج فجملة الاقد بطريق النلبيس فاما منيستحل ذلك فتسليمه اله تسلیط لهعلى 
الفساد واعانة عليه فهو كبيع العنبمن يعلم انه يتخذ الجر وذلك عظور ء وفهاعانة 
على ااشر ۳ بل بلقیه الس ¢ فعدقال: بعضهم انفاق درم زاف أشدمنسرقةمائةدرهم 
لان السرقة معصية واحدقوقد تمت وانقطعت وانفاق‌الز يف بدعة‌آظهرها فى الدين 


يان فضل الترو ج والخل 5-4 
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صن ۶ د م ۳ مر مر س اروس عر ان م ا تاج طارص کم مرح 
ولاخاط التراب بالطعام . ومالا,عتاد باللحم فهو وامثاله حرام , ولا 
رہ ا ازرم سے ن من رمحا مرت ما م ررة 2ه ۵۶ م 


أ رم ت وره ر م مه لماخ م 
يقدم علی‌شیء لا رید مافوقممنهترغیباللشتری" والاصل‌آن لار بد لغير همالايريد 


سب ما مر ۵ 4 ۵ لس سس ص ۶ o‏ سے مرح سے رول و Fr‏ پم حرص 
لنفسه » وهو باعتقادآناشانهلامر بدقالرز ق. والد انه لاتتقص ١‏ وان‌الاخرة 
ھی ال سے لصي سيم ص م ص ص 


وسنة سيثة یسمل مهامن لعدهفيكو زعليه وزرها بعدمو ته الىمائةسنة ومائتى سنةال 
أن یی ذلك الدرم ويكون عليه مافسدو نقص من أموالالئاش بسببه فطوی‌لن اذا 
ماتمانت معهذنو بهو الویل كل الويللمن موت وتبقىذنو به » ففى حیح مسل عن جر بر 
| بنعبد الهم فوعاومن سنسنة سيئة فعملبا من بعدهكازعليه وزرها ومثلوزرمن 
عمل مبالاینقص‌من أو زارم‌شی.»و با دلةالنجارة عك الرجال وا يقبين مقام دينهم 
فالأحوالوقد قالبعضهم : لایفرنك مر المرء قيص رقعه أو ازار فوق کپ : 
الساق منه‌رفعه آوجبینلا ج فيداثر قدقلمهفلذی‌الدرمفانظرغیه آوورعه ( ولا خلط 
التراب ) أىو نحوه من التبن وغير الجنس ل بالطعام € أى ايوب 3 ومالا 
يعتاد € أىخلطه لإ باللحم) كالدم والذدة والجلدالرقيق و کذالمم أكاعز بالضأن 
والضعيف بالسمين لإفهو) أىماذ كر إوامثاله) علط الماء باللين والدهنبالسمن 
والدبس بالسل ه(حرام)» لاه ظل فحق الانام لإ ولايقدم علىثىء ) أىسوم 
شیء لإ لابريد ) أى لابقصد شراءه لإ بمافوق ننه ترغیبا لمشتری ) فا االجش 
اميق عنه فالمتفقعليه عن ابنعمر ( والاصل أنلايرئد لغيره مالايريد لنفسه € 
6 ورد و لايم نأحد كمحى محبلاخبهمامحب لنفسه » أخرجهالشيخان وغيرهما 
وق‌رواية دوحتی يكره لاخيهما یکره‌لنفسه»( وهو) أى خصول هذا القام انما 
بکون( باعتقادانالخيانة لاتزبدفی‌الرزقو الديانة )أىالمو جبة للامانة (لاتقص) 
أى فالرزق فاذن لايزيد مال من خا نة کالاینقص منصدقةصادرةعن أمانةرديانة 
ومن لايعرف الزيادة والتقصان الابالميزان فبولم يصدق بهذا الحديث وهو فىغاية 
من | آن‌ و من‌عرفان الدرم ال واحد قدیبار كفيه حتی یکون‌سببالسعادة الانسان 
فى الدين والدنيا والالاف المؤلفة قد ینز ع الله البركة منهاحتی يكونسبب هلاك 
مالکبا فالدنيا والاخرى صدق بقولنا انالخيانة لاتزيد فىالمال والصدقة لاتتقص 
منه الا ل‌وقد قالتعالى : ( بمحق الله الربا ويرنى الصدقات € وورد و الامانة' 
تجرالرزق و ابا جر الفقر » القضاعی عنعی( وان الاخرة € آی‌وباعتةاد ان 


0 من ۳۳ فو رذ ام ۳ لا اله الا ا“ 4 عناق | أله 


سے ر0 5 ۵ مز رم م ا رس © و لر ع ۵ ص برهم م مرو رھم م ٠‏ 
مالم بۇر وا صعفه ة دنياهم على آخرتهم» وسن با بان لايغين غير معتاد 4 وإن 
نسوس ار © 20 


ای آلشتری 3 اة : ا وحتمله من ضعيف او فقير 6 

البقى ل 7 JS ( Gad‏ : (و ا وأبقى ) فیختار نفع العقی 
عل نفع الد تا یثارا لای عل‌مایفی فورد لا نز زال لاإلدالا الله تدفع عن الخلق 
سخط الله ) أى آثار غضبه لإمالم يؤثروا) أى مدقلم مختاروا لإصفقة دنيام على 
آ خرتهم ) آی‌عقدابوجب‌جلب‌الدنیا علىءقد يورث نفع العقی»وادبت رواه أبو 
يعلى والبيهقى فی‌الشعب عن أنس وفيروايةالحكم الترمذىف النوادر وحتى نزلوا با مازل 
الذى لایبالون مانقص من دینهم سات ام ام » والطبرای ق‌الاوسط وه 
من حدیث عائشةوالكل ضمیف‌الاانه یقویبعضما ببعضءويؤيده حدیث «من‌قال 
لاله الاب مخاصا دخل الجنة قيل ومااخلاصها؟ قال تحجزه عماحرم لله > الطبرانی 
من‌حدیثزید بنأرة باسنادحسن ل(اوصحسن) أىالبائع فالعاملقویمنی بالاحسان 
فعل مایتفع بهالمعامل وهو غير واجب عليه ولکنه تفضل مندفان الواجب يدخل 
فى باب العدل وترك الظلم وقدقال تعالى : ( ان اهبام بالعدل والاحسان ) فالعدل 
سيب للنجاة والاحسان موجب لنیل الدرجات»و يدرك الاحسان الكاملبستة آمور 
( بان لايغين ) أى المشترى غبنا (٠‏ غير معتاد ) + سوا كان فاحشا ام لال وان 
اعطى الشتری ) أى ولو دفع ثمنه مع ز يادة (الرغبة) أىزائدة (٠‏ أوحاجة)ه 
أىملجئة لقوله تعالى : ( واحسن كا أحسن الله اليك ) وف الاحياء قد ذهب بعض 
العلماء الى ان الغين ما يزيد على اثلث بوجب الخبار ولسنائرىذلكولكن من الاحسان 
أن حط ذلك الغينءوف ابر و غبنالمسترسل حرام » الطبرانی منحديث أن أمامة 
پسند ضعرف والبيوقى من جد يش جا بر إس:دجيد وقال «ربابدل حرام » وقالالزير و 
عدى:أدركت تمانية عشر من الصحابة مامنهم من أحد بحسن يشترى لما بدرم ففین 
هؤلاء المسترساين = رام وعدوان وان کان من غير تلبيس فپومن ترك احساف 
( و صحتمله )) آی وبان حتملالغبن م(من‌ضعیف) ه باتع أومشتر بان یکون مریضا 
آوعن ال کپ عا جز | و(أوفقيرا)ء أىظاهر الفقر بان یکن‌صاحب صاب فيكون 
پهحسنا وآماماورد من‌انالکالانلا يغبن ولايغين فېو مو لعلىغير عل الاحتال 


يان فضل إإتساحقالبيع ۲۹۹ 


س م 


میس م سے نز وال وور لم الى موم ا ااه سه 6" مره لم 

فورد « رحم الله امسء| سهل البيع سهل الشراء » لا من غبن لاانهتضييع 
ساسم هس ا سوس مر امال 4 ۹ o7‏ 6 9 م ۱ 
للمالاذ لا اجر والاحهد , ويساح فى قبض الغن ٠‏ والدن - نفص لحضه . 
ص ص م ص ۳5 سے ص سے مر 
ره ےھ 6ه عام س سام ال وسح 


سے م e‏ رل صر ا رص ص ے 
وترك طلب فةد احسن : وامبال : وقول حوالة ي فورد «رحم الله انا 
سے تر سس ارو [لثر | 


سبل القضاء سهل الاقتضاء من انر مسرا او ترك لمحاسبه اله حسانا يسيراً » 
وهذا معنی‌وصف بعضبممر بانه كا نأ كرممن آن‌خدعو اعقل من أن خد ع»و كان 
اباس بن معاوية قاضى البصرة و كان من عقلاء التابعين يقول : لست عب والخنب 
لايغبتى ولا يغبن » أبن سيرين ولكن يغبن الحسن ويذين أو يعلى لعنى معاو بة 
ابن قرة قلت: ومقامالحسن أيضا حسن لقوله علي هالسلام«المؤمنغر كر سم و الفاجر 
خب ليم » آبوداود . والترمذى . والحا عن آن‌هر برة » و كانالحسنوالحسين 
وغيرهما من الصحابة بستقصون ق‌الشراء ثم بون مع ذلك الجزيل من المال فقيل 
لبعضهم آستقصی ىشرائك على اليسير ثم تهب الكثير فقال : انالواهب.بب فضله 
وان المغبون يغبن عقله » وقالبعضهم انما آغن عقلى وبصیرتی فلا أمكن الغابن منه 
واذا وهبت فاأعطی تهولا استكثرله شيئاء 9[ فورد ‏ ف البخارى عن‌جابرمرفوعا 
(إرحماثهامر انيا الببع سبل الشراء ) تمامه سبل القضاء سبل الاقتضاء لامن 
غبن ) أى لايحتمل الغبن من غبن تاجر يطلب الربح زيادة على نجارته فاحتهال 
الغبن مندليس ف عله (لانه تضبيع للبال » وتأسف فالآ ل(اذلا أجر) ف العقى. 
لإا ولاحد ) ف‌الدنا فقد ورد ف‌حدیث منطريق أهل البيت وان المغبون لاود 
ولامأجور » الترمذى الحكيم ق‌النوادر من رواية عبدالله بن الحسن عن أبيه عن 
جده. وأبويعلى من حديث الحسين بنعلى برفعه لا ویسامح فقض القن و الدين ) 
أى وف قبضه ( بنقص بعضه ) من القن والدين (٠‏ وترك طلب فقدأحسنوامبال 
وقبول حوالة) فورد رحماللهامر.أسبل القضاء سبل الاقتضاء )٠وهوتمةالحديث‏ 
التقدم فليغتنم دعاؤه عليه السلام » وقدوردأيضا ق‌هذا القام , اسمح يسمح لك ». 
الطبراتى من حديث ابن عباس ورجاله ثقات ) من أنظر معسرا )+آی أمبله.(أو 
ترك له)ه أى أسقط عنه كله أوبعضه ولو حقيراه( حاسبه الله )ه يوم القيامة 
»( حسابا يسير! )م وق لفظ آخر , أظلهاببه تحت ظله يوم لاظل الا ظله ,أحمد 


۳۹۰ عين الع 
وار ف اعطاء الاجرة وتا لین 1 الاج باحس یط . 


صر ررم مرچ ار من مرا سے ره رر 


وتو لضا داك ان بجر قورد ان الگ يعون له حى ق ضيه » 


ومسل باللفظ الثانى من حديث أنى اليسر 2۳ بن عرو »وف رواية ااطبرانی 
عن |بزعباس و أأظره الله بدینه الى توبتهء وف‌رواية لاحد . وان‌ماجه . وال محا م 
وقال: جح على شرط الشيخين عن بريدة «من أنظر معسرأ فله بکل بوم‌مله صدقة 
قبل آنععل ادن فاذا حل الدین فانظره نله بكل يوم مثلاه صدقة » وأصله قوله 
تعالى :( وان ؤان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا ) أى بکله أو لعضه : 
(خیرلع ا نكنتمتعلمون ) والتصدق سنة وهنا أفضل من الانظار الذىهوفرض 
وذكر عليه ااسلام رجلا ان مسرفا على نفسه حوسب فلم بوجد له حسنة فقيل له 
هل عملت خيرا قط فقال لا الاانى كنت رجلا اداین‌الناس وأقول لفتبای‌ساحوا 
الموسروانظروا المعسر موف لفظ آخروتجاو زواعنالمعسر » فقالاتهتعالر (نحنأحق 
بذلك منك فجاوز عنه وغفر له » رواه مسلرعن حديث آنی«سمودال نصاری و هو 
متفق عليه باحوه من حدبث حذيفة 3 و بادر فىاعطاء الآجرة 4 فا بر «اعطوا 
الاجیر آجره قبل أن يحف عرقه » ابن ماجه‌عن انعر ل وقضا 00 ااجد) 
أى قبل حلوله فانه يعد من احسان العمل و بطلان الامل ( باحسن ماشرط )أى 
ق‌المقد الأول بأن يؤدى الجيدو ان الشرط مزیوفافانهبوجب‌معروفاو بقتضی کون 
صاحه مألوفا فورد «خیر 6 أحسنکرقضاء » متفق عليهمن حدیث آن‌هر رة( و نوی 
القضاء كذلك ) أى باحسن ماشرط ( ان نز € مہما قدر ‏ فورد ان الاک 
ير دعن( أىلن ینوی القضاء بأن يقدر انه عالى له لإ حتى يقضيه ) والحديث 


3 ق‌الاحاء بلفظ «من ادان‌دینا وهو :نوی قضاءه و كل ه‌ملائکهعفظونه و یدءرن 


لدحتى بقضه » ورواه أحمد عزعائشة « مامن عبد كانت له نيةفىأداءدينهالا كان 
معه منألله عون وحافظ» وؤرواية له « م بزل معه من الله حارس » وق روابة 
الطبرانی ف الأوسط « الامعهعون من‌الله عليه حتی يقضيه » وق‌الاحیاء كان جماعة 
من‌الساف یستقرضون من‌غیر حاجة لهذا ابر قلت: وفی‌جواز هذا لا خلو من[ مض 
لاه من نوع لفرر وصتف الخطر الهمالاآن تحمل علشراءیال ال جلالقرر 


بیان فضل الاتفاقؤسبيله 51 


ل امس مس و 
و یستدین فى ضعف قوة فى فى سبله تعال . و تکفین میت مقل-ونگاح 
2د سے رص ت ے م ۳ 


رم سے ازم صرق سے وا ار پم ام اعمس سرن صا رس 


يتعفف به عليه ال بقضیاو یل ان نان فوعد عليد اقالته تعال 


سوم 5 ا م ورس هر سه مره o2‏ 


لوم رم مم عزم الترك إن ل بظهر غتأه . 


0-2 ع دسم له تست سے ولاس 
۰ 


فتدبر قندبر و ویستدین ) أى يستقرض ویندین لإ فضعف قوة فى سبيله تعالي ) )بان 
يكون فيح أوغزوة وفنى زاده أومات م کوبه لا وتكفين ميت مقل € أى 
فقير قربا كان أو بعيدا لإ ونکاح يتعفف به € أى يطلب عفةنفسهعن الزنابسیه 
إعليه تعالى ) أى متو کلاعلیه ومستندا اليه تحسينا الظن لديه أن برزقه مايقضيه 
(ذهر يقضيها ) أى جميع ماعليه من الدبون الثلاثة بكرمه اما فالدنيا واما برضي 
صاحبه فى العقى لإ ويقيل ) من الاقالة أى يردالبيعة لا ان ندم البائ )عل ىشبرائها 
كذ حم المشترى وغيره فالعيارة المسنة الجامعة مافى الاحیاء و یل من استقله 
فانه لايستقيل الامتندم يستضر بالبيع ونحوه فلا ينبغى أن برضی فة أن يكون 
سبب استضرار غيره ( فوعد عليه ) أى على اقالته النادم لإ اقالته تعالى ) أى 
عفوه 3 روم القيامة عبر نه 4 ۳ ذنوبه وزلتهم وكانالاولى انيقولفوردهمنأقال 
نادما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة » أبوداود . والحا م منحديث أفىهريرة 
وقال: حح عل شرط مسل ( و يعاه مل الفقيرنسيئة ) أى صيرا عليه لإ على عزم 
لرك ) أى ترك المطالبة أو الاخذ و ان لم يظبر غناه € بأنيحةقىفرهاليه فيكون 
فى هذا محسنا اليه فانه لاينبغى للتاجر أن یشذله معاشه عن زاد معاده فيكون عمره 
ضائعا وصفقته خاسرة اذ مايفوته من‌الریح ق‌العقی لایفی به مايناله فالدنيا فيكون 
من اشترى الحياةالدنا بالأخرى بل العاقل ینبغی أن يشفق على نفسهو غيرهوشفقته 
على قسه حفظ رأس ماله وصلاح شأنه وحاله ورأس ماله حفظ دينه وتجارته فيه 
صدقيقينه.قال بعض السلف: أولىالاشياء بالعاقل أحوجه اليه في العاجل وأحوج ٠‏ 
شىء اليه فىالعاجل أحمده عاقة فىالأجل وقدةالتعالى : ( ولائنس نصيبك من‌الدنا) 
أى لا تنس تصیباك ف الدنيا نصيبك منها للعقی فان الدنامزرعة الآخرة والاخرة 
مخرئة الذخيرة الفاخرة لإ ويكيل الطعام ) أى الوب ( أخذاواعطاء) أىحال 


۳۹۲ عين العلم 


۱ یه البرك . ویختار حرق اف رت 3 .والنجر. و الخياطة 
راتحي وا و 


أخذ وحالاعظاء لا ففیه البر كة ) وف الخبر « كيلوا طعامكم ارك لکرفیه, جد 
والبخارى عن القدام » وفرواية ابن التجار عن على و كلوا طعاء 5 فان البر که 
فى الطعام المكيل » وروی البزار عن أفىهريرة أنهعليه السلام نى عن بيع الطعام 
حتى يحرى فيه صاعان صاع البائع وصاع الشتری فيكون ار بادة وعليه 
النقصان؛وتحقيق هذه المسألة وما فما من الرعاءة فشرحنا للنقابة مختصر الوقابة 
والله ولى الهداية لإ و ختار حرف السلف ) فكان غالب أعمالالاخيارمنالساف 
عشر صنائع» الخرز . والتجارة . واخمل : والخاطه . والقصارة . وعمل الفاف . 
وعمل الحديد . وعمل المفازل. ومعالجة صيد البر والبحر ,والوراقتلر كالحرث) 
وهی‌الزراعةومی‌صنعة آدم أولاءوقدقالعليهالسلام: والقّسوا الرزقخباياالآرض» 
والمراد الزرع وانشدوا : 
تنيع خبايا الارض وادع مليكها . لعلك وها أن تجاب‌وترزقا 
ويشير الىهذا المعنىقولهتعالى:(هوالذنىجعل ل الآرض ذلولافامشوافىمنا کا 
و کلوا من رزقه واليه التشور )ولا يبعدان يرادبالايةوالحديشالمنى الاعمااشامل 
لزراعة والتجارة والله سبحانه أعلم ( وال 4 أى حمل الامتعة من عمل الى محل 
بأجرةمعينة وبنان امال كان من آهل ال کال"( النجر )أىالنجارة»وفمسندأمد 
ويح مس عن أنى هريرة كان زكرا نجارالإ والخياطة) قیلانه‌من‌صنعة ادریس 
(إوالقصر» وهوغسلااثيابومته الحواريون لاوا لخصف )أىخرز النعل والقرية 
و نحوهما وصح أنه عليه السلام كان مخصف نعله (والر عى کی رع الغنم والابل 
و حوهماء‌وهو من صنعة الانباء والاول لاء لإ والکتابة 6فبی‌حرفةالملماموالشایخ 
الا صفیاء لاسما كتابة المصحف القدحم وحدیث النى السكر عم ففیمابقاءالدین الق وم 
و لهج الستقيم و قال‌عبدالو هاب الوراق قال لى أحمد بن حنبل : ماصنعتك؟قلت : 
الوراقة قال: : کسیر طب‌لو كنت صانعا دی اصنعت صنعتك‌وهو صحتمل آن‌یکون 
معناها الكتابة أوصنعةالورق معنى الکاغد الذی‌تتوقف عليه صنعة الكتابة کشفل 
المداد فانه آ 2 ااسکتا یة موقدورد و بو زن‌مداد العلياء بدهاء لشهداء فیرجح مداد 


ا مور اس لم ود عا مه مرا وت ار مرول ار 


فورد و يجا 3 البز وخ صتاعا نا نرز» ويلرممارزق فيه .ويترك 


- 2 سرن مس ۵ سر صت لر سرس 


مانجر فيه لاف يردق ٠‏ ويتخذ الم . والدجاج وو هاللدر وانسل ها 


روم له 
عشر الرزق» 


العلداء لإ فوردخیر تجاراتک البز وخير صاحاتع الخرز ) الديلى عن على تعليقا 
و یقال :أر بعة من الصناع موسومون عند الناس بضعف الرأى الحا ك و القطانون 
والغازلون والعلمون,ولعل ذلكلانأ كثرذالطتمممع النسوان والصبیان وغالطة 
ضعفاء العقول إضعف المقل كم أن مخالطة العقلاء بزيدف العقل فانالصحبة تو ثرفورد 
و المره على دن خليله فاينظر من خالل» وعن #اهد ان يم علمها السللام مرت ف 
طلا لعيسى عليه السلام بحاكة فطلبت الطريق فارشدوها غير الطريق فقالت:اللهم 
انز عالبر کمن كسم وأمتهمفقراء وحقرم فأعينالناس فاستجيبدعاؤماء کره 
السلف أخذ الاجرة على كل ماهو من قبيل العبادات فى فروض الكفايات كغسل 
الآموات وحفر القبور ودفنیم و كذا الأذان والاقامة وتعلم القر آن والفقه وان 
- المتأخرون بجواز 2 يروا من يوم هذه الامور احتسابا هنالك (ویازم 
مارزق فيه 4 أى من‌آنواعالصناعة واصناف النجارة فلا ينتقلمنها الىغيرها » فى 
الخبر و من رزقفثىء فليازمهء البيهقى عن أنسءوق رواية ابن ماجه من حديث 
أنس وعائشة و من بورك له فى شىء فليازمه » وفرواية له عن أنس يلفظ د من 
أصابمن شىء فليا مه »لا و ترك مااتجرفيه ثلاثا € أىثلاث مرات لإ فلم پرزق) 
آیل يربح فيه فان‌علامة الاجازة تيسير الا مور وتعسيرهاءرف ابر و الیسر يمن 
والعسر شوم » الدیلیعن رجلء»و ینتقلال‌غیره ( فان مع‌العسر پسرا أن مع العسر 
يسرا) وف ابر « أنيغلبعسر يسرين» وفيهنحقيق وتدقیق‌لیس‌هذاعله الذیذ کره 
يليق ویتخذ انم € فى مسندالفردوس للديل, بلىعن أفىهريرة د الم أموالالانيا.» 
وفرواية ا عن آن‌هر رة « الم مودوات اله فامسحو! رغامهاوضاواق 
م‌ابضبا » وق رواية ای يعلى عن البراء و الغنم بركة » ل والدجا ج وحوها). 
کالناقةو القرو الفرس والبط واام ادر )ای الان 3 انس آی‌النتا ج لافقا 
عشرالرزق) اورا وىة وق‌التجاره‌نسعةاءشارالرزق» وق‌سنن‌ان‌ماجه 
و أن النى ل تیم الاغنياء باتخاذ انم وامر الفقراء باتخاذ الدجا ج» وقال عند 


كم عباط 


سے سے سے رار رت رر لہ © سسا سا بر ابر وم ام مرو ابر سا وس 


6 د 1 ۰ مت ل صنف. 


مس مه سا عه س ره 2 
السود والبيض .و للا برص مهرد ما بقاع سوق وشر أهلهااوهم و ول 


31 رعو و و هس 
وآخرم خروجا ٭ 


اتخاذالاغناء الدجا ج يأذن الله.لا كالقرى وقد بيناوجم فى.هجة : الانسان فى مهجة . 
الجيوان 0 فكان له عل هالسلام بعران 4 لضم وله 3 لعير 3 وغم من لاقوت 
أهله ) وف المواهب‌اللدنية كانت لهخسة لقحة أرسل .اليه سعد بن عبادة 
و كانت له مائة شاقو كانت لهسبعة أعنزمنايح ترعاها أم ايمن»وورد و خذالحبة من 
الب والشاة من الغنم والعیر من الابل والقرة من البقر »أبو داود.وابن ماجه. 
والحا م عنمعاذ (ويختار 14 أى من الغنم (اصنفا) أى نوعا مجتمعا فيه ل السود 
والییض ) ا حف غم نم شعيب عليه اسلام ورعى الكلم فى ذلك المقام ( ولا 
حرص )على 0 وتعطيل العقي فلا يبا کر بالسوق ونحوهالا فوردشر 
البقا عالسوق )لانهل الغفلة والعصبان ولو با فطاً والنسيان عد لاد 
وجنوده أعداءالانسان م أوهم دخو لا وآ خرم خروجا )رواه آبرعم 
من حديث ابنعياس بلفظ « أبغض البقاع الى الله اللأسواق وأبغض أهاما الى 7 
أوهم دخولا وآخرهم خروجا » وقد تدم <ديث ١‏ شر البقاع الآسواق وخير 
لقاع المساجده فيذيغى أن لامنعه سوق الدنيسا عن سوق العقى واسواق الاخرة 
المساجد ونحوها منالمدارس والمعابد و الشاهدی وكانعمر قول للتجاراجملواأول 
نهار ۴ لاخر نكم ومابعده لدا کک و كان صا و االساف ن آولالنپار وآ خره 
للا خرة والوسط للتجارةفلم يكن يديع الهريسة والرؤس بكرة الا الصبران و أهل الذمة 
لانهم كانوا فى المساجد بعدووفي ابر د أنالملا:كةاذاصءدت بصحيفة العبدقأول 
النہار وآ خرهذكر وخير كفرالله ما بینھما مر سىءالأعمال » أبويعلى من حديث 
أن س سند ضعيف وتو يه قولهآعالى: ( وسبح محمد ربك بالعشى والابكار ) ويؤيده 
حديث و تلتقى ملا که اليل و ملانکه النوارعندطلو عالفجروءندصلاةالعصرفيقو الله 
وه وأعل : کف رک معبادى فقولون :تر كناهم يصلونو جتراه ۾ وثميصاونهيقول 
اه : اشود م آنی‌قدغفر 3 ۾ عتفق عليه هن <ددث أىهر رةوقدجاءفى تفسيرةوله 
تال :) رجال لام يجارة ولا یع ءنذ کر ألله ( انهم كانوا حدادينوخرا زن 


م لقثم 9 م۵ مر س 2م ەت اها مرو سم ص رت 3 لسلس ته اوسا ا اسن 
ول رک رال حور ارزو دیرخ ,تردن ورون 
ل اخ 2 وس 0 ام رو 


فکانآحدم اذارفعالمطرقة أوغرز الاشفار فسمع الاذان لم خر جالاشفار المذروز 5 
ول يوقع الطرقةورمی مهاوقام ال ااصلاةءوقدقیل :من أحب‌الاخرقعاش وم نأحب 
الدنيا طاش والاحمق يغدوويروح ففلاش والعاقل فى دينه فتاش لإ ولا كه 
البحر الالحج أوعمرة أوغزوة 4 رواه أبوداودمن حد ينث عددايله بن ععرو فكانحقه. 
أنيةولورد ويقالمن ركب البح رللجارةفقد استقصی ق‌طلب‌الرزق»والعتی أنه يذل ' 
على كال حر صه وعدم القناعة فامره فكانمنالسلف مناذاربح دانقا انصرف قناعة: 
بهو کان فهم من بنصرف بعد الظور و مهم بعدالصر »و مهم من لایعمل ق‌الاسبوع 
الا يوما أو بومین ‏ ویتورع) أىعن الشبهات ولا يكتنى بالتحرز عن الحرمات 
وقدحمل الى رسولالله چگ لبن فقال: من أين لك هذا؟ فقيل من هذءالشماة فقال: ومن 
آنل هذهالشاة؟فقيل :مر موضع کذافشرب منه "م قال : انامعاشر الأنبراءاهر نا 
أن لاا كل الاطيبا ولانعمل الاصالحا » الطبرانىمن حديث أمعبدالله أخت شداد 
ابن أوس بسندضمیفویقو به قوله تعالى : ( یایباالرسل كوامن‌الطيبات واعملوا 
صالحا ) ويؤيده قولهعليه السلام:م أناللهأم المومنين بما آمر به المرسلين , فقال : 
(يا آها الذين آ منوا كلوا من طیبات مار زقنا 5 ) وعن أفى هريرة ه كان اذا 
أق بطعام من غير أهله سألعنه » الحديث 00 أحمد من حديث ألى هريرة باسناد 
جيدىو لهمن حدیث‌جایر و أن وشول اھ ما تلبت و [صابه‌مروا بامر ةفد حت هم 
شاة .الحديث » وفه فاخذرسول اله علا لقمنم يستطع آن‌یسینبا فقال:مذه‌شاة 
ذحت بغير اذن أهلها » الحديث واسناده‌جید »وا اصل انهعليهالسلام كا نلايسأل 
عن كلما حمل اله الااذا ظبر لهمايدل علىريبة لده»رف اليبخارى من حديث عانشة 
« کان‌لان‌بکر غلاممخر ج له الخراج و کان يأك أبو بکرمنخرای با ءبوما بشیء 
فا کل منهأبو بكر فقال‌الغلام:آندر ی‌ماهذا؟فقال:ی ما مو5قال: كنت تكبنت لاناسقى 
الجاهلة فاعطوتی فادخل اصبعه ق فيه و جعل شی»»وق!عض الاخبار انه عله السلام لا 
آخبر بذلك‌قال : اوماعلیتم انالصدیق لاید خل جوفه الاطیباافعنی‌قولهویتور ع أى 
يطاب الور ع من نفسه ویالغ فى ترك حظه فان‌الور ع أصل الدین كدا أن الطمع 
فساده فى مقام الجتهدين ل فورد اما الورعو ن فانی استحى ان أحاسهم 6 أى 


د 5 
م هم ەم رس توس 
وادی رتهالاحتراز I‏ 01 هو الورع . م 0 0 5 


بعس مها ص و ع ۰ ۶ ره 


فورد « دع مار يسك ال ی و 


سوه و نو م قد وه مە عه قە مه مە 


نز ف ماله ام اوه غلا و اة وص اسان إن 


ہمت ت أكال ll‏ الأخذ ۳ ا . والاول 2 ۳3 لیات . 


ی کے ر 
يطو سرام ر م2 


واتعلل یلا ای فاسرار الم مس لورع 


E‏ نهم حاسبوا أتفسهم قبل أن ؟ جا سبوا الحديث لأعرفة (ا وأدقى رئبه 4 » ی 

مراب التور عر الاحتراز عن | راموهو الورع 4 الخصوص؛ فى عرف الاعلام 
«( ثم عن‌الشپوة )ه أىشهوةالنفسوهواها و كان الظاهر انيقول ثم عن ااشبهة 
ولعله سهو فى النسخة و( وهواتقوی)» أى الها وجالها و( فورددعمايرييكه)أى 
ما يوقعك فالر يبةوالشبية (٠‏ الىمالابريىك )هالنسانىوالترمذى وا حا و یرام من 
حدیث لسن نعل و(وهو) آیا ریب ( کل ما)هوف نسخة كماع (اختلففيه) عند 
العلماءبا لحل والحرمة والكراهة والخلوعنبا كأ كل الضبونحوهاء( والاخذ)ه بالرفم 
أوالخفض أىثمالور عءنالاخذاوالمر ب بکالا خذه(من عل) هأىظن ظناغا لب( انی 
مالدحراما )» بان يكون اكثرهراما ( أو عليه )ه ای‌او آن على نفسه( علامة عدم 
الميالاة > فالعاملاتفكل منسوب الىظل أوخيانة أوسرقة أوربا فلايعامله وكذافى 
الاجنادو ااظلبة من الا راء وااو زر ام واصحاسمم وأعوانهممنالعلماءوفى ابر ومن يبال 
من أين | کنسب الال لم يبال الله عز وجل من أبن أدخله الذار » الدیلی عن تس 
»( وصلة السلطان )ه ای ثم الورع عن آخذها أو کصلته واعطائه ه( ان اشتبه 
بيت المال )ه أى التبس مال الحرام بالحلال و( واستحقاق الاخذ)» أى أخذه 
فتلك الجال وهو يحتمل المصدر واسم الفاعل وي بد الاول قوله «( أوقدره )ه 
أىمن جملة المال و(والأولىفمئله ) * أىفمثل ماذ کرمن‌مواضع‌الاشتباهم(السوال 
عن الغير )ه أى من أهل الاتباه فان رأى العليل عليل والنفس بالطبع الى هوسها 
وهواها تمل (٠‏ والتعلل )۰ أى والاولى فى مثله حال الامتناع اظبار الاعتذار 
(٠‏ كيلا يتأذى )ه آی‌صاحبه الاسرار و( فاسرار المؤمن )ه أىادخال السرورق 
قله بقبول ماله ولو بشبرة فيحاله (٠‏ آم من الورع )+ فاظهار فعاله فمن ابنعمر 


يان فضل الكسب والورع NY‏ 
قاد E‏ مب هر 
اما الوم الغير التاثی" عن دليل كالاحتراز عن الصیدلاحتمال كونه 

EL TRE O ا ان وي‎ 


ملک للغير ولا اثرعلبه. فوسوسة وسی فه‌عل ظاهر الخال حسما لفان ۳ فورد' 


کچ سر سا ت وہ ا تة ص راص سح مه م رول رم رە , تآ سے 
(إن بعض‌الظن إثم ) عم الا باس به مخافة مابه باس ۰ وه و الصدقق التقوی 
مره 6 3 2 وور رھ م ES‏ و 


كترك .العرب الشبع والعطرلتحر يكهماالشهوة , ثم عا ليش لهتعالوهو 
اصدق المطلق كارك خطوة أو شمه لس فبمانة 
ص ۳ و هش م 

وهامن شىء حب الى الله من أدخال السر ور على أخيك الملم » ابنالنجار و اما 
الوم الغير الناشىءعندليل )ه أى عما يشعر بعلة شببة وريبة م(کالاحتراز عن 
الصيد )۵ أى مطلقا ء(لاحتال .ونه ملكا للغير )۰ أى سيا ء( ولا أثر علیسه)+ 
أىعلى الصيد مرن علامة دالة على أنه للغير ۰ فوسوسة )° ويسمى شببة الشببة 
( ويبى )۰ أى آم الورع ۰(فیه على ظاهر الحال )ه أى حال المسل لما ورد نحن 
نحكم بالظاهر واه يتولى السرائروهو أعلم بالضمائر » ( تحسينا للظن ) أىبأخيه 
المؤمن 2 فورد أن بعض الظن اثم ) وهو الذى لاعلامة فيه مما بوافقه إو ينافيه, 
واما ماورد من أن الحزم سوء الظن فحمول على مايوجد فيه امارة وقالاة أيضا 
الىهذا المفبوم اشارةى وعر سلبان اذا کان لك صديقعامل أو تاجر تعارف 
الربافدعاك الى طءام أونحوه أو أعطاك شیتا فاقبل فانالهناء لكوعليهالوزرقاذائبت 
هذا فالمرانى فالظالم فى معناه ( ثم € أى ثم الورع ( عمالا بأس به مخافة مايه 
پاش ) ف سنن ان‌ماجه « لایلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالابأس بدمخافة 
مابه بأس » ( وهوالصدقؤالتقوى € أى المسمىبه» ومنهأنهعليهااسلام وأرقليلة 
فقال له بعض نسائه ارقت بارسول انّ؟فقال: أجل و جدت رة فأ كلتها غشیت ان 
تکون من الصدقة » اجد منرواية عمرو بنشعيب عن أيه عن جده پاسنادحسن 
2 كترك العرب الشبع ) أى الفرط لإ والعطر € أى الطيب الكثير وهمامالابأس 
مما ( لتحر يكبم الشهوة 4 اتی بها بأس قتسكون باعثة لهعلى الرية والشببة 3 ¢{ 
أى ثم الورع لإ عما ليس له تعالى € أى خالصا لوجبهوان كان ماحا فى أصل 
أعسه لا وهو الصدق المطلق 4 وصاحبه الصديق الحقق ( كتركخطوة أو لقمة ) 
وكذا ترك نظرة . وخطرة . وسكون . وحركة لا ليس فما ) وق أمثالهمالنة 


ما و 


مص سكم ر مه مم سر الس 


ف هم كانوا به قتصرو نعل یمات هو دح ل از 
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E 


9 ف الا حتاط ل لنت دن لفات #۲ 


تست س هس ما مس ماس وس ا اس 


عمادة )و قصد سعادة 3 نهم 4 أى هل هذا المقام وهم الصد یقرذ( کا نوا متصرون 
على لیات يقوين على العبادة ) أبدانهموور وی عن عر « أنه كان یا کل سبع لقم 
أو نسعاءوقد أشير اليه بقوله لقمات فانه أقل جمع القلة وهو مادو نالعشرة وفىهذا 
يبان الكية وق تصغيرها ابماء الى تقليلبا فى الکيفية ‏ والتحقق انه کہا يشدد 
ف الاحتياط يون سيا للتخفيف ) أى لنخفيف الحساب وت ةليل العذاب لإوالأصل 
الاستفتاء من القلب ) والاستخارة فى كر أمس من الرب فورد «استفت قلبك‌وان 
افتاك الفتون وماخاب من استخار » ه ثم اعلم ان أغلب أموال السلاطين حرام 
هذه الاعصار والخلال فأيد.هم معدوم أو عزيز ق‌الدیار » وقداختاف الاس فى 
هذا فقال : قوم کل مالايثيةنانه حرام فله أن يأخذه وقال آخرونلاحل أن أخذ 
مالایتیقن أنه حلال فلا تحل شبهة أصلا » والاعدل ان الحم للاغلب فاذا كان 
حراما حرم واذا کان حلالا یفتی له وحک م الورع بتر کهالاان‌هذا الزمانلم و جد 
الا الشيبات لفقد الخالص من الحلالات اطیات » ولقداحتج من‌جوزآخذاموال 
ااسلاطين اذا کان فه حلال 2< ام مهما لم يتحقق انءین المأخوذ حرام با روی 
عن جماعة مر الصحابة أ نهم آدر كوا أبام الآثمة الظلبة وأخذوا الآموال منبم 
كأنى هريرة. وأى سعرل الخدرى . وزيد نابت . وأ ىأبوبالأنصارى .و جر بر 
ان‌عبدار وان وازن . والسور ن تر مة فأخذ ا ا وأبوهريرةمن 
وان . ويزيد بن عبدا الك وأخذ ان‌عمر , وان‌عباس من الحجاج و آخذ كثير 
من التابعين منبم کالشعی . وابراهيم . . والحسن . وان ألى ليل؛ وأخذ الشافعیمن 
هارون الرشيد 0 ةراعد عالك من الخافاء أموالا جمةوقالعلى کرم 
الله وجبه : *ذماأعطاك السلطان فان مارعطك من‌الحلال وما يأخذه من الحلال 
أكثر وانما ترك من‌ترك منهم العطاء تورعا الاتری ال‌قول أى ذر للاحنفبنقيس 
خذ العطاء ما كان تحلة فاذا كان أثمان دینک فدعوه ۽ وقالأبوهريرةاذاأعطيتاقبلنا 
واذا منعنا لم نسأل » وعن سعيد بن السیب عن أنىهريرة انه كان اذا أعطاه معاو بة 
سكت وأنمنعهوقع فيه ؛ ؛ وروى نافع عن | بن عمر آن‌الختا ركان يبعت اليدالمالفية.له 


ثميقول:لاأسأل أحدا ولاأرد مارزقی الله . وعننافمأنه بعت ابن معمرالىابنعمر 
سبعين ألفا فقسمها على اأناش ثم جاء سائل فاستةرض من بعض من أعطاه وأعطى 
السائل و قدم الحسن بن عا على معاو بة فقال:الا أجيزك يحائزة لم آجزهاآحدامن 
العرب قلك ولا أجزها آحدا بعدك من العرب قال فا عطاه أربعمائة آلف فا خذها» 
وعن خآ ات ات ار شّلان جواءز معاوبة » وقال حکیم 
ان‌جیر : م‌رناعل‌سعید بن جير وقد جءل عاشرا من‌أسفل الفرات فأرسل 1 
العشارين اطعمونا ما عند ک فأرسلو! بطعام فأكل منه وأ كلنامعه و زعمت هذهالفرقة 
ان‌ماینقل من‌امتناع جماعة من السلف من‌العطاء لایدل على التحرع بل على الور ع 
كالخلفا.الراشدين . وأنى ذر وغي رهم من الزهاد فانم امتنموا e‏ 
ومن الخلال الذى مخافافضاؤه الى ار ا عن سعيد بن المسيب أنه 
ترك عطاءه فييت المال حى اجتمع نيفا وثلاثين ألفا ومانقل عن الحسن انه قال: 
لاأتوضأ من‌ماء صيرفى وان ضاق وقت الصلاة لأنىلا آدری أ صل ماله كلهذلكو رع 
لاینکر ع ومن‌هذاالقبیل انابا بکرحسب‌جیع‌ما کان اخذه من بيت المال فباغ ستة 
آ لاف درم ففرقها ابیت ال مال وان مر كان يقم مال بيت المالفدخلت ابنةلهواخذت 
درهما منالمال قنبض عر ق‌طلبا حتى سقطت الملحفة عن أحد منكبيهود خلت الصبية 
الى بيت أهلبا تبکی وجمات الدرمم فی فيها فأدخلعير اصبعه ق‌فما فاخر جهو طرحه 
على الخراج وقالأءها الناس:ليس لعمر ولالال عمر الامالله.لين قريبهم و عيدم؛ 
و كشح ابو موسى الاشعرى بيت المال فوجد درهما فر بنى لعمر فاعطاه ایاه‌فرآه 
عمر فيد الغلام فقال اعطانیه ابو موسی‌ققالباباموسی ما كان فىأهل الدينة بيت 
امون عليك من آل عمر أردت انلايقى من امة “مد مكزع احد الاطلبنا بمظلءة 
ورد الدرم الى بيت المالءوقال عمر:انى لم اجد فسیق‌مال بيت المال الا كوالى 
مال البتے ان استغنيت استعففت وان افتقرت ا كلت بالعروف »و عن‌این‌عمرانه‌قال 
فىايام الحجاج ماشیعت من ااطعام منذ انتهبت الدار الى یوی هذاووروى عن على 
کرم ال وجمه انه كان له‌سویق‌قاناء مختوم يشربمنه فقیل له:اتفعل هذابالعر اق‌مع 
كثرةطعامه؟فقال: اماانىلااختمه خلافبه ولكن! كره ان جعل فه‌مالیس‌منه وا كره. 
ان یدخل‌بطنی‌غور طیب » وعنابنالمبارك انالذينيأخذونالجوائز اليومو تجون 
بابن عمر.وعانشةمایقتدون,مالان کلامنهما کانبفرقما ,أخذهؤيجلسهو کذاجایر 
أبن زيدوقيل,تصدق بهو كازيةولرأيت ان آخذ منهمواتصدقاحبالى مزانادعبافى 


وتا فعل الشافعی ماقله E‏ شید فانه E‏ بت هناك 
لنفسه حبة واحدة فق اتف | على امواشم وشيهنفسه بالصحابة والتابعين والائمة 
الجتبدين فقد قاس الملوك بالحدادين لإ ثم اعلم ) ان الغى الذى لا مصلحة فيه فلا 
جوز صرف مال بيت المال اليه هذا هو الصحيح وان كان العلماء قد اختلفوا فيه 
وف کلام عمر مايدل علیان لکل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلا مكثرا جمع 
المسلبين ولكنه مع هذا ماکان قم المال على المسلمين كافة بل على خصوصين 
بصفات فاذا ثبت هذا فكل من وی اما يقوم به ويتعدى «صاحته الى المسلدين 
ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت الال حق الكفاية ويدخل 
فيه العلماء کلیم اعنى العلوم الى تتعلق عصالر الدين منءل ااذقه والحديث والتفسير 
والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون وااژذنون وكذا طلبة هذه العلوم فيه بدخلون 
ویدخل فيه الال الذين ترط «صال الدنيا باعمالهم وم الاجناد والمرترقة 
الذین حرسون الماک بالسیوف والسهام من أعداء الاسلام ويدخل فيهم الكتاب 
والحساب والعال على اموال الحلال » ولیس‌شترط فى هؤلاء الحاجة بل يحوزان 
يعطوا مع وجود الغنى فان الخلفاء الراشدين کانوا يعطون المباجر بن والانصار 
ول يعرفوا.بالحاجة والافتقار وليس يتقدر أيضا بالقدار بلهو الى اجتباد الامام فى 
الاختيارء فله ان يوسع بالعناية ويقتصر على المكفاية حسب مايةتضيهالحال وسعة 
الال فقد كان عمر رضى الله عنه يمطى الماعة لكل واحد اثنى عشر ألف نقرة فى 
السنة واثبت لعائشة وجماعة فى هذه الجريدة لكل واحد عشرة آلاف و ماعة ستة 
آ لاف وهكذا واعطی عائشة فىجريدة اخرى اثنى عشر ألفا وزينبعشرة آلاف 
وجوبرية ستة [ لاف و کذا صفية وسوی ابو بكر رضی الله عنه فى زمانه فراجعه 
عمرفقال:انمافضلمم عندانته وانما الدنيا بلاغ فالسلطاناذا یسم بالعطاء کل مستحق 
کا فى زمانا فهل بحو ز للواحد ان با خذ منه فهذا ما اختلف العلاء فيه على ار بع 
مراتب ففلا بعضهم وقال: كل ما يأخذ فالمسليونفيه شرکاء ولا يدرى أن حصته منه 
درم أودانقاوحبة فليترك الك لوقيل : لهان.اخذ قوت يومهفةط فان‌هذاالقد ر يستحقه 
لحاجتهءلىالمسلمين وقيل:لهانياخذ قوت سنة فان اخذ الکفابة كليوم عسير وهو 
ذوحق فهذا المالفكيف بترکه وقيل : انه بأخذمايعطى والمظلوم ثم الباقون وهذا 
هو القياس لان المال ليس مشتر5 بين المسلدين كالغنيمة دين الغاتمين ولا كالميراث 
بين الاقر بين لاأن ذلك صار هلكا لهم وهذا لو لم تق قسمة حى مات هؤلاء لم 


يان فضل الاتباع والمميشة ۳۳ 


ی 1 كت 


١ 3‏ 7 ۵ له ر ۶ ۰ ۰2 2 ل مهم ام كه ۶ 5 ا 
بسم الله الرحن‌الرحم ورد ) قل‌ان كنم تحبونالله فاتبع وف( وما انم 
۶ ع روو ور و لصا ال عر ساسع راس مغر 6 ۶ سال 
الرسول فخذوه ) الاصل اتباعه عليه السلام فى جميع الامور لابه لصیر 
© رس رمرم مرا وس ملم ور وبر ترس سر رساي بر ص 6م م oro‏ و 
العادةعبادةو ينور الباطنويذكرالعبودية.ويقرب الىالارتياض , فالمسترسل 


ف اتباع البوى يشبه انم هدا 
يحب التوزيع على ورثتهم حك الميراث بل هذا الحق غيرمتعين وامايتعين بالقبض 
بلهو كالصدقات ومهما اعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لبم ول 
بمتنع لظل المالك بقية الاصناف لمنع حقهم, وقدوقع الاطناب فىهذا اليا بلاانهمهم 
لذوى الالاب فى معرفة الخطأ والصواب » 
( الباب‌السابع فى الاتباع فى المعيشة ) 

أى لاجل المعاش فىأمى الدنياوأخذ زاد المعاد ف‌العقیپوهذا البابمشتملعل 
أنواع من الاداب کال كل . والشرب . واللبس . والمنام . وااسلامومالايستخنىعنه 
الا نام ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مفتاح کل کتاب كريم لإ وردقلان کنتمحبون 
الله ) أى وتبتغون رضاه لإ فانبمونی ) فی کل ماقدره وقضاه وأسه ونهاه مامه 
(حبكالله ) أى شك فا خلقه من دنياه وأخراه (و ینفر لک ذنوبک ) فيعقباه 
(والله غفور رحيم ) لمن عصاه ثماتقاه ل وما آ تا كمالرسول غذوه ) أى من 
أوامره تمامه (وما نها عنه فاتبوا ) من زواجره ( فالاصل 6 أى الذى عليه 
نظام الاحكام ( انباعه عليه السلام فيجميع الآمور ) من أحوال الانام لا 
أى اتباعه ( يصيرالعادة عبادة وينور الباطن ) ونوره يوجب سعادة لإ ویذ کر 
العبودية € أىالنى هىالقيام حقوق الربوية لا ويقرب الى الارتياض) أى تهذیب 
ال خلاق عن الأوصاف الذمائم لإ فالمسترسل فى اتباع موی يشبه لبم ج كما 
أشار اليه قوله تعالی :( أولئك کال نعام بل أضل ) لآانها ليس لها استعداد الانام 
وبأكلون 6 تأ كل الانعام حيث لم يفرقوا بينالحلال والحرام لإهذا ) آی‌خذهذا 


۳/۷ مين الم 
سے اام عر مر س ره ۱ با( سے 


و نما عدل عليه + لام هن ماج ال آخرلاطلاعهبنور البوة على فاندةفيه 


مرن ول لو #9 م۶ rd‏ مر مر و۶ ارم © ر0 0ت ن 


فر کل للتكذ التكذيب كفن ٠‏ ودونه حمق وا ان بغسلالیدین کیل ال کل وبعده 


یا وت ور 2 الوضوء قبل الطعام يتن الفقر و بعده ین الم » 


الكلام 2 وانماعدل عليه السلام من مباح الى آخر لاطلاعه بنور النبوة علىفائدة 
فيه € دون الآخر انتقالا وفق انتفاع ادى لااستر سالا ‌انباعاموی(فتر ) 
أىتر ك الاتباع 9 للتكذيب كفر ) بالاجاع لإودونه)أىوتر ک‌بدون التكذيب 
حق ) أى جهالة وضلالة منغير النزاع (اوحقه ) .أىوحق اتباعه عله‌السلام 
فانتفاعه بالطعام النی‌هو اصل معاش الانام ‏ أن يغسل اليدين ‏ الى الرسفین 
ففسل اليد الواحدة أ والاصابع غير كاف القيام بالسنة كا مومصرح به‌العوارف. 
والغنية لإ قبل الا کل وبعده ) فهما سنتان کا ف السراجية ولو غسل يذيهللطمام أو 
عنه إصير الاء مستعملا لاقامة الستة خلاف مالو قصدغسلهما من الوسخ كاف الجامم 
الصغير الخانى لإ تنظيفا ) أى تطبيرا عن التلوث نظرا الى الثانى لإ وتعظما للنعمة 
نظرا الى الاول فنی الكلام لف ونشر مشوش لإ وورد الوضوء))المراديهاللذوى 
وقيل الشرعى لإ قبل الطعام بننى الفقر ) لاستقبال النعمة بالطبارةوالاظافة لآ وبعده 
ینز اللمم ) أى اصابةالجنون من فتور العقل وظرور الغم أو اصابة الحسذوات 
الم ول صغائر الذنوب ومنهقوله تعالى :) الا اللمم ) و قوله‌عله‌السلام :دان اغفر 
اللبم فاغفر جماوأى عبدلك لاال ما » وؤنسخة من الاحياء نى الممقال » وفىرواية 
شق الفقر قبل الطعام و بعده ۾ قال مخرجه: ر واه القضاعى فى مسند الشپاب من 
رواءة موسی الرضا عن آبائه متصلا باللفظ الاولءولاطبرانىفالآوسط منحديث 
ابن عباس «الوضوء قبل الطعامو بعده ما ین الفقر »وهومن سنن المرسلين . ولآنى 
داود . والترمذى منحديث سلبان « بر كه الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » 
اتبی ورواه مد . والح م یمستدر که » وفرواية الجا کج ق‌تارضه ع عائشة 
« الوضوء قبل الطعام حسنة وبعده حسننان » و اغرب سفیان الثورىففةوله: بکره 
غسل اليدين قبل الطعام ولعله حول عل أنها اذا كانت نظيفة بلار ية ولذا قیل:ید 
الصل طاهرة لخيائذ غسابا اسراف ولايبعدأن يكونمأخذهمارواالترمذى ف الشمائل 


بان فضل ف الاتباع وأ لمعيشة ‘YF‏ 
و بالملح وتم به بع ففيه ه مثفرة الوب ب ودقع سبعین 7 


وور مر 


َأ ره شرت مس عفر 1 والاشتان. 


۳ 5 3 السلام وخرج من ET‏ فقرب ۳ الطعام فقالوا: الا نأتيك 
بوضوء؟فقال: انما أمرت بالوضوء اذاقت ال الصلاة » وروی‌آیضافیما آنه‌عله‌السلام 
«خرج من الغائط فانیبطعام فقي لله الاتتوضأ؟ققالعليه السلام : أصل فأتوضأ» فاخذ 
بظاهره مالك . وسفيان فيكرهان الوضوءقئل الطعام والشافعى استحبتر كدوالتحقيق 
انالمراد من ألوضوء المنفى هو ألوضوء الشرعى فلا ينافى الوضوء اللفوی العرق من 
غسل اليدين مع أنه عليه السلام أراد بیان جواز تر كه ولتصریح بعدم وجویه کا 
ق‌الترمذی عن سلبان‌قال:قرآت ف‌التوراة ان بر كه الطعام الوضوء بعده فذ کرت 
ذلك لدعليه السلام وأخبرته ما قرأته ‌التوراة فقال عليه السلام: و بر كه الطعام 
الوضوءقبله والوضوءبعده ‏ اتهی فبوعليه السلام بعث لاتمام مکارم أخلاق الآنام 
مسح اليدن بعد الطعام مستحب و لامسح یله بالمندديل و نحوه‌قبل الطعام بل یتر كه 
<تى یف لكو ن أثر الغسل قائما عند الا کل كذافق11كا ني ةل ویفتح )أى يبتدىء 
بعد النسمية لإ بالماح ) أى الخالص لإ وتم بدقفيه ) أى فماذ كر من الافتتاج 
والاختتام به ( مغفرة الذنوب ) أى الصغائ را و ساد ۰ أىعن الظواهر 
أو الضمائر وهذا لم أجدله اصلا ( ويأكل على السفرة ) أى من الجلد أو الخرقة 
لإ الموضوعة على الآرض ) فمو أقرب الى أدبه عليه السلام وتواضمه مام الانعام 
فورد و كان اذا أتى بطعام وضعه على الأرض » أحمد فى کتاب الزهد عن الحسن 
م‌سلا. والبزار من حديث ألى هريرةنحوه »وف‌البخاری عن س ما کل رسو لاله 
للع على خوان ولافىسكرجة فقيل فعصلى ماد کنتم تأ کلون؟فقال: على السفروهی 
جع السفرة الدالة على السفر الذ كر لسفر الاخرة وزادمتاعماالفا خرةلإ فالخوان) 
أى استعمال الموائد ( والمنخل والاشئان والشبع من البدع وان ل تكن )آىولوم 
تکن هذه البدع الاربع لإ مذمومات غير الشبع ) فانه مذموم بالشر عوالطبعقال 
بعضالحكاء :ثلاثة پیفضیم الناس البخيل . والمتكبر . والاكولوقال آبوسلبان 
الدارانى: :من شبع دخل ۳1 ست آفات فقد حلاوة العبادة . وقصور حفظ الحسكة . 


عل يدت مرحم م 


ماد “قورد « لا آ كل متكا 


وحرمان الشفقة على الق لانه اذا شبع ظن أن الخاق كلهم شباع . ويقلالطاعة : 
وأن يدور المؤمنون حولالمساجد.. واحافل وهو دور حول المطاهر . والزابل 
و یقالان فلالا كل منافع كشيرة منها أن يكون أصح جسما وأجود حفظا وأزى 
فهما . وأقل نوما . وأطيب نفسا . وأخف بدنا. وألطف حسناءوفي كثرة الا کل 
مضار كثيرة وهی اضداد ماتقسدم وتولد هنبا الامم‌اض الختلفة ويقال:اذا كانت 
العلة من قلة الا كل صلحت بمونة قليلة واذاكانت من كثرة ال کل تحناج الىءؤنة 
كثيرة تدفعهاءثم ليس كل ماابتدع منبياعنه بل المنبي عنها بداع بدعة تضاد سنة» قال 
الحجة: وايس فالمائدة الارفع الطعامعن الارض لیتبسر الاكل وأمثال ذلك عا 
لا كزاهةفيه » أقول:وانما الكزاهة من حيث أنه مخالف السنة وشعار أهل النعمة 
وطریق.آهل الکیر والنخوة قال والاريعة التى 3 كر ناها انها مبتدعة ليسعمتساوية 
بل الاشنان حسن لا فيه من النظافة فان الفسل مستحب والاشنان ألم فى التنظرف 
و کانوالایستعماو ن‌لاند ر ماکان لايعتادعندم أو لاينسر وكانوامشفواينبأمورهى 
م من المبالغة فيالنظافة وقد کانوا لایفساون الابدی آیضا وكانعمناديليم أخمص 
أقداممم وذلك لامنع کون الغسل مستحا قلت :ثبت الغسل بالاخار فلایناق‌مافعلوه 
احيانا حال الاضطرارءوفا+لة ليست المبالغة فى النظافة منعمل السلف الاخبار » 
وف الخانية عر أن حنيفة . وأنى بوسف لابأس بغسلاليدبعد الا کل‌بالمجین 
والدقيق فهما بمنزلةالاشنان وهو قول محمد فبالغاسول والصابرنو نحوهما أولىفان 
النظافة مهما نقى»و ف إلازهار شرح المصابيح قال العليا.:وردعنهعليهالسلامانهغسل 
قبل الطعام وبعده وترك الفسل فيالحالين 6 وورد مسح اليدين بالمنديل والحصباءالا 
أن بريد أكل شىء رطب وقد اتقض طبار ته فیکره» ومن هنا قبل بد الصی‌طاهرة 
واختلاف الروابات اتفاوت الأطعمة والحالات وأ كثر أحواله الغسل قبل الطعام 
وبعده آوالا کتفاء بالغسل فى آخره واب أعلم قال : وأما النخل‌فالقصود منه تطييب 
اطمام وذلك مباح مالم يته الى التنعيم الفرط »اما الشبع فبوأشدهذه الار بم‌فانه 
يدعو الى تبييج الشهواترالاهواء وتحريك الادواء قالاعضاء ( متأدبا ) أى 
يا کل خال كونه متأديا فىهيئة جلوسه لإ فورد لا ۲ كل متكثا ) أى متمكناف مقعده 
سزاء يكون دستندا از متکثا على أحد شقيه أو متربءاأومضطجماء والحديثرواه 
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متكا ۰ ومضطجا ويجلس على الرجل اليسرى وينصب الى , فهو 
ص ۳2 ص ۳ ۱ 1 
ر ھل کہ ما مر و( کح ۰ س م تس سے ار ار ا سے سے 


مسنون - وینوی به القوة عل الطاعة دون اكاد وقدمه ا الملاء 
إن أمن فوته 

البخارى منحديث أنى جحيفة » وق‌السراجية. لابأس بالا كل متكءا اذالم یکن‌عن 
تكبر » وكذا ف الاختيار مثله ( انما أناعبد آ کل کا يأ كل العبد )البزارمنحديث 
بن عمر وزاد أحمد فی‌الزهد منحديث عطاء بنأنى رباح ومن حدیث الس ن مسلا 
«واجلس و جلس العبد » وو رد پسند ضعيف انه عليه السلام و زجر أن یتسد 
الرجل بده السرى عند الا کل « 9 الفا كبة ( استذاء منقوله لاآ كلمتكتا 
لإ على سييل التفکه ) أى التنقل منالحبوب لإ فیجوز متكا ومضطجا ولس 
عل الرجل اليسرى و صب الهنى فهو مسنون) وروی أبوالحسن المقرىفالثمائل 
منحديث أنس و ؤن اذا قعد على الطعام استوفز على رکیته اليسرى و أقامالهىثم 
قال : انم أناعيد آ كل كمايأ كل العبد وأفعل كا يفعل العند» وفيه تنبيه نبيه على أن الآ كل 
على المائدة کربه وريا جثا للا كل على ر كبقيه وجاس على ظبر قدميه » ققد روى 
أبوداود منحديث عبدالله بن بسر ف اثناء حديث : أتوا بتلك. القصعة فالتفوا عليبا 
فلا کثرواجنا رسول الله 1925 » الحديث وله والنسائی هن حديث أنس ٠‏ رأيته 
یا کل و هو مقع من الجوع » وف القساموس أقعى فى جلوسه تساند الی ماوراءه» 
وروی عزعل « انه أكل كمكا على ترس وهو مضطجع ويةال :بطح عل بطنه 
والعرب قد تفعل ذلك اذالم يكن مانع هنالك » وأما ماو رد من نميه علي هالسلامعن 
أ ك لالرجل وهومنبطح على بطنه کا رواهأبوداود.وابنهاجه . والحا هر مول 
على التنزیه و كذا یکره الا کل قائما لا وینوی به ) أى بالا كل لإ القوة على الطاعة 
دون التلذذ ) وقصد الشبوة.ومن دعاء السلف بعد الا .كل اللبم اجمله‌عوناعی‌طاعتك 
ولاتجءله عوناعل معصیتك»ومن ضرورة هذه النية تقلیل الا كل فالقضيةوف یطبر . 
«ماملا" ان آدم وعاءشرا منبطنهحسبابن آدم لقیات تقمن صلبه فانم يفءل فثلث 
الطعام وئلث للشراب وثلث للنفس » الترمذىوقالحسن .والنسانی . وابن‌ماجه من 
حديث القدام بن معدي كرب لإ ويقدمه ) أى الا كلل على الصلاةان أمنفوتهام 
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أى خروج وقتبا وانما يقدمه (لثلا يبرد 6 اذاقعد لديه ( ولا بلفت القلباليه) . 
فال 1 الخاوط بالصلاة خيرم نالصلاة اخلوطة بالطعام و وورداذا حضر العشاء 4 
بفتح العين أى طعام الیل ( والعشاء ) بکسره ۳۲ صلاته لإ فابدءوا بالعشاء وهو 
۳۷ العشائين وكذا اذا انفق وقت العصروهكذا حك الغداء عندالظبر نظرا الىالعلة 
وهی الشاغلة و الحديث کذا ف‌الاحیاء قال المراقی ف‌شرح الترمذی:لا اصللهنی کتب 
الحديث مذا اللفظ و آصل الحديث ق‌التفق علیهبلنظ واذا وضع العشاء وأقيمت 
الصلاةفا دی ابالشاء» و اجمهور على ان الام للندب فقیل:انه مقيد من كان محتاجا 
الى الا کل وهو الشهور وقیلعل اطلاقه والیه ذهبانعمرولقد كان ر بماسمعقراءة 
الامام فلا يقوم عن عشائه ۾ وقبل المرادبهصلاة المغرب لروابة فابدءوا به قبل أن 
تصلوا المغرب وارواية اذا وضع العشاء وأحد ك صام وقيلوهوالاظبر ينبغى ملب 
على السبوم نظرا الى الملة وهى التشوق الفبضی الى ترك الخشوع وذ كر الفرب 
لایقتضی الحصر فيها لان الجائع غير الصائم قد يكون أشوق الى الا ذل من الصائم» 
ثم الجل على العموم انما هو بالنظر الى المعنى الحاقا للجائع بالصاثم لا بالنظرالىاالفظ 
1 ارد كذا ف‌فتح الباری شرح البخاری (ر و یکثرالادی 14 أى على الطعام ولو 
من أدله وولده والخدام 3 فورد اجتمعوا على طعام ببارك لح فيه 4 إصيغة 
الجبول أبو داود . وان‌ماجه من حديث وحشی بن حر ب باسناد حسن قيل: الآ کل 
مع العيال أفضل من الآ كلوحده والا کل مع الغير أفضل من الا کل مع العيال 
لإ وكان عليه السلام لايا کل وحده € الخرائطى ف‌مکارم الأخلاقعن أذ س لإوفيه 
تقليل الا کل ) أى غالا إوالاتقفاق ) أى الايثار امحمود بالاتفاق لا واجمع فى 
القصعة الواحدة أحب ال الله تعالى > فعنه عليه السلام و خيرالطعام ما كثرت عليه 
ال بدی » کذا ف الاحباو رسكت عنه خرجه»وعن ع رم فوعاو كلو اجیعاولاتفرقرا 
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فى القار فهو مروى معللبانه لیس نوما واحدا » 


فان البر ك مع الماعة » ابنماجه ( ويحتنب القصعةالصذيرة فلا بر کذفها ) لعدم 
اتساع ال دی ( ونحو الصفر والنحاس ) أى ويحتنب الا کل فيهما (فالسنون 
اسب ولزو ف وأما الصينى فهو غاية انعم وم يكن يستعملهالسلف مرو یسی 
فالابتداء £ فهو سنةمۇ كدةفعن عائشة اذا أ کل آحد ک طعامافليذ كراسم اسم الله فان 
نی أن يذ كراسم ألله فىأوله فیقل سم الله عل أولهوآخره »أبوداود . سای 
وا محا ۾ وقيل 0 واجبة ويحمد ف الانتهاء ان مستحب لا والاحبق کل لقمة) 
أن يسمى فى أولها ومد فى آخرهاون‌الاحياء يقول معاللقمة الأول بم الله ومع 
الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحبم» فعلىهذا يقول مع الآولى 
المد يله ومع الثانة زيادة رب العالین ومع ااه #7 الرهن الرحم CD‏ 
أى بالتسميةور تذكيرا للغیں ) وتحر يضا له على الخير (إولايعيب مأكولا ) من 
الماح 3 فهو المأثور 4 أى المتفق عليه من حديث أىهر بر ةانه عليه السلام و کان 
لایعیب مأ گرلاان مه أ ظه رالا رک قذهب بعضم اران الب ان کانمن 
جهة الخلقة بکره وان كان من جبة الصنعة فلا يكره » وقال العسقلانى:والذى يظبر 
التعميم فان فيه كسر قلب الصانعقلت: لكن قديراد به التنبيه وااتعليم »وم نالآادب 
أنيأ كل دمينه لإ ولا يتجاوز عا يليه فورد كل ما باك ) متفقعليه من حديث 
عبر بن‌آی سلية وهو رييية عليه السلام انه قال لهادن وسم الله وكل بيمنكمايليك 
2 الاق الثار ) أى الفواكه لافهو ) أى استثناژه (ر م‌وی‌معلل بأنه ليس نوعا 
واحدا اذ يوجد فه ماهونیء ٠و‏ منضوج وسنذلك» وأيضا اذا ڪان فى الطبق . 
أنواع من القار فن کل نوع له حق فلا بکره أنيأ كلمنغيرمايليه والحديث رواه 
الترمذی . وان ماچه . وان حبان من حدی عکراش بن ذب وفيه وجالت بد 
رسول الله تيو الطب فقسا ياعكر اش کل‌من‌حیت *ت» فانه غهر لون واحد 
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بهو ولا بط اير واللْحم باسکین ۶ هو هی عله لنشبه 1 ف رن 


(إولايأ کلمن‌ذروةالقصعة ))آی‌اعلاها(ا ولامنوسطها ) أى ولولم یکن م تفعا 
بلمن جانها فعن ابنعباس « کلوا فالقصعة من جوانها ولانا كاوامن وسطبافان 
البر که تيزل فيوسطبا » أحمد. والبيبقى » وفرواءة أىداود . وان‌ماجه عرزن 
عبدالله بنبسر « کلوا من حوالهاوذروا ذروتمايبارك فها هوف ر واءة لان ماجه 
عنواثلة « کلوا بس الله من جوانها واعفوا رأسها فان البر كه تأئها من فوقبا » 
لإووسط از ) أى ولا منوسط الخبز بل يا ككل من استدارة الرغيف قياساعلى 
القصعة الااذاقل الخبز فیکسر الخبز لو لا باصبعين ) أىالا اذا کان لاحتاج الى 
الثة ل( فهو تكبر )و كذا باصبع بع فان الآ كل مها مع اندفمل المسكبر بن لايستلذ به 
الا کل ولا یس ری 1 ل ل 5000 
لإ ولا باربع فهو شره ) أىحرص علالطعامالااذااحتاج يهفةد قبل انهعليهالسلام 
رما کان يستعين فالا كل برابع أصابعه و کان لايا کل باصبعين وقال الشيطان 
یاکل هما J‏ والسنة ) أى العروفة والعادة اما لوقة لعليه السلام ( ثلاث € 
ففى الثمائل للترمذی عن کعب ن‌مالك أنه عله‌السلام با کل باصا بعه الثلاث فقد 
قال العلماء : بستحب‌الا كل ثلاث أصا ولا : نم الها الرابعة وا مخاسةالالضرورة 
واماما أخرجه سعيد بن منصور من م‌سل اناب ان ال ی كلاه كاناذا أكل 
| كل خمس فحمول عل القليل النادر لببان الج EF‏ وعلى المائع لإ ولا بالشمال € 
أى ولا با كل مها لإ فان الشيطان يا كل به ) أى بهذا العضو فعا كلوا 
بالشمالفان الشيطان یاک[ بالثمال» ابن ماجه وعند الضرورات تباح الحظورات 
( ولايقطم انز واللحم بالسكين فهو منبی عنه للتشبه بالعجم قارف ای‌التکیر 
والتتعمق آزمنة جاهليتهم آماالبی ع عن قطع الخبر بالسكين فرواهاین‌حبان‌ق الضعفاء 
هن حديث أنى هريرة . واءنحبانمنحديث أم سلمه وهوأيضا مناف لا کرامه کا 
شا و مانةقمقافة ¢ راما حديك ث النبى عن قطع اللحم بالسكين فرواه أبوداود . 
والمبقى یشەب الاعان من حد بث عا نش ذوعا ولا مطعوا اللحم بالبكينفانهمن 
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الفقر وَيمَط الخار حق يبرد قهو أعظم 
صنیع الاعاجم وانبشوه فانه أهنأ وامأ » وللترمذی . وأحمد .والحا 6 من‌حدیش 
صفوان بنأمية وقالانمشوا اللحم نبشا فانه آشبی وأهنأ وامسأ وفه ابماء آی‌جواز 
القطع ففى الشمائل عن المغيرة بن شعبة «قال: ضفت مع رسولاثه ام ذات ليلة 
فاق بحنب مشوى ثم أخذ الشفرة زل هامنه» وف الصحبحي نأ نهعليهالسلام واحتز 
من كتف شاة فدعى الى الصلاة فالقى السكين التى ترا ثم قام يصلى ول توضأًم. 
وف‌السهقی آنالنبی عن قطع اللحم بالسکین یلم قد نکامل نضجه هذا وقد ورد 
« اخلعوا نعالك عندالطعامفانها سنة جيلة » رواه الحا عن آنس‌وق‌رو ایتلمولغیره. 
«فانه‌آروحلاقدامی > لا ويحضرالبقل ) ای جمله حاضرا فالسفرة ( فهو حضر 
الملائكة € آی اذا لم يكن لدرانئحة خبيثة ( ویطرد الشیاطین ‏ لژنجم‌ماجتدعون 
مع الملائكة قعل واحد لكن لمأعرف لهاصلاوف الاحياء بقال‌آنا لاش که نحضر 
المائدة اذا كان علما بقل »وف الخبران المائدة الى أنزلت على بى اسرائيل كان علا 
كل البقول الا الكراث و كان علما سمكة عند رأسبا خل . وعند ذنها ملح وسبعة 
أرغفة على كل رغيف زيتونوحب رمان» وعزعلى رضى الله عنه من ابتدأغذاء با ملح 
اذهب اللهدعنه سبعين نوعا من البلاء ومن أكل کل یوم سبع عرات‌وةقتات كل 
دایة فبطنه ومن أ كل كل يوم أحدى وعشر بن زبیةهراءم يرفىجسدوشيئا یکر هه 
واللحم ينبت اللحم والثرید طعام العرب»والسفارجات أى السکریاتآو البضیات 
من العجونات تعظم البطن وترخی الاليتين ولم البقر داء ولنم شفاء وسمنبادواء 
والشحم يخرج مثله من الداء ولن يتداوى الناس بشىء مشل السمن وان تستشفی 
النفساءبشىء افضل من الرطب والسماك یذیب شحم المسدوقراءةالقرآنو السواك 
پذهبان البلفم ومن آراد البقاء ولابقاء فليبا کر بالفداء ولیقل من العشا, وليليس 
الحذاء أى النعل ولقل غشبان النساء ولیخفف الرداء وهو الدن أى من‌الفرمامولو 
كانوا من الكرماء ل والخل ) أى و حضره لإا فبو ینفی الفقر))فقدوردهماافتفر 

من أدم بدت فيه خل ۾ الطيرانى ا و لعيم عن عائشة (وینطی الحار )ای إستره 
ثلا بقع فيه شىء ولا بلتفت الیسه لإحتى يبرد € أى يسبل أ كله نو أعظم 


E E E 


ررر کے ل ره ۵و مرس ص وس ماهر ه 


رک وهر ال ٠‏ ویکرم ان فوردوا كرموا منازان ا 


وا سے س مر ۶ ۶ م ساس 


تایه لا وه ليد ولایضع عله القصعة ٠‏ ولا ينظر الادام ٠‏ 


مر سے ۵ 9 اس اس ا سس 


7 بكر 1 يدبن و دم سورعل الصحيح .ول لفت مین و شمالا ٠‏ 


PE‏ ۷" / او وموم مس مس ور ير 


و.لصغر اللقمةو جود المضغ . ويستوين 


بر كة وهو الستنة ) أى ثابت بها لقوله عليه السلام و ابردوا بالطعام فان الحار 
لابركة فيه » رواه الحا كم وغيره » ولاینفخ ف الطعام الحار فهو منبی‌عنه‌بل يصبر 
الى أن يسل أ كله » والحديثك ی عندأحد عن ابنعباسوهوعند أ ىداود ,و الترمذی 
ووصححه . وان‌ماجه الا آنهم‌قالوا ‌الاناء والترمذى و<ه من حدی آن شفک 
نهی عن النفخ ق‌الشراب 0۳ ينفصل من ربقه شیء و يقع فيه فينفر الطبع منه » 
(ويكرم الخبر فورد | كرموا الخبز 4 أخرجه الحا کم ف‌مستدر که عن عائشة؛وق 
رواية « فان الله أكرمه ومنأكرمالخبز فقدأ كرمالله » وف‌رواية لإ فان الله أنزله 
من بر ات المیاء 4 أخرجه الغوى فى معجم الصحاية بكاله من حديث عبد الله 
ابن ز ید مرفوعاوالطيرانىمن حديث أن سكينة وفر وايةزيادةووا خرجهمنبر کات 
الأرض » رواه المسكيم لإ فلا سح به اليد ) ولاالسكين لانه نوعاهانة لإ ولا 
یسم عليه القصعة ) ولا المملحة لاه قلب الموضوع (ولاینظرالادام) اف 
العيش به اھ م‌ق‌مقام النظام فطلب الزبادة حرص من خصال ال > ولله درالقائل 
مرن الكرام : 
وما هی الاجوعة قدسددتها م و كل طفام بين جنى واحد 

لإ ويكسر باليدين) لایدواحدة کالشکرین (ويقدمالمكسورءل الصحيح ) 
أى ىأ كله لإ ولا يلتفت يمينا وشمالا » لآنه بوجب اختيالا لإ ويصغر اللقمة € 
اماء الى القناعة كا يشير اليه حديث يكفى ابن آدم لقمات إصيغة التصنيي (وبجود 
المضغ انه يعين على سرعة تة الهم ومال اميا فلاعد بده الى غيرها اشعارا بعدم 
الشرهو طولالامل واحتال قر بالاجلو أماحديث الم تصني القمقوقدقیق لسن 
ققال اللووی: لايصح ذكره الزر کشی» و كذاحديث وصغرواالخبزوا كثر واعدده 
يارك لم فيه » ضعفه ابنحبان رواه الديلى بسند عن عائشة م فوعا لإ و يستعين 


يان فضل الاتباع والمعيشة ۸ 


۵ م رھ © ع ره te‏ ع لم سس سر 
بالسرى عند الحاجة ٠‏ ولا يجمع بين الادآمين فالکل مانو رعو يلق 


رر م سا © رس ا سے e‏ مر مرو و 


لايد ذرى ف ای جزء مه ارگ . والقصعة فهو گت ق رقة . ويام 


سے ص 110 عرص سے وم ۶و و وو سے سے تخت سے 0ھ 


السواقط هو میور » وورد « فهو مبور الخور» ا 


والعافة فى 1 اد وخال الاستان 


یی سے ص 


باليسر بلبسرى) أدمنايد ين لإعند الحاجة)أى الملجثة الباقى الطبرااق بدا ن جر 
قال را بت ف مین النى لفكي قثاء وفىشمالهر طبأ وهو ر || کل هنذا مرة ومنذا مرة 
ولا مجمم بين الادامين اه نوع من التزفهفالنمىللتنرهو كذا ماق تحفة الملوكمن 
انالجمع بین‌الاطعمة حرام أىمنو ع منم تنز يهعند السلف السكرام والافقدقالتعالى: (قل 
من‌حرمزینة نی آخرج لعباده والطیات من الرزق )و قدورد «أنه جمعالقر والتثاء» 
کا رواه النسائى »وأخرج أبوداود . وابنماجه وقدم‌علینارسول‌اقه سل فقدمناله 
زبداو ترا و کان‌حب‌الزبد و القرء( فالكل مأثور) وعندأه ل الآثرمشهور والعامل به 
ماجور 2 یلءق‌الاصابع) ای‌الملاث, ببتدی,بالو سط 2 فلايدرى ف أىجزء منه 
البر 5 )فن صحیحمسل من حدیث أنس . وجابرولا سح يدهبالمنديل<تى يلع قاصابعه 

فا لا.درى ف أئطءامهالبر کہ ( والقصعة ) اىويلحسها ( فهو كمتقرقبة) فق 

الا حباء يقال : من له ق القصعة وغساماوشرب ماءها كان له کعتق رقبة وف الطبرانی 
عن العر باض من لعق المحفة واعق اصابعه اشبعه الله فى الدنا والاخرة (وباكل 
السواقط ) جمعالساقطة » ومنهقولهم کل ساقطة لاقطةلإفبوماثور )فق ق يح سل 
واذاوقعتلةمة احدکم فلياخذهافايمط ماکان بہامن‌اذىولباً ظبا ولا يدعبا للشيطبان» 
وورد و اکرموا یز فانهمنبر كات السماء والارض‌ومن اكل ما سقط ق‌السفرة 
غفر له الطبراتى ( وورد فهو مپور المور € ففى الاحياء بقال‌لثقاط الفتاتمرون 
الحور العين لإا و ساب سعة العيش )€ أى الرزق فى الدنيا حيث عظم نعمة المولى 
١‏ والمافية ف الولد ) أى ذر ته من الفقرواللاء » ء من أ كل مایسقط ` 
من المائدة عاش فىسعة وعوفى فولده» قال اخرج وواه او الشیخ‌فی کتاب الثر اب 
من حديث جابر بلفظ و آمن من الققر . والبرص ٠‏ وا ذام‌وصرف عن‌ولدهاخق» 
وق‌رواية «اعطی سعة من الرزقووق المق‌ق‌ولده ر ولد ولده» و تخلل‌الاسنان ) 


AY‏ غين الم 
nena ett 0‏ مه موه MIT IDC NSD‏ ەە 
مر رھ ار ب هبر ر ےت عر ره ول سور لم ما روس ار اس ممصم ۵ 


و خرج مابقى هنه و مض فالكل ماثور٠‏ و حمد الله تعال إن 
لس اس تنه روم 5 ی ی وسور ١‏ عا سا ترات 
عرى عن الشيية یتفر وی ویک ویقول:ا نم لله عل كل حال . 


مره مر ه وام رار بر مرا تتت 


ویقرا الاخلاص . والقر بش ٠‏ ولایقرم قبل الرفع ويدعو اصاحهن یل 


م سے ی 


عرص صم 9 


0 الغير 06 الأفضل و ف سل والأكل ورب ۰ 
ای 7 تنظيفا 27 وخرج ) أى الخلال (مابقی منه € أى ولا سلعهالآاذاتخلله بلسانه 
لل و غضمض آی بعد التخلل مبالغة فالنظافة واللطاقة (فالکل‌مائور و بعضه 
فا قدمنا مذ كورىوف الاحاء قفيه أثر من آهل البيت ل وداش تال بان قول 
و الجديته حمدا كثيراطيبا مبار کا فه کا حب ر بنا ويرضى والمد لے الذى أطعمنا 
وسقانا وجعلنا من المسابين وال جد بهالذى أطعمنى هذا الطعام ورز قنیه من غیرحول 
هنی ولا قوةوأمثالهذا » ماقدورد فالسنة ل( أن عرى ) أى غلا ااطعام لإ عن 
اشنبة > أى القوية لإوالا Se‏ 7 بم ) < <زنا على ماأكل منه 
فورد و کل لحم نیت منسحت فاللار آوی به » البييقى فشعب الاعان من حديث 
کعب بن رة (ویکی € فليس من با كل و ییکی كن يا کل ویلبی( و بقو لاد 
له على كل حال ويقرأ الاخلاص ) أى سورة قل هو الله أحد إ والقريش )€ 
صؤابه قريش أى سورة ايلاف قريش كذا فالاحياء»ولعل الآولىللاماءالىتوحيد 
ات وتف ريد الصفات لا سمالنعت الصمدى بالوصف الا حدی‌الا بدی الثاني الاشعار 
الى ذ کار أوصافه سبحانه بنعت الاحسان والامتنانحيث قال :( فليعبدوا ربهذا 
البيت الذى أطعمهم من‌جوع وآمنهم من خوف ) وأقول : وقراءة سورة الفاخة 
المثتملة عب امد والدعاء بالاستةامةالفاتحة كاهو المتعارف بين‌العامة مستحسن خلافا 
أن منعه و لايقوم) ای عن السفرة (قبل‌الرفع» ای للطعامالاذا كان عاد ذلك 
المقام 2 ندعو لصاحيه آنا كل طعام الغير ا ل . اللهم: ار كلف رزقته و اغفر له 
وا رحمهوان افطر عند قوم قال:افطرعتد م الصائمون وأكل طعامك الابرا روصا 
عليكالملائكة ( ويقدم الافضل ) أى فى السن و الرتبة كالعالم والسيد ل( ف الغسل) 
أى فيغسل اليد آخرا و یو خره اولامراعاة حشمته فما ففى السراجية آن‌من‌السنة 
أنيبدأ بالشباب قبل الطعام ثم بالشیو خو اعد الطمامباامکس( وال كل رالازب) 


بيان فضل الاتباع والمميشة NAY‏ 


ا ت و د ا ا 


7 شل الا كرام کم الست لكر ام 9 ۰ وله بل انتظار 
ع سر ور اس ا مس 
ابجع EY‏ بآ جا جل سحي ) لتق 
سا ترا کو مومس 7 ا مے ہے چم سے 2 م ریو 
و یرانق لرفق ۰ و دهده غيد ملح ولايزيد عل 2 وروی ولاعلف 
o SSE‏ 


آیو يقدمه فم.ا 5 لدعليه اسملام: «اذاوضع الطعامفليدأ أميرالقوم ارما 
الطعاماوخيرالقوم» ابن عسا كرعن أنى ادریس الخولانى مسلا لإ و یقبل )ای 
الضيف لا الا كرام کنقدم الطست 4 من المضيف. أوغيره أصله الطس أبدل من' 
احدی‌السینین تامو حك بالشينالمءجمة کذان‌الماموس»و ااظاهر أنهأيجمى لإ فال کر امة 
لاترد ) بل تقبل»وقد | ج جتمع نس زمالك . وثابت البنانى وهوتليذهالتابعى ققدم 
آنس الطست اليه فامتنع ِ فقال له أنس : اذااً کرمك أخوك فافیل کرامثهو لا 
تردها فاعا یکرم الله عروجل » وروی انهارون الرشيد دعا أ بامعاويةالضر بر فصب 
الرشيد على يديه فالطست فلا فر غ قال : يا أبامعاو يةأتدرى من صب على بدك الما.؟ 
فقال : لافقال:صبهأمير اازه‌نین فقال ياأمير المؤمنين انما أ كرمت العم واجللته 
فاجلك الله وأكرمك کا أجالت العم وأهله إولا يطيل انتظار الحم € أىاذاكان 
هو المتبوع والمقتدى به فینئذ ينبغى لدان لايطو لعليهم الانتظار اذااجتمعواللا كل 
وتېتوا له 3 فورد 4 لبث ان جاء بمجل حنیذ )أى مشوی وفيه أنه 5 يكنهناك 
من بنتظر فالاستدلال بدفيه نظر لإ ولا يستكت اّ ی حین‌الا کل ه ۰( فهو سيرة 
المجم )» من المجوس لکن لایتکلم كثيرا آیضا فانه بوجب الهم وهو شيرة البجم: 
بل يتكلم بالمعروف و يتكلم حكاءات الصا ین فالا طعمة بت اك 
۰( ويرافق الرفيق )ه بان يؤثره أحسن ال طعمة و لابقصد ان يأ کل زيادة على 
مايا كله فان‌ذاك حرام أن لم يكن موافقا رضی رفقه میما کارت الطعام مشتر 3 
ه( ويتعبده )ن أى يتفقده واجملة ( غير ملح )ه أى فعزمه على الا کل فيقزل 
له کل (٠‏ ولابزيد على ثلاث ٠)‏ أى ثلاث مرات ٭( فهو مروی )۰ فقد كان عليه 
اسلام و اذا خوطب ق‌ثیءثلانا لم يراجع بعد ثلاث هرواه أحمد منحديشجابر 
واسناده‌حدن» وق‌البخاری‌من‌حدیث انس 2 ان يعيدالكلمةثلاثا »(ولاحلف )6 
بتشديد اللام معلوما أو مجهولا ( اء )ای عن الحسن بن على (الطعام اهون‌من 


YA¢‏ ا 


ان مار ره رار مرا و بره اس هس 


اھ سر سے سے و ارم رم ار موم ره 


e‏ و 


ان علف عليه > لانالقسم انما يكو لامر يصعب لديه ولایبون اليه( و لابحو جه م 
ی ریت ینانبل بعض الإدياءا<سن الا كاين اكلا مز الرفقاء من 
لامحوج صاحبه الى تفقده فى أ ه وحمل بفعله عن أخيه مؤنةوقولهو كان ان‌البارك 
يقدم فاخر الرطب الى اخوانه فيقول من أ کل أ کثر اعطیته بکل‌نواقدرهماو کان 
یمد النوى فعطی کل من له فطل :وى بعدده درام وذلك لزيادة النشاط وباط 
الانبساطىوقالجعفر بن#د: آحب اخوانی‌الی| کثره أ كلاو أعظمهم لقمة وأثقلبم 
على من يحوجنى الى آماهده فالآ كل ©( و يجمع ماءالكل فوطست ماأمكن )۰ 
أى مهما وسع و( فورد اجمعوا وضوء كم )«بالفتحأىماء .الوضوءوهو یشمل‌اللفوی 

والشرعى (٠‏ جع الله ملع )م أى تفرقع ۾ والحديث رواه القضاعی‌من حديث 
آی هريرة 0 لاباس به »و كان حق‌المصنف أن ياتى مبذه اججلة قريبا هما سبق 
ليكون متعاق غسل اليدين على طبق النسقهوالحاصل ان الاجتماع علىغسل الابدی 
ق‌الطست الكبير لاءاس به‌اذا كان فى حالة واحدة بل هو أقر ب الى التراضع 
والانكسار وأبعد عنطول الاتظار فان ۸ يفعاوا فلاينبغى أنيصب ماه کل واحد 
ها يمعل بعض المتكيرين من الامجام !۱ تقدمولقول!بنمسعود : اجتمعواءلىغسل 
ال دی فىظست واحدولااستنوا بسته‌الاعا جم ىو کتب عمر بن عبدالعزيزالىالامصار 
ولا يرفم طست من‌بین آیدی القوم الاماوءة ولاتشيهوا بالعجم ویق يدهم أخرجه 
البيرقى . والخطيب . والديلى عن ابن حمر مرفوعااترع و االطسوسو خالفوا اجوس 
وهو بالناء قبل الراء أى اماؤجاء لخادم النی يصب الاء على الایدی كره بعضبم 
أن يكون قائما وأحب أن يكون جالسا أى بار کا کون أقرب الى التواضع وکره 

لعضهم جلوسه و أحب قيامهه وفىالطست آداب وهىأن لاببصقفيه . وأن يقدم فيه 
المتبوع. و یقلالا کرام بالتقد عم و آن بداری مینه‌وآن تمع فيه جماعة وأن يجتمع 
الماء فيه وأن يكون الخادم قانما مائلا .وأن يمج الماء فيه ويرسله من يده برفق حتى 
لايرش على الفراش وعلى أصمابه ويصب صاحب المنزليدهالماء على يدضيفه کافعل 
مالك بالشافعي فيأول نزوله عليه وقال:لابرعك مني مار أيته مني نفد ة الضف فر ض. 


يان فضل الاتباع والمعيشة As‏ 


ره ل لت ےو 


۳ ۶ ه عر سوب لمر وت ق هد چ ل ۱ 
و حترزعما یکره الرفیق قولا وفعلا نفخ . والنظر الى | که,ونفض 


0 مره ت سے هس o‏ سے اوسا اسم وص 5 ه e‏ 


وجمل المة ألمضوعَة فى القَصعة . والدهين فى ال والمكس واكم 
الْقَادذُو رات ۳ الاهوال والاستذان والامتتاع قبل امتناعه 1 
قلت :ولعله ٠أ‏ خود من قوله تعالى : ( وهل أتاك حدیب‌ضیف ابراهيم المكرمين ). 
وقولهعليه السلام : ومن كان يؤمنبالله واليومالآخرفليكرمضيفه» وقرله «اذاجاء كم 
الزائر فا کرموه» الخرائطى فمکارم الا خلاقمن حديث أنس «( و حترز ما یکره 
الرفيق قولا ) أى مالا يعجبه و یکون سیب لكدورة خاطره لإ وفلا کاللفخ). 
أى فالطعام او الشراب ماتقدمءو گذا لايشم الطعام فانه من عمل الا نعام ولاياً کل 
ف الظلمة فمو منبى عنه ولا قاتما أوماشيا لان فيه دناءة اذا جعله عادة لإ والنظر الى 
أكله ) أى فيستحى من عمله بل يشتغل بنفسه الااذا أ كل مع أه له لإ ونفض 
اید ) أى فى القصعة 2 وتقريب الرأش € ای وتقدبمه عند وضع اللقمة فى فنه 
((واخراج ثىء منالفم متوجها ) أى الى رفيقه أوطعامه لاوأخذه بالمین )فينبغى. 
أن خرج الثىء من الفم.صارفا وجبه وآخذا بيساره لإ وجغل الاقمةالممضوغة) 
فى القصعة ) فاه سبب ينفر الطبيعة لإ والدهين فى'الخل © أى ولا یفمس اللقمة 
الدسمة بالدهن وغيره فالخل لإ والعكس ) أى ولا الخل ق‌الدسم فقد يكره غیره 
و كذا اللقمة الى قطمما بسنه فلا يغمس بقیتها فا مرقة والخل ونحوهما واكام 
بالقاذورات 4 ۳ الحسية والعنو بة 2 والاهوال 4 أى اللاحوال من الخرفات. 
كذ كر الموت وتذ کر الاموات لإ والاستئذان ) أى طلب الاذن فالتقدم أى: 
تقد الطعام بل يقدمه من غير الاعلام 6 يشير اليه قوله تعالى : ( فراغ الى أهله 
فجاء بعجل سمين ) أى ذهب الیرم خفيةءقالالثورى:اذازارك اخوك‌فلاتفلآتاً كل 
أو أقدم اليك ولكن قدم فان أ كل والا فارفع لإ والامتناع ) أىامتناعالمضيف . 
والرفق عن الآ كل ١‏ قبل اءتناعه € أى امتناع صاحبه فلا عسك ةب لاخوانهاذا 
كانوا حتشمون الا کل بعده بل ينبغى أن مد ىده و يقبضها ويتناول قليلا قليلا الى 
آڼ بستوفرا فان كان قلي الا كل ترقف فيالابتداء وقللي الا کلي حتي اذاتو مړ ۱ 


الت قل استيفائه : رکف والاستفراض ٠‏ 


ف الطعام أ اکل مغهم آخرا وقدفعل ذلك كثير من الصحابة وانامتنع بسبب فايعتذر 
منهم دفعا للخجالة عنم بإ والرفع 6 أى رفع الطعام ‏ قبلاستيفائه) أىاستيفاء. 
الضيف غرضه ف ذلك المقام بل يغتنم اطالة الجلس مع الأحاب‌الكرام والاجراب 
الفخام فقد قال جعفر نن‌مجد:اذ! قعد”م مع الاخوان على الموائد فاطیلوا الج اوس 
فانها ساعة لاتحسب علیک م نأعنار ك ع وقال الحسن: کل نفقة ينفقها الرججل ع ىنفسه 
وأبونه ن دونهم حاسب علا العبد الانفقة الرجل على اخوانه فى الطعام فان الله 
إستحى أن يسأله عن ذلك ویژ ده‌حدیث‌جا بر عندالازدی فالضعفاء وئلاثة لاي ألون 
عن انعم الصائم . والمتسحر . والرجل يأ کل مع ضيفه » وروی الدیلی نحوه من 
حديث: أنى هريرة وقد ورد و لاتزال املاشکه تصلى على أحد ک مادامت مائدته 
موضوعة بين يديه حتى ترفع » الطبرای ق‌الاوط من حديث عاشة؛وف الاحاء 

رری عن بع علباء خراسان و انه كان يقدم الى اخوانه طعا ما كثيرا لايقدرون 
على أ کل جميءه و كان بول بلغنا عن رس ول الله لک انه قال« ان‌الاخو ان اذارفموا 
أيدهم عن الطعام لم حاسب من أ کل فضل ذلك الطعام فاا أحب ان أستكثره 
ما آقدمه الیک لنأخذ فضل ذلك قال العراق: لم آقف الحدیث على أصل وعزءل لآن 
أجمع اخواتى على ضاع من طعام أحب الى منان اعتقرقبة»وقيل:اجتماعالاخوان 
على الكبفاية من‌الانس والالفة لیس‌هومن!ادنیا وقدورد ه انفيالجنةغرفايرىباطنها 
من ظاهرهأ و ظاهرها من باطنم!ا هى من ألان الكلام و أطعم الطعام و صلىبالليل و الاس 
نيام » الترمذی من حديث على ووعنه عليه السلام ومن أطعم آخاهحىيشبعهو سقاه 
حتى بروبه.لعدهالله منالنار سبعة خنادق مابين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام » 
الطبرانى مر حدیث ابن عر لإ واتكلف ) أى کلف الضیف لاضف 
¥ کالاستقراض 4 ففى البخارى عزعمر و نينا عن التكلف » وفروايةال بهقی عن 
سلبان مرفوعا ولايتكلفن أحد لضيفه مالایقدر عليه»والمعنى أنه يقدم لهماحضرمن 
الطعام فان لم حضرهثیء ول > ملك شيا فلاس تق رض لا جله فیشق على نفسهء رقالبعض 
السلف فى تفسير التكلف أن تطمم أخاك مالاتأ كله أنت بل تقصد زيادة عليه فى 
الجودة والقيمةو كان الفضيليقو قرلا تقاطع الناس بالتسكاف يدعو احدمأخاهفيتكلف 
لهفبقطعه عن الرجوع اليهووقال بغضهم :ماأبالى من‌آتانی من اخواق فانى لااتکلف 


بیان فض لالائباغ والمعيشة AV‏ 


سے سرا رھ ھر ار سه وع ۶ و م ےم + ۵۶ 


سای 1 : - ملع و۶ 
ولعديمشىء حتاج اليه العبال‌اولاتساعالتفس به ۰ فهر بورث‌الانقطاع 


و ھت 


ر - 


| سر مرت | ر ق من مار ع سے اک مرت سے سے 9 رل 
۳ يدم ما شهی فورد « من صادفمناخيه شهوة وقضاها عفر له « 
۳ سے من من ۳ 


له وانما آقرب ماءندی ولوتکلفت له لنکرهت حبته وه‌النه‌وقالبعضهم كنت ادخل 
على أخ لى فيتكاف فقلت له انك لاتا کل وحدك هذا ولا آنا قابالنا اذا اجتمعتا 
أكلناه فاماأن تقطع هذا سکاف أو أقطع الجنء فقطم الشكاف وداماجتماعهمابسبب 
ذاك ‏ وتقذ حم شیء تحتاج البهالعيال ) أى بان يقدم جميع ماعنده فيجحف بعراله 
ويؤذى قلوبهمفىمآ له » وروی « آن‌رچلا دعاعلیارضی ايله عنه فقال : آجييك‌عل 
ثلاث شرائط لاتدخل من السوق شیثا ولاندخرما فى الببت ولا تجحفبالعيال » 
3 أولا تسامح النفس به ) فانه‌من جملة التكلف لإا فبو يورث الاقطاع > آی 
انقطاع الصحبة . والالفة . والاطعام . والضيافة قال الثوری:اذا أردتأنلاتطعم 
عيالك عا نا كله فلاتحدئهم به و لایرو نه منك.وعنيعضهمخات عل جابر بزعبدالله 
ققدم الينا خبزا وخلا وقال:لولا انانبيتا عن کلف لتكلفت انم » رواهأحدوقال 
بعضیم آذا قصدت للزيارة فقدم ماحضر وان استزرتفلا تبقی‌ولاتذر ه وعن‌سلان 
آم‌نا رسول الله كلع انلاتکلف الضیف مالیس عندنا وأن نقدماليه مأحضرتاء 
وروی أبو بكر بن لال فمكارم الاخلاق من حديث سلبان « لابتکلك احد لضیفه 
مالا بقدر عليه » وعنأنس وغيره من الصحاةانپم کانوایقدمون‌ماحضرمن الكسر 
اليابسة زحشف القر ويقولون : لاندرىأبما أعظم وزرا النی عقر مابقدماليه أو 
الذى حتقر ماعنده أن يقدم ( ويقدم ) أى الضف ل مایشتهی ) ای ماحبه 
لنفسة لقوله تعالى :( ان تنالوا البر حتى تتفقواءا تبون ) أومايشتبيهالضيفاذاعلم 
من‌حاله » ففى الشمائل انه عليهالسلام و زار إعض ابه فد بح لدشاة فقال اعلموا انا 
تعب اللحم ويستدسن آن‌یشپی المزو راخاءالزائرو يلامس منهالاقتر اح مهما كانت نفسه: 
طيبة بفعل مايقترحءقال آبوبکرال‌کنانی: دخلت عل‌السدی جاء بفتدت واحد مل 
نصفه ف القدحفقلت : أى شىء تعمل آناآشربه لك كله فىمرة واحدة فضحك فقال :* 
هذا أفضل من حجة لإ فورد من‌صادف ) ای وافق كافروابة (إمناخيه شبوة) 
أى علمها وقدر علا ل[ فتضاها ) أى فاطعمبا اياه لإ غفرله ‏ البزار . والطبرانی 
من حد بث أى الدر داء ؛وما طبغى للو ابر آن لا عتر ۳ إثى وإعيله فر مازشیعل‌اطر ؤر 


فروی الاعش عنأنى وائل انه‌قال مضیت مع صاحب لى نزور ‌یم یا خبز 
شمیر وملحا جر شا فال صاحی :لو كان فالملح سعتر لكان أطيب فرج سلبان 
فرهی مطبرته وأخذا سعترا فلا أ كلنا قال صاحی:ا ده الذى قنعنا ما رزقنا فقال 
سلمان : لوقتعت عارزقت نکن مطبر نی م‌هو نة هذا وأن خيره ونان 
فليتخير ايسرهماعليه ففی الخبر و ماخير عليه السلام بين شيئين الااختار ايسر هما) متفق 
عليه منحديث عائشة » ثم اذاعلم الضیف فرح المضيف باقتراحهعليه وتيسره لديهفلا 
بأس به بل حصل ز يادة الانبساط بسببه وقد فل ذلك الششافعى مع الزعفرانى اذ 
كان نازلاعليه ببغداد و كان الزعفرانى يكتب كلل يوم رقعة ما يطخ من الالوان 
ويسادها الىا ل جار بة فاخذ الشافعى الرقعة يعض الايام وألحق فهالونا آخر خطدفليا 
رأى الزعفرانى ذاك‌اللون‌آنکره وقال : ماأمت مذا فعرضت عليه خط الشافعی 
ملحقا فالرقعة فلا وقعت عينه على خطه فرح بهوأعتقالجاريةسرورا باقتراحالشافعى 
عله وذلك لانه يدل على صدافته ا يشير اليه قوله تعالى : ( أوصديقم ) وقدقصد 
رسول الله بكي . وأبو بكر . وعمر منزل أنىاهيثم بنالتيهان كاف الثمائلللترمذى 
وقالحسن صححءو منزل أنى آبوب الا نصاری كا رواه ااطبراتى فالمءجمالصغيرعن 
ان‌عباس بسند ضعيف لا جل طعام يا کلوته و کانواجیاعا موالدخول عل‌مثل‌هذه 
الحالة اعانة لذاك المسلم على حيازة الثواب و 7 عادة السلف»ر كانعون:زعبدالله 
اأسعودى لاائ وستون صديما يدور علييع ق‌ااسنة و لاخر #لاثونيدورعلهم 
فالشهر ولاخر سبعة يدور عليبم فاجهمة ثم اندخل ولم جدصاحب الدار و كان 
واثقا بصداقته عالمابفرحه من حسن حالهاذا أ کل من‌ماله فله أن با" كل بغيراذنه 
اذ مدار الاذن على الرضا لاسما في الأطعمة فامره على السعة فرب رجل يصرح 
بالاذن و محلف وهو غير راض فا كل طعامه مكروهوربغائبل يا “ذنفا كل طعامه 
محبوب. وقد دغل‌عله‌السلام دار بر نرة وأ کل‌طعاءها وهی غائية و کان‌الطعام‌من 
الصدقة فقال: بلغت الصدقة محاوام وکان مد بنواسع وأحابه بدخلون منزلالحسن 
فا كلون مايحدون بغير اذن فكان الحسن يدخل ويرى ذلك فیسرو یقول :هكذا 
كناور وى عنالحسن « أنه کان انما يا كل من متاع بقال یاخسذ من هذهالخرقة 
تينة وهنهذه عنبةع فقاللههشام : مابدالك ياأبا سعيد فالورع تا كل متاع الرجل 
بغي اذه؟فقال: یالکع اتلعلى ۲ بة الا کل‌فلاال‌توله(آو صديقك) فال فن الصديق 
يابا سعيدة قال:من استرو حت اليه انفس واطماان اليه القلب» وجاء قوم الی‌منزل 


يان فض ل الاتباع والمعيشة 4 . 


ده بطش سم عم يفقم يتفهل و ی ومع دیع هو ود سو معان م ماو ی ت تسسا و هه ھا م و ھت وه سو سس شتف مواد سك دوست 


م و رح مم موس رم شمر صرح عر عر لت م 
در ضف 4 فورد «لا یمن لا ضیف و ا مالاتاء E‏ 


وی صرب ی 


سفيان الثورى فلم بحدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة FEE‏ | با کلون فدخل 
الثورى فجعل بقول ءذ کر ؟ مول فى آخلاقالساف هك ذا کانواءو زار قرم إعض التابعين 
وم يكن عنده مأرقدمه الم فذهب الى منزل بعض اخو انه 0 فز تصادفه فی‌النزل‌فدخل 
فقظر الى قدر قد طبخبا والى خبز قدخبزه‌وغیر ذلك أمله كله وقدمهالىأصحايهفقال 
كلوا اء رب النزل فل بر الطعام فقيل : قد أخذه فلانفقال : قدأ حمن فل االتقيا 
قال : ياأخىانعادو! فعد ‏ هذاومنالخصال الذميمة أن تقصد قوماءتر بصا لوقت 
طعاء,م فتدخل وقت أكلرم لمرامبم فان ذلك من الفجعة حال الفجاءةفقد قا لتعالى 
(ياأمما الذن آمنوا وا لاخ | یوت الني الاأن يو ؤذذلم المطعام غير ناظرین‌اناه ) 
۳ غير من:ظر ن‌حینه ومتر لصين نضج هوق لخر ه من مثثى الىطعام لم يدع اليه مشی 
فاسقا وأ کل حراما » البيبقى من حدیثعانشة . ولانی داود من جديث ان عر 
ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاوخرج مغيرا» وق ویضیف ) آی ما قدرغله 
و حطر لد به ( فوردلاخد در فيمن لايضيف 4 امد من حد بثك عقبة.نعا م وقالأنس 
د كل بيت لایدخله ضيف لا تدخلهاملاشکة ۾ ومرعليهالسلام برجل ل ابل یر ة 
وبقركثيرة فلم يضفه ومر بامرأة ها شو مهات فذحت له فقالعليه السلام: انظروا 
لها تماهذهالاخلاق ببدا َه تعالى من شاء أن ءنحه خلقا حسنا فعل» رواء الخرائطق 
فيمكارم الآخلاق من رواية أنى النپال‌مرسلاء وقالآبورافع مول‌رسول له وكير 
ونزل به عليه السلامضيف فقال قل لفلان الهودى نول بی ضيف فاسلفی شیا من 
الدقيق الى رجب فةالاليبودى :و : و اه لا أسلفه الاير هان فاخر ته فا ل عليه السلام والله 
انی لامين ف السماء آمین‌نیالارض ولو أسلفنى لادیته اذهب بدری‌فارهن,ا عنشده » 
رواه‌ان مردوبه فتفسيره . واسحق بن راهو به ق‌سندهی فان‌قلت قد تقدمآ نع عن 
الاستق راض فكيف امع ؟ قلت حلهاذالم يكن له مایست فک ويستخاصهفيكون:كانا 
زائدالايحمله هذا وكان ابراه الخليل اذا أراد أن يا كل خرج ميلا يلتمس من 
یتغذی معه و كان يكنى أبا الضيفان ولصدق نيته وحسن مقصده دامت ضيافته فى : 
مشبده الىيومنا هذا فىبلده فلا تنقضى للة الاويا كل عنده جماعة منثلاثةالىمعشرة 
الى مائة ( ويقصدبه ) أى باطعامد لإ الاتقياء € من الفقراء لإ اعانة على البر € 
وزيادة الطاعة فقد ورد فى دعائه عليه السلام وأ كل طعامع الابرار»وفقوله 


عن © خر صر سے سے 


دون ۰ و درالم ¢ ¢ ولایمل اقب والاخوان : 


ساس سجراظ مله ا سس ص مر 
ولاخصض 5 اما يا عنالوحشة ة وقطع الرحم 3 ينوىاسيالة لوب . 


و واقامة الس و ن E‏ .و ول يدعو 0 قل ار 7 ll‏ ی به 
ا اضر ون اس نه اعأنة عل الام و جیب و 11 


اومن ؛ فورد «من أكرم اه لس تن مه ۰ 


LY,‏ لايا کل طا «كالاتقى » وقدتقدم دون الاغنیاء ) پر کارا نت اا 
إفورد آ» € أى عكسه لإشرالطعام ) يعنى بدحديث « شرالطعام الولمةيدعىاليه 
الاغناء دون الفقراء » متفق عليه منحديث ك أنى هريرة ولا همل الاقرباء) أى 
لایتر کم ف الطلب اضبافة الغره باء و الاخوان 4 آىالاحباب من الصلحاء لقوله 
الى :( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين )ولا بخص بعضهم 6 بل 
يعمبم لا تحاميا عن الوحشة ) أىالنفرة ة عن الصحبة لإ وقطع‌الرحم ) لاسما 
اذا كان المدعو أبعد فالنسبة (وينوى € اىبالضيافة ( اسعالة القاوب ) ع 
ميل قلوب الاخوان والاقارب اليه باحبة الدالة على>بته تعالى لدبه وهوینوی! کرام 
أخيه المومن اتباعا لقوله عليه ال.لاممنأ کرم أخاه المؤمنفكا ما يكرماللهءو ينوى 
ادخال السرور على قلبه امتثالا لقوله عليه السلام «٠ن‏ سر مؤمنا فقد سر اللوعز 
وجل » ان حبان . والعقیل ق‌الضعفاء من حديث أى بك رالصد يق لإ واقامةةالسنة)) 
أى الطر , بقة الحسنة لإدون المباهاة > أى لاالمفاخرة بكثرةالتعمة ولا قصد الرياء 
والسمعة ولا ارادة 0 وحمل المنة ل ولا يدعو من ستتقل الحضور ) أى 
حضور مجلس الضيافة أو محفل الماعة لآن الثقيل مليل كالعليل لإ ولا من يتاذى 
به الحاضرون ) کالبروص وصاحب الجذام آومن يكثر الضحك والكلام 
ویحث بالشدة ممع العلباء الاعلام ولا الفاسق فانه اعانة على الاثم 4 بل على 
الآثام وقد قال تعالى : (وتعاو نوا على البر والتقوىولاتعاونو اعلى الاثم والعدوان) 
اي الداعی الیو لمة وتحوها ان قدر ناويا کرام ال من فورد 
ن اكرم اخاه امن فانما يكرم القه 4 لانالمؤمن مرآة الزمن والحديث رواه 
الاصفبان فالترغيب والترهيب من حديث جابر.والعقيل من حدیث أبى بكر 


يان فضل الانباع والمعيشة ۳۹۱ 


سے وم ےل صر ص صن ي 7ن ت سے © كن ۳ رص سے وله سل 
وا سراره ي فورد « من سر موم ققد سر الله » وانذرعن المعصية 


3 ص 


متس کم م ه سور تی سے اا رکم 


فورد «من ل بج بجحب ب الداع فد عصی اده واقام 2 السنة فهى مک 


آذ ی مب" 


و انار الذاء ٠‏ :وده اما 3 ای عن رتکاب 


2 ۳ یل 53 


3 ا 1 اي تقر و فورد من 7 فقد a‏ وقد تقدم وا گذر 
عن الممصة فورد من لم بجحب الداعی فقد عصى ايله 1 ای اللّهو رسوله کا فى التفق 
عليه من حديث ای هريرةلا واقامة السنة فهی مو دة )اىقر ببة للوجوب‌والاول 
دلیل قولى والاخر دلیل فعلى فلا عیز الغنی بالاجابة عن الفةير فان ذلك هو التكير 
النهى عنه ولذلك امتنع بعضهم عن أصل الاجابة؛ وقالبعضیم : اتظار الرقة مذلة 
وقال: آخر اذا وضعت بدی ق‌قصعة غيرى فقد ذلت له رقتی فقيلهذاخلاف السئة 
ودفع بان له اذا كان الداعی لايفرح بالاجابة ولا يتقلد بها المنة ولذا قال بعض 
الصوفية لاتجب الادعوة منيرى انك أ کلت رزقك واه یسم اليك الوديعة وبری 
لك فىقبوها الفضلوالمنة » وقالالسرى السقطر ألح على لقمة ليس على الله فیبا تبعة 
و لاخلوق فا منة ۱ ويتعلل ۹ آی ويتعذر و ر | 2 دوع من العلة اذام برد الاجابة 
وذلك لالاستثقال الداعی الاطعام ) وانما هو حياءمن بعض الانام 2 وقصده 
المباهاة € أى ولارادته المفاخرة فليس منالدنة اجابة من يطعم مباهاة أو تکفا 
فروى و داود من حد مث ان‌عباس آنه‌عله السلام و ی عن طعام المتبا رين » أى 
المتباهيين كا فىروابءة العقيل:والمتاريان المتعارضان بقعلبماللباهاة والرباء ذا قال 
1 بو موی الدیی ل والتحای ) أى و بعلل أيضا للاحتراز والاحتراس لإ عن 
ارتكاب معصية © أى مما يوجد عندالداعی ل ککون الشببة ‏ أى القوية لإ فى 
الطعاموالمنكر فیا مجلس > أى مناكر الاثام من فرش‌دییاج أوآنة | ولصو 5 
حيوان على حائط أو ماع شىء من المزامير او اللاهی أو تشاغل بنوع من اللهو. 
والحزؤوالاءب فكل ذلك عا بمنع من الاجايةواستحباءهاو يوج ب تحر يبا أو كراهتها 
و كذلك اذاكان الداعى ظالا أومبتدعاأوفا-قا أوشريرا أو متكلفا طاليا للمباهاة 
والرياء والسمعة فلا تجاب لهالدعوة لإ فالنية € أى آصحرحپاآو تحسينها( انماتؤثر 


۱۹۲ عين العلم 


00 


ور مر و مس من لس سه 8 ام مر ررس لم ام ام مل رہ که عار 
فى الاح لالنقصان الجام و لالفقر الداع كهو تكير وكآنَ عليه الصلاة 
.1 3 1 ا ا سے سے ه o‏ عرص رص ص 
حب دعو رم ولا تساه أن ات رو 


مس تج مر ۶ 
ا 
واسلام , 
م ص ت ل ل 
۵ رت وم 


«لودعيت الى کراع یم لاجبت » لالصوم فیفطر ان تاسرار امن 
مدل الصوم 5 

الاح ) فتجعله عبادة وتخرجه عن كونه عادة لاف المعصية فانها لاتؤثر فى 
آغییرها النية فلا یصحله أن ینوی سرور اخوانه بمساعدتهم شرب الفر أو سماع 
آلرامیر و وها ولا) أى لايتعلله ( لنقصان الجاه € أى ف المدعو لإ ولا لفقر 
الداعى فھو ‏ أى کل‌منهما لإ تسكبر:و كان عليه الصلاة والسلام ) مع كال عزه 
وجمال جاهه 3 جيب دعوة العبد والفةير 4 وفالاحياء « المسكين بدل الفقير» 
"و كلاهما ليس فىأصل الحديث الذى رواه الترمذى . وان ماجه من حديث اس 
وضعفه الترمذى وسمحه الحا م » وق ذكر العبدغنية عنه ولقد أجاب دعوة خياط 
کا فالشمائل ومر امسن نن‌عل رضوالله عنیما بقوم من السا كين الذين يسألون 
اناس على قارعة الطريق وقد نثروا كسرا عل‌الارض وم يأكلونو كان را کباعل 
بغلنه فل علمم فقالوا : هل الىالغداءيااين بت رسول الله فقال:نعم ان اڈ لاحب 
اك‌کیرین فزل وقعد معبم على الأرض وأ كل من طعاميم ثم سل علهم وركب 
وقال: قدأجبتكم فاجییون‌فقالوا : نعم فوعدم وقتامعلوما لفضر واعندهفقدماليهمفاخر 
الطعام وجلس ,أ کل معبم ولا ) أى لايتعلل لا لبعد المسافة ان اعتيدت)أى 
الدعوة اليه والاجابة لدیه (فورد 4 أى ف البخارى من حديث أنى هربرة( أودعيت 
الى كراع الغميم لاجبت )و تمامه وولو آهدی‌الی‌ذر اع لقبلت» والظاه ر أنالمراد کراع 
الشاة لكن فى المثن مقيد بكراع الغميم تبغا لما فىالاحياء وهو بفتح العجمة و کس 
الم وادبين الحرمين على مس<لة من مك وقيل اسم موضع قريب بالمدينةوانهمايعتاد 
مسافتها بالحضور الها ف‌الاجابة أواريد بذ کره غابة المبالغة الاأنالعراق قالذ كر 
النمیم لايعرف ورد هذه الزيادة مارواه الترمذىمنحديث ]نس لواهدى الى كراع 
لقبلت ( لالصوم ) ولا یتعال لاجل صومه (فیفطر € ان كان تفلا( ان ألم ) 
أى قبل الزوال لإ فاسرارااومن ) أى فرحهيفطره لإ يعدل الصوم)معانااصوم 


بیان فضل الاتباع زب 4۳ 
e‏ بوطی با[ کلام 


ره بر موق مره هس سم او ۳ 1۳۹ 


00 اعسوم لاس لم م سر سے زمرت ر 


ليب بوم ا ذهو شره وی ار اليف 2 


ومد 9۵ رع ملع ڪڪ سے ت رھ زر 


۳ اناد سک رای ان قدر یک اسان ردخ 
۴ بندی, یف العمل الام لاه داع ¢ ۳ 


له قضاء تخللافی ؟ سر خاطر من له وفاء . فانه جفاء لا وورد تكاف لك أخوك > 
أى بطبخ الطعام لإ وتقول انى صاثم ‏ قالهعل سبيل التویسخ على ترك الافطار 
لضف عند الا جاح ۾ وادیث‌رواه السبقی من حدیث ك أنى سعد الخدرى صنعت 
آرسول الله طعاما فاتى هو وأا به فلبا وضع الطعام قالرجلمنالةوم : انی 
صائم فقال عليه اسلام :دعا کر آخو کم وتکاف لک الجدیت‌وللدارقطنی نحوه من 
حديث جابر لإ والا ) أى وان لم يفطر لإ فضيافته بالعطر > أى طيب السام 
لإ وطيب الكلام والا کتحال والادهات ونحوها ) من أصناف الا كرام 
لإ و ملس حرث ملس ) فانه قد يكون رتب فبجلسه موضع کل واحد ناه 
لدبه تو يش عليه وان آشار اليه بمض الضیفان بالارتفاع أحكر اما فلا بر تفع 
زفر توأ ضع 4 مد ورد وان من التواضع للهالرضى بالدونمنالجاس»الخرائطى اط 
فمكارم الاخلاق وآيو میم فر ياضة المتعليين من حديث طلحة ن عبدايله بسند 
جیده ثم بخص من منبه بالسلام والكلام لإ ولاینظرال‌جانب ای منه‌الطعام فو 
شره) أىدال على حرص فالا كر لإولا يطيل) أى الضيف (انتظار المضيف) 
اذا دعاه فان الانتظار آشد من الوت خصوصا عند توم الفوتولا يجل) أى 
الضيف ف اجیء لإ قبل الاستعداد € أى استعداد المضيف للطعام وتهيئنه المقام 
و بغیرمتکرا رأی انقدر ) أى ع ىتغييره يده (إوالا) أىوانم يقدر على تغييره 
اليد لإ ينكر باللسان و يرجع) أى ولایقنع بانکار الجنان فان ذلك من آضف. 
الاءان حی‌فال 5 بن جنبل اذا رأىمكدلة رأسبا مقط.ض فا بیان خر جو کذا 
اذا رأى على حيطان البيت ستورا من الديباج اتر الكعبة ویبتدیء الضیف 
پالغسل ای بغسل الایدی تحامیا عن تنفر اا 1 لاقل الأ كل لانه داع م فيكون 


%٤‏ عين الم 


م صر مه مر و رال سح و م6 و 
و يتأخربعده انتظارا للداخل.وتعظيا للضيف, ا فالنقص 
سوير و ال م وی یآ 


ترك روء ۰ وال دة ری لاآن يجيد الذماب به ويميز اولا نصیب 


ألعيال ایا يأ عن اهام مهم ۰ دان یز 


سے صل مر 


۳7 ذن 5 قبل اذانه فقد غسل مالك يده قبل الطعام وقبل القوم‌وقال : الفسل ‏ 
قبل الطعام ارب الببت اولى لانه يدعو الناش الى کرامته اتهى » ولا خنى ان هذا 
عيب فى عرف زماتنا أن كان فى امجلس فالاولى أن یفسل قبل انمقاد الجلس لوق 
آخر ه تواضعا لاو يتأخر 14 أى فى غسل اليد (بعده) أىبعدفراغ الا کل (اتظارا 
للداخل ) أى من یا کل معه لإوتعظما للضيف) أى بالتأخر لانه تواضع معه فى 
عله ولهذا شغى ان کون آخرم اكلا فد کان بعض اكرام عدم الطع‌ام فاذا 
قارب القوم من القام جثا على ر کبتیه ومديده الى طعام بين يديه وال قال ہے اللہ 
ساعدنی بارك الله عليكم و کان الساف يستحسنون ذلك منه ه(و يقدم مایکقی )٠أى‏ 
من الطعام ه(فالنتقص)ه عن‌قدر الكفاية م(ترگ المروءة)ه أى مع وجود القدرة 
(والزيادة)٠‏ على قدر الحاجة #(ریاء الا ان جز الذهاب 426 أى رطب نفسه 
باخذ ما فضل من الطمام أو نوی ازيتبرك بفضلتهم ۾ وقد احضرابراهم بن 9 
طعاما كثيرا على مائدة فقال له سفيان : با ابااسحاق اما تخاف ان يكون هذا سر 

فقال| براهم :ليس ف الطهاماسرافىولعل ذلك لانهليس فى تضییم واتلاف و ی يده 
قرلهم لاخير فى سرف ولا سرف فى خير فهو من قبيل المباحاة والمذموم نةا لمباهاة 
فان ل تكن نية صحيحة فالتكثير تکلف و تصنعءقال ان‌سعود : لينا أنزنجيبدعوة 
من باهی بطعامه وكره جاعة من الصحابة اکل طعام الماهاة وهذا من ذلك وكان 
لابرفع من بين بدی رسو ل الله صل اللهعليهو آ لموسل فضلةطعام قط لانهم کانوا 
لا يقدمون الا قدر الماجة ولا يأ كلوز ن تمام الشبع بل حد اا 0 والقناعة 

۰(و یز اولا)ه أى يفرز من الطعام ابتداء (نصيب العيال تحامیا عن اهتهامهم)ه 

أى ليلا کون اعم طامحة الى رجوع شی منه فاعله لابرجع فتضیق صدورق 
وتنطلق نی ااضيفان ألستة,م وتقوم شرورثمفيكوزقد اطعم الضیفان ما يتبعه كراهة 
قوم وتلك خياءة فى حقبم :(ولا يرفعه الضيف)ه ی مابقی من الاطعمة فايس 
للضيفان أخذه وهو الذی تسميه الصوفية الزلةلما فيه نوع من اازلة» (الا أنيعلم)ه 


بیان فضل الانناع والمعيشة ۹۵ 


چ سيل ا ا ا عط ع من مج ب وول لني قدي م ري لاعس و ام ی م خط يس سن لس بد الي يت 
رم او وم م ول ت ٤رر‏ ن 9۶و رر سے © اماس 


سروره "و وا بات بريه الق : والمتوضا ويكرمه » فورد« من دان 


رةه مير ۱ مس همه ofor‏ 6 م ومر۶ مر ارم 0 


يؤمن او یوم الاجر محم وهو بلاط لور 


أى ااضیف بقر ينة الحال و(بسروره)ه أى بفرح المضيف اذا أخذه فرفعه حینتذ 
وان کان بغان کر اهته [ذلاک فلا شعی إن يؤخذ شى ءهنا اک الا اذا صرح صاحب 
الطعام بالاذن فه عن قلب راض به واذا عل رضاهقيابغئ ماعاة العدل والنصفةمع 
الرفقاء فلا ينيغى ان باخذ کل واحد الا ماخصه او برضی‌به رفیقه عن‌طوع وسخاء 
۷ عن كراهةوحاء ۹ و ختارایسر الطعاميناذا خير ألضيف بینمالا نه‌علیه‌السلام‌کان 
اذاخير بين اعمس بن اختار أ يسرهما و لاءقترح الضيف عل المضيف الا اذا عل فرحه بذلك 
كا فعله الشافعی فى بيث ت ار عفرانی م( واذا بات)ه أى أقام الضيف عنده فى الليل 
#(يريه القبلة )ه أى يعلمه المضيف جبة الكعبة م(والتوضا)ه أى عل الطبارةهكذا 
فعل مالك بالشافه فعیءو فبه اشارة الى قيام الليل 0 عن قضاءالحاجة:. 
فوقته ه(ويكرمه)» أى الضیف الضیف ا أمكن من آنواع الا کرام»(فورد) + 
اي عنه عليه السلام:( من كان يمن باللواليوم الاخر)هآی يجميع مايجبالايمان 
به وا كت بطرفى المؤمن به ( فلیکرم ضيفه ) متفق عليه من حديث ای شریح 
(وهو) ی | کرامه‌اولاه (باظپار الانبساط والسرور)» أى الفر حفىمقامالنشاط 
عند الدخول والخروج وعلى المائدة وسائر أوقاتالصحبةءقيل للاوزاعی ما کرامة 
الضیف؟قال : طلاقة الوجه وطیب الحديث » وقال زيد نأفزياد : مادخلنا عل 
عبد الرحمن بن أنى لل الا حدئنا حديثا حسنا واطعمنا طعاما حسنا وثانيا بتعجيل 
الطعام فانه يقال السلام قبل الطعام والطعام قبل الكلام وهو أحد المعنيين فى قوله 
تعالى (مل أتيك حديث ضيف ابراهيم المكر مين) انبم اکرموا بتعجيلالطعامالهم 
ودل عليه قوله سبحانه (فالبث 7 بعجل حنيذ) أى مشوی‌وقوله (فراغ ال اهل 
جاء بعجل ین( أى ذهب لسرعة E‏ خفية و قدجاءفخذمن لحم وانما سعی تحلالانه 
له كذا ف الاحماء؛ والاظور ان العجل على حقيقته عبارة ويؤخذ منه العجلة أشارة» 
وقد وره »الاناةمن ألله والعجلة من الك طانء ها رواه الترمذى من حد مك سبلن 
سعد الا ان أيا دأود روى من حديث سعد بن أو وقاص التؤدة فى كل ثىء الاى 


ومن الا عل ید ٠‏ والتشبيع إلى اباب ودارب الکو 


ات 
لاه ار ت ے ر رم ۵ و ه لاس م بر بع 2 


۳ ترفح را ضيف ورس 


رر 


رن 35 :و ۳1 فراش الضيف 9 و صاجه‌‌صو «التفل ۰ ف 


کہ م of‏ عم رر ۵ 


٠ 01‏ ویرسل لاب ساب 2 فا عليه السام به به 


عمل الآخرة قال لاش لا أ عل الاأنه رفعهه (وصب الماء) وأىويكبه المضيف.( على 
ند ), ه أى بدالط يف وهو أحدالمعيين ف الاي ةالسابقةوقدوفد وفداانجاثشىعل رسول 
أيله صل ألله عله وسل فقام * مخد مهم بنفسه فقا ل أصحابه : : نحن نكفيك بارسول الله 
فقال : انهم كانوا لأصماى و مين وأنا أحب ان أافأهم لإ والتشييع الى اباب ) 
أن باب الدار قال عليه السلام: من السنة الضيف أن يشيغ الى باب الدار» كذا فى 
الاحبا «وسکت عنه خرجه 3 و أخذ ار کاب ید اب الضیف لار كرب (فالکل 
اور ) والاخير موی عن‌فعل ان‌عباش بزيد بن ثابت (ویرجم )أىالضيف 
(فرحا © أى ف‌فسه لإ وانقصر فىحقه ) أى ولو قصر المضيف فى حق الضيف 
( برضاء المضيف ) متعلق بيرجع ل فهو من حسن الخلق ) فىعشرة الخلق فقد 
ورد حديث حسن واستاده حسن عن الحسن عن‌ان الحسن عن أنى الحسنعن جد 
الحسن ان أحسن الجسن الخلق الحسن لإ ولا يكون ) اى لایشت الضیف‌و لاقم 
أكثر من ثلاثة أيام تحرزا عن السآمة €ا لمو جبةللبلامة لاوورد ل 
من حديك ألى ٩‏ شر یح الخزاعی الضيافة ثلاثة آیام وما زاد فصدقة 6 يعتى انشاء 
فعل وان شاء تر و الان يلم ) أى يبالغ المضيف عل الضيف بااقعود عنده 
زيادة على الثلاثة و يعرف أنه من صمي قلبه وطيب نفسه لإ ويعد فراش الضيف 
أى مبيئه وفانرسول الله علا قال : فراش للرج-ل وفراش للمرأة وفراش للضيف 
والرابعلك. انس شن حل کک بر لإ ويستأذن کل ) أىمنالضيفوالمضيف 
3 صاحبه ق‌صوم النفل ذهو م آثور 4 ويعتذر اذا كان فرضا من‌قضاء أو نذرء “وعن 
عائشة فرواية التزمذی د من نزل على قوم فلا یصوم لطوعا الا باذنهم » #۰ ویرسل 
الطعام لاحاب المصائب 4 آی عوت إعض الاقارب ( فأس عليه يه السلام یه +( 


۷ 


بیان فضل الانباعؤالمعيشة ۳۵ 


لآل خزة وجعقر لا أن بك رن مرا زا عن العأ على لا 


ر 0س 0 رس و 


وتنب طعام اسان ميلأ 2 E OE‏ رواشم 


دم مرن و 3 مه 9 ەم ترا e‏ 


والبصل : ال راث لاسا يوم الئصة فهو منبى عنه تفر ا ملك 


والنأسعنره عه 


سے صاصر 


أى بارسال الطعام المسمى بالمر 7 ت فلسان العام لإ لال حزة EWTE‏ 
أى ان عمه وهو أخو على بنأنى طالب منأبيهو أمعفوقتشهادتهما ل الاأنيكو € 
أىهناك انکر 4 کالنوح ولطم الوجه وخرق الثوب و کشف العورة ( تحرزا 
عن الاعانة على الام a(‏ ایالم » وقدقالتعالى :.(وتعاونوا على الم والتقوی 
ولالعاو نواعلى الاثم والعدوان )والحديث معروف ق‌جعفر دون حمزة فروى بو 
داود . والترمذی .وان ماجه من حديث عبد الله ن جعفر سند حسن انه لاجاء 

و بن أنى طالب قال جك : ان آل جعفر شفلوا بميتهم عن طعامهم فاحلوا 
اام مايأ كاون ۳۰۰ و جتنب طعام‌الساظان )9 أى أ که فانه "لا بدفیسه نصيب من 
الشيطان «( ويقبل )ه أى طعامه و(لواكره ٠)‏ دقل قوله راک داور « رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ابنماجه . وابن حبان . والحاكم 
و ححه عن‌ان‌عباس و واذا ابتل به فليقلل من أ کله « ۰«( ولا يقصد الاجود ۰ 
أى الاطیب‌من الاطعمة هضیا للنفس وعخالفة الهوی ومتابعةللکفا مق والقناعلاسما 
اذا کان الطعام فيه نوع من الشببة فقدرد بعض المزكيينش .بادةمن حضرطعام سلطان 
فقال: كنت مكرهافقال: رأيتك تقصد الا طیب وتکیر اللقمة وما كنت مكرها على 
ذلك وأجبر الساطان هذا المرى على الا كل فقال:آما ۲ كل وأخل‌التر كيةأوأز فى. 
ولا آ کل فلم بجدوا بدا من تز كيته فتر كوه ء وحکی أن ذاالنون المصرى حبس فم 
بأ کل أياما ف‌السجن و كانت له أخت فالله فعثت اليه من غزطا طعاما على بدی 
السجان قام2 من أكله فعا تبته المرأة بعد ذلكفقال: كان حلالا ولكنه جا نی عل 
طبق ظالم واشار به الى يد السجانعوهذا غاية الورع (٠‏ ونحو الثوم ) «أىو يحتنه : 
(٠‏ والبصل والكراث )# أى وسائر البقول الى لا راحة خبيئة خصوصا اذاكان. 
يريد دخول المسجد قبل ز وال الرانحةالكريهة م( لاسما بومعف) لكثرةالماعة 
) فهو منبی عنه تفر اللاك والناسعنرحه )+ ولذایستحب‌النطیب‌ق‌حطوره. 


وا ف الوق ل ف الاب 3 تو اضم و 3 رهطم لس 0 الاح 3 
سرام رو 


الصحة »نهو سر کرک لس ول الاب ون نشب 


کے ی 1 
ەم وس م 


كني أحد جاه رک و ويذكر الجائع ٠‏ وحساب مقية ‏ 


۳ 55 كل )ء ه أى و جتنبه (٠‏ ق‌السوق )* وق‌معناهحضر جماعةمن المسجدوغيره 
۰( فهو دناءة )ه أى دالة على قلة البالاة وعدم الديانة فقد کی عنابراهيم اخعی 
انه وال ٩۱:‏ کل ق‌السوق دناءةوف الاحياء وأسند ال رسول الله يلي وموغریب لکن 
قال مخرجه : رواه الطبرانی من حدیث ألى امامة وهو ضعيف ورواه ان عدی فى 
الكامل من حدرثه وحديث أنى هريرة E‏ » ولءدد طرقه ما برتقيه الى حسنه کا 
تبرت و4 الا فقد نقل ضده عن أبن عمر أنه قال « کنا ا کل علىعهد 
رشول الله ونحن مشی ونشرب وحن قيام » ر واه الترمذی وصمحه فلایظبر 
وجه التضاد اذ بمكن الشی والقيام أن يكونافغيرالسوق » وأما قولهتعالی:(ماطذا 
الرسول يأ كل الطعام و عثی فالاسواق ) فانكار منهم عليه بكل واحد منیا لا 
لجع ینیما فعنى قوم يأ کل الطعام انهليس من الملا وقوهم شیف الأسواق 
لا حتباجه الى المايعة ۳ ألا ية التواضع وهضم اللفس (* وفه ان الكراهة لمافه 
من الدلالة على الدناءة بأ كله ف‌نظر الجماعة فكيف ترتفع کراهة القضية مهذه النية 
وقد صرح الآئمة بقدح ذلك فالششبادة (٠‏ والاحتاء )۰ أى ويحتنبه (٠‏ فى الصحة 
فهو يضر )» أى ف الصحة ه( کتر كه ‌الرض )ه فان وجوده فيه الدواء من كل 
الادواء»وقيل:من احتمى فهو على ین منالم-كروه وعلىشكمن العو افى؛ومن اللطائف 
دانهرأى رسو لالله و صا ۳ كل عرا واحدى عنه رمدة ققال:أتأ كل القر 
وأنت أرمد ققال : #ارسول الله انما آمضغ بالشق الآخر -يدنىالجانب السام فضحك 
رسو لاله ا ان‌ماجه من حديث صبیب باسناد جيد ۰( و عقل )+ بضم القاف 
أى يغمس و( الذباب الواقع )م فى الشراب م( ثم نقل )+ أى مخرج (١‏ الذباب 
ففى أحدجناحبه داء والاخر دواء )ه رواه البخاری.وانماجه‌عن آن‌هریرةم‌فوعا 
ه اذا وقم الذباب ق‌شراب آحد ک فليغمسه ثم ينرعه فان حد جناحيهداءوقالآخر 
شفاء » ه( ویذ کر ال جالع )ه حال أ كله ووقت شبعه ويقول :اللهم لاتؤاخذتى 
بحق الجائعين م( وحساب يوم القيامة )4 فان حلال الد نيال حسابوحرامبالهعقاب 


يان فضل الاتباع ف المميشة ۹۹ 


مر سس نر ازەر ام سن سل سا مق و ان سا سس وال سرس مه مقس * 0 ۵ رعسل 
ولا.واكلالاشرار . ولايشار مهم بلالانقياءوالعلماء.فبو بورثالجكمة ٠‏ 
سے مر سل م ساسا ورت سا مه 


م 


م 3 رقم هه 0 مس رورو 3 ۳ r‏ 0 4 
ئة ایام ۰ فهو المروى , و اكل الشعير فهو | كثر 
1 وموس رمق دس شاع 13 o‏ 4 ورك موم لس مر 9 عر م و 
طعام النياء عم السلام ٠‏ و يخلط البربه فو سیب البركة ٠‏ وال من ار 


ەو ے مس سے سے ا ت ص ] مس رھ رھ س ا سے سے وھ و هه 


9 
الاو ار فورد «من تصبح‌بسبم عرات مجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 
fo‏ سے صر سرج ا سروس ههه مل 2 رم مره" or‏ ی هم 5 o2‏ 20 
سحر » ولاجمع بين العرواانوى فطبىو كف بل جعله‌من الفم ق‌ظهر اليد 
ریت ص ل ەل ر 9 0 فی سی 8 ت روز رن ۷2 
فیلقی , و كذلك نحوه ۰ ويقدم المار فورد ( وفاکة مما نتخیر و نو طرطیر ما 


سس ص و م ثم ص م 


ا سے م د کے د ۵1۵ ۵ ۵ ۵ نیج کے کے ی س من 


ولايقار er‏ ۰ بل الا شاء ٠.)‏ من الابرار ل( والعلباء)ه من الاخيار ۰( فهو بورث 
المكمة ٠)‏ أى وأنواعا من الاسرار المنضمة الى الآنوار ال (٠‏ ولا يواظب على 
ابر )ه أىأ کل عيش الحنطة ( ثلاثة أيام فهو المروى ) أى ف الصحيحين عرس 
أنى هريرة ماشبع آ ل عمد من طعام ثلاثة أيام تباعا حتى قبض لإ وبا کل اأشعير 
فبو أكثر طعام الأنبياء عليهم السلام ) وعن ان‌عباس قلده كانر سو لالله ا 
ببيت الليالى المتتابعة وأهله طاويا لابحدون عشاء و کان‌خبز الشعير هرو اهالترمذی 
وصمحه ( وخلط البربه ) أىبالشعير فى أ كله ل فبو سبب البركة و يأكلمنالقر 
الاوتار ) اما ثلاثا واما خمساواما سبعا ل فوردمن لصبح بسبع عراتمجوة هو 
جنس من تمر المدينة أوغيرها 3 لويضره ذلك اليوم سم ولااسحر 6أحمد.والشيخان 
وأبو داود عن سعد لإ ولا يجمع بين الفر والنوى فظبق 6 أى مشترك بينه وبين 
رفقه ر و کف 4 أى ولا فى کف لتقذر صاحه 0 بل بجعله 14 أىالنوى لمن 
الفم فى ظبر اليد ) أى لاف بطن الكف وأصابعه لإ فيلقى € أى فىمكانيليقبه 
لاو كذلك نحوه ) أى نحو القر أو نواته من الخوخ . والعنب و كذا فضلات . 
التين و الرطب»وق رواية عبدان عن أنى موسى انه عليه السلام ونهى عن فتح التمر 
وقشر الرطب » ( ويقدم الثهار ) أى أكل الفا كبة الرطبة (افورد) أىوصف 
ماف الجنة 0 وفا كبة ما بتخيرون € أى ختارون روم طير ما يشتبودفت > 


١‏ عين العل. 
لے ore‏ م م وم لد و که اا ت 


فهو المروی»و يحو تو الى لولية آفردوس فکان عله 4 السلام يعق 


کے 


اص صر سے سے سے 


والاستدلال من حيث الترتیب الذ كرى بینهما وهو أيضا أقرب الى قو اعدالطب ٠‏ 
فانها آسرع استحالة فينبغى أن يقع فىأسفل العدةعوفیه أيضا اشارةال‌تقدم ألطف 
الالوان من الطعام حى ستوق منه هن بر يده ولايكثر الا کل لعدم تخلاف عادة 
المترفين من تقديم الغليظ من ال طعمة لنستأ نف حر که الشروة لمصادفةاللطيف بعده 
وذلك خلاف‌السنة لآنه حيلة فی‌استکثار الا کل والوسعة »ثم الا فضل‌بعد ماتقدم 
الفا كبة اللحم والثريدىوقد ورد «سید الادام اللحموفضلعائشة على النساء کفضل 
الثريد علىسائر الطعام» فان جع اله الاو ة فقد جمع الطريات لقوله تعالى فى وصف 
الطيبات (وانزلنا ليك المن واللوى) فالمن العسل والسلوى اللحم سمى سلوى لانه. 
ينسلى به عن جميع الادام ولا يقوم غيره مقامه‌فی مقامالمرام »قال أبو سلمان الدارانی 
اكل الطیبات بورث الرضا عن الله عز وجل من جميع ارات ونم هذه الطييات 
إشرب الماء البارد فانهمن اعظم اللذات» ولذاورد ف‌الدعاء النبوىاجءل حبك أحب 
الى من الما. البارد»وقالبعضهم :اذا كان خبزك جيدا وخلاك حامذا وماؤك باردا 
فهو كفاية» وقالآخر:الحلاوة بعدالطعام خيرمن كثرة الالو انل[ ويا کل ماأصاب) 
آى من‌الماریءو اسعبال فهو المروى )لانهسبحانه ماخلقها فىتلك الازمنة والامكنة 
الا لحكة ,الغةفى منفعة الخلق اوالتلذذ بسبيها والتذ کر ا عفرا که الجنةوكثرة 
انواعبان وف الاحیاء ويأكل ماوجد من الطعامالحلال ان وجد تمرا دون خبز ۱ ذله 
وان وجد شواء | كله وان وجد خبز بر أو شعير ١‏ كله وان وجد حلوا أوعسلا 
| کله وان وجد لبنا دون خبز | كتنى به وان وجد بطيخا | کله وان وجد رطا 
اكل (وجرع النفس) أى برتاضبا ويهذيها تقلیل الا کل (لولية لفردوس ) 
وذلك لان‌تلاك الولمة للنتجرديزف الدنا الزاهدين فأوالمرتاضين بانواع الرراضةعل 
الفسیم منهارضا للمولى» وله‌در القائل: 
ويلببك عن دار الخلود مطاعم ٠‏ ولذة نفس غیبا غير نافع 

فقدوردواجوعكفالدنيا اشیمک فالعقى» فکان عليهالسلام يعقد اج ) 

آی‌بر بط على البطن ) أى بطنه لمن الجرع)اى من شدةمابهمن الجوعوقداشبعت 


يان فضل الاتباع والمعيشة ۳۰۱ 


وجتب شرب فى تناه الأكل الآ على لقم أل سدق عط . 


ت 
س رە و ورا را همرت مرو و و ۹ 


ولا يكثر فهو يقال الحضم #وباخد الكوز زاین رت رب ف نلا لفاس 


وی 3 يه مر مر رات ون مق مس صر را 3 
مفتحا | بالنسمية وتا بالتحمید ف کل وهو اله ۾ وورد عا ها 


جح ...ی مس 


ی وت ر ت 


ولاتعوه‌غا ناد من‌العپ « 


یسح س 


i‏ مستحبيف الطبوانهد 00 المعدة 7 و لایشرب عل الر راذا عطش 
ول يقدر أن يصير فليا کل لقمة لوافقال+-كمةو يشير اليه قو له تعالى :( کلوا وأشربوا) 
وان كانالواو لطلق المع ذان التقد.م الذ كرىقد يفيد الترتيب کا حفق‌فی قولهتعالى: 
(ان الصفا والمروة) وقولهعليهالسلام وابدءواما بد أالسبحانه» ولا إكثر )أىمن 
الشرب بعده ( فهو يقلل الحضم ) لانه برد العدة و یفسدها بل يصير قدر ساعة 
ونحوهالاو يأخذ الكوز ابن )لاورد أن ان يشر ببشمالهكيا ف مس وغيرة 
(ویشرب فثلاث أنفاس) لا فى الصححین وغيره ع نالسانه عليه السلام« كان 
اذا شرب تنفسثلاثا -و شول-هو اهنأ وامرأ وار ۳1 وق‌رواءةالترمذی وان ماجه 
عن بنعباس « كاناذ! شرب تنفسمرتين» فتحمل القضية على مرتین والآولىأ کش 
و شبر لإ مفتتحا بالتسمية 4 وهو القیاسعل الا کل » وعن ی دأنه 
عليه السلامو کان‌آذاشرب تفس ‌الاناءثلاژایسمیعند كل نفسو یشک ر فی آخرهن» 
ابن السنى . والطبراتى و يقول: « اممدته النی‌سقانا عذبا فراتا برحمتهولم يجملهملحا 
أجاجا بذنوبنا» الطبرانى ف الدعاء مسلا من روابة أ جعفر مد بن على بن الحسين 
لإ وتا بالتحميد ف کل ) أى فى كل نفس لإ وهو السنة )أى كالهاوالافالسنة 
المعروفة هو الاسمية فىآول الشرب والتحميد فى آخره (وورد ) عن أنس برواءة 
الدیلی مرفوعا مصوا الاء مصا € أى اشربوه قللا قليلا يشبهالمص وف رواية . 
أنىداودعنعطاء نأف رباح «اذاشربم فاشر بو امصا) ڍ ولالعبوه عباع 4 أى ولا 
لشربوه 5 ترا يشب هالصب(ر فان الکاد ) بالضم وهو وجع الكيد لمن العب) 
أى من هذا النوعفااشرب» وفىرواة البيبقى عنابن شباب مسلا انه عليه السلام 


ررر ووس ير مس مهمه سے مر 


من ارف ومن الب » يد تلم فک 


سے 5 


سے سر صر له سر چام 5 


لقن و تلا ٠‏ وظر ف بل رب .ولا تقس فيه ٠‏ وعفظ 


۰ ا م رمه سور 1 مق سمس ست ر رو ۸۵و مس سم 


اسفله ع ن اشح عليهنالكل ا سۇ رامين 1 فورد 


۶ و و 2 ر سے و وس سم خر مرو و س لدم ۶ 


» سۇ رالۇ منشقا” « و لابرد الماء ا ۰و بدار الکو ٠‏ والطست 


ونبی عزالعب نفسا واحدا وقال:ذلكشرب الشیطان» ( ا از ف)متعاق . 
بیشرب أىمن الکو ز الفخار (اومن الخشب )و هو ااقدحوهوالآنسبوالىعشرب 
العرب أقرب لثم بيده € أى ثم الا فضل أنيشربيده لإ فهو أفضلء نالكرع) 
أىمن الشرب بفمه لا وغير ه)أىو غيرهاذ کر كايشر بهن 3 نةالنحاس و الصفر 
وأما من آنية الفضة . والذهب فبالاجماع حرام على الذ كور والنساء ‏ لاقائما ) 
کا حديث ملم عن أنس وغيره وروی عنه « أنه شرب قاتا » كا فى الصحيحين 
عن ان عباس وحمل على عذرأو بان‌جوازآو اختصاص ى بماءزمزم ولامضطاجعا)لآانه 
خلاف السنة والمحكةالااضرورة ل وينظرفيه) أىفالماءوالكوز یشرب 4 
أىة بل آنیشرب منه حی‌آذا انيه أذى دفمهعنه لإ ولا يتنفس فيه )أى وداخل الاناء 
بل شنفس خارجه فى الا کا سبق به الابما مهوورد فى الثمائل وغيه ر و محفظ 
أسفله 4 أى آسفل الكوز لإعن الترشح عليه يه )أى عل بدنه وثوه‌وغیره ما کون 
مكروها اديه ا فالكلمأثور ويتبرك)أى يطلب البر 3 (ب-زرالسلینفو رد«مور 
المؤمنشفاءم) هكذا اشتهرعل الالسنة ويستأنس لدبةوله عليهالسلام ون التواضع 

أن يشرب الرجل من سور أخيه هرواه الدارقطنی ‌الافراد عن ان‌عباس» و و 
القاضى عياض شرح حد بث أمزر ع ويروى: :عن جر ير بن عبد الله أنه قاللبنيه:اذا 
شرب فا ا أى اتر كوا ق‌الاناء سۇ را وهو شفالشراب»وق‌حدتا< رفاه أجل 
ویروی عن النی ملكي وان قال: لا خیر فى طعام ولاشراب لیسلهسو رهوفالخحلية 
عن ابن عبر أنه عليه السلام كان يبعث الى الطاهر -أی‌السقا بات فوت بالاء فیشر به 
برجو بر که أيدى الملمينوونظيره ماوقع لهعله السلام عند زمزم والله آل إولا 
يرد الماء 6 أى ماء زمزم أو مطلقا تعظما للنعمة لر ولا بعرض ش ) آی‌الا عل‌غیر ه 
تسكثيرا للنة ویدار الکوز )و كذاالقدحوالملعقةؤ الا کل والشرب(والطست) 


بان فضل الاناعقالمشة 31 4 ۱ 


معت ماعل صنت احا ص ع ام مج ل سي ہے سخ عه عو ع ونع سي عسي مح مع سسا عا ص ع عا وم سه جه مع کے د و عع ياد اعد کے ج د 


الامن .و نار الوب الایس ۰ فهو احب الالو آن اله به صل اله 


سےا س سے مت امن خر رور ۰ وق مر سمل ع ھ 0سن مر سے تی تم 


0 ۰ وكان يلد الل وينوىفيه سترالعورة ٠‏ والتزين 


مر رە YD‏ ۶ 9 ماه 


ودد لسن .و يدا لمن ف لبس کل ىء. بای ر فلع وت 


سر0 و 


بالسمية وختتم با بالتحميد” 


فوقت غسل اليد ( بالآيمن ) فقد شرب عليه السلام لبا وأو بكر عن ثماله . 
وأعرانى عن ميه . وعمرنا حيته فقالعمر:أعط أبا بكر فناول الاعرانى وقالالآمن 
فالاین مالك . وأحمد واجماعة ع نأذس لإ ويختار الثوب الأبيض)أىالبسهلاسيا 
يوم اجلممة وأمايوم العيد فيختار مافيه القيمة أ کش الزينةأظه رلإفهر )أى الباض 
(أحب الالوان‌اله سل لو € كما فثمائل الترمذى وغيرهعنسمرة بن‌جندب‌مرفوعا 
د البسوا البياض فانم آطیر وأطیب و كفنوا فير | موتا م 6 وعن أبن عباس رفعه 
وعليك بالراض منالثياب ليلبسها آحیاؤ 6 و کفنوا فهاموتا ؟فانهامنخيارثيايم» 
لاو کان يلس ) الثوبلالاخضر ای احيانا كما فالشمائلوالمراديهالبدحلآنه 
من تياب اهل الجنة اوالبرد الذى فيه خطوط خضرءواماماورد وانه ليس الاحر » 
فحمول على مافيه خطوط حمر من الرد فقد ورد.عنانس و كان! حب الثياب 
ار سول الله ۵ و البرةهوهو بوزن العنبة نوع من برود المن فيه خطوط 
حمر او خضراوزرق لإ والصوف )ای فبعض الاحيان بای لون کانمن الالوان 
لاو ینوی فيه ) اى فاللبس (سترالعورة)ای بالازا رلا والتزن‌لتوددالسلین ‏ 
ای پلبس الرداء ونحوه من العمامة . والقباء . والعباء : وقدقال تعالى : ( یابی آدم 
خذوا زیت عند کل مسجد) 3 ودا بالاعن ف لبس کل‌شیء € من تحوالقمیص 
والخف والنعلوغيرها ( وبالايسر فالنزع € أى نزع کل شیء ؟_امةلليمينفيهما 
فكان عليهالسلام « حب التيامن مااستطاع فى طبورهوتهله وترجلهوفی شأنه كله» 
رواه أحمد والجماعة عنعائشةىوفالترمذى عنأنىهر برةد كان اذا لبس قیصا بدأ 
ميامته » } ويفتتح 4 اللاس 2 بالنسمية ویختم 4 اللبس بالتحمید ) کماهو 
معر وف من شماه علي هالسلامفق الشمائل عن ا سعيد ال خدرىقال :کان رسو ل اله بل 
و اذااستجدثو باساه باسمه عمامة او قيصا أورداء ٠‏ “ميقو ل ای إعدالنسمية والبسملة 


۳4 ام ظ 


r‏ ممع ووو ممه عه ممه ممه رموه جوف فم وه ملعف قف زر hone:‏ در م۱ و نون نونمم 


سے سس ل الہ ہے ازن قزر مر ت 9ے 


و مر اراو با اعدا كلذ تضيةا فه ولال [ل‌ماعت الكت 


- عم 2 2 هر 0 o‏ مهم عه 6 رس هم چام مس 
ففيه الوعند بالتار إلى نصف الساق :و یبدا بلب القميص : و یلیس الخشن» 
رص م ۳ مر ۳۹ ت م ى 2 م وى 
ی سم ساس وال صت ۶ سرس سره ار ت rar‏ ررس ایر 


فورد « من رقف وه رق دينه » ولا سرع حت يرقعه فهو السنة « 


اللهم لكا جد كا کسوتنه اسألك خيره و خيرم صنع لهواعوذ بك من‌شره‌وشره‌اصنع 
لدووؤروايةانىداودوغيره «من لبسو بافقالال+دلله الذى کسانی‌هذا ورزقنيهمنغير 
حول منى ولاقوة غفرلهماتقدممنؤنبهوماتاخر» لإ ویلبس‌السراویل قاعدا م ای 
کلف 3 کلاتصبه آ فة آی من جبة وقوعه عل‌جانب أودابة ( ولاسبله ) 
آی لایسدل و به من القمیص والسروال والازار وحوها لإ الى ماتحت الکمب 
ففیه ) أى فق اسباله اليه لإ الوعیدبالنار ) فقدورد الاسبال ق‌الازار والقمیص 
والعامة ومن جرمنبا شیتا خیلاءم ينظرالله اليه بوم القيامة » أبوداود . والنسائى . 
وابنماجه عنابن عمر بیرف ال‌نصف ساق )فو أفضل بالاتفاق.وفرواية أحمد 
عن أنس «الازارالى صف الساق‌آوال‌الکعبین لاخير ف أسفل من ذلك » وفرواية 
ابن سعد عن يزيد بنأنىحبيب م رسلا « كانيرخى الازارمن بين يديه ويرفع منورائه, 
وفروابةالترمذىفالدمائل ویقول:هانهانقیو أنقىو وأبقی, (ویدا بلبس‌القمیص)) 
قبل کل شىء لاا نه استرحيثيةوم مقامالازاروالرداء فعن آم‌سلبةر كان أحبالثياب 
ال رسول‌اله يلل القميص » رواه الترمذىفالشمائل » و فه‌ایضا ان كمه عليهالسلام 
كانالىالر سغ( ویلبس الخشن آی الغليظ من الوب ازاراورداءوغیر هماوهو السنة 
أى فعلاوقولا؛ وفر واية الترمذى.والحا ‏ عنمعاذي نأ نس «من‌ترلاللباس تواضعا 
للهوهو ي#درعليه دعاه‌الته يومالقيامة على رءرس اللائ دى بخيره من ای حال 
الامان شاءيابها » لإ فورد € ای عن بعض السلف لإ من رق ويه 6 ای لطف 
لإدق دینه ) ای ضعف فکا نبا متلازمان كما يشير اليه حديث من أحب آخرته 
أضر بدنیامومن‌احب دناه اضر بآخرته فا ثروا «ايبقى علىمايفنىووردمن لبس ثوب 
شهرة ألبسه ايله ثُوبمذلة يومالقيامةروأه احمد . وابوداود . وان ماجه بسندحسن 
عن ابن عر م فوعاءوفى روابة البيبقىعن أنى هريرة.وزيد بن ثابت أنه عليه السلام 
نبى عن الشبرتین رقة الاب وغلظتبا ولينها وخشوتها وطولها وقصرها ولكن 
سدادقما بين ذلك واقتصاد لإ ولا ينرع ) أى ثو به حتی يرقعه فبو السنة)لانه 


يان فضل الاتباع ف المعيشة ۳۰۵ 


سے ۵ و وال سے کے رس س مر ص صوق ا چگ 


وا زوع فقیرا لیکون فى حرزتمال. ولايتخذ وبين "و تصدق 


دشان اجا ارسي ام تجان رب ب وف أو سل 


ا سے 


2ه ساس سرح o 1 E‏ 


الذیل ناکین راشرس تروف ال ومر وسط مکی 


مره طرش مه ا ٹاہ سسا [ لس وس سس سرس هس ل رع س 


والکلمرویو يستجد ل لةاجمعةاويومها. لس بااصاب ۱ 


عليه السلام كان بر کب امار و مخصف النعل ويرقع القمیص ویلبس الصوف . 
وقول « من‌رغب عن ست فلوس می هرواهابنعسا کرع نآ آبوب(و یکسو النزوع 
فةيرا ليكون فى حززه تعالى) فى رواية امد عن عمر ومناستجد قيصافلسهفقال 
حين بلغ ترقوته المد لله الذى کسانی ما أوارى به عو رنی وانجمل به فى حيانى ثم 
عمد الى الثوب الذى اخلق فتصدق به كان فى ذمةالله وفىجوار اه ون کف الله حا 
وهیتاه ۰( ولابتخذئو بين ) آی‌من جلس, احد ک -ازار بن ورداءين وقيصين زهدا في 
الاڼا ړو بتضدق باحدهما ان اجتمعا )ميلا الى واب العقی » واماحديث صاحب 
القميصين لايحدحلاوة الايمانفلا أصلله و يتعمم فالمائم تيجان المرب )آى انما 
عنرلةالتيجان لللوك اقلةالما فيم وف ای فلبس الما مالو قار اىظهورالمظمة 
منبم » ففی مسند الفردوس للديلىعنابنعباس العام تبجانالعرب فاذا وضعو العام 
وضعواعزهموفروابةالماوردىعن ركان ةالعمامةعل القلنسوةفصل ماييننا و بين المشر كين 
يعطى بوم القيمة بكل كورة بدورها على رأسه نورا و يرسلالذيل) ای‌ذیلالمامة 
النمی بالعذبة لإ بين الكتفين) وجوز ف‌أحد الشقين ما بل‌الاذنین( ال‌قدرالشبر 
أوموضع القعود أونصف الظبر وهو وسط مر ضی) ای عند الصنف والافالاول 
اشر وا کثر واظهر 7والکل موی )) وقد جمعته فى رسالة مستقلة 2 پستجد )) 
اىيليس اد ید بد إزليلة اعقاو {pay‏ وهوالمءروف من حدیت أنس: ناذا استجد 
و بالیسه يومالمعة» رواه ابن حبان (ویلبس ماأصاب) ای وجده من جديد أو 
غير هن غير تعلق بنوع منه أو تقيد بصتف منه مالم برد هی عنه كالحرير ولون الاجر 
والاصفر مالم يكن, من. احد الشهرتين فقد ورد ه منليس الخرير فى الدنيا لم بابسه 
ف الأخرة» متفقعليه » وفىرواية لاحمدعنجويرية«ألبسهاللهبوم القيمةثو بامن‌نار» 
وق رواية عبد الرزاق عن الحسنمشلاواخرة من زينة الشیطان»وفي رواية ابن 


و ۵ وی سوم o‏ ەل ۶ o‏ ر0 ەم مر 
ولتفضن ى اسر ويقعد فى لسه وتزعه وصتو احيأنا تواضما 


خی عم 


aaa!‏ ممعم مهمه مهم مهمد ف فم ممم معدو ل لقف 


ملس سو لہ سوسا ۶ 2ه م هع 0 ام رارم ۶ ۶ قمع ساس علس کل ام مر مرا تقد چم 
فرومائور و بلبس النعل الاصفر » فهو وجب السر ورو ب تطيب ولايردالطيب 
ملسم وم . © م هم سے سے سر تلز سے ر ورم هسه ۶ رھم 


فوا مروى والح ب الرج لماخ قكونه. وظبرريحهوللمراةما ينكس" 


ا 1 وف 
روابة أنى داود.و ان مأجه سند حسن عن ابن عبر دمن لبس ثوب شهرة البسه‌الله 
يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلبب فيهالنار » ونبی عليه السلام « عنلبستين الشپورة فى 
حسنها و الشهورة فى قبحماء الطبراتىعن بن عمر لإ وينفض الخف قبل اللبس) ای 
مخافة ان يكون فيه مایوذبه من دابة أو غيرها لإو يقعد فى لبسه ونزعه) خوفا من 
وقرعه ( و محتق‌احبانا تواضها ىلە بحانه له وله تعالى :(والله جعل لکالارض 
بساطا) وقولهتعالى : (ألم جمل‌الارض‌مهادا) ( فبو ) الاحتفاء راو ای عن 
الصحابة والسلف الصالمين ومنهم بشر الحا » ومن کراماته ان الدواب فى سكك 
بغداد لم يكن يرمين الروث مدة حياته وبوجودهفيهااستدل على مانه و یلبس النعل 
الاصفر فرو يوجب السرور ) كانه آخذ من قولهتمالی : (صفراء فاقع لونها لسر 
الناظرين) ووردمن لبس نعلا صفراء قل همه ذ کره الکشاف عن‌عل»وبرویعن 
أبن عباسم‌فوعابلفظ ول يزل فى سرورمادام لابسباع بدل قل‌همه(و يتطيب )ای 
وی-تعمل الطيب وافضله المسك وماء الورد والعود ولا برد الطيب) کذا رواه 
امد والبخاری والترمذى, والنسانی عن سوق حیح مسل.وأنى داود وغیرهم 
ومن عرض عليه طیب‌فلا برده فانه خفیف امحل طیب الرانحة» والترمذی‌عن ابن 
عر م‌فوعا «ثلاثةلاترداللينوالوسادة والطیب ۰(فهو)» أىكل من التطیب‌وعدم 
رد الطيبء(المروى)هاى عنه عليهالسلام فروی‌ان سعدعن ابر اهم مسلا | نهعليه 
السلام 5ازيعرف بريحالطيب اذا اقول يعنىسواءتطيباو (بتطیب كا قرر ف بحلهواما 
کان يتطيب از يادة محبته فى الطيب وايدل عليهحد بث و حيب الىهن د نیا كالطيبو الساء» 
الحديث لو الاحب )من الطيب ل للرجل ماخ لونهوظهر ريحه) كاءالورد والمسك 
( ولاب قماینمکس ) اىماظهرلونه وخ رحهكالرعف ران والصندلقيل:وهذااذاارادا 
الخروجوالا قلا حرج علپما فى داخل يتما والحديث رواه الترمذىع نأنىهريرة 
والطير ات والضياءعنأفس مرفوعا بلفظ «طيبالرجالماظهر ریه وخ لونه وطيب 


يبان فضل الاتباعقالميشة ۳۰۷ 


سروس ار ع سل میس تم لے a,‏ مت م ورس 06 مس سس ر رہ 00 


و تنب انا ء فهو تشبه باننساء الاه سنتهن والقص والاشا هوه 


موم سے عاسة ۵ ماس ۵ موس E‏ سے سے سے هس ساس بير 


و ی مسر ره درد از ابن سق » ویلوی 


فيه اد ودفع ار والبرد ایام ف فه 


201 اس سه 


ا ماظبر لو نه‌وخنر مهب( و يحتنبالحنا ماب بف يدهورجلهلإ فهو آشبه 
بالنساء لا نه‌ستهن )اىعادتين؛ ا ولانهسنةفى<ةون فقدور ده كان یکر وأنير ی‌الر أ 
ليس فى يدها اثرحناء او خضاب» البيبقىعنعائشةهوفى روآأية امد .واف دارد 
والترمذى وان ماجه‌عن‌ان‌عباس ولعنالله المتشببات هن النساء بالرجال و التشبمین 
من‌الرجال‌بالنساء»( والفص »وهو قام الشعر با فیط من و جه الغير ( والاتماص )قلعه 
من وجه نفسه أوطلبه من غيره ¢ وف النباية اللامصة التى تنتف الشعر من الجبسين. 
والمتنمصة التى تام منيفعل بهاذاك (فبو )أى ماذ كر من الفعلين( منبىعنهما/ 
فورد «لمن هل واشمات والمستوشياث والمتنمصات والمتفلجات الحسن الغيرات خلق 
الله أحمد والستة عن ابن مسعود لإ ولا ينى أ كثر من سبعة ة أفرم فى الارتفاع 
لآنه قدر اللكفاية ويعد منالاسراف والزیادةءو ابر «من بى بنأءفوقماييكفيه 
كلف يوم القيامة أن محمله على عإتقه من سبع أرضين » رواه البيبقى فى الشعب : 
وأبو نيم فىالحلية دا سم ورام یا وله شو اهد 3 فورد فيه ) لق 
حق مخالفیه (ر نودی الى أبن ياقاستي م وف روابة یاافسق الفاسقين لان بناءالقصر 
والصر ح : ثبت عن شداد و فرعون‌زی الاوتاد »وفرواية آی‌داود عن أنس م فوعا 
«من بی فوق عشرةأذرع نادى مناد من السماء ياعدواللهالى ان ترید وعنالحسن 
كنت اذا دخلت يوت رسول الله می ضربت یدی الى السقف ( وینوی‌فه ) 
أى ق‌بنائه ( اتعبد) أى الموضع الذى يتعبد فه لربه ويعتزل عن غیره ‏ 2 
الخر واليرد 14 فق الخبر وثلااث لاعاسب من العيد ظل <ضر ستظل هو رة 
يشد ما صلبه و وب يوارى ہا و د ف الزهد . والبيبقى عن الحسن مسلا 
لإ رلایالغ فيه ) أى ف‌استحکام بنائه بالجص والنورةفاول‌من بنی بالاجر فرعون . 
وهامان» وقدقالتعالی :(ایماتنکونوا يدر کعالو ت ولو كام فيرو ج مشيدة)أى 
محکة وم تفعة و نظرعمررضیالهعنهفی‌طریق الشام‌ای‌صرح قدبنیجص و آجر كبر 
وقالما كنت أظن آنیکون‌ق‌هذه الآمة من يبنى بنیان‌هامانلفر عون یعنی قول فر عون 


خی سے © جر سے 0 سے سے م وس ع © 86 ماس 


رم له لام 3 عة ولاتصبعل قصبة )و د ددا وا 


ص ر 2 م ص 
و بح خذ موضعا الوضوء ول ' وموضعاللبولوالقائط ' وموضعاللضيافة 


ص سس 


ر oro‏ ررم سر وراص لہ و ولد برام 


فورد اه رة ابیت « ول فد رب 5 فورد«ا نأبرىءمن کل مس 


عر وا سر عام سے 


مقم سن ظع رک رک رای اراھ 3 


فاوتدلى باهامان ل ااماين أراد به الأجر ووردولدو اللوت‌وابنواللخراب »البيبقى 
فى الب عن أنى هررةوالزير مرفوعا وأبو نعيم فى اللية عن أ وذر موقوفا ,وأحمد 
فالرهد عن‌عبدالو احدقال‌قال عسی عليه السلام فذ کره. 0 فلم بضع عليه السلا لبنةم 
بکسرلام فسكونموحدة لإ علىلبنة ولا قصبة على قصبة € أى وانما بنى الحجرات 
من الحجارة ولکن‌فیاسیر ذ کرانه اشتغل‌اللین وبنی به السجدوالبیوت‌للاززواج 
الطاهر ات( وسذأ بو ما حد لاه سبحانهب آقه‌خاقالسه و ات و الا رض کاحققفی 
تفسيرة وله تال (ان‌ریک له انی‌خلق السموات والارضؤستةأدام) لو یتخذ موضعا 
للوضوء والغسل ) أىعلىحدة ( وموضعاللبو لوالغائط )أىمنفردا وکان‌مقتضی 
الترتيب أنيمكس الموضهي نلآن الةصدم ما قضاء الحاجة وأداء النظافة ل وموضعا 
للضافة فورد أنه 4 أى ناء وضع ااضيافة ل زكاةالبيت )أىصدقته أىز كاته 
وعاژه . وبباؤه . وضیاژهءوقد سبق لاخير فيمن لايضيف ودح فراش للضيف 
لإا ولايتوطن ) أى لايتخذ وطنا (ر فدار الحرب ) أى بلادالکفر( فوردآنا 
برىء من كل مسلم »قم بين ظهراف المثر کین ) أى فى دار الكافرين بفتح النون 
ولا جوز كسرها وأصله بينبم “م أدخل الظبر مقحما أو اشعارا بأنه مظاهرم ثم 
زيدت ألف ونون فلفظ الظبر اکا وكا زالقياس كس النون5ف الريانىواللحياق 
الاأنه أريد هنا به التثنية ومعناه انظبر! منهم اماءه وظبرا وراءهفبو مکفوف‌من 
جانیه وحواله واذا بولغ قيل بين أظبرم ثم کثر حى استعمل ف الاقامة بينالقوم 
مطلقا لإ تراءىناراهما م أى يتراءى نار المسلمين والمشر كين من کال قر.هماوفيه 
تنبيه على عذر منسكن فيهلبعد مابينبما وعدم قدرته على الاتقال من أبعدههما الى 
اسعدها فقدقال تعالى : ( الذين تتوفیم اللاك ظالی أنفسبم قالوا فم کنتم قالوا 
كنا مستضعفین ق‌الاارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجررا فيا ) الاية 
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تلف خر مر زمرق از ل رف مومع وم شرم سر رم ج 


بنظف " ولایکسو ۰ ولا خرف . 9 الدخول أية الكرسى 


روت رای 


را خلاصض انه بورالی یلق المابللا مسميأ ام ات 


سرام و چم 


وبطنیء ار 


والحديث رواه أبوداود . والتره‌ذی من‌حدیث‌جریر وانابری عمن ذل مس يقي بين 
اظبر الشر کین‌قالوا : يارسولالله ول#قاللاتر امى تار هماه والعنی لاينبغى آن‌بتقارب 
نارهم بل ينبغى أنتتباعد دار اهماءو آماقوله‌علیه السلام, لامجرةبعداافتح» فعناه لامجرة 
واجبة منمكة وغيرها الىالمديئة بعدفتح مك واستةرار الاسلام لإ وينظف )أى 
البيت وما حول مز الملوثات والقاذورات (إولايكس.و ) أى جدرانالميت بالستارات 
ل ولا یز خرف ) أى بانواع الزينات فانها من ال مور الفانية الشاغلةعن الا حوال 
الباقية وقدنبی‌علیه‌السلام وآن تسترالجدر » رواه البیهقی عنعلى بن حسین م‌سلا 
وقال تعالى : ( ولولا أن یکون‌الناس أمة واحدة لجنا لمن یکفر بالرحن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعازج علا بظبر ونولبوتهم أبوابا وسررا علا بتکون‌وزخرفا 
وان كل ذلك لامتاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للبتقین ) وقدورد «لوکانت 
الدنيا نعدل جناح بعوضة لما سقی کافرا ما شربة ماء ۾ الترمذی وغیره عن بل 
أبن سعد لإ ويقرأ عند الدخول آیةالکرسی لانم ۱ 3 الحفظ 3 والاخللاص 
اه أى فقرأءتهما وقرابة کل منمها ‏ يورث الذنی € ۳ عن السوى لاشهالماعل 
توحيد ذاته و تفرید صفاته‌وقراءة الفاتحة أنسب فان فما راحةالابتداءوالندو الشکر 
والثناء فانضحة وز و يغاق الباب ليلا 6 أى بعد المغرب أو العشاء لإ مسميا ) لان 
اشیطان لايفتح بايا أغلقعليه ویسمی لديه لإ میامنا € أى مبتداً بردالمصراعالاول 
اذا كان الباب ذامصراعين ويو افقههذا الغلق من غير الفلق لو يرخىالستر € أى 
فا ١‏ يكن له باب يغاق 3 ويطقء از دار ) ۱ ی ف الصحيحينو غیرهماعن‌جایر م‌فوعا 
م اذا كان جنم الليل -بكسر الجيم أى أوله فكفوا صبيانم فان الشياطين تنتشر 
حينئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فلوم واغلقوا ال بواب‌واذ کروا ام الله ات 
الشیطان لایفتح بابا مغلقا وأ وكو اقربواذ كروااسم انه وخر وا نتعوا كزوا 
أ م الله ولوان نعرضوأ علبها شیا واطفوا ور ار .والحا م 
3 نمتمفاطةواالمصباج فان الفأرةتأخذالفتيلة فتحرق آمل البيت عالحديث » وق 


حر یی ی ۳ o7‏ س 7 


و نو ضا للوم لتكون ر و یاه صادقة, و ستاك و بعد الطهوروالسوالك 


وینوی ألقيام فلکل امری» مانوی , و يستالك کلمااستفظ فکانوا يفعاونه 
6 مد وده مک یه تا اب تحامياً عن جوم الوت درف 
عن دنزب و ینوی الخير سین ليغفرله ولا يسط الفراش النعم 
قطنا عة الوم الس ال 
الصحرحينعن انعر دلاتتر كوا النارفيبو تکحین تامو ن»( ویتوضاً ) أى يتطبر 
3 نوم ) ففىالخبر واذاأتنت مضجعك فتوضأ وضو.كللصلاة» رواءالستةعنالبراء 
0 لشکون رؤياء صادقة 4 وذلك لا ورد و من بات على طهارة بات معه ملك » 
لإ ويستاك ) أى عند النوم لا نه من كال الطهارة والاظافة ولان نم أخوااوت 
ويسن للبحتضران بستاك كا فعله عليه السلام ( و ؛ بعد الطهور ) بفتح الطاء أ 
بهی» مايتطبر به لإ والسواك ) أى عند رأسه (وینوی القيام ) اران قته 
( فلکل امرىءهأنوى 4 ونة المؤمن خيرمنعمله ویستاك 6ا ستيقظ فكانوا) 
أى بعض السلف لإ یفعلونه ويضع وصيته ) أى الهوعليه(مكتوبةتحت الرآس) 
أى قر 5 منه لاتحاميا عن جوم الموت )أى جرئه بغة2 دوم ) ای منغير وصية 
وقد ورد « ماحق امرىء ملم له ثى. + بريد أن بوصی فيه ست للتين الا ووصيته. 
مکتوبة عنده» رواه الشیخان عن ابن عبر »وروی دمزلم بوصم یژذنلمی الکلام 
مع آلونی».وروی: ترك الوصيةعار فى الدنا ونار وشنار ف العقى» 3 ويتوب عن 
الذنوب) ظله يكرن آخر بات تیم .صا كا عند ماته لإوينوى الخير للسلین) 
آی ينوى ليستربحوا عنابذائه ولينفعهمعند انتباهه ولذا قيل نوم الظالم عبادةیاورد 
د نومالعالمعبادةع (اليغفرله) أىبسبب النيةأو التوبة لإولا ببسط الفراش النعیم) 
أى اللين الناعم ‏ قطعا لغلبة النوم‌والانس بالترفه > ای بالتنعم الزائدىقفى الشمائل 
سئلت عائشةما كان فراش رسول اللهصل الله عليه و سلف ييتك؟قالت :هن أدم حشوه 
ليف» وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صل اله عله و سل ق‌بينك؟قالت» سحا 
بک مر الم ای فراشا خشنامن صوف ”نيه فينامعليه فلما کان‌زات ليلة قلت اوثنيته اربع 
ثبات اناو طأله فنبناه بار بع ثذيات فليا اصبح‌قال مافرشتمونى الليلة؟قلن اهو فراش 
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سوم وس سوم رسيس ما سوه مھ م م یہ مس و و داعم و 
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ولا واظب ب عليه فم وال مرو ی»و نفضه‌قبل الا تبان و ستمبل ‌القلة ووجهه 


مر و موم 2ه 


نا أو يكون 5 للحود , ويعرا آنة الْكرى وآيتين من آخر البقرة 
)5 شهدأنه) الى (الاسلام) : 5 اند ۳ احد) الم(يعقلو ن( 


الا انا یناه باربع ثنبات قلنا هو أوطأ لك قال:ردوه لاله الاول‌فانه منعتنى وطاتة 
عن صلا الليلة» ولا يواظب عليه) أى لايداوم النوم على مطلق الفراش بل 
يفبغى ان ينام تارةعل الحصير کا ورد ‌الستة وتارةعل الارض کا تبحعنأىتراب 
( فبو المروى» ای عن الى . والولى « و یفضه) ای فراشه( قبل الاتيان)اى 
قبل قعوده لثلا يلقى مايؤذيه فى حال رقوده ضی ديح ملم وفلیآخذ داخلة ازاره 
فلنفش ما فراشه» وق اک الروابات قبده ثلاث مرات لديالةةفي الاحتراس‌عن 
المؤذيات لإ ويستقبل اقبلة ووجبه‌وانعاصه £ وق‌نسخة «وأخمصاءع ای بطن قدمیه 
(إ اهام فيكو نعل هيئة الاستلقاء فقيل هو نوم الانبياء وقيل هو اردى النوم ولايضر 
الاستلقاء عله لاراحة منغير نوم » واردىمنه ان ينام على وجهه منبطحا فقس :نان 
ماجه أنه عليه السلام وم برجل فى المسجد منبطح على وجبه فضر بهبرجله فتال: قم 
واقعدفانه نومة جبنمية» ولكزالمعروف فى كتبالحديث ماذ كره بقوله( آویکون 
كالملحرد) وهر بان يضع بده الءنى تحت خده و یضطجع على شقه الان كاف مسل 
وغيره ویقول «إسمك رنى وضعت جنى وبك أرفعه انامسكت نی فاغفر او ان 
ارسلتها فاحفظرابما تحفظ بدعبادك الصالحينءرواهالستةلزويقرأ آبة الكرسىلانها 
للحفظ عن شیاطین الانسوالجن و هوفی‌صحیح البخاری»ور واهالطيرانىعن ابن مسعو د 
«منقر أعشر آدات ار بع من البقرةوآيةالكرسى واثنينإعدهاوخواتيم,الميدخل ذلك الوت 
شیطان حىإصبح» (وآبتين منآخرالبقرة) فروىالاريعةع نأب سعردالاتصارى 
مرفوعا ومنقرأ الاتیت من آخر سورة البقرةفىايلة کفتاه» أىمنقيام الليل او من 

كل مكروهووقال النووى: فالاذ كار روىالامام الحافظ ابو پکرین‌آن‌داودباسناده 
عنعلى رضی الله عنه«قال ما كنت ارى احدا يعقل ينام قبل ان يقر قرأ ألابات اثلاث 
الاواخر من البقرة,فالابتداء من قوله( نما السموات‌ومافی الارض) و( شهدالله 
الى (الاسلام) اى (شبدالله انهلااله الا هو والملائك واولوا العم ق ما بالةسط لاله 
الاهو العزيز الحكي ان الدين عنداللهالاسلام ) ٠‏ (و الهم اله واحد الميءقلون) ای 


000 


و إن دبا ی حلي آسموات) لاب و (قل ادعو ال أ 5 


وعشرامنأول ألكهف وعشرامن آخرها ٠‏ 


(لاالهالاهواار حن‌الرحم )* ( آنق‌خلق‌السموات والازض واخثلاف الیل والنبار 
والفلك الىتجرى فى البحر با ينفع الناس وماانزل لثمن السماءمن مامفاحيابهالارض 
بعد موتها و بث فما من کل دابة وتصریف الرباح والسحاب المسخر بين السهاء 
والارض لا بات لقوم «عقلون )وان ديم الله النی خلق السموات الا یةتمامه 
(والارض ما هما فى ستة آمام ثم استوی على العرش يغشى اليل النهار يطليحثيثا 
و الشمس والقمر والنجوم‌مسخرات با مه الا لها لق الا مرتبار ارب العالمينادعوا 
ربكم تضرعا وخفية انهلاحب‌العتدين ولاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحبا وادعوه 
خوفاوطمعاان ر حت ان ربب من لمحسنين) لإوقل ادعوا الله الاب )تمامه(اوادعوا 
الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجبر بصلانك ولا خافت مها وابتغ بين 
ذلك سبيلا وقل امد لله الذی ليتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملكولم يكن لهولى 
من الذل وكيره » تكيرا) في[ وعشرا من أول الكيف ) وھی بے اہ الرحم نالرحم 
( امد الله الذى انزل علىعيده الكتاب ول مجعل لهعوجا قا لينذر بأسا شديدا من 
لدنه و ببشر الومنین الذين يعملون الصالحات ان هم اجرا حسنا ما ك.ثين فيه ابدا 
و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ماهم به من علم ولا لابانیم كبرت کلة تخرج من 
افواهبمان يقولونالا كذيا فلعلك باخع تفسك عل آثارممانم يؤمنوا .هذا الحديث 
اسفا انا جعلنا ماعلى الارض زينة ما لنبلوم اهم احسن عملا وانا لجاعلون ماعلها 
صعيدا جرزا) لإوعشرا من آخرها )وهی (اغسب الذين كفروا ان يتخذواعبادى 
من دوق أو لياء انا اعتدنا جبنم للكافرين نزلا قل هل نیش بالأخسرين اعالا 
الذين ضل سعيهم فى الحباة الدنيا وم محسبون انهم بحسنون صنعا اولك الذين 
كفروا بآبات رمم ولقائه لفبطت اعبالهم فلا نقم لحم يوم القيامة وزنا ذلك 
جزاوم جہنم ما كفروا واتخذوا آناق‌ورس-ل-هزوا أن الذين آمنوا وع‌لوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالذين.فيها لایفون‌عنهاحولا قلاوكان 
البحر مدادا لكلات رى لنفد البحر قبل ان تنفد مات ری ولو جتنا مثله مددا 
قل انما انا بشرمتلک يوحي الى انما الك اله واحد فن كان برجو لقامربه فليعمل 
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بر ار ررم ره زر رەل بر لاس وسرة عر عه سام هه 


والمعوذتين هراهها دنفرت فك 


تنل 0 2 اور تعیب ال وذكره ومکذا کل 
e‏ 0 رم بور ومع 

قظ ويام لامج مال وكير اة ولایام وحده 
ال لايشرك بعبادةر يداحدا) و المعو ذتین ) بكس الواو تفت( يقر آما) 
اىأولا قاف رواءة بة لإ فينف على لیدین) يضم تم الفاء وتكسر انقح تفخالطةاعليبما 
بعد جمعيما ووصل کفه الفى کقه یر وق درا ری رالاریة من 
هر برةو جمع کفیه " 9 ینف فهما فةرا قل هو الله احد وقل اعوذیرب الفاقوقل 
!اعود رب الناس » ( ویس لوجه والبدن )و وفير واي ةالصحيح« ثم عسح ببمأمااستطاع 
من جسده يبدأ بپماعل رأسه ووجمه وما اقبل من جسدهيفعل ذلك ثلاث‌مرات» 
0 ف ااکل‌فضاان ویذ كر الموت )لا نالوم اخوهلا والنشور )لانهقیاممن القبور 
كالا ستيقاظ من النوم ويشير اليه قوله عليه السلام عند الام «اللبم باسمك اموت 
واحيا وبعد القيام!+د لله له الذنى احما نابعد مااماتنا والِهالبعثوالتشورءوقالطيراى 
ولقر تال يالبها الكافرون) ثم لیم على خاتمتها وفى روايةاحد وغيرههاذا اخذت 

مضجعك من اليل فقراً تلایا الکافرون) * ثم “م على خاعتبا فانبا برامة من 
الشرك» وف روابةالبزار عن انس و اذا وضعت جتبك على الفراش وقرأت فاد 
الكتابو قل هو ابلهاحدفقد امنت من کل ثىءإلاالموت» وف‌ر وا ةاحد عن‌شداد 
ان اوس وما منرجل يأوى الىفراشه فنقرآسورةمن كتابالله الابعث الله الیه‌ملکا 
حفظه‌من كل ثىء يۇذە حی‌پب می‌هب » لا وينامعلى حبه تعالى € أى فى قلبه 
منغير مشاركةلربه (ا وذكره 6 أى بلسانه عقرونا بجنانهوهکذا) أىفجيعشأنه 
2 كلما يستيقظ وینام )أىفيزمانهل فهو علامة حبه تعالى ‏ حتمل اضافة المصدر 
ا‌فاعله ومفعوله مع أنهما متلازمان کا يشيراليه قوله سبحانه ( بوم و یحبو نه ) 
والعبرة بالعناية السابقة المترتب عليها الرعاية اللاحقة ‏ وخر العاقبة)أىو امارة 
حسن اما تمة فان النوم كا لوت فالحالة السالمة( ولاينام و حده أى منفرداعنأهله 
فاته عليه السلام كان ينام مع نسائه أو اللعنی لاينام وحده فى بدت لم يكن فيه غيره 
فق مسند اد عن‌ان عمر أنه عليه السلام نبىعن الوحدة ان يبيتالرجل وحدهه 


إلا تقری اور ام ولع سي عبر عوط وتا لاب 
ولابعد 0 فالارض تشتکی مه له تعآلى ولا در وکان عليه 


2 رحس 


نام اذا طال القيام ينام ومة حَفيقة ل المح . وفه #دد ر 
و 1 ا وا ۳ ایام عن اوج 1 یل ی ف 


ااا ست د و ت ان میا وو ی ت ن یا ت میا متا ی ا س 


PEE }‏ د 4 لان الحضورالكا ملا ماه وف الغية عن‌مشاهدةالانام 
لکن كماقيل كن و سطاو امش جا نبا وکن قر یباغر یبا وكائنابائنافعنئوبانلاتسكن الكذور 
فانسا کن‌الکفو رکسا كن القبور البخارى فى تارخه والبيبقى عن ثوبان والکفور 
بالضى مابعد من الارض عن الناس ففيه النوى عن الرهبا ية والاعتزال عن الق 
بالكلية ولا على سطح غير حو ط ) ای بسترة هاوردفيه من‌البی وو رده من با تعلى 
ظبر بیت ليسعليه حجاب فقدبرئت منه‌الذمة» رواه او داودبسندحسن » وففرواية 
الترمذى عن جار دی عليه السلام ان ینام الرجل على سطح لیس محجور عليه» 
(ولا فا لا باپ له ای ولا ستارة فانبا تقوم مقام اللاب فى هذا الاب عندبعض 
اولى اللاب ولا بعدالص, بح فالارض تشت.ی منه اله تعالى 4 حي ث انه صرف وقته 
اس و لاا رف الوم وق ات زا در ان 
مرفوعا بروایة البيبقىوغيره «الصبحة تمنم‌الرزق » ای العنوی و کذا الحسى لانه 
عله‌السلام «قال بورك لامىفى بکورها» و لابعدالمصر )لا نه‌ایضا وقت مر ف 
كا يشير اليهقولهسبحانه : ( اما الذين آمنوا اذكروا اللهذكرا کثیرا وسبحوه بکرة 
واصيلا) وفى رواية الى يعلى عنعائشة « من نام بعد العصر فا ختلس عقله فلا یلو من 
الانفسه » (وكان عليهالسلام اذاأطال القيام) ای بالصلاة بعد المنام ( ینام نومة 
خفيفة قبل المح{ أو يضطجع ساعة اطيفة بعد ر ی الصبح( وف فه تمد دالشوق 
الى اداءلفرانض وذهاب ١م‏ رالقيام £ ای من‌الصقر قلعن الوجه ۳4 اثر الك لعن 
جمیع ادن وتیل ) بفتحا وله ای ينام وقت القلولة (إفبىسنة) ای مستحة لفعله 
عليه السلام وحثه علبا بالكلام حيث شقال «قبلوا فان الشنطان لايتميل» او میم عن 
آنس «معية على القيام كالسحو ر على الصيام) وهو بفتحالسين مایتسحربه وبالضم 
اکل الطعام‌ق و قت السحر وهو السدس الاخيرمن الیل لقوله عله به السلام: واستمینوا 


ان فضل ء فالمعيشة ۳۵ 


و ياه 200112 ore‏ مرو 


E‏ بج شوبر و۶ إن 


ار بلإلاعلى عا 5 + ولا ع ما يرى فان رای 1 يدق عن 


يساره و ۰ 
اا علىصيام النهار و بالقبلولة على قیام اللبل» رواه ان ماجه و 
عبا شلا متضمتة للسلامة) أى من ضعف الدماغ وما هو مورث لملالة . وموجب 
للسآمة أو للسلامة من مخالطة اهل العلاقة والتحدث معبم فى البطالة»فهز ن الثو رى 
کانوا یستحبون اذا تقرغوا أن یناموا طلبا للسلاءة» ولذا قل الوم خیرفن القيمة 
لإوليكن النوم) ای ليقع جموعه ثلاث اللة والیوم ) ای والباق وهو ثلثاهما 
مصروف الى الةظة فيكون ١‏ كثر عمره‌للطاعة»و ینعی انيتنبه قبل‌الزوال لاستعداد 
الصلاة عل‌وجه الكال (ولا ,قص‌الرو یا ) اىلايحدثها اذا رأىماي>ها الا على 
عا ای بتعبير الرژ با (( ناصح ) اىللراتى بان یکون محباله ومشفقا عليه فان‌الرژ با 
لانستقر مالم تعبر فاذا عبرت سقطت فاذا کان العابر فين محب فقد یمپرهاعا یکره 
E‏ غم وليسالمراد انيز يلها عما جءلهاللهِ عليه وقدتقعالرژ بابقول‌اول 
بر اذا كان خبير! باثرژ باور بمااحتملت الرؤ باتأو يلين فأ كثر فعبر sS‏ 
وجه حتملبا فقع علماانز لها فقدورد أن ام أة اتت النى و و قالت : رأيت 
كأن صائر یی ای عتبتدقد انکسر فقال برد الله عليك غائيك فرج es‏ م غاب 
فرأت مثل هذا فأتت النى صل الله عليه وسل فلم تجده ووجدت ابا بكر فاخبرته 
فقال : عوتزوجك فد ک رت ذلك ارسول الله صلى انته‌علیه و سل ققال :هل قصصتهاعلىي 
احد؟ قالت:نعم قال :هو کاقال» هذا وماني الجن رواية اترمذی عن‌آن‌هر برة» وق 
الصحيحين ۱ رأى فمنامه ماعب فليحمد الله علها وليحدث ہا ولا بحدث با 
الامن يحب» وفرواية الحا كر عن آنس « انالرؤيا تقع على ماتعبر ومثل ذلك مثل 
رجل رفم رجله فبو ينتظرمتى يضعها فاذا رأى احدم رو با فلا محدث با الا ناصما 
أوعالماء ولا بكل مايرى) ولا حدث يجميع مار أى ای بل ۳ محبه من‌الرژ با لما . 
سبق لفان رأى مكروها) أىما يكرهه قاف الرواية(ييزق عنيساره 4 أويصق 
لاا كا رواه الستة ل( ويتعوذ 4 ای بايله من الشيطان ومن‌شرها ای ۵ ود الرؤ باالی 
يكرهها ثلائا کا رواه الستةايضا ولا يذ كرها لاحد فانها لانضره کا في اه حیدین 


۳۱۹ عين الع 
مسر ت لر و مه م وم هس اع روت مرس و لر م6 للم لیے 
و يتحول عن جنبه ويقوم ويصل ر کمتین . ويتصدق ای يرد الم 


إل أحمن تاو یل "ولا تیک ١‏ فک تشر ع ع لا اب او 


ص مب ى“ 
2ه مه ەس مرس ر ەمن ۶ د 3 و 


او زرع .ولك یل اشس رد e‏ فهو دوا و رج 


ارس لم .امس لا ت 


سما با متعوذا قار 1 ù‏ الكرمى 


وغیرهمالا و تحولعن جنه ) الذى کان‌علٍ» #ویقوم و یصیل) كي رواهم] فيصل 
لإ کنتین) فان اقلا يطاق عليه الصلاةللهى عن البتيراءخلافا الشافمی ف غو تجو بزه 
الركعة المنفردة لو بتصدق بدى 4 لانالصدقة تدقم اليلاء 2270 برد الءبرالی‌احسن 
تأویل) لان الرؤيا تقع‌بقول اول عابراذاكان خبیرا بالرژ با ور عا احتملتالرو با 
تعبيرين أو اکثرکا تقدم ولا يبعدأن يکونا عى يعبر الررآحسن تمبیرمن آنواع 
العبارة فقد حكى أنه كان لسلطان «عبران وظيفة احدهما ألف وللا خر نصفه مع 
انها متأو بان فى الفضائل و تسین الشمائل فسثل ااسلطان عن موجب: تفضيل 
احدهماعلى الا خرولا نا کیم لایر جح الا سکقوءصلحة‌فقال: رآیت اسنای‌وقصی 
قدامی فکیت للا فقال صاحب‌الالف : ابشر فان عمرك اطول من أعمار اقاريك. 
وقال الاخر : موتجیم أقاربك قبلك فانظر ان مودی کلامیما واحد وختلف 
حسن تعبیر هماومقتضاهما عند واهما ‏ ولا یقتی کا ) ای لامحفظه ولا يمك 
غنده (SAY‏ أى النازلة للرحة ( تنفرعنه ) أى دون الحفظة لکنهم یتأذون 
أيضاعنهالا انهم لابد لحم من القرب منه ( الالماشية ) من غنم وابلو بقر ونحوها 
(إأوصيد )اذا کان معلما أو زرع)لحفظهمز الدوابوغيرهاوف البرهمناقتنى كبا 
الا كلبماشية اوضارياأى ظبامعليا نقص من عمل ه کل يومقيرأطان» رواهالشیخانعن 
ابن مرء وال رادیکلب الماشية ما یکونللحفظ فیشه ل کلب الزرع ولذااقتصرف | ديت عليه 
ولا يستقبل الشمس) أىى قعوده وقت الشتاء لا فووداءر بستد برهافپو دواء) أى 
للاستدفاءو نبی‌عایهالسلام « ان يقعدالرجلبينالظل و الشمس » الحا كمعنابىهريرة 
وابنماجدعنبريرة لإومخرج) أىمنداره (إمسميامتعوذا 6 فقول سم انت وکت 
على الله ولاحول ولاقوة الاب اللبمانى اعوذيك منانازل اوازل اواضل أواضل 
أواجبل اويجبل على » رواء ابن ماجه وغيده (ر قارئا آيةالكرسى ) أى للحفظ 


ييانفضلالاتباع فالمعيشة ۷ 1 


و إشرع فى ی إلى بيت ٠‏ ولا بش يناري و يرك الطريق 


للنساء . وعیط دی , 1 تال » فورذ ( ولا كش 


من مو 


سنن 


سے سے ص ع ا 


فى آلارض مرا ) « من تَعظم فى نفسه واختالّق مشیهآفی اله 1۳9 


غضبان « وا العصا ف الكبر فهو سه . 


عنشياطين الانس وال جن لإ ويسرعف المثى الىالبيت ) أى حالکونه راجما اليد 
لیکون أسرع من حال خرو جه‌منه فان دخوله‌فه احسن احوالهلد 4 فالعود امد عليه 
لان‌الزمان‌زمان‌الییوت ولزوم‌السکوت و القناعةبالقوت‌ا ی أن وت ( ولاءشی بين 
المرآين) أنه أبعد من العصیان » وقیل‌بورث النسیان‌فق انی‌داودومستدر لا لا كم 
عن‌اینعمرانه عليه السلام « نهى أن يمشى الرجل بين المرأتين » وروی ليق هن 
مرفوعا واذا استقبلك المرأتان فلاتمر بينبما خذيمنة أويسرة » وهذا معنى قوله 
لإ ویترك الطریق لاسا آی‌اللانی‌ایس لمن ثی. تا .والافالالرق بن أزيتركن 
الطريق لارجالويلصةن بالجدران لستر الحسال (و مط الاذى) أى و یزیل ما فه 
الاذى كالشوك والحجر ونحوهما عن الطريق ومنه نفسه المؤذية للرفبق ( ففيه 
اجر جز بل وثناء جيل لاعل التوفق فورد والاعان بضع وسبعر زشعبةفأفضلها 
قوللاالهالاالله وادناها اماطة الاذى عن الطريق » رواه مل وغيرهعن الى هربرة» 
وعن معقل بن يسار م‌فوعا « من اماط اذى عن طر بق المسلاين کتبله نة 
و من تقلت ەنە حسنة دخلا لجنة» ر واهالبخارى فىتار هلإ ولايختال)أى تخترءاشا 
لإ فوردولاءش فالارض مرحا ))عامه ( انك ان ترق الارض وان تبلغ الجبال 
طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) وف آبة اخرى ( واقصد فىمشيك ) 
اىتوسطووق اخرى ( وعباد الرحمن الذين عشون على الارض هونا ( أى هينين 
لينين متو اضمین‌متخاشمین لا منتءظم فى نفسه ) أى تکبر ل( واختال فى مشیه © 
أى تخت( لقى الله وهوعليهغضيان ) رو اهاحد وغيره عن ابن عرو وکا فقتبس ` 
منقولهسبحانه(ازاللهلا حب من كان تالا فخورا )( ويأخذ العصاف الکر )€ 
وابتداؤهمنالار بعين لإ فبو سنة > أىللانبياءكمابينت ف‌رسالة الانباءءوقدٍ قال 
الحسبن فى المصا ست خصال سنة الاننياء وز بن الصلحاء وسلاح الاعداء وعون 


سس تس تشه 


مه +[ .اسر سح 


o2‏ ۶ م ا و سم م و ۶۵۶ 1 كت 6 م ش 
ولعدق قضاء الحاجة عن‌الاعبن E‏ الصحراء " و دكثفالعءورة 


قل الاتهاء الى موضعه ٠‏ ولا يستقبل التيرين. ولاالفلة ٠‏ ولایستدیها ولا 
ولق الها را کد . ولا حت ال ار 
ااضه‌فاموااسا كين ورغم النافقین» و یقالاذا كان اازمن معهااعصا هرب الشیطان 
منه وامتنم النافقوالفاجر عنهوتكو نقباتهاذاصلى وقوتهاذا اعيا ۾ وفها منافع كثيرة 

کا قالمومی ( وی فہا مآرب اخری ) کذا فى البستان ‏ واما مااشهرعلی الالسنة 
من وصل الاربعين ولاعسك الصا فقد عصی ذلا أصل له (ویعد ) بضم اوله 
إن قضاء الحاجة الانسانية من البولوالغائط (عن الاعين ) آی‌آعین الناظر بن 
ان وجدوا لإفى الصحراء کا ورد به السنة وان يستتر بثوء ان وجده منشجرأو 
حجر ولواستتر براحله‌آو ذيله جاز كما فبعض الروابات:واما فى النيان فالغالبعليه 

أنيكون مستترا مكانالخلاء ولا يكشف المورةقبل الاتباء الى موضعه) أىمحل 
جاوس القضاء فى الخلاء والفضاء اذ ليس من الآدب كشفبا قبل الحاجة اليه ( ولا 
يستقبل اليرين) أىالش.س والقمر تە ظا للبلاکة الذين جرونهیا اولانهها آنتان 
عظيمتان وهو لابنافى قوله عليه السلام «شرةوا أو غربوا» كا لاخ على الاعلام 
لإ ولا يستةب ل( القبلةولايستد رها )فان فیماتجقیرا ما سواء يكو نف الصحراءأوى 
البناء » وفيروايةاحمد وغيره انه‌علیه السلامونمى آن‌یستقیل القبلتين يبول أو غائط 

وف الصحيحين «اذا أتى أحدكالغائط فلايستقبل ,ولا يولهاظبرهشرقوا أوغربوا» 

وهذاأس لآهلالمدينةومن كانت قبلته على ذلك السمتمن هوف جبة الشهالوالجنوب 
فامامن كانت قبلته فى جهة الشرق أو الغرب فلا يوز له أنيشرق ولا يغربوانما 

جتاب أو يشتمل كذا فيالاهابة اولا يبول ف الماء الراك ) أىالواقف سواء کان 

ماؤه قليلا أ وكثيراووكذا لا اغى أن يبول فالماء الجارى ولعله اقتصر على الاول 
لورود الخديث فيه بناءعلى قلة الماءالجارى فى ا حر مين حيائذففى يبح مسلموغيره عن 
جابر «أنهعليهالسلام نهی‌آن بال فالماء الرا كدءوفرواية الطبرانىفى الاوسط بسند 

ضعيف عنه وأنه نهى أن يبال فى الماء الجارى» وف الاحياء قال ان‌البارك: ان كان 

الماء جار بافلا بأس به.وقديقال : اذا كان الرا كد عشرا فى عشر فلا بأس به والآولى 
لالعدوم اې على ماللا فی (ولا غت الشجرة اشمرن) فروی ان‌عدي عن‌ان 


يان قرالا عقالمیدة ۳۹ 


اء غ ههه 01 غ لا وق قف مم ده ده هه ود هه هو ممم عه سم مع ووو ممم ممه ممم لمم مم م مومه ووه ووو فده ممه ريع ووم م روفوم مو وعم مجعم سمه مم مه ممه م عه مم سه وم وهو 


ولافا حر . ولاموضع صاب ولات ارج و ك2 


على الرجل لیسری : ويقدمها دأخلا ویخرهاعاربا ۱ ولای رل ولا 


روص 6 


0 ءايه سمه تعالىأو اسمهاسلام ۰ و لایدخل حابر اراس 


7 عليه السلام «نبی أن تخل الرجل نحت شجرة مثمرة » ونهىان يتخلىعل 
ضفة نهرجار أى حافته‌وهو بکسر أوله وفتحه » وكذالاينبغى أن يتخل ت#تشجرة 
مظلة يستظل نها الناس لان‌مدار النبی اذى المسلمين» ولذا ورد ألهى أن يبال فى 
قبلة الساجد وابواها کا رواه ابو داود فى مراسيله ( ولا فی الجحر ) يضم 
الجبى وسکون المبملة أى ثقب الجدارأوالآرض عاق أذى الدابة وفروى أ بوداود 
والمام ق‌مستدرکه عن عبد الله نسر جس أنه عليه السلام «نبىأنيبال في الجحر, 
وقد قالوا لقتادة: ما یکره من الولف الجحر قال كان يقالانما مسا كن الجن( ولا 
فى لإموضع صلب ولا مہاب الریح) أىفى حالالريح استنزاها من‌رشاشه » فروى 
أبوداود. والليبقى عن أنى موسی اذا أراد أحد كأن سول فليرتد لبوله مكانا لا 
أى ليطلبهوروى أبويعلى بسنده مر‌فوعاه اذا بال احم فلا بستقیل الريح بوله 
فترده a‏ ی I‏ 
الوسوسة ويوجب الشءة » ولورود النبى ق‌السنة 22 تقى, على الرجل‌الیسری 4 
أى فى جلوسهلا و يقد مپا داخلا عق الخلا و یژخرها خارجا)عنه اذا كانؤبنيان 
مراعأة للیمین عکس دخول ا(سجد وخرو جه ولا سول ا( فمن عائشة ومن 
حدئگ أنه عليه السلام كانيبول قاما فلاتصدقوه»الترمذىوغيرهوقالعمر:هرآ فى 
رسول الله صلى الله عليه وس وابا أبول قائما فقال باع رلاتيلقائماء ابن ما جهباسناد 
ضعیف وان حبان من حديث انعر » وفهرخصةاذروى حذيفة وأنه عليه ااسلام 
بالقائماء وهو اما لعذر أولبيان الجراز و كذا لايبول فالمغةلفانه عليه السلام قال: 
و عامة الو سو اس مته » أصحاب السان من حد بت عبد الله ن مغفل وقالابنالمارك قدو سع 
فى البول فى الفتسل اذاجری الماء علهذ کره التزمذی (اولا إستصحب شيءًا عليه امه 
تعالى أو انعه عله‌السلام ) والظاهرانهكذ لك اسماء سائر الانباءالعظام( ولابدخل) 
أى بيت الخلا ملا حا سرالر أن ) أى کاشفهقیل فبغطهه ماز رحياء من ان تعال‌ وملا کته 


سس ت له سے 0ے مرچ مع سوسم توس سروس 


و يته وذ قبل ۳ .و جمد بعد اروج وید بیس ولا 


مه مه مه وه مغر 2 رم سے ام 
سنج فى بالم مو ضعه الكل مائور "ویر و مر و وو ه بالادهآن 


اس ص 
مر مرا سرن ار مهلام وم 


تريح » فورد « ادهنواغبا من ون له شعرة قرم » 


فكان أبو بكر يفعله لذلك لإ ويتعوذ قبل الدخول > فيةول بم لله الپم انی أعوذ 
بك من ات واشائث لإا ومد لعد الخروج)فيقول«غفرا نك امد لهالذى اذهب 
عنى مابؤذينى وابقی على ماينفعنى » رواهما النساتى وغيره لإ و يعد النبل) بضم انون 
وفتحباآی .مىءالحجر أو الدر للاستنجاء (قبل الجلوس)فبو م 

ل وان او لايستنجىبالماء فى موضعه ») أى محل الفاتط والبول الا اذا كان 
محفورا حیث لايصل اليه أثر همالا فالكلمأثور)وينبغى آن‌یستبری مبالتتحنح والنش 
ثلاثارام را راليد على أسفل القضيب ثم بستنجی فاذاوجدمن بال فيقدرانهبقيةالماءفان كان 
يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حى يقوى فى نفسه ذلك ولا الط الشيطأن عليه 
بالو سو اس4وق| بر و ان رسو لاه صل الله عليه و سل فه له » اعبى رش الماءكذافى الاحياء 
وقال‌شفرجه : حديث رش الماءبعدالوضوء وهو الانتضاح رواه او داود : والسانی. 
وابن ماجه وكان اخفهم استبراء افقههم فيدل الوسواس فيه على قلة الفقه » وقد 
قدمنا كيفية الاستنجاء فى ابتداء آداب الوضوء اولالكتاب (وبزیل‌وسخ الشعر ) 
ای شعر یه ورآسه(ودوده 4 اى من القمل و تحوه( بالادهان )بتشديد الدال 
أى استعمال الدهن للطيب وغيره او بالادهان جمع دهن لإ والتسریح > ففىشمائل 
الترمذی من حدیث انس انهعليه السلام كان یک دهن رأسه وتسربح لته و عند 
أبوداو ذوالترمذی منحديث عبد الله بن مغل باسناد صصح أنه عليه اسلام و هی‌عن 
الترجل الاغبا» لإ فؤردادهنو١)‏ بتشديدالدال وبتخفيف,امع فتالبا.(اغبا) أىيومابمد 
بوم أووقتا دونوقت »ومنه حديث و زرغبا/زدد حبا» اخرجه جماعة وقيل الغب 
ی‌الادهان ان يكون فىكل اسبوع مرة والحديث ذكره ف الاحياءرقال ان‌الصلاح 
اجدله اصلاء وقالالنووى: غير معروف ذكرهالعراق لإ منكان له شعرة فليكرمها/) 
كدذا فى النسخ تبعا للاحياء ولامعنى للوحدة على مالا خن فصوابه من كان له شعر 
فليكرمه كاهو رواب انی داودعنانىهريرة ووقد د+لعليه رجلثائر الرأسأشءثك 
اللحية فقال اما کان لهذا دهن يسكن براشمره ثم قالبدخل احدع على كأنه شیطان» 


يان فض ل الاتباع فالمعيشة ۹ 


وماق لاف ولان دایص 1 رت الما .وید خلا مام فهم دخلوه 
اه ڪن تظر 
آنوداود والنسانی وان حبان من‌حدیث‌جابروقدسبق انه عليه السلام ان لايفارقه 
المشط ق‌سفر ولاضر ء وقدبسطت الكلامعليه فيرسالةسميتها بالتصر يح التسريح 
( وما فى الاتف ) أى مايجتمع من الرطو بات المنعقدة الملتصقة يحوانبه ويزيلبا 
بالاستنشاق و الاستتثار(و الاذن)أى ومايجتمع من الوسخرقی معاطف‌الاذن وا لسح 
مایزیل مایظبر منه وما يجتمع ف‌قعر صماخی اذنيهفينبغى ان ينظ ف,برفق عندا روج 
من الخام و حوه من الاستحمام ( ثلایصم )فان كثرةذلكر ماتضر بالسمع » وأما 
مايجتمع على الاسنان واطراف‌الاسان فيز يلهبالخلال والمضمضة والاستياكوقدورد 
«مای‌ارا کر تدخلو نعل قلحا استا كواء البزار والبيبقى منحديث المبا » والقلح 
ع ركه صفرة الاسنان و تحت‌الاظفار ) ففى الطبرانی عن وابصةين معبد سای 
النى صل اللهعليهوآ موس عن كل شیء حنی‌سالنه‌عن الوسخ الذى يكون فى الاظفار 
فقال ددعمايريبكالىمالا يريك »وقد اس عليه السلام بغسل البراجم والرواجب 
فروىالحكيم الترمذی ق‌النوادر من حديشعبد الله بن بسر ونقوا براجمکې» ولسل 
من حدیث عائشة «عشر من الفطرة» وفيه غسل البراجم » ولاحمد من حديث ان 
عباس و اندقيليارسولالله لقدابطأعنك جبريل فقالوللابیطی"عنی انم لا نستنون. 
ولاتقلموناظفارم ولانقصونشواربم ولاتتقوذرواجبم» فالاول معاطف‌ظپور 
الانامل والثانى رس الانامل » وقیل‌الاف وسخ ع الظفر واف وسخ الاذنىووقوله 
تعالى ( ولاتقللهمااف ولاتنهرهما) أىلانعبهما بماتح الظفرمنالوسخولاتتأذبهما 
کا يتأذىماحت الظفر من الوسخ؛ واما الدرنالذى يجتمععلىجميع البدن‌من الوسخ 
والعرق وغبار الطريق فذلك يزال یالما و بالاستحام او يدخل اهام )أىو يجوز 
دخوله (فهم) أى السات من مت والتابعين لا دخلوه € أى دخلوا حمامات 
الشاموفعن ابن عباس «اتقوا بيتا يقالله ال جام فن دخ له فلیستتر» الطبر انى و البهقی 
والحاكم وقالبعضیم ونعمالبيت اهام ,طبر البدن ويذ کرالشار» روىذلك عن أنى 
الدرداء وأنى أبوب ال نصاری وقال بعضهم دبس البيت الام يبدىالعورة ويذهب« 
ایا فهذابيان آفته وما سبق اظبار فائدته فلا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز 
من آفته کا بنه بقوله ل[ ويصون عورته ) وفى مابين مرته ور کته ( عن نظر 


ار رر سے ار مر © عرق ع و ©٥‏ 
لغير و نظره‌عن عورةالغیر وا رابت ويل 
o o‏ رورو رر وق ریو مره و زر 
الاجرة قله اا لای بواعلاما عضو ردول يس ودعو ,العامة 


سے سے مره عاط 


کن سل ٠‏ وک هب وا 317 یکی اتکل ولا مرا 
مرن إلى اس 


الغير و نظره عن عورة الغير ولا یکشفبا ) أى ولو لم يكن هناك غيره الا لضرورة 
غسلها بالتصاق جدرانه فى خلوة من خلواته » ومزجملة الكشف رقة الازار لاسما 
عند بلته وتلصقه يحلدته وهذا قح فى الامد ونحوه وكذا يصونها عن مس الغير 
ولا يتعاطى آم‌ها وازالة وسخباالا بيده وبمنع الدلاك من مس الفخذومابين السرة 
الىالعانة » من الواجب أن يهى عن کشف العورة لان النبى عن النسکر واجب 
ولا ٍسقط عنه و جوبه الا موف ضرب أو شم تموأما قوله اعم أن ذلك لايفيده ولا 
يعمل به فلوس بعذر اذ لامخلو قلب عن الا 0 الانکار ويفتتح الامرالا لاهل 
الجبل وعدم العمل وفاقد المماءوقليل المالاة بالعلياءوالصلحا »ول هذا صارالزم 
ترك دخول ال جام فى هذه الأ بام أو تخليته عن الانام اذ لا يخاو من عورة مكشوفة 
لاسما ماتحت السرة الى مافوق العانة لاختلاف العلماء فى كونها عورة بل الدخذ 
ونحوها كذلك وقد الحقهما الشارع بالعورةوجعابما کاحرعم هما ورؤى ان عر 
في اجام ووجبهق الحائط وقدعصب عينه بعصا ب ةلو ینوی يدخول اخ مام( التنظيف 
لاصلاة) لالعاجل الدنيامن اللذات( و یمطی الا جرة قبله)أى قبل‌دخو ۸ سرارا 
للحانى ) بعدم انتظاره وتطييبا لفسه (واعلاما بالعوض) لرفع الجبالة من آجد 
العوضين فان مایستوفه حول وقد ورد و اذا استأجر أحد کر أجيرافايعليه آجره » 


الدار قطنو الافرادعن|بن مسعودلاو بتعوذ) أىيقولبسم ار عو ذ باه من‌الرجس 
اللجس ايت امخست‌الش,طان الرجم ويقدم رجلهاليسرى عند دخوله و یتعوذ بالله 
من‌شر حر النار بعد دخوله ب( ولایسلر ) ای على أحد عند الدخول وان سل عليه لم 
يحب بلفظ السلام بل يسكت ان اجاب غیر هل ويدعو بالعافاة )ای بقول عافاك الله 
إن سل أى عليه ولم يحب عنه غیره( ولا باس بالبداءة به ای يقول عافاكالله 

ونحوه ولا بالمصاخة) أى بان بصافح الداخل أحد أابه پرولا يكثر الدكام 4 
»بل لا يبدأ بالكلام کیلایکثر الكلامفى اام ولا يقرأ القرآن الا ‌النفس) أى 


يان فصل الاتباع ف المميشة ۷۳۳ 
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و اتشار الشياطين كل الريقكهو يورث نوت . ولا سرف ف ال 
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ولابأس بالداكتهو مروى :ويذ ترظلبه اللحد #وحرارة جه , ومد إعد 


رەو ˆ مر س مرو اير ۶۶ وسروعار 2215 


ار وج 03 المأرفق تنم یسال عنه ولا لسخله اكراة فور دلاخل 
ارجل 0 دحل َه ۳۹ 2 اراس إن اراد تیف 


م نی 


سرالاولا بأس ل اتعود) آی من الشيطان الرجم ومن 7 ف 3 رالججم 
لإ ويحتنه ) أى دخول الام لإ وقت الغروب ‏ أى قريب المغرب ( وبين 
العشاءين فبو وقت انتشار الشیاطین ) خصوصا فى الخام ونحوه (وعلى ار بق فهو 
بورث الموت) أى سریما فعن الشافعى عجبت ان يدخ ل ال جام على الريق م يخس 
الا کل بعد أن يخرج منه كيف لابموت اتهى» ولا يعجل بدخولالبیت الحار حى 
عرق أولا ولا إسرف ف الاء 4 أى لايكثر صب الماء عليه بل يقتصر على قدر 
الحاجة اليه فانه المأذون فيه يقرينة الحال فالزيادة على العادة لوعلیه الجاعى برض به 
لاسما الماء المار فله مؤنة وزيادة مشقة ولا باش بلداك ) أى من غيره لا فبو 
وى ) أى عن لعض الصحاة وانرسول اتە صل اللهعليهوا له وسل نزل مازلا فى 
بعض أسفاره فنام على بطنه وعبذاً سود یذمز ظبرءفقات : ماهذا بارسول الله؟فقال 
ان الناقة تقحمت نی» رواه الطبرانى فى الأوسط عن عر بسند ضعيف لويذ كر 
ظلة اللحد) فى مكان ظلته لإوحرارة جهن ) عند حرارته (اوعمد بعد الخروج 
فالما. مار فى الشتاء من نعم يسأل عنه) يوم القيامة كالماء البأرد فى الصیف؛وقال 
بن عبر : الخام من النعبم ای احدثوه ( ولا تدخله المرأة £ أى النساء ( فورد 
لاحل لارجل أن بدخل حلياته)أى زوجته‌آو امته( امام )هر وى الترمذی و حسنه 
والنساتى وال ما م ر من حديث جابر ومن كان يمن بال والوم الآخر فلا 
بدخل الخام الا عمزر ومن كان يؤمن بالله دمم الاخر فلا يدخل حلايله ا لجام» . 
وللحا م من حدبث عالشة و الام حرام على نساءاً می» وقال یح انتاده ,ولاق 
داود و ان‌ماجه من حديث عبد الله بن‌عمر «فلا بدخلاها الرجال‌الا بالازر وامنعوها 
النساء الا مريضة او نفساء» لإوعاق الر راس أى شعره ان أر اد التنظيف)أى 


t€‏ عين العم 


مير لتر 


والاحتياط ' ف سل ورس ریش إشبه بش يف ف و د صِالشَاربَ 0 


ی 


فورد » ذا 7 وارب »ولد باس السبال 6 


زيادته (ا والاحتياط فى الفسل ) کا اختاره على کرم الله وجبه حيث كان کشر 
الاغتسالوقد مح النى صلى الله عليه وسل «يقول نحت کل شعرة جنابة »ولذا قال 
ومن ثم عاديت رأمی فان بقاء الشعر على الرأس أنفع للدماغ وادفع للبرد والحر 
ولذا اختاره عليه السلام وسائر أصصابه الكرام فا حلةوا الا بعد الفراغ من أحد 
النسكين وحيث قرر عليه السلام فعل على صار سنة مع أنه قالعليه السلام: «عليكم 
بستي وسنة الخلفاءالراشدين» فيستحب ترکه لمن يكرمه بدهنه وترجسله الا اذا ترك 
بعضه وحاق بعضه وجعله قزعا أى قطعا فبو دأب أهل الشطارة ومنبی عنه للصغار 
والكباء » ولاعيرة بقولمن يقول : ان حلقه بورث الصداع فانه نوع من الجاع 
وتسويل للشيطان فى مقام الخداع ولا برسل) أى شمر الذواب( عيث شبه 
بالشريف) فانه نوع من‌النلبيس والتز ييف ( ویقص الشارب ) أى ف کل جمعة 
7 فورد قصوا الشوارب) وهذا لفظ احمدمن حدي ثألى هريرة » و سل من حديث 
أن هريرة «جزواء أى اقطعوا , وق‌الصححینمن حديث ان عمر بلفظ و احفوا 
الشو ارب واعفو االلحى » فالاحفاءيشعر بالاستقصاءومنهقوله تعالى: (فيحفم تبخلوا)أى 
يستقصىعليكم » وفرواية «حفواء أى اجملوها حفاف الشفة وحولها ومنه قوله 
تعالى (وتری املاشکهحافین‌من حول‌العرش) وأما الحاق فل برد والاحفاء قریب‌من 
الحلق وقد نقل عن الصحابةء ونظر بعض التابعينرجلا احنی شار به فقال ذ کرتی 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ووفيهاعاء الى أن مختار التابعين عدم‌الاستقصاء 
ويؤيده رواية الطبرانى عن الحم بن عير «مرفوعا قصوا الشارب مع الشفاه »وآما 
قوله عايه السلام داعفوا اللحی» أى کثروماولانقصوهاءوفیا طبر « آن‌الپودیعفون 
شوار مم ويقصون لام غالفوم و كره بعض العلباء الحلق وراه بدعة زر ولابأس 
بابقا. السبال > أى اطراف الشارب فعل ذلك عر 0 کا قالاحیاء ولان‌ذلك 
لايسترالفم ولايبقى فيه غمر الطعام لعدم‌وصولهالبه لکن يشكل هذا بظاهرمار اه 
احد من‌حدیث ای أمامة قلابارسول الله ر انأه لالكتاب يقصو نعلا يم ويوفرون 
سباطم فقال قصوا سبالک ووفروا عثانينكم وخالة وا امل الكتاب, وق تيح ابن 


يان فضل الاتباعفالمعيشة ۳۵ 
س م ارس او رهم ونس مدوم و و ور © 9۶ د موص سوم re‏ 0 
ولا خر حلق‌العانة و نتف‌الابط أكثر من أربعين وما فهو الائور ٠‏ 
سے کر لل وی صرح م ف مس و وه و سے کاس ااه 
و يزيل الغانة بالطلاء ان اعتاد لحصول المقصود 9 والتحاى عن الا یلام ۰ 
ص ۶ مه 1 و و 5 7 3 


و يستدىء بتقديم مسبحة ال . أو خنصر اليسرى ۰ وخنصر الرجلين ۰ 
ولأمسبحة فا وم بالا بام الک وروی . 
حان من حديث ابن عمرفالمجوس «أنهم يوفرونسبالهم و حلقون ام نخالفوهم:اللهم 
ألا أنيراد بالسبالالشوارب مجازا بقرينة مقا بلتهبالعثانين وهىجمع العثنون بمعنى اللحية 
ووردواحفوا الشوارب واعنوااللحىواتفوا الشعرالتىقالاناف» ابن‌عدی و البیهقی ` 
عن مرو بن‌شعیب » والقص یقوم مقام التف فى الاقف ل ولا يؤخر حلق العانة 
وتفالا بط )و تلم الظفر ا كثرمناربعينيومافبوال ثور ) أىالمذ كور صميح 
مسل من حدیث أنس أنه عليه السلام دوقت لنا فى قلم الاظفار وتف الابط وحلق 
العانة أر بعينيوما» وورد «قص‌الظفر ونتف الابط وحلق العانةيوم انيس والغسل 
والطيب واللباس يوم اجمعة؛ الديلى عن على » وعلق الابط ان لم بقدر على اتف 
باعتياده لثلا يجتمع الوسخ ف‌خلاله والقصود النظافة فجميع حاله يزيل المانقم 
أى شعرها (بالطلام) آی‌النو رة لإإان اعتاد لحصول المقصود) وهو فقد الآاذى 
الوجود «(والتحای عنالايلام ٠)‏ أى مع تحصیل‌الرام (و يبتدى ملتقدحم مسبحة 
المى أو خنصر اليسرى وخنصر الرجلين ولا مسبحة فيهما ٠)‏ أى فى الرجلين 
لاو تحت بالابهام فی الكل ) أىفى جميع اليدين و الرجلین( فبوالروی) قال العراقی: 
لم اجد له أصلا وقد أنكره أبو عبد الله المازتى فى الرد على الغزالى وشنع عليه به 
قلت : لاوجه للتشنيع عليه حيث قال : وم آر فى اتكثبخيرا مرویا فى ترتيب قل 
الاظفار ولكن معت أنه روى عنه عليه السلام م أنه بدأ بمسبحة الفنی وتم بابهام 
العنى وابتدأ فى اليسرى بالخنصر الى الابهام » ثم وجه هذا الترتدب بما وقع له من 
الالحام فا بط عليه الكلام هذاوفی حديثجابر وقصوا أظافيرك فان الشيطانيجرى : 
مابين الم والظفرءالخطيب ف الجامع بسندضميف لکن روى أحمد ومسل والاربعة 
عن‌عانشة«عشر من الفطرة- أىسنةالانيياء الی آم نا أن نقتدى مهم فیا_قص‌الشارب 
واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الا ظفار وغسل البراجم وتف‌الابط 


روم روم لہ 5 ol‏ 


ویکتحل لاد مدنا ال ی نو موی 5 وروىشآن ف اليسرى 


م مرم م یی سىس صن 


صر سے سے سے صر ص مر سم له وه ۵ تل ل سے اسل ۵ ۶ 


کا ورد وورد « علي بالانمد عند مجعم فاه ما ير يد فالبصرو يبت 


سے لل جر ۱ 


مس 7ھ م صرق رار بره 


الشعر » ولا ی ان ٠‏ والا كتحال. والادمان . ویقطع اللحبة الطويلةة 


لولس و وم E‏ سے 0 وس ل سس ارت ۱ 


فالفرط بر ی تجا ويفتح باب امد یی قدر اه فهو الوسط 


وحلق ال نقواتفاض الاءقال و یف يعنى الاستنجاء به» قال مصعب ونسيت العاشرة 
الاأن تكون المضمضةء وذ كرعمار بن ياسرالاختنان ف العاشرة لإويكتحل (el‏ 
أى فى کل ايلة ( ثلاثا) أى ثلاث مرات متوالية لإ ىكل عین) ويتدىء با لی 
(إنهومروى)أى ف الشمائل وغيرهمنحديثابنعباسوحسنه الترمذى (وروی) 
أى من حدیث این عمر باسنادضعیف الطبراتى (نثانق‌ایسر ئ( أى ولاف الهی 
فالابتار باعتبار العينينجميعا لاباعتبار کل واحدة منهما 6 فى الاولفتأمل فانه الآولى 
قباسا على غل اليدين ثلاثا ثلائا ثم الابتداء بالمی لشرفها وكذا الؤيادة هاف رواية 
لتعظیمبا فبى آحق م اووان الله تعالى وتر يحب الوتر» هه ل ها ورد وورد عليكم 
بالائمد ) وهوحجر یکتحل به أى الزموه‌ولا تتر کوه( عند مضجعک )ایم قد كم 
بالليل لإفانه ما يزيد فى الیصر) أى فى قوته ([وينبت الشص) ای شب الاجفانا 
ق‌طرف العين والخديث رواهآو نعم فى الحلية عن ابن عباس بلفظ و علي بالاعد 
فانه جلو البصر و ينبت الشعر » وفی رواية ابن ماجه وال محا كم عن ابن عمر « علي 
بالاثمد عند النوم» الحديث» وف رواية الطبرانى وغيره عن. عی2 عل بالا ثمد فانها 
منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة لبصر» .وفرواية احدوا کتحلوابالائمدالروح» 
أى الطیب با لس (رو لا بکش لین )بالتسر بح و نحوهع(والا كتحال والادهان)ه 
فانهدأب المترفين »وقد نهی عليهالسبلامعن الترجل‌الاغبا (ویقطم اللحية الطويلة)ه 
أى زيادة على القيضة فانه مستجب وقيل واج ب( فالفرط ) منها فالطولأو العرض 
«يرى)ه لص.هة الول أى يظبر (معجا) و بفتح فکس یم أىقبيحا فانه يشوه 
الخلقة (إويفتح باب الق ) ای فى الحضور والغيبةفلا بأس بالاحتراز عنه عل‌هذه 
اه ) ویقی قد رالقيضة )م فقد فعله أبن عمر وجا ءةمن التابعين و استحسنه الشعى 
وابن سيرين «(فبو الوط )+ أى المتوسط العتدل احمود فى کل ثیء قال النخعى 


يان فضل الاتباعقالميعة ۷ 


اون ول تعن ورت 0[ 


سے سے 
۶ و هو olor.‏ 


وتحميرها لاخفاء اليب الآ العو ورد » ده ضماخضابال ينوا مؤمنين ¢ 


ر م م 
از وق ره رص ص سے | 


و یکره تسویده ,نورد« هو ناب أل اتّار» 


يجبت ارجل عاقل طويل اللحية ويل اللحية لايأخذ من - من لحيتهويجعلها بين الحبتينوقد قل ماطالت 
اللحيةالاوقد نقص العقل (المستون)ه فانه عليه السلام وان يأخذمن لحيتهطولا 
وعرضا» كارواه الترمذى عن ابن عرو (وقیل تبقى بحاها فورد اعفوا اللحى)م 
أى اتركوها وابقوها على حالما واختارة الحسن وقتادة وقالا: تركبا عافية أحب 
الحديث المتقدم (ولا مجوز تصفيرهاوتحميرها)ء با ناء وغيرهاء(لاخفاءالشبيب)» 
أى يتوهم ان فيه العيب وهونور ووقار وسرور »(الا فى الفزو)» فان مبناه على مكر 
وغرورو منه‌حدیث,ارب خدعة,ه(فورد هما خضاب المسلين 9 
بين السلم والمؤمن فى عرف الشرع واتما هو التفئن فى العبارة ما وقع اليه الاشارة 
فى قوله تعالی : فاخرجنا منكانفبامن الومنین‌فا وجدنا فہاغیر بیت من المسلمين) 

وأما فى أصل اللغة ففرق بینیما حيث ان الاسلام انقياد الظاهر والامان انقياد 
الباطن کا يدلعليه قوله تعالى ( قل لاتمنو! علىاسلامكم بل الله من عليم انهدا كم 
للاعان)»ویقو به حدیث جبريل دان الالامهو ان تشهدان لا اله الاالله وان مدا 
رسول الله وتقيم الصلاة» الخ‌والاعان‌ان تومن باللهوملا: كته ورسله الخ؛ولماكان 
الانقاد الظاهر لاقع دون الانقیاد الاطر ن کالنافق ولا الاقياد الباطز ن دون 
الانقياد الظاهر كما فى أنى طالبونحوه فالمراد بالمؤمن ,اسم واحد وهوالجامعبين 
الانقيادين ف استحكام الاعتقادين » وعبارة المتن حتمل ان يكون المراد ہا أن کل 

واحد من المرة والصفرة خضاب أمل الاملام‌والامان وان يكونلفا وتشرام تنبا 
فوافق ماذ كره فى الاحياء من قوله عليه السلام والصفرة خضاب السلمین والخرة 
خضاب المومنين» بناء على الفرقيانهما لغة ع آواشعارابان نعتالابمانأ كمل فامرة 
افضل فانهم كا نوا عخضبون بالحناء للحمرقو با لوق والکتم لاصفرق و حدیت الاحیاء 
رواه الطبرانىوا حا ک بلفظ الافرادمن حدیت انعر پم هما چا ران تليسا لاشیب 
على الكفار ف الغزو والجباد فان لم يكن على هذه النية بل اانشبه‌باهل الدن‌فبومذموم 
(ویکره‌آسویدهافورد هو خضاب أمل انار كذا فىالاحياء قالوقلفظ ر خضاب 


سه ار مس 2 را مرو م مر ررر اص واه ملاس 


وتبیضبا بالكيريت | هر كر شا رم رت زد 


ی صن م سے سي مير 


زه سم رم کے 


منکر وت یاس اور و والشرِع رأ أده العارصين رسال ل الصدغ 


سے من 


مرس مر رر رمو ور ر سس بر بي مر وق و 


لمتجاوزة عن عظمما » ولايا كل الجنب ولا بنام دون الوضوء . 


الكفار» ال خرجه رواه الطبرانى واا كر من حديث ابن عمر بلفظ الكافر قیل 
وأول من خضب بالسوادفرعونذىالاوتادوورد «منخضب بالسوادسوداللهوجهه 
بوم القيامة الطرانی عن أنى الدرداء لإ وتبیضبا بالکبریت 6 آی ويكره ایضا 
لإ اظباراللكير ) أى لكر الس لإ ترفعاج على الشباب من اقرانه وتوصلا الى 
النوقير عند اخوانه واستعجالالقبو لالشهادة بعلو شأنه وتصديق الروابة عن‌مشایخ 
الدراية ظنا منه بان كثرة الایام تقطعه فضلا بين الانام ول يعرف أن الفضل بقلة 
الأثام و آمثال ذلكمن الاغراض الفاسدةو ال عواض‌الکاسدة كا بينتها ف التصريم 
بشر حالتس ريح( وتتفباعيثا ) أى بلامنفعة لإ وآ شيهابالمردفيوشكر ) أى بدعة 
مستقبحة فان اللحية ز ينة الرجال كما نشعر الرأس ز ينةالنساء فى جیع الا حوال أو 
استتكافا من الشية فقد نهى عله السلام عن نتف الشيب وقال « هو ور المؤهن» 
رواه أبو داود والترمذی وحسنه والنساق وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب 
عن أيه عن جده لإ وتز يينبا ناس بالتدو ير ) وهو تقصيصها كالتعبية طاقة على 
E‏ أى بالدكثير وقد قال بشر:ف‌اللحية شركان تسرحبا 

ناس وترکیا متفتلة لاظها رالزهد «(والزیادة)ه أى وبزيادة الشعر ل ق‌المارضین ) 
أى الخدين م(بارسال‌الصد غ) بضم فسکون ما بين العين والآذن والشعر المتدلى 
عله وهو منشغر الرأس (إالمتجاوزة عن عظمبا) أىعظم اللحى المنتهية الى نصف الخد 
وذلك بیان هيئة أهل الصلاحوكثيرا مايفعلهبعض الايجام لإ ولا يأ كل الجنب). 
أى لا ينبغى أن يأكلوهو جنب فاذا آراد أن با کل فنسل فه أولا وكذااذااراد 
أن يشرب إولا ینام ) أى الجتب دون الوضوء) أى أوما بقو قوم مقامهمن التيمم 
فمنعمر «قلت‌النی مه ي أينام أحدنا وهو جنب قال نعم اذا ترضأ» متفقعليهوهذا 
هو الاولى والا فلا 21 به وقد کان‌عله‌السلام وینام‌وهو جنب‌ولا.مس ماء» كا 
رواه أحمد وغيره عن عائشة ی وان ذلك لبيان الجواز ورحة على ضعفاء الآمة 


يان فضل‌الانبا ع ؤالمعيشة ۳۹ 


رول و 


ولاینقص من بدن شرا و لأظفرًا و ا ء آیدن ۲ اد 


مس هم ۶ 503 م مره ۶۶ ەرە سل سس بر يب ير بي سيره 8 


الآخرة والزال جنبا بکون کتلكو يكس السجد و ینوره ويفرشه 


ہے ارس اه ۶ او مزر سر م هاس ار 


ففيا قضائل» ولا ره ولا بق ره ديت أب ' وشعهد 


۳ 


ا و ۶ و ای 96 مس 


النعل ٠‏ وس من ای و الرجل ای داخلافيه 
ولا بنقص من البدن)أىلاء بقطع نب( هراظن اولادما مادام جنبلا فاجزاء 
اببن6 أى جميغها ( تعاد فى الأخرة) أى کا كانتف انیا قال تعالى( كيابدأ كم 
تعودون ( وقال عز وعلا ( ولقدجئتمونافراذى ک) خلقنا کم أول مرة) آی‌حفاة 
عراة غرلا والمزال جا يكون كذلك) وهو نقصان ف الرتة هنالك وانكانك 
تزول عن المؤمنين مالا يحتاج الما اذا اغتسلوا على حياض وآنهار في باب ال نة قبل 
الدخولعاييا » وقدورد انه عابه السلام و کان بأ بدفن‌الشعرو الاظفار» الطبرآنی 
عن وائل.ن حجر وف روابة اشکم عنعائشة « كان يأص بدفن سبعة ة أشياء ء من 
الانسان الشعر والظفر والدم رالحرضة والس ن والغلفةوالمشميمةع لإا ويكنسالسجد) 
أى بنظفه من القمامة فانه أفض لأنو اع الاماطة وقدقال تعالى : ( وطبر بتی) وورد 
ءابنوا المنباجد وأخرجوا القمامة منهافى بى هيا بى الله له ييتا فى الجنة» واخراج 
القمامة منها مبور اور العين رواه الطبرانی وغيره (وینوره ) بالسرج ونحوها 
فقد قال أنس بن مالك : ومن أسرج فى مسجدسراجا لم تزل الملائئكة وحملة العرش 
يسدغةرون له مادام ف ذلك ااسچد ض و وه» رواه الحارث ن آ اسامة ف مسنده 
وغيره به م‌فوعا وسنده ضعبف ؛ والحديث الضعیف يغمل بة فى فضائل الاعمال 
(إوبغفرشه) بالحصر وأمثاما 2 فا ) أى فى الثلاثة ‏ فضائل ) فانها كليا من 
عمارة المسجدوقدقالتعالى : ( انما يعمرمساجد الله من آمن بالله) ( ولا بزخرفه)) 
أى لا با ام غ فز ته 2 لاینقشه ) ىث يشغل المصلىفق احدى هيات رو لا«صوره 4 
أى ا نه وسقفه فضلا عن قبلته (افبو) أى جموع ما ذكر لإمنالبدع) آی: 
الست بشع ةو تعرد النمل 6 آی تفقدهاو تفحعما عند باه رعاية به ناه( و مسح ماه 
من أذى) على اطرافه( و يقدمالرجل ای داخلا فيه )وبول « بس الله أعوذبالتهالعظيم 

وبوجبه الکرم وسلطانه القديم من الشیطان الرجيم ويل عل النى ول وبقول 


ع و ی سم ع مسر ۵ سے ص س © ر ەر م کت 


والدری ارجا من ب عل من بتجرفه أو نشد ضا 


ر سرف رار م مراك ل اع رە رے رن كراش ره لہ 1 0 


و بنظفه عن السات د رای ولا بتخذه ا ولامعبرا فالکل موی . و 


1۳5 تس و مر مر مرو مرو 
لبه النعاس فيه يتحول عن ٠ A‏ وضرب باطر راف اماتا ا رة 


000 و بستقیل القبلة ف الجلوس فو عاد 5 


اليم اغفر لذ نوبى وافتح لى أبواب رحمتك» رواهأبو داود وغيره او البسرىخارجا 
منه ) ويتعوذويقول «اللبماغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب فضاك» رواه الترمذى 
وغيره دولا مجلس حى يصلى ز كعتين كا في الصحيحين ونحية السجد ارام هی 
الطواف أن قدر عليه والا فالصلاة ان لم يكن وقت مكروه والا فيقول: سبحان 
اله والمدلله ولا الهالا الله والله ؟ كير عملا بقولهعليهالسلام:داذا رم برياض 
الجنةفازتعواء لإ ويجبر بالدعاء على من يتجر فيه أو يتشد ضالة © أى يطلها برفع 
صوت فورد داذا رأيتم من يبيع أو بتاع المسجد فقولوا لا آر ج اه جار تكواذا 

رأيتم من ينشدفيدضالةفقولوالاردهاللهءليكورواه الترمذى والحا كم عن آ هر برة 
مر فوعا (وینظفه ) أى جدرانه عن النخامة أى ماء الآنف (والبز اق)أى ماءالقم 
فق الخبر و البزاقفى المسجدسيئةودفنه حسنة, أحدو الطبرانى »وف الصحيحين و اللزاق 
فى المسجد خطيئة و کفارتهاذفبا»( ولا بتخذه بيتا ) أى مسکنا الا اذا وان غريبا 
پل بجد مكانا قریا زلا معبرا) أى طر يقا وعراالا لضرورة داعية اليه أوجاجة 
پاعثة عليه فينبغى آنینوی الاعتكاف ولو ساعةلدیه (إفالكل موی )فق الطبراتىعن 
ابن عمر لا تنخذوا الساجد طرقا الا لذكر أو صلاة لإ وان غلبه النعاسفيه یتحول 
عن موضعه )ليطير أثر نومهى وف الخبره اذا نمس احدكم وموق‌السجدفلیتحولمن 
مجلنه ذلكالى غيره» أبو داود والتزمذى عن ابن عمر (٠‏ ويضرب باطرا ف أصابعه 
جانب رأمه الآمن لا ۴ بجار )م فى مو ضع آخره (ويستقبل الفبلةفى الجلوس فمو 
عبادة)ه أى ق‌خد ذاته فطلا عن آن بکون فيحدودالمسجدوجباتهوةدوردهأ کرم 
الجالس مااستقبل بهالقبلة ي أخرجهأ بو يعلى.و!ءنعدى. والطيرانى فى الاوسط واورده 
الحا کم وقالانه ون : انه خبرموضوعوقدكانت أحواله عله‌السلام 
ق‌مواعظ النا سأ ن مخطب هم وهو مستدبر القبلةقلت: وفه أنه لمصلحة ماع الناس 


يان فضل الاتباع ذا معيشة ۳۳۱ 


وفيه قوة ابص وماس موضماكرب إل ناض لابين الظل والشمس 
خرس 0 ون مس سے ص زر ری ص سے س مر 
فهو مقعد الشیطان "ولا فرق یب این ولاقم انا و بلس 


و سه ۶ 


مه دياس یه أصَابَ وق امَف إن يمد ما ولا وڈ 


و يعكس ١‏ ول يعكس اشارا للكثير فرو أيضادليل على مدعانا (وفه) أى فى الاعتشال بال افوة 
البضر ) لان وقوع القبلة بمنزلةالسكعبة فى الظر لو لس بوضها قرب الى الا واضخ) 
أى وأبعد عن آهل الترفم (لاين الظل والشمس فمو مقعد الشيطان): أى عبه . 
و مجه أن يقع من‌الانسان » وفى مستدرگ الا [ غنأنى هريرة . وابن ا عن 
بريدة أنه عليهالسلام «نپی أن يقعد الرج بين الظل والشمس»وف زوا تا وی 
أن جلس بين الضحوالظل وقالبجاس الشيطان»( ولايغرق )با لجاوس ( بين اين ). 
أى مخصوصین كاب.وابن واخوين وصاحبين فقد ورد انهعليه ااسلام«نبی‌آن بعلن 
الرجلبين الرجلين الاباذنهما» رواهالیوتی عن ابن عمر ولايقم أحدا )عن مو ضع. 
جلوسه فيجاس هو فيه »قق البخاری عن أبن عر أنه عليه السلام ونبی‌آن يقامالرجل. 
من مقعده ويحلس فيهآخر »(وان قام م أي بنفسهحياء منهأو تأدبا معه (الايجلس 
{iê‏ اماتواضما أو عملابظاهراللهی ( و لس حيث أصاب) أىصاد ف لافارغا 
فى الصف فبذا ؟ أن دأبه علبهالسلامق الجالس كيف الثمائل»وروىالبغوىو البيبقى. 
والطبرانى عن شيبة بن عثمانممفوعا و اذا انتبی أ<دكم الى الجلس فان وسع له 
فليجلس والا فلينظر الى أوسع مكان راه فلیجاس‌فیه» » ( و خلف‌الصف )و أى 
وجلس و( أن لم يحد مكانا فيه ولا یمود )م كأنه أخذ من حديث سای اقتدى به 
عليه السلام قبل أن يصل الىالصف فقال لهعليه السلام : زادك الله حرصا ولا تعد 
فروى من العود أى لاترجع الى مثل ذلك الفعل فانه مکروه بل امش دى لضل. 
الى الصف الذى يسعك فصلء وروىمن الاعادة أى ولا تعد صلاتك فانبا صمحة 
حيث وقعت ف المسجد فان شرط صحة الاقتداء أن ي-كون مقام الامام والمقتدى 
بقعة واحدة وقال الامام أحد بطلان صلاة الفرد خلف الصف آذااقتدی‌بالامامم. 
و آما مارواه ااطبرانی عن وابصة و آم ااصل وحده ألا وصلت الى الصف 
فدخات معهم أو جررت. اليك رجلا ان ضاق بك المكان فقام معك أعد صلاتك 
فانهلاصلاة لك » فحمول على نن الکال عندالججهوروعلى نی الصحة عندالامام اححد 


۳۳۲ عين العل 
ج ام مرم مس ارال عر 0۵ ميرم ل 2م ت روا یی ريوع ةم سمدم مع 
ولایتجاوز منسيقويحىمن يقربهولابمد الرجل‌وکانا 6 جلوسه عليه 
Fr‏ 2ه سه | نص م دص ع 
السلام أن ينصب السانین ٠‏ وحمل اليدين علیسا و بلازم الو قار . 


و آله 


والتَواضم و چتنب الجوس عل القدمين انظ إل الكاهل. 
والعقب , والالتقات يوانب . والمب مع ال ۲ والاسابم . وتخليل 


الأستان ٠‏ و دحال ألاضبع ف ألا وإخراج ايراق العام 

وف بعض الحوائى أى ولا یمود ای بيته حبذ فهو تکرلکن لابخز؛ لايخ بعده ٠(ولا‏ 
يتجاوز من سبق )ه ه أى لایتخطی رقاب ناس فقدورد فيه وعيد شدید وهوآن‌جعل 
جسرا يوم القيمة يتخطاه الناس الا اذا 0 عت بتخطی 
ويصل فما فان التقصير من غيره فیستحق التقد عليه وگو )» » أىويخص بالسلام 
و التحة ۰( مر يقر به )ه أى فى ذلك امقام» وس هر به بصفة الصدر 
ولا عد الرجل) أى قدام صاحيه ذانه ترك لدب لو كان أ کثر جلوسه‌عله 
السلام أن ينصب الساقين و جعل‌الیدین علهما ) ويسمى هيئةالاجتباء و کانءلیهااسلام 
يتربع أحيانا ويقعدجلسةالتشبد کثیراوقد برفع‌رجله المی‌بدون‌الیسری «(وبلازم)» 
أى فى قعوده .(الوقار)ه ای السكنية والرزانة (٠‏ والتواضع أى مع أهل المسكنة 
ه (ويجتنالجلوس عل القدمين والر كبتين)ه فبىهيئة الاقعاء وتسمى جلسة الكاب 
لكن نبيه مقيد بالصلاة»فروى الحا 1 فىمستد رکه والييبقىعن سعرة أنه عليه السلام 
ونبى عن الاقعاء قالصلاة. وق الباية هو أن يلصق الرجل أليته بالاارض و ينصب 
ساقه وفخذيه ويضع يديه على الأرض 9 واكثار النظر» ای يتنب تكثير نظره 
لإ الى الكاهل ) بكسر الماء وهو مابين الكتفين ( والعقب ) أى الى ورائه 
و الالتفات)آی وا كثاره أ ويحتتبه (الىالجوانب )ننه يعد منالمعائب (واللمب 
مع اللحية والاصابع » فانه من الغو وضد حال ارباب الخشوع و اب ضوع » 
وقد رأی عليه السلام رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال:لو خشم قلبه شعت 
جوارحه و تخلیل الاسنان وادخال الاصبع فى الاتف)وهذا ظه مكروه فى الجامع 
والحافل لارباب اافضائل والفراضل لإ واخراج البزاق) من الم لإ والنخامة) من 


يان فضلالاتباع فال معيشة ۳۳۳ 


سے و6 ہچ م 


HEF‏ عل ل الوجوه وانشامرااشارة باليدوالعينوحوما عایکره 


م مور رو 


الاس ۰ و یستحقره تال عند لیام رشق السو بح .ولا 


سے زمر نف 111ص 
لطریق,و يؤدى الق ان لن ٠‏ و یفتح الكلام , السبية .وااتحميد 


ر0 ر 


والاستعادة والصلاة e‏ به الام ۳4 


الف (والثاوب على الوجوه ) أى فىمقاباهادون أديارهال والجشا.)أى ,کذاك 

فوردواقصر جشاءك عنا» وهو ر بض ام مدو دابخار يخرج منالفم عندالا کل الكثير 
والاشارة بايد والعين) بحيث يتوم الصاحب مالا یلق باهل الناقب قال تعالى: 

(يعلم خاثنة الاعين) 2 نحو ماک یو پجتتبامثال‌هنه‌الذ کی رات ۱۶ بکره‌اللاس 4 
أى ف‌احاورات والحاضرات لإ ويستغفره تعالى عندالقيام) أى من‌الجلس ففى المعالم 
عندقو له لعال (وسیح ' مد ربك حين توم )قال سعد بنجبير .وعطا ءأىقلحين: تقوم من 
مجلساك سبحا نك اللومو : محمد ك فان ؤنالجلس خیر از ددتاحساناو آن كانغيرذلك كان 
كمارة لهوروى البغوى باسنادهالى أبىهر برةم‌فوعا و من جلس مجاافكتر فهلغطه فقال 
قبل أن بقوم:سبحانك لبم وحمدك آشم د أن لا اله الاانت أستغفركوأتوباليك 
الاكان كفارة ما بنهماء وفرواية أنىداود وان‌حبان ع نأبىهريرة«كفارةاجلسأن 
يول سبحا نك اللهموبحمدك الخ‌ئلاث مرات وزاد عملت سوءاوظلبت نفسى فاغفرلى 
انه لايغفر الذنوپ الاأنت, (ولا يقعد فى السوق بلا حاجة )فانم | أبنض البلاد الى 
الرحمن واحبا الى 0 لإولا فالطريق) أى الجادةللعامة (إ و يؤدىالحقوق) 
أى حقوق الجلوس أو حقوق الطريق لإ ان جلس) وهی اماطة الاذی وارشاد 
الضال وقضاء حاجة المقير والآمر بالعروف والنهى عن النکر .ونصرة المظلوم 
واغاثة الملووف ٠‏ واعانة الضعيف . ورد السلام . واعطاء السائل ولو يجميل 
الكلام؛ وق رواية الطبرانى عن وحثى « لعلكم ستفتحون بعدى مداين عظاما 
وتتخذون فى أ سوافبا مجالس فاذا 6ن ذلك فردوا السلام وغضوا من ابصارم 
راهدواالاعی وأعينو | المظلوم 6( ويفتح)رفى نسخةويفتتح أى يبتدى.(الكلام) 
ف مجلس الكرام اذا كان ذابال منالمرام لإ بالنسميةوالتحميد والاستعاذة )رالانسب 
تقدم التعوذ لا والصلاة عليه عله السلام ج آیعالنی عليه السلام » فورد « كل 


ل اس 


س موس عرسا اص سلا مس رلا قار ۵ س س اڑے اق 


ا . ويخفض الصوت ٠‏ ایک ' ومبذب اللفظ.و سين 


ل سر ی ره ES‏ 


اكلام وی فى المج , و يسكت عند الب . ویذ ۶ ره تال عند 


م م صن عص 


النسيان ٠‏ ویستت ولا يحاف عليه تما هو اجتراء و ترز عن القصص 


ولاف 57 :وان ل MU‏ 


آم ذى بال لایداً فيه ببسم الثهالرحمن الرحم فهو آقطع» رواه الرهاو یف الا ربمین 
عن أبىهر برة » وفرواية 1 عنه « کل آم‌ذی‌بال لايدأ فيه بحمداللهالصلاةعلى فبو 
أقطع أبتر محوق البركة» لإ ويختار العربية ) أى اللغة المنسوبة الى العرب فقد ورد 
و آحب العرب ثلاث لای عر بی ولان کلام الله عربى ولسان أهل الجنة فى الجنة 
عرن » وقد قيل: العرية نصف العلوم النقلية ( وخفض الصوت ) أى فى كلامه 
لقوله تعالى (واغضض منصوتك ان انكر الآ دوات لصوت الجر ).ولا يكار ) 
أى من الكلام فان كثرة الكلام تميت قلب الانام إو ذب اللفظ) أى ينقى مبانيه 
وبحسن مافيهوبميز بين مايوافقهالمقام وینافه لإ ويبين اكلام )بتعيين معانيهو تخليصه 

من الزوائد الخلةوالفوائد المملة لو یتفکر) أى أو لالإقالحجة) أىالادلهثم حتج 
مها ويستمسك بسيها (رويسكت عند الغضب لقوله تعالى:(ولما سكت عنءوسى 
الغضب أخذ الالواح) أى سکن كا فى قراءة شاذة وطذاورد النهى للقاضی أن ع 
وهو غضبان لا نهحیناذ لم يفرق بينالحق والباطل والطاءةوالعصيان ل ويذكره تعالى 
عند النسيان) لقوله تعالى : (واذ كرربكاذانسيت ):لويستثى) أى يقولانشاء 
الله فا بعده فى مستقبله لقوله تعالى :(رلاتقوان‌لشیء انی فاعل ذلك غداالا أن يشاء 
لله ).ولا علف عليه تعالى ذهو اجتراءم أى اظهار جراءة لديه فررد «انرجلا 
قال واقهلا یتفر التهلفلان قالالله تعالى: من ذا الذى يتألىعلى أن لاأغفر افلان‌فانی 
قد غفرت لفلان و احبطت عملك» رواههس عن جندب البجلى لو ترزعن القصص ) 
أى قصص الاو كواريابااشجاعةوأحاب البطالة پل عن قصص الا نببامر حكا بات 
الاولیاء اذالم تسكن ثابتة مروية عن العلماء الاصفياء لا والحلف) أى و حترز عن 
كثرة المين ( ما أمكن )» ولو كان صادقا اذ فيه خطر الحنث ووجوب الكفارة 
وشبمة الهمة وان حلف) أى على مين إودأي غيرها خيرا ) منها (فیأتبه ی 


يان فضل الأتباع والمميشة o‏ 


53 ا ال و تب هواس ممه 
مرو ے لو م ع لے 0ر س سے ر ےل "ام سس کر سروس مر مر 2 


SE‏ يم رقف بين كلامين 


لیفط 0 ٠‏ ولا يبحت فل مام الكلآم . و يسنان لسو ال لکل 
و لم موه ەم س ررس سے و ار رھ ماما و 


وروی ی تور حرمت اارحل آعین عبن سوق سیل 


سے مر مسر 
٩‏ ممه اكه ® مس چا رس ره رمه 9 تن 


اله وعين عضت عن ارم اله وعين بت من خی الله » ی السحك 


ی ےم م 


2 ممه سے رھ 


فهو يميت القاب يدهب النور ورد رس اریز كا 


أى ۳1 الغير الذى هو الذير لإ ولكفر)أى عن حنث مين فی 71 
عن ألى هربرة ومن حاف على مين فر أىغيرهاخيرا نبا فلأت الذى هوخيروليكفر 
عن عينه ع ) وبراعی‌الادب (* أى مع الا حاب والاحباب فى قوله وفعله وسايز 
الآبواب و( ويتكلم بالفصيرالجامع)ه وهوالكلام الجامع الماع وقد وردأعطيت 
جوامع الكام رواه أبو يعلرعنصمرءوهوالذى مبانیه يسيرة و معان هكثيرة »وروی 
دخير الكلام ماقل ودل» «(ويتؤقف بين كلاءين ٠)‏ ای سكبين,«صح سكوت على کل 
منهماه ( ليحفظ السامع ) «أى ليدركة ويفبمهففى الصحيحيزعن عائشة انه علي هالسلام 
کان حدث حديثالو عده العاد لاحصاه. و( ولاییحث) همع الخصم «(قبل عامالکلام)» 
ای أثنا «المرام اذ قدیکوز لهتعل قف المقام يد فعالمباحثةمع الخصام + (و رو 
أىتأدبامع أرباب الکال و(فالكل مأئور) « وف الكتبالمبسوطة مذ كور »( ويك 
البكاء فورد «حرمت النار على ثلاثة أعين عين» بالجر على البدل أو بالرفع أى منها 
أو اخداها عين «(سپرت ق‌سبیل الله)» آی‌احتراسالاهل الله ه(وعينغضت)ه أى 
غمضتها » (عن محارم الله )دی ابتغاء لو جه اله (وعين بكت من خشية الته) ه أى من خو ف 
يوميلقاه الطبرانى وا حا عن آنی ريحانة بلفظ «حرمت‌النار علىعين بكت من خشية ايله 
وحرمت النارعلى عين سورت فى سيل الله وحرهت النار على عين غضت عن محارم 
الله أو عين فقئت فى سبيلاللهءوف رواية الحا كم غن آی‌هربرة وثلاثةأعين لا مسا 
النار عين فقئت ی-بل الله وعين حرست فى سبل الله وعين بكت من حشيةالله» ` 
(درن الضحك) أى لايكثر الضحك بل بقلله»(فهو يميت القلب ويذهب النور)» 
أى الهاء والضاءرق خر أنهعليه السلام« كانطويل الصمت قل ل الضحدك» احدعن 
جار بن معرة J‏ فورد فليضحخواقليلا ولببكوا كثيرا ) ه وهو آم معناء خر آي 


مرن و سره سل هرم اه رول بعروبر ريه اّمم ارو ر 


ون وت العطاس فاتضر يح به حمق ويستر بوبه أويدمويسقر 


م © وسم سوس 


لقم د ف الَنَاوْبِ یھی الاق ف لیسار ارت ادم دو ود 0 
0 فى الدنيا قليلا من الضحك أو الزمان وييكون كثيرا من البكاء أو الزمان 
وهذا اذاكانالمراديه الخبرعنأهل الکفر الدنيا والعقى وأما ان كان المرادبهالخبر 
عنهم في دار الآخرى فالمراد من القلة العدم والله سبحانه أعلم»فالمنى من خوك فالدنا 
قليلا یی ق الآخرة كثيرا فكف حال من دك فالدنيا کثیرافامه لايشكآن‌اسه 
يكون عسيرا لا يسيرا ء(و خفض صوت العطاس فالتصريح به) سای بالصيحة عند 
الناسه (حمق) وأ ىحماقة وجبالةلمقام الاسنئناسءوقد ورددالتثازب الشديد والعطسة 
الشديدة من الشيطان» ابنالسنى عن أم سلبة و(ويستر): أىفه عند العطاس(بئوبه) 
أى بكه أو منديله »أو يده)أى بكفه فوردواذا عط س أحدكم فليضم ک فيه على جبه 
یس والبييقى عن أنىهريرةه (و استر الفم التاؤب)أىبالثوب 
لأنه آیضا صل القصود ولان الثوب أيضا لا یکون الا مساعدة الساعد فق 
الصحبحين عن أنىهر برة و التثاؤب من الشيطانفاذا ثاءب احدكم فليرده مااستطاع 
فان أحدى اذاقال هاضمك منهالشيطان» وف روايةالترمذى «المطاس‌من الله والتثاؤب 
من الشيطان فاذا تثا.ب أحدكم فليضع بده على فه واذاقال آءآه فان الشيطانيضحك 
من چوفه وان اللهعز وجل حب‌العطاس» ویکره التثاؤب» ولعل وجبه ان‌العطاس 
يطيرالنوم والكسل والتثاؤب بوجب النعاس و الفشل,وآما ماورد من أن المطاس 
والنعاس والثثاؤبف الصلاة من‌الشیطان فوجبه ان كلا منهامانم من القراءتوحرها 
(ويلقى البزاق)ه ان لم يقدر على ابتلاعه ه(فى اليسار)ه أى ان يكن هناك أحدن 
من الابرار ه(أو تحت القدم)ه أى اليسرى اذالم يكن أرض مسجد و( دورف 
القبلة )ه أى لايلقى الىجة القبله مطلقا تعظما للكعبة بيت انا حرام» فن الضحيحين 
وأذا كا نأحد كم یمل‌فلایصق قبل وجبه فانالله قبل وجبه اذا صل» »(والمین )۰ 
أى أصلا سواء يكون في هأحد املا تءظیالصاحب الهينمن الملائكة المقربين ولعل 
صاحب اليساز يتأخر فی جانبه فانه مأمور بالنسبة الى صاحب العين كا قررفى عله 
"وق رواية اجد و اب السئن الاربعة عن طارق بن عبدالله انار نىم فوعا راذا 
صلیب فلا تبزقن بين يديك رلا عن مينك ولكن إبزق تلقاء ثهالك ان كان فارغا. 
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ی مرح سس ۶ سر لم معو کے مر ررق لے له Jol‏ 
و یتفاءل بكلمة صالحة فالکل مائور ومامور به ولا يتطير فهو منهی‌عنه. 


وس ور و سورع ۶ عي سا صرق مر ات ام وا عا صرق سرس 


ويفنتح الكتاببالتحميدوااصلاة دویذ کر اولا نفسه ‏ م المكتوب هبو 


00 


والافتحت قدمك اليسرى وادل کهء‌قال أبو يزيد لبعض أصحابه : قم بنا حتی‌تظر الى 
هذا الرجل الذى قدأشبر نفسه بالولابة وكان رجلا مشپورابالزهد والديانةفضينا 
فلا خرج من.بيته ودخل المسجد رىبزاقه تجاه القبلةفانصرف ابو بز دول يسم عليه 
وقال:هذا غير مأءون على أدب من آداب رسولالله صلى اللهعليه وسل فکیف يكون 
مأمو ناعلى مايدعيه ؟ أى من الآدب مع الرب لإويتفاءل بكلبة صالحة) أى بسماعبا 
من غيره جو صلاح وفلاح ومنصور ومظفر فانهعله‌السلام و كان يعجبه الفأل 
الحسنو يكرهالطيرة6و ابنماجدعنأنى هريرة والحاكم عزعائشة ل( فالکل مأو ( 
أى منقول عن فعلهعلیه السلام (ومأمو ر به) أى با ورد عنه من الكلام(ولا 
يتطير) أى لايتشاءمبالفأل القببح وأصلهالنطير بالسوانح والبوارح من‌الطیر وكان 
التطير يصدمم عن مقاصدم فى زمن الجاهلية قفا الشرع ونهى عنه واخب رأنهلاتأثير 
له ق جلب نفع أو دفع ضرء ومثاله انه خرج لحاجة وسمع كلبة فاسدة دالة على 
عدم قضائها فان رجع عنها بسبها كان ذلك تطيرا لا فبو منبى عنه € روی امد 
عن عبد الله بن عم رمم فوعا و لايتطيرفانفعل فکفاربه انيقول : اللبم لاخي رالاخيرك 
ولاطير الا طيرك ولااله غيرك» رواهالطبراتىعنه بافظ «من ردتهالطبرة من حاجة 
فقد اشرك و کفارته ان يقولاللبملاخير, الخ ورواه ابوداودولفظه اذا رأيتم 
من الطيرةشيئاتكرهونه فقولوا : اللهم لايأنى بالحسنات الاانت ولايذهب بالسيئات 
الاانت ولاحول ولاقوة الابك» وفرواءة ابن آىشيبةالاباته و يفتتحالكتاب) 
أىاذا بدأ مكتوبا الىغيره ( بالتحميدوالصلاة)بانيكتب الجديته والصلاةوالسلام 
على رسول الله ((ويذكر اولا) أى بعدهما( نفسه ثم المكتوب اليه فبوالسنة» 
المعروف فالسنة انببدأ ياه ثم المكتوب اليه ثم يحمداتهفيكةبمثلا من‌عبد الله 
فلان الى فلان عبد الله السلام علك فان اد اته‌الك وهو مقتدس من قوله تعالى: 
( انهمن سليمان وانه سے الله الرحمن الرحيم) وقدكتب صلالته عليه وسل الى معاذ 
فى ابنله يعز به وبسم اللهالرحمن الرحوممن #درسول الله ال معاذ سلام عليك‌فانی 


ل ارارق سوس سس ير وس ری عر اسان مرس 0م اس وس مر سر الق 6ه 

ويتربه فهو سیب النجاح ٠‏ ويتعفف عن طلب الحاجة ماامكن وحقه ان 
مرم ٤5‏ مق مر ا ےو مه سرس اسلو رھ سرس س سنل ار اروس وس | ور هشع 
بتوضا ويصل ر . کمتین . ويرفعها إليه تعالى ومخرج بكرة اليس بعد التحميد 
والملاة وف اخ الاك وید الك بى 
احداليك الله الذى لااله الاهو اما بعد فاعظم الله لك الاجر والهمك الصبر ورزقنا 
واباك الشکر »الحديث رواه ابن مردویه والحا ک عن معاذ قالواو فى الآية لطلق 
المع لاو بتربه ) بتشدید الراء آی‌بلقی الترابعل‌الکتاب لفموسبب النجاح) أى 
وصوله الى الباب»وقد ورد «اذا كتب احدكم الى انسان فلبدأً بنفسه واذا کتب 
فلیتر ب كتانهفبو جح » الطيرانى فى الاوسط عن ای‌الدرداء والترمذى ال الثانية 
والطبرانىالاولى لإ و بتعفف )ى يطلب العفة لعن طلب الحاجة)أىبالمئلة من الخلق 
(إماامكن)أى مهما أمكن التعفف ولمتلجئه الضرورة ال‌الکفف عوق‌دعاء الامام 
أحمد اللهم کا صنت وجبىعنسجود غيرك فصن وجری عنمسألة غير ك وقد قال 
بعض اهل التوفيق : السوال‌ذل ولو أبن الطر يق لإوحقه) أى حق طلب الحاجة 
عند الضرورة من الخليقة ,أن يتوضأ و يصلى ركعتين ويرفعما اليه تعالى) أى اولا 
لاندغياث المستفيثين وأرحمالراحمين واكرم الاكرمين.وفالخبرهليسألاحدكربه 
حاجته‌جتی يسأل املح‌وحتی يسأله شسعه» وقالالترمذی وغيره وقدورد «منكانتله 
حاجة الى الله اوالى احد من بنى آدم فليتوضاً وليحسن وضوءه ثم ليصل ركمتين 
ثم لين على الله وليصل على النى صلىاللهعليهوسل ولبقل :لاله الا ا هوا لحلع الكريم 
سبحان رب العرش العظيم اديه رب العالمين اسألك موجبات رحتك وعزاكم 
مغفر ك والعصمة من کل‌ذنب والغنيمةمن كل بر والسلامة من كلام لاتدع لىذ نيط 
الا غفرته ولاهماالا فرجته ولاحاجة هى لكرضاءالاقضيتما با آرحم‌الرا حمين» رواه 
الترمذىعن ابنأ ىأوفى وفى رواية له ولغيره عن ابن <نيف «من كانت لهضرورة 
فليتوضاً فيحسن وضوءه ويصلى رکهتین ثم دعو الهم انى اسألك واتوجه اليك 
بزيك جمد نی الرحمة باحمدانى أتوجه بك الى ری فى حاجتى هذه لنقضی لىفشفعهق» 
(رخج) أى ومن حقه ان خرجف طلب الحاجة (بکرء انیس أو بكر ةغيره 
فان البركة فى البکرة كا تقدم لإبعد التحمید والصلاة) أى على النی عليه السلام 
07 قراءة الفاتحة ج فان فا رانحة فضاء الحاجة فانحة لإ وآية الكرسى) فانها الدالة 
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وآخر آل ل عمران والقدر رفص دای و کالم والاحنن. 


س 8 2ه عر صم سے سروس 


والارحم وک فك اق بهد ايلم تاو رال صاخ للم 
ذلك لأ مكلخ نار یاون رب ب 


على العظمةو امحافظة 2 آخر [لعغمر ان( ا له (انفىخلقالسمواتو والارض) 
الى آخر السورةأومزقوله: ( لابفرنك‌تقلب الذين كفروا فى البلاد ) أو من قوله: 
(ياأمها الذين آمتو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوااته لعلكم تفلحون) فقد ری 
بعض الجصاذیب انه‌یخرج بطاقة من جيبه وينظر فبا ثم بردها فاذا هو مات فرأوا 
فا آية (واصير لحكربك فانك باعيننا) لإوالقدر) أى سورة القدر تنبها له على 
أن الاشياء كلها بالقضاء والقدر فلا يتبدل ولا يتغير (ویقصد الاتفى) شرعا لان 
عطاءهاتقى (والا کرم طبعا لان سخاءه ابقى لو الاسم أى الاسبل يدا فانالخين 
منه‌ار جی ( والاحن)آی‌خلقاوخلقا ققد وردهاطليوا الخير عندحسان‌الوجوه » 
رواه‌البخاری فى تارنخه عن عائشة وجماعة عن غيرها ء#وفق‌رواية ابن عدی و الیهقی 
عن عرد أنه بن جراد بافظ واذا بتع المعروف فاطليومعند سان الوجوه» لان 
الظاهر عنوان الباطن والغالب اجتماع حسنالخاق وحسن الق ومن لوازم حسن 
الخاق الكرممع الخلق (والارحم) قلبا فمن آن سعيد «اطلبوا الحوائج ال ذوی 

الرحمة ة من أمتى ترزقوا وتنجحوا فان اللهتعالى يقول: :ری فى ذوى 37 من‌عبادی 
ولا تطليوا الوائج عند القاسية فلوم فلا برزقوا ولا تتجحوا فان الله تعالى مول 
انسخطى فهم» رواه العقيل والطبرانی فى الاوسط لإولا يرتكب معصية ة فيه أى 
فى طلب الحاجة بان يكذب فى مقدار ماعتاج اليه يل ور ان لىهيتا أريد دقنه او 
عندى لقساء أ و ما أكلت ايام كذا أو معى عيال ونحو ذلك اذالم يكن صادقا فا 
هنالك لإولایلح) أى ف‌الطلب من الخلق قال تعالى :ر لايسألون الناس الحافا) أى 
الحاحاووردهانالله يبغض السائل الالح فو حب الحى العفیفالتعفف»رواه البيبقى 
عن أنى هر برة 2 شاور) أى نی آمممشکل یقع له (العاقل)اىامجرب ق‌الامور 
2 العام أى المعظم فى الصدور 2 الصالح ( اذ عنده الخير الستو راللام ذلك 
الآم) أى التموقع له فى الدهر ويحتاج فيهالتصح الصر( كالسخى فالمال) أى 
فى أمي يتعاتي يذل امال ( والشجاع فالحرب ) له فى ذلك الامر من أهل 


+{ عين العم 
۵ر رل عارع و 


ورد اور فى الام ) امه يالف ,ورد فيه البركة ويهدم 


م ھم ۶ عم سے 9 66 سه س ھرس لس ساسا 


الاستخاء و بختاراهون الام نواس مارب انالا کار من برض ٠‏ 


۳ بالدنا ٠‏ ولار كب بر ره ل حار 


الكال ( وقد عل کل اناس مشر هم) وعرف کل فريق مذههم 3 ورد وشاورمم 
فى الہ ) وأمرهم شوری ینبم) ام امرأته) أى ان ن لم جدآحدا کا فى نسخة 
2 خالف)أى رأما (١‏ فوردفيه) أىفىخلافها (SY‏ لةلّعة لباو نقصاندينهاء 
واخرج‌العسکری‌قالامثال عزعمر وقالخالفوا النساء فان فى خلافهن الب رکةهوعن 
آنس مرفوعا ولایفعان آحدکم امرا حتى يستشير فان لم بحد من ستشیر فيستشير 
امرأته ثم لیخالفبا فان فى خلافها الب رکة» ر وادابن لال»وروى الدیلی والعسکری 
والقضاعى عزعائشة مرفوعا وطاعة النساء نداهة» وفی‌مسنداحد«هلکت الرجال ين 
أطاعت النساء » وأخرجه الطبرانى والحا کم وصححه من حديث الى بكرة مرفوعا 
واخرج أبن عدى من حدیث آم‌سعد ؛ بت زيد ثا بت عن آبپا هرفوعاوطاعةالمرأة 
ندامة» واخرجالسکری عن‌معاو بة «قال :عودوا النساء لا فانها ضعيفة ان اطا 
اهلكتك» وقالبءض الشعراء ه وترك خلافهن من الخلاف» و آمامااشتهر عل الالسنة 
شاور وهن خالفوهن فباطل لاأصل له فى مبناه لکن صح‌معناه فيا قدمناء( و قدم 
الاستخارة م أى على الاستشارة والمراددعا ؤه | جملا بان یقولاللبم خر واخترلو لا 
تكلنى الىاختيارى أوصلاتها ودعاؤها الشبور الذ كورفى الحصن وشرحه‌السطور 
وقدوردماخاب من استشار وماندم مناستخارو لاءالمن اقتصدالطب را فى الاوسطعن 
آنس م و ختار آهون الامرن ) التدريس و الفتوی‌فالتدر بس أهون من الفتوى 
والفتوىادون من القضاء والقضاء اهون من الخلافة لإواءسرهما)فروى عن دعض 
السلف الصبر عن الساء ايسر من الصبر عليين والصبر عليين ايسر من الصبر 
علىالنار » وقیل الفرق بين الاهون والايسر ان الاهون باعتبار النفع اوالضرر 
والايسر باعتبار سپولنه على النفس وبعده عن الخطر لإ ولابحب المال | كثر 

من العرض ( بل يبذل المال للحفظ العرض وحسن ال حال و لاینل الدينبالدنيا ) 
لقولهتمالى:(أولئك الذين اشتروا الحياة الب بالآخرة فماريحت تجارتهموما كانوا 
مپندین) لإولا يركب بقرة ) وبحوز امل علیبا لإولاحرث على خسار )لاه خلق 


بیان فضل الانباعفالمعيشة ۳۱ 


رما رشعم ع سم مرن مر رمرم مر مر مر رر عر هع اسه عرص مرت لم لس صاصم 

فالکل خاق لعمل. وړ کې علىمااصاب:ويرد ف الخادمفالكلماثورونان 
سرن كه شير ی ر ص ص ص کے ص 97 2 e‏ ام 
عليهالسلام « لايدخلالبيت حت يتصدوبفاضل النفقة وسعى ف اضاجات 


ويخصف التعل و یخیط اتوب و يقطع اللحم ويشتذل 
للحم لوال ر کوب (فالکل خلق لعمل )أىعل وفقالعادة كاف الفرس "وال وقدورد 
و کل میسرلاخاقله» رواه‌الشیخان لإويركبعل ما أصاب) آی‌صادفه من الفرس 
والمارو البغل والبعير والفیل من غير تعلق و قید بواحد منها قالتعالى : ( والخيل 
والبغال وابير لتركيوها وزينة وخلق مالا تعلون) أى الفيلاذا كانالخطاب مرب 
خاصة واما البعير فقال تعالى:( ول فيها جمال حين تر حون وحين تسرخون. 
وتحمل اثقالكم الى بلد لم تکونو ابالغيه الابشق الانفس ان ربك لرؤف دح ) 
وقال عز وعلا: ( وجعل لك من الفلك والانعام ماتر كبون لنستووا على ظبوره 
ثم تذ کروا نعمة ربكم اذا استویتم عله و تقولوا:سحان‌الننی سخرلناهذا وما كباله 
مقرنين) أى مطيقينوقالغز وعلا:(آول روا انا خلقنا معا عملت ايدينا اتعامافهم 
لها مالكون وذللناها لحم فنا ركويهم ومنها يأكلون وهم فيها منافع ومشاربافلا 
يشكرون) وفالءزشانه وعظم برهانه: (و ية ما نا حملناذريتهمفى الفلكالمشحونو خلقنا 
لهم من مثله مابركيون ) فالبعير سفينة البر کا أن الفلك سفينة البحر ل( ويردف 
الخادم) أى وغیرہ سوا كان المركوب جملا أو فرسا آوحارا لهالكل مأٹوں) 
فقد أردف النى عليه السلام الفضل واسامة فى طريق عرفة عام حجة الوداع خلف 
ناقة واردف اباهزيرة على حار ‌طریق قبا كا تقدم لإو كان عليه السلام‌لایدخل 
ايت ) آی‌یته حى,تصدق بفاضل النفقة) أى بمافضل منالنفقة فويده أو فى یته 
لإوسعي فى الحاجات ) أى فى قضائها بنفسه عند قد ره فاخرج احد عن آنس انه 
عليه السلام كان یذ بح أضيته يده لإ ويخصف النعل ) على حد صنعته ( و مخيط 
أثوب) أى بقدر معرفته » فقدأخرج ابن عساكر عن آن ايوب انه عليه السلام 
« كان يخصف النعل و برقع القمیص ویلبس الصوفويقول منرغ يعن ستی‌فلیس 
منى» أى منت رکپا تكبرا فليس على طریقتیل و يقطع اللحم)أى اذا کان نياو غير 
نضيج وهو ثابت ف السنة کاسبق وفالشمائل عن جابربن طارقدقال:دخات على النى 
َع فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ماهذا؟ قال نكثر به طعامناء لإ ويشتغل 


۳:۲ عين الم 


mre‏ جاسم ل ب سک ود او دج کاب تست شم سسوم مج چ کرو فهر ری بل مسج 


همه سے 9 رر تم مر ےم ارو شر 


بأمور ايت مع أمهات ال »ولا كلف ولا عدولا ميدوعيه 


مر وسار سے تی سي ص از مسوم رال © ومع مم و ی 0 سر لوس ري ولوس 226 سس 


و يقبل المدية ویکایء ما ورد الو اله وا ن قلت و يغتتم العبد انام 


الق كت بعشرن رم اا ی کر رک اج 


ا ا 


سس ل ل تي م ه عه ررر 
فنظرهن‌الی الرجال فة ارت ام سلية 


بامور البیت مع أمبات او مین ) فروی احد عزعائشة« کان يخيط ثو بدويخصف 
نعله ويعمل مايءمل الرجال فى بو أهم» وروی ابن سعد عنبا « كانيعءملعملالبيت 
وا كثر مایممل الخياطة» وف روابة ابی يعلى عنراد كان يفلى ثوبه و حلب‌شانه عدم 
تفسه» لإا و لایتکلف ) ای وكان عليه السلام لا بتكاف ف‌شی" من الكسوة والطعام 
والضيانة والولمة لإا ولا عبه ) ای التكلف من غيره بل يبغضهفا خرج الدارقطی 
سند ضعيف ,انا والاتقياءمنامتى رین من التكلف» وو ه‌ما فىمسند الفر دوش 
هن حديث از پیر بنالعوام والاانی بری" من النکلف و صا لو امتی» واخرجه‌اینعسا کر 
ف تار عخه عنه بلفظ «اللیم انی وصالحى اءتى برآء من کل+تکلف»واخرجه عن الز بر 
ابن ابى هالة ‏ وهوابن خديحة زوج النى صلى الله عليه وس بلفظ انا وامتى برآء 
من كل متكلف لإ ولايصيد € أىبنفسهلا و عحبه )ای يعجبهمن غيره و قبل البدية 
ويكاف. عليبا 4 ای عثلبااو بازيد منهالقولهتعالى : (واذا حيدم بتحية خیوا باحسن 
منها اور درها)ای‌او ثلا على قول » وفالخارىوغيرهءزعائشةج 5ن يةبلالهدية 
ويشيبعليبا» لإ ويردالمةرونةبالخة وان قلت أىالهديةاوالمنةفانها كثيرةالمو نةرثثقيلة 
المعونة (و ینت تم العبد)) وکذا الجارية 27 ايامالر ( أى زمانالعبودبةمعالقيام عق 
الر بویه ‏ لخسنته بعشرين ) أى فاج هعتم ین کف حدیث ثم اقل الاجر فى حسنة عشر 
کافال تمای : (منجا بالحسنة فله عشر ا( فاذا كان له اجر أن نة له بعشر بن <سنة 
(إوتازمالمر أثقعر البيت) ای من الخزن ونحوه (إهلاترتفع ) اىهىلإعليه) ای على 
البيت والمعنى انهالا تسكن ف العوالممخصوصااذانانقيه! شبابيك مشر قة عل ا وال( ولا 
تنظر الى الخار ج) ولوكانتسا كنةقالداخل «فنظر هن الى الرجال فتنة ) أىفىحقبن 
قا أن نظر الرجالاليين قتنةفىحقهم قال تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوامنابصارم و حفظو | 
فر و جهم وقل لذو منات پغضضن من أبصارهن و حفظن فروجهن) (وأمرتامسلة 


بیان فضل الاتباعقالمعيشة ۳:۳ 


بالاحتجاب عن آلاعی لاس روف ألهم ف سوه ل 


ص لر ما ررحم رن رھ ار ' رای بره م خر رس ررر تہ ا مر مر 
طر بق متنكرة لمن یعرف غير مسمعة صوتب ابو یتصدق بها بقى من طم 


بستحل اذا رل و وی م المّحبِح ب بطول السلامة فورد روو لمن ل 


۳ ري عمس مره مس 6س سا سه مره‎ ETI 


عله وله ول » فلا بد وان بتلى فی کل أدبعينيوما بئیء مہا ویسترجع 
2 1 ور عم ور لہ 


ف المصية فهو مانور ینز ف فرآن و ترد عن ان والضرب 


حس وه 


والحلق 


بالاحتجاب عن الآعمى ) أى مع آنا من الازواج الطاهرات (ر ولابأس ) أى 
لارأة (بالخروج ج فالهم )أى الدنيوىوالأخروى او الدنيوى الضرورى(فىأسوأ 
هيئة ) أى أخشنها من لباس امال (ر وأخلى طريق © أى من الرجال حال کونبا 
لإمتنكرة لمن يعرف) أى نسي أوحسبها صيانةعن عرضبا لإغيرمسمعة صوتها) 
أى اذا نکن ضرورة ببا ‏ ويتصدق) ای الشخص( با بقى من طعام يستحيل) 
أى يتغير ويفسد من اللحم المطبوخ والین ونحوهما دإ اذا ترك) أى كثيرا فاب 
تضبيع للدالو” تقوبت لقام لجال( و! رد تم الصحیح د بطول السلامة ان فرعونمضی 
عليه أر بمائة سن ول عصل له صداع ولا ی مقدار سنه لإ فورد لا يخلو المؤمن 
من علة ) أى مرض وضعف وة وذلة) ضد عزةبان بسلط عليه أحد من الظلة 
(وفة) آی‌فاقة وحاجة»وقد مجتمع عليه اذا كان من‌أهل عناية و رعاية وحمابةواذا 
کان غالا ها فى پعض الاوقات ( فلابد وان بتل فى كل أربعين یوما بشىء منبا 
5 يسترجع )ی يقول (انا لله وان الی‌راجعون) ۰ (اق المي أى 01 و 

مأثور) أى مروى عنه عليه السلام » وعنالسلفالكرام ( ( ومدوح فى القرآن ) 
حيثقا ل تعالى (وبشر الصابرن‌الذین اذا أصابتهم مصيبةقالوا: 1 له وانااليه راجعون) 
الأب «وف الحديث يسترجع أحد م ف کل شیء حتىفى شسع نعله» فانها من المصائب 
ابن الستی عن أنى هريرة » وقدورد منأصيب بمصيبة فاحدث استرجاعا وان تقادم 
عبدها كتب الله له من الاجر مثله يوم أصيب رواه ابن ماجه عن الحسن بن على 
(وعرز عن‌الشق) آی‌شو قا جیب( والضرب)أى على الوجه والصدرلوالحاق) 


001111100000000 
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نت کت و ول افش ال 


ررس لوص مر 


الصبر . وا عن اتشدد,ویستشن با کر ات ۰ والصلاة 


ای ۳ شعر الرأس للمرآة واللحية لارجل لإ والنوح ) وهو صياح أهل الميت 

(قبی )أى جميعبالإمنهى عنبا اذهى رسوم ال جاهلية )فن الصحیحین‌عن ابن مسعود 
وليس منامن لما م الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى ال جاهلة» ولان‌داود. والنسای 
عن أنى موسی ر را سل و من حلقومنخرق»فالسلق رفم الصوت عند المصيبة 
ومنه قولهتعالى : (سلقو ک بألسنة حداد) والحلق حلق الشعرءوالخرق خرق الثوب 
لوین المريض) فورد «المريض انين هتسبيح وصیاحه تكير ونفسه صدقة ونومه 
عبادة ونقلەمن جنب الى جنب جباد فى سبيل الله يقول ايله تعالى للائحكته : 
اكتيوا لعيدى أحسن ما كان يعمل فىصتته فاذا قام م‌مشی كان كن لا ذنب له» 
الخطيب والديلى عن أنى هريرة وقالارجاله معروفون بالثقة الا حسين ن.احمد 
البلخى فانه جپول(انینا يخفف بمض ای من ثقل الالم لإذا كرام أى حال 
كونه ذاكرا الله تعالى فیا أعطاه من التعم والمذن ومستعينا به فما ايتلاه من انحن 

ومستغيثا به فى أيام الفتن ومستعيذا به عن حلول القم ا لامتأوها ) أى بطريق 
الضجروالفز عم نكثرة الهم والغم والا فقد مدح الله سبحانه سيدنا ابراهيم الخليل 
بقوله( ان ابراهيم ليم أواهمنيب) فاذا کان آها وا لاه ورضاه 
بقدره وفق ماقضاه يكون خيرا له فى دنياه وعقباه (ر ويعصب الرأ س ) ای يشده 
بعصابة تبعا للسنة واظبارا للعجز ولانه يخفف الصداع ( ونام على الفراش ) 
أى ولو كان دأبه ان لاينام عليه <اسبتعانة على الصبر ) أى على شدة المرض وحدة 
الام لإوتوقيا) أى واحترازا واحتراسا لإعنالتشدد)!ىطابشدةالامرياظبار 
التجلد فى الابتداء للبلاء لإ ویستشن € أى يطاب الشفاء (بالذ کر أى الجلى والح 
(شفاء ااظاهر و الاطن فان ذکر ایب شکر اليب وسکر الطبیب( و الدعاء فا نه 
برد البلاء و هون القضاء والدعوات المأثورة للشفاء نحو اللهم عافی واعف عنى 
واشفنى واسألك العفو والعافيةفالدنيا والاخرقل و الصلاة وله تعالى( واستعينوا 
بالصبر والصلاة) أوالصلاة على النى صل الله عليه وسل لان فى ذ کر الخليل شفاء 
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ام واه »ويداوى فورد « تداووا عياد الله مأمن داءالا وله دواء الاالسام « 


ویستوهب مهر مره : واستوهب عل رضى آله عنمن ام آنه اسر 
اتناك عن رركا E‏ 

العليل (والقرآن) لانه شفاء أهلالآبمان ودواء أهل الايقان وشقاء أهل الطغيان 
وخسران أهل العدوان ققدقالتغالى:(وتتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمينالا خسارا)( لاسما الفاتحة) لانها فاتحة كل خير ودافعة كل شر 
وضير ( فوردانه ) اىفاتحةالكتاب لإشفاء من کل داء» اخرجهالبيبقى فى الشعب 
منحديثعبدالله ن جابر » وروی القشيرى ان آیات الشةاء هى ( ويشف صدور 
قومءژمنین ٠‏ وشفاء لمافى الصدور وهدى ورحمة للبؤمنين ه فيه شفاء للناسمونتزل 
من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمئين ٠‏ .واذا م‌ضت فبو شفين ٠‏ قل هوللذين 
أمنوا هدى وشفاء)یکتب ویفسل وبشرب فانه جرب (وعتمی )ای حال الا بتلاء 
خصوصا وقت‌الامتلاء ( فهم 4 ای السلف ( امروابه ) ای بالاحتاءبوقد قیل 
الاحتامرآس الدواء؛واخرجالخلاد من حديث عائشة م‌فوعا «الازم‌دواء والمدة 
بيت الداء وعودوابدنامااعتاد» والازم-بالرای ایقواخرج‌این‌ایی الدنیا عن وهب 
ان منبهقال: اجمعت الاطباء على أن ر آس الطب | مية فلايبعد أن یکون التقدير(فهم ) 
أىالحسكا. ل أمروابه)أى بالاحتام( ويداوى )ای فانهلايناقض التوکل ولانانی 
(إفورد تداووا عباد الله) أى اطلبوا دواه بعض کمن بعض باعباد الله (مامن‌داه 
الا ولهدواء الا السام )ای ا موت فق مسند امد والسننالار بع وانحبانوالحا 1 
عن أسامة بن شريك مرفوعا وتداووا عبادالله فانالله لم يضع داءاً الاوضع له دواء 
غير داه واحدالحرم6 ( ويستوهب مبر أمرآته € أى يطلب الهبة من بعض هبرها 
ويأكله ففيه شفاء لقوله تعالى: (فانطبن لک عن شیء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) 
أى سائغا غيرضار أولا تفص فيه فى الدنيا ولا تبعة معه فى الأاخرى لا واستوهب 
على رطى ألّهعنه منأم رأته) أى من مهرها ل أو استقرض ف العارضة ) أى العلة 
لمن مهرها) شك من الراوی (فاشتری به العسل € لقولهتعالى: (فيدشفاءللناس 


ررم رل سر حر 


ومزجه سم 1 وشربهقصار 2 الشفاممدَاو إَِالةالسكجبين الصفراء 


سر مرن مر ۶ 


لابغارق ارواء آنه 5 رشق بر نف الشروط تم 
فوزد « مامررت بل مالا االو ۱ ا امل باجام » و الاحب 


ص 
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والاشب فسیع عشرة وتسع عشرة واحدی وعشرينفهوما: ور لاسا 


(ومزجه) أى خلطه لإ ماء الا آی الطرلقوله سبحانه (وانزلنامن السیاهماء 

طبورا) (وشربه‌فصار سبب الشفاء) أىحيث اجتمع فهآساب الدواء (هذا)أى 
مطى أوخذهذالإواز الةالسكنجين الصفراء لايفارقارواء اما )ى کاقال ا ےکا 
ل بال أى تعاق‌السکنجبین از الةالصف اء( بالنظر )ای بالتأمل ( و التو قف 
على الشروط أى العتبرة الى ذكرها الأطاء فن عرف المزاجوغلية العلةوجودة 
الدواء ومقداره بحسب المزاج واقتداره لى ببق عنده فرق ق بين ازالة السكنجبين 
الصفراء و بين ارواء الماء خلاف‌من لم يعرف ذلكفانه لا ینفعه‌هنالك و مذاجواب 
سوال مقدر يرد علىقولهعليهالسلام ومامن‌داء» الحديث فان السكنجبين مثلا ر ما 
لايوافق لدفع الصفراء ويؤدى الى عطش مفرط فةول استعاله موقوف بالنظر الى 
احوالهومتوقف على شروط استعالهى و الحاصل ان الدواء سيب لدقعالداءقيماحصل 
السبب فيتلوه المسبب لاعالة فىالأاغلب كعالجة الجوع بالطعام وإلعطش بالماء الحلو 
البارد وانما يتخلف نحو السكنجبين لتوقفهعلى شروط دقيقة یعرفبا الآطباء وا لحكاء 
بخلاف اشباع الطعام وارواء الماءءوكل ذلك بتدير مسبب الا سباب وثرتييه فى 
الا بو اب بکال قدرته وجمال حکنته فلا يضر المتوكل استعال الدواء مع النظر الى 
مسيبه دون الطبيب والدواء و حتجم) اذا كان المرض دموا أو مطلقا لا ورد 
«الحجامة اال داء ألافاحتجموا» الديلى عن أ هريرة لإ فورد مأمررت 
ملا“ آی ی جع عظ بم علا ' العييون من كثرتهم من الملانكة ) ای المقربين الا 
قالوا بشر أمتك ایا أى, العافة والسلامة بيب الحجامة «والاحب) أى 
الاول أن تقع الحجاءة فى النصف الآخير من الشبر لما رواه ابن أنى حبيب عن 
عبدالكر م معضلا وا حجامة تکره ول املال‌و لابرجی نفعبا حتى ينقص اطلال» 
7 والانسپ فى سبع عشرة وتسع عشرة واحدی وعشر ین فهو مأثور لا سیا) 


يان فضل الاباع فا لمعيشة ۳۷ 


إا اتفق بوم الثّلاثاء سبع عشرةوفورده‌هو دواء مزداءسنة»الآفى ألقغا 
م و ر ده کی و و 5 مُه مو اده 
فهو يورث النسيان ويحتنب الىففيهخوف السراية والرقية,ونهىعنهما 
أى خصو وما ذااتفقيوم الثلاثاءسبع عشر )من الشه رلا فورد هو) أىالاحتجام 
لسبع عشرة منالشهرف يوم الثلاثاء لإدواء من‌داء سنةرواه ابن سعد والطیرانی‌و ابن 
عدى عن معقلن بن يسار ولفظه والحجاءة بو مالثلاثاء سبع عشرة من الشهردواء لداء 
سنة» لإ الافىالقفا فهو بو رث النسيان) ر وى الديلىعن أنسمرفوعاوالحجامة فى 
نقرة الرأس تورث النسیان‌تجنبوا ذلك » وقداحتجم عليه !لسلا م ف بافو خهمن وجع 
كان بهذ کزه‌این الربيع » ورواه اءن سعدعن أنس,الحجامة فى ال رآس‌هی المغيئة أمر لى 
مها جبر يل حين أكات طعام البهودية» وق روايةالعةيلى عن ابن عباس«الحجامةفى 
الرأس آمان‌من الجنونو الجذام والبرصووجع الأأضراس والنعاسءوروادالطبراق 
وابن 17 3 عن ابن عرءوق‌روالة الطبرانى وابى نعم عن !بن عباس والحجامةٍ 
فى الرأس شفاء من سبع اذا مانوى صاحبها من الجنون والصداع والجذام والبرصض 
والنعاس ووجع الضرش وظلبة جدها فى عينيه» وؤروابة ابن ماجه والحا 1 زان 
السنى وأنى نعم عن ابن عمر والحجامة على الريق امثل وفها شفاء وبر كة وتزيد فى 
الحفظ وف العقل فاحتجم‌وا على بر که الله تعالى بوم اليس واجتذبوا اطجامة بوم 
اججعةو بو مالسبت و بوم‌الاحدواحتجموا بوم‌الائنینو يومالثلاثاء فانه ایوم‌النیعانی 
الله فيه أبوب من البلاء واجتنوا الحجامة بوم الاربعاء فانه البوم الذى ابل فيه 
أبوب ومايبدوجذام ولا برص الافىيومالاربعاءأو فلل الار بعاء» وف الصحيحين 
عنجابر مس فوعاهان کان فىشىء من‌ادویتک خيرفق شرطة محجم أوشربةمنعسل أو 
لذعةبنارتوافق داء وما أحب ان | کتوی» لو جتنب الک ففيه خوف السرایة) 
أى سراية الم الى الى الموت أو سراية المرض الى سائر الجسد (إوالرقية» أى 
ويحتنها اذا لم يعرف معناها من مبناها إزونهىعنهما) أى عن الك والرقية»فروى 
الترمذى والخاكم عن عمر أنهعليه السلام «نبی عن الىء وف الحلية عن ابن عباس 
انه عليه السلام و كان يكرهالكى» وفرواية البزار عن أفس وشبعون ألفا من آمی 
بدخلونالجنة بغیرحساب ثم الذي نلايكتوون ولا یکوون‌ولا يسترقون ولايتطيرون 
وعلى ميتو كلون» وأما الرقية بالقرآن والادعية المأثورة فلا لك فى جوازها بل 


۳:۸ عين العم 
و بوصى ثلث امال پوارضاء الخٌصوموقضاء الدين وفدية الصلاة والصوم 
۰ ۳9 ۶ ے زه ۶ ور ت مه م . oe‏ © © 
فن مات دون الوصية لايؤذن لهف التكلم مع المونى فى القبر الى يوم القيامة 


۳ تنم الوت 
في استحبابها فكان علهالسلام برق اللذیع بالفاتحةسبع مرات رواه لترمذی‌وغبره 
عن انی سعید» وکان‌آیضا « برق‌العتوه بالفاتحة ثلائة ايام غدوة وعشية کلما ختمبا 
جع بزاقه * حم تفله» رواه ابو داود والنسانی»و ی حیح مس وغیره‌عآی سعید وسم 
الله ارقيك من كل شی. يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم 
الله ارقيك» وروى ابن ماجهوا حا كم عن أنى هريرةدالاارقيك برقيةرقانى ماجبريل 
يقول:بسم اته ارتيك والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر اللفائات فى العقد ومن 
شر حاسد اذا حسد ترق بها ثلاث مرات مواماقوله عليه السلام:ولشفاءبنت عبدالله 
على حفصة رقية اه كا رواه أبو عبيد ف الغريب عن آنی بكر بن سلمان بن آنی 
خئمة فقال الجلال السيوطى ف شرح أنى داود : رقيةالفلةشىء كانت استعمله النساء 
بعلم دل من یسم انه کلام لاینفع ولا يضر و رقية الفلة كانت تعرف يينهن ان 
يقال العروس تختضب وتنتعل وتحتفل وتكتحل و کل شىء يفتعل غير أن لايمصى 
الرجل فاراد عليه السلام ذا اكلام تأنيب حفصة وتو بيخبا لأنه القى الها سرا 
فآفشته ل ویوصی لت الال ) أى مجوز ان يوصى به ولو كان الافضل دوهءاق 
الصححین عن ان‌عباس و الثلث و الثلث كثير» و فپماعن‌سعد وانكان تذر ورئتك 
اغناء خير من أن تذرم عالة یتکففون‌الناس» ا دی لا وارضاء الخصوم ) أى 
بالمال والاستحلال لإوقضاءالدين) أو طلب ابرائه لإوفدية الصلاة والصوم )آی 
و عقدار ان يفدى به الصلاة والصیام الفائة لكل فرض وور نصف صاع وكذا 
لكل يوم صوم لفن مات دون الوصية ) أى الواجبة عله»وف‌نسخة «دونهاء‌آی 
بغير الوصي ةا لايؤذنله فا كلم مع الوتی فى القبر الى يوم القيامةمرواه ابوالشیخ 
فى الوصا عن قيسءولفظه «منلم بوصم يؤذن له فالکلام معالموتى» وق رواية 
ابن ماجه ومنماتعلى وصية مات على سيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات 
منفوراله» (ویفتم الموت) أىعلامات حلوله و امارات‌تزوله فا طبر وتحفةالمؤمن 
الموت هرواه ااطبراتى باسنادجید عن ابن عمربه مرفوعا و وذلكلانه وسيلة ال 


ین ضل التبا عفالمعة ۳۹ 


سر ص رھ ري 0 


یل عنده یره عالطا هراو بط یداو 
على موتاکم سد يمر ۳ ورطیپ‌ماحول البيت 


سة مر ه رم ر2 وس 


هو رنه ویتید درا جوارح مروردداراعه ا اذا 
مس مر ص ا سم م مر م ۶ 

رشحجبينه وذرفت عيتاه 

وصول مولاه وحصول لقاه» وفىالصحيحين عن ابى موسی مرفوعا ه من أحب 

لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره لله لقاءه ٠‏ ( ولا يشتغل ) أى 
الحتضر لإعنده) أى وقت حضور الوت لإ بغيره تعالى ظاهرا وباطنا ) لقوله 
تعالى :(ار جعى الى ريك راضة ية مض )و كرام )أى بنفسهأو يقر ؤهأغيره فیستمعها 
لإ فى الخبر اقرمواعلى موتا کر يس ) ای على من اشرف على الوت رواه احمد 
وغيره عن معقّل بن يسار ( و حضر الصلحا ٠)أىليعينوه‏ بالتلقين و يغيثوه بالدعاء 
فى شدة البلاء ولا یکره السكرات) أى لانها من جبلة المكفراتاومن موجبات 
رفم‌الدر جات و يستحبانيقول «ألبم اعنى عل غمراتالوت و سکرات‌الوت»رواه 
الزمذى عن عائشة مرفوع ‏ و يطيب ماحول البيت ) أى بنظفه ویخره » وق 
نسخة د ماحو لالميت ع وهوالحتضر اوبعد نحقق الوت زفهر حضر الملا 4 
ای ملك الموت واعوانه او اللاشکه المبشرة لقوله تعالى:( ان الذين قالوا ربنا الله 
ثم ا-تقاموا تتتزل علبهم الملائئكة الاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة الى کنتم 
توعدون نحن اولیاژ كم فى الحياة الدنيا وف الآخر ولگ فا ماتشتبی افسح 
ولم فما ماندعرن نزلا من‌غفور رحيم) لا و تېد ف هدو الجوارح) ای سكونها 
عنالاضطراب فقدر وی « مو تواقبل‌ان تو توا» وف هذا البابو بننی‌ان‌بکثر المد فعن 
ابن عباس دال ممن خير على كل حال تنزع نفسه من بين جنديهوهو تحمدالله تعالىه 
رواه الاسای لإ وورد ارقبوا ) بطم القاف اى انظروا الامن والامان على 
المريض وقت ظهور احوال تطرو عليه فى ذلك الزمان ( عند ثلاث )) ای من 
علامات لكل اد من أهل الامان والکفران 6 فصله بقوله ( اذا رشح 
جبینه )ای عرق» وفروابة ابىداود و الترمذی والنسانی عن بريدةوسححهاين حبان 
والمؤمن عوت بعرقالجبين» لإ وذرفت عیناه )ای‌سالت وذلك لان الدمعةعلامةالرحمة 


۳5۰ عين العم 


م سير اه 


و است شفتاه وا ا ال قد رت به واذا غ غا 


م۵( ه ۶ 8 م ےر 


التق واد له واز بدت شقتاه و انم اف ول به » وكلمة 
التو حيد 5 فورد ون وهر بلألا اله اهدخ لاله وحن ان تم 


o 2 3 0‏ ©[ ييه ص 9 3 
فورد « اناعند ظن عبدى ی فيظن فى ماشاء » والخوف والرجاء » فورد 
ع موسر ابر اس 


ولحل وق صد الا اعطاه لله الذى بر جوه وامنه الله ای یاف 
لس مر رھم لہ ٤ور‏ سسا سس بي وو 


0 حين قال خنضر ار جواتواخاف‌ذنوی 


لإ یست‌شفتاه ) لانه من‌خوفهولاه( فهو ) اىماذ کر من الخصالالثلاثلا من 
رحمة الله تعالى قد لت مواذا غط ) ای وارقبوا اذاغط ( غطيط المنخنق )اى 
صوت كصونة وهو الصوت الذى خر ج مع نفس الام او حال خنقه وصرعه 
( واحمر لونهواز بدت شفتاه‌فېو منعذاباللهقدنزل هو مع هذا بحسن ااظن بش أ نه 
وک باعاندلانالدليلالمذ كور ظنىمقام برهانه و لل عر لعل غالب أحيانه «وکة 
التوحيد) أى ويحتهدفى | كثارها منهأو من غيره تلقیناله‌و نا رة عنه( فورد منمات 
وهو یل أن لاله الا ان آی وان مدا رسول الله (ا دخل الجنة ) آی استحق 
دخوفاولا بدله من وصوفا » وق‌الصحیحینءن ان‌مسعودومن مات لايشركبالله 
شيئادخلالجنة ىوق مسند أحمدو غير معن معاذومن كا نآخر كلامه لاال الااشدخل 
الجنة لز و حسن الظنبالله) أى ويجتهدى حسن‌ظنه بربه‌آن بر حمه و يعفو عنه‌جرمه» 
فی بح مسل وغير دعن جا بر د لا موان آحد کم الا وو بحسن الظن باللهآعالى فور( 
فى الصحيحين لإ انا عند ظن عبدى بی ) أى فى معاملی معه فى الدنا والاخری 
(فلیظنی ماشام) أى من العفو والعقوية فان مصيره الى وحسابه علىوانقضيت له 
من خير أو شر فلا مرد لهلدى لإ والخوف والرجاء ) أى ويجتهد فى اجمع بينهما 
( فوردلاجتمعان فقلب عبد € أى.ءن 9 الا أعطاءاللهالنى يرجوه)أىمن العفو 
زو أمنه اللهالذى يخا ف منه) أى من العو قر حين قال 4 ظرف ورد أى فزمان 
قال 3 حتضر ارجو الله واخاف ذنو یی وف روابة الببقى عن سعيد بن المسيب 
مسلا ولفظه «مااجتمع الرجاءو ا لآو فؤقلب »و هن الااعطاه الله عز وجل الرجاء 


ار هار مان ر وزم رق اس ہے مم © رر 


و بکره | اخلط الفجاءةدون الأأعون فى آرض طاعرن, فورد «من صير 


عا ع م ور 2 


فأرض طاعون ان لجر هيده + 


( لباب من ف ألم ) 


وامنه الخو ف»لإویکر الط أىالذى خا خلط علا مال “ صالحا وآخرسيئا اال سا رجات 
آی‌موت البغتةلقولهتعالى: (عسىاللهأنيتوبعلهم) فبموت الفجاءة تفوته التوبةى وآما 
روابة احمد عن عائشة م‌فوعا « موت الفجاءةراحة للمؤمن وأخذةأسف علالکافر > 
فحمولة علىالؤمن الصالح اذ الفاجر ىح الكافر ولو من يعض الوجوهلا دون 
الطاعون) أى لا بکرهباءته ی الصحيحين عن نس « الطاعو نشهادة لكل مسل »( فورد 
من صبر فى آرض طاعون) أى ول بخرج فرارامنه ( کان له مثل أجر شيد € 
وق مسند امد و حیحالبخاریعن عانشة « الطاعون كان عذابا بعثدالله على من‌بشاء 
وان الله جعله رحمة للاؤمنين فليسمن أحد بقع الطاعون فيمكشف بلدة صابراحتسبا 
يعلم انه لايصيبه الاما كتب الله له الا كان لدمثل أجرشبيد» وفى رواية لاحمدعنبا 
و الطاعون غدة كبا اي كالشهيد والغارمنها کالفار من‌الرحف» وفرواية 
الطرای فى الاوسط عنها و ااطاعون‌شهادةلامی ووخ ز أعدائكم من‌ا لجن غد ةكغدة 
الابل تخخرجف الا باط والراق‌من مات منه مات‌شبیدا ومن أقام فيه کان‌کالر ابط 
فی‌سبیل ان ومن‌فرمنه کانکالنار من‌الرحف» وق مسند احمد و الطاعون لا دخل 
مكة و الدینة» أىلمافهمامن نزول‌السكينة ها 
۳ الباب الثامن فى الصحة 4 

للصحبة تأئير بیغ فى المنفعة والضرة وان کان‌الشخص قويا فى ال المرتبةقال 
تعالى: ( با أم,االذين آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادفیت) وف رواية ان عنه 
عليه السلام «مابال قوم يصاون معنا لامحسنون الطبور فاما يلبس القرآن علينا 
أولتك » وف رواية اند ومسلم عن أنى سعيد «,اأيبا الناس انها كانت 8 ليلة 
القدر وی خرجت ال لاخيركم بها با رجلان بختنةان معبما الشيطان فنسيتها 


6 سے ۵ سمس 


بسن الرجن ن ارحمیووردمان تا یی ۳1 ته علمناير من تورحول 
oro‏ مرو رو و جر رو و ۶ ع كمه ۶ 1 مر مر مر ۶ 
العرش لباسهم نور ووجوهیم نور يغبطهم النبيونوالشهداء » 


ا تست جسم بيست سس سس ص ع سج امس سم س سس دم بس لس ل یه سخ مسا سس م ا ا سي الي لطم ل ا س 


فالقسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» وفىرواية احمد. و البيوقىعن ان‌عباس وأنه 
قل یار سول اه أبطأ عنك جبريل فقال لللايبطىءعتى واتتمحولى؟لانستنون ولانقامون 
آظفار كم ولا تقصون‌شو ارب و تقو ند واجبم» ۳ مفاصل اناملکء‌هذا والنظر 
الى أهل الدنيا مضر لا هل العقی كا يشيراليه قولهتعالى : (لاتمدنعينيك ال‌مامتعنابه 
ازواجا منبم زهرةالحاة الدنيا) وذلك لآنهسبب الغفلة عن المولى ومنهنا قالسعيد 
ابن المسيب ولاتنظروا 9 الظللة قتحبط آعمالک الصا ی بخلاف ماورد «النظر 
الىالكعبة عبادةء کارواه أو الشیخ‌عن‌عائشة ووالنظر الىعبادة» کا رواهالطيراق. 
والحا كم عن أنى مسعود وعن عمران بن حصين « وذلك لانهما وسيلتان الى ذ كر 
الله » وورد أولياء الله الذيناذا رأواذ كر الله» سم الله الرحمن الرحيم 6فبوأول 
مایصحب بلانه الکرم الم وستعان به على دفع الشيطان الرجيم والصاحب 
اللثيم لإووردانالمتحابين) بتشديد الوحدة فى 8 4 آی فى سبله لابتغاء رضاه 
لإعلىمنابرمن نور) أىالمى موجب لأنواع «ن‌سرور توضعالناب لحو لالعرش € 
أىى مكانالمقر بين 3 باسپم نور )أى برد أوحرير يعلوه تورلا ووجوهممنور) 
آی کنور موس وبدور لإريغبطهم النبيونوالشهداء)أىيطلبونمماتهم مع أنهم هن 
أكابر السعداء٠وهذا‏ للمبالغة فى علوالبهاء» والعنی ان حالم عند الله بمثابة لو غبط 
النبوون والشبدا. بومئذ حال غیرم‌مع جلالةقدرهم لغبطومفى عاوأم م ولايد ان 
يراد به النبيون والشهداء الذين ل یس رهم التحابب مع الآولياء والاصفیاء »و ؤيده 
مافى الاحیاء انه يروىدان.الله تعالىأوحى الى نی من‌الا نیاء أما زهدكق الدنبافقد 
تعجلت به الراحة وأما انقطاعك الىفقد تعززت فى ولکن‌هل‌عادیتق عدوا أوهل 
واليت فى ولا» والحديشرواه الطبرانیعن‌معاد وانالمتجابين فالته فىظ ل العرش» 
وق رواية له عن أنى أ يوب و المتحابون ف العلل كراسى منياقرتحول العرش» 
وقالأبو ادریس !ولا لعاذ: الى أحبك فى ار‌فتال له : آبشر ع أبشر فان سمحت 
رسو لالله یر يقول: «ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش ,وم القيامة 
وجوفهم کالقمر لِلةالبدر يفز عالناس وم لايفزعون وخاف الناس وم لا افون 


بان فضل الب ف الله ۳۲ 
لب د فيه تال 9 عر يستفاد من قول وله وله صا برك به 1 


وم آولاء ار لاعرف عليه ولام حزنون فقيل :من هو لاءيارسول اللّه؟ قال: 
هم التحابون فالله » کذان‌الاحیاءءوقالخرجه رواه‌آحدوالا كفى حدیث طویل 
انآبا ادريس قالقلت: ووانه‌انی لاحبك فال قال فانی “معت ر سول اه شول: 
ان المتحا بين لجلال الله قظل عرشهيوم لاظل الاظله » قال الا ایح على شرط 
الشيخين وهو عندالترمذی من رواية أنىمسل الخولاق عنمعاذ بلفظ « المتحابون 
فى جلالى لهم منابر مننور یخطیم البیونو الشهداء » وقال : حسن‌گحیح ء ولاحمد 
من. حديثك أىمالك الاشعرى و ان للهعنادا لسوابانياء ولاشېداەيغبطېم الا نیام 
والكہداہ على مناز مم وقر ممم من اه »الحديث و فه حابواق الهو تصافوابه‌یضع اتهم 
يوم القيامة منابرمن نورفيجلسېم علهافيجم ل و جوهېم نورا و ثا ہم نو را فزع‌الناس 
يوءالقيامة ولايفزعون وم أواباءالله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » وروی 
النساتى سته الكبرى ورجاله ثقاتمن حديث أنى 0 حول العرش منابر 
مر نورعليها قوم لبأسهم نور ووجرهم نورلیسوابانیاء ولاشبداءيغبطهم نیون 
والشبدا .فقالو ا: بأرسو لاله صفوم لنافقال سم المتحابون فاه اتان اہ 
والمتذاورونفالله, ( فالحب فبهتعالى € كل حباولا الايمان بالله ورسولة واليوم 
الاخر م تصور وجودهفهو منبعث من الامان ومستز يد بالايقان فاذا علت ذلك 
فاعلم انالحب اما انيكون لمنی فىذات الحبوب کب الصور الميلة والسير احيدة 
الجليلة وهوحب بالطبع وشبوة القس اذهو منبعث منباواما أن يكون التوصل به 
ال‌متصود آ خرليسؤذاتالحدوب وذلك اماأنيكون نفس الدنا ومتعلقا بالاخرة 
واما أنيكون متعلقا بالله فالاول ليس من الحيف الثهلانه منبعث من الدنا والثاق 
عد من ا لحب فى الله (ا بعالم 4 أى كحب العالمالذى لا يستفادمنقوله وحاله ‏ 
أى منجملة أقو المرساتر آفعاله واخلاقه واحواله ( وصالح يتبركبه © آی‌بدعانه 
وايتائهوحسنعآ له فىمناله اذالعالم بستفادمن علبه‌والصالح‌یستفاد من ۶ له وحلهق 
ألدنيا وبرجی شفاعتها ف العقى فقدقال بعض السلف استكثروا من‌الاخوان فان لكل 
مؤمن شفاعة فاملك تدخل فىشفاعة أخيك » ور وى فيغريب النغسيرؤقوله تعالى 
(ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحاتويز يده منفضله ) أىيشفعيم فاخو انبم 
فبدخلهم اللنة معهم ولذاحث جماعة من السلف على الصحبةوالالفتوانخا لطقو كرهوا 


ولع رت و و مه 2 وله م 


وأمرأة رت ی مه و ار ارت 


لات مح سس صا ليم راس مر مور 


عن الضيّاع فى اب ٠‏ ومتعبد له تال > َب الى يحب به وحبوبه 


وکذا لغش 


الان ادر جره رلا د الر عن بای م حت عل عرفو و من سعادة 
المرء ان يكون اخوانه صالین, فالاخ‌الصالح ان نسی ذ كره وان ذكره اعانة ویشیر 
اليه قوله تعالى حكاية عن موسى: (واجعللى وزيرا من أهلى هارون أخى آشدد به 
ازری واش رک ری کی نسبحك كثيرا ونذ كرك کئیرا) ور وابة أنى داودمن 
حديث عائشة رضى التهعتها و اذا اراد الله بالامير خيرا جعل الله له وزير صدق ان 
نسى ذ کره وان ذ كرأعانه» ونقل فى الأحياء معنى الحديث وعبر عنه يقوله:منأراد 
الله به خیر ار زقه أخاصا حا الحد .يش والآخالصالح يشمل العا والمتعل فمنعيسى علي هالسلام 
من علم وعمل وعل فذلك يدعى فى اللکوت عظبا لإ وامرأة تفرغ ) أى الرجل 
لإللعبادة بتدبين اس البيت ) ومايتعلق به من اصلاح حاله وحفظ ماله وصیانة‌دینه 
ولذا ورد الا خبار دوفور الاجر والئواب للانفاق على العبال حت اللقمسة يضعبا 
الرجل فى فى ام أنه کانقدم والله اعل لإوغنى یعطی مالا) أى قدر حاجة العالم أو 
العابد لإ يصون الوقت ) أى حفظ وقتبما لإ عن الضياع فى الطلب ‏ أى ؛ عفظ 
وقتیما عن الضياع فى الطلب أى طلب مالا بد ما منه فقد كان جماعة من الساف 
تكفل بكفايتهم جماعة من أولى الثروة ووان‌الوامی والمواسى جميعا من المتحابينفى 
الله لإومتعبد لدتعالى ) آی البتدیء فى العبادة والمظبر لها لمشير الى انه من أهل 
السعادة( فا لحب للثىء محب محبه و بو به وقد ورد ق‌الدعاء اا حك 
وحب من حبك وحب عمل بقربنی ای‌حك» (و كذاالمبغض) أى للثىء مبفض 

لمبخضه ومبغوضه » وفى املة م نأحب انم وأحب رضاه ولقاءه اذا أحب غير 71 
عا ف أيله لأنه لا يتصور ان يحب شيا الالمناسيته لما هو .وب عنده و هورضاالله» 
ومنهناقيل : أحب عم جيم أنه خلقه و صوره وأحسن خلقه وقدقالأبو مدين‌المغرنى : 

لاتنكر الاطل فى طوره م فانه بعض ظهوراته 
وقدقيل: انالمؤمناذا أحبالأؤمنأحب كلبه؛ وقال جنون بی عام : 
اس عل الدبار ديار ليلى هم اقل ذا الجدار وذاالجدارا 


بیان فضل الصحبة ۳۵۵ 


سرا م وم خر ےہ ص مه هس وغ ع نيذه 
ويزدادان بقوةالطاعة ٠‏ والمحصية و يتتقصانبضعفهماء والادن ىالا خوةم 


مس لول مر میم ملق پت ه هم 


ا حصة ' وه مامکن فى حبة الب ما وه ماتخلل 


وماحب الدیار شنفن قلى هم ولكنحب مزسكنالديارا 

فاخلوقات باسرها مظاهر للصفات المالة والنعوتالجلالة فليس فى الکو 
سوىاللهومصنوعاته فن أحب انسانا أحب صنمته‌مولدا كان علي هالسلام واذا حمل 
عليه با کورة من الفوا کدمسح بها عينيهوقالانه قريبعبد بربناء الطبراتى فى الصغير 
من حدیث أبن عباس وهذا بالنظر الى ااتوحد الصرف وحقيةته و فمقام 
الشريعة وطريقته فلابد من اعطاء کل ذی حق حقه فینادی و بقال : امی‌ارناالاشیاء 
كا هى و اللهم ارنا الحق حقا وارزةنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
وبذلك يتم الکال فقد ورد «أوثقعری الامان الحب فالله والبغضف الله رواه 
احمد من حدیث البراء بن عازبوووردأيضا ومن أحب لله وابفض لله وأعطی لله 
ومنعللهفقد استکمل الاعان»رواه ابو داود عن أنى امامتژو پزدادان )ی الب 
والبغض لإ وة الطاعة) و کثرتبا لو المحصية)أى في الحب والحبوبلا وينتقصان 
بضعفهما ) لانهما مترتبان على و جودهما ووجودهما یکون على قدرشمودشاء‌وحد 
الب ف الله ان كل حب اولا الايمان بالله واليوم الآخرلم بتصور وجوده فهو 
حب ف الله و كذا زيادة الحب وقد يغلب الحب نحيث لا يبقى للنفس حظ الا فا 
هو حظ احبوب وانشد : 

أريد وصاله ويريد مجرى ء فاترك مااريد لما يريد 
وقال نون امحب : 
فليس لى فى سواك حظ ه فکف ماشثت فاختبری 

(فالادنی) أى أدتى مانب الحب المديرعنهبالمصاحبة الاخوة) فعن آنس 
وماأحدثع-د أخا ف الله عز وجل الا احدث اللهعر وجل له درجةف ا لجنة» انآ 
الدنيافى کتاب‌الاخوانل شم احبة ) وهی الموجبة لزيادة الصحبة من ال خو تر 
ماتمكنفىحبةالقلب )أى سودائه وخاصة اجزائه وخلاصة اثنائهفعنأنس«ماتحاب 
اثنان فى اله الا كاناحهما ا‌انهآشدهما حبالصاحبه» این‌حبان وال محا کوقال صمح 
الاسناد( ثم الخلة)بالضم أى الصداقة والحبة الصادقة (زوهى ماتخال) أىتوسط 


۳۹۹ عين الع 


مر صرصے سے مر مرو ترم سا ون سم سے ت ا7ے ت عم م هو 


ك ا 


صے ل ا 


مھ سے سا ار سے مار س تچ ال r‏ سل ر س EY‏ 
مار 5 موسى الا أنه 0 3 « ماسقال والحسنالخاق 


اه سے لے روو 3 


تر اطهماماثور ٠‏ 


الحب ب و تداخل امهل ىسرە )يث لايسع لهحبةغير هوهذا معنىقوله لو لاشركة فها) 
۳ قا 2 لا -حد سوی الیل هى خاصة لدسحانه فلايدمن|نفرادالخليلق حب اميل 
الیل( فورد ولو كنت متخذا خللا)أى من الخاو قين (لاتخذت أب بكرخليلا ) 
لكو نه‌عندی‌جلیلا لإولكنصاحيم) يعنى نسە( خليل الرحمن )أى وحبیبه‌فلافسم 
فى قلبه خلةغیره » والحديشرواهاحمد والبخارىعن أن الزبير والبخارىعن ابن عباس 
بلفظ « لو كنت متخذ امن أمتى خليلالاتخذت أا یکر خللاولکنآخیوصاحی»وعن 
الزجاج الخليل هو الذى ليس فى حبه‌خال» وقيل : الذى يوالى فيه ویسادی 
فبهووقيل:الخليلهو الحب الحض لثىء دون غيره ولهذا قالعليه السلام : وى ابرا 
الى کل خلیل‌من خلته‌ول و کنت متخذاء الحديث» فپذامنه علیه السلامقطع الخالفة ببنه 
وبين غيره من ال نام واستشکل قول أنى هريرة وبعض الصحاية خليل عليه ااسلام 
واجيب بان المنفى ان‌تخذه و خليلاوما ن‌انبتخذه‌غیره خلیلا لإ خلاف‌ماسواها 
أىغيراللةمناحبةوالاخوة فانه‌بتصور الشر كتفى ذلمنهما لفو رد)أىف الاخوة 
و کال انحبة ( علىمنى يمنزلة هارون من موسى الا أنه لانى بعدی ) روا بوبكر 
العلیریق‌جز زتهعن أنى سعیدوذ ففرواءةالطرانىعن|بنعمر وعلل أخى ف الد نياو الاخرت 
لا فيصاحب الماقل ) والماالعامل لإ والحسن الخلق ) وهوالفاضل الکامل‌وقد 
قال علهالسلام یا باهريرةعلك سنا لق‌قالآبو هريرة وماحسناذلقبارسو لاله 
قال تصل من قطعك و تعفوعمن ظل كو تعطى منحرمكء البيهقى فى الشدعب من حديث 
الحسن مسلا عن آنی هريرة اذم لم يسمع منه لا فاشتر شتراطبمامًثور ) وذلك لان 
مدا رالصحية والالفة علهمافالبعد عن الاحق والسیء الخاقاولى واحق » وقد ورد 
من حديث ألى هريرة بروانة ای داود والترمذى وحسنه والحام وقال : حیح أن 
شاءابله «المرء علي دين خليله فلينظرٍ احدك من يخالل» »فلا بدان يتميز إصفات برغب 


ِ فضل الصحبة يد 


ام رگ مسر 50 ا ا 


بسبها فى حبته اما العقل فبو رأس الال لتحصيل الكال» وعزعلى كرم الله وجبه 
لا تصحب اخا بل قاباك و ایا فك م نجاهل اردی‌حلماحین واخادويقا سالمرء 15 
اذا ماهوماشاهه ولو على الثىءمقاييس وأشباءهولاقاب عل القلب‌دلیل‌حین‌یلقاهه 
كيف والاحق‌قدیضرك وهو رید نفعك وقال! نیدلا ن بصحري فاسق حسن الخلق حب 
الى منانيصحنى قارى.سىءالخلق' آقول و ذلك لا نهاذاغلب عليه غض ب أو شمو ةأو بخل 
أوجدن أطاعهواه ذلك فيعاملك بمقتضى ماغلب عليه من الخلا قهنالك فاذا غلب عله 
غضب اجترأ عليك أو شبوة آ ثر نفسهعليكأو بخل قطع بكأحوج ما يكو ناليك 
أو جبن لم ينصرك بل ضرره يردعليك ل والقانم) أىيصاحبه ( فصحبةالحريص 

سم قاتل € أى يسرىمنحيث لابدری لإ والصالح) أىويصاحبالمتقى فعن أ ىذر 
يفرعا والوحدةخيرمنالجلي ال . والجليسالصالحخير منالوحدة» رواءاا 0 
((فالفاسق) وهو م تكب الكبيرةوالمصرعلى الصغيرة لإ بتحق لت )وهو الفضب 
وهو ينافى الحب فقدقال|الحسن:مصارمةالفاسق قربان الىاللهوقد يقال: تحب الفاسق 
لاجل ايمانه ويبغض بسبب عصيانه لكن لابد من عدمقربانه,ثم المبتدع أولى بان 
يحتنب فى صحبته سرابة البدعة » وعن عسى عليه السلام تحببوا الى الله ببغض أهل 
العاصی وتقربوا الىالله بالتباعد عنهم والعسوا رضى الله بسخطهم قالوا: ياروح الله 
فن نجالسه#قال:جالسوا من نذ کر ک اشرو يته ومن يزيد فى عملم كلامه ون 
يرغبك فى الاخرة عملهوقد قال على رضى الله عنه رجزا : 

ان أخاك الق من كان مدك مه ومن لطر نفسه لنفهك 
ومن اذا ريب زمان صدعك هم شتت. فيه شمله ليجمعك 

وقال بعض العاباء:لا تصحب الا احد رجلين رجلا تتعلم منه شيا من أمردينك 
أو رجلا تعله شيئا فى ص دينه فقبل منك والثالكفاهرب منهفالمدار ق‌الصحباعل 
المنفعة فورده‌مثل الاخوين اذا التقيا مثل اليدين تغسل احداهما الاخری وما التقى . 
مومنان قط الا آفاد ايله أحدهما من‌صاحه خيرا» رواه السلی فى آداب الصحبة 
والديلى عن أنسءوف ابر «الومن مرآة المؤمن والژمن آخو المؤمن يكف عليه 
ضيعته و نحو طهمنورائه» آبو داود عنأنى هريرة أى جمع عليه معيشتهو حفظ عليه 


°۸ عين العلم 
حالته»و قو له وااؤمن مرآ ةالمۇمن» ی رین منه‌مالا بری من لفسه فاستقید المرء 
باخيه معرفة عيوب لفسه ولو انفرد لم یستفد 6 يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب 


صورته‌الظاهرةءوقال الشافعی:من‌وعظ آخاه‌س افقدنصحه وزانه ومن وعظه علانة 
فقد فضحه وشانه والله سبحانه يعاتب امن يوم القيامة تحت كنفه وفی ظل ستره 
ويوقفهعلى ذنوبه سرا » وأما أهل القّت فينادون على روس الاشهاد و یستنطق 
جو ار حبم بفضانحمم بين ااعباد»ءوقیل:الاخوان ثلائة احدم مثل الغذاء لا يستغنى 
عنه والثانى مثل الدواء يحتاج اليه فى وقت دون و قت والثالث مثل الداءلاحتاج 
اليه قط ولكن العبد قد يبتلى به وهو الذى لاانس فيه ولا نفع منه » وقال علقمة 
الوطاردى فى وصيته لابنه: ابی ان عرضت لك الى صمة الرجال حاجة فاب من 
اذا خدمته صانك واذا ته زانك وان قعدت بك موب مانكاصحب من‌آذامددت 
بدك مخير مدها وان رأى منك حسنة عدها وانرأى منك سيئةسدهاء اجب من 
اذا سألته أعطاك وان سكت ابتداك وان نزلت بك نازلة واساك اصعب مناذاقات 
صدق قولك واذاحاولتا آمرا آمك واذا تنازعتها 1 ثرك» قالابن! كثم قاللىالمأأمون 
فابن هذا؟ققيل لهاتدرى ل أوصاء بذلك؟قال:لاقال لا نه آرادآن لا نصحب احداهنالك »هذا 
وعن الحسن نعل لايغر نك قولمن يقول:المرء معمن أحب فانك ان‌تلحق الابرارالا 
باهم فان الهود والتصاری عبون أنبياءهم وليسوا معیم أقول: وربما يقال: ان 
الکفر حجیم ومنعهم وأما الاعان فرجی أن بجمعهم فوردومنآحب قرما حشر 
معم» کاآوردهاطا م وقدیقال: میم لانبیاهم ليست خالصة لله بل لکوم من 
أبنائهم » ولذا ورد من أحب أن بحد طم الاعان فلیحب الرء لا محبه الا لله تعال 
رواه الطيراتىعن أبى هريرة وقال رجل حمدينواسع:انى لاحيك ف اللهفقالاحيك 
النی آحببتی لاجله ثم حول وجبهوقال: اللهم ای أعوذ بك أن أحب فبك وآنتل 
مبغض»وق ال کا ورده‌الار واح جنود مجندةفا تعارف ما ائتلف وما تنا كرمنها 
اختلف » رواه مسل من حدیث أنى هر برة. والبخارىتعليقامنحديثعائشة.ورواه 
الطيرانى فى الاوسط عن على وان الارواح فى امواء جند مجندة تلتقی‌فنشام هوعنه 
عليه السلام وان ارواح المؤمنين لتلتقى على مسيرة يوم وما رأى أحدم صاحيه » 
أحمد من حديث عبد الله بن عمر وفالجنسية علةالضم فروى و أن امرأة Se‏ كانت 
تضحك النساء و6 نت بالمدينةاخرى فنزلتالمكية على المدنية فدخاتعلى عالشة رضى 
الله عها فاضمكتها فقالت:ان‌نزات ؟ فذ كرت ها فقالت صدق الله ورسوله سمعت 


رسول ألله صلى ألله عليه وا له وسل‌یقول:ه الارواح جنود بجندة 6 الحديشر واه 
الحسن بن‌سفیان فى مسنده»وعنه‌عله السلام « لوان مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مائة 
منافق ومومن واحد لجاء حت بحاس اليه ولوان منافقا دخل الى مجلس فيه مائةمومن 
ومنافق واحد لجاءحتى جلس اليه » البيوقى فىالشعب مو قوفا على أبن مسعود»ومنهنا 
قيل: انيه ملائكة تجر الاهل الىالأهلءويشير اليدقوله تعالى : ( وهوعل‌جعهم اذا 
يشاء قدير ) وقال بع ضالحكاء: کل‌انسان انس الى شكله کا أن کل طير يطير مع 
مثله» واذااصطحب اثنان برهة من الزمان وم يتشا كلا فى الحال فلا بدان يفترقا فى 
الاستقبالءورأىبو ماغرابامع‌حمامة فعجبمن ذلك وقال:اتفقا ولیسامن‌شکل واحد 
م طارا فازاهما اعرجان فقال:من‌هنا اتفةا .هذا وقد اختاف طرق الساف فىاظبار 
البغض مع أهلالمعصية واتفقوا على اظبار البغض لاظلمة والمبتدعة و کل من عصى 
لله بمحصية نجاو زت منه الىغيرهفامامم. عصىالله ق‌نفه نهم من نظر لعبن الرحم-ة 
الى العصاة كلهم ومنهم من شدد الانكار واختار المهاجرة فقد كان أحمد بنحنبل 
بجر الا كابر أد ىكلتحى هر يحى بنمعين فقولهانىلاأسأل أجدا شيئا ولو حمل 
السلطان الى شیثا لاخذته.وهجرالحارث انحاسی فى تصنيفه للرد على المعتزلة وقال: 
انك اولا تورد شيههم وتحمل الناش على التفکر فيها ثم ترد علييم»ومجر ابا ثور فى 
۳ يله قولهعليهالسلام كما مل من حديث أنى هريرة وان الله خاق آدم عل‌صو و 
کذاذ كرف الاحیاء وم يبين تأوبله فقيل على صفته المالية والجلالية أو على صفته 
من السمع والبصر والکلام وقیل الضمير فى صورته لادم وألله آعل بو حاصل آن 
مختار الامام آحدان‌مذ |[ حدیی من احاديثالصفات ااشکلات کالایات التشامپات 
تمن لبناها ولانتعرض لعناها مع اعتقاد نزاهةابيّه سبحانه عن الشامة باخلوقات 
ومقتضاهاءواماا+رور فااختارو! مباجرة أهل المعصية للع بان الذين شربوا الجر 
ولعاطوا فواجش الاعر فى زمانه عليه السلام وايام أصحاية الکرام فل يكونوا 
ممجرونهم باللكلية بل ونوا منقسمين فيم الی‌من يلظ القول فيهويظهر البغض اليه 
والى من‌یعرض‌عنه وم رتعرض لا لدبه‌والی من‌بنظر اليه بعين الرحمةولا يو رالتباعد 
والمقاطعة وهذاهوالمناسب هذهالامة فانهماتبا عنى الرحمةىومايد ل على تفيف الامر ٠‏ 
فى الفسق القاصر الذىهوبينالعيدو بيناللهماروى البخارىمن حدیت‌آنی هريرة« أن 
شارب خر ضر ب بین يدى رسولالله ثلاث مرات وهویعو دفقال و حدمن الصحابة 
لعنه الله ما اكثر ما يشرب فقال عليه السلام:لاتکن عونا الشيطان على أخيك م 


عار سمل قت موه لاعس وه ړک اله سار پات تو ور و 
و يعدم حاجته ق المال لسن وهو الاو ل عالتسویه م التاخير وان 
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لسع رت 


حب عل َه وم ۳ 1 کين آل ا وهو انار 


رمرم ۵6 م2 3 ور مس فده 


الصديق ويل اتی ب به را أله » أ #شورى بيهم » 


5 يقدم حاجته )أیحاجة ای الل اى امنا رانس )ای ا الأوهر ) 14 
ای‌التقدم ( الاول) أى لانهالمقام الأ على لقولهتعالى :(ويؤثرو نعللى أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) أئ مجاعةمولقد كان بعض الانصار من آ خی‌النبی ملك بينهوبين احد 
من المباجرين أنهاعطاه أحسن دار به واثمن بستانيه واحسن امرأتيه»وقال ابن عمر 
اهدى ارجل من أصحاب ر سول الله #6 رأ سشاة فقال:أخى فلا ناجو جمنى فبعث 
بهاليه فبعثه ذلك الانسان الى آخرفل یزل يبعش بهو احد الى آ خرحتی‌رجم‌الی الاول 
بعد ان تداوله مبعةموقیل آربمون ( ثم التسوة) أىالمساواة فيالمال بانهوبيناخيه 
عل‌السو بة فقد عرض سعد بنالربيع نصفماله واحدی زوجتیه على عبد الرهن بن 
عرف فقال لهعبدالر حمر. :بارك اللهلكف اهلك ومالك رواه البخاری‌من‌حدیت 
أن 3 ثم التأخير 4 أى تأخير حق صاحبه‌عنحق نفسه فان فض ل منهثىء دصرفه 
الىأخيه (رآن‌عدم هذا) أىالاخير وهوالتأخير فلااخاء) بل هوف مقام التقصير 
لإوالاولان) أى النقدم والنسوية ماو ران ) أىمرويان عن الساف الكرام 
كماقدمنا لإوورد مامنصاحب يصح ب صاحباولو ساعة من‌نبار الاسئل عن صحبتة 
هل أقام فيه حق الله تعالى أو أضاعه 14 فىذسخة أم أضاعهلإ حين عط ) أىورد الحديث 
المتقدم حين اعطی ( عليهالسلام اقومالمسوا کین )یاعد طمالا ال المصاحب وهو 
أبو بكرالصديقوقال انت أحق به يارسولالله ) فقالماقال وف الاحياء اناقتداء الكل 
فی الارثار برسول الله مل د فا نهد خل غرضة مع يعض أا به فاجتنى ما سوا كين 
احدها معو ج والآخرمستقم فدفع الستقم 2 فقالله بارسو لان حكن 
آسق بالمستقيم منى فقال مامن صاحب »الحديثقال مخرجه لم أقفله على أصل آقول 
لكن رواه أبن جرير الطبرى كما ذ كرءابنعطيةق شیر( آمر م شور یمم )€ 


مضه ساس هس بزمعرة بير ے ر ےکر ع يط سل م مر سي رو رازن ار 0ے اعمس 
ومار زقناهم ینفقون ؛ وكانوا لامیزون املا كهم» ويظهر البشاشة فيه 


سے سے موسرم ول مر مر رن 


م ار و وم a‏ مار رھ لہ 
والسرور. ويقيلالمنة ٠ولاحوجهإل‏ السؤال, فهو تقصير, 


وما رزقام ينفقون) أى کانو اخلطاء فى الآموال لابميز بعضبم رحله عن بعض» 
وان فهم من لا يصحب من قال : نعل لانه اضافه الى نقسه ( وکانوا لا 
کیز ول املا کہم ) كما حھی عن اراهيم و شيبان كنا لانصحب من يقول لمل» 
وقال أبو مد القلانمی و كان استاذ اند : عبت اقواما باللصرة فا کرمونی 
فقات مس ةلبعضهم: أن ازارى؟ فسقطت منأعينهم و من‌هناقیل‌الصوق لاملك ولاعلاك 
فهو للك لإ ویظبر البشاشة فيه ) أىفانفاق صاحبه لإ والسرور € أى الفر ج 
(-به‌فقّد جاء فتمالموصلى ال منزل اخ له و کان غاشا فاس اهلهفا خرجت صندوقه 
ففتحه فاخذحاجته فاخيرت الجاريةمولاها فقال:ان‌صدقت‌فانت حرة سر ورا بماثعل 
وذلكلانهد لعل صداقنهكاحققفىقولهتعالى ( آوصدیقک) وقالتعالى :(اوماملكتم 
مفاتحه ) و كان الا خ يدفعمفاتيح بنتهإلى أخيه و يفوض اليه التصرف فيه و كان 
يتحر جعن الا كل حك التقوى حتى انزلاللههذهالآية (واذن مم )فىالانبساط فطعام 
الاخوان والاصدقاء ل ويقبل المنة ) أى على نفسهبقبول المصاح ب احسانهفقدجاء 
رجل الى آی هريرة وقال:انىأريدأن أواخيكف الله فقال : آندری‌ماحق‌الاخاء؟قال 
عرفنىقال انلانكون أحق بدينارك ودرهمك منىفقال : لأ بلغ هذه الازلة بعد قال 
فاذهب عنىىوقال على بن الحسين لرجل :هل يد خل حدم يده فى كم أخيه أو كيسه 
فأخذ منه ما يريد بغير اذنه ؟ قاللافال فلستم باخوان » وجامرجل الى ابراهيم بنأدمم 
وهو بريد بيت القدس فقال له:آرید أن أرافقك فقاللهابرا هيم : على أن | کون 
أملك لشيتك منك قال لا قالأيجبنى صدقك ولا حوجه) أى آخاه الىالسؤال) 
أى أصل الطلب أو مقداره بل يبادره للمواساة با مال قبل كشف الحال (فبو أى 
الاحواج إلى السؤال تقصیر) فى مقام الكال فان أدتى الاعانة هوالقيام بالحاجة 
عند الالء و قدقالآبو سلمان الدارا نی : كازلى أخ بالعراق فكنت أجيئه فى 
النوائبفاقول:اعطی من‌مالكشیا وكانيلقى الى كيسه فآخذ منه ما آر ید نته‌ذات 
يومفقات له: أحتاج الى شى. فقا لکم تر بد؟ فخرجت حلاوةاخائه‌من‌قلیءوقالبعضیم 
اذا طليت من أخيك بالا فقال : ماذا تصنع به؟فقدترك حق الأاخا.ءفالبءضهم : اذا 


ر صر سے ل صر لكا لے ال 


و نو دد رال ویظیر المشار ف 1 1 سراء والطواء. 


استقضيت أخاك الحاجة فلم يقضبا فذكره ثانية فاعله أن يسكون قد نسی فانم یقضبا 
فتوضأً اصلاة وکبر عليه أربع تكبيراتواقرأهذه الآية (والموق يبعثهم الله)وكان 
ق‌السلف من يتفقد عيال أخيه وأولادهبعد موته أربعين سنة يقوم تحاجتهم ويتردد 
كل يوم الهم وعمونهم عاله »و6 نوا لايفقدون من أيهم الا غيبتهبل كانوا يرون منه 
مالا يرون من أبهم فى حياتهووةان الواحد منهم يتردد الى باب دار أخيه ويسأل 
ويةول: ھل لكم زیتھل لک ملح ھل لک حاجة ؟ فكانيقوم با من حى ثلا بعر فه 
آخوه» وقال ميمون بن مهران من لم تفع بصداقته لا تبال بعداوته» روان الحسن 
يقول:اخواننا أحب الينا من أهلينا وأولادنا لان أهلينا يذكرونا بالدنا واخواننا 
بذ كاد بالعقى لإ ويتودد باللسان أ بالكلام مرة وبالسكوت تارة فقد ورد 
ورا س العقل بعد الاعان التودد الى الناسواصطناع المعروف الى کل بر وفاجر » 
الطبراتی فى الاوسط عن على بن الحسين عن أبيهعن جده فقالأنس : و كان عليه 
السلام لا يواجهأحدا بثىء يكرهه » ر واه الترمذی وغيره ولكن مدار الصحبة 
والاخو ة على الاصيحة بل وردوانالدين النصيحة» فن قنع بالسكوت حب أه ل القبور 
ق البیوت», ينبغى أن تعلم انك لوطليت منزها عن كل عيب اعتزلت عن الخلقكافة 
ول تجسد من تصاحبه ساعة كيا ورد و الاس كابل مائة لا تجد فما راحلة 
واخبر تقله » وانشد: 
أتمنى على الزمان حالا ان تری مقلنای طلعة حر 
فا من أحد من‌اللاس الا وله محاسن ومساوی فاذا غلبت الحاسن الساوی فبو 
الغاية والمنتهى. فى المنى » وف الصحيحين ولا تسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعوا ولا 
تدابروا وکو نواعباداللهاخواناء فالتجس سبتطلع الاخبار والتحسس بالمراقبة بالا بصار 
فستر العيوب والتجاهل والتغافل عن الذنوب شيمة أهل الدين من التخلق باخلاق 
علام الغيوب فورد « یامن آظبر الجيل . و تفقد الأحوال ويظبر 
الشار كه معه فى السراء والضراء € فورد « لا يمن آحد کم حنی يحب لاخیه 
ما عب النفسه » رواه‌الشخانوقد نظر أبوالدرداء ال‌ثورن ران فدانفوقف 
احدها حك جسمه فوقف الاخر فبكى أبو الدرداء وقال : هکذا الاخوان ف الله 
يعملان لله فاذاوقف أحدهما وافقه الآخرء وف المثل لولا الوثام هلك الا نام» وقد 


يان فضل الصحبة ۳۳ 


ررم عم ند Ee‏ 
تعره اسن الأتماء. و ورا وی ال ۷ 


رس 6 سر صر رھ رەم ۵ ۵ برس رن س م مه 
وعن ۳3 « و وان عليه 4 السام يدعوثم بالكى « وی عله ه وعل هله € 


ص رص سے 
ت مور م۶۵ ل ر سے راا 0 تی سے ااال ا مور سسا لل سم 


صادقامقتصداحيث یلم له يه فهو يۇ كدالڪبة و يتبهعل العو بمَلطفاى الخلاء 


ورد « الومنون کرجل واحدان اشتکی رأسه اشتک کله‌وان اشتک عینه اتکی 
ذله » أحمد.ومس لعن النعمان بن بشیرءولاتصحین أحد! لا بری لك منالفضلكمثل 
ماتری له (و يدعوه باحب الاسعام) أى آمائه فى حال ندائه فعن عمر رضى الله عنه 
ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسل عليه اذا لقيته وتوسع له فى المجلس وتدعوه . 
باحب أسمائه اليه لإوورد اذا أحبيت أحدا فاسأله عن اسمه واسم أييه وعن منزله € 
ر واه البيبقى عن ابزعمر ولفظه‌واذا آخيت رجلافاسأل عن اجه واسم ابيه فا نكآن 
غائا حفظته وان كان مريضا عدته و ان‌مات‌شهدته» وق رواية ان‌سعد والبخارى 
فى تاريخه والترمذى عن يزيد بن نعامة الضى بلهظ اذا آخی‌الرجل الرجل فليسأله 
عن اسمه واسم ايه وممن هو فانه أوصل بالمودة ومن هو ای‌من أىقومأوقبيلة 
هو»لإوکان ا م أى أصحابهالكر ام ( بالكنى) اذاكانوا معروفين 
بالكنيه كأبى بكر ونحوه حتىقالياأبا عمير ما فعل النغير لإ ویثی عليه ) أى على 
أخيه لإ وعلى أهله £ أى من یه وبنیه بل على صنعته وفعله وخلقه وهيئتة وعقله 
وجیع ما يفرح به حال كونه ( صادقا ) فى قوله لإ مقتصدا ) آی متوسطا فى 
مدحه لا مقصرا ولا مفرطا فى وصفه ویکون معلنا به ل( بحيث يبلغ اليه 
فهو ی کد احبة ) أى پزیدها لدیه ‏ وینبه على العيوب ) أى الناشئة من 
الذنوب لإ متلطما € فى یانبا لإ ف الخلاء ) خوفا من الفضيحة فى الملاء فورد 
وال مرآ الب فاذا رأى به شا فلأخذه » ان منيع عن أبى هربرة» وقد قبل 
لمسعر:تجب من خبرك بعيو بك‌فقال : ان نصحى فيا بينى و بينه فنعم وان قرعی 
الملا" فلاو عن عر رضی اللهعنه ورحم یمن اهدی ال بمیوب نفسى » وقاللسليان 
وقد قدم عليه ماالنی بلذك عنىماتكره؟فاستعنى فالح عليه فقال: بلذنى ان لك حلتين : 
تلبس احداهما بالنهار والأخرى بالليل و بلغنى انكجمعت بین‌ادامین على مائدةواحدة 
فقالعمر : اماهذانفقد كفيتهما فبل بلنك‌غیرهما فقاللاءو كتب حذيفة الرعشی 
إلى يوسف بناسباط بلغي انك پمت‌دپنك بحبتين وقفت عل صاحب لن فقلت بم 


۳۹ عين الم 
نی الا اه و عدبم ابه ۹ وتو يسكت نع علهب 
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15 ف الصحبة فه,فورده انیس لصا یل احب السك»ولان اطع 


مه 0 روش ۵ سر مود رور و رم سس س ام 


منبى عن بخلا ف لاغز 5مامو ر ار يجاهل عن ر 00 إلى الاستمر ار 


ال مرکا لاحتمال 


هذا فقال اه بثمن فقال:هو لك و كان یعرفك ‏ فى الملاءافضاح ) آی 
اشاعةفها فضاحة وايضاح لإ وییه) أىفى الافضاح لإ الوعد بعقايه تعالىالى يوم 
القنامة 4 لقوله سبحانه :( آن‌الذن‌حبون ان تشیع الفاحشةق الذي نآمنو ام معذاب 
ألم ق‌الانا والاخرة ) وهذا كلهىعيبوهوغافلعنهفانهيرجى النفع منه (ریک 
ان عل علبه به € أى بعيبه ( وعدم انتفاع النصم ) أى بيه ( لکونه انو 
الطبع © لامقهورالشر ع (والقطع حيتذ ) أىقطع مصاحبته (اسل) بلانسب 
(١‏ والابقاء ) اىابقاء اخوته لإ اقرب ارجاء تأثير الصحبة فيه ) فيقبل النصيحة 
بعده وقيل القطم أوللن كان ضعيفا والابقاء لمن كان قويا ( فورد مثل الجليس 
الصالح مثل صاحبالمنك 4 الخاری عن أنى موسى ولفظه ومثلالجليس الصالح 
وال جليس السوء كمثل صاحب المسك و كير الحداد E‏ من صاحب السك 
اماآشتر بها وتجدريحه و كير الحداد بحر قبدنك أوثو أو تحدمنهر يحاخييثة »ولان 
القطع هنبی عله 1 أى ق‌الانها,لدبت ان ق 
مسنده 3 خلاف الابتداء فتر که مأمور 4 + { لئلايقع فى اليلاء حد یت ولاتصاحب 
الامؤمنا » أى كاملا أحمدوغير ۰ ویتجاهل عن تقصيره € أى فيخدمتهأو گحته 
قالالاحنف : حق‌الصدیق ان يتحمل منه ثلاثة ظل المعصية وظل اللذة وظل الحفوة 
2 الا اذا أدى الاستمرار الى القطع ) أىجواز از مقاطعته ( فالاولى الاحتال € 
وهو مار أهل الكال فقد اختلف الصحابة والتابعرن فى ادامة مودته أو مقاطعته 
فذهب أبو ذرالى الانقطاع فقال:اذا انقلب أخوك عا كان عايه فابفضة من حيث 
احببته ورأى ذلك من‌مقتضی الحبف الله والبغض فالله » وأماابو الدرداء وجماعة 
من الصحابة فذهبوا الى خلافه فقال أب الدرداء:اذا تغير أخوك وحالدعما كان عليه 


يان فضل الصحبة ۳۹۵ 


و ورو و د عر م ی 9 ولد واد غدل ا م ۵ م و 
مالعتاب ف السروالكتا ل ل د ل المقصود إصلاح 


اس برعاية الق ول الى ٠‏ ويقبل المعذرة یل من يقبلها مثل 


أثم صاحب أَلَكْى , 
فلا تدعه‌لاجل ذلك دا نأخاكيعو ج‌مرة ويستقم اخرىعوف الخبر « اتقوازلةالعالم 
ولانقطءوه واتظروافيئته» البغوى فالمعجم وابنعدى.فىالكامل منحديث عمرو 
ان‌عوف الزتی لإ ثم العتاب فالسر ) حكى عن اخوین‌من الساف اقلپ احدهما 
من الاستقامة فقيل لاخيه الاتقطعه وتمجره‌فقال:احو ج ما كان الى هذا الوقت 
لما وقم ف‌عشرته ان آ خذ بيده واتلطف لدف المعاتبة على الخالفة وادعوله بالعود الى 
ما كان عله‌من الموافقة 2 والكناءةبالكتاية 2 التصر يح ) أى فالس والكناية 
والاظبر انالسرفالسر والعلانيةف العلانية ف حديثعمر وقدسلعن أ خ كا نآخاه 
غر جالىالشام فسأل عنهبءض من قدم عليه فقال:مافملاخى.فةَالذاك اخو الشيطان 
قال:مدقال: ا ندقار ف الكبائرحتىوقع ف اترفقال:اذاأردتالخرو ج فا ذنی فكتب 
عبر عند خروجه أليه ( بسم اللهالرحمن الر حم حم تنزيل الحكتاب من الله العزيز 
العام . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب . ذی‌الطول لاإله الاهو اله المصير ) 
م عاتبه تحت ذلكوعزله فلاف ر آالکتاب بىوقالصدق اللهو نصح ل عمرفتاب‌ور جع 
2 المشافهة )أىان كانغائيا ولم يتعظ بصريح المكاتبة فالمعاتبة ل( اذا لمقصود ) 
أى الاصلى ( اصلا حالتقس برعاءة الحق ) أىحق الصاحبة لإوتحمل الاذی) 
عل‌رجاء الراجعة فقدقیل لای الدرداء :الاتخض اخاكوقدفعل كذا؟فةّالاتما ابخنض 
عمله وله له اقتبس من قولهتءالى : ( فان‌عصوك ك فقل انن‌ری, ما تعملون ) حیث 1 
يقل انىبرىء منک مراعاة لحق القرانة واخوة الدين ‏ كدمناخوةالقرابة ولذاقيل 
: اماأحب اليك اخوك أوصديقك فقال :ما حباشی اذا كان صد تاو کان 
لسن يقول من | خلم تلده امك ولذاقيل القرابة تحتاج الىالمودةوالمودةلاتحتا ج 
الى القرابة ويقبل العذرة )أىوجويا لإفملمنل يقبلبامئلاثم صاحبالمكس) 
وهو الذى يأخذ الال‌ظلا من‌التاجر كالعاشرءوقد و رد « مناعتذراليهاخوه معذرة 
فل يبلبا كان عليه من الخطيئة مثلخطيئة صاحب المكس » رواه اين ماجه و أبوداود 
فيالمراسيل من حديث جودانءواختلففىيصكتهوباقى رجاله ثقات › ورواه الطبراتى 


۳۳۹ العم عين 


سے رت مرا مهس مس و سورع © مرس 


و دتو لَه فس تجاب فسالا ستاب له ۳ سدلك. و عفظ الوفاء 


سے وت ساسع مه لع © ر 
ابات ل اج محه + ومع له تقس اون حون کب 


حرحم 


ألحبيب 0 اوور 2 ۴ اس 00 خديجة ون کرم ید من ) ألامانحين 


۲ اوه سب سو ام والباطن: رب E‏ 5 


رالا  ۵‏ مل 


ولا سر الحال 


ق‌الأرط من حدیث‌جا بر بسندضعیف » هذا وقد قل: ينبغى ان‌نستط لزلةاخيك 
سبعين عذرا فا ل يقبله قلبك فردا للزم على نفسك وقل اقلبك : ما اقداك 
يعتذر الك أخوك سبعين عذرا فلا تقب له فانت المعيب لا آخوك لإ ويدعو له € 
أى فى الحضور والفية ‏ فيستجاب فيهم أىفىحق أخيه يه (مالایستجاب لنفسه € 
فعن عبد اللهبن عمرو « ان اسر ع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب » أبو داود 
والترمذى»و عن أنى الدرداء ودعوةالاخ لآخيهمستجابة »رو يا 
فن صمح ۳ من حدیت أنى اد اذا دعا الر جل لاخيه بظبر الغيب قال 
الاك ولك بثل ذلك وتحفظ الوفاء ) أىوفاءالعبد قالتعالى : ( وأو فوابءهدالله 
اذا عاهدتم) ل بالثبات على احبة معه وه بع آهلمو اخو انه أى فى حال غپتهو (عد مو ته 
وبعد زمانه «فکانوا) أى لاف ل يالذون فيه ) ند ورد و قلبل الوفاء 
بعد الوفاة خير من کثیرفیا حياة» (فیحبون کلب الحبيب)أى مراعاةلقلبالحبيب 
ويشير اليه قوله سبحانه (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد )وه در القائل: 

رأى المجنون فى البيداء کا مد له من الاحسان ذلا 

فلاه‌وه على ما كان منه وقالوالم منحت الكابنيلا 

فقال دعوا الملامة ان عينىي رأته مرةفى حى لببل 
(وورد انہا) أىالعجوز لإ كانعتأتينا أيام خديحة وان كرمالعبد)أى حسنه 
وبقاءه و من الاعان ) أى كاله ( حین ‏ أى ورد حين ( أ كرم عليه السلام 
يجوزا)) أى دخلت عليه فقيل له فى ذلكفةال : انها الحديث رال 4 أى فى 
حةوق الصحبة لإ نسوية الظاهر والباطن والغيبة والحضور) والا فلايكونمراعيا 
موافقا بل يسكون ءرائيا منافقا ولا ینیر الال أىمن التواضع فى الفعل و القال 


سے ص نے ار سا 


رتم درم مق رده ف کل ای وحطور 


السرورو يستوحش عند فراقه ويساعده إلا فا حالف تاه فيه هو 


۳ ور رو 2 توت :مور ۳ رل صر 0 ٣‏ 


لاف ' ويشاوره ولاحفظ السرعنه ولا يحب عدوه ثلا يكون » 


اعدا عند ارتفاع القدر ) أى باتساع ال جاه أو زيادة الال فهو من اللؤم) آیالدنامة 
والخساسة وأصل اللؤم ضد الکرم » ولقد قال بمض أرباب الکال: 
ان الكرام اذاما أسبلوا ذكروا من كان يألفوم فى المنزل الخشن 
وأوصى بعض السلف ابنه فقال : بای لاتصحب من النا سالا من اذا افتقرت 
اليه قربمنك واناستغنيت عنه لم يطمع فيك وازعلت مرتبته برتفع‌عليك»وحی 
الرييع أن الشافعی آخی‌رجلا یفداد مان اه این و همان آن‌احدهمابالصرة 
والاخر ف ذنابة الفرات فتذير له عما كان عليه فكتب الشافعی هذه الا بيات اليه : 
اذهب فودك من ودادی طالق أبدا وليس طلاق ذات البین 
فان ارعوبت فانها تطليقة ويدوم ودك لى على ثنتين 
واذا امتتعت شفعتبا مثالا كرت تطليقتينف حيضين 
فاذا الشلاث انتك مى بتة لم يش عنك ولاية السیین 
(ولا تفرد عنه فى أكل اللذيذم وكذا شربه وف لبسه بل ينبغى أن بژثره على 
نفسه ( وحضور السرور ) لانه‌حضوره حصل نورعل‌نور ( ويستوحش) أى 
بحرن لإعندفراقه) آیلکال اشتراقه البهوقدقیل : 
وجدت مصیات‌الزمان جميمها ه سوى فرقة الاحیاب هينة الب 
ای‌سبلةالامم و انشدان‌عيينة هذاالبيت وقال[فدعبدت اقرانا فارقتهم منذ ثلاثين 
سنة مانخيل لى ان حسرتهم ذهبت من قلی وانشدت عائشة رضى الله عنما : 
ذهب الذي نيعاشق! كنافهم «البيت ( ویساعده )ی یو افقه‌ق‌الامو رلالافما خالف 
الق ) فقد ورد م لاطاءة تلوق ق‌معصة الخالق » آحد وا جا عن عران وق 
الصحيحين عن على و لاطاعة لاح دف معصة الله اءاالطاعة فا معروف » وق رواية ` 
أحمد عن أنس و لاطاعة ان لم يطعالله » لإ فالوفاء ) أى الوفاق ( فيه) أى فى 
الخلاف (مواخلاف) أىالشقاق لإ ویشاوره ‏ لقوله تعالى : ( واميممشورى 
نیم( ولاحفظ السرعنه م حيث لامخاف‌الشر منه ( ولاعب عدوه للا يكرن 


ريك له ف العداوة وف بتك اتکلف واتلیف ف آداء الحقوق 


سے ا م 


رص © میم 


وغیرها کتوافل ألعبادة تر ونان 0 


#6 و 


شريكا له فى العداوة ) أى ومن الوفاءان لايصادق عدو صديقه » قالالشافعى:اذا 
أطاع صد يقكعدوك فقد اشتر كا فى عداوتك (و خفف ) أىثقالة ااصحة و مونة 
الكلفة لإ بترك التكاف م > أى فيتفسه ( والتكليف ) لصاحبه لإ فاداء الحقوق 
وغيرها 4 والمراد مها مايلزم مروءة لالزومشر يعةقال بعض الحكاء : عام التخفيف 
بعلى بساط اتکلفحی لایستحی منهفمالايستحى من نفسه » ومن هناق اذا ثبتت 
المحمة سقط الادب» وقالع رضى لله عنه شر الاصدقاء من تكاف لك ومن احوجك 
الى مداراته والجأك الى اعتذار فحالاته.وقالالةضيل :انما تقاطع الناس بالنكلف يزور 
أحبدهم اخاهفيتكلف لدفيقطعه ذلك عنه »وق لبعضهم من تصحب قال من ير فع عنكثقل 
الشکاف بو قط بينكو بينه مو نة التحفظ ووعن جعفر بن مد أثقل اخواف عل من یتکلف 
لى واتحفظ منهم و أخفرم على قلی‌من| کون کا | کون وحدی ه والخحاصلانه لابنی 
أن يكاف اخاه مايش عليه فی‌حالانه يلىيرو حسره منهبماته وحاجاته ويرفهه عن 
ان لهشيئاءن اعبانه وه‌شقات .«ؤاناته ولا يكلفهالتواضع له والتفقد لاحوالهوالقيام 
محمو قه بل لا قد محبته الا له تبر كابدعائه واستيناسا لا نه واستعانة به 00 دبنه 
وتقربا الىايّهله_الى فى تقو بةيقينه عوقا يعضوم كنمع أبناء الدنيا بالادب ومعأبنا 

الآخرة بالعلى ومع العارفین كيفث شتا ی لام كلرهايروته انما برونه من الب 
ولاينظرون الىال.يب وقال آ خر:لاتصحب الامن توب عنك اذا اذنبت ويعتذر 
عنك اذا أسأت ويحملعنك مؤنةنفسك ويكفيك مونة نفسه وهذا عزيز الوجود فى 
ميدان الشبود لإ كنوافل العبادة تر كا واتانا ) أى فعلاقال الامامحجة الاسلام: 
ومن التخفيف وترك التکلف والتكليف انلايعترضف نوافل العبادات لان طائفة 
من الصوفية يصطجبون على شرط المساواة بين أربعة معان ان[ كل احدم الدهركله لم 
بقل له صاحبه صم وانصام الدهر كله لم بقل لهافطر واننام الليل كلهم يقل لدقموآن 
صل الليل كلهلم یقل له عم ولستوی‌حالانه عنده‌بلامزید ولا نقصان‌لان‌زلك ان تفاوت 
حر كالطيع الىالرباء والتحفظ لا الب قدقیل‌من سقطت كلفتهدامت ألفتهومن خفت 
مر ته‌دامت مود تە ڕەن مفادات شیخناالعارف ,الله الولى نو رالدین على القی‌ق‌مامش 


17 ف دع د و و سے د ت ذخ‎ 2 4 2 2 e e e jis sade vee ion o loo mia 


مرح رص مر مر 2 مور و 


قورده أنا اقا می برأء من التكلفىو يرقم ال داب‌عند مم لاد 
هرن م ابر مر و ۷ ۳ 0 0 رو 8 1 ۳ ررس ره ك e‏ 
فالمقصود صفاء القلب والادب عنوانههو بزورغا ۱ فورد «زرغنا بزددحيا» 
لا ان امن من لاو بنو‌فی لا ستشتاس بالَاموالاستعنةع الدين » 
هذا الكتابالموجز النقى :اع اناللّهتعالمخففعلى عباده فی‌عبادات النوافل تخفيفين 
احدهما انه خففف اصل التكليف يعنى اذا لم يأت الشخص بعبادة النفل رأسا لا 
کلف عله ولام ؤاخذة لديه؛وثانهما و صفه من التكلف لجواز صلاة اللفل حالة 
القعود معالقدرة والر کوب متوجها الى أىجبة ونحوها نی للمصاحب انيتخلق 
باخلاق التهتمالىو بخغف ف حقو قالصحبةمثل هذا ااتخفیف فعبادةالنافلة مثلا اذا 
اشترط المصاحبان على انفسبماشرطين بان قال احدهما على مو نةالسلخ والطبخ وقال 
الآخر :على تحصيل الاء والحطب فاذاقصر احدهما فشرطه بانلم يأت باصل الشرط 
مطلقا فلا يو اخذه لانالتكلف متروكف النفلواذا أت باصل الفعل ولكن أنى بترك 
التکلف بان طيخ طعاما مالحا أوقليلالملم فلایواخذه لا نالتكلف متروآیضاوعل 
هذا القياس ينبغى فى جميع حقوق الصحبة مراعاةهذه القاعدة الصعبةوفلله در المؤاف 
حيث أنى بهذه العبارة الوجيزة فى مبانيها مع كثرة معانها ( فورد انا واتقياء آمتی 
براء من التكلف ) الدار قطنى فى الافراد منحديث الزبير بنالعوام ولفظه و الا 
آنی‌بری,من‌التکلف وصا وامتی» و اسنادهضعیف ويقويهقولهتعالى :( قل ماأسألم 
عليه مناجر وما انامن المنكافين ) أىالمتقولين القرآن‌من تلقاءنفسى فنيقولشيئا 
من تلقاء نفسه فقد تکاف فىامره وكذا الحكم ف‌فعله (ر ویرف‌الاداب ) أى من 
الق.ام والاعتذار ونحوهمامع أهلالوداد لإعندتمام الاتحاد 6 فعند كال الاتبساط 
مع الاصححاب يطوى بساط الأداب لإ فالمقصود صفاء القلب © مع احباب الرب 
و والادب) آی‌الظاهر 7 عنوانه 4 فاذا عرف أصل الکتوب فلا عتا ج الى 
عنوانه من ااطلوب لإ ويزور) أى صاحبه لإ غا ) أىيومابعد يومأو وتا بعد 
وقت «إفورد زرغبا تددحبا 4 لحصول الاشتياق الى الوصال (ر الا أن بأمن من 
الملال ) أى الموج ب القطم فالاستقبال وينوى فيه)أى فالتزاور( الاستیناس)) 
أىطاب الانس ( باللقاء ) أىلقاء أملاليقين لإ والاستعانة علىالدين 6 كا هو 


سس مه 


له بور ے 
يم ماس هاس م ع ۵ م وه 
اوحالت شر ار 1 یدید عهد د میتی ا 


سوسم © عرس س مر ول س سوس 2 5-63 


قل الكلام 5 فورد » ۳ دا بالکلام لام فلاجبه حتق بدا بالسلام, 


شأن الجتيد. امجتهدین لإ والتقرب اليه تعالى باقامة الق یال شوت توالصح ةلو تعمل 
الونة ) أى كلفة الالفة »فن مسنداجد وغيره عن|بنعمر و امن الذى الط الناس 
و یصیرعل آذام افضل من او من‌النی لا خالط الناس ولا یصبرعل اذام »وق‌رواة 
الدار قطنى عن‌جابر « المؤمن بألف و یولف ولا خیرفیمن لایألف ولایژلف خير 
النا سانفعهم الناس » وقدقالتعالى : ( واعتصمواحبلاللهجميعا ولا تفرقوا ) الابة 
هذا وجاء فى ابر « أزالله يقول<قت عبی‌الذن يتزاورون مناجلى وحقت بتی 
الذين يتحا بونمنأجللى 7 آحدمن‌حدیت عروین عنيسةوعيادة ن الصامت‌واخا ج 
وسصمحهووعن أنس ٠‏ مازار رجلا فىاللّهالا ناداه ملك من خلفه طبت وطابت لك 
الجنة » رواه ان‌عدی والترمذى وابنماجهمن حديثأنىهريرة « من‌عاد مريضا أو 
زاراخا فالله اداه منادمن السماء طبت وطاب ماك وتبوأت من الجنة منزلا » 
وعنهعليهالسلام وان‌رجلازار أخالهفالل فار صد ای له مل کافقال اينتريد ؟فقالأريد 
انأزور اخى فلانا فقال أ لحاجة لك عنده؟قال لا قال ألقرابة بينكو بينه؟قاللاقال فلنعمة 
له عندك؟ قال لا قال فم قال احبه فى ایله قال فان الله ارسللی اليك يخيرك بانه عك 
لحبك اياموقداوجب لك الجنة » رواهمسم من حديث أنى هر Ji,‏ وبا عل اسل 
صفیرا او كيراغنيا أوفقيرا لحديث ١‏ افشوا السلام را | الطعام » الترمذیعن 
أبىهريرة»وفرواية الحا كع نأنى موسى « افشو االسلامييتكم تحابواءوفر واب ةالييبقى 
من حديثهافىء بن يز ید دان من موجبات المغفرة بذل السلاموحسنالكلام» وان 
لقه‌م‌ارا یم بعدمرة لعموم قوله عليهالسلام « حق الم على المسلم ست اذا 
قیته‌فسل عليه » رواسل و اوحالی شجرة ة آوجدار ) و كذااسطوانة لإناو 4 
أى بهذا السلام ( تجديد عبد الاسلام ) أى بان لایژذی ) بصيغة المعلوم أو 

اجپول (ف‌عرضه وماله 4 أىوساء ئر أحواله ل قبل الكلام» متعلق بيس أى ۳۱ 
بالسلام قبل انيشر عفالكلام فانه تحية أه ل الاسلام حتى في دار السلام 3 فورد 
من بدأ بالكلام قبل‌السلام فلا تجبه +( أىلاتردعليهالكلام 3 حتى يبدأ بالسلام) 


يان فضل الب ف الله ۳/۱ 
م وم شر ره مه مر سي رھ يج عا الهس ير رو م مر رور کہ 
وعند الدخول فى يبتهويت غيره للا بدخل الشیطان معه‌وهوماموربی 


رص ص عم من 
ام سے مرس ار ےر س و ۲ 


وان نحا بافتحيته نه السلامعلينا وعل الصا ین 6اا تکیتردموالدخول 


ےی سے صمل 


مره م و م زو و از مس عم مه ل سورع كرس همه 7 


ف قوم والخروج عنهم لیکون مارا لهم فى كل خی ويبدا به فهو المروى 


أى ويترك الابتداء بالكلام؛والحديث رواه‌الطب انیفی الآوسط وأبوة نعم فى الحلية 
عن ابنعمر ولفظه « من بدأ بالكلام قمل‌السلام فلا تجيبوه » ۷ وعند الدخول فى 
بيته ) أىيسلم على اهله فللترمذى عنأذس انهقالعليه السلام وله اذا دخلتعلىاهلك. 
فلم یکون‌بر که عليكو على أهل بيتك » لإ ویت‌غیره ) أى كذلك ( للا بدخل 
الشيطانمعه ) لحديث جابر و اذا دخلتم بیوتک فسليوا ع أهلبا فان الشيطان اذا 
سل أحد كم لم يدخل ببته, الخرائطى فىمكارم الاخلاق 3 وهومأهور بد) أى فى 
قوله لعال : :) فاذا دخام بیوتا ف لبوا على أ تفسكم ( أى على جنسک من المسابين 3 وان 
كان > ا ل ل و م 
تک بلفظ لإ السلام علينا وعلى عباد اللّهالصالحين فالملائكة ) أى الحفظة أو 
الکتبة (ترده 6 فانهم منجملة عبادالله الصا لین (والدخول )ایو يسم عنددخوله 
فقوم 4 أىعلقوم وهوظاهر متعارف ١‏ والخرو ج{ أى ویسل أيضا عند 
خروجه لإعنهم لييكون مشار كالهمفى كل خير )أىابتداءوا نتهاء ولانالسلامالاول 
للملاقاة والثانى للموادعة ولعلهذا وجه التكرار ق‌قوله‌سحانه : ( لایسمعون فبا 
لغواولا تأئما الاقبلاسلاماسلاما) ولاىداودوالترمذى وحسنهمنحديث أىهريرة 
وأذااشيق آحد كم ال مجلس فلي ل فان بداله انلس فلیجلس ثم اذاقام فيسل فليست 
الاو اس من ار ی( وبدآ € أى بالسلام 2 فبو المروى) أىعنه عليه 
السلامانه كان يبدأ بالسلام كافى الشمائل» وفىنسخةهيبدرء وف مسند ا حمدعنأنى امامة 
و من يدأ بالسلام فېوأولىبانته ورسوله » وقدقال العلماء:انزهذهسنة اجرها | كثرمن 
جواب السلام مع‌انه فرض وذلكا فى البدء ء له من التواضع ولانه لسبب فى اداء 
الفرض ء وقد ورد , اذا مس الرجل بالقوم فل علوم فردوا عليه كان لعلهم فضل ` 
درجة لانهذ کرهم السلام وان بردوأ ردعليه ملا" خيرمنهم واطيب » الیهقی فى 
الشعبعن ابن مسمود مرفوعا وموقوفا والبزار عنه م‌فوعا و السلام اسم مناسماء 
اه تعا لی وضع ی الا رض‌فانوهبینک فانالرجل السل اذام بقوم فلم علییم » 


ل سے ار رادار مر رن ار مس ار رت تي م مر فار س ت ورو ا ا هه 
ولا یسم على جع النساء ورد علہن ولا عند تلاوةا أن والاذان وقضاء 


سام ےم سے راا عل خر 0 ل هاره سمه ل رص مر س سلا 
الحاجة وعوها فلا يكلم فيا 8 ولا اللعب بالشطر ج ووه اهانة . ولايرد 
7 جح چم ۳ ورس ی ده مس که سل 6ه م م " هماكم براش م 
فيا ۰ ويزيد فى الجواب » فورد(وإذا حييتم تحبة خیواباحسن منهااو ردوها) 
1 0 سك 50 2 8 سروس سے ت 2 و زر ۳7 3 1 

والاولى بالبداءة الداخل والاشی والرا كب والصغير والقليل, 


الحديث لإ ولا يلم على جمع النساء € أىمن الاجانب لإا ویرد عليين € أى اذا 
سين عليهفان الردفرض‌فلا يترك لدوم الوقو ع فى الريبةءوكانأنس بر على الصبيان 
فيسلم ویروی عنرسولالله ل انه فعل ذلك رو اه‌الشبخان » وق‌النسانی عنأنس 
« أنه عليه السلام كان يزور الا نصار ویسل على صیانهم و #سج‌رژسيم» (رلا) 
أى ولام لإغند تلاوةالقرآ ن) أىلاعلىتاليه ولا على مستمعبه لثلا يق عخلل فيه 
و والاذان» لاشتفال المؤذن والجيب به ل وقضاءالحاجة ونحوها )یمن اجام 
و کشف العورة وحالة الماع فلا يكلم فبا) أى مطلة) فضلا عن السلام ورده؛ 
وعن ابنعمر وأن رجلا سل على ر-ولالله صل اللهعليه وسلموهو يبولفم يردعليه» 
ل( ولااللعب) أى ولا يسل عنداللعب لإ بالشطرج ) أىعل لاعبه و من‌معه‌من 
صاحب ل ووه ) أىالئر د و مجلس الشرب وآ لات الغناء وأمثالحال اهانة ولابرد 
قبا )ای فى المذكورات التى لایس فبا لا ویزیدنی الجواب)أى بطريق الاستحباب 
7 فورد وأذاحيدم بتحية) أى اذا سل عل بسلام وقیل‌السلام‌علیک( غیواباحدن 
ما )أى بالزيادة علا فقولوا وعلیک السلام ورحمة الله وبركاته لإ آو ردوها ) 
أى قولوا فى جواما مثلها لإ والاولی بالبداءة ) أى بابتداء السلام (الداخل على 
المدخول عليه لإ والماثى »على القاعد و نحو «لإزوائرا کب )على النازللا والصغيرم 
على الكبير لإ والقليل) على الك ثير , ففى الصجيحين عن ای هريرة « يسلالرا كب 
على الماثى والماشى على القاعد والقليل على الكثير والصغير على اللكبير واذا بلغ 
سلاما من أحد فلقل وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » رواه الستة عن عائشة أو 
« وعليك وعليه السلام » رواه النسانى عن أنس كذا فى الحصن فيجوز الا کتفاء 
بالاول واجمع بينهما أفضل وأو للتنويع فى اختلاف‌الرواية » وق‌الاذ كار یی اذا 
بعث انسان مع انسان لاما ققالالرسول:یسلم عليك فلان يحب عليه أن يرد ع! 


ي 


بیان فضل الصحبة ۳۷۳ 
ی ری واه ۵ عه وم ۶5۵ 
فورح سل 0 واحدم لقو 7 0 زا عنهمءو ولاشیر بالاصبعو الاکت 
مرس ع بير م ر بے رم که رو مر م رورم 
فهو عادة الكفار منهى عنه؛ 3 ولا بخص المعارف 0 


الفور و يستحب أن يرد على المبلغ أيضا فقو ل وعليك وعليه السلامءثم الافضل 
أن كول الل السلام علي بصيغة المع وان كان الملم عليه واحدا ويقول 
المجيب وعلم السلام ورحمة الله وبركاته ويأنى بواو العطف و موز تنكير السلام 
أيضاء وأما الجواب فاقل الاستحباب وعليك السلام أو وعلیک السلام فان حذف 
الواو فقال علب السلام اج زأهذلك » وف الصحبحين عن أبى هريرة ه خلق اللهعز 
وجل أدم على صو رته طوله ستون ذراعا فلبا خلقه قال له اذهب فلم على اولك 
النفر من الملائئكة جلوس فاستمع ما حيونك فانها تحيتك و تحية ذر ينك فقال‌السلام 
عل فقالوا السلام علبك ورحة الله فزادواورحةالله »انتبی » وفیه دلبل على أن 
ااسلام عليك يصلح التحية وجوابها لكن بشرط أن يكون احدهما بعد الآخر فلا 
تقعامعافا نه حبذ جب على کل واحد چواب الاخر فتدبر وود داذا سل واحد من 
القوم أجزأ عنهم ) مالك فى الموطأً عن زیدین اسلم‌سلا » ولان‌داود من حديث 
على بجزىء عن اعماعة اذا موا ان يلم أحدثم ويحزىء عن لماو أن يردأحدمم 
فعلم أن السلام سنة كفايةانجوابه فرض كفاية » وق‌الدیلی‌عن على السلامتطوع 
والرد فريضةلا ولايشير بالاصبعوالا کف فهو عادة an‏ 
(منبىعنه) فقی الترمذى من رواية عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ولا نشم 
بالهود والنصارى فان تسلم الهود الاشارة بالاصبع وتسام النصارى 0 
بالكف»وقرواءة أنى يعلى وغيره عن‌جابر« تسل الر جل باب واحدة شیر ما 
فعل‌الېود » والمعنى انه لا یکتفی مها عند السلام فلو جمع بين الاشارة والسلام 
ر ادة الاعلام أولبعدالمقام أولكون المسلعليه لايسمع الکلام فلا باس به الا انه 
لابد م ناسماع كل منهما خلافا لمايفعله کثیر من العامة وبعض الطلبة باخفاء السلام 
أورده والا كتفاء باثارة بمض الاعضاء من الدأوالرأس» و ی بده <د بث عبدا لمرد 
ان هرام انه عله‌السلام و مر فى المجديوما وعصبة من الناس قمود فالوى بده 
بالتسلم أى مقرو نا به وأشار عدالمید بده » رواهالترمذی وقال‌حسن وقال امد 
لا باس بهورواه آبرداود وابنماجه من‌وجه آخر ( ولاخص‌العارف 6بالتسلم 


۳۷ ی 
رم 9 لس ا دق o‏ 


5 تردن ۳1 اه 5 مره 


1 ورا عه انوس م وس 


سعه و عون لاحسنهمابشرا» 


بل العم , الام على من عرفو من لا يعرف اذاعرفی بالاسلام فان‌السلام‌من حقوق 
الملم على السلم لإ فهو أى تخصیص العارف بالسلام ‏ من‌اشراط الساعة ) 
ای علاماتها الى من جلما قلة العم و كثرة الجبل ( ولا يدأ بمليك السلام فهو 
تحية الميت ) أى يجوز ان يقاللهذلك و يقال السلام عليك اذ صم انه عليه السلام 
قال و السلام‌علیکر‌دار قوم مو منين» وقال رجل لرسول الله صلى التدعليه ولم عليك 
السلام فقال ان عليك السلام تحبة الميت قاله ثلائا ثم قالاذا لقی آحد ك آخاءفليقل 
السلام عليم ورحمة الله وبر كانه » رواه التر مذی والنمانی فى اليوم والليلة.وقال 
الترمذى: :جسن يح 3 و نصاذ (cC‏ ی ژالدن ) 
من العلباء والاولياء والشرفاء اذا كانوا من‌الضعفاء لاالسلاطينوالامراء والوزراء 
3 فرو ) أى اتصافح امن تمام التحية ية وعنالحسن المصالخة تزيدفالمودة»وعن 
آن‌هر برة م‌فوعا و مام اتک | يشم ا(صاغهة » الخراثطى فيمكارم الاخلاقوهو 
عند الترمذی من حد يك أ امامة وضعفه وور دما ) أىفالمصاءفة لقسمت مائة 
مغفرة: قسعة وتسمون لاحسنهمابشرا ) فعن أنىهريرة و اذا التقىاسليان فتصاغا 
قسمت ينما هائة رحمة فسعة وتسعون لابشبماواطلقبما واءرهما وا<سنهما مساءلة 
باخبه ۾ الطبر از ال وسط» وعنأنس و اذاالتقی السلمان فتصا فا قسمت بننهما مائة 
رحة لسعة وتسعون لاحسنهما بشرا » الخرائطى بسند ضعيف» وعن عمر مرفوعا 
و اذا التقى المسلمان فسم کل واحدعل‌صاحبه وتصالحا نزلت بیهما مائة رحه للبادى. 
تسعون وللمصافح عشرة » البزار فىمسنده والخرائطى واللفظ له والبيهقى ق‌الشعب 
وقدورد « قبلةال-لم اخاه المسل المصاخة.الخرائطى وابن‌عدی من‌حدیث أنسوقال 
غير حفوظهوالمعنى انالمصالحة تقوم مقام قبلة اليد وف الاحیاء ولا بأس بقبلة يد 
المعظم فى الدين تبر كابه وتوقیرا له فمنعمر و قبلنایداللی لع » أبوداود بسند 
حسن»وعن كعب بنمالك و قاللانزلت تو بتى اتيت النى 23620 وقبلت يده»أبو بكر 
بن القری‌فی كتاب الرخصةف تفیل ید ندضعیف و رویه اناعرایاقال یار سول اه 


سے 0م مم مرم ار ع أ سرس صر صل رم مور رت سے € 


من لاسام و يدع حت يدع صاحبه فهو | لسنة لامن 


0 جح مر ی 


وراء توب فهو ا من عادة ألكقار و و عانق لادم ویأذ راب العلماء 


۳3 ار وه مم 


ادن لىفاقبل رأسك ورجليك قال فاذنله قفعل» الا كم من حديث بريدةوقال يح 
الاسناد»وعنالبراء بنعازب « انه‌سل عل‌رسول‌اله يلآ وهوتوضاً فل 7 E‏ 
فرغ منوضوئه فردعله ومدیده له فصافه‌فقال:بارسول الما کنت‌آری هذا الا 
من أخلاق الاعاجم فقال‌عله السلام أنالمساءيناذا التقيا وتصاغا تحانت ذنوهما » 

الخرائطى بستدضعیف وهوعند آن‌داود والتزمذىوابن ماجهعةصرا «مامن‌مسلین 
يلتشان فتصافحان الاغفر مماقیل آن تفر قا 64 (وجعل الاصا بع الاصابع آی 
أصابعه فىاصابع آخبه وهذا غير محفوظ ق‌السنةولاهو مأخوذ من اللغة اذ مفهومبا 
وضع فة الك ف واليد أواصابعباق كف صاحبه ونحوه لإ ولايدع) أى يد اخيه 
¥ حت يدع صاحبه) آی‌بده‌فیدل‌عل وال التواضع واظبارالمسكنةوللطبر اتى فالاو سط 
باسناد حسن عن أنىهريرة أندعليهالسلام وكن لاب جذ آحد دده فيز ع بده حی 
يكو نالزجلهو لذی سول يكن ترىر کبته خارجةعنر كبة جليسه ول يكن احد 
يكلمه الا بل عليه بوجبه م 1 يدر فه عنه‌حتی‌بغر غ من كلامه ولا ىداودوالترمذى 
وان ماجه نحوه من‌حدبت آنس افو السنة { المروبةق ثمائلهمن فضائله (لامن 
وراءالثوب ) أى لايصافح من وراء الا کام ‏ فو جفاء من‌عادة الکفار ) أى 
المدكيرينمن الاتجام والاروام( ويعانق القادم) أى الواصل من السفرىو ف الاحياء 
آن‌الالتزام والتقبيلوردبه طبر عندالقدوم من‌السفر وقد رواه الترمذی من حديث 
عائشة ,قالت قدم زيد بنحارثة »ا دی وفيهفاعتنقه وقبلهوقالحسنغر بب‌وقال‌آنو ذر 
و مالقيته عليه السلامالاصاغنی وطلبى يوما فلا كنفالبيت فلا آخبرت‌جثت وهو 
على سرير فالتزمنىفكانتاجود واجود» رواه أوداود لإ و يأخذ ركاب العلساء 
للتوقير ) ققدفمل ابن عباس ذلك بر كاب زيد بنثابت کانقدم؛وآخذعمر بفرز زید" 
أى بر کا به‌حتی‌رفعه وقالمكذافافعلوا بزيد و اعا به لا ویوسعجلس ) مسجدا كان 
أوغيره لقولهتعالى : ( واذا قیللک) بلسانالقالأوببيانالحال . (نفسحوافاجالس 
فافمحوا يفسح اتلك ) والفسح الوسعءرف الصحيحين من‌حدیث انعر د لايم 


۳۷۹ عين العم 


57 1112 1[ 1 سس مر عح اه 6۶ قس عا ۴ ۳ جع 2۵ وت مذآش گ و هه قسشمه و مە 


س مرت ۵ 2 رع رتم بير و ار ار ع 


9 کرمالداخل فیط لوب وتف الصلاة.و تغل به ثم ماود فيا 


جے ل 


ره عراش مه 1 


مروى ۾ ' 


الرجل الرجل من مجاسه ثم يحلس فيهولكن تو سوا وتفسحوا » وعنه عليهالسلام : 
م اذا أخذالقوم محالسهم فان دعارجلاخاه فاوسع له فليأته فاما مى كرامة من الله 
عزوجل | کرم ہاآخاه‌فان لم يوسعلدفلينظر الىأوسع مكان يحد «فليجلس فیه» البغوى 
ق‌معجم الصجا بم نحديث أبنأ ى شيبة ورجالهثقات »وان أ ىشيبةهذاذ کر هأ بو موسی 
المدينى فذيلدق الصحابة لإ ویکرم الداخل 6 ان کان‌من‌ذوی الفضائل آوالفواضل 
لإ فیط لهالثوب) أىمنالرداء ونحوه » فروی‌انه عليهالسلام و دخل بعض بيو ته 
فدخل عليه أععابه حى وحش الجاس فامتلا" اء جريرين عبد الله البجلى فلم جد 
مکانافقعد على الباب فلف عليه السلام رداءه فالقاه اليه فقال له اجلس عليهفاخذه 
جریر ووضعه علىوجبه وجعل,قبله و یم لفه‌ورمی‌به اليه و وقال:ما كنت 
لاجلسعلىثوبك اكرمك الله أ کرمتی فنظر النى لگ عينا وشمالا ثم قال :اذا 
أنا كم كرحم قومفاكرموه » الحا كم من حديث جابروقال:حیح الاسناد » وروی 
و ان ظتر رسو ل الله ملق الى 0 جاءت اليه فبسطلارداءه ثم قالم‌حبا بامی 
ثم اجلسها على الرداء ٹرقال ما اشفعى تشفعى وسلى تعطى فقالت قومىفقال اما حقى 
۳9 فوولك فقام الناس من كل ناحية وقالوا وحقنا بارسولاله عم وصلبا 
يعدو وهبفا سپمانه خر وهیاحد عشرسهما فبيع ذلكمن عثهان ن عفان مائة آلف 
درم ۾ كذاف الاحياءىورواه أبوداودوالحا كم وصوحه م نحديث أى الطفيل مختصرا 
فبسطرداثه ھادو رس مابعد ه.و لا حمد من‌حد یث أبنعمر د نه‌دخل عله مر فالقی 

لدوسادةمنادم حشومامن لیف الحديث واسناده يح» وللطيران 0 
« دخات على رسو ل الله چ وهومتىء علو سادقفالقاها الى, الحديث وسندوضهيف 
( وخنف ) أى المدخول عليه ( الصلاة ) فريضة اونافلة ‏ ويشتغل به 4 أى 
با کرامه من‌سلامه و كلامه وتحصيل مرامه ( ثم يعاود فپ € أى فى اتمام صلاته 
لإ فالكل مروی) الاآنتخفیف الصلاة الخ لیسله أصل ف‌السنة لإ ولاینحنی € 
فان‌الانحناء يكرهللسلاطين وغيرهم ولانهصنيع أهل الکتاب کذانی احیط والذخيرة 
ولانهشييه بالر كو عالذىهو ر كن من‌ار كانالصلاةفم لا جوز آن‌پسچداحدلاحد 


ےم م 4 ۶ ملس ره # مرول وا رم 6 مس سے ۹۷/۹ 


ولا بقوم فهو منهى عنه من عاد الأعاجم ٠‏ ويور الكبراء 5 لعلباء 


ص 


بح 6 حی ميم م e Jo‏ 


والصكحء اش والشيو خد و م ف امش 5 والكلام .والجلوس » فورد 


تہ سے 0 صرت لالات سے صر رارع مق مر 


اه 


لابجوزان‌بر کم له» و کذا القيام علىهرئة الوقوف فالصلاة لحديث « من سره أن 
سمل له الرجال قيامافلبتوأ مقعده م نالنار » أبوداودوالترمذى وحسنه من حديث 
معاوية » وعن‌آنس «قلایارسول الله اینحنی إعضنالبعض ؟قال : لا قالفيقبل بعضنا 
تعضا؟فال لا وال فنصافح؟قال نعم 6 التره‌ذیو حسنه وابن ماجهوضهفهامدو البيبقى 
وق لااو لاس بالانحناء لدع شر الاشقياء » ولایقوم) أى للداجل کا هو 
عادة أهل احافل (فومنبی عنه 4 ی ف الحديث معلل يانه 3 من عادة الاعاجم 4 
فع نأنى امامة و اذارأيتموقفلاتقو موا کایقوم الاعاجم" » أبوداود وانماجه.وعن 
أنس و ما کانشخص احب‌الینا من رسول الله يم وكانوااذا رأوه لم یقوموا لما 
یعلبون‌من کراهته لذلك » الترمذى وقال حسن صمو الاحياء ان القيام مكروه 
على سبیل الاعظام لاعلى سبيل الا کرامءاقول‌وقدصارهذاالقیام من‌الا بلاءالمام اذ 
يترتب على تر كه آنواع الملام فیکون النبى للننزيه فى هذا القام » وعن ابن 
مسعود مرفوعاوموقوفاومارة ه المسليوت حستافهو عندالله حسنءواماماق يح 
ملم عنأم هانی, و أمهاسليت على النى لق فقال من‌مذه؟فقیل له أم هانى.فقالعله 
السلاممرحبا بامهاتى. » فحمول على زيادةالترحيب للا كرام بعد جواب السلام 
( وبوقر الكبراء 4 أىالعظاءفىالرتبة اوالسن لإ کالعلباء )€ الماملین(والصلحام) 
الكاملين لإ والشرفاء ‏ الطاهرين لإ والشيوخ ) السابقين تقدمبم فى دخول 
الاسلام فلهمقدم صدقو بينم سبق فيهذا المقام وقدقال تعالى : (والسابقونالسا بقون) 
لبكن تقدم الرتبةمن العم والنقوى والنسب على جرد كبرالسنفى الحسبءو اشار الصنف 
الى الترتيبفغاية منالتوذيبفالعلداء قا لتعالى : ( يرفعاللهالذين آمنو امنكمرالذين 
ارتوا العلى درجات ) والتقون کب قال عز وعلا : ( انا كرمكم عند الله اتقا کم ) 
( ويقدمهمفالمثى € اذاضاق المقام لإواللكلاموال+لوس فوردليس منا ) أى من 
اناعنا واشياعنا ( من لم بوقر کیرنا ول يرحم صغيرنا ) رواه أحمد والترمذىعن 


م۶ ۳ ov‏ سے ص هسم oro‏ سے عم خرچ مم مر 0 
واوعد ف التقديم عل الكبير بالفقر ۰ ویراعی لب الصمار ۰ قکان 


کل الام يام نه و یککمل أت رد« لیم 

أبن عباس واحمدوالحا كم عن عبادة بنالصامتبزيادة «ولم يعرف لعالناحقه» وف رواية 
لاحمد و الترمذی والحا كم عن ابنعمرو بافظ » منم برحم صغير نا و رف شرف 
کیرنا » وللبخارى فی‌تار مخه. وأنى داودعن ابنعمرو بلفظ و من لم برحم صغير نا 
ويعرف حق كيرنا فليسمنا » 3 واوعد إصيغة الجهول أىجاء الوعید J‏ 2 
اتقدم ) أىتقد مالصغير لإ علىالكبير بالفقر ) أىبسبب فقر الكبير او المعنى 
أوعد بالفقر بخلاف من عظم الكبير فانه يقدر له من يعظمه فى كبره » فن الخبر 
« ما! کرم شاب شیخا لسنه‌الاقیض الله له فی‌سنه منيكر مه» وهذا بشارةله بماو ل عمره 
.وسهولة أممه؛والحديث رواه الترمذى عن آنس »ومز تمام توقير المشايخ ان لات کلم 
بين يديهم الاباذنقال جار قدم و فدجپینةعی النى مر نقامغلام يتكلم فقال 
عليه السلام مدفاينالكيير ؟ » الحاكم وصححه ملم ل ويراعى قلب الصغار ) أى 
الاطفال وغيرمم دون البلو غ لإ فكانعليه السلام يبااغ فيه > أىفىمماعاة قلوبهم 
فكان مسح رو وسهمو يدعو لهم و مجلسیم فی‌حجره ويحنسكبم وقد كان يقدم من السفر 
فيتلقاه الصيان فيقفعليم م م بآرم فيرفعون اليه فيرفع هنهم بين يديه وخلفهو يأ 
أصحابه بان محملوا بعضہم فر عا تفاخر الصبيان بعضېم لبعض ایر سو لاله وي » 
رواهمسلم منحديث عبدالله بن جعفر ه كاناذا قدم من سفر تلقی بناقال فتلقى ی 
و بالحسن أو بالحسين قال:فحمل احدنا بين يديه والاخر خلفه » وف روايةه تلقى 
بصبيان أهل یه وانه‌قدم من‌سفر فسبق فى اليه لجعلنى بين يديه ثم جى. باحد ا بنىفاطمة 
فاردفه خلفه » وف الصحيحين ان عبد اله ن حعفر قال لا بن الزبيراتذ کر اذتلقا نار سو لاله 
يله اب وانت وان ءاس قال ذم دملاو تر کات ۾ هذا (مظ مس وقال الخاری‌آن 
ان‌الز بير قال لابن جعف فاعم كذاقاله خر جالاحيا, » ولايبعدان حمل على قضيتين 
فکون فى كل منهمأ جار اطرالاخر اتدير» و لاد بن هنيع من حد رث <ممن بن على 
۵ عرش امرأة همم بنا رسول‌اله صل الله عليه وس مستلقیا على ظمر ه بلاعب صبا 
اذ بال فقامت لنا خذه‌و تضر بهفقال دعیهانوتی‌بکوز من‌ماء » الحديث راسناده‌یح 
لإويتسكفلاليتم ) قریا اراجنیا لإفورد انا و کافل الیتے ‏ أى مریه ومصلحه 


دان فل الع ۳۷۹ 


عرص 


کهاتین فا EEF‏ ال ا و بضه را شاشة » فورد 


إن الله مب لپ الق ارت ماس یمد بدعاء هر ةو امتفرة» 


1 وت 8 الهداية و3 الصلاح قف ففه يه فضل کی 25 ۳ عل لاه ز فورد 

9 8 6 
دإنه ز کام» 

لإ كباتينفالجنة واشارالى المسبحة والوسطى ) وهو كناية عن كالالرتبة وجمال ‏ 
لتر بة » والحديشرواهأحمد والبخارى وأبوداود والثرم‌ذی عنسبل ن‌سعدبلفظ 

ه اناو كافل اينم في الجنة , هكذ! ولان ماجه‌من حدیت أنىهريرة و خيريدت من 

ااسلین ديت فيه یلم محسن اه و شر بت منالمسلين بت‌فه يكم لساء اله » ولاحد 

والطبرانی من حدیث أنى امامة« من وضع دهعل راس 3 بم كانت له یکل‌شعرة عرعلها 
يده حسنة 6 ولان‌حان من حديث أبن دترا مس يقيم رحقله» 
احدیث ‏ ویظهر البشاشة ) آی الانبساط اذا حضرمع اصتابه فى بساط النشاط 
(فورد 78 لله حب السبل ) اى اللين المين ( الطلق) بفتح‌ف کسر أىصاحب طلاقة 
الوجه » والحديشر واءالبيبقى عن‌آن‌هر برةبلفظ الطليق » وقدورد و أتدرون على 
من حرمت الاار ؟ قالوا : الله و اع قال على الهين السبل القريب © الترمذى 
وحسنه عنابن مسعود ل ویشمت) أى يجيب ( الماطس الحمد ) ای الذى قال 
اد تەر دع طا سه ۰ بدعاءالرحمةوالمةفرة وجیب بدعاء الهداية والصلاح 11 
انفق العلیاء على أنه إس تحب للغعاطس ان قول : المد هعقب عطاسه و ستحب 
عند الشافى وجب عندنا على من عععه أن يدول له رحرك الله و ستحب للعاطس 
بعد ذلك انيقول يديك الله و يصح بالك أو ینفراته لا ولك » والإحاديث ق‌هذا 
البابكثيرة كيابيناها قشر ح الحصن وامااذا لم عمد العاطس فلايستحقالجواب لا 
فى الصحرحين عن أنس ا ااسلامشمت عاطسا ول يشمت آ خر فسا لهعن ذلك 
فقال انه حمد اله والتب سكت ( ففيه فضل کنثیر 1 أى واجر كير لا اذا زاد 
على الثلاث فورد انه زام فعن ابی هر برة و هت اخاكثلاثاناز زادفهو زكام» ابو 
داود» وفى يح مسل عن سلبة بن الا کو ع وانه شعت عاطسا فعطس اخرى فقالانك 
مز كوم » وعن ابی هربرة كان عليه السلام اذا عطس غض صوته وأستتر بثو به 
او ږده» ابر داودوااترمذيوقال: حسن صصح وف رواية لاف نعم فیالوم رالايلة ج 


۳۸۰ عين ال 
رازن ر ورت رم ۵ م د مر رم © زو ه سے صم مر ص رر جر مر رز و مر ترا 


ويصلحذاتالبين فوفصل الصدة قو يسار یوب فورد‌من‌ستر عل‌مس‌ستره 


ث2 م ار مره مرو ۶ ماك ھور 


هلا والآخرة» و يتقىمواضعالتهم ترز اعنسوءظهم ووقوعهم ف الغيية 


وجبه وفاه»وق‌الصحبحین ر التثاؤب من الشيطان فاذا تثارب احدكم فليضع يدەعلى 
فيه فاذا قال آه آه فان الشسيطان «ضحك من جوفه » وعن على « من عطس عنده 
فسبق الى امد لم يشتك خاصرته » الطبرانى فى الاوسط ف الدعاء لإ ويصلح ذات 
ابین ) أى احوالا ناشئة ها بينه او بين غيره وبين احد من المسلمين بالمودةوترك 
المنازعةقالاللهتعالى : ( لاخیرفی‌کثیر من نجوام الا من‌امم بصدقة او معروف أو 
اصلاح بین‌الاس ) وقال عزو علا :(فانقوا له واصلحواذات بینک) (فبو افضل 
الصدقة ) فلاطیرانی والبيبقى عن این مرو «افضل الصدقة اصلاحذات البین»ولانی 
دود والترمذىوصححه من حديث انی الدرداءد ألا اخبركم بافضل من درجةالصیام 
والصلاة والصدقةقالوا : برقال اصلاح ذات البين وافسادذواتالبين هى الحالقة» 
وللشيخين من حديث ام كلثوم بنت عقبة بن الى معط ليس بكذابمن اصلح بين 
اثنين فقال خيرا او ی خيرا ل( ويستر یوب ) أى عيوب غيره وكذا عيوب 
تفسه (فورد)ای فى صحبح مسل عن الى هريرة لا من ستر على مسلم ستره الله 
فى الدنيا والاخرة ) وللشیخین عن ابن عمر « من ستر مسلا ستره الله يوم القيامة 
وللطبران عن ای سعيد «لايرىاص, من اخبه عورة فيسترها عليه الا دخ لالجنة» 
وروی أحمد عن رجل « منستراخاه المسلم فى الدنياسترهاللهيوم القيامة» وللطيرانى. 
والضياء عن شباب « مرن ستر على مؤمن عورة فک مااحیا ميتاءوللبخارى فى 
تاریخه:وانی‌داود ۰ والحام عن عة بن عامدمن رأى عورةفسترها كان کمن‌احا 
موؤدة من قبرها » وللترمذىواينماجه والحا كم و ححه من‌حدیث على ومن أذنب 
ذبا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله | کرم من ان برجم فى ثىء قد عفا 
عنه ومن أذنب ذنا فى الدنا فعوقب عليه فاه اعدل من ان یثی‌عقر بته علیعبده» 
وعنهعلبهااسلام واتقوا اله واصلحوا ذات ینکم فان الله يصلم بين المؤمنين يوم 
القيامةع الحا کم و ححه وضعفهالبخارى وابن حبان»و لاطبرانی من حدیث ابن‌عر ان 
«من| حب الاعمالالى الله ادخال السرور علىالمؤمن» لو بتقى مواضع التبم تحرزا 
عنسوءظنهم ) أىبالربية لإ ووقوعبمف‌الغية ‏ فانهماذاعصوا الله بذكرهو كان 


يان فضل الصحة . 1 

م مه رو میت هم و يبروس ات رہ ل کر سوسس رسع و 

و يشفع , فورد « اشفعوا ا وبرشدالضال و تشد ضالتهو یفرج 
وب ور لو دمن وح تنم امامت اه 
دم وسبعينمتفرة» وید اسع فى حاجته یف 
هوالسبب فيه کان‌شر یکا ف‌وزرم قالتعالى : ( ولاتسبوا الذیندعون‌من دونالله 
فيسبوا الله عدوا بغیرعل ) وقال‌عله‌السلام : و كيف ترون‌منبسب‌آو به ؟ فقالوا 
وهل م نأحد یسب أبو يه؟قال نعم يسب الرجلابوى غيرهفيسب آبو به » متفقعليه من 
حديث عبدالله.نمر»وعنأنس و انه‌عله‌السلام كلم احدى نسائه فر بدرجل فدعاه 
فقال يافلان هذه زوجتى صفية فقال يارسول الله من كنت أظن فيه فان لم اظن 
فيك فقالان الشيطان جری‌من أبن آدم مجرىالدم » رواه‌سال» وق‌رواة الشيخين 
عن صفية و از خشیت انيقذفف قلبکا شيئا» وف فسخة,سراءو كانا رجلين وقال 
على رسلع) انهاصفية » الحدرف و کات‌قدزارته ‌العشرالاو اخرمن‌ره‌ضان»وعن 
عمر رضىالله عنه و من‌اقام نفسه مقام التبمة فلا يلومن مناساء بهالظن وی برجل 
يكلم ام أة على الطريق فعلاهبالدرة فقاليا أميرالمؤمنين: انها ام أنى قال:فهلا بحيث 
لايراكالناس»( ويشفع) أى فىغير الحدود لقولهتعالى : ( من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعةسيئة يكن له كفل منها ) 7 فورداشفعواتؤجروا) 
تمامه « ویقضی اللهعلىلساننبيه ماشاء » رواه الشیخان منحديث آ‌موسی‌بوورد 
و ماصدقة افضل منصدقة اللسانقيلو كيف ذلك‌قالالشفاعة حقن ما الدم‌وتجر یبا 
المنفعة الىأ خرويدفع بهاالمكروه عن خر » الرائطى والطبرانىعنسمرة لإ ويرشد 
الضال ) أى مهديه الى طريقه الحسى اوالمعنوى لإ وينشد ضالته ) أىيطلها لکن 
فىغيرالمسجد لما تقدم » ويقول : ياهادى الضالو باراد الضالة أردد على ضالی 
بعزتك وسلطانك فانها منعطائك وفضلك » رواه ابن أىشيبة موقوفا من قول ابن 
عمر والطبرانى عنه‌مرفوعا ( ويفر جالکروب 1 آی‌و 8 المخموم لإ وينصر 
الظلوم ) فى الصحیحین « انصر اخاك ظالا أومظلوما فقیل: كيف ینصرظالافقال: 
بمنعه من الظل » قلت وف منعهمن الظ نصر المظلوم أيضا ل فوردمن‌فر ج عن مغموم 
اوأعانءظلو مأغفر اللهلهثلا ماو سبعين مغفر ة) الخرائطىفمكارمالاخلاقرابنحبانق 
الط عفاءو این عدى من حد, ث أنس بلفظ ومن أغاث ملو فا » ويس سعى فىحاجته فالمثى فبا 


سے رت صا لم ھن Zz‏ ورهلرة سا مر و سے لمهم بر وا 


ساعة خير مناعتكافشهرينو! إن تقض و يعين الضعيف وحن ويحفظ اه 


ساعة خير من اعتکاف ةك 0 تقض )4 فلاحا کم و گححه من حد د ثابن عباس 
و لان يمثىاحد کم 0 آخره فى قضاء حاجتهواشار باصيعه افضل من أن یتکف 
فى جدىهذا شرر ن» وللطيرانى فى الأوسط د منمثی فحاجة أخيه كان خيرا له 
من اعتکأف شهر بن » و کلاهما ضعبف » وروی البخاری في تاراخه و الطیرای 

و الرائطی 6 وق انز ينمه .ف م من قضنى لاخيه حا جة فک" بما خدم الله عمره» 
ولابنالمبارك ف‌الزهد والرقائقياستادضعيف مسلا و من‌اقرعین‌موین أقرالله عينه 
بو مالقيامة» و قالأنس «عرضت له عله‌السلامام أة وقالت : لىمءكحاجةو كان معه 
ناس من‌اصحایه فقال : اجلسى ای‌نواحی السكلك شأ اجلس اليك ففعات فلس 
الها حتىقضيت حاجتها » رواهسلم لإ ويعظه € ی يبشر الناسبالثواب فى الطاعة 
وينذرهم بالعقاب على المعصيةقال تعالى : (واذقال لقمان‌لابنه ومویمظه يابى لاتشرك 
باته ان الشرك لظم عظم ) الآيات » وقال تعالى : ( يعظك الله أ نعو دوا لخله ابدا 
ان كنتم «ؤمنين ويبين الله لك الایات ) وورد « ان الدين النصيحة لله ولكتابه 
وارسوله و لأثمة الملمين وعامتهم » 'رواه مسلم وغيره عن یم الدارى » وقال 
عليه اا-لام لمعاذ : « أوصيك بتقوىالله وصدةالحديتث ووفاءالعبد وصدق‌الامانة 
وتركالخيانة وحفظ الجارورحمة اليقيمولين اكلام وبذل‌السلام » البيهقى فى کتاب 
الزهد وأبوز نعم فى الحاية لإ ويعين الضعيف ) أىفىعمله وصنعته لا والحسن ) 
أى بزيادة معرفته أو مین الضعفاء والفقراء واحسن ال‌العلاء والصلحاء لبکون 
مشار کا ما و ابو م الجزاء فقد صح و من كان فى عو نأخيه كازالله فعونه » 
لإ وحفظ الغية) أىغيبةاخيه فيمنع احداعن انيقع فىغيبة فيه »فنا لبر و يامعشر 
من آمن بلسانهولم يدخل الامان قلبه لاتغتابوا المسلدين ولا تتتبموا عوراتهم فاه 
من تقبععورة أخيه تتبع اللهعورنه ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان فى جوف 
بيه » ر داودمن‌حدیت ی برزة بأسنادجيد وللترمذى وه من حديث ابن عبر 
وحسنه » وعنآیالدرداء «من‌ردعن عرض اخيه کانله حجابا منالنار » الترمذى 
وحسته وللطيراق عنأنى الدرداء بلفظ و مامن امرىء مسلم يردعنعرض اخيه الا 
كان<قا على الله‌ان بردعنه نار جهنم بو مالقيامة » ولاحمد منحديث اععاء بات يزيد 
نحوهءولابن یلد نا ف الصءت عن آنس : مزٍذ كر عنده اخوه المسلم وهو يستطيع 


عا هم ولاس مس ور بر ۶۵ و ۱ رقم مر اص 
ویر الحلف ٠ ٠‏ ویب لالب وس ادخ و یمامل على حسب 


2 ص ج ص 


حاله عرض لفق لامل الَو وین 
نصره فل ونصره ولو بكامة اذله‌الهعزو جل مافالدنناوالأخرة ومنذ کرعنده‌اخوه 
امل فنصره تصره الله تعالی ف الدنا والأغرة» ولای دأود من حديث معاذ 3 
9 د من ہی عرض آخه المسلم فى الدنا بلعث الله لدملكا حميه يوم القامة من 
نار نار »ولای‌داودمنحدیث‌جایر وأنىطلحة و مامن آمریء ينصر سلا فى موطع 
0 فيه عرضهو يستحل حرمته الانصره الله فى موطن بحب فيه نصرته وما من 
امریء خذل‌مسلبانی موطن ينتروك فيه حرمته الاخذله الله فىموطن>بفيه تصرته » 
ویرا اف 4 أىبمين صاحبهفى الحضور والغيبة بان وعد اخوه‌بشخص باعطاء 
شىء وحلف عله ولم يتيسرله فالمصاحب يمطيهذلك لا یقع صاحه‌نی ات هنالك 
وهو منجملة اخلاق اللهمع مناتبع رضاه کا ورد فى الصحيحين عن نس « انمن 
عباد الله من لواقم على الله لابره» ای جعله بارأ ف مینه بماقدرهوقضاه » وف الصحيحين 
من حديثالبراء و امرنا رسو لالل يلاه بسبع فذ کرمنبا وابرار القسم أوالمقسم » 
لإ وبحبالتائب ) لقوله تعالى : ( ان اللدبحب التوابين ) خصوصا الشاب فورد 
و ان الليحب الشابالتائب ‏ أبو الشيخعن أنس » ولافىنعيم فى الحليةعن ابن عمر 
وان الله حب الشاب الذى يفي شا به فطاع الله » ولاحمدوالطرانى عن عقبةبنعامر 
وان الله لعجب منالشاب ليست لهصبوة» ( ویستغفر لمذنب ج اقتداء باللانکر 
المقربين (الذين>ملون ااعرشر من حوله؛سبحون مدرم و یژمنون‌به‌ویستففرون 
للذين آمنوا ) الایقهوللطبرانی عن‌عبادة « من‌استغفرللومنین‌والومنات کتب الله 
له بکل‌مومن ومؤمنة حسنة » وله ولاضاء عن آنالدرداء د من استذقر لامومنین 
والمؤمنات كل يومسبعا وعشرينمرة کان من الذين يستجاب 2م ویرزق به اهل 
الارض »و أما<ديث أنس رراريع منحق الم لين عليك ات تعين محسنهم و انتستذفر 
لمذنهم وان تدعو لمدبرهم وانتحب تائبهم» فقد ذ کره صاحب الفردوس ول اجد 
لهاسناداً قال العراقى ( ويعامل علی<سب حاله م ای حال صاحبه فی‌اعل‌مناقبه أو 
ادنی مراتبه ( فعرض المقه ) أى مسائله الغامضة ( لاهل اللہو ) أى لار باب 
الاشتغال با يلهيهم عن العلم والفهم والكال لإ والبيان ) ای وعرض الفصاححة 


ےم 050 عه من 2 ora‏ مارم 


۳۹ لسن ن ل لنفسين » وب نتصف من تسه هو من ) لاف خمال 
یستکمل بایان و ولایط 9 شا را 97 51 منأمل الست ٠‏ بلط 
ال بورث ت الاهانة وبالكارة 0 امات وی وان مات 000 
وم ۳ ادا له مستورة ولا يمستعظ اد هی 
حقيرة ومافيا a‏ 


والبلاغة واصناف البديع بم وأنواع ال ۱ ع الیات 2 9 تقيل اللسان ایزاء ا. النفسين 3 
بل المناسب أن يعرض عايهم mS‏ وما بحتنب من الحرمات 
3 وينتصف من نفسه « وق نسخة وينصف من الانصاف بالكسر أى يعمل 
بالتصفة بفتحین أى العدالة و فهو من ثلاث خصال ست كمل به الايمان ) وق 
نسحة «يستكيل الابمان »وف الخبره لا یستکل العبدالايمان<تى يكونفي هثلاث خصال 
الانفاقمن الاقتار والانصاف من نفسه و بذل السلام » الخرائطى منحديث عمار 
این یاسر ووافقهالبخارى عليه (ولايعم احدامقدار ماله‌وان ان ‌من‌آهل ابیت )اى 

المطلعين على حاله لإ فالعلم بالقلةیورث الاهانة ی أى يعده من الفقراء (وبالكثرة 
عدم ارضاء) أى بانفاقه وعده من البخلاء وورد استر ذمبك) ا 
الفضة وغيرهالوذهابك) أى انتهاء سفرك من حضر كلإ ومذهبك )أى ف موضع 
تخاف اظباره فاظبر مشربك وا لدع ل أجدلهاصلا ( ولایستحتراحدا ) أى من 
الفجار بلمنالكفار لإ فالعاقبةمستورة)وورد واماالاعمالبالواتم» كاف يح 
البخارى عزسبل بن سعد لإا ولایستعظ الدنيا ) فان اهقد استحقرها حيشقال : 
( متاعالدنيا قليل ) وورد « لوكانت الدناتعدلعندالله جنا ح بعوضة ماسقى كافرا 
منپاشر يةماء » الترمذى وغيره عن سمل ن‌سعد وو المدنى أنه لاینظر الى أهل'الدنيا بعين 
التعظم لحم حال ديام ومهماعظم أهل الديا فى نفك فقد عصمت الدنا فاسقط 
من عين اللّدعز وجل وللحكم الترمذی عن أنى هريرة و اذا عظمت امتى الدنا 
نزعت منها هيبة الاسلام » 3 فهىحقيرة ومافبا 4 الاذ كرالله وماوالاه لحديث 
« الدنيا ملعو نة ملعو نمافيهاالاما كان يمتها » أو نعم ف الحلية عنجابر وفىمسند امد 
عنعاشة رالد نيادارمن لادارله مال من لامال لهو لها بجمع من لاعقل له 6 ( ولا يتكبر 


بان فضل الب ف الله ۳۸۵ 


109ص 


لړ سے سا تلا سلسم 


با عل الگ وا س یرو لته دون لیو حبیب 
اف والعاىٌ وإذا 3 لاخرض ف کلامهو تال بای ری عليه وتان 


سس اام تیم م نے ار رار اراز ار سے سرن ا ج صر صر ور 


ولد له بکارا حدر وإ نأظهر اة ولایتمد فبرافقه مر افقة الطفل و 


سے لا 


مر ر ماه لير مور رر ٥ے‏ 6ه مه 2 رماع 


على حسب إرادته ولا بدخلینه وبين هل یه هو مضر ويل ف اد ۰ 


على الفقير جر فنه‌موجب لفخره لإ بلعلا کب ) أى بالهو جافه عل لفق" على الفقیر 
فروى «التکبرعل المتكير صدقة » لإ و يحالس اافقير فبوالسنة) فلانىفعم عنابن عمر 
«تواضعواوجاكواالمسا كيننكو نوامن‌الکیرامونخر جواعن‌الکر» لإ دون الغنى) 
أى لامجالس الغنى فضلا ع‌انیصاحبه فورد واي كو جالسة ا موق قبل‌وهنالونی؟ 
قال الاغنياء» الترمذىوضعفهواحا م وص حاسسناده من حد بث عائشة «أياكو مجالسة 
الاغنياء» (وحبیب العافية) أى الذىيكره المرض أوالذى ماتأتيه الحى ونحوهامن 
الم داع فان فر عون مک اربعاثةسنة ماحم و لاحصل له صداع ولا كسرله ظرف فى 
مطبخه؛وقد ورد «انهعلیهااسلام ددحله امرأة حسنة فرغب فبافقیل من فعتها آنبا 
لاتا مرض فقایما الا حاجة » ونی صصح مسا رد من يردالله به‌خیر| يصبمنه» 
لاو الما أىوغير الجاهل 2 واذاابتل )ای مجلس العامی( لاخو ضف کلام ) 
أو يكت بماتحصل من مر امهلو يتغافلعما بحرى عليه أى سب مقامه ( واللطان) 
عطف على قوله الغنى ای ودون الساطان والعنی لامجالسه ( واذا ابتل به يكثر 
الحذر ) أىعزغضبه لإ وان‌اظبر الحبة ) آی‌فیو جبه ولايعتمد) اىعلىاقباله 
ولاعلىجاهه واءطاء.ماله ( فيرافقه مرافقة الطفل ) فیتحمل منه مايتحمل عنه 
(رتکم على <سب اراد ) وذق طاعتهواطاعتهامكن لا مايضرهق دينه وآ خرته 
2 لا دخل بيته وبين آهل ينه فمعاملته و مجامك هو «ضرو يبالغ فالادب» 
ومن آدابه لأصمابه ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة اسر وقلة الموائجوتهذيب 
الالفاظ والباتى وتحسين البيان والعانی وتصحیح الاعراب فا خطاب والذا كرة 
باخلاق الملوك السابقةواللاحةة ٠‏ وقلةالمداء.ة فى مجاس ااصاحبة . وان لایتجشی 
حضرته ولا يتخلل بعد الكل فى حبته ل ويتبركبالعادل) فبومن السبعةالذين ويظلهم 


مرت بي مرا تنه مس ررم سام © 


ویدعو لبااسلاح 5 هه يه صلا ما سید عند الول علبه وله 
الاختمال 3 ف شف الس ودحو املك امرض فاخ رم .2 ة افساد 
امن » وة » عا وا لاش اهم یراب ¢« و د 18 


7 مرحم 
مرس EI‏ 7 ره 


على من جرب تحقيقا ار اه فلايحد ا 


اس يي e e‏ وسو ون e‏ سوم سر e‏ و و و في وه سب eee‏ و جع جاه من ee‏ سه سک سن ل م ل مع صم ارت و و جم سس 


اللهيومالقيامة وال الا ظله و بدعو له اسلا راو كات له دعوةواحدة 
مستجابة 3 قفيه صلاح العامة »و و شع العام خير من نفع الخاص هع أن الخاص 
داخل ف العام و يستعيذ) أى بالته املك العلام لإعند الدخول عليه ) خوفامن 
الزلل والخطل لدية (وعليه) أى وبحب على السلطان لإ الاحتهال ) أى التحمل 
عن مجالسة وه‌وانسة الا فىكشف السر) أى لغير الحرم لإ والقدح فالملك ) 
: الطعن فيه بما بنافيه (والتعرض فى الحرم أى من امرأته أو جاريته آوواده 
أو عده (إوالعامة) ای ودون عامة الناس مجالسپم(لفساد الز مانم أى أهله 
فام لا.قيلون لك عثرة ولا يقبلون منك معذرة ولا يغفرون لك زلة ولايسترون 
عورة و حاسبون على النقيروالقطمير ويحسدون على القليل والكثيريتتصفون ولا 
ينصفو نوي اخذون على الخطأ والنسيان ولا يعفونيغرون الاخوانبالنميمةواليتان 
فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان ان رضوا فظاهرمالملق وان سخطوا 
فباطهم الق لايؤمنون فى خنقبم ولا برجون فى ملقیم ظاهرهم ثياب و باطنهم 
ذتاب يقطعون بالظنونويتغامزون وراءك بالعيون ويتربصون بصديقهم منالحسد 
ريب المنون عصون عليك العثرات فى بترم ليواجبوك بها فى غضيهم ووحشتوم 
فان ابتلىهم فاديه معبم ترك الخوض فى حديثئهم وقلةالاصذاء الى اراجیفیم والتغافل 
عا بحرى من سوء ألفاظهم وهبانيهم وعدم درك تعارفیم ومعانيهم وقلة اللقاء هم 
مغ الحاجة الیهم وعدم التوددو التحبب لدم( وورد خالطوا الناس باعبالحم وزايلوا 
القاوب ) أى وجانبوها عن ملاحظة أ-والهم وتحافظة أفوالهموالحديث لم أجده 
والطیرانی عن أنى جحيفة م فوعا ررجالسواالكبراءوسائلوا العلماءوخالطوا اسکا.» 
لإولا يعتمد) أى ف امحاورةوامجالس المؤتلفة الا على من جرب أى امتحنه 
ل تحفیقا فى الاحو ال اتختلفةي کالفقر والغنی والحضر والسفر وغير ذلك من البعد 
والقرب واحبة والعداوةفانه بظهر حقيقة کل أحدهنالك فلا بجدجزا) آی‌سمما 


دان فل وید ۳۸۷ 
من ,ماله م 7 ابر ل لا يمع رتیل لما أيهم ولايعاتب من | يض 


عر 7o‏ يد اوت 


حاجّه وا یال اَذ ولأبمظ م يتوق منه القبول إلا جملا را 


مر ۵ سے ا مر سوس و مر ررس حت سے سے رةه و معا و 
عن تعصبه و بحمده تمال إن رای منم گرام 2000 


اا {la‏ بل من الف جزء 97 یظهرونه ) من المودة وفىالخير «اخبر 
له وفىحديث آخرواللاش 6“ بل ماثة لا جد فيها را<لة» فلا يعو ل عل مودةمن 
تختبره <قالخيرة بان يصيحه مدة فى داو أو موضع و أحد من قرار فجر به به عزله 
وولايته وغنائه وفاقنهأو سافر معه أو يعامله أو بقع فى شدة وبلية فيحتاج اليه فى 
دفع الخضب » ثم اياك ان تمازح ليا أو غير لبيب فان اللبيب عقد عليك والسفيه 
يحترىء درك ولا نالمزاح مخرتی الميبة و يذهب >لاوةالمودةويشينفقه الفقیه‌و رك 
داعية السفيه ویورث الذلةو بوجب الزلةو بسقط المنز لةوهواذا كثر يميت القلب و یاعد 
عن ذ کر الرب وبه ظل السرا تر و وتا نواطر وبه تکشرالعیوب وآظبر الذنوب» 
ومن بل بمجاس فيه مزاح أو لفط فلیذ كر الله عند قيامه ليكون كفارة لما وقع فى 
مقامه فورد ومن جلسف مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجاسهذلك : 
سبحانك اللبم ومد آشهد أن لااله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له 
ماكانفىمجله ذلك كله» الترمذى من حدبت أنى هر برة و حه (إولايطمع) أي 
من العامة («رعایة الق أي ص اعاة حمّه من الادب فى قربه زولا ماق يديهم ) 
أى ولایطمع ماف ایرد جم من المال والجاه فعن سبل .ن سعد می‌فوعا داز هدق‌الدنا 
حبك اله وازهد فما ۳ ا بك الناس» أبن ماجه وغيره » والعیلاتبذل 
لممدينكلتنالمندنياهم فتصفرفی أعينهم م تحرم دنام :فانم حرم كنت قداستبدات 
الذى هو دی بالذى هو خر ولا يعاتب منم بض حاجته والالطال الاس 4 
أى آمم المعاتبة لآن كثرة المعاتبة را تجر الى المقاطعة فى المصاحبة ( ولا يعظ 
من بتوقع ا لإ عرزا عن تعصبه ) اذا وعظ: 
تصرحا وقدقال تعالى : (فذ کر ان آفمت الذ کری) أى الوعظة الحسنى لإ وصمده 
تعالی ان رأى منهم کرام أى احساناوتعظها واقبالا و تکرعا و يكلبماليه) أى 
و پترك آمرم الى الله سبحانه ‏ ان رأى م روها ‏ تفويضا له وتو كلا عليه وقد 


مر هس از ۵ مهد خر ارس سے تلا م ساس سير م 9 © r‏ 
8 


۶و بي 
و يستعيذبه من شرجم. ویشار گهم ق‌حفیم.و يتغافلعن باطلهم و حسب 


ورم ر 668 ل ت سے رە 9 سے للم م ەع اعرسم بير دهم ۳ 
الک کالب والصغير کلابری والساوی قلاخ و بالغ ف الاحتمال 
6 وس 3 11 ۳3 353 23 رس | ۳۹ و م 8 03 سمه ره 
والاحسان إلى اهله وغير اهله , فورد « اصنم المعروف إلى اهله وغير اهله 
ا of‏ و و oo” o‏ و اج تہ رس و ۵ ا 


ص 


2-2 صر سے سے سر سے 


مور ۶ و سک مه 6 سم رمسا م ےه ام 7 سے مك هر و 
پجره فوق نله ایام ؛ فورد « إنهلاحل» وستاذن للدخولثلانا کٹ 
مرو رتس 5 1 و 1 
بعد كل 

ت 


قال تعالى فى مؤمن آل فرعون ( فستذ كرون ماآقول لک وافوض آمری الى الله 
ان الله بصير بالعباد فوقيه الله سيئات مامحكروا ) وقال عيسى عليه السلام : 
( أن تعذمهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيزالحكم) ل وستعيذبه 
من شرم و یشار کم فى حقبم ) أى فى حق صدر عدبم لإ ويتغافل عن باطلهم ) 
أى متكر ظهر متهم لو بحسب الكبير كالاب)أى فى التوقير و الصغي ركالابن ) 
یز الترحم لا والساوی کالاخ) آی‌الشقبقنی الشفقةوالرفق( و يالغنالاحال ) 
أى فى التحمل عن اذام والا<سان) بالاعطاء وغیره الى أهلهوغير أهله فو رد6 
غنعلى بنالحسينعنأبيهعن جده ( اصنع العروف إل اهله ) أىمستحقه لإ وغير 
اهله فان لم تصب أى فىاحسانك لإ اهلهفانت من اهله 4 این اهل الاحسان الى 
افراد الانسان ولو باللسان ذ کره الدار قطنی فى العلل وهو ضیف لإ والاصل ) 
أى القاعدة المطردة فحقوق اسل لإانحبكه مامحب انفسه ‏ أىمثلمايحب و كذا 
یکره له ما يكرهلنفسه کاسیق فىالحديث وورد «من‌سره‌ان,زحزح عن‌الار و يدخل 
الجنة فلتأتهمنيته وهو يشهدازلااله الاالته وا نمدا رسولاللهوليأت الى الناسماحب 
انيؤفاليه» رواهسم من حديث عبد الله نعمر وقالعليهالسلام « ياأباهريرة احسن 
مجاورة منجاوركتكنموؤمناواحب للناس ماتحب لنفسك تكن مسلا » الخرائطى 
ق‌مکارم الاخلاق لإ ولاييجره ) ای اذا غضبعليه لإفوق ثلاثة ايام فورد )ای 
فى الصححین‌عن أنى أبو ب (انه) آی‌الشان ( لاحل ) أىلل آنم‌جراخاهفوق 
ثلاث بلتقبان ل ويستأذنالدخو لثلاثا) أى ثلاث مرات لما سيأتى لإ يمكثبمد هل ) 


یان فضل الصحبة ۳۸۹ 
- 6 ؤس تام موده 0806 لم سه 
قدر أن بصل رکعتین ن اوأربع رکات وان 1 من 1 کل واوضی» 
ع هسه و مرح ت ا سے کہ رقم رل ام 
فورد «الاسذان لا الاو ستصتون وال بستصاحونواللادنون 


ل مك ی 


ار و يطل عل لباب وداه لا ولوا ع عند اب ولا باغلام 
سات ساس ا لے ال عل سس ص ل ےل ار سل عمس مه ار 0 


بل يمدو إسيح ويتنحنح ويعود المريض فى ياب نظيفة شیر عابس ویعلس عند 


رکه ار راسه 


ای کل استتذان ۳ قدر انیصلر کعتین ) وهوالاقل ۱ واربع رکنات ) وه وهو 
الا کثر(وانفرغ‌منالا کل )ان کانمشتنلابه والتوضیء ) اوالغسلاوالصلاة 
اوأمر [ خرمن الیمات لإ فورد ) عن أنى هربرة کا رواه الدارقطی فى الافراد 
لسندضعف 2 الاستئذان ثلاث 4 أىئلاث مرأت (فلارل) وفرواية فالاولة 
3 پستنصتون آی,طلبون السکوت لیستکشفوا منالمستأذن وماغرضه وف رواية 
«یستمعون»‌ای‌یتسمعون ( والثانيةيستصاحون ) أى يطلبون صلاحهم" فی الآذن 
بدخوله أو بعدمه ويتشاورون لإ والثالثة يأذنون أويردون ) أىوفق مايختارون 
وف الصحيحين من حد بث ی مو سى بالا ستئذانثلاث فان اذن لك والا فار جع » رقدقال 
تعالی : ( وان‌قیل لکارجعو افارجعوا هوأز کیلع) 2 ولايطلع عل الباب )أى 
لايقف بحيث ينكشف الحجاب لإ ويدقهلينا) أى بظفر ونحوه هينالا ولايقولانا) 
ای‌فلان ( عندالباب او لا یو انا اذاقیل‌من‌بل‌یقول انافلان و تحوه( ولایاغلام ) 
ای من‌و راء الاستار بان بنادی احد غلدان صاحب الدار أو عبده فى مقام الاظهار 

بل صمدو یسبح) أىويذ كرالله بالنبليل ونحوه و ویتنحنح» آی‌اذا كان معروفا 
سحنحه أ واماء با نه هناك منيريد دخوله لا ويعود المريض ) فهو من جملة حقوق 
السل على الل »فق الصحيحين من حديث آن‌هر پرة «حق السل على المسلم خمس رد 
السلام وعيادة المريض واتبا عالجنائز واجابةالدعوة قوتشمیت الماطس» لا فثباب 
نظيفة) بل ويياض لطيفة لثلا يتوم المريض من‌ئیاب كثيفة انه حزن عليه لما رأى 
علامة الموت لديهلا غيرعابس) ایو جهه بل يدخل عليه ببشاشة فشر ح‌صدره وتفتح 
امره ( و جلس‌عند ر کةااریض) أىاذا کانمضطجما ليقع نظر المريض على وجه 
زائره إدونر أسه) أىلايحاس فوق رأسه ثلا حوجه‌ال التکاف فیتو جهه اليه وتلفته 


۱ ۳۵۹۰ ۱ عبن العم 


کے ص 2 ور س راس اوس ے رہ یسوم 000 شتو ع رور و 
و ع الدعل جين اوه وك ساله كف هو » فو السنة ولاحدث 
ك ر و سام لر لولم سوسس الس ررم ےر ره سارك زر را وبر اساعرةاسش 


بمايسره وما هو خير فانلانکه يومنونعليه و بشرهيطولالعمر وسرعة 


سے روس ار ار مرن از للم ۳ 2 سوس ع له 
الصحة 4 و يعدم دعاءه فهو كدعاء 31 5 و دعوله ب بالشقاء د سيع رات ففه 


ص اص 


IES 6ه ی‎ e ۷۴ 


عليه لإ ويضع اليد على جبپته آویده )4 يعنى على نضهاذاكان له معرفة باسطه و قبضه 
و یا( أىيسألغيرهعنه(( کف هو ) أىلتلا بکون تکفا عليه فى جوابهوهذا 
اذا دان مغلوبا فى بابه والافيةول : كيفاتتم وماحالک أو كيف يحدك ونحو ذلك 
فو المنقم أى المرو بة عنه عليه يه السلام مام عبادة المريض ان يضع احدع , بده 
على جيبتة او عل بده ره كيف هر ولا عدت) أى عد( الجا بسر 
أى ولون فيه آمين فيكون علامة الاجابة فى ذلك الحين 2 بطول العمر 
وسرعة الصعحة )أى وسهولةالامر و بان المرض كفارة للسيئاتأ ورفع للدرجات 
وانهاما یکون فى قلیل‌من الاوقات فينيغى الصبر عليه بل الشکر لد »فور ده آذامرض 
العبد بعث الله تعالى اليه ملكين فقال : انظرا مايقول امواده فان هو اذا جاؤه حد 
اللهوائنىعليه رفعاذلكالالتهوهوأعلفيقول لعبدى علىانتوفيته ان ادخلهالجنة وان اا 
شفيتهان أ بدل له ها خی اله من جهو دماخبرالهمن‌د مه وان | كفرعنهسيئاتهع مالك فا مو طً 
من حديث عطاء بنيسار ووصلة ابن عبد البرفى القريد من روايتهعن أب سعيد الخدرى» 
وفيه عباد ن کشر القن ضعیف الحديث. وللبيوقى من حدیث ألى هربرة ءقال الله 
تعالى داذاابتايت عبدى المؤمن فل يشكنى الى عواده اطلقته من أسارى ثم آبدلنه 
ما خيرا من هودماخير! من‌دمه ثم يستأنف العمل » واسنادهجيدوجملة آدا بالمريض 
<«سن الصيروقلة ااشکوی وعدم الذجر والفزع ال الدعاءوالتو کل اعد الدواء على 
خالق الداء والدواء وسار الاشياء لإ ويغتتم دعاءه € أى المريض بر فهو كدعاء 
الملائكة ) فى کونه‌ستجابا وقدسبق كوزدعاء المريض مجابا ( ويدعو له بالشفاء 
سبع مات ففيهالشقاء انم حضراجله 4 فلانى داود وغبره‌عن ان‌عباس ۲ مفوعا 
و منعادمي يضالم>ضر اجله ققالعنده سبع هرات اسل اله المظم رب العرش العظم 


رر ل ر ل سس ت هئم سے لاس مرا مه 


و عب وهی مره مله » والزيادة قصل 2 و 5 فعيادةصاحب 


سے سمس 


ےل و ےرہ يم ورمس سس 


الرمد وَالدمل ووجع الرس ۰ ورب ' والعرق ای و يسمع أ العتضر 


ای يشفيك الاعاناه القهمن ذلك المرض » ویفب‌فیبا ) يضم اوله أى يعوده بو ما 
بعدیوم أو أو وقتا بعدوقت لاسبق من حديث « زرغباتزددحبا » وعن جابرو اغبوا 
فى العرادة واربعواالاأن يكون مغاوبا» ان أن الدنياواً و بعل واسناده‌ضعیف هوقال 
لعضهم: :عيادةالمر يض بعدئلاث وينبغىان تخفففيها فروی‌ابن أىالديا فى كتاب 
المر ض من حدیث انس باسناد فه جبالة, عيادة المريض فراق‌ناقة » وروا عنه 
بلفظ ١‏ العيادةفواق ناقة , وقال طاوس: افطل العیادةاخفها ل وهىمرة سنة) عند 
ااشافعی وفرض كفاية عند نالا والزيادة فضل) وأمامافى الاحاء من‌ان‌ابن عباس 
قال «عيادةالمريضمرةسنة, فحمو لعل انو تما بالسنة وأماالزيادة فستحبةوالاجر 

الكثير علپا مرتبة ق‌التعمية الكتابية والحسابة أن العيادة فما الزيادة على العبادة 
وقد تقدم‌حدیث ه اذاعادالمسم اخاه أوزاره ناداه مناد طبت‌و طاب مثواك وتوآت 
مازلا الجنة » الترمذىو أبن ماجدعنأبى هر برة وفالسئن الإربعوالحا من حديث 
على و من أنى اخاء الم عائدامشیفی خرفة الجنةحتى جلس فاذا جلس غمرته الرحمة 
فان كان غدوة صل عليه سعون الفملك حی عسی وان کن ماء صل عليه سبعون 
ألف ملك حق يصبح 6 واللفظ لابن ماجه و حه الحام وحسته الترمذی »وس 
من حديث ُو بان «مزعاد مريضالم يزلؤخرفة الجنة» وا حا كم والبيهقى من حديث. 
جابر و اذا عاد الرجلالمريض خاض فى الرحة فاذاقمد عنده انفمس فيا » وقال 
الحا :صصح عل‌شرط مسل و كذا صدحه ابنعبدالبر » وذ كرهمالك فى الموطأ بلاغا 
بلفظ قرت‌فبه‌و رواه الواقدی بلفظ استقر فيباءرللطبراتى فالصغير منحديث آنس 
د فاذاقعدعنده غمر یه الرحمة 6 ولهی‌الاوسط من‌حدیث كع ب بن مالك وعمرو بن 
حزم استنقع‌فها ‏ وو رد النبى فعيادة صاحب الرمد € شتحتين أى وجع العين 
لإ والدمل) بضم فتشديد مى مفتوحة ( ووجم‌الضرس) أىالسن (والجرب) : 
بفتحتينوهو الحكاك لإ والعرق ‏ بالكسر لإ المدنى ) منسوب الى المدينة اذ لم 
توجد غالبا فى القربة لان منشأها المفونة الكثيرة التى تبدو من الجاعة الكبيرة 
72 وسمع أىالعائد (احتضر)) اىالذىاحتضره الموت بعلاماتدالةلهعلى الفوت 


مرس ے۵ i‏ سے جرس يت زمرق مرت س ۵ ما سے رم ره سل 


کلمتاترحیددوناط] 6 1۹ مط وج اميت وتنه بض عه : و جهرزه 


ورم اس 


و "لتب 1 وَأيضها أ رها قهمة ۳ ا 


2 کن له او سرت يلاو وَأبعصاخا 


و هی‌سو ادالظفرو برودة الرجلين والتفافهماواعو 5 EE‏ 
الصدغین ( كابة التوحيد ) وهی لاله الاالله فتقدم حديث « من کان آ خر کلامه 
لاله الاالله دخل الجنة » وق‌حیح‌مسل وغیرہ رلقنوا موتا كم لاله الا الله» أى 
المشر فين علالوت کدیت «اقر.واعی‌موتا م بس» احمدوغیره دون الماح آی 
لابلحع ی احتضر بان ية ول له قل لااله الاالله بليةول عنده لیسمعها و ینتفع با اذلا 
يبعد أنهحالالغلية و ااشدةمتنمعن قبولالكامة فيتوهمله سوءاامة فنعوذ باللّه من 
ذلك معانالمدار على اما نالقلبهنالك واتمايستحب النطق‌باللسان لانةترجمانالجنان 
على اختلاف فى الاقرار انه شرط أو شطر الايمان فى أول دخول السل فى ».دان 
الاحسان وايوان الايقانوالله الستعان لإ ويعجل لغطيةوجه الميت ) أىبعدربط 
حنک ورجليه ل ولغمیض عينيه ) فان اميت اذا برد تيبس اعضاؤه وتوحش 
اجزاؤه (او جهیزه ) أىغسله وما يتعلقبه ا وتكفينه باطرب اياب ) بان‌یکون 
من وجه‌حلال لایقع فيه العتاب و العقاب وایضبا 1 لا حادیث‌وردت/‌هذا الباب 
کقوله عليه السلام « البئوا الثيابالبيض فانهااطهر واطیب و كفنوافيباموتا کم » 
رواه أحمدوغيرهعنسمرة » وفر وايةلدعنه بلفظ « علیکربالیاض‌من الثياب فلیلبسپا 
احیاژ کم و کفنوا فیپا موتا كمفانهامنخيار بابک » وف‌روایةالدارقطی فيالافراد 
عن آنس « خير ثيا بالبیاض‌فالبسوهااحیاء کم وکفنوافها موتا ؟» لإ لاا کترها 
قيمة) بل اوسطباالتبر فيجميع الباب (ویهمزیالصاب ) أى البتل موت احد 
منالاقارب و الاحباب(وهی ) أىالتعزية المعبر عنما بالتسلية لإ سکین‌قلبه ) ای 
قلب المصاب لأ بالموعظة ) أى ماوقع من‌الکتاب ( والاعلام يحزيل الثواب ) 
حيث قال تعالى : (و بشرالصابرينالذين اذا أصابتهم مصيبة ) » (وانمايوفى الصابرون 
ابرم بغير<ساب ) و بان الجرع لاینفع و يفوت به‌الاجر ويقع فى مقام الحجاب 

فى الترمذی وابری ماجه عن‌ان مسعود مرفوعاً « منعزى مصابافله‌مثل اجره » 
وللترمذی عآن زان «من عزی‌تکلی کسی برد يوم القيامة » لإمصاخا ) 


بان فضل اب ف الله ۳4۹۳ 


مرت بكر ا ۵ 


رشان وک وه سم ويشبدابالخيروألايكان: 


سرت ار مر وس دك 


وندعوله عند الذكرء ورد لذ كروام لش » یشیم الجازة حاشمًا 


وس ؤس ريع | سرس 2 سرن رور غ وس 


م متنگران اوت والاستعداد ۳ سم وصل‌عله. و هرا القاضة 


اىلامعاتقا كا يفعله عامة لک ١‏ باد واضع )أىياظهارهمعه لإواظارالحزن) 
اشعارا مشا رکتهلهفه لإ وقلة التكلم ) ای بامور الدنيا لإ وترك النبسم ) لانه 
دلالة على الغفلة عن‌احوال العقی 3 و شبدله 4 أىللبيت 3 بالخير أى باعمال 
الخير ظاهرا لإ والاعان ) أىباطنا تحسينا للظن بالمسل ( ويدعولهعندالذ کر ) 
أى عندذ کره لإ فوردلاند کرواموتا الا تخیر ) فق آی‌داود وغيره عن‌آن‌عر 
« اذ کروا محاسن موتا کم و کفوا عن مساريهم » لإ ويشيع الجنازة © فق 
الصحيحين عن أنىهريرة و منشيع جنازة فلهقیراط من الاجر فان و قف حى يدفن 
فلهقیر اطان » و سل من حديث ثوبان «القیراط مثل‌جیلاحد » ولماروى أبوهريرة 
الحديث وسمعهابن عمرقال « لقدفرطا الى الآنفى قراريط ككثيرة » 3 خاشعا 4 
أى حال كونه مقرونا بالنشو ع‌وا ضوع متفکرا فى الوت ) أى وفیا بعده 
وقبله من‌الفوت»و كان مکحول الدمشقى اذا رأىجنازة قالاغد فانارانحون موعظة 
بليغة وغفلة سر يعة يذهب الاولوالاًخرلاعقلله»و خر جمالك بن‌دینار خلف‌جنازة 
أخيه وهو يبكى ویقول : والشهلاتقر عیی حتى اعلم الى ماصرت ولا والله لاا عم 
مادمت حا ( والاستعدادله 4 ای للموت دیث و کن با موت واعظا» الطبرای عن 
عسار » ولاحمدفى الزهده كن بالموت مزهدا فى الدنیا ومرغبا فى الآخرة» ولان 
السنى عن انس « کن بالدهرو اعظاو با موت مفرقاء لإغيرمتكلم )ای من كثرةالحزن 
والملال واشتغال البال فى أمى الآ ل » قالالاعمش : كنا نشهد الجنائز فلا ندرى 
لمن نعزى لحزن القوم كلبم » واما کلام الغزال‌وان عشی امام الجنازة بقربها وملاحظة 
الميث فذهب الشافعى والختار عندنا ان بمثى وراءها فان الجنازة متبوعة لانابعة )ا . 
وردءوملاحظة المت اما تصور اذا كان وراءه مع ما فه من الاشارة الى أيه من 
السابقينوا نامناللاحقين ولانه ر بما احتيج الى مساعدة حمل الميت فموحينئذانسب 
واقرب ( ويصل عليه ) ای صلاة الجنازةفبى فرض كفاية لإ ويقرأ الفاعة 


عت م سس خر مر از رال ررر تج گر سس وس عر 6ه سير سا 
عادر أسهوأول قر عند رجه " وبدعوله ويتبرك ب به ۰. ویجتهدان يكون 
مر ۶ ی وچ مر صر عه جح سه از مرت 2 مز 2ه 
عدد المصلينار یه وعلاسة بول الشماعة ولا بد جع حق يفرعم ن الدفن" 
رس ار ر روم م6 ۵ مه 


و يعد بعد وضع باه ف لقي 78 لأكل لكاب 0 لول قبل 


م ال سوس o‏ کے سا مسار 


می ا إن قرو ال ا ر كعتينبالقائحةو1 يه الكرمى . والتكاثر 
1 روو تیم س مر متا رم جرم سه مر و ص 


ان کل ویهاثواب "ويسم ويقف مدرب ویراظب‌عل 


ص سے عم 


له 1 ای بالرحمة والمغفرة e‏ ف‌جواب الماكين و 0 له 
خرج من الدنيا عل الفتنة والبلوى فقد نظر ارادم الزات الى النا سيتر حمونعل 
ميت فقال:لوترحمون على انفسكم لكان اول‌لانه نجامن اهوالثلاثة وجه ملكالموت 
قد رأى ومرارة الموت قدذاق وخوف الخاتمة قد أمن ( ويحتبد ) ای المصاب 
( ان يكون عدد المصلين ) ای عل‌جنازة قريبه ( اربعين ) ای لااقل من ذلك 
( فو علامة قبول الشفاعة ) ای لانه يعد عن کرم الله ان لايقيلبا من هذه 
الماعة ولعله رواية والافق ابن ماجه عن الى هريرة «من صلىعله مائةمن المسلدين 
غفرله» لإ[ ولايرجع ) اىمنغيرضرورة لاحت يفرغ منالدفن) ليحوز القيراطين 
ل ويقعد)اى لا يقف لإ بعدوضعالجنازة > اىلاقبله واختلفانالمراديهوضهبا 
عن الرقاب او کا قال المصنف ل فى القبر عخالفة لاهل الكتاب ) فى هذا الاس 
( ويتصدق الولى قبل مضى ليلة بثىء ).ای منالصدقات والخيرات لا أن تیس) 
فان الميت حينذ كالغريق التفوث بر بد الخلاص والنجاة ( والا ) اىوانلمتيسر 
التصدق الحسى فيتصدق بالمعنوى وهو ان ( يصلى ركعتين بالفاتحة وآیةالکرسی)) 
ای لاجل حفظه من‌العذاب ۳ واتکائر 4 ایو سورةالها كالتكائرحىزرتمالمقابر 
للاعتبار والتذ کرو ترك الفاخر ( عشرا )ای‌عشرمرات(اقی کل )ای من ال رکمتین 
لإ ويببه الثواب ‏ رجاء النجاة من العذاب ( ويسل )ایعل‌صاحب‌القبر (ژو قف 
مستدبر القبلة 4 ای ومستقبل الیت كا هوف‌آداب‌السلام معالانامويجوزانيجاس 

عنده حنی‌یستأنس به » وکان‌ابو الدرداه يعد الى القبور فقیللهفی ذاك‌فقال : اجاس 

الى قوم یذ كرون معادى وان قت عنهم لم يغتابونى ب( ويواظب © اىالول 2 علي 


يان فضل الصحبة ۳۹۵ 


اصدقه سبعة لو ورن تاو رةه وال 9 


ین ۳ 7 
مس تس ور در ر م ی مرو ساموت 


» 00 56 انما يل الرألآخرة , 3 العين وترق القاب» منم سس 


مر مر 5 وم رلا ار سے مرن کر 


لا وال ديت قل ماز دالای؛ دشا القرآن ما تبس ركم سبحو يدعو 


الصدقة سبعة ايام ويزور القبر € ای قير 2 أو القبور 5 تاو انه انه الدعاء ۳ 
لاهله 2 وألرقة و العبرة 4 لنفسه 3 فورد ز ورواالقبور فانها ټڏ اذك الآخرة) وف 
روايةابن ماجهعنانىهريرة وفانهانز ك ركم الآخرة» لإ وتدمعالعينوترقالقاب) 
وق رواية الحا کمعن‌انس « کنت بيت عن ز بارةالقبور ألا فزوروهافانها ترق 
ااقلب وندمع العين وتذ کر الاخرة ولا تقولوا مجرا» وفى روايةابن ماجه عنابن 

مسعود «فانها تزهدفى الدنياوتذكرالأخرة» لمن ينس 14 ای‌ووردایضامنلینس 
و المقابر والبلى ) ای الفتنة فى عالم البلاء ( حينقيل من ازهدالناس )ظرف لورد 

المقدر فتدبر » وفر وابةالبيهقى عن الضحاك مرسلا د ازهد الناس من لبنس اس 
والبلى وترك فضل زينة الدنيا وآ ثر ما يبقى على مايفنى وم يقدغدامنابامهوعدنفسه 

فى الموتى » وق‌رواءالترمذی وغيره عنأسماءبنت عيش 0 
ونسى الكبير المنعال بثس العبد عبد تجیر واعتدى ونسی الجبار الاعلى باس الم 

عبد سا ولا ونسى القابر والبى باس العبد عبد عتاوطفا ونسی البتداً ۳1 
مس العبد عبد ختل الدنيا بالدین ای يطلب بس العبد عبد يختل الد ن بالات بئس 
العبد عبد طمع يقوده بکس العبد عبد هوى يضله پث‌العبدعبدرغب‌یذله» وا ماصل 
انا لقصو دمن زيار ةالقبور للزائر الاعتبار ممذاالبلاءوللبزورالاتتفاعبالذعاء»وعنسمر 
ابن عبد العز بز انه‌دخل عله فقه فتعجب من تغير صورة اليف لكثرةالجودوالعبادة 

فقال عمرافقبه: لو رآیتنی بعد ثلاث اباموقد ادخات فى قبری وقدخرجت الحدقتان 
فسالتا على ادن وتقلبت اشفتان وخر ج الصديد من الهم ونتن البطن وعلا 
الصدر وانفتح الفم وخرج الدود والصديد من المناخر ارأيت اعجب ما تراه‌الآن 
لا ويقرأ القر ان ما تیسر )ة فق صصح مسلم عن أبىامامة الباهلى واقرءوا القرآن‌فانه 
انی بوم القيامة شفيعا لاصهايه » ( ثم يسبح و يدعو ) ای بالرحمة والمغفرة انفسه 
وللموٌ منين و الومنات وان الاذ کار كلبا نافعة له فى تلاك الدار»وعن حا م الاصم 

د من‌م بالق بر فل يعتبر لنفسهولم يدع لبم فقدخانلنفسهوخام هوقال‌سفیان :من| ۳9 


صرح مرس سے رل مرا عم رص خرچ سد ورت 


وورد قراءة يس فى هیر والاغلاص او 


سے امس م مسا ماراق لس سن سا اوم 6 oro‏ 
والقاری" إن تخت وی رم اليس رولیت . والاثنين 


۱۳ جر ص 


مرس ورل م غير تن سے "ارس ل ررم س جك مر مر ررر سس اله 
نالوی يعلمون زوارم : فيرا . ولا بطزهولا : ا 1 فورداائمهى ولا شبل ویر 


وس رھ مر و 


الوالدين لوق قمالَاژ 

.ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذ كرهوجدهحفرةمن حفر 
النيران » لإ وورد قراءة يس ف المشاهير € ای ف الاحاديثالمشبورة أوالروابات 
المأثورة فقد تقدم حديث «اقرموا علىموتا کم يس» وحملهالجمهورعلانالمرادبالموق 
المشرفون على الموت ولا ,بعد له على الحقيقة واما المع بين الحقيقة والجاز فلا 
جوز عندنا خلا للش فعى لإ والاخلا ص سبعا) ای سبع مات لإ فوعد فيه مغفرةالميت 
والقارىء ان غفر للمیت ) ای‌ان كانالمبت مغفورا ولماجدلهاصلا والمشبورانه يقرأ 
ثلاث مرات لانه بمنزلة ختم القرآن مجمیع الا مات فنی‌مسند احمد وغيرهعنابى « من 
قرأ قل هو الله احد فكا'ماقر أثلث القرآن» وف‌روانة العقيلعنرجاءالغنوى ومنقرأ 
قل هو الله احد ثلاث مرات فكا "ما قرأ القرآناجمع» وقرواية لاحمد عن معاذ بن 
انس«من‌قر أقلهو التهاحدعشر مرات بی الله لدقصرا ف الجنة » لإا ويعين لبا ای 
از يارة القبور ل بوم اليس واجمعة ) فن ر واية ابن عدى عزانى بکرمن‌زار قر 
والديه اواحدهما بوم الجعة فقرأ عنده يس غفرله لا والسبت) ای لقربه الىاللمعة 
والائنین ) فانها ایام فواضل وللعبادة فما ز بادة فضا ثل فالوی ملون زوارم 
فبا) اى زبادة ع با( ولا يطؤه )ای لايدوس القير ولا يقعد عله فلالخطيبعن 
هر رة لان اطا عل جر ةحب الى م نان اطأعل قبل ولابمس )اىالقبر لا اتبوت ولا 
الجدرلا فورد الہی ای عن مثل ذلك بقبره عليه السلام فكيف يقبور سا , تر الانام 
( ولا قبل فانه زيادة على المس فبو اولى بالنبى فالتقبيل مختص بالحجر الاسود 
وبايدى الانبياء والعلباء والصلحاء لإ ویر الوالدين € اى محسن الما فان فيه خير 
الدارينةالتعالى: ( وو صينا الانسان وال ده حسنا) وف قراءةاح انا( فالعقوق )اى عخالفة 
احدهما على وجه لاحتمل الا منالكبائر €وقلةالادب معهیا من الصغائر وقدسئل 
علبه السلامعن الكبائر و فقال سبع الاشر اك بلثهوعقوقالوالدين»الحديثرةالعروجل 


يان فضل الصحبة ۳۹۱ 
س ت ٥ث‏ مرص مر 
لاسيماالام 38 در ضعفان ۳ الوالد» ماع الندو بات واجبات, 


روم ورس سے ۶ ہے ا ۵ص س 


فهو الراد ماورد بر را مین أفضل من الصلاةوالصو موالعمر والح والجهاد, 


امه عع 7 6 سمه س س سه رو و رو ویر و و رور سے سے سے ص ۱ o.‏ ۶ 
و یستائن للدخول علهما و يستغفر شما وينفذ عپودهما ووصاياهما و ب رم 
ll ۳۹ oF‏ 
مها »فورد 


(وقضى ربك الاتعيدوا الااباه وبالوالديناحسانا) وللطبرانىؤالصغير من حد بث ای 
هرر دان الجنة بوجدر * ع ,أمن مسير تسانعم لامجدر حماعاق»( لاسیالامفو ردیر ها 
ضعفان‌عل الوالد )ای عل‌حقه کذا ق‌الاحاء وقال خر جه دغر یب بان وقدورد 
ف معناه‌حد بت لمز عم عن‌اییه عن جده ومن ابر قالامك ` م امك * 9 امك * مم 
اباك ثم الاقربفالاقرب» أبوداودوالترمذىو ا حا کو صحهيو ف اصححن من حدیث 
أنىهريرة «قالرجل من احق الناس بحسن الصحبة؟قال امكثم امكثم امك ماباك» 
وللمقتبس من‌قوله تما( حلتهامه كرها ووضعته كر هاو حمله وفصالهثلاثونشبرا) 
فانمشقة الل والوضع و الفطام من زبادة حقالوالدة مع مالحامن الالشفقةوالرحمة» 
هذا وللنسانیمن حديث طارق المحارنى واحمدو الحا كممن حديثابىرمثة, ب رأمك 
واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك » لا مقدما ) حال من فاعل يبر ( على 
الندو بات لاالواجيات 4 ای الفرائض العينة من العيادات ۱ فو المراد بماورد 
بر الوالدين افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجہاد )ای اذا كانت هذه 
الطاعات نوافل ولاسعد أن براد به المبالغة اوبزاد به من حيث أنه من حقوق العباد 
المستازمة لحق ايله سبحانه افضل من مجرد حقوق الله تعالى فان المذوفى ترك حقوق 
ألرباقربو يؤيدهمافىالاحياء من أن الله تعالى «اوحى الىهؤسىعليه السلام بامومی‌انه 
من بروالديه وعقنى كتبته بارا ومن برنی‌وعق والديه كتبته عاقا » واماحدیهالن 
فکذاق‌الاحیاءوقال خر جهلاجدههكذاو روىابو يمل وااطيرازفيالصغيروالاوسط 
من‌حد یث انس «اتىرجل رسو ل الله صل الله عله وسل فقال:انى اشتهى ال مادو لااقدر 
عايه قال: هل بقى من والذيكاحد؟ قال امی قال لجاهد فی برها فاذا فعلت ذلك فانت' 
"حاج و معتمر و مجاهد »واسناده حسن زو ستأذن الدخول‌علیا )ای اد تامعیاحال 
حياتها 3 و إساخقر ا( ای بعدما تا ( وينفذ عبودها ووصایاما) بل يقضى 
جقوفب| و و من غير عردهما ويکر م اصدقاءمها فورد )ای فى > يج ملم من‌حد بث 


۳۹۸ عين العم 
إن من | ار ۶ ان صل 4 بل نید بعد 1۳ الاب « 


م مرس بر ت ر رر مر وور س ۳ سے م سروس کے٥‏ 806 مس لے 


و تصدق فما ويزورهما حما وميتا ورد «من زار قبن وه اواحدهما کل 


رر عي سس سير سير سه o‏ ۵ # موم با و 


جمعة ره وكتب راو E‏ عا بال هو من اب ويقدم 


سے صر 
ی 9 ا مر تقو ررس مم۵عی(» 


حق المع على حقهما فهو َه اروج و مب دنر رم 


مس نه سورع مس 


صر واحق حرج الهم کان حير ١‏ لهم) ويصل الرحم : ۴ امک 


ان مر( ان من أبر البر ) ای من افضل الاحسان وا كل الامتنان بالنسبة الى 
الوالدين للانسان 3 ان يصل الرجل ( ای الشخص امل ودابيهإمدانيولىالاب 
ای فغربته سواء کان قحال حیاته او موته » و کذاحک الوالدةبلهوالا و لى »لاق 
فروى أو داود.وان‌ماجه.و ان حبان. والحا کم وقال يح الاسناد عن مالك 
ان ربيعة «قال:بينا حن‌عند رسول الله #6 أذ جاءه رجل من بی‌سابة‌فقال : هل 
بھی على من بر والدی شىء ابرهما بعد وفاتهما؟قال:نعم الصلاة علهما والاستغفار 
مما و افاذءهدهاوا کرام صديةهماوصلةالر حم الى لا بو صل الا ہما» :و تصدی 
هما ) لحديث الطبرانى فى الاوسط وماعللى احد اذا أ راد أن بتصدق بصدقة و أن 
يجعلها لوالديه فيكون لوالد يه أجرها ويكون له مثل أجورهما منغير أن ينقص 
من أجورهها * شىء »۰ و بزورهما حيا ومیتا) وأقله فى كل جمعة مرة لإ فوردمن 
زار قر أبويه ۱ E.‏ ف کل جعة ) أى مخص و صم أ وهو الافضل لتضاعف ا ل+سنة 
فيه لسسبعين صة أو أو ف كل أسروع لإغفر له وكتب بر برا اک الترمذى عن أنى 
هريرة ( ويقطعلسان السفيه عنهما ماله فمو من البي) أى فىحقه وحةبمافقىروابءة 
العسکری و القضاعی عن جابر مرفوعا«ماوتى به المر. عرضه فبوله صدقةع ( ويقدم 
<ق العم أى للعلوم الشرعيةلإعلى حقهما فان حقبما من الامور الفرعية (فبو) 
أى امعم سیب حاهء الروح)أى فالا بد وهما سيب ماد الجسدقى دار الکد 
والكبد ولا يقرع اب داره) بل يقف کالعبد فى انتظاره فروى «الشیخ‌ق‌قومه 

5النى ف أمته» » (فررد) ی فىآىالتنزيل ولو أنهم) أى المؤمنين الذينأنوا النى 
با + صيروام أى من غير خطابولا دق باب لإحىتخرج الهم وقت ذهاب 
و اياب إرلكان خيرا لم ) فى كثرة ثواب وحسنءآب (ویصل الرحم ما آمکن 


6 ماس سے راس م ر ره موع روم وس شر 


من‌عطاء وز زبارق ودعا ء,فورد« من گن‌بومن یوم خر فیصل رم هه 


5 وم رھ رر ره رر‎ 02 or 
أرحامج ولو الام قل یره جوا ریب فهو برقع الجرمة و یورث‎ 58 
9 الط‎ 


من عطاء وزيارة ودعاء)وکذا ما یمرض له من هناء وعزاء (فورد من کان یمن 
باه واليوم الاخر فيصل رحمه) لم أجدأصلهىوق الصجيحين من حديث عائشةعنه 
عليه السلام « يقولامُه تعالى : آنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اما من اسمى قن 
وصلها وصلته ومن قطعها تبته أى قطعته البتة » وفيهما من حديت أنس « منسره 
أن ينسألهفى أثره-أى يؤخر فى أجله و يوسع فى رزقه فلیصل رحه » وزاد أحمد 
والحا کم باسنادجيد من حديث على « فليتق الله ولیصل‌الرحم» ولاحمد والطبراق 
من حديث ذرة بنت أنى لحب باسناد حسن « أنه قيل لرسول الدصلىالله عليه وآ له 
وسلأى الناس أفضل ؟ قال: اتقاهملله وأوصلهم للرحم وآمرم بالمعروف وأنهاهم 
عن المنكر » وللطبرانى واليهقى من حديث عبد الله بن عمرو « ان الرحم معلقة 
بالعرش وليس الواصل بالمكاقى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلبا » 
وهو عند البخارى دون قوله ر الرحم معلقة بالعرش » فرواها مسلم من حديث 
عائشةىو لاحدمن حديث معاذ ولاطبرانی من حدیت أن أمامة و أفضل الفضائل 
أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتصبفم عمن ظليك » وقالت أسماء بنت 
أنى بكر «قدمت على امى فقات:با رسوله اله ان امی قدمت على مشركة أفاصابا؟قال 
نعم صليبا» ر واه الشيخانءوق رواية « افاعطہا قال لہ م صلما » وهومقتادس من 
قولهتعالى : (وصاحہما فالدنيا OTE‏ والنسای وان‌ماجه و 
حديث سابان بن عاص الضی « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الر حم صدقة 
وصلة » (بلوا) أىوورد بلوا وهو لضم الباء واللام المشددة أى جددو رز رواية 
صلوا (ارانع ولو بالسلام £ أى مشافهة أو مكاتة , والحديث رواه المسكرى 
من حدیث نس مرفوعا ۳ قل یکره جوار الفر یب )) أى بجاو ر ته وکذا مسافرته ' 
( فو يرفع الحرمة ويورث القطيعة ) أى يسبب اللالة 5 قيل فى کراهة محاورة 
مك والمدينة انها سبب فلة الحشمة والعظمة»وعن عمر رضى الله عنه أنه كتب الى. 
عماله مروا الاقارب أن يتزاوروا ولايتجاورواء ونظيره أنه كان بقول فى اج 


مس مر راي سرس ع و رم 


و بز وره عا با و براعى - حق ق الكبيد گقالابرن والصنير و و بشتريه 


© سے سے ی ۳ 
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ص 
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باآهل اليمن نكم وياأمل العراق عراقكم ويا آهل الشام شامكم لإ ویزوره غا € 
أى ليزداد حا لإ ویراعی حق الكبير ) من الاخ والاخت والعم والءمةوالخال 
و امالة ‏ ۳3 لبون والصغير > أى منبم ‏ کالواد ) أى والمساوى كالاخ 
١‏ ويشتريه ) أى قریه ‏ ملو ليعتق ) أى لاجل أن يعتقه أو ليعتق عليه 
اذا ن من ذى رحم حرم مله کا هو مذهیتا لإ لا سما الوالدن فهو قضاء 
حةهما ) وف صحبح ملم عن أنى هريرة«لن جزی ولد والده حتى يحده ملو کا 
فيشتر به فعتقه» ای‌بان ینوی عتقهأو يصير سببا لعتقه (ويبالغ فى استرضاء الجار) 
فقيل :الجار ثم الداری واستتبط هذه النكتة من قول آسية امرأة فرعون ( اذ قالت 
رب ابن لى عندك بیتانی الجنة ) .([فورد) أى فى الصحيحين عن عائشة.وابن عمر 
لماز ال جبريل يوصيى فى الجار )أىالاحسانفىحقه بالاه وغير (٥‏ حی ظننت انه ) 
أى ا لجار لإسيورثه) أى ال جار الآخرعوفيهما عن أنى شريح « من کان يؤمنبالله 
واليوم الاخر فلیکرم جاره »و 2 عنه ولا يؤمن عبد حتى يأمنجارهبوائقه» 
والیزار.وابوالشیخ واو نعم عن جایر «اجیر ان‌ثلا هار له حقرجارله حقانو جارله 
ثلاثة حقوق فالجار الذی له ثلاثة حقوق هو ال جار السل ذو الرحم فله حق الجوار 
وحق‌الاسلام وحق‌الرحم وأماالدىلهحقانةالجارالمسلم لهحق الجواروحق‌الاسلام 
و أما النیله حق واحد فالجارالمشرك > أفول:فلعل حقه أقوىمنغيره لان هلايساعحه 
تقصیره ووان‌هذا هوا موجبفنمانقله ان‌مجاهد و كنت عندعبدایه‌نعر وغلام له 
يسلخ شاة فقال : ياغلاماذاسلختفابدأ بجارنا اليودى حتىقالذلك مرارا فقال له 
م تقول هذا؟ فقال : انرسول اقه‌ص ی الهعلیه وآ لهوسلم لم يزل بوصینا بالجار تي 
خشينا انه سيورثه » رواه أبوداود والترمذی وقال حسن غریب»ولاحد وال 1 
وصمحه من حديث ألى هربرة « انه قيل له عليه السلام ان فلانة تصوم النهار و تقوم 
الیل وتؤذى جیرانها فقال:هى فی النار » وللخرائطى.وان عدی عن عرو بن شعيب 
عن أبه عن جده ر أتدرون ماحقالجار ؟ ان استعان بك أعنته وان أستقرضك 


يان فضل الصحة 1۰۱ 


مره تر سن رو بر ۵ ۶ ل ل سل ااهل صل سس ص ۱ سوه عبر مم 


و من‌الدار سعته و حسن جوا له وووردیحدهار لعو ون دارارور ویار بمون 


آقرضته و لا وان أصابه خبر هتأته وان 
اصابتهصية عز يتهولا تستطلعليه بالبناء فتحجب‌عنه الر ‌الاباذنه واذا اشتر بت 
فا كهة فاهدله فان لم تفعل فادخله سرا ولاخرج با ولدك ليفيظ بها ولده ولاتزذه 
بقتار قدرك الان تغرف له منها اتدرون ماحق ال جار؟والذی‌نفسی يده لایبلخ حق 
الجار الامن رحمهالتهج وقال‌آوذر : « آوصانی خلیل عليه السلام وقال:اذا طبخت 
فا کثرالرق ثمانظر آمل بيت من‌جیرا.كفاغرف هم منها» رواه مسلروعنآن‌هر رة 
م‌فوعا ویانساءا لسلبات لاحشرن جارة مار :باولوفرسن شاة» رواه‌الخاریو جبلته 
ان يحب له مامحب اننسهفقد حكى ان بعطهم شکا كثرة الفأرفى داره‌فقیل لواقتنيت 
هرا فقال:أخثى ان يسمع الفأر صوت الهر فيهرب منه إلى دارا لجار فاون قد 
أحببت له مالا أحب لنفسی لإوين الدار) أى وورد بركته سته) أى وسعته 
بقدر کفایته وحن جوار أهله € أى بجاورتهنی تحاورتهءوالحديث أخرجه مس 
من حديث ابن عمر « الشوْم فى الدار والمرأة والفرس قیل‌فیمن الدار منعته وحسن 
جوار أهله وشو مه ضيقه وسوء جوار أهله وشوم المرأة عقم رحمها وسوء خلقها 
و اها خفة مهرها ويسر نکاحها وحسن خلقما و يمن الفرس ذله وحسن خلقه. 
وشوّ مه صعو بته‌وسوءخلقه » ولادمیاطی من رواية سال بن عبد الله مسلا م و اذا کان 
الفرس ضروبا فو مشؤم واذا كانت المرأة قد عرفت زوجا قبل زوجها نت الى 
الزوج الاول فبی مشثرمتواذا كانت الدار بعيدة من المسجد لایسمع ما الاذان 
والاقامة فبى مشؤمة » واسناده ضعيف ووصلهصاجب الفردوس بذ کر ان عر 
فيه وهولایناقی‌ماوردمن قوله تعالى:( ونكتبماقدموا وآ تاره ) وقوله‌علیه البلام. 
ورا بنسلةدياركم دياركم تکتب آ ثارکم » فانه مول عل‌آن‌الاجر على قدر المشقة 
فپی بهذا الاعتبار مباركة ومةبولة (وورد ق‌حده آر بعون دارا ) فعن الزهری 
مرسلا « أن رجلا أنى انی صل الله عليه و سلبشکو جاره فاس عليه السلام أن 
ينادى على باب المسجد الا أن أربعين دارا جار » أبو داود فىمراسيله قال الزهرى : 
« أربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأربمون هکذا وأوماً الىأربع 
جات » ووصله الطبرانی من ر واية الزهریعن ابن کیب بنمالك عن أيهورواه 
أ بويعلىمن حديث أنىهريرة وقالأربءون:ذراعا وكلاهما ضعیف وروی أربءون 


ياي مس رمرم ۳ مس ص مر هس م سه ےه ت ت 
ف كل جهة وعترز عن التظراى بيته و إجراء الب له ووضعالسارية 


سے مرج رل نت م 


عل حائطه الصا مه فا لاب 00 عع عنه‌الر یج فم البناء 


م مرو 8 9] م مرا ع ر سر مر چم ۵ ۶و اس وا 


ولا عو الما ج وال تا ورسل هر يشترم أو فبا ولا ينه ديح 


القدر إل 3 8 له و ويسامح 1 امک 

فكل جب ةيو هذاقدعل مما تقدم فكا "يشير الىمافل من أن المر ادبار بعين يه لعين فى مو ع الجبجات 
بان يكون عشرة فى کل جهةءوعن مائشة « قلت يارسول الله انلى جار بن أحدهما 
مقبل پابه والاخر نائيا به عنى وربما كان الذى عندى لا يسعبما فاهما أعظم حقا 
قال : المقبلعليك باه » رواه البخارىففيه تنبيه الى مراعاة الاقرب كا يشير البه‌قوله 
تعالى (والجار ذى القرن‌و الجا رالجنب) وعنابن مسعود «قالرجليارسولالله كيف 
لىأنأعلم اذ أحسنت أو أسأتقالاذاسمعت جيرانكيقولون قدأحسنت فقد أحسنت 
واذا معت جير انك يقو لون أسات فقد أسات ». أحمد و الطبرانی باسنادجيدهو لاحمد 
وغيره عنه عليه السلامومن أراد به خيراعسله قيلوما عسله قال محببه الرجير انه» 
وق رواية البييقى ويفتح له عملاصاحا قبل موته حتی يرضى عنه من‌حوله» واسناده 
جيك (وحترز عن الاظر الى ينه بان لا بطلع من السطح وغيرهعلى عوراته وان 
اطلع من غير قصد فيصفح عن زلاته ( واجراء الميزاب اليه 4 بان يكون ضررا 
الانصباب عليه (ووضع السارية ) أى الآسطوانة لإ على حائطه ) أى جداره»فق 
الضحيحينعن أنى هريرة د لاعنعن أحد 6 جاره أن يغرز خشبة فى جداره » وق 
مکارم الاخلاقالخر ائطى عن أنى هريرة وقضى عليهاللام أن الجار يضع جذعة 
“فى حائط جاره‌شاء أمأنى» واسنادهجيد ( والمضايقة فى القاء التراب) أى و نحوه 
من الرماد وغيره ( بين بدی داره ولاعنع عنه ألر بح برفع البناء 14 کذا الضوء. 
بسدالهواء لإ ولاحوال ملح وال.والنار ) فان منعبا مطلقا منالعار فكيف عر ال جار 
(ويرسل اليه مرة) أى فا كي إريشتر او خفما € بان لاییدیبا لانهاذارآهار ها 
يشتبيهاوم يكن قادرا علىان يشتر یبا ولايبلفه ) أى لابوصله ار عالقدر) أى 
غليانه ودخانه ل الاان يرسل اليه ) والافيقالقحقه : احسانه مايأ تينادخانه 6 
2 ويساعماأمكن ) أى من تقصير اته لانهليسحق الجار جرد كف الآاذى بلاحمال 


يان فضل الصحبة 32 
وسن المعاشر 2 مه مع آلره‌کورد(وعاشروهن روص سوه 
خلق اراتا اعطاه الله من الاجر 35 ا رب بان و 0 
ع سوه خلق زو ها لله رات 5 : 
دی رکا لادی بل‌لابدمن ۳ و بذل‌الندی 2 بحسزالمعاشر قمع 
المرأة ‏ فيحسن الق معهن و حتمل الآذى عنهن ترا عليين لقصور عقلبن 
( فورد») أى فيالقرآن لإوعاشروهن بالمعر وف( مامه ( فان كرهتموهن فعسى 
ان تکرهوا شیثا و مجعل الله فيه خیرا كثيرا ) وفى آبة أخرى ( فامساك .روف 
أوآسر يم باحسان ) وف اخرى (وفن مثل الذى عليين بالمعروف) وعنابنعباضن 
انی أحب ان أت بن لام أنى کا تحب م آتی ان تتز بن لى شذه الابة (من صبر) 
أى ورد من صبر (عل, سو. خلق امرأته اعطاه الله من الاجر مثل ماأعطى آبوب 
على بلائه ومن صبرت علىسوءخلقزوجها أعطاها الله ثواب آسية) امرأة فرعون 
كنذا ق‌الاحاء وقال خر جه 1 أجدله أصلاقلت : : وءایدلعل‌عدم شوه فقداللا" ع 
بين الفقرتين فان امرأة أيوب كانت من الصلحاء والصابرات عل المشقات خسن 
المقابلةان يقال مثل هاأعطى نوح أولوط عل‌بلائه‌ای ابتلائه بام أته فيكون مشيرا 
الى قوله تعالی (ضرب الله مثلا للذين لفروا امرأت نوح وامأت لوط کانتا تحت 
عبدين منعبادنا صالحين :ذانتاهما ) أى پالکفر لان حرم الآنبياء مصو نا تعن الزن 
الى ان قال ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون) الأية مؤقدوردعنه عليه 
السلام « أ كمل المؤمنين!يماناأحنممخلقاوالطفهم باهله » الترمذى واانسائىو الحا م 
وصحهوللنرمذىمن حديثعائشة وصمحه «خیرکم خی رک لاهله وانا خيركم لاهل» 
ثم ليس حسن الخلق معها جرد کف الاذی ۶ بل تحمل الاذی ما وال عند 
طيشها وغضها وقلة أدبا اقتداء به عليه السلام فان أزواجه كن يراجعنه فى الکلام 
وتبجره الواحدة مهن الى اليل كمافى الصحرحينمن حديثعي رف الحديث الطويل فى 
قوله‌تعالی (وا نتظاهرا عليه ) أى عائشةوحفصة وف زوا ية ألى يع ىف مسنده و ىالشرخ 
فى كتاب الامثالوفيه ان‌اسحق وقد عنعنه قالتعائشة له مرة فىكلام «غضيت عنده 
أن الذى تزعم انك ني اللهفتسم رسول الله بل واحتمل ذلك خلا وكرما» 
آقرل:وهذا لعليه عليه يه السلام نها ما خرجت بهذا الكلام من الاسلاملا أظلعهالله 


با ی 5 


ەر ۶ 2-2 سے سر مرس ۶ 


و یتسط لعا ومراحا ؛ ورد « هلا بكرا تلاعبا وتلاعبك » ولأيدع 


سبحانه من عل الغيب فى الاحکام والا فظاهره ردة ةلو صدر مثله من غيرها لحك 
بكفرهاو كان عايه السلام یقول لها «انى لاعرف غضبكعلىمن رضاك قالتوكيف 
عر فه قال اذا رضيت قلت لا واله مد واذا غضبت قلت لاواله ابراهيرقالت صدفت 
انما أجر اسمك»وراجعت امرأة عمر فيالكلام رفقال أوتراجعينى فقلت ان‌آزواج 
رسول الله صل ار عليه و سل براجعنه‌فقال مرخابت حفصةو خسرت » أىان راجعته 
ثم قال طفصة: «لالغتری بابنة ابن أنى قحافة فا نماحب‌رسول الله ی وروی 

و أنه وقعت احداهنق صدر رسو لاله صلىالله عليه وآ موم فزيرتها امپا فقال 
عله‌السلام: دعبا فانہن یصنعن أ كش من ذلك » ۰( وینبسط لعبا ومزاحا) فانه 
بوجب اصلاحا ‏ ويفيد فلاحا (فورد) أى خطابا لجابر (اهلا بكرا ) ی أذ تا 
ذإ تلاعهاو تلاعيك ¢ وق نسخة وتداعها و نداعيك»وکان عله السلام « مزح معبن 
ويتزل الى درجة عةولهن» حى روی ١‏ أنه كان يسابق عائشة فى العدو فسيةته بوما 
وسبةبا فى بعض الايام فقال عله‌السلام :هذه بتلك » آبوداودوالنسای فيالكبرى 
وان ماجه من حديث عائشة بسند صمحو وقالت عائشة : و معت أصوات أناس 
من الحبشة وغيرهم يلعبون فى يوم عيد فقال لى :اتحبین‌آن تری لعبهم قالت قلت نعم 
فارسل اليم خاؤا وقام عليه السلام بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده 
وجعلت ذقی على بده وجعلوا يلعبون وأنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وم 
يقول : حبك ياحميراء و أقوللاتعجل مر تين » والحديثرواه الشیخانو النسانی‌مع 
اختلافف بعض الأآلفاظ » وقالع ررضیاتهعنه مع شون :ینیفی لارجل‌آن‌سکون 
فى أهله كالصى فاذا الس ما عنده وجد رجلاو كذا روى عن لقان ووصفت 
آعراية زوجبا وقد مات فقالت: کان‌ضحوکا اذا وم سكوتااذا خرج آ کلا ماوجد 
غير سائل عافقد ولا يدع الانقباض) أى با مرةحى لايصي رحكو مالي رأةواسيرا 
لها فى الحرمة فكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار أزواجهن وتقول لينتها 
اختبرى زوجك قبل الاقدام والجراءة عليه انزعی زج ره فان سكت فقطعى اللحم 
ولي ترسه فان سکب‌فشکبم ي العظام بسيفه فان صبر فاجعلي الاكاف علي ظهره فائما 


يان فضل الصحبة f0‏ 


صصص سے سے ص تت رم سر 


قوردهوخالموهن ةير كد فخلانهن: ویتار مَآدى الأمور ور 3 


ی ا ل 


رر خم نر وا ی قزر ESS‏ 


وور د ان الله تیال يعار والمؤمن يعار وغية أله أن يان المؤمن ن ماحرم 


و ال هت 
الله عليه » 


هو حماركفى أمره طولمره»هذا وق البخاری عن أنى بكرة «لايفلحقوم تملكتهم 
امرأة » وروی أن اسماء بنت خارجة الفزاری قال لابنته عند زفافها انك خرجت 
من العش الذى فيه درجت وصرت الى فراش لم تعرفيه وقرین لم تألفیه فکونی له 
آرضا يكن لك سماء وكوتى له مهادا وکن لك عمادا وكونى له أمة يكن لكعبدا 
لا تاحفی به فقلاگ ولا شاعدى عنه فينساك ان دنا فاقرنى منه وان تأى العدىعنه 
واحفظی أنفه وسمعه وعينه لايشم منك الا طيبا ولا يسمع منك الا حسنا ولا 
بنظر منك الا جميلا » وقالرجل لزوجته : ۱ 

<ذى العفو مى تستدعی مودق ولاننطقیق‌سورلیحین أغضب 

ولا تقریی نقرة الدف مرة فانك لا تدرن كيف المغيب 

لأنىرأيت البق القلب‌والانی اذا اجتمما لبلب الحبيذهب 

«فورد )آی کاسق( وخالفوهن) أىفالمشورةواصل الحديث وشاوروهن 
وخالفوهن » (فالركة ىخلافېن 4 أىاقلة عقلونو نقصان‌دنبن وهو من‌تتمة کلام 
عمررضى اللهعنه «خالفوا النساء فان‌ف‌خلافپن الركةهوقال الحسن «والله ماأصبح 
رجل يطيعامر أته ما تموىالا أ که الله ق‌النار » وأما ماأورده الغزالى منحديث 
« آمس عبد الزوجة » فلا أصل له واا ثبت فح البخارى منجديث آن‌هر پرة 
و لعسعبد الدیتار تعس عبد الدرم » والله سحا نه اعرو یغار بميادى” الأمور) 
ثلا تأدى الىمناهى الشرور لإولما غوائل) جملة حاليةأى والحالزللم رأةمنا كر 
ورذائلفانهن كماورد « لاشیطان‌حبائل» فالذيرة بعدظبور الر ية من أخلاق الرجال 
وأر باب الفضائل وأ حاب الفواضلبلمن باب التخلق باخلاقالله لإ وورد ان الله تعالى 

يغار والمؤمن 6 أى الكامل لإ ینار ) أىعلى امرأته وجار يته وقراته وهذا: 
ظاهر ل وغيرة اثه‌ان انی المؤمن ماحرم الله عليه) أى من الزنى وغيره والحديث 
متفق عله‌من حديثك آن‌هر برة الاانالبخارى ليةلوالمؤمن يغار والحاصلانالغيرة 
کړاهة الرجل 0 شتراك غيره فيا هو عن حقه وغيرة اپل ان يكون مجالفة آمه 


٤٦‏ عين العم 
شع يرم ابر سر هعلوم موس الم رم رع وار مت مغ هار 
ولا قرط » فورد « من یره عيرة يبغضها الله » وهی غيرة الرجل 


۵ سو سے رار مه 


من غير ر يهيو 4 عن لور فى جد 


لإ ولايفرط ‏ أى لايبالغ فى الغيرة دلا قم فعظرر ( فورد ) آی ی رواب 
آن‌داود ٠والنساق‏ . واننحبان‌منحدیث‌جابر بنعتيك لا منالغيرة غيرة بخضبا الله 
وهى غيرة الرجل ) أى على أهله لإ من غير ر يبة ) أى شك وشیة » وفى رواية 
دأن من الغيرة مايه الله تعالى وهنما مايبغضه الله » الحديث وجاء فى حديث عنه 
علیه‌السلام «انى لغيور ومامن‌امری" لايغار الام .كوس الةلب وقدقال على رضىالله 
عنه « لاتكثر الغيرة على أدللك ذترى بالسوء مز أجللك» وقدورد نميه ءايه السلام 
۳ عن تدع عثرات النساء » الابرانى ولان ااغيرة منغيرالريبة هن سوء ااظن الذی 
نهنا عنه فان عض الظن اتمم اعلم ان مثل اارأة الصالحة فى الزساء كمثل الغراب 
الاعهم هن مائقغراب کمارواهالطیرانی‌من -ديث أبىامامة إسندضعيف » والاعصم 
الارض اليطن » ولاحمد من ديث رو بن العاص و كنا مع رسول اور 
مر الظبران فاذا بغر بان كثيرةفنها غراب أعصم أحر النقار فقال : لایدخل الجنة 
من اانساء الامثل هذا الغراب ف‌هذهاغربان » واسنادهميح وهو فالسننالكبرى 
للاسانی » وورد « استعيذوا من الفواقر الثلاث جار ان رأى حسنة دفنها وان رأی 
سيئة اذاعبا وامام ان أحسنت برض عنك وان اسأت غضب منك وامرأة ان 
دخات علها لستنك وان غبت عنما خانتك » الديلى عنأبى هر برة بسند ضيف 

وجاء بلفظ آخر رواه الطبرانی من حديث فضالة بن عبید « ثلاث من‌الفواقر_فذ كر 
منپا - وامر أةان <ضرتك آذتك وان غبتعنها خانتك » وسنده حسن و ينع ) 
أى المرأة الشابة لا عن الحضور فالسجد ) وجوز يعض فةبائنا حضور العجوز 
من غير ز بنة فى الصبح والعشاء حال الظلة والمتأخرون اطلقوامن‌بنلفساد الزمان 
خصوصا فى حق النسوان وفى الاحياء كان عليه السلام ه قد أذن للأساء فی‌حضور 
المساجد » وهو متفق عليه من حديث ان عر « اتذنوا للنساء بالل الى امساجد» 
والصواب الآنالمنع فالمنع حسن الالاعجائز بل استصوب ذلك فيزمنالصحابة حتى 
قالت عة رضى الله عنها: و لوعل الى لعج ما أحدث الناس بده لعن 
الخروج » «تفق علە يوا قالابن عركاق الصححين قال عليه السلام: ر لامنعوأ 


وید ف ام 2110110111 5 SF‏ 


م م کہہے کہ ےہار 


ود امام یرگن فيه ؛ قوردفيه قضل کنر وی 


اما اه مداد الله « ا انه وطق باذ لوقيل سا الراك سين ی 
وغضب‌عله ومجرهوقال : تسمعنىأقول قال عليه السلام رلاعنعوا» فتقول بل واعا 
استجرأ عل الخالفة لعلمه تغیرالزمان وانما غضب عليه لاطلاقه اللفظ باخالفة‌ظاهرا 
من غير اظبار العذر قال : والخروج الان آیضا فباح للمرأة العفيفة برضاء زوجم 
ولكنالقعو دأسل والله اعل ؛فاذا خرجت فینیغی انتغض بصرها عن الرجال ولمنا 
نقول:انوجه الرجل فىحقباعورة کوجهها فىحقه بلهى كوجه الصی‌الامرد فى-ق 
الرجل فبحرم النظر اليه عندخوف الفتة فان کن فتنة فلا اذلم بزل الرجال على مر 
الزمانمكتث ‏ ال و جوه‌والنساء خر جن متنقباتولوكانت وجوه الرجال عورة فىحق 
النساء لآمرو! بالتتقب آومنعوا من الخروج الاللضرورة انتبی » وقد بالغ النووى 
وحرم النظرالى الآمردالحس نالوجه ولو بغير شبوة لإ و يعتدلن‌النفقة ) ففىاخير 
« الا فتصادق النفةة نص ف المغيشة» الطير الى والببقى ع رن انعر } فورد 0 أى 
فالقرآن لإ ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) وهی 2 عن البخل ( الآية ) 
أى (ولاتبسطپا کل البسط )وهی كنايةعن الاسراف وال بر ( فتقعدماوماحسورا) 
وقالعز وعلا ىنعت عبادالرمن : (والذن‌اذااغقوابسرفوا ولیقتروا وکان‌بین 
ذلكقواما ) وقيل : كان لعلى أربع نسوة يشترىلكلر ا<دةمنون فی كلأر ذعة ة أيام 
لما بدرم , وقال‌ان‌سیرین:یستجب لار جل إن يعمل لاهله فكل جمعة فالوذجة فان 
الح-لاوة وان لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتسير باعتبار العادات 
2 ولا ختص ‏ أى الرجل لإ باجود الطعام ) ای لاينبغي لدان يستأثر عن أهله 
ما كول طيب فلايطعميم منه فان ذلك مايوغ رالصدر ويوجب الضجر الااذا رضى 
أهله وطاب عدم عله و الا فلا کله ف خقرة حرث لایطلع عليه غيره ولا ینعی 
E /‏ عندم طعاما ليس يريد اطعامهم ایا پل اذاوصف عنده طعاما فینیفی 

يطعمهم ابا( ویشتروان )ی هووالعیال(فه) أى ف الیل على ما دنه ( فورد 
فيه ا كير )رمه ما تقدم من أن خي رالطعام ما كثرت عليه الا بدی‌وقال‌سفیان 
و بلغنا أن الله وملا لكتهيصلون على أهل بدت يأكلون ف جماعة» بويعل » أىامر أ 


ل سر ال را رت 


ما علب و مدل : ن الاه ف یو والاعطاء ورد الئل «جاء 


وم 6 وأحد شقیه ما » خلاف ابا شیارا ء وورد 


سس - ح و سے م م سے سے 


ود 


داليم مدَاجهدى في أملك ولاطاقَةً ل فا دك »يعاسم 


(ماجب (le‏ من عل الحض وأحكامه واحكام الصلاة وما يقضى متهاىالحيض 
وما لا يقضى فانه سر بانیقها النارلقولهتعال : ( ۳ وأملیک تارا) فعلیه أن 
يلقنها اعتقاد آهل السنة ويزيل عن قاميا البدعة وخوفها الله اذا تساهلت فىأمرديهاء 
وف الاحياء مهما انقطع دمبا قبل المغرب عقدار ركعة فعاما قضاء الظور والعصر 
واذا انقطع قبل الصبح عقدار ر كمة فعلپا قضاء المغرب والعشاء انتهی‌وهذامذهب 
الشافعی وأما عندنا فلا بحب عليها إلا قضاء العصر والعشاء ثم إن قصر عن ذلك 
عل الرجل ناب عنها بالسؤال عن أهل العلم والجواب ما والا فيجب علها الخروج 
ويعصى الرجل نها فى تلك الال لإ ويعدل بين النساء فى البيتوتة ) أى فى مبيت 
الیل عندهن (والاعطام) أى من نفقتین ‏ وکسوتین قلا بمیل‌الی بعضبادونغيرهن 
حتى لو خر ج الی‌سفرو اراداستصحاب واحدةمنهن أقرع بینونکذلك‌کان يفعله عليه السلام 
5 فى الصحيحين عن عائشة و ذلك لقوله تعالى : (ولن تستطیعواآن تعدلوا بين النساء) 
أى كال العدل ( ولو حرصتم ) أى من طريق الفضل ( فلا تميلوا كل الميل) أى 
الى واحدة عن أخرى ( فتذروها كالمعلقة ) بين المزوجة والمطلقة ( فورد فى 
المائل € أى فى القسم ( جاء يوم القيامة و أحد شقيه مائل € اعاب السین وان 
حبان من حدیث أنى هر برة مرفوعا ر من كان له امرأتان فال الى احداهما دون 
لاغری»رفر واية وال مع احداهما» وق أخرى دفلم يعدل بينهماجاء يوم القيامة 
واحدشقبه ماثل» آی ساقط خلاف الباشرة ا ستثناء معنوی من‌الیترتفوالاعطاه 
أى اكن الجامعة بل املامسة والملاعبة (واحبة ای الى يتفرع علهاغالباسباب 
الملايمة فلا اختيار فهما ای طبعا فلا حرج فى عدم العدل فيبماشرعال[وورد) 
أى عنه عليه السلام أنه كان یمدل بينهن و بقول ( اللپم هذا) أى الذى فعلته من 
القسم (١‏ جبدى ) بالضم الطاقة وبالفتح الشقة آى غاية اجتهادى ور فيا أملك 14 
أى من العدل بينون لإ ولا طاقة لى فما ما لاأملك) أى من ز يادة المحبة أوالجامعةالى 
بعضرن بعد القسم© ظرف لورد أى قال هذا الکلام بعد القسم وا ددیث رواه 


يان فضل الصحبة 


سس 


5558 0 erer st 


1 ۰ 


سس سه سد سس ° ۶ 0ك سر 0ے سه ۱ ۳ ۳ ر ا 7 و 0 رم 9 
ولو وقعتال+صومة من الجانبين اوجانبه ولاتلتئم فلابدمن حكمين من أهله 


ماقم ررر ھل سن © سل سم وسرت ب سوس سل 

وأهلها , فورد ( إن بر يدا صلاحایوفق التهينهماً) 

أصعاب الستن وان حبازمن حديث عائشة أنه عليه السلام« كانيمدليينهن ويقول: 
داللهم هذا جهدی فا أملك ولا طاقةلى فماتملك ولاآملك» ولان سعد الطرقات 
من رواية مد بن عل بن این و نای صل ای عليهوآ هو سل كان بحملق ثوب 
ويطاف به على نسائه وهو مریض يقسم بينون» وفىمرسل آخر له و مام ل علي هالسلام 
قال:آن‌انا غداةقالو! عندفلاءة قال : فان أنا بعد غد قالوا عند فلانة فعرف أزواجه 
أنه بر ید عاشة الحديثوو للبخار ى من حد بث عائشة و کان يسال ف مرضه الذى 
مات فيه أبن آنا غدا أبن أا غدا ؟ بريديومعائئنة فاذن له أزواجه أن ييكونحيثك 
شاء» وفالصحيحين ,لا ثقلاستأذن أزواجه أن بمرض ف بلیفادن له ».هذا وقال 
تمالی : ( وان امرأة خافت من إملبا نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أزيصلحا 
بوذبما صلحا والصلح خير ) ولأبى داود من حديث عائشة «قالتسودة وهی بات 
زمعة حين اسذت وفرقت أن پذارقبا رسول الله صل الله عليه وم : يارسول 
الله يو مىلعائشة»الحديثهولاطبراني وفاراد أن يفارةها » وهو عند البخارى بافظ 
ول أن کرت و دة رھت درمها اماش2 فسکان. سم شاییوم صودة» وللديبقى 
مرسلا و طلق‌سودة فقالت:آر يد أن آحشر فى أزواجك»الحديث “مان عليه السلام 
عسن عدلهوقوةفضله كان اذا ناقت نفسه الى واحدة من نسائه فى غير یو مپاجامعا 
ثم طاف من يومه ذلك أو للنه على سائر نسائه فن ذلك ما فى الصحيحينعنعائشة 
«طاف على نسائه فى ليلة واحدة » وللخاری, کان,طرف على ندائه فى ليل واحدة 
ولهنسع نسو ة» ولان عدى ق‌السکاملعنانس رأنهعلهالسلامطاف على لسع نسوة 
فى حرةنهار » قبل:وهذا من خصوصياته عليهالسلام لإولووقعت الخصومة ) أى 
الخالفة من الجابين)أى جانى الز وجین(آو جانبه أى الرجل و حده ( ولاتلتم) 
أى خصومتهما ولايجتمع أمر هما (افلابدمن حكدينمن أهله وأهلما فورد)ف لقرآن 
إن پریدا) صدر الاية (وإن خفتم شقاق بینوما فابعثوا حکا من أهله وحکا من 
أهلبا إن بريدا ). (اصلاحا يوفق اه بينهما )بر ضمير بیدا الى الزوجين كضمير 
ینهما أو الأول الى الحكين والثانی الى الزوجين ؛ ویژیده أن عمر رضى الله عله 


1۰ عن الم 
۲ لام لي 0 ل تست 
وزن 55 من جانيا يعظ الزوج موف م بستدبرق ٠‏ الفراش ثم یعزلها 
9 یت ث اجر ام وب عشرةآوعشر بن E‏ للدين 
داه و 


مت حکین‌الی زوجين فعادا ول یصلحا آم‌هما فعلاهما بالدرة وقال: ان الله بقول 
(ان پریدا اصلاحا يوفق الله بینیما ) فعادا وأحسنا لنية وتلطفا فى القضية فانصاح 
ما يريما > وقد جرى یله عليه اللام وبين عاثمة و عدن السکلام حی 
ادخلا ینبم أبا بكر حك فاستشرده فقال ها عا هالسلام : تکامین أوأتكام 
فقالت : تكلم أنت ولا تقول الا حقا فاطمما أبو بكر حى دمى فهافقال : باعدية 
نفسها أو يقول غير الق فاستجارت برسول الله عم وقعدت خلف ظبره 
فةال لعليهالسلام: لندعكهذاولمنردهذامنك » لإ وان كان ) » أى النشوز ەن 
(le‏ أى المرأة فقط فقد قال تعالى:( وللرجال ا ) وقال ( الرجال 
قوامون على النساء بما فضل انه بعضرم على بعض و عا انفقوا منأمو الم فالصالحات 

قانتات حافظات لیب بم حفظ الله واللانى افون نشوزهن ۳ واجروهن 
فالمضاجع واضربوهن فان اطعني فلاتبغوا عليينسبيلا ) وهذا ممنىقوله ( یعظ 
الزوج) أىينصحبا و بلاطف معما أولالةوله تعالی : ( آدعای‌سببل ر بك بالحكمة 
والموعظة الحسنة) ( ثم مخوف ) أى حذر المرأةمنالضرب ونجوه ل م يستدبر 
فالفراش ) بانيوليياظبره فا اضجع در زا € أى ينفردبفراشه عنما (ادون 
ابت 4 أى منغير أن ترج هو أوهىمنالبيت 0 ثم اجر 4 آی‌بپجر ماو هو مع 
ذلك فى البيت سال و ايام € آی من لل ال‌ثلاث یال لإ وجاء € أى وردانه 
جازان,جر ها ۳ عشرة آوعشر ن‌آوشبرا ا صلاة وغ[ جنابة 
واباء عن فراش و حوها«فعل ذلك رسول الله اذ آرسل جدية الى ز ینب 
فردتها عليه فقالت لهالی‌هو فى لقد أقمأتك اذردت عاك هديتك أى أذتك 

واستصغرتك فتال عليه السلام:آتن أهون على الله ان تقمئننى ثم غضبعليون کلرن 
شبراالى ان عادالہن» كذا ف ء وذ ز کره ا نالجوزى لغير اسناد فالوفاء»وق 
الصحيحين من حد يث عمر ر كان أقسم أن لايدخل عليون شه رامن شدةموجدتهعليين» 
وؤرواية ا لىمنون شهرأ» وس من حديث جا بر » ما عتزفن‌شه را» ومد ربع 


يان فضل الب ف الله ۹5 


ار سا م EEE‏ 


غير جارح و 3 لاسر و ملطخ ندم ,قور ردقيه 0 دقل ماق ا عل 


2 و 
2 وس 6 سے عر م 6 


ارجل قاطا اذام و یکسوعالدا ای یار ا 


مر ۵ هه مر سس را ےم ار عر 120 ۶ مس سے ر 


إلا ضرا غير 9 ولا يطاق 35 فورد« فلا عات ع عند آنلطلای» وله 


ناه رو ور جال ۳ لاب ان مى را 
أىالمرأةضر بالاغیر جارح ولا کار 6 لعظم ( و لاءاعلخ بدم € ولاءل وجه‌آیضا 
لإفوردفيه) أىيانهذا الحم من أمسهونبيهعنهعليه ال لام ل وقدقيل لهم اقا لمر اة 
على الرجل فقال يطعمها اذا طعم و یکسوها اذا اكتمى ولايقبحالوجه و لاإضرب 
الاضر باغير میرح 4 أى غير مول ولا يرجر الاف اليدت أبوداودوالنساتىف الكبرىوابن 

ماجه من 1 ايةمعاوية بن حيدةلسندجيد وقال:و لايضرب الو جهو لايقبمأى لايةول 
فحك الله أوقبح الله وجهك» وف‌رواية لا ی‌داود «ولا يقبح الوجه e‏ 
(ولاطلق) أى من غير احتیاج ال اختار ر الفراق لإ فوردأبغضالماحاتعنداسه 
الطلاق ) رواه آنوداو دوابن‌ماجه وال ما ق‌مستد رکه عن انعر ولفظه «أبفض 
الحلال الى الله ااطلاقع وق‌رواءة للحا 1 «ماآحل الله غيثا أبخض ايه من الطلاق, 
وعند الديلى من حديث معاذ بن جبل دان الله يبغض الطلاق وب العتاق, 
وف روایه «ماآحل لله حلالا أحب اليه من النکاح ولا احل حلالا اکره‌ایه من 
الطلاق » قد يقال : الماح مااستوى فعله وتركة ولا يتصور أن یکون أحد طرفيه 
مبغوضا فلا بد من التجوز ف الاح بارادةمایشمل المكروهءقفى الكافى أنالطلاق 
حظور فى أصل مباح نظرا الى الحاجة فاطلاق المباح نظراالی الحاجة والوصف 
بالمبغوضية نظر الىأصله انتبی » وحاصله أنه عند الحاجة مباح وعندغيرها مكروه» 
ونظيره السؤال عن الناس فانه حرم باصله ويباح عند ااضرورة الى فرعه وله ) 

أى الطلاق ( إيذا )ى فى فى مقام الافتراق ولا يبا [يذاءالغير ( إلا لضرورةمنه ) 
ی من جانبه أو جناية منها) أى من‌جانها بان كانت تؤذى زوجا أو أهله أو 
تکرن سيئة فى خلقبا أوفاسدة فدينها والا فقدقال تعالى : (فان آطعن كفلا تبغوا 
علين سییلا) زر لإأواص الاب )أىأو لآجل أمس أب الزوج ل به) أى, بطلاقها وان 
ص الفرض) م غرض الاب ولا پکونعن حظالنفس أوالغضب لإوهوءأثور» 


| ال 


سے صر صر سے ل 


وورد(فلا جناح ا( الا رگ ل یطاق طهر رخالعنبفاعواحدة فقط بل 


سے ص 
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تسف واستخفاف و سر هده جير اللميية 

ا - عل ١‏ عل مس صمي 


ا مروی‌عن ابزعمر أندقال: و کان تحتی امرأة أحبها وکان أنى كرهبان أترق. 
بطلاقها فراجعت رسول الله صلالله عليه وآله وسال فقال:ياابزعر طلقامرأتك» 
أصحاب السنن وقالالتر مذی حسن یح لإ و ورد فلا جناح عليهما الأنقهوتمامبافان 
خفتم الا يشا حدود انت فلا جناح علیہما فا افندت 4( والمعني اذا كان الاذی 

من الزوج فلبا ان تفتدى ببذل مال ويكره للرجل أن يأخذ منبا | كثر عا اعطاها 
فان ذلك اجحاف بها وتحامل عليبا وتعارة على إضعبا فاللائق بالفداء رد ما أخذته 
من العطاء(ا فيطاق ای حينتذ ( فى طبرخالعن الجاع € فان الطلاق فى ایض 
والطبر الذى جامعبا فيه يدعى حرام وان كان واقعالمافه منتطويل العدةو#صيل 
المضرة فان فعل ذلك فليراجعبافقد طلق ابن عمر امرأته فى الحيض-فقالعليهالسلام 
لعمر: مره فليراجعبا حتى نطهرثم حیض ثم تطبر ثم ان شاء طلقباوان شاء امسکبا 
فتلك العدةالى امر الله أن تطاق لها النساءهواتماامره بالصيربعد الرجعة من طبرين 
لثلا يكونمةصود الرجمة‌الظلاق فقط کذا فى الاحياء وهو موافق لمذهب الشافعى 
انا ئلع فسخ او طلاق‌رجمیبواما على مذهبنا -انهطلاقبائن_فلايمكن انيراجعرا اذا 
كان الطلاق رجمیا » وأها حدیث ابن عمر فحمولعلى الطلاق الرجعى ( واحدة 
قط ) أى يقتصر على طلقة واحدة ولا جمع بين اثلاث فانه طلاق بدعی ۳۹ 
وهو حرام عندنا ومكروه عند الشافعی » ولان‌الطلقة الواحدة لفيد القصود من 
المفارقة ويستفيد .ها الرجعة ان ندم فى العدة وتجديد النكاح ان أراد بعد العمدة 
واذا طلق ثلاثا رما ندم فيحتاج فى أن يتزوجبا الى محلل وال الصبر مدة وعقد 
احلل منبى عنه مكروه فيه ویکون هو الساعی له ثم یکوت قله معلقا 
بزوجة الغير ومطلقته أعنى زوجة الحلل بغد أن زوجت منه فيورث كل ذلك 
تنفيرا فى الزوجة وكل ذلك ثمرة اجمع بين الطلقات اثلاث( بلاتمنیف واستخفاف) 
أى ينبغى ان يتلطف ف التعلل لتطليقها ولا يستعجل فى ام تفریقما ل( ويسر مدية) 
ای وخفی بارسال هدية على سبيل التعة فى القضية ( جبرا لليصيبة» ای لا اصایا 
من اللية .وقدقال تعالى: ( ومتعوهن بالعروف ) وذلك واجب ف بعض الصور 
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ومستحبة فى بعضهاءوالكتب لفقهة يذ كر تفصیلباه و کان الحسن بن على رضی 
الله عنبما مطلاقا منکاحا قائلا:الى وجدت الدنىقيبماحيث قالسبحانه : (ان‌یکونوا 
فقراء ينهم اه من فضله ) وقال ( وان يتفرةا یذن الله كلا من سعته ) وقد وجه 
ذات يوم بعض اصصابه بطلاق امرأتين من نسائه وقال: قل لمما:اعتديا وأدفم 
الى ول واحدة عشرة آ لافدرم ففعل فليا رجع اليه قال:ماذا فعلتا فقا لامااحداهسا 
فسكتت ونکست رأسها واما الاخرى فكت واتحبت وسمعتها تقول.متاعقليل 
من حبيب مفارق فاطرق الحسن وربا :وقاللوكنت مراجعا امرأة بعدماأفارقما 
لراجعتها ؛ ودخلالحسنذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه المدينة 
ورئيسها ول يكن له المدينة نظير وبه ضربت المثل عائشة رضىالله عنباحيثقالت 
لو اسر یری ادات ال من اذییکون ل عشر ذکرا من ر اة 
صل الله عليه وسلم متل عبد الرحمن بن الحارث فدخل الحسن فى بته فعظمه. 
عبد الرحمن واجاسه وا كرمه فقال:الا ارسات الى فكنت آترك فقال الحاجة انا 
فقالوماهى؟قال جتتك خاطبا ابنتك فاطرق عبدالرحن ثم رفع رأسه فقال والله ما 
على وجه الارض احد مشى عليها اعز على منك ولكن تم ان ابنی بضعة منى 
وانت مطلاق فاخاف ان لطلقبا وان فعلت خشنت ان يتغير قلى فى حبتك وا كره 
آن يتغير قلى عليك لانك بضعة من رسول الله صل الله عليه وآله وسل فان‌شر طت 
ان لا تطاقبا زوجتك فسكت الحسن وقام نفرج فقال بعض آهل يبته سمعته وهو 
عفی و یقول:ما ۱ راد عبد الرحمن الا ان جعل ابنته طوقا فى عنقى» و دان على رضى 
الله عنه بضجر من كثرةتطليقه » وكان يعتذر منه على المنير الى ان قال فى خطبتة 
انحسنا مطلاق‌فلا تنكحوه ققام رجلمن همدان‌فقال: و ابا امير ا مؤمنين انتكحنه 
ماشاء فان احب امسك وان‌احب ترك فسر ذلك علافقال : لو كنت بوابا علىباب 
جنة قلت ممدان ادخلوا بسلام 2 ولاتطليه £ م أىالطلاق 2 المرأة 6 أى من غير 
الضرورة ( ففيه الوعيد ) أى التبديد 8 فلا نی داود والترمذى وحسنه" 
وان ماجه وان حبان من حديث توبات ر اما امرأة سألتزوجها طلاقهامن 

غير بأسلمترح رانحةالجنة» وفى لفظ رفا :ةء! ا بغى للروج ان لايفثى 
سرها عند النكاح ولا عندالطلاق فقد ورد فى افشاء سر النساء فى الخبر الصحیح 


515 عين العلل 


3 
2 ۵ عم مرت ر ا سے رو 


وتطيع اآزوج نورد وم ار ما وجهاعباراضدات انه لامع 


e‏ لته ۲ تساه ف الاعماء من یت 


سس و ملع وو و بخ عات واب وك هک هس ی يض موصي ا ت ا ا ا 


وعد عظم کذا والاحياء » » وق یح مس من حدبث آن سعذ و العا الام 
ان أء عظم الامانة عند الله بوم القيامة الرجل يفضى الى اه رأته وتقضى اليه د ثم یفثی 

سرها » يعنى أوتفشىسرهفان الجالس بالأمانة کا ورد » وروىان بعض الصا لین 
راد طلاق امرأته فقيل له :ما الذى بر يبك منها فقال العاقل لايبتك ستر اهرأته 
فلا طلقها قبل له لم طلفتما قال: مالى وامرأة غیری » وهذا بيان ماعل‌الزوح واما 
-ق الزوج على المرأة فکا بينه بقوله نز وتطیع الزوج ‏ أى مطلةا فى کل ماطلبه 
منبا ففتفسها مما لامعصية فيه ۳ فورد اما امسأة مانت وزوجها عنها راض دخات 
الج ) الترمذی وان ماجه من حدیث أم سلمة ء وقال الترمذى : <سن‌غر یب 
( ولاعنع فسا £ أى عنه ولوكانت على تنور آوقتب مستورء‌فلان حبان من 
حدیب ألى هريرة واذاصلتالمرأة با وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت 
زوجها دخلت جنة ر با رف الصحيحين من حديث اعباس «اطلمتف النار فاذا 
أكثر أهلها الذساءفقان : ل بارسو لاله فقال يكثرناللءن و يك فرن العشير» يعنى 
٠‏ الزوجالعاشرءرلا دمن حديث أنىامامة واطلعت فال جنة فاذا أل أهاماالنساء فقلت 
أبن النساء قال خلون الآحر ا نالذهب وا لحریر»ولانفعي وو يلللنساءمنالآحمر ين 
الذهب والزعةران»يعىا لحل وسائر الآسباب ومصيغات اياب 3 و نی 4 أى 
نقسپا وتز ينها لإ هتعه € أى لانتفاعه بها مستعدة فى الأحوال كلها فعن الاصمعی 
رأيت فالبادية امرأة علا قميص أحمر وهی مختضبة و بيدها سبحة فقلت:ماأبعد 
هذا من هذا فقات : 

ولله مى جانب لاأضيعه وللهومنى والبطالة جانب 

قال:فعلمت انها امرأة صالحة لها زوج تين له ل وتستأذنه فى الاعطاء من الب 
أى من متاعه بل ومن متاءها عند بعض العلماء » وف الأحياء عنه عليه السلام 
لاحل لحا أن تطعم الاالرطب الذىيخاف فساده » ولآنى داودءن حديث سعد قالت 
امرأة: ارسول الله انا کل على آباننا وأبنائنا وأزواجنا فا عل لنا من آمو الم قال 
الرطبتأ که تبدینه » وصحح الدارقطني في العلل أن سعدا هذا رجل من الانصار 
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م ولو رور س س 9 رم رر مرن سسا رساك 22 ساسا و 


والخروج عنه وصوم ال ولاتمیه ایح تدم سم َل أرب 


ل ساب نأىر قاص » وذ کر المزارفیسنده‌آنهان‌آی نی وقاص واختارهابنالقطانء»و اسم 
من حديث عائشة و اذا أنفقت المرأة من طمام بیتها غير مفسدة كان ما آجرها 
ما أفةت ولزو جا أجرهءا کسب» (والخروج عنه ) أى وفى خروجما عن‌البيت 
ولوالى الساجد ونحرها لإ وصوم النفل € أى اذا كان عندها فلأبهقى عن 7 
وأتتامرأة منخشعم الى رسول الله صلی الله عليه وسل فقالت :انی امرأة آم و آرید 
ان أتروج فا 0 وجعلى المرأة قالمنحق الزوجعلى المرأة اذا أرادهاعلى نفسها 
وه على ظهر إعير انلا عنعه ومنحقه ان لاأءطى شیا من بدته الاباذنه فان‌فعات 
ذلك كان علبا الوزر وله الأجر.ومن حقه أن لاتصوم تطوعا الا باذنه فان فعلت 
جاعت وعطشت ول يقبل منهائومن حقه أن لا تخرج من بها بذیر اذنه فان فعلی 
لعنتها ا ملاک حتى ترجع الى يتهاأو تتوبهوللدا کم وصفحه عن أنى هريرة«أتت 
فتاة الى النى صلى الله عليه سل فقالت : وانىالله انی امرأة فتاة أخطب واناأ كره 
التزویج فا حق الزوج على المرأة قال:ل و كان من قرنه الى قدمه صديد فل<ستهما آدت 
Ca‏ ره قالت:فلا اتزوج‌اذا » وللترمذی وان حبان من حديشالى هريرة«لوامرت 
احدا أن يسجد لحد لام تالمرأة أ نآسجدازوجها منعظم حقهعليها» لإ و لالعيبه 
بالقبح )ی لافى صورته ولا فى سيرته ولا توذیهی سره وعلانیته»فل(ترمذی وان 
ماجه عن معاذ بن جیل ر لاتؤذىا سس أة زوجبا فى الدنیاالا قالت زوجته‌من‌اطور 
العين لا توذبه قاتلا الله فاعا هو ءندك رحیل بوشكان يفارقك الینا» ولا تتفاخر 
على الز وج ماما وجاغافتد روی الا صمعی‌قال: «دخلت البادیناذاانابامر أقمناحسن 
لاس تحت رجل من أقبحالناس فتلت۱۸ : یاهذه اترضين (نفسك أن کو نى تحت 
مثله فقالت يأهذا اسکت فقد اسأت فى قولك لعله احسن فا بينه وبین‌خالقه بعلی 
واه ار لعلى اسأت فا بینی و بين خالقی عله عقوبتی افلا ارضی ۱4 رضی الله لى 
فاسکتتی » وف رواية له ورأيت ف الباديةاعرابية من احسن الناس ورآيت زوجما 
من اقیح اناس وهی تقول لزوجپا بشرى لك فانت وانا فى الجنة فقلت : مااغلك : 
بذاك فقالت ابتليت آنا بقبحك فصبرت وموضم الصابر بن فى الجنة وابتلیت انت 
حسى فشكرت وموضم الشا کر ین الجنة لا وتقدم حقه ‏ ای‌حق الزوج 7 على 
الاقارب.) <ى على او الیدن » فلاطیرانی فى الاوسط عی‌انی« کان رجل خرچ ال 


مر سے مق ص ا مرت جر وی 
ولا تبسطم حبيبهوتنقيض ف عسته تاد لملاعية و و تاد ذ وتقوم 


رم ت نے ناص هم دعر 0 0ت 
بامور یت ول لستبدل زوجا يعدوقاته کون زوجته ف الجنة 


سفر وعبد الى امرأته ان لا تنزل من العلو الى السفل وكان ابوهافيالسفل فمرض 
فارسلت المرأة الى رسول الله بكي تستأذن فى از ول الىابيها فقال علي هالسلام: 
اظبعى زوجك فمات ابوها فاستأذته فقال : اطعی‌زوجك فدفن ابوها فارسل 
عليه السلام مخبرها ان الله غفر لأ بيبا بطاعتها لزوجها»( ولا تنبسط) ای بال‌کلام 
والسلام (مع حبيبه) اىصديق زوجا لاسما فى حال غیبته عن بلدها وتقبض 
فى غيبته بترك الملاعبة) فى حال الصاحبة لإ والالتذاذ) بانواع من‌الطمام‌واصناف 
من الزينة فى ذلك المقام لان الوقت يقتضى الزن والاهتیام ونقوم بامور البيت ) 
ای بكل خدمة فى الدار تقدر علها من غير نظر الى عار اهل الدبارء‌فقد روى عن 
أسماء بنت الى بك رالصديق رضى الله عنیما دانها قالتتزوجى ااز پیرو مالهفی‌الارض 
من مال ولا ملوك ولاثیء غر فرسه ونانحه فکنت اعلف فرسه وا كفيه موته 
واسوسه وادق اوی لناحه و اعلفه واستقى الاء و اخرز لهعربه وايحنوكنت انقل 
النووهاى اجمعه على رأمی-من لى فرسخ حتى ارسل الى ابو بكر نخادم فکفانی 
سياس الفرس‌فکا نما اعتقنى ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما ومعه اصحابه 
والنوى على رأمی‌فقال علي هالسلام : اخ اخ لينيخ ناقته وحملنی خلفه فاستحييتان 
اسیر مع الرجال وذكرت اازبير وغيرته وكان اغير الناس فعرف رسول الله صل 
لله عليه وسلم انی استحييت نت كيت له ماجرى فقال : والله جلك التوى على 
رأسك اشد من ركو بك معه عليه السلام » رواه الشيخان » ومنجملةالقيام بامور 
ببتھا دوام ازوم سكونها وعدم خروجبا من غبر ضرورتها فلابن حبان من حديث 
ابن مسعود «أقرب ما تدکون المرأة من ر مما اذا كانت فى قعر بیتها وان صلاتها فى 
صن دارها افضل من صلاتها فى السجد » #ولا تستيدل زوجا بعد وفاته لدكون 
زوجته فى الجنة )اى على تقدير ابمانهما البتة راما اذا تزوجت بعده فاختلف ف انما 
تسكون للاولأو الثانى | وتخير فیبما وهوالاظهرء وفالبستان امامنقالهىللا "خر 
ماهبا فذهبالىما روى عزمعاوية بن أفىسفيان«انهخطب امالدرداءفقالت : ممت 
ابا الدرداء يحدث عن رسول الله 62اه قال: المرآة لاخر ازواجها نى الاخرة 


وقالل: ان اردت أن.تكوق زوجى فى الآخرة فلاتتزوجى لعدى» وامامنقالانها 
نخير فد ذهب الى ماروی عن أم حيبة ر سأات ابی سس بے فلت :,ارسول الله 
المرأة منارعا يكون لها زوجان لام) تكو زف الآخرة ؟ قال : تضر فتختار احسنها 
خلقا.مبا ثم قال عليهالسلامذهب حسن‌ الخاق مخيرى الدنياوالآخرة»هذاولاوداود 
من حديث الى مالك الاشجعی و انا وامرآة سفعاء الكدين کات فى الجنة »اراد 
امرأة تا بعت عن زوجها وحبست نه‌سبا على أو لادهاحتی بان أومانوا» والخرائطى 
عن أنى ه هر برة وحرم الله على كل أدى الجنة أن يدخل قبل غير انی انظر عن یی 
فاذا امرأة تبادرق الى باب الجنة فاقول مانه تبادر نى؟فقال يامد هذه ام أة كانت 
حسناء جميلة وکان عندها يتاى لها فتصبرت عايوم حتى بان اغ آس‌مم‌الذی بلغ فشكر 
اش هاذلك» » وما يحب عليباءن حقوق الذكاح اذا مات 5 زوجها ان لالد 
عليه أ كثر من أربعة آشهر وعذر لال فتجتنب فى تلك المدة الطيب والزينة قالت , 
ز ينب بنت أنى ساية: ودخلتعلى أم حبية زوج اللبی صلى الله عليه و-لم حين ونی 
أبوها اوعنان ان ری فدعت بطيب فيه صفرة خاوق أوغيره فدهنت به جارية 
ثم هست بعارضیبا عم قالت : واللهمالى بالطیب من حاجة غير ای سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسل يقول : لا يحل لامرأة من باه واليوم اللاخر ان تحد على 
میت ۱ کش من ثلاثة ايام الاعلى ز وج أر بعة آذهر وعشراء رواه‌الشیخان »ومن 
أثم آداب المرأة ترك المطالبة بما وراء الحاجة 6 يشير اليه قوله تعالى:( باآما النبى 
قل لازواجك ان کنتن تردن المياة الدنا وزيتتبا ) الايةووالاهتام بالتعغفعن 
كسبه الحرام وهذه ؤانت عادة النساء فى السلف الكرام كان الرجل اذا خرج من 
نله تقول امرأته وابته:ااك و كش ارام فا نانصير على الجوع والضر ولاتصير 
على النارءوهم رجل من الف بالسفر فكره جيرانه سفره فقالوا از وجته:م ندعینه 
ول بدعلك نفقة فقالت زوجى منذ عرفته عرفته اکالا وماعرفته رزاقا ولى رزاق 
وهو الخلاق فذهب الا کال ویبقی الرزای»و خطبت رابعة بنت اسمعیل أحمد بن 
أنى الحوارى فکره ذلك لما وان فه من العبادة فقال ماوایئه مالى همةنىثى” لشغل 
ال فقالت :واه انى لاشغل عالى منك ومالى شبوة ولكتى ورت مالا كثيرا 
هن زوجى فاردت ان‌تنفقه علىاخوانك واعرف بك الصا مین فیکون‌طر ا الى الله 
تعالى فقال :حتى استأذن آستأذی فرجع الى آن سلمان الدارانی قال: و كان یبای 
ع نالعز وجو مول ماتزو جآحد من أو ایا الاتغير فاسع كلا مبا فقال , زوج پا 
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و و عافظعال 1 وَل تمل سيم سعى الانبيآمو ین 


عمس ور ار ۳ سر م سے ار 
ول ماينطاق نان و لعليه علوم الدين والک اة الف و الساحه‌و ودب 
لست تن 


ر سے 


هذه ولبة الله هذا كلام الصديقينال : فتزوجها فكان ق‌منزطا كر من جص نقی 
من سل أيدىالمستعجلين لخر وج بعد الاكلةفضلاعمنغلبالاشنانقالوتزوجت 
علپا ثلاث نسوة فکانت تطعمنی الطیات‌وتطبینی و تقرل اذهب بنشاطك وقوتك 
الى أزواجك رکانت‌منه تشبه ف‌أمل‌الشام برابمة العدو ية فيأهل ابرة ار عافظ 
حال الواد € أى من صفره فق الطبرانى من حديث ابن مر د قال ر جل بارسولالله 
من ابر قال بر والديك فقالليسلى والدان فقال بر ولدك فكنا ان لوالديك عك 
حقا كذلكاولدك عليك حق» ( ولایشتمه ‏ آیلثلایصیرطیماله فى کیره ( لاسما 
سمى الانیاء ) لانه حينئذ قدیقال بکفره لا ويلقنه كلدة التوحيد فىأول ماينطلق به 
السان ) فف ر واية ابن السنی عن ابنعمرو مرفرعا«اذا افص الولد فلیعله لاله 
الاالته» رهو شامل لتلقينمبناه وتديينمعناهىوفرواية لأیضا عن‌آنس‌وانه عله‌السلام 
ان اذاأفصح الولد من بى عبد الطلب علمه, ( وقل‌المد لله الذی لميتخذ ولدا ولم 
یکن له شر يك زالملك ولم‌یکنله ولى منالذل وکره تكبيرا ) أقول:و يناسبهأيضا 
تما تلم سورة الاخلاص والفائمة 0 ويعله علوم الدین 4 أى أصول الشر ية 
وفروءها و عنمه من تعل النعطق, الکلام والميثة والحكمة وساترعلومالفلاسفة لما 
ورد عنه عله‌اللام «اسألكعلياناة -اوأعوذبك من عللاینفع» ( والكتاية ) فانها 
وسيلة لوقاية الرواية والدراية وهما من آسیاب اطداية ف‌البداية والنهاية (واری) 
لقولهتعالى : ( وأعدوالمم مااستطعتم منقوة ة ) وقوله عليه السلام «الاانالقوةالرمى», 
وقدسبق ماورد وفضل فعله وذم ترک ( والسباحة ) وهىمعرفة الوص فالما.ولله 
للاحتياج اليه ‘فر البحر للحج والغز ولاسماوقدورد آن‌شمداء البح أفضل من ش,داء 

البر ومن الاطائف أن ويا خاطب بحر با ققال هل تملع اا.حو فقاللاقال ضصی 
نصف عمرك فسکت ی ماج اأبحر فقال هل تعليدت الساحة باعوی تقال لاقال 
ضيعت جميع عمرك (وبؤدب) أى ولده بضرب ونحوه ( لست سنين 4 أىاذا 
خالف فىآداب الصا مین وأخلاق الحنين آوفیا يتعلق بحقرق الوالدين والاقربین 
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و یعزل الفراش لسمبع سدين و ضرب على الصلاة لعشر , وروی 
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ثلاث عشرة و يزوج لست! عشره وسوی بن الاولاد ف الاهداء وسدا 


م ص سر © سل ۶ 


بلط ات 


فالبوقىعنابنعباس مر فوعا دمن حق الولد على الوالدین ان سن أدبو حسن اسمه» 
وأما مادون ست سنين فتأديبه باللسان والاحسان لو یهزل‌الفراش) أى عن أمه 
وأخته و حو هما ولسع سین ) لانه‌حینتد وقت عییزه بينالنساءوغيره نلا ويضرب 
على ااصلاة ) أى على ترکہا لإا لعشر € أى حتىيتدرب بفهلهاو تحمل قلما » ولای 
داود و اللیپقیعن رجل من الصحابة مرفوعا «اذاعرف الغلام عینه من‌شماله فمروه 
الصلاة» ( وروی لثلاث عشرة) آی‌فاه قارب البلوغ(ر و یز وج لست‌عشرة) لتحقق 
لوغ حیثذفیجب صيا نته » ولان‌السنی عن أذس مم فوعا«اضربوه علىالصلاة لسبع 
واعزلوا فراشه لاع وز وجوه لسبع عدرة فاذا فعل ذلك فلیجاسه بين يديه ثم 
ليقل لاجعلك الله على فتنة » ورواه أبوالشيخ عن نس بلفظ «فاذا باغ‌سبع سنين 
عزل فراشه فاذا بلغ ثلائّة عشر ضرب على الصلاة فاذا بلغ ستة عشر زوجه أنوه 
ثم أخذهبيدموقالقدأدبتك و علتك وانكحتكأعوذبالله من‌فتنتك ق‌الدنیا وعذابك 
ق‌الاخرن ( وبسویین‌الاولادن‌الاه‌دام) قله عليه الام« ر<مالله والداأعان 
ولده على ره أى لم حمله عل‌عقوقه بسوء عمله فى حقوقه آبو الشيخ وان حبان 
فىكتاب الثوابعن على . وابن عمر رضى الله عنهم»رجاء رجل الى عبداللهبن المبارك 
فشكى اليه بمض‌رلده فقال هل دعوت‌علیه فقالذعم فقال انت أفسدته(وييدأ )أى 
فالاعطا. لا بالاطفال)أى لصغرمم وقلة صيرمم (إوالبنات) برهن عن كسرهن 
فروى « ساووا بين آولادک فى العطية » کذا فى الاخياه ولم يتعرض لخر جه وی 
الجامع الصغير بافظ « ساووا ب نأولادك فى المطية فلو كنت مفضلا دا لفضات 
النساء » الطبراتى والخطيب وان ءا كر عن ان عباس والظاهر ان القبلة 
ونحرها فىحضورم يذنشى فيها القسوية قیاسا على العطرة تخلاف زيادة الحبة القلبية. 
فانها ليست من الافعال الاختارية کا وقع قوب فى يوسف واخوته فى تلك 
القضية , ثم الظاهر أن القسوية فى الاعطاء انما هو اذا نوا كلهم فقراء أو أغنياء 
راما اذاكان بعضبم فقراءفزادم ف‌المطاء فلا بأسبه بل يحب عليه تفقةذوى الرحم 


الحرمعندنا , هذا وف أجل الولدحل اارحمة فقد عبر الحسين_وهو عليه السلام على 
هنيره-فنزل فحهله وقرأ قو لدتعالى: ( انما اموالكم واولادم فتنة ) كذا فى الاحياء 
وقالهخرجه:رواه اب الان من حديث أبى بريدة «فىالحسن والحسين عشيان 
ويعثران» قالالترمذى : حسن‌غر يب والنساق من روابة عبد الله ن شداد عن ابه 
«قال بن ارسول الله لت يدلى الاس اذ جاء الى أو الو فر کب غنقه 
وهو ساجد فاطال بالناس حتی ظننا أنه قد حدث أمرفلما قضىصلاتهقالوا: 
قد أطلت السجود حى ظنا انه قد حدث آم‌فقال : أن بی قد ارنحانى فكرهت 
أن اله حتى يقضى حاجته » أى يفرغ غرضه‌من ملاعبتهورواه الحا کم وقالصحيح 
على شرط الشيخين»ورأى الأأقرع بن حابس النى عليه السلام دوهويقبلولدهالحسن 
فقال ان لى عشرة من الولد ما قبات واحدا منهم فقال عليه السلامان من لاير حم 
لابرحم» البخاری عن‌انی هر رة وللحافظ الذهبی‌فیترجمة آسامةمن ار 
عن مجاهد عن الشعبى عن عانشة «قال لم رسو لالله صلى الله عليه وسلم يوما اغسلى 
وجه اسامة فجعلت اغسله واا فة فضرب بدی ام ثم اخذه فعسل وجبه ثم تنم 
قالقد احسن‌بنااذ يكن جاریة» یعنی لملا محوجناال الحلية وكسوةالزنة و التزویج 
ونحوها من امحنة لحديث احمد عن عاشة و ان اسامة عثر بعتبة الباب فدمی فجعل 
النبی صل الله عليه وسلم عصه و يدول : لوكا نأسامة جارية ليتها ولكسوتها حتي 
غقبا »و استاده‌حیح,وعنه عليه السلام «الولد من ر يح الجنة»الخرائطى وابن حبان 
فى الضعفاء عن ابن عباس » وقدقيل : ولدك ر >انتك سبعا وخادمك سبعا ثم هو 
عدوك أوشر يكك.وقال بزید بن معاو ية أرسل أنى الى الاحنف ن‌قبس فليا صار 
اليه قال لهياأباالحسن ماتقول ف‌الولد فقال.اأمير المؤمنين : مار قلوبناوعمادظهورنا 
وحن لم أرض ذليلة وسماء ظليلة وم ول على کل خللة فان طلبوا فاعطهم 
وان غضوا فارضیم يمنحوك ودهم و حبوك جردهم ولا تکن علوم قلا فيملوا 
حياتك و با وفانك و یکرهوا قربك فقال لهمعاوية : لله أنت باأحنف لقد دخات 
على وانا علوء‌غضا وغيظا عل يزيد :قدا خرج ج الاحنف من عنده رضی على يز يد 
وبعث اليه بماتى ألف درهم ومائتی ر بوب فارسل يزيد الى الأحنف يما اله ألف 
درهم ومائة ثوب.فقاسمه اياها على الشطر : ثم اعلم ان أ كثر العلباء على ان طاعة 
الوالدین واجمة فى الشات حتى اذا كانا بتغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك 
ان تا كل معبمالان ترك الشيبة ورع ورضىالوالدين حت وكذلك ليس لكان تسافر 
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و يذيقه ۾ الخخاواء اولا رسب والاو ل انیا لمعه 

ق‌مباح أونافلة الاباذنهما » والبادرة الى اج الذی هو فرض اسلام نفل على 
القول بالتراخی والحروج لطلب العلل نفل الا اذا كنت تطلب عل الفرض العینی‌من 
الصلاة والصوم ونحوهما ول يكن فى بلدك من یمليك وذاك كن يسل ابتداء فى باد 
ليس فه من بعلمه شربعة الاسلام فعله اطجرة من ذلك امقام ولاءتقيد حق الوالدين 
قال أو سعیدالخدری: وهاجر رجل الى رسول الله صل انه عليه وس ا وا 
الجباد فقال عليه السلام باليمن أبواك قال : نعم قال هل أذنا لك فقال لاقال عليه 
السلام فارجع الى أبويك فاستا ذنهما فان فعلا امد والافبرها فان ذلك خير 
ما تلقی اربمد التوحيد » أحد ۔ وان حبان»ه وجاء آخر یه ص الله عليه وآ لد وسل 
پتشیره ف الازو فقالالكرالدةقال :لع مقال الزءهافانالجنة نحت قد ميبا» ان ماچه . 
والحاكم من حديث معاو بة جاه ةاذ جاهمة أفى ان ی‌قالا ما کم یح الاسناد» 
وا ۳ و وطلب البيعة على امجرة » وقال : ماجتتلك حتى أ بکت والدىفقال 
أرجع الهما فاضحكبما كا أ بكيتبما » أبوداود . والاای . وان‌ماجه. وال جا ج 
من حديث عبد القن عمرو وقال محیح الاسناد لإ ويتوضأ فىمونه) أى فىموت 
ولده لإ روصل ركاتين ) عند فقده لقوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة) 
ل( و یا خذ بناصية الشتری © أى من‌العبد وال جار ية والدابة و و يدعو بالرك) 
ویقول:اللهم بارك لنافه وارزقنا خيرهرا كفنا شرهواجملهطويلالعسر كثير الرزق 
اللبم أعطنى خير ما انت آخذ بناصيتها أنك على صراط مستقم ( ويذيقه م ای 
المد أ و الجارية (إاللواء) ای شیتا من الوا ۰( أرلا )ای تفاؤلاحلاوته آخرا 
ولحديث معاذ واذا ابتاع أحدكم | ادم‌فلیکن أول شىء يطعمه الحاو فانه أطيب 
لنفسهء الطيرانىق الأوسط والخرائطى لا ويطعمه ما يطعم © أى ما یو كله بنفسه 
لإوالاولى أن بأ کل معه) أى تواضعا اربه ولا فى الصحيحين « E,‏ معه فآ 
فليا وله» وؤرواية «اذا کفی احدک م. ملو که صنعة طعامه وکا سور رد 
اليه فليجلسه ولا کل‌معه أ و لأغذا 5 فیررغهاواشار بيده ولضءرافيدهولةلكل 
هذه 6 وللخارىوق تار خه و البيبقى. عن‌آی‌هر رة م فوع مااستکیرم نآ معه خاد مه 


میور ۶ 95 چم و ارتو 


شوه نی وب اب رفس رب 
ره وق لخ او و ار 20 دالا ا داه تف انرا أنه برس سض خر ی 
لکل ماثور. وورد « كام راع و تلع مدؤل عن رعيتهءولا يضربغضبا 
بل تادیا 


وركب الخار بالاسواقواعتقل اشاة فحلبا» ‏ ریک وه ها يكتسى ولا لا يكلفه ‏ 
مالا يطبق 14 ون عمر ری الله عنه يذهب الى الءوالى فى كل -بت‌فاذا وجدعبدا 
فى عمللا يطيقه وضع عنه»»ورویعن أفىهريرة وأنهرأى رجلا على دابته وغلامه 
يسعى خلفه فقال له:,اعبد الله احمله فانه اخوك روح كمل روحه ثمقاللايزالالعبد 
بزداد من الله بعداما مشی خلفهووقد دخل رجل على سلبان وهو يءجن فقال: باعید 
الله ماما قال بعثنا الخادم ف‌شفل وكرهنا أن تبجمععليه عماين (رو عسكما أحب) 
أى مادام حب اءسا که e‏ آی ما بل بیعه 
(فالکل مأثور )ی | ق داود دن حد بث ءل و کان أ حر کلامه عليه السلام الصلاة 
الصلاة اتقو الله فيا ملكت file!‏ » وق الصححین من حدیث أنس « كان آخر 
وصيته عليه السلام حين حضره!لوت ااصلاة الصلاةوما ملكت ی آمانگهر شمامن 
حديث أبى ذر « أطعموم عا تأاون والبسوهم عاتابدون ولا تكلفوم مایفلهم‌فان 
کلفت‌وم فاعينوهم » وهذا لفظ مسلمءوفرواية لانى داودوءن يلا نکم ملک 
فاظعمو م ماتا کلون وا کسومها تلیسون‌و من لم يلا نك منوم فبيعوه و لاتءذبوا خلق 
الله تعالى فان يله ملككاياهم ولو شاءملكوم اک م« واس اده بح ویر واي ة مسل من 
حديث آی‌هر برة , ماو ك لا ور ولايكاف من العمل مالايطيق» 
(رورد م راع وکلک مسول عن رعیته و خآن‌عن ابن مر( و لابضرب 
غضبا ) أى من طریق الغضب لإ بل‌تاديا) ای ضربه على سبيل الادب فیکون 
تهذیا لالعذیباء‌نیی حیح .ملم عن الى مسعود ال نصاری وقال‌ینا انا اضرب غلاما 
لى فسمعت صو تا من خلفی اعم اعلا مسعود ملتين فالتفت فاذا رسو لاله لگ 
فالقيت السوطمن بدی فقال:والله لله أقدرعليك منك على هذا ء وعن ان‌التکدر 
«أن رجلا من أحابه عليه السلام ضرب عبدا له فجمل العبد بقول : اسألك باه 
أسألك با أسألك بوجه الله فل يعفه فسمع رسول الله صل الله عليه وآ له وسل 
صیاح العبد فانطاتق اليه فلارآه أمسك يده فقال عليه السلام : يسألك موجه التدفم 


رص سے کہ رص سر صر ماص اهبر 


ای علتلاث 3 تصاص‌بوم لقيامة,وورد داعف 


مروت رق مس 28 ول مرو هار مس ما 

SE‏ ی لقال م أعفو وبع تق 
تعفه فلا رأيتتى آمسکت يدك قال : فانه حرلوجه الله با رسول الله قفال:لو لم تفعل 
لسفعت وجمك‌النار » ان المبارك فى الزهد هكذا م‌سلامونی فیح مس من حديث 
أنى سعيد «فجمل بقول أعوذ باه قال فجعل یضر به فتال أعرذ پرسول الفت رکه 
وفروابةله « فقلت:هوحر لوجدالله فقال:أماانك لو لم تفعل للفحتك انار أولمستك 
النار .وللترمذى عن أنى سعيد واذا ضرب أحدكم خادمهفذكر الله فارفعوا ايديم 
(إلاءلزلة)آىلايضر بعل ماصدرمنه ا لو نسیان 6 آی‌تضلفا اخلاق 
ابله حيث عفا عن الخطأ والاسیان کا يشير اليه قوله : (رينا لاتؤاخذناان نسيناأو 
آخطانا) وحديث «رفع عن آمتی الخطاوالنسیان و ما استکرهواعلیه» رقل للا حف 
ابن قيس ومن تعلمت الحم ۶ قال : من قيس بن عاصم قيل :ف بلغ من حلءه؟ قال :دما 
هو جالس فى داره اذ أتته جارية بسفود عليه شواء فسقط السفود من بدها على 
انلهفمقرهفات فدهت الجاريةففال : ليس يسكن روعهذهالجار ةإلاالعتقفةال: 
انت حرة لوجه الله لا باس عليك و كان عنده ميمون بن مبران ضیف فاستعجل 
على جار يته بالعشاء فجاءت مسرعة ومعمأ قصعة ءلومة فمثرت وأراتتها على رأس 
سیدها فقال: باجا رية أحر قتينىقالت : با معل الؤيرومؤدب الناس ارجم ألى ما قال 
اله تما قال وما قالات تعالی قالت : ( و الکاظمین الفیظ ) قال قد كظمت غيظى 
قالت ( والعافين عن الناس ( قال قد عفوت عنك قالت زد فان الله سول (والله 
بحب ال-نين) قال أنت حرة لوجه الله ۰ لإ ولا يزيد على ثلاث ) أى ضربات 
ثلاث اذا كان الذنب صغير! وأمااذا كان كيرا فنص من‌الاربعین فانه غایةالتعزیر 
(فانم)آی المزيد عليه( قعاص ) أى مقتص منه ل يوم القيامة وورد اعف عنه) 
أى عن الخادم ل سبعين رة لمن قال كم أعفو) فلای داود والترمذى وقال‌حسن 
غریب عن ا بنعمر «جاءرجل الى رسول الله صل الله عليه يه وسل فقال: يارسولالله کم : 
تعقو عن ا ادم فصمت ثم قالاعف عنه کل دوم سب دين مل ة » هو كأنعرن ينعد الله 
اذا عصاه غلامهقال : ماأش بك بمولاك مولاك يعصى مولاه وأنت تعصى مولاك 
فأغضبه يرما فقال انما تريد أن أضربك اذهب فانت حرء وزو يعتق) أى المملوك 


مسق عم و ۶ مس مس لا ۶ 


ان طا دوه العنق من ار 1 لايل ا ند ا 


سے ص ص 
لے وم مرم سے IG‏ 


مایت بالرياضة لاسیا الوا رامق ریس وورد قو انفسم 


سه ري بر ةوبر سور 


میم كارا د قودها الاين والحجارة ) ولا ا 


و طوافات | ابیت ۳ 

« ان طالت الدة ) وطول المدة تكون 8 سئين فا كبر عل مارا 
العتق مزالار ) لقولهعليهالسلام:« من أعتق رقية مسلة أعتق الله بكل عضو منا 
عضوا منه‌من النارحق فر جه بفرجه» رواه ااش.خان عن آن هر برةءو فمما أيضا عنه 
عليه السلا م رەن کا نت عنده‌چار يه فعاها وأحسنااما “م أعتقبا وتز وجباقله آجران» 
و قالت‌جار به لآىالدرداء :انى سممتك منذ سنة وماعمل فيك شيا فقال :ل فعات ذلك 
فقالت:أردت الراحة منك قال:اذهی فانی حرةلوجهالله ,أقول وکانها كانت مدبرة 
ل( ولامزل معه ) آی لاعزح مع ماو كه فو يسقطالوقار ) آیا مه . والرزاة 
فلا يءجه بعد ذلك الخدمةوالممبابة.هذا وق فجن نا وعد سر فرعا واذانصح العبد 
ليده وأ حسن عبادة الل له اج رہ مم تین »ولا أءق أ بو رافع بى وقالکان ی آجر آن‌فذهب 
أحدهما لإومذبأهل البيت ”م من الولد والزوجة وال حادم ( بالریاضة 6 أى تحسين 
الاخلاق لاسما الولد المراهق) أى القريب الى البلوغالذى وقعفيه تكايف الخالق 
2 فهو 4 أى التهذيب ف‌حالالصفر 0 أيسر 0 أى أسملعنى کل كلمنهمالوورد)أى 
فقولهتعالى: (ياأمها الذین‌آمنوا ‏ قواآنهسک وأهلكم € آی‌احفظر ها( ناراوقودها 
الاس والحجارة ) علما ملائکة غلاظ ا لایمصون الله ما آم‌هم و شعلون 
مایومرون) 2 ولايطأ حبواا 4 أى لاندوسه إإفانه یسا {ed‏ أىهل كان عا 
أوعمدا آوخطا أون.ا نام وقدقالآمالی : حكاية عن القل ( لاتحطمتكم سلمانو جنوده 
و هم لا یشعرون)» وقدقيل البر من لا یژذیالذر 2 يطو ف طوافا - تالبیت )أى وزان 
يدخلوا فى بيته الاماء والعبيد الصغار دون الخصى والعيد الكبار (ذهر ما بو د( 
أى مص وى ف السكيتا بو السنةقالتعالى:( باآبهاالذينآمنواليستا ذنک الذنملكت! عانم 
والذين ويباغوا الحم منک ثلاث مرات من‌قبل صلاة الفجرو<ين تضعون ثيا بكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لک ليس علیک ولاعليهم جناح/مد هن 


سے ر ره ےا سے مر سے ار رت لعا سے مهرم مشاه و ام 


ر يرب یتال رجا اب باثار قبی عنما ويعرض الماء 
سے 0 سے صرصے ‏ راس 0ے سے ص تا مر خر لول ولاس ور ار و و رو 


والعاف على لبرین سبعین رة » وورد « عن آلفرس ذ له وحسن خلقه » 


سے 


سے مغر س ه 


ولا ۳ ل على لظ اما باعن استعمالة دارم 3 وَمظلهم وف فر راشهم فلا تخلو عن 


حرام 

1 طرافون علي يعم على عض ولا یمد آن برد بالات لقرات»فمن کت" ة 
بات کب بن مالك «وكانت نحت ان أبى قتادة دخل علا فسكيت له وضوءآجاءت 
هرة تشرب منه فاصنی لها ال ناء <تى شربت قال تكيدة فرآنی انظرفقال: اتعجبين 
باابنه‌آخی؟ فقلت :نعم قالان رسول الله صلى اللهعليهوآ لهو سل قال انها ليست بنجسة 
انها من الطواقين علكم و الطوافات» رواه الار 2 » وقال الترمذى حسن فیح 
( ولايضرب شيا ) أى حی‌الدواب لا عل‌الوجه ولايعذب ) أىالوجه وغيره 
و بالنار ) ای بالی ونحوه,واختاف فى تجو يز تحر يق الزنديق 2 فنبى عنهها ) 
فلانى داود عن أنى هريرة « اذا ضرب احد کر فليتق الو جه» وللترمذى وال محا کم 
عن عمران وأنه عليه السلام نهى عن الكى» (ویمر ض الماء العاف على الفرس) 
أىفى الجباد و>وهلاس. .وين مس ةر ولعله أريد بهالتكثرة للمبالغة والافةدسي.قحديث 
وللملو ك طعامه وکسوته بالمعروف» اوو رد عن الفرس ذله) أىانةيادهلر! كبه 
وحسن خلقه 1 أى (صاحبه وقد تدم والله 9 ولادخل عل‌الظلمة)) ای 
ااشاملتللکفرة والفجرةقالتعالى: (ولا تركنواالىالذين ظلموافتهسکالنار) فالاولى 
والا سم من الأحوالان تعتزل عنهم فلا تراهم ولايرونك ودون هذءالهالةانيدخلوا 
عليك ويترددوا الك وشر الاحوال ان تدخل علهم وتتوسل الهم وهذا مذموم 
فى الكتاب والسنة لآ تحامیا عن استعمال دارهم ) ای المفصوية من اهل د يار 
ډو مظلتهم )ای ومکان ظل خیمهم واشجار م( و فراشم م ) ای بساطهم ودثارثم 
فلا خلو عن حرام > وقدقالتعالى : (وسكتتم فى مسا كن الذين ظلوا انفسهم) 
وهو بعموم مبناهيشمل الاحياء والاموات وان كان الكفار الامواتترادفمعناه 
«ولما وصف عليه السلام الآمساء الظلة قال.فن نايذهم نجا ومن اعتزهم‌س اوكاد 
يسم ومن وقع معیم فى دنیاهم فهو مهم » الطبرانی من حدیث انس بسند ضیف 


مه وه وه د جل تعمل وی نوك نا هع شد عد مه وه هه دوه د مم م مو 


وا وأضع آهمفوردومن ارم قارع مس سل 


ررآه e‏ 71 ماه قور رده من دعی ل لبقا 5 فاا 


ص م 2 
و ما 02 


بعص ابته أرضه « 


وفى رواية «من خالطیم هلك, وانماقال«ا وکادیسل» فان من اعتزلحم سل من | هم 
ولكنربما لايسلم من عذاب نقمةمعهم ازنزل.هملتركه النايذةوالمنازعةلإ والتواضع 

هم )ای وءن اظبار المذلة والمسكنة الستازم لا كر رام ااظلبةلاسما ان كع أوسجد 
او تمثلله قامعا فىالخدمة والتواضعللظالم من المعصية بل بل من تواضم لغنى لیس بظام 
لاجل غناه لا لمعنى آخر بقتضی التواضع نقص ثلا دينه فكيف اذا تواضع للظالم 
فلا یاح له الا مجرد السلام فاما تقبیل 1 والانحناء ذلا الاعندخوف . ولقد بالغ 
بعض السلف حى امتنع عن‌رد جوامم ف السلامقالف الاحياء: وفیه‌نظر لان‌ذاك 
واجب فلا ينبغى ان يسقط بالظل قات : قدسقط بادنی من ذلك ومن جلته و أنهعليه 
السلام مارد جواب من لبس ثوبا أحمر »(فورد من أ کرم فاسقا) وهو متسکب 
الحرام وكان الا كرام من غيرضرورة ذلك القام(فقد أعانعلى هدمالاسلام) 
آی عل تمطیل" پدض ارا بتعظي ااظالم النی يحب الاهانة فى شانه والحديث 
غريب مذا اللفظ والعروف « من‌وقر صاحب بدعة »رواه‌ابن عدی‌من حدیث 
عائشة والطبرانى فى الاو سط وأو ذم فى الحليةمن حدیث عبد الله بن بسر باسانید 
ضعيفة لا والسكوت)أى وعن عدم الاسكار بلسانه لإعلىم:كررآمعندهم )أىوقدر 
على آنه ينكره باللسان عام كان يكون من العلداءأ والمشايخالعظماء وذل كلانه بری 
فى بحلسهم من‌الفراش الر بر وأوانى الفضة والحرير الملبوس علهم وعلى غليانهم 
ما هو حرام من خا الذعب ونحو هموکل من رأى سيئة وسكت علها فهو شريك 
فى للك السيئة.فانقلت : أنه خافعل نفسه فهو معذور ق‌السکوت فبذا حق لکنه 
مستغن عن أن يعرض افسه لارتکاب مالا يباحالا لعذر فانهلوم بدخل ولميشاهد 
م ترجه عليه الطاب بالحسبة حى يسقط عنه بالعذر » وعندهذا يقالمن عل قسادا 
ف‌موضع وعلأنه لإية در على ازااته فلا يحوزله أنيحضرذلك الموضع ليجرى ذلك 
الفساد بين يديه وهو يشاهد فيسكت عليه لإ والدعاء لحم بالبقاء) ای حال التحية 
أووقت الاءطاء 2 فوردمن دعا لظالم : البقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه ) 


مه لملا اسل ست م مع قم و .مهمه شا سيط سیخ مايه جسم سمج جي, مجح مم سج إن م مايه سويت امبييد م اس sS‏ 


صروصضة 0 سر رام ص د صو ۶ 


پیج وان ن صدن ور إعانة على ألم ٠‏ وورد 0 ن أله ليخغضب لذا 


سح ألقاسق اة ليم م قبی راد اشر 


© سے 


أىمن الابتداء الى الا تہاء »والحديثذ كره الزمخشری ف‌تقسهر هو الغزالف‌الاحیاء 

قالالسخارئ:ولم نرمفالمرفوع بل أخرجه أبو نعم فى الحلية منقول سفيان الوری. 
وقالالعراقى : رواه ابنأ ىالدنيا من قول امسن الصری و كذا قال العسقلانى ف, 
تخريج الکشاف ل والمدح 4 أى وعن ثناء الفاسق (وان صدق) أى فى مدحه 
أى وكذا أن صدقه فیا بقرل من باطل بصريح قولهأو بتحريك رأسهأو باستبشار 
فى وجبه فهو اعانة على الاثم > وتحريك للرغبة فى المعصية رالاعا نة على المصية 
معصية ولو بشطر ظمة لانه بسبب مدحه يجترى.عيل ظليه وفسقه وز وورد ان الله 
ليغضب اذا مدح الفاسق ) ابن أنى الدنیا وان عدى وأبويعلى والییقی عن انس 
ولقد سئل سفیان عن ظالم اشرف على الاك فى برية هل يسقى شر بة ماء#ققال: 
لادعهحى بموت لان ذللكاعاءة لهوقال غیره‌یسقی إلى آن:ثوب اليه نفسهثميءرض عنه 
وانعا جوز لهأن بدعوبقوله اصلحك الله فىالاوقات آووفقك الله الخيرات آوطول 
عمرك فى الطاعات لإوانحبة لهم بان يظبر لهممالموالاة والاشتياق الى الملاقاة([فهى 
ارادة ال أى منهم فیکون شر يكالهم في الاثم معهم ثم ان كان کاذبا عمی معصية 
الكذب والنفاق وان كان صادقا عصى عه بقا, ظام فى الافاق»رحقه ان یغضه 
فى الله ويمقته فالبغض ف الله واجب وب العصیقوالراضی بها غاص »ومن أحب 
ظا لما فان احبه لظلله فبو عاص عحبته وان احبه بسبب آخر فيو عاص من حيثك 
أنه لبغضه وان اجتمع فى شخص خير وشر وجب أن د عه لذلك اخير ریغضه 
لذلك الشر ووقدحى عن بعض عاد البصرء أنه كان بذ أموالا من الأمراء 

ويفرقها على الفقراء فقيل له آلا تغاف أن تحبیم فقال:لو اخذ رجل بیدی و آدخلنی 

الجنة ' “م عضی ره م|أحبه قلی لآنالذىسخره للاخذ دی هوالدى أبنضه لاه 
شكرا له على تسخيره اباه » أقول وهذا 00 الطبع ميل الى من بحسن اليه 
كاروى عن عائثشة وجبلت القلوب على حب من أحسن الاو بغض من أساء الا 
كذاق الاحياء » وهومن رواية البييقى فى الشعب عن ابن مسمود مرفوعا وموقوفا 
و يؤ يده حدیث و اللېم لايجهل لفاجرعندی يدافيحبهقلى» رواءابن مدو به والتفسير 


1۸ ل 


واستحقار مت 1" کک ر اطاعة الرعة 


صم .| 2 حمر - ص مص 


عن رجل ليسم والديلى عن معاذ . ور وىان بعض الا مراء ار الى مالك بن 
دنار ۳ فاخذها كلبا فتاه ممد بن و اسع فقال: :ماصنعت ما تاك ونا 
افاوق‌فقال:سل أانى فسا همم فقالوا:أخرجه كله فتال أتصدك د أقنك ید حاله 
الان أم قبل ان أرسل اليك‌فقال : بل الآن فقال انما كنت أخاف هذا وقد صدق 
فانه اذا أحبه أحب بقاءه وڪره عزله وفناءه وکل ذلك حب لاسباب الظل و هو 
مذموم عند أهل العم ¥( واستحقارتعمته قعالم على نفسه € أىوعناستصغار تعمهسي<انه ِ 
الظاهرة والباطة عليه من الم والعمل أواختار الفقر و القناعة بالكفاية للقيام 
بالطاعة لإ برؤية التوسع علبهم ) ومشاهدة أسباب مدیم فللحا كم من حديث 
عبد الله بن الشخير و صضحه رأقلوا الدخول عل‌الاغناء فانه أجدر انلا تزدروا 
0 وقد تقدم حدیث آی‌هر برة و آبض‌القراء الى الله عزوجل الذين 
با تون الامر اء» وحديث آفس: العلباءآمنا «الرسول على عبادالته مالمضخالطاوا السلطان 
فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الله و رسوله فاحذر وهم‌واعتزلوهم»ولای رو الدای 
فيكتاب الفان من ر وايةالحسن مرسلا ولاتزال ه ذه الامة تحت ید الله وکنفه 
مالم بمالقراؤها امراءها» ورواهالديلى عن علىوابن عمر بلفظ دما لم يعظم | برارها 
ارها وبداهنخارهائرارها, ولا وداود و الترمذی.واین ماجه عنابن مسعود 
مرفوعا «لا وقعت بنو اسرائیل ف المعاصى نبتهم علماؤهم فلم ینتبوا فجالسوهم 
فى مجالهم ووا كلوهم وشار بوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولنهم على 
لسان داود وعيسىبن مر م »ولمظه للترءذى » وقال:حسزقغر يب » والحاعل ان 
الافضل ق‌حقه ان يغفل عنهم واذا خطر بال تعمبم فلِذ کر ماقال حاتم الاصم 
ان مایبی و بين اللوك يوم واحد آما آس فلا جدون لذنه وأنى واياهم فى 5 
على وجل وانما هو الیوم فسى ان بکرن ف الیوم»وماقال أبوالدرداء:ان آهل 
الاموال يا كلون ونا كل و يشر بون ونشرب و یلبسون وتاس في فضول 
أموال ينظرون اليبا ونظر مەم الها وعلييم حسایپا ونحن منبا برآه ء قلت : 
وهو مقتبس‌من‌قرله تعالى ( ان تكرنرا تألمون فهم‌با ون کا تألمون و تا 
مالا يرجون)( الا استتناه من‌قو له ولايدخل عالظلةالا ( لرعا بة اطاعةالرعية ) 
فللخاری من‌حد یٹ انس واسميراواطعوا و اناستعملعايم عبد حية ی کاز آسه 


بیان فضل الب ف الله 1۹ 


2 
۰ که ۶ یہار سرس سے ان 


ودقع اذى والظلم عنشسه‌آوعیره فیدخل مراعيا حقه تماق و بکرم 

۶ بر" ررة و رت 1 4 سے صت ار م س صاع ہے ب مرس‎ e 
ان دخلوا عليه مكافاة لا کرامه‌عزا للدین ورعاية الحشمةبين الرعبة وتجوز‎ 
لام ف اد وعند العم بمدم اضطراب الرعية بنية عراز دين وتحقير‎ 
الط واظهار لضب له تال وألآضل الاستفتاء من الب وه لاصلاح‎ 
ز بية »ولد من حديث أنى هريرة وعليك بالطاعةؤمنشطك ومكرهك ولهأيضا‎ 
عنه ردق خر امن الطاعة وغاراق الجاعة قات مات ميتة جاهلية» (ودفع التأذى)‎ 
آی ولدفع شرالاذی ل وااظل عن نفسه أوغيره )من أهلهو نحوهلا فيدخل )أ ىحيكئذ‎ 
مر اعیاحقه تعای) حیث‌قال:(باآمپاالذین‌آمنو | طیعوا الله وأطيعوا الرسول وأول‎ 
الأمرمتك ) (اویکرم» أى بالقيامو نحوه‌کرها لإ ان دخلوا ) أىالظلة ( علیه)‎ 
أى ممتقدینلا يديه مکاقاة ) علةللا کرام أى مجازاة لا کرامه) أى اكرام‎ 
: الظالم له زر ۳ للدين ) أى لعز أهله من أهل العم والعمل به » وقدقال له الى‎ 
هل جزاء الاحسان الا الاحدان) وقد سبق حديث ر اذا آنا كم کرم قوم‎ ( 
) فا کرموه» لإ ورءعابةللحشمة بين الرعية) أى فى الا" إو تجوز الاهانة فالخلا‎ 
) ای بترك القيام وزءادة الكلام بعد رد السلام 0 وعند العلم لعد اضطراب‌الرعة‎ 
أى من الامراء والوزراء اذا كانت اهانته لإ بنية اعزاز الدين ) واهله من العلماء‎ 
المتهدين لإ وتحقير الظم ) اى ف‌نظرم لإ واظهار الفضب له آمالى ) كا هو‎ 
واجب على اهل العلم و غرهم کا ورد فى احادیث وا ب فى الله والبغضف الله‎ 
ولقد دع سعید بن المسيب الى البيعة للوليد وسلمان ابى عبد الملك بن م‌وان‌فقال‎ 
لا ابايع اثنين ما اختاف الیل والنبار فان النى صلى الله عليه وسلم نى عن يعتين‎ 
فقال:ادخل من اللاب واخرج من الاب الاخر قال : لاو اللایفتدی ف احد من‎ 
الناس قج اد مائةو أ لبس المسوحرواهابو نيم فى الحلية باسناد ويح » والحاصل أنه لا‎ 
يجوز الدخول علييم الا بعذر ان یکون من جهمم ام الزام لا امس اكرام وعم‎ 
انه لو امتتع أوذى أو فد علهم طاعة الرعية واضطراب أ السياسة العرفة‎ 
فيجب عليه حينئذ الاجابة طاعة لهم ومراعاة لصلحة الخلق حتى لايضطرب مس‎ 
6 الولاية والاصل الاستفتاء من القلب) أىفى جمةرضاءالرب (إ وني ةالاصلاح‎ 


1۳۰ عين العلم 


سے ر ەر 206 م م ۵ عم مس 
لآلاشتباروهو يعرف بالفرحة عند حصول الكوعظةمن يره لول 
مس ار مهبر م ساس © سرس ا مم اص 

الاج ناب عم وعنتواصهم وَالتعافل عن أحوَاهم 


ص ۱7 


أى هم على صلاح حاشم وفلاح ما هم الا الاشتهار ح أى انه من أهل العلم 

و ااصلاح وانه‌من الفائزین بالنجاة وال :جاح فازالعاقية «ستورة فينيغى أن تكوزالنية 
فى هذه الآمور صحيحة «برورةلوهو )أى ماذکر من نية الاصلاح وعدم الاشتهار 
یعرف بالفرحة عند حصول الموعظة ) أى المظلمة لإ من غيره) أى الموجودين 
من الوعاظ الا برار والغلياء الكبار ثم اذا ابتلى بالدخول عليهم بحب أن ينصجهم 
فقد ورد « آن‌الدین التصیحة فیل:لن؟قال ی ولكتابهوارسولهولاثمة المؤمنينوعامتهم» 
روی عن مد بن صالح قال : كنت عند حماد بن سلبة واذا ليس ف البيت الا<صیر 
وهو جالس عليه و‌صحف يقرأفيه وجراب فيه عليه ومطهرة یتوضا" فا فبينا انا 
عنده‌اذدقداق لباب فاذاهو مد بن‌سلمان فاذن لهفدخل وجاس م بين بد به به ثم قال مالى 
اذا رأبتكاءتلا'ت منك رعباقالحاد: :لانه قال‌علیه» السلام : العام اذا أرادبعلمه 
وجه الله هاءه کل ثی" وان أن اد أن يكثر به اللكنوز هاب كل شی“ ثم عرض عليه 
أربعين الف درم وقال تأخذها وتستعین‌بها قال : آرددهاعل‌من‌ظامته بها قال:والله 
ماأعطيك الا ماورثته قال : لاحاجة لى فا قال فتأخذها وتقسه‌ها قال لعلى ان 
عدلت ققسمتبا آن‌مولبض من مبرزق منپاانه یمد ل ق‌قسمتها فیائم‌فازوهاعی 
كذا فى الاحاء وقال خرجه : حدیب‌سادبن سامة مرفوعا هذا معضل ,وروی آو 
الشیخ ابن حبانفى كتا بالثواب من حديشوائلة بن الاسقع ومن خاف الله خوف 
اتهمنه کل شی“ ومن ل خف یله خو فه الله من کل ثیء» وللعقيل ق‌الضعفاء من حديث 
آن هريرة نحوه ل والاولى الاجتناب عنم وعن خواصهم ) للا بقع فى طمع 
من جاهپم وأموالهم 0 والتغافل عن أحوالهم 1 بالتجاهل عن أفعا لهم وأقوالهم 
والاشتغال بعیوب نفسه ومحاسبة بومه وأمسه ومذا كرة ا موت وما (عده من حال 
رهسهءفعن حذيفة ایا ع ومواقف الفتنقيل:و ماهى؟قالأبواب الامراءيدخل احدکم 
على الامير فيصدقهبالكذب و يقول ماليس فیهءوقال أبوذر اسلمة: لانفش أبواب 
السلاطين فانك لا تصیب مر داهم شیثا الاأصابوا من دينك أفضل منهووقال 
سقيان فى جېنم وادلایسکنه الا القراء الزوارون للماوك والامراء. وقال الاوزاعی: 


1 و ”ان ۳ الله عزو جل «زعالم يزور عاءلاهوقالسمنون :ماسج بالعالم 
ییا مجاسه فلا بوجد فيسأل عنه فيقال :انه‌عند الامير قال:وکنت اسمع انه يقال 
اذا رایم العالم حب الدنا فاتبموه على دشم حی جر بت اذما 0 قط على 
هذا السلطان الاوحاسيت نفسی بعد الخروج قارى عليبا الدرك مع ما اواجههم به 
من الفلظة والخالفة مواهم » وقال آبو ذر فيحديث : من حكثر سوادقوم فهو 
منبسم ای من کثر سواد ااظلةءوقال ابن مسعود : انالرجل ل دخل على السلطان 
ومعه ديئه فيخرج ولادين لدقلله :لم قال لايه يرضيه بسخط اللهءوقال الفضيل: 
ماازداد رجل من ذى سلطان قر با الاازداد منالله بعداغ وقال وهب :هو لا. الذين 
بدخاون عل الوك لهم آضر على الامة من القام‌ین » وقال مد بن مسلمة الذباب 
على المذرة أحسن من قاری" علىباب هؤلاء الجورة؛ولماخالط الزهری السلطان 
کتب أخ له فى الدين اليه عافانا الله واياك آبا كر من الفن فقد آصبحت ال 
یذفی ان عرفك أن يدعو لك و يرجمك آصبحت شیخا كيرا وفد أثقلتك' 
نعم الله لما تىك من كتابه وعلمك من سنة نبيه صلى اللهعليه وسل ولیس کذلك 
أخذ الله الميئاق على العلماء فقال عزوجل ( واذأخذ اللهميثاقالذين ونوا الكتاب 
لنیننه لاس ولا تكتمونه ) واءل أن ايسر ماارتكبت و أخف مااحملت انك 
آ نمت وحشة الظالم وسبلت سيل الغى بدنوك عنل/یود حقا ولم يترك باطلا ی 
اتخذوك قطبا تدوز عليك رحى ظلءهم وجسرا يعبرون علك الى بلائهم وسلا 
تصع‌درن قنه يه الى ضلا اتهم واغوائهم يدخلون بك ااشك على العلماء و تادون بك 
قلوب الجلاء نا اس ارا نيب ماخر وا E‏ 
منك فما أفدوا علك من دینك فا منك ان تکون عن قال الہ تعالى فهم 

(غلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) الا a‏ 

لا هلو حفظ عليك من لايغفل فداودينك فقدد خله ستم :وهی " زادك فقد حضرسفر 
بعد ومایخق على الله من شىء فى الارض ولاق‌ال-ماء والسلام»فان فلت:فقد كان 
علماء الساف بدخلون عل السلاطین فأقو :نم تم الدخول منهم #مادخل فقد عی 
ان مشام بن عبد !الك قدم حاجا الى مكة فلما دخلها قالائتونى برجل من‌الصحابة 
فقيلياأمير المؤمنين قد تفانوا قال قن التابمین فأنى بطاوس الصانی فلما دخل‌علیه 
خلم عليه حاشيةبساطه ولم یسم عليه بأمرة المؤمنين و لکن‌قالالسلام عليك ياهشام 
ولميكنه وجلس بازائه وقال كيف أنت ياهشام ففضب هشام حتى م بقتله فقيل له 


افع صمو م ممه عه لومم سمو سا عمط وه قفن ووو اس هم مقف ووه ووم فم و فده ود وم قم مه و مم مم ده م هه مع سمه و دس ورس هام مههه ومع دهده هه فصول ل مه ده قلقو صر مو مج مت[ سه نله 


آنی حرم الله وحرم رسوله فلا يمكن ذلك فقال له:ياطاوس ما الذى حلك على 
ماصنمت؟ فقال:ر ها الذى صنعت‌فازداد غضا و غیظافقال : خلعت نلک حاشة 
ساط ی ولم تقبل بدی ولم تل على بامرة المؤمنين و لم: کنو وجلدت بازاق بنیر 
اذتى وقلت كيف أنت ياهشام فقال اما مافعلت من خلع نعلى محاشية بنباطك فان 
أخلعهما بين بدی‌رب العزة كل يومخمس مرات و لایعاقبیو لايغضب عل؛و اماقولك 
5 لم تقبل بدی فانى معت أمير المؤمنين على بن آی طالب رضى اللهعنهيقول: لاحل 
لرجل ان بل «د أحد إلاامرأته هن شهوة ورو من رحمة » واماقولك لم دعل 

بامرة ااومنین فلیس کل الناس راضین بامرتك فکرهت ان أ كذب وأما قولك 
ل تکنی فان الشسمى أولياء ه وقال یاداود باع ی باعیسی وکنی آعداءه فقال توت دا 
أنى لحب» وأما قولك جلست بازائی فانی سمعت أمير المؤمنين على بن ن أنىطالبيقول 
أذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل النار فانظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام 
فقال له هشام عظر ی فقال: سمعت أمير المؤمنين على بن أنى طالب يقول ان فى جنم 
حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لايعدل ففرعيته ثم قام‌وهرب‌عن 
که و عن‌سفیان الثوریقال أدخلت على أنى جعفرعی فقال ىار فعاليناحاجتك فقلت 
لداتق الله فقد ملا' تالآر ضظلا وجورا قال فطأطأ رأسه ثم رفع رأسه فقال ارفع 
اليناحاجتك فةلتاتماائزلت هذه المنزلة بسيوف المباجرين والاتصار وابناومم عو تون 
جوعا فاتق الله واوصل الم حقوقبم قال فطأطأ رأسه ثم رفع رأسه ققال ارفع 
الينا حاجتك فقلت : حيمر رضى الله عنه فقال نازنه م ةى ؟قال بضعة عشر 
درهما وأرى هبنا أموالا لا تطيقهاالجيال » ولمااستعمل عثمانن عفان العباسآناه 
أماب النى عليه السلام وأبطأ عنه أبوذر وكان له صديًا ‏ فعاتبه فقال أبوذر 
سمعت رسول الله صل الله عليه وس بقول:انالرجل أذا ولى ولاية تباعد الله عنه 
كذا فى الاحیاء وقال خر جه :ل أقف له على أصل » وكان عمر ن عبد العزيزواقفا مم 
سلمان بن‌عبد اللاك فسمع سامان صوت الرعد ففزع ووضع صدره على مقدمالرحل 
قال عرهذا صوت رحته 5 اذا عست صوت عذايه ثم نظر سلمانالىالناس 
يوم عرفة فقال ماا كثرالناس فقال عمر خصماؤك ياأمير الاؤمنين فقالسليانابتلاك 

الهم و حكى | نسليانين عبد الملك قدم المدينة وهو بريد مک فارسل ال أى حازم 
فد عاه‌قاما دخل عليه قال‌سلمان با باحازم‌مالنا نكرهالموت فقال لانم خر ماخر 
ورتم دنا کم فكر هنم هت أن " تثتقلو! من العمر ان الى الاب فقالياأ باحازم كيف القدوم 


Jere‏ ام - ومو مر م ارم 
و یاس بالعروف ویمی عن المشكر و هو 


على عاق قال : باأمير المؤمنين أما احسن فکالغائب بقدم على أهلهواما المسىء ۾ نکالاق 
يقدم به على مولاه فیکی‌سلمان وقال : ليت شعرى مالىعندالته ؟ققال أ بوحازماعرض 
نفسك على كتاب اللدحيث قال(انالآبر ار لفىنءم وانالفجار لفی جحم ) قالسلمان 
فاين رحمة الله قال قريب من الحسنین ثم قال سلمان ابا حازم أى عباد ۳ كرمقال 
أهل الروءة والتقی قال فای الاعمال ۳1 قال أداء الفرائض مع اجتناب احارم 
قال فأى المؤمنين أ كيس قال رجل عمل بطاعة الشودعا الناس الهاقال فاىا لو منين 
سين قال : من باع آخرته بدنیا غيره قال سليانما تقول فمانجن فيه قال أوتعاقبنى 
قال لا ولكن نصيحة تلقها الىقال : با أميرالمؤمنين ان آباءك قهروا الناس بالسيف 
فاخذوا هذا الك عنوة من غير مشورة من المسلهين ولا رضى منهم حتى قتلوا قتلة 
غظيمة وقد ارتعاوا فلو شعرت ماقالوا وماقیلطم فقالله رجل منجاسائه : پس 
ماقات قال أبوحازم : ان الله قد أخذ الیثاق على العلماء لبیننه لاناس ولايكتمونه 
فقال فكيف لنا ان تصلح هذا الفساد فقال ان تأخذ المال من حله فتضعه فى حقه 
فقال سلمان ومن يقدر على ذلك قال من يطلب الجنة و یخاف النارقال سامان ادعلى 
فقال اللبمان كان سليمانوليك فيسره لخيرى الدناوالاخرة وان كان عدوله ذز 
بناصيته الى ماتحب وترضى تال سلیان أوصنىفقال : أوصيك وأوجزعظم ربك 
ونزهه انيراك حيث نهاك أويفقدك حيث أمركووحئى ان أبا بکرقدخل عل معاوية 
فقال : اق الله يامعاو ية واعلم انك فىكل يوم يخرج عنك وف کل ليلة تأنى عليك 
لاتزداد من الدنیاالابعدا ومن‌الاخرة الاقربا وعلىآثرك طالب لاتفوته وقدنصب 
عم لانجوزه فا أسرع ماتبلغ العلم وماأوشك مایلحق بك الطالب واناوماعنفه 
زائل وق الذى نحن اليه صائر ون باق ان خيرا فخير وان شرا فشر ( ويأمر 
بالعر 7 ينبى عن المننكر ‏ لقوله تعالى : ( کنتم خيرآمة أخرجت الناس) أى 
أظبرت نأ «رول ن بالمعروف وتنبونءنآلشکر 1" وا مم منوزوالمؤمنات بعضبم 
أولياءبعض يأمرون بالعروف ويتهوزعن النکر ) الأيةءوقوله:(الذين انمكناهم 
فىالأرض أقاموا الصلاةوآ :وا الز كاة وأمروا بالمعروف ونهوا عنالمنكرولهعاقبة 
الآأمور ) وقولهعليهالسلام وا لۇ منون 5البنيان ,شد بعضهبمضاع نرواهالشيخان عنأى 
موسی لإ وهو ) أى ماذ کر منالآمر والنبى وافردالضمير باعتبارالتلازميينهما 


روس مر مرول كلم ۶۵-۵ سے سے سے سے 


نکن فترس فلا ور رتدوب ق لوب وورد 


جرهم ۶ و هم رو e‏ 


(وشکن من امه يذعون إلى ار ا روف ) الأب 


5 ض) آی‌بالاجماعو الکتاب و السنة لإ على الکفابة ) أى اذا اطلع على الا مر 
جماعة وأمر أونبى واحد منهم سقط عن الباقين ا الجميعواذا كانوا معذورين 
باليد والاسان خینئذ علييم 8 وروا بالجنان وذلك أضعف زمان الاعان أوأهله 
ف‌مقام الاتقان أومراتب أر باب الا حسان لف الفرض ) أىمنالمعروف (فعلا) 
والصلاة والصيام زرط واجتناب ماعرف من الحرام لإوهندوب) أووهو 
هسدجب «قالندوب) آی‌مز العروف فعلا وتر (وررد) فالر بل زود كن 
منک أمة 4 أىجماعة هنك وهو دلل کونه منالكفاية 0 «دعون الى ابر 4 أى 
امحض وهوالايمان إو امو نالروق ال (a‏ أى ( (وینبون عن ا ادكروأولءك 
م المفلحون ) أى الناجون عن العذاب والمظفرون بالثواب هم مؤلاء القائمون بة 
والمباشر ون له وهو القطب الاعظم ف الدين والامر لبم الذى بعث الله له النبيين 
أجمعين » فلوطوى بساطه وأهم لعامه وعمله باارة تعطلت النبوة وعمت الفتترة 
واضمحات الديانة وارتفعت الامانة وفغت الضلالة وشاعت الجبالة وظهرالفساد 
وخربت البلاد وهلك العباد وان لم يشعروا بالحلاك الى يوم الناد. ول خاب‌السان 
غن أنى بكر الصديق أنه قال فى خطبة خطيها: اها الناش اند تقرءون هذه الا 
وتتأولونها على خلاف تآویلبا ( ياأيها الذين آمنوا عم 00 لا يضر مضل 
اذا امتديتم ) وانى معت رسول الله صلىاللهعليهواً له وس يقول : «مامنقومعملوا 
بالمعاصى وفمم من يقدر على أن نكر عليهم فلم يفعل الا بوشك أن يعمهم ات تعالى 
(عذاب‌من‌عنده» ولای داود والترمذى وحسنه وان ماجه من حديث ألى .لة 
الخشني « أنه سال رسو لا صل انهعلیه وآ له وس عن تسیر قوله تعلی:(لایض ركم 
من ضل اذا اهتدم ) فقال : باأبا ثعلية مس بالمءروف وانه عن النسکر فاذا رأيت 
شنحا مطاعا وهوى متيعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك 
ودع العوامان من ورائكم فتتا كقطع الیل الظل للمتمسك فیبا بمثل الذىأتم عليه 
أجر خمينمتكم قیل : بل منهم يارسول الله قال بل منكم لأانكم تجدون على الخير 
أغوانا) وللبزار منحديث عمر والطبرانى فى الوط منحديث أنى هر برةمرفوعا 


وان : عدم العدالة رن انسداد الا ساب ار رلست ولان 


ت م ا چے سے سے هی 


الواجب عله و 3 سقط ۲ ادها لاخر ی مورفم 
لقال ما 0 


9 ی سم ی 


ه لامرن بالمعر وف وتتهون عن النکر أو ليسلط الله عليكم شراركم و يدعو 
خياركم فلا يستجاب هم.» وللترمذى وحسنه من حديث حذيفة نحوه الا أنه قال 
«وأولوشكنالله بعك علیکم عقا با منه ثم تدغو نه فلا يستجيب اش ولان‌ماجه 
باسناد جيد مرفوعا ,اناه تعالىليسال العبد ما منعك اذا رأيت المنكر ان تنبکره 
فاذا لقن الله العبد حجته قال يارب وت بك وفرقت من الناس» ولاطيرانىو البي,بقى 
وحسنه عن عکرهة عن ان عباس و لاتقفن عند وجل يقتل مظلوما فان اللعنة بزل 
على من حضره حين لم يدفعوا عنه ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فان الم 
تنزل على من <ضره » ولأبمهقى عن ابن عباس بسند حسن و لاينغى لامرى.شهد 
مقاما وفيه حق الا تكلم به فانه لن يقدم أجله ولن حرمه رزقه هو له » وروام 
الترمذی وحسنه وان ماجه من حديث الى سعيد بلفظ «لابمنءن رجلا هيبة الناس 
أن يقول مق اذا عله» ولان عدى فن قدانف أبى هريرة « من‌حضر معصة 
فکرهما فک ندغاب عنها ومن غاب عنها فاحبها فکا نه حضرها ثم الآمر والنبى 
يحب على العبد لإ وان عدمالعدالة ) 3 بفقد عمله ما لإ تحرزا عنانسدام 
باب الاحتساب ‏ أى الحسبة بالامر والنبی لاجل الثواب لا لتعذر العصمة م 
أى عن جميع المعصية الا لار باب النبوة دون الصحابة فضلا عمن دوم والانبباء 
؟ قال الحجة قداختلف فى عصمهم عنالخطارا والقرآن دال علىنسبة آدم ال ىالمعصية 
وكذا جماعة من الأنبياء ولذا قالسعيد بن جبير :انل يأمربالمءرو فول ينعن ا مشک 
الا من لا بکون فيه شىء یس أ<دبثىء فاعجب ذلك مالکا من سعيد بن جبير 
لإولان الواجب عليه) شیتان وها «الامتاع )ای بنفسه عن المعصية( والمنع ) 
أىلذيره عنما لإ فلايسقط | تر كأحدهها ) وموالامتاع( الاخر ) وهو النع كا فى 
عكسبما فلا تلازم‌بنم‌ما ۳ وأما ماورد ق ذم القائل مالا عمل 4 كقوله تعالى: 
با آپا الذين آمنوا ل تقولون مالا لفعلون كبر مقتا عند الله انتقولوا مالاتفعلون) 
وقوله:رأتاءرون الناس بالبر وتنسون آفسک وأتم تتلون الكتاب آفلا تعةلون) 


م سس 


۳ لعموم الادلةوأطلاتها ج حت د تسب اا 0 


ص سے 


کت «مررت 31 رین م 0 فامع ار ٠‏ ها 
1 تمفقالوا: کنا نامر بالخير ولا نانبه ونهی عن الشر وناتیه»» وکاروی‌ وان ايله تمای 
٠‏ .0 الى عيمى عظ نفك فان اتعظت فءظ الناس والافاستحىمنى » وكةولالقائل: 
۱ لاتل المر. على فمله وأنت مندوب الى مثله 
من ذم شيئا والى نحوه فاما يزرى على عقله 

لإ فلعدم العمل ) أى لا جرد الام والقول کا توهمه قوم لأواذن الامام) 
أى وان عدم اذنه بالحسية ( لعمو ا الآدلة واطلاقبا ) أى من غير تقييد باحد 
دون آخر رح ؛ ڪتسپ على الامام أيضام 6 دل عليه حديثك أنى سهد الخدرى 
و أنضل الجهادكلمة حق عند امام جاثر » او داود وان ماجه والترمذی وحسنه 
فاذا جاز الحم على الامام على مراغميه فكيف تاج الى اذنه» وقد شرط قوم 
هذا الشرط ول یثبتوا للا حاد من الرعية الحسبة وهذا الاشتراط فاسد فان الآنات 
والاخبار تدل على آن کل من رأى منكرا فسكت عليه عمى ابن ما راه وكيف 
مارآه على العهوم فالتخصيص بشرط انفويض من الامام نحم لا اصلله والعجب 
أن الروافض زادوا على هذا فقالوا:لاجوز الاس بالعروف والهى عن الشکر 
مالم مخرج الامام المعصوم وهو الامام الق عندم , وهؤلاء اخس رتة من أن 
يكلموا بل جو اهم ان يقال لحم اذا جاءراالى القضاء طالبين لحقوقهم فى دمام 
وأموالم:أن نمرت أ بالمعروف واستخراج حقوةكم من أيدى من ظلمح 
نی عن المسكر وطبک لقع من جملة المعروف وما هذا زمان النبى عن ااظل 
وطلب الحقوق لان الامام الحق بدد لم مخرج » هذا وامتمرار عادات السلف فى 
الحسبة على الولاة قاطع باجماعهم غلى الاستغاء عن التفويض بل كل من أمر 
بمعروف فان کان الوالى راضيا به فذاك وان كان ساخطا له فسخطه له مذكر جب 
الانكار عله فكيف تاج الى آذنه قالانکار عله‌چومن جملة ما أنكرالسلف على 
الأمرا. ماروى ان مروان بن الحكم خطب قبل الصلاة فى العيد فقال له رجل :انما 
الخطة بعد الصلاة فقالله مروان:ترك ذلك بافلان فقال أبوسعيد:أماهذ! فقد قضی 
ماعليه قال لنا رسو لاللدصلى الله عليه وسل : «من رأى منک‌منکرا فلینکره بيده فان 
يستطع فلسانه فان لم ستطع فقاه وذلك آضعف‌الاعان» »وروی‌ان المبدى ۱1 


يان فضل الصحبة 1۳۷ 
قدم مكة لبث ماشاء الله فليا أخذ فى الطواف عى الناس عن البيت فوئب عبد الله 
ان مرزوق فلببه بردائه وقالله : انظر ماتصنع من جعلك بهذا البيت أحق ممن 
آناه من البعد حتى اذا صاروا عنده حلت یدیم و بينه من جمل لك هذا فنظر 
ىرجه وكان يعرفه لانهمن موالییم فتال له:آعد الله بن مرزوق فقال نعم فاخذ 
فجىء به الى بغداد فكره ان يعاقبه عقو بة يشنع ببا عليه فى العامة فجءله فىاصطبل 
الدراب ليسوسها وضموا اليه فرسا عضوضا سىء الخاق ليعقره الفرس فلين الله 
له الفرس قال ثم صيره الى بيت وأغلق عليه وأخذ المهدى الفتاح عنده فاذا هو 
قدخرج بعد ثلاث الى البستان يأ کل البقل فاذن به الهدی فاستدعاه فقال : من 
آخرجك قال الذى حبسنى قال من حبك قال الذى آخر جنى قال فضج الهدی 
وصاح وقال : أماتخاف ان أقتلك فرفع عبدالله اليه رأسه وضحك وهو يقول: 
لوكنت تملك حياة أوموتا لكان ذلك فما زال محبوسا حتى مات المهدى ثم خی 
عنه فرجع الى مک قال:و كان قد جعل على نفسه نذرا انخلصه الله من أيديهم 
ان نحر مائة بدنة فكان يعمل فىذلك حتىنحر مالةبدنة ه ورویعن‌جنان بنعبدالله 
قال تنزه هارون الرشيد بالدوبر ومعه رجل منبى هاشم-وهوسلمان نأف جعفر- 
فقال له هارون قدکانت لك جارية تغنى فتحسن فجثنا بها قال فجاءت فغنت فلم محمد 
غناها فقالماشانك قالت‌لیس هذاعودى فقال للخادم جثها بمودها قال فجاء بالعود 
فوافق شيخا بلقط النوى فقال:الطر يق ياشيخ فرفع الشیخ رأسه فرأىالعود فاخذه 
وضرب به الارض فاخذه الخادم وذهب به الى صاحب الربع فقال احتفظ بهذا 
فانه طلبه أمير المؤمنين فقال له صاحب الر بع:لدس يغداد آعبد من هذا فكيف 
يكون طله أمير المؤمنين فقالله : اسمعماأقول لاك ثم دخل على هارون فقال الى 
مرت على شيخ يلقط النوى فقلت له الطريق فرفع رأسه فرأى العود فاخذه 
فضرب به الارض فكسره فاستشاط هارون وغضب وأحمرت عنناه فقال له 
سلمان بن أنى جعفرما هذا الغضب ياأمير المؤمنين ابعث إلى صاحب الربع یضرب 
عنقه ويرى به فى دجلة فقاللاولكن نبعثاليهونناظره أولالجاءهالرسولوقالأجب 
أدير المؤمنين فقال نع قال : اركب قاللا فجاء شى حتى وقف على باب القصر فقيل ' 
ارون قدجاء الشيخ فقال للندماء أىثىء ترون نرفع ماقدامنا من المتكرى.دخل 
هذا الشبخ أو نقوم الى مجلس آخر ليس فيه متكرفقالوا له : تقوم الى ماس ليس فيه 
منکر أصلح بنا فقاموا صغرة أى اذلاء الى مجلس ليس فيه منکر ثم آم بالشیخ 


fA‏ عين العم 
عم ھە و۵ ار وار ار ملاسم مر 2 سے ور سا بر سم 
و حفه العم ليع | دودواطقوق والورع لعدم تاثير 


فادخل وف كه الکیس الذی فيه اللوی فال له الخادم:أخرج هذا وادخل على أمير 
المؤمنين فقال هذا عشانی اللله‌قال : نحن نعشيك قال لا حاجة لى فى عشائك فقال له 
هرون أى شىء ترید منه فقال فی که نوی فقلت له اطرحه وادخلعلىأميرالمؤمنين 
فقال دعه لا بطر حه قال فدخل فا وجلس فقال له هرون یاثیخ ماحملك على ما 
صنْعت فقال و أی ثیء صنعت و جعل هرون إستحى ان بقول کسرت عودنا فلا 
| كش عليه » قال : انى معت آباءك و آجدادك ,قرمون‌هذه الابة على النبر (انالله 
یام بالعدل والاحسان وايتاء فی القربى وینهی عن الفحشاء والمنكر والبغى ) 
رأيت منکرا فغیرته قال فغیر فو الله ما قال الا هذا فلبا خرج آعطی رجلا بدرة 
فقال له اتبع الخ فان رأيته بقول قلت لأامير الاؤمنين وقال لم فلا تعطه شيا وان 
رايته لا يكلم أحدا فاعطه البدرة فلا خرج من .القصر اذا هو بنواة فى الارض قد 
غاصت فجعل عا جما ولم يكلم أحذا فقال له يقوللك أمير الومنین خذهذهالبدرة' 
فتال قل لآمير الأؤمنين بردها من حيث أخذها )وروی أنه آقیل بعدفر اغهمنكلامه 
على نواة یماج قلعبا من الارض‌وهویقول : 
آری الدنيا لمن هی فى يدنه هموما كبا كثرت لدبه 
تهين المكرمين با بمغر وتكرمكل من هانت عليه 
اذا استغنيت عن شىء فدعه وخذ ما أنت محتاج اليه 
( وحقه )€ أى وحقوق وجوب الاحتساب ثلاثة 2 ال ) أى معرفة 
خطأ الامور وصواما لإ لملم الحدود ‏ أى عرانها ( والحةوق ). التعلقة 
با اما فا لجامل بمدزل عن هذا الباب بل شرط أن يكون مسلا مکلفا قادرا 
عل الاحتساب» ومن هنا قال بعض عليائنا : ان العامی انكاره بالجنان. والعالم 
انكاره پاللسان . والامیر انكاره بالار کات فانه يجب أن يهلم الحتسب 
مواقع الحسبة وحدودها ويجاريما ليقتصر على حد الشرع فى آبواا» وذلك معنى 
قوله (والورع) أى عن المنكرات مطلقا أوعن ذلك الکر والاول أظبر 
ليردعه ورعه عن محالفه‌معل و مه فا کل من ءل عمل بعلبه بل ر ٤ا‏ يعلم أنه مسرف 
فى الحسبة وزائد على الحد المأذونفيه شرعا ولکن مله عليه غرض‌من الاغراض 
الفاسدة أو ءوض من الاعواض الکاسدة وليكن کلامه و عظهمقیولال لعدم تأثير 


رن ر ور بعرم و عم و۶ 


قول أفاسقوسقوط اعتباره و<سن الخلووهو الاساس 


قول الفاسق وسقوط اا 4 عند الخلائق لانالحسبة تارةنكون بالنهى بالوعظ 
وتارة بالقبر ولا نفع وعظ من لابتعظ أولا وکذا ان قهر بالفعل فقد قر 
بالحجة اذیتوجه عليه ان يمال : فانتم تدم عله فنفر الطباع عن قبره بالفعل فلا 
يفيد فائدة لاسا مع أر باب الجبل والا فلا خرج الفعل عن كونه حقايا ان من 
يذب الظالم ا المسليين و ممل أباه وهومظلوم معبمتتنفرالطباع عنه ولاخزج 
دفعه عن المىلم عن کو نه حماءقتحصل من‌هذا ان الفاسق ليس عله الحسبة بالوعظ 
على من يعرف فسقه لانه لايتعظ به واذال‌یکن عليه ذلك وعل انه يفضى الى تطويل 
اللسان فىعرضه بالانكارفنقول : ليس له ذلك أيضا فرجع الكلام المىان أحدنوعى 
الاحتساب وهو الوعظ قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه وأماالحسبة 
القبرية فلا يشترط فما ذلك فلا حجر على الفاس-ق فى اراقة ار وكسر اللاهی 
وعيرها اذا قدرعليه.قال الغزالى : وهذاغابة الانصاف والكشف ف المسألة انتبی» 
ولان ان هذا مخالف نا تقدم من أن العدالة ليست بشرط فهذا الاب بل هو 
من باب الکال وال عل بالصواب »وقد ورد عن أنس «قلنایارسول اش لانآص 
بالمعروف حتى عمل به كله ولاننبى عن السکر حتى تجتنبه كله قال عليه السللام بل 
مروا بالمءعروف وان تعماوا به كله وانهوا عنالمبكر وان جتنبوه كله الطبرانىق 
المعجم الصغير والاوسط لإ وحسن الخلق 6 أى ليقدر به على ترتيب الحسبة على 
الخلق بالحكمة أولا وبالموعظة ثانا وبالجادلة من المدافعة والضار بة والمقائلة 'ثالثا 
ل وهو الاساس ‏ أى مدا رسياسةالناسءفن الاحياء ورد«لايأمى بالمعروف ولا 
ينبى عن المنكر الارفیق فیایأمر به رفيق فماء بنپی عنه ع الدب بث قالمخر جه ل آجده 
هكذاء والبيرقى فالشعب منرواية مرو بن شعیب عن أبيهعنجده من أمر بمعروف 
فليكن بمعروف:والحاصل انالعلم والورع لا يكىقيه بل لابد من<سن الق أيضا 
فان الغضب اذاهاج لميقم العلم والورع ف‌قمعه مال‌یکن فالطبع قول لهلحسنالخلق» 
وعل التحقیق فلا يتم الورع الامع حسن الخلق والقدرة على دقع الشپوة و منع 
الخضب و به يصبر امحتسب على ماآصاه فى دن الله 5 قال تال حكاية عن لقمان 
(يابنى أقم الصلاة و آم بالممروف وانه عنالمنكر واصبر على ما آصايك ان ذلك 
من عزم الآمور ( وعن بعض ااساف إذا آراد أحدم أن بآم بالعروف فليو طن 


ررر ا 56 روو ل رر صر سے ن م ام 00 
فهیجان! أب لا دون رو رد لمو لیا ( 


نفسه على الصبر ولیثق من الله بالثواب والاجر فن وثق باجر المولى ل : بجد مس 
الآذى والافاذا أصيب عرضه أو نفسه بشتم أو ضرب نی السبة وغفل عن‌دین 
الله وتصحیح النية وتعسین الطو ية فاشتفل 11 الردية واخلاقبا الدية بل رها 
تقدم عليه ابتداء لطلب ال جاه أو طمع الال أ و للریاء والسمعة ولعل هذا وجه قول 
القائل هذا زمان السكوت ولزو م البيوت » وقال کعبالاحبار لای مسل الخولان 
و کف منزلتك عند قوءك قال حسنة » قال ان التوراة يقول ان الرجل اذا آمس 
بالعروف ونهى عن النکر سامت منزلتهعند قومه فقال أبو مسل : صدقتالنوراة 
وكذب أبو سل لإ فبيجان الفضب ‏ أى منه أو من غيره ( لا يسكن دونه ) 
أى عند آمر من الامور بل بتحرك فيه آنواع من الشرور ( وورد € أى فى طه 
( فقولا له قولا لینا ) أى ملابما هینا ( لعله يتذكر © أى بتعظ فيترك الکفر 
ابتداء 3 أو مخاى) أى عقاب ر به فینتبی عن خلافهاتهاء فاذا كا نالانبياءءأمورين 
بالرفق مع شر الخلق فكيف بالعلاء مع أهل الق » وحکی عن المأفوناذ و عظه 
واعظ ره ق‌الفول‌فقال: بارجل ار دبس تال هوشر من امنهر 
شر منی و آمره بالرفق فقال ( فقولا له قولا لينا لمله بت کر أو مخشی ) وقد روی 
أبو أمامة « ان غلاما شابا نی النی صل الله عليه و سل فقال : با نی الله أتأذن لى 
فی الزنا فصاح الناس به فقال عليه السلام : أقروه ادن فدنا حتى جلس بين يديه 
فقالعليهالسلام : أتحبه لامك قال لا جعانى الله فداك قال كذلك الناس لاعبو نه 
لامباتهم قال أتحبه لابنتك » قال لا جعانى الله فداك قال كذلك الناس لا بو نه 
لبناتهم قال اتحبه لا خحتك ؟ قال لا جملنی الله فداك : قال كذلك الناس لا محبونه 
لاخوانمم » وزاد ابنعوف أنه ذكر الممة والخالة وهو يقول « فى كل ذلك : لا , 
جملی الله دال وهو عليه السلام يول كذلك الناس لا حبونه » وقالا جیما 
ففحديثهما اعنى ابن عرف والرارى الاخر و فوضع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ول يده على صدره وقال : الليم طبر قلبه » واغفر ذنبه ۾ وحصن فرجه فل ي-كن 
شیء ابفض اله‌منه » أى من الزنا رواءأحمد باسناد جيد رجالهرجالالصحيحوقيل 
لافضيل بن عياض أن سفيان بن عيينة قبل جوائزالسلطان فقال ماأخذه' منهم الادون 
حقه ثم خلا به وعذلهووضه ققال سفيان ياأبا على انم دار فانالتحب 


رورم مره “م ا رت ام صاصر ے ر رق ار اه سرس 


واوله اعرف 20000 Ey‏ 


۳۹ الوالدن آوالول اوبعل أوالسلطان بل يشتغل بالدعاء والاستفمار 2 6 
التعنيف 


المالين لا وآوله ‏ أىيدء المسبة لإ التعريف ) أى تعریف‌قیح المحصية (ئم 
الوعظ) أىالنصيحة بالكلام اللطيف ( والتخويفمنهتعالى > أى بالعقوبة ق‌الدنا 
والاخرة (الايتجاوز )أىالهنسبلاعنه »م أىعماذكرمن الاءورالثلاثة انكان) 
احتسابه لإ عل الوالدين ) وقد سثل الحسن عن الولد كيف متسب علوالده؟قال 
یمظه مالم يخضب فاذا غضب سکت عنه » قبل وفىمعنى الوالدينالتلميذ والاستاذ وأما 
مانالا حیاء من‌الاخبارالواردة فى انالجلاد ليس له ان بلدا باهفىالزنا ولاان‌باشر 
اقامة الد عليه ولا ان يباشر قتل أيه الكافر وانه لوقطع يده لم يلزمه القصاص 
ثم قال وثبت لعضها بالاجماع فقالخرجه لمأجد فيهالاحديث «لايقاد الوالد بالولد» 
رواه الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عر لإ أوالمولى ) آی المالك من العبد 
(إأوالبعل ) أى الزوج من‌الرأة أواللطان) أىأوعلى الخليفة ومن فمعناهمن 
الرعة من امراثه ووزرائه فانه يكاد يفضى الى خرق‌هیبته واسقاط حشمته وترتب 
عله الفساد من جهة حميته والغضب عل‌رعته فللحا م ق‌مستد رکه ون حديث عياض 

ان غم الاشعری «من كانت عنده أصرحة ة لذى سلطان فلا دکامه با علانة ولأخذ 
دده فليخل بدفانقبلها والا كان أدى الذى عليه والذى له € وقال کح الاسناد 
والترمذى وحسنه من حديث أوبكرة «من أهان ساطان الله فى الأرض أهانه الله 
فالآرض»وهذا! منه عله‌السلام طر يق رأفة ورحمة على الا نام والافقد ورد عنه 
من حديث ألى عبيدة قلت : «بارسول الل أىالشهداء أ کرم على الله “قالرجل قام 
ال وال جائر فاص ه بالممروف و باه عن المنكر امتله » المديث رواه اليزار وللحا م 
فيمستد ركه وصحح اسناده من حدیث‌جایر و سید الشبداءحمزة بن عبدالطلب ورجل 
قام الى امام جائر فاه و نهاه فقتله»و يقويه ماسلف من‌الساف حى قارب أمرثم 
الى الحلالك والتافءوالحاصل انه لاب عليه الاانه يستحب له و يثاب عليه لإ بل 
يشتغل بالدعاء آیلتو و فيقهم بالمعر و فلإ والاستغفار) لى الجاوزةعنهم فا كر فان. 
«ذین‌الامر ين نفعهما أ كثرخصوصافهذا الزمانفتدبر لم التعنيفت) أى السك لام 


فك ين الع 
وال دشر ال ل ار 7 رما 2 


ےا E o ose‏ 
حر زا عن استيلاء الكافرة ۶ م ليد گر اھر ران اجر هدید ثم 
و و ررم اده وير © نويروس 6 مر م6 


الض رب وهو بقدر الوسعو إن ل بقدر الک 0 ¢ فورد «فان لمستطع فيغلبه 


وذلك اضف ألايمان» 
ادن( والسب) أ ال تم دون الفحش) فلایق وله اه ا 
یاخنزیر يا كلب يافاسق بل يقول (مثل یا جا هلیا أحمق )الا ناف من ابو ما جری جر اہ 
لایتجاوزعنه ‏ آی‌عن‌هذا الامر ان کان > الاحتساب(اعلا سل منالذی‌تحرزا 
عن‌استلاءالکافر كفن الذمى اذامنع اسل بفعله دون قر له فیو ي اطعليه فیمنعه من لو صول 
اليه لقولهتعالى : (ولن يجعلا ش للكافر ينعا المؤمنينسبيلا) و امامجردقولهلانزنو نحوه 
من النصيحةو التخو رف من الفضيحةفلاحذورفيهبلر بمايكوزسيا للامتناع عمافيه ( ْم 
اتير £ أىتغييرالمتكر بالیدو المباشرةعلى سبيل المنع باقر[ ککسراللاهی)آی من 
آ لات المناهى كاز ماروالا وتار واراقة الجر أى الى هى أم الخبانث وأصل 
المعاصى وأساس‌الشر » وكذا اختطاف الثوب الربر من رأسه واستلاب الثى. 
المغصوب من يده ورده على صاحبه.فلاترمذى من حديث ألى طلحة أنه قال«يانى 
ای اشتريتخمرا لأبتام فى حجرىقال: اهرق الخر وا کسر الدنان» لم التهديد) 
أى التخويف بالضرب من عنده أو منعندغيره من الما ونحوه لثم الضرب) 
أىبمباشرته ان كانقدرة لدبه حتي عتنمعءاهوعلیه وهو بقدر الوسع)أىالطاقةنى 
تأدية الطاعة كالمواظب على القذف والغية فان شاب لسا نه مكن ولكن تحمل على 
اختيار السخوث بالضرب وهذا قديحوج الى استعانة وحص ولاعان ةلوانم بقدر) 
أىعلى الضرب ونحوه لإفالكراهة ) أى بقلبه كافيةلإفورد )أىفىحد يث أولهدمن 
رأی منم منكرا فلغیره بيده فان " يستطم قبل ۳ ۱ فان ل يستطع فقله وذلك 
أضعف الامان )) أى أضعف أدل الاءان أو أضءف زمانه أو أضعف مرانبه 
فى شأنه رواه احمد ومسل والأربعة عن انى سعيد مرفوعاءولا يخفىان العاجز ليس 
عليه حمسة ة اللا له اذ کل من احب أت یکره معا صه‌و بنکر ها قال ان مسعود: 
د جاهدوا الکفار بابديكم فان لم تستطيعوا الا ان تکفیروا فى وجرهيم فافعلواه 


بیان فضل الب ف الله 0 


1 ا مت ده ی 
فان ظه ن الاصرار لاحب بل سحب إظهار ا لام الدين إصار 
رز 5 E‏ رم إل 9 1 ن الامتتاع أ ا ف ۳ یمن الأب 


مهو 3 2 


2 1 لا شرف r‏ الو جوب على العچه ز الحسى فطل بل رحق به مامخاف ‏ 
عليه مكر وهاينالهفذإلك 9 معی العجز وکذا اذا 1 خف مکروها ولگ نعل ان‌انکاره 
لاينفع وهذا معنى قوله لإ فان ظن الاصرار لايحب ای الانکار بالقول ل بل 
اس دحب اظهارا لام الدين € نعم بأزمه ان لا عضر مواضع المنكر و يە زل فى 
ببته حتی لا يشاهد ولا مخرج الا یه ار شرا بلو مه مفارقة تلك 
الإلدة والمجرة الا اذاكان يرهق الى الفساد وحمل على مساعدة السلاطين فالظل 
والمنكرات فتلزمه المجرة ان قدر علا فان الا كراه لا يكون عذرا فى حق من 
بقدر على المرب من الا كراه لإ وان ظن اصابة مكروة ) مرس ضرب ووه 
( او فعل منكر آخر ) ای إسيبه كضرب غيره من ااه ۱ و اقار به او رفقائه 
0 عرم 4 ای یل الاح تساب }3 ۱ ان رظ ن الام متناع ارما 4 فاد تعارض 
ااظ نان ( فیستفی من القاب ب ) فىاختار ما بأهسمه الرب و نظر ف صلاحه 4 
اي صلاح الامر من حاله ( مبالغام فى نحسين ما له فروى عن العالم الر بای ای 
سلمان الدارانى أنه قال: :سمعوت من لعض الخلا کلاما فاردت ان أذكر عله وعلت 
انی آقتل و عنعی القتل واکن كان ق‌ملا" من الناس فخشیت أن يعتر یی التز ن 
للخلق فاقتل من غير اخلاا صف اافعل للحق فان قیل:فمامعنی قوله تعالى :(ولاتلقوا 

رد باید ی ال ار که ( 5 دب بأنه لاخلاف فان اسم الواحد أه ان جم عل صف 
الكفار و قاتل وان عم انه یقتل وهذا رما يظن انه. مخالف لوجب الاية ولیس 
كذلك فقد قال ابن عباس :ليس التبلكة ذلك بل ترك النفقة فطاءة اتَهتعالى : أى 
من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه ؛ و یو يده اتان السابقة واللاحقة اذ قال‌تعای: 
( وأنفةوا فى سبيلالله ولاتلقوا بايديم الى التبلکة وأحسنوا ) ولاببعد ان تفسير , 
الولكة باسراف المالوتضييع الال » وقالأوعبيدة : هو انيذنبثم لايعمل بعده 
خيرا ی تی ملكذ کر ۵ فی‌الاحاء ء وهو حیح والمعنى اكز بعد اة من الا ةعسب 
ابراده من الى د م اذا جاز ان م تل الكفار<تى شتل جازلهأيضا ذلك ٤‏ الحسبة 


331 عين العم 


والاعتار اظن أ لالت ن معتدل المال ان يستقربالبعيد ولور 


لز سے م 


9 و ع مس سس ته بر مسا 26 
اس ولایتجسسکوضع رن وال نف لاحساس‌صوت لوار ورائحة 


۳" 


ارس © بت هر 


الجر وطلب رمحت شوب 5 فهو منبى عنه 

إو 010-1995 
بانيكون ف‌طبعه منأر باب الکنال افا لجبان) وهو ضعيف القلب ق‌مدان الان 
لإ یستقرب البعيد) آیءن‌الامکان فيرىالبعيد قریا حتى ر کأنه يشاهده و برتاع منه 
و لاجاهده (والبورد یسکس أىالامر بان يستبعدالقريب ف الزمانوالمكان فيبعد 
وقوع ال كروه به بحم ماجبل عليه من‌حسن أمله وأصلطبعه حتی انه لایصدق به 
الابعدوقوعه؛والخاصل أنالجبن مض وهو ضعف ف القاببسبب قصور فالةوة 
وتفريط والتبور افراط فى القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصان 
وانما الکال ف الاعتدال الذى يعبرعنه بالشجاعة فلاالتفات الىالطر فين ف‌الا خلاق 
والاحوال ‏ ولایتجسس) فيشترط انيكون النکرظاهرا للمحنسب بغي ر تفحصه 
فكل من ستر على معصية فى داره وأغلق على بابه لايحوز لاحد أن پتجسش عليه 
هنطاقته وجداره وأمثاله لإ كوضع الاذن 6 ماع الملاهى لإ والاف ) لثم 
الخر والمناهى (لاحساس‌صوت الاوتار ) متعلق بوضعالاذن وراحةا لمر 4 
فالات الدار ‏ وطلباراءة مانحت الثوب ) فاذا رؤى فاسق وتحت ذيله شىء نحو 
ظرف 2 رأ وخشبعود زان يك شف عنهمالم يظبر بعلامة خاعة بان كانت لهرائحة 
فاتحة أوتشكل العود اذا كان الثوب الساتر رققا و الافه‌جرد الظن لایعمل به فانه 
قديستر قارورة الخر فال وتحت الذيل ولا بدل فسقه على انالذىمعه خمريشرب 
منبا اذ الفاسق صتاج‌آیضا الى الخل وغيره ولاجوز ان يستدل باخفائه وانهلوكان 
خلالما أخقاه لانالاغراض ف الاخفاء لاتحصر بالاستقصاء كذا ف الاحياء اضر ) 
أى التجسس (إمنهى عنه) أى في قولهتعالى : (ا|سباالذين آمنوا اجتنبوا كثيرامن 
الظن ان بعض الظن اثم ولا #سسوا) وروی و أن عمر رضی الله عنه تسور دار 

رجل فرآه على حالة مكروهة فانكر عليه فقال:ياأمير المؤمئين ان كنت قد عصيت 
له من وجه فقد عصيته أنت من ثلاثة أوجه فقال : ماهی؟فقال قدقال الله تعالى 
(ولاتيجسسوا) وقدتجسست وقال (وأتواالبيوتمن أيواما )وقدآسورت من السطح 


يان فضل الصحبة 13 


مس سب 


مر زر زر مس ابي مر سر ەه لصت 


و دخل ار عند ارتفاع رات و تسب ۳ ا كلف م شق 


ال َيل شترط اتف لى زلف 
وقالتعالى(لا تدخلوا بيوتا غير بیوتک حتى تستأنسوا و تسلبوا على آهلا)رماسلست 
فتركه عمرو شرط علبه‌التو بة » وقدشاو رعمر الصحابة وهو عل المنير وسأهمعنالامام 
اذا شاهد بنفسه منكرا فهل لهاقامة الحد؟فا مار على بان ذلك منوط بعدلین‌فلایکنن 
فيهواحد لإ ويدخل الدار عند ارتفاع الاصوات أى أصوات الملافىومايدل على 
بجالس النکرات من‌الناهی » وهذا بمنزلة الاستتناء من الک السابق والمعنى انه 
لا جوز الدخول على من أغلق باب داره وتستر بحيطان جداره الاان ظبر فالدار 
ظرورا يعرفهمن هو خارجبا اصوات المزامير والاوتار إذا ارتفعت ميث جاوز 
ذلك حيطان الدار فن مع ذلك فلددخول‌الدار وكسرالملاهى وقطع‌الا وتار و کذا 
اذا ارتفعت أصوات السکاری بالكلات المألو فة بينهم يث يسمعهم آمل الشوارع 
فبذا الاظهار «وجب لاحسة والانكار 2 وةب على غير المكلف ) اذ شرط 
العتسب عليه أن ینکون بصفة يصير الفعل اله‌نوع منه فى حقه منكرا ولو لم يكن 
معصية بالنسة اليه ولعله یکفی فى ذلك أن يكون انسانا ولا يشترط كونه مكافا اذ 
تقرر أنالم ی لو شر بالخر منع منهواحتسب عليه وان نقبل البلوغ ولايشترط 
کونه میا لأتحقق أن انون وان بزتی بمج نونةآو نی بجيمةأو يشر ب ار وجب 
منعه نعم من الا فعال مالابکون منکر | فىحق الجنون كترك الصلاة والصوم‌وغیره 
ر ففى امحنسب عليه لايشترط التكليف) أى خلاف المحتسب فانه يشترط تكلفه 
فى <ق الوجوب عله وأما امكان الفعل وجوازه فلا یستدعی الا العقل حى ان 
الضى المراهق للبلو غالمميز وان لم یکن مكافا فله اتكار المنكر وله أن بريق الجر 
ويكسر الملاهى فاذا فعل ذلك نال به ثوابا ول يكن لاحد منعه من حيث أله ليس 
مكلف فان هذه قربة وهو من أهلما كالصلاة والامامة وسائرالقر باتو ليس حكمه 
> الولاءات حتى يشترط فه التكليف ولذاك أثيتوا الحسبة للعبد وآحاد الرعية : 
نم فى المنع بالفعل وابطالالمتكر نوع ولاية وسلطة ولکنها تستفاد مجرد الايمان 
كقتل المشرك وأبطال اسبابه وساب اسلجته فان للصى أن يفعل ذلك حيث لا 
يستضر به فالنع عن الفسق کالنع‌عن الكفر للا فى حل الخلاف) یلا متسب 


€ عين العم 
ob‏ 03 2 ا ت صا © ت رر م وق کہ رص 
اک الشافعی الضب ولاقبل الارتكاب فهو مشک و ك hs‏ 
الاق التفق على کونه منكرا فكل ما هو فى > لالاجتهاد فلا حسبة فيه دکاکل 
الشافعى الضب ) فليس للحنفى أن پنکر عليه أ كله وكذا فى أكل الضبع ومتروك 
التسم.ة عمدا ولا للشافعی أن ينكر على النفى شر به ابید الذى ليس مسکرو تنا وله 
ميراث ذوى الارحام وجلوسه فى دار أخذها لشفعة الجوار الى غير ذلك من جارى 
الاجتهاد لهم و رأى الشافعی شافعيا يشرب النيذ أو كح بلا ولى ويطأزو ججته» 
أو رأى الحتفى حتف يامب بالشطرنج أو يلبث الثوب الاحمر فهذا نحل النظر کا 
فى الاحیاء‌والا ظبر ان له الحسبة والانکار اذ لم يذهب أحد من الحصلين الى أن 
الجتبد مجوز له أن يعمل »وجب اجتهاد غيره ولا ان الذى أدى اجتهاده فى التقايد 
الى شخص رآه أفضل العلباء أن له أن يأخذ عذهب غيره فیتق من‌الذاهب اطیها 
عنده بل على كل مقلد اتباع مةلده فى کل تفصيل فاذن عخالفته للقلد متفقعلى كونه 
منکرا بين المحصلين وهو عاص بالخالفة الا أنه جوز له تلد غيره من الاعْة 
فى بعض المائل فاذا اعتذر وقال:آنا مقلد للشافعى أو الحنفى فى هذا الباب رتفع 
عنه الاحتساب والله أعلم بالصواب پهرقد ذهب جع الى أنه لا حسبة الا فى مثل 
انر و انز بر ومایقطم بكونه حراما کا کل الميتةوالدموما أجمم عل تحر مە حيث جوزوا 
لكل ملد أن ختار من الذاهب ما آراد رفقا به“ولعل وجه كلامم ما ورد من آن 
الله سبحانه حب أن توتی‌رخصه .کا حب أن توتی عزانمه ووقدقالتعالى :ر فاسألوا 
آمل‌الد کر ان کنت تم لا تعلمون) فن تبع عالا اقی الله سالماء وم المعاوم آن له سبحانه 
ما کلف أحدا 7 کون حنفیا أو مالكيا أو شافعیا أو حنبلیا بلكلفهم أن یهءلوا 
بالكتاب و السنة ان کابوا علباء وأن مقلدرا العلماء اذا کاوا من الجهلاء لإولاقل 
الارتکاب کی ولا يحتسب قبل مباشرة مايحب عليه الاجتاب فيشترط أن يكون 
الشکرموجودا فى الحال لاانهيتوفع منەقا ما للفو )ای و جوده‌قیلالارتکاب 
7 مشکرك فيه )فلا جوزفه‌الاحتساب کمن حلم بشقرينة حاله وهیئته انه عازم على 
الشربق ایلته‌فانه لادسية عليه الا,وعظه و اصحته فان انکر عزمه عليه م جز و ظه 
ایضا لديه فان فيه اساءة ظن بال ور عا صدق فى قوله‌ور »الا يقدم علىما يعزم 
عليه لعائق عن فعله ولیتنبه للدقةة التفرعة على هذاالاصل, وهي ان الالوة بالاجنية 
معصية ناجزة ‏ وكذاالوقوف على باب حمام النساءو ما يجرى ج راه من‌سائر الاشیا. و لا 


الضف تا ناسمه ۲ ورك ار وال 1 راض 


م عع ص وله مر ل رمق ل مس ےه 


ني ۹4 ن يما ار ان ریت ی ۳۹ 


ص م سر راص ا 
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53 بتع ولل تین زک ۳۹۳ السلام فب يسقط 1 


۱ سے مص سے ممه 
سے مر 


بعده )ایو لا اسب بعد الار تکاب وفراغه عن‌هذا اباب( ہو آی‌هذا انوع من ` 
الاحتساب لإ حقالامام ) أى ومنجمله من‌اللواب 2 وعلى امحتسب عله‌القبول 
والاعتذار ) یو اجان‌عله ولازمان لدیه ( فهر ال ور ) أى عن الساف الابرار 
لإوسغضالمصر )أى املازم علىالمءصية من غير رجوع بالتو بة سواء كان کافرا 
آوفاجرا أوءبتدعاولوم یکن‌داعیا (فیه ) أىفالله (تعالی) و 
ل بالاعر اض عنه يم 1 السلام والکلام ‏ والاهانة ) أى بز يادةالموائة (وترك 

الاعانة م أى فىمايظبر منالاغاثة ( وابطال آغر اض تعين عل المعصية دونغيرها ) 
أى غير المعصية لإ ولو أعان ) أى الاغراض‌الی تمين على غير الممصية( تحریضا 
على قبول اللصح ) أى فا بذ كرله من!ا-كلام (أولحق الاسلام فسن) أىفاءانته 
مستحسنة قال تعالى : )لاک الله عن الذينلم يقاتلو کن الدين ول رج وک من 
دياركم ان تبروجم وتقسطوا اليم ان الله حب المةسطين ) فهذا فى زماننا بتصور 
فى حق أهل الذمة لإ فالحال تختاف بالنية ) أى باختلافها وتفاوت الطوية ( کا 
فالترك للفسق € آی کا بختلف ترك الاحسان خرف الفسق ل الا انيمل € مخرج 
من قوله ولوأعان أى الاان يمل المغض ل الاقتداء ) أى اقتداء الناس ؤافىسخة 
فلا بعینه حینثذ ل كمافالبتدع ) أىالداعى لايعينه ( والمعان بالفسق ف الملا © 
تا كيد للاعلان أوقيد للمبتدع والمعان فهو احتراز من البدعة والفسق فى الخلا 
والاظبر انه ظرف ليبغض الصر كما يشير اليه قوله لإا حتى بترك اللام € أى 
فيالابتداء ورده فالانتماء 3 رو 4 أى حقااسلام ورده ( سقط بادنىغر ض) 


Ra Rea Rana AR 
سے راہ اسه ص تارق و م6 س‎ 


فورد » من انتهر صاحب بدعة م ماد هه إيمانا و و اهانه امنه الله يوم 


م 2 و و مر رو سے وس س رار 


افر ع 1 اک و 9 امه او له بشي فقن اسف بها أنزلالله 


سر س ارت س ت ورال رر ی مر ليم 


على صل الله عليه به وس» و دیستفی من انی 3 ان اظهار ایض 
IID‏ 0 سے م رن 


5 5 1 الانرجارام التاطف بالتصح ول بحسن ال من و ن الاس 


مع 


ات ف سن ات لاف حه و بط ای ال آضیق طرق 


سے ی 2040 


سے س مره برع رللا مر م س تیر لے 


ايا بالسلام 2 عليه ولا يزيد فی جوابه و یسل على مان دی 


كالبول ف الام ونحوه ل فورد من‌انتبر ) أى زجر وقبر ‏ صاحب بدعة) ای 
3a E‏ ملا“ قله مانا ) أىمدرفة واقانا و من أهانه أمنهالقه ) أى جعله 
آمنا من عذابه ل يوم الفزع الا كبر ) وهوالقيامة الکبری (إوءن لان لهم یی 
الكلام (أو اکرمه) أىبالقيام 2 أو لقيه بیش أى حال لام( نقداستخف با 
أنزل الله على عمد صلى الله عليه وسلم ) أى فل يعمل بابب عليه م نالاحكاموان 
استحل ذلك فقد خرج عندائرة آهل الاسلاموالحد 0 ورد 
عنه عليه السلام رمن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدمالاسلام » و يستفتىمن 
القاب فالخلاء € أى اذا كان وحده أو فىحكم الخلاء لا اناظبارالبغض أقر بالى 
الانزجار ) أى امتناع المبتدع والفاسق عن حالهما 9 أم التلطف باانصح) أنسب 
الى اصلاح آمرهما یفعل عقتضی ذلك لإ ولاعسن الىمن جنى) أىظلم لإففحق 
الناس ) ای لا بالمابة ولا بالشفاعة والعناية و ذهو € أى الاحسان الى الظالم 
(اساءة فى حق المظلوم ) أى الآولى بالرعاية کا فى نسخة (خلاف حقه ) أىفله 
أن يعاقبه مثله وله أن بحسن اليه فى مقابلة ظلمه عليه بل هذا من اللق الممدوحلديه 
قال تعالى : ادفع بالنى هى أحسن ) لإ ويضطرالذمى الى أضيق الطرق 6 أى بنيةاهانته 
وعزة السل وغلبته فالاسلام يعلو ولا يعلى عليه( ولاييدأ بالسلام عليه ¢ لانهمن 
باب الا كرام لديهوالاحسان اليه (اولا يزيد فى جوابه»أى على قولهوعلك أوعليك 
سب »وعبارة المصنف موهمة أن يقول لهوعليك السلام من غير زيادة ورحمةالله 
وبرقاته وليس كذلك قانه مخالف للرواية والدرابة ل ويسم على من انبع المد 


عير مر مره 0۵ م 
ان اف جع ألمسلبين و يدعو فى تشمته بالحداية ابالرحة 7 رشده 


۳ مک‎ E 
» إل ممدمولابصاخه ويعيد الوضوء إن صاکه ول َل جاه بالوجه‎ 


ر ست 


سر أل | 2 در أن ت تون نا 


انكان)الذمى أو الحرو أواافاسق آوالبدعی (قجم اسلین) وکانه‌مقتبس‌من 
قول مومى علي هالسلام (والسلام على من اتبع الهدى ) وكذا فى العكس بان كان 
المسلم بينالكافرين أو الفاجرين » وقيل يقول السلام عليكم وینوی السلمين الكاملين 
(ویدعو فى تشميته) أى جواب عطسته( باطدابة) أى بان يقول بهدینا و هدیک 
الله لا بالرحة) فلا يقول برحک الله پژولا برشده) أى لايدله ال مبده) 
أى من البيعة للهود و الکنیستالنصاری‌فانه إعانة على المعصيةوقال تعالى: (ولعاو نوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ولا یصاغه ) لانالمصاخة 
من باب كال المصالحة إو يعيد الوضوء) أى اللغوی وهو غسلاليدلانصا 4 ) 
أى كافر | لظاهر قولهتعالى:([نما الش ركو ننجس)(ولا يستقبل جنازته بالوجه) أى 
بالمواجهةبل يدر عنها وجهه اذا انه الما بل 8 
لإ الباب الناسع فى الصمت وآفات اللسان ‏ 

المراد بالصمتالسكو تف مدان البیان فقدوردو من‌صمت نجا» رواه الترمذى. 
من حديث عبد الله بن عمر رند فيه ضف » والطبراق بسند جيد و الصمت حكة 
وقليل فاعله» الديلى عن ابن عمر إسند ضعيف والبهقى فى الشعب منحديث أنس 
بلفظ رحع بدل حكمة» قال:والصحيح عن أنس أن لقان قال » ولانى نعم ف الحلية 
من حديث ان عمر رر من كثر كلامه کش سقطه » وما أحسن قر لالقائل : 

ما ان ندمت على سکوی مر ولقد ندمت على الكلام مارا 

اسم الله الرمن الرحم) خير کلام صدر من كل حکے ((ورد انا كثرخطايا 
ابن آدم فى لسانه ) الطبرانى وابن أنى الدنيافى الصمت » ولابمقى فى الشعب إسند 
حسن والترمذى وصححه وان ماجه وا لجاک وقال يح عل‌شرط الششيخين من حد يثك 


ان 2 موب اماق 5 8 مال نی 99 5 مر 0 
نميه يه نیع اوقت 

مما وقلت : ارس ولآ اخذ بمانقول ؟ فقال كلتك أمك وهل يكب ااناسعلل 
مناخرم إلا <صائد الستهم » وللترمذى وحسنه من حديث عقبة بن عامر « قلت 
يارسول الله ما النجاة قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خظيئتك» 
وف الصحیحین«م نکان ,زمن بان والیوم الاخر فليقل خيرا أو ليسكت» ولابن أنى 
الدنيا وغيره منحديث أنس مرفوعا ورحم الله عبدا تكلم ففنم أوسكت فسل لفق 
الصمت الو تار )ای حصول الرزانة و الطا رام الممة) أى للامور المبءة 
لإوالفراغ للعبادة) الىهى وسيلة ای‌سيادة السعادة لو السلامة من آفات‌الدارین) 
أى حن الكونين وفتن الحاين (فان البلا .> أىفالدنيا والآخرى لإ موكلبالمنطق ) 
مصدر مم ى أى نطق اللسان الصادر عن الانسان ف معرض الببان فاللسان صغير 
جرمه وكير جرمه اذ لايتبين الكفر والامان والطاعة والعصیان الا بشهادة 
اللدان » ثمالذى أدرجه الصافق كلامه حديث رواه الخطيب فى تارنخه عن ابن 
مسعود بافظ «البلاء موكل بالمنطقفلو أن رجلاعير رجلا برضاع كلبةارضعهاءقال 
السخاوی ضعبف أقول ويقوية ما نسبه الزركثى الى ابن لال فى مكارم الاخلاق 
من حديث ان عباس والديلى من حديث ی الدرداء قال السیوطی والديلى ايضا 
من حدوث أبن مسعود مرفوعا وأحمد فى الزهد عنه موقوفا وان السمعاىفتار يخه 
من حديث على م‌فوعاءومذا تبين خطأ ابن الجوزى حيث ذکره فى الموضوعات 
لکن «لفظ‌لبلاء موكل بالقول» ولءلهذاسبب نسبته الى الوضع لإ متا أى من 
آفات الاسان (مالايعنى ) أى مالا نفع الانسان من البيان( وهو أى مالا ينی 
لامالا ام عليه ولا ثواب ای لاأجر لديهه رينبغى أن بزاد ولاحاجة اله وقديعبر 
عنه باللغو ومنه قوله تعالى: (والذين م عن الغو معرضون » واذامموا باللغومروا 
کراما ) والاصل فى اللغو ومالا یعی کلاهما مول القول والفعل بل خطور القلب 
وتصوره فى ميدان العقل الا أن الا کثر استم الما فما تعلق بالاسان ل( قفي )أ فات 
كثيرة وعاهاتشميرة ذكر المصنف منهاثلاثةعشر آفة » الاولى 3 تضییع الوفت) 


بان فضل‌الصمت وآ فات الاسان" ۱ 


رص ص رت اع ۵ ۶ 


0 القلب ووهن البدن 7 ارزق وا الط ۳ 
و لو 71 ۹ وقرا 13 و ندیه ه تما و نامع ر ریوب س شاد 


ی 
هر مس 6 


ل نان وا ساب 


۳ بوجب المقت فانك به مضيع زمانك ومحاسب على عمل لسانك فرأس مال المي 
أوقانه ومهما صرفبا الى مالا يعنيه ضاعت حالاته ومضت أيامة فى الدنا ولریدخر 
فہا ثوابا للعقی »و من‌هپناقال الصدیقالا كبر ليتتى کنت آخرس‌الاعن ذاراشءوفق 
الحديث وليسيتحسرأهل الجنةيوم القيامةالاعلى ساعةمرت بهم ول يذ كرو االله فها» 
رو اہ الطبرانىو البيهقى عن معا ذو جاءف حديث ضعيف و انا آم ری أنيكون نطقىذ کر 
وصمی فکر اونظریعبرة» (وفساوة القلب )لام بالةفلة عنذ كرالرب قال أعالى: 
( فو یل للقاسية قلوبهم منذ کر الله ) وقال‌عزوعلا : (الذین آمنوا و لطمان‌قلوبهم 
بذ کر التهألابذ کر الله تطمئن القلوب ) آیآسکن‌و تاين وقال عزوعلاف بيانالقرآن 
وذ کره(تقشعر منه‌جلود الذین مخشون ر بهم ثم تلينجاودهم وقاوبهم الى ذكر الله) 
إو و هن البدن) أى ضعفه لضءف لعض جسده فانه‌اذا اشتی بعض الاعضاء يتألرمعه 
ساثرالاجزاء( وتأخيرالرزق) أىالمعنوى أو اس أيضاجزاء1افاتهمن الرفق ل وايذاء 
ا حفظة) أى الكرامالكاتبين بالقاء كلام و املاءم امه منغيرفائدةفىتمامهقالعطاءبن 
أنىر باح انمن کان‌قبلک كانو | يكرهون فضول الكلام وكانوايعدو نمنه ماعدا کتاب 
اللدوسنةرسوله أوأمسابمعروف أو نبیاعن‌منکراو نطفا حاجتك ف معيشتكالى لابدلك 
منها أتتسكرون أن عليك الحافظين كراما کابین‌یعلون‌ماتف‌لون وعنالهينوعنالثمال 
قعيد مایلفظ من‌قول الالديهرقيب عتیداماستحی أحدم انلو نشرت فته الى أملى 
صدر نباره كان أ كثر مافيم! ليس من آم دينه ولا دناه لإوارسال كتب ) أى 
صحاف من ( اللغواليه تعالى € أىللعرض عليه قبل القياءة (وقراءنه بين يديهتعالى 
يومالقيامة على ر ؤس الاشباد € كمايشير اليه قولهتعالى (اقرأ كتا بك كف بنفسكاليوم 
عليك حسيبا) ومن هناقا لمر رضى التهعنه :حاس, و أتفسك قل آن‌حاسبو او هومستفادمن 
قولهتعالى : (باآماالذن‌آمنوا اتقو االله ولتنظرنهسماقدمت لغدواتقوا الله)و:-كرار 
الام بالتقوى لانهامطلوبة فالدنياوالاخرىفافېم (والحسعنالجنة) أى مقدار 
مااختاره ف الدنيا من الغفلة عن الحضرة لا والحساب ) أى لما أثبته فى الكتاب 


{oY‏ غين العلم 


سے تە ار ساهة سے رص اص و ۶ و 


واللوم والتعيير وَايقاع اج واا من E‏ ون 


ورن رتور سے سا ص يه 


إسلام لمر ره مالا a‏ رد ری یعی > فورد 


«طوق اس الفضل من لسانه رأقَفلّء نمال« 


ل ع اع 


من استحقاق اواب أو استیجاب المقاب لإ واللوم ) كما يشير اليه 1 سبحانه 
( لاأقسم بوم القيامة ولا آم بالفس اللوامة ) فانها تلوم نفسها على وجه الندامة 
فانها ان عملت خيرا تلوم نفسبا لاذا مازادت عليه وان عملت شرا فظاهر فى <قبا 
الملامة ((والتعبير ) أى التوبيخ عل‌لتقصير لإ وايقاع الحجة ) أىابطالها ىتلك 
الحالة (وامیاء منهتعالى { مال من جالة ل[ وو رد ) أىمنحد يثأنىهر يبرةفرواية 
الترمذى وابن ماجه امن حسن ۰ المرء تركة مالا يعنيه ) بل و رد ماهو أشد 
فى هنا فى ان ان غلام منا نأ بوم آحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة 
من الجوع فسحت آمه التراب عن وجبه وقالت : هنيئا لك الجنة يابنى وقال عايه 
السلامومايدر يك لله كان تكلم فا لايعنيه أو عنع‌مالا يضره» ابن آی الدنا 
والترمذى عتصرا > وفحديث آخر «اتوعليه السلام فقد كما فسأل عنه فقالوا 
مريض فر ج ءثی < حتى أناه فليا دخل عله قال له أبشر يا کب فقالك أمه هنیا 
لك الجنة يا كعب فقال عليه السلام من هذه المقالة على اثدقال هی أمى يارسو الله 
قال ومايدريك یام كب لعل كبا قالمالا يعنيه أو منع مالايغنيه» والمعنىانالجنة 
انما تا يا لمن لامحاسب ولایعاقب ومن تكلم فوالايعنيه حوسب عليهو ان كان كلامه 
ماحا فلا تھا الجة له لاسما مع المناقشة فى الحساب فانه نوع من العذاب لإ ومنها 
الفضول ) أى فضول ااکلام لإوهو زيادة فبا يعنى ) یعنی على قدر الحاجة فان 
من يعنيه آمر عکنه ان‌یذ کره ه بکلام ختصره و عکنهآنببسطه ریمزومویکره‌ومپما 

تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذکر كتين فالانية فضول أى فضل على الحاجة وفءن 
ابن مسعود , أبذرم قضول الكلام بحسب امرى” ما بلغ به حاجته» أىمن المرام فى 
امقام » لإفورد طوی لمن آمسك الفضل من لسانه وأتفق الفضلمن ماله) ر مامه 
«و وسعتهالسنة ول قستهوهالبدعة, رواه البغوى والبوقی وقال ابن عبد البر:حديث 
حسن وفضول الكلام لابنحصر ولا حصی بل البم محصور فى كتاب الله تمال 
( لاخير فی كثير من تجوام الا من أمر بصدقة أومعروف أو اصلاح بين الناس) 


بان فضل الصمت وآ فات الاسان fof‏ 


ی ی ۱ مر 


۳ 
مر مس 1 کے عرص م مه يه عار و ص ص 


وتجبر الاو و وب اس راداهب اط ة فو نس 2 


o 20 سروس‎ 


م تة اران قبط وهر رام 


وقد وردهالدنيا ملعو نة ملعونمافها الا أمرابمعرو ف أوتهيا عن منكر أوذكر الله 
البزار عن ان مسعود والطبراتى عن أبى الدرداءبلفظ والدنیا ملعونة ملعون مافها 
الاماابتغى بهوجهاللهعز وجل» لوم ا ز الباطل) وهو الكلام فى المعاصى 
( کحاسن النساء) أى حكايات أحوالمن من‌قدهن وخدهن وجامن( ومقامات 
الفساق) من مالس الفر وسماع الزمرلاوتنعم الاغنيام أى بالا كول والمشروب 
من الاشياء و جر الملوك)أى واتباعهم من ال مراء والوز راء وحروب‌الصحابة ) 
كقصى ال وصفينعلى طريق الاخباريين لاعلىر وارةالهدثين بو والمذاهبالباطلة) 
وما يتعلق ما من الشارب العاطلة فان كل ذلك ۱۶ لال الخرض فيه ( فورد 
أعظم الناس طا( جمع خطيئة كقضية وقضايا 3 يوم القيامة آ کرم خوضا فى 
الباطل © ابن أى الدنا من حديث قنادة مرسلاورجاله ثقات ورواه هوو الطبرانی 
موقوفاعلى ابن مسعود إسئد كيح وهو ف حعالرفوع ولابنماجهوااترمذىوقال 
حسن صحيح من حديث بلال بن الحارث دان الرجل ليتكلم بالكامة من رضوان‌اله 
مایظن ان تبلغ به ماباغت يكتب الله ما رضوانه الى يوم يلاه وان الرجل لتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما بظر ن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله مها عليه سخطه ۳ 
يوم القيامة» » و كان علقمة يقول : f‏ مز کلام قد منعنه حديث بلال ب 
الحارث » ولاب نأنى الدنيامن حديث أنى هريرة بسند حسن م فوعا دأ نالرجل يتكلم 
بالكلمة يضحك با جلساءه وى بها أبعدمن الث يا» وللشيخين والترمذى والافظ 
له وقالحسن غر یب وان الر جل ليتكلم بالكلمة لايرى بها يأسا يروى بها سبعين 
خر يفافىالنار » لا وهر )أىالخوضفالباطل (حرام) كما ,شیر اليه قوله تعالى: 
( وکنا نخوضممعالخائضين) وقوله : (فلاتقعدوا معهم حتى خوضوا فحديثغيره) . 
وقالسلمان دأ كثرالناس ذنو بايومالقيامةأ كثرهم كلامافمعضية الله رقال|بنسيرين: 
و كانرجلمنالانصار عر »جلسلم فیقول : نوضؤا فانبمض ماتقولون شر من 
الحدث» يعني فان الحدث مباجو كلامالمعصية منكر و إذا كأنبءض السلف يتوضا من 


۳9 


{of‏ .عين العم 


ولاولان مکرومان سیب لک هوالخرص ع ع e‏ 
بألکلام 0 وَإمضَاء لوق الاح ذكرإيّان وت وش ۶ ال و 


7 


اران ب ۳ که وال له وهو لالع الما كر و 


o 


عن الصديق ا عن نض ات وم ثرا وهو لطن فى 
الکلام 


الغيبة والنميمةوالمقصودالطبارة الظاهرة والباطاة عن‌العصیالذمیمق( والاو لان ) 
أى مالايعنى وفضول الكلام لإ مكروهان ) كراهة تنز به لانهماترك الاولى كما 
لایخفی 3 وسيب الكل 4 أى باعث یع ماذ کر ما لايمنىوالفضول والخوض 
لإهوالحرص علىءل لاينفع € بل انه بضرولابدفع‌ومن هناقالعليه السلام «أ نتم أعل 
پاموردنبا كوقال الانساب‌یانءل لا نفع و جبللایضر» لا والانبساط بالکلام‌لتودد € 
أى للتجببمعالانام و الففلة عنذ كرا للك العلامل واءضاءالوقت )من الليالى و الاياممن 
غير منفعة للخاص والعام والملاج) أى معالجة الكل ستة ذ كر اتيان الموت) 
لانهبهيتدارك الفوت ف الاوقاتوقدورده أ كثر واذ كرهاذماللذات» (والؤال) 
أىوذ كر السؤال عن الاحوال يوم العرض على الملك المتعال لا ولحوق الخسران 
يتضييعالوقت) أىالزمان فالحذيان فقد قال تعالى: ( قل هل ننیشکم بالاخسر بن 
أعمالا الذن ضل سعمم فى الياة الدنیا وهم عسبون انهم عسنون صنءا )ه 
لإ والءزلةوهوالاتفع ) أىفىالمعالجة لان آ كثر الضررف الصحبةوا طة لإ والقاء 
نوأة ف‌الفم ) آ و حصاة و هومرویعن‌الصدیق) رضی‌الله عنه » ففى الا حیاء عنه ررانه 
كان بضع حصاة فى فيه عنم بها نفسه عن الكلام فيا لايعنيه» فكان يشير الى لسانه 
ويقول : هذاالنی أوردق الموارد أى اله الك الصادرة من شانه لإ والسكوت عن 
بعض المهمات) حذرامن كل الافات لانهلانجاة من هذا الامر الابالسكوت عن کل 
مالايأثم به لوسكت فى المقامات وعن بعضهم جعات على تفسى بكل كلءة فما لابعنى 

صلاة ر كتين فسول ذلك على مات لكل کلمة صوم وم فسرل على ول ناته حتى 
جعلت على نفسی بکل كلمة ان اتصدق درم فصعب عل فانتبت حكذا فى شرح 
الخطيب لإ ومنپا الراء وهو ) ف‌مذا المقام (الطعن‌ف‌الکلام) ی کلام الغير 


يان فضل الصمت‌وآ فات الاسان 3 
.بهد ال او ان وهو حرام اجب السكوت أو ال 


سے 2 ۶ رر ص مر ص سے مرس صر ان سرصم مر رم و کا و ارو لہ 


مستفیدا أو اله ريف متلطفا, وورده من رک المراء وهو بحق بی ميت فى 
وس هنس ساس رز رار رن کہ سس بجر 2م بور 
أعل الجنة ومن تركه وهو مبطل لفق آسقل اه وم الجدالوهو ماه 


سرس لولم وم 


متعلق بأظهار لاب 


لإباظبار خلل) أى تقصان لإاوطفيان) أى زيادة فى معرض بان بحسب البنی 
آو من جبة المعنى ( وهو حرام ) قالتعالى : (فلاعار فبهمالا مراء ظاهرا ) وعنه 
عليه السلام و لاعار أخاك د ولا عازحه ولا لعده وعدا فتخلفه ی الترمذی‌من‌حدت 
ان عباس » وللطبراتى من حديث آنی الدرداء وأى آمامة وأنس نن مالك وواثلة 
ابن الاسقع وان أنى الدنيا موقوفا غلىان مسعود «ذروا المراء فانه لاتفېم حكمته 
ولا تؤمن فتنته» لوالو اجب السکوت) باظهار کونه معترفا أو متوقفا وهذااذالم 
يكن بامورالدین متعلقا[ أوالسؤال مستفیدا ) أى متعر ا(آر التعريف) أ تعن یف 
الخال( متلطفا ) أى لامتعنتاو لا متکلفا ( ورد من ترك المراء وهو عق 6 أی‌صاحب 
حقربى له بيت فىأعلى الجنة وهن ترك وهومبطل بى لهف أسفل اجنة پوف‌روا: ب 
«بى له بيت ؤربض الجنةءرواه الترمذى وان‌ماجه منحديث أنس مع اختلاف 
قالالترمذى : حددث حسن » ولا نأ ىالدنا من دلوف أنى هريرة « لا يستكمل 
عبد حقيقة الاءان حى بذر المراء وان کان عتا»وھوء نداد بلفظ «لا یو من‌العید 
حتى يترك الكذب قالراحة والمراء وان كان صادفا» و للدیلی منحديث أنىمالك 
الأشعرى وست خصال من الخير من كن فيه بلغ حقيقة الاعان الصيام فى الصيف 
وتعجيل الصلاة فى پوم‌الدجن ایالم والصبر على المصيبات واسباغ‌الوضوءعی 
المكاره وترك المراء وهو صادق» ولاطرانی من حديث أن ىأمامة وتکفیر كل لاء 
ركمتان» واللحاءمصدرلاحی»می‌ماری , وآفاتالمراء كثيرة ومضر انهمستطيرةقال 
سفان:لوخالفت أخى فى رمانة فقال حلوة وقلت حامضةلسعی بی الى اللطان‌رقال 
أيضاصاف من‌شنتم اغضبه بالمراء فليرمينك بداهية نك من العيش رتالانأني 
ليلى لاآماری‌صاحی‌فاما انأ كذيهواما أن غضبه لومنها الجدال )أىالبحكلتر جيح 
كلامه کف ما كان على وفق مامه لإ وهو ) أى فى العرف أو نالب لإ مرا 
متعلق باظهار المذاهب ) أى الفروعية الخلافية أوالاصواية الاعتقادية قالتءالى: 


سا سس ۱ 


سے رن سار ر سے 


و هر م مک وا 2000001117 


تاس ص ا مرا oro‏ 


إن اول ماعهد إل رن وتهاتق عنه بعد عبادة آلارتان وشرب | ر ملاعات 


ج و 


ار جالءو اليب ارف فم 7 ۳9 وعلاح کل مه 


( ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل‌و كان الانسان | كثر شیء جدلا) 

وفالعز وعلا : ( ولا تجادلوا آهل‌الکتاب الا بالتى هی أحسن ) وقال عز وعلا 
( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة السنة وجادهم بالی هى حسن ) فو 
مأذون فه مع أهل الحكنر والبدعة ومنهى عنه فى حق المسلدين من أهل 
السنة والجماعة » فللترمذی میس حديث ألى أمامة وحدحه و ما ض_ل قوم بعد 
هدى کانوا عل الا دا ¥ وهو ) ی الجدال المذموم یعرف بكراهة 
اصابة الخصم ) أى الق والصواب فى أثناله لإ وارادة اخطاه ) وهو 
قد بوجب ظبور كفره واغوائه ل واظهار فضل النةس 4 فى اعوائه } وورد 4 
۳ من حدیث أم سلة (ا ان آر لماعهد ای‌ر ی آونهانی عنه بعدعبادةالاوثانوشرب 
الخمر »لاحاة الرجال ) أى 0 ومنازعتهسم ومماراتهم فى محاوراتهم رواه 
ابن أىالدنا والطبرانى و السهقیو أبوداود م سلامنحديث عرو ةنر وم( والسبب) 
أىالناعث لمر اء والجدال ب( الترفع ) باظهار الفضل والكال والتوجمعل الغير باظهار 
نقصه ف العلوم أوالأعمال لإوالغضب) أىوتبيجه فیمافل الرجال (وعلاج كل ) 
أىمنالترفع والغضب لإفىمو ضعه) آیالالیقبه وله انءلاجالترفع ترك الكبر 
والتواضع وعلاج الفضب تصور قدرة الرب » ويروىان الامام اممام آبا حنيفة 
قال لداود الطائى أحد تلاميذه: لم ۲ ثرت الانزواء ؟ فقاللاجاهد نفسی برك الجدال 
والمراء فقالأحضر امالس واسمع مايقال ولاتتكلم ف الاثناء قال : ففعلت‌ذلكفا 
رأيت مجاهدة أشدماهنالك.قال ف الاحياء وهو کاقال لاذمن مع من‌غیره طأ و هو 
قادرعلى کشفه بهسر عليه الصبرعنهجدا » ولذا قال عليه السلام ومنترك الراء وهو 
محق بنى له بيت فأعلى ال جنة» اشدة ذلك على النفس وماحصل لها من الحنة ثرقال: 
وینمی‌للانسان انيكف اللسان عن أهلالقبلة واذارأى أحد البتدعة تاطففؤ نصحه 
على الخلوة بطريق الجادلة الحسنة والحاورة المستحسنة فعنه عله‌السلام « رحم الله 
من كف لسانه عن أهل القبلة الاباحسن مايقدرعليه» ابن أىىالدنيامنحديث هشام 


بان فضل الصمت و آفات اللسان fo‏ 


لي ع سم و مد و سم و ریوک لسع و کک تھے چا دک 
وما الخصومة يباج ف ألكلاملاستيماء ‏ حق بدا أواعترآضًا الور 
اع رە ووو و تە س 


ا ارجال ال لام دفر حرام إلالمظلوم ينصر حجته لطر بی 


جر ر ص 


الشر ع مقتصر ۹ اج والاول را ل ضبط امن عل الاعتال 
مد وده مرح 


والاحترازعن موجبات خاش لصب والب و آرم وه 


© ماس 


طيب ا كلام 


روما رها هر : كانيرددقولههذ ا سبع مات لاو منهاالخصومة ) 
ومی من الصفات الذمومة والا خلاقلشئومة ‏ وهی اج € أى مخاصمة زائدة 
«ذالکام) مع مم أصحابه الکرام (لاستفاسق) أىلهأ ولثيرهاصالةأونياية9!: تداء 
آواعتراضا) کنات الوراثة ودفع| #صومةانتباء فالا و لنعتالدعی بالکس والثانی 
و صف المد عی عليه و من‌هناقیل الصو قلایخاصم‌و لا یخا صم ( فو ر د) ی ف البخار ىعن 
عائشة قر أبغض الرجال الى اه الا لدا 1 صم أىاللجوج الشدید الخصمومة والحديث 
مقتبس من قولهتعالل : (ومنالناضم نيعجبكقولهق اليا الدنياو يشهدالله على مافى قلبه 
وهو ألد الخصام ) ولابن أنى الدننا وغيره عن أنى هر يرةؤمن جادل فى خصومة 
بغير عم بزل ‌سخخط اللهحتى يقر غ»(وهو حرام الالمظلوم ينص رحجتهبطر یق 
الشر عمقتصراً علا لماج ) أى قدر حاجته من غير تعد الى حد ا 
(لاحب الله الجبر بالسوء من القول الامنظل) وقوله : ( والذيناذا أصابهم البغى 
م يتصرون)إوالاولى الترك) أى اذاوجد اليه سبيلا فى مكان الامكان لاسر 
ضبط اللسان على الاعتدال ) فى ميدان البيان لإوالاحتراز عن موجبات الاثم ) 
أى والاحتراس عن‌مقتضیات انواعالعصیان( کا لقد والغضبوالسب)رغيرها 
من نحو الكذب والهتان ‏ والفرح بنم الم ) فى ذلك المقام ل( وفوت طيب 
الکلام ) آی و لفو ته» رقدقالءايهالسلام بو جب الجنة اطعام الطعامو<سن الكلام». 
الطرانی من حدیت‌هانی, بن شریح‌باسناد جد » وقالعسر رضی الله عنه : 
بی أن البر ثیء هین وجه طلیق وکلام لين 

و لاجل ماتقدم قال تعالى : ا على الله ) وقالعز وعلا : 

( وقولوا ناس حسنا ) وقد قال يعضوم : ما خادم قط ورع فى الذين » وقال ابن 


ده م وم 6 | 


وم دق يتكلف السجم والصع فيد فور دشرار آمی 95 


سے سے 
سر صر ص تی 7 


بتشد قون اكلم 4 والست ها لصاح ون سین لالظ ف 


۱ 


تراعط ری ارب مرن فراط ۲ 


ےا ص ل ام 


رة : م نی بشر بن عبدالله بن أنى بكر فقال :ما لك ؟قات : خصومة بای و بين 
ابن عم لى قال : ان لابيك عندی دا وائی أريد أن أجر يك ما واتى والله ما ریت 
شيئا أذهب الدين ولا آقس‌لیرو. ولا أضيع لاذة ولا دنل لب منالخصومة 
قال : فقمت لارجع فقال لى خصمى مالك فقات لاأخاصمك فقال عرفت أنه حقى 
فقلت لا ولكنى أكرم نفسى عن هذا قال فانی لا أطلب منه شيئا هو لك (إومنها 
التشدق)أى اتکلف فى الكلام والتوسع ف المرام لإبتكاف السجع والتصنع فيه 
أى من غير أن یکون في سجته سجیع الطبع ۴ قيل لبعض المشايخ فىذم السجع 
فقال : رجعت ما سجعت ‏ وامااصل السجع فغير مذموم" فى الشر ع كا نرل ف 
فواصل أى القرآن الكرم وورد ف كثير من حديث التىالكريم » ومنه «اعوذيك 
هن غلم لا ينفع وقلب لا مخشع ونفس لا تشبع ودعاء لايسمعومنهؤلاء الاربع» 
واما ماورد ه من انه عليه ا[-لام قضى بغرة فى الجنين فقال بعضقوم الجانى : 
ف ندى من لا شرب ولا ١‏ ذل ولا صاح ولا اسل ومثل ذلك يطل ای 
مهدرو یعال-فقالعلهاله لاو السلام:اسجعا كسجعالاعراب»وانكر ذلكلان اثر 
التكاف والتصنع بينعليه فى هذا الباب » والحديث رواه ملم من حدیث الغيرة 
ابن شعبة وأنى هريرة واصلهما عند الخارى ايضا 3 فورد شرار امی الذن 
يتشدقون فى الكلام 34 ابن ای الدنيا من حديث فاطمة « شرار امتى الذن غذوا 
فى انیم يأطون الوان الطعام و یلبسون الوان الثياب ويتشدقون فى الكلام» ول-لم 
من حدیت أنى مسمود « الا هلك التتطعون ثلاث مرات » والتطع هو التعمق 
والاستقصاء » و للأحمد من حديث ث أنىثعلية وهو عند الترهذی‌من‌حدبش‌جاروحسنه 
وانرد خضكم الىالله وأبعدكم مني نی مجاسا اثرثار ونالتفبهقون المتششدقونء لوالسبب 
اظبار الفصاحة) والبلاغة لإواما تين الالفاظ فى المواعظ ) وكذا فالخطب 
والتصنيف ور للتأثير فالقلوب خائز دون الافراط ) أى من غ بر الاطناب فى 
الاغراب لانالمقصودحر يكالةلوبوةشو يقبا وقبضباوبسطها وتحقيقها وندقيةهاء 


بان فضل الصمت‌واآفات اللسان ۵0 f‏ ` 


ہے وس ۵ رو 


وم آلفحش اتصرج انم كلفظ ماع الوا وزوجتك 


ofo ا‎ 


فورد « الفحش ليسم الاسلام» وم ا ٤‏ فورد د «سباب ا ومن و 


8 شاقة الالفاظ والیانی تأثير ق‌مبدان العانی»واما احاورات الى تجر E‏ 
الحاجات فلايليق بها السجع فيا بين الكلمات فالاشتغال به من التكلف المذموم 
أذلاباعث عليه الا الرياء 7 م لإا وهنا الفحش وهو التصر بحبالذماهم 2 أى 
بالكلمات الذميمة ة ( كافظ الجاع 4 أىتصرحا لاتلو محای‌فعن ابن عباس و آأن‌الله‌جی 
کرمم» ويكنى كى باللمس عن الماع فالم.يس واللمس والدخول والصحزة کنایات 
عن الوقاع‌ولیست بفاحشة بالاجماع لإ والبول ) وكذا الخرءبالاولىفيذيغىانيكنى 
عنهمابتضاء الحاجة أو بالغائط فانه من كنايات القرآن اذحقيقته الموضع النخفض 
هن الأارض هم مافیه من التنبه‌ان‌مثل‌هذا المكان يلق يقضاءحاجة الا نسان رو الجذام) 
ونحوه من البرص والقر ع و الواسیر والقولج والاسبال بل يقال العارض الذى 
يشكوه ( وزوجتك) وکذا امرأتكوسريتك بل‌یقال منفالبيت أوالعيال آوأهل 
البيت أوأمالاولادأونحو ذلك » والظاهر ان زوجك‌من کایات القرآن حیث قال 
ت#الى : ) اسك نأ نت وزوجك الجنة) وقال : أمس كعليكزو جك ل فوردالفدش لیس 
من الاسلام > أحمد . وابن أنى دنا باسناد محیح من حديث جابر کک بلظ 
«ان‌الفحش و التفحش ليسا من الاسلام فى شیء» الحديث وللاسالیو الحا کم و 
من حد بث عيك الله بنعمرودايا 1 ل 0 لان 
أنى الد :ا . وأف م فا لة من حديث عد الله بن عمرو باسناد لين «الجنة حرام 
عل کل فاحش اف بدخلباءقال العلاء نز بأد : وان عر بن عبد العزيز تحفظ 
ق‌منطقه فخرج جراحفابطه فقلنا :ن أله ماذا يقول؟فقلنامن أنيخرج قالعن باطن 
اليدهومن هذا القبيل قوله عليه السلام لامرأة رفاعة وحتى تذوق عسيلته و يذوق 
عسيلتك» رو اه البخاری من حديث عاشة » ومن‌ذلك‌مااتفق‌الشیخان‌علیه من حدما 
والمرأة الى سألته عن الاغتسال من ایض ر خذی فر صة مسكة فتطبری بباعالحديث 
لإومنها السب) آی‌الشتم (فوردسباب امن فسق) ر واه الشيخان عن|بنمسعود 
ولفظه «سبابالم-لم فسوق وقتاله کفر» ومن حديث أنىهر برة« الستبان ماقالا 
فعلى البادى مالم تعد الظلوم هو لاد وأى يعلى والطر ان ا عباس 


1 عين العم 
والرخصة فى مثل هل نت لامن تن الخ لاحماء اکا 


ای 


اهل فک ألو عن بل وق « ومبا ان و وهو هر الایماد ع 7 ال 
رح تب كر واه اس إلا د اعم موته 


اف جهل 2 رعون 


ب EET‏ عن ی ب کت 


باستا د دجيد وان دن سب والده‌بوف‌رواة ال و «ن‌حدبث بث عبدا ن عرو 
«منأ كبر الکباثرانیسبالرجل والديه قلوابارسول الله یف یسب الرجل والدیه؟ 
قال يسب أبالرجل فيسب الاخر أباه» ونی رسول الله صلا عليه وسلم دعن ان 
يسب قتلى بدرمن المشر كين وقال:لانسبوا هؤلاء فانه لا خلص الهم شىء ماتقولون 
وآؤذونالاحياء» رواهابن آی الدنیا من حديث مد بن على الباقر مسلا ورجاله 
ثقات » ولانسائىء نحديشابن عباس باسناد محیح وازرجلا وقع فى أب للعباس كان 
فىالجاهايةفلطمه»الحديث و فيه «لاقسیواأمو اتنافتوذواآحیاءنا»و لای‌داودو التره‌ذی 
وقال : غریب»ن حديث ابن عمر «اذ كروا محاسن هونا 1 و كذوا عن مسأو يهم » 
وللتسائی من حديث عائشة «لاتذ کروا موتا کج الامخير » واسناده‌جبدءوللخاری 
من حديشعائشة «لانسبوا الاموات فانیم قد أفضوا الى ماقدموا» 2 والرخصة فى 
مثل هل أنت الامن بی فلان ) أى اذا كان بنو فلان من القبائل الدنية وأهل 
الشيائل. الردية فيكون صادقا فقو له 02 ; يأسىء الق 1 لازالخلق لامخلو من من سوه 
الخاق لإ لاحياء لك > أى حق الحياء لإ ياأحمق ) اذلايخلو أحد من نوعحماقة 
( ياجاهل ) لان كل أحد جبله أ كثر من علبه لقوله تعالى : (وماأوتيم تتم من العلم 
الاقليلا) ( فکل 6 آی‌من‌افر ادالانسان( لاعغخلوعن جېل وق ولو يرسا 
واللهالمستعان ل ومنهاللعن) بمعنى الطرد (اوهوالابعاد عنهتعالى) أى طلب بعدالغير 
عن رحمته سواء يكون مملة خبرية كلعنه الله أو دعائية كاللهم العنه لإ فهو حكر عليه 
تعال ) لان بر آیضا ععنی‌الامس «فلاجرز) أى على أحد من فاسق ومبتدعوفاجر 
بللا جوز (لاعل‌میتکافر € أى بحسب حك ظاهر (بوازانهآسل ) آیو لطاع 
على اما نهأحد لإ الااذاع موت کافرا € ينص قطعىمن کناب کا یم بآوبتوانر 

فحديث لإ کی جبل وف فرعون) فان كفره ثابت بالكتابرالسنة واجماعالامة 


یان‌فضل الصمت و[ فات‌اللسان ۹۱ 


ام انق ما ع ۶۶ ۶ و و 9 ر ه وم وس عع ۶ م و 
ولاحى لاحتمال أنه خلاف الترح م للاسلام ال لان مدال 
و ررر ۶ 


۳ 
ابات عل الاسام وهر . مستحب وسوّال ابات عل الكفر کفر.و جوز 


ی 


اتمم ۸ مثل لعن 2 ألكافرين وآلأول ارك مطلا إذ هو ما لا یه 


و لاالتفات الى كلام ابن العرنى ومن بع ا بينته رسالة «ستقلة ( ولاح 13 
ولا على ذافرحی (لا-عال انیس )فى آخرع رهو خاعة اس مه بخلاف الترحمللاسلام 
- الحالى6 جواب سوال‌مقدر وهوانه ینبنی ازلامجوز اترحم‌لله-م ف الحال+وازانة 
یکفرق‌ا!۱ ل فقال انما بجو O)‏ لد عاء بالرحمة لام لل وال اشات على الاسلام 
وهو «ستحب 4 باجماع الا -لام 2 وسوال الثبات على االكفر کفر )لانه دلعی 
رضاء به بخلاف الدعاءلاحد بالموت عل الكفر فازرضاءه ليس بكفر ه بل ٤و‏ ته على 
کفر ه آغيظا فىأممه » ويدل على جوازه دعاء موسی وهارون على فرعون وقومه 
بقو للا ( ربا أطمس على أموالحم واشدد على تلوهم فلا منوا حى بروا العذاب 
لالم ) ومن الدلوم أن ايمانهم عند رؤية العذاب مان بأس وتوبة يأس فلا 
یقبل لقولهتعالى : ( فلم يك ينفعهم مان لا رأوا بأسنا ) وقوله : ( حتىاذاحضر 
آحدم الوت قال انى تبت الان) وقوله عليه السلام دان الله يقبل توبة العبد مالم 
بغر غر » وأما اذا قل اغفر وارحمم فلانا وهو کافر واراد به الدعاءله بان جعله 
وه أهلا لبغفرة والرحة بالاءان والعرفة فقيل : لا باس والظاهر أنه لاجوز 
نبى الشارع أن يقال فى جواب عطسة الکافر : برحمك الله بل يقال .هديك الله 
و جوز التعمم مثل لعن الله الكافر 4592 لقوله تعالى:( فلعنةالله على الكافرين ) 
و (ألالعنةاشةعلى الظالمين) بل جوزالتعمم أيضا فىحق الفاجر ن من غير لعیین بان يقال: 
لعن الله آ کل الربا وموئله وکاتبه وشاهده وم یعلبونع رو اهالطیرانیعن‌ان‌مسعود 
م‌فوعا « ولعن الله الجر وشارما وساقيها و بايعها ومبتاعبا وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة اليه وآكل ناء کا آخرجه أبو داود والحاغ عن ابنعمرهولعنت 
القدرية على لسان سبغين يبا رواه الدارقطنى ف العللعن على رضى اللهءنه وويجوز . 
لعنة الله على الوود والنصارى والمجوس وع لا لر ارجرالروافض» لوالاو الترك) 
أى ترك اللعن ه( مطلقا) ه أى عموما وخصوصا فا لم برد فى الكتاب والسنة 
لعنة يه( أذ هو مالا يعنيه )> قال مکی بن أبر 2 م کنا عنداين عوف فد کروا يلال 


11 عين الع 
صر سے ەرە کر سے ےت 


وورد « المؤمن ليس بلعان»٭ 


ابن الى بردة هلوا يلعنونه ويقءوزفيهواءن عوف سا کت فقالوا : باانعوف اما 
نذكره لاارتکب منك فقال ابن عوف : انما كامتانتخرجانمن صف بوم القيامة 
لا اله الا الله ولعن الله فلانا فلاان‌تضرج من حیفتی لا اله الا الله أحب إلى من 
أن تخرج لعن الله فلاناءوعلى الجملة فف لعنة الاشخاص خطر فليجتنب فى أمرهولا 
" خظر فى السكوت عن لعن ابليس فضلا عن غيره ه( وورد اومن )ه أى الكامل 
(٠‏ ليس بلعان )ه أى بذى لعن فالصيغة للنسية کالقار واللبان اوللبالغةفنه‌ر مایصدر 
عن المؤمن فى حالة من أحوال الغضب أو الغفلة وهو مذموم سواء یکون لانسان 
أو جماد أو حيوان » والحديث رواه الترمذى وحسنه ٠ن‏ حديث ابن عمر «لایکون 
الأؤمن لعانا » ولأنى داود والترمذى من حديث “عرة بن جندب وقال الترمذی: 
بحسن صمح د للا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضيه ولا تبنم » وقال عمران زالحصين: 
«بيها رسول الله صلا عليه وآ لول فى يعض أسفاره اذامأة من الأنصار 1 
ناقة لها فضجرت منها فلعنتها فقال عليه السلام :خذوا ما علا وأعروها فانها ملعونة 
قال فكأ نىأنظر الى تلك الناقة تمثئى فى الناسولايتعرض لما أحد» رواههسلمءولابن 
أنى الدنيا پاستاد جیدمن‌حدیث أنس و كان رجل مع رسو لالله صل الله عايه وسلم 
على بعیر فلعن بمیره فقال: يا عيد الله لانسر معنا على بعيرملءون»قال ذلك انكارا 
عليه كذا فى الاحاء» وعنألى ذر ٠‏ وأ ىالدرداء و مالعن الارض أحد إلا قالت 
لعن الله أعصانا لله » وعن عائشة قالت : « سمعرسول الله صل الله عليه وآ لدوم 
أنا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت اليه وقال : يا أبا بكر ألعانين 00 
كلا ورب الكمية العانين و صدیقین كلا ورب الكعبة مرتین‌آو ثلاما فاعتق أبو بكر 
يوهئذ رقیقه وجاء الى النى صل الله عليه وآ له و سل وقال:لا آعود » روأه ان آن 
الدنياء ولمسلم من حدیث أنى الدرداء « آن المانن لا یکونرن شفعاء ولا خبداد 
بوم القياءةع»,وشرب اعمان اجر فحد مرات فى مجلس‌رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ول فقال بعض الصحابةلعنهالله ماا كثر ما يؤتى به فقال عليه السلاء:لا تكن عونا 
الشبطان على أخيك » وق روابة « لا تقل هذا فانه حب الله رسوله»اننعبدالبر 
فى الاستيعابووللبخارى من حديث ان عمر ون رجلا على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس كان امه عد الله وکان لقب حمارا وکاز بضحك رسولالله 


أن فضل الصمت وآفات الأسان ۳ 


صل الله عليه وا له وس وكان قد جلده فى الشراب فانی به یوما فاس به لد 
فقال رجل من القوء:اللبم العنه ما ١‏ كثر ما يونى به فقالعليه السلام : لا تلعنوه 
فوالله ما عامت الا انهحب الله ورسوله » وهذا دل على أن لعن فاسق بعينه لا 
جوز لاعس ان د ره رات بن الضحاك و لعنالمؤمن کفتله» و التحقیق 
ان اللعن غير جائز الا على من تصف لصفة لبعده عن اله وهو الکفر والفسق 
والظل والبدعة ؛ وذلك غيب باعتبار الاتمة اذربما يموت صاحبه على التوبة 
فلعن الاعبان فيه خطر لان الأحرال تنقاب على الاعبان الا أنه عليه السلام جوز 
أن یم من يموت على غير الاسلام ولذا كان قول فى دعائه عل‌قریش :الابم عليك 
بای جل بن هشام وعتبة ن ربيعةوغيرهمامن قتلوا عل الكفر ببدر کاق‌الصححین 
من حدبث ابن مسعودء وأما من لم يمل عاقبته وكان لعنه فنهى عن ذلك اذروى 
«أنه كان يلعن الذين قتلوا أكداب بر معونة فى قنوته شورافنزل قو له تعالى: ( ليس لك 
من الاس شىء ا علهم ۳ يعذ هم فام ظا مون ) يعى 0 
فن آن تم أنهم ملعونون » كذا فی‌الاحاء » وقال خر جه ر واه الشيخانمنحديث 
آنس «دعارسول الله بق على الذين قتلوا ااب بتر معونة ثلائين صباحا» 
الحديث » وفروايةههما و قنت شمر ا يدعو على رعل وذكوان » الحدیت.وشما 
من حديث أنىهريرة« كانيقول حين يفرع غ من‌صلاة الفجرمنالقراءة ويكبر ويرفم. 
راسيا دت ر المن ل بان ورعلاعاطدیث»وفه 4 أيضا ثم بلغنا انه رك ذلك 
لا أنزلالله ( ليس لك .ن‌الام شى. ) ولفظہ اسل » وأمامن بان مو ته عل الكفر فجاز 
لعنه ان لم يكن فيه أذى على هسم (اروی‌هان سول الله صل اتهعله وسل سل ایک 
عن قرب -وهو بر دالطائف_ققّال:هذا قبر رجلكان عانيا على الله وعلى رسوله 
وهو سعيد بنالعاص_فخضب ابنهوه و مرو بن سعيدوقال: بارسول اله هذا قبب رجل 
کان اطم للطعام وأضرب للومام م نآ قحافة فةالأبو بكر : يكلمىهذا بارسولالله 
بمثل هذا الكلام فتال‌علیه 0 اكفف عنأنى بكر وافصرف ثم أةب على 
أى بكر فقال:باآبا بكر اذاذ كرتم الکفار فعمموا نان اذاخصهتم غضب الا نام 
للا باءفکف الناس عن ذلك» کذا ف‌الاحباءوقالخرجه زر واه آنوداود فالمراسيل . 
من رواية على بن رببعة قال :لما افتتح رسو ل اوه صل ار عایه وآ هوسل مكة وجه من 
فوره ذلك الى الطائف ومعه آبوبکر ومعه ابناسعید بن العاص فقال أبو بكر: نهذا 
القبر قالوا قبر سعيد بن العاص فقال أبو بكر : لعن ام صاحب‌هذ الق فانه کان عاد ابل 


عم ع سے سے سے 


و ۳۹ الاالذنب بعد التحقيقء«و متا 0 دن 


هس 16 سے 0 


المظاو ميد عو عالقا حى یک فیه» میلقا ع عنده فضلة يوم القيامة » 

سرف الم راا کر میا راو من حدر ثالمذيرة 
أبن شعبة ورجالهثقات ولا تسواالاموات فتوذو االاحباء»فان قىل : هل جوز لعن 
ين يد لكونه قاتل الحسين آُوآما به ؟فقالالغزالى:هذا لم يثبت أصلا فلا جوز ان 
يقال انه قله أوأمر به مالم ثبت فضلا عن اللعن لانه لامجوز نسبة مسلم الى کيرة 
من غير تحقيق و بصيرة نعم يجوز ان يقال تل ابن ملجم عليأ رضی ايه عنه وقتل 
أبو لؤلؤة عر رضى اللهعنهلانذلك ثبت متواتراء و لايحوزانيرى مسل بكفر وفسق 
منغير تحقیقوفعنه‌علیه السلام لايرى رجل رجلا بالكفر ولا برمیه بالفسق‌الاارند 
عله‌ازم يكن صاحبه کذلك»رواه الشیخان من‌حدیث آن ذر » وللديلىمنحديث 
آنس «ماشهدرجل‌عل رجل بالكفر الاانى آحدهما ان کان کافرا فهر کاقال وان 
م يكن کافرا فقد کفر بتكفيرهاياه» وهذا معناه‌ان یکفره وهو یط نهمسلفان‌ظن 
انه کافر ببدعة أو غيرها كان عنطتا لا کافرا . فان قبل : فېل مجوز ان یقال‌قانل 
الحسين لعنه الله آوالامر بقتله لعنه الله.قات : الصواب ان يقال قاتل الله سين ان 
مات قبل النوبة لعنه الله لانه جتمل ان موت بعد التوبة فان وحشيا قاتل حمزة قله 
وهو كافر ثم تاب عنالقتل والكفر جمیعا ولابعوزان يلعنوالقتل كبيرة ولايتهى 
الورتبةالكفر فاذلم يقيد بالتو بق و أطلق‌عان فيه خطر » کدا فى الاحياءء وقد تقدم 
عنه أنه لا يجوز لعن أحد الا اذا تحفق موته على السکفر فالصوابانيقال: قاتل 
این ان مات عل الكفر لعنه الله اذ لا بجوز اعنه ان مات على الامان وتاب 
عن العصيان والله الستعان لإ ومنها نسبة الذنب الى المسلم 4 يعنى وهو برىء منه 
2 الا الذنب بعد التحقيق 4 أى الا الذنب الذى حفق وقوعه منه فقد قال تعالى: 
(ومن یکسب خطيئة أو انما ثم يرم به بريدًا فقداحتمل بت اواما مبينا) (رومنا 
الدعاء على آحد) قالتعالى : (ویدعالانسان بالشردعاءه بالخير وفان‌الانسانعجولا) 
لإ فورد ان المظلوم ليدعو على الظالم ) أى فیقول:لاصح الله جسمه ولا سل الله 
روحه.ونحوه ( حتى يكافيه ) أى عاثله فى الظلم ( “م یقی للظالم عنده فضلة € 
أى زيادة لإ يوم القيامة م أي ان زاد على مثله لقوله تعالی :( فن اعتدى عليم 


بيان فضل الصمت وآ فات اللسان (Tt‏ 


سے ل رلم تراس ر ار سد مرن ار لہ مر برس د 


وما زا e‏ بولد يرا من اذوب 


الو ا لاقل و ر السفيه وسقوط الوقار ودماب حلاوة اد 


کے سے مم 


0ہ رور ے 


والفلة عنتما لوظلة القلب, ورد« لاما الما ندر ال 


عن الباطل 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى (f‏ ) والحديث كداف3 ف الاحباء » وقالمخرجه: 
1 أقف ار » ولاترهذى من حدیث عالشة بسند ضیف « من دعى على من 
ظلبهفقدانتتصر» قلت: وهو مطابق اقوله تعالى:( واننانتصر بعدظله‌ناز لك ماعلیم 
من سبل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ) أى اتداء أو بالتجاوز عن الحد 
اتا تا( ونا الزاج ) بکسر الم مصدر مزح أو مازح؛ و بالضم اسم ما مزح 
به و هو الطاية ف ااکلام اللسان ااانه ا كن اللسان كالترجمان عن حال الجنان 
قال الصنف ( وهو «طاية القاب ) ولا سعد أن یخون العی وهو سیب لطیب 
القلب و وهو) أى كثيره 1 و اصله ‏ مذموم ) أى وفاعله موم لإ لا نه ولد 
أى میج لإ كثيرا من الذنوب والعيوب / ای اظاهرة والباطتة ( کحقد العاقل 
وجراءة ة السفيه ) أى الجاهل.فمن سعيد بن العاص لابنه و بابی لا تمازحالشر يف 
فيحقد عليك ولاالدی, فيجترىء لديك » ( وسقوط الوقار ) ای الميبة والعظمة 
فى نظر الا برار فعن عمر رضىاللهعنه ررمن مزح استخف به,(وذهاب حلاوةانحبة) 
لا نه لا خلو عن مرارة فى الصحبة ويقال : المزاح مذهبة للپاء ومقطعة للاصدقاء 
(١‏ والغفلةعنهتعالى) أى عن ذكر الرب بحسب الا غلب لإ وظلبة لقلب ) أى الناشئة 
عن الغفلة و ورد لاتمارأخاك ولاتماز حه 4التر مذ یل الا النادرا خی عن‌الباطل ) 
آی فانه غير مذموم كما ورد «أنیلامزح و أقول الا حقا» لكن مثلهيقدرعىأن 
عاز حولایقولالاحقا و آماغیره فاذا فح باب المزاح كان غرضه‌آن يضحك التاس 
كيف كان وكثرة الضحك ترت القاب وتدلعل الغفلةعنأحوال الاخرة وأهواها 
وقدوردراوآملون ماأعلم لضحكم قليلاولكيم كثيرا» متفق‌عله منحديث أنس 
وعائشة » وقالالقاسم مولى معاو ية 30 ۳ ال رسول الله على قلوص 
له فسلم فجعل کل 1 الى انى ¿ عليه السلام لیسأله تفر به وجمل الصحابة یضحکون 


ہے مر ھور ۶ 
0 
ور« 


منه ففعل ذلك ثلاث هرات : ثم وقصه فقتله » فقیل:بارسول الله ان الاعرانی قد 
صرعه قلوصه فهلاك قال وأفراهم ملا'ىمندمههابن المبارك فى الزه سد والرقائق 
وهومرسل لإ كاهوالماً ثور ) عن الحسزقال: وأتتتعوز الى انى صلا عليه وسل 
فقال عليه السلام:لاتدخلال+نة جوز فكت فقال انك لست بعجوز يومئذ قال لعالی 
( ا١اأنشأناهنانشا.‏ +ملناهن آبکارا )» التر مذی فالشمائل هكذام رسلا واسندهاءن 
الجوزىفالوفاء من حديث أنس بسند ضعيف » وروی زد بنأسلم وانامرأة يقال 
ما آم أيمن جاءت الى النى صلالل عليه وم فقالت:ان ز و جی‌دعو فقالومن 
هو أهر الذى بعنه باض فقالت والله مألعينه بياض قال یل ان بعينه بياضا فقالت 
لاوالله فقال عليه السلام مامن أحد الابعينه ياض» آراد بهالبياض الحيط بالحدقة 
الز بير بن. بكارووجاءته امرأة أخرى دفقالت يارسولالله احمانى على بعير فقال عليه 
السلام نحمللك علىاين البعير فقالت ماأصنع , به لاعمانی فال عليه 00 وهل من 
بعير الاو هو ابن البعير 6ابوداودو الترمذی و مرت سنك 1۳2 ظ وانا حاماوك 
علىو لدالناقة ۾ وروىدان الضحاك ن سفیان الكلانى كان رجلاذميماة, بحا فايع 
رسول الله صلى الهعليه وس فقال: عندی‌امرآتان أحسن مزهذه الخيراء أفلا نل 
لك عر احداهما فتنزوجماوعائشة جالسة لسمع قل انيضرب الحجاب فقالت: 
ھی آحسن أم أنت ؟ فقال بل آنا أحسن منها وأ کرم فضحك رشول الله صلى الله 
عليه وسلم من سا عائشة اداه لانه كان دمماء الزيير بن بکارمن روالة عبدالله ن 
حسن هرسلا أومعضلا » وللدارقطنى عو هذه القصة مع عييئة بن حصین‌الفزاری 
بعد رول الحجاب من حديث أنى هريرة » وقالعايه الجلاء راموت وهر توف 
يا کل تمرا:فقالأتأ كل القر وأ نت رمد؟ فقالانماآ كل بالشق الآخرفتبسم علي هالسلام» 
قال بءض الرواة «حتي بدت:واجذه»ابن ماجهو الحا م من حديث صبرب»ور وی 
وان‌خوات بن ج ين جالسا الى نسوة من بى کمب بطر يق مكة فطاع عليه الى 
عليه السلام فال : ياأبا عبد اله مالك مم النسوة فقال يفتانضفيرا جحل لى شرود قال 
فضی علیه السلام ماجته ثم طلع عليه فتال با أاعبدالله آما رك ذلك الجل ذاك الشراد 
بعد قال: فسکت واستحبیت قال فکنت بعد ذل كأتفرر منه کا.۱ رأيته حياء مندحتى 
قدمت المدينة وبعد ما قدمت المدينة حى طلع على وأنا أصل فى المسجد فجلس الى 


بان فضل الصمت وآ فات الاسان EV‏ ۱ 


مر مر ماه ابر هس ?رن 


0 لاسرا و استحقار یرب ار عيويدعل وجهيضحك قول 


کے کے کے سس 


م ص 
لاوس سے صر لم عل رص مرت محر مر © مر 6 مه لم و مه سے ص 6 


وفعلا »وهو حرام لاله ادا وورد ( لا بسخر قوم من قوم عی ان 
سل ر مره 
یکونوا خيرا (i‏ 
قطو ات صاد ی فقال : لا تطول صلاتك فانی أنتظرك فلا فر غت قال: با آباعد الله 
أما ترك ذلك ال ااشراد بعد فسکت واستحبیت قال و کت قورت حیطقی 
يوما وهو على حار وقد جعل رجليه فى شق واحد فقال :يا أبا عبد الله أما ترك 
ذلك امل الشراد بعد ؟ فقلت :والذى بعمك بالق نبا ما شرد منذ اسليبت قال الله 
أكير الله أ کر اللہم اهد أبا عبد اله قال فحسن اسلامه وهداه الله » الطبرای 
فى الكير من ر وابة زيد ن آل عن خوأت بن جبير ورجاله ثقاتم و کان‌نممان 
الانصارى رجلا من احا وكان شرب فيوق به إلى النى صلل الله عليه وآله 7 
فیضربه بنعله ویأمس أصحابه فيضر بو نهبنعالهم فليا کثر ذلك منه قال لدرجل ین 
الصحابة :لعنك الله ققال النى 6 : لاتفعل فانه حب انه ورول قالوكان يشترى 
الثىء و جدیه الى النى تلع م جیء بصاحبه فیقول اعطه ۳ فيةول عليه 
السلام:أولم تهده ارلا 0 والله لم يكن عندى ثمنه وأحبت أنتأ كله 
فيضحك عليه السلام و يأمر لصاحبه بثمنه » رواه الزبير بن بكار ه فبذهمطاييات 
بباح م لا بل بستحن اناو من الغلط العظی أن یتخذالانسانالزاح‌حرفة على الدوام 
ويتمسك بفعله علي السلام فهو كن يدور مع الزنوج أبداينظر الىرقصهم و يتمسك 
باذنه عليه السلام لعائشة فى الظر الى رقصهم فى يوم عيدم فهذا خطأءومن الصغائر 
ماتصير كبيرة بالاصرار ومن المباحات ماتصير صغيرة بالاصرار كذا فى الاحياء 
لإ وهء‌نهاالاستهزاء وهو استحقارالغير بذ كر عيوبه على وجهيضحك )€ أى منه على 
للا ( قولا وفعلا ) متعلقان بذ كر عبوبه تنیها علىأن ذلك قديكونبانحا كاة 
فى الفعل والقول وقد ,ٍ کون بالاشاره والاعاء فعن عارشة«حکت انسانا قال 
عليه السلام ما یسرنی أنى حکیت انسانا ولی كذا وكذا , رواه أو داودوالترمذى 
و گفحه 2و هو )أى جميع آنو اء حر ام لانه ایذاء )آیضا هو عمل السغماء ولذا 
قال مومی:« أعوذ باته‌آن أكون من الجاهلين » حين قال قومه(اتتخذنا هزوا)أى 
مزو ابنلوورد))ف‌سوزةا جر ات( لايسخرقوممنقومعسى أن یکونواخيرامنهم)) 


OA‏ عين العم 
سے ٥‏ مهم لا بر رہ حم تہ رار a‏ رن ی و 0 و 


من عبر اخاه دنب ن حق بعمله الافیمن جعل نفسه مس ره زح 


3 به نوک زاح هوم (ظهار انس 7 من ماع 3 | يذَاموالاستحقار, 


سے حمر سے 0 of‏ وه 0 شرت 


وورد دلايحل لاحد ان بفشی ع صاحبه E‏ 


۱ لتقت تهى e‏ سور ذم رم من الاث هی ۳ الفاق 


وم 


اماالو اجب 
عامه(و لانساءمن نساءعی أن يكن خير امنهن) لا منعير أخاه بذنبم د > 
الترمذى عن معاذ بن جيل وحسنه وذ کر عن آح د هنيع فالواءهن ذنب‌قد تاب منه» 
وعنه‌علیه السلام وان‌الستهزئین بالناس بفتح لاحدهم باب من الجنة فیقال: هل هلم 
فیجیء بکربه وغمه فاذاآتاه آغلق دونه فا يرال کذلك حتى أن الرجل لیفتح لهالباب 
فيقال له:هلهل فا تیه »ابن ألى نامسا و عبد الله بن عباس فى قولهتعالى 
(باويلتنا مال هذا الكتاب: لا يغادر صذيرة ولا کیرةالا احصاها) الصنيرة انبم 
بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقة بذلك وذلك كالضحك على حظه وصنعته 
5 على صورته وخلقته (الا) استثناء من حرام أى انما حرم فى <ق من يتأذى بهلا 
(فیمن‌جمل نفسه مسخرة يمزح به) ور ما يفرح بسببه فهر ) أى السخر بة 
فحقهلا کالزاح الدى فىأصلهمن جنس المبا حلإومنهاأظهار السر)أى افشاء سر 
لغير صاحبه واذاعته واشاعته ل فهو من لوم الطبع ) ومنهى عنه فى لدان الشرع 
( وفه الایذاء والاستحقار ) أى التهاون عق العارف وال صدتاء((ووردلا 
يحل لاحد أن پفشی على صاحبه مایکره) لميعرف بهذا اللفظ لکن ورد الحديث 
و ین امانة» رواه ابن آر الدنا من حدیت ابن شهاب مسلا والخطیبعن على 
«امجالس بالامانة»ولانى داود عن جار را مجالس بالاما نةالا ثلاثة مالس سفك دم 
حرام أوفر ج حرام أو قنطاع‌مال بغير <ق» وورد منحديث جابرلإ اذاحدث 
الرجل الحديث ثم التفت‌فهی أمانة) أبو داود والترمذى وحسنهلإومنماالوعدعل 
عزم الخلف فبو من ثلاث)أى خصال(هی علامأت النفاق)فعن أنىهر برةص‌فوعا 
و ثلاث من كن فه فبو منافق وان صام وصلى و زعم أنه مسل اذا حدث كذب » 
واذا وعد أخلف واذا انمي خازع تفي عليه آما الواجب 6 آی‌شر عاآ ومرو.ة 


بيان فضل الصمت وآفات الا-ان 11۹ 


0~ م 5 8 مهم ص 


الوذاء فى کل وعد هم من الجزم وان استنی ,قورد (اوفوا بالعقو د( 


ي م اما 


۵ مار مرول عم ے تلم مس لوسر 6 رمرم 2 
والعده دين اوعطية»ويعذر إن ترك بعذر؛ 
و فاء کل وعد نهم) ۳ صاحب الوعد (منه الجر موان استتنی) أىوقالان 
شاءالله لانه‌قد يقال للتبرك أولتبرىء من الول و القوة كما يشيراليه قولهتعالي:(ولا 
تقوان‌لثیء انی فاعل ذلك غدا الا آن‌یشاء الله)أىالا مقر قرونابذ کر مششته وارادته 
(فورد)أىفقولهتعالى(ياأيماالذين آمنوا) (آزفوا بالعقود م رشان ردق 
السنة (العدة)أى الوعد لإدين) أىقرض كفرض ( آوعطة) شبك آواختلاف 
روابةوهو الاظبر وفداقتصر ق‌الاحاءعل الثانی وقال‌خرجه ونم فالحليةعنان 
مسعودو رواهغیره‌آیضاواما اللفظالاول‌فرواه الطرایق‌الاوسط عزعلى وعن ان 
مسعود » وفىرواية ابزعسا کر عن على « العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف کرره 

ثلاثا » ولان أنى الدنيامن رواية ابن لميعةمسلاوالوأىمثل الدن آو أفضل »وقال 
الوآى يعنى الوعد ورواه الديلىأيضاءعز على وقدأثنى الله على نبيه اسماعيل بقولدانه 
کان صادق الوعد يقال:انه واعدانساناای موضع ف برجم اله فبقى انين وعشرين 
وما بنتظره .وعن عبد الله بن أنى الجساء « بايعت النى صل الله عليه وسلم فوعدته 
أن آنه پا فى مكانه ذلك فنسیت بوی والغدفاتيته الوم الثالت وهو فىمكانه فقال 
يافى قد شهقت علا ناههنا منذثلاث أنتظرك» رواه آبوداوددوکانعله اسلام‌جالسا 
يقم غنام هوازن حنين فوقف عليه رجل‌فقال : ان لى عندك مؤعدا قال:صدقت 
فاحتک ماشتت فقال احتک تمانين ضانية وراعبافقال : هى لك ولقد احتكمت 
يسيرا ولصاحبة موسی التى دلته على عظام بوسف كانت آجزم منك وأجزل حك 
حين حکمها موسی فقالت:حکمی ان تردن شابة وادخل معك الجنة» ابن حبان 
000 من حديث ألى هوسى مع اختلاف » وقال الحا كم: 
الاسناد و أجز م بالجيم والزاىأوجب ولا سهد انيكونبالخاء الهملة آی‌احوط وال والزم 
(إويعذر)أى!مدمعذورا 2 انترك ) أىالو فاء لإبعذر) أىشرعى أوفرعى فكان 
ان مسعودلايعد وعدا الاويقول:انثياء الله ا لثلا يكونالوءد قا وقبل 
لابراهي بن أدمم : الرجل براعد الرجلالیعاد فلا بحىء قال يذنظره مابينه وبين ان 
بدخل وقت الصلاة ااي جي ٠‏ قلت : و هذا من قل الا اپ وماس من باب 


سه سمه مور فم فى تل ارس ص هوم ار مر ۵ و 
فورد دق لام إن کان ف يت واه لکنه متصوربصورة | الحلف 


س2 صر 
ع صر 


لاو الا راگن و وه حرام اداو وقع ف ف رد كش م 5 1 


7 ص ا 
ف سیر قد الأسرار والانکارعن الل بمكان من اختق عن ظم قصد وه 


سس سىس صل عام 


الاستحاب ( فوردفه ) ای قالعذور وش الاثم ان كان فىنيته الوفاء 4 ا“ من 
أصله ق‌الوعد الذ کوره فلانی داود والترمذی + من <-دیث ز ید بن آرقم اذا وعد 
الرجل أخاه وف يته انيفى فلريف فلا اثمعليه (لکنه متصوربصورةالخلفالاولى 
الاحتراز ) أى احتراسامن النمءة نف خلفالو عدءواما مافىالاحياء انه عليه السلام 
« کان اذا و عدوعدا قال‌عسی» فقال خر جه لأجد له أصلا لومنا الكذب )بفتح 

فكسرو بكسر فسكون وقد عدمن قباتح الذنوب وفواحش العيوب ر 
بالکتاب والسنة قا لتعالى : (انما ,فتری‌الکذب الذين لایژمنون با "یات الله ) وفى 
الصحیحین «آربع‌من كن فيسه فپو منافق اذا حدث كذب» رفپما عن أبن مسعود 
« لابالالمبد یکذب و يتحرى الکذب حى يكتب عند الله کذابا» ولابنعيد البى 
ف اليد بسند ضعيف عن عبد الله, . جراد انه سأل انى صلى اه عليه وسلدهل 
يزف الأؤمن ؟ قال : قديكون من ذلك قال هل يكذب ؟ قال لاثم أتتعبا رسول الله 
صلىالله عليهوآ لموسل فقال‌هذهالکلمة:( انما يفترى الكذب الذينلايومنونبا "بات 
الله )»وی حصره مبالغة فى نفيه عزالمؤمن أو مقيد بالكاملءر يؤيدة مارواه ان 
آی شية فىمصنفه من حدبت أنى امامة وان عدى من حديث سعد بن أبىوقاص 
عل کل خصلة يطبع أويطوى علها المؤمن الا الخيانة والكذب » وقیلالدن 
صیح: :من يكذب كذية واحدة هل يسمى فاسقا قال نعم لإ الا ) استثناء من قوله 
وهو حرام أى ولا حرم بل بحب (اذاوقع فرك ) أى حصل فى ترك الكذب 
(( فش منه) أى منک ر أعظم من الکذب(ر کانی‌سترالاسرار) أى بان يسألعن ستر 
أخيه فلهأن,ن-كرهو يكذب فه وكذاؤسترا سرار نفسهم نكشفءوراته فعنه عليه السلام 
«اجتنبواهذهالقاذوراتالتىنهى الله عنها فنعمل شیا فلیستتر بسترالله» رواها لاک 
واسناده حسن وذلك لان اظبار الفاحشة فاحشة أخرى بل أعظ, منالآولىهلارجل 
أن محفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلباوعرضه باسانه‌وان كان كاذبالإوالانكارعن 
الم أى وكافعدم الاقرار( بمكانمناختفي عن ظالمقصدقتله) أوضر به أو أخذماله 


يان فضل الصمت و فات اللسان 3۸ 


أوفيه سوم الصدق ٤‏ 1 ورد الاستتاء ف ارب ولاصلاح والمديث 


سس وو 


مع الكرأة لأعند استواء ال رین داص قح لول لتك ف حاجته لآ 


حاجة لیر إن آمکن عمو ض الأ 


آوکشف م 0 عرضه وحاله فعن ميمون ن مبران ان‌الکذب فيعض المواطنخير أىمن 
الصدق أرأيت!وأن رجلا یی وآخروراء» .,السيف فدخلدارك فانتهى اليك فقال 
أفرأيت فلاناما كنت قاژلا له ألست تقول لهلم آره وماتصدق فبذا الكذبواجب 
( أوفبه) ی أو ف ترك (( أحسنمن الصدقيكافى اصلاح ذات البين ( فوردالاستنم ) 
أى ا-تثناء حرمة الكذب لإ فالحرب والاصلاح ) أى اصلاح ذات البين 
لإ والحديث مع المرأة ) ففی صحح ملم عنأم كلثوم قاأت : « ماسمع ترسو لاله 
صل الله عليه وا له وس يرخص فشىء من الكذب الا فىثلاث الرجل یمول‌القول 
بر بد الاصلاح » والرجل يقول القول فى الحرب » والرجل بحدثامرأته » والمرأة 
تحدث زو جها »و لمل المراد بتحدثالزوجين مایقع ینیما من الوعدفی أحدالامر‌ین 
بننة عدم الوفاء فى الخبرين لار واه ابن عبد الر فى التمهيد من رواية صفوان بن 
سام عن عطاء بن يسار مرسلا م قال رجل للنى صلی الله عليه وه وسل | كتب 
امل قال لا خير فى الكذب قال : أعدها وأقول لما قال لا جناحعليك» ولان 
سرار ا لجرب لووقف عليه العدو اجترأ وأسرار الزوج لو وقفت عليه الرأةنشاً 
عنه فساد أعظم منفساد الکذب, وکذا المتخاصمان تدور بينهما المصيةوالعداوة 
فاذا آسکن الاصلاح بينهما بكذب فذلك أولى من الصدق الذى لم يترتب عليه 
خير » ثم لا مجوز الكذبولو كان بطريق اللعب فعن عبد الله بن عام «جاءعليه 
السلام الى بيتنا وأنا صى صغير فذهبت لالعب فقالت أمى یاعبد الله تمال أعطك 
فقال عليه السلام ماأردت تعطيه فقال: مرا ققال : أماانكاو لم تفعلی کتبت عليك 
كذية » رواه أبوداود 3 لا 4 آیلاجرزالکذب ۳ عند استواءالطرفين فاصله 
قببح ) أى فى الامرين فلا بد من تر جیح لإ والآولى الترك ‏ أى ترك الکذب 
وف حاجته ) ی أمى نفسه لان الصدق أنجى والخلاص فيه أرجى زلا 
فى حاجة الغير )و هو اصر غ ماعل ضمنالا ان أمكن آی: ركه ل لغمو ض‌الامر ( 
أى لخفا. جواز آمر الكذب فانه ختلف باختلاف الذوات وتفاوت الارقات 


سه من .. وتر و ۶ رام مهو 


ولو لعريضا لابه تقر عل خن كاذب ولل اما ريض مثل أله يعم 


عجو. ‏ 2ص 
A‏ محر ام سه 


ماقلته ومذفارقتك e‏ ا عن آفرا ش الامارقعه 5 تسا 3 ألانكار 
عن القول 7 

والحالات لإ ولوتعريضا) غابة من وله والاولى اترك (لانه) أى التعر يض بمعنى 
التلو يح لإ تقرير على ظن كاذب )وقد وردومن حدث بالحديث هو بری انه كذب 
فهو أحد الكاذبين » رواه مسمؤعقدمة صيحه هن حديث عرة ن جنمب هذا 
وقدجوزواالكذبلاضرورات المبيحة للمحظورات (إوالا) أى وان لمكن ترك 
الكذب لا فالمعار يض ) متعينة وهى فت حا لے أن يتكامالرجل بکلمة يظبرمن ننسهشيدًا 
ومراده شىء آخركذا فى البستان»وميقه فقولهتءالى : (ولاجناح عَم فماعر طم 
به من خطبة الأساء ) وفى المغرب التعريض خلاف التصر بح ءوالفرق بينه و بين 
الكنابة هوان التعريض يضمن الكلامدلالة ليس فهاذ كر كقوله ما أقالیخل تعريض 
بانه .یل والكناية ذ كر اللازم وارادة اللزوم كقولك فلان طو يل النجاد كثير 
الرماد والاجاد حائل اليف .والمعنىانه طويل ومضياف:وقدوردهانقالمعا ريض 
لندرحةعن الكذب» ان‌عدی والبييقى عن عمران بن حصين مرفوعا و فى الاحياء 
وقد نقل عن سلف ان فى المعار يض من-دوحة عن الكذب وغفل مخرجه أيضا 
عن ايراد حسدیثه ( مثل الله بل ماقلته 4 لاحتال حكرن مانافية أوموصولة 
أواستفهامية ( ومذفارقتك مارفعت الجنب عن الفراش‌الامارفعه الله تم 6 فانه 
يشمل الرفع الاختيارى والاضطرارى لإ ق‌الانکار عنالقول ) بالنسية الىالاول 
و بالاضافة الى الثانى فبما لف ونشر مر تب فى ديع الای ومنيع المعاان 
وف الأحماء ومن أمثلة المعاريض ماروى ان مطرفا دخل علز ياد فاستبطه فتعلل 
يعزض وقال:مارفعت جذی مذ فارقت الآمير الامارفعنى الله ه وقال | براهم :ادا 
بلغ الرجل عاك شيا فكرهت ان تکذب قات انال ليعلم ماقلت من ذلك هن شىء 
فيكون قوله ماحرف نفى عند ال تم وعنده الا مام وكا نمعاذ عاملا لعدررضىالله 
هما فليا رجع قالت ارا : ماجثت به مما ,أت بهالعمال منغراضة آهلیهم ولميكن 
جاء به فقال کان معى ضاغط فقالت : كنت آأمينا عند رسول اللوصل ايله عليه وسل 
وأى بكر فبعث معكعم رضاغطا فقامت بذلك فى نسائبا فاشتکت عمر فلا سم ع مر 


م اضرع RD‏ والاستفته من لب وه منه لام ف اد 
وس رت ۵ ار مر ص تن 0 1 


مبالغة مثلقلته ماله رة ا هالآبا جاوز ت عن الحدالممهودة ولکن‌لاستاده 


ر سے 


بطر ألوفوع ف الام وف شهوة ان 


بذلك دعا معاذا فقال: بعت معك ضاغطا ققالل أجدمااعتذر هلال راک فضحك ` فضحك 
عبر وأءطاه شیتا وقال أرضهابه» وقوله ضاغطا بر بد به ره تعالی أىمحاسبا ضابطاء 
وكان النخعى لايقول لابنته اشترى لك سكرا ولوزا ولكن يقول أرأيت لوشر يت 
لك فانه رما لایتفق لهذلك»و كان ابراهم اذا طله فى الدارمن بکرهه‌قال الجار بة 
قولى له:اطله فى المسجد ولا تقولى ليس هبنا كيلا يكون كذبا » وكان الشغى اذا 
طلب فى البيت وهو يكرهه خط دائرة ويقول للجارية ضعی أصبعك فبا وقولى 
ليس هبناءومن المعاريض ما أخرجه الحسن بن سفيان. والديلى عن أنىهريرةقال : 

«رکب رسول الله صلى الله عليه وسل خلف ناقة أنى بكروقال : اأبا بكرو لالناس 
عى فانه لاینیغی لنى أن یکذب عل الناسسيسألونه من أنت قال باغ يبتغى قالوا 
ومنوراءك؟قال هاددیی» (مالتصريح) أى بالتكذب عند عدم امكان التلویح 
(و اتب اف أى تين الطو بة فالتصحيح( والاستفتاء هن القلب)أىالسلم 

من الغرض السقم لإا ومنه )أى من جنسالکذب اللحق‌به ولا بوجب الفسق!سیبه 
و التسامح ف‌العدد) آی‌بذ کر ملمبالفة )ای زائدة و مثل قلنهمائةمرة #6وقديزادفى 
المبالغة ويقال ألمية فيأثم بالرق( ونحوها)أى المشر ةلالا بالتجاوز عن المد ) 
أى حد الکثرة (العبو مق فى امحاورة لإ ولكن لا يعتاده ) أى لا ینبتی اعتياد 
المبالغة لإففيه خطر الوقوع فى الاثم € أى لثم الکذب اذا لم یصل فى العرف الى 
حد الكثرة وكذا الاستعارة مرتبة من هذا القسم من الكذب ف المبالغة ولکنا 
ليست بکذب فان علياء البان قد حققوا ذلك البرهان وقالوا:الاستعارة تفارق 
الكذب من وجبين أحدهما البناء على التأويل وثانهما نصب الدليل من القريئةعلى 
ارادة خلاف الظاهر نحو رأيت آسدا فى الام والله اعل بحقائق ارام ولكنعليك 
بالاحتياط فى مثل هذا الکلام»فمن خوات التيمى قال : جامت آخت الریع بنخيثم 
عائدة ای فانکبی وقالت كيف أنت یابنی؟فقال ريع آرضعتیه قالت لا قال‌ماعليك 
لوقلت بان آخی فصدقت 6 وف شهوة الطعام) آی من الكذب النسامح فى نفى 


نی - 


فورد امن - 139 وكذباءراً الاش وفوعه لین نو من‌الکار 


مص 


3 وار سور تيك سر سلا تار ه و م 
وف مثل أله 1 5 من عیمی عليه السلام أنه من أأعظم الذئوب وف 
الاجر 


شروة الطعام وذلك كان يقال لانسان کل الطعام فيقول لا أشتهيه وذلك منهی‌عنه 
أن لم يكن له غرض صیح فبه (فورد) أى عن مجاهد عن اء بنت میس «کنت 
صاحة عائشة الى هيأتها وأدخلمًا على رسول الله شم ومعى ذسوة قالت:فوالله 
ماو جدناع‌نده‌قری - أىضيافة -الاقدحا منلين فشربثم ناو لهعااشة قالت فاستحیت 
الجارية قالت : فقلت‌لا تردی بد رسول الله 266 خذى منه قالت فاخذته على 
حياء فشربت منه ثم قال لى : ناولی‌صواحبك فقان:لانشنبی فقال عليه السلام: 
لإلا جتمعن جوعا و کذبا ) كذافى الاصل من باب الافتعال والرواية الصححة 
«لاجمءن جوعا وکذبا قالت فقلت يارسول اله ان قالت احدانا لثىء نشتبیه لا 
اشتهيه يعد ذلك كذباكفقال عليه السلام : ان الكذبليكتب کذبا حتى تکتب 
الكذية كذية » والدیت أ جه ابن الى الدنيا والطبرانى فى الكبيرو وله نحوه من 
رواية ذهر بن حوشب عن أسماء بنت بزيد وهوالصوابذانأسما. بنت عميسكانت 
اذذاكبا مبشة كن ق‌طقات الا صهانیین لا الشیخ من‌رواية عطاءبن أور باحعن 
أسماء بنت میس و زففنا الى النی ملكي بعض ماه اديت فاذا كانتغير عائشة 
يمن تزوجبأ بعد خيبر فلا مانع من ذلك( والآلخش») من أنواع الكذب لا وقوعه 
فى المین‌فیو من الكبا 4 فورد «ثلاثة نفر لايكلمهم أله يوم القيامة ولاینظر الهم 
يوم القيامة ولايركيهم المنان بعطيتهوالمنفق سلعته بالملف الكاذب والمسبلإزاره» 
رواه مسل من حديث أنىذر » وف الصحيحين من حديث ابن مسعود م من حلف 
على مين مأثم ليقتظع امال امرىء مسل وقال عليه السلام : وكان متكثا الاأنشكم 
دا كير الكبائر الاشراك باه وعقوق الوالدين “م قعد فقال ألاوقول الزور» متفق 
عليه من حديث أنى بكر وهو أع من شبادة الزور(وفی)آی و کذاالا خش‌وقوعه 
لامشل الله يعم أنه کذا قال النو ىاز كار : وهذه العبارة فهاخطر وان كان 
صاحيها متیقنا » لإ فمنعيمى عله السلام أندمن أعظ ان ب) فانه نسبة الجهل إلى 
علامالغيو ب فانعانه تعالى تعلق لعدم ر قو عهوق‌الاخبار)آی وكذا أ شالكذب 


يبان فضل الصمت و آفات اللسان ¥{ 


وس ت ا ت ت تچ سس ت ت ا ا ردت ی ی کت سول و 26 26 ها سب ور 7 مه ۱ 


ا ري في ۵ عم مس هس سے الس ھم ر اا چم es‏ 
والرؤ يا فهماعدا من أعظم الفرىوومتا الغييةه وورد فيهاد ذ كرك اال 


ع هسل ار رق ل ۵ ور ار سس سس ر وس رو از مس مر 2 2ه و مس r0‏ 
ما یکره»وجوزالاجمال فورد «مابال اقوام يفعلون كذا» إلا ان يفهم المحنى 
صدوره فى الأخبار وهو بفتح الحمزة أو بكسرها أى الاعلام لا سما الكذب 
على اى عليه السلام (اوالرژیا) أى وف الاحلام(فبما عدا من أعظم الفری ) 
أى الافتراء فى البخارى وان من أعظم الفرى أن بدعی الرجل الى غير أبهأويرى 
عينيه مالم تر أو يقول على مالم أقل » وف الاحياء وقد ظن ظانون أنه وزوضع 
الاخبار فى فضائل الاعمال وفى التشديد فى المعاصى وزعموا ان القصد فيةصحيحؤهو 
خطأ حض إذ قال علي هالسلام: «منكذب على متعمدا فلیتبو مقعده من النار »يعنى 
وهو متفق عليه من طرق قار بت أنيسكون متواترافبذا لايترك الا لضرورة اذى 
الصدق مندوحةعن الکذب,رفما وردمن الآ,اتوالاخبار كفاية عنغيرها.وقول 
القائل انذاكتكرر علىالاسماع وسقط وقعه وماهو جديد فوقعه أعظم فبذاهوس 
اذ ليس هذا من الأغراض اتى تقام محذور الكذب على الله ورسوله ويؤدى فتح 
بابه الى آمور تشوش الشريعة ولا يقوم خير هذا بشره أصلا فالكذب عل‌رسول 
الله صلى الله عليه وآ لدوسم من الکباثر » أقولوقدصرح الجوينى والدامامالحرمين 
بانه کفر 6هذاوعن أسماء بنت ألى بكر و سمعت امرأة تسأل رسول اله صل .الله 
عليه وآ له وسم وتقول: انل‌ضرة وانی أتكثر من زوجى مالم یفعل أضار ما يذلك 
فول على فيهثىء فةالالمتشيع عا لم یمط كلابس وی زور» متقق عليه.ولابن عبدالب 
فى الاستعاب عنه عله السلام و لاستكل المؤمن إبمانه دي حب لاخيه مأاحب 
لفسه وحي يحتنبال كذب فى مزاحه» لا ومنهاالغية) بكر الفين( و ورد فا( 
أى فى حدها وتعريفها ذ كرك أ خاك عايسكره)أى على سيبل المنقصةفى حال الغيبة» 
فن أبىهريرة وأنرسولالله صلى الله عليهوآ له وس قال:آندرون ماالغيبة قالواالته 
ورسوله آعل قال ذ كرك أخاك ما يكره قيل أرأءت ان ذان ف آخی ما آقول قال 
ان كان فيهماتقول فقد اغتبته وان لم یکن‌فبه ماتقول فقد بېته» رواه سل و جوز 
الاجمال)أى الام فى الغيبة فو رد مابالاقوام يفعلونكذا) رواه أبوداود عن 
عاشةبسند یحو انهعليه السلام كاناذاكره منانسان شيئا قال ا بالأفواميفعلون 
كذا وكذا» چالاان يفهم الى أىمن ا لمم بقر نة فقو لك بعض من‌قدم من السفر 


۷1 عين الم 
لمم فور وص الم لماه ورن تول برس به ?وره ر 
وگذا مثل الطائقة الذين مضوا علاليوم وانواعها التضريح»والتعريض 


سر0 وسور 


مش لان اناب الله عليه مدل اذى عصم ىعن : خالطة اسان لامارق 


کے سے 


وی بو رص ەه TE‏ ار روم ازم صا اہ خی مرس 
فورد « لسميتهغسة » والمزوو اجا وکل مايذىء عنها فهو حرام فورد 
ولءض من بدعى 0 من رأناه اذ كان معه قريئة تفهم عين الشخص فهو 
غيبة لان‌احذور تفهيمهدون مابهالتفهم لإ و كذا مثل الطائفةالذين مضواعلالیوم) 
من جملة الامبام فان الطائفة معن القوم وا ۳ نواعها أى الغيبة تة( اتر بح )وهو 
ظاهر ء ومنه أن عائشةذ كرت ام أة فقالت :انما قصيرة فقال عليه السلام :اغتبتيهاء 
رواه أحمد وأصله عند أى داود والترمذى وصمحهل والتعريض) أ التلويح لإ مثل 
فلانتا باعل )فيه نی على أنهيرتكب ما بحب عليه الو بةوقد يقول ذلك المسكين . 
قدیل با فة ة عظيمة تاب الله علينا وعليه امد لله النیعصمي‌عن مخالطة السلطان ) 
وهذا من غيبة القراء المرائين وأتباع 00 وهو أخبث أنواعالغييةفاتهم ېمون 
القصود على صيغة أهل الصلاح لیظبروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ولايدرون 
بام آم جعوا بين فاحشتين الرباء والغيبة ( والاشارة فورد آسمیته غيبة 
وفى نسخة نسميه غيبة »ومن ذلك قول عائشة « دخلت علينا امرأة فليا ولت أ وات 
یدی أئ قصيرة فقال عليه السلام قداغتبتها »ابن أبى الدنا وان مردويه ورجاله 
ثقات لإ والغمز ) أى بالعين لاتشيه اراد البدن للتنبيه لإ وانحا كاة ) 
فورد حين. حكت عائشة انسانا فقال مایسرنی» وفىرواية وماأحب ابىحكيت انسانا 
وازلى كذا وكذا»وقد تقدم قال حكاه وحا کاه اذا فعلت مثل فعلهوا كثرمايمتعمل 
ق‌القیح‌قال النووى ومن الغيبة الحرمة الحا كاة بانيمشى متعارجاأومتطأطنا رأسه 
أو غير ذلك من الحيئات بل هو أشد أنواع الغيبة لانه أعظم فى التصو بر والتفوم 
علىمافىالاحياء( وئل‌ماینی*عنهافیو حرام) كذ كرا اصنفين تصنيفاتهم شخصا معينا 
وتهجين کلامه و تبون مرامه الاان يقترن به ی" من الاعذار امحوجة الى ذ کره 
وذاك لان الق أحد اللسانين وتحصل به الغبة تصرعا وتلو حا لإ فورد ) أى 
ف‌سورء الجر ات (و (ولايغتب بعضكم بعضا ) أى لایتناول بعضكم بهضاق‌ظرر الغیب 


بانفضل الصمت‌و ۲ فات‌اللسان ENV‏ 


وم 6 لس 


مب حدم نيالم أخيه يه )ای ألغيية مد لانیف لاسلام 


5 وة ایرآ ص سانيا Gel‏ ا فو زهوالاستفيام 

للانکار کاقال مجاهد لا قل هم :( أحب آحد؟ انیا کل لحم أخيه میتا ) قالو 13 
باسان القال أو بیبانا ال قل فکرهتمو را کره مانب اذ کره‌بالسوء 
غائباقال الزجاج:وتأو يله انذكرك منم حضرك سوء نز لة ور جه وهو ميت لا كس 
بهوقالت عانشة « ألايمتا بن منک أحداجدافانى قلت لامرا قمرة و آناعنده عليه السلام 
انهذه لطو يلة الذیل فقال الفظی الفظى فلفظت بضعة من لحم أحمر » ابن‌آن الدنا 
وان م دو به ف التفسير «ولارجم رسول الله صلى الله 1 الرجل فى رن قال 
رجل لصاحبه: اقعص كا يقعص الكلب أى قتل مكانه فر النى صلى الله عليه وسل 
وهمامعه مجیفةفقال : اتنرشان منهافقالالابارسول الله تنبش جيفة فقال ماأصبتا من 
آخیکا امن هذه» أيؤداود واانسای من حديث آی هريرة باسناد جید وعن‌آن 
هر برة TERT‏ ومنأ کل 1 مأخيه فى الدنيا قرب اليه مه نالا خرة فقال 
كله ميتا 6 أكلتدحيا» ان‌مردو به فى التفسیرء‌وروی عن أنى بكر وعمر دان آجدهیا 
قال لصاحبه ان فلانا وم ثم طلبا أدما من رسول الله صل الله عليه وسل لأ لاه 
مع ابر فقال عليه السلام : قد انتدمتما فقالا :مانعله فقال:بلى ما أكلا من عم 

صاحكا هر واه أ بو العباس الثغولى أوالدغولى فى الاداب من رواية عبد الرحمن بن: 
آن ليلى نحوه كذا فى تخر یج الاحياءووقالالامام الدميرى هو من كبارالحفاظ توق 
سنة مس وعشرن وثليائة وله مسندمشبهور » فن هذا الحديث وحدیث الرجوم 
جميعبماءركان القائل أحدهما تنبيه على انالمستمع أجدالمغتابين وان المستمعلاعرج 
من اثم الغيبةالابانينكر بلسانه فاخاو فبقلبه وانقدر على القيام أوقطع الكلام بكلا م 
آخرف ذلك المقام فل يفعل لزمه الاثم ولایکفی‌ان‌یشير باليد أىاسكت آویشیر حاجبه 
وجبینه فانذلكاستحقارللمذ كور بل يذبغىا نيعظمه و.ذبعنهصرحافعنه علي هالسلام 
من أذل عندهم من وهو يقد ر عل ان ينصرهفل ينصرءأذلهاللهيومالقيامةعلىر.وس الاق 
اجد و الطبرانی عن‌سهل نحنف ولان‌آد الدنياءنأنى الدرداء ومنرد عن عرض 
أخيه بالخيب کان‌حفا ع لاله انبردعن‌عرضه بومالقيامة, و لاحمد والطبرانی عن‌آسماء 

بنت يزيد « من ذب عنعرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من الا 

لإ الغية أشد من ثلاثين زنية فىالاسلام ) وانماقيده حال الاسلام‌لانه آقیح عاقبله 


A‏ عين العم 


تة و 


ف ق الاحكام وقل لان الزنا فى دار المرب وف عسكر أهل البغى لابوجب ان 
وفيه حث اذعدم وجوب الد ليس الالكونه فى خطر اتقاله الى أهلهما والاولا 
يسةط عنه بالكلية ولاانهأخفمن زناه فدار الاسلام واه سبحانهآعل حقائقالقام+ 
والحديث رواه ابن آی الدنا فى الصمت وان حبان فى الضعفاء وان مردويه 
ف التفسير «بلفظ ایا کم والفية فانالغيبة أشد من الزنا ان الرجل قد يزنى و يتوپ 
فيتوب الله عليه وان صاحب الغبة لايذقر له حتى يغفرلهصاحبه» وأما الاديث بلفظ 
المائن فقداشتهر على وجه المبالغة وليس له أصلصريم لكن قديؤخد من حديث 
آنس قال:« خطبنا رسول اقهصل ان عليه وآ لهو-1فذكر الربا وعظم شأنه فقال ان 
الدرم يصيبه الرجل من الربا أدظم عند الله فى الخطيئة من ست وثلاثين زنية 
يزنيها الرجل وان آرن الرا عرض الرجل الل فالفية تناول العرض» والحديث 
رواه‌آحدوان أنى الدنيا » وعن مجاهد فىتفسير قو له تعالى : ( ویل لكل همزة لزة ( 1 
الهدزة الطعان فى الناس واللمزة الذى يأكل وم ااناس ؛ وقال الحسن : والثهالغيية 
أسرع فسادا فى دين المؤءن من الأكلة في الجسد » وقل بعضهم : أدركت وم 
لابرون العبادة فى الصوم ولافى الصلاة ولكر فى الكف عن اعر اض‌الناس‌السلف» 
وقال ابن عباس: اذا آردت ان تذ کر عيوب صاحبك فاذکر عيو بك .ولهله 
مقتبس من قوله علي هالسلام :وطویی أن شغله عيبه عن عيوب الناس» الدیلی عن 
آنس : وقالآبو هر برة و بصر أحدكم القذا فىعين أخيه ولا یصر الجذع فى عين 
نفسه» وسمع على بن الحسين رجلا يغتاب آخر «فقال ابا والغيبةفانها ادام كلاب 
الناس» وقالالحسن ر ذ كرالغيرثلاثة الغيبة والهتان والافك والکل‌فی كتاب الله 
فالغيبة انتقو لمافيهوالهتانان تقول ما لیس فیه‌والافك آن‌تقولها بلذك وولعل الاخير 
مأخوذ من‌القصة المعروفة وتعميمه مستفادمنحديث ر كفى بالمرء کذبا واثماان 
حدث ,کل ماسمع»(و السبب)أىالباعث على الغييةسبعة مشهورة لإ التشفى من الغيظم 
أىالخضب الكامن فىالقاب فيسبق اللسان بالطبع الى الطعن الدنی انليكن له مانم 
من الدين الةوى والورع ال جلى .فلابزار وان أن الدنيا وان‌عدی والبوقى ف‌الشعب 
من حديث أبن عباس ران لجنم بابا لابدخله الامن شق غيظء معصیةانته» ولادیلی 
عن سهل بن سعد ومن آآقیر به کل لانه وم يشف فیظه,ولای داود و الترسذی 


بان فضل الصمت و آفات الاسان 4 


ررم ررر ۵ ۶ هسه 


وموافقة لافران خوفا عن التثقيل والتحاى عن رد قوله لسبق لیر 


سے ت 


ق 50 والتبری 0 قاحشة و رة ة اله بالنسبة لل لغ و مات 
a‏ 3 19 عه 2 و 


و حسنه 77 ماجه من حديث معاذ بن a‏ وهو قادر عل أنينفذه 
أى عضیه کان رواية «دعاه‌اتهبوم القيامة عی‌رموس الخلائق حنی‌خیره فیای‌ا ور 
شاء» (وموافقةالاقران) آیخوان‌الزمان( خوفا عن الشقیل )ای عن عده ثقیلا 
فى ذلك المكان اذا أنكر الفية آوقطم باس الصحبة. وبری‌ذاك من حسن‌العاشرة : 
وجل احاورة ول يعم بان الله يغضب عليه اذا طلب سحخطه فى رضی ام لوقن 
«والتحامی) آی امحافظة لإ عن رد قوله لسبق الغير فى نقبیحه ) ای تقبیح قول 
ویانه أن يستشعر من انسان أنه سيقصده ويطول لسانه ویقبح مقاله و یفضح حاله 
عند عتثم أو يشبد عليه بشپادة فيبادره قبل أن يقح هو حاله ویطعن فيه لیسقط 
أثرمقالته وشمادته » وكيا اذا ذكر زيد مسألة فاعترض علبها عمرو فيكون باعثا 
لزید أن يغتاب عمرا بان یقول :هو جامل أو حق وندوهما ليحامى ماسبق من 
كلامه عن بطلان مرامه ل والتيرى عن فاحشة منسوية اليه بالنسبة الى الغير ) ای 
بنسبته الى غيره ليخلص عن عيبهوضره ورحاصله أنه ينسب الى شیء فيريد نتب را 
مثه فذکر النی فله وان من حقه أن مری. تسه ولا يذكر الذی قمله ولایشب 
غيرهاليهفيكون هذا جمابين الذ نوب لدیه و قدقال آمالی:(و من بکسب خطيئةأواثما 
ثم برم‌به بريثافقد احتمل متا واثمامبينا) و والباهاة) ای التصنم والمفاخرة با نيرفع 
نقسهبتتقصغيره وخفض آمره فیقول: فلان‌جاهل وفبمه ركيك وقامه ضعيف 
و عقله خفیف »وغرضه أنيثبت فض من ذلك فضل نفسهوير ىأنهأعلم منە لاوا لد( 
وهو أنه رما حسد من یی الناس عليه و حبونه و بکرمونه فیر یدزوال تل كالنعمة 
عنه فلا مجد سبيلا اليه الا بالقدح فيه والطعن عليه فیرید أن ٍسقط ماء وجوه عند 
الناس حتی ییکفوا عن ١‏ کرامه والثناء على حاله ومقاله لانه يثقل عليه أن يسمع 
علوم امه (والاستهزاء) أى الاستحقارلهفانذلك قد يحرى ف الهضرةفيجرىأيضا 
فى الغيبة «ونحوها) أىمن اللعب وازل والمطايبة وتزجية اوقت ياسباب القت 
لإوالعلاج)أى الذى بهعنع اللسان من الغبةلإذ كر ما ورد ها أىفى ذمالغيبة 


رو a‏ مر سے م الم ۵-۵ 
ودفم السسيب عأفموضعدوأمرخص رد له او 


لو ل إلا من ظ ) ألآية ! ن لصّاحب ای مقالا والاستعانه على غير 


وس مس و © وس 1 دده وه ر o‏ م6 و 


انكر و و (ملاح أ آمامی را ولا فل عنم هند أمرأةأنى سفیان 


نرب ذا َه حل ی سا لاد اله يور عل 


من اکتا والسنة ودفع السبب)أى من نحو المد والحقد والتکبر والفضب 
مان موضعه) أى با يذكر من کتب الاخلاق فى عله فان مساوی الاخلاق 
el‏ تمالج: بمعجونالعلم والعمل‌ال ركب طاوانما علاج کل علّةعضادةسیپا فلیفحص 
عن سببمأو يعالج؛ بضدها هذا والمختاب فاسق واذا وان من عادته ردت شبادتهالاأن 
الناس لكثرة الاعتیاد ساهلوا فى آم الغيبة ول یکترئوا بتناول أعراض الق 
وهذه بلة عامة. شاملة للعباد فى ج يبع البلاد فبى من کر الفساد الامن حفظه الله: 
من العباد وو المر خص) یقن کرمساو ی الخيرسيعة 9 ۲ والطزفر ر )سو رة 
النسا,ء لإ لاحب الله الجبر بالسوء من‌القول الامنظل الابة ) فنذ كرقاضيا بالظم 
والخيانة وأخذالرشوة كان مفتا با عاصیا وأماااظلو م منجرة القاضى فلهان یتظل الى 
السلطان و باسيه الىالظلم اذلايمكنه استفاء حقه الا بذ كره فو قدقال عليه السلام: إان 
لضاحبالحقمقالا ومطل الفی‌ظل وكلا عم متفقءليه من حديث أفىهريرةولاىداود 
والنسائى وان ماجه منحديث الشرید باسناد يح « الو اجد لع رضهو عمو بته» 
( والاستعانة € أى با جا كم ونحوه لإ على آغيير المنكر € أى ازالته و واصلاح 
العاصى ) بتر که رتو بته (فپومآئور ) أى ضروی‌عن‌الصحا بة کاقیل [عمربنالمخطاب 
ان أباجندل قد باشر الخر بالشام فكتب اليه عمربنالخطاب رضى الله عنه يسم الله 
ار من الرحيم ( حم‌تزیل الكتاب مناللهالعز يز العليم غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذى الطول لاله إلاهو اليه المصير ( فتاب الله عليه و رجع بالرحمةاليه 
(والاستفت) کانقول للمفی‌ظلیی أىأ وأخى ا وزوجى و کف طریقا حلاصل 
لفل نع هندامآة أنىسفيانبنالحرب 4 یهن النى صل الله عاه و سل عن‌الغيبة 
0 نها لإ ذا کرة مخل آی‌سفیانلاخذماله ) آیلاجل أخذهامن ماله( بغر عل ) 
فى الصححين من حد رث عائشة دان هندا قالت للنى صل الله عليه وسل : ان أباسفيان 
رجل شحیح لايعطينىما یکفینیآنا وولدى فقال‌علیه السلام خذىما یکفيك‌وولدك 


بان فضل الصمت وآ فات اللسان £۸۱ 


سے i o‏ ۵ ح و ر سے © 
والتعر بض اول, ا عند خوف سرایة الفس قو اضر ورة إل الذير » 
د مر 


ردا وا الفاجر اند ای وس كلامالكه 


سے مر من ام مر 
سئس عر رو ص مرس مر Joerg‏ 


وما بو جه كلا ما عن مد آنکی أسامة بن در شتهار الذ كور 


عم مرو فاص 
هه وساب وس مر مرت رر مر 669 


امم العيب الامش والأعرج و وله نا لفق تور وی 


3 
ی مب 


جلباب ألكباء قلا غيةله» 


بالمعروف» وهذا كان بطريق الفتوى لاعلىسبيل الحكومةوالدعوىلا والتعر يض أول) 
بان,قول : كيفهنتأخذمالزوجبا بغر اذ نه لاجل تخله لإ والتحذيرعندخوفسراية 
الفسق ) فاذا رأيت متعففا يتردد الى فاسق أومبتدع وخفت ان يسرى اليه ف قه 
آو تتعدی‌اليه بدعته فلك ان تكش ف له بدعته وفسقه 3 والضرورة) ی أرتدخوف 

الضررالكثيرالمنجر ال الغيرفورد) أى من رواية پزن حكم عن أيه عن جده 
لاذ كروا الاجر بمافيه ليحذرهالناض ) رواه الطبرافىوغيره بلفظ وأترعو ونعن 
ذ کرالفاجر اذ کر وه عافيه حذره‌الناس» وهذادليلالسراية وأمادلیل‌الضرو رةفقوله 
عليه السلام لام أة أستشارت النىفتزوج معاوية أوأىجهم أوأسامة لإأمامعاوبة 
فرجل صعلوك ‏ أى فقیر جدا امال( تا کد لحاله (وآما أبوجبم فلايرفع 
العصاعن أهله 4 وهو کنامةعن كثرة ضر بهوسوءخلقهءوفروابةوعنزعنقهع وهو 
يحتمل المعنى المذكور أوالكناية عن كثرة سفرهوقلة اقامتهفی‌حضره( آنکحیآسامة 
ابززيد) أى فانه خير منهماق حسن عشرته وطيب تفقته( واشتهارالمذ كور باسم 
ایب )أى من الاعذار المرخصة ( الاعشوالاءرج) وكذا الاعی‌والاعور 
والا 6 والارص والاحمر والاصغر «والعدول) ای الى وصف آخر 
أو عارة أ خری ‏ اول )أی أحر ی ولذا يقال البصير للاعمی‌عدو لاعناسم القص 
فى الیوان وان الا" ل و احدا ف المعىءوقد ذ کر ان سیر نرجلا فقالذلك الرجل 
الاسود ثمقال آستخفر اللهالى آرای قد اغتبته»وذ ذ کرلان‌سیرنا براهم قا لالنخعى: 

ول يقل الاعور ( واظباره الفسق € أى اعلانه وعدم مبالاته به من الرخص 
كانت والقواد الجاهر بشرب ار والزنا والربا ومصادرة الناس باخذ آمواهم 
فررد )من حدث أن سل من ألقى جاياب ایام )ای غطاءه ,فلا غیه له رواه 


سره ل اس ومس 


ووه من الَرَض الصّحيح والاصل الاستفتاء من 


آن عدی وآو الشیخ نعم لو 0 كره بغير مأ بتظاهر به 2 قال عوف:دخات ع‌ان 
سيرين فتنأولت الحجاج فقال ابن سير بن : ان الله حکرعدل بتقم للحجاج عن‌اغتابه 
كا ینتقم من الحجاج لمن ظلبه وانك اذا لقيت الله غدا كان أصغر ذنب اصبته‌اشد 
عليك من أعظ ذنب اصابه المجاج,وقال قوم: لا غيبة فى الدين لاه ذم ماذمه الله 
فذ ثره بااعاصی وذمه جوز بدليل ماروی‌وانهذ کر ارسول اه صل التهعليهوا له وسل 
امرأة و کثرة صومپا وصلاتها ولكنها تؤذى جیرانها فقال: هی ق‌النار »ان‌حنان 
والحا م وصححه منحديث أنىهريرة و وذكرام رأةاخرى بانها خرلة قال فاخیررهااذا 
رواه الخرائط فى مكارم الاخلاق من حديث أنى جعفر مد بن على مرسلا .قال 
فىالاحياء:وهذا فاسدلانهم کانوا بذ كرون ذلك لهاجتهم الى ەرف الاحكامبالسؤال 
ولیسکن غرضبم النقص ولاحتاج اليهفى غير بجلس رسو لاله صل ايه عله وآ له وسل 
أقول:وفيه بث لان الصحابة انوا عارفين بان اذى الجار والبخل من الصفات 
الذميمةءواماقو له:والدليل عليهاجماع الامةعلى آن‌من ذ كر غیره ما ی‌کرهه فر و مغتاب 
قفيه ان هذا عام وقد خص منها احكام فلا حجة فيه ولا الزام ونحوه)أى ونحو 
المذ كور لإ من الفرض‌الصحیح ) بان يقول ان بريد أنيودععنداحد:انه خائن 
(إوالاصل)أى فالغرض الصحيحلاالاستفتاء من القلب )أى ف التصريح والتلويح 
بذ كر العيب هثم اعلان‌الو اجب عل الغتاب ان يتوبه ويندم ويتأسف على ما فعل 
ليخرج عن حق الله ثم يستحل المغتاب ایحله فیخر ج عن مظلته ويذبغى ان‌یستحله» 
وقال الحسن : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال ورعا حتج فى ذلك با روىانس 
ابنمالك,قال : قال ر سول اه صل الله عليه وآ لهو سل كفارةمن اغتبته أن نتفر »ابن 
أفىالدنا والحارث بن أسامة فى مسنده من حديث أنس إسندضعيف » وقالجاهد: 
كفارة أكلك عم أخيك ان تثنىعليه وتدعوله بخير “و یو يده قولهآمالى: (ادفع بالنى 
هىأ حسن السيثة ) والاحسن التفصيل وهو انلاعتاج الى الاستحلال اذا إيصل 
الكلام إلى المغتاب منه مخلاف مااذا وصله الااذاكان بتشوش بذ كره فقد يكون 
الاعتذار أ كبر من الذنب عند بعض الا راد» وأماقول عطاء نأى رباح حینسثل. 
عن التوية عن الفريةقال : تمشىالى صا حبك وتقول كذبت فما قلت وظبت واسأت 
فان شكت أخذت O E‏ بل ینغیان بمترف 


بيان فضل الصمتوآ فات اللسان AY‏ 


بالخطأ ى حضور الملاء بالخلاء أوالملا" فقول صاحب‌الأحياء : وهوالاصح مبنی 
على انه لافرق بين الغيبة والفربة وهو بعید بلامرية ءوأما اطلاق قو ل القائ ل العرض 
لاعوض له فلا جب الاستخلال منه خلای المال فكلام ضعيف اذفى ادیش 
الصحرح التفق عليه عن أنى هر برةبن كانت لأخيه عندءمظلءة عرض أومال 
فليتحللراءن قبل ان,أنى يوم ليس هنالك دينار ولادرهم فی خذ منحسنانه فان یکن له 
حستات أخذ من سيئات صاحبه فز لت عل سينا فان وان صاحب الغيبة غائيا 
أوميتا فينبغى ان يكثر الاستغفار والدعاء ويكثر مر الحسناث تكفيرا للسيئات 
فان الحسنات يذهينالسيئات» وان يعض السلف لعل للظالم قالسعيدينالمسيب : 
لاأحلل »ن‌ظلبنی » وقالابن سيرين : أتى ل أحرمبا عليه فاحللبا له ان الله حرم الغيبة 
عله وما كنت لاحل ماحرم الله أبداء والظاهر ان المراد بالاستحلال جعله فى حل 
معني عفوه‌عنه لينقابحرامه بمنزلة ال محلالالمباح له وهذاجملقر لدعليه السلا و أيعجر 
أحدم انيكون 5أنى ضمضم وان اذا خرج من بيته قال: اللہم نی تصدقت بعرضی 
0 اه البزار وان السنى فى الیرم والليلة والعقيل فى الضعفاء من حديث 
أنس» وذ كره ابن عبد البر من حديث ثابتمرسلا عندذ كر ىضم طم فىالصحابة 
قال العراق : وانما هو رجل من ؤن قبلنا كا عند البزار والعقيل:والمعنى انى لاأطلب 
مظلبة ف القيامةمنه ولاأخاصمه والافلاتصيرالغيبة حلالاة بل ولا اسقط المظلمة بسیه 
لانه عفو قبل‌وجوبه الاانه‌وعد وله العزم‌عل‌الوفاء بان لاخاصم فان رجع وخاصم 
كان له ذلك قیاسا على سائر الوق بل صرح بعض الفقهاء بان من أباح القذف 
ایسقط حقه من حد القذف ومظبته وظلبة الاخرة مثل «ظلِةالدنيا » وعلىاجملة 
فالعفو أفضل وٹوابها کل ؛ وقالالحدن : اذا جثت الاممعلى الركب بين بدی الله 
يوم القياءة نودوا ليقم من كان أجره علالته فلایقوم‌الامن عفا عن مظلءةفالدنيا 
وكاأنهمستفاد من قوله ( فن عفا و أصلح فاجره على الله ) وجاء فى قوله تعالى ( خذ 
العفو) الآية أبهعليهالسلام «قال باجبر يل ماهذ| العفو قال:انالله رأمرك أنتعفوعمن 
ظلىك وتصل من قطمك وتعط من حرمك »وقد رویعناسن و أن رجلاقال لهان 
فلانا قد اغتابك فبعث اليه طبقا من الرطب وقال: قد باغی أنك قد اهديت الى 
حسناتك فاردت أن أكافيك علا فاعذرتی فانى لا أقدر أن أؤفيك على التمام » 
وقال بعضبم : « لو کنت أغتاب أحدا لاغتبت أمى فانها أولى بان تأخذ حسناق 


E‏ عين الم 
سے وس رار س رصن تير سے سے الم صم صر 


وم ی وهی 3 کم َال حق یر هو و حرام فورد 
(ماز 5 اد 2 ساون سب اراد 


ی 


شرف القائل وا حب السامع آو رجا دقل السامع َكِب 


أو آخذ من سيئاتها يوم القيامة » : لإا ومنها النميمة وهی تبیغ کلام ) أى مذموم 
لإ يقال فحق الغيراليه)«تعاقبتبليغ أىالىالخير وهو المقول فيه كأنيقول فلا ن كان 
يتكلم فيك بكذاوكذا لا وهو حرام )سوام كا ناليغ قولا أوفعلاأو كنايةأورمزاأو 
اشارة #فورد)قسورة رف هماز »ی عیابآو مغتاب ل مشاء نمی الایة )و ۳ 
(ناع الخو دنم تيد ذلك زنم )ولق ودمت مرجع دابآ مف اده 5 
وق رواية أحمد من حديث أنى مالك الاشعری ( ألا آخبرک بشرارم امشامون 
بالفيءة) آخره «الفرقون بين الاخوان اللتمسون للبرآء العثرات هوف الصحيحين 
من حدیث حذيفة «لایدخل الجنة عام»رق حديث آخر «قتات» وهو العام قال 
عبدالله بنالمبارك «ولد الزنا لايكتم الحديث» وأشار الى أن کل من لايکتم الحديث 
و عشی بالنميءةدل على أنهولدزنا استنياطامن قوله‌لعای (زنم )فانههو الدعى؛ وللحا م 
من حدديث ألى مو سى « من‌سعی بالناس‌فپو اغیررشده‌آوفه شیء.:۱» وللطيرانى بافظ 
«لایسعی على الناس الا ولدبغىوالاءن فيهعرقمنه» وقال تعالى(حالة الحطب) قبل 
كانت مامة حالة للحديثءوقالآءالى : ( عفانتاهمافل یفنیا عنهما من الله شيئا ) قيل 
كانت امرأة لوط تخیر بالضيفان وامرأة نوح كانت تخبر بانه نون لإوالك.بب) 
أى الباعث على ذلكثلاثة لإارادة الشر فى القاثل ) أى قصد السوء بالحى عنه فمن 
آن‌ذر ه من اشار عل مسل 5ة لیشینه.ما بذیرحق شانهالله .هاف النار يوم القيامةعابنأنى 
ادنا و الطبرانی»وعن الىالدرداء امارج لاشاععلى رجل کلمفوهو منهابرىء ليشينه 
ماف الدننا كان حمًا علا آن‌یشینه با يوم القامة فى النار »ولع ل الحديثينهقتبسان 
من قوله تعالى:( أن الذين حبون ان نشیم الفاحشة فى الذن آمنوا لم عذاب اليم 
فى الدنيا والاخرة ) واظبارحجة السامع ) وهو الحكىله وقد قال بعضهم :لوصح 
ما نقله الفاماليك لکان‌هو امجترى. بالشتمعليك والمنقولعنهاولى لك حيث ليقا بلك 
بشتمك ل أو التفرجبالحديث) ای التنزه بحكاية اهل دیا فسل السامع ات كذيب) 
۳ سکذیب قرل القائل وعدم قوله » فعن‌مصعب بن الزيير ن نرى انقول 


بيان فضل الصمت وآ فات الا-ان {Ao‏ 


م تسق اش روما اتکی کمن اينما بوافه 


السعاية شر من إل -عا بة لان السعابة دلالة 2 و القبول إجازة ولمس من دل على ثىء 
فاخير به کن قله زار 23 لان انام فاس لایقبل قوله ) لقولهتعالى : (ياأيهاالذين 
آمنوا آن‌جاءع فاق بنبأ فتبينوا ان تصيوا قوما>بالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) 
وعلى السامع انينهاه عن ذلك و ينصحهو ,قبسم له فعله قال تعالى : ( وأص بالعروف‌وانه 
عن‌الشکر )وان یخضهق ایو انلايظن بأخيه الغا ثب ألسوءلقو له تعالى: ( اجتنبوا كثير | 
من‌الظن) وأنلاحمله ماحكى له علالتحقیق واتفحصلقولهتمالی : (ولاجسسوا) 
وان لابرضی لنفسه ما صدر عن الفام فى حقه فلا ی ميمته بقوله فلان قد حکی 
ىكذا وكذا فیکون به نماما ومتاباو يكونقدأتى ماعنه‌نهیءفقد روی کعب‌وانه 
آصاب بنى اسرائیل قحط فاستسقی مومی عليه السلام مرات فا آجیب فأوحى اله 
اليه الى لاأستجيب[ك وان »عك وفع مام وقد آصر على النمیمه‌فقال‌موسی:یارب 
من هو حتى ترجه من بيننا؟فقال: ياموسى أنها م عن النميمة وأكون نماما فتابوا 
بجعم فسقوا» وقالالحسن:من ثماليكتم عليك »وروی عزعمر بزع دالعزيزانهدخل 
اليه رجل فذكرعنده عن‌ر جل شیا فقال لهعمر :انشئت أظر نا آمك فان كنت كاذبا 
فانت من أهل هذهالآبة ( ازجاءكم فاسق بنبأفتبينوا ) وان کنت‌صادقا فانت من أهل 
هذهالا بة (هماز مشاء بنميم ) وانشئتعفو ناعنك ققال: العفو با آمیر المؤمنينلا أعود 
اليه أبداء ومثله روی‌عن‌عل کرم ار وجمه ران رجلا آتاه يسعى اليه برجل‌فقال له: 
باه ذا نحن نسأل عما قلته فان كنت صادقا مقتناك وان حكنت كاذيا عاقبناك 
وانشئت ان نقيلك أقلناكفقال: أقاى ياأمير الم منين» فالسعاية قبيحة وان كانت صرحة 
وقد ذكرت السعاية عند بعضااصالحين فقال: ماظن بقوم عمد الص_دق فى كل 
طبقة من الناس الامنهم وقد بلغ سعاية بعض الى أحد من الهلاء فقال:الموت يعمنا 
والقبر يضمنا والقيامة تجمهنا والله عم بيننا وهو خير الحا كينءهذا وقد قال تعالى 
(و يقطعون ماأمرالله به ان بوصل و يفسدون فالارض ) والقفاممتهم وقال عليه 
السلام وانمن شرالناس‌من انقاه الناسلشره» متف عليه من حد يشعائشةءوالةام 
منهمىوقالعليه السلام و لايدخلالجنةقاطعهورواه الشیخان من حديث جيربن مطعم 
قبل أى قاطع بين الناس وهو شام وقيل قاطم الرحم وقیل‌قاطم الطريق واه ولى 
التوفق لإ ومنها التكلم ) ی تكلمذى اللسانين لإ مع كلمن المتعادينما بوافقه ) 


mR, 


م 
لان 
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فهو فأق‌فورد «من فان وجهان فا 01 اف له و 


صر مر 
وور رارم مقر وم ل لاام 


المدح فهو صر ا رط 0 والکذب فورد تون ان 


ت زو ر سے ورول بے ژر 


م ور ه ر ر سے 
و »فورد فيه 


۳1 تكلم كل واحد يكلام بوافقه ‏ فهو نفاق ) أو نوع من النفاقر صنفمن‌الشقاق ٠‏ 
إفورد) عن عمار بن اسر ص فوعا و من کان لو جپان ق الدنا کان له لسانان 
فالآخرة) رواه البخارىفى كتاب الادب المفرد.وابو داودبسند حسن بلفظ ومن 
كان له وجهانق الدنا كان له لانان من نار يوم القيامة » وهو كذلك فى الاحيا.ة 
وفى الصحبحین من حدیث ای هر برة و جد من شر الناس 22 القيامة ذا الوجبین 
الذی يأ هؤلاء بحديث وهز لاء حدیث » وق لفظ آخر و يأى مولاء وجه 
ودؤلاءوجه » وقيل لابن عمر : انا ندخل على آمرائنا فتقول القول فاذا خرجنافلنا 
غيره قال: كنا نعدذلكنفاقا على عبد رسول اه صل‌اله دليه و وس برواه‌اطبرانی 
من طرق و اصله فصي بخاری»وقال بو الدرداء «انالتكشرؤ وجوءاقواموانقاوبنا 
لتلمنهم. وقالت عائشة و استأذن رجل على رسول الله ملق فقال :ائذنوا لأس 
رجل العشيرة هو فليا دخل الان له القول واقبل عليه فلا خر جقلت: يارسول الله 
قلت ماقلت ثم ألنت لهالقول فقال :ياعائشة ان شر الناس الذى بكرم اتقاء شره » 
متفق عليه بإ ومنها الدح) وهو منهى عنه فى بعض المواضع ( فهو يضر الادح) 
اذا كان المدوح ظالا او فاجرا لا عخطر اسرار الفاسق م أى فرحه بمدحه فلابن 
أنى انیا والبهقی من حديث أنس ران الله يخضب اذا مدح الفاسق» (زوالريا.) 
فانه بالمدح «ظهر للحب وقد لايكون مضمرا له ولا معتقدا بیع مايقوله فيصير به 
مرائیا منافقا ([ والكذب )أى حقيقة آوحکا حيث يذ كره بالظن وقد لا يكون 
مطابقا ( فو ردان كان لابد أ حدكم أنيكونمادحا )أىلاحدل فليقل أحسب فلانا) 
أى كذاوكذاأنه صالحأومتق أونوهمالاوالممدوح)أى و بضرالمدوح( حدوث 
الكبر والعجب)أىوالغرور ففقلبه بيب مدحهلافوردفيه)أى فى ضرر الممدوح 
برواية الصحیحین من‌حدیث أىبكرة «ان ر جلا مدح ر جلا عند رسو ل اله کر فقال 
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«قطعت عن ق صاحبك 1" مع ۳ سل عنه‌فندوب له فورد ۳۳ 


میدوآدآدمز ۹ »یو أنتمرالافتارا لو وز ن مان بی بكر بایان 
مرج وما اتکم ای عنه 6 تلف بل 


وعلك تب عساحبك) وا ار م 1€ ىلو بلغهوقبله9ماافلم € 
لحدوث ان بلات»وقالعمر رضی اللهءنه:المدح هو الذبح ( و رس آیالدح(عنه )ای 
عن‌الضرر ‏ فمندوب اله فورد اناسد ولد آدم) أى يوم القامة كنا فى حیح مسل 
من حد مت أنىهر برة.وزاد الترمذى وان‌ماجه منحديث ك آن سعيد الخدرىوالحا 3 
من حد رف ا وقال: کح الاسناد «ولاغ 16 وله من حديث عبادة بن الصامت 
وأنا سيد اللاس يوم ولا نغرء(آی آقرله اتیارا) ی امتثالا لامره‌سبحانه 
(وأما بنعمة ربك فحدث) لالاافتخارام أى تفاخرا كيايقصده الناس بالثناء عل 
أنفسهم وذلك لان افتخاره كان بای وبقربه فى مقام آنسه‌لاببکونهمقدماعل ابناء 
جنسه ( لووزن ايان أنىبكر بایان ا( وفنسخة العالمين (الرجح) أى امان 
أنىبكروغلب عل ايمان غيره من غير الا نباء والمرسلين والملائئكة المقربين أخر جه 
ابنعدىف الكامل من حديث ابن مر مرفوعا ولفظه ولووزن ايمانأفىيكر بامان 
اناس ارجح امان‌آن‌بکر » ورواءاسحاق بنراهويه والبيوقى ق‌الشمب!سند صميح 
عن عمر موقوفا وللترمذى وحسنه من حديث عقبة بن عاس ولوكانإعدى نی لكان 
عمرين الطاب »ولا نعدىعنهق اول أبعث ف أبعث مر رفیع» رلاديلىعن أ ىهريرة 
«لوم أبعث لبعثت باعمر» قال سفيان بن عینةدلایضر المدح من عرف نفسه ری على 
رجل‌من الصا لین فقال :الم ان هؤلاء لابعرفو ای فانت امرفی وقال على کر رم الله 
وجبه لما اتنىعليه :الم اغفرل‌مالایعلمون ولاتواخذی بما يقولون واجعلی خيرا 
ما يظنون لإ ومنا التكلم بالمنهى عنه ) أى من الاقوال الصادرة علٍ اسان العامة 
وبعض الحا صة الناشئة عن الغفلة عن دقائق الخطأ فى الكلام لاسما فما يتعلق باه 
من ذانه و صفاته ( كالحلف , الا با 4 شش الصحرحین من حد غ عر رن اش ينها کم 
انتحلفوا با بائكم» ولان عمر ومنحاف بنير انه فقد آشرك » آحمد والترمذى 
والحا كم فى مسستدركه.وفى رواية أحمد والبمقى عن فتيلة بات صيق دمن حلف 
فلیحلف برب المكعبة»وفيهتنبيه على انه لاجو زا للف بالكعبة ولابااصحف رلابالنی 


EAA‏ عين العم 


س ا ہت ی و ی یی ھی و و یی چ ی ی 0 ا و ماقم 


عا سے وار سے هس رڪ اس ساك 


وتسمة المتب بالکرم»وفوله ماه ألله وشنتوعبدی وامی ور بی 


ود ب الصواب * و ل وغلای وجاریی ۳ وسیدتی وتحوها #* 
ولابالامانقونحوهالا وتسميةالعنب بالكرم) تح فسكون فروى از من 
و الصحيحين من حديث وائل بن حجر و« لا آسمو |العنبالكرم انما الكرمالر جل الملم» 
ول من حديثه ولاتقولوا الكرم ولكنقواواالعنب والحبلة» ولای‌داود منحديث 
أ هريرة «لايةولن أحدكمالكرمفانالكرمالرجل السا ولكنقولواحدائ قالاعناب» 
( وقوله ماشاء الله وشت ) لان فى العطف الطاسق بالواو نشريكا واسوية فى 
الكلام وهوخلاف ماوجّب الاحترام فعن حذيفة « لایقل أحدكم مأشاءالله وششی 
ولكن ليقل٠اشاء‏ الله م ت» وقال ابن عباس« جامر جل الى رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسل فكامه فيبعض الاءورفقالماشاء اله وشت فقالعليه السلامأجعلتتى 
له عديلاقل اشاءاللهوحده» وف يح ملم منحديث عدى بنحا ثم و خطب ر جل 
عند النى لت فقال : من يطع اه ورسوله فقد رشد ومن يمصهما فقد غرى 
فقال عليه السلام قل : ومن‌یعص الله ورسوله فقدغوی» وق الاحراءفکره قوله 
وهر[ يعصيما لانه تسوية وجمع انتهى وفيه بحث لامخنی»رلعل الاوجه أن يقال 
العدول عن الامين الشر يفين غير لائق وان فان المقام بقتضی الضمير اختصارا 
ولله درالقائل : 
أعد ذكر ممان لا ان ذ كره هو المسك ما كررته يتضوع 
ولهذاوردقكثيرآىالقرآزومن يطح الله ورسوله وهمنيءص الله ورسو له( وعبدى 
وآمی ورف ودبى» فعن ی هر رة قال : رركا لرسو لاله للع لايقل أحدكم 
عبدى و أمتى کلک عبادا زهو کل نساء اما الله ولکن لمل غلامی,جارییوفتایرفتانی 
و لایقول المماوك ردولار بي و لکن لیقل سد یو سود د ہی فکلم عبيد والرب هوالله 
سبحانه »رو االشمیخان لإ فالصو اب) یف مقامالخطاب (مث؛ ا لهوشدت 
فکانابراھے يكرهانية ول الرج ل أعوذيالتهو بك ويجوزانيةولأعوذ اه بكو بر رز 
7 لو لاله أمفلان و ولاشول لولا ألله وفلان ل( وغلای وجاریتی) بدلعبدى 
ی آمتی ر وسیدی وسیدان ف{ يدل رل ورب تی لو نحوها )أى من الکلبات المنبية 
ار وان ٠اجه‏ من حديث بريدة باسناد حح « من قال آنا برىء من‌الاسلام 
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فان کان‌صادقا فهو كما قالوان ان كاذيا فلن يرجعالىالاسلام» فهذا وأمثاله ما 
يدخل فىمذموم الكلام ولابمكن حصره فى هذا المقام موقال ابراهيم:اذاقال الرجل 
الرجل امار باخنزیر قبل له بوم القيامة:احارا رأيتتى خلقةاختزيرا رأيتتى خلقة, 
وعن ابنعباس «ان أحدكم يشرك حتی يشرك بكلبهيقولاولاءلسرقناالليلة» ولاحمدمن 
حدیت اليراءو مننمى المدينة يثرب فلیستذفر ابه فى طابةهى طابة» ولآبى داود من 
حديث بريدة بسند صرح« لاتقو لوا للمنافقسيدنا فانهان يكن سیدکم فقد أسخطتم رب 
وكاروىه لاقو لن أحدكم زرعت وللكنليةلحرئت» والحديث فىالا كال السيوطى 
ولعلهمقتبسمنقرله: ( أفرأيتم ماتحرثرن أءتمتز رعو نه آم نحن الزارعون) وكانيةول 
على فيهوف نظائره بل أنت 6 وفالحديث دلايقل أ <د کم خبشت نفسى و ليقل لقست» 
وف الحديث ولایقل أحدكم نسيت بل لیقل سيت » ل ومنها سؤال العامة عما يتعذر 
ادرا که ) أىحتى للخاصة ا كسر الروح 4 وقد قال تعالى : (قل الروح من أمرربى 
فان یت من العلم الاقليلا ) والعتقدان‌الارواح آجساملطيفة تدخل ف أشباح كثيفة 
وتخرج منها كا اخير سبحانهعنها بقوله : ( ارجعی الى ر بك راضيةمرضية فادخلى 
قعبادی وادخل جنتی ) وانها خلت قل الاجساد مخمسياثة عام فبى حاددة غير 
قديمة خلافا للحكاء ومن تبعیم من الجبلاء لا وحقاتق الصفات ) كحقيقة کلامه 
سبحانه . وکذا کنه معرفة-ممه‌و بصره وسا رکالاتة وقدقال‌تعالی : (ولامحیطون ه 
علدا) و ( ليس كثله شىء ) فكل ماخطر ببالك فاته وراء ذلك:وقدةالعليه السلام: 
سبحانك لاآحصی ثناء عليك أنت8 اثنيت على تةك أى منقوله(قلهو الهآحد) 
وساثر آیات الصفات من المالية والجلالية الدالة على کال الذات ( أويضر)أىعما 
يضرهولوم يتعذرلا كسر القدر ) فانه بالنسبة الى الاغلب قد يتعسرفهو بحر ميق 
کم فيه مزغريق لامخاص منه الا بانيقال فيه : (.يفعل الله مايشاء وك مايريد)ه 
ولا يسال عا یفعل وم يلون »قل فته الحجة البالغة فلوشاء دا کم أجمعين) خلقت 
هؤلا. للجنةولا أ الى وخلقت هولاء للنار ولاً بای وانعاشأن‌الموام الاشتفالبالعمل 
عاق القرآنوالتسام بماجادت به الرسل من تفاصیل‌الاسلام والاعان»ولذا قال عليه 


وا رمرم ابر گرا نی 


ع سس سرت لم م ا مرس الج سے عل م مت ت ما 


اخبرعدلوعلعدمالعداوةوحام مل آخرة ع 1 كذ يبه سوء لظن و التجسس 
السلام :«ذروی ات ركتم فا ما هملك من كان قبلك بكر ةس اهمو اختلافم عل آنيائهم . 

انت عنه فا جتنوه وما أم رتك نه اث وامنه مااستطعتی متفق‌عله من حدبت أى 
هر برة»وقالآنس: «سال‌الناس رسو ل الله کل واا کر غا 
فصعدالمنبر فقال: ساو ىفا تسألونیعن ثى. الا أنبأتكم بهنةام اليه رجل فقاليارسول 
اله من أن فقال : أبوك حذافة فقام اله‌شابان اخوان فقالا بارسولايلهمن أبونافقال 
آبوکا الذى تدعيان اليه ثم قام له رجل فقال : يارسول اله أفى ال جنه انى أو فى النار 
فقال :لابل ف النار فليا رأى الناسغضب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل أمسكوا 
فام اليدعمر فقال:رضینا باه ربا وبالاسلام دينا وعحمد صلل الله عليه وآ له ول 
نبيافقال : أحسنت برك ايه انلك ما علبت لموفق » متفقعليه » وف الحديث « نى 
رسول اللهصلى لله عليهوآ له وم عن القبل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال» 
متفق عليه من حددد اللمغيرة ۾ وعنه عليه يه السلام 2 بوشك الناس شاءلون وم 
حتى يقولوا : هذاخاقالله الخلق فمن خلت الله فاذا قالوا ذلك فقزلوا :الله أحد الله 
الصمد حى تختموا السورة 2 ليتفل أحدكم عن إسارة لاتا ولاستعذ باه من الشيطان 
الرجے »وال حاصلآنالسؤال يذبغى أنيسكونمنأهل||-كالفما يكون من‌الضرور یات 
فى الاعتقادات والعبادات والعاملات والله عم بحقائق الحالات لإ وكالقول 
بالظن ) لاسما فى العقائد المتعلقة بالرب قالتعالى : ( ان الظن لا يذنى من الق 
شیا وهو ) أى القول بالظن أ و نفس الظن(ما تغير به القلب) أى بسماعه‌عما 
كان به وعصل التردد فى بابه وانماجوز فى الفروع دون الاصول الضرورة فى قلة 
المنةول لإ فورد اجتنبوا كثيرا من الظن الابة 4 أى ( ان بمض‌الظن اثم ) ولا كان 
هذاااظن يشمل مااذا بى عليه خر من موت أحد أو قدومه أو سفره أو آم‌غیره 
استلیبقوله ‏ الا اذاأخير عدل کآیبالو ت أوالقدوم أ والسفر و نحوه(وعل عدم 
العداوة ) أى بالذسبة الى الميت وأهله (إوحامل) 7 وعم عدم باعث( آخر) 
كالعصبية فى زسه والدعوة الى ملته ومذه.ه (فدذرم) أى اذا أخبر عن ظن وقوعه 
اذ کد یه سوء الظن م أى به وبكلامه والتج-س) عطف على القولبالظن 


بيان فضل الصمتوآفات اللسان 1۹۱ 


مقس 7 0 ۰ 7 م ص رت ۶ سے لهاس اللا سے رس ا 28 وم 
هو نك اتود لوا )الا ستماعبقود و سمعوا لو 
عمس ۶ 


a‏ ( طلست شريك القائل» وفيه هان الوساوس و یامن 


لس ولاقصاص فنعو شا لبس نماي موردالرع, 


م م 
سے ص سے سے 


وورد «إن ا يفيك نا ر ها فيه +وقل یلا کذب‌فه 


سے مس مر سے مر ام 
EEE‏ راسي 


وألارل الك والتحقيق 93 لاحر 7 ف الاشعار للالتذاذ وإلالحرم فل دة 


ال ل ل 


د تلا و دا نيدوت ب مستت نب يك وت لمح عو کک امعطم مويف کے ی اوقل ل کے 


أى وكالتفحص عن حفيقة ت لاس فهو هاتك الس ) أى کاشفه وفاه فى الجر 
(فورد) فى سورةالحجرات ولا تجسسو اوالاسماع6) أى وکاستاع القول‌ا(ظان 

(فورد) ف فى سورة القصص لا واذا تمعوا اللغو أعرضوا عنه ) مامه ( وقالوا إنا 
اعالنا ولک :عمال کلام علي لانبتغى الجاعلين ) (الستمع‌شر يك ۳ ) ارله 
أصلاء وفىالاحيا.والمغتاب وا لستمع‌شر یکان فالامم»وخرجه‌العرا ق‌موقیااطیرانی 
م‌فوعا نى عن الغيبة وعن الاستاع الىالغيبة لإ وفيه) ای قاستاعه «هیجان) 
الوساوس) أى ثورانما و بقاؤها فالنةس) علىطر یق‌امواجس لاو لاقصاص 
فى نحو الغيبة) فلا مخاص لمن يقول : انااغتاب‌الناس وم يغتادوى فيكو ن القاصصة 
فى الدنيا دون العقى لإ والسب والتجسس ) من الاقوال الردية والافعال الدنية 
2 لاخصاره) آیاتصاص إعلى موردالشرع) أى فالنفس والاطراف ونحوها 
من تضييع الاموال فقتص بالضرب والقطع والقتل وأخذ الامثال والادال 
إو ورد ان‌امرژ عيرك بما فيك 6 أى من صائل الذه.مة افلا عفن بمافيه) أى فانه 
لاوز في المقاصصةءو لا بعد أن يكون هذا جو لا على التحريض على ماهو الاول 

م الهذو لوقيل يقابل) أى نحوالغيية وماعطف عليه لمالا كذب فيه ) لظاهرةرله 
تعالى ( وجزاءسيئه سيئة ار والاول الترك ) لقوله ( فن ع واصاح فاجره 
على الله ) ولقولهةءالى (و لن صبرتم هوخير لصا بر ن) لإوالتحقيق) ف‌سماعالابرار 
لان لاحرءسة فى الاشعار أى فى نفسبا مع قطع النظر عما فها فان ااشعر کالش 
كلام صر بح حسنه حسن و بيحه قر لادج آیلاعر مالقا ذبجالاوالالحرم 
كل لذة) يلنذ مها والماءالجارى وال خضرةوعوهاولم بقلأحد عر مال[ ولاللوزن) 


1۹۲ عين العم 
سے ت صا م ام ا ص سرس ن جم سرو ص 


وإلالحرم سیاح‌صوت دلب والقمری نهو موزون لتناسب مطالعه 


عي عب بو 


ص وچ ماسر مر ۶ مره وم ۵ سور لم 


ومقاطعه + ولاللقهم و الا رم ۲ مهو مدا رد 


أى ولاحرم 4جردالتقابل و التعادل بینال کل‌تینآو ینآ و ااصراعین( والا رم 
مماع صوت العندليب ) أى المسمى بال ليل المعبر عنه بالزار ستان فان انغامها 
بلغت الالف فى الاشجار والبستان (والتمرى» وكذا الفاختة والمامةیو اغرب 
من الكل ااملوطیالسمی بالدرةااتى تتفصح حنی‌تقرءالایة واا سورة وتشكلم ماوتم 
فى البيت من آمواز الضرورة طب oe‏ والصورة رمو أى صوتهما 
و نحو هیا ( موزون) أىمتلائم ببی و ائله وا واخر ولا لتناسب مطالعه ومقاطعه )) 
أى «باديه ومايشعر بتناهيه (ولاللفبم ) آی‌ولاحرم جرد فیم الکلام من الصوت 
ف‌ذلك‌القام ( والالحرم كلءفهوم 6 من ارام ولیقل به أحد منالاءلام لهذا 
أى مضی أوخذ هذا أ والاس هذا لإ واشعر کلام ) آی کساثر الکلام من حيث 
هومباح في أصل الاحكام (و الانشادهأثو ر € وع‌النی‌صل اللهعليهوآ لە وسلو أصابه 
موی ومنشور فکان عليه السلام ينقل الاين مع القوم فى بناء السجد وهو يول 
هذا ا لمجال لاال خير هذا أبرر بنا وأظهر 
رواهالبخاری فىقصة الجر ة مز رو ابة عروةم‌سلا.قالان‌شپاب ول يباغنافىالاحاديث 
انه عليه السلام نمق بیت شعر تام غير هذا الببت» و الصحيحين من حديث أن سي رتجزون 
ورسول الله رة معیم يقول , اللهم انه لاخيرالاخير الاخرة فانصرالانصار 
والمباجرة » قال العراق : وليس البيت الثانى موزونا يعنى باعتبار المصرع الاول 
فتأمل وفرواية واللهم انالعيش عيش الآخرةفارحم الانصار والمباجرة» وف الصحیحین 
أيضاانهقالهفى حفر الخند قب لةظو قبا ركف الانصاروالماجرة» وؤروابة فاغفروفرواءة 
سل فاکزم » وما من حديث سهلبن سعدمفاغفرللباجرينوالانصار» وللبخارى 
تملیقا وأىداود والزمذی‌والا ” م متصلامنحديثعائشة ر کانعلیه السلام يضح 
كيان مثیرا فيالمسجد يقومعليه 7 يفاخر عن رسول الله اه عليه وآله وسل 
أو يناف ويةولرسولالله ت ان الله یو يد حساءا بروحالقدش ما نافح أو فاخر 
عن 8 الله صل الله عليه وآ له وسل »قال الترمسذى حسن حييجءوقال الحا کم 
يح الاسناد ؛ ولسل من حديث عائشة اناد حببان: 


بیان فضل الصمت وآ فات الاسان 4 


مجوت مدا فاجت‌عنه وعنداله فى ذاك الزاء 
آمجوه ولست له بكف. فشر کا دير کاالفداء 
القصيدة » وانشاد حسان أيضا: 
وان سنام‌اجد منآ لهام بنوبنت‌مخزوم‌ووالدگ العبد 
وللبخاری انشاد ان‌رو احة : 
وفنا رسول الله تلو كتايه ازا انشق معروف من الفجرساطع 
الا یات ولاتر مذى ف الشمائل انشاده أيضابين يدىر سول الله ل حين دخل مک : 
خلوا بی‌الکفار عن سبرله ‏ الوم تضرم على تتزیله 
ضربا يزيل الام عن مقيله ويذهل الخل-لى عن خليله. 
وللبا وى فى معجم الصحابة وان‌عبدالبر ق‌الاستیعاب من حديث النابغةقال : أنشدت. 
النى صل لله عليه وآ له وسل شعرا فقال: أحسنت لايفضض الهفاك . وفىالصحيحين 
عن عائشة « لما قدم رسول الله صل الله عليه وآله وسل المدينة وعك أبو بكر 
وبلال وکان با وباء فقلت ,اأب ت كيف تجدك و ابلال كيف تعدك فكان آبوبکر 
اذا أخذته الى يقول : 
11 ام‌یه مصبح ف أهله والوت آدنی منشراك لعله 
وكان بلال اذا اقاعت عنه الى برفع عقيرته أى صوته و يقول : 
لا لی‌شریهل‌این لة ‏ بواد وحول اذغر وجلیل 
وهل آردن بوما ماه مجنة وهل يدون لى شامةوطفیل 
وهما جبلان عك قاات عائشة و فاخبرت رسول الله صل الله عله وا ه وسل 
بذلك فقال :اللوم حب الا المديئة كحينا a‏ أو أشد وانقل اها ذا دملبا فى 
الجدذة 6 ومن انشاد عاشه : 
ذهب الذين يعاش فی ۱ كنافهم وبقیت‌فی خلف كجلد الاجرب 
وللترمذى منحديث جابر بن سمرةد كان آععاب رسول الله صل‌انه عليه وآ له 
وس يتنا دون الاشعار وهو رتبسم » وللبهقی فى دلائل النبوة« أن النساء انشدن 
عند قدوم رسول الله صل الله عليه وآله وسل » 
طلع الیدرعلینامن ثذيات الوداع وجب الشکر علنا مادعا تداع 
وأما ذ کر السطوح والدف والالخان کا ذكردق الاحیاء فا لا أصل له کا 
صرح به خر جه؛ رفي ال اشعار بفرح قدمه و سرور قدومه عليه السلام الى ذلك 


4٤‏ عين الم 


م bl fe‏ ا وه ۵ سم ماس ور وم وروص 


والنهى التجرد له فهو تال الا يعنيه يلور وان تل. ا د کر 


ساي س سر سس وم سير هم 2ه سوس سا - هج سات ارمس 
حتى 1 خير له ھن آن تلء شعرا ۹ رتشنه اجا وافتراء کنظم 


6ه سس اور رل بر سال له ل ص ص سير سا كه عي 


الكفاروالمتدعةو يجوز ار ففعله حسان وام به والتوسع فالدمان إن وجد 


أو صف المد کور فى الممدو دو لكيس گذب اد قاتا 5 7 


م ےم ت م 


القامءومن ن هذا الیل قوله عايهالسلام: وان لا أدرى لفتح خيبر آز ح أم بقدوم 
جعفر » ولل من حديث عمرو ن‌الشرید عن أبيدقال: وأنشدت النى صل الله عليه 
وا له وسل مائة قافية من قول أمية بن الصلت فى کل ذلك ,قول هيههيه أىاستزادة 
ثم قال ان كاد فى شعره لیسل, فنفس الانشاد والسماع جائزان بالاجماع »ولان 
داود ااطبالسی عن أس وكان حدی لهفىالسقروان أنيجشة كان حدوبالنساء كان 
البراء بن مالك صدو بالرجال فقال عليه السلام باانجشة رويدك سوقك بالقوارير 
ولم بزل الحداء وراء الجهال من عادة العرب فى زمانه عليه اسلام واصخابه الكرام 
وما هو الا أشعار تؤدى باصوات طيبة والحسان موزونة لإ والهى ) أى عن 
الشعر ١‏ للتجرد له فبو اشتغال ا لايعنيه فورد لان يمتلىه بطن أحدكم قحا ) 
أى صديدا لإحتى يريه) بفتح فكسر من ورى وریا کرمی رمیا أى بفسده(خیر 
له من أن 5 لىء شعرا ) رواه آحد و أععاب الكتب الستة لإ وتضمنه € عطف 
على التجرد أى ولتضمن الشعر (فحشا) من الكلام لإر #اء) أى ذما لاحد من 
أهل الاسلام و اقراء £ کم أى فى مقام الرام 5 نظم الكفار والميتدعة ‏ فى ذم 
المسلدين وأهل السنة والجماعة لإ ويحوز هجاوم ) أىابتداء واتهاء لإ ففعله حسان 
وأص کا تقدمءففى الم ححین من حديث البراء وا عله‌السلام قال لحسان: 
ام أو هاجهم درل معك » وقدقال تعالى (والشعراء يتبعهم الغاوون ترآ م 
۳۷ واد يمون وأنهم بةولون مالا يفعلون » الا الذين آمنوا وعماو االصا ات 
وذ كروا الله كثيرا ا من بعد ماظلوا) لإ والتوسع ) أى و تجوزالبالفة 
وف المدح ان وجد الوصف المذكور فى الممدوح 6 أى فى الجلة لإ لانه ليس 
بكذب)أى حیئذ بل مبالغة وتساع لاسما فى ااشعر ( لفقد قصد اعتقاد صورته)) 


يان فضل الصمت وآ فات‌اللسان ۳ 


ھ2 مر 6 مس 


و تاره استماع ات لا نکر و وصف 00 وا و للد 


سدم ۵ 6 وم a‏ سے س ار 


سے صل 


5 لظ تنب و و اتن اد شور الطاءة والوصال القائه تال والفراق 


ص یی کے 


آی صورة الكذب وحقيقته لإ وتوارث اسماع المبالغات) أن وتوا تاعا 
ف‌اشعار العرب وغيرهم ( بلا نكير ) أى بلا انکار على قائلبا ومنشدها بل عد 
الكذ بمن مستحسنات الشعر كاقل « أ كذ بالشعر أحسنه» ويشير اليه قولهتعالى: 
( والشعراء يتبع,م الغاوون 1 ر آنہم فى کل واد يمون وأنهم يقولون مالا 
يفعلون ) وقدسبق‌الاسامح ف‌الثر أيضا اذا أريد بهالمبالغة مثل ماثة مرة وألفمرة 
وراد بهالكثرة, ونظير هذا قوطهم :لبيك وسعديك فى اطلاق الثنبة وقصد التسكرير 
والشکثیر كقوله تعالى:( ا تين ) ومن هذا القبيل أيضاقوله تعالى: 
(ان تستغفر هم سبعين مرة ) فانه لم برد به حقيقة العدد اذ لا مفروم لهعند أرباب 
الوصول بل أريد به ااسكثرة هنا بدليل آية أخرى ( سواء علهم أستغفرتهم ام 
لم استغفر لهم لنيغفراللهحم) لإ ووصف نحو اد وجاز نعت نحوالوجهوالوجنة 
من البياض والمرة لإ والقد ) أى القامة باعتداها فى جاها وكالها ه(والصدغ)ه 
أى الشعر المتدلى على الوجه السمی بالزلف و( على الاقرب )م أى جاز ما ذ کرعل 
القول الأآقر ب الى الصواب أو الا نسب فى بیان الرخصة احتاج الها ن‌هذا الباب» 
وقیل : لابحوزمطلقاوان وجدالتفصیل‌الانی‌وهو قوله: وان لم مل( ای‌صاحب 
الخد والقد و كذا السامع لإ على معينة سوی امرآنه وأمته ) وذلك کن يعشق 
زوجتة أو سريته فيصغى الى غنائها لتتضاعف إذته فى لقائه وهذا إذا كان السامع 
أو المغنى فى بيته واما اذا كان فى مجلس من جماعته فلا جوز له ذكر امرأته ولا 
جار يته و ڪڪ ذا لا يحوز أن يحمل على امرد صبیح الوجه مخصوصه مطفا ‏ أو 
استعار ) ای جاز ما تقدم ان استعار و( العارف )> » بالجاز والحقيقة والصريح 
واللكناءة ل( سوادالصدغ اظليةالن: نب) وهو جس المءصاة الناشئة من ظلة الغفلة 
ل وياض الخدلنورالطاعة6وسرورالالة (اوالوصال) وفمعناهالوصل رالاتصال 
) للقائه امال ) أىؤدار البقاءأومقام الفناء و(والفراق)» » وكذا المداء والانفصال 


۵ م صرق ے سے مر تنه ست ام © و ؟ هلا رام ۵ ۵۶ دوم لم 8 

للحجاب ونحوها والنظر إلى الاتر ف التففی به على الاقرب ندوب إن 
کر ع oro‏ 60 مس سا 0 مرک 1 ت 8 ۰ 3 e‏ ع مرچ مخ 
وق إل الح رو إن ان كربة خلاف مدا سب أو ال برانل تن 


2 ام مر َه 1 ف رەھ‎ of فض ا ار ىن 3 ےه‎ 20 o 
او غلب الاك فى الطريق وعوه أو حزن على التقصير ف الدین المروی‎ 


| جح 


س ۵ سر ار اس مر بے ال سرس كز سس ا ماخر تي ق سس | 
عن دأود عليه السلام» وماانشده الوعاظ على المنار 


ه(للحجابو نحوها)» م نأنواعالعذاب «(والنظر) » مبتدا ه(الىالاثر)ه أىأثرالتأثير 
«(فالتفی به)ه من الشعر و غير هففه تفصيل «(عل ا لاقرب)» أى ناء عل‌القولالافرب 
و قدقیل لاعبرة بالنظرالى التأثير بلهو حراممطلقا لإفندوب) خب رأى فسة<يسماعه 
ومطلوب لکن بشروط بنا بقوله (أن شوق)) أىالمتغنى به ال الحج أوالغزوان 
ذا نأى آحدهما و قربة) أىواجبا لإ خلاف مااذالمجب) بان ل و جدشر ائط و جوب 
المج( أو الابوانلايآذنان) فانه عذر التأخير علالقول بالتراخی‌ف اج (أوغاب 
الملاك ‌الطر يق ) أىبر اوبحرال[ونحوه) من‌فقدان‌ساثر شروط الاداء.و ف الاحياء 
ومن الغناء الباح غناء الحجيجفانهم يدورون أولا فالبلاد والطبل و الشاهینو الفناء 
وهو جائز لا آشعارنظمت فيو صف الكعيةوالمقام وزمزم والحرم وسائر المشاعر 
العظام ووصف الباديةوغيرها م نالامورالكرام وت ثيرذلك تميبجالشوقالى يت الله 
واشتعالنيرانه ان كان ثمة تشوق حاصل أو استارة الشوق بكل مابشوق اليه 
ودا ((أوحزن) أى انأوقعالمنةني يدحزنار تأسفا لإعلى التقصیرفی الدينةالمروى 
عن داود عليه السلام ) وقد ورد فى معرض المدح لداود عليه السلام أنه كان 
حسن‌الصوت فالنياحة علىانفسه وق تلاوة الزور حى كان يتمع الانس والجن 
والوحوش والطيور لاع صوته»و كان حمل منبجلسه أربعماثة جنازة وما يقرب 
من ذللك فى تلك المحالة » وفىالحديث فى مد حأنى مومى الاشعرى «لقدأءطى «زمارا 
منه زامير آل داود»وقدتقدم وذ كر فى تفسيرقولهآءالى : (يزيد فى الخلق مايشاء) 
هو حسن الصوتءوقد قرى” بالحاء المهملة»وقد ورد هلله أشد اذنا ارجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب الفينة الى قینته, وقولهتعالى : ( ان أنكر الاصوات 
اصوت امير) يدل بمفبومهعلى مد الصوت الحسن وهذاأمر مع عليه وق الاحياءان 
الطير كانت تقف على رأسداود عليه السلام(رو ما) آی وک( انشمدهالو عاظ على ال نابر 


بان کک اللسان ۹۷ 1 
مس فلي 7 
والولادة والختان وحفظ القرآن فيو ماثوراو سوق إل الاخوان 1 5 
8 وم صلم 0 تت سس ا س ار غه تت عر رم اساسا لسن لس ص ص سام مرت مهاسم 
او الامة حرام إن شوق إلى الزنا او حزن على المونى والبلايا »فورد ( كيلا 


تدواع ن) 


من نظم أو.ثرمسجع من الترغيبات والترهيبات والخورالارو وضو هما أو أ كدم 
أى ان 0 المذفني به لإ حبه‌تعالی ) بذ كره والتأملفآمره والاشتغال بفكره فانه 
مندوبق کل‌من‌التشورق, التحزين ل( مباح )ىمستو رفاءلاثراب ولاعقاب أن 
۱ كد)المتغنى به( ااسرور)والفرح(فمايباح أيه كالعيدوالعرسوالو لادة)أىأو لما 
(والحنين وحفظ القرآن ) أىتمامهىوكذا اجتماع الاخوانفى بعض الزمان اطعام 
والکلام وکذا قدوم بض الا صحاب من السفر ثانقدم وتقرر ه(فهومأثور )ةى 
مذ كورعن السلفوالخلف بلعنالنى 2 أما العيد ففى الصحيحين عنعائشة 
5 0 أنا بكر رضىالله عنه دخل علا وعندها جاريتان فأيام منى تدففان وتضر بان 
نی صلی الله عليه وآ له وسل متخش بوبهفاتتبرهما أ بو بكر » وق‌روایةقال«مزامیر 
0 فكشف النى عليه يه السلام عن وجبه فقال: دعهما ,اأبا بكر فانها آبام عبد 
قالت: وكان بوم عيد تلعب فيه السودان بالدرق والحراب فانا سألت رسولالله 
لقي أو قال أما تشتبین: نظر بن؟فقلت : نم فاقامنى وراءه وخدى عل خده ويقول: 
دو نع أى افعلوه ,ابی ارة رفدة حتى اذا ملأت قال : حسل‌قات عم قالفاذهى» وق 
یح سل« فوضعت رأمى على منکه لجءات أنظر الى لعمم حتى كنت آنا ای 
انصرفت »و أمااأعرس ومد تقدم حديث ك «أعلنوا بالشکاح واضر وا عله بالدف» 
وفمعناه الو لادة والختان'وتمايؤيدالولادةوالختانذج العقيقةوهو لاحاب الطر بقة 
ف الحقيقة واماحفظ القرآن فهو أ كر سرورا وأعظم نورا ء(آوشوق) + المتغنىبه 
٠(الىالاخوان)»‏ من الا حیاء الاتقياء فالقر بةأوالدان (٠‏ أوالمرأةأوالامة)م من 
غير تعيينهما للاجنىفانه جينتذمياح ه(حرامانشوق)» المتغى بهه(الىالزنا) »أ ونوابعه 
+( آوحزن)* المتذنى به م(ع! ی لونی )۰ أى فيحصل , ها مزع والفزعه(والبلايا)ءأ عل 
یلا لتقدمةء (فورد) قآ دیدء( کیلا)ءوق‌التز بلاکیلالتأسوا عل‌مافاتک) 


جع 9م هس ات ورام ار مرا مرس 


ا ره 4 الاستمّاع ‏ الشهوة عر نفخ اشیطان م للتلبى عجرد النغمة 


سے ولس سر ص صن 5 


والمواظة م ا 


تمامه ( ولاتفرحوابما ۲ تیک) بالمد والقصرءوفیآ عراز (لكلانحزنواعلىمافاتكم 
ولاما أصابكم) “زو آدنی‌رتبه) » أىماتب التغنى وسماعه (الاستاعلاشبوة)وحرم 
حبذ سواء غلب عل‌قابه حب شخص معين ول يغاب لانه لایسمع وصف نحو 
الخد والقد والوصل والهجر الاوحرك ذلك شهوتهوينزله على صورة معينة وفق 
لذته.ولدلك سكل حكم عن العشق؟فقال : دخان رص عد ال دماغ انسان بز بله الجاع 
و مجه السماع 0 وهو بنفخ الشطان 4 الخافىلتفخ ال رحمن فلاديلى من حد يك على 
و كان ابليسأولمن ناح وأولمنآغى»و لابن أى الدنيا و الطبرانيعن أ ىأمامة «مارفع 
أحد عقيرته بغناء الابعشاللهاليه شیطائین‌عل منکیبه يضر بان على عم مهما تصدره 
حتىيمسك» لإ ثم للتلبى ) أىالاشتغال ( بمجردالنغمة > وهر الئل قر تعالى 
( وهنالناسمنيشترى له والحديث ) الاية ‏ والمواظبة عليه ) أى من غير تخال 
التوبة لد به ل( ذ 2 نب )€ أى عند Eo‏ من الصلحاء »وهذا مل 
لكلام الائمة الجتبدین من الفقباء فقد حك القاضی أبو الطيب الطبرى عن أبى 
حنيفة . ومالك . والشافعی . وسفيان وج اعة من العلساء الفاظا استدل ما على 
أنهم رأواتحريمه قال:وقال الشافعی فى كناب أدب القضاء : انالغناء هو فكروه 
يشبه الباطل ومن استکثر منه فهو سفيه ترد شباد:ه ۾ وقال‌الشافعی صاحب الجارية 
اذا جمع النا سلسماعبا فهو سفيه ترد شمادته؛قال وحى عن الشافعی : انه كان یکره 
الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشتغلوا به عنالقرآن قال : وأما مالك 
فقد نهی عن الغناء وقال اذا اشترى جارية فوجدها مذلية ان له أن ردهاً وهو 
مذهب سائر أهل المدينة الا ابراهیم ن‌سعد وحدهءقال وأما أبو حتيفة فانهؤان بكر ه 
ذلك و مجمل سماع الغناء من الذنوب وكذا سائر أهل الكوفة وسفيانالثورى وحاد 
وابراهم اانخعى وااشعى وغير ثم انتهى كلامالطبرى » ويؤيده ماوردمن الاحاديث 
فى ذم القينة وه ىالجاريةالمغنية فلاطيرانى من حديث عائشة ران الله حرم القينة 
وبيم! وعنبا وتعليمباءويقويهمارواه أبو داود عن نافع« كنت مع‌ان‌مری‌طریق 
فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه فأذنيه ثم عدل عن الطريق ولریزل يقوليانافع 


يان فضل الصمت وآ فات الاسان 4۹ 


ا لس 3 اش من لاد شاب عفن لاه 


ل ی سم سے ت 


انسمع ذلك ؟ حتىقلت لا فاخرج ا ثم قال:هكذا رأيترسولالله صل ال عليه 

وا لهوسل »رواهآبو داود» وعن‌ان‌مسعودمر‌فوعا وموقوفا و الفناء ينبت انفاقق 
القلب کا ينبت الماء البقل» رواه اليهقى »ولان المبارك عن عكرمة بن عمارعن عى 
ابن کثیر مسلا ماامتلاات‌دار منها حر ةالاامتلا ت عبر ة» وا لبر ةالغناء و منهقو له تعالی 
(فروضة بحبرون) آی‌بغنون أو یسرون وص علي ابن عمر قوم حره‌ون‌وفیهم رجل 
0 فقال الالا أسمع الله لك الالا أسمع اهلك وقال الشبل السماعظاهرهفتنة و باطنه 
عبرة أى ومحنة هوأما مانقل أبو طالب المكى اباحة السماع عن جاعة من الصحابة 
والنابعين کمبد اللهبن جعفر وابن الزبير ومعاوية وغيرهم قاما مول عل سماع لین 
فه شىء من الغناء كماع القرآن وأشعار العرب ولو بالالحان وأما علىأنهمذهيهم 
الختار عندهم فان المألة خلافة لا اجماعية وفعلهم ليس بحجة عند غيرهم فكذا 
ماروی عن بمض المشايخ الصوفية؛وقدذ كرت هذه المسألة فى رسالة مستقلة وقد 
رابت رسالة منسوبة لالخ أحمد الفزالی أخوحجة الاسلام عمد الغزالى متضمنة 
لنكفيرمنكر السماع بادلةسخيفة ظاهرة الفساد وأفتية ضعيفة ماماعند الآئمة رواج 
وكساد » هذا وقد يكون مراد الصنف ان التلهى صغيرة والمواظية والاصرار على 
الصغيرة كبيرة وقد يراد آن التلبى مباح والمواظبة عل المبا حقدتصير كبيرة کااذاداوم 
على الطبل طول الايام أ وتبع الحبشةفى رقصهم على الدوام (إثملتروخ الفس) ۲ 
لاراحته! وازاحة تعبها قطما لبلالة ) والآمة لإمن العبادة) کا يحرى ويسرى 
فى العادة لأهل الارادة وهی للعايدين لاثم لمقابلة الها ) أى حال النفس ومقاءها 
لأف المعاملة معه تعالى) من تحصيل مرامپا » وهذا حالةالعارفين وفهاخطر باعتبار 
تمامها ودو امهاء و تحقیق‌ذاك آن‌الا ماه يترشح مایکون‌فه‌سواء‌صاحبه‌بوافقه أو بنافه 
فالسماع يشيه الجر فى اخراج ماف الباطن وبه یعرف ماق القلب من خوف ورجاء 
وقلق وسكون وشوق وذوق واشاط وانساط فقا بل المريد حال نفسهق العاملة 
مع ربهفاذا كانفى باطنهخو ف يظررمعهآ ثارهمن و ال کا وا لحزن‌وانحن‌واذا كان 
رجاء يقبين أنواره من الفرح والسرور وؤال الحضورىومن هناقال آلو سلمان : 
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ص مس ۵ زو ره ١‏ صصص غ ۳ 1 2 م مم م واه 
9 رب اه ی ی مه ستاو تولدا لو جد 
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الماع لاجمل فى القلب ماليس فيه ولكن محر مافيه (إويشترط رعاية السنة) 
أى الشريعة الغراء والطريقة الزهراء لابا لجل ) أى حمل الاس تاع لإعلى مايليق به 
0 أى عل وجه الكال ففى بياض الاد و نحوه‌تذ کر صفات الخال وف‌الزاف 
نحوهيتفكرف نعوت الجلال ل« ثم لحبه تعالى فقط م أى مع قطع النظر عن لوازمه 
ر ۹9 مه زو هو 4 أى هذا الام لمن فى عن حظوظ نفسه € أى بالكاية 
2 غاب عما سواه ٠‏ أىعن خطو رغير الله تعار (حى عن شروده معهأيضا) ا عنه 
بالفناء عن الغناء وذلك فانه میمافی عن نفسه فهومن غیره‌آفی فکانه‌فی عن کل شی 
الا عن الواحد الشهرد » وقي أيضا عن الشبود فان القلب ان اللفت الى بو د 
وال نفسه بانه مشاهد فقد غفل عن ااشهود کالسکران لاير له عن سکره 
وهون‌اية مقام العارفين فى حال القاء » وقد يعبر عن ها عقام اللقاء ولكن هذا 
كالبرق اشاطف من ظبوره فى عام السماء فان دام لاتطيقه القوة البشر 
(ومنه) أى ومن حبه لعال ل ولد الوجد) آی حصول الذوق و وصول ۳۳ 
إوهو) أىالو جد (ماصادف‌القلب) 0 القلب (من شوق ) أى الى الله 
ورضاه (وخوف) أى من حجابه وسخطه ‏ وحزن ) أى تأسف على مافات 
«وقلق) أى اضطراب فى حال آت و عدی) من الاجداء أى يفيد الوجد 
(قا. القلبم أى طبارته عن ااسوی من کال‌الصماء ٠‏ (وحصرلال ) آیز بادته 
القروة بال محلم لإوالمكاشفة) وهی ااعل , الله وصفاته الما خر ة ويأحوال الاخرة 
«ورعا لانمكن العبارة عنه) آی‌اذا کان متعلقا الذات أو پکنه الصذات ( کاعن 
الفصاحة واللاحة ) فانهما منالمعانى الدقيقة يعجز التعبير عنما ولو بالبانی الرشيقة 
ثم لايبعد أن يكو نالسماع سبپ الکشف مالم يكن مكشوفا قبل‌الاستاعفانالکشف 
آسابا ولفتحه أبوايا منبا التنبيه والسماع تیه للنبيه.رمنهائغير الأحوال ومشاهدتبا 


بان فضل الصمث وآفات اللسان ۱ 7 


سے تياس رخ سا و تير يه هابر 


0 ا لر 5 5 الوصول 1 الاو «اللبمار زقی 


یی ری 
7 ےم ت مرو ۶ ê‏ سل کت ۳ 2 


ك وحب من يك وت من يقربى إلى اوقا بوم نالب ى فاتلاًوة 


ومشامدقدوام لا ذكرالتى مو اه لفکرف قضَائله إل عشقه حى مع 1 


سے سے ص و م م ر سح ل ۱ 


س ا ل مل باس س کم ت دم ہے س د 


فالاقوال والافعال وادرا کا نوع عل يفيدايضاح أ مور تكن معلومة فل ذلك 
من الاحوال»وه‌نها انبعاث و انیساط ونشاط القلب بقوة الماع فيقوى به على 
مشاهدة ما كان قصر عنه درک کا موی امل على ال حیسث یطلع على الل 
بسبب سماع الحداء بانواع الغناء » وحل القلب امتکشاف جماله وملاحظة أسرا 
الملكوت وأنوار الجر وت طبقجمالدووفقجلاله » ومنهاالصفاء وهوسب ب الكشف 
لارباب الوفاء وهذا نوع أسباب وقح أبواب ورفع حجاب أى ءثل الق لعبده 
فلفظ منظوم لقرع سمعه يعبرعنه بصوتالماتف أو بالالمام آوق‌صورةهشاهدة 
منزهة عن صورة الانام والسماع شبکه للحق يصيد به الخاق هذا وکا يسمع صوت 
الماتف عند سماع القلب يشاهد أيضا بالبصر صورة الخضر عليه السلام فاه 
يتمثل لارباب القلوب بصور مختلفة » وفى مثل هذه الحالة تتمثل اللائ للانبياء 
اما على حقيقة صورتها أوعلى مثال بحا ی صورتها بعض المحاكاة لإ والتواجد )€ 
أى کلف ف الوجد واظباره من غير صيل القصد لإ مذ وم للرياء € لتعلقه برق بة 
الخلق لإ لالقصد الوصول الىالحةيقة ) أىحقيقة الو جودلعلقه رۇ بة الحوّوذلك 
لإ لورود اللهم ارزقی حبك ) حتمل الاضافة الى الفاغلوالمفعول قاحةقفقرله 
تعالى (حهم وحبونه) وكذا قوله لإ وحب من >بكوحب مزيقربى الى حبك ) 
أى منالقول والعمل وغير ذلك والحديشقد ذ کر لإوماسبق)أىولوروذما تقدم 
لمن التبا ى ) أى ومدحه وهو التكلف بالبكاء J‏ ادلاو( أى فی‌فصل النلاوة 
وذلك للتشبه بامل البكاء من الا نباء والاولاء حال القراءة ۳ 
(وه‌شاهدة دوام افضاءذ كر الشیء ۾ ) أى ابصاله راتصاله ‏ والنظر اليه ) فى 
اختلا ی أحو اله و والفکرق‌فضانله ) وماش تيعله م نسي نآماله ( ال عشقه) 
متعلق بافضاء أى بانجراره الى محبته ومودته ل حتی متنع الخلاص عنه ‏ أى عن 


د عين العلل 
مدا شر وه اعم م وره 39 
وحقه أن لامكونَ تم 0 1 | اشع امن له 
سر صر کے چا 


ا فى قبل الصائم. وا ال مزبارا ‏ و عار أل شرب كر تبعاخلوة 


ار مومت 


اج وانظر ال غذها ولانه یذ كره 5ا زفت وألتم 


تفکره‌و تذ کره کرد ولوتکلف با بالدفع ف تضوره لاوح( ) أىحق الماع وواجبه ان 
لايكونالمستمع € أىالمغنى (من‌جرم‌انظ رالیه ) کالنسوان والردان الا للشیخ ) 
أى الکیر الفانى لإ الامن على نفسه € أى من الشهرة ل كاف قبلة الصائم 14 
من‌التفصيل بين الامن وغيره و وقالالقاضى أبوالطيب استهاعه من المرأة الى ليست 
بمحرهةله لامجوز عند أصحاب الشافعى حال سواء نت مكشوفة آومن وراء سترة 
وسواء كانت حرةأو ملو انتهى » ولعل وجبه آن‌صورة العورة عورة لا تحل الا 
للضرورة ولا خفی أن الامرد الحسن الوجه خطره أقوى فانه‌عند الشيطان آشهی 
وللخلق. أغوى حي قال النووى : انالنظر اليه حرام ولو بلاشبوةء وأماقول الغزالى: 
« ان صوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء فى زمن الصحابة يكلمن 
الرجال فى السلام والاستفتاء فى الاحکام والمشاورة ف الكلام فحمول على أن 
الضرورات تبيح امحظورات لإ ولاالالة)أى ولا کون لةالغناء(مزمارا) ركذا 
طبل الكو بةأوتارا وهذا مجمع عليهلانهمن شعار الاشرار :و أما قصبالراعى فختاف 
فده فا یاحه الرافعی و حرمه اللووی من ا تباع الشافعی وصرح علباو نابان الدف‌میاح 
فحله اذالم يكن له جلاجل ف‌طرفیه لاناباحته وقعتعلى خلا ف القياس فيقتصر 
عل‌مورده‌وقال يزيد بن الوليد « ایا كم والغناء فانه يزيد الشپوة ودم المروءة وانه 
ينوب عن الخر و فعل ما له السکر فان كنم لا بد فاعاين ؤنبوه النساء فان الغناء 
داعية الزنا» : (افبو )ای الغناءباعتبار أصله شار أهل الشرب »)فى ججا» ل غرم 
بما ) أى لحرمة شرب الخر فانه قد يفضى الىفساد الام وینجر الى مباشرة الشر 
لإ كخلوة الأجنية) لانها مقدمة الجماع والنظر الى عفذها) لاتصاله بالسو.تين 
ثم انهما حرامان لالذاتهما بل تبعا ل4رمة الزنا اذهما قد يكونان وسيلتين الى فعله 
لإولاءه) أى الغناءالمذمو م یکره أىالشر ب ويفكرهلإ كالمزفت) تشد ود الفاء 
نج حة أى ظرفامقير (والتم) أىالظرف 2 ونح وهمامن الدياء و التقير 
ن الشرع حرم استعمال هذه الاثیاء ولذا آم بکسر دنان الجر وظروفبا نما 


یان‌فشل الصمی وا فات الأسسان 9۰۳ 


مخ منص د دده دل عد هد وه ب مناه مسو اه عم و وی دا جم معا ودد و موو ونمو مو ع نه 2۸ تقد میت :> من ما که تە میھت کے و ساعد سا نے 


وفه‌ابه بأل شرب ف نام و حضارالالات و وتصب 
الساق : فإدارة 0 السکنجین بدلف نحو لدف: لصولا یه فرانرذلا جوز 


9 ورور ل ع وس 
قه مد المقصو د وقصر دود د تو افق الصوت ت 


لحرمة الخ رتغلظا فى أمرها : ثم أحلبا بعد لعد FT‏ آیح هذه‌الاشاء خلافب 
آلات الغناء فهو حجةعلى مبيح مطلق السماع من العلداء فالسماع حينئذ حرام كقليل 
افر وان كان لایسکر لانه يدعو ال‌السکر ومامن حرام الاولدحريم یطیف فک 
الحرمة لاینسحب على حر يمه لیکون‌جی للحرام ووقاية له واخطارا ماتما<وله کا 
ورد وان لكل ململكحى وان حی الله عارمه» لإوفه )ای ویقع‌فما اذا کانت الال 
مزمارا لإ التشبهباهل الشرب): «ومن تشبه بقوم فوو مم » حى حرم تشمبه الرجال 
بالنساء کعکسه وحتی قل تترك السنةاذا صارت شهار أهلالبدعة ثم قال فى الاحباء: 
بل للتشبه بأهل الفساد ينبى عن لبس القباء فى بلاد صار فا من لباس‌الاجناد ولا 
ينبى عن ذلك فى ماوراء الثبر لاعتياد أهل الصلاح من الرهاد والعباد قال:فلهذه 
المعانى حرم المزمار العراقی والاوتار كلها كالعود والرباب والبربط وغيرها وأما 
٠‏ ماعدا ذلك فليس فى معناه كالشاهين للرعاة :والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل 
والقصب سوى مايعتاده أه ل الشرب فانه اذا ارتفع علة المشابمةبقى عل أصل الاباحة 
کا( أى كالتشبه و فى الاجتاع للسماع واحضار الالات ونصب الساقى )أى 
المناول 9ف ادارة السكنجبين) ونحوه مناللبن والماء والقبوة الحادثةا لم نوعةمن 
البن وقشره فانه اذا اجتمع قوم فى #لس والساقىعلى قاعد:» يدور بك سو راحدعل 
جماعته واحدابعد واحد وفق عادته‌فانه حرم (اسکنجین و أمثال‌النش بل خلاف نحو 
الدف ) بضم الدال ويفتح لإ والطبل ( 0 طبل المج والغز زوع وأما طبل اللكربة 
رام لانه من شعار الفسقة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين ولعل 
هذبن لم یکونا من شعار آهل الشرب فيزمنه علي هالسلام أو أيام المم: ف أوذ كره 
تما للغرالى لجوازهما ىمذهه » وأما اذاكانا من شعار أهل الفسق فينينى أن يقال 
محر متم مالع به فان العلة مشتر مشتركة و (و لاالمتغى بهقرآ نااذلا جوز زفه) یی القرآن و(مد 
القصور وقصر المدود)ه آی ىاج مع علیما وهمالازمان فى التفیالذموم »(اتوافق 
الصوت) هعلهما أى بالا لان مسق والانغام الموسيقية والافالصحابةالكرام تبء اله 


سے سے رن 


ولا ال > 3 لاتوانق السامم كام العاملات دود 


عله ليه السلام كانوا يأمزون فى بلس -ماعهم أن يقرأ واحديصوت حسن ما تيسر من 
اله رآن‌عملا بقوله عز وجل:(واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول تری آعینیم تفيض 
من الدمع ما عرفوا من الق ) وقد أخبر الله سبحانه عن حال الانبياء بقوله (اذا 
تتلى علیہم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا)وعن حالالاولياء م نالاصفيا.(انالذين 
أوتوا الم من قبله اذا يتل عليهم يخرون للاذقان سجدا)إلى قوله( یکون ويزيدم۸ 
خشوعا) وفى الصحيين «اناینسمود قرأ على النى عليه السلا م باه فلما انتبى 
الى قوله ( فكيف اذا جتنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شبيدا ) قال 
حسبك الآن ورأيت عينيه تذرفان أى تسیلان دمعا » وأسلم من حديث أبن عمر 
أنه قرأ ( ان تعذ.هم فانهمعبادك) فبى » ولان‌عدی ف الكامل و البیهقی فى الشعب 
أنه قرىء عنده ( ان لدينا أنكالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ) فصعق 
أى بكى بصوت » ولان داود والنسانى والترمذی فىالشمائل ٥ری‏ حدايث عبد 
لله ن الشخير «أنه كان يصلى ولصدره أزيز کازز المرجل » وأما حديث 
اختصام على وجعفر وزيد بن حارثة فى حضانة ابنة حمزة فقال لعلى : أنت 
منى وأنا منك فجل وقال لجعفر : آش.هت خلقى وخلقى نفجل وقل لز بد: 
أنت اخونا ومولانا :فجل» الحديث فرواه أبوداود من ح-ديث على وهوعند 
البخارى دون ذ كر الخجل وعلى تقدير صحته فالراد به اظبارالفرح والسرورعاوقع 
من المدح فى الضرر وان كانالخجل فى أصله نوعامن الرقص وهو عل‌رجل‌واحد 
فلا يذبغى ان حمل عليه. لقولهم الرقص نوع من الاقص » وما أبعد مناستدل على 
جواز الرقص على الدوام .هذا الحديث الذى وقع ندرة من ااصحاية الكرام 
فى مجاسه عليه السلام مع عدم کونه نصا فى مقام اارام وقد ورد«ليسمنا من 
1 بتغنبالقرآنوزينواأصوا نك بالقرآن وزينواالقرآنبادوا نی «(ولاالتبى)ءأى 
واتماقلنا : [ن‌لاجوز أن یکون المتغنىيه قرآ نا إذ لامجوز فيه مد المقصورالى آخره 
ولاوزائهى و(عن آية)ه أى عنقراءتها حيث ه(لاتوافق‌السامع)» بالذسبة الىماله 
من الحالات والمقامات ۰( كاحكام الساملات واله_دود )° فى باب السياسات» 
وهذا لقصور فيم السامع عن الآنات البينات وما تضم ا من الأطائف 
والاشاراتءوآماالعارف فلاحظ هذهالمعاتى من جميع المباتىكاناله سبحانه (فبشر 


بان فطل ااصمت وآفات اللسان ۵ ۰ 6 


عادی الذن يس تمعون القول فيتبءون اح :د آو لك الذن هدم الله وأوكك م 
أولوا الألباب) وأما امود فینظرالی کلام ربه كأنهي مع منه فانيا عنغيره فیکون 
قلبه مطه‌شا بذ كره ومشتفلاف کره و قال تعالى (الابذ کرایّ‌تطهتن القلوب) وقال 
(تقشعر منه جلود الذين خدون رممثمتلين جلودم وقلوجم الى ذ كر الله) وقال 
(إنما الومنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قاو م ) وقال ( لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعا +تصدعا من خشية الله ) ومن القرر أنالقرآن أفضلالذ کر 
لاشهاله على ذحكر الله باعتبار توحيد ذاته وأنواع صفاته وأصناف حكوماته 
واجناس آخباره من مبدآ عاوقاته ومنتبى مصنوعاته فالطمأتينة وكذا الاقشحرار 
والخشية ولين القلبوالوجلوالخشوع منذ كرالله ومع عررجلا يقرأ (إنعذاب 
ر بك لواقعمالهمز دافع ) فصاح صيحة وخرمةشيا عليه حمل الى يتهف بزل میضاشهرا 
وروی ان زرارة بن أىأوق هن التابعين كان يم الناس بالرقة فق رأ ليلة (فاذا نقر 
فى الناقور) فصعق ومات فى محر ابه و سمع الشافعی قارئا يقرأ (هذا بوم لاینطقون 
ولا يؤذنهم فیعتذرون) فغشى عليه و کان اامبلى فى مسجده ليلة من رمضان وهو 
يصلى خلف آمام له فقرأ الامام (ولئن شنا لنذهين بالذى أوحينا اليك) فرعت 
الشبلى زعقة ظرالناس أنهتد طارتروحه وكان ,قول عثل هذا خاطب الاحیاب 
وسمع رجل من آهل التصوف قارا يقرأ (باء ها التفس الطمئنة ارجی الر بك 
راضية مرضية)فاستعادها من القارىء وقال كم أقرلها ارجمی‌فلیست ترجع‌وتو اجد 
فزعق زعقة فرجت روحه وسمع على بن الفضیل قارئا يقرأ ( يوم یقوم الناس 
أرب العالمين )فسقط مغشيا علیه‌وسمع‌بکر بن معاذ قارا يقرأ( وآذرم يومالازفة) 
فاضطرب ثم صاح وقالارحم من أنذر ته ولم يقبل اليك بطاعتك بعد الانذار تمغثى 
عليه وسيم ابراهم بن أدهم احدا يق رأ(اذا السماء انشقت) فاضطربت أوصالهوعن 
مد بن صبيح قال كان رجل يغتسل ف الفرات فر به رجل على الشط يقرأ 
( وامتازوا الوم یا اجرمون ) فم بزل الرجل ,ضطرب حى غرق ومات وقال 
بدض الصوفية كنت ايلة أقرأ هذه الآبة(كل نفس ذائقة الموت ) لجعلت أرددها 
فاذا هاتف مبتف فک تردد هذه الاة فقد قتلت أربعة من الجن ن لم برفعوا رؤ-هم. 
الى الماء منذ خلقوا وقال أبو على الازل للشبل رما يطرق سمعى آية من كتاب 
الله فاجدنى على الاعراض عن الدنيا ثم أرجع الى أحوالى والی الناس فلا أبقى 
على ذلك فقال ما طرق سمعك‌من القرآن فاجتذيك اله فذلك عطف منه علك 


ع س رر ار سج شر وم 


ولا #وزضرب البد د ودرا غلّمنالزمان کرام 


لہ هس لہس سر وا ساس و 


كنار موصو 3 قاور ال ۳3 والاخوان .نکر 


رل منه > بك واذا ردك ال تس فى فهو شئقة منه نه عليك فاه هلم لك 1 
من الول والقوة فالتوجه اليه .و با#لة لاخلاو صاحب الاب عن وجد عندسماع 
القرآن وذ كر الرب فان كان القرآن لا يؤئر فيه أصلا فمثله( كمثل الذى ينعق ما 
لايسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فوملا یمقلون)(ولا جوز أى حینئذ وهو 
حال کون التفی به قرآنا ضرب اليد والدف) لان القرآن حق محض فلا يقرن 
بصورة اللور كا يشير اليه قوله ای ( أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا 
کون وآتم سامدون ) أنى مغنون ويدل عليه قوله سبحانه (وقل الذين کفروا 
لامعو لهذا القرآن والغوافیه لعل تغلبون) وقوله عزو علا (واذا ذکر ای وحده 
اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالاخرقواذا ذكر الذين من‌دونه اذا هميستبشرون) 
ثمفى معنی‌القرآن كل مایکون منذ كرالله والصلاة عل‌رسول الله صلىالله عليه رآ له 
وسلفا يفءلهإعض من مشايخ المن من المع بينبما منکرظاهر لكن خفى على جماغة 
محیث تحسبه العامة أنه طر يق الصوفة وقد يحترءرن على مثله فى السجد وف المقبرة 
وف الاسواق ومحاضر العشاق واله وی دنه وناصر دين نبه وزماننا هذا زمان 
السكوت وملازمة البوت لظوور آهل الفساد وغلية أهل العناد واه رؤف بالعباد 
وعا يورد ما قدمنا أنه ف البخارى و لادخل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بيت 
الربيع بات معوذ وعندهاجوار يفنين فسمع‌احداهن تقول وفنا : نیع ماىغد فقال 
عليه السلام دعى هذا وقولى ما كنت تقولين وهذه شهادة بالنبوة فزجرها عنبا 
وردها الى ااءناء الذى هو هو لان هذا جد حض فلا يقرن إصورةالابو فالفاعلون 
للجمع بدنهما يصدقعلهم قوله سبحانه (وآخروناعترفوايذنو بهم خلطواعملاصا لما 
وآخر سیا عى اله أن يتوب علهم) لآو بنفی) عطف على أنلايكون أى وحق' 
السماع أن ينتفى فيه لإشاغل ) للخاط رما يثافيه لإمنالزمان کوقت‌الملاة والطعام) 
أى حضو ره ژوالکان) أى وشاغلمنال كان( كالشارع) أىالجادةوالاسواق 
لاوما فيه ضورة قيحة أو راعة حكربة) فما منفرتان للطيءة المستقمة 
ولتبعدالملائكة ما (إوالاخوان)أىوشاغل منالاخوانالمحاضرین ( كالمتكبر 


3 ج ال رعایته, راکفا لموش بالرقص و وخرق ق الوب والمترهد 


ص صمو 


۳ اس فى ألباطن 7 وعدیم الذوق انماع وَاجَامل امل عل مال بلق به 


َال وألاوث قله 4 مب ‏ رق رافق بال رس شور 


مر را از رر دای سے ص ر ر 
ولایتفت إل راب وجوه انين و تذل شمه برعاي ةليه وج 


سے ع ص سے رص 


روم olo Er‏ سوا لے ت a‏ 


وجلس عل مه َمل ألمسغرق وحترزعما شوش 


تصصست س ه صست بت تج تاه تس تج و سس تس هس اس ات بت تست اج متس دا دس یس امس 00 


الحتاج الى رعابته ) خصوصا اذا كان ا والح-كومة لوا تكلف )ای 
من الفقهاء حيث تكلففى حضوره لا المثبوش) ق‌خاطره لإ بالرقص ) بنا.علىقول 
بعض الع وفة أيضا الرقص من النقص لإ و خرةالثوب) فانه منضيق الحا لووعدم 
اتساعانجال معمافيه م نآضييع المالأو آلترکلف التواجد منأهل التصوف المرائى 
بالوجد والرقص وئز بق الثياب وقد قال هل كل وجد لایشرد له الكتاب 
والسنة فهو باطل»وروى أن مومى عليه السلام وعظ فى بنىاسرائيل فمزق واحد 
منبم ثوبه فاوحى الله الى موسی عليه السسلام قل له مزق قلبك ولاءرق ثوبك 
والمتزهد) أى التکلف ف‌الزهد عن الد نياوالرغة الىالءقى لاا لفاس فالباطن) 
عن محبةالمولى (وعدم النوق فالسماع) بانلايكوزىطعهلذة وشوق الىالاسماع 
وقد عد هذا أضل من |لهامفا.ه حولمحسوساته هام لإ والجاهل الجامل على مالايليق به 
تعالى ) فا نالصحبةقد تؤثر ف الباطن قبل الظاهر ه(وا لوث قلبه حب الدنيا)ه وهذا 
يستذنى عنه بقوله واازهد و[نما ذكرهلاستيعاب الانواع الهذورة فى مجاس السماع 
لإ والشبوة ) أى وبحب مایشتهی من امحمدة والثناء (ر والمتلبى بالنعمة ) أى 
| اشتغل بمجرد النعمة ومابهيتلبى لويصنى بالحضور) أى وح قالسماع ان يستمع 
ضور القلب المفيد لمرور ونفىالخاطر احظور ه(ولاياتفت الىالجوانب)ه أى 
ولانظر از الداخل والخارج من الاقارب والاجانب ه(ووجوهالتغنين)ه لانهمن 
اباب المتور المانععن الحضور الحاصل بسماعبم وکلامهم لاملاحظة وجوههم 
ومقا.هم هو اشتغ ل بنفسه ) » وما يعايهمن مقامأنسه ٠(برعاية‏ قله)ه عندذ 
۰ (ومافتحعليه )۰ م كش ف ابه (و بجا س عل هيئةالتأمل) وف الكلام «(المستغرق)» 
فى المقام من لجة التذر ید و محر التوحيد و(و>ترز عمایشوش)» ای عليه وعل غيره 


4ه عين العلم 
سے ا | ۵۵ص ےه وس مله هموس اس 
تال وتاب رات شرب آید وتخریك الأطرافوالرفص 


م مام مرول 


وخرق رب لا ن ضار ملو با له ۳ نا وی الاسام 


یتح ی 
وچو ر سے ور سے وار او سے ص 


لطریان و مار ار علب عل عمر وی أله عنه عام 


- م 


200 ررق سے سر ص ا ر ا 00 روع عو ماسم 


ادي د" ووم مات عبل أله بن أبى حي دين حيث انكر ۳ 


َيه رال ام َو ره 


ان 7 له ( 6السعال والتثاؤب) وكذا العطاس فانها من الشيطان (والنکرات 
کضرب اليد 6أى على طبق ااغناء (او تحريك الاطراف) آی‌الی‌هیمقدمةارقص 
المعبر.عنه بالوجد والرقص )سه وهو بالقیام ونحوه(وخرق الوب )أىقطمه 
ورمیه( الا أن صار مغلو با )على عقله( یف ی لا يعلم بفعله آو)آی ان کان جذو با 
3 لا بطیق الامتناع عه لطر يان نحو هة € أى عظمة اة (أو اجلال ) ۳ 
خوف مع خدية ربانية لإأوحياء) من نعم واردة على تواتر زمانية (إفيعذر)أى 
فىهذه الحالات عن مخالفة ظاهر الشريمة من النکرات( کاغاب على عمررضىالله 
عنه عام الحديبية ) بالتخفيف أضح لاوم مات عبد الله بن آن) رئيس النافتین 
«حية الدين »فاعل غلب أى حمايته ورعايته سب ماظبر له من <سن رأبه وفق 
عادته (حیث أنكر الصلم)أىعام | دييية فقالع رکا فى صمي البخارى ررفاتيت 
النى صل الله عليه وآ له وسلفقلت يارسول الله آلست نی الله حقا قال ب‌قال‌آلننا 
عل الق وعدونا على الباطل قال یل قات فلم نعطى الدنية فى ديننا اذا قال ای‌رسول 
الله ولست أعصيه وهو ناصرى» قال العلماء م يكن سوالعمروکلامه المذكور شکابل 
طلا لكشف ما خفى عليه من الم وحثا على اذلاله الكفار » وظرور الاسلام 
وعزأهله الابرار کاعرة ف فىخلقه وقوتە ف نصرة الدين واذلالالمبطلين و املان) 
ای وأنكر عر الصلاة ( عل جنازته 4 أى على جنازة ان آن و الدعا ٠)أى‏ فى 
الضلاة وغيرها لإ والقيام له على ره يحيث م النى صلى الله عليه وآ له وسل بفعل 
هذاکاه وقد وافق فول ر جم اف جين نزل (ولا 8 أحد مم مات 
أبدا ولاتقم على قبرهانهم كفروا با ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ولءلهممءليه 
السلام كان لظاهر مانانييدي من الاسلام أوتألف و دنه كان فى انقبادالاحکام 


يان فضل الصمت وآفات اللسان ۵۹ 


ع سن هلله ل 0 2 سر رحس تز سره و َه 


وابی طببةحيث ۵ سرب دمه عليه يه السلام تعد المجامة که رب تقصير 


مساج مرو رس ام 2 ا 9 
جل کدردوی کال نه لاسما الانيا رف ترا کل وا 


وس ت و لے ماسر سن قمر 


الاخوان ف القيام ر ورفع أله العماءة إن ون معتادا اا موحش» »و الاسرار 


ورم سے مر N‏ 0[ 


بالمساعدة فيما ل بنه عنه وصار 


ومنع عمر لما كان یترشح من أنى آثار الكفر والظلام( وی طيبة )رضى الله عنه 
أى وكيا غلب على أنى طيبة حب الاسلام لإ حيث شرب دمه عليه السلام بعد. 
الحجامة ) تبركا ما برز من باطنه عليه السلام والحديث رواه الدارةطنى وقال 
حسن يح ٠‏ وقد وقع شرب بوله ودمه عن جماعة من الصحابة الکرام و نكر 

علهم بل نسب الخير اليهم فقال لواحد ححة ولاخر لم بمسك النار وقد بسطت 
عله اكلام ف سيره عليه السلام »وقد قال صاعة من العلساه الشافعية: ارس 
فضلاته عليه السلام طاهرة وأنه من خصوصياته ظاهزة وهو قول امامنا الاعظم 
واه 3 » ومن ذلك ماروىابن حبان د أن غلاما كان فى بی اسرائيل على جبل 
فقال لامه من خلق ااساء فقالت الله فقال من خلق الارض فقالت الله فقال من 
خلت هذه الننم قالت اٹ فقال انی اسمع لله تعالى شأنا ثم رمى تسه من الجبل فتقطم » 
وهذا كأنه ای و الله وعظمته وعام قدرته فطرب لذلك ورهى 
ات الا بت مکتوبا فىالانجيل غنينا لک فل نطربو لوزن لک 
فترقصوا» آفولالعی باک الترغيب والترهيب فل تمتثلوا وشوقنا بذ كر ناوتغ-كرنا 
فلم تشتاقوا (لکنه )أی وصف المغلوبية أرب تقصير)أى فيه نوع قصور منه 
لجل قدر ذوى الکال عنه لا سما لانید) وكذا ورتېم من العلماء وأتباعهممن 
الاولاء فم آحاب شرائع) أى حقیقه حقيقة وحكالإمكئاون)أى کاملون تفم 
مکلون لغيرم لقول غيسىعليه السلام«من عل وعمل وعلر بدعی ف‌اللکرت‌عظیا» 
آی‌فینتی أنيكون ف‌االاك كر عازو يساعد)أىو - خق الماع أن یماون(الاخوان 
فى القیام) ف المجلس ل ورفع العمامة» عن الرآس اذا سقطت امه( ان کان) 
أى التماون( معتادا) فيا بينهم (فاخالفة مو حش ) أى بعدالحضرر (والاسرار > 
مدآ أى وادخال ااسرور لإ بالمساعدة فيال ينه عنه ) آی نها صرحا لا وصار 


O 9۱۰ 


معتادابعد عصرم حسةو إن کان دوبن لا دلوم به نه و و ظهر 1 
۱۳ ۸ 9 
هو بضر للاعانة ع ری یف امل مره و للاستا 


عن ره ا حارج 


اس اه وج ا ا ی ت 


معتادا مد بمد عصرم ) أى بعدانقضاء زمان ااسلف واتباه الام از الى االخلف ل حسنة) 
خبر المبتدأ أى مستحسن لما روی عن ان مسعود مرفوعاوموقوفا «ومارآه‌السلیون 
حسنا فهو عند الله حسن» ولقوله عليه السلام « خالقوا الناس باخلاقیم » رواه 
الام وقال يح على شرط الشيخين لا وان كان ) أى ماذ کر لإ بدعة ) آینی 
نفس الام والارل عدم حضور ذلك الجلس للا يحتاج الى خطر الخطير فقد قال 
تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا عل الام والعدوان )فاجتناب التعاون 
على المباح أقر ب الى النجاح وعدم الجناح لاسمارقد قالعليه السلام « من أحدث 
فق اما ماش هقی ود أى مردود رون « کل بدعة ضلالة فعليكباتباع السنة 
وترك البدعة » نعم البدعة الحذورة ماتزاحم السنة المأثورةولم بقع نهى عن الصور 
المذ كورة (وخفی به) أى وحق السماع بالنسبة الىالمقتدى آن‌خفی بالسماع(إلثلا 
یقتدی العوام به ) فى جواز مطلق الاسعاع وعموم‌آنواع السماع وبظبرا لنم ) 
أى للعوام لمو يضر ) الاكثر ل للاعا نةعلى اللهوى 4 أىلغلبة هوی النفس ہی على 
المبتدئين من المريدين لإا ويتخلف اسکامل المعرفة . آی ف لبه لإ وانحبة ) لربه 
عن مجالس التغنى والسیاع فى غالب آمره للاستغنا) أى لاستغناء الکامل‌ف‌مقام 
الفناء والبقاء بإ عن امحرك الخارجى ) من سماع الفناء قا آشار اليه الصديق حيث 
رأى الاعراب يّدمون و يسمعونااقرآن فسکون فقال کنا کا كن مم ثم قست قلوبنا 
أى اشتدت وقو بت لتحمل‌مانزل بنا وقیل لاجنید ما بالك اه فال (وری 
الجبال تحسپا جامدة وهی مر مى السحاب »وقال بعضهم حوبت سبل بن عبد الله 
ستين سنة فا واه تخر عند شی“ کان يسمعه من الذ کر والقرآن فلا كان فى آخر 
عمره قرأ رجل بن ليه (فاليوم لايؤخذ من فدية) الأية فرأيته قد ارتعد واد 
يسقط فلبا عاد على حاله سألته عن ذلك فقال ذم ياحبيبى ضعفنا وك ذلك سمع مرة 
قوله تعالى (اللك يومئذ الحق لل رحمن) فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من آصحابه 
وقال قد ضعفت فقيل وان كان هذا من الضعف فا قوة الخحال فقال لابرد عليه 


بان فضل الضمتوآفات اللسان ۹ 


5 ارا اعقوتم ضبط ا 2 الال 1 لاس 


و ت ےم 


الاجتتاب ا من السماع + نکن الا 1 وندرة ی ۳ ط له 


۳ النفسو الشيطان > 
وارد الا وهو بتلعه موم ساله »وقال ال+نيد لایضر نقصان الوجمد مع فضل العل 
اذ فضل الم آم من‌الوجد (الابنية الاسرار) أىادخال!اسرور فى قلوب أسماب 
مجلس التفی بشروطه ( بال مساعدة € فى الموافةةوترك الخالفةبالمباعدة إوقءليم ) أى 
والابنية تعلیم (ضبط الجوارح ) من‌الافو ال والافعال 92 کال الحالوالاسل) 
ف یع الاحرال والافرال 2 الاجتناب عن مطلق السماع ( ولو پشروطهمع 
الااب ( لمكان الاخت-لاف ) أى فى هذا الباب والصوفى طر يقسه ۴ 
العزءسة دون الرخصة والخروج عن الحلاف مستحب بالاجماع ومنه الماع 
المشهور فى الاسماع ۱ وندرة حقق الشروط ) فى غالب مجالس الاستماع م لدقة 
مكائد النفسن) أى هواجسها ( والشيطان) ملها على وساوسراءوما أحسنقول 
الحصرى ماذا أعم ل سماع ينقطماذا مات من يسمع منهاشارة الى أن الماع من الله 
هوالدام فالانیاء وکل الاولياء فى إذة السماع على الدوام فلا حتاجون الى تحر بك 
كالءوام.وقال بعض الشایخ الكرام یتنا نجونا من هذا ال )اع رأسا برأس.رقال 
أو القاس التصرابادی لانى عمر و بن تجید آنا آقول اذا اجتمع الفوم فيسكون منهم 
قوال يقولخيرامنان يغتابوافقالآ بو عمرو الراء فال »)ع وهو أن ترى من نةك 
حالا لیس فيك شر من أن اغتاب ثلاثين سنة 

سم و وت 


۲ لا 


(باب‌الماشر 1 


سے ام 6 


(فالاه والمجلتوا ولو والنصيحةوالحقدم 


م خن اس ال یبسن عل الاخياط ق الأموره وتان 


سس ا ص سے ی ...ی 


ار سس سه 


انیاعها ال هه وتو قف قله ۲ وَصدمَالمجَة وهى بأعشعل الاقدام 


ہے ص 


بول خختاطرءوالاستعجال تا ورد «العجاة من الشيطان اا ف ددج 


ص ص مص س۱ ام 


البكر وتضاء الدين رهز یت وقرى الصيف » 


الاناة بفتحات اسم لضدالمجلةء وا لحل التحملءو العفو التجاوز» والنصيحةارادة 0 
لمنصو ح له ۾ والحقد بالكسرالعداوة بالقلب وینتج حو ا ادو الغضب ( سم 
الرحمن الر حم ) الذى يستعان بدعلى كل خلق کرم 2 
١‏ الاناة 8 أىخاق باطنى لإ باعث على الاحتياط ق‌الامور ) أىالمتعلقة با لح 
الخارجى وهوارادة اعام‌الامور علو جما بحيث لابفوت شثىءهن حقبا (واتأى) 
مصدر من باب التفعل وتاژ «للطلب أو ال كاف( اتباءا) اىتتبعتلك الامور لإ بعد 
الدخول ) ای دخول الانسان ( فيه € أىفى-ال الدخولقبل الدخول » وضده 
تسف فى الحصول لإ والتوقفقبله) ای ويقالله التوقف لإوضدها ) اىالاناة 
( العجلةوهى) أىالعجلةمعنى ل باعثءلى الاقدام 4 أى'قدام الانسانعلى الامور 
) بأو بخاطر € منغير تأملو تفکر لإ والاستعجالاتباعه € ای‌تتبع ذلك الباعث 
من غیر تأ J»‏ وورد العجلة من‌اشیطان ) أبو بعی‌من‌حد 0 بافظ و التأنى 
من ايله زالعجلة, ن الشيطان» والترمذى و حسنه‌من‌حدیت مهل نسعدبلةظ و الاناة 
من اله » ( الافتزویجلبکر ) أىخصوصااذا بلغت ووجدت ا كوا[ وقضاء 
الدين ) ولو كان مؤجلا لإ وتجبیز الميت ) اذا كان ميسرا لإ وقرى الضف 


عين العم ۳ 
ولو من الد نبو افا هاا حر مان ف ناستعج ليل مئزلةأ وإجابةدعوةق. ل الوفت 
برك ملالاو كاف یط بالدعاء عليه وافتحام الشبهة تال الورع الظر 
بالغ فى كل شسسی. 
اذ حسنه ايكون معجلالةولهتعالى : (قا لبث أنجاءبعجل حنیذ) قفي هالدلالة على المبادرة 
بالعبارة والاشارة ل والتوبةم‌الذنب) إذ بحب انت کون قال حالفان | كثر عذاب 
أهل انار من تسو یفیم ق‌القال ويستثنى أيضا الصلاة اذا دخل وقتها فان فى التأخير 
۲ فات لإ و افاتها) ای‌المجلة اشياء منبا (الحرمان) من المالوب لإ فن‌استعجل نبل 
منزلة) من‌مال أوجاءاولذة آومقام‌آوحال أو مرتبة (ا آو اجابةدعوةة بل الوقت € 
أى القدرغا فان‌الامورمهونة بأوقاتها (ربتركملالة € ایبتر كا لستعجل‌طاب تلك 
در لة والدعوةمنجبةالملالةفيكونسببالحرمانعزوصولتاكالحالة لاحالةءاویفلو 
ويبالغ فى الجبد واتعاب النفس فينةطععن الطریق فپوبین افراط وتفریط وظلاهما 
نتيجة الاستعجال » وقدوردبروابة البزاروا لما لم والبمقى وغيرهم د آن‌دینناهذامتین 
فارغل فيه برفق فانالنبت لاارضاقطع ولاظبرا ابقى » والمنبتااذىانقطع به فى سفره 
و عطبت راحلته بو الفعل انبت مطاوع بته من البت وهو ااقطع.وف ا مل السائرانلمآستعجل 
تصل : ولبعضهميقولهقديدركالمتأ بمض‌حاجته» وقد يكون مع المستعجل الزلل 

فيفتر و يسآم ويتركالدعاء فیحر م حاجته قالتعالى: (لايسأمالانسانمندعاءالخيروان 
مه الشر فو وس قنوط ) (أومكافا'ة ظا ) امامنصوب عطفاعل نيلمنزلة أو بجرور 
عطفا على منزلة ‏ يطل ) اجره اعدم صيره ( بالدعاء عليه أى عل الظالم وذلك بان 
يظلمه انسان فيغيظه و يدعو عليه وربما يتجاوز عن الحد فةم فالمعصية والملاك » 
قال تعالى : ( و يدع الانسان ,الشردعاءه بالخيروكان الانسان‌تجولا) ( واقتحام لشبهف) 
أى ومن 1 فات‌المجلة دخو لالشبيات المورثة للسيئات لإا فاصل‌الورع ) أىأساسه 
الذى عليه مدار الشرع (النظر البالخغفى لثىء ) أىمن الاصلوالفرع الذىهو 
بمدده من اکل وشربوكلام وغيره » فاذا كانالرجل مستعجلا فى أموره غير متا ن 
ولا متثبت عندصدورها فيميل الىؤل طعام وكلام فيقعفشببة آوحرام . وحكذا 
ق‌سائر الرام فيفوتهالورع الذى عليهمدار أحكام الاسلام » وقدورد أخبار وا ثار 
فى فضل الرفق الذی عليه مدار حسن الاق ق‌معاشرة الخلق . فقي حیح مس 


5 


1 کلام على التوبة 
برش ەر له تم سه ت مر ام مر راان ر 


والاقراطى القضب وهو مذموم فورد الست ع امن کید الصير 


E‏ دب لطاب الانتقام و ا ال 


سے بے عم 


من حديث عائشة و اناه رفبق عب الرفق ويعطى عله مالا يعطى على العنف» وف 
الصحبحين من حدرثها و باعائشة ان الله حب الرفقف‌الامظه » ولمس ل من حدیث‌جریر 
« من بحرم الرفق يحرم الخير » أىظه کانی روايةأنى داود . وللطبرأنى فى الاو سط 
من حديث أبن مسهود والسهقى فى الشعب ك لاما من حديث عائشة و الرفق يمن 
والخرق )١(‏ شوم »ولابنالمباركفىاازهدمنحديث أفىجعفر مسلا و إذا أردت اما 
فتدير عاقبته فانكنرشدا فامضه وان‌ان مۈىذلك فاته ۾ وعن الحسن و الژهن 
وقاف (۲) متان ولیس کاطب‌لیل» ثم العنف وان کان مو دان بع ضالا<والولكن 
الاحتياج الى الرفق أقوىف! كثر الافعال والاقوال» ومن‌هنا قالسفيان لابه : 
اندرو ماالرفق ؟ قالوا قل ياأيا غد » قال : أنتضعالامر ر فىءواضعها: الشدة فى 
موضعبا » واللينفىموضعه » والسيفؤموضمه » والسمط »وضع . وفيه تبیه نبيه 
على انهینینی مزج الغاظة باللين والعنف بالرفق کاقیل : 
ووضع الندیقمو ضع الف بالعلا بای بامله © مضر کو ضع الي فقموضعالندى 
أى العطاء : و عن أ ىعو ن الانصارى ماتكلم الناسبكلمة صعبة الاو الی جانبها 
كابة الين منهاتجرى بجر اها إو 4 اط ) أيومن آ فات امجلة الا کثار والمبالغة 
لإ فى الغضب وهو ) أى الفضب أوافراطه رن أوشرعا وعرفا (إ[فورد) 
أىبرواية الطیر انی والبيبقىمنرواية بز بنجكم عن آیه‌عن جده } الغضب يفسد 
الايمان 4 أى كاله آویطفیء نوره أو عنم ظهوره لا ا يفسد الصبر المسل ) وهو 
فتح الصاد و كسرالباءعصارة شجرةمية » وهن أدهربرة « أن رجلاقال : يارسول 
الله مرنی بعمل واقلل قال : لاتةضب ثم أعادعل نقال لاتةضب › ر وا‌البخاری. ه 
ومنهناقيل لابن المبارك: أجل لنا الخاقالحسنف كلمة , قال : تر كالغضب . وعن 
عكرمة فىقولەتعا : (وسیداوحصورا ( قال : السيدالذىلايغايه الغضب . وقد قيل 
الغضب غول العقل لإ وهو ) أىالغضب لإ غليان دم القلب لطاب الاتقام وامحمود) 
من‌الغضب ل[ الاعتدال ) كائر الاخلاقوالاحوال . فلاببوقى ف ااشعبمر سلاو خير 


7 الذرق بضم الا الجبل وا ق ۲( الو قاف‌الذیلابته‌جل الامور 


الکلام ف الاناة والعجلة وال ۵ 


وهو الضط كحت لشرع والمقل افر ۳ لاف اط فورد ر ( اس 


م مرا و۶ و ۵ ع سور 


عل الکثار-و 25 ها و فىدين ا( ولد ف و وال مااستغی عنه 


مور و م و 9 ۳ مر مرن 


عکن لآم احنيج اليه کطمام پد جوعه ووب سار عورته یت بر يه 
و ۶ سم و۶ 9 0 َة ا 


و کتاب بطالعه لصعوبة تريغ غ الب عن حبها 

الآمررأوسطها» لاوهو) أى الاعتدال ل الضبط تحت الشرع و العقل )بانلا يكوزفيه 
تفربط ولاافراط ‏ فيغلب حيثوجبت اير ةالشرعية » وينطفى. حيث حسن الم 
فى القضية الفرعية 7 فالتفریط م أى بفقد النضب اوضعفه ( «ذموم وهو الذى 
يقال فيه : انه لاحية له » ولذا قال الشافعی : من استغضب فلم ینضب فهو حار » 
ومن‌استرضی فلم برض فهو شطان( لافر اط )أى كاانالافراط بالتجاو زع نالحد 
خذموم قال تعالی : ( اذ جعل الذين کفروا ةالوم الجية حمية ال جاهلية فانزل الله 
سكينته على رسوله وعلا لو منين ( ذمالكمار عا تظاهروابهمن الخية الصادرة من 
الغضب بالباطل » ومدح المومنين با آنعم الله علييم من السكينة فورد) فى مدح 
الاعتدال قوله تال ر اشداء عل الكفار ) مامه ( رحماة ینبم ) وڪذا قوله 
( أذلة على المؤمنين اعزة e‏ م (باآما 
انی جاهد الكفاروالمنافقينواغاظعلهم ) ( ولاتأخذ هما )أى بالزانىوالزانية 
فى حدهما ( رأفة دناه ) أى شدة رحمة وهو دلیل الذم التفريط » وقال عليه 
السلام م خيراءتى احداؤها » يمنى ف الدين » روا هالطبرافىوالي,قى عنعل(وقلعه) 
ای قطع الفضب ورفعه ( ق‌زوال مااستغنى عنه م كالجاه والمال الكثير والغلمان 
والدواب لإ مكن ) إذليست هذه الاشياء ضر ور یات لاحدمن | اق فيمكن ر فما بالر باضة 
واجاهدة العلية والعملية ولا) أىلا يمكن قلعه ف‌زوال(مااحتیج اله اي ولا 
يستغنىعنه حال ا كطعاميسد جوعه ) من‌قوت و مه ولاه و ئوب‌یستر عورته ) 
وص حح صلا ته 21 بيت يوار به 4 أىيسترحالته و یدفع بررودنه‌وحر آرثه (و کتاب 
یطالمه )وف معناه کل لة مبايكنس سي صاحبها » والاخيرمن ضرو ريات بعض افر اد 
اناس ( لصعو بة تفربغ القلب عن‌حببا ) أىعن حب‌هذه الا شیاه حك الطبيعة » 
فانه لمكن قلمها بالرياضة ولا كلف احبد بها في أبراب الشريعة » وقد اشار اليه 


5 عين العم 


ال أن علب عله اتوید و فری الق مسر ین احق کل اتب وفه 


ص 


صر تہ از م ص چام 


00 کم باز ان لاظر ال 


صل الله تعالى عليه وسل بقوله « من أصببح منک آمنا فسربه معافى یبد نه عنده قوت 
بوم فكا"تما حيزت لهالدنبا »ی جعت ل لذاتما . الترمذىوابنماجه منحد يسشعبدالله 
ابن صن . وقال‌الترمذی . حسنغريب : ورواهالطيرانىقتارخه.والكل بدونز بادة 
حذافيرها 0 الالمنغابعليهالتوحيد) فلايغضيعلى تفويتهذهالاشاءلما عنده من 
المقام السد يدو حال الفناء لإ فير ى الاق م سخر ين للحق) القاهرالغالب ( 5الهل لكاتب ) 
لكن غلبة التوحيد الىهذا الحد ق‌مقام التذريد انما يكونكالبرق الخاطف یقع فى 
ار ال نادرة مع الرب ثم يرجعالقاب لال ال اط رجوعاطیمیا لابندفع عنه ؛ ولو 
تصور ذلك على الدوام لاحد من الانام لتصور لرسوله عليه السلام فانه ان يغضب 
حى تمر وجنتاه » و يقول و اما أنا بشر اغضب با يغضبالبشر 8 ف الصحيحين» 
وق روابة و فام مالمسيةءأو لته اورت فاجعلباءنى صلاةوزةة وقرية تقر به ہا 
اليك يومالقيامة» ( وفيه ) أىفها ما احت جاليه ( تصور الکسر ) أىكسر النفس 
(بان‌لایظرالاثر) آی‌اثرالفضب ف البشرة لاقام الغضب بالمرةلانهغير مقدورللبشر. 

وعزعلى حكرمانُ وجهه و کان‌عله السلاملايغضب للدنيافاذا اغضبه الق لم بقربه 
احد ول يم لغضبه شىء حتي ينتصر له » رواهالترمذى فى الشمائل . وفى صمح مس 
عن عروة دان عاشة حدثتهان رسولالله صل ايله نع علیهوآ لهو لخر جمن عندها 
ليلا قالت فغرت عليه لخجاء فرأى ماأصنع ققال مالك ياعائشة اغرت ؟ فقلت : وهالى 
لايغار مثلعلىهثلاك , فقال لقع :+ لقد جا.ك شيطانك » قالت بارسول الله أومعى 
شيطان . قال عم » قات ومع كلانسان . قاللەم ¢ فات و ممك يار سول اله ؟ قال نعم 
ولكن رناعاننی عليهحتى اسل فلايأ من الاعیر » وفىالاحياءارأدشيطان الغضب . 
والمعنى انهلاحمانى على الشر » وقال عبدالله عرو بنالعاص ٠‏ بارسول‌القه ١‏ كتب 
عنك كلما قلت فى الغضب والرضا . قال۱ كتب فوالذى بعتنى بالق ماخر جمنه الاحق» 
واشار الملسانه » فل يقل انی لا آغضب ‏ ولكنقالازالءغضب لاخ رجنى عناق ولا 
اعمل بموجب الغضب . والحديثرواه أبوداود باسناد محیح وهومتضمن لاف قوله 
تمالی : (وماينطق عن إالوىانهوالاوحى یرحی )وقوله سبحانه : ( قل اما انا بشر 


وت الکبر والعخت ۳9 ۲ ار ۳ الا ۲ 0 0 ف ف ان 


رعلاج ل ف م 2 صعه 
مثا برحی‌ال) آی المییز نیو بنك بوةوعالوحى الى دون ۰ 

هذا وقديفقد أصل الغفضب فیاهر ضرورى اذا 5نالقلب مشغولا بضرورى امم 
منه » فلا يكونف القلب متم للغضب لاشتغاله بغيره » فان استغراق القلب يبعض 
الميمات مع الاح اس اعد اها ولوانت» نالضروريات ومنهنالما شم سلبان قال : 
ان خفت مو از ونی فانا شرمماتقول » وانثقلتموازينى فلایضرن‌ماتقول . فقدكان همه 
مصروف الا خرة فلم يتأثر قلبه بالشتم ول يصرسببا. لغضبه » وكذلكثتم الرییع بن 
خیم فقال: باهذا ع الله كلامك 1 واندونالجنةعقبةازقطمتهالم یضر نی‌ماتقول » وان 
لم اقطعها فانا شرعاتقول » وقيل للبسطامى : بتک افضل آمذنبالکلب ؟ فقال : ان 
مت مث منافلحيتى والافذ نب ال کلب فكانهمه<سن الخاتمة » وشتمرجل أبابكر الصدیق 
فقال : «استرالهعنك! کثر » فکا "نه ان مشغو لا مالنظرف تقصیر نفسهءن أنيتقى الله حق 
تقاته و یعرف ايله حقمعر فته » فلم رغص بهنسيةغيره أياهالى نقصان‌ق‌امره » اذوان منظر 
الى تة سه بعين اأنقصان وذلك لكال قدره . وقالتامسأةلمالك.ندينار : يامرانى » فقال 
ماعر فنى غيرك » فكا“نهئان مش غو لابانينفى عن نفسه! فةالرياءليه الى حالةالاخللااص 
ومقام البقاء بعدالفناء » وسب رجلالشمی‌فقال : ان‌کنت‌صادقا فخفرايله لوان كنت 
اذبا فغةرالله لك( والسبب) أى باعث الفضب‌ستة أشياء ((اللكبروالعجب والمزاح 
والاستهزاء والایذاء 4 آی‌بالتعییر والراء(والر ص )أى شدةالميل ( فالفضو € 
ای زيادة ااال وال جاه » وهی باجمعها اخلاق ردية واحوال دنة مذمومة ق امور 
شرعية و احکام فرعية . و لاخلا صمنالغضبمعبقاء هذه الاسباب » فلا بدمنازالتها . 
باضدادها المعروفة فى اللاب 3 وعلاج فل)) اىمنالكير و نحوه (ن‌موضعه) ای 
بای مفصلا . واماجملا فهو بان بيت الكير بالتواضع » و عیت‌المجب بمعر فةالنفس 
اذا ان ال والعمل 0 واما اذا کان بالنسبالجر د فمعرفة 4 انبى ١|‏ ادم جنسواحد 5 
وان الشرف‌بالهضائل . والفخر والعجب من١‏ كبر الرذائل » و يميت المراحبالاشتفال 
بالمبمات الدينية والاموو الاخرو ية » ويزيلالحزل بال جد » وعبتالباطل بالحق لقوله 
تعالى : ( انه لقول فصل وماهوبالهزل ) ويزيلالتعيير بالاشتغال بعيوب تفه فورد. 


۸ عين العم 


ل و ما مروف و ووو و ر واو هن او 
وبالاجمال التوضو والتعبد والقعود والاتکاء والاضطجاعه 


سے م ی 


«دطونى أن شغلهعيبه عن عيوب الناس » ومن عير اخاه بذ نبلم يم حتى يبتلىبه» ويزيل 
الحرص عل مزایا المیش بالقناعة والاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة فالدنا 
ساعة فاجعلباطاعة ۽ مع ماف القناءة منالاستغناء والترفععن ذلالحاجة . *مالمواظبة 
على مباشرة اضدادها مدة مديدة حتى آصير بالعادة مألوفة هينة سديدة » فاذا 
ائمحت عن النفس فقد ز كتوطهرت عن هذه الرذائل والصفت بمحامد الفضائل 
وهءکارم الشمائل ۰ 

وا ماصل ان اافضب انا هولضعف النفس » فالمريض اسرعغضبا من‌الصحیح 
والمرأة أسرع غضبا منالرجل ؛ والصى أسرع غضبامن‌الکیر» والشیغ|لضیف 
أسرع غفا من الحكبل » وذو الخاق السی» والرذائل آسرع غضيا منصاحب 
الفضائل » فالرذل يغضب لشهوتهعند فرت لقمته » و لخله عند فوت حبته . وصاحب 
القضل يم لك نفسه عندغضبه وحدته » ففى الصحيحين عن ألى هريرة و ليس الشدید 
بالصرعة انا الشدید من مك نفسهعند القضب » وهوالذى ذ كر ناه: علاجه بتفصیل 
الاحوال لو بالاجمال علاجه انناعشرو التوضو ‏ والاغتسال أثم . ففى الحديث 
و [ذا غضب احد ک فليتوضأ بلماء فان الغضب من‌النار » آبوداود منحديث عطية 
السسدی : وفى رواية آخری « اناافضب من‌الشیطان » وان الشیطان خلق من 
النار وانما تطفأ اثنار بالماء فاذا غضب أحدم فليتوضأ» وروی دأن عمر غضب بوما 
فدعا بماء فاستندق وقال : ان الغضب من الشيطان » وهذا يذهب النضب ف املة 
(إوالتعبدم أى بالصلاة ونحوها » وفى نسخة التفسل وهو الظاهر فيكون فى الاصل 
تصحيف وتحريف اذم برد فيه حديثشريف خلاف‌الاغتسال فقد آخرج‌ان‌عسا کر 
من حدیث معاوية «الفضب من الشیطان والشیطان خلق من النار والماء يطؤءالنار 
فاذا غضب أحدكم فلیفتسل» ومن جملة العلاج السكوت فعن ابن عباس مرفوعا 
«اذا غضبع فاسكت » رو اه أحمدواين الى الدنيا والطبرانی والسهقی‌فی شعب الابمان 
لإوالقعود € ای الجلوس اذا دان قاما والانكامم اذا كان جالسال و الاضطجاع) 
اذا كان متا فلاترمذى من حدبك آی سحبد وران الغضب جمرة فى القلب المتروا 
الى اتتفاخ أوداجه وحمرة عينه فاذا وجد أحدم من ذلك شيا فان كان قائمافليبجاس 
وان كانجا! فلم » (أى فليضطجع) فان لم بزل ذلكفليتوض أبالماء البارد أو يغتسل 


امهم 3 مهس شم 


وا برض کل موی ا به ل بائه جمرة 


فان‌النار لایطفها الا الامي + ء ولابن أىالدنيا من حدبث أبى هربرة وان عليه السلام 
«اذا غضب وهو قام جاس واذا غضب وهوجالس اضطجع فذ مب غضيهع و لامد 
باسناد جیدوو انأو ذر قائمافجاس *ماضطجع» فقیلله ۽ لم جلستثم اضطجعت؟ 
فقال: ان رسول الله صل الله عالی عليه ول قال لنا : اذا غضب أحدكم وهوفائم 
فلیجاس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع» والرفوع عند آن 1 بسند فيه 
انقطاع . والاضطجاع غاية السكون ع فان سبب الفضب الرارة » وسيب الرارة 
ا مرک » والظاهر عنوان الباطری » ویستمان بکل منهیا على الاخر 6 حقق فى 
طبارة الظاهر و الاطن » وقد ورد وان با ذر قال ارجل يااءن الخراء فى صومة 
بينهما-وفى رواية ياأبن الخضراء فلغ ذلك رسول الله يلقع فقال : ياأنا ذر بلغنى 
انك اليوم غيرت رجلا بأمه فال نعم » فانطلق أبو ذر ليرضى صاحبه فسبقه الرجل 
فسل عليه فذکر ذلك لرسول الله صلی اه تعالی عليه وسل فقال : ديا LÎ‏ ذر ارقم 
رأسكفانظر ماعل أنك لست بافضل من آحر فيا ولاأسود الا أن تفضلهبعمل» 
ثم قال .اذا غضبت فان كنت قاثما فاقعد » وان كنت قاعدافانی, وان کنت‌متکنا 
فاضطجع» رواه ابن آی الدنيا باسناد محیح , وفى الصحيحين من حدیثه قال « كان 
ببی‌و بين رجل من اخواق لام وكا نت امه أعمية فعيرته بأمه فشکایی‌الی ال ی 
فقال, ياأبا ذرانك امرو فيك جاهلية» و لامد أنه علهالسلام قال له : «انظرفانك 
لست خير من أحمر ولاأسود الاأن تفضله بتقؤى» ورجاله ثقات ل و (لصاق الخد 
الأرض) فین‌آن سعیدا لخد ری م فو عاو الاان‌الفضب جر قق‌قلب‌این آدم‌آلاترون 
الى رة عينيه وانتفاخ اوداجه فن و جدمن‌ذلك شیثافللصق‌خده بالارض» الترمذی 
وحسته . وكأن هذااشارةالى تمكيناعر الاعضاءمن آذلالاشا.ل-تشعر به النفس 
المذلة وتزيل عنما الزهو والعزة ‏ واماء الى ان من أوله وآ خره التراب لابصلح له 
الغفضب فباب من الابواب » والىقولبعض اول الالاب: مالاتراب ورب الارباب 
والله أعلم بالصواب » وقالعروةبن د ا استعملت على اله نقال ىأ بى : أوليت؟قلت 
نعمء قال : فاذا غضبت فانظر الى السماء فوقك والى الارض تحت ثم عظم خالقهما 
(فالکل مروى) ای‌فعله اقدمنا «مآموربه) وابينا . والمعنى اندجم فيه بين العمل 
والقول مللا )وق نسخة معلل( بانه) ایالفضب لإ جر ة)أىحرارة غريزية أو 


1 عيبن الم 


ف اقب دلبل یرتاخ و اساسا 


سے سر حر مت سے مص ر ص 


سافلاس سے م © 


تال الب كرات ب الح رات ود هراس ای اج «من 


کف نه 3207 ۳ درك بلحم درج ةالصائ لام 


حادثة عرضية تتوقد (فاقلب بدليلحمرة امین ) آی‌حیذ واتفاخالار داج )ای 
عرو قالرقبة..وقدسبقت به الرواية و>ققت فيه الدراية لإ والاستعادة ) اىومن جملة 
العلاجالعودة الى الحاثة الاو لىبعدالتغيرعنهاالمالحالة الثانية رو الاستعاذة) أىالتعوذ 
باه م ن الشيطان الرجم عندالغيظ 6 وهو تةق عليه من‌حد یث‌سلمان بنصرد .قال : 
ا لی ب ورجلا ن يستبانفاحدهما اهر وجبهو اتفخت أوداجهتقال 
عليه السلام . لوقا ل أعوذ باقهمن الشبيطانالرجم لذهبعنه ما جدء الحديث . ولابن عدى 
من حدیث ی هر برة ه أذاغضب ارج قار : أعرذبائ سكن غضبه » ولا نالسنىق 
اليوم و الللة , من حدیت عائشة و كان عايه السلام اذاغضی عاشة آخذبا نفهاوقال 
یاعو يش ةو لى : اللهمربالنى مد اغفری‌ذنی واذهبغظ قلی راجرق من »لات 
الهتن» لإ والاستعانة اه تمأ ) أى بحوله وقوته فى دفع غضبه وشدة حدته( والعلم 
بثواب الل والاخل ) عطف على الم لاالحلم أى ومن العلاج التكلف فى الحل فا 
ود أيضا وااطبر انی«را نله للم وا لل بالنحل» (فورد) فالتنزيل(والكاظمين 
الفيظ ) أى المتحدين وذلك فى معرض مدح التقينمن المؤمنين » و نامه( والمافین 
ری الناس والله حب المحسنين) وللطيرانى فى الأوسط والیهقی فى الشعب من 
حديث أنس من کف الله غيظه كف الله عنه عذابه)ولاين أفى الدنيا من حديث 
ابن مر «من ماك غضبه وقاه الله عذابهي ولابن أنى الدنيا من حديث عل «أشد 
من .لك نفسه عند الغضب وأحلک من عفا عند المقدرة» ان الل ليدرك بالحلم 
درجةالصائم» أى بالنبار (القائم ) أى بالايل رواه الطيرانى فى الاوسط .ولان 
السی هن حديث نهر يرة «اطلیو| العم واطلبوامع العل ال سكينةوا لحم »وق الصحيحين 
واه شج ان فيك خلقین مهس اها حل والاناة» وللطبراتىءنحديث فاطمة وان الله حب 
الحى ااحلم »ولان ماجه اناد جيد من حدنث انعر «ماجرع عد جر عة ة أعظم 
أجر امن جرعة غيظ كظمباابتغاء وجه الله» زادابن أىالدنيا من‌حدیث أبن عباس 
ورما كظمرا عبد الا ملا" اق قلبه ناه وقال آبوب : حلم ساعة يدفع شرا كتير ا 


علاج الغضب ١١‏ 


وه تحال و وقذره وفضيحة الا خرة وكشبيه ا ليم بالانباء والاولاء 


سے ص ر 2 چ سے ت ےت 1 سے من مر 


ره تک 


7 وب بالسبع الضارى وقح 


واجتمع سفبان الورى وفضيل بن عياض فتذاحكرا واجتمعا على أن أفضل 

الاعمال!ا لم عند الغضب والصبر عند الطمع » وقالرجل لعمر :واه ماتقضىبالعدل 
ولاتعط الجزل فنض ب عمرحتى عرف فوجبهءفقال لمرجل, یاأمیرااومنین رمع 
انالثهقال: (خذالعفو و آم‌بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) و هذامن ا جاهلين.فقال عر 
صدقت » وكأنما نت ارا فاطفئت (وشدة غضبهتعالى وقدرته وفضيدة الآخرة ) 
ای وال بها فاتها تكون سببا لاطفاء نا رالفضب وتسكنهاعنالاهب » فیخوف نفسه 
بعقاب الله بانيقو ل :قدرةاللهعلى أعظم من قد رت على هذا الانسانءفاوامضيت غضى عليه 
لم آمن أن بمضى ايه غضبه على يوم القيامة أحوج ماأ کون الى العفو والمرحمة » وقد 
قال تعالى فى پمض الكتب التقدمة : ياابن آدم اذکرتی حين تغضب أذكرك حين 
أغضب فلاأحةك فيمن أحق «وبعث رسولالله عم وصيفا الی‌حاجة فابطا'عليه» 
فليا جاءه قال: لولاالقصاص لاو جمتك ضربا» أىخوف القصاصف القيامة أو يعلى 
من حديث أم سابة بسند ضعيف . ولأحمد منحديث عبد الله بنعمر. «وسألرجل 
رسول انه صل الله تعالىعليه و[ له وسل مایبعد فی‌من غضب الهقال لالذضب 6 ( ولشبيه 
الحلم بالأنبياء) فورد « كادالحلم انيكوننيا , وقدمدحالله سبحانه خل بانه‌حلم ¢ 
وكذا بشره بغلام حام ( والاولاء که أى بانباع الانياء من الاصفياء ققد ورد 
و العلباء ورثة الأنبياء». وضد ذلكمن حالالاحكراد والاتراك والجبلة والاغاء 
( والغضوب آی وتشبيه کثیر اخضب ( بالسیم‌الضاری) آی‌الصائل الغادى من 
الاسد ونحوه » فهوهناخلاقاليها “م والكاب امام (وقبح هیانه آی بتغبير صو رنه 
حال غضبه وشدة حدته بانيتفكر ويتذ كرصورة غيرهحالغضبه ولغيرلونه وشدة 
رعدته فى اطرافه وا كنتافه ‏ وخروج افعاله عنترتيبه ونظامه مناضطراب الحركة 
فى أعضائه و کلامه » حبییظهر الزبدعل الاشداق وتحمرالاحداق واتقلب الناخر > 
و استحرل الخلقة ‌الظاهر. واو رأىالغضبان نفسه فىحالغضبه وقح صورته لسکن 
غضبه من‌قیح هيأته و استحالة خلةته ٠‏ وقبح , باطنه اعظم من‌ظاهره , وهذا التفیر فى 
جسده . واما اثر بالاسان فانطلاقه العم والفحش و قبح اسکلا الذي يستحى منه 


ع مر و و ۶ 


اماه مر رص .مرح من خر ی چم مه ۶ - و 
والعجزعن الغلية على مراده تعال وانتقام المخضوب عله,وحدوت الذنوب 


ع ؟. من 7 سے ا ا ت 5 جه سے هټ سے امه 
e‏ 5 0 ۹ ۳ مره اس تاقوا و موم و 5 1 
والقلب فى الحقد وهو ذميمة فا<شةفورددا ومن ليس عحقود» 


ا مر ۳ ۳ 


ذوو القول » ویستحی منه قائله ایضا عند قنور غطبه > وذلك مع تخبط نظمه أو 
اضطراب لفظه. وأماأثره ءل الاءغراء فالضرب وافجم والقزیق وال جر ح والقتل. 
عند القنکین‌من‌غير مبالات » فان هرب منه اامضوب‌عایه اوفانه بسب ب لد به وز 
عن‌النشنن اله‌رجع الغضب على نفسه بتمزیقوبه ولطموجهه » وقد یضرپ بيده على 
الار ضآوجدره ويمدو عدو الواله والسکران‌ی‌مشیه › ور عا يسقط صريما لایطرق 
المدوسريعا ء ور بمايضرب اجمادات والیوانات وضرب القصعةعلى الارضر و بكسر 
المائدة ويتعاطى افعال الجانين ؛.فيشتم البهيمة ومخاطبها و يقولغهاالىمتى الىمتىمنك 
ياهذا با کیت وكيت كأنه مخاطب عاقلا » حتى را رفسته دابة فيرفس ه والدابة 
ويقايلبا بذلك » وربما قتل نفسه بيده اما با لة أو بشنق اوبرمی فى عر وغوه 
( والعجز ) آی والءلم بالعجز لإ عن‌الغلبة على مراده تعالىم فاق غالب على أمه » 
و فوالقاهر فوق‌عیاده ,فان الغضبان بو دجر بان‌الشی» عل‌واق‌مرادنفسه دون‌مرادر 6 
وهنوقعفىهذه الورطةو با به ام لعب هن الله وعذابه » وذعم ماقل: ` 
تود النفس ان تلقى مناها » ويأنى الله الا مايريد 

فيفغل الله مايشاء وک مابريد فكن مسلا لامره ان كنت من الر بدالطالب لقام 
المزيد (إواتتقام المفضوب عليه > أىفيحذر نفسهعاقية الانتقامءن تسلطالمغضوب 
عليهعلى اظبارمعائبه والثماتة عصائه (وحد وث‌الذنوب) آی‌انواعالعصیان لاخذ 
اللسان‌ق الفحش والسب) للانسان ا والجوار حفالضرب وال جر حوالقتل) جاسبق 
فى معرض البيان لإ والقلبف القد) فانالغضب اذا لزم كظمهلعجزعن التشفى فى 
غيظه رجع الى باطنه واحتقن فيهفصارحقدا . ليذ بازم قلبهاستثقالهو حسدهفی‌حسن 
حاله » ويظبر الشاتة بمسائه . والحزن بمسرته * والعزم على افشاء سره وهتك‌ستره 
والاستهزاء به فى قوله وفعله وجیع أمره وهو ) أى الحقد ( ذميمة ‏ أيخصلة 
مذمومة لافاحشة )أىمتجاو زةعن الحد لاشتالهعل‌سیدات متعد بة عن‌المد و فورد 
المؤمن) آی‌الکامل لإ لیس عقود) فعول مني فاعل » أىليس بذي حقد » آولپس 


علاج امد ۷۲۳ 


واملاج لالب ود ماوره فى العفو این عن الس 8 

سوس اس م۶۵ و 2م لوح سے نص 
العفو - وان تس فرب ُوی) وهو اسقاط حق وجب رل شنت 
2 و سس او ولم س ےن اوسا 7 


الهم تصدوت بعرضى عل عبأدكفوعد وعله اوه 


عبالغ فى الحقد » والحديث فىالاحياء » وقال خر جه لم اقضلهعلى اصل لإ والملاج) 
ای‌علاج|قدل قلعالغضب) أىالذىسبب ال+قدالباعث ف على الحسدونحوه (وذ کر 
ماورد ) أى من الفضائل فى الکتاب والسنة ( ف العفومثل والعافينعن الناس) 
وعامه ( وانحب الحسنين ) وللطبرانى فی‌مکارم‌الاخلاق من‌حدیت أفس« اذارقف 
العباد نادی منادليقم من‌آجره عل اله فیدخل الجنة قبل‌من‌ذاالنی آجره على أنُ؟ قال 
العافون عنالناس » وهومستفادمنقوله : ( فنعفىواصاحفاجرهعلى الله ) ولاحمد 
الا كم وصححه اناللهعفو حب العفو » فالتخا باخلاقالل لاشأن عظم عند مولاه 
لخد العفو مامه : ( وم بالعرف واعرضع ن الجاهلين ) ووردفق تسیر العفو 
« ان تعطى من حر مك و صل من قطعك و لعفو عنمن ظلبك » » وان تعفوااقرب للتفری)) 
تمامه : ( ولاتنسو|الفضلبينكم ) (وهو) أى العفو ل( اسقاط حقو جب ) أى ثبی 
للعبد على غيره 3 اماقول ا م وهو رجل مننى أسرائيل (اللهم تمدقت 
(عرضی عل عبادك نوعد ) ى لاعنو نات ماله للغير لااثبات<قواجب لهعلى الغير 
( وعله الوفاء ) أى بوعده وعهده . وتوضيحهانهما قال العفواسقاط حق وجب 
ورذ عليه ان قول ای ضضم تصدقت يدل على أن الءفوقد بکون‌باسقاط الق قبل 
الو جوب » فاجاب بانهوعديانه لابخاصمه بهيومالقيامة لاعفو کاقدمناه » وف‌الاحاء 
د قال رجل من المسلبين : اللهم ليسعندىصدقة اتصدق با » فابمارجل أضابءن 
عرضی شيثا فو صدفة عله » فاوحى الله الى التى عليه السلام انى قد غفرت له > 
قال مخرجه رواه أبو تعيمفى الصحابةىواابييقى في الشعبءوابنعيد البرفالا-تیماب 
من حديث ألى هريرة أن رجلاهن الم ينوم يسمه » وقال اظهآباض‌عنم ؛ وتقدم. 
ق آفات اللسانحديث وأيعجز أحدكم أ نيكون كا" فى ضمطم » قالوأوما ,بو ضمضمة 
قال ۽ رجل فيمن کان قبلكم اذا أصبح قال الام انى قد تصدقت الوم إعرضى علىمن 
ظلى» والمعنى آنتم أولى بپذه الخصلة ااهمة فانک خير أمة » وقيل فى فوله تعالى : 
(ربانیین) أي با حلباء , وعن الحسن فى قوله تعالي : (واذا خاطبهم الجاهارن 


ا دمن کر و رالاعا اج و الط 

قالوا سلاما) قال حلماء ان جبل عليهم ل يحباوأ يعنى بل جيبو نم بةول يسلهون فيه 
علوم . وقال عطاء بن أنى ر باح: و عشرن على الارض هونا ای حلاء . وقالابنأنى 
حبيب فى قوله : (وكبلا) قال الكبل منتهى الحم . وقال مجاهد : (واذا مروا باللغو 
مروا كراما) أى اذا أوذوا صفحوا » وروی أن ابن مسعود مر بلغو معرضا فقال 
عليه السلام : «أصیح ابن مسعود و آمم یکر یما » ثمتلا ابراهيم بنميسرة وهوالراوى 
قوله تعالى : (واذا مروا بالافو مروا کراما) ان‌البارك فى البروالصلة . و لاحد 
من حديث سهل بن سعد «اللهم لايدركنى ولا أدركه زمان لا يعون فيه العليم 
ولايستحيون فيه من الحليم 6 فلوبهم قلوب العجم وألسنتهمألنة العرب» وعنعل 
کرم ابه وجبه «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ودک الخير أن يكثر عليك 
ويءظم حلءك وأن لاتباهی الناس بعبادةر بك فاذا أحسنت حدتاته واذا أسأت 
استذفرت الله موعن اله-ن «اطلبوا العلم وزینوه بالحلم» وقال ب«ضیم : ما أحسن 
الايمان بزينة الم »وما أح-ن العلم بزينة العهلى » وما أحسن العمل بزينة الرفق » 
وما أضيف شیء الى شیه مثل حلم الى عل » وعن‌آنس بن مالك فيقرله تعالی : (فاذا 
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حيم) الى قوله : (عظيم) هوالرجل بشتمه آخوه 
فقول ان كنت ذبا يغفر الله لك ؛ وان كنت صادقا فیغفر الله لى » وعن بعضهم 
قال شتمت فلانا ٠ن‏ أهل البصرة غفل عنىفاستعيدنى .ها زمانا , وسبرجل ابن عباس 
فلا فر غ قال یاعکرمةهلللرجل حاجة فنقضيها . نكس الرجل ر أسه واستحى . وعن 
على بن السين انه سبه رجل فرمی اله خميصة انت عليه وأمرله بالف درم . وص 
المسيح اہم علیهما السلام بقوم من‌آلبود فقالو اله شر ۱ » فقالهم خيرا قل 
له انهم يقولون شرا وأنت تقول خيراء فقالكل واحدينفق ما عنده . ولأحمد من 
حديث جار بنسمرة د أنامروٌ عير كما فك‌فلا تعيره عافه » ولانىداودمنحديث 
آن‌هر برة «شتم رجل أنابكر وهوسا کت‌فلبا ادا اتر مندقام عليه السلام فقال 
انك کنت‌سا كتالماشتمنى فليا كلمت قت قال لان اللاك ان جیبعنك فليا تكلمت 
ذهب الملك وجاء الشيطان فل ١‏ كن لاجل سف لس فبه‌اشیطان » ( وماارتكب) 
أى وذ كر ماا كتسب لإ الحقود منمكروه كتركالاعانة ف الحاجة ) وقدقالتعالى 
: (وتعاونوا علىالبر والتقوى ) (والدعاه ‏ أىوكتر ك الدعاء لهف الغيية فا نالدعاء 


وم و سے لاه سلسم ين ار م ببدم اس اه مس لام سس س وم 
والوعظ والرفق فو ردان ‌اللهعب الرفق» ومن حرام الثماتة والاعراض 


م مراص ص © ص سر م 2 رم سے سك سا تا ے ‏ من کا سس لق ص 
والاهانة والغسة وترك صلة الرحم وقضاء الحقوالنصيحة وهی ارادة بقاء 


e‏ ما مرس پر و 3 حم و £ ص #5 كل ورت r‏ سے فص 
النعمة على المسل مماله فيه صلاح عرف بغلبة الظن أو قید بشرطه,وضدها 


ےم 8 سس 7 ےتلم سس © 


له فيه صلاح قان ای الصلاح قديرة وان 


ر ےا مر ارس ا رم لسر 
الحسد وهو ارادة زواها عنه 


أرا دمثلها 
پستجاب فغيبة المؤمن ویکون‌للداعی‌ماله ( والوعظ ) أى النصيحة وتر كالفضبحة » 
فقد ورد « الا ان الدين النصيحة قل ان يارسولانُ؟قال شو لكتابهوارسولهولائمة 
المؤمنين وعاءتهم » ( والرفق) أىبالنية المحيحة (فورد اناميحب الرفق)أى 
اللطف وهو ضدالعنف و قد تقدم خر جه ومن حرام الثمانة ) وهی الفر ج ببلية 
المدو لإ والاعراض ) عند المواجهة بترك السلام والكلام (والاهانة) بترك 
القيام والتوسيع فالمقام لإوالغية ) أى ذ فرمایکرمهف‌الفية وترك‌صلة الرحم) 
أن کان من‌ذوی‌القرابة ل وقضاء الق آی‌رتر که من حقو قالمسليين منردالسلام 
وتشميت العاطس وعيادة المريض وامثالها لإ والنصيحة) أى وتر كا لإ وهىارادة 
بقاء النعمة على المسل ما ) أى من شىء ( له © أىللمسل (فیه ) أىفذلك الثثىء 
(صلاح ) دنيوى أو اخروى ل عرف ) كو نه صلاحا بغلبة الظن أو قید بشر طه ) 
ای‌او قيد البقاء بشرط الصلاح بانيقول : ان ان لفيا صلاح فابقها ل وضدها) 
اى النصيحة لإ الحسد وهوارادة زوالهام أىالنعمة إعنه) آی‌عنا لس ( مالەفيه 
صلاح » فاناتفى الصلاح ) وقدأراد زواها عنهمطقا منغيران ساشرسببا لاجل 
زواغالإ فنيرة) ومی‌مذموهة ( وأ نأرادمثابالتفسه دون |لزوالعنه فتبطة و منافسة ) 
وهی خصلة ت#ودة » ومنه قولهلء الى : ) وق ذلك فابتنافس التنافسون ) وحديثك 
الصحيحين عن ابنعمر م لاحسد الائ اثنين رجل آ تاه ايلهعلما فهو یممل‌به و يعلمه 
الناس ورجل آ تاه الله مالا فساطه على هلكته فى الق » لإ والحسد) أى الذموم 
١‏ حرام € لقوله‌تعای : ( ام حسدونالنامز على ما ۲ تاهماللهمن فضله ) وعن‌الفضیل 
المؤمن یط والافق محسد . ولقوله عليه السلام « الحسد يأ كل الحسنات كاتأ كل 
النار الحطب » أبوداودمن حدیث أنى هر برة وابن‌ماجه‌من‌حدیت ذس . و قاصحین 


م م سے الس or‏ -9 لہ ے لس له م جر 5 مس مر لہ 
لنفسه دون‌ااروال عه فغبطة ومنافضة»وا كسد حرام 


15 عين العم _ 


۳:3 کم ۳ 1 اه ا 0 0 ۳ اس امین و 1 الغيية 


ی 


سے ےم | 


والشمان فورد (ومن ‏ اس حسد) 


ولا تقاطموا ولاندابروا ولاتباغضوا و لاتحاسدوا و کونواعبادالقه اخوانا» ولبمقی 
فى الشعب « كاد الفقر ان‌یکون کفرا وفادا لحسدانيغاب القدر » لإ فا فاته ) متة 
( كراهة نعمته تعالی ) فللطبراتى من حديث معاذ ه استعينوا على تضاء اطوائج 
بالکان فان کل ذىنممة محسود وللطبرانى فى الاوسط من حديث ابن عباس ان 
لاهل انعم حساد! فاحذرو۸ ل وقضاته ) فمن ز کریاعلیهالسلام قال تعالی:(ااسد 
عدو لنعمتى » ساخط لقضائى » غير راض بقسمی الى قسمت بينعبادى . وقديؤخذ 
هذا العنی منقولهتعالى : ( ولاتتمنوا مافضل الّهب#بمضم على بمضللرجال نصيب 
عا کتسبوا وللنسا. فصیب ماا كتسينواستلوا ايله من فط له ناله کان بکل‌شی.علما) 
وقال تعال : (لکل‌اجل کتاب ه وکل ثى.عنده عقدار ) وقدشی‌نی م من ع الانیاء 
من أمرأةظالمة مستولية على الخلقفاوحى اقهاليه : فر منقداءها حتى تنقضی أيامها . 
(وراحة السل ) أى و كراهتها وهو من خصال التافقین کا قال ايله تعالى فى حقهم 
( آن سیم حسنة نوم وان تصبع سيئة يفرحوا بها ) وال معاوية . كل الناس 
آقدر علی‌رضاه الاحاسد نعمة فانه لايرضيه الازوالما ولذا قبل : 

كل العداوة قد ترجی اماتبا + إلا عداوة من‌عاداك من حسد 

ومن هنا قال الله تصالی : (قل موتوا پنیظح ان الله علیم بذات الصدور ): 
وقال اعران : مارأيت ی ظالما آشه ءظاوم من حاسد »انه يرىالنعمة علك نقمة 
عليه » وقال الحسن : ياابن آدم | تحصد أخاك . فان وان‌الذی أعطاءالله ایادلکرامته 
عليه فلم تحسد من | کرمه الله , وان دان غير ذلك فلم تحسد من «صيره الى النار. 
( وفعل المعاصى) بالر فع أىمنآ فاته ( النماق )فى الحضرة ,وانءایتملق السود 
على احسود ثلا يطلع على ارادته الباطة . اذ الخائن بخاف منالفضيحة وهو هن 
صفات المافقين . وقدسبق ان المؤمن ليس يتملق الانى طاب العلم ( والغيبة ) أى 
غبة احسود فى ألغيبة ( واشانة € وهىالفرح ببلية احسود فلاتر مذىمن حدیث 
وائلة بن الاسقع «لانظهر الشماتةلاخيك فيعافيه اهو يبتليك» و فى رواية ابنأ الدنيا 
د فيرحمه الله» ((فورد ج ف التنزيل.( ومن شرحاسداذاحد ) أىاذا اظ را مسد 


رت ار 


والتعب فان و راب خر تم 0 تمر فاليا - ةاعدو 


سے رص 


وق فى الا خرة بطلب عیقب وا مان ۳ والاخرة ففه ال 


م ر سے ص سے حي سملن 
لل عرس ر عابر © 


إلا ف نس الكافر والقا سق المستعين باعل الفسق والمبتدع وهو بكره من 


ر ت 


J0‏ روم ى وس ےم س م ورت از سے ۵ ا ن ص 


حيث | لته دون ار ا سعد فو اه إن 


سے ص سے 


ر © تلم ومع e fe‏ عم 0 ساس سے را من مرح امن ی 


سعدا لشووو أناأغير رمنهو هآ مأوالنبطهفورد. و فداكفیتانیالتانسون 


ماف الجر سای ا ان ل مال کن ککنت يدم خر 


وآلا فلا خلو الجسد من الحسد » وعن 'الحسن انه ممل عن الحسد فقال : غمة فانه 
لابضراك مالم تبده }3 و التمب ق‌الد یا ) فان سودلا رسو د ولعدم‌خلو الدیامن ذى 
نعمة لإ والعقاب فى الآخرة بلاتفع ) أىالحاسد لإ بل تفعامحسود ق‌الدنیا عضرة 
المدو 6 وهو الحاسد لإ وفى الاخر ة يطلب المكافاقم أىالخازاة على عثلهالكاسد 
لإ وعی‌القاب ) للنائیء من‌عدم‌الرنا بقضاء الرب لا والخدلآن ) أى عدم النصرة 
(ق‌الد نیا والاخرة ففيهآلاثر ) آیالرویعنبمضالسلف و آنآنحاسد لاینال من 
اتجالس آلا مذمة وذلا » ولانالمن املائ الالعنة و بغضا » و لاینالمن الق الا 
جزعا وغا ‏ ولا ينال عند النر ع الاشدة وهولا » ولایتال عند الوقف الا فضحة 
ونکالا » لا الاف‌نسة الکافر € مستتی من‌قولموا حسدحرام ‏ والفاسق الستعین 
با عل‌الفستی » والظام المتقوى .ما عل‌الظم ‏ والمبتدع / آلای‌بشند بها على البدعة 
0 وهو یکره منحيث 1 لته )ایآ لةءاذ كر من العفروالفسق و الظل والندعةلإ دون 
النعمة € أى آصلبا لإ لا بخلاف الغيرة ‏ فانها غيرحرآم ل فورداتعجبون من غيرة 
سعد م وهو ان وقاص 3 فوا ان سعدا لغيور واتاآغر منهوالله اغير م( 
وغيرة اله أنيأنى ال من ماحرم الله عله والغبطة )أىوبخلاف الغبطتفائهاليست 
حرام غورد أىقيالتزيل( وفذلك فلتنافس التنانسون) آی‌لیرغب‌الراغضون 
و بطلبلظالرن المناز ل العالة واحافل الغالية » وورد فى المديث ( همانی الاجر 
سواء فيمن قال لوا نلىمآلفلانلكنت اعم لقيه تال عله 6أىمنالخير اش آلر ات > 
فلا من ما جه و(لترندی وقالحسن صحبح و مل هذء الام ةمثل لربعةرجال ۾ رجل] تاه 


ل توووم تومه مد رلوم و ووه هو وو و مو ده ووو و ومو دوو مسد مه عومد ووم و دص ای مههه ووهه هده سمو لوده فاه 


سے سے و سرس #ر من وا مس ت سروس لا ےم اردور جيه سر ترس سس خرئره كم 


ھی ی ارو جونز باو لیب بد انر دمر “مزمن 


جے کے 


لامج راز ی تال 3 اس وخوفوات المقاصدكاقالضرةوالعداوة 


2 سے ر سے من اس مر 


مشر سه ا رم هسه e‏ ت ا 


رز بگرامة ترف ار عا له ولتحكر والتعجب برجحان من ساواه 


ب مالا و وعلدا فبو يعمل بعلب فىماله ؛ ورجل 1 تاماه علدا ول يؤتهمالافيقول رب 
العم لو ازلىءال فلان للكنتاعملفيه بمثل 2 لدفهما فیالاجرسواء » ورجلا تاهالله 
مالا فهو ينفقهقى معاصى الله » ورجل ۸ ينه أّهمالا فقول لوان ل مثلمال فلان 
كنت اعمل مئل عله فهما ف‌الوزر سؤاء (فهی) أىالغبطة ( تتبع ماغبطفيه ) 
بصيغة المجبول (احرهة) كالمعاصى لإ واباحة ) كالمباحات من‌الاب‌الفاخرة وسائر 
اعم الظاهرة ,لك الغبطةفالمباحاتتناقض علر الحالات والمقامات الرهد والرضا 
والتوذل والقناعة والتسلم » ونحجب عن القامات الرفيعة من غير ام فى تواعد 
الشريءة 27 وجوبا) 5الايمان والصلاة والزكاة وسائر الاعمال لإ وندبا) 5نفاق 
الاموالفى نحسين الاحواله 
ورالب), أى ادص زر خت النفسوهوداء مزمن ) أى لازم 0 لا نه 
جبل لاعلا جله : فد بو صف عنده حب ن حال رجل منعباداللهفيا العم به‌علنه‌مو لاه 
فيشق ذلك عليه و بحب زوال تعمةاقه لمالی عنه وليمر بينه وبینه‌عداوة خفية ولاجنسية 
جلية ولا ثىء ما 3 كر من اسباب الحسد » بل انما هو لخبثف:فسه ورزالة فطبعه 
لايرول الا بموته هاتقدم فى ذمه ( والرغبة فى ذعمة الغير ار ياسة م فىمقام الجاء 
والسياسة فانه حب‌آن‌یکون فريددهره ووحيد عصره وخوف فواتالمقاصد فا فی 
الضرة ) علىتوهم المضرة . وم هتا القبیل الاخوان عند الاب » والتلاميذ عند 
العلیاء ی والندماء عند الامراء > بل ومن ذلك حسبد العالم للعالم دو نالمابد ¢ وجسد 
المابد للعابد دون الما وقس على هذا لإ والعداوة) الکامنة فالقلب لإ والتعزز 
بكراهة ترفع الغير عليه ) فالخازل والحافل فا بينأهل الفضائل» ومنه.قوله تعالى 
( اهؤلاء من الله علهم مزبيننا ) ( والشكير) وهومن ارده الرذائل ( والتعجب 
رحجان منساواه) أىنسياوحسباء ومنهقولهآمالى: ( ولآن اطمتم بشرا شلک انعر 
إذآلخاسرون ( آمجبوا من انيكون الرسول بشرا وجوزوا انيكون الا " له حجراء 
ومنه اهنا قوله تعالى : ( وقالوا لولا نرلهذا قرا نعلىر جل من القربتينعظيم ) 


علاج اساپ الحسد ۹۹ 
SE:‏ یس 0ے ولا مسال ع ار ار ر 


قن کم کر الحسد ين الأتآرب لكارة تحققها دون عليا الآخرة فورد 


ےم 2 


آذآ 0ے سے سے تر اراس ۳ و ۶ ۶ 


(و عنام فصدورمهمنغل [خواناً لسر متقابلین) و علاج كل ضدهوذ كره 
رج مر | لل برعي ے قح 


الآوأت اذ ؟ وره ة وماورد فيه » ووجوب موالات المؤمن ورعاية وق 


وعظم قدو موالم اید ۶ ماو 0 ۳ 7 كةاماعة م 


ص صو - 


وقوله : ( .آنزل‌عله‌الذکر من‌بیننا ) وقوله : ( وتم ات جام ذار من ربكم 
على رجلمنم لينذرم ) و فن ثم كثرالحسد بین‌الاقارب ) وقل بینالاجانب( لكثرة 
تحققها ) أىالمساواة ق‌ذوی القرابات لإ دون‌علاء الآخرة ‏ فانهلايكثرفيوم بل 
لاو جد عندهم » اذمقصودمم معرفة اللهتعالى و هی‌حرواسع لاضيق فيه » وغرضهم 
المنزلة عنده وليسفيه مانعة ولامزاحة بل.يزيد الانس سيب الكثرة لإ فورد ) 
في التنزيل لإ ونزعنا ) أى فى الدنياوالخرى .٠ف‏ صدورم منغل € أىحقد 
وحسد لإ اخواءا عل‌سرر متقابلين . وعلاج ذل ) أىهل واحد.مناساب الحسد 
(ضده) فعلاج خبث اللفس‌سلامته وطيبه » وعلاج الرغيةالتتفير » وعلاجالخوف 
الامن‌لمدم خلاف القدور» وعلاجالعداوة للحبة » و التعززالنذلل»وانکر التواضم 
والتعجب الاطمثنان بالتفکر فى قدرته وقضائه وارادتهفخليقته و ذ کره الافاتب 
الذ كررة) ۳ من جملة علاج الحسد (وماوردنیه ) ای‌وذ کره ماوردف ذمالحسد. 
3 ووجوب 4 أى وذکره وجرب ( مرالاة المؤمن ورعاية حفوقه وعظم قدره » 
والفوائد) أىوذ كرهالفوائدالواصلةم نا مناليه منترك الحسد( (التعاو ڼ) على 
البر والتقوى والتساعد على العلم والعمل والفتوی( و براع( لاسيافابخمة 
والجنازة والمشاعرالعظام والاجتماع بالعلاءالكرام والشایخ الفخام » وقدقال تمالى : 
(ود كثيرمن أهل الكتابلويردونك من بعدا يمانم RE‏ ی 
( ودوا لوتكفرون كما كفرواقتكونوزسواء فلاتنخذوامنهم آولباء )وقال: (بئس 
ماشروا به افم ان يكفروا ما أنزل الله بغيا ) أى حسذا . وله در القائل من 
ذزی الفضائل : 
لامات اعداوك بل خلدوا ه حتى بروا فك الذى مد 
لازت عسوذا على نممة ه فاتما الكامل من د 
وفعم المقال من‌بمض أهل الال : جسد جافیه و حفدجاسدم 


۰ عين العمل 


(الباب الحادى عشر فى العزلة وال#مول 
بسم انارحن الرحم ه فى العزلة وان وملراغ ده اى تاغلو 9 
العزلة ضد الخاطة » والنول طد الشهرة . فذهب الى اختبار الهزلة وتفعضیاها 
على الخلطة سفیان الثورى واب نأدهم وداود ااطائی و الفضیل‌بن عیاض‌وشرا لاق 
وطائفة . وقال أ كثر التابه‌ین باستحباب الخااطة تاو نا على البر واثقوی » ومال 
الى هذا سعيدينالمسيب والشمی و انعيينة وأبوحتيفة وان‌البارك والشافعر واحد 
ابن حنبلو جاعة » ف نالفذديل: كف ,الله محباو بالقرآنء و نساو بالموت واعظا » اتخذ 
الله صاحبا ودع اناس جانا . وقلل اگوری . هذا زهان الکو ت وازوم البيوت 
وقل + كان مالك بن آنل بشهد الجنائر ويعود افرضی ويعطى الاخوان خةوكيم 
RTE‏ يي ول : لاتبأ للرء أن يخبر 
بكل عذر له . وقال الفضيل : انى لاجد للرجل 1 بدا اذا لقينى أن لایسل م“ 
واذا مرضت أن لایمودنی . وقال أبوسايان الدارا: نی : ينما الریم بن خیثم جالس 
عل باب داره اذ جاءه حجر فک ف الجبهة فشجه 35 عسح الدم و یقول . قد 
وعظت يارييع فقام ودخل داره فا جاس بعد ذلك على باب داره حى أخرجت 
جنازته . وان سعد بن أى وقاص وسعيد بن زيد لزما بيوتها بالعقيق فلم يكونا 
يأئيان الملدينة للجمعة ولاغيرها حنی ماتا بإلعقيق . ودخل بعض الامراه على حاتم 
الاصم فقال له . ألكحاجة ؟ قال نعم , قالماهى ۶ قال ۽ ازلاترانى ولاأراك.وقيل 
للفضيل : :ان ان عليا قول لوددت‌انی‌ف بکان‌آری اناس‌ولایروتی » فبكى الفضيل 
نقال : وخ على أفلا نها فقال لاأراهم ولا يروت . وعنابن عباس أفضلالجالس 
بحا سفى قعر بيتك لاتری ولاتری ه 
(يسمالله الرحمن الرحيم) الذی يأنسربه أريابالخلوة و يستأنسيه أصحا ب الجلوة 
(ق العرلةفوائد) نسعة لإوهى الفراغ للعبادة فالخاق شاغلون) بل مافمو نلاهل 
الارادة وف قالعادة ۽ فانہ ہکا قال تعالی: (اقترب للناس حسابهم و مق غذلةمعر ضون) 
فمن حاتم الاصم : طلبی مر هذا الخلتي خمسة آشیاء فل أجدمنهاواحدة 


فوائد العزلة ۲۹ 


ی سے سے نے ت 0 ۵ سوس مس مر 


وان عليه السلام يول ف جبل حراء وابقع متعذر إلا استترق: اطنه 


5 ققاب نهم لب و دهم لایر واقّلاص ‏ عن الماصى رال 
طلبت منهم الطاعةوالزهادة فلريفءلواءفقلت أعينوقعلبها انلتفملوا فل يفعلوا فقلی 
ارضوا عنى آن‌فءلت فل يفعاواءفقات لا :موی عنما اذا فنعونی فقلت لاندعونی الى 
مالابرضىانّه ولاتعادوعليها ان أتابعك فيبافلم يفعلوافتر كتبم واشتغلك بمخاصمة 
ای فانها أولى منهم بپا (زوكان عليه السلام يعتزل فى جبل حراء 6 أى فى أولممة. 
ان الصحیحینمن حد بث عا نشة ر وان خلو بغار حر اءيتحنث فيه أي بتعبدالليالى التبا بعة. 
حتى قوي فيه أنواو النبوة و طبر منهأسرار الرسالة » لإ واجمع ) أى بين الفراغ راللوق 
(متعذرم فتمین الخاوة :3 لمن استفرق باطنه به تعالی € حیث لا عنعه الوحدة 
عن الحكثر: ولانحجبهالكثرة عن الوحدة وهو مقام < جع المح للصوفية المعير عنما 
بالكامن البائنو القريب اهريس والعرة ری ناب ات ای جنا نار( وشم دم 
لسانا )ای حضر هرد انا وبرهاناهوهذااءاءتصور ان‌آرادبه سبحانه‌شانا » فقد قلعن 
الجنيدانه قال ,انا اكلم اله منذئلاثينسنة والناس یظنو زأنی ‏ كلهم . وقل بعضهم : 
لایتمکن أحدهم من الخلوة الا بسك بكتاب الله » وات‌سکون يكتابه استراحوا 
من الد نیا یو بذكر اه عاشو او بذ كراش ماتواوبذكرالله لقواال.وقللبعضهم: ما آصبر لك 
علالعزلة ؟ فقال ‏ مانا وحدى ء آناجلیس ای تمالیاذاششت آن‌یناجیی‌قرآ تکتاه». 
و اذاثشت آن آناچیه صلیت . وقیل: الائیتاس بالناض من علامة الافلاس,وقیل ينا 
أويسااقرتى جالس اذاتاه هرم ن‌حبان‌فقال له آویس :ماجاء بك ؟قال جع لانس 
بك » فقال أويسما كنت أرى أحدا يعرف ربه فيأ نس بغيره . وقال بهضاکاه: 
انما یبتوحش الانسان من نفسه لو ذاته منالفضيلة الى سوب انه »وفالاافضیل: 
اذا أقبل الیل فرحت به وقلت آخلو بربى » واذا أصبحت استرجمت کراهیةلقاء 
الان :وان يحجىء من یشفانیءن رفى» وعن بعضم مان أصبيجو آمسی‌بین نعمةو خطة: 
فاشغل نفسى لشكزالله عل النعمةو بالاستغفار نالخطيئة ( والخلاص عنالعاصی) 
انى بتعرض لها الافسانغالبا بالخلطة و بل منها فى الخلوة ( كالرياء) والسمعة أذ کل 
هن خالماهم دار اهم ومن‌داراهررآهم .وأقدصدقحى بن معاذؤقولهر و بة ااناس ساط 
لریاء و الفين) والسکوت‌ن‌الامم بالعروفو اپیعنالنکر و مسارقةاطیع‌من 


۳۲ عسسين العم 


و وَالبدّع مثل کف اصیحت و غاا اقه ومشامدتها 

الا خلاق‌الردیةو وال حوال الدنة ل والبدع )ف الااقوال المتعارفة شلك ف أصبحت # 
فانه انل يكن على قصدالاعانة فمو نفاق وليسمن أخلاق آهلالديانة ؛ فقد دان السلف 
یتلاقون و>ترزون فى قرحم كيف أصبحت و كيف حالك ونی الجوابعنه » وكان 
سؤالهم عن أحوالالدين لا أحو الالدنيا . قالحاتم الآصم الحامداللفاف ۽ کف أنت 
ف نفسك ؟قال‌سالمعاف» فكره حاتم جوابه؛ فةالياأبا حامداللامة منوراءالصراط 
والعافية فىالجنة -أى عل بساط النشاط وحال الانبساط- وقد ورد «اللهم لاعيش 
الاعيش الاخرة» وكان اذا قللعيسىعايه السلامکف أصبحت‌قال: اصبحع لا أملك 
نفع ما أرجو ع ولاأستطيع دفع ما أحترز » و أصبحت مرتبنا بعملل والخير كله بيد 
غيرى . فلافقير أفقرمنى » وكان الرييع بن خیم اذا قل له کف أصبحت قال أصبحنا 
ضعفاء مذنين نستوفى أرزاقنا ونتتظرججالنا » وذن أبو الدرداء اذا قيل له کف 
أصبحت قال: اصبحت مخير ان نوت منالنار . وكانسفيانالثورىاذا قيلله كيف 
اصبحت ,قول : اصبحت اشكوذا الى ذا » واذمذا الىذا » وافر مزذا الىذا » وقيل 
لاو يس القرنى : کف اصبحت . قال كيف یصبح ر جل اذا أمسىلايدرى انه يصبح 
واذاآصبح لايدرىانه عسی . وقيل الك بن ديناركيفاصبحت . قال : اصبحت فى 
عر ینقص‌وذنب يزيد . وقيللبعض الكماء کف اصبحت؟قال : اصبخت لاارضى 
حيانىلمماتى و لا نفی‌لری . وقیل کم کف اصبحت . قال : اصبحت [ کلر زق 
ر نی واطیع‌عدوه | ابلیس . وقيل مد بنواس مكيف اصحت ؟قال : ماظنك برجل 
برحل کل يومالىالاخرة مرحلة .قات وعن‌ على دل نةس خطوةا یا جلك . وقیل لحامد 
اللفاف کیفاصحت : قال : أصبحت اشتهى عافية يوم الى الیل . فقيلله آلست فى 
عافية كل الا بام : فقنال العافية بوملا اعم ىال فيه . وقیل ار جل‌وهو جودینفسه‌ماحالك؟ 
فقال وماحال‌من يريد سفرا بعیدا بلازاد » ويدخلقبرا موحشا بلاءونس ؛ وینطلق 
الىك عدل بلاحجة , وقيل لبعضبمماحالك؟ قال‌ماحالمن موت“ م بعث ثم عاسب 
١‏ عافاكالله) أىاذا 5ازقبلالسلامولم يكن ف الخام . وعنالحسن انما انوا يقولون 
السلامعليك اذاساست و ال القاوب » فاماالان کف اصح عافاك اله » كيف انت 
اصلحك الله » فان اخذنا بقوم كانت بدءة ولا كرامة » فان‌شاموا غضبواعلينا وان 
شاء و الا .رف الاحباء.و اتماقال لك لان البداية بقر کف أصبحت بدعة لو مشامدتبا) 


فرائد العزلة ۳۳ 
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هو پورث لا سار با 


أى ورؤية المعاصى ١‏ فرویورث الاستحقار با »ىر ژ بة آر باب‌الدنیا فانويوزث 
الاسته‌ظام با ومن هنا قال تعالی : ( ولقد آ تيناك سبعامن المثانى و القرآ ن العظيم 
لاتمدن عينيكالى ما.تعنابه ازواجا منهم ) وذلك لانمسارقة الطبعلما يشاهده من 
أخلاق الناسواعمالحم وسائراحو الهم داه دفین‌قل‌مایتنبه لهالمقلا.فضلاعن الغافلين۽ 
فلا يحالس الانسان فاسقا اومبتدعا مدة مع كونه منکرا عليه فى باطنهالا ولو قاس 
تفسه الى ماقیل مجالسته لادرك فيباتفرقة فى 2 عن الفساد » اذيصير الفساد بكثرة 
المشاهدة من العباد هيا عب الطبعو يسقط عنه و قعه واستعظامهلهی‌الشرع ومپماطالت 
مشاهدته لكيام بر من غيره استصغر الصغائر من‌فسه»و لذا يزدري الناظر ال‌الاغناء 
نعمة ايق عليه فيؤثر مجالستهم فىانيستصغر ماعنده ويؤثر مجالسة الفقراء فى استمظام 
ماقدر لهمنالنعاء حكذا النظر الى المطيعين واامصاةفن يقصر نظره على ملاحظة 
احوال الصحابة والتابعين فى عبادة المولى والتنزه عن الدنيا فلایزال ينظر الى نفسه 
. بعين الاستصغار والمعبادته بعين الاستحقار ع ومادام بری نفسه مقصرافلا يخاو عن 
داعية الاجتباد رغة فىالاستككال واستتهاما للاقنداءوومن نظر الى الا وال الغالبة 
على أهل الزمان واعراضهمعناه وأقاهم علالدنيا واعتيادم المعاصى استعظم ام 
نفسه بادنى رغبة فالخير يصادفهامن قلبه وذلك هوالملاك لنفسه وعامدل‌عل‌سقوط 
وقع الثى. عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته انا كثر إلناساذا رأوامسلاأفطر في 
نهار رمضان‌استبعدوه استيعادا يكاد يفضى الىاعتقادهم كفره وهم يشاهدرن من 
مخرج الصلوات عن أوقاتها ولا تنفر عنه طباعهم كنفرتهم.عن تأخير الصوم مع انه 
صلاة واحدة یفضی تر كبا الى الكفر عند قوم ع وحزالرقبة عند قوم » وترك.صوم 
رمضان ظه لايقتضيه . وكذا لولبس الفقيه و بامنحريرأوخاتما من‌ذهب استتبعدتة 
النفوس وقد بشاهد ف مجحاس طويل لايم كلم فهالا ماهو اغتياب للناسولايستبعد منه > 
والغبة امدمن الز یا ف کف لاتکون‌اشدمن لبی الحرير ¢ ولكن کا ماع ألغسة 
ومشاهدةالمغتابين أسّط عن ااةلوبوقعما وهون عل النفوس‌امی‌ها » وقيل لبعضهم : 
مالك على العزلة ؟ قالخشيت. اناسلبديى ولااشعريه . فتفطن لهذا القول الاسم 
وفر من الناس فرارك من‌الاسد » لانكلاتشاهدمتهم الامایزیدعل حرصك فالدنيا. 
وغفلتك عن العقی و .بون عليكالمعصية ويضعءفرغبتك فالطاعةءفان و جدت جليسا 


1111110 1 1 اا 


سي بير عر ص بر 


انیس او ١‏ ی الصحبة ود سل أجليس السوء سل لیوا 


صم هه سوس س رون ۵ رھ ال عاص © سر بره ار رچ 


فورد . [لزم یتک وأملك عك ساكو خنماتمرف ودع ماتتکر وعليك عاك أمر 


الخحاصة ودع عك أ العامة حي قل مانا تمر فى زمان الفتّن 
بذ كركبالته صورته وانيسا يفكرك الله سيرته فالترمه و اغتنمه فان الجليس الصا 
خير من الوحدة » وان الوحدة خير منالجليس السوء . لكنالجليس الصا عزيز 
الشبود فى سحن الوجود جا قال‌عله‌السلام و اخبر تقله والناس كا بل مائة لانجد فيا 
راحلة € وکاقل 
اتمنى على الزمان عالا ۾ ان ترى مقلتاى طلعةخر 

قان الحر من لايستعبده هواه و لانسترقه دياه بل تستغرقه خدمة مولاموهذا 
معىقوله لا والجليس السوء ) بفتح السينوضمها أىومشاهدته أو والخلاص عنه 
ل لأثير الصحبة ) أى خيرا أو شرا بحسب الربة ( فورد مثلالجليس السوء 1 
القين ) ای اطداد تنامه و انلم تحرقئو بلكاصابك رعحه » وءثل الجليش الصالحءثل ' 
اعطار انم يط من عطر اصا بك منر حه > وفالبخارىمن سدیتآن‌موسی« ثل 
الجايس الما وا ایس السو, كثل صاب المسكو كير الحداد لا یمد مك من صاحب 
سك اماتشتر ۾ أوتجدريحه وكيرالحداد حرق يبتك أو ثوب كأوتجدمنهر خاخبيئة » 
( والفتن) أىوالخلاص منعنأنواع الفتن‌وقل ساضلو العبادقالنلادعن تعصبات 
وخصومات ( فورد » أى عن عبدارلهين عرو بن العاص لاذ كر عليه السلام الفتن 
ووصفها وقال : « إذارأيع الناس مر جتعهو دهم رخفت اماناتهم و کانواهک‌ذا وشبلك 
چن أصابعه قلت فا تأمرتی خقال بر الزم بيتك أى لازم سکونه ( وامللك عليك 
لسانك 6 أى ازم سکوته( و خذ مالعرف ) وال به ( ودعءاتشکر )ای اترکه 
( وعليك بامرالخامة ) أى.و الزم خاصةنفسك لإ ودععنكامر الحامة ‏ أى من 
لم يتطق بلك (حین‌قیل ظرف لورد ( ا الفئن ) والحديت رواه 
۳ <دلونهواانساقى فق اليو 08 لللة باستاد جسن .وی اليخدار: ی‌من‌حد بت آن‌سعیدالخدری : 
و وبوشك.ان يكون تحر مال الى غنايتبع ماشعاف الجبالومو اقعالقطر يفر بديئه من 
الفتن» وللغمطاىءن حديث ابنمسعود . ولبيهقىمن.حديث ألى هريرة : « وسيأتى 
على الناس زمان لايسل لذىدين ديه الا منفر بدينه منقرية الى قرية ومنشاهقالى 
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و لدابم 00 والتميمة 


ر سس سے حمس سي 


شادق ومن جحرالىجحر كالثعلب الذىير وغ » قز لهومتى ذللكيارسول الله ؟ قال 
اذا لم تنل المعيشة الابمعاصى الله تعالىفاذا كانذلكالزعان حلت العزوبة » قالوا و كيف 
ذلاك ,ار سول الله وقدامر تنا بالتزو بج ؟ قالاذا كازذلكالزمان ان هلاك الرجل على بد 
أبو به» فان لم يكن له أبوان فعی‌یدیز وجته وولده » فان يكنفعلى يدىقرابته . قالوا 
و کف ذاك ,ارسول الله ؟ قال يعيرونه بضيق اليد فت کلف مالا يطيق حتى بورده 
ذلكموارد الهلكة» وفالاحیاءهذا الحديث وان 6نؤالءزوية فالعرلةمفروءة منهاء 
إذ لايستغنى المتأهل عن المعيشة و اخالعلة » ثم لاینال المعيشة الا با لمهءصية و لا جل قال 
سفيانالثورى : والله لة-دحلت العزلة . اقول : وق‌زماننا وجبت . وعن سفيان ن 
عيينة : لقيت|براهيم بن‌ادم فى بلادالشام فقلت له : يا ابراه ترسكت خراسان . 
قال : ٠اهنأت‏ بالعيش الاهبناافر بدینی‌من‌شاهق‌ال‌شاهق » فن‌رآی‌بقول موسوس 
أوحمال أوملاح . وعن‌ابنعمرانه لمابلغه توجه الحسين الى العراقلحقهعلى مسيرةثلاثة 
أيام » فقال له أبنتربد ؟ فقال العراق » فاذا معه طوامير وكتب » فقال هذه كتبهم 
وبيعتهم » فقال لاتنظر ای كتبهم ولاتأنهم فای » فقال ابن عبر : انی محدثنك حديثا 
« أن جبريل اتی النى عليه السلام ير ه بن‌الدناو الاخرة فاختار الاخرة على الدنياء 
رانك تا من رسو ل الله عطاع واه لايليها أحدمنكم أبداع وماصرفبا عتكم الاللذى 
هوخير لكمءفالى آن‌برجع.فاءتنقه بزعمرو بکی وقال: آستودعك الّه‌من‌قتیلآواسیر » 
رواهالطيرانىف الآ وسطوالبزار نره و اسنادهماحسن . وان ق‌الصحا بة اكثر من 
عشرة آ لاف فاخف ایام الفتنةا کش من أر بعينر جلا ولا نی‌عروة قصره بالعقیق 
و لزمه‌فقیلله لرمت الصروتر کت مسجدرسول الله صل انه لهال عليهوسل ؟ فمَال : 
رابت ساجدغ لاهية اس واقسکم لاغیةو الفاحشةنى جاجكم عالية »و فیاهناك عمااتتم 
فيه عافة ۳ وایذامم 4 أى والخلاصعنايذاء الجاساء فانم بوذ ون تارة 2 نحو 
الغيبةوالنميمة) وأخرىإسوءالظن والتهمة 4 والنقولالذميمة»وميةبالاطماع الكاذية 
التى يعسر الوفاء ها فیشتد الجماء بسببها : وقد قبل : معاشرة الاشرار تورث ااظن 
بالاخيار . وقيل لعبدالله ن‌الزبیر : الا تأتى المدينة ؟ قال مابقی‌فم!الاحاسد فعمةأو 
فرح بنقمة وقول : كان الناس دواء يتداوى بهفصاروا داءلادواءله » وع نأف الدرداء 
5ن الناس وردا لاشوك فيه فصاروا شوك لاوردفه : وقالر جل لابراهيم ينادم : 
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ومهم فرعاية الحقوق شديدة وفيها ضياع الأوقنات وف ات ات 
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والطمع عنهم ار ال ز هر رات اياعر امرض 


اوصنى » فقال : اياك والناس ى وعليك بالناس و لايد من‌الناس فان الناسم الناس 
ولیس كز الناس بالناس ؛ ذهب الناس و بقىالخناس والنسناس وءاأراهم,الناس» بل 
غمسوا فماءالناس . وقبل . الزم‌الدفاتراوالقابر . وقالالحسن : اردتالحج فسمع 
ابت البنانى و کان أيضا من أ ولاء الله «قالللحسن بافنی انك تر ید الج فاحببت ان 
تصعحب ‏ فقالا لسن : ا ري » آی‌اخاف اولان تنصطحب 
فيرىلءضنأءن به‌ض ما یقت عليه . قال فالا حاء. وهذهاشارةالى فائدة أخرى قالعز 2 
وه بةاءال-ترعلىالدين والمرو.ة[والاخلاقوالفةروسائرالعورات ].ولةدقالالشاعر: 
ولا عار ان زالت عن المرء نعمة ه ولكن عاراً أن بزول التجمل 

وفال آبو الدردا, : اتقواالته واحذروا ااناس فلهم ماركيوا ظبر بعير الا ادبروه » 
ولاظبر 59 الاعقروه » ولاقلب »و من‌الاخربوه رطمەهم) مناضافة المصدر 
ال‌الفاعل. أى وا نلاص من طمع‌الناس عننك فان رضاء الناس غايةلاتدرك ( فرعاية 
الحقوق شديدة يوه ناهونالحقوق وايسرهاحضور الجنائز وعيادةالمريضو حضور 
الولام والاملا ات ( وفيا ) أى فى رعاية الحقوق ( ضياع الأوقات وفوات 
الهماب) والتعرض للا ' فات ء ثم قديموقءن بعضها عائق ويستئةل فيهاالمعاذيرولا 
مکی اظهار تلاك الاعذار فيةولون قام مق فلان وتصرفحقى ؛ و يصيرذلكسبب 
عداوة . وءن ع ماناس فام بالحرمانرضوا عنه كلهم . وعنعمرو بن العاص كثرة 
الاصدقاء كر ةالخرماء( والطمع عنهم) وفىفخة في بم اى والخلاص من أن بطع 
«رفییم (فالنظرالمزهر ات الدنيا) أىانواعز ا پجها لإ بحر كالحرص)» 
وانبعث بةوةالحرص طمعه ثملايرىالاالخييةىكثرة الاطاع فيتأذى بذاک ؛ ومېما 
اعبزل م بشاهد . : واذالمرشاهدلم رشته ولمبطمع‌هنالاع ۱ رسای :(ولاءدرتب 
عينيك الل مامتعنا بة ازواجا منهم‌زهرة الميوة الدنیا لنفتنهم فيهو رزقر بكخيروابقى 
وأمر آهلك بالصلاة و اصطبر ند رزقا حن نرزقك والعاقبة لنقوی)وقال 
عليه البلام فهارواءلم من‌حدیث آی‌هريرة « انظرواال‌من‌هو دونك ولاتتظروا 
الى من ھوفرقک فاه اجدرانلاتزدروا نعمة آنه علیع » وحی‌انالزقی خرج» ن باب 
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ولقاء الق و الاق کو اعد اللابایرآقات وهی فوات التعلم فهو مقدم 


سے کے سر اسن 


لافتقار العبادة وى راتس نارای نع الآخرة ةوراعی 


س بے نے 


سے ت رص 


حمه تال بالاحتراز عن نکو کال 5 ءوحب 0 


جامع الفسطاط وقد أقلى ان ع د الحم فى موكه فهره مارأى من حسن حاله 

وهيدته فتلا قوله تعالى : ( وجا اا فنة 4 انصيرون) * 9 قالاصیرو ارضی 

یی كا قیل : 

رضيا قسمة الجبار فنا ۾ لا عل وللاعداء مال 
فان المال يفنىعن قريب ٠ه‏ وان العلم يبقى لایزال 
لإ ولقاء الثقيل والاحمق ) أى والخلاص عن ملاقاة الثقلاء والمقى ومشاهدة 

اخلاقهم ومقاساة احواطم ( فهراشدالبلایا )أىالمعنوية ٠‏ فان‌رژ بة الثقيل هو العمی 

الاصذر . قل للاعش: مر عمشت عيناك ؟ قال : من النظر الى الثةلاء » وع انه دخل 

عليه أبوحنيفة فقال له : فى اير وان من سلبالله کر ته عوضهءنبء اماه و خر منهماي 

فا اانی‌عوضك . فقال ف معرض الطاية : عوضن الله عنهما اتوكفاق رۇ بة الثقلاء 
وأنت منهم . وقیل : انظرةالالاحق حمى باطن ل وآ فات ‏ آی‌ق‌العزلة ( وهی € 

عشرة (فوات التعلفبو مقدم ) عل العزلة لإ لافتقارالءبادة) العلية (والتقوى ) 

العملية لإ اليه و لذاقال اللخعیو غيره : تفقه ثماعتزل . وف لطائف العارف الجامى 

قدس الله سر هالسامى : ان‌العز لة بغير عين !امل زلة » کاانمایمیر زای‌الر هد علة زراتلم) 

أى وفوانه ( فهو ارل) من العزلة ادا أى للم (انكان) التعام فىعم. 
٠‏ الآخرة 4 أى عل ينفعه فى العقى لإ وراعى حقهتعالى) بالاخلاص وابتغاء و - 

الاعل » وکذا بالاحتر از عن الذما عم كالر باء وحب ال جاه € م نالاستكثار بالاعحاب 

والاتباع وما يتبعه منحب الال وسائر الاخلاق الذميمةف الآ حوال » لك العالم ف 
هذا الزمان انيعيزل ان‌اراد سلامةدینه » فانه لایر ی‌مستفیدا يطلب فائدة ليقينه » بل 
تعمل ف معر ض المنافسةو الماهاة لع ليه وينه »و لايطلية غالا الالاتر صل الى لدم 
على الامثال » وتولى الولايات » واجتلابالاموال » واستشعار الاذلالعل الجهال» 
فان صودفطااب الهو متقر ب بالعلم الىرضا مو لاه فالاعتزال عنه وكتانٍ العلل منه 


۲۸ عين العلم 


66 ی 


فرر دواذا ظبرت لفت ور العم عليه 9 »ولا الم 1 ف 


زمانا لتاب عل الآخرة والعمل عله تدر ر تا الحفوق 


...ی ی 


من كبر الكبائر لإ فورد اذاظهرت اافتنة وسكت العام قعليهلعئةالل) ۸ اجدله اصلا » 
وقد قال تعالى : ( ان الذین‌یکتمون ماأنز لناءن البینات و الحدى من بعدما بيناهالناس فى 
الكتاب أو اك يلعنوم الله ويلعنهم اللاعنون ) وقدقيل : مافسدت الرعية الا بفساد 
الامراء » ومافسدت‌الامراء الابفساد العلماء » ومن‌هنا قيل : فسادالءالفساد الما . 
فنعو ذبالله من الغرور والعمى فانه الداءالدفين الذی‌ایس لهدو اء ‏ والا 6 آی‌وانم يكن 
تعايمه و تمله عل الاخرة لإ فالعزلة ) متعيتة بل واجبة ‏ کاف‌زماننا لذماب‌عل 
الاخرة > من التفسیر والحديث والفقه التعاق بالعبادة فى | کثراللدان لإ والعمل 
عله آی‌رلذهاب العمل على ظبقاللمؤعاءة هل الزمان » ولاينبغىان یفترالانسان 
بقول سفیان : قعلءناالءلم لغيرافابى أت یکون الاه › وانالفةهاء بتعلمون‌اغیر الله 
ثم يرجعون الى الله . وانظرالى أواخر آعارالا كثرينمنهم وادتير بهم » انهم٠اتوا‏ 
وم هلک على طلب الدنيا ومتکالین علها أوراغبين عنها وزاهدينفيها » وليس 
الخبر لعاية . و أماالعلالذى أشار اليه سفیان‌فبوءل الحديث وتفسيرااقرآ نومعرفة 
سير الانبیاء وااصحابة » فان فیها التخويف وااتحذير» فان بو ثر فال محال قديؤثر فى 
الما ل . فاماالكلام وجدلالخصام والفقه اجرد الذىيتعلق بفتاوىالمءا.لاتوفصل 
| صومات فلايربدالراغب فيه الا الدنیا لاا » بللايزالمتهاديافى حرصه إلى [ خر 
مره و نهاية أمره » ومن‌هناقال بشر الحافى : حديئنا بابمنبواب الدنيا ( و تعذر 
رعاية الحةرق ) أىولتعذرها أوتهسرها مر حةوقالاساتذة والتلامذة » فمن 
أنى لمان الخطانى : دع الراغبين فك والتعلى منك فليس لك‌منهم‌مال و لاجمال » ` 
اخوان العلانةاعداء السر » اذالقوكتماقوك» واذاغيتمنهم سلقوك » من‌اناك منمم 
كان عليك رقيبا ۾ واذاخرج دانءليك خطيبا ء اهل نفاقو ميهة » وغل وخديعة » فلا 
لعتر با چا عم عليك » فاغر ضبم العلرو<سن الخال فالا ل »> بلا ل جاه وكثرةالمال 6 
وان يتخذوك لا الى أوطارم » وحمارافىحاجاتهم واوزارهم . آنقصرت‌ق غرضن 
من اغراضهم كانرا اشداعدانك » میعدون‌تردد هم اليك دلالاعليكوبرونهحقاواجبا 
لديك » ويفرضون علبك ان تبذل عرضك وجاهك ودنك هم » فتعادي عدوم » 


مرو ی سه لص 


رو ج ان الا تفاع من اليو بالكسب لل یواک یر[ ول 


لت[ سر سر 


منتمل الظاهر الدب بالاريّاض دای اد اضة و وهو لي 


ا م ص خرچ عم جر کے 


وتنصر قريبهم وخادمیم‌و و لهم » وتنترض لهم سفيها وقد كنت فقيباءوتكونهمتابعا 
خسيسا بعدان کنت‌متبوعا رئيسا (اوموجالفتن 6 أىواغلةالفئنومايترتبعله من 
أنو اع الحن‌ماظیرمنها ومابطن » فانكترى المدرسفىرقدائم » و تحت حقلازم ومنة 
نله من ترددلدبه ١‏ فک نه دی تحفة اليه 0 ؛ فيرىحقهوأجاعليه 1 فلايزاليتردد إل 
واب السلاطین ویقاسی الذل و الشدائد مقاساة الذليلالمبين حتىبكتب له عل بعض 

وجو هال حت من‌مالالسلین من اليتامى والمسا کین. نم لایز ال العاء ل یسترقه ویستخدمه» 
و عتهنه ویستدله الان يسل اليهمأبعده ئەمةمستأ نة هن عند معليه 6 ثم يبقى فهةاساة 
القسمة علا ا بهانسوى بينهم مقتهالمبرزو نو آسبوهای | نون و قلة القييز و العرفة فى 
الغنون . واذفاوت بينبمسلقهالسفباء بألسنةحدادوثارواعليه:وران الاساودو الاساد 
فلا پزال فمقاساتهم فى الدنیا وفى ٠ظالم‏ مابأخذه و يقر قف العقى (رالاتفاع)أى 
وفواته من‌الغیر ) وكذانفعالغير ((بالكس بل كفاية) أىلكفاية نفسه‌عن ابناء 
جنه ( اوالصدقة ) علىغيره بالزيادة عل قدر اللكفاية بطريقالقناعة (فهوم أى 
الكسبوفىنسخة فبی‌ای‌الصدقة ( اول منعمل الظاهر ) كالصلاة والصوم وتلاوة 
القرآ ن » وتوضيحه : انحالك لامخلوهءن آن‌نکون حتاجا الىالةوت أولا . فان كنت 
محتاجا الیهفاشتخالك بالکسب آوی‌بل‌فرض والامخفی » وان كنت مستغنیا عنه فلا خاو 
اما ان‌تکون‌فی خلوتك مشفولا بالأعمال الظاهرة فال‌کسب الصدقة انض لمن العزلة 
لتعدى المنفعة » و آماانت‌کونءشتغلابالاعمال‌الباطنةءن الانس بان وا ضور مع الله. 
والتف کرفی‌صفات نله والتذ کر لاحوال الاخرة فیعقباه و الشوق الىلةاء ره و الذوق 
الى مقام رضاه فالعزلة أولى من الکسب للفاء المنفعة ودوامبا وعامها فى الي 
والأخرى (والنادب) أىفوات كسب الآدبو تحصيله (بالار تياض) أى الجاهدة 
وقبول زياضة النفس والمعاودة لإ في البداية والتادبب م أى وفوات تعليم الآدب 
( بالریاضة ) فى النباية ( وهو كالتعليم ) ق‌مقام الحداية.وف الاحياء . ويمىبالتادب 
الارتیاض بمقااة الناس والجاهدة فى تحمل اذاهم كسرا للنفس وقبرا للشبوات » 
وهي من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة ‏ وهو أفضل من العزلة في <ق من لم تتهذب 


اقيم 


مر ام 


وال انس فهی ا هم 5 رة لعبادة , ولو قوابَاةباباعة 


سي 60 عم 


وعوها 7 وحقوتهم العيادة دوشیم 


بعد أخلاقه ولم نذعن دود الثرع شبوانه: و اما الاد قعیبه أن برض قرو 
وهو حال ٠شابخ‏ الصوفية »مهم » فانه لايقدر على تهذيب -التهم الا مخالطتمم . 
وللترمذى.واين ماجه من حديث ابن عر «المؤمن الذى مخااط الناس ويصير على 
آذاهم خير مر الذى لامخالط الناس ولايصير على أذاه م» (والوانسف ) أى 
وفوات ا والابناس بالناس فى ااصاحبة وامحالسة» الان علازمة أرباب 
التقوى من الاوایاء و عواظة آحاب اافتوی من الع لماءء واا سمی‌الانسان بالانس 
لا فيه نوع من الانس لاسما واامنون اخرة وبنهم زيادة آلفة لقوله تعال : 
(وألف بين قلوببملوأنفقت مافى الارض جيعا ماألفت بين لوبهم ولکن الله آلف 
يننبم) ولقوله عليه السلام : (المؤمن يالف ولاخير فيمن لايالفولايؤلف ) رواه 
أحمد عن سبل بن‌سمد فی ی الموانسة (امستحية لقطع املا لة المنفرةللعبادة )€ 
ای كا هو ق‌العادة » والرفق فى العبادة من حزم أهل الاراد ة.فورد دان الله لاعل 
حتى ملواء وقد تقدم ۽ ومن يشاد هذا الدين يغلبهفان الدين متين والایغال فيه برقق 
أب الى ةصرين , ولذا قال ابن عباس , لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس . 
وقال مرة : لدخلت بلدا لا آنیس بها وهل ,تسد الئاس الاالناس . قلت : وكذا 
لایسلح الناءس الا الناس » وهر هنا قبل : ما زينة الناس الاء الناس ٤‏ فلا 
يستغى ا!.تزل اذا عن رفيق يستانس مماهدته ويستلذ ءحادئته فى ايوم والليلة 
من ساعته 6 فنجترد فى طلب من لا قد ق ساءته تلك »ا من طاعته . فقدقال عليه 
السلام واارء على دين خطيله فلينظر احدع من خالل » وقد تقدم»ولیحرصآن‌یکون . 
حدیثه عند اللقاء فى امور الدين وحكاية الشایخ الما لحين و العلماء الجتبدين » فهذا 
انوع . من الجلوة فى بعض الاوقات قد يكون أنضل من الخلوة فى تين المقامات» 
فقد ورد و وم العام عبادة» رمنه و کی یا یرام (وئواب قامة اجمعةواجماعة ) 
أىوفو ات آقامنهماو ادامتهما لإ ونحوهما) منحضورالجتازةوصلاة العيدينو مجلس 
الملل ووقوف عرفة وأمثالها إوحقرقهم) أى وفواتها لإ كالميادة) للمرضی 
(والتشسيع) للجنازة ومنها اجابة الدعرة في نحو الولية وقد حكي عن جماعة من 


فواندآمزد. ۳۱ 


امسن سه رس رەم ۶ هك ماه ره 


وس اس بارهم تبر كا 


الاف مثل مالك و غیره‌تر لك اجاية اللدهوة وعبادةالرضی وحدضورالجنازة » بل6 نوا 
احلاس یو ٣م‏ لا بر جون الا الی الجمعة أو زيارة القبور » و (مضهم فارق الا مصار 
وانحاز الىقلل الجبال ميلا الى الةرار . تفرغا لاعبادة وحذرا عىالشواغل فى الارادة 
لإا واتواضع € ی وفواتهمن آداب الخالطة ولايقدر عليه الوحدة ( فقد عمل 
انكر عايها > أىعل المزلة ‏ حب‌زیار تیم تبر كام أىعلى-ب ل التبرك والمعنى انه 
قد يكون الك رسيا للءزلة . وعلاهتهانه بان زار ولابحبأنيزو ر » ولوان له 
الاشتغال بذ كرو الاستغراق فىفكرهلبغض زبارةالناساليه ووقوفيم عليه لشغاهم 
عن المقصودلديهىثماعلم انالنواضم فاتخالطة لانقص عن متصب منهو كير لعلية 
أودينه ۾ وقدهانء ی م لامر والملحىثوبهويده ويقول : 
لاينقص الكامل من كاله ه ماجر من تفع الى عباله 

وكان أبوهريرة. وذيفة. وأنى .وان‌مسعود .لون <زمةا لمطبوجرابالدقيق 
وغيره علا كتافهم . وكان أبوهريرة يقولوهو وال علىالمدينةوالحطب على رأسه : 
طرقوا لامير كم » و دان‌علیهااسلام يشترى الثی.فیحه‌لهال ی يته بنفسه فيقولله صاحبه 
ادطیاحلهفقول «صاحب انا ع آحق حمله » رواهأبو يعلى من حديث ألى هر یر ةف حمله 
سراویله التى اشتراها .ماع انه ن حبس تفسه بيتهلتحسين اعتقاد الناسفىحقه فهو 
فى عناء حاضر فالدنيا ولغذاب الاخرة أ دوابقى . فلا ستحب‌العزلة الالمستغرق 
الا رقات بر بهذ كراوفكرا وعاماوعبادة.واشةةالابامه جرداوزهادة حیت لوخالط 
اناس لضاعت أوقاته أو كثرت آفاته آ و تشوشت‌عله عبادانه , فن‌شذل نفسهلطاب. 
وضىالناس فهومغرور لانهلو عرف حق ال محر قةلەلم انا فلا بننونعنه من افیا و 
وآن‌ضرره و فعه‌بیداله فلا نافع و لاضارسواه وآن‌من طلبرضی الاس بسخط الله 
خط ابتهعله الحقواخطعايه الخاق » بلرضىااناسغاية لاندر كولذاقیل : 

من‌رافب اللاس ماتغا ۰ وفز بالراحة الجسور 

وقیل للحن : با باسعیدان قوماعضرون جلك لیس بفیتهم الانبع‌سقطات لامك 
و تعنتك ق‌الوال قم وقالللقاثل : هون عل نفسك فانى حدنت نفسى بسكنى الجدان 
و جاو رة الرحماز فطمعت ‏ و ماحد ات نفسی بالسلامة م الناس لانىقدعلمت انخالة,م 
ورازةهم ونحيهم و یم سل منیم وقال موسی:بارب احبس عنی الستةالناس 1 


سار 


والتجار ب سداق هامصالح الدارين سيا الرياضَة والأصلٌ الاستفتاء من 


م ۳1 ر 


القلب با فيه ة الاحتراز > عن ۾ شر ر انس لیر 


فقال : ياموسى هذائیءل اصنعه لنةسى فكيف اف لهلك . واوحى الله سبحانهالىعزير : 
إن طب نفا بان اچملك علکانی‌افراه الماضغينم اكت كعندىمن المتواضعين . 
وف الحديش النبوى: اذ كرو االلهحتىيةولوا نون » وقد قالواىح قأعقل الخاقمجنون 
وساحر ومسحور وكذاب وشاعر ومفرور لإوالتجارب) أى وفواتهفائهاتفاد 
من الخلطة ولاترجد فالعزلة » فالقاب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب 
وسائر الاخلاق الذميمة انما تنفجر وتظبر آثارها من القلوب ال-قءة|ذحركبادق 
ار كةالمستقيمة كايشير اليهخير « أخبرتقله » وقوهم : حرك ترىمايحرى(فتتءاق 
با ) أى بالتجارب لا مصاط الدارين) منالمناقب والمراتب ل لاسما الرياضة )ف 
ترك المناصب و عندحصولالصاب » فن‌هنا 6 نوامجربونآنفسهم » نهم من دان حمل 
قربةماء او حر هابينالناس على ظبره أوحزمة حطب‌عل رأسه ويتردد الآسواقلتجرية 
نفسه إذا استشعر كرا فی‌باطته » فان غوائ ل النفس ومكائدها قلمن بتفطن با ع فقد 
حك عن واحدانهقال : اعدت صلاة ثلاثين سنة مع ا یکات أصليهافى الصف الاول» 
ولكنى تخلفت يوما بعذر فا و جدت موضعافى الصف الآول »فو قفتن الصف الثانی 
فوجدت نفمیل-تشعر خجلةمن نظر الناسالی" وقدسبقت الى الصف الا ول فعلمت أن 
جميع صلانى وانت مشو ۳ ع فالمخااطة لحافائدة ظاهرةفى استخ راج ابا تحواظبارهاء, 
ولذا قبل السفر يسفرعنالاخلاقفانها نوع مر الخالطة معالخلق .واذاءرفت‌هذا 
فان تحققث الفوائد وانتفت الادات فاختر العزلة . والا فالخلطة » وان تقابلا نهذ 
بالأرجح فى المسألة (والاصل‌الاستفتاء منالقاب) اذا كانمشحونا بذ كر الرب > 
والافضل هو اع بينالخلوةوالجلوة فا إشيراليهقولالشافعى : الانقباضعن الناس 
مكسبة للعداوة . والانبساط ایهم مجابة لقرناء السوء ف المحادثة ء فكن بين المنةبض 
والمنبسط وإذا قل كن وسطا رامش جانا . ریومی اله قوله تعالى : ( هوالذى 
جملل الا رض‌ذلو لا فامشوافی‌منا کهاوکاو امن رزقه واليه التشور ) و حتها) 
أى العزلة لإ نیةالاحتراز #أىالا-تراس لإعنشر النفس) ومافیپامن الوسواس 
(والغير) ای وغيرهاءنالجنةر الناس » فيفيغىللمعتزلانينوى بعزلته كف شر نفسه 


ند +۳ 


هس م و 
يب الاخلاق والسلوله 3 


6ع سم ےه 
۰ 


عم ol‏ :. مس ولو سے عام 
والتقصير فى رعاية الحقوق والتجرد العادةو 


Ee‏ رم س مر ابر و or‏ 0001 رصم سے عر لا سرم© ٠‏ و مسر عير همير 
طر يقه تعالى وا حضو رف نحو ا معة واجماعة و العیدو اج وم جاس العل و يجوزالترك 


وم لے م ل 9ے ەر 2 ث ۵ م۵ ررم سرن رصي شر 3 
عندمعارضةمنكر فش منه‌والاحب حاتذآن سكنموضعا سقطها والسكونق 
ص ۳۳ سے سے ۳ ص ص 

ف صر مرس 4 ر ص ص 


رباط السالكين فيد سلامةالعزلةوبركد اللجعة والتعاو نعل البر واكادبقلسان 


۳ ۶ م مس رح م 9و اس ۶ 3 سر3 آ5 عم ص إل دبي ه وم ۶ وص 
الحالافصح وورداتةوااللهوئونوا مع الصادقين والطريق الاستغراق بالعبادة 


عن الإبرار “م طلبالسلامة من‌شر الاشرار (والتقصير فی‌رعاية الحقوق) أى ثم 
الخلاص عن آ فة القصور عن القيام حق‌الانام ‏ والتجرد للعبادة ) أى ثمالعز عة 
بکنه الممة للعبادة والفراغ للطاءة لإ و تهذیب الاخلاق» بان يكون فى خلو ته 
مواظبا على العلم و العمل‌والذ کر والفكر ودفع‌الامل و اتظار الا جل( والسلوك فى ) 
طريقه تمالی » بمنع الناس عن زیارته لثلا يكون مشوشا فى وقته وحالته » وعدم 
السؤالعناخبار الناس وأفءاللهم واراجيقمم فى احواهم » والقناعة باليسير مرن 
المميشة » والصبر على مايلقاه مناذى!+يران وغيرمم »وعدم الاصغاء إلى مايقال فى 
حقه من مدح فيه بالعزلة|وقدح فيءبتر كالخلطة . وينبغى انيكون لهاهل‌صا او جلیس 
معتمد عليه لتستريح نفسهاليهفى البومساعةعن كد المواظيةف الطاعة . ثم لايتم لهالصير 
في العزلة الابقطع الطمع عن الدنيا وماالناس منهمكون فيه مايوافقه او ينافيه » ولا 
پنقطم طمعه الا بقصر الآملوتقريب ال جل لا والحضور فى نحو المعة ) فاه فرض 
لإ واجماعة) فانهواج ب أوفرض كفاية أوسنةم كدة و اعد )فان‌ و اجب أوسنة 
منسنن الحدى وشعاراهل التقى (إوالحج)نانهطريق أه ل الساوك (وبجلس العم 

فانه لایستخنی عنه الصعلوك ولا الملوك ولاالمماوك لو يجوز التر ك)أىتر ك الحضور 
فى تلك الامرر لإ عندمعارضة منكر أفش منه ) أى من‌ترك الحضور (والاحب 
حیتئذ أن بسکن‌موضعا ) بمیدامن العمارات ل يسقطبا) أىاذ كورات من الجعة 
والجاعات ونحوها من المأمورات ل والسكون فى رباط السالكين ) أى خانقاه 
الصا ین لإ يفيدسلامة العزلة معن ] فآت الخلطة لإ وبر 6 الجمعة ) واجماعة ل( والتعاون 
على البر)وااتقوى ( والتأدب) با داب آهل الشر ع والفتوى ل فلسانالحال 3 
من بان القال (وورد) فالتتزيل : لإاتةوا الله و كونوا مع الصادقين والطريق 

أى ال٣‏ رصلالعزلة (الاستشراق بالعبادة ) ذکراوف کراوعلاوعملا وصيرا وشكرا » 


دس 


سے مو مسق 3 ۳ 0 رم ا ر ص الوا ”م ر رم ور 
فالاستيتاس بالناس من الافلاس » وقطع الطمع وذ كر الآقات وايتار الول 


» 2 گم مر ثم رسام عم م تنوه ساس ۶ وم و م or r 7e‏ 9 
وهی فضيلة عظيمة فورد در ب أشعف أغير ذغی‌طمر بن لا یو نه ل أو أقسم 
2 ا سے ت ۳ 

عل الله لابره» 


توا وعوا وسكراوقنا.وبمَاء وقبضاوبسطا إفالا-تيناس بالناس من الافلاس)أى 
من علامة. الافلاس عن مام الايناس فاذار اس تشك تتطلع الى سلا هيم و کلا» هم 
.وملاقاتهم فى مقاءهم قاع انذلاك فضول ساعة‌الفر اغ 0 فالحد بثو نعمتانمغبون 
فنبما ١‏ .كثر الناس : الصحة والفراغ » وقيل : 
إن الشباب والفراغ والجدة م مفس.دة لليرء أى مفسدة 

ومی عائقت اامبادة ولاز متها <ق الملازمة ووجدت حلاوةالناجاة مع الحضرة 
وإستأنت بكتاب الله وآيا تهواخبار رسولهوآ ار صفاته استوحشت عن‌الاغیان »على 
انه ليس قالدارغيره ديار ف نظرالابرار » وفبءض الاخبار : انمومىعليه السلام 
کان [ذارجع من المناجاتيستو شنم نكلام الناس و يجعلاصبعيهفىاذنيه كيلا يسمع 
کلامیم ول" يقېممراءهم .. فعليك عاقال بعضهم : اتن اله صاحباہ ودع لناس‌جانا 
شافدا فت ف م هأوغائيا كلب الناس كيفم1 ه ت تجدمدقاربا. لإ وقطعااطمع عن 
الحا بل عن الح أيضا بان عطي ك غير ماقسم لك فيهون عليك أمالخاقوالنظر :الم 
والطمع فيهم » فان من لاترجو نفعة ولاتخاف طره فوجوده وعدمةضواء غليك» 
وقبوله ورده مستو لديك » وهذانذة منتوحيدالآفمالحيشقالتعالىخبرا لعن مام 
منالأحوال: ( وات ذ وام ق دونه الهلا يخلقونشيتارثم يخلقون ولا بملكر كت . 
3 سم ضراو لانفعاولابما-كون موتاولاحوة ولانشور |  )‏ وذ كرالآفات ) 
ی قات الخلظة وفوائدة العزلة ل وارثار امول © فانه الراحة وضده‌الشهرة فیباً 
لابة پر وهی ای‌صفة الخول ( فضبلة عظيمة ) ومنقبة جسيمة وقد قيل تع ريفههو 
اسقاط النفس عن نظر الق( فور د رباشعث يهاىمتفرقالشعر ل آغبر ) مغبر الو جه 
ذی‌طمر (i‏ آ ی کسیائین‌ اسو دین أوازارين خلقين ولاو (d4‏ أى لا یعتر له عند 
١‏ کترا خی لواقسم عل الله فىثى. نیا آوابا نا( لابره ) أى لجعلهالحق باراىقسمه 
ذلك بان مله مطابعًا لماأرادههنالك . والحديثر واومسلم من حدیث ألىهر يرة بلفظط 
دريب أشعث مدفوع بالابواب لواقم على نها بره» ولاحاخ درب اشعث أغبر ذى طمرين 


اشياء تتعلق بالءزلة وم 


۴ دو اسع | الجاء ه بلاطلب قير موم ET‏ الخاماء 7 راون $ 


وس لم 201 2ه او هھ لر ت 
فه فتنة الضه‌فاء ٠‏ ورد وحسب ارغ ار ون تم ان يشير 


9 ص م وص 


2 ممما ی 


س له مایم ف دينهودنياموو ما لومب الجاهفور د (تلكالذار 


۴ یی ی یی ررض 


خر ار خر رم 


و نجعلها لذي لاب يدوت علواق ال رض‌ولاشادا) 


نبو عنه اعين الناس لو اقسم عل اله لا بره »و قال حیح الاسناد : .ولاب نأ الدنيار ن طريق. 
الديلى م ن‌حد بث أبن مسعود و رب‌نی‌طمرین اوقم على اثلا بزه « أوقال 
اللهم ۳۳ لاعطاءالجنة ول يعطه من الدنياشيئا » وفالاحداء عن أفىغريرة 
مفوعا وان 2 الجنة كل آشمتاغبر ذی‌طمرین لابو يه له الذين اذا استاؤنوا غل 
الامراء لميؤذن هم » واذاخطبو | النساة لين-كحواءواذا قالوا لم ينضت لحم حو الج 
أحده د ف صدره لو نم وره يوم القيامة على الناس لو دهم و کت 
عليه خر جه وف‌رو اية « ان»ن‌أمی‌مز لوا آحدکرفسا “لةدينار الويءطهايا او ألدذرهما 
لم بمطهاباه ولو ساله‌فلسا لم‌بعطه ایا ولوسال الله تعالى الجنة لاعطاماناهااطتراق 
فى الأوسط منحديث ثو 1 باسنا دیحو زادف‌الا-را: :وولو سالهآلد تلم بعظه ایاها 
وماءنعبا ااه وان عليه بل لکرامتهلدیه» قال خرجه وروی مسلا (ولو سا 
طلب فذیر مهو م6 للانبیء )وا لرسلیز راطفا ار اشدین(والائمة ) الجتهدين 
من العلياء والصلحاء المعتمدين «الاأن فه) أى فى اتساع الجا( فت لضا اى 
ابتلاءومنة لغير الاقرواءحيث لم يتلذذو اتحالالفقراء ف‌خاظر هم ميل الى «قام الاغنياء 
وذهلواعما وردمن آ‌سلیان بدخل الجنة بعد ساثر الانبنا: بخسيائة عام  »‏ وکتا 
ابن عوف من العشرة المبشرة يدخل الجنة بعد الفقراء الماجرين بأحمنتائة غام , 
بلق الا خناء ان‌عذ اب الكافر الفقير أخف من | العنى ىد ارالبقاء ۰فورد) من حددبث آنس 
عند الییقی «حسب اضری. هن الشر الاءن عصمهالقه أن بير الناس الله بالاصابع 
فده بن ) أى با والعمل آیمخانای. به وغروره (ودناه ), أى بالمالوالجاه آی خش 
کیره وبطره » وفسر الحسندينه بالبدعة ودناه بالفسق (رانغا المذنوم حب الجا( 
آی‌لاو جر ده وشپوده 21 رد) ق‌التتز یل( تلك الذار الاخزة جلها لاذين لابریدون 
علوا فى الارض ¢ أى لا نبون اعتلاء بالجاهوالمال » اذلا بر بدون‌استفلاه بثیرالق 
(ولافسادآ). لبلب يدر نٍصلإحالاهل اي لکن جا قبل: آخر مإيخرج 


۳۹ سین العم 
ره ار ور 2 اه ت رورو ماه ور وي لور ۶ 0 مرن ی 
وأضله اتشار الصيت وحقيقته تملك القاوب الموصل إلى المقاضد وهو 
م - ۳ 1 ۶ ۳۷ ي 0 ر مور م ر ۳ 2 لل 3 


سے صر ۵ عر م س كوس رم ed‏ رمام لم ۵ مرح @ م 052 
والعصب ونام دون التعب ومطاع بالطوع كرام إن کان بار تعاب ذنب 
ag ۳2 ۳۳ ۳2‏ مر ۳ م 


الکنب 

من قلوب الصديقين حب الرباسة و لوکان من حي المشيخة و باب ااسیاسة» والحاصل . 
ان الله سبحانه عاق جعل‌الدار الاخرة بنفی‌ارادة العلوالستازم لحب الجاه دون‌نفس 

الجاه فءلم ان المذموم حب الجامدون نفس الجاه منغير حب له لإوأص ل )أ الجاه 

(انتشار الصيت 4 واشتبار السمت » فالخول مود ألا هن شهره الله لنشر دنه 

من غير کلف طلب الشهرة منهاقوة يقينه لإ وحقيةته ) أى الجاء ( تماك اقلوب) 

الطلوب منها تعظيمبا وطاءتها "لوصل الى القاصد) أى الدنيوية وقد تكون 

ادنيو بةوالآخروية؛ قال ابن أدهم: ماصد قاللهءن أحبالشبرة.وقالأيو بالسختياق 

ماصدق الله عبد إلاسره أن لايشعر يمكانه . وعن خالد بن‌معدان أنه كاناذا كبرت 

حلقته قام «خنافة الشپرة . وعن ألى العالية أنه ان اذا جلس اليه أ کثرمن ثلاثةقام 

وقالبشر: لايجد حلاوة الاخرة رجل بحب أن یعرفهالناس » وعن معاذ بنجبل: 

« ان‌الیسیرمن الرياءشرك واناه حب الا تقیاء الا خفیاءالذین إذاغا بو ال بفقدو اواذا 

حضروالويعرفوا » قاو ممم مصابيحالهدىينجو نمنكلغبراء مظلءة» الطب رآنی و الا کم 

وصمحهى وقال الفضيل : بلغنى ان اللهعز وجليةولفى بعض ما من به علىعبده الم أنعم 

عك . اماسترك . الم اخملذ كرك » و5 نالخليل بن أحمديقول : اللهم اجعلنى عندك 

من‌ارفع خلقك» واجعلىف نفسى مناوضع خلقك » واجعلنىعند الناس من اوسط 

خلقك . وقال الثورىوجدت قلى كه والمدينة معقوم غریاء أصمابخوف وعبادة 

(ررهو) أى الجاه ( اشهى أى ألذلا منالمال) ولذایبذل امالاتحصیلا جاه ولانه 

حصل بها مال ولوف 1ل ل(فتحصیل‌الفرض) منحظالنفسواتباعالحوى لإا به ) 
أى بالجاء 2 أيسر) أى أهو نمن تحصیله با مال (م‌انه ) ایال جاه امامو نعن نحو 
ااسرققو الغصب ) بخلاف الال (ونام ) آی‌منتشر فالعالا دون التعب) ببذل امال 
ويان الخال (ومطاع بالطوع) أى بالرغبة فىخدمته لباب اکال واصحاب امال 
لا خرام 6 آیالجاہ ان کان بار تكاب ذنبكالتكذب) بكونه لواف النسب أومن نسل 


آفات الجاه ۳۷ 


کہ مس امس م سر رول 


ر ا ص ا وهر 00 اب ؤعلها 


ا رر 


ی ۳2 لول الاحتراز یه ۱ ۳ وهی ۳ سب 


القلى لشغله بر الب 5 رفظ الجاء 1 ود ساد الاقدرا , ین 5 الطأعة 


سے سم کے ی یکسا 


مهم نا 


ساب خاد 5 تمد ۳ رفیق یاون أو -أطآن بدفم الشر 


الملوك والعلداء والشایخ فى الحسب لإاوالخداع باظهار انه عام آوورع آوشررف 

وهو بخلافه { من جامل اوفا-ق ارو ضیع , ومن‌هنا قيل : فن أدعى الشيخة فان 

کان صادقا فبو افضل الق وان كان اذا فهر شر الخلائق » وقدورد و ماذئان 

ضاربان فى زريبة غنم با كثر فسادا من حب الشرف والمال فى دين الرجل ال > 
رواه‌الاسای . و الترمذی وقال حسن جهن حدیف کب بن مالك و بم‌المبادة) 
اي وحرام ان ان بيعب وهی من امور آلدن بثىء من امور الدنا مالا ار جاهاء 
} لا ) ای العبادة النافعة و امقی 2 وسيلة لادا يا ) الدية الفانة ةر جناية 4 
وعلى نفسه خبانة ولا 14 اي وان م يكن حب الجاه بار ر تكابذنب و لا ببیم‌عبادة 
(١‏ قباح ) وبضم : نة نفع سل أودفع ظالم,صير مندو باوقد يكونمطلو با( فورد) 
ففسورة بوسف لإ قال |اجعاى على خز ائن‌الار ض انی حفیظ علم )ای طباً للك مصر» 

فانه طلب ٠ز‏ لة فى قله بکونه حفرظاً علما » ودان متاجاای‌طله وان‌صادقا فى قوله 

ونافعا لغيره فى امره لا والاولى € لغير الاقوياء ( الاحترازعنه ) ای عن طلب 

الجاه فانه لا يخلو عن خخطر لحظ نسه‌وماپواه » ( ففیه آفات )ار مه ژومیاللفاق) 

لان صاحب الجاه لایستغنیعن الداهنة فى الاخلاق وهی مخالهة الظاهر الیاطن قو لا 

أوفملا 3 و اضطر اب القلب 4 ای تزازله عند ظبور العيو ب( لشغله برعاةالقلوب . 
وحفظ الجا ای مامه بين العیاد ودوامه فى البلاد 2 ودفع افساد) ای رهم 

وشرمالمعتاد ر الاقدرا 4 استثناء من الاحتراز ایالاقدرابسیرا منالجاه یمین 

على الطاعة ) ويكون دبا للراحة بقدر الاستطاعة لإ كاستمالة قلب‌خادم مهدي 1 
امورا ضروريا للمخدوم لإ اورفيق بمازن ) فى السقر اوالحضر على الب والتقوى 
وعافظة أمور هقی لإ اوسلطان يدفع الشر ) واللوی » 


۳۸ عين العم 


مر کم و 


ولعب طول 111 ور الا واستدعاء اط الک 5 2 
ابو ف الانسان تاسبعیواشیطنی والییی فد 7 الاستعلاء بالاسترقاق 


سس م - 


صم 


إن أمكن 6 ف لاد الأرضية 


ولب ای شهب حب الجاه ثلا لإ طول الامل ) ای بتبعيد الاجل 
3 وخوف ال( ای توم الحذة الى تكون مذشأ للهبنة ٠‏ وتوضحه, ان‌الشفیقبسوه 
الظنمولم » والانسان وان ان مكدفيا فى الخال فانه طويل الامال فخطر باله ان 
المالالذى فيه كفاءة رما تلف فيحتاج الى غيره » واذاخطرذلك بناله هاج الخوف 
من‌قلبه فلا یدفع المرخوفه.الاالامن الحاصل لوجود مال آخر يفزع اله‌ان اصاب 
هذا المال جاحة فهو ابدا لشفقته على نفسه وحبدلاداه يقدرطولاحياة.و بقدر »جوم 
الجاجات » ويقدر.امكان تطرق الافات» و هذاخوفلاموقف لهعندنقد ار مخضوص . 
من الال او ال جاه » ومن هنا ورد و «نهومان لایشبعان : منهوم العلم ومنهوم المال» 
الطبراىوغيره و ولوكان لابن آدم واديان من ذهب لا تیاو لاعلا" جوف ابن 
ا اب ووب الله على فن تاب» رو استدعا .الظبم) ا ىاستشعار اكالم 
لمقيقى آوالوهمی( لتحقق الطبع )ای الخلق7 الربونى فى الانسان )من الاستعلاء 
٠ 0‏ والنكر والتجبر واظپار العظمةوالكيرياء » اذمعنىالر بو بية التو حدبالكال 
والتفرد بالزجود على سبیل الاستقلال » و کل اسان بطبعه تحب لان يكون منفردا 
بالكال فى ارال والجلال » ولذا قال يعض الصوفية : مامن افسانالاوفىباطنهماصرح 
به فرعون من قوله انا ربكم الاءلى ۾ ولکته ليس يجد مجالاء وفى الاحیاء وهو کا 
قل فان العبودية قبر على النفس والربوبية محبوبة بالطبع » ولكن لماتحرت النفسعن 
درك منتپی الکال لم تسقط شهوئها لال فى جیع الا<وال ( كالسبعى »من الفتل 
و الجر والفضرب والايذاء ۶ والشيطانى ) فلمكر وا ديعة والاغواء( والییی) 
من الا والشرب والوقاع مع القساء ( فيحب ) ای الانسان بالطيم الربوى 
j‏ الاستعلاء بالاستر قاق ( ای استزقاق العيد على وجه الاكثار واستعياد اجساد 
الاخرار ل ان امكن ‏ الاستزقاق ولوبالقبر والغابة مى يتصرف فم بالاستخار 
(.کا فالاجسام الارضية € من نحو ااکلا" والاغراس والاشجار بالقلعوالايقاء 
والابداء والافناء » وطلدواهم والدنائير والامئعة » فرحب ان يكون قادراعلیایفعل 


a حب الاه‎ Ce 
50 امل 00 ری را رت و ا آل‎ 


رول رام سے ر تار ےم 


وقه له بالسباع و الشياطين والبها” م أماالحقيقى ره تحال 0 


له لاله عد الموتيوفيه اه بای وائلانه 


فيها مايشاء ءن‌الرفع و الوضع والہطاء والمنع .فان ذلك قدرةوالقدرة كالوالكال 
من صفات الربوية » والربو ية بوبة بالطبع وال جبلة الخلقية » ولذا احب الاموال 
وان كان لايحتاج البافی مأ که وه‌شربه وهلبسه وشروات‌قسه 72 م بالامتمالة € 
ای بطلب ميلا لق اليه ظاهر | وغابة او اطا ورغة ( 6 فالقلوب) طوعاو كرها 
2 ثم بالاطلاع) ا ىالاشراف :3 فالسهو ات )و ف نسخ ةالسماو بات:ای‌اخبارها 
وافورهاواسرارها ( وعالم الملئوت ) ٠‏ من العرش والکرسیوحوغما ٠زالملانة‏ 
وانوارها » والراد بالملتكوتعالالباطن بمايخطرمن الخطرات والعزام فى الحركات 
والسکنات . والحاصل ان مطلوب القلب كال » وااکال بالعلز والقدرة وتفاوت 
الدرجات فيه غير حصور » فمرور کل انسان ولذته بقدر مايدركه من ااکال عفهذا 
هو السبب فى کون الم والمال وال جاه من الحبوبات » وهو امر وراه كونه جوا 
لاجل التوصل به الىقضاءالك وات فان هذه العلةقدتبقى ٠ع‏ مةوط الشپوات و اللهوات» 
بل حب الانسان من العلوم مالايصاح للتوصل به الى قضاءالاغراضءبلر بمايفوت 
عليه جملة من الاغراض والاءواض » ولكن الطبع يتقاضى العم فى جميع العجالب 
والمشكلات لان فى اه استیلاء على المعلومات وهو نوع من الكالالذىهومنالصفات 
ارو بية فكان محبوبا بالطبع ولو كان صاحبه فى مقام العبودية ه 

( والعلاج) ای علاج رفع حټ الجاه خسة اشياء بو العم بانه چ اى:الجاة 
الدنیری بل 5لوهمى » ليس فالواقع عالخقیقی ب آزوالهبالرت 6هانتهامو ادوه 
ابنداء ب ولانالقدرة القبقية له تعال که ازلا وابدا ‏ وفيه ¢ اىفى الجاهالوهی 
الصوری ۷ التشبه بالسباع والشياطين والبهائم )م کا تقدم ( اما الحقيقى) ای‌جاله 
3 فعرفته تعالى ومحبته ومايعين عليه )ای على فالهمن العل و العمل لاح هشر رمت 
واعا يكون هذا فا لاحقيقيا ل( ليقائه بعد الموت) فالكال الحقيقى ماينتل مع صاحيه 
ولاینفك عن‌جانبه بإوفيه)اى فىهذا الكال( التشبه بالانياءوالملا ال صرفين 


0 1۰ 


و چم 


وت را و و ورد فى دم الججاه و اه ومد ال و ال اسف 


و ۰ قط 2 
ف يار العقىومباشرة أمر ؛ 
بكال المعرفة والمحبة الدائمة الباقية » فانظر ليف انقلب الجاهلون وانكبوا على وجوههم 
انکیاب العميان وم غافلون » واقبلوا على طلب الکال بااجاه والمالوهو كمال الذى 
لايسلم من الزوال وان سل فى الحال فلا بقاء له فى الا ال »واعرضواعن کالاطرية 
والعرفة السمی علا لدنا » واذا جصل ادا با لاانقطاع له لكوانه سرمديا فرق لام 
الذن اشتر وا اياة الدنيا بالاخرة فلا جرم لا یخفف عم العذاب, لاه مینصر ون» 
وهم الذن لم یفیموا قوله تعالى ( المالوالبنون زینةا حيوة الدنيا انا تالسا مات 
خير عند ربك ثوابا وخيرا ملا ) فالءلم والقربة هىالباقيات الصالح'تالىتيقى فالا 
فى النفس » واما المال والجاه فيفنى فى الخال اوالا ل 5 مثله ايل تعالى بقوله ( انما 
مثل الحيوة الدنيا قاء انزلناه من اسماء فاختلط به تبات الارض ) الآية لإ وآفات 
الدنيا 6 ای والعلم ها ( وخساستها ) ای دناءة نفسبا من كثرة عنائها وقلة غنائها 
وخسة شركائها وسرعة فنائهاء فلله در القائل ۽ 
اشد الغمعندى فى سرور تقنعنه صاحبه اتقالا 
و لاخر من أهل الفضائل , 
اضغات أحلام وظل‌زائل ان اللبيب مثله لا بخدع 
لاوما ورد) أى والعلم بما جاء مر السنة 5 ذم الجاه ومدح الفول) 
على ما تقدم «واحوال اسلف فى ۳ العقى) على مناصب الدنيا ومعاونة 
بعضهم لبه شف البروالتقوی,فقد كتب الحسنالبصرى الىعمر بن‌عبدالعز يز أماإعد 
فکانك با خر من کتب عليه الموت وقدمات » فانظر كيف مد“ نظره‌نحو الستقیل 
وقذره کاتنا: وکتب‌عر بن عبداله‌زیزق‌جوایه, أمابعد فكا'نك بالدنیام‌تکن وكأنك 
بالآخرة لمتزل فرژ لاء ان التفاتيم ال الماقبة مکان عملهم لها بالتفو یاذعمو ان العاقة 
للتقین و استحقر واا ل جاه وا لما لف الدنا.و بصائرأ کثرا للق ضمیفةقصورة علىالعا جلة 
ا المشاهدالمو اقب الا جلة كافالتعالى: (بل توثر ونیا هالدنیا و الاخرة 
خير و آبقی) وقالتعالى: ( كلابل تبون العاجلةوتذرون الأخرة ) ( ومباشرة آم ) 
بالرفع عطفا على العلم أى والعلاج لل.مل وهو مباشرة فعل ( یسقطه ) أى جاهه 
وقدره من تلوب الحا راهم »تا لذة القبول ويأنس بالخول ویقنع بنظر 


بس لے 


کشرب ال ف نج شهار ون إلا أن ؛ بکون مبوعا فا رارق ماج 


كاظبار اشره والاقوی القنَاعة والاغتراب»وآما الاعتزال ف الوط فلا 


سور مور مره م 
بخلوعنه أعرفة الاس ره 


الخالق وقبوك ووهذا طريق الملاءتية الطالبين لاحالة السلاءتية لإ كشرب الما.) 
الحلال إن قدح يشبه لر لونا) أى يشبه لونه لون لاخر حتی يظن به أنه یشرب 
الذر فيسقط من الاين وهذا فىجوازه نظر من ح.‌الفقه الا آن‌ار باب الا حرال 
رما یعالجون أنفسهم ما لايفتى به الفقيه میما رأی‌اصلاح قلوبهمفيه » “م يتداركون 
مافرط منهم فيه من صورة اتقصیر قا فعل به‌ضیم . فانه عرف بالزهدواقيلالناس 
عليه ۾ فدخل حماما وأبس ثوب غيره و خرج وتف فى الطربقحنیءرفوه‌واخذوه 
وضربوهواستردوامنهالثياب وسعوهلص اهام (الاأنيكون متبوعا) أىمنالمقتدين 
حيث لامجوز ان يفعل مالايكون بظاهره مشروعا فان یوهن‌الدین فقلوب ال لمين. 
وأما الذى لا يقتدى به فلا ينبغى له أيضا آن‌بقدم علىظور لاجل ذلك (فيباشر 
مايرى مباحا ) ما بسقط قدره عند الناس لإ کاظبار الشره ) يفتحتين اىالحرص: 
في الطعام » ها روى ان بءض الماوك قدد بءض الزهاد فلبا على بقر به منهأ ستدعى 
طعاماو بقلاو أخذ يأ کل بشره و یه اللقمفلما نظر اليه املك‌سقط هن عينه وانصرف 
فال الزاهد . اد لله الذنى صرفك عى ٠‏ وهذا بالنسية الىالمتقدمين؛واما فىزمانا 
فن عمل بال‌کتاب والسنة فی‌امره لم بای صدیقافی دهرءمدةعهره إوالافوى)أىق 
المعالجة لإ القناعة ) بلزوم الطاعة وعدم الطمع ٠‏ من اهل الاستطاعقوالا 5تفاءا 
لابد منه للاحياء كلةمة أسد جوعته وخرقة لستر عورته ویبت يدفع عنه حره وقره 
لإوالاغتراب) ای طلب الفرية والهجرة الى موضع النول وعدم الشهرة واما 
الاعتزا ل فى الوطن فلا بخلوعنه 6 أى عن نوع منالجاه لالم رهةالناس به) فان المعتزل 
فى البلد ای هو فا مشبور لا يخلو فبيته عن حب المنزلة الى يترشح له ق‌القاوب 
إسبب عرز لنه» فر بمايظن أنه ليس ما لذلك الجاهوهومغرور ببا » و اعاسکنت نفسهلانها 
قدظفرت بمقصودها » ولوتغير الناس علیهعمااعتقدو افیه‌ وذموه‌جزعت نفسهوتأات 
ثم لابمكنه أنلاحب المنزلة ف‌قلوب الناس مادام يطمع فيهم » فاذا أحرز قو تەم نكسبه 
أو من جهة أخرى وقطع الطمع عضوم أصبح الناس فليم عنده والآرازلءفلا يبالى 


وچ صاصر جر سر 


مار ڪر را المح فور هویل اصانم ويل لام ويل 
صرق مس 9 سوم ھە ع هل ص عر 0ے له 
اصاحب الصوف لا من لد متتفسه عن لد وأ بقض المدحة واستحب 


ر کم e‏ لع مر ۵ ۶ 


الذمه « او و تعرف بتسوية ار آلنام ف ق استثقال جاو سهم والفرح 


سے من سر لو 


يسرورهمًا والغم معصییتهها 5 م کس الول د دون إظار ول وفعل 2 


باظهارها 


آنا له نزلة فى قلومم ها لايبالى با فى قلوب الذين هم منه فى أتصى الشرق 
| و المغرب لانه لابراهم ولابطمع فهم»ع لايقطعالطمع عنهم الا بالقناعةفن تم 
شبع وأستغنى عنغيره؛ وه هن هنا ورد «لایکمل اءان ن أحدكم حتى يكون الخلق عندة 
اباعسره ۵ 
الا ول ) فی‌بابالملاج( کراهیةالدح, حب النم )فان معالجةالفسادا ماتكون 
بالاضداد #فورد : ويل للصائم ويل للقائم ويل لصاحب الصوف الامن تنزهت 
نفسه عن الدنيا وابغض الد حة واستحب المذمة) كذا فىالأحياءووقال مخرجل آجده 
مكذا » وذ کر صاحب الفردوس من حديث أنس «ويل ان لوس الصوف فخالف 
فدله قوله» ول خرجه ولده‌فی‌مسنده (م التسوية ) أىتسويةالمدحوالذم بان‌لاتغمه 
المذمة و لانسرهالمدحةءقالبءض السلف : اذاقیل‌لك: نعم‌الرجل أنت فکانأحب‌اليك 
أن يقال بس الرجل أنت اتاق قدیظه بض العباد بنفسه 
ويكون مذرورا به الت لم يمتحن نفسه فى حال انسه و يعرف ) استواء الماح 
الإ بَسوية المادح والذام فى استثقال جاو سما € عندره (والفرح بسرورهها والغم 
تصییتهما)) وحزنیا ونحوه من المنع وااغطاء فى فعلپها والسعی فى قضاء حاجنتهبا 
وما ابعد ذلاك عن قلوب! كدير العباد من العلاء . والعاد و الزهاد . فان وجد فپو 
الكبريت الار يتحدث به ولابری»وهنهم من اذا مع المدحلم يسربه ولیفتم‌ولان: 
ؤثرفه قهذا على خير كثير » وان كان قدبقى عله عة منالاخلاص الذى*وسيب 
الا نا لماص لثم عكس الول )الذىذكر فى الرتبة الأ ول و 
و یکره الذم فى الضمير إدرن اظبار قول وفمل) فى وجهبما بضرب أوشتم أو تم أوثناء 
وعطاء 2 باظرارهما) أى أظهار القول والفعلفى ۰قابلة الدح, الذم فيقابل الذام 


فوائد العزلة 14 
ر ل ي نم مقر يع اس ا رومس ع لادج لوس رر © س هش بع شم و سس 
و حب المدح كحب الاه <رمة وإباحة ونفعا وضراء وااسب الشعور بکال 


النس والاستبلاء عل المادح واستمالة قلوب السامعين, فيقوى من لمعت 
والمرتفع وف اكلا آفوی 
بالشتم والضرب والمادح بالثناء و العطاء و هوحال! كدثر الخاق بإوو<بالمدح كحبالجاه 
حرمة) ان کان بارتكابذنب لإواباحة) انكان بأ میاح (وفعاع أى ان لدفم 
شر لإوضرا) ان ان جلب نفع حرم کا سبق مفصلا » 

«وابب) لحب الدح ثلاثة : (الشعور بکال‌انفس) أى استشعار ااال 
بسبب قرل الادح » فطريقك فيه أن ترجم الى عقلك الراجح و تقول للفسك : هذه 
الصفة ااتى عدحك بها آنت متصفة بها أملافان كنت متصفة بهافبی اما آتکون‌صفة 
تتحقينبهاا لمدح اله ل و الورع فينبغى أنلاتفرحى بها لا نا امة غير معلومةءو أماصفة 
لانتحق المد ح6 لمال وا بام فالفر ح مها لفر ح بنبات الا رض عاتذروهالر بح ولاینیفی أن 
یفرح الافسان بعروض الدنياءوان فرحلا ینبغی آن‌یفر ح دح المادح بل‌بوجودها 
فاد ح‌لیس‌هوسیب وجودها وشهودها فلا جب‌آن‌تفرح بهبل‌سبب وجودها هوالله 
سبحانه فهو المتحق للحمدو الثناء تباركوتعالى»وهنه قوله عز وعلا: (قل بفطل الله 
و برحمته فذلك فلیفرحوا هو خير مابحمءون) وان كن الصفةالىهد<ت بهاوفرحت 
بسبيها أنت خال عنبانقرحك عدحه‌غاية الجنون عند أهل الفنون؛اذ مثال ذلك‌مثال 
من‌یپز ی بهانسانويةول : سبحان الله مأ کثرالعطر النی‌قی|حشائك»وما آطیب‌السك 
الذى فى اعضائك وأنت عرف نفك بكثرة الاقذار والنتن فىأثوابك و أجزائك 
( والاستيلاء عل الادح) فان المدح يدل على تخیر قلب الادح لإ واستالة فلوب 
السامعين ) فهذا يرجم الى حب الجاه » وعلاجه بقطع الح وطلب المزلة ندال" 
(فيقوى) أى حب المدح اذا حصل لإمن المت ) علا وعملا أ كثر وأظهر من 
غيره (إوالمرتفع ) قدره فى الجاه والمال » وفى نسخة المترفع أى من أهل التصدرق 
الجالس والحافل وان لم يكن ءن ذوى الفضائل (ون‌اللا" آفوی ) من الخلاء وفیه 
خطرللءمدوح » ولذا قال عليه السلام للمادح «وعحك قطعت ظهره لو مك ماأفلج 


31 عين العملم 


لملا علاج الاه عليه 8 الم 0 8 إن ف و فاستهز اه ۳ 5 


و سن مر موم و o‏ ام ف ور مور م ۵ ۶ 


وعد ف کال وھمی ل و رل اظهار 


ا لاد" كما ات وسیب اة لدم 1 قاتص ان تور ف ب ااه 


9 والملاج 4 ای علاج حب الماح شثان 0 علاج الجا ای‌حبه وقد:قدم 
جکه وعلبه € ای المدوح 3 أن الصفة الممدوح ما ان فقدت ) بان يكون 
ڪذ با ( فا براء ) ومذا كثير فى تصائد اله عراء للاغنیاء والامراأء » وقدورد 

و اذا رام المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب » وهو كنابة عن الخيية » اواماء 
الى دفع شرهم باب من الا واب وسيب »ن‌الاسیاب من‌اعطاءالدر اهم و الدناابری 
والثيابوفقد ورد « ماوق به العرض فو صدقة » ل وان وجدت )ای تلك اصفة 
بان يكو نصادقا فى قو له 3 فالد نيو بة 4 من الال والجاه م کال وهمی ‏ والدينية 4 
مالم والعمل لإ موقوقة على الخاتمة م اى حدنها وهىغير معلومة » فانالاعمال 
بالخواتيم کاورد لإ والاولى ) في علاج حب الجاه ( اظهار ابض للمادح تطعا 
لافتنة 1 ومن هنا كانااصحابة على وجل عظبمن المدج وقتتهووم! يدخ لعل القاب 

من‌السرور بمدحته ؛ ومايتفرع عايه هن محنته . حتى ان بعض الخلفاء الراشدين سال 
رجلا عن شىء فقال : باأءيرااؤمنين انت خير می و اد لم »تغضب وقلانی ل آمك 
ان ترکیی ٠‏ وقول لب ض ااصحاية ٠‏ لن بزال الناش ير ماابقاك الله قرم » ففضب 
وقال : انى لاح.ك عراقيا ٠‏ وقال ضرم لا «دح ابم ان عبدكتةرب الى مةك 
فاشهدك على مقته . وانما كرهوا المدح خيفة ان بفرحوا بمدح الاق وهم عقو تون 
عند الخااق » فكان اشتغال تلو م باحو ام عند الله بش اام مدح الخلائق لان 
المدوح على الحقيقة هو القرب عند الله تعالى » والمذموم عل الحقيقة هوالمبعد عن 
اللہ الملقى فى النار 2 الاشرار فى دار اابوار . فبذا المدوح انان عندالله »ناهل 
انار فا اعظم جهله اذا فرح دح غيره ۾ وان ان مناه لالجنة الا بنیغی ان يفرح 
الابفضل الله وبرحته وليس امره بيد الخاق , وءهما علم ان الاجال والارزاق بد 
اه قل التفاته ال مدح الق وذم من سواء » وسقط من قلبه حب مدحه واشتغل 
ما همه من امر دنه ودب ده( وسيب کراههة النم الما تص‌الذ كورة )ای‌الاسباب 
المسطورة 2 فى حب ال جاه 4 من‌الشعرر :کال اانفس واستیلاه اللدح و اسعالة ارپ 


فوائد العزلة 0 


سر ل سرن ر وو 


ماج عم آن الصفة المذموم 8 ات وجدت فتبصير العيوب و وفيه 


1 رس ام 


رم والشتل بلارالة وان نقدت 0 ب وفیه اشکر له تال 


م اس شير مره ا EDE‏ عرص س مر @ھ مه ر ال مر ی من 


وااتر عليدحيث أهلك فيد ووو رد ألو اعد فوى ي لا بعل‌ون» دعا 
f ۴ ۳‏ 


5 عم مرو 3 ررم مر قزر 


الساه‌مین ۹ 7 لكراهة الذم لإ ءل ان الصفة المذءوم بها انوجدت )فيك 
سواء قصدالقائل به الصيحة اوالتعنت والفضيحة لإ فتبصیر العیوب )وهوه‌طلوب 
اهل الاو بر وفه الفرح ) بالاطلاع على الصفة الذميمة زر وااشغل بالازالة 4 
ای بأزالةألصفة المذموءة عن نفسك ان قدرت عليها وليس للكراهة مجال لديها فعن 
عر رضوالله عنه رحم الله من اهدی الى بعيوب نفسى ( وان فقدت)تلكالصفة 
بان‌یکون القائل كاذبا فى المذمة ( فکفارة الذنوب > ایلبقيةساو يك‌فکا" هرماك 
بعيب انت برىء منه وطهرك عن عيب انت متلوث به ( وفه الشکر له تعالى )) 
اذ ميطلعه على عيو بك ودفعه عنك بذكر ماانت بریه منه وماستر الله من عيوبك 
اكر فتدبر لإوالتر<م عليه ) ای على الذام ‏ حيث اهلك نقسه) يذمك فالمسكين 
جنى على دینه حی‌سعط من عين ربه وادلك نفسه افترائه‌وعرض لعقابه الالم وم 
جزائه‌فلا ينبغى ان يغضب عليهمع غضب الله لديه ویقول‌اللرم اه که وصوه‌فیشمت 
الشيطان بك وبه بل يذبغى لك ان تقول‌رغا الشیطان‌وحزبهالارم اصلحه الم تب علیه 
الهم ار حهالهم‌اهده ل وورد) فدلاثل النبوةللبيهقى رم اهدقوىفا نهم لايعلدون 
دعا ) اى النى عليه السلام (لقوم )من كفارقريش لإ كسر واسنهعليه الام ) 
اىرباعيته وشجوا و وذلك باحد ء ودعاا براهیم بن ادهم ۸ ن‌شج 1 بالمغفرة 
فقيل له فى ذلك فقال اعلم انی مأجور بسبه فلا ارضی ان رکون هومعاقيا بسبی, 
وعایهون عك كراهةالذمةقطع الطمع فان من استغنيت عنه مما ذمكليعظم اثر 
ذلكؤقلبك » وأصل الدین القناعة ما اعطاه الله من الال وما ينقطعالطمعمنالجاه 
والا "ل واما مادام الطمع قانما فکان حب الدح والجاه يغاب فى قلب من طمعت 


فهداميام 


1 عين اس 


اب ای عشر ف التواضع وذكر الله ) 


صرح 
2 ۱۵ رص سے مر © سے سے من[ موم 23 کم ۶ وم و و 


الله الر حمن ن الرحي. :ورد دمن تواضم لله رقعه 00 ا تواضع 


وم اناع الكبر وهو آن پری تسه وق یره فى صمّة الكل 
مسر و و سه ع ثم و 
ل 
(الباب الثاق عشر فى التواضع وذحكر المنة) 

ای فى مدحهما وذم ضدهما رها ال والمجب لبم ات الرحن الرحيم © 
الذى يتواضعله العرش الکریم ‏ ورد ) فى الحلية لای م عن انی هر برة( هن 
تواضم لله رفعه اله ومفهومه ٠ن‏ تكبر على الله وضعه» وللیهقی ق‌الشعب‌عن ابن 
عباس اذا تو اضع العبد رفعه اله الى ال.ماءالسابعة»ر للا صفهانى ق‌الترغب والتر هب 
من حد بت انس و أن التواضع لا يديد العيد الارفعة» واسل فى اثناحديث لاىهررة 
ذومانواضع أحد يله ته الارفعه او »و لاحمد وا ببوقی ق‌الشعب اسناد گم من حدیت 

عرد ألله ان عير ودهن کان ف قابه ال حية من كبر اكه اه E‏ النارع لير جه 
وللترمذى وحسنه منحديث سلءة نالا كوع ولابزالالرجل يذهب بنفسه حتی يكتب 
فا( بارين قبصيبهما اصابهم» وللترمذىمن ع ححد وت اما بات میس و بس العبد عبد بير 
واعتدیو نیال بار الاعلى د سالعبد عبد تکیروا ختال و نسی‌الکیرالتعال ب سالعيد 
عبد سما ولا و نمی القابر والبلى ,دس العبد عبد عتىو بغى وذسىالمبدأوالمنتهى»ورواه 
الحالم ق‌مستد رکه و حه (الشرف الثواض ع )نلابنابى الدنياالكرم النقوىوالشرف 
التواضع والقين الى » وعر عروة بن الورد التواضعاحد «صائد الشر ف ول 
نعمة محسو دعلها صا .ها الا واضع 5 وقالالفضيل التو اضع آن ن ضع للحق و تنقادله 
ولو ععته من‌صی قبلته منه ولوسععته من اجر ل الاس قيلته »> رعنانآلباركالواضم 
إن تضع نفسك عند من دونك فى نعمة الدنا حى تعله انه لیس عليك ال 
وان ترفع نفك على من هو فوقك فى الدننا حتى نعلمه انه ليس لهبدنياه علك‌فضل» 
وقال قتادة من اعطى مالا اوجمالا اوثناء اوعلءا م یتواضع فيه کان علبه بو م. 
القيمة و بالا وضده التکیر وهو اباع لبر) واظباره 8 ا 
واظرار السکنة بان بری نفسه دون غيره فى صفة ة الجالفن تكبرءلى امثاله فهو متذير 
فى حاله ومن تأخر عم فبو متواضع فى مقام واه + 

زوهر) أى الكبر (انیری تفه قوق غيرهي صفةالكال فح صل به نفخة ) أى 


اشاه تتعلق بالتواضع ¥ 


سے سر سے عم 


وورد «اعوذبك مر من ۹ ت اوآ هلر لس دم ف الطرق 


1 انظر ال ت وعين الاستحقار 


مي ص۱ صم 


اتفاخ الکبر فى نفسه. وعن‌آبن عباس فی قوله تعالى (ان فى صدور مالا كيرماهم 
بالغه)فقال عظمة لم تبلغوهاء وق يح مسلم عن أبن منه‌ودلا و يد خلال جنةمن ذان 
فى قلبه مثقال حبة من خردل من كير » ووعنثابت بلغنا أنه قیل يارسول الله ماأعظم 
#مرفلان فقال ان بمده الوت؟الیوقی فی‌الشعب هكذام سلاةويروىأنه خرج 
واس تراز ب.والحسن يتذا كرون انتواضم فقال لهم الحسن: التواضع أن تخرج. 
من »نز لك فلا ترى مسلبا الا رأيت له عليك فضلا وقال ا التواضع عند أهل 
التوحردتکیر وفی الاحاء لعل ماده أن المتواضع , بات نفسه ثم يضعهأ وال موحد 
لاشت نفسه ولایراها شیئاحتی یضمباار بر قعها وورد أعو ذ بك من نفخة الكر ) 
روی ابوداود. . وابنماجه من حديث چبیر بن مطعم مم فو عا اعوذبانه من‌الشبطاند 
من نفخه ونفثه وهمزه فنفخه الكبر و نفثه الشءر أو السحر وهمزه الوسوسة فالسر 
وآ ار 5 € أى علامات الكير ثلاثةء دشر « التر فعقاجلس ‏ على الافر ان أى من غير 
۳ به ازو التقدم فىالطر ق( على الاخوان مع استحقاقهم بهىقالأبو 0 داد 
لازال العبد بزداد من الله بعدا مامثی خلفهى وكان عبد الر حمن بن عرف ابعر 
هن عبيده اذكان لایتمیز عنهم فى صورة ظاهرةه ومثى قوم خلف ال e‏ 
رم وقال:هاییقی هذا من‌قلب العبد » وؤان عليه السلام فى بض اقوقات شی 
م الاب فيأممم بالتقدم ويمثى فى الغمار اما لتعلم غيره وأما لنتى وسواس 
اشیطان بالیر والعجب؟ انتزع الثوب ال مديد فى الصلاةوابس الخاق لاحد هذين 
المعنيين کذا فى الاحياء .والخزوف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق 
و ازع الخميصة واس الا نبجانة كما تقدم واتته اء 8 وللد يلى فى مسند الفردوس 
هن حد ف ت ألى أمامة لسن عیقب جدا آله خرج عثی الى البقيع فتبعه: أضابه فوقف 
ارم ان نتقدموا ومشی خلفهم فثل: عن ذلك فقال: انى سعمت خفق 0 
مت أن رقع فى تفسى شیء من الک بر لإواانظر ) الى الغير (بالآ) أى بطرف 
الین تک راو بر اقال تعای:( بل حائة الأاعين وماتخفىالصدور) ) ( وعينالاستحقاريم 
بان يستاكف عن جلوس‌غيره بالقرب منهالا آنا س بين ید »4 6 فع نأ بن و هب جلت 
الى عبدالءزيز بنأنى رواد فس فخذی‌فخذه فنحيت تفسىعنه فأخل در فجر فی ال 


20> 2 >2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 21212 2121 2 2 2 2 2 ز2ز2 2 و همه هم شناد رب 2 وس ی یج دی لکد دهع لادم ی دی ید )جوا وج ی ججعا یطاق ده دهم اجه 8 و ا 


58 3 لتق وا اس و والانکاءوتام لتاس لان بدبه ؛ جا وان من 


لس ص لو ا صو ساس 


قدد والناس دين بد به + ام هو مر أهل الأر» 


نفسهوقال: لم تفه‌لون فى ماتفعلون بالجبابرة؟ انی لا آعرف منک رجلاشر امنى»وقال 
أنس. ؤانت الولدع من ولائد المديئة تأخذ بيد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 
فلا ينزع بده منيدها حى تذهب به حيث شاءت . وقد تقدم مخرجه ه ومن ذلك 
أنيتوقى فى جالسه المرضى والمداواين وعنهم یتحاشی»فکان ابن عمر لاحب سعن طعامه 
جذوماولاآبرص ولامبتل الا أقعدهم على مائدته » وقد ثبت أ لله عليه السلام مم 
مجذوم وقاللهدة| ل بدم الله ثقة بال » رواه أبو داود.والترمذى. وابنهاجهمنحديث 
/ جار( و نعو یج العنق )مع نحر يكالاطراف لإواطراقالرأس) فروى أنْجمر بن‌عبد 
المزيزحج قبل أن یستخلف فنظراليه طاوس وهو یختال فىمشيته فقمزجنبه بأصبعهثم 
قال: ليست هذهمشية من‌ق‌بطنه خراء » فةالعمر كالمتعذر ياعم لقدضرب كل عضو مى 
علىهذه المشية حى تعليتها » وعن الحسن. ان فى کل عضو من الاعضاء لله نعمة 
والشيطانبه لعنة » ورآى#دين واسعولده عشی يختالفدعاه فقال أتدرى منأنت؟ 
أماأمك فاشتر تا عائی درم » وأماأبوك فلا أكثر أن فى المسليين مثله » و لاحد. 
والطبرانی.واا كم. و حح وال هقی فی الشعب.ن حدیث ان عر ومن تعظم فى نفسه 
و اختال فىمشيته ای اش وهو عليه غضبان» ولهله مقتبس‌من قولهتعالى: (انالله لاحب 
من کان مختالا نذورا ) ومن قوله: (و لاش فى الارض‌مرحا انك‌ان‌تخرق‌الارض 
وأن تبلغ الجبال طولا ) وفى الصحيحين من حدیث الى هريرة «لاینظر الله الىمن 
جر ازاره بطرا» وى لفظ ملم وخيلاء» لإ والاتکا )ای المي لال احد جو انبه عضور 
اقاربه واجانبه من غير ضرورة وعارضة فى بابه ؛ و کذا حك التریم! هیر الى الترفع 
( وقام الناس بين ید به » الجاء ) ای فى ابر ارالائر ر ان من قعد و اللاس بين 
يديه قيام € واقفون بامره ( فبو من اهل النار ) والحدوث معروف بافظ ومن 
احب ان يتمثل له الرجال قیاما فليتبوأ مقعده من النار » امد وابو داود والترمذى 
عن معاوية » وفى الشمائل للترمذی عن انس و ۸ يكن شخص احب الم من‌رسول 
الله صل الله تعالی عليه ولم ونوا اذا رأوه لم يقوموا له لا يعلمون من کراهیته 
لذلك » وقال الفضيل :من حب الرياسة لم يفلح ابدا:وقال الشیل.من رأى لنفسه 


eee a aR‏ له له تف ولص ود ادك چ و اد ت حل دحال لاطي کی عطاك طايه موعت بع معو ب ماوع ولك و لها دك ب مسو يا 


س ص ر رن تة 


۳ ونیا ما وت اشروج إلا بشخصعقيه وان عليه السام 


می بين جع عير متقدم وبل ات حل السلمة فور من لها فقدبریء 
من الڪبر 


قيمة فليس له من التواضع حصة ٠‏ والتحقيق ان من رأى انه خير من اخيه واحتقر 
اخاه وازدراه و نظر اليه بعين الاستصفار أورد الق وهو يعرفه فقد تكبر فعا بينه 
وبين الخلق ؛ ومن اف هن ان يخضع لله ويتواضع له بطاعته واتباعرسله فقد نكر 
بينه وبين الحق لإ والمثى 6 ای الخروج ( را کا مع الشاة 4 بين بديه لإوترك 
الخروج ) من نز لمولو الى المسجد للجمعة والجاعة لإ الابشخص ) اواشخاص 
3 عفيه »¢ وان عليه السلام عثی بين امع غير متقدم ) كنا تقدم ( وعملاأبيت ) 
ای وترله وهو خللاف التواضم ومخالف لفعله عليه السلام » نی مسئد احد و عن 
عائشة انه عليه السلام كان يخيط و بهو وخصف نعلهو يعمل مايعم ل الرجال فى بیو تبم» 
وللبيبقى فى الشعب من حديث الى هريرة « من اعتقل الإعير ولبس الصوف نفد 
بریه من الكبر »و باجخملة فجامع‌حسن الاخلاق توخذ منسيرتهعليهااسلام واتباعه 
من احا به الكرام » ولا عوتب عمر فى بذاذة هيثته عند دخول الشام‌قال اافرم‌اعز نا 
لله بالاسلام فلا نطاب العز س غيره ( وحمل السلعة ) ای وترکه لإ فورد من 
حلبا 4 ای‌سلعتهء وق رواية بضاعته ( فقد برىء من الکبر )البيبقىعنابى امامة . 
ولانى ,على الموصلى عن الى هريرة انه علیه‌السلام حمل سروالااشتراه لنفسهوانىان 
بحمله غيره وفال و صاحب الماع احق يجمله » وعن على ثرم الله وجهه ه 
لاینقص الكامل من كاله ۾ ماجر من شىء الى عياله 

وکان أبوعبيدة بنالجراح - وه وآمير - عمل مسطلا له من خش ب الى ا لهام ٠وقال‏ 
ثابت بن مالك : زأيت اباهريرة اقبل من‌السوق وحمل حزمة من «طبوهوبومئذ 
خليفة !وان فقال : اوسع الطريق للامير باابن مالك . وعن الاصبغ بن الى ينانة 
قال ۽ كأنى انظ رالىعمرمماقا ۱ فى ده السری وفيدهال#نى الدرةيدور ق‌الاسواق 
حىدخل رحله ٠‏ وقال بعضوم ات ی عليا يشتر ىلها بدرم مله ق‌ماحفته» فقت 
له: احملعنك ,امي رالمؤمنين ‏ فقال : لا ابو العيال احق ان حمل . وروی انعد 
الله ن‌سلام مل حزمةحطب فةيلله : باابابوسفقد انف غلبانك رييتك مایذفو نگ 


س 2 2 1 e‏ و رور و مم 0 رص له سير ١‏ سر © عل جل عرض ١‏ 
واحتال الاذی فهو الاصل الماثور ولباس الدون فورد «من ترك ز ينه لله 
ی یت و هگ تاو دش ل مت ۳ 7 
ووضع يابا حسنة تواضعا لله وابتفاء وجهه دان على ای أن بدخرله عبقری 
ی ررس مر ۆرم م ےا صم مر سے ص 02 ون سے ۰ ہے 9ے سے 
الجنة ونزع عليه السلام الجديد ولبس العتيق للتعلم أو البعد عن الوسوسة 


إلا للنظاقة 

فقال اجل » ولکنی اردتان اجرب نفسىهل تتکرذاك منى » فلم يقنع منها.بما اعطيه 
من العز عة على تر كالانقة حتى جر مبا آهی صادقة ام كاذية؟وروىانعمر بن الخطاب 
حل قربة على عنقه فقال له احا ره : ایر الژ منين ماحاك على هذا؟فقال. أن نفسى 
ابی فاردت ان اذها » وروی ان اباموسی قیل له ان اقواما يتخلفون عن اجمعة 
ساب امم فلبس عباءة صلى فا بالناس 2 واحعال الاذى ¢ ای ورک (فر) 
ای احتال الاذى من السب وغيره لإ الاصل ) الذى عليه .دار حسن الخاق 
والتواضع‌لاحق اور ااروی عن السلف وا لف خلافالاطة | شيش والعلف» 
وقد قدمنا مانقل عنهم فى ذم الغضب وءايتعاق به من الادب ولباس ادون )ای 
وترك الابا سالخشن اوالخاق آواارقع #فررد من ترك زينةيلهووضع ثیایاحسنة) 
ای دفعبا هم القدرة عليها لإ تواضعا لله وإبتغاء وجه اى لارام والسمعة ف‌حقه 
و ان على الله 6 ای واجیا عقتضی وعدهو ان بدخرله عرقری ال جنة) ای‌دیباجبا 
من سندسپا واستبرقها ۾ ابو-عد أطالينى فى مسند الصوفية » وابو نع فى الحلية ءن 
حديث ان عباس و من ترك زينة الدا به ۾ الحديث .وقدورده البداذةمن‌الاعان» 
ابوداود . وان ماجه من حديث ان اماءة بن ثعلية ٠‏ وقالهارون. سألت عن معنى 
البذاذة فقيل هو الدرن من اللباس: ي وقال زيد بن وهب رأيت عير تن الخطاب 
خرج الى السوق و بيده الدرة وعليه ازار فيهارامةعشر رقعةبعضها من‌ادم اىجلد. 
وعوتب عل فى ازارله مرقوع.فقال : يقتدى ی المؤمن و خشم له القلب . وفاله 
عيسى عليه السلام : جودة اللباس خيلاء القاب . وقال طاوس : انى لاغسل تو“ 
هذينفانكر قلى ماداما نقيين » وقیل لسليان : الاتلبس و با جردا فقالاتماايا عبدفاذا 
اعتقت يوما لبست» اشار «هالىالعتق فى الأخرةرمااعدايته لعبيده من الثياب الفاخرة 
لإ ونرع عليه السلام الجديد که ای من الشراك والخيصة لإ ولبس العتیق) منهما 
( للتملم اى لتعليم غيره(إاوالبعد عن الوسوسة )فى نفسهعلىماتقدم ١‏ الاللظاة) 


ررد الك 6 حن الشاب لمعرقة سال السائل و يعرف يقسوية الحلا 


واللا والتضب عل‌من لاسا بالا والاهنتيام باصاءة الخصم التاظر 


or 


والانکار 6 


ای بقصدها فانه حینئد لابآس بترك الدرن من الباس وابس الثوب الفاخر كسائر 
الناس لإ فورد نفى الکبر فى حسن الثیابامرقة حال السائل )ای لمر فته عليه السلام 
ال السائل وهقامه من الرام » فى الطبرانی من حديث ”ابت بن قيس ن‌شماس 
انه سأل النى عليه الالام وقال : انی امروء قد حبب الى هن امال ماتری فهل من 
الكبر ؟ فقال لاء ولكن من سفه الق ای جرله وانكره » وغمص الناس اىحقرثم. 
رواه امد من حديث عقبة بن عاءر ٠‏ وى رواية سل عن ان مسعود « الکیر من 
بطر الق وغمط الناس » وق روابةالترمذى « من بطرالق وغ.ص الناس»وقال 

حسن يح » وفاروايةاءن بكار عن ابن مسعود قال « جاء رجلالى رسو ل الل صل 
الله تعالى عليه سل فقال انه ليءجبنى ان يكون ونی‌غسیلا ورأسى دهیناوشرالنبل 
جديدا وذكر اشياء حتى ذکر علاقة سوطه أفن الكبر هذا ؟ فقال عل هالسلام لاهذا 
من اجمال والله حب الخال لكن الكبر من سفه الق وظل اناس » ( ویهرف ‏ 
أى حال من بلبس لانظافة » أوكونه.ظهرا للغنى شکرا للنعمة »ا وكو نهفقيرا بری‌نفسه 
غا يا للعفة ل بسو ر بة الخلاء واللا عنده فى لباسه لادظافةونحوها بان يليس ف الخلاء 
للصلاة وغيرها 8 يلبس فى اللا" عند حضور الماعة ونحوهاء ثم الجوب الوسط 
الطلوب, فالنسائى وأبن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و ظوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير اسراف ولاعغيلة »ل والغضب #بالرفع ءطف 
على الترفع » اى ومن ؟ ثار الكبر الفضب ‏ على من لايبدأ بالسلام ) اولايبادر 
بالقيام ونحوه من انواع الا کرام لإوالاهتام)بالرفع أى والاغعام( باصا بةالخصم 
المناظر ) اىالجادل فى منقوله لإوالانكار عليه ای وبانكارالخصم عليه فمعقوله» 
وتوضیحه ان يناظر فى مسئلة مع واحد مناقرانه » فان ظهرشی. من الح قعلى اسان 
صاحبه فثقل عليه قبوله‌والانقادله والاعتراف به‌والشکرلهع تنبیبهو تعریفه و اخراجه 
الق ؤزلك يدل ع ان فيه كبر | دما فلیتق الهو ليشتذل بعلاجه» امامن حيث العلم 
فبانپذکر نفسسه خيبة نفسه و خطر عافبته وان الكبر لايلتي الابالله تعالي » وامابالعمل 


8 عين اللي 


ر وو ور - #9 رح مر رح ۵ .مرح مر 


ات 1 فو وک 1 ردان ىو واه زار 7 i‏ 


سے اال 


سس ۵ ۶۸ ل ان رار لاس ص صاصم 


قصمته» و لخْضه تم ل‌فوردانه اام رين وح اقاب رارف 


سے ماس و ار 


عن اتی لذین يتكبرون-و يطيع الله على کل 2 تب مَك جبار» والنل 


فأن EE‏ 7 تقل عليه من الاعتراف بالق فطاق لسانه بالمد والثناء » و يقر 
علىفه بالعجز فى الاداء ويشكره على الاستفادة ويقول ء ماأحسن مافطنت لهمن 
الافادة وقد كنت غافلا عنه راك الله عى خيرا على مانمتى لهفالحكمةضالةالمؤمن 
فاذا جدهافینغی ان يشكر من دله علبا م 

( وأفاته € ای الكبر ستة ‏ منازعته تعالی ) ای فى مشارکته‌سبحانهفی بمض 
صفاته ( فررد ) فى حیح‌سل: وغیره ‏ الکبریاء ردائی ) ای عنزله فى اظبار 
ملق وجبرونى ( والعظمة ازاری € ای بمنزلتهفىاسرار ملكو والمعنىامماصفتان 
مختصتان نی 6 ان رداء الانسان وازاره مختصان به ولايشاركه احد فى لبسهإفمن 
نازعنى فیهما ) ای و احدا منهما ؟ فى رواية لز قصمته ) ای اهلکته »وفی‌رو اية 
عذبته , وفى اخرى ألقيته فى جوم » وفی اخری قذفته فى النار (وبفضه تمالى ) 
ایله فىالدنيا والاخری فورد) في التنزيل 0 انه لاحب الستخبرین 6 و مذهو هه 
انه بالمتواضعين (زوعى القلب 4 عم فةالرب ( فور د )فى التذز بل( مأصرف 
عن رای 4 اىالمنصوبة فى الافاق والانفس من صنوعای ٠وقيل‏ فى التفسير سادفع 
فهم القرآن عن فلوبیم ل( الذين يتكبرون » مامه ( فى الارض بغي رأ لق وان روا 
كل أبة لايؤمنرابها وانيروا سبيل الرشدلایتخذوه سبلا وان يرواسيل الغى يتخذوه 
سييلا ) وفى بعض التفاسير سأحجب قلوبهم عن «شاهدة ملكى وملکونی وعجائب 
قدرتی وغرائب جیروی ٠‏ وقالابن جر : سأصرفهم عن ان‌تفکروا فپاویتتروا 
ما » ولذا قال عيسى عليه السلام : ان الزرع ينبت فى السهل لافى الوعر ء و کذاك 
الحكة تنمو فى قلب المتواضع دون التکبر الاترى ان من تشخ برأسه الى السقف 
شجه ومنطأطأ أظله وا كنه ( ويطبع الله على کل قلب متكبر © بالاضافة ودوتمها 
لإ جبار ) مبالغ فى الفساد من قبر العباد و کسر البلاد لإ والذل ) ای المذلة فى 
العاقية والبانة فى الاخرة ٠‏ فلاترمذی وحسته من رواءة عمرو ن‌شعیب عنابيهعن 
جده م التکرون يوم القبامة في صور الذر يطؤهم الناس رانيم على الله ۽ وعن 


سدع منم کی ان راکب من سل ا ۱ 
اويح و والامر ارو ور بل اب یضرب و 
المول عند الاساءة وتو اض 0 5 التخاسس کتاغر العام عن الصاف 
مه 2 کہ 2 سرت ۵ 

يديوم م 

حاتم ۽ اجتنب الوت على ثلاثة : عل الكبر والحرص و النلاء » فانالمتكر لامخرجه 
الله تعالى من الدنيا <تى بريه الحوان من ارذل اهله وخدمه, والحريص لايترجه الله 
تعالى منالدنيا <تى حوجه الى كسرة اوشربة ولاجد مساغا » والختال لايخ رجه الله 
تعالى من الدنيا حتی مرغه ببوله وقذره لإ والبعث ) ای التحريض والحك لإ على 
الذمام ) من صفات الها ئم لإ كتغير الخاق )من اثرسوءالخاق كاابشاشةالى العبوسة 
م والجحد عن الق 4 ای بانكاره وعدم اقراره»رقد سيق ف الحديث تفسير الكبر 
الذموم به » ومنه البعد عن اهل الق فقد قالت قريش لرسولاللهصلى اللهتعالمعليه 
وسل : ,کف ا س اليك وعندك هؤلاء الفقراء ؟ فنزل قوله تعالى :(ولاتطرد الذن 
بدعون .دمم ) رواه سل وابن ماجه لا والجب ‏ ای ومنعه لعن الفضائل ) 
وحجزه عن حدن الشمائل ‏ «التواضع )للحق( وا لحل ج عن الق( والنصيحة م 
للعامة من غير الفضرحة ل والامس با عر وف )ایو گذاالنهی عنالنکر(ر و لابستاز مه ) 
ای الامر بالمعروف التکبر لا فالعبد الرقیب ) بآم الحيب لإ یضرب ولد المولى 
عند الاساءة ويتواضع له ) مع ذلك بعد تلك الحالة ( م التخاسس ای طلب 
الخسةالمسمى بالضعة وهوالافراط فالتواض ع( كتأخر العام عن الخصاف) وتحره 
من اأداف والعلاف فالمجلس اوالطريق ر مذموم أيضا كعكسه ولابغوى. وان 
قانع والطيرانى واابزار من حديث انس « طوبى لمن تواضع فى غير مسكنة وانفق 
هالاجمعه فى غير معصية ورحم اهل الذل والمسكنة وخالط اهل الفقهواسكة »» 
ومن ذلك حديث « من تواضع ی لغناه ذهب تلا ديئه » البهقی فى الشعب عن ' 
ابن مسعود من وله « من خضعلغنى ووضع له فسه‌اعظاما لهو طمماف] قله ذهب 
لها دينه » وذلك لان ! لة العادة قلب ولسان واردان » وف فى تعظم الغنى لاد من 
امال الان والجوارح . وله عن انس بلفظ م من أصبح حزیناعلي الدنيااصبح. 


رع مرو وه و 


لو اضم‌معه يعدم الاسة تار وا بارالیشر را فق 37 و وال 
ف الحاجة لكن 7 خش لبت مت 3 


ساخطاعل ربه ومن ا صبح بشکو مصي بته‌فا مما بشکوربه »وهن دخل عل عى فتضدضع 
له ذهب ثلثا دينه» واخرج الدیلی من حديثك ای ذر و لعن الله ذقيرا تواضملغنى 
من اجل ماله من فعل ذلك ملهم فد ذهب ثلا دينه هو كذا ابو داود » و يصب 
ابن الجوزى فى ذكره فى الموضوعات كا قاله السيوطى ٠‏ ومن ااتخاسس بل اخسه 
ان شى العالم خلف الظالم » ولذا قبل : نس الفقير على باب الامير » وذم الامير 
على باب الفقير ۰ وعن عى بن معاذ : التكبر على ذى التكبر عليك ماله تواضع . 
ویقال : التواضع فى الخاق كلبم حسن وف الاغنياء احسن » وااتحكبر فى الخلق 
کلم قبح وفى المقراءاقبح: وان بش الخحافىيةول :سلوا علىابناء الدنيابترك السلام 
(فالتواضع معه يعدم الاستحقار)فمن الصديق ولاحقرن احدغ احدا منالسلبين 
فان صذيرالمس ينعد ألله كير ۳ ولملم من حديث انی هريرة 8 بحسب امری.من 
الشر ان حقر اخاه الم » ( واظبار البشر ) وفق مرامه ( والرفق ) بحسب 
مقامه (واجابة الدعرة 4 فکان علبه‌السلام يجيب دءوة الملوك و حوه (والسی 
في اجة )لقوله تعالى : ( وتعاونوا على المروالتقوی )وحديث ٠‏ من دان فى عون 
اخيه المؤمن کان الله فى عونه » فالعدل ان يعطى كل ذى حق حقه فقد ورددماذااتام 
کریم قوم ار مره و لکن ن التكبر اش ) م من اتخاس آذورد عن بعض 
المشايخ ما بقاره و كأنه ان فى مقام المعالجة م 

(والسيب) أى سيب الكير الحقيقى ((العجب فقط ) أى العجب سببالكبر 
والکبر سیب التکیر»فبب-بب الثی»ءسبب لذلك الشیه وهوهء‌ذموم.قال‌تعالی(و یوم 
حنين اذاجبتع کثرتع) ذکرذلك اخبارقسرش الانکار,ولای داود والترمذی 
وحسنه. وابن ماجه «اذا AF‏ شحا مطاعا و هری متیعا وااب الى ذى رأىبر أبه 
فعليك بنفسك» ولابزاروالبهقى فى الشعب من حديث آنس «لولتذنبو الخشيت علي 
ماهو أ كبرهن ذلك المجب‌العجب» وعن مطرف لانأبيت نائ اواصحنادماآحب 
الى من آیبت قابا وأصبح معجبا. وكان بشر بن‌نصور من الذي ناذا رأوا ذ كرالله 
فأطالي الصلاة وما و رجل جالس خلفه بنظر ففطن له شر لبا انصرف من الصلاة 


۳۳ رمم م رای 


دياق زا لوجود7 تاره عل لبم من تيه فش واد راز 


راص عرس 


وص هذا بال واسلاج ذز ما ورد فيه واحوال الاق ومواظبة 


٠ ۳ 


أخلاق الْحواضعينَ ولگ فه وق نب وموا طم نس وخصالا 


ص ف 


الى هى التعم 


و مارأيت منی‌فان ابليسقد عبد مع‌اللاشکه مدةطويلة م صار الی-اصار 
اله. وقيل لمائشة. مى يكون الرجل مسیثا؟ قالی ‏ اذا ظن‌آنه محسن» وکاه‌مقتیس 
من قوله تمالی ‏ : (ومم يحسبون أنهم بحسنون عنما ) رق تین و با رجل 
شختر فى برديه قدأعجته نفسه خسف اله به الارض فپو بتجلجل فيهاالىيومالقيامة»ه 
(و یطاق أى الکبر ازا أى بطریق‌الجاز )لوجود ۲ ثاره أى آثار الكبر 
من أمر اره ( على المنيصث منغيره) أىعل الكير لبم منغير المجب (الحقد 
فى الباطن (إوالحسد) آعم( والرياء) فىالظاهر لو یختص‌هذا) ىالآخير وهوالكير 
المنبعث من غير العجب ( باللا" )دو نالخلا والعنی‌آن الریاءیختص بالملا”دونا قد 
والحسد والعجب فان الذى یتکبر بها يستوفى الخلاء واللا" و 
والحاصلأنآ ثار الذر اذاظهرت من الخب ر تسمی تکر احققةو اذاظبرت من فير 
الک ركالحقد واالحسدوالرياء تسمىتكجرامجازاء.ثم أعل أنالعجب انماهو بالاسباب‌الى 
ببا کر وقد يعجب مالا يتكبر به كمجبه بالرأى الخطأ الذى تزين له يجهلهوثمرته 
الاستبداد بالرأى وترك المشورة واستجهال الناس الخاافين لرأيه ه 
(والعلاج)ایعلاج الك رمسة آشیاء(رد كرماوردفيه) أىفي ذم الكبرم نالاخبار 
لإ وأحوالالساف الاخياروما) صدر عنهم من الآثارفى تر كالكبر واختيار التواضع 
لإ ومواظيةأخلاق المتواضعين) منالعلداء الابرار والمشابخ الکبار والتكلف ف ) 
أى في رفع اجب بدفع الحجب والتكلف فى تحصيل أخلاقالمتواضعين بالتشبه فى 
أقنالهم والترين باحوالیم والتصنع باعمالحم فان الجاز قنطرة الحقيقة , والرياء قتطرة: 
الاخلاصء يشير اليه حديث وان تبكوا فتبا كوا والعلم بالتعل‌و الحم بالنحل» (وقلغ 
العجب) آیاتتصاله من أصله وقطمه من‌مادة فرعهو فصله من و صله لا محصل اصل 
قلعهالابقلع الحقدوالرياء والحسد من قلبه ( وهر م أىالعجب (استعظام النفس). 
أىعدهاعظيمة برو بةقدرهافوق‌قدر غیره ال(وخصافاائىهىام )يباج -يمةووسيمة 


۹ عن الل 


E‏ ۶ ر ظ خر > هی ۶ ل م £ مه ەر و 0 نساة رح ني 
مع الركون اليها ونسيان الاضافةاليه تمالى والا من من الزوال من رأى 
0 ا ا ام 2 ب E‏ ت 
لنعمة منه تعالی‌وفرح بهامنحيث انها منه وخاف على الزوال لايكون معجبا 
سے لے ونم" ۵ 6 م 1 ر و ٠.2 7 AL‏ ھل م م ۳ 5 ر 
وهو غير الادلال فهو تجبمع رو ه حق اللفس عنده تعال,فور دوان صلاة 
ع عم | ا ba‏ س2 


رص م 


ل ١‏ مره ۶ ل o‏ سس و 6 هسم اس لے رن مس رم ۶ لم ص ملاع 
مؤديه وغير الكبر لكونه آثرهواستدعائهالم_كير عليه وهو مدمو مهوا فاته 
سے م مرف }ےچ م ٠.‏ 

اللاك فو عدمن الهلکات 


(معالر كو ناليها/ أىالى النفسوماصدرمنها و ظبر علیه لإ ونسيان الاضافة ) آی‌نسبة 
انعم( اليه تعالى» وهوالمنعم بیع التم على جميع الامم لوالا منمنالزوال)لتوهم 
انه من آهل کال فن ر أى النعمةمنه تمالى) ابتداء و فرح بهامن‌حیثآنپامنه)) آی‌من 
الله تعالى ويستوجب علي هحمدا ونا( وخافغل الز وال)أىز وال تلك النعمةاتتباء 
( لايكونمعجبا ) وان کان‌سته‌ظماما( وهو £ أىالمجب (غير الادلالنهرم)أى 
الادلال (عجب مع رؤية حق الفس عنده تعالى عل .ظة أن غاالکال . فلامدل 
إلا وهو مب ورب معجب لا یکون‌مدلا »[ذالمجب حصل بالاسته‌ظام و نسیان النعمة 
دون توقع‌جزاه» والادلاللايتم إلا مع توقم‌جزاء( فوردژن صلاةالمدللاترفعفوق 
رأسه )وهو کنا يةعن عدمقبولحاو و الحديث کذا نالا حناءء وقال خر جه ل جد له أصلاء 
وقال قتادة فقولهتعالى: (ولاتمننتستكثر)أى لاندل بعملك.قیل: ولان‌تضحك وأنت 
معترف بذنيك خیرمن‌ان‌تبک وأنت مدل يعمل كأو بعلمك (ویمرف)ای‌الادلال 
والمدل وبالتعجب )أى بعج.ه لاعن رددعائه)حالاستدعائه ىكش ف بلائه أواستجلاب 
عطائه بناء على ظن أنه من أهل ولاه واستقامتحال»وذیه )یو يعر فأضا يتعجبه 
ع ناستقامة أهل ایذائه (وغیرالکبر 6أىوالعجب ليس عين الكر بل غير ها لذو ن م 
أىالكبر (أثره) أىالعجب والاثر غير المؤثر (واستدعائه ) أى ولاستدعاثهالكبر 
( التكبرعليه ) بخلاف العجب فانه يتصور بغيره حيث لايستد عى غير المعجب به 
لإوهو ) أىالعج بل مذموم) لاتقدم إوآفاته) أىالعجبثمانية وافلاكنبی) 
أى العجب ر عد من‌البلکات) فقد ورد وثلاثمهلكات. شح مطاع‌وهوی متبع 


ةي اه ےھ چ وو ها هه و عم هد و کک و جع وم مسج هو ااا و ا ا چ و م جا یود چ ید کاو ت و 


2 غ مرح ام ۵ 


و یال توا ستحقار هاو تر 6 التدارك و و مد ّت العمل عل زعم 


508 لہ ص i‏ عر رو 


آنه‌مغفور,والامن من مره عاو والاستتكاف مالم و ۲ الانعاظ وقزكة 


رص م سے سے of‏ وور 
الُفس.وورد قلا ۳ وا آفسع) و وضده وهو در وفة فته 4 از ص ان 


َه ارم س لس 


حدث داعي المجب فى ار الاب ال وهو داء 


سے خی عم 


واا 


معضلء و الجول. اتقو عنقا دل انفس 

و أعجاب الر, بنفسه» البزار والبيبقى والطبرانی ف‌الاوسط عن ابن عمر ‏ ونسیان 
الذنوب) فانه لوذ کرها لما أعجب مع وجود العيوب . وعن عيسى عليه السلام : 
«کم‌من‌سر اج قد أطفأه نسيانالذنوب »و کمءن عمل قد أفسدهالمجبء واستحقارها) 
أى إستصذار الذنوب وهوقدعد من کبارها( وتركالندار ك آی‌لا فنه‌منالطاعات 
والعبادات وحقوق الادمبین وااحيوانات ( وتفقد آفات الع.لى) أى وترك تفقدها 
وتمهدها( عل زعم أنه مغفور) أى بناء على على توهم أنه غير ۳-۲ بنقصبا 7 والامن 
من مكرهتعالى» ولوبالكرامات و خوارق المادات ( فانه لايأمن مکر الله الا القوم 
الخاسرون) (والاستتکاف) ۾ أى العار منت ) عن الا براروهذا من کال‌جبله 
«والاتعاظ)آی, رمن الاتعاظ بغیره رقدو رد ه کق با لوت واءظاو السعیدهنو عظ بغيره 
والشقی من وعظ به غبره» لإوتزكية النفس) أى ومن آفات العجب ثناؤها و مدخبا 
ډو ورد)ف‌التتزیل( فلاتز کوا أقسم ) مامه (هو عل من اتقى)وةالتعالى: (ونفس 
وماسواها فالا بررها وتقو-ها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسها) وقال 
عليه الام والابم آت نفسى تقواها وزکپا أنت خيرمن زکیها أنت وايها ومولاهاء 
قالابنجر بج: معنى وله فلاتز وا فسک|ذاعا خيراً دلاتقلعملت . وقالزيدين ألم 
لاتبروها ای لاتعتقدوا أنهابارة وهو معتى العجب لإ وضدهم مبتدأ أىضد العجب 
وهو 5 توفقه تعال ) حملة معترضة٠فسرة‏ للمنة الى هى ضد العجب لإ فرض ) 
أى حتم لازم 5 حدث داعية العجب فی‌خاطره والافتفل) فی‌آمی‌باطنه وظاهره 
72 السبب) أ ى سبب العجب لاخبث الطبع وهو ) أى خبث الطبعلاداء )٠‏ معاوى 
معضل) أى مشکل لادواءله ( والجهلبالحةائق واعتقاد قال الفس )ای عقائق 
النفس ودقائقبا وهو آنا من آی‌ثیه خلقت ابتداء وهانکون فىعاقبة آم‌هاانتها,وفانه 


اد مودو ووو ومو ووو ووو اك 


مهما عرف نفسه - قالمرفة علم أنه آذل من کزذلیل و آفلءن کل‌قلیل فانه لايليق به 
الا التواضع والمسكنة . واذاعرفربه علأن لانلق !اعظمة والكبرياء الابا‌وحدهه 
م معرفة ربدوعظءته ومجدهعفالقول فرهبطو لوهوالىءل المكاشفة يول . وأمامعرهة 
نمه فکفه أن يعرف معنی آبة واحدة فى کتاب ر به ففيه َل الآواين و الاخرین 
لمن فت عين بصبرته ورفع حجاب قله فقد قال تعالی (قتل‌الانسان ماأكفره من‌آی 
ثى.خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأتيره ثم اذا شاء آنشمره) 
وفى الا-یاء هنا كلام طويل فيه تنيه جزيل لإ والعلاج ) للعجب ( قلمالسبب) 
4 بالنظر »ای بالتأمل (ف‌خقارءانفس ) وخسا-تهال فأو لماالنطفة ) أىالمذرة 
فاقال تمالی : ( فل:ظرالانسان.م خا خاق مز ماءدافو يخر جءن بين الص اب والتر انب) 
2 وآخرها الجيفة 4 أى القذرة وهوفما باه عمل العذرة » وعنا اسن : الب 
لابن ١‏ دم‌یغسلا راء بيده کل بوم «رنينثم .كير يعارض جبار السموات » وان 
الاحنف بزقيس بجلس«ع ٠صعب‏ بن اازیر عی‌سریره » +اءهيومارهصءيءاد رجليه 
فلم يقبضبما وقعدالا<نف فرحه بض الزحمةفرأى أثر ذلك فىوجبه ۽ فقال عجبا لابن 
آدم يتكبر و قدخرج نمجرى البولم‌ئین » وقيل ف‌قوله‌تعال : ( وفى آنفسک‌آملا 
تبصرون ) هو-بیل الغائط و اپبرلءوفی قولهتعالی : (۷۵ يأ ذلا نالطمام)ايماءالى انهما 
رو لانو یغ و طان( انظ ر كيف نبين ۵ مالآ یات ثم انظر ان یو فکون) أىيصر فونم نالحق 
ولايعرفون انهما لایستحقان الر وية مع ماظهر فيرمام نأثر العبودية » ولابن ماجه 
والحا هو صمح | :أده من حد يثك بشر بر <حاش « .انرسولالله صل الله تعالى عليه 
و-لم بصق يوما على حكفه ووضع اصبعه عليبا وقلیقول الله : إن "ادم اتعجزنى 
وقد خلقتكمن مثل هذه حتى اذامو يتك وعدلتك مشیت بينبردين وللارض منك 
ونيد :أى رزاءة وقالة - جمعت ومنعءت حتی‌آذا بلغت ااثراتى قلت اتصدق واق . 
أوان الصدقة منك » ويروى ان مطرف بن عبداله بن الشخير رأى الباب بن آی 
صفرة وهو يتنختر فى جبةخز فقال : ياأبا عبد اه هذه مشية يبشضها الله ورسوله » 
فقال لدااهلب : أءاتعرقى . فقال بل 'عرفك أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة فذرة 
وتحمل بين ذينك عذرة » فمذى المبلب وترك مشيته , وقال مجاهد فى قولهتعالى: 
( ثم ذهب الى اهله یتمعلی ) اى:.يتبخقر ثم قال عر وعلا ۽ ( اسب الانسان ان 
يترك سدى الم بك نطفة من می بمنى ثم نان علقة قلق فسوى). ( وانه))اى وبالنظر 


اشياء تتعلق بالعجب ۵۹ 


و اس ۱ اند ال بل رما لابادن له حول الما الماجمة أن و رالشدائد 
فى انه ( لواستأذن € للدخول ل( على امير البلدة ر عالابآذن )ای طفارته عنده » 
فای فائدة فى مه بنفسه والامير من ارذل الخدامعلى باب الملك العلام » وقد اذن 
الله سبحانه حتی يعبده لدبهويثنى عليه ويتوجه اليهدويرضى بر كعتيهمع معايبهماووعد 
به من الثواب الجزيل على ادائهما فى اقل مراتبپما ل واحواها) ای وبالظرقاحوال 
النفس لإ الحاجمة ) ای الآتية بغتة بالور ودعلها والوجودلد مامإ ا لحن والشدائد) 
التوجبة البها من اافقر واارض وسائر المصائب » فريما بتعجب‌من تفاوتااراتب 
اذ رزقه الله عقلا وافقره وافاض على غيره الال مع كونه جاملا واقدره . فقول 
منعى من قوت وی وانا الفاضل العاقل » وافاض على غيرى وهو الجاهل الذافل » 
حتى يكاد برى هذا ظلءا کا ,شير اليه قوله عله السلام م 5د الفقر ان يكون كفرا» 
ولايدرى المغرور بعليه المعذور فى جرله بانه لوجمع له بين العقل والمال جيعا لكان 
ذلك بالظل اشبفى ظاهر الحالء اذيقول الجاهل الفقير : يارب لم جمد له بينالعقل 
والغنى وحرمتنى مھا فبلا حعتهمالی اوهلا رزقتى احدھما » والى هذا اشار على 
رم الله وجه حيث قيل له . مابال العقلاء فقراء ٠‏ فقال .ان عقل الرجل عسوب 
عليه من رزقه والعجب ان العاقل الفقيرر ما رأی الجاهل الغنیاحسن‌حالا من نفسه » 
ولوقيل له . هل توثر جبله وغناه عوضا هن عقاك وفقرك لاءتنم من ذلك »ومن 
هنا قال تعالى ,( نحن قسمنا بينبم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهمفوق!ءض 
درجات ( الا بات . وقال عز وعلا(فل حزب مالم فر<ون)رق الحديث «الليم 
قنعنی عارزفتتی » وله در القائل ٠‏ 
رضينا قسءة الجبار فنا ٠‏ لا عل وللاعداء مال 
فانالمال يفنى عنقريب ٠‏ وان العل يبقى لابز ال 

وقال عرز وجل( کلا مد هو لاءو هو لاءمنعطاءر بك‌رها كان عطاء ربك محظورا) 
أى نو عا عن احدمن خاقه‌وقال (ان ربك بب ط الرزق لز یشاءو بقدر انه ان بعباده 
خبيرا بصيرا ) فیدل من يصلح لافقر ومن رصا للغنى و من یصاحللجمع ینیما . و 
رأى النبى لقع رجلا غنبا جاس لجنيه فقير فأة.رضمنه وجمع اليه ثيابه فقال عليه 
السلام ات ان یمدر عليك فقره » رواه‌آحد . وقالأبوذر : « گنت مع‌رسول 
اله صلی الله تعالی عليه و سل فدخل السیحد فقال لى با باذر ار فهر اسك فرفءت رأسى 
فاذا رجل عليه ثیاب جیاد ثم قال ارفع رأسك فرفعت رأسى فاذا رجل عليه خلقان 


1 عين د 


راغا اه جر أجب يعمل طول ابر أو ل طول ارات 17 


سل اال انیس بالاستخدام رالد وام و رالا ماق الا عار رک 4 رمه تعال 


سے سے لم 


اتوفق ووعده التَوَابَ ب اد على سأعة من سمل ليوب ۳ له مع 


وم مه س 6 2 


جلاله نی 1 الما رد عن ادر اک 0 م أ ن الکال ۳۹ ی همی 


ر ع صن لها 


خر عم م ا0ل ر 


کاس واش نف يه ألم النافم ما يديد خوفا من حال 


قال, بااباذر هذا ویر عند ألله من قراب الارض مثل هذا رواه ان‌حبان فى ده 
واعمالها ) ای وبالنظر فى اعمال النفس ای من اعالها واهمالها لإ داجرة اجير 
يعمل طول المار او جرس »ذلك الاجير اطول اللیل درهمان ما ىلذلك الاجيراو 
اکل منهماء اذ م به اناعمال العياداتما صارت ذات قیمةلاوقم»ن الله فىموقع الرضا 
بمض دلاها ( انا بدعی المال الخسيس بالا-تخدام علىالدوام )ف العمل النفيس 
(إ والالقاء فى الاخطار ) 6الغوص ف الماء وتءلیق البناء من جانب ال وام فى جو 
1 سماء » وانت اصل ركءتين فى غدضة العين بدوة مااعطاك الله من ۰ اله م الظاهرة 
والباطنة € و تطمع ماوعدك a‏ ری الدرجات الذاخرة ف ET‏ ۳۳ 
و تستعظههما ولاس هذا bE‏ ۳۳ لاوک رهه تعالى 1 ای و بالاظر الى ڪر مه 
و لطفه بالتوفری )ای بالاعانة على اأطاعة والعبادة ل ووعده )ای و بوعد ةوس .يحانه 
لإ اواب الخلد ) ای الموبد مما لاعين رأت ولااذن سمءت و لاخعار علي قاب بشر 
6 ورد ف الجر ۷ + على ساعة ۰ ن العهلى الوب 1 ف <«د ذاه | مخلو ط بساثرسيثاته 
لإوانظر 14 أى 8 مه بنظره ( اليه )واقباله عليهوهو حقیر ذليل فى 00-5 
جلاله ) ای دظمه الل جال د الذی ع ز العالو 34 4 جياه والاولناء عن 
ادرا که) أىادراك کنه كاله ( ويمعرفة) عطاف على بالنظرآی وبعل ان ال 
الدنیوی € مر النسب واجمال والقوة والمال وکثرة الانصار من الرجال 
( رهمی ) لزواله بالوت فى ما له ل ها سبق € فى حب الجاه ( والدیی ) من 
العم النافع والعمل ااصا لإ ينافيه ) ای المج بل فالعل النافع )ف الدنيا والاخرى 


اشياء تتعلق الكبر ۱ 
لي ام لسر منز مرو منم مر سس ص ۶ م9 رقم م و ۶۶ 8 سر مر عه برع چم وق 0 رو ےر کہ 
ولاعبر قلغيره و لاعمل دو نهفهو شرطهمهذا ولا ,صلح النسب 3 بل فهو نعز ز 


سه مرح مر ص سس وهم سر سرا ۵ ےر ل و اعت رم مر رە مه ۶م ت 
بالغير وور د( فلا أنساب بينهم) يأفاطمة بنت عمد وياصفية بنت عبد المطاب 
200 - ۳ 


سے مس ام 


ەم ت ٤‏ ۶۵ وم م بط o‏ ره ابر م سوس م سس س ےھ 7 سوه هاس دسم 
إعملا لا نفسكافانى لااغنى عنحكماشاء <ين نزل ةوله (وأنذر عشير تك 


الاقفربين) 


ر انا اع باللهر اخشام مله 6 ومن لم بزدد من العم زهدا " بز دد من الله الابءدا 
ولاعبرة لغيره ) اى امير ال انافع ققد تعوذ منه عليه السلام حيث قال «اسألك 
علا نافعا» ر واعوذ بك من لم لايتفع»واءلم انالعلم هو معر فةالءبودية والرویة» 
واماماوراء ذلك كه الطب والحساب واافق و الحو والشءروفصل الخطاب وطريق 
الجاد للات فاذاتجر دا لا نہ ان ماحتی متلا" اا متلا" بباكبر اوشةاقاب لكف راو نفاناءوهذه 
الءلوم تسمى صناعات او من ان تدمی علوما ( ولاعمل ) موجود ل( دونه ) 
ای بدون العلل ( فرو ) ای العم لإ شرطه اى العمل صحةركالا فلا بستقآذیره 
فى جيع عره لا «ذا)الکلام می » اوأحفظ هذالا ولايصاح الندب) آی‌انجرد 
عن اسب ل للتعويل © ای الاعتهاد عليه والاستناد اليه ( ذهو تعزز بالفیر ) ای 
بثيره سبحانه » فروى و هن تعزز بالمید اذله الله » ولالى داودوالترمذی وحسته 
وابن حبان من حديث الى «ربرة و ليد عن قوم الفخر با بائهم وقدصاروا ماق 
جمنم او ليكونن اهرون على الله من الجعلان الذى "زوف بانافها القذر »وتفاخرت 
قرش عند سلمان بو ما فقال , لكنى خلةت هن طفة فذرة م اعود جيفة هه م 
ما "ای اایزان فان ثقّل ذانا كريم وان خف فانا لثيم » وروی ابن البارك « عن 
ابى ذر قال قاولت رجلا عند الى عرق فقلت ل ياابن السوداء فقال عليهالسلام: 
يااباذر طف الماع طف الصاع اعيرته بامهوليس لابن بيضاء علىابن سوداءفضل» 
قال ابو ذر:فاصطحبت وقلت آلرجل ؛ قم فطأ على خدى . ول در القائل: 
اہن عفرت باباء ذوى شرف * امد صدقت ولكن مس ءاولدوا 
لإ وورد € فى اتتزیل ‏ دلا أنساب بينهم € تما.ه ( بوءئذ ولايتساءلون فن 
ثقات موازیه ) الابات (باناطمه بنت مد وياصفية بنت عبدالمطلب اعلا لاف کا 
فانی لااغنی ) ای لاادفع ( عکا شيا ) ای ءن العذاب لإ حين € ای خاطیهما 
حن( نرل قو له وانذر عشير بك الاقربين ي ال حرحين من حد بث ابي هريرة 


1۲ عين العم 


ل ص مر گر م © 6 سم دس گرم مرجم َه ےم ل ر س ررر ی 
ولا امال فالاءتارالباطن وها علومان بالاقذار والرذائل,ولاامال ولا القوة 


ل ص لم 


وَل لام ره رس ذا فا عا ار توا آخذتام بش الاه (فقال 
رارم لے بعرم رر 

لصاحبه وهو >اوره)الااية 

وق هلم من حديث عائشة لا نزل قوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين ) ناداهم 
بطنا بعد بطنحتى قال يافاطمة الحديث وفه «الاان اکا رحا سأ بلبابيلالهاع وللطبرانى 
من حديث عر أن بن حصین « ياءعشر بنى هاشم يأتى الناس بالاعمال يوم القيامة 
وتأتون بالدنيا نحه‌اونها على رقابع, وقل « اترجوسليم شفاعتی‌ولابرجوها بنوعبد 
المطلب » الطبرانى فى الاوسط من حديث عبد ارہ بن جعفر لإ ولااجبال ) ای 
ولايصلح للتعويلالجال الظاهر المتغير فا ”ل لإ فالاعتبار للباطن ‏ والقلب ٠ن‏ 
ال کال( وهماعاوآن بالاقذار 6" لسبة ١‏ والرذائل ) العنو بةوخاليان عن‌الفضائل 
العلبية والفواضل العملیةوالدیلی و القضاعی عن على مرفوعار نة الءلمالنسيانوآفة 
امال الخبلاء » (١‏ ولاالال ) لانه سریع الزوال (ولالقرة) اذ لاحولولاةوة 
الابالله Û‏ لو سله الذیاب شا ستنقذهمنه » وان بقة لودخلتانفه او علهدخلت 
اذنه لقتلته » وان شوه لودخلت رجله لايجرته . وان حى يوم تأخذ منقوةعديدة 
مالاتتجیر ومدة مديدة ۰ 2 ان.اقوى انسان لايكون اقوى هن حيوان» فای‌افتخار 
بين ار باب العظائم بما سبق به الببائم » وقد حك الهعن قوم عاد اذ قالوا من‌اشدهنا 
قوة (اولم یروا ان الل الذى خلةهم هو اشد منيم قرة) وكا انكل عوج على قوته 
واب با فاقتلع جبلا ليطبقه على عسكر موسی عليه السلام فثقب الله تلك القطعة 
من الجبل حتىصارتفعنقه كالخرزة » وقد وردوليس الشدید بالصرعة|ماالش.ديد 
من بملك نفسه عند الغضب» ٠والحاصل‏ ان القوة اله.ودة هىااتىتصرف فالعبادة 
نی هى وسبلة للسعادة لإ ولاالاتباع » ای الاشياع الملتزمين للاتباع ( فورد) 
فى التنزيل و حی اذا فرحوا ) ای‌فرح بطر لا بمااوتوا ‏ ای من كثرة المال 
وقوة الحال وغابة الرجال ‏ اخذنام بغتة م خأة لإ الآية) ( فاذاهممبلون )ای 
آیسون متحير ون(وقالوا نحن | كثر اموالا واولادا ومانحن بمعذبين) ( فقاللصاحيه 
وهو حاوره ) ای خاطه ویناظره( الاب )ای ( انا كش منك مالا واعز نفرا) 
حي اجأيه صاحبه بقوله (ان ترن انا اقل منك »الا وولدا فدسي دبي ات تین 


رود عاةٌ وبر ه سر ماظره سوس بر ما 
( يوم 00 ا 


6 ره 


سے ص ق ریس میرم ه ۶ r‏ 


وا هذا مستورة 

خيرا من جدتك و پرسل عایها +شبانا من السماء تصیح صمیدا زلقا او يصبحماؤها 
غورا فلن تستطيع له طلبا ) ومن ذلك كير قارون وتجبره چا اخبر سبحانه عنه 
بقوله:( فرح على قومه فى زينتهقال الذينيريدونالحيوة الدنیا بالیتلنا مثل مالوتی 
قارون ) الآنات لإ يوم يفر الرء ءن اخيه وامهواييه الآية )ای (وصاحبته وبنيه 
اکل امم. منهم يوءئذ شأن يذنيه ) (ولاالعمل)اى الجرد عن القبول (افورد )فى 
التفزيل لا وم حسبون انهم محسنون صنعا ‏ ( افنزين له سوء عله فرآه حسنا) 
(وبداهم عن اه مایم ؛ ونوا تسبونو بداهم سرئات ماعملوا) وباجملةمن جوزان‌یکون 
شقيا عند الله #اله سبيل ان يتكير علمىهن سواه وو يشير اايهقوله تعالم:(والذينيؤتون 
ماأئوا وتلوبهم وجلة | م الى دهم راجءون) أى رو توت الطاعات ويخافون 
من عد م ةو شا.فالکیردلیل الا عز و الاعنبعد.و التو اضع‌دلرل| وف وهوهسعد ( ولا 
الل( أىاجر د من العمل الظاهر والباطن فالاطلاع على الذنوب الباطنة صعب € 
والخلاص عنها بعد الاطلاع عليها لامكن الا اذا كان هناك کب ووهب » ومن 
هناررد «آشدالناس‌عذابا يوم القيامة عام لم ينقعه ايل بم مه رقدتةدم .وف الصحيحين 
ديؤن بالعالم يوم القياءة فيلقى فى النارةنداق اقتابه فيدور مها گایدور اهار بالرحى 
فيطيف به اه لالنار فيةو لونم الك فيو ل کت[»ربا یر ولا" انيه و آنبی‌عن‌الشرو[ه» 
وقدمئ لاله »نيع لم ولايعمل بالخار والكلب فقال: (مثل الذي نحمواالتوراةئم صملوها 
كمئل امار حمل أسفار!) وقالفى بلعام بن باعورا (واتلعليهم نبأ الذى أتيناءأيائنا) الى 
قوله( فثله كمئل الكلب) قالابنعباس أو بلعام کت بافالدالی‌شپوات‌الارض‌آی 
سكن حبهاايها فمثله بال کاب أن تحمل عليه ياهث أو نت ركه باهث.ای‌سواه آنيتهالحسكمة 
أولأوتهفلايدع شه و توەن هنا کان يعض الصحابةيقول بالیتتیل :لد أمىىويا'خذ 
الاخرتنةءن الأأرضويقول, بالیتتی كانت هذهااتبنةويقول الاخرء بالیتتی کنت‌طیرا 
کل ذلك خوفا من خطرالعاقيةج أشار الِءالمصنف بقرله (والخاتمة مع هذه‌ستورة6 
والروابات بأنالمداز عل ااخائمة مشپورةفینبنی للعالم أن بهل أن السكبر لايلرق الابالله 


والمصية اتمه دما خير خیرم اطا المستعفة عجبلا ص لها ۴ حصول ل 


م عرص ص ص ۵ رر ر سے 
لدامة وور دوا منج م یه مر 5 الان مدای اله رنه » 


ره حور 


وحده‌وانهاذاتکیر صارعو تا عند ال بغیضاءوقد أحب ايله منه أن بتواضم وقاللهان 
للكعندى قدراما لم ترفك قدرآمو اذا نظ رالى الماقبة تيسرله لهان بتواضع للفسقة 
والمبتدعةبل للكفرة.فم من»سل نظرالی عمرين الطاب بل اسلامه فاستحقره(لکفرو قد 
رزقه الامانو فاقأ كثر أهل الا یمان,فاذا<ق العید أن لا تک على آحد بل اننظرای‌جاهل 
قال يانه قد دصی الله جهل وأنا عصيت الله بعلم فر وأعذرهتى » وان نظر الى عام قال 
قد علم مالم أعلم » وان نظر الى كبير قال قد أطاع الله قلى » وان نظر الى صذيرقال: 
قد عصيت الله قله وان نظر إلى مبتدع أو افر قال مايدرينى لعله مختم له بالاسلام 
ويختم لى با هو عليه الآن من سوء القام‌فلیس دوام اهداية الى قا لم يكنابتداؤها 
الموكل ذاك بان بعلم أن ا جال فى سعادة آلاخرة والةرب من اهمف الر تي ةالفاخرة 
الباقة لافما يظهر لاناس من الدنيا من الامو ر الفانية لإوالمعصية المستعقبة ندما) 
أى ندامة وحسرة لإ خير منالطاعة الست قبا أىغر وراوغة 1ة( لاضمحلا ها 
أى لذهاب المءصية (مم حص ول الندامة > وبقا. العجب بالطاعةءنغير الملامة وهو 
أ كر مكل سرئة وفىالحك معصيةأورئت ذلاواستصذارا خير ءن‌طاعة أورئتعزا 
واستکبارا (وورد مامنک من‌آحد جیه‌عله ) أى من غير قبو له له( و لاأنا)أى 
ولا ينجينى على أيضا (الاأن بتغمدنی الله برحته ) متفق عليه منحديث ك ألىهريرة 0 
هذاووفى الاحیاء ۽ قد صلى حذيفة يوم فليا سلم قال. لتاءمسن أماماغيرى أولتصلن 
وجدانا إنى رآيت فى نفسى انه ليس فى القوم أفضل منى فاذا كان «ثل حذيفة لايسلم 
من هذا فكيف يسم (اضمفاء من «تأخرى هذهالامة فا آعرفعلبساط الارض عالا 
پستحق أن يسمى عالا ثم انه لايح ركاعز الهلم وخيلاؤهفانوجد ذلكفموصديق زمانه 
فلا بنبغی أن يفارق » بل يكون اانظر اليه من العبادةفضلاعن الاستفادة من أنفاسه 
و احواله » ولوعرفنا ذلكو لوفیاقصیااصین !سعينا اليهرجاءلان5شم لناب ركته و لسری 
النا سيره و سجسته,و هبات فانی‌یسمح آخرالزمان ما بمفهم أربابالأقبالو آععاب 
الدرل. وقد انقرضوا ف القرن الأول ومن يلهم من أهل العلم والعمل » بليءز فى 
زماننا عام یختاج فى نفسه الاسف والحزن والحسرة على فرات هذه الخصلة فذلك 


عرف 0 والنية 0 م5 


زنل سم لا تر اقرب تنل 


۳ خرس مر 0ے 3 ره 


زر ادة وجهه تعالل» و يعرف | بالتفكر 


آنا إما معدوم أوعزيز » ولولا بشارة رسول الله يلكي بقوله: وسيأ قعل الناس 
زهان من مك بعشر ماانتم عليه جا ۾ کا روآه الترمذى من حدوش ای هريرة» 
وأحمد عن ای ذر لكان جدیرا بنا أن نقتحم والعیاذ باق وزطة اليأس والقنوط مع 
مان عله من سوه اعحمالناه ومن لنا. باهسكک بء شر ما5 وا عليه ۽ وليتناتمسك بعشر 
عشره . ونسال الله تعالى أن يعاءلنا ما هو أهله . وأن یتر علينا قائم اعمالنا قا 
شتضه كر مه و فضله ه 
ف لباب الثالك عشر في الاخلاص وانبة والصدق م 

اى ااصدق فى الاخلاص الذى هو تصحيح النية وتخليصها عن الرباء والسمعة 

(بسم الله الرخن الرحيم ) الذى به يحصلالمناص ف الدنيا والخلاص ف العقى 
( الاخلاص تجريد النية ) وهی الارادة المتوسطة بين الم والعمل بو یط علیا 
ألقصد لإ عن الشوب ) ای خلطة الئاه والسمعة » ای عن شائية خالطةالنفش با 
ومن شواثيها ومعايبها ان تدعى تر كالدعوى على التواضع مم ادعائبا انبا قد بلخت 
رتبتهم » اوتتعجب بكالها حیث تر کت هذهالدعوى باستقلالحا . وله مرانب‌عند اهل 
لمناقب ( فالاعلى ) ای اعلمراتب الاخلاص المرل ( ارادة وجههتعال) ای 
قصد.رضاه فى الديا والاخرى دون جلب الثواب وخوف العقاب 8 قال تعالى : 
( يدعون ربهم بالغداة والغثى يريدون وجبه ) وقال عز وعلا: ( ومالا حد عنده 
من نعمة تجزی الاابتغا. وجه ر به الاعلى )وقال ( انما نطعمع لوجه لله لانریدمنم 
جزاء ولاشكورا) وقال(فن كان برجو لقاء ره‌فلعمل عملا صالحا و لايشرك بعبادة 
ربه احدا) نزلت فيمن يعمل لله وبحب ان حمد عليه , الحالى من حدیث طاوس 
مرسلا و قال رجل الى اقف الموقف ابتغاء وجه الله واحب أن بری موطى فلم برد 
عليه حتى نزلت هذه الآبة » وللبزار من حديث معاذ و من صام رباء فقد اشرك» 
وفيه انه عليه السلام تلاهذه الآبة . وعن رابعة + وحقك ماعبدتك خوفا من نارك 
ولاطمعا فى جنك الاابتذاء وجبك وعرف 1 ای الاخلاص الاعلىلا بالتفكر 


۱ وم م ف ذه م س سے 
‌صفانه واضله وتا ثم رقم ال خرة فهو حظ النفس, وور د فى 


ی 
مع بر درم ۶ 21 مه ص ال سه "م۵ ۸ 


حقیقته «أن تقول رف الله نم تستقيم چم ت»خااص امال هو انی تعمله 
ا ه صرق سس م۵ للم 

لله ل تحب ار عمد عليه احد 

فى صفاته وافعاله 4 أى ى صنو عا ته 2 والناجاة 4 ومع ربه فى جميعاوقاته ۰ وقد 
قال بعضبم : فى اخلاص ساعة نحاة الابد . ولكن الاخلاص عزيز . قال عروجل: 
ولان‌عدی‌من حديث ای مو-ی‌وما من عبد اص لله اربعین يوما الاظبرت‌نایم 
الحم من قلبه على اسانه » وكان معروف الكرخى يضر ب نفس» a‏ 
ابو ليان د ٠‏ ګت ا واحدة لابريد بها الا ۳ قال نع اله 
قوله تعالى ( وان تك حددنة' یضاءفما ويؤت من لدنه اجرا عظما ) ( ثم ارادة فع 
الاخرة ( سواه 1 راد النجاة من‌النار ¢ ودرجات الابرار ( فر یل اللفس { ای 
فى املة فهو حط عن مرتبة الاحرار ( وورد فى حقيقته ) ای حقيقة الاخلاص 
اوفتحققه فى الاش خا صلإان تقول ری الله #متستقيم قا امرت ) آی لاتعيدهواك 
و سك ولا تعد الار بك وتستقیم و عادته 58 امرت ياسقا مته يق الاحياءسئل عليه 
الاسلام عن الا خلاص فقال. وان تقول رف الله م تستقیم فا امرت» قال مخرجه: 
اره برذا اللفظ . وللترمذی و گححه وان ما جه دن حديث سقيان بن عبد الله الثقنى, 
و قلت يارسول الله حدثنى باهر اعتهم به » قال ۽ قل ری اله م استقم وهو عند 
مسلم بلفظ « قل لى فى الاسلام قولا لااسأل عنه احدا بعدك قال ۽ قل آمنت بالله 
ُْ استةم» والکل مقتبس من قوله تعالم(ان الذبن قالوا ربنا انه ثم استقامو ا)الابتین 
ومن قوله عز وعلا ( فاستقم فا امرت  )‏ خالص الاعمال 4 ای وورد خالص 
الاعمال ای العمل الخالص لإ هو الذى تف له لله لاتحب ان محمد عليه احد ) ولم 
ماالخالصض من الاعمال قال الذى يعمل العمل لله لاحب أنحمدمعليه احد.وهذا 
المعنى فى سبب نزول الاية السا رة قد تقدم » ولاببعد ان تكون اة منمبتدأ وخر 


ماورد فى الا حلاص ۷ 


وموس ور ص 62 


اموا الاليعبدوالتة لصین)لاخلاص‌سری استودعتهقلب من 


ا ا اة ب وهی الارادة لكك تال نرق 1 


جي ىا ي م هو 


کشهرة الام الصا من aL‏ 


ےم سص مره ست عرس سن کے سس ی 


فى تعريف الاخلاص » وتكون معترضة ٠‏ وقد قال إعضمم : ۽ کت ل تمدقت لعددقة 
بين ااناس فايحنى نظرم الى فوجدته لاع" ولالى ؛ قال‌سفیان لامع هذا ااي 
حاله لديه ٠‏ ۰ ان يكن عله نقد أ<سنايه . وقال کی بن معاذ :الاخلاص تميز العمل 
من العيوب كتمبيز الاين من الفرث والدم ٠‏ وقال-هل : الاخلاصان يكونسكون 
العرد وحركته لله خاصة . قال السوسى : الاخلاص فقد رؤية الاخلاصءلان من 
يشاهد فى اخلاصه الخلاص فقد احتاج فى اخلاصه الى خلاص ٠‏ وال المقامين يشير 
قوله تغالى . : (الاعبادك منهم امخلصین) بکسر اللام وفتحها .وقال دویم: ,الاخلاص 
فی‌العمل هوان لابرید صاحبه عليه عرضا فى الدارین ۰ وقیل لسبل.ای شیء اشد 
على اللفس؟ فقال . الاخلاص ‏ اذ ليس شا فيه نصيب -وقال ابوعتان: الاخلاص 
سيان رؤية الخلق بدوام النظر الى ال - وقیل ‏ الاخلاص مااسنتر عن الخلائق 
ود عن العلا ثق. وقالالجنيد ,الاخلاص‌تصفية الاعمال من ن کدوراتالاحر ال: 
وقالالفضيل : ترك العمل لاجل الناسر اء » والعمل لاج ل الناس شرك .والاخلاص 
ان يعافيك اله عنهما . وهدا انضل ماقيل فى هذا الياب لإ وق فضله ) أى وورد 
فى فضل الاخلاص ف التنزيل ( وءاامروا الاليعبدوا الله مخلصين )ای له الدين» 
فتقبيد العبادة بالاخلاص يشير ال‌فطله الخا صل الاخلاص)اىوورد فا دیف 
القدمى والکلام الانسی : الأخلا صلإسرى ا تودعته قلب مناحببتمنغبادى» 
رواه القشيرى فى رسالته من‌حدیث على كرمالله وجبه( واصله )ای اصل الاخلاص 
لإ النية م اى صحیحیا وتحسينها وهی )اى النية(الازادة لاح ) اى الداعية 
3 للاعمال المبعثة 4 ای تلك آلدة 3i‏ عن المعرقة 5 الاح رال فدى الارادةانبعاث 
القاب الى مابراه مرآفقا لخرضه المعروق بءوضهاءافيالحالواماق 1 ” ل( كثدبوة 
الطمام الحاصلة من ن المعرقة بتققه ) ای الطمام ( ودفعه ) اىوعن لأعرغة بيقع 
الطعام ( الجوعالباعثة) بالجر صفة بعد صفةللشپوةه‌ای الداءبة (لاتداد اپدایه) 


5-0 ۸ 


سس مه 0 e‏ و َه a‏ ور ع 
oa‏ مه ۶ اس سر وم 


أو النفسى نوبت به .به ام ۳ لام هي احد جر الحادة 


ی ا ص 


فان امتداد اليد الى الطعام انما يكون بعد المعرقة بتحةق الطعام و بانه دافم للجوع 
عن الانام لان الارادة اثر والاثر لايدخل نحت الاختيار لإ فلا تدخل ) اىالنية 
لإ نحت الاختيار ) بل الداخل تحت الاختيار انما هو الوثر ٠‏ وتوضيحه ان ل 
ع ل اختارى فا نه لايتم الاءثلاثة امور ٠‏ دلم.وارأدة.وفدرة » لانه لابرد الانسان 
مالا یعلبه فلا بدان یعل , ولایعمل مالم يرد فلابد منالارادة بعدخلق‌الانسان محیف 
بو افقه بعض الامور ويلاثم غرضه ء و خالفه بض الاءوروينافيه فاحتاج الی‌جاب 
الملاثم الموافق لقلبه اهام لإ فن وطىء > المرأة لإ لغابة اه شروة ) عليه فى تلك 
الحالة لإ أنى ينفعه قوله الحسى ) ای اللساتى ١‏ اواللفسی ) ای الجنانی لإ نويت 
به ) ای بالوطء ( اقامة السئة وتكثير الامة م ومن هنا ورد « الشرك اخ فى 
قاب ان آدم من دییپ الملة السوداء , فى الظلبة الظلباء » على الصخرة ااعماء» رواه 
امد وغيره . وطذا امتنع جماعة من ااساف ءن جل ااعلاعات اذالم حضرم تم ديح 
النيات لعلهم بان النية روح العمل » وان العمل بغيرنية صادتة رباء و تکلف »وهو 
سیب مقت لاباعث قرب » حتی أن ابن سیر بن لم يصل على جنازة آسن‌البصری» 
وقال : ليس تحضرنى نية ٠‏ ومات ماد بن ابىسامان وان مناکبرعاباءالکوفة وشیخ 
انى حزيفة 6 فقيل للثورى ؛ الا:شهد جنازته ؟ فقال . لون لى نيةلفعات عو 5نوااذا 
سملوا عملا من اعمال البر قالوا ۽ ان رزقنا اله تعالى ننة فعلنا ذلك ۰ وحكىانداود 
ابن ا حبرلا صنف كتاب المعتقد جاءه احمد بن حنبل تطلبه منه فنظر فيه امد صفحا 
فرده » فقال له : مالك ؟ قال فيه اسانيد ضعافءفقال داود:!نالواخرجه علىالاسانيد 
فانظر فيه بعين.الخير ‏ انما نظرت فيه بءين الل .فا نتفعت .قال امد فرده على تی 
انظر فيه بالعين التی نظرت بها اليه ؛ فاخذه و مکث عندهطو لا ثم قال:جز اكا خير | 
قد انتفعت به. وقالبءضيم اناق‌طاب نية لعیادقرجل منذشهر فاصحت لبعد . وقال 
عيسىبن كثير :«شیت مح‌میمون‌ین مهران‌فلاانتهی الىبابداره اتصرفتء فقا لهابنه 
الاتعرضي عليه العشاء ؟ فقال: لیس من نتی( وهى أىالنية( أحد جزنی امبادق) أي 


الاخلاص ف الاعمال 4 


م 2 صتا صر صل 


فى تتوقف عاما وق على العملءوورد عا لاغال بات ولكل 


سے هر ارس ارم ولم 6 سس 


امرىء مانوى» وخیرهمالو رود یام 3 زر خير من عمله» 


سر ص سے 


رکنیها وهماالنية والعمل مج ذبی) أىالعبادة لإ تتوقف علبها € ی دل اة( تو قفها) 
أى ثل تو قف الية لإ على العمل لان العرادة بدو نالنية لانسمیعبادة فالية خير ما » 
و یتوقفاامملعلیرادون‌العکسر لو ورد )أى فى الصحيحيز من الروايات انما الاعمال 
بالنيات ) أىعتيرة یبای جیح الحالات لو لکلامریءمانوی 6 أىمنالخير والشر في 
الاحات و تمامه فمن كانت هجر :ها ی أي و ر سو لهفهجر آه‌ا ل ال ور سو لهو من کات هجر ته 
الى دنبا یصیبا آو ام آةیتز وجپافرجرته الی ماهاجر اليه »لإ وخير ما )ی النيةآفضل 
جزئی العبادة ( لوروده نةا ادن خير من ۰4۶ ) رواه البیپقی فاك عبعن آنس به 
مرفوعاءوذاك لان الية عمل السر ولاریء فيها » والعمل بخالطه الرياء ولا نها تمتد 
الى مالانباية له والعءل محصور فى محصوله ولانها بانفرادها تصير عبادة يقرتب 
عليم|الثواب » بخلاف أعمالالجوارح فانها انماتكون عبادةاذا صاحبت النة» دیف 
ون هم محسنة فلم يعملرا کتبا الله عنده حسنة كاملة» متفق عليه ولا نپاتبقی»بخلاف 
الىل ولذا قل . الخلود فى الجنان والنار جزاء النية » ولان مکانها مكان المعرفة 
أعنى قاب المز من » قال سهل بن عبد الله التسترى قدس الله سرهااءلى ۽ ماخاقالله 
تعالى مكانا أعز وأشرف عنده من قلب عبده المومن وماآعطی كرامة للخاق أعز 
عنده من معر فته » فجعل الأعز فى الاعز فا نشأ من آعز الامکنة یکزن أعرماتشاً 
من غيره » قالسبل : فتعس عبد اشغل المكان الذى هو اعءز الامكنة عنده تعالى بغي 
معرفته مبحانه ۾ وفى خير و انأ عند المنكسرة قلو.مم والمندرسة قورثم وما وسعى 
ارضى ولاسماق ولكن یسعنی قاب عبدى الأؤءن » اشعار بذلك . وقيل : نيةالمؤمن 
خير من عله » وعمل المافق خير من نيته ٠‏ وقرل :.نيةالأومن خير منعمله بغير نة 
ثم قيل للقاب عملان : النية والنداءة » فالنية تجعل المعدوم موجودا ء والندم بجعل 
العصيان الموجود معدوما. وما ورد فى نفع النية دون فى النية بدون العمل حديث 
انس و ان بالدينة اقواما ماقطءنا واديا ولاو طعنا موطًا يفيظ الكفار و لاانفقنا تفقة 
ولااصا تا عخوصة الاشر كرنا في ذلك وم بالمدبنة » قالوازو کف ذلك پارسول الله 


ويا عين الل 


رم 2 صرق خخ رص صما هس ا 
وتوقف نفع السما عاد دو سکس فو ر دف القاتكين نانز رات ل فالثار 


ر 8ص صرح مس ور به مر مر و از 


وین المفتول 2 الر يأموفيمن تمنی ار مات ما ینفق ف المعصية 


6 م وس 


أنه ريك المنفق فان الوزر و گون شراب ملاج العدة ةانق مر 3 


عرصم عن 


57 على الصدر 

ولسوا معنا . قال ۽ حيسهم العذر فثمركو ناحسن اللية » البخارىةةصرا وابوداود 
لإ وتوقف ) ای ويتوتف لإ نفع السسل ) ای تأثيره طاعة اومعصية ( علیها ) 
ای اللية ( دون العکس ‏ اذ لادوتف تفع اة دلي وجود كل ل ( فوردق 
القاتاین ج ای فى حقهما(اان القاتل وااقتول فى النار » وبين )ای النی عليه السلام 
2 علة القتول ) اى فى دخوله انار 2 انه قصى الرباء 4 کذا ف‌انخ » والظاهر 
انه قصد قتل اخيه لادفعه عن ةسه » اوارادبالقاتل الكافرو بالمقتول ااسل ار اى 
ویو يد مااخترناه حديث الاحنف عن الى بكرة واذا التقى ا سلءان بسیفیهافالفاتل 
والمقتول فى النار » قلوا بارسول الل هذا القاتل فا بال القتول ؟ قال لانه اراد قثل 
صاحبه » متفق علية » ولان أف الدنيا من‌حدیثعر واعايبءث الفتتلون علىاانيات» 
ولل من حدیث جأبر و يبءث الله كل عبد على مامات عليه » و یو يدهمافى الاصل حديث 
واكثر شبداء اءتى | حاب الفرش ورب قل بين الصفين الله اعلم بنته» أحمد من 
حديث أبن مسعود لإ وفیمن ) أى وورد فمن } نی ان لواصاب مالانفق ق 
المعصة (i‏ ای ۰قدرة 4 شريك المنفق فما )اى فى المعضية حفيقة 9 فى الوزر ‏ 
ای فبما فى الوزر سواء » ومفبوءه ان لواصاب مالافق فى الطاعةاه شر يكالمنفق 
فيبا ۾ فهما فى الاجر سواه » فقد ورد و الناس اربعة + رجل آتاه الله علياومالافبو 
يعمل بعلمه فيقول رجل لو تانی الله ج تاه لعملت فا يعمل فیما فى الاجر سواء » 
ورجل ۱ تاه الله مالا ولم ييوته علما فهو تخبط يحبله فى ماله فقول رجل لوآتانی 
الله عثل ما آناه اعات فا يفعل فهما فالوزر سواء » ان ماجه.والترمذی (وكون 
الشراب ‏ ای ولكون شرب ااعجون( لملا جالمعدة القع من الطلاء عل الصدر ) 
لسرعة تأثير الاول و بطء الثانی فى العمل ٠‏ ووجه کونه علة لمشاببة ااشراب‌الداخل 
فى المعدة بالنية الداخلة فى القاب من حيث أنهمامن الامور الباطنة » و شام الطلاء 
الظاهر على الصدر ,العمل الظاهر علي الجوارح هن حيث اما من الامور الظاهرة 


e‏ شاه مه رومع سے مرا شام م6 سة مر مرح م مر 
ل هى الاصل لون اأقصود من العمل اثر الب تال عن 


۳ فورد . (أن تال 5 وميا تاا ولكن اه تقوى مدخ )روع 
الاجماع عل 2 لیا ع آمر رات غل تصد مدا بر خلاف اجام برها عل 


سے مرت ۶55 


0 هی كانم ال ول 5 ند ثبخلا ف ادت عل طن أنه 
م ضیء وف اما واحد و ۳7 ا حالص کلام للا کر کرام وامامتعده تمدق 


سے بحس الم 


س © موس 2 


الفقير والقر 1 7 ل تفل کل 5 شى.و يعرف بالامتتاع ء عندالفراد ا حد من 


ھە ف ورم 


القاصد أو بعل متساويا 


ETS‏ 7 قوله و خر هما ۳ هی )4 ای اة( الاصل )وماسواها الفرع 

لكرن المفصود من العمل 11 ثر القلب بالیل اليه تعالى عن الغير 4 ای عما سوى 
الزب وذلك التأثر بالميل الى / تعالى حاصل بالنية دون مجرد العمل فهى الاصل 
3 فورد 4 فى التزیل ل آن ينال الله و ها ولادماؤها و لین ناله التقوی (fia‏ 
وهى انما تكون فى القلب م قال عليه السلام « والتقوى هبنا واشار المصدره »وف . 
ار ایضا «آن‌اینه لابنظ ر ال‌صودم واعمالكم ولكن ينظ رال‌فلوبع ونياتم»لإووقع 
الاجماع على اثم الجامع ام أنه على قصدانم | غرها ) ای غيراء رأنه( خلاف مامح 
غيرها 34 ای غير امس[ لإعلى قصد اہ ما هی ای امرأ ت و لا دمن حد دش صويب 
دهن تزوج أمرأة على ف وهو لابنوى اداءه فهو زان » 7 واثم المصلى )ای 
والاجماع على ام المصلى لإ المتوضىء على ظن انه دث خلاف المحدث )ای المصلى " 
7 على ظن ابه متو ضىء . وهی ای‌النية الم ی معناهاالقصد( اماواحدوهوا ةالص ) 
عن امش شار 5 لإ كالقيام للا کرام )ای ۱ كرام السل- حال السلام من غير نظرالى سائر' 
أوصافه الفخام ۱ وامام مدد کالتصدق للفقير والقرابة )عرصم 0 رن استحتاق : 
الصدقة 3 فاما k‏ { ای م اعدد اما ۱ لا ستقل کل ثىء 3 أى ا 
عند آنفراده فى باعث ۳۹۳ م وییرف) عدم الاستملال المذكو رلا بالامتناع )ای 
بامتناع ألدة والقصد ۷ عند انقراد احد من الةأاصد ( اي ع. ن الاخر فلا يعطى . 
العنى القريب عجرد قرابته ولا المقير الاجنبى عجرد فقره , وعند الاجماع لامتنع 
عن العمل فعطی الفقير القريب ۳ اويستقل ¢ فل هن ااقصود ( متساويا)بان 


_ ۷۲ د سور دس سس و 


۶ لے سرس 26(م۵ صوره‎ o 


مسقاو تا كفو حالص عند حضور لاس مع انه لو ل يرج الاب 


ا صل 0 ۳۹ ددا را ار لول لف المسجد ار 2 

م م م2 
واتظار اصلاة وألاعتكاف والانرواء جرد للذ و ۲ ترك توب أو كرا 
س ۵ 


والقعود | لتحدث الباطل وملاخطة اناه والاظرة تال 


سم سس ۰ سے م 


يكون ذل واحد داعا الى القصدلا اومتغاوتا مانب القصد اوهناقب E‏ 
فيكون بعضبام-_تقلا وب ضهالايكون مستفلالا كقوة فرحةالمصلى عند حضورالاس) 
ای عجرد باعث الرياء وهو الفرحة فى قول الصنف لإ مع انه لو لم برج الثواب لا 
صل 4 وتوضيحه أن يكون للانسان ورد فى الصلوات وعادة فى الصدقاتءفاتفق أن 
حضر فى وقتپا جماعة من الناس » فصار الفعل اخف عليه بسبب مشاهدتهم وعم من 
تقسه انه لون منفردا لم یفتر عن الصلاة » وعلم ان عمله لولم يكن طاعة لم يكن مجرد 
الرياء بعله فهو شوب تطرق الى النية وتشوش ق‌تحسین الطوية لإوبتعدد الجزاء) 
اي الثواب م بتعددها ) اى بمقد أر تعدد الية( خيرا ان )المتعد دف التي ةل الدخول 
فى السجد £ ای مسجد كان لإ لزپارن ) ای لر بارة بيت اله او اخ لله فيه ؛ فعنه 
عليه السلام و من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى وحق على الزورا کرام زائره» 
أبن حبان من حديث سلان » وق الصحيحين من حدیث الى هريرة ٠‏ من غدا الى 
السجد اوراح اعد الله له الجنة نزلا كلما غدا اوراح » (ر واتظار الصلاة ) ای 
لادائها بالجماعة فى وقتبا وقد عد من الرباط فى قوله تعالى ( ورابطوا ) وق الخير 
« انتظار الصلاة صلاة » 2 والاعتكاف 4 وهو من جملة العبادات الفاضلة فتارة 
مستحبة نافلة واخری‌سنة مو كدة 5املة » وان زان بمكة فز يادة ااطواف » وان دان 
بالمدينة فزيادة الزيارة المتدوية بلا خلا ف( والانزوا ای الاعتزال عن الاشتغال 
بالسوی (والتجردالذ کر €من الیل والتمجيد رس رات ء لإوتركالذنوب ) 
ولو تان من باب الحياءفان من العصمة ان لاتقد ر على ابفاء( أوشرا) أى أو ن المتعدد 
شرا ( كالقعود فيه € أى فى السجد ل[ للنحدث بالباطل) فان کلام الدنيافى المسجد 
مطل الحسنات فى العفی ۱ وملاحظة النساء °( أى ومخالطة المردان بء‌ی الاشتهاء 

والمناظرة للمراهاة E‏ لا والمراء'ة)اىالجادلةلاسمعةوالرياء وحكذا 
قصد التنزه فى الليلة ألقمراء وماع مافیه منالذ كر والشعرالشابه بمجلس السمراء 


ول خر ها ۱۱ اج 8 تیب یوم ا لام لته و تمم المسجد 


سے ر م 


ره سے ۳ 00 سو ررم و 


والیومودفم ای تن والاسرار بالعرفوسد أجالفة ور با تفضله من 


عضهاءالرفه بنومة ا بح رد تشاطااملاة 0 من ف الال 


ى 2 م 


ر مص r‏ ت م 9 


وشرها معصبه ة لتطیب لتقاخر طبار زین لا 


و يحعلخيرها ) أىخير انية (المباحعبادة كالتطيب ) الذى ق أصله٠باحبوقرعه‏ 
و مالئعة لاقامة السنة وتعظيم الم جد 4 فقدقالتعالى : (وطبر بیتی) قل فى معماه 
مخره بو الوم ) أى وتعظيمه فانه أفضل أيام الا سبوعبلاخلاف » وقيلافضل الايام 
مطلقا » و هوعید اؤ مين وحج امسا کین لاو دفع‌الاذیبالتن 6أىالرء بح الخبيثة عن 
نفسه وغير » لاسما اللاشکد! ام ونفوقتهلإ والاسرار بالعرف بفتح المین » 
أى و بتفریح هن جنيه بألر عالطيبة و الغية ) بالریح الكريهة ور ما 
تفطله ) أى النبة المباح لإ من مها ¢ ی فيصيرالما ح بالنية أفضل من العبادة 
احضة لإ فالترفه ) آى التنعم والاسراء و بنومة € قايلة 3 (آردعابة )ای 
من اخ ومطايبة ( مباحة لرد شاط الصلاة أفضلءنها أىمن‌الملاة افا لملال ( 
أى ف حال الكسالة » فمن‌آن‌الدرداء «انی لاستجم نفسى باللوو ليكون ذلكعونا على 
المق» ويؤيده قول آن‌مدین » لاتنكر الباطل فىطورهءفانهبعض ظوراته موقدقال 
على رذى الله عنه ورا القلوب مناعة فساعة فانها اذا | کرهی‌عست .وعن .هنا 

حرمااصوم فىبءض الروفات ‏ وكذا الصاوات ق‌الازمنة الکروهات (وثرها 14 
اىتجدل شرالنة المباح لإ معصيةكالتطيب )الباح فى أصله (للتفاخر باظوار الثروة م 
أى الغنى و النعمةعلى وجه الكثرة فايهيصير بهمعصية » فى ا بر و منتطيب. للهجاء 
يومالقيامة وريحه أطيبءن السك » ومن تطیب لغيرالله جاءبوم القيامة وريحه ان 
من الجيفة » أبو الوليد الصفار مرسلا ( والتزین ‏ أى و کالتزین المباح فى أصله 
«ریاء) فا نه معصية ۱۵ انهللعيادةطاعة لقولهتءالى : (بابی آدم خذو از ینم عند کل 
مسجد ) ولاطبرای‌باسناد جیدمن حدیث ابن مسعودومن‌هاجر يبتغىشيئًا فه لہ هاجر 
رجل فتزو ج امرأة نا فکان يسمى مباجرام قيس » وللاسائىمن حديث عبادة بن 
الصامت « من غرا وهو لاینوی الاعقالا فله مانری » ولای‌داود باسناد جیدمن 


لا غين العلل 


ارف i‏ را 6 هرب ار لواف الاخوان 


0 يل ابن آم اله استاجر آجیراللفزو وسمی‌له ثلالة ونان فال عله ا.لام: 
7 وءاأجدله فى غزوته هذه فوالدنباوالاخرة الاد انمره التىسعى »وقالبءض الساف 
رب عمل صغير لهظمه الة , ورب عمل كير تصفره النة » وقال داود الطائی : 
ر:_ فان 341 شرهمته التقوى فأو تعاقت جيم جوارحه بالد:ءا لردته نیته بوماای ية 
3 » وکذا الجاه ل بكس ذلك . وقال أبوهريرة « مكترب فىااتوراة ماأريد به 
وجهی له كثير وماأريد به غير وجرى فكديره قايل » و کان الفضيل بنعیاض 
إذا قرأ ( ولنبلو لو نك حتى نعل الجاهدين منک والصا بریز و نبلواخبار م ) يكىويرددهاء 
ويقول : انك إن بلوتنافضحتنا ودتسكت استارنا لإ ولاتزث) أى النية و فالحرام 
تلا ساح شرب الخراوافقة الاخوان) ولالموادقة<كام الزه‌ان » فةدورد م لاطاعة 
لخلوق فمعصية الخااق» وكالذىيغتاب انسانا مراعاةلةابغيره » أويطعمفقيرا من 
ما ظلم به » أويدنى:سجدا أو درم ةآور باطا وحوديمال <راموتصد اليربه » ومن 
هنا قالسهل : مادص یا عمصیةاعظام هن الجبل» قیل با ابا مدهل تعرف شیثا آشدمن 
الجول ؟ قالنمم » اجهل بالجبل » و بدمیه‌ذااجهل ال رکب . وكذا أفضلماأطيع 
لله بهالهلم » ور آس العلم ال بالعلم » فانءن لایع الم التافعمن العلم الضار اشتغل ما 
| کپ عليه الناس»ن‌الملوم از خرفةاتی‌هی من وسائلبم ای‌الدنیا » وذلك هومادةااجهل 
وءنبع فساد الم » والمقصود انم تصد الخير بمعصيته عنجبل فهو غيرءعذور قال 
ها : (فاسئلو اأهلالذ 9 ان کم لاتع لون ) وقالعليهالسلام ٠‏ لایعذرااجاهل على 
الجبل » ولا عل لاجاهل انيسكت على جهلهو لاللءالم ا يسكت على عليه » ارو اه‌الطبرای 
قالاودط هن حديث جابر . ثم لا جو زامداد المتعلم بنوع عل يتمكن به‌من الوصول الى 
شبوانه وا صول فءقام ریاساته » فلم يزل علماء الساف يتفقدون أ<وال من يتردد 
ايم فاذا رأوا منه تقصيرا فی‌نفل من‌النوافل انکروه وتركوا ا كرامه مواذا روا 
منه چو زا هجروه و نفوه عن مجالستهم وت رکوا ت کایمه فضلا عن‌تعلیمه لعلمیم‌ان من 
بعل «سألةولم يعمل ها فليس رطاب الا 1 لةالشر , وقدتعوذجیع السلف بال من الفاجر 
العليم بالسنة » وماتعو ذوا من‌الفاجر ااجاهل . وقده‌جر احدبءضآصابهاملازم له 
سنین بان‌طین حاط داره اا أخذهمنالطريق قدرسمكالطین ۾ 
وا اصل انالك طان لايل منهأحدالا من دق فنظره وسعد إعصمة الله رقدره 


يان هل الاخلاص 7 


عرس سيرم 5 و ار مص صاصم 


م وعم 0 ۳ قل لسع تر ساس افر ا رس 
و وّلهالصدقفورد (واذر قالکتاببراهيم انه وان صديقا نییا), وآ نالرجل 


مهو 2 0 م رت 6 لاس 9 8 - مووي مج ل ل م 
لبصدق و تحری الصدق حتى يكتب عند الله صديقا» وأدنى رتبهفى القولى 
۶ مم ۱ 3 
ڪل حال 


وحفظ من خطره . والافالعدو لازم اله شمر ين لعبادة الله لايغفل عنم نحة حتى محملهم 
على الرياء ف‌سکون أوحركة حتىفى كحل الءين وفصاشارب ونحوهما ماهو صورة 
العبادة » و لذا قال تعالى : ( ان الشيطان لك عدوفاتخذره عدوا انمايدعوحزبه ليكونوا 
من أصداب السعير ) وقالعزو علاخکاية عنهانه قال(فماأغو يتنى لا قعدن م صراطك 
المستقم ثم لاتينهم منبين أيديهم ومن خلفهم ) أىمن آمور الدنياوالاخرة ( وعن 
آعانہم وعنثمائلهم ) أى من طريقالمسنات والسيئات (ولاتجدا كثرمم شا كرين) 
ولذآ قيل ر كعتانه زعام أفض لمن عبادة الفسنةهنجاهل » وق الخبر « قیه واحد 
اشدعل الشيطانمن الف عابد » إوؤله)أى کال الاخلاصوجماله لإالصدق ) فى 
نيته وقولهوعمله » فن جع لهذا يكو نصديةامبالغة الصادق » والافهوصادق أضاق 
عندذری الحقائق والدقائق » ويدل'عليه حديث ه أن الرجل لبصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا » متفقعليه لإا فورد ) فالتتزيل ( واذ كر الكتابابراهيم إنه وان 
صدیقا ) أى قبل النبوة ( نیا > أى ير اعن اقحال اارسالة . ثم الصدق لاناق , 
المعار يض الصادرة عندا عير عنمابتلاث کذبات لصورتما لا نالعبرة معانيها لاعبایباه 
و کان رسول الله لقع إذا توجه فسفر و ری بغيره ما فى الصحيحين من حدیث 
كعب بن مالك , وذلك كيلا ينتهى ابر إلىعدوه . وقدوردف الصحيحين أيضامن 
حديث أمكائوم و ليس بكاذب م نأصاح بيزاثنين وقالخيرا اوتمنىخيرا » و رخص 
ف النطق على وق المصاحة فثلاثة مواضع : من أصلح بين اثذين »ومن نله زوجتان » 
وهن کان فى مصااح الحرب : فالصدق هینا يتحول من‌القول المالنية فلايراعىفيهالا 
صدق الطوية . فهما صدقت نيته وتحردت للخير ارادته كازصادقا وصديقا کیف 
ما ازلفظه توفقا } انالرجل 4 أووورد ف الحديث زا نالرجل لیصدق و یتحری 
المدق‌حتیرکتب عند اله صد یقاوادن رتبه أى آقل م اتب الصدقالصد قل ف القول) 
مع الخبر 3 فی کل حال 14 من الامن والخرف والنفع و الضر و اجب والرضاء 


۷1 ا ور 


والکال برك ۳۹ يض -ذراعن تيم عبرا مق E‏ ب القلبصور ةذ 
ورعابته معه iE‏ ل وجرت ر وان فقلبه سور ۳ 


مسر اسر عله ۶ ۳ ۳ 


وهو يعيد ادن با هو كاذب 


«رادکال) أى وؤالالصدق فی‌القول ‏ بتركالمعارإض حذرا عن تفريم غير الق 

وکسب‌القلب صورة كاذبة ) الاان‌الضرورات تبس الحظورات» و فدورد ان فى 

ال معار يض لد وحةعن الكذب » وقدحكىءن بعضيم انه کان بطله بءضااظلية وهو 

فى داره . فقال لزوجته خطى باصبهك دائرة وضع الاصيع فى الدائرة وقولى ليس 

هو هنا ل( ورعايته ) أىومراعاةالعبد الصدق لمعه مأ ىمع امو ق تعافش قال 

وجوت وجبی‌ته) آ و لاذیفطر السموات والار ض‌حنیفا و نفىقليهسواه وإياك 

نمرد € أى تخصك بالعيادة إروهويعيد الدنیافبو اذب) فی‌دعواه اختصاص عبادة 

مولاه » فان قليه اذا كأنمتصرفا عن اللهْءشنذولا بامانىالدنيا وشموانها فبو اذب فی 

دعراه . وعری مالك بندينار لولا ازهذءالآبة أى ( إباك نمبدواباك نستمين ) 

امر من الله لما قرأ تبالعدم صدقىفيها , وروی : ان‌العبداذا قرأهذه الا يقول الله 

تعالى له كذبت لوكنت اءای تعبدلم تطع غيرى ولم تلتفت الىسواى » ولو کشت ف 

تستعين ترفع فع حوائجك! لىذليل مث لاك . وم ترکن الى مالك و کسبك . و کقوله : انا 

عبد الله انم بتصف عةيقة العبودية وكانله مطلب سوام يكز امه صدفا . ولو 

طولب بومالقيامة بالصدق فى ةو لها ناعبدالله لعجر عن تحقيقه ۽ لانه‌ان کانعبدا انفسه 

آرعبدا للدنيا أوعبدا لشهواته لم يكنصادقا فى قوله » و کل مانقیدال‌بدبه فبوعيدله كا 

قال عیسی عليه السلام : ياعبيد الدنيا . وقال نينا يلت « تعس عبد الدينار تعس 

عبد الدر هم وعد الخميصة » رواه البخاری و(عا العبد احق هن اعدق أو لانفسه‌عن 

عنغير اللهنصار درام مالقا . فاذاتقدءت هذه| هر بة صار القابفارغاخله فيه العبودية ٠‏ 
لله تدشد له بابل و بمحبته و تقد ظاهره و با طنه اطاعته و عىادته فلا يكو ن لههرادالاايلهتعالى 0 
يجاوز هذا الى مقام آ خر اسنی هنه يسمى الحرية وهو أن یعتق أيضاعن ارادترُمن 
حيث هوهو » بليقنع با ير يدالللهمن تقريب أوتبعيد واقيل : 

ریدو صالهوير يدهجرى چ فائرك ١اأريد‏ لابرد 


وهذا اعد عتقي عن غير أله فصار حرا م عاد وتي عن ق4 وصار حرا عن نفسه 


الاخلاص فى العمل ۷۷ 


1۳ فى اليه سین 1 5 56 ال مسا 7 ۳ 


مه و وه o‏ - م من © ماس سے 


عحضهاء ثم ف لعزم وهو جزم قوی على الخبر َلتصَدق وال ان نال مالا 
أو ولاب م فى الوا اس ۳ تسمح بالعزم وتتواق بال واوو رد(رجال 
صدوا ماعاهدوا الله عليه) 


وصارمفقودا عن نفسهموجودالسيده » ومو لاه‌ان‌حر كاتحركوانسكنه سكن وان 
ابتلاه رضىولم يدق فيه متسع لطلب والقاس واغراض واعواض ۲ بل‌هو بينيدى الله 
كألميت بين بدی‌الغاسل » وهذامنتبی الصدق فى العبوديةوفقمائةتضيهالربوية » وهذا 
عزيز الوجود فى متن دائرة الشبود فقد قبل : 
اتمى على الزمان مالا ٠‏ انترى »ای طلعسة حر 

5 “م فى النية ) أى * “م اعلى من الصدق فالقول الصدق ف النية لإ بتمحيضها ) أى 
تخایصها لات تعالى فالشوب ) أى الخلط بغيرهفالنية ( یفوته) أىهذا المقام من 
الأخلاص أوااصدق لإ بقالهذا صادق الحلاوة آی‌حضبا € يعنى خالسها ڑم ف 
العزم » أىثم الصدق فى العزم اعلى عاذ کر لإا وهوجزم قوى على ال آی مله 
وجزم على ترك الشر « كالتصدق والعدلان نالمالااوولاية 4 وتوضيحه ان 
الائدان قد لعزم على العمل فقو ل ف نفسه آن‌رزقتی ار ما لا تمدقت جمیعه أو 
بدطره ‏ وان اعطانی الله ولابة عدلت فیا با وم ادص الله بظل ومیل عن الحق الى 
الخاق . وهوقدیکون صادةا فی‌عزمه وقد یکون کاذبا فی‌عزه» » وءن‌الاولقول عبر 
رضىالله عنه : لان‌اقدم فیضرب هنقی فىغيرحد أحبالىان اتأمعلىقوم فيهم أبو بكر 
اللبم الاان تسول لى نفسی‌عند القتل شيا لااجده الآنلانى لا آمنانيثقل عليها ذلك 
فتغير عنعز مما » اشار بذلك الىشدةااوفاء بالعز م . ومنالثانىقول مجاهد : رجلان 
خرجا على ملا“ من الناس قمود فقالاان رزقناالله مالالنصدقن فرزةهما ايله فبخلا به 
فترلت ( ومنهمهزعاهداق لش ۲ تانامنفضله لنصدقن ول کوان من‌الصالين )الا بة 
ام ف‌الوفاء فاللفس قدت مح )أى آسخی لا بالعزم ) عندالییان اىثم الصدقفالوفاء 
اقرىماذ کرپزوتتوانی ) أىتتأخر و تتباعد ( بالوفاء) عندالمتحان (اوورد ) فى 
التنزيل ل[ رجالصدقواماعاهدو الله عليه وقدوقف رسول اله مل على مصعب 
ابن عمير وقدسققط علىوجره يوم احد شهدا ون صاحپ لواء رسو ل الله وك » 


۷۸ عين العم 


ويل سس سرس رهن اظ ين إن سا م سل وس رر ور ااه 3 ا 
ثم فى العمل وهو تسو 4 السر و العلانة فالاشی‌عی هذوه وار . خلاالباطن 


ساس رول ے ١‏ آ ص م وع ساس آل o‏ سے صا 
عن الوقار غبر صادق,وورد فيه أن تتکون سريرته خيرا من العلانية 


م 


٠‏ فقالعليه السلام ( رجالصدتواماعاهدوا الله عليه ) رواه أبو تعيم فى الحلة . وفى 
البخارى جملا انهذه الأيةنرات فىانس بن الاضر . وفالترمذى وقال حسن صمح 
و عن انس ان عمه انس بزالنضر لم يش,دبدرا عمرسول اله صواقه تعالى عليه وسل 
فشق ذلك على قلبه وقال : أول مشبد شهده رسولاله 26248 غبت عنه » وال ن 
أرانى الله مشهداً عع رسو ل الله جر ليرين الله.ما أصنع فشبد احدا من العام القابل 
فاستةبله سعدين معاذ فقال له. ياأباحمرو الى أين فقالواه لريح الجنة الى لا جدها 
دون أحد فقاتل حتى قتلفوجد فی‌جسده بطم و كهانونمابينرءيةوضر بةوطعنةفقالت 
بنت النضر اخته, ماعر فته الاببنانه ونزلت هذهالاية ( رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه قم من قضی تبه ) آی‌نذره (١‏ ثمفالعمل) أى الصدقف العمل اعل(وهو ) 
ای‌الصدق ف العمل لإ تسوية السر والعلانیة ) انيكون باظنه .ثل ظاهره و ظاهره 
هثل باطنه ولذا قالعیسی عليهالسلام : الاهم‌اجهل‌سر برنی خیرا من علانیتی و اجعل 
علائیتی صالحة .وقال زيد بن الحارث : اذا استوت سر برة العبد وغلانيته فذلك 
اتف . ای العدل . وأن كانت سريراته أفضل من علانيته فذلك‌الضل » وان انت 
علانیته أفضل من سر برته فذلكال جور والخطل » وانشدوا: 
اذ السر والاعلان فى الومن استزی » فقدعز فى الدارین واستوجب نا 
فان خالفب الاعلان سرا فا له ه علىسعيه فطل سوی اللكد والعنا 
5 خالص الدینار فى السوق نافق ه ومنشوشه الردود لایقتضی الا . 

وقال معاوية بنقرة. : من یدای على بكا.بالليل بسام بالنهار . ودان آبو عبد الرحمن 
الراهد بقول : الحى عاملت الناس فوا بينى وبينهم بالامانة وعاخانك فما بینی وببينك 
بالخبانة (هالماثى على هد وء بضمتين وقد بدغم وف نشخة على هد. بفتح فسکزن 
ومعناما عی‌سکرن فالظاهر لإوازخلاالباطن ) أىباطنالمائى (رعن الوقا رم أى 
السکون واللبوت غير صادق )اما بينه من‌الا ظپار 21 ر ديهم أىفىحق الصادق 
في العمل ( ان تکون‌سريرته خير | من‌الملانية ):أىعلانيته ینیع نيته»و اوحى 
الله تعالى الى داود لالام : من‌صدقی في سربرنه دقته عند الخلوقين فی‌علانیته 


م فى مقامات الدين ی وف إصفرَة ة الوجه وق البأطن ترك لماهی 


۲ الات ام الط ات وع ما ف‌غیرهو ا 3 ۷ e‏ یم 
E ۳‏ د 
وضده الریاء 


(م) اىثم اصدق ( فى.ةامات الد: :€ ن أحوالأهل الیقین اج لفق او ف( 
أى صدقه فيه :حدق 3 بصفر ةالو جهو قلق الباطن 6 أى اضطرا به فیا الات لا وترك 

الماصی واللذات ) أى المناهى والكهوات الى فيهاااشببات ( وافامةالطاغات) نی 
أنواع العادات لزوعلىهذا) القیاس(ر فىغيره ) أىغير الو فءنسائرالمقامات 
الرضافمو بعدم ارف .فوت شىء من | ل جاهو الاو النفس ومنالآولادوالاتاع دن 
الرجال وعدم الشكارة ال الحلوق فجي الأحوال لإ والصديق المطلقهو التصف 
با لمع 4 أى. an!‏ آنو بع أنواع | الصدق عند آهل الق . وقال لشر بنالحارث ۳ : من‌عامل 
ألله الصدق ا من‌الخاق . وال ابوسامایت : اجعل .امدق مطبتك والق 

سيفك. و اوه غاية طلبك»وقال رجلکم : : مارات صادقا ۾ فقال و كنت صادقا 
فىقولهتعالى : ( ويومالقياءةترى الذين ؤذبوا على را الم ان 
ادعواعبة الله ول يذونوا فمماصادقين. وقال تمد بنسعيدالمروزى : إذا طلبت الله تعالى 
بالصدق افادك الله تعالى »رآ ة بيدك حتى تبصر ذلثىء من جائب‌الدنيا والآخرة . 
وقال أبو ب ر الوراق : أحفظ الصدق فا بيك وبين الق والرفق فما ؛ بذك وين 
ااخاق . وقيل لذی‌النون : : هل لله. .د الى اصلاح أموره سیل 5 ال : 

50 بقينا مل بذ بين حيارى 0 زطلب الضدق مااليه سدیل 
فدعاوی الهوى ذف علينا ' و وخلاف الذوى علينا قبل 

وعن الجنيد فى قوله تعالى : ( ليسأل الصادقين عن صدقهم ) قال. ينأ لالصادقين عند 
افم عن صدتهم عندر مم ) » وهذا آمرعی خطر عظيم و حذر جسم ۳ وضدة) 
أى الاخلاص ‏ الرياء ) أى ر ؤية الخاق,وفی معناه‌السمعة وان كانفاصل الادة 

فرق بینهما فان الرياء ال مق من‌اارو؛ 4 و ااسممة 0 نب الماع ٠وفى‏ الصحد. ان هن 
جديث جندب بن عد الله « من راری راء ی الله نه ومن “مع “مع الله ۰ ولاطبرای 


من حد بث أن ۴ر بلفظط 2 من‌سمع الاس ”مع اه به مساح اوه و حفره ر صعره 6 


سے ارس مرت از سے اس ص لخم ررر عرزي 
وهو طلب ال زد د ره ال بالعبادةوهو حرام فيختص - ل ام 
ص- مه 


أما نحو رک د اليه فى الصوم والتبرد ف الوضوء 0 والتوحش عن 
الاهل والتجارة ف الي و قلاص عن له 9 سو الق ف اعت و 
ی 1 
و وت به الاغلاص وگن بالبدن 

وكذا لاحدوا بن المبارك وأبنمنيع من‌حدیث أبن عبرو 0 وهو ) أىالرياء (طلب 
المنرلة > أىالوجاهة والمرتبة بالرؤية أوالسمعة 2 عندغيرهتعالى بالعبادة ) أى لا 
بالامور المباحة وفق العادة ( وهوحرام) لةوله تعالى : (فويل للمصلين الذين هم 
عن صلانیم ساهون الذين هم براءون) وقوله ( والذينيم كرون السيئا تلم عذاب 
شدید ) قال با هد. هم آهل ار با . ولاحمد والبيهقىفى|اشعب من حدیث مود ن لبيد ۱ 
عن رافع بن خدیج و ان اخوف ماأخاف علي ااشرك الاصغر قالواء وما الشرك ۳ 
الا صغر بارسولايه؟قال الرباءيقول ايتهعز وجل يومالقيامة اذا جازى العبيد باعاحم 
اذهو الىالذين کت م نتم ترایون فىالدنيا فانظروا هل بجدون عند ثم الجزاء > ( قختص) 
الرياء ( بعمل الظاهر ) أى ما تتعاق بهالرؤيةأ والسماع وذلل لامكان نظر الخاق 
اليه واطلاءهم عليه » دون عمل الباطن فا نه لارياء "ديه .ال عكرمة : أن الله يعطى 
وی ۱5 0 عو ای 
و فصد ۱ (١‏ فىالوضوء), 9 TE‏ لفرت اقرب 
2 والتفر ج) آی وقصدطلب الفر جو و الخلاص‌من الهم رالفم بالتنزه ۹ حش) 
أى الملالة لعن الاهل ) أى القراية أو أهل القرية صداقة أوعداوة » وكذا قصد 
صحة اار زاج ف السفر ( والتجارة { آی وقصدها (فى الج{ أى ادائه عم اقرب 
( والخلاص ای قصده ( عن المؤنة) أى مؤنة نفقة الماوك لإا وسوءالخلق) 
من المالك أوالم لوك من جهة التر ية ( فى العتق) آی عتق عد ارجارية ( فتیره) 
أى فغير الرياء اعدم تعلق نظر الخلق اليه ( ويفوت به € أى بقصد المذ كورات 
لإ الاخلاص 4 فى تلك العبادات لازفه شوب نفع نسه وحظانسه والاخلاص 
تجريد النية عن شوب الارادة النفسية 0 ويكون) الرياء بالدن 4 أىمن جبة 


عين الم ۸ 
سے ھر مر اهس ع0 سے رو ےم عد هم شمر س قح وم ۵ ۶ ره 
واطئة والزى والقول والعمل وغ رها كاظهارالتحول وابقاء ثرالسجود وللس 
0 3 سس اماه 6 0 9 0 ۳ 0 خرس 20 وس . 
الصوف والوعظوتطو ب لالصلاةو كيرةالتلاميذوما طلب بغي رالعبادة ككثرة 


9 مه .هب رس اہ مرول از اس مر رس ام م س توس ا ص مر 
المال وحفظ الا شعارفخارج لا بحرم اذالم یود الى رذيلة 5التكبر فاسبقق الجاه 


- 


البدن باظبار الخشوع وا کثار الحز ن ‏ والبتة ) أى السمت الصال لو الزى ) 
. أى لبس الصلحاء لإوالقو ل) أىنق لكلام الآولباء او العمل أى و أعمالالاصفیاء 
إوغيرها ) امال والاتباع واليوت وأنو اع الاستمتاع ‏ کاظبار التحول) هذا 
ومابعده ذشر لاف التقدم‌م‌نبا » والمرادباتحول ضعف البدن‌قمشیه و صونه ولظره 
ليوهم بذلك شدة الاجتباد فى العبادة و كثرة الحزن على آمر الدين وغلبة خوف 
الاخرة » وليدل باا حولعل‌قلة الا و بالصفار علىسهر اليل و كذابةش.عث الشعر 
لیشدمرعل استغراقه في الأأمر » ولذا قال عیسی عليه السلام : اذا صامأحدخ فلیدهن 
رأسه وحيتهو مس حشفته ويرجل شعرهويكحلعينه » وكذاروى ع نأنىهريرة وكذا 
قالان:سعود : |صبحواصيافا مدهنین وابقاء آثرالسجود) على الجبهة » واطراق 
اارأس فالمشية والهدو فى الحركة لإ ولب سالصوف وغلظ اثباب وتشميرها الى 
قریب‌الساق » وقصرالا كام وترك تتظیف اثوب وتر خرف من غير ترفیح . ومنه 
التقنم بالازار فوق العامة و نوها » وقد. یلیس الاصواف الرقيقة من الاصناف 
المنيعة اذا کان‌بدخل عندالاغنیاء آوعل‌الاضراء » فقيمةثربه قیمةالاغنیاءو لو نه وهیفته 
لون ثبابااصلحاء » فیلتمس القبول عند الفريقين فىمقام الرياء » ولو كلف آن‌بلبس 
و باوسطانظيفا ۱۶ 5 نالسلفيلبسه لکان‌عنده بمنزلةالذبح بر الوعظ 6 ای النذ كير 
والنصيحة والنطق بانواع الحكة و حفظ الاخبار وآ ثارالاخدار وتحريك الشفتین 
عحضر الا وامثاها ( و تطر بل الصلاةک بطول القيام والر کوع والسجود واطراق 
الرأس وترك الالتفات وتسوية القدمين واليدين  »‏ وکذا فى الصوم والز اة واحج 
وسائرالعبادات و بقيةالمعاملات لإ و دثةالتلامیذ ) للعلداء و كثرة المريدين الصلحاء 
وكثرةالزائرين من الاجا نب والاقرباء وعا) مبتدأ ای و الریاء الذى ( طلب بغيد 
العبادة ککثرةالال ) والانصار من الرجال (وحفظ الاشعار نغار ج ) عن حد 
الرباء کا سبق ف تعر يفه ند لإ لاحرم ) طلب تلك المنزلة ( اذالم يؤدالى رذيلة € 
أى خصلة مذمومة ( والتكير ج عل ىالناس ر کاسبق‌فی الجاه) أىفىذمه وهو قوله 


م يان الاخلاص 


و لاستمالة لوب ف الأخوان واتحابی ء ۱ عن ملالتهم وار وی 


ج ام 


مرد خم 26 م 31 ەس سر مر مسر ۵ وا ۵ مس ۲ 


من تبن عليه الام عبادة لاه ممور یاوه سق تفسدعن قلوبهم لا 


0 وس لا مرس للم 


لادا بيس باراد ما لس ف فيه هو لامر الدنيوى حرام 


بالدیی ی اول : والاستهز 1 عله تعال باثار رضاء غيرة 
هناك فحرام » أى فالجادحرامان ان بار :كاب ذنب كالكذب وههنا أيضا کذلك 
)د كدذا التزين لاستهالة قلوب الاخو ان) حال‌خالطنهم (والتحامی 6 ی ااسلامة 
لإ عن «لالتهم ) والمعنى ان نحسينالثوب الذىيلبسه الانسانعندالروج الىالناس 
مراءة ليس حرام لانه ليسرياء بالعبادةبل بالدنیا » وعلى هذا فقس كل تحمل للناس 
وزان هم «والروی) لابنعدى فى الكامل عزعائشة م من تزيئه عليه يه السلام) 
أى حين اراد ان خر ج الى أحما بهالكرام » فكانينظر فى جب الماء ويسوى عماءته 
وشعره , ذقالت آوتفعل ذاك يارسول الله ؟ قال نعم و ان ابه يحبءن العبدانيتزين 
لاخوانه اذاخر ج إلييم » فبذا ان‌منهعله‌ااسلام لإ عبادة لان حيتئذ لإ مأمور 
بالدعوة ) أى بدعوة الخلق وترغيبهم فى اتبا ع الحق واستالة قلوم بالرفق لإ فلو 
اسقط نفسه عن قاو بهم ) بسقوطباعن آعم پترك ترینه لهم لإا لا<صل‌القصود) 
و برغواقی انباع المطلوب من‌العود وهواجابة اطقمناخاق فکان جب عليه ان 
يظهر لم محاسن احواله كيلا تزدريه اعينهم فى اقباله ,فا أعين الخاق تمتد الى 
الظراهردون السراتر رو آ فاته 4 ۳ الرياء لإ التلييس )€ ای ال و اتسين 
الحاصلءن وسوسة ابلیس ژ بارادة ماليس فیه) حمق فى الخار جموجودفالواقعم 
لانه خيل الییم أنه حاص مطيع لله وانه من أهل الدين ولیس كذلك لإ نهو ) آی 
التلبيس لإ بالآءر الدنیوی‌حرام ) أيضا » حتى لوقضىدين جماعة وخيلالىالناس انه 
متورع علييم لیعتقدوا سخاوته لاثم بذلك لافیه من التلبيس وملك القلوب بالمكر 
واخديءة ة مخلافمااذاأةو ق‌الرجل ٠‏ «الهعل جاه ون الاغننا ءلاق‌مهر ض الهبا دة والصدقة 
ولكنلعتقد الناس انه خى فبذهمراءة و لیس حرام و كذا امثاله (فبالدينىأ ول) أى 
فلنلبيس بالاام الدينى أولى ان يكو نحراما لانهخض العبادة لإوالاستبزاء عليه تعال 4 
أو ومن | فاته الاستخفا ف بالفسبةالره سبحانه وهو لإ بايثار رضاءغيره)أى اختياره 


عم( ۸۳ 


على ر ما وتعظ تضهن لوب عل تْظيم تال والاحةرازڪن مقت برعي 


ےا سيل کے م بر -_ 


لإعلىرضاه € أىعلى إيثار رضاهسبحانه و تعالى ٠‏ والمعنی‌انهپماقصدإمباد ةايلهرضاء 
ماسواهفرومستهزیء باب » ولذاقال قتادة اذارأءي العبدقال الا كته انظروا اليه 
كيف -تهزی, فى . ومثاله ان ثل بين يدئملك من االوك‌طولاانهار واجرتغادة 
وقوفهو يكونوةوفه لاحظةجاريةمن جوارىالماك أوغلام منغلءانه » فانهذ! استهزا 

بالملك » إذم يقصدالتةربالىالملك يخدمته » بلقصد عبدامن‌عبیده ‏ فاى استخفاف 
يز بدعلی أن بةصد العيد بطاعة ايله مراعاة عبدضهیف لا ملك له ضراولانفعا ءوهل ذلك 
الا أنه ان آن ذلك العيد آقدر على تحصیل اغر اضه من انه رأنه أو لى بالقر ب اليه من اه اذآثره 
على. لك الوك مله معصودعبادته وأىاستهز ایز يدعلى رفم العبدفوق ا مرلى لز و تعظم 
نفسه)أى وبايثارتعظيمبا ی القلوب على آمظیمه تعالى) أى تعظيم علام الغيوب 
وتوضيحه از الر اء لول یکن فيه الا أنهي ركم وب جد لغیر الله لکان‌فیه كفايةىفانه إذالم يقصد 
التقرب إلى الله تعالیفقدقص دغير الله ولعم ر یلو ءظ غير الله بالسجودلكفر كفراجلياءالا 
انالرياءهوالكقرالخفى؛لا نامر ان فى قابه اانا سر ؛فاقتضت تلك العظمة انير کم ويسجف 
فكانالناسهمالمعظمون بااسجودمن وجه. شهمازالةضدتعظيمالله بالسجودو بقىتدظيم 
الخلق فی الشرود وان ذلك قربأ من‌الثم ك العبود ۾ الا أنهان قصد تعظيم نفسه فى 
قاب من عظم عنده ۰ باظهارهمن نفسه صور الته ظیم لله ۾ فمنهذا انشر 6 خا لاشركا 
جايا . وذلك غاية الجبل والنقصان ولا يقدم عليه الامن خدعه الشیطان وأوهم 
عنده ان العباديماكون من ضر موتقعه ورزقه واجله وفصالم حاله ومنافع آ ماله كثر 
Sele‏ الله تعالى » فلذلك عدل وجه عن الله تعالى الهم فاقبل بقلبه علهم للستمیل 
بذاك قاو م اليه » ولووظه اله سبحانه امم في الدنیاوالاخرة لكان ذلكاقل مكافأة 
له على صنمه ۾ فان العباد دهم عاجزون عن أ تقوم لا ملکون لاتفسوم ضرا ولانفعا 
ولاعلکرن موتا ولاحياة ولانشورا فیف لغيرمم ء وهذا ف الدنیا فكيف ف العقی 
يوم لاجخزی والد عن ولده ولاءولود هو جاز عن والده شیا » بلتقول الا نياءفيه: 
نفسى نفسى » فكيف يستبدل الماهل عن ثواب‌الاخرة و نيل القرب عند الله بالدرجات 
الفاخرةكل مابرتقبه بطمعه الکاذب فى الدنيا من الناس > فلا يى ان يثك ف ان 
المرائى بطاعةالله فى سخط اه من حيث النقل, المقل» وهذا معنىقرك ( والاحترازم 
آي و باثار المراي الاحتراز(عن مقت غیره ) سبحانە ر ءل( اي على الاحتراز 


Af‏ بیان علاج رفم حب ال جاه 
ل o.‏ سم ف ماس سے ياس مسر كن مر اس صا م ركوج خم مسوم 


ا رب مقته ورد العمل فورد «الا بل الا ما كان ن خالصالى واللوم بيت 


اللائ فورد يقال عند صعودهم ! م العمل دومالَ سجين 1 برد ,وف 


اقم 1 فوردفندائه فيا افر اجر در سر 8 والحرما مان عنالاجر زورره 


03 وم‎ ۳3 o 


یقالاق الاجر من كنت ل له الم بو سناسا کنر ویس 


, من فت ) تعالى » فقد سألرجل سعيد بنالمسيبفقال : احدنا يصطنعالمعروف 
وحپ أن تحمد و يؤجر » قال له : اتحب ان عقنك الله ؟قال لا ء قال : اذا عات 
له عملا فاخلصه لإورد العمل ) ای ومن آفاته عدم البو لل فورد ماىيفالحديث 
القدسی ‏ انی لاآقل الاما كان الصا لى لم اجده بهذا اللفظ » ولكن ورد معناه 
وهو مارواه مالك من حديث ای هر ب برة «يقول الله من عمل علا اه شرك فيه غيرى 
فهوله ظه‌واءا اغنىالاغنياء عن اله شرك» ويؤيده قولهآعالم اها يتقبلالله من التقین) 
و واللوم ) ای ومن ١‏ فاته الملامة لإ بين اللائ فورد » فى الحديث الانسی 
لإ يقال عند صعودم بالعمل ) اللخلوط بالرياء لإ ردوه الى سجين ) لقوله تعالى 
( ان كتاب الفجار لنى سجين) وهو موضم فى اسفل‌سافلین مكان الشياطين » وقیل 
هو كتاب اعمال الشر کین لإفانه لم يردنى ای بعلله خالصا له الدين. ولابنالبارك 

فى الزهد» وءن طريقةابن الى الدنيا وای الف شینرق حديث طوبل و أن الله تعالىيةرل 
لملامکه ان هذا لم بردتی بعه‌له فاجه‌لوه فى سجين » لإا وف القبامة ) اىومن آفاته. 
اللامة والندامة يوم القياءة لإ فورد فى ندانه € ای المرائى ( فیبا 6 ای فى القيامة 
$ ياكافر ¢ حقيقة ة اوكا يكفران النعمة ( يافاجر )ای يأفاسق بترك الاخلاص 
فى الطاعة لإ باغادر )) ای ياما كر للخاق اوللحق ايضا علىزعه الباطل( ياعاس) 
ای الذى خسر الدنيا والآخرة » والحديث رواة ان الى الدنیا : من رواية جبلة 
أأيحصى عن مان م سم « أن المرائى ينادى يوم القيامة بأربعة اسماء «اكافر بافاجر 
ياغادر ياخاسر ضل عملك وحبط اجرك اذهب نفذ اجرك من عملت له فلااجرلك 
عندنا  )‏ والرمان عن الاجر م ای ومن آ فاته حرمان :واب العمل لإ فورد 
يقال ) اى للمرائي يوم ليامة ‏ انقس الاجر ) ای اطلب الثواب لإ من كنت 


عبن اور ۳ 
لر ث6 عور س o‏ ور }ر ا 


1 برخص بعك الم تحكرم, والمذاب فورد ل ره بعذبون فى ار 


و لاش باعتارنفسه آن ار بد اواب أصلا وهو وفع الت 7 م ما فيه فيه 


سے ص صن ی ص 


زرادتان‌راز اب 


تعمل 6 من الخاق ا نقدم ‏ الم بوسم عليك فى الجالس 1 تكن یں الايا 
ألم يرخص بعك الم تکرم ‏ ای بالقيام وااسلام وانواع مزالا كرام»وقد روىعن, 
على ان الله عز وجل يقول للقراء يوم القياءة الم يكن يرخص عليكم السعر الم تكونوا 
تدین بالاسلام الم تقض 3 الحوائج وق الحديث لااجرلم قد أستوفيتم اجورم. 
والعی وكان هذه الاشاء قصدك من اظبار الطاعة فقد جزيت با فی الدنا ٠‏ فلم دق 
لك اجرفی العقی كا قالتعالى «(من کانبریدا ليوة الدنیاوزینتا نوف اليهماعماهم 
فيها وم فیما لاییخسون اولك الذين لي لهم فى الاخرة الا النار وحبط ماصنعوا 
فا وباطل.ا کانوا یعماون) ( والعذاب ‏ ای ومن “فاته عذاب الاخرة (فورد 
اهل الریاء یمذبون فى النار ) لم اره ذاالفظ وللترمذى وابن ماجه من حديث 
آنی هر برة استعیذوا بألله من جب الجزن قبل وماه‌و ؟ قال واد فى جوم اعد للقراء 
الرائین لإ والاخش ) مدا ای الاغاظ والاشد فى الر باه( باعتبار قم) ای 
نفس الرياء واصلةو ذا ااریاء اربع‌درجات(اان لابرید الثواب اصلا )ایلایکون 
مراده اه واب قطعا الذى ٍصل بين الناس ولوانفرد دان لايدلى بل رما يصلى من 
غير ظبارة مع الناش نهذ | جزد قصده للرياءيو وهو )ی اارائی( فى غابة الم( 
من الله وغضبهء و كذا من خرج‌الصدقة خوفا من مذمة الناس وهو لابقصد الثواب 
ولوخل بنفسه لما اداها وهذا غالبا لابتصور الامن المافق فاانفاق يبطل العمل من" 
اصله والرياه يوجب رده » والمن و الاذیعبطان‌الصدقة اصلا » وعندبءض !شاخ 
یطلان اضعافها . واماالندامة فتحبط العمل فى قوم جيعا» والعجب يذهب اضعافء 
والتهاون يخفف العمل فيذهب رزانته لإ ثم مافيه ارادتان ) ارادة الاجروالرياء 
( والرياء غالب )و قصد الاجر ضیف حیث لون ف الخلوةل.كا نلايفعكه؛, لاعمله 
ذلك القصد على العمل » ولو لم يكن قصد الاجر لكان قصد الرياء * حمله على العمل 
ن يريد الصلاة لوجه ايه تعالى ارادة طعیفه لاتنبضه علیها وفائفق جى ءجماعةعنده 
نظهر داعيةالرياء فى قاہه ت بناء أرادة وجهالله فانبضه عايها ,ولو لم يكن الرياءمانان, 


۸٩‏ الاخلاص فى الاعمال 


مر ل اع ۶ ا ل سس سي سے اس س سس © 


و هو يقر قربهمااستو با یه 5 وا ن كو قو عليه لكن اطلاق الاخذ فى 


سے ص۱ 


مرو مر و از ت ساس ته ےم ورم 


لد 2 رشمله م اتر فيه قصدالواب فا نون ن فه انقصان لاالبطلا نأو 
اواب و وَالعقَاب سبالمل | 5 ن القرب مند من تال الیل 


مضه محرد ا اله » ولولم ,ڪن ار ادة وجه لله لكان رادة ار ٠‏ نابضه 
( وهو يقربه 4 اى هذا النوع من الرياء يقرب الا خش وهو الاول الذى لیس فيه 
ارادة الثواب أصلا ؛ فبذا يقرب ماقله فى المقتء لكن لا فه من شاثبة قصذالنواب 
لاتقل حمله على العمل ولایانی عنه المت والا ثم( ثم‌مااستو با )ای ثم الالخش 
باعتبار نفس الرباء »ااستوی الارادتان اوالقصدان (فه )ای فى ذلك العمل حيث 
لوكان كل واحد منهها خالا عن الاخر لم يبعثه على العمل فلما اجتمعا انبشت الرغية: 
اوذان كل واحد نهما لوانفرد لاستقل بحمله عل العمل » فهذا قد افسد مث ما اصايح 
(فالمرجو)اى المأمول من فضل الله و کرمهانلایکون له ای لصاحب‌الارادتین 
المستويتين تفع وثواب لإ ولاعليه ) ضر وعقاب » بل يسم رأسا برأس اويكون 
له من الثواب مثل ماعليه من العقاب » و رده ماز وی عن معاذ قال : للاتلارسولٍ 
الله لت ( فن كن برجو لاء ر به فلیعل عءلاصا كا ) شق عل الةوم واشتد علییم 
فقال افلاافرجبا عنک ؟ قالوا: بلى يارسول الله » قالهى. ممل الابة التى فالروم(وما 
آتیتم من ربوا لیر بو فى اموال الناس فلا يربو عند الله ) فقال عليه السلام «من عمل 
راء لايكتب له.ولاعلية » كذا فى الجامع الكبير للسیوطی لإ لكن اطلاق الاخذفی 
الادلة يشمله ) ای ظواهر الاخبار من ادلة ذم الرياء يشمل هذا النوع فيحصلله 
الاثم ويدل على اه لاب لثم )لى ثم الا خش باعتبار نفس قصدالرياء( ماترجح. 
فيه قصد الثو اب )بان يكون طلب الاجر غالبا و يكون اطلاعالناس مقو ياو م جحا 
لنشاطه » ولولم يكن لا کان بترك العبادة ولو تصد الرياء وحده لاآقدم(فللظنون) ۱ 
ای الذی نظنه والعلم عند الله سبحانه ‏ فيه ) ای فى هذا النوع لإ القصان )ای 
نقصان الثواب ١‏ لاالبطلان)اى لاك على العمل ببطلانه بالكلية لانالعبرة بالغلبة 
فى الاحكام ارئة 3 اوإلثواب 4 ای على قدر مااخاص فى هته 2 العقاب) على 
قدر الرياء(ر بحسب القصدين 4 لي المتقدمين 2 والاصل انالقرب منه تعالی‌بالیل 


GEE E TT DESE IEE‏ و د امعط بين د 


ال تعالى و والبعد عنه تعال ول لوماو وردنا [۳ الاغناء شرا كو وه ه 


اح حي مر 


وا به ا باصل الامان هو أمظ أبواب ر 


وف الودفاثر تم باعل لفرائض ا 


اله حال ای ببب الافال عله وا لضور لديه والبعد عنه تعال بالذمول) 
اى له لقواه ما( لام ن اغفلنا قلبه عن ذ کرنا واتبع هویهوکان امرم 
فرطا ) ( وما دده) ای فى حديث لإ انا اغنى الاغنياء عن الشرك ) وق خة 
من الشرطاء لإ[ ونحوه ) ای ما بدلعلى اابطلان (فحمولعل‌الاول )ای مالا برد 
الثواب اصلا اوعلى ماتساوی القصد ان اوؤان قصد اارياء ارجح فان لفظة الشركة 
مطلقة السو بة لإ وباعتبار مابه رياء )اى والاغش منالرياء باعتبارمايقم بهالرياء 
من العباد! ت هر الریاء ۰ باصل الايمان ) وقبل هو بدل مس قرله به باءادة 
الجاز ۰ وماقدر اء او لى بالاعتار » » وذلك باز بظهر گمی‌الشهادة بالسان من غيز 
تصديق بالجنان » لکنهیرائی احیا ا لظاهر الامرفى بعض الارفان( وهواغلظابواب 
الرہاء 6 8 يشير اليه قوله تعالى ( يران الناس‌ولابذ کرون ای الاقلیلامذبذبین بين 
ذلك ) ای متحيرين هنالك ( لاالى هو لاء ) المسامين (ولاالى دؤلاء) الشرکین(ومن 
يضال انه فان تجدله سبيلا ) ای مخلصا ودايلاء فلم يكن خلصا بل يكون دانما حقيرا 
ذلا 9 وفيه الخلود فى اانار که فى دارالبوار. بل فاقالتعالى ( ان المنافقين ف الدرك” 
الاسفل من الاز ) وذلك لانهم جمعوا بين كفر الباط و تفای اظاهر خال‌هر لاء 
اشد من حال الخفار الجاهرين ولان ضررم للمسلبین اكثر من ضرر اش رکن ٠‏ 
وكان النفاق فى بده الاسلام يكثر من بدخل ق‌ظاهرالاسلام‌وبه‌مل ببعض الاحكام' 
لغرض فاسد اوعوض کاسد» وذلك ما يل فى زمانا حيث لاباعك عليه مالك : 
ولكن يكثر نفاق من يذسل عن الدین باطنا فيجحد انة والنارو الدارالاخرة ميلا 
الى قول الملاحدة » اويعتقد طى باط الشرع والاحكام ميلا الى اهل الاباحةءاو 
يعتقد کفرا أو بدعة وهو بظهر خلافه ؛ فرؤلاء من المنافقين المرائين ال#لدين فى النار: 
ولیس وراء هذا الرباء رياء بو ثم ای ثم الالخش بعده الرياء بو باصل فرائض : 
سواه 6 ای غيرة الابما نوذلك بان يكوزمال لرجل فى يدغيره فيأمره با خراج الوک 
خرفا من المذمة » وألله يعم من باطنه انه لوان فى يده لااخرجبا؛ اويدخل وفت- 


AA‏ ما ورد فی الاخلاص 
وفه الفت ثم يأصْل الان وارافل وه نصفه لاتار رضاء ره 10 
رصم و ون م سير مه 15 سن ررم © مرو 


عل راه محا دون ابكار الاحتراز عن »قت غيره سبحاه‌عبه مه من مفته 


صر مر سے سے 


الم بالاو صاف 


الصلاة و وهو ق جم‌فصل وعادته ترك الصلاة فى 77 » و كذا عضر الجعةولولا 
خوف المذمة لا كان حضرها » و کذلك ,صوم ره‌ضان وهو یشتبی خلوة منالخاق 

ليفطر » » اويصل رحه اویبر والدیه لاعن رغة ولکن خوفا من الذمة » أويغزو 
او ج كذلك پل وفه القت 6 ای اشد الغضب مر._ جانب الرب الاانه ليس 
بكافر عند اهل السئّةواججاعة» وذلك لانه هراء فى الار کان و معه‌اصل الا مان عتقد 
ان اللهلامءبود سواه » ولو كلف أن يعبد غير الله اويسجد لا عداه لم يفعل» ولكنه 
يترك العبادات انکسل الطاری فى الاوقات وينشط عند اطلاع النا سوفق العادات, 
فتکون منز لته عند الخاق احب اليه من منزلته عند الخالق » وخوفه من مذمة الناس 
اعظم من خوفه من عقو بة الله ورغبته فى مد م اشد من‌رغبته فىمثوية الله ٠‏ وهذا 
غاية الجبل بالرب و مااجدر صاحب هذا بالقت الذى هو اشد اامضب ‏ ثم 4 ای 
ثم الافحش بمده الرباء ‏ باصل السین) المق دة رالو افل لستحية الى لوتر ١با‏ 
لايعصى » ولكته يكسل 2 فى الخلوة لفتور رغبته فى وابها .ولايثار لذةالكسل على 
مايرجى من واب العمل ثم يبعثه الرياء على فعلها » وذلك کضور الماعة فی‌ااصلاة 
وعيادة المريض واناع الجنازة وغدل الميت » ووالتبجد باللیل وصيام يومعاشوراء 
و نحوه » فقديفغل المرائى‌ هذه ال جلة خوفامن الذمة أوطلباللمحمدة ٠‏ ويعل اه تعایمن 
ضميره انه لوخلی بنفسه لمازاد علىاداء فرائضه » فبذا أيضاعظم فى نفسه‌لکن 5 قال 
(رنه) أىفهذا النو ع منالر يالا قصفه) أ نصف القت أو" بعضه با ختلاف تفاوت 
أععوالافى الرغبة باعماله د لایثار رضاءغيره تعال‌عل‌زضاه سبحانه دون ايثار 
الاحتراز عن‌مقت غيرة سبحانه عليه ) أىعل المرائى لإ منمقته تعالى ) فان الذى 
قبله آثر حمد الخلقعل حد الخالق وهذا أيضا قدفءل ذلك واتقى ذم الخلق دوت 
ذم الخالق » فكانذم الخلق أعظ عنده من عقاب الخا لق » و أماهذ اذل يفءل مافمل ذلك 
لانهلم يف قاب ايله علي ترك النافلة لوتر ابا ول نه عوقب عل الشطر الاو ل‌فلذا عقا به 
نهف عقابه فتأمل (ثم الارصاف) انم الا غش بعده الرياء بارصاف العبادات 


اي ی ال سي اه 
اجب كتعديل الارتان ۹ كَتَطويلها وم 
ل و 


راس الم 


لاباصولها من الفرائض المهمات لإ فبالواجب کتعدیل الاركان ) من الر كو ع 
والسجود والقومة بنسكين الجوار ح والاعضاء فها حی يطمثن ء فانه برائى بفعل 
ماف ترك 2صان ألعبادة كالذى غر ضه أن ةف الر كوع والسجود و اقومة فان رآه 
الناس احسن أفعالها ومد ااقعود بينالجدتين وأمثا لما ي فقد قالابن مسعود : من 
فعل‌دلك فری‌استبا نة نهان مار به » يعبى! يهليس بای بأطلا ع ار علبه فى الخلوة ا 
ف الجلوة فاذا اطلع آدمی عليه احسن الصلاة » و ءن‌جلس بان‌یدی انسان متربعا أو 
متكا فد خل‌غلامه فاتوی فى لجا ة و أحسن كان ذلك تقد اللغلام علالسیدو استها نة 
بالسید لامحالة » وهذاحالالمرائى بتحسين اصلاة فى الا" دوزالخلاء و کذا الذی 
يعاد إخر اجالز زكاة مر. الدنائير الردثة فاذا اطلم‌علیه غير ه أخرجمامن ال جرد خوفا 
من الملاءة » و كذا السام يصو نصومه عن الغيبة فالالعيادة الصوم‌خوفا من المذمة 
فبذا أيضا هن الرياء امحظور لانفيهتقدم الحاو على الخااقلكنه دون الرياء باصول 
التطوعات كذا فى الاحیاء . وااظاهر انه‌دون‌الریاءاصول العبادات‌من الفروض » 
لان أصولالتطوعات دو نأصولالواجبات » وكذاجوز ترك التطوعات'رأسا ولا 
جوز تركالواجيات أصلا .نمم بتر كالفرائض تبطل العبادات » خلاف7 كدالو اجیات 
فانه يوجبالاثم والنقصان فوص الءرادات لثم الم كل ) أى ثم الافحش لعبده 
الرباء بفعلمالا نقصان‌ق‌تر ذه لكن فعلهفى حك التكملة والتتمة لعبادته فبوما نف 
وجودهخير آمن‌عدمه ر كنطو بلها) أ الصلاة بتطويلالر كو عوالسجودومد القيام . 
و إطالةالقراءة و سين الي ة) فرفعاليدين ووضعبما معاظبارتزين.النية ا مشعر . 
بتحسين الطرية وحفظ العينءن الالنفات واطراقالرأس فالحالات ليستدل بذلك 
على غاية خشوعه ونهاية خضوعه .و كل ذلك > لوخلیو نەسە لكانلايقدمعله عقتضی 
طبعهومراعاةشرعه ل ثم الز م أى بعدهالرياء بزيادة خار جةعن نفس النوافل ایضا 
١‏ كال كور ف المسجد ) أى > حضور اماعة قبل الوم ( وقصد الصف الاو 4 
وتوجهه الى مین‌الامام ومايجرىمجراه منالاحكام . وكل ذلك مابراثىبه الانام » 
وبعلم الملك العلام نه لو خلى بنفسه‌لکان لا يبالى این و قفو متى حضر (ر وباعتبار ماله 4 


ججت. میس وتا لاي 
قد ألامبة كتقادااو ف لامد هة اج كنطاح الشريقة ثممیرعن 


س ت 77 0 


العامة وقد فرح باطلاعالتیر 


آی و الالخش باعتبار مایقع الرياءلاجله ماله فيه (قصد المءصية ) وقيلانه بدل من 
ضمير ماله » والاولی.اقدر ناه لجسن ماله » وذلك بان یکون مقصوده التمكنءن معصیته 
لإ كتقلد الوقف للمداهنة) أى والذىيرائى بالمرادات ويظهر التقوىو الور ع بؤثرة 
النوافل»ن‌ااطاعات لكام عن أ كل ااشسهات » وغرضهأزيعرف بتأدية الامانات 
فيؤتى توليةالقضايا آرالاوقاف أوالوصابا أومالالايتام فیأخذها » آو لاله تفرقة 

ال کاة والصدقات ليستأثر ما يقدرعايه منبا.فى الماجات » أو يودع الودائع فيأخذها 
ويجحدها ق بعض الحالات.رهؤلاء أبغض المرائين الىالله لانهم جعلوا طاعة دمم 
لها ال »عصیته وانخذوه ۲ لة ومتجراو بضاعة لحم فسقهم (مم‌الباح) أى قصده 
بالرياء ( کنکاح ااشر يفة )أوالرأةالجيلة فب‌فون‌غرضه بالریاء نیل<ظ منحظوظ 
الدنا »نال أو جمال » فیظب رازن بالبکاه ویشتفل بالودظ فالصباح والمساء لتبذل 
لهالاموال وترغب فىنكاحه النساء فهذار باء حظررلانه طلب بطاعة الله متا ع اللياة 
الدنيا ولكنه دون الاو ل فان المطلوب بهذا مباح فى نفسه لإا ثمالريز عن العامة ) 
بالمثى والزىوتر كاقل اللحم و نحوه 5 يعدهن الخاصة لالزهادو العباد فا بين العباد من 
امل البلاد , فظهر عبادته لالقصد نيل حظ دذوى منمال أونكاح بل خيفة من 
ان ذظر اليه بعين النقص و بمتةد أنه رس جلة العامة ۽ الذى عثى مستعجلا فى 
طريق 3 عليه الناس فیحمن ااشى ۳ العجلة كلا يقال انه من أهل اللهو 
والسبو لا من أهل الوقار والسکون ء و کذاك الذیب-بق اليه الضحك أو يدر 
منه أل زاح فخاف أنينظر أليه بعين الاحتقار لابءبن الوقار فاح ذلك بالاستغفار 
وس الصعداه راظهار اون والکاه وقول :هاا عظمغفلة الادمی عن نفسه : 
والله يعلم منه انه لوان فىخاوة هنالك لا ان ئة ل ءايه ذلك لإ وقد يخفى) أى الرباء 
فانه 5ا تقدم اخفىءن دبيب الملة السوداء على الصخرةالصماء ف اللبلةااظلاءلإ كالفرح 
باطلاع الغير 6 على طاعته فرب عبد مخاص یه لايعتقد الرباء بل يكرههو برده 
عن نفسه ويتمم العمل كذلك ؛ ولان اذا اطلع عليه ااناس سره ذلك وارتاح له 

ودوح ذلك عن نم قله شدة العبادة ¢ ودذأ السرور يدل على رياء + فيه يترشح 


لاخلاصف‌العمل ۹٩۱‏ 
و والتعر یض اللاظباركسينالاداء ل الخلاء تالف الام ل إن بظرور ر 
الخشوع و فالاعضاء ور ا اذا هجم بعد ل بالفر 3 عل الور ر أو 


الاطارل یطلآمدم بطلا نالو اب اللتقدم بالل الطارى وف اولقاب 


سس سس جم سم 


100 سس سے سر و ۵ 


وحل ما ررد مات ولا ات فيمن ةا ماع و راهتضوم الدهر 


السرورمته لإ والتعريض للاظهار > یش ثم اذا استشعر لذة السرور بالاطلاع 
ول يقابل ذلك بكراهيته فيصير ذلك قونا وغذاء لامرق ای من الرياه فيتقاضى 
تقاضيا خفيا ان يتكلف -برا يطلع عليه بالتعريض والقاء الكلام غرضا بالاظبار . 
وقد کک ان رجلا اضاف الُورى و اکتا به » فقال لا دله : ها تو | ااطق الذى جت به 
فى الحجة الاو » فنظرسفیان وقال : مسكينقداف د عليه مذاحجتيه لإ و تحسینالاداء 
في الخلاء م وجعلهعادةله( لا عخالف فى الملا ظنا منه انه بتخاص بهذا عن الرياء 
ولم يعرف انه يتكرر منه الرياء فى الخلاء واطلا "و وللتزين)كدذا فالنسخ " والظاهر 
ان يقول والتزين ف الاعين ای اعين اهل الملاء ل بظهور الخشوع فى الاعضاء ) 
كاظهار النحول والصفار وخةض الصوت و ببس الشفتین وآثار الدمع وغليةالنعاس 
الدال على طول التهجد . والحاصل امه مهما أدر كت النفس تفرقة بين أن يطلع على 
عيادته انسان اوبيمة قفيه شعبةمنالرياء » وقد روى «لایکل ايماناحد محتى يكون 
الخلق عنده لاباعر » لإ وتأثیره ‏ اى الرياء فى العمل بالاحباط والاثباتلانه 
اذا 2م 4 ای غلب الريا. .3 إعد الام 4 ای مام العمل الخالص ( بالفرح) متعاق 
جم ای فر حه ۳ على الظبور { هن غير قصده (اوالاظیار ) بقرهر لایطل ) 
واب العمل المؤدى بالاخلاص ( اعدم بطلان الثراب المتقدم بالل الطارىه € 
ای الحادث زعده 2 وفيه الأو اب 4 على عله الذى ءضی 3 والعقاب 4 عل مرأءانه 
(طاعة ايه (عد الفراغ منها ۱ وحمل ماورد 4 ای فى الحديث من نفى العمل تذليظا 
۳ ماصمت ولاانطرت فمن قال صمت ) ای فى حق من قال صمت و داما م 
و احفوظ صمت الدهر وارسول الله » ثم المعروف فى مس لم نحديث الى قتادة وقال 
عمر ۽ يارسول الله كيف بمن يصوم الدهر ؟ قال لاصام ولاافطر » فهذا حمل (عل 
كرامة صومالدهر ) ای لاعلي ابطاله بالريا, لاظهار اعماله و لانهيكون ف قوله نوع 


۹۲ عين العل 
ول العيد ين والأشريق فيه وما جاء دك - ات 5 تن فل قرات 


م م جح حیحص 


لبارحة . س ة رة عل عدم ۳ لقاب ع ال القراء .5 لا الاظهار 


م سم سس 


واذامجم فى ا متجردا ر عل العمل وز ر 2 
أو حدت اضارة فان سمل لور د اله ير عند ولاه نسم يطل ف 1 ذى 


#8 م س 5 


اران عاق صلام بعضها پعض اصلاة والصوم وَالحج 


ذب لإ لدخول العيدين ) اى عيد الفطر والاضى لإ والتشريق فيه اى فقول 
صمت الدهر » وصوم هذه الاباماسة حرام باتفاق الائمة الاربعة . واخرج ابن 
جر بر کا فى الجامع الكبير ر عن ام كلثرم قالت قل لعائشة تصومين الدهر وقد نی 
عليهاأسلام عن صيام الدهر ؟ قاأت نعم معت رسول انه گر میعن صیام | لذهر 
ولق من آنطر يوم الفعار ويوم انحر فلم يدم الدهر » وقال بمضیم : انما قال عايه 
ااسلام زجراله عن‌اظهار»( وماجاء 4 ای وحمل ماورد عن ان مسعود و ذلك) 
اى اظبارك 2 لك 14 و لفظ الاحیا, حظه ( نبا 14 ای من القراءة ژفیمن قال 
قرأت البارحة 4 ای الالة المتقدمة 3 سورة البقرة دلي ) ای مل على و عدم لو 
القابعنه ) ای عن الرياء لا حالة القراءة) لانه م بعد ماه هال بدلالةالاظبار) 
كيف ماكان » فيحتملان يكو ن ذلك مز رسول ای 36908 أومنابنمسعوداستدلالا 
غلى أن قلبه عند العبادة لم خل عن دقد ألرياء وقصده لا ان ظبر منه التحدث به »اذ 
ينعد ان یبکون مایطرژ بعد العمل بطلا راب العمل بالكلية.نهم يبطل كال ثوابه 
فى القضءة Ji‏ واذا جم 4 ای غايه الرياء 3۰ف الاثناء ع)اى اثناء العبادة متجردا) 
عن الاخلاص فى قصد ااثر اب 2 وبعث على الع اى عل اتمامه بو خم )العمل 
لإ به اى بالرياء المتجرد عن قصد الثواب لإا ذا لوتذ کر ضالة )فى ا الصلاة 
( اوحدث نضارة) ای فرجة ونرهة فى اناما ( فام العمل لحضور الغير عنده 
لولاء ) وفى نسخة لولاهو ای ذلك الغير لإ لقطع که ذلك العمل وطاب الضالة 
اوتفرج ءل‌الضارة لإ بطل »4 جواب اذا مجم » ای ببمالمذا الرياء ثوابالعمل 
لکن ( فى عمل ذی ارعان »ی اجزاملا يتعاق صلاحبه‌ضبا ببعض الصلاة رالصوم 
والحج ) واظاهر ان الغز وكذلكِ لكي قال الطبري ‏ اذا أن الباعث ار لااعلا, 


احباط العمل بالرياء ۹۳ 


EF‏ أو ااا لات او ات آخره ره ساعة حبط 


ج ص 


راا ابسن ساسا مره 2 ۶ (- کہم ه© 


عل الذىذان ادو نغیره والصدقة واتلاوء و ل جزءمتفرد و الطار 7 


2 مومه ی م7 


فيه ساد أن عضي اك 


11 الل لايضره ماعرض له بعد ذلك على ماقله عنه السيوطى فى حاشیةالبخاریه. 
2 فورد العمل دالوعاء اذا طاب اوله ظاب آخره 4 «حکذا فى الاحیاء » ورواه 
أبن ماجه من حديث معاوبة بلفظ و اذا طاب اسفله طاب أعلاه » وعلى ذل تقدير 
فظاهره لايوافق المدعى الاان يراد مغبومالحديث فا لاضخفى لمن راءى بع هله ساعة 
حبط عله الذىكان قله كذا ف الاحياء قال مخرجه : لم اجدهبپذا اللذظولكيخين 
من حديث جندب و من ”مع عع الله به ومن رأءى راءی الله به » دو نغيره) 
ای بخلاف عمل ليس بذى ار فان تماق صلاح بعضبا بض ل الصدقةوالتلاوة م 
وانما لم بطلهذا النوع من العمل ظه بالرياء (( آذ کل جزء) من كل منهما(منفرد) 
ای من جزء ]خر حيث أنه مستقل بنفسه لاتعاق له بغيره . عن بةض الصا ينقال: 
كنت ليلة وقت السحر فى غرفة لى اقرأ سورة طه فليا ختمتها غفوت غفوة فرأيت 
شخصا نزل. من السماء بيده صحيفة فنشرها بين بدی فاذا فها سورة طه واذا نحت كل 
قامة عثمر حسنات «ثبتة الا كامة واحدة فاتى رأيت مکانبا محوا ول ارتحتها شيئا » 
فقلت واشهلد قرأتهذه الكلمةولم ارها ثوابا ولمارها ابت بفتال الشخ ص صدقت 
قد قرأتها وكتبناها الا|ناسمعنا مناديا ينادى من قبل العرش اعوها و اسقطوا ثواسا 
فحوناها » قالفبكيتف منامی بكاء شديدا وقلت  :‏ فعلتم ذلك ؟ قالوا: مس رجل 
فرفعت ماصو تك لاجله‌نذهب ثواما . وهذا دل على أن الرياء ‌الاوصاف»بطل 
لواب العمل رآ سا والطاری) ای الحادث من الريا زلا يبطل الماضى )من العمل بل بطل 
الباق »و فيه مخاافة لماروى: نان الك خص اذا ذ كر العمل المرى م ةينةل الى العلانية»واذا 
ذکر #ثانيا :قل الى الرياء( واذالم تجرد )الر ياءعن الاخلاص, قصدالثواب ل بلغلب ) 
الر باء عاءه لإ كغلبة الفر حباطلاع الغير )اى عشاهدةغير الي لا فالغالب فيه ) أى !اظن الغالب 
فيهذاالنو ع*ن ن العمل ( الفسادانا نقضى )علي حالةالر بار کن)من‌ار اذك العمل 


٩۹6‏ عين دك 
0 ماود e‏ مللا ت ستصحب بان بشرط ان 0 


مع غابهقصد الرياء لإ ولميعاوده) أىالعاملالر بن أوالمصلى <الباعث الآصل للصلاة) 
وهوالاخلاصر( لانا لستصحبنية الداءة) أى تعطى النةالسابقة الى كانت خالصة 
لقصد المثوبة حک استص حاب الحالءوالمعنى نحك عليها بالاخلاص ال تام العمل ف الما” ل 
لإ بشرطانلايطر 4 أى لا حدث بعد النية السابقة فى ثناء العمل من الريااللاحقة ( مال 
أىالر باعلا لوقارن ابتداملنم € الباعثالاصل الذى هر الاخلاص لإواناحتمل) 
أى ولواحتمل لإ الجواز ) أىض العمل (لبقاءقصدالثواب المرجودحالالمقد) من 
التحرمة المقرونة بالنية ۰ وتوضيحهمافى الاحیاء . اذاكان وارادالرياوحيث لابمنعه 
من فصد الاستعام لال أ ثواب . 4 لوحضرجاعة فاا ءصلا ته ففرح هط و رثم 
فاعتقد الرراء وقصد نحسین الصلاة لاجل نظرهم » وان لولا حضورم اکان مها 
آیضا . فپذار یا, قداثرف العمل و انتهضباعنا على ۷۷ رات » فانغاب عليه حى انمدق 
معه الاحساس بقصد العيادة والثوابوصار قصدالعبأدةخمورا فهذا أيضا يدعي ان 
مسد العبادة مها فى ركن من‌ار 6نهاعل‌هذا الوجه‌لانا نكتفى بالنة السابقة عند 
الاحرام بشرط انلايطرأ مايغلما ويغمرها > و حتمل انیقال : لا محبط العبادة نظرا 
الى حالة العقد والى بقاء أصل الثواب وانضعف بهجوم قصد هواغلبمنهوالله أعلم 
بالصواب ه وذهبالحارث الحاسى الى الاحباط ف أمى اهوزمنه » قال : اذالم يرد 
الا جرد السرور باطلا ع الناس يعنى سرورا هو لحب المنزلة والجاه . قال : وة 
اختلف الناس فى هذافصارت فرقة الىانه عبط لانه‌قد نقض العزم الاول وركن الى 
حمدالخلوتين م تخت عمله بالاخلاص واعايتم العمل بخاعته ۽ ثمقال 9 ولا اقطع عليه 
بالحبط ان لم یزد العمل ولا أمنعليه . وقد كنتاقف فيه لاختلاف الناسفالاغلب 
على قلىانه حرط اذا خم مله بالرياء ۾ #مقال : فانة.ل .فةدقالالحسن البصریانماهما 
صورتان فانكانت الاولى لله لانضرهالتانة وقد روى «أن رجلا قال‌بارسرل له أسر 
عمل لااحب انيطلع عليه فيطلع عليه فیس ىقال : لك أجران اج رالسرواجرالعلائية» 
رواالبيبقى. والترمذى.وابنحمانهنحدي ثأفى هريرة . ثم تكلم الحاسى على الاثر 
و ابر فقال: اما اسن فانه أ راد بقو له اي لاتضيره: أيلايدع الممل و لا رها قط 2 


عاظق عه عن عد دغ دان عه ول ع چ اك بطاح ملاع سكن ی ما مهن لل اسان توح ل بن لم عد نك يناج ف متاق يفاك مود فط ی موعن حي متك عن و ی 


مه 


وات ال بالعقد متجردا وام عليه يديد اتقات وان رج قبل العم 


فَكَذَّلِك ق الا ناد وضعف لول وجوباعادة اهمال اها دون 


سے e‏ کہ يبر ۵ 
انحر م هی ۳ 7 0 لاتخرجها عن الانعقاد 5 امال 


لرن يرش م ارم 


الفاسدة 5 أوعوالسجود زائدة فیافطها و بوجوب الاستغقار 


وهو بريد الله » وم يةل آذا اعتقدالريا. بمدعقد الاخلاصل بضره : وأما الحديث 
فتكلم عليه بكلام طويل برجع حاصله الى ثلائة أوجه : احدها انه حتمل انه أراد 
بظبو ر عله بعد الفرا غ وليسف الحديث اندقبل الفراغ » وثانيها انهأرادانهيسر بهلاقتداء 
الاس به و وه من سر ور مود لاسرور احس بحب الحمدة و النزلة بدايلانه جعل 
له به اجرا » و لاذاهب هن الامة الىان لاسرور بامحمدة اجرا وغایته انه یعفی عنه 
فكيف یکون للمخاص اجر وللمرائی‌آجران » وثالثهاأنةقال : ۱ كثر مر پروی 
هذا الحديث برو یه غير متصل الى أبىهربرة 6 بل | كثرهم يوقفه e‏ یآی‌صالح السیان 
وفيهم من بر فعه ¢ فال - بالعمو مات لو اردة أولى وان‌انصل ار یء چا 
أى بالتحر بمة وابتداء النية ( متجردا 6 من قصد الثواب ژواتم) العملحتى سم 
(ey‏ أى على الرياء المتجرد عن قصدالثواب (إبعيد ج ذاك العمل (اتفاةا )أى 
وهوا ثم اجراعا لا وانرجع #المصلى عن الرياء الى الاخلاص, ندم على ماقصد هل قبل 
القام ) ۳ عاملحدل ‏ فكذلك) يعيد ذلك العمل اتفافا ل لفقد الانعقاد 4 على 
الا خلاص 2 وضعف الةول 4 اىولضءف قولالقائل ۾ ( و جوب‌اعادةالافءال) ه 
الصادرةعن الر ياء و( لفسادها )و أى لبطلان تلك الافعال (درن‌التحر عة) أى من 
غير وجوب اعادتا ه(فهى)» آی‌التحر عة ه(عقد)» لهثبوت واستقرار و( والریاء 
خطرة لاتخرجما )۰ آی‌التحر ية لإ عنالائعةاد) والمعنى أنقول الصلی اصلى لله 
تعالى عقدنيته على الاخلاص به الاقرار بالاسان عقد ثابت 6 واریاءخطرةلانبطل 
العقد ا أن [قرار النافق بالاسان لابطل نفاقه بالجناتي بل ثبت حکنه فى الدنيا 
فکذا هنا » فقوله فبی عقدالخ دلرل وجوب‌الاعادة : و أمادایل القوالاولا(ضعف 
للثانى فقوله ‏ لان الافعال الفاسدةمن ال ركو ع والسجود ) اذا صح ہی <زائدة 
فما ای فالصلاة لإ فتبطلبا) آی‌تلكالافعال الصلاة ۰( و بوجوب‌الامتنفار)» 


اد و متو جد حادم وول مج سم مادام اب هدام ما بط متا ول عد يكو ورا سب ع سا عم وو رو ا لما امش عن اعد ته اد دناه نا نقيت عو چ مهو باد لاط 


11 و ام علصا لاعتبار تم کا لو ختم بر با ا بالاخلاص 


ووت العمل 7 تعالى والالكفرءوز وال عارض اب بو تاد 


فى النبة وحالة البداءة اوق بارعا عَاية 
أىر لعف القول بوجوب الاستففار «لبا والاعام )او و اوجوب ایام العمل 
الما آی‌متجرداعن اارياء ( لاعتبار الختم تع ليل لوجوب الاستففارو الاتمام 
مخلصا أى لاعتبار بجاتمة العمل ( فا لوختم بالرياء وات دا بالاخلاص 6 لكان 
يفسدعمله لإ وكون العمل ) أى و بکون العمل أوولاءتبار كون العمل ( له تعای) 
لالغير: 9 رالا آی‌فلو لم يكن العمل خالصا له بان صلى لغيره لإ لكفر ) کا كفر 
من لسجد للصنم وغوه وزوال عارض الرياء 4 أىوبزواله أو ولاعتبار زواله 
3 بالتو بة ل( دليدل لضعف وجوب الاستغفار»والمعنى لان الرياء 3 قادح قف 
اانية وحالة البداءة ) آیالا ول أولى بالرعاية ‏ فى الاخلاص من المحالة الثانية 
لانالمدار علا فى الافعال الباقبة «دفات ذلك فيرط العمل و بالاعادة »وتو ضیحه 
مافى اللاحاء من أن الرياءالذىيقارن-الالعقد بانييتدىء الصلاة على قصداارياء فان 
2 عليه حى سل فلاخلاف فآ یعی 50 لصلائه » و ان ندمعاب فىأثناء صلانه 
واستغفر ورجع قبل الام ففما, مز مهالا له أوجه : قالت فرقة ۱ تتعقد صلا ته ممع 
قصد الرياء فليستأئفه » وقالت فرقه بازمه اعادة الافعال كالر کوع» والسجود وتفسد 
أفعاله دون تعر يمةالصلاة لان‌التحر ع‌عقد واارياءخاطر فقلبه لاخر جااتحرم عن 
كونه تقدا » وقالت فرقة: لابلزمه اعادة ثىء بل يستغفر الله بقابهويتم العبادة على 
الاخلاص والنظر إلى خاتمة العرادة قا لو ابتدأها بالاخلاص وختمبا بالر ياء لكان 
یفسدءله ۾ وقالوا أنالصلاة والركوع والسجود لا نكو نالالتهفان-جدلغير الله كان 
كافرا » ولكن اقترنبه عارض الرياء”م زال بالندموالتوبة وصار ال حالةلایبای عمد 
الناس وذءهم فتصح‌صلاته » قال وم ذهب الفر يقين الاخيرينخار جءن قياس الفقه جدا 
خصوصا من قال باز مداعادة |! روع والسجود دوزالافتاح 6 الانالر ر گو ع» , السجود 

اذالم يمحا صارت افعالا زائدة فالصلاة فتبطل|اصلاة وكذا 00 
بالاخلاص ج نظرا ار الاخر فهو أيضا ضعیف لان الریاء ء یقدح ق‌اانة . وأولى 
الاوقات عراعاة أحكام النية حالالافتتاح . فالذی يستقيمعلى قياس الفقه هوان يقال 


الاخلاص ف العمل ۳ 


تست من سا یت المحم کے ما ماع م ا وم د ت ت ا لي وج ی ل لب اميم مات عا يي م ا وج ا س مت کک 


ہے © عمر© ےت © اس لے سس لر یرس م رر مرها من © 


وان ۸ دجرد یا لا ۳ القسادةلصدقة باب ويعاقب فوردرفن 0 


وح رم م مرو ۶ 3 مي سا 5 


ال رة خیرا بره ) لا یوق 2 أصلاة لا يطل النفل حى يصح 
الاقتداء ول یسقطالفرش انم يستقل قل صد الو اب وان استقل 


إن کان باءثه برد 7 باه وابتداء العقد دورن طالب اه واب رامتثال الا لم يتعقد 
الافتاح و رصح ما بعده » وذلك فیمن أذا خلا بنفسه لیس ل‌نهنه‌الصلاءلا: ية فیا 
اذالاية عبارة عن اجابةباعث الدن‌وهنا لاباعث ولااجابة . وأمااذا كان حیث لولا 
الناس أيضا لكانيصلى إلاانه ظهرلهالرغية ف لمحمدة أيضا فاجتمم الباعئان وهذا معنی 
قول وانم 5 الرياءمن قصد الثواب 3 فقیما لا یل الفساد 1 وهو العمل 
الذىليس بذى أركان ( الصدقة ) والقراءة والصوم والحج لإا يثاب ‏ على قصد 
الاخلاص حيثك اطا ع باجابة باعث الثواب ¥ لا ویعاقب) على قصد الرياءحيث عصى 
باجاية باعث الریاء وعدلعنطريق ااصواب( فؤرد)فااتتزيل ( فن يعمل مثقال 
ذرةخیرا بره) أىير جزاءهفالدنيا أوالاخرى ([الاءة) أى (ومنيمملمثقالذرة 
شرا بره ) فله ثواب بقدر قصده الصحييح وعليه عقاب,قدزقصدهالفاسد ولاحبط 
آحدهما الآخر (وفغيده) ای وفغيرءالا يقبل الفساد.و هو فما یقبل الفساد وهو 
عمل ذو ار كان ١‏ كالصلاة) فانباتقيل الفاد تطرق‌خلل الى النية ففرق بينالفرض 
والنفلحيث قال لابيطل النفلحتى يصح الافنداء) والعنی ان حكمه أيضا حم 
الصدقة فقد عصی من وجه واطأع من وچه »اذ اجتمع فى قلبه الباعثان » و لامكن 
أن يقال صلاته فاسدة والاقنداء به باطل»حتی ان من صلى التراو یج وتبينمنقرائن 
حاله ان قصده الرباء باظهار حسن القراءة ولولااجتماع:الناس خلفه وخلا فى البيت 
وحده لا صل لایصح الاقتداء به فان المصير الى هذا بعد جدا بل یظان بالمسلم انه 
يقصد الثوابٍ ایضا بتطو عه فتصح باعتبار ذلك القصد صلاته ويصح الاقتداء به 
2 ولاسقط الفرض ان 1 سمل اعد الثواب )بان اقترنيه فصد "خر هو عاص 
به فاجتمع الباعثان وكان كل واحد لايستقلواما محصل‌الانبعاث بمجموعهماء فهذا 
لابسقط الواجب عنه » لات الاجاب ‏ بتهض اعا فى حقه بمجرده واستقلاله 
وان استقل )ای قصد الثواب مقتضى ظاهر كلام الصنف » والاظیران استقل 
كل من القصدين الباعثين حتی لولم يكن باعث الریاء لادی الفرض ولول يكن باعث 


عم هم 


هان اسو 0 باه مسقل و و نا اقا وان 5 


رر ر را 


المبادرةقفيه فوت الَْضيلَة لقَصد الا أما لوب الغير لور متا لمجرد 


ي من 2 ص سس 


الفرحة ت لالب فيه اللو از اعدم اعتار غير لور 1 ال َأ نالو اجب ۳۹ 


الاس ٤‏ ا مۇد ومن م و الحارث الخ سې من 1 اقساد 


وق ل بالفساد ار 

E TOT‏ التطوع لاجل الرءا. ب فوجهان ‏ ای قيه احتالان احدهما 
و ااسةوط ‏ ای قوط الدرض واعتباره للامتثال ( بالنية المستقلة ) واقتران 
غيره به لا ماح سقوط الفرض عنه ۾ © لوصلى ف دار ملخصوبة فانه وان كان عاصيا 
بايقاع الصلاة فى الدار المغصوية فانه «طيع بامتثا ل الصلاة وه‌سقط للفرض عن نفسه 
لإ وعدمه ) ای وثانیما نفى قوط الفرض ( لان الواجب ‏ فى تأدية الفرض 
لإ هو الخالص ) .ن الرياء لقوله تعالى: (ومااموا الاليعبدوااللهمخاصينله الدين ) 
وقد فات ذلك باتصال الرياء ( وان دان » باعث الاخلاص مستقلا ۴ تعارض 
الاحتمال فى تعارض البواعث انما هو فى اصل ااصلاة وان كان اتصال الرياء و فى 
البادرة ) ملا دون ادل الصلاة هءل من بادر بالصلاة فى اولالوقت لحضوراجماعة 
ليقولوا آنه مبادر الى الخيرات ومسارع الى الطاعات والیرات » ولوخلا لاخرالى 
وط الوفت اوآخره » ولولاالفرض لكان لايبتدىء صلاة لاجل الرباء» فهذا عا 
يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض عن ذمته لإ فنیه فوت الفضيلة)وهى تصحیح 
النية فى المبادرة ( والمعصية لقضد الرياء ) فى المبادرة ( اماالمغلوب ) من الر با 
(النیر المؤثر ) آی اذالم يبلغ اثره الیحبت يو ئرق العمل كالذىلم ملعلل تطويل 
الصلاة 3 مثلا که‌چر د الفر وة 1 باطلاع الغير (فالغالب )من جبة الغان (فيه)» 
ای فى ذلك الر باء المغلوب الغير المؤثر بو الجواز 3 ای صوة العمل ور لعدم اعتبار 
غير الأؤثر ) دفعا للحرج لإ واحتمل ان الواجب ) على العبد لإ هو الخالص )» 
من العمل عن الریاء ۶ وانخلط ) بالرياء لإ غير «ؤدى © حق الاداء ( ومن ثم 
توقف اهارث الحاسى مائلا الى الفساد ) ای فساد العمل بالرباء غنير المغاوب 5 
قدمناه لإ وقيل بالفساد باقل خطرة ) فيا وان من ارئان العمل لإ طلقا ) ای 


ماورد فى الاخلاص +44 
۵ ار مر ل سه ام مرن گرا سا لال مرو ها هن مس م و :۹ 


و( مس 


00 گراهة E‏ ل ا سبق واخفاء العمل سنا رد ۳ 


سواء باخ اثره الى حيث يؤثر فى العمل ام لا . وقيل مطلقا ای رياء كان أوغيره 
( حرصا م لطابه الرب ( فى تصفية القاب ) عما عداه ا 
هومذهب الثورى والجنيد لإ والسألة ) أى مسألة الررياء ا غامضة ) ای مشكلة 

من حيث ان الفقباء لم ,تعرضو الها فى فن الفقه , والذن ۳۵ فها وتصرفوا من 
ار باب التصوف لم يلاحظوا قوانين الفقه من ةالصلاة وفسادها » بل اما حرص 
على تصفية القلوب ومرادها » وطاب الاخلاص على افساد العبادات باد ىال+واطر 
والارأدات 3 والعلم عنده تعالى ) ف جميع الحالات والمقامات ٠‏ ومايؤيد القول 
بابطال الرياءفجميع الطاعات اطلاق قوله تعالى: إياءيماالذين!"منو! لانبطلواصدقاتم 
بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رئاء ناس ) الابة » وروابة ای داود منحديشابى 
هريرة « ان رجلا قال بارسول الله رجل يبتغى الجهاد فوسبيل الله وهو يبتغى عرضا 
من عرض الدنیا . فقال عليه السلام .لااجرله » وللاسای من حدیث الى أمامةباسناد 
حن « ارأيت رجلاغزا يلتم سالاجر والذ کر ماله ؟ فقال لاشیء لهىفاعادهائلاث 
مرات یقول له لاشیء له ثم قال ان الله لايقيل من العمل الاما نان خالصا وایتفی 
به وجهه » نعم قد يقال الحم الاغلب والله تعال اعلم ( والغلاج © أي دواء داء 
الرياء اربعة لإ قلع حب الجاهوالمدح ) اللذين هما سيه لإ وكراهة الذم والطمم م 
فما فى ایدی اللاس » ای وقلع کراهتهما والطمع ل با سبق »© ذكره ءن الاشياء, 
وءایشید للرياء هذه الاسیاب وانها الياعثة امرائی ماروی ابو مومی وان اعرایا 
سأل النى عليه ااسلام فقال : يارسول الله الرجل یقاتل حية » ومعناه انه يأنفان 
يقهر اويذم بانة مقپور «خلوب قال : والرجل يقائل لذى مکابة » وهذا هو طلب 
إذة الجاه م والرحل يقاتل للذكرء وهذا هو طلب الخد باللسان رفنال عليهالسلام: 
.مزقاتل لتكون 5امة اوه هى اله ليا متفق عليه . وعنه عليه السلام : « من غزالاییفی 
الاعقالا قله مانوی » رواه الاسانیر هذا اشارة الى ااطمم( واخفاءالعمل متکلفاي 
اي مجتهدا مبالغا فيه بان يمو دنفسيه اخفاء العبادات ها مخفی السيئات ( وذكر فوا 


۰۰ ۱ ود بر 


الاخلاص وآفات را 5 قح من لا 553 فى بنظره تال ع 


ساعة من المدل 0 ب وهو 7 تعای مع جلاله يكت بنظره قورد وان 


و2 


إا سس ار مره م۵ ع سه رر م هس م م ها مه 


لله على کل ی یر ۱ اه بخسيس فان واعرض عن نه 


ع مه 


پثواب الدار ۾ إن فورد (من‌عان يريدمو اب الاب رل خرت) 


م و( ص مامه 


وذ أر ماورد یو تمد الفر حه الھور ل حن آطفهتمال 
الاخلاص وافات الرياء ) على مالقدم ه 

والحاصل ان قوة المدرفة سب قوة الامان ونور الایةان » وضعف العرفة 
إسبب حب الدنیا » وحسب الغفلة وفسیان العقي » وقلة التفكر فيا عند المولى من 
الدرجات » وعدمالاً دل فى | فات الد: یا وعظم : هم نوم الاخری »واصل ذلك ظهحب 
الدنا وغاية ااشبوات ذهو ر آس کل خطءة ة ومنيع السئات » فان حلاوة حب الجاه 
واائذلة و عم الدنيا الفانية هى الى تغمر القاب وله عن الرب ۽ وول بينهو ین 
التفكر فى العاقبة الباقية » والامت,صار بنور الكتاب وااسنة الثابتة 6 وانوار اللوم 
انا فعة واءرارالاعال الرافة لإ فااقح من لايكتفى بنظره أعالى دلىساعةهن العمل 
العیوب ) عنده ( وهو تعالى مع جلاله ) ای خلالة قدره وعظمة شان ل بکتفی 
باظره 4 ای باظر عبده وتأله فى خاق سما وارضه و نزول ادره( فورد)فالتتزيل 
( الله الذنى اق سبع سوات‌وهن الارض مثاہن یتازل الاس بسن( لتعلءوا ان 
الله على كل ثىءقدير) الاية ) ای ( وان الله قد احاط ,کل شیء ءا )ومن )ای 
ومااقح ٠‏ ن3 باع عمله خسيس فان واعرض دن بعه بثوابالدارين 14 عن #هس 
باق ليس له ان( فورد ) ف التتزيل لا . 6 53 و اب الدنا فعند ای ثواب 
الا والآخرة )€ فايطابهما من عنده فانه لايوجد وا<د نيما عاد غره ( وذكر 
: ماورد فيه 4 ای فى الاخلاص.ن الفضيلة وف ذم الریاء من الرذیلةمر یکفی ف ذلك 
قولهسبحانه : ( فن ان برجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ر به 
احدا ) والاخبار فى هذا الباب كثيرة والاثار شبيرة ومد افرحة بالظوور )€ 
اي ب بب ظهور الطاعة من غير قصدني اظبار دا و ( علي سن لطفه تعا لی ) واي شکر| 


ذم الرياء والمحمدة ٠١‏ 


مس ۶و مر لهس 2م مر سے رھ رہ 2 م سے سوم وم ۶ 
أخقاءالذنوب واظهارالطاءات, فورد (قل بفضل الهو بر حته داك فلیفر جوا 


ژر وہ ت مرها ۶ سے سے 


۵ ص ص بل مرت ےم و راق ا صا مرت مر 24 
هو خير ما جمعون) أودلالته على انه تعالى يفعل كذلك فورد «ماستر الله 


م ص د اس ییحی ل و 


سسا امه 8 م 8 ع صمت ور ور ۶ ۸۵۶ موی 4 س رل ور 
على عبده ف الدنا الا وستره عله فى الاخرة» اوانه بفتدی به فضاءف الاجر 
0 م . : - . 3 
۰ 3 کچ مس مرح سے رح س مر كت مر لار رم عو ۶ 2 و مه مامه 
o o‏ بے تر م ر مس مس عم 6 وم 4 د ے 001 26 عد 
ومدح صالح عبر هو منه مأورد« لك اجران اجر السرواجرالعلانية»فيمن 


کے ص ص الى وس و 


ال خن العمل اذا ظر أفرح 


ل باخفاء الذتوب) ای ستر السيئات لإ واظهارالطاعات فورد) ف التتزيل لإ قال 
بفضل الله و برحته 4 هن الايمان والةرإن 0 فبذلك فلیفرحوا )ای لابغير ماذ كر 
2 هو ڪر ۶ جمعون من <طام الدنيا الفانية ۰ وق الدعاء با .ز اظبر اميل وستز 
من اظبار اسنات وستر ااسیثات (ر ق‌الاخر:ة ) ای آخر ا بالات 2 فورد ) فى 
كيم ملم من حديث الى هريرة 2 «أستر الله على عبده فى الدنا الاوستره عليه 
في الآخرة ) وق معناه انددواه 
لقد ا<سن الله فیامفی 5 كذلك عسن فا بص 

فخرن الاول فرحابااةيول فى الخال من غير ملاحظة للاءتقبالءو الثانى التفات 
الى حال الا ل وحسنالنال لإ اوانه )ای تحمدبالفرحة او بالظهور على آن‌من‌ظبر 
۶ ( يقتدى به فضادف الاجر € بسپب ظهو ره ار ) ای أو كمد بالفرحة 
عل( انالمطلعين على عله يثابو ن بمحبته 6 أى بمحبة صاحب ال مل( و اشناء‌علیه )فى مقا 
رضاه ففی الخبر « أفذل الأعمال لخب ؤالله» (و ورف الاخير ) وهوصاق دعوئ 
فرحه باثابة الناس أوفرحه باقتدائهم. فى عله بل بتسویةمدحه ومدح‌صالح غیره 
فانه<منئذ دل على | ن فرحه ود لاءذهوم صدود وما( أىوهنالفرحالمخمود 
لإ ماورد لك اجران اجرااسر وأجراللانية فیمن قال » على طريقالسؤال ( اخفی 
«عن أبن مسمود انرجلا قال اسر العمل لااحب ان يطلععليه فيطلع عليه فيسرى» 
فقال عله ااسلام : لك أجرانأجرالسر وأجي الملانة ۾ زرماه الترءذي وابنحبان 


۱۰ عينالء لم 


مس مس ررس سے سرج رک 7 ال عرس صر رع ول عا ے روخ ره 
والاظهار ارشب فورد E EP EES‏ 
ت عے ‏ حم مین 
ع لير مس که لو -م لے و 
يومالقسامة» 0 5 سل شرطان کون ن یقتدی , به 4 و 4 


صح 2 کے 


فى الا-ترازعن ارب ويرف ا و ور الان ره PE‏ 2 


بر السر و العملانية ] رغب 


من ر وابة ألىهريرة.ولةظه وقالقلت , يار سو لاله بينا أنافي یتی فیمصلایدخلعلرجل 
فاعجبنى ال حال نی ر آ تعليبا » فقالعايه السلام : رمك الله ابا هر یراك آجران 
اجر السر و أجرالملانية » والحديث اه کاة (والاظبار )ای ومد اظهار الغمل 
3 الترغيب) ای لت غسب غير «فيه (فورد) فی کو بح ملم هئ حدف رمث جر بر بنع بد الله 
البجل لمن سن سنة حمنة 2 آی‌فع لا کاف‌روانة (فلهأجرها وأجرمن عل ها الى 
يومالةيامة )۵ وسبب وروده أنأنصار پاجاه,صرة فتتابعالناس بالعطيةلمار واه البيهقى 
من حدیث ابن ‌عمر وعم لالس رأفضلمنعمل العلانية والعلانية افضل تن أرادالافتداء» 
وله من حديث ألى الدرداء ر ان عمل السر يضاءف على عل العلانية سیعین‌ضعفا » 
وله منحديث عائشة « يفضل أويضاءف الذ كر الخفىالذىلاس معه المفظة على الذي 
تسمعه لسبه‌ین‌ضعفاً > «(و ه)ه آی‌و بالاظبار و امر الانساء ءلم السلام ) ويفهم 
مته انه حسن الا ظهار ب بشرط آن‌یکون) المظهر (کن‌یقتدی به ).ن العلماءو الصلحاء 
لتم فاندة الاظبار الذى دون الاسرار . قال الحسن قد ءلم ال ليون ان اسر احرز 
العملين ء ولكن فى الاظبار أ.ضاقدتكون فائدةفلذا اثنى الله عل اسر والعلانية فقال 
تعالى : ( انتبدوا الصدثات فنا هى وأنتخفوها و توتوها الفقراء فبوخيرلكم) قات 
وقد قال أيضا ( الذين یفقون أدواهم بالإلمواتهار سرا وعلانة فلهم أجرمم عند 
er2‏ ( الاية قال على رضىاهَهِ عنه : تصدقت م فلز وا خر قنمار و]خرسرا 
وآخرعلانة عملا بالأيةومافباء علاني ةل و یا لغيه و بشرط أن يبالغ و( فیالاحتراز عن 
ألرياء )م صل الى .قام أهل 000 يكون فيه ریاء فى 

غاية الخفاء فيدعوه الى الاظبار بعذر الاقتداء فيبلك هنالك وهو لايشمر بذلكه 
إ(وءرف) احترازهأو یعرف ااظیراثرغیب دو نالرياء:( بانهلوقدر)ه أىفرض 
ورا قد اء الناس بغيره ) ه من‌العلما ءفیعله حال ظبو ره ه(وعرفا )ایو قدره‌عر فه‌هذا 


لمظبر ۰ ( باستواءأجر السروالملانية)«فضلاع نكر عمل السرأفضل »(لمارغب)ه 


ا سپس 


ل رها وم لے مرو مر سات سام برس مر صر ۶ ۵ مر ۶ او ء 
يوار لعده وهو لمن قوی بط وم خلاصه وخطرهاصعب نو 


عرص ص 


وز وزيادة الب رن النفس وَأحَف لان ن اللاحق ١‏ يطل ل السايق وكين : 


حي | امام 


المخاصى لایس : قه به ا لد ۳ بل ای > عن امك و نفه وف الآخرة 


المظبر « فيه ) ای فى اظهار عله »لان غرضه حصل من عمل غيره ء فبما وجد. 
الثقل في نفسه اورغب فاظبار العمل مع وجود اظرارههن الغيرفبو 5ذبؤدعواه 
طالب اقتضی هواء ( والذکر ای و حمد ذكر العمل ( بعده ) ای بعد قراغ 
العمل ليقتدى به كقول عثهان: ماتفنیت و لامنيت ولامسست ذکری‌بیمیی‌منذبایمت 
بها رسول الله يع » كذا فى الاحياء ٠‏ ولانى يعلى الموصلى فى معجمه من روانة. 
انس عنه فى اثناء حدیث « وان عثان قال بارسول الله » فذ كره بلفظ متذ بايعتك: 
قال هوذاك یالتعا بنعمة ر بهل وهو )ای الذكر انماجازلالمن قوىباطنه) 
ف الم بعدم الالتفات الى سوى الله ا وتم اخلاصه ‏ عن الریاء( وخطره) 
ای خطر الذ در بعد العمل لإ اصعب ) من خطر الظبو رلا خفة ال )ای الكلفة. 
في ذ ره بعض الكلمة ل وزيادة المبالغة ) ای ولزيادتها فى ذ كر العمل بان يقول. 
ماعت الارحة هم أنه لايخلو من نوع من النوم ولو بالنعاس لإ ولذة النفس ) فى 
اظبار الدعاوی لإ واخف ) ای اهون على المظهر فى اتأثر وان طرق فى الذ کر 
بعد العمل ( لان اللاحق ‏ من ذكر العمل بل لایطل السابق ) من تفس العمل 
مع الاخلاص ل وكتان المعاصى ) ای و بحم د كتهان الذنوب وكراهةاطلاعالناس 
على العيوب ( لا € ای لاحمد ( لان يعتقد فيه ) لى فى الكاثم ل العمل رياه ١‏ 
بل ) يحمد ثمانية اشياء زه ارت ا متك )ای لامحافظة على هتك ستره 
وظرور أمره من ذنبه خوفا من مقوط دقع العاصی من النفس وجرءتهاعليهاءنان ‏ 
الفر متیآلفت ظرور الذنوب زادنا کہا واسترسات فى شھواتہا بارتكا بهاومابالت . 
بعدم اجتناجا ( ففیه )اى فى الحتك ف الدنیا( خوفه ) ای خرف المبدارخوف . 
نك لإ فى الاخرة © ای فى القيامة بالکرة الاخرة عکس ماتقدم فى قوله 
كا احسن الله فيا عضی ٠‏ ذلك يحسن نیا بی 


.۱ عين العلم 


ی وی ان ا وی وی ی ی 
أو لان الستر مامور به فورد ومن ار تکب شتا من هذه القاذورات فلستتر 


مرق م سس مر صن مر وم ۶ صر مر و مر سے عه ىه ساي ٤ے‏ لار 
بتر الله تعالىعليه و یمرف بكراهة ظهورها من الغير أو لثلا تال بالذم فو 


وس کہ امه م 2ه لراك ته ٤‏ ت تور وم ور عدم سا مره ہو۔ےہ مر وام 
میاح لکو نه جبلیا والتركهال او لان‌الناس شهداوّه فورد «من اثنيم عليه خيرا 
س سے ن مرا 1 مر ترا ۵۸9-۶ ده لت ما ماس ه سير 0 


و ر مس 9۶ 
وجبت له الجنة ومن انیم عليه شراوجبت له لنار انم شهداء اشق الارض 


ص کے لا 
8 ۸ مم 


سامحم يه ا أن تمي هس ام صر ام له سم 
ثلاما أو لان الذام بصير عاصيا و يعرفبتسوية 

١‏ اولان ااستر) ای كتهان المعاصى لأ مور به)اى فى باب استحبابه( فورد) 
فى حديث « من ستر الله عليه فى الدنيا ستر الله عليه فى الأخرة » باعتبار مفهومه 
وكذا لإ من ارتكب شیا من هذه القاذورات ‏ ای السئیات لإ فلیستتر بتر الله 
تعالى عليه ) رواه الحا ( ويعرف.) صحة هذا المقام ( بكراهة ظهورها ) ای 
العاصی 2 من اآذیر 4 ففى ابر « لارؤءن احدم حى يحب لاخيه ماحب لنفسه» 
١‏ اوثلا يتألم بالذم ) اى بذم الناس فان الذم و للقلب وتألم القاب بالذم ليس 
حرام ولا الانسان بعاص 3 فمو 4 ۳ الما ر «باح احکو نه جام ان‌ااضر ب 
يولم الجوارح بالطبع فاذا تألم القاب بالذم رعا يمير ماعا منالخشوع والخضوع فى 
العبادة لفوات عقله بيب االغضب الناثیعن تألمه إوااترك) أىترك اتا 4 
فان قال الصدق فان تزول عنهرؤية الخاق فيستوى عنده‌ذامه‌ومادحه لعله‌ان الضار 
والنافم‌ه و انه‌وآن‌العباد رم عاجزون مقهورون نحت قدره وقضائه » نلاترمذى من 
حديث البراء وحسنه بافظ و قام‌ر جل فقالان مدى ز نو ازذمی شین‌فتال کذبت 
ذاك اين » ولاحمدمنحديث الاقر ع بنحابس وهوقائل ذلك دون قوله كذ بت ورجاله 
ثقات و أو لان الناسشبداؤه بي أىشهداء اللهتءالى کاقیل : السنة الخل قأفلام الق 
( فورد) فءسند أحمدو الصحيحين والذسائى عن‌آنس من اثنيتم ) أيها الصحابة 
أوابها الامة ۳ عليه خيرا وجبت لهالجنة > ومن انتم عليه شرا وجبت له النار انم 
شهداء الله فى الأأرض ثلانا )ای قاله ثلاث مات وهو الستفادمن قوله‌سبحا (و كذلك 
جعلنا و مفرسطا ) آی‌عدولا(تکر نوا شهداءعلى الناس و یکون‌الر سول علیک‌شییدا) 
} أولان الذام يصير عاصيا * أى بسیب ذمه ولو بالمعاصى أو بتجاوزه ع نالحد فى 
الذم فرذم عالسفيه لإ وبعرف) تصحیح‌هذا امقام أويمرف مذاالکعان( بقسو 3 


م 2 1 5 e‏ 7 ۵ 0ے رور سس ی 
که رت ره قرف افص بو او ء فهو من کرم اطع ورد 


و سس بر 3 وم رور ے ۶ و 


«الجاء جير كلها الجياء E‏ ھ رت الامانء اولان لایقتدی ب به الغير وحب 


مرس 0 ۵ مرت ول رق رم صل مرو ہے ےا هبر سس 


عبته الاس لان ره تعالى من تالجم رن تیم 


م الطاعة اليلد ۳ مالسلا والصوم يتك عحضر الغير ران هجم از 
ف اشرو ع 


ذمه وذمغيره ) يعنى ها تألم بذمه كذلك بذم غيره والفرق بین‌هذااتم والذی‌قبله 
ان هذا بوجد فالانسان اذا ظهرت المعصيةءنغيره أيضا فايوجداذاظبرتمنه » 
والذىقبله امايو جدفیالشخص‌اذا ظررت منهااعصية دونغيره (او وف انيقصد 
بسوء) من محتسب وغير هوهذاوراءالمالذمءفانالذممذمومءنجيث يشعر القلب بنقصانه 
وان کانمن یومن‌شره » وهذايخاف شرمن يطلع عل‌ذنبه فيتغيرعليه من جبةقليه ( أو 

الجياء فهو من کرم الطبع 4 ولايلزم منه‌الر باء # وورد الحياء خير كله ) مسل من 
حديث عران بنا لحصين لإ امیاشعبة من‌الاعان ) متفقعليه من‌حدیت‌آی هربرة 
دف الخبر و الحياء لايأتى الاخیر » متفق عليه من حديثعمر انب نالحصين . ويعرف 
السکان للحماء بمدم‌الکنمان فيمن لایستحی منه والاجانب خلاف باقی‌الاسباب فان 
صاحها يحب الكتان فی‌الاجانب و الاقارب 2 أولانلايقتدى بهالخير ) فمعصيته 
فينبغى ان خفی العاصى معصيته منولده وعبده أيضا ب وحب € أىو حمد حب 
(إعبتهالناس ‏ ؤانااظاهز ا نيقال محبة الناسليكون اضافة الصدرال‌فاعلهو الفعول 
محذ وف أىاباه » لكنهقلب الكلام وقالمحبته الناس بالاضافة الى المفعولوالناس فاعلپا 
لان بعلم( ای من حب الناسله عل( ر باء 3 ف أجه تمالی جه له و ۱ 


شل لهم الرحمن و وا ( ۳1 له عليه السلام م اذا 8 دعاجيريل فقال 


انی أحب فلا نا فاحبه فيحبه جیریل › ثم ينادى ف السماءفيقول : اناه عب فلانافاحبوه 
فحه آهل السهاءثم يوضع لهالقبول ىالارض » الحديث ر واه‌سل عن أنىهر يرة 
لإ مالطاعةالتى يلتذبها العامة الصلاة والصوم 6 والصدقة ( يترك محضر الغيران 
هم الرباء € متجرداءن باعث 1 خراوعن الاخلاص لإ ف‌الشرو ع) آی‌فی! بنداء 


اس ی سس 


۳ 3 چا خر 4 از م و صر سر ص سے 


جتی أندفع. û gg‏ لت ان مج بر 


سم 1 عد رمم 


وم م۶2۶6 


تنب ازار, را i‏ نتاس 


تال به ڪون أبعد م نال 1 وان زاد على ی الماد دوش ت 


بے م ر نے رص 


اانشاط عند رؤيته مدا فان کان غبطة 1 وال ال والكسل 


جح يسو سح 


شرو عه فالسل } ا أىالىان يندفعالرياء ویطرآباعی الاخلاص 
ل وشرع € ف العمل وعامدا) نفسه فىدفع الريا. وتحصيل الاخلاص بالمعالجة 
والدراء وان‌مجم‌باعنان) و تت‌الشروع ۵(و )۰ أىجاهدا ١‏ كذلك ) أى 
3 ام هجوم باعثين لإانهج. 4 بأعث الرياء لإبعده)أى بعدالشر ر ع«ولابترك) 
أىرباء ااشرو ع ف العمل مع هجوم الزياءلوجهين (لانه‌مواقفةالشیطان ) فانه حب 
ترك امن ۰ص فانهيدعوك أو لا ال تر كالعمل ٤‏ فاذالم يبه و اشتغلت بالعمل 
تدغر له الى الرياء ¢ اذالم تيه ود فعمه به نی‌بة ول اک هذا العمل ليس بخالص و أ نت من أم 
و7يك ضايع فاى فائدة لكف العمل الذى لااخلاص فيدحتى يدلكعلى ترك العمل 
بخوفك » فاذا ت رکته صلت غرطه » بل بجحب عك حرائذ ككل ابد وتطلب 
الا خلاصی منالله تمالی‌فان الریاء قنطرةالاخسلاص لإ ولا نالاشتبار باخفا؛ ای 
الطاعة لإليعلم اخلاصهر ياءوالاحترازعن النسيةالىالرياءر ا قال الفضيل : العم ل لغير 
الله شر كأ و تركا لسمل لاج الخاقر بأو الاخلاه ن ان رخاصك الل منیا( و رك الاخعى 
تلا رة لدخول شخص )ل يكن لجر داخفاءالطاعة بل وو لاء ل انهيحتاج اليه بالاشتغال به که 
فبادرالى ترك التلاوة قل دخو لاکره ) آی‌التبادر ( أبعد. نالرياء) ف رأى ان عدم 
اشتغاله بالقراءع أبعدن الرياء » و هوعازمعل ااترك‌للاشتغال‌به حتى يدوداليبابعدذلك 
والحاصل انثر كلم يكن ن جو مالباعثين عند الشرو عأوهجوم باءثالرياء پعدالشروع 
ران‌زاد )ایا امل مثلا (عل العتاد) فو‌ورده تا وكيفية عدو ثاانساط )نى 
المبادة عندرق : بت +تعود | € ای عندر وید ۳ تعبدآخر فان للصحبة تأثير ا بليغاولذاشرع |جلممة 
و اطراعة $ «أن ان 4% مازاد على العتاد د فط فی‌العبادة رال اانفلة رالکسل 


ذم الرياء 1۰۷ 


ماهدة قشل ال ريد فعاو سوس 5 8 لاف ف ما ان تماما لا 
ره e‏ و 8( م م و نے رم 7 e‏ 


قلبهو يعرف بانه لور ی یل يررَغب فيه ماما به به اسلا الخلا 


ی مر ول © ل راا ع سا برص را عير ما 


فورد «لیوم من امام عادل خير من عبادة ارجل وحده ستين سئة» وخطرها 
أعظم 3 ریکها الباطن فى حبة الجا والافضاء اى ار تکاب انب موه 


- 7 ے2 - 


مش اهدته )اى التعبد( فيفع ل الزيادة ) على العادة وانظن!نهرياءدافعا وسوسةانهر با 
( بخلاف ما اذاكنتشاظا لاال قله ) أى قاب المتعيد ا لاخر فلا يفل الزيادةلانهرياء 
عض لاثواب فيه ل عقاب عليه و بعر ف ) هذاالمقامو هو النشماط لاج ل الط ( با €` 
أى بان العا بد الذى يزيد على المءتاد غبطة (لو رأى) أىالمث طالمتعيد ( یش( برهم 
المتعبد اماشط ( رغب) الماد فه)أىفي العمل الزائدفانه حیتتذیصد قانه لض 
وباعث الزيادة حصول الفبطة لإ اماءا تلتذيه العامة )من الطاعة و فالاعلى الجلافة ) 
اى الامامة الكيرى 3 فورد 4 فى الطبرانى والبيوقى من حديث ابن عباس ۾ يوم 
من امام عادل خير من عبادة الرجلوحده ستينسنة )ویر وابة عاماء وللاصفماتی 
في الترغيب والترهیب من حدیث الى سعید الخدرى ١‏ اقرب الناس می مجاسا وم 
القيمة امام عادل , ( وخطرها ) ای آفة الخلافة'( انظ لتخريكها ایا لاقة 
(الباطن فى محبة الجاه )وهو اعظر بلاء الدنيا فلاحمد» والبزار وابى يعلى والطبراني 
من حدیث ألى هريرة و مامن والى عشرة الاجاء نوم القمة بده مغاولة الى .عنقه 
لاي كما الا اذا ففرله» وفىالصدرحين من حددث معقل بن يسار ومامن عبد إسترعيه 
الله رعية لم حطها بنصيحة الام برح راحة الجنة » وعن الحبمن ان رجلا ولاءالنى 
عايه السلام فقال خرلى بارسول الله قال اجلسرواه الطبرانى ورواءايضامنخديث 
ابن عر بلفظ «الزم بيتك» وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة ولانسأل 
الامارة » وللخاری من حديث ان هر برة « انم حرصون غل الافارةوانما<سرة 
يوم القرءة و ندامة فنعمت الرضعة وبست الفاطمة » ورواه ابن حبان « فیاست 
المرضعة و بدت الفاطمة ع وفهما مر حدیث الى موسی « انا لانولى آم‌نا من 
سألا » لا والافضاء )اى واتصال الخلاقة وانجرارما ای ارتکاب الذنب لفره) 
أي از بادة الجاه ۾ قان ی ماما جاهه وغاب علي الفس ره صارت الولابة وة 


۱۰۸ الاخلاصف العمل 
اه 2 وام ع سے ھا سرس سا ار نے 


ومن 2 احتر ز عنها الاتقياء تزع لشیف دوت وی لعدم 


یرما : شه + الألذا ع لقوی الأنقلاب عند التقليد د قالصحیح فيه الاحتراز 


ای دسم 


سے تا الم رس ا نے 


إذ 00 خداعة عخاف عليها عندَالجزم با الات قعنداحوف آوق والامتاع" 


۳ 
اهون من الم القضاء مالو عظ الرس والتری ف ال والطر 


راس ررر لاه بر سكم 


وأفتراط اقر وا الف فيا مشهوره 4 


عنده فيحتاج ال-فظا , ویوشك ان ينبع هواه فيمتنع من كل مایقدح ق‌جاهه وان 
كان حقالا ومن ثم احترز عنبا ) ای عن الخلانة (الاتقیاء ) من احابرالاملکن 
لابد لاحد ان يقوم بامرها ( فيحترز عنها الضعيف) اى العاجن عن‌السیاسة ذون 
القوى ) القادر على الررياسة ( لعدم نا ر ما )ای امير الخلافة أو محبةالجاء( فيه 4 
اى فى القوى 2 الااذا عل القوى 4 لى خافه( الانقلاب )° عن حالة الةوة الى 
حالة الضف ي عند التقليدم اىعند قبولالخلافة لا قدمناءن الخطر والآمة هفالصحيح) 
الاحوط لإ فيه » ای فى هذا الخال من خوف الانقلاب لإ الاحترازء اذ النفس 
خداعة مخاف عليها عند الجزم 4 ای عند عزمبا وجزمما لإ بالثبات فعندا وف )ا 
من عدم الثبات ‏ اول © ان يخاف عليها لإ والاءتناع ) عن الخصب لإ أهون 
من العزل 4 كاهو المشاهد فى اهل العدل و شیر اليه ماق حديث الخاری ر نمت 
المرضعة ويئست الفاطمة » ( مالقضاء )و خطره ایض ادنی من خط را خلاهة ؛ لمم 
من حديث الى ذر و لاتومرن على اثنين ولائلين مال يتم , لاحاب السنن من 
حديث بريدة و القضاة ثلاثة اثنان فالنار وواحد قالنة رجل عم الق فقضی به 
فهر فى الجنة » ورجل قضى للناسعلى هل فهو ق‌النار » ورجلى عرف الق ارق 
املع فرو ق انار » ولهمءن ع حد بث ألى هرر قم م نجع ل قاضيافةدذبح بغي سكين » 
وق رواية و من ول‌القضاء» واسناده كيح و( ثمالوعظ )» لناس لإ و الدرس ) 
الطلبة ر والفتوى »م لار با بالحاجة ۳ لانها عباداتمتعدية لا والخطر 4 
لانساع الجاءفها عم القدر با طرمافیها عظيم بقدرها و راشتراط القوة بان 
حول التعليم خالصا لوجه الله الکرعم ( ومدافعة الساف € مدا فها) این 
اذ کررات (مدبورة) قالبضهم : كانالسلف بندافعزن اربعة أشباء : الاماة 


التفو بض قصر الامل ۹ 


سەم و ے5 سے اخ ےر ایر ` 


وتعرف القوة يعدم گرا طبور آخر تاد تان عدم القوی الكامل نین 


آقوی ناس دا فق‌الاحترازعن اه 


ص جح سمس ی ی 


( الاب الرابع عشرفى و بض‌وقصر الامل وذكر لوتوالا تاه 24 


کے 


ص ی ر 


هرجنح هط خر را نادساح فه فيه ال التفويض 
والوديعة » والوصية » والفتوی لإ وآعرف القوة )فى كل منهم ( بعدم کرامة ظرور. 
خر € آخسن.نهعلباوعلا ا يتةلده) أى بالقيام فى آمره(فان‌عدم القوى) ف‌مقام 
النقرى (الکامل € ف الم بالفتوی لإ .تمي أقوىالناس مجتبدا أی‌حال ثونهمبالغا 
لاف الاحترازعن 1 فاته اى آفات ماذ كرمن الخلافة وغيرهافىجميع حالاته وء قاماته 
وباجملة مايتعاق با لاق من الطاعة وللنفس فيه لذة فهو مثار الآفات ومنبع البليات > 
فالاحب للقوى أنيعملو يدفع الآفة بلعل » فازعجز فلياظر وليجتبدوليستفت قلبه 
ولیستخرربه وليزن مافيهءنا ير ا فيهمن الشر * ولیفل.ایدل عليه نور الءلمبالشرع 
دون الیل اليه بالطببع اذ مأجده اءف على قلهراهون اليهويكون الا كثراضر عليه ۱ 
لان‌النفس لاآشیر الابالشر قلبا تشير بمحض الخير » وهذهأءور لاعکن الم على 
تفاصیاها بنفى واثبات نظرا الىتعالياها » بلهى مو كولة الىاجتباد القلب الشحون. 
بذ كرالرب لينظرفيه لدینه‌وتحقیق يقينه ويدعمايريبه الىمالايريبه . وهنجربآ فات 
مناصب الدلموما يترتب عليهامن ارام الشبهعل انها بالولايات والنكومات اشبه » 
وانالحذرمنها فی-قالضیف اسل . واللسبحاته آعم م 

۳ الاب ار ابع عشر قالتفویض وقصر لام( وذ کر الوت والانتباه ) 
أى اليقظة من نوم الغفلة بالتوبة والامتقامة ليسم اللهالرحنالرحيم) وافو ض أمرى 
اىر فىالكريم <الخطر) وهو الاشراف عل الاك انلم يكن مقرونا بالحذر وفق 
القدر و خطران ) أى نوعان أحدها لا خطرالفساد ) بانلايستيقن فيهااصلاح: 
( ويحتاج فيه الى التفويض ) أى النسليم الىامر الله وماقدره وقضاه فما آرادمن 
الصلاح وافساد » فانالرادللءياد ثلاث رادي ل بقينا انهشر وفساد كالنار والعذاب 
والحجاب » وف الافعال 6 کفر واليدءة و العصة فلا سيل لكالى ار ادة ذلك . 
مراد بل قطعا انه خیر و صلاح كالجنةر الا مان رااطاعة والسنة فلك ارادتها الح 


۰ احباط الغمل بر یا 


وهو ارادة ا تعاللغوض ف امن فه من الفساد 2 ل هو ما کر 9 


ررر کہ ابره دير ° لير سر e‏ سے 


دونه نحاة ويمكن أن بخامعه ذنب تحص لو افل الّاحات وقیل 5 يكن 


م .م ےر وم رر 1 مه م 


أن یعتر ض 0 ان لاشتنا به 4 أول يعم الفرض 


لانوضع ۳ فيه اذلاخطر فه 4 ومرادلا»* لم ب ۴ ان لكفيه صلادا أم فاا 
فېذا مو ضع اتقو . رض »ع فلاس لك انتر يدها قطها لا ہا لاء تثناء أوشر طالخير والصلاح» 
فان قيدت ارادتك بالاستثناء فهو تفويض وان أردت دون الاستثنا. فبو مذموم 
ومنبى عنه » فوضع التفو يض إذا كلءراد فيه الخطر وهو أن لايسترةن م لاحك 
فر وهو > أى التفو: يض لا أرادةحفظه تعالى للبوفض‌فیا ) اىفعمل لإ لاامن 
فيه من اافساد 4 وقال لاض ااشایخ : هو تر ك اختبار مافه مخاطرة الىالختار المد بي 
العام عصالح‌العباد من الصلاح والفساد ¢ وعبارةااشيخ السنجرى: : هود ترك اختبارك 
الخاطرة على اختار لختار لك ما هو خير لك »و وده كلام , الامام الشاذلى : 
لانختر فان تر فاختر ان لا تختار فر رك ياق ما ,شا و ختار 6 ومنهنالماقيل لا فى يزيد: 
ماتريد . قال أر يدانلا أريد:وقالااش ,نأبو عمر :هو ترك الطمع أىمن ال مق » اطع 
ازادة الشیء الغاطر الح . وعن‌الشاذلى : اقطع طمعلك عناللهان يمطيكغير ماقم 
لك . فهذه عبارات القوم. وماذ کره المصاف هواختار الامام الغزالى بعينه وهو 
أن التفويض ارادة ان حفظ الله عليك مصالحك فيا لاتأمن الخطر قيه لاجلك 
(قيلهر) أى العم ل الذی لا أمن فيه من الفساد لإ مایکون‌دونه نماة 6 قالايمان ليس 
لاحامهبا ذنب اذ السنة لايجامعها بدعة » لان البدعة الذمبمة هى النى تزاحم السة 
الكريمة ل فيختص) التفويض:« بالنوافلو الباحات )دون الواجبات والحزمات 
والمكروهات لوقيل )اراد بالع. ل الذىلا أمنفيهمن الفساد ما أى حمل ليمك نان 
يە رض عليه £ آی ,ها ۹۳ حدث على شروعه 0 مایسکون الاشتذال به أولى فعم 
الفرض ) أىر: نحوه . وا كثرالمشابخ‌واختبارالامام فى ماهاجالعابدين :ان الف رض 
ليس موضع التفريض ويدقال القشيرىيثقالى فىهذهالألة : ان:الني أهترض: له 
عر وجل علي عیده ۰ ن‌الصلاة والصيام والحج ونحرها ففي)ا ضلاج العد لا محاله. 


الاخلاص ف الاعال ۱۲ 


خد _ ۳7 


۵ مه سم م ر صر ترس سے الس عير له جر ۵ ۶ EI‏ 


اذ من قضد أداء صلاتضاق وقتها a:‏ 2 ق وخر بق يمكن ا ذه 1۹ 


له اسان لب فى الال وحصول املاح ف الاستقبال ۳ 


ا ۳ ضِ الفسادفورد (وا ا ی اه ال قوقاه ا الا 


ل © لسالس تسر سس سر مر مھ ال دص 6 


و وأماالصلح فر بما لا یفعل حتى نام عليه السلام مع ااب 


وصحت ارادتها امد اله تیاو رقال یم . ان اه عز XE‏ العيد بشیء 
الاوقه‌صلاح اذأ.تجرد عن‌العوارض . ولايضيق عليه فعلافرضا. يث لايعدلعن: 
ذلك الاو فه‌صلاح له , وانه رماي ببعذرا لاجله يكون العدول عن احدالفرائْض/ 
اول ءن الاشتغال بالآخر وفيكون العبدفى ذلك معذورا بل مأجورا.لكنلايتركهذا' 
الفرض بل يفعل الفرض الدى هو او اولا 3 أذ من قصد اداء صلاة ضاقوقها: 
و عنده OA‏ بربد ان برمی فى بد( عئن‌انقاذه )ای 
تخليصه پترك اداء الصلاة-أوبقطعبا وتاأخور ها هر اول ) من ادائبا انامه" 
لان ذلك هو فرض الوقت الذى يوجب ترك القت لا ولايد منه ای من ال ویض 
لامرين ل لاطمئنان القلب فى الحال ) فان الامو ر أذا.كانتخطرة مبهمةلايدرى 
صلاحم| من فادها و فیکون مضطرب اقاب متردد اللفس ی مرادها لايذري بقع 
ف صلاح اوفساد ع فاذا فوضت‌الاهر ای و ماقدره وقضاه علءت انك لاتق الافی‌خور 
وصلاح ونفع وفلاح فتکون آمنا من الخطر والاهة والخاهة مطمئن البالفى الحال », 
و هذه الطيانيئة 4 والامن والراحة فى القلب غدمة ة عظيمة ف المنال» فكان قول (عض 
ااشایخ فى جالسه كثيرا : دبع التدبير الى من خلاقك تسترح (وحصول الصلاح), 
ای ابر والنفع , ف الاستقبال ) وذلك لان الامور بالعواقب ميهمة ٠ف‏ من 
شر فى صورة خور »وم من تفع فيليا عبر 7 دن فى طينة شهد ء وانت 
جاعل بال واقبو اسرار المراتب ٠‏ واما اذا فوضت الام اله وتوظت عليهوسآدت ' 
نفك ده واا :ان خنار لك ماهر صلا حلث فلایفعل ارب العبادإ قافو ض ) 
ای فى امر اللهوض للمر ادل الفساد )بل لم بلق الاالخير والرشاذؤلايقغ الاالطلاح: 
تادر فزرد © ف التنزيل حکابة عن مؤهن آل فرعون لإ وافرض امزی الى 
الله الى فوقاه أيه الا بة 4 اى (ان ابصیر نالعباد فوقاه ألله میات مامكروا وحاق 
با ل فرعون سوء العذاب ) فالرجو التیقن هو الصلاح لإ واما الاصلح )مد 


بببببب-ب-ب-ب-ب>ب.ب.1 1313133 0 


سح لفجر وله اختارالاسل كفرلالر يض لاطبرب |جمل 7 


- سج لض عس ام 


السكر ۳ فهمامع ال ضاء اضر 1 إناختيرً لبخلا ف 


8 عصرم حول لم اس کچ سار سا برس مره كلم 


الاصلم نهو بجهول وضده الطمع وهو مود 


7 عن‌صلاة الفجر ) حين عرس عليه السلام وقت حر فى حال سفر » والحديث فى 
الصحیحین بطوله وله )ای والمفرض و9 اختبار الافضل ) ای فى طلبه من الله 
نی استتاء منه وهو لابقدح فى تفويضه نی هو کال تسليمه ( کقول‌الریض) 
المفوض لإ لاطبیب ) الذی بمنزلةالحبيب فاجع ل دوائىماءال.كر لاماءالشعير اذا کان 
الصلاح فیرما 14 تسب التديير ۱ مع الرضاء بالمفضول 14 وهو ماء الشعير لإ ان 
اختیر له ) ای اختار الطبیب الفضول لإ له ) للمريض سب النقدیر » واتماقيد 
بكونه مع الرضاء لانه لولم برض به لكان آلفضول‌مکروها وکان الافهمل حینتذهو 
الفاضل و 00 فهو رول 6 ای لايعرف احد من العبادجبة الصلاح 

وجبة الفساد ہی + بختار الاضلح فا اراد . و توضحه مافى الاحیاء ,فان قبل 
بجحب أن يفعل بال مفوض ماهو الافضل فاعم ان الاجاب ستحیل ىق الله تعالى » 
ولاجب لعباده عليه ثىء » وقد يفعل بالعبد الاصاح دون الافضل لكة فى فدله » 
الاترى أنه قدر للنى عليه السلام وأتابه ان ناموا طول الليل فى بعض‌الاسفارحی 
فاتهم صلاة الفجر » والصلاة أفضل من النوم , ورا بقدر للعبد الفنى والنعمة فى 
الدنيا وان كان الفقر افضل باعتبار العقى » ويقدر لهالاشتغال بالاولاد والازواج 
وان حكان ااتجرد لعادة الله افضل فانه بعياده خبير بصير » فالمقصود العبدالنجاة 
منالحلاك لاا نالفضل والشرف معالفساد والاهلاك ۰ فان قبل فليا ذا كان للعبد ان 
يختار الافضل وليس له ان يختار الاصاح ؟ فاعلم ان الفرق بينبما أن المبد يعرف 
الافضل دن المفضوول ولايعرف الصلاح‌من الفساد ليريده با لحك » ثم معنى اختياره 
الافضل ان بريد من الله ان بجعل صلاحه فما هو الانضل ويختار له ذلك ويقدره 
هنالك » لاان للعبد تحكا فى ثىء لقوله تعالى ( ليس لك من الامر ثىء ) فبذه جملة 
من د قائق هذا الع واسرارهوحقاتقه وانوارهوولولاان الحاجة مست‌الله لانعرضنا 
بالابراد علیهءلانه بلاطم حار علوم‌الکاشفة و نحن ق‌ساحل‌علومالعاملة(وضده) 
أ ند او ل لطع € من التق م اجه لإ وهر) المع رد 
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57 قد د برط الاح أو بإين الخطر فورد (والنى أطمع ن يشل 


Jora‏ 6 مه رم 


خطیتی - إن نعامع أن عفر کا رب تات قوم ميو سکن اب 


ہے خر مر 7/0 ره و ی 


الى منفعة م٩‏ گقموخطر عدم الکون ويحتاج فيه ال قصرالامل وهو أن 


دراد 9 شك ف ونه إل بالاستشاء كال أو الط فلا فوردوادا 


ان قيد بشرط الصلاح )فما لاامن فيه عن القساد ل( أو باين)اى ان فارق المطموع 
« الخطر ) ای خطر الفساد لإ فورد ) ف النزيل حكاية عن ابراهیم و والذى 
اطمع ان يغفرلى خطرئنى ) يوم الدين » وعن السحرة ( اما فطمع ان عفر لا رينا 
خطاءانا ¢ ان کنا اول ااؤمنين ۾ وحكذا قرله تعالى حكاءة عن ا لۇ منين, :( ومالنا 
لاثؤمن ,لله وماجاءنا من الق و تطمع ان بدخلا رپا مع‌القوم الصالحين) فالطمع 
الوارد فى هذه لا بات مثال ماباان الخطر ل والافذموم ) اى وان لم يقيد بشرط 
الصلاح اوم يان الط ر فالطمع ملذموم» فى ابر ایام والطمع فانه فقر حاضر 6 
وقل ۰ صلاح الدين الورع وفساده الطمع بز فو ) ای اطم الذموم ( سكر ون 
اقلب الى نفعة مشکوکة ج وقبل هو ارادة الشیء امخاطر بالحكم هذه الار.ادة تقابل 
انفويض لاغیر فاعل ذلك . راماحصن الةو يض فهو ذكر خطر الامور وامکان 
الاك والفساد ما » وحصن حصنه ذ كر رك عن الاعتصام عن ضروب الخطر 
والامتناع من الوقوع فما لجهلك وغفلتك وضمفك» ال اظة على هذين الذكربن 
تحملك على تفویض الامور کلبا الى اه تعالى والتحفظ عن الحم فها والامتناع عن 
ارادتها الابشر ط صلا حم| 4 وهذا غاية التحقق واه ول الترفیق ۳ وخطر عدم 
الكون ) بالرفع عطف على قوله فى اول الباب خطر الفساد » ای اخطر خطران : 

خطر اافساد و خطر عدم الکون ای عدم وجود الامر 2 حتاج فيه به )ای فى خطر 
عدم الكون ( الى قصر الامل ) اى وتقريب الاجل وتكثي العمل لإ وهو ای 
قصر الاءل ( ان لابراد امر يشك فى کونه ‏ ای وجوده ( الابالاستشناء ٠‏ يڏ ر 
المشيئة 4 اي بقيد انشاء ايه کا قال تعالى . :(ولاتقولنلشىءانى فاعل ذلك غدا الاان 
یشاء له ) ( ۱ وال ) ای او یذ ثر عل الله فبقول : انعل الله انى افعل ذلك الفعل 
فأفعل لإ قلبا ) ای یکنی ف الذ کر والعلم خطور القلب وحضور الجنان» ولابارم 
فبا النطق باللسان فى عالم البيان لإ فورد ) فى قصر الامل خحطابا لابن عمر ( اذا 


١1:‏ ذم طول الامل 


6 مر سه سس مر 9 خرچ سے سے ارم للا ن مر مس سل 


آضبیعت. 3 تحدث سالک بالمساء واا ادت قلا تحدث فك باصباح» 
والآمل هوالارادة 41 وفبهالتقاوت من أمل البقاء بدا وال ارم والسنة 
والفصل والشبر 


أصيدت فلا تحدث تفلك بالمساء 6أىبادرا 3 إواذا أمسيت فلا تحدث نفك 

الصباح 4 وتمامه و وخذءنحاتك موتك » ومن تك لسقمك » فانك ياعبد الله 
لاتدری مااسءك غدا» و صدر الحديث ر كن فى الدنيا 6 نك غریب أوعابر سييل 
وعد نفك م نأصحاب القرور » رواه ابنحبان ورواه البخاری من‌تول ابن عمر » 
ولان آ ی الدنا من <د امش دلي مرفوعا قال وان اد ماأغاف علي خصلتان ۰ اتباع 
اطریر طرلالامل » فامااتباع الحوى فانه‌یعدلعن‌الحق » وأهاطولالامل فانه‌بورث 
الجب للدنيا » ثم قالالا انا ب طىالدنيا من حب ويغض » واذا آحب عبدا أعطاه 
الابمانءالاا ان للد نيا أأبناء و للدين أ بناء فكو نوا أ بناءالد نو لاتکو نوا آبناءالدنیاالاان‌آلدنیا 
قدار تات »و لبة ءالاأن لا خرةقد اظلت مقبلة»الاوانكم فيوم عمل ابر فيه حساب » 
الا وان توشكون ان‌تکو وا فييوم حساب ليس فيه عل » «والامل) آیو ضد 
التةويض الآمل أيضا لإ هو الارادة ) أىارادةأمر يشك فى كونه 3لک ) أى 
بالقطع لا مالاستتناهر قید المشيئة لإ وف ) ۳ (ااتفاوت من أمل القاء أبدلم 
ج للکفار من الدهريةوالى الالف كا قالتعالى( وءن الذین أشركوايود آحدهم لو . 
يعمر آآف‌سنة ) وفیااصحیحین من‌حدیتآی‌هر برة ه قلب‌الشیخ‌شاب على حب اثنين 
طول اياوح المال » ل والىاهرم) آی‌الکیر وھوحالالا كثر إو 0 وهو 
قريب ال ااسنة فانهعليه السلام كان بدخر لعياله قرت سنة ل-كفاية حاهم م ماله 
١‏ وافصل که من الفصول ال ر بعة (رالشهر ) فلاین لد نيا والطيراق و أنى نے 
والبيبقىعن ابىسعم مد واشترىأ ماه نز بد من زیدینثابت وليدة بمائةدينار 
فسمهمی سول الله 3620۶ يقول : والاتعجبونه نأسامة اشترى الىشهر » ان اسامة 
اطو یل الآمل » والذىتفمى بيده ماطرفت عيئاى الاظننت أن جفنى لايلتقيان حتى 
بض الله روحىءولارفعت طرف و ظننت أنى واضعه‌حتی اقيض 6 ولالقمت لقمةالا 
ظفت أفى لااسیغیا حتی اغص بها من الموت م‌قال : بابتی آدم ان كنتم تمقلون فمدوا 
أأفسكم من الموتى ۽ وااذی نفسى بده اما توعدرن لأت وما نم معجزين » ولابن 


عاسم ۱۷۹ 
المبارك وان أنى الدنيا والبزار منحديث ابنءباس « ان يخرج عليه السلام يريق 
الاء فیتمسح بالتراب فاقول الماء منك قريب » فيقول مابدرينى لعلى لاأبلغه ۾ وان 
عليه ال لام يقولفدعائه « اللممانىأعوذ بك هد أياتمنع خير الاخرة . وأعوذ بك 
من‌حياة تمع خير الات » وأعوذبكمنأءلى بمنمخيرالعذل » بن أبى الدنیا من رواية 
<وشبوقال مطرف بنعبدالله:لوعلءت متیآ جل لشیت دلي ذهاب عقلى » ولخنالله 
تعالى من على عباده بالغفلة عن الوت ولولا الذفلة ماتمتأوا بالعيش ولا قامت ينهم 
الاسواق . وقالبءضهم : لولاا قى ربت الدنيا » وقال‌آثوری : الزهدف الد نا بةصر 
الل » ليس بأ كل ااخلرظ و لبس العياء . وقيل للحسن : ألاتغس ل قيصك . قالالامر 
أعجل:ن ذلك » ورأىوهب بن منبهفى<جر منقور : أبنآدم انلك لو رأيت مابقى من 
أجلك اوهدتؤ طول املك » ولرغ تف زيادةعملك » ولقصرتعن<رصك وجاك 
انما بلقاكغدا ندمك , لوقد زلت قد.لك » واسلءك أهلك وحشمك » وفارتك‌الوالد 
والقروب » ورفضك الولد والنسبب » فلاانت الی‌دناك دائد ؛ ولاق حسناتك زائد » 
فاعمل ليو مالقيامةقيلالجدمرة وااندامة» وعزداأودالطائى : من‌خاف الوعيدقصر اليه 
اليعيد » وەن‌طال أ لەضەف ع له » وکلء اهو أتقريب ول مايشغاك عزر بك فبو 
«شؤم » واناهلالد:ياجميعامن أه ل القبور » انما يندءونءلى ءامخلفون » ويفر<وزبما 
يقدمون فا ندم عليه أهل القبو رفاهز الدنیا عايهيةتتلون » وفيه يتناف وز وعايهعند رهم 
یختصمون » وروی‌ان معروف الکر خی أفام الصلاةفقاللاجمد بنأبى تو بةتقدم فقال: 
انصليت بک‌هذهالم لاقل أصلبكم غير هافةال.«روف : وانت تحدث:فسك أنتصل 
صلاة أخرى أعوذباللهمن طول الا مل فاته »نع خير العمل .وکنا لسن یقولقموءظنه: 
الممادرةفاما هى الانفاس لو حسبت انقطعت عنک أعمالك اتی تتقر بونما الى الله تعالى 
عزو جل 6 رحماللهعبدا نظ رلنفسه و یهد ذنو ب‌تم‌قر آهذهالابة (امانعد لهمعدا) 
يعنى الانفاس”اخرااعد خرو ج نفس كعن نفسك » راجتهد آبرمومی‌الاشعری قبل 
موته اجتهاداشدیدا » فقي لله : لوامسكت ورفقت بنفسك بهض‌اارفی » فقال الخيل 
اذا أرسات تقار بت رأ سمجار يهاأخرجت جميع ماعندها » والذى بقىوءن ری أقل 
من ذلك ؛ فلم يزلعلى ذلك-تىءات » وکان ول لاءر اه : شدى رحلك فايس على 
جنم معبر » وقالابنعمر وخر جعليهالسلامو اأشمس عل اطراف اسف ووقالما بقى 
من‌الد نیاالامثل مابقىءن بو مناهذاال‌ماءضنی‌منه » اب نألى الدنیا والترمذى وحنه . 
وعن أنس قالعلهالسلام « مثل ادنیل ثوب شق‌من‌آوله اليآخره فقي ماقا بخرط 


۱1۹ بيان آ فات الامل ۱ 
سر مرو سے الت س مس فشر ما س ٤ٹ‏ رمق رت ار تسا سه 27 
واليوموالساعة و بر بالادخارو التأهبءوآ فاته ترك الطاعة و الڪ سل 


فى خره فيوشك ذلك الط ان‌ینقطع » رواه انآ الدنا . وهر داود الطائى أله 
رجل‌عن‌حدیث فقالدعنی ٤اا‏ بادر خرو ج روحى . وقال بعض المةسرين فى قرله 
تعالى : ( ولکنکم فنتمآنفس؟ م) قال بالشهرات واللذات ( وتربصتم) قال بالتوية 
( وارثبم ) قال شككاتم ( ی جاء امر الله ) قال الوت ( وغر کم ا الغرور ) 
( واليوم ) فعن عيى عايه السلام : لاممتموا برزق غد فان 7 غد من أجالم 
فستأق فه یه ارزاقع » وان لم يكن عن أجالكم للا تبتموا لاجال غير > م وهو يؤخذ 
من قوله تعالى ) وماتدرىنفسرءاذا تکسب غدا ( 0 واساعة » اانجوهية واللغوية 
اشاءلة للحظة والفطة . و بوذ هذا من قوله تعالى( اذا جاء أجاهملايستأخرون 
ساعة ) ومن قوله ( ولن يؤخر الله نقسا)ای ولونفسا (اذا جاء اجلبا)وفی الاحياء: 
ومنهم من يكون الموت أصبعر: كا ندواقع به ذهو يتظره . وهذا الانان هوالذى 
بصبل صلاة مودع . وفيه ورد مانمل عن معاذ لماساله عليه الدلام عن حةيقة ايمانه 
فقال و ماخعاوت خطوة الاظننت الى لااتيعبا اخری» رواه ابو نمی فى الحاية.وغ 
تقل عن الاسودوهو الحبثى أنه نيصل للا ويلتفت يمينا شالا نما لقائل.اهذا؟ 
قال انتظر ٠‏ لك الموت من أى جهة يأنيينى » يعنى وفى ای صفة عضر نی »و هلآ كون 
من احاب المین‌ار اصحاب الثمال مر ف الرجال ٠زهذا‏ الال لامن اتا الأجال. 
وق منهاج العابدين قال : اكثر عليائنا ان الامل ارادةا لياة الوقت ااتراخی با کی 
وتصر الامل ترك الحم فيه بانتةیده بالاستثاء عشيئة ابه وعلمه‌ی‌الذکر ء او بشرط 
الصلاح فى الارادة » فاذن ان ذكرت حياتك بانى اعيش بعد نفس ثان او ساعة اة 
اوبوم ثان بالك والقطع فانت ۱ ل » وذلك معصية اذ هو حك على ألغيب » وان 
قیدته بالك ية والءلم» الله فقات اعرش ان شاء الله وانءلالله انىاععش بعد خر جت 
عن حكم الاءلى ؛ وكذلك ان اردتحياتك للوقت الثانی قطعافانت هل » وانقدرت 
ارادتك پشرط الصلاح خر جت عن حكم الامل ووصفت بتقصيرالاملحيث تر کت 
الحكم فى ذ کر ابقاء وارادته . والراد بالذکر ذكر القاب . ثم الراد منه التوطین 
على ذلك وشبت القاب على ماهنالك م ويظبر 4 هذا التفاوت ۱ بالادخار )ای 
بوضعذخيرة الارز ایو التأهب )ای التبيؤ لاسباب المعا شف الارفاق 9و افا € 
اي آمات الامل وهضرانه ستة بل نرك الطاعة € راا (والك لف العبادة.و اذال 


عين ال ۱۹۹ 
مر صرح سے مر رص رن لر کچرق مص ے ۵ 


وتوف والحرص ونسيآن STS‏ 


ور و رن مش سير 2 8 9 م عهر 
قاو بهم-و هم الاءل و قدو 5 8 16 ال دب ب ال والجبل بالحقائق 
سے سے اران ۳9 ەل برل سس مر 5 وم ع ر 


وعلاج کل ماعرف فى موضعه وذر جاءةالموت فذ کره وجب التاهب له 
والتجاعن دار الغرو رآ فورد 0 من ذ رالوت ايمر بنمرة 
لإ وااتسويف ) ای تأخير العمل بان يقول سوف اعمل لإ وارص)عل الدنيا 

لا ونسيان الآخرة 4 ومافيها من لقاء المولى لإ والقسوة ‏ ای قساوة القلب‌وه‌نه 
قوله تعالم( ثم قت قلوبکم من بعد ذلك فبى والحجارة اواشد قسوة)وقولهسحانة 
( فويل للةاسية تلومم من ذ کر الله ) وءن علامة القساوة عدم الرقة وقلة البكاء 
على الغفلة ب فورد ) فى التنزيل (الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلویهم لذكرالله وما 
نزل من الق ولايكونوا لذبن اوتوا الكتاب من قبل ‏ فطال عليهم الامدک» ای 
زءان الاجل ر فقست فلو مم € ببب طول الامل » وف أية اخری ( ذرمیاظوا 
ويتمتءوا )او يلههم الام ای يشغاهم الامل عما خلةوا له هن العمل 3 سوف 
يعلدون ) غاية جباهم فى طول املیم و قصر عملهم وتوم تا خير اجلهم(والسبب) 
ای سیب الامل شيئان لإ حب الدنیا ) فانه بوجب کراهة مجىء الاجل( والجهل 
بالحقائق 4 ای حقائق مايردعلى الانسان.نءوت الفجاءة وقتل البغتة؛ومن.قدمات 
الموت كالمى واصداع ونحوهما فانه لايكونالاغفلة,قال تعالى(و ؤ.نقرية اهلكناها 
فجاءها باسنا سانأ ارم قانلون ) اي اوه قائلوناى مسار حون بالقبلولة ( وعلاج 
كل »من سبییه لإ ماعرف فى «وضعهوذكرفجاءة المرت )اىومن علاجه تصورها 
فى الجنان وتقر برها باللسان لإ فذكره ) ای الموت مطلقا لإ يوجب اتاهب له € 
ای ب:ضی الته.و والاستعداد لاءوت قبل مه 2 والتجاق 1 ای اتباعدر عندار 
الغرور ) وهی الدنيا فانها غدارة مکارة جا قال ای ( فلا تغرنم الداة الدنيا 
ولايغرنكم الله الخرور ) ای ااشيطان المانعم عز عن سوك سبيل العقى ( فورد 14 
امیت ٩‏ ۷ م *ن نذ ٩‏ _ ااوت فى | يوم والِلة عشرين مرة ) وااظاهران قولف 
قل سات :الم بار لى فى المت وافيايمة اارت زعتل اونگ قرم 79[ 
مرة وف الللة عشر بن مرةاوفاليوم عشرة وف الیل عة مر ةهتوالیةا و متفر قةو اطقصود 


۱۱۸ استحسانذكرالموت 
سے امه ويام ساسم 


حين 39 هل بحشر مع شید 8 ٩‏ 


منها الكثرة ( حين فل هل حشر مع ااشمداء احد ) والحديث تقدم . . وقالالخرج 
لم اقف له على اسناد » قلت روى الطبرانی فى الاوسط وعن عالشة قالت قلت بارسول 
ای لد س ااشمداء الاءن قتل فى سبل الله : قال ياعائشة أن شمداء اءتى اذن لقايل > 
من قال فى يوم خمسا وعشرين مرة : اللهم بارك لى فى الموت وفما بعد اموت ثم 
مات على فراثه اعطاه الله اجر شهید » وف السنن الاربمةعن انى هريرة «اكثروا 
ذكرها ذم اللذات الموت» وق رواية «ا كثروا ذار الموت يسليك عماسواءهوق 
روابة و اكثروا ذكرها ذم‌اللذات فانه لايكون < 
وق روابة « فانه لى يذحكره احد فى ضرق من ش الا وسعه عليه » ولاذكره 
فى سعة الاضيقها عليه » وفى رواية ه 0 لمر فاه مين ای و برهن 
فى الدنیا فان ذ کر نموه عند الغنى هدمه » وانذكر موه عند الفقر ارضاغ بعيشكم 1 
ولبیهقی فى الشعب من حديث ام حبية 5 د لوتعلم البياثم من الموت ما يعلمابن 
آدم مااظتم م: ا » ولابن إلى الدنبا عزن عطاء الخراساتى مرسلا انه عليه 
اسلام مر 0 قد استعلاه الضحك ل :« شربوا مجادكم بذحكر مكدر 
اللذات‌قالوا ومامکدر اللذات؟ قال الموت» وخر جرسول الص اه عايه و سل ال 
الم جدفاذا قرم تحدئوزويضحكون فقال « | كثرواءنذ کرماذم الاذات فوااذی 
نفس ى يده لو لبون ماأدلم اضحكتم قایلاو لبكيتم كثير | » رواهبن‌آنی اادنياءنحديث 
ابن عروو فيه ابماءالی‌قوله تعالى ( فاط حکواقلرلاولیکوا كثيرا) a‏ 
ف الشعب من حديث عمار بن ياسر « کفی‌بالوت‌واعظا , وؤرواءةءفرقاء قال ابن 
أتيت نی طبه عاشر عشرة ؛ ققال رجل منالانصار : من| كيس الناس وا 7 
الناس بارسول الله ؟ قال « ۱ ذثرهمذ كرا لوت » و اشدهم استعدادا له أوائك ثم 
الا کاس ذهبوا شرف الد: نيا وكرامة الآخرة ٠١‏ ن آف الدنیا بسندجيد . وقلق 
تفسير قولهتعالى : (ابممأ حسن عملا) ايهمأ E‏ اموت واشده, استعداداقبل 
الفوت . وقالإعضهم احذرالوت هذه اادار قبل أنتصير ای‌دارتمنی‌فهاالوت و لا 
ده . وقال ذهب ی عرف ااوت هنت عاسه مصائب ادنا وهءومما ٠‏ وقالت 
صفة : إنامرأة شکت الىعائة قساوة قلها «قالت۱ كثرىمنذ کرالوت يرق قايك 
ففعلت فرق‌فقلها ع فجاءت تشكر عانشة رضي انه عنما ¢ وقالعيد أيله بن ثعلة جك 


الاخلاص ف العمل ۱۹ 


ع مر ال وعم لس م 


وحقه أن يذكر رغبة الى لقائه تعالى وبعثا للخوف الوجب سرعة التدارك 


س 


00 م bis‏ رس سم ف ولا او لم سخ سس سے مرح مرح 02 سے تو ماس ١‏ 
دون. التاسف عل‌فوات الدنافهو مبعدعنهتعالى فورد «من أحب لقاء الله 
۳ ۳ 0 ض ص م 
سد كه إلى مر مر 

أحب ألله لقاءه» 


ولعلا كفانك قدخرجت منعند القصار لإ وحقه € أى ووذ كرا موت( ان یذ كررغبة) 
أى ميلا ومحبة لإ ای لقائه تعالى) فالجنة ( و بعتا أي تحريضا وحثا لإ للخوف 
الموجب سرعة الندارك ‏ ای تلافى ٠افاتمنه‏ من الطاعات لإ دون التأسف ) أى 
الحسرة ( على فواتالدنيا €أى من لذانها وشبواتها ‏ فرو » أى التأسف الذکور 
ل مبعدعنه تعالى ) ولقوله دله‌السلام و من أس ف عل دنا فاتته اقترب منالنار مسيرة 
الف سنة» آخرجه الرازى ف«شيخته عنابنعمرو لآ فور د ن الحديث بر من أحب 
لقام اله حب الل لقاده » ومن کر لقاء هکره اللهاقاءه ) رواه الشیخان‌وغیر ها . وفى 
روايةزيادة و الوت دون أقاءالله .والراد باقاء الها لصیر ای‌دار الاخرةو طلب‌ماعندانله 
من المراتب الفاخرة » ولیساافرض بهالموت لار كلايكرهه » نترك اادنیا وأبذضها 
أحب لقاءالله» وءناختارها وا" رهاو ركن اليها كرد لقاء ايثهلانه| مايص ل اليهبالموت. 
وقوله والموت دون أقاء الله سين لك انارت غير اللقاء وللكنه معترضدون الغرض 
المطلوب وهوال و صو ل ال فربامحبوب:فیجبآن بص بر عليه و حدمل مشافه لديهحى بصل 
الى الفوز باللقاء كذا فى النهاية ٠‏ وفى شرح.سل النووی : لیس»عنیامحدیث آن‌حبهم 
لاء الله سبب لحب الله لقاءهم » ولاان کراهتوم سبب لكراهته » بل الغرض بیان 
وصفمم بانهم تحبون لاه الله حين احب الله لاء م ٠‏ انتبى » وتوضيحه أن احبة 
صفة الله » ومحية العبد ربه تأبعة ما ومنعكسة منما ومتفرعة عليبا کظرورععکس‌الاه 
على الجدار . و.ؤيده ماروى انه عليه السلام قال و اذا اجب الله عبدا عشةّءعليه» 
وق تقدم هم على حبونه فى القرآن اشارة أله ودلالة عله » فعی الحديث .من 
احب لقاہ اله فهو سیب للاخبار بان أنه عب لفاءء » اذاقنا الله حلارةعبتهوانافنا 
بمزيد عنايته . كذا فى شرح المشارق فالاول صفة الحبين » والاخر صفةمن عاف 
عاب الله على ذنو به من المؤءدين اوصقة الكافرين » والمفروم من ظاهر ماذ تر فى 
المصابيح ان الاخر صفة الکفرة فقط حع قال عليه السلام هذا الحديث » فقاای 
عائشة . انا لكره الموت قال عاءهالسلام و ليس ذاك ولکنالومن‌اذا حذرءا ارت 


١ 3‏ غين الل 


ا SER SEE‏ سات 


والمراد اب لمارف لتاق اليه الوت مو 0 وبالكاره اراغب‌االدنا 


92س رم ررم تس سروس ارت 


خلاف اتف هجوم قبل مام اتو ةو اصلاح زا تهوائمايكرهقوتاللقاء 


بشر برضوان الله وكرامته فليس شیءاحب اليه ما امامه فاحب لقاء اله واحب الله 
لقاءه » وان الكافر اذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته » لیس ثىءاكرهاليه 
ما امامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه » وفى القرآن يشير الى المقامين حش قال تعالی: 
( ان الذينةالوار بنا'قه”ماستقامو انتتزلعلبهم الملائكة ألاتخافواولاتحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى کنتم توعدون ) الابات.وقال عز وعلا ( يوم يغشامم العذاب من فوقهم 
ومن تخت ارجلهم ويقول ذرقواماکنتم تعءاوز) لإ والمراد باحب ) ای لقاء الله 
فى الحديث انما هو (المارف) بذات الله وصفاته وبدائع مصنوعاته لإ الشتاق 
اله ) لزيادة مالديه ل( فالموت موعده )اذ لايتصور لقَاوُه دونه 6 E:‏ حديث ث سل 
2 انم لن تروه حتى تمو توا وهذا ل جوابه تعالى لمومى عليه يه ااسلام(ازترای) 
ای فى الدنا بالعين الفانة واا ترایی فى العقى بالءینالاقة » ودذا محمل قوله عليه 
السلام و تحفة الأؤمن الموت » ابن انى الد وااطبرانی اما منحديث عبد الله 
ابن عمر بسند حسن . وعلامة الب العارف أن لاینسی قط موعد لقاء الحبيب بل 
يستبطى. بجىء الموت و حب مجيه ليتخلص من دار العاصين ويذتقل الى جوار زب 
العالمين » ها روى عن حذقة انه لاحضرته الوفاةئال : حبيب جاء على فاقة لاافلج 
من ندم » اللهم أن كنت تعلى ان الفقر احب الى“ من القنی » والسقم احب الى من 
المءدة » والموت احب الى من العيش » ف-هل على الموت جتى ٠ i‏ فاذا الاب 
معذور في كراهة الوت . وهذامشکور فى حبالموت ٠‏ واعلى منهما رتبة منفوض 
امره الى اله فصار لاحب لنفسه موتا ولاحياة » بل بون احب الاشیاء اليه 
حبه الى مولاه فهذا قد انتهى بفرط الب والولاء الى مقام التسليم والرضاءوهو 
غابة التتهی » وهر معنی قول الصنف فما 11 لإ وبالكاره ای والمرادبالكاره 
لقا اهل الراغب الى الدنیا )مالا و جاها ومنالا ما قد مزا نا خلاف الخائ ف هجومه 4 
اى هجوم الموتومأناه بغتة لإ قبل تمام التربة ) وتدارك اوقات الغفلة فى الحوبة 
لا واصلاح الزاد هليو المعاد لإ فهو اما يكره فوت اللفاء ‏ اى لانفس اللقاء» 
وعلامة صدق هذا ان يذون دام الاستء‌داد لاشؤل لهسویاعداد الزاد للمعاد. قال 


وم ی 6 .ی سر سر نے 15 صر 


و الا ار ر والتفويضءويفرغٌ القاب ب عن غير اوت و 03 
ع العازم ۳ اسر 


القعقاع بن حكم : ۽ قد و دت الت منذ لین سنة 2 فلو اتانى مااحست تاخ 
شىء منه . وقال وری. رأبتش,خاق «سجد الكوقة يقول , انا فىهذا السجد منذ 

ثلاثين سنة انتظر الوت , ان تزل فى اواتانی »اامر ته بثى. لالت عزثى. ولال 
على احد ثى. » ولالى عند احد شىء لإوالاعل اى اعلی المراتب بالنسبة الىماذ کر 

من الموت وسائر المناقبلاترك الاختيار)اى فى ادر الافيا اراد انه ان يختاره 
لإ والتفويض ) بالرفع ای وتفويض امره وتسليمه الى المدبر. الختار بقوله تعالى 
(وربك خاق مايشاء ويختار) وف الاخبار عنسيد الاخيار وسندالابرار «لابتمنین 
احدخ المرت فان فعل ذلك لاعالة فلیقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرالى»وتوفى 
اذا كانت الوفاة خيرا لى » واجعل الخياةزيادة لى فى كلخير » و اجعل الموت راحة 
لى من كل شر » وانما كره بءض الانباء والاولياء الموت فان الدنيا مزرعة الاخرة 
وطول العمر فى العبادة من قال السعادةل(ویفرغ القاب اى وان يفرغ قلبه عن 
غير اللوت ) اى استعداده قبل الفوت لإ ويتفكر دائّا تفکرالعازم عل‌السفر )ها 
من خرف البحر والبر . واوضح طزیق فيه ان يذكر هوت اخوانه واقرانه الذین 
قصنو | قله,ویتذ کره‌صرعمم نحت الترابهو یتفکر صورهمفىمناصيهم و مقام حطور هم» 
و کیف تبددت الان اجز او هم فى قبورهم » وكيف ارماوا نساءهم وایتموا بانیم 
وابناءهم » وضیعوا أموالهم » و :2ضوا احواطم وخلت منم جالسیم واخبارهم ۰ 
ومساجدهم وآ ثار هم » مع مأؤان بهم من طول‌املیم للعيش والبقا و نسيانبم‌للموت 
والفناء » وانخداعهم بمواساة الاسباب » وذكوتهم الى القوة والشباب » و میاهم‌ای 
الغفلة عما يراد بهم من الموت الذريغ والهلاك السریع»وامه كيف كان یتردد» والان 
قد تبدءثترجلاهومفاصله وعقبانه » و کف ان ينطق وقد اکل الدود أسانهور كيف 
تان يضحك وقد اكل التراب اسنانه ۾ وانه كيف كان يدبر لنفسه مالايحتاج اليه الى 
عشر بن سنة ونحو ذلك من الاحوال والاهوال » فعند ذلك ينظر الىنفسه انه مثلوم 
فى عاقبة امره . قال ابو الدرداء ۽ اذاذ ارت ون فعد نفك تا حدهم» وقالان‌مسعود: 
السعيد من وعظ بغيره ٠وقالعمر‏ بن عبدالعزيز٠الائرون‏ ان #بزون غادياورائحا 


والاصل فيهالاشاه وهو خلاف الغر ور وکنا سالى ما وافق 1 7 


رص ی | 


رم م وم لو 


ا فو ردلا تر ن اليا ال و رار 5 0 وانواعه کت 


الى أله عز زجل » تضمونه وقد وسد التراب » وخلف الاحباب » وقطع‌الاسباب» 
وواجه الحسابءونظر ابن «طرم ذات يوم الى داره فاه حستها یی ثم قال : 
والله ولا ااوت لكنت بلكه‌سرورا. لإ والآصل فيه )ای فى ذكر اوت لالا تاه ) 
ای استيقاظ القاب دن ارم الغفلة ۰( وهو )۵ ای الاتياه 0 خلا ف الغرور) أى 
ضده » ولذا قبل : الناس نام فاذا ماتوا انتبهوا(اوهو )أىالغر وري سكوزالتفس) 
واطمئنانها ووهى قوة فى الانسان مائلة الى الشر والفساد كا قال تعالل ( ان النفس 
لامارة بالسوه الامارحمرفى)فن لإ الغرور ميااالىمايوافق هوى والشبية) ویخالف 
الهدى وااسنة بان تكون ارادتها موافقة الطبع من غيرداعية الشرع. وامااذا اجتمع 
الهوى والهدى فو نور على نور » وسرور عل سرورء ولذا قال ال ( ومن اضل 
يمن اتبع هواه بغير هدى من الله ) لإ فورد )ف التفزیل فلانغر نك الحياة الدنيا) 
فاها غدارةهكارةوغرارة سحارة . فقیل :انا اسحرمن‌هار وت‌وماروت(و لابغر نكم 
الله الغرور ) ای‌اشیطان المغرور . وف التر تیب نيه نيه على ان من احب الدنيا 
يضله ااشیطان ومن ت رکا لم يقدر عليه بالطفیان . بل قیل من اراد الدنيا ل بقدر على 
هدانته جميع الانبياءءوءن ترك الدنیا لم يقدر على اضلالهجميع الشمياطينو اهل الاغواء. 
وقال عز وعلا (وغرتع الامانی حتى جاء اص الله وغر بالله الغرور) وف الحديث 
وحبذا نوم الا کییاس وفطرهم كيف يديبون سور الحقى واجتهادهم » ولمثقال ذرةمن 
صاحبتةوى ومين افضل من مله الارض من المغتررين ۳ کذا في الاحياء؛وهوهن 
قول الى الدرداء نحوه قارواهابن أبى الدنا ؟ وللترمذى و<سنهوابنماجه منحديثك 
شداد بن اوس و الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت والاحق من اتبع ةسه 
هواها ويتمنىعلى الله » ( وانواعه )ای انواع الغرورلا كتيرة) وا كثرها لبيرة 
لان الغرور عبارة عن ببض انواع الجهل ء اذ الجهل هو أن «متقد الثىء ويراهعلى 
خلاف ماهو به » فالغرور هو الجهل الا انل جهل ليس بغرور» بليستدعى الغرور 
مغرورا فيه مخصوصا ومغرورا به وهو الذى يغره » فن اعتقد انه على خير اماق 
العاجلاوفى الاجل‌عن شبوة فاسدةاوش.هة كاسدة فهو مغرور ۰ وا کثرالناسظنون 


امن العمل ۱۳۳ 


تيار الا لكونها دا حاضر عل الآخرة لكونا تسه لان اه الكثيرة 
وا ۰ ۳9 عابر ۳ oa‏ 1 ۳1 ا 2 ۴ 7 و 
راجحةوإن شك فيه وا مر يض تركاللذات لصح ف المستقبل والتاجر بخاطر 
الاموالليرح یه رة اول القن ا وع الت إلا و دوم 
بانفسهم لير الاآن غرور بعضهم اظبر » وآشدها غرور الحكفار وغرورالفصاة 
والفجار 3 کار الدنیا) ای اخترارها فانه من اقح انو اعالغرو ر . ثم أناختارهم 
الدنيا واغترارهم بها لإ لكونها نقدا حاضرة على آلاخرة لکونبا نسيئة ) اىمتأخرة 
غائية وذلك جبل وغرور لإ لان نسيئة الكثيرة راجحة ) على النقد القليل لإ وان 
شك فه 4 ای فى حصول النسيئة الكثيرة واعا يرجح مع و جود الم فيه والمريض 
ترك اللدات ) ای هى نقد الحالات ( ليصح € زمانا طويلا ( فى المستقيل € 
من الاوقات ( والتاجر بخاطرالامول © ای برقعبا الخطر من الاهو ال کر کوبة 
فى البحر وسفره في البر وتحمله شدائ الاحوال ( ليربح فيه ) ای فى زمان 
الاستقبال لإ فالاخرة اولى)بالاختيار من الدنيال للتيقن بها )اى نالاخرة(وعدم 
نة الدنيا الما ) ای الى المقی 2 شدة ودواما ) ای ية وكدفية ونظاما کاقال 
تعالى ( والاخرة خير وابقى ) بل قبل لوكانت الدنیا ذهبا فانيا والآخرة خرفابافیا 
لكان العاقل اختار الاخرة » فیف والامر بالعکس .و كن غرته الجيوة الدنيا فان 
اليقين غير من الشك » ولذات الدنا يقين ولذات الاخرة شك ء فلا يترك اليقين 
بالشك . وهذا و>وهاقيسة فاسدة تشبه قراس ابليس حديث قال ( آنا خير:منهخلقتتى 
من نار وخلقته «ن طين ) والى هؤلاء الاشارة بقوله تعالی ( اوئئك الذين اشتروا 
الحيوة الدنا بالاخرة فلا خذف عنوم الدذاب ولام ينصرون) وعلاج هذا الغروز 
أمابتصديق الابمان وأما بتحقرق البرهازءاماالاول ذهوانيصدقالله قوله(ماغند کم - 
ينقد و ماعند ألته باق ) وقوله(وماعند الله خير وابقی) وقول( والاخرة خیروابقی) 
وقوله ( وماالحيوة الدنيا الامتاع الغرور ) واما الثانى فلءاتقدم.والته اعلم.وىهذا 
المقام قال على كرم الله وجه لبعض اللحدین :ان كنت ماقاته حقا فقد تخلصت وتخلصناء 
وان كان ماقاناه حقا فقد تخاصنا وهلكت ٠‏ وماقال على هذا عن شك منه فىالاخرة» 
ولكن ظم الملحد علىقدر عقله.فن شك فى الآخرةيحبعليه كرا لمزم انيقو لالصبر 
أياما قلائل-وهي منتبي العمر-قریپ بالاضافة الي ما يقال م نامر الاخ ةفان كان مال 


۱۳۶ ذم الرياء والمحمدة 
فيه كذبا فایفو تی الاالتنعم ايام حيانى, وقد كنت ق‌المدم‌من‌الازل الىالآن لااتتعم 
فاحسب الى بيت فى العدم » وان كان ماقيل صدقا فابقى فى النار ابد الأبادء وهذا 
لايطاقفيهالعباد ولدا قال ابو العلاء المدرى : 

قالاانجم والطيب کلاهما لابحشر الاموات قلت الا 
ان صح‌قو(کاشست تخار اوصح قولى فالخسار علکا 

و من جملة غرور الکفار قول بعطوم ف انفسمم و باتهم ٠‏ ان نی ءن مماد 
فاحن به احق من غیرنا ۾ وحن اوفر حظا منه واسعد حالا م اخبر الله عنه من‌حال 
الرجاين التحاورین اذ قال ( ومااظن الساعةقمة ولش‌رددت‌الی رن لاجدن خیرا 
منبا منقليا ) وجلة اءرهما © قل فالتفسير ؛ أن الکافرهن‌ما بیتصرا بالف دينارء 
واشترى بستنانا بالف دینار » وخدما بالف دئار » وزوجة بالف ددار ٠.‏ وؤذلك 
كله يعظه او منو قول اشتريت قصرا وبستانا خرب‌ویفنی»الااشتر بت قصراوبتانا 
فى الجنة لايفنى » واشتربت خدها بالف‌دینار وزوجة بااف دننارالااشار مت خدما 
لاعو تون وازواجا» من الور الءین‌لایفنون» وف کل ذلك بردعلیه ال کاف و یقول: 
ماهناك شىء وماقیل من ذلك فرو | کاذیب , وان کان ليكونن لى فى الاخرة خير من 
هذا » وكدذا وصف الله قول العاص بن وائل اذ يقول (لاوتين مالا وولدا) ورد 
عليه بقوله ) اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عبدا)وروى « عن ا لباب نالارت 
انه قال كان لى على العاص بن وائل دين جت اتقاضاه الم يقضى » فقلت الى آخذه 
فى الاخرة »وقال اذا صرت الى الاخرة فان لى هناك ولدا ومالا فاقضيكمنءءفائزل 
الله تعالی ( افرأيت الذى فر باياتنا وقال لاوتين مالا رولدا) رواالشيخان. 
وقال عز وجل ( ول اذ قئاه رحمة منا من بعد ضراء «سته ليقوان هذا لىومااظن 
الساعة قائمة ول رجەت الى ری ان لى عنده لاد-نى )الاية » وذلك الهم ينظرون 
تارة الى نعم الله علييم فى الدنيا فيقيسون لما نعمالاخرة » وتارة الىتأخر العذاب 
عنهم فیقیسون عايه عذاب الاخرة ويقولون فا اخبر الله عن ,هم ( لولابعذبنا 
الله ما نقول ) الابمواخری بنظرون الى المؤمنين وه فقراء شعثغير أيزدرو نهم 
و بستحقرونمم ويقولون ( اهؤلاء من الله عليهم ٠ن‏ بیننا ) ویقولون ( لوكان خيرا 
ماسيقونا اليه ) ول يعرف هذا المغرور «ان الله تحمى عيدهالازءن الدناوهو عبه © 
تحمی احد كم مريضه الطءاغ والشراب وهو حبه » رواه الترمذىوحسنهوالحا كم 
و ڪجه من حديث قتأدة ن‌النعمان ۰ ونار اب البصائر اذا اقيات عليرم الد نپاحر نو | 


الاخلاص فى الاعال ۱۳۵ 


صل کہ صن ام 7 


1 والاغمادعل رد الاانف ورد (وای | لتقا ران تات دافن وح مالا 


ےم سے لس الرس س کہ 


ثم اهتدى ( (والعصران لاان ل سر )السورة ول انه‌تعال ر 
وقالوا ذنب لت عقو بتهعراذا اق لالفقر قالوا مرحنا بشعار الصالین.فالفرورون 
آذا اقلت عليهم الدنيا ظنوا انبا كراءة عند الله واذا صرفت عنهم ظنوا انها هوان 
5ا أخير الله تعالى عنم بقوله ( فاما الانسان اذا ماابتلاه ر به فا کرمه ونعمه فقول 
ری | کرمن » واما اذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ری اهائن كلا)بين ان ذلك 
غرور من کل منهما ء فقد قال الحسن کذیرما جیعا بقوله كلا » بقول لیس هذا 
بكر امتى ولاهذا بموانى ولکن الکریم من اکرمته بطاعتی غنياؤانأوفقيراءر الهان. 
عن اهنته بمعصيتى غنيا كان اوفقیرا لإ والاععاد ) بالجر » ای وكالاءتماد ( على 
جرد الايمان )مع ترك العبادات وار تكاب الحظورات فانهءناعظمالغرورالحالات. 
لإ فورد ‏ ف التنزيل ل وانى لغفار لمن تاب )عن ‌ااشرك والکفران لا وآمن € بالقلب 
واللسان 2 وعل صا ا )لسائر الاعضاء والارکان من ار تكاب الحسنات واجتناب 
السيئات ثم امتدى ) بالاستقامققی ا لالات الىالمماتوفالمغفرةمقيدة.هذهالطاعات. 
وكقوله تعالى ) ان رحت الله قريب من انين )ني العيادات ٠‏ وقيل للحسن قوم 
يةولون: حن نرجو الله ويضيعون العمل فنال : هرات همات » تلكامانيهم » من . 
رجا شيئا طلبه » ومن خاف شیا هر به ( وااصر اى اقم بصلاة العصر‌الی‌هی 
ااصلاة الوسطى ع اوب.صر المصطاق ء او بالدهر الذى هومنبع الخير والشر «ومعدن 
م وااضر لإ ان الانسان 4 7 جيعافرادهلإلنى خسر ‏ ای خسارة فما ا دمم 
ن تجارة ‏ السو رة( ای (الاالذين آمنوا) 5اصديق(وءلوا الصا لحات) كالفاررق , 

ا بالحق) كذى النورين ( وتواصوا بالصبر )نی وعلى ) ای. 
و الاعهاد على 2 أنه تعالى کرم ( عع ترك الطاعات وارتكاب الاهیات وطلب 
الدنيا والشبوات » فيغفرل فى الآخرة بكرمه وفضله ويدخلنى فى الجنان .وهنش هذا 
قولهتعالم( ياأيباالانسان ماغر كبر بكالكر حم ) حيث لقنه بانيةول غرئی‌رنی كرمك. 
وقد قیل انه تعالى انه ترم دحم «تفضل بالثواب شديد العقاب ‏ نقد قال تعالى 
( فخلف من يعدهم خاف ور 7 کاب يأخذون عرض هذا الادنی, «مولون 
سینفرلنا) رقدةال تعالى (وقالوالن بد خلال نة الاءني5نهودا اونصارىتلك امانبوم ) 


۱۳۹ الاخلاصفالعمل 


فورد (وأ ن ن یس للانسان الاماسعى)وفيه المكس ! ۳ بل ف اليا مع 


.بے سل من 


سے مرا ررس ے۵ رم 


ور ود (ومن يو كل على الله هو حسبه ) والملاج داشر 


.) فور دی التزيل مایدل على ذم الغرور بارتکاب احظور زو ان‌ایس للانسان‎ ١ 
تفع فى العقى لإ الاماسعى ) من خير فى الدنيا ( وان سعيه سوف بری ) قليلا أو‎ 
دشرا( فن يعمل مثقال ذرةخيرا بره وهنيعمل مثقال ذرةشر یره وفه‌العکس)‎ 
ای وف هذا الاععاد عكس ماينذينى فى الاءتقاد 2 بترك التعوبل ¢ ای الاعتهاد على‎ 
المولى. 3 فی الدنيا 14 ای فى امورھا ومیماتها 3 مع ورودرمن) وق نسخة وورد‎ 
من ل يتوكل على الله فهو حسبه ) وحاصله ان المغرور لم يعتمد على کر مه سبحانه فى‎ 
» امر الدنيا با م‌ورود وعدها ق‌باب التو کل من غير ة.دم,اشرة(سبب مناسباب السعى‎ 
ويعتمد فى باب الاخرة على كرمه مع أن وعدها مقید بالسعی والعمل ؛ و توضحه‎ 
انه يحتهد فى امور الدنيا ويعتمد فى امور الأخرة على ڪرم المولى مع ابه کرم فى‎ 
الدنا والاخرة » فاله ۸ يعتمد على المولى فى الدنیامن غير السعى معانهسبدانهماظفه‎ 
بكسبهو بتر كالعمل فى الاخرةمع انهعزوجل ظفه به ولیرض‌عنه بت 6۵و الملاج)‎ 
أى علاج الفر ور( العل الكتاب والسنة ومایقربه منالله ومایبعده‌عنه وتوضيحه‎ 
مافی الاحیاء من أن الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامة والاماءة امانالصيرة واما‎ 
بالتقليد » اما البصيرة فبأن يعرف وجه كون الالنفات الى شهرات الدنيا «بعد عن‎ 
الله » ووجه کون التبا عد عنباءقر با الى الل يدر كبالالهام فی‌منازل العارفینو الاولیاء»‎ 
وشرحه من‌جلةءلوم المكاشفة و لا بلق بعلوم الما ملة. وأمامءر فته بر يق التقليد و ااتصد رق‎ 
فهو ان ومن بكتاب الله ويصدق رسوله » وقد قال تعالى ( سبو ن اما بمدهم به‎ 
من حال وبنين نسارع لم فى الخيرات بل لايشعرون)رقال( سذستدر جهم من‌حیش‎ 
لايءلدرن ) قيل فى تفسيره : انهم كلا احدثوا ذنبا أحدثنا لحم نعمة ایزید غرورهم»‎ 
وقال تعالی(فتحنا علموم ابواب کل ثىء حتىاذا فرحوا عااوتوا اخذناهم بفتةفاذاهم‎ 

مبلسون ) وقال تعالى ( اما على فم أيزدادوا ائما ( وقال ( ولا تين ا 
يعمل الظالون ٠‏ اتما يۇ خر هم لوم تشخص فه الابصار ) الى غير ذلك ما ورد فى 
الختاب و الاخبار 2و التفكر ¢ احوال ا(اضین من الامة . والمراد بالتفکراحضار 
القاب ااءارف فاذا اجتمعت فه وازد وجت على رتاپ صوص انتج ذلك العلم 


احباط العمل بالرياء ۳ 


ولبات تشم ف ني نقواطر رو الرياضة 6 


باق الرحمن ارحم ه الم إصلاح ام نظره فا لورد ان 


هلا نظرال صو رم وأموالم ولذن بنظر ال توب و بان وق صلاح 
ام مس مر ال روز مز 


الجسد بصلاحه فور دان ف سا 4اا صلحالجسد كلهالاوهى 


: اليد بسلامته 


ضروريا ٠‏ وصورته قن يعلم مثلا ان الاق بالایثار اولى » ثم يعلم ان الاخرة خير 
واقى » فننج ان اختيار الاخرة اولى . بلغنا اله المقام الاستی ه 
‫٠‏ اللاب الاس عشر فى نفى الخواطر والرياضة ) 

اى نفى الواطر الدنية ونحصيل رباضة النفس الردية لتهذب بالاخلاق الببية 
العلية والاحوال ااسفة السضية » وتندرج فيه يجائب القلب من غرائب خاق الرب 
(م الله الر من الرحم )استعين , به على كلخاق كرصلاالاهم ف امرالدین الام 
2 املاح لقلب) و حفظه عا يفسده لمانبة عشر وجپا( نظر ه تعالى اليه واقباله 
عايه , ها انه يصام بدنه وثونه لجسن نظر الخاق اله( فورد) فى الحديث فانقدم 
0 ان الله لاينظر » ای نظر عناية ورطية ( الى صور ذواموالم ولكن بنظر الى 
فلویم و نیام 4 وف رواب واعبالم .وف اخرىواءوالم ٠‏ و شیر اليه قولهتعالى 
( انه علم بذات الصدور ) فذا ان القلب موضع نظر الرب کا يشير اليه حديث 
ولای-عنی ارضی ولاسای وا-کن يسعنىقابعبدى اومن فوا چیا من یم بتنظيف 
وجهه الذی‌هو منظر الخاق ولایبتم بتطهير قلبه الذی هو منظر ربه( وتعلقصلاج 
الجسد بصلاحه )) ای لتوقفه ظاهرا على تحققه , اطا ¢ وکذا, تعلق فسادالجسد ُساده 
( فورد ) فى الحديث کا تقدم ل( ان فى الجسد لمضفة )ای قطءة ل م مجرفة 6 “نب 
مضو غة 1 أذا صلحت 1 بضم اللام وتف فح( صا E‏ فسدت 
فد الجسد كله » ( الا ) یه لإ وهی ) اى تاك الضنة ‏ القاب ) اىعل 
تعلقه وسرير ملک ؛ فان القاب.لك مطاع ورئيسمتبع والاعضاء ظبا له تبع ناذا 
صلح المبوع صاح التبع » واذا أد:ةامالملك استقامت الرعية ۾ ولذا قيل : الناسعلى 
دن ماو كوم : 2 وسعادة الابد ) ای وسيادة السرمد لإ بسلاءته ) ای إسلامة 


رص رچ س عماوص ل سے کے ام 


فورد. ( يوم لایتفم مال ولابنون إلا من اه بقأبٍسلي) . E‏ 


تفا E‏ لعلو المحرقة وسار ال وتصدالمدو لاور ده ار 


القلب من و الكفر والفل والقد والسد ‏ فورد ) فى انيل لإ يوم لاینفم 
مال ولابنون الا هن انی الله بقلب سلیم ) ای من کل خلق سقيم كالشركوالنقاق 
والشفاق والاغراض الدئيوية والاعواض الدنة ٠‏ وقلى هو مالاخطر فه‌الاشهود 
الرب لإ وكونه ) اى ولكون الةاب معدن النفائس )رمنبع الفواضل المستوهبة 
لإمنالءلم والمعرفة )ی عل الکتاب والسنقومعرفة الرب النى هى اجل انواعالنعمة 
( وسائر الفضائل ) الکتسبة من تحسين الاخلاق وتریین الشمائل » 

والحاصلانالقلبخز ينة نعم الر ب فحق له أن عفظ و محر س عن الافات » ویکرم 
وییجل بضروب الكرامات . ثماءلانشرف الانسان وفضلهالذىفضله اللهعل سائر 
خلقه باتمداده من بينعياده لمعرهةربه النىهى فالدنيا جمالهونفره وف الآخرة كاله 
وعدنه وذخره » واما استعد لامعر فة بقليه و جداه لا(عضو آخرمن اركانه 5 فالقاب 
هوااعالم الله .وهوااعاء لله » وهوالساعىالمتةربالى الله » وهوالمقرب اليه والمشبود 
عليه والمكاشف ما عندالله ولديه : واما الجوار م الباع وخدم وآلات والجرانح 
يستخدمبا الاب فى خدمة الرب استعال أخلك لعبیسد » واستخدام الراعى لأرعية » 
والصانع للا لة . والقلبهوالمقبول عنداليه اذا -لم منغيرالته 6 وهو الحجوب عن 
ايه اذا صار مستغرقا بذيالله » وهو المطالب » وهوا لاطب » وهو المعاتب » وهو 
العاقب وهوالذى سعد بالقرب من اله تعالى فيفلحاذا ز كاه » وهو الذیخیب ویشقی 
اذادنسه ودساه ‏ وهوالمطيع با قيقة لله تعالى ۾ وانماالساری الذىينتشرعلىالجوارح 
من العبادات أنواره» وهوالعاصىالمتمردءل التهسبحانه » واتماالطارىعءل الاعضاء من 
الفواحش ۲ ثاره. وباظلامه واستنارته تظبر محاسن الظاهر ومساويه ؛ اذ كل اناء 
يرشح ا فه وهو الذىاذاعرفه الانسان فقد عرف نفسه » وإذا عرف نفسه فقد 
عرفربه » وهوالذىاذاجهلهالانسان فقدجهل نفسه » واذاجهل نفسه فقد جهل ربه 
وه نجبل قلبهفهو لغيره اجهل . فعرفةالقلب وحقيقة أوصافه الى هی مظاهر الرب 
اصلالدن و آساس طرق الجتهدين و قصدالعدواليه ) أى و لقصدالششيطان الذىهو 
| كير أعدائه دائما الاغرائه ( کاوردبه ) أىبةصدالمدو الىالقاب ( ابر ) وهو 


نفى الخواطر والرياضة ۱۳۹ 


7 معقرّك ال والموى و کر الموارض لور ود اللوَاطر مع 


رم 


قوله علهااسلام ر اناا مويه » وف رواية و واضع خطمه علقلب ابن آدم 
فاذا ذ کر اله تعالى خاس ای تأخر وعلاه واذاغفل لتقم قابه فحدثه ومئاة » أبن 
أىالديا وأو يعلى وان‌عدی و کذرةشنله ) أى ولكثرة اشتغال القلب واحواله 
وترتب ماعلبا من أفوالالانسان وافعاله 221 ای‌القلب (م‌تركاامقل والهوى) 
ای‌موضم عرا کهما وقتالهما وهلا كبما , فاذا برز خاطر اموی‌داعبا الى الشر قابله 
خاط العقل ودافعه داعبا إلىالخير فتارة يغاب العقل و پدلوعل الحدى » وأخرى يغاب 
الجهل فتر تفع راية النفسوالموى فا رب سجال . وقدقالالملكالمتعال (وتلك الايام 
نداولها بين الناس) وقد قيل : 
فيوم علينا ويوم لنا ه و یرم اساء وبوم ەر 

وفالحديث « رجعناءنالجباد ال صغر الىالجباد ال کر » ونته‌قول تما (و الذین 
جاهدوا فينا ديهم سبلنا )لا وكثرة العوارض ) ای ولدثرة الامور الطار ة 
والا-وال السارية و لورود الخواطر 3 الدية فى القلوب الفوائر الردیة من حب 
الدنیا والرياسات . وحصول اللذ ات‌وااشهوآت والاهوات م مع المجز عن النع) 
أى مع ءجز السالك عن دفم وقرع ماهنالك » فان | واطر 5البام لاتزال تقعفی 
القلبو کالطر لاتزال تنزل عليه ليلاونهارا لاتنقطع ولاانت تقدر عل‌منمبافتمتنع» 
وليس منز لة العين الى هی بين الجفنين حى تغدض وتستر يح أواللبان الذى هو 
وراء الشفتين حى نطرق ونصمت ه ۳ 

والحاصل أن الخواطر لايقدر احد على منعبا ولاعلى احفظ عنیامع‌ان اللفس 

ماثلة الها وهی عو نة لدیها «وسرعة الا قلاب) ای ولسرعة تقاب البق الطاعة 
والعصة لارب 4 وسی بالقاب لتقليه فى أحواله مولذا كان عليه الدلام بکثرفق‌دعائه 
ویامقلب لوب ثبت قلى علىد ينك ورواه القرمذى وحسئه هن حديث انوا لماع 
من حديث جار وقال بح على شرط هلم . . واسل من حديث عبد ايله بن مرو 
2 البم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » وف روابة«قالواوتخاف بارسول 
ارنمقال و ما و منی و القلب بين اصبعين من اصابع الر من لبه کف يشاء» وللنسائى 


۳ شرح عين الم 
ا ور 1o‏ 1 مز | اهس ما 


فورد دد اور ول میرن الفا علد عند ۳ 


ےم جا مص 


ت 


م r‏ م 


فالكهرى وابن ماجه والحان وصمحه على شرطالشرخين هن حديث النواسين معان 
« .امن قلب الابین اصبعين م ناصابعالر من آن شاءآقامه‌و ان‌شاءا زاغ » (فوردم 
هن جل رث آي عبيدة بن الجر جك را الا ار ول ع على شرط 
ور بالتقاب الكثير 2 ذقاب فى فل ساعفع نی الى جهة » نا القلب تارة ميل 
إلى طاعة وبةظة » وآخرى ال معصية وغفلة .ولاحد والحاكم وقال صمح على شرط 
اا من حول اث ۵ إن 000 3 0 اقلپ ف ةليه عار اذا الت 
هن حدیف 0 مومی الاشعرى باسناد حسن « مثل القاب ثل ريشة نارض فلاة 
تقليها الرياح ظبرا لبطن » ( وفيه )عاف بالمعنى على قوله لنظرءلانه فى قوة قولنا 
ولافيه اي فى ااقاب ۰ ومحله‌من اصدر (الانشراح) ای الانساط و التشاط الوجب 
ای #صان الب بار تکاپ اخالهةءبل يكو نان عند ولاق | کاب ب الموافقة .فلحا کم 
ق هسال ده ن حدم أبن فسعود أنه عليه يه السلام سكل عن قوله تما (أفن * شرح 
أبله صدره لالام اهو على ور هن ربه ( ٠أهذا‏ الشرح فقال :هو التوسمة .ان 
النور اذا قذف به فى القلب انس له الصدر وانشرح » والمءنى اتسع القلب لتجل 
الرب و حفظ السرالذی‌شاهده ف لقأب ولذا قبل “صدور الاحرار قبو رالاسرار» 
ولعم .مافال (ععش الابراره 
من اطلءوه على سرفام به , 1 یأمنوه على الاسرار ماعاشا 
را جاب 4 عنر ب الار باب » وهو أشد المذاب و جاب‌عن الا كتساب » ابو 
.الجر عطف على اانقصان » أى عند عدم حچاب املا هر و نقاب الناهی ٠‏ و جو زرفعه 
“على الانفساخ أىونالقاب حجاب المعاصىوالشهوات المترافةالواردة عل وجه القلب.. 
المائعة له عن مشا هد نات اارب» 3 فان ذلك منع.من صفاءالقاب ولاه فمنع ظرور 
ات بقدر ظلامه فىاثنائه » وقد قال أب و سليان الدارانى : اذا اعتادت الوس ترك 


لكات والانصراف الى 5 وم الا ام 0 نی مب انا 


الانام جات نيال کوت‌ورجمت المصاحهابطريق الحكمة » ورو یده حدیت ولولا 
ان ااشياطين عو مون على تلوب بنی آدم لنظروا الیم لکوت اسماء » رواه أحمد مر 
حد بث أنى دريرة لإ والمبلكات ) اتی‌می‌ضد الجیات لإ والانصراف) أى عند 
الانصاف, الاعتر اف (الىالكلم ) أىعل الشريعة وااطريقةلءءل بهلیصل الى م اتب 
الحقيقة » أوالمر اد باللم هو التوحيد المقرون بوصف اتفرید من معرفة ذاتالق 
وصفاته و قدرته فى مصاوعاته والتوجه اليه وترك کل مايشغل لدهء۱ يرد عليه . واعا 
زاد الانصراف ال ااعل التوحیدیصول الانشراح‌والانفساح » ول يكتف فى ذلك 
بمدم النقصانوا جاب و ااپلکات لانالمطيع القاه رلشرواته الماهر فا ستقامة حالانه 

ون طاعاته و عبادانه وان کان قلبه‌صافیا عن شوانه‌و غفلاته فانه‌لاعصل له الانشراح 
والانفساح» ٠‏ بل ٠‏ نکشف له ءاهو «:تفكر فيه من‌دقائق أ فات الاعمال ان کان تفكره 
ذها أو هن مصالح المعيشة و الاحوال أن كان تفکره‌فیها. و آما الانشر اح والانفساح 
فلا حصل الاإذا انصرف القلب إلى الم اتوحیدی المتعاق بالذات والصفات يشرط 
عدمالنقصان والحجاب والباکات لإ وهو ) أى العلم التزتب‌علیه العمل لإا راد 
بالامانة التى حملبا الاذسان ) آی قبلها بقابليت-ه اتحمل ال:.كاليف ااشرعية . من 
تصحيح العقائد الد يذة | لاصلية . وارتکاب اافرائض الفرعية . واجتناب الامور 
المهية . وف‌الاحیاء : فیه‌اشارة الىان للقلب خاصة تيز ماعن السموات والارضین 
والجبال , وتلك الآماءةمى المءرفة والتوحید : وقلب كلا دمی‌مستعد لمل الامانة 
ومطي قلا فالاصل انتهى . ولایخفی أنجيم الاجزاءءنالارض والسماء له قابلية 
ذلك بل الوافع كذلك عند العارفين بماهنانك جاحقق فيقولهسحانه : ( وانمنشی» 
الایسیح تحمده ) وغير ذلك من الايات والأحاديث الثابتات إن الآشياء كلها لها معرفة 
بصائءها . وك ذاأهل السموات والارض والجبال من النساء والرجال . فالاظهر 
أن يقال أن اللاکه مظاهر الال فلا تتأقى منهج المعصية وماءقتضیه‌من المقوبة . 
والشراطين مظاهر الجلال فلا بتصور منهم ااطاءة ومايثرتب علیها من الرحةءفاراد 
الله يحانه جمعا یکون‌طم‌مرتبة ااکال بان يكون فيم نصیب وحظمن اال والجلال 
وتقع فيهم قابلية للطاعة و الرحمة والمءصية والعقوبة ‏ ولذا ورد « لولم تذذنوالجاءالله 


۲ 


ر مر رل من ۳2 م م 
وزيادة الیقین والاعات 


بقوم بذنون فستغفرون فيغف رهم » وف قوله تعالى ( بنیء عبادى ای انا الغقور 
الرحیم وان عذانى هو العذاب الالیم ) اعاء الى ذلك وق قوله( غافر الذنبوقابل 
التوب شدید العقاب ذی الطول ) كذلك ۰ ثم ٠ن‏ آفراد هذا الانسان‌من‌یکون على 
الان ١ع‏ ااا فيه داعية العصیان جاهد نقسه واطاع ره وقام بحق الاماة فى 
میدان التیان » ومنبم من رك الطاعة وضیم الامانة بالخيانة من‌غا بةالطفیان :فصار 
المؤمن الکامل من الانسان اعلى مرتبة من ملاك الرحمن » والكافر منهم اخفض 
منزلة من جنس الشیطان 5ا يشير اليه قوله تعالی ( ان المناشيزفى الدرك الاسفل من 
اثار ) فنعوذ باه من دار البوار ٠‏ وبما قررنا فا حررنا انكشف وجه قوله‌سبحانه 
( انا عرضنا الاماة ) ای حلها من غير الخيانة (علىااس.وات والارض والجبال)أى 
ذواتها أومافيبامن سكا نباو متصر فاته (فابين ان‌بحماها واشفقن منها)لعدم اس تعد ادهن 
لها ولکونہن ماخلقن لاجلما( وحاباالانمان ) مع کو نه ضعيف الينيان فكل میسر 
لما خاق له ( امه ان ظلوما ) على نفسه بتحدله ( جبولا) لعاقية امره و تح‌له» وهذا 
حكم عايه باعتبار اغلب افراده من لم بیز بين صلاح حاله وفساده فى ما له كا اشار 
اليه بقوله ( ليعذب انه المنافقين) الیل وزيادةاليقين )ای‌وفی القلب مزيةالايقان 
فى امر الدبن و والايمان 14 ای وفه الاعان الذى سبب الاءن والامان » و باعث 
على الاسلام والاحسان فلهما درجات فما مناقب ادناها التقلید ‏ لعوام المؤمنين 
وأوسطهاال روج عن التقليد بنوع من استدلال التوحید کا للمتکل‌ین » واعلاهاء 
ااشاهدة واللكاشفة 5 للعارفين »ر مثاله كم ناخبر صاد قو جودز بد فى الدار فصد قه 
من غير شهو ده ۽ ثم م صوته فاستدل ۵ على وجودهءثم رآه وشاهده؛ فااشاهدة 
نتيجة الجاهدة ٠‏ ثم المشاهدة ايضا عل مرانب » کمن يشاهد اك اطانجالساءلى سريره 
من وراء الحاثط او<جاب ستره , ثم من ,شاهده من داخل داره م من قريبفى 
مزاره » ثم من هو جالس ف مجاسه » من هو جالس قر ما منه حمگ يلاحظ صفحة 
وجبه وجميع ماخنی عن غيره » وقس على هذا تفارت درجات الشاهدة فى الامور 
الامةااسحانة والعلوم الترحيدية الربانية الصمدانة ء كا يشير اليه قوله تعالى: ( ثم 
دلي فتدلي فكان قاب قوسين اوادني ) ما كثر العوام انیم تقليد تع لباهم 


نفی | واط روا ر باضة ۱۳۳ 
طیص 02 E‏ وم ها هر ون ع هوق اط فل م هن اف 
ودرجات العم والنورالمدؤلفى الدعاء اور والطبع والرين عند الاتصاف 
بار داز وتا لام والاحتجاب‌مته تال والتحقيق أنه هوك الانسان 
1 ايد ۳ و 8 ۶ و 3 0 > 
العارف العالم اخاطب المطالب 
فانهم اذا بلةوا سن العييز مهوا وجود اه وعله و ار ادته و قدرته وبعثةالرسو ل و صدقه 
فيا جاءيه » وکا مه وه قلوه وثبتوا عليه واطمأنوا اليهوودذا الاعان سيب التجاةق 
الآخرةعند جهور المتكلمينء واهله مناوائل رتب اكاب المین»ولیسواءنالقر بين 
لانه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر نوراايقين . وقلوب امود والنصارى 
ايضا «طمئنة ماسعوامن آبائهم الا انهم اعتقدوا مااعتقدووخطأ لانه القى اليهم الخطأء 
والملمون اعتقدوا ال لالاطلاعرم عليهولكن لاالقی اليهم ذامة الق( وردجات 
الع )ای وفيه مراتب العلم من عل اليقين وعين اليقين و-ق اليقين » أوالمرادبهاعلم 
الشريءة الى هى متعلقة بالاعمال الظواهر » و ءلم الطريقة الىهى مالو ةف الاخلاق 
السرائر » وعل الحقيقة التى مى المواهب بعد تحصیل السکاسب من شرائف الناقب 
ولطائف ااراتب لإ والنور ) ای وفيه التو ر<ا الول فى الدعاء المأثور )د ابم 
اجعل فى قلی نوراع رواه مس وغير هلإ والطبع )ای وأيه الحم قالتءالى( ونطبععلى 
تلو r!‏ ) و( خنم الله على قو ببم) ( والرن)ای‌رفه‌السو ادالذی بهل و الف و اد عند 
الاتصاف بالرذائل ) والخلو عن الفضائل لإ وئرا كم ااظلام ) أى وتكائف الظالرات 
'الناشىعنااظل وسائر السيئات لإ والاحتجاب منه تعالى) إعدمتوفيق المسناتوهر 
مأخوذ من قوله تعالى ( كلا بل ران) أى غلب وعلا (على قلوببم ما کانوا يكسبون 
كلا انهم عن ر بیم يوءئذ حجویون) أىعنرحته أورؤ يتهووفالحديث «انااؤءن 
اذا اذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه فان تاب و نرع واستغفر صقل قابه منها واذا 
زاد زادت حتی تعلو قله فدلع الران اللنی ذکر ا فى تاه (كلابل ران عل قاو م 
انوا یکسبوت) آخرجه البغوی فى تفسیرم باسناده (والتحقیق) عند أهل 
التوفيق اانه أى القاب (موذلكالانسان العارف) أىالمدر ك للجزئيات ( اما ) 
بالكليات لإ انخاطب) بالآمر والنبی ((المطالب) با کتساب الأمورات واجتناب 
الثبیات لرترتب علهما الثواب والعقاب فى دار الجزاءوالحساب (فن ثةلت موازينه 
نار لك هم المفلدون) ومن خفت موازينه نار لتك الذين خرو اأنفسهم فى جوم 


۱۳ عين الل 


۳۳ عنم لب لتعلقه به بلا راسطفوبساتراواس بواسطنه یبط 


عراس بر ها م رع ١‏ 


على لته اميق 


خالدون) لإ یطاق عله أى على الانسان اسم القاب) ای از | (اتلقه) أى 
الانسان بهم أى اقاب لإ بلاواسطة )4 ای من غير واسطة شیء آخر وبساثر 

الحواس) أى ولتعلقه باقیبا لإ بوا طته ‏ أى القلب (؟ يطاق) أى القاب لإ على 
المضغة المكيفة 1 وهی قطمة لحم اصنو بری الشكل الو دع فى الاب الاسر 
من الصدر » وهو لحم مخصوص فى باطنه ويف ؛ وق ذلك التجويف دم أسود 
وهومنیع الروح ومعدنه كذاف الاحياءتيما الدكاء.وهذا القابموجودللبها”مبلهو 
موجود للمیت البالم و آما قول سمل القستری: انقاب , العرش», الصدرهوالكرسى 
فر أده لشييه القاب بالعمرش والصدر بالكرم سی ور عن کب الاحبار قال دخلت على 
عائشة فقات,الافدان‌عیناه‌هاد ۰ وو وأذنادقع آوراع » و لسانه‌ترجمان,و پداه‌جناحان 
ورجلاه بريد و اللپ لمك فاذا طاب الماكطاب 3 ا ت هكذا جعت e‏ 
ايله ۱۳ الله عليه بقرل ٠‏ وقال على رضى الله عنه فى ءثیل القاوب : ان لله تعالى 
فى أرضه آنية وهى الوب فأحبها اليه أرقماوأصفاها و أصلیپا عم فسره فقال : أصلبها 
فى الدين وأصفاها فى اليتين وأرقها على الاخوان يعنى المرافةين ‏ وهو اشارة الى 
قولهتعالم (أشداءعلىالخفار رحماءبين,م) وقوله تعالى (مثل نورهكمشكوةفيهاءصباح) 
قال أنى بن كەب مثل نورااژءن‌وقلبه,وقوله (أ و کظلاد فبحرلجى) مثلةابالنائق 
الغاس ق»وقال ز بد نآل فقوله تعالى : (ف لوحمحفوظ) هوقلب او منوقالحديث 
«اذا أراد الله بعبدخير اجعز لموا:ظامن قابه» الديلى من حديث آم سلمة باسناد جید 
ولاحد وااطبرانى فى الصغير من حديث الى سعید و القلوب اربعة : قلب احردفیه 
سراج يزهر فذلك قاب الؤمن » وقاب منکوس فلك قاب ألكافر » وقاب اغلف 
مربوط على غلافه فذلك قلب النافی » وقلب غصةم فيه امان ونفاق فثل الايمان 
فيه كمثل ابعل بمدها الماء الها یب عو مثل تفای فيه ل حة مد ها ال جو ااصد بد» 
فای لاد تین غلبت عليه حک هماع وق روايةذهبت به.وفى الحديث القدسى و الكلام 

الااسی و ۸ يسم نی ارضی وسمائى ووسعنى قاب عبدی اؤہ من اللين الوادع ۾ كذا 
في الاحاء ٠‏ وقال خر جه لم ار له اصلا ۽ و نعقه بض الفاظ بأنه رواه عبد اهن 


الاخلاص فالعمل ۱۳۵ 


احدق الرهدعن وهب بنمنبه بلدظ « ان الله فتحااسموات لر قیلحتی‌نظر ال العرش 
فقال حر قيل : سبحانك مااعظم شأنك يارب ٠‏ فقال الله : ان السموات والاوض _ 
ضعفن عن آن سعتى ووسعنى قلب عبدى الوم ن الوادع اللين »اأتهى و لاضخقى ان ۱ 
هذا من الاثار نلاينافى مانفاه الخرج من الاخبار ۰ وفى الخبر « قيل ٠ن‏ خير الناس 
فقال دلءؤمن موم القلب » فقیل وماموم القلب ؟ فةالهو التقى النقىالذى لاغش 
فيه ولابی و لاغدر ولاحسد » رواه ان ماجه من حديث عبد الله بن رو باسناد 
کح وق الاحیاء .عن گر رضی الله عنه : رأى قلبی رف اذا ان قدر فم الحجاب 
باقر ی ومن ار تفع الحجاب بينه وبين قلبه يجلى صورة ة الاك والملكوت فىقابەفيږرى 
جنة عرض !ءضپا ااسموات والارض أماجملتمانا كبر سعة من‌ااسموات‌والارض» 
لان السمواتوالارض عبارةعن عالم الاك و الشمادة.وهو وانةانواسعالاطراف 
متباعد الا كناف فبو متناه على الجبلة » واماعالم املکوت وهو الاسرار الغائية عن 
مشاددة الابصار الخصوص بادراك البصاثر فلانهاية له » نعم الذی يلوح لاقلب فيه 
مقدار متناه ولكنه فى نفسه وبالاضافة الى عل الله قعالى لانهاية له . وجملةعالم الملك 
والملكوت اذا اخذت دفعة واجدة تسمى الحضرة الربوية محيطة بكل ال جودات 
اذ ليس فى الوجود شىء سوى الله تعالى وأفعاله وعلکته وعببده مر افعاله فا 
. يتجلى من ذلك لاقلب هو ااجنة بعينها عاد قوم » وهو سبب ا الجنة عنداهل 
الق » ويكون سعة ملك فى الجنة تحسدب سعة معرفته » و بمقدار مایتجل له دن 
الله تعالى وصفاته وافعاله من مصنوعاته ؛ واتما ءراد الطاعات واعمالالجوارحظها 
تصفية القلب وتركيته وجلاؤه وقد افلمءن زكاهءومراده بتركيته حصول‌نورالاعان 
فيه أعنى اشراق نور المعرفةىوفى الاحياء ان لقاب اطيفة ربانيةرو حانة شا بپذاالقلب 
الجسمانىتعاق عجيب وتلك اللطيفة هی حقيقة الانسان » وهى المدركةالعالمة العارفة 
من الانسانء وهوالخاطبوالمطالبوالمعأتب والمعاقبء و طهاعلاقة مع القلبالجسماتى,' 
وقد حیرت عقول اكثر الخاق فى ادراك وجه علاقته ٠‏ وان تعلق به یضاهی تعلق 
الاءراض بالاجنام والاوصاف بالموصوفات انتبی ه ومن هنا قبل معنىقوله :هن 
عرف نفسهفقدعرف رب تعجيز :وفیه‌ننیه على آن‌لیس لاحد منالاأسانانيعرف 
حقيقة نفسه مع انه ما با فال انسه‌هذا وق‌اطلاق القلب على الانسان لم بظبر وجه 
فى ميدان التیان » بل المغايرة بينهما ظاهرةعند الاعيان لقوله تعالى: ( ان فى ذلك 
لذ اری‌انکان له قلب) الاية » فالصحيح ات القاب آل لمرفة | لرب کا يشير 
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واسم النفس فمسمها التتزيل الى مطمئنة 


اليه قوله تعالى (افل سير وافى الارض فتکون لم قلوبيعقلون بها اوآ ذانزسمءون 
بها) والفرق بين الةم والنة سر والعةلان القابيفرقىين الق و الباطل ثم تقلب فقبول 
احدهما و بتردد فى خاطرهما > ويترتب عل,ما دلاح الجسد وفساده 6واانفسغالا 
مائلة الى الشروات واللذات 8 يشير اليه قوله سبحاه ( وفيها مانشهیه الانفس ) من 
ا٣ذو‏ لات وااشرودات وال ك.ومات وااسموعات ومائر الملذوذات ثم النفس 
اذه وەةھىااتى لا تة رق من الباحات وانحظو راتو منه قولهسبحان (واماءن‌خاف»قام 
رنه وى النفس عن الهوى فان اجنةهى الأو ی ) - ( وأما هن طفی وآثر اليوة 
الدنبا فان ااجحیم هى المأوى ) والعقل الجرئىءشترك بي ناليو ان والصييان وسائر 
الانسان » والعقل ااکلی وهو ال يز بين الخير والثشرفالعاقبةدئيويا اواخروياءوقيل 
بين خير الخيرين وشرالشرين » فبذا عوّل الطبوع وهو لاينفع بدونعةل المشروع؛ 
ولذا ترى الکاء حجبوا مق وم الناقصة وان ادعوا کا ها عن متابعة الانبياء زعا 
ei‏ ان الرسل ار لوا للعامة وانهم من الخاصة فصارو | اجهل ٠ن‏ كل جاهل » فان 
المقلد قبل اعانه وفاز بتقليده فى درجات جنانه » والحکے بعقله تازلف درت بر انه 
3 ولم النفس 4 ای و على الانسان ۱ سم انفس لقو له تعالى (خاقی ن نةس 
واحدة ) فالنفس جم کثیف »و الروح جم اطيف لہ سر بان شر بف ف‌ساترالاعضاهه 
لطف ططافة سر بان الپو اء فى ١‏ .دن .و آوله ( كل نفس ذائقةالموت ) و(علمت نفس 
مأقددت واخرت)و ( لت نةس ماا<ضرت )و کالز بد فى الان » والدەن ف الجوز 
واللوز » وهاء الورد فى الورد ٠‏ واقلب داخلالنفسروهو ألطف وأضوء من النفس 
والس نور رحا [ لتلللة س‌فانباه‌جز عن ٠‏ العم لبدو نه ولا تقد فائدة مالم یکن‌السر عنده 
والحاصل ان اانفس‌هناءبارة عن امكل الا نسانى المركب من الجسد الجسمانى والروح 
الر بافىاذامر أده رن قس و احدةأدمعليه السلام( فقسمها )ای‌النفس( التنز ل 
اىالقرا ن‌بعد اطلاقهالنفس على آدم و نحوه ومایته‌اق به من الاجزاء (الىمطمئنةم 
حيث قال تعالى (يا! بتها النقس المطمئنة ) أى يذكر الله سبحانه و هی‌النفس او منةولذا 
قال (ارجعى الى ربك راضية مرضية) الأبة وهو يحتملل أن يرادبها الميكل ال ركب 
الانسانی فالمراد بقرله ( فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ) ای مع عنادى الصالحين 


۲ ۳ امة 0 وأمارة كا طاق عل مأ يجمع ال ذائل فامالشارع أعدى الاعداء 


ور فورد(قل اروحم من ۳ رف) 


كقولهتعالىحكاية عن الانبيا. والمر- لين (توفناءلمين) ( والحقنابالصا لين )و آدشلنا 
الجنة آمنین و يشير اليدقولهسبحانه ( لذين آمنواو تطمتن قلوبهم بذ كر ايه الابذ قز الله 
تطمئن القلوپ) و حتمل أن يراد نها الرو ح‌ایجرد عن ااجسد فالراد.بقوله(فادخل 
فى عبادی) اي فى اجنادم وعلى ذل تقدير اريد بالفس ااجضر لاو لوامة ) حسففاقال 
(ولاأقسم بالنفس اللوامة) أى كثير الملامة لنفسها لاسما بوم القيامةان5 نت جلف 
خيرا قالت هلا زدت » وان عمات شرا قالت لیتنی لم آفمل » وهو قول الفراء » نهی 
شاءلة للنفس البرة والفاجوة . وقیل تلوم على اين والشى نالع و اضر بوهن قول 
سعيد بن جبير وعكرمة . وقال الحسن.هى النفس ااؤمنة 6 فان المؤمن واه هائزاه 
الايلوم. نشمه مااردت تكلا ى؟مااردت ت ااكلى ؟ وان:الفاجر عضى: عليه الد هر لاسي 
نفسه و لايغاتمأ . وقال مقا تل هی النفس الكافرة فان‌الکافر. :يلوم ننه فى العقی على هأ فرط 
فأمر لله ف‌الدنیا » وهو حتمل‌الاحعالین السابقين لوامارة)حيث قال تغالى(ان 
الله س لامارة بالسوءالامارحمرى) ای الامدةرحةربى ىءاز :الاءن رحم رف بهبولا 
يخفى.انه. لايص جخ اطلاق النفس بهذا الوصف عل الاننان المعروف . وق بنش 
النسخ هنا هنا زيادة-وماهمة-وھى نسخة مهملة أذ ل يعرف فى آبة «تزلة (: © تین 
ای النفس ( عل ما چم الرذا ل “نس وء الما تل بو فسماه لالشارع لعدئ | لاعداء *( 
قا اخ رجه الیهقی عن‌ان عبار بدئد ضهیف «اعدی عدوك نفسنك الىبين .جتينكء» 
وهذا الاستعمال هو الغالل ب على الصوفية » فرم ٠‏ بو ال و ون بالنفس | الجامع للصفات 
للذمومة من الاندان » فیقولون لاد من مجاهدةالنفس و كيرها ( واسم الروج) 
ای ويطلق: عليه اسم الرورح ليضا بانفراده » وفيه البحث الذى:تقدم والله اعل » فان 
الارواحضد لاشم والانسان عبارةعن ال ركيب ب منهماهو استدلاله بقوله ( فوردد) 
فى التتزیل لز قل الروح من امر رنى » ليس فيه ذلالة على .انه يطل قالروح ويراديه 
الانبان » فان كل .»جود ذى كية وه‌قدار فمو من عالم الخلق » ودل موجود منوه 
عن الكمية والمقدارفهومن عالمالامر » كذا قيل.والصوابان ولماخاق اه بالتدويج. 
فهو من عالم الخلق ي ول ماخلقه ءجرد الامر وهو بماق:الارادة » او بلفظ كن على 


ام مو مالع و ل وج انوطعا نأك و عونل انك داع وان لد عفان عام رصا يماع جع امون و ماه د وميم اج و ا مهم حا ف اس و ا بتعا اي > کو متا اياك سي وا ديات ل ام نيلا اخ جلو اموت تايوه نا افد اوا 


رمع و ور 


و يطلقه لا 1 الجسوالمكيفءو ۳ م العقل در( لما ۳ مر 


صرح سے رل هاه 4 ۳ 
وال له اقیل»ا دی 


2 


اختلاف فيه فهو من عالم الامر فا قال تعالی‌(اذا قضى امرا فانما يقوللهكن فيكون) 
وقال عز.وجل ( ازربم الله الذى خاق السموات والارض فى ستة ايام )الى ان قال 
( الاله الخاق والامر تبارك الله رب الءااین)( جایطلقه) اىالرو حلا الاطباء )من 
١ء(‏ على الجسم المكيف) والصواب التوقف ف سرالروح وامرهاذ تكلم فیه‌ ر سول 
اه على مافاله ابن مسعود 6 فى الصديدين » وما تكلم فيه فليس لغيره انیتکلم 
فيه » وقد قال تعالى ( وما او تيتم عن العلم) ای به وبغيره ( الاقلیلا) لان علرجیع 
الخاق بالاضافة اء الق دقطرة.ناابحر . وااراده‌العل بانه‌ما بوجو ده یاقو بفقده 
المات » والاقرب فى تعر يفه ماقي ل من انه جسم لطیف روحانیر ,الىمنعه تجو بف قلب 
جسمانى » وینتشر بوامطة الع روق الضوارب الى اجزاء البدن » ثم جريانه فى البدن 
وفضان‌انوار الیاة واس والسمع واإصر والشم منه على أعضاثه يضاهى فيضان 
النورمز السراجالذئيدارفى زوايا البيتفانه لابتهى الى جزء منالبيت الاويستنير ب 
فالحياة مثالا النور الحاصل فى الحبطان » والروح متاله ااسراج » وسريان الروح 
وحرفاتما فى الناطن مثاله مثال حرؤات السراج في جوا نب البوت بتحريك ركو اما 
قوله تعالى ( فنفخت من ررق ) را ات : تشر یف لان الرو ح‌من جلة 
مخلوقائهووقد تیان الار وا حخاقت قبل الاجساد بالنى عام . واول الار واحدوح 
عاتم الانیاءو کذا قوله ( وروح مله )ای من عنده اومن امره» وانما اطاق‌الروح 
على جبر یل الاءينلتجرد روحه‌لان الملا کاهمارواح»تجردة , ولتخصصه بنز ول 
لقرآن الم می بالروح فانه سیب احياء الروح كما قال تعالى ( یاقی الروح »نامه 
على من يشاء من عباده ) وقال ( اومن 5انميتا فاحييناه ) وسعمىجبر بل ایضابالروح 
المقدس اى المنزه عن النقصان فى تلبغ امر الق الى رسل الانسان » والله‌الستعان 
(راسم العقل )أى ويطاقعليه اسم المقل وفيهالنظرالسا:قوماذ كره م نالاستد لال 
فقیر الطابق حيث قال لإ فورد 7 ول ماخلق الله المقل وقال له اقل الحديث » ای 
« فاقبل وقال اذير فادبر ثم قال الله عر وجل وعزتی وجلالىماخلقت خلقاارم‌عل 
منك بك [ خذ وبك اعطى وك ائیب وبكاعافب»الجديث كذا فى الاحياءووقال 


بیان اطلاقات العقل ۱۳۵ 


سے از نار سے مزر وم 


كا يطأق على الصقة ال 


محر جه رواه اطبرانى فى الكرير والاوسط دن وك الى أماية وابو نعیم من حد بت 
عائشة باسناد بن ضعيقين اتهى : وقال ابن يم وتبعه الز رکشی‌انه کذب موضوع 
باتفاق آهل العلم » وتعقبه الحافظ السيوطى مار وادعيد الله ابن الامام‌احمد ف زوائد: 
الزهد عن الحسن مرفوعا مرسلا بسند جيد بلفظلا خاق ايله العةل الخ.و ف الحديك ' 
دلي على أن العقل غير العم » فان العم عرض لايتصور انيكون اول مخلوق بل‌لابد " 
ان يكون الل مخلوقا قبله أومعهولانه لايمكن ا لطاب معه لإ و اىالعقل * 
0 على الصفة اللكيفة 4 ای الوصف الذى مز الالسان له غن س ابر لهام هن 
جنس اوان ۾ و هو الذى امتعد به لقول الملوم اانظر بة و ند بر الصناعات الخفية 
المكرية؛وهو الذى أزاده الحارث إنأسد الحاسى حیت‌قال فىحد العقل + ان غربزة. 
یبا درك العلوم النظرية » وكأنه نور يّذف ق‌القاب ليستعد به لادراك الاشياء ‏ 
وهذا هو الصواب فى تعريفه . ونظيره ان اما غريزة ببازيتيا الجسم , للحروات أ 
لتیار ۹ مس اة 3 8 سم ۵ iF‏ و ينها من ن الاجسام 
وبا اتصفت بالالة » فن ابن عباس مرفوعاد 2 38 1 ر اازمن 
للرؤية » فنسيةهذه الغريزة الى هى العقل الى:العلوم کننبة العين الى الرژ بة ونسنبة 
القرا تن والشرع الى هذه الغريزة:فىسياقها الى انکشاف العلومبها كنسبة نور الشمس. 
ال البصر » وعن على ركى از عه : 
رست العقل عقلين. 1 فطبوع و «سموع 
ولاینفع مسموع ه اذا لم يك 

فالاول هوا راد بقوله عليه السلام «ماخاقالله خلقا هوأ كرمعليه من العقل» 
6 أخرجه الترمذىاله-كيم في ال وادر من رواية الحسن غعر. عدة من ع الصحابة 
و الاخیر هوالرادبوله عليه السلام لعلى واذا أ کاب الناس من آنوا راع ار ليقربو ابا 
الى ربا عز وجل فا کنسب أنت آنواع المقل تسبقهم بالزلفة والقربةءرواه بو نعم 
في الحاية ء وهو الراداضا بقوله عليه السلام لان ‌الدر داء واذااز ددت‌عقلاازددت 


عن دكا ربا فال بای أنت وأمىفكيف لی بدلك ؟فقال اجتنب ارما وأد فرائض 
اشئكن عاتلاراءل بالصالحات من‌الاعال تزدد فعاجل الدنيا رفعةو كراءة وتن با 
منر بك القرب وااعر» ر.واهالتر مذىالحكيم وغيرهوقالابنالمسيب و انعر وأو بن كمب 
واپا هريرة دخلوا على ردول الله صلى الله تعالى عايه وسل ققالوا ۽ يا رسول الله 
من اعل الناس ؟ فقال العاقل : قالو من آعبد اناس:؟ ققال الماقل قالو ۱ فن أفضل 
الناس + قال العاقل قالوا اليس العافل من عت مروءته وظررت فصاحته وجادت 
حكفه وعظمت منرلته فقال عليه ااسلام: ( وان كل ذلك دا متاعالجياة الدنيا 
والاخرة عند ربك للبتقين ) ان للعاقل هو التقی وان كان ف الدنا خسيسا.دنيا 
رو اه ابنالجيرىو له من جديث أنس من حديث ابن سلام مأل النی عایهالسلام ف حديث 
طويل فى.آخرم وصف عظم العرش و ان اللانکه قالت ۽ يار ا هلخاقت خلةا أعظر 
من العردش ؟ فا تعم. القل 7 قالوا و ما باهرمن‌قدز ه؟ قال‌هرات لاحاط بعلمه هل لمع 
بعبمد الرمل؟ قالوا لاقال تعالى فاتی خلةت العقل أصنافا شى کمددالرمل فن‌الناس‌من 
أعطع حثية و من الباس‌من أعطى حثيتين ومنهم من أعطى الثلاث وهنهم الاربح‌و هلبم 
من أعطىفرقاو منوم من آعطی وسقاو.نهم من أءطى! كثر.ن ذلك » ووواه الترمذی 
الحكيزفى نوادر ممختصراءو ذا |نقسم الناس الى بليد لايفهم بالتفهم الابعد تعب طويل فى 
التعليم وال ذک يفهم بالرمز والاشارة من غير حاجة الى العبارة والى كام ل تنبعف 
من نفسه حفائقآلامور ودقائةها بدو ن التعايم (یکادز يتبايضىءو لولم #سمه‌نار )و ذلك 
مثل ال نام عابم م السلام وب ض اتباعوم من الآآولياءالكرام و عبر عن الآولبالوجىوءن 
ااثانى بالاطامهذا وقد قالعليه السلام «یاایبا الناس‌اعقلوا عن ر بو تواصوابالعقل 
تعر فو امآ م به ومانميتم عنه ۾ واعلیوا أنه بجدكم عند ر بكر » واعدوا أن العافل 
من أطاع الله وان كان دميم اانظر حقیر الخطردتى ألثز لة رثاليئةووانالجاهلمن 
عصی الله وان کات جيل النظر عظیم الخطر شریف اانزلة حن اليئة تصوحا 
نطوقافالةردة والنازير أعقل عند امن عصاءولاتفتر وا بتعظيم أهل الدنياايا كم واياهم 
فانهم من الخاسر ين»ر و اه داو دن احبر أحدالضعفاءق yT‏ برة 
وهوفى مسند الحارث بن أنىأسامة عن داود . عنأنس قال أثى قوم علىرجل عند 
رسول الله صلى الله عليه ولم حتى بالفوا فقال دليه ااسلام كيف تقل الرجل ققالوا 
نخبرك عن اجتهاده فى العبادة وأصنا ف الخير وألا عن عقله فقال عليهااسلامءان 
الاح يصيب>مقهأ کثر من فجور الفاجر » وناب تفع العباد غدا ف الدرجاشزاني 


شرح عين العم ۱:۱ 

*ن‌رمم على قدر تقوطم» رواه اين احبر بامه وک الق مذی مخاص را وحن حمر 
م‌فوعا و ناا تسب رجل .ثل فضل عقلی يبدى صاحبه الى هدی أويرده عزردی 
وان مان عبد ولا استقامدينه+تىيكملدقلهءابن انزو وعنه اهارث ب نأنى آم امآوعن 
آسمید مرفوعا «دلكلثى.دعاءة أىعمادو دعامة المؤءنعقلهءفيقدر ءةلهتكونعبادته 
آما سمعتم قو ل الفجا رف النار .لو کنانسمع أوتءةلما كناف اعاب السعير»'بن البروعنه 
الحارث.وقال عليه ااسلام وان الرجللدركعسن خلقهدرجةالصاتم القام ؛ ولايتم. 
ار جل حسن خلقه حت يتم له عة له فعند دلك له اعا نهو أطاع ر بهوعصى عد وهابلیس »ابن 
امحبرءن رو یار وان شعیب عن أيه عن‌جده به . و امد یت ذال دقع تس افون 
قوله ولایم من حدیث عانشة و صصحه «وعن عالشافالت قلت يارسول اث بای شیب . 
بتفاضل إلناس.فى ال نیا؟فقال بالعة ل قلت فقى الاخرة قال بالعقل‌قلت‌الیسانما جزون 
باماهم ؛ فقال هل لوا الابقدر ٠العطام‏ الله منالعقل » فبقدر مااعطواءنالعقل 
كانت اعنام ۾ و بقدر ماع لوا جزون » ابن احبر والحكيم الترمذى موه . وقاك 
عليه ااسلام واكم عقلا اشدخ ی خوفا بو اجهنم 3 آمر.به وابئعنه نظرناوئلن: کان 
اقا ۶ نطزغا » إن احير ءن حديث الى قتادة . وفی الاحا.. + اما العلومالدذية فر 
المأخوذة من الانيياء علیهم ال لام بطريق التقايد » وذلك محصل بالنل لکتاب الله 
وبنة رسوله .وهم معا نييما بعد ماع میانم‌ما وه کال صفة القلب‌ف‌معر فةالرب» 
ويه سلاءته عن الاعراض وألاغراض والادواء والامراض ٠‏ فالعلوم العقلية غير 
فة فى سلاهة القاب وان دان محتاجا الها فى معرفة الرب . فالداعی الل عض الد 
ممع عزل العقل بالكلية جاهل » والفتنی »جرد العق لعن انوار اقرآزو السنةفرور. 
فا باك ان تکون منآ<دالفر بةين ع و کی‌جامعا بين الا صلیر فاز الءلومالءةاية کالاغذیق 
وال.لوم الشرعية کالادو رة »وااشخص‌الر يض بتضرر بالغذاء ما فاتهالدراء.وكذلك 
امرداض الاب لا عکن علاجها الابالادوية الستفادة من الشريمة الصطفوية . وهی 
وظائف العبادات والاعمال التى رتبا الانياء عليهم ااسلام لاصلاح القلوب » فن 
لایداوی قلیه ار يض بمعاجة المبادات (اشرعية و التفی باله‌لوم العقلية استضر ببا 
كما يستضر الریضن بالغذاء . ثم قال: والءلومالعقاية تتقسمالىدنيويةواخروية, 
والدنیو بة 2 کم الطب والحساب والمندسة والنجوم وسائر ارف والصناعات » 
والاخروية کعل احوال‌القاب وآ فات الاعمال و الم باقه وصفاته و افعالهءوهماعلمان 
متنافیان » يعني ان مز صرف عنابته الي احدهماحي تعهق فيه آصرت بصیر ته عن الآخر 


۱:۲ الاخلاص فى الاعمال 


۶ ص م موم 7 o‏ لوس ال رم وم بر و 4 ی م 
م الحواطرآ ار حدثف اقب كبك 0 الاال ور یر 3 
e‏ وله ۳ ۳ وا 2 or‏ ت له 


ل © رن بره 6 رن ۵و مم 


القارق عل اما ترش 0 اش رو برخصة سة آو شهة اس 


صر تج ن صرح ل ها ے سه م رصم ولد 


تنفرت‌عنه نفرة طبع لاخشية خير 


ضرورة على الا کر ولذاتریالا داس فىعلومالدنياجبالا فىاءور الآخرة:والاكياس 
فى دقائق دلوم الاخرة جهالا فى | كثر علوم الدنيا , لان قوة العقللاتفى بالامرين 
جميعا ق‌الغالب فيكون احدهمامانعا من اکال فى الثانىى لذا قالعليه السلامها د اهل 
الجنة الله » رواه الدارى منحديث انس ٠‏ وقال الس ز :ادر كنا أقواءالورأيتموثم 
لاتم جانین ولو رأوک الوا شياطين . وقالتعالى (بهلمون ظاه رامن الياة الدتياومم 
عن الآخرة ثم غافلون) فالدنياوالآخرة لاتجتمعان فیما ضرتان‌اذاآرضیت | حداهما 
أسخطت الاخری ۰ وءن هنا قال عليه ال لام و من أحب آخرته اضر بذنیاه ومن 
أحب دناه اضر پا آخرته‌فا"ثروا مايق على مایفنی »لا ثم الواظر 7 ثار تحدث في 
القلب ) وهی الى تعرض فيه من الاذ كاروالافكارلا نبعث على الافعال) ای‌تارة 
لإ والتروك ) ای و علها تارة:فان الخواطر هی الركات للارادات .فيد أالافمال 
الخاطر رك الرغبة »والرغبة تحرلك العز 8 عر ك النية؛والنيةتحركالاعضاءء 
والخواطر المحركهة تتقسم الى قسمین ‏ فان نفع ) أى الخاطر وماخطرفيه أوالفعل 
| 0 الآخرة كير ) حض ( والاعانة عليه توق ) ای لطف وهداية 
ن الله نیحانه لا وإن ضر که ذلك فى الآخرة ف( فشر والاعانة ) ای عليه اف 
59 ل( خذلان 4 ای ترك نصمرة منه و [غواءءفالاعانة الثازةوقعت بطر يق |اشالة 
( والفارق ) بين ایر والشر ( الشرع ) ولاعبرة بااعطیع رم الفارق عل 
اصلداء ) أى من العلماء فا موافق خير وانخاافثر و لو) کان[ بر خصةأو شببة ) 
لانهلاينفع الا خرة اذالتقد,رولو كان ذلكا و افق برخصه و الا لف بشمة.والرخصة 
مايستاح بعذر مع قيام دلیل الحرءة کتناول المضطر ءال الغير وترك الخائف على 
نفسه الامر بالعروف ‏ وحكه أن الاخذ بالزعة أو لى ل ثم 6 الفارق ‏ اانفس 
فا تفرت عنه نفرة طبع لاخشية 14 ای خاة مني عزالفة غير اش( خيدب) رقيل نفرة 


دم الرياء واحمدة ۱ ۱:۳ 


laa مدو وده وشوو و هدک مه ممم ممم مس مه مفو ومس مس مم عمس ممم ممه سه ممه م موه وم و مومه م موه ممم ممم هو وه واه مومه فوم مده فد 0و و وه سمو امعو ممع ع ممه وه مه سس ف مه م عمد ل مسد‎ tll 


وھ ر 


ll‏ اله یی طبع رجا شم من الك الام لیس سوى الي ومن 


EE cod‏ 7 ر رترت سے ار ار نس ر 
قطان وسواسوهو شن وقد کون را 1 يدعوه إلى الفضول ال 
ص م م 
وغ وعم مر م ع هاس سور ىم 


عن القاضل وار الى دنب لا یی خيره «العجب فورد « إن القلب مفتون 


۵ سرهم رھ م 


لك أوشيطان بدخواه» 


الطبع کنفرة الشخص عن اابزاقو | اط و نم و هماءو نفر دا ۵2 ۳ عن ار انات 
المؤذءة » فاذا خطر له أن طوى هيلا الىثلاثة ايام فالصوم ولکن يحد فىنفسهنفرة 
ا العمل فبذا | حاط ر خير لا نه لاباك جوع لاله ايامغاليال وماءالتب 
له ميل طبع لارجاء € مالل سبحانه و شر ) ثلا خطر الخاطر أن بخرج من 
البيت ويتفرج على المكان الفلانى ولامخطر مده نية خير برجو ثوابه مثل زيارة أخ. 
فى الله أوعيادة مريض بل خرج جرد الخاطر فهو شرلاورد من حديث «من حسن 
إسلام المرء ترکه مالایعنیه  »‏ ثم 4 الخاطر الصادر لإ من الملك [لهام ولیس ) 
ذلك الخاط ر#سوی الخير )لانه مرشدناصح منالكم يرس ل الالذلك لإومن الشيطان 
وسواس وهو شر 4 محض غالبا با وقد يكون 4 الوسواس (خيرا) فىالمورة 
وقصده منه شر[ 1 بدعره الى امفضرل بالشغل 6 اى بسبباشتخاله بالمفضول ممتنعا 
2 ن الفاضل 43 کن يلقى فى قلبه خاطر العبادة من الفعل ليشغله عن العلل الذىهو 
أفضل ۳ مع الجهل 2 وال ر( عطف على الشغل ای وذايدعره الى خير سرب 
جره ( إلى ذنب لايفى خيره © أى لايعدل نفعه بشره وضرره لإا كالعجب )او . 
غيره من طلب جاه ونحوه لإ فورد إن القلب مفتون )اى تحنل( ملك أوثيطان 
. بدعرانه € ای الى خير وشر » والحديث لم أجد له اصلا » فالملك عبارة ی خلق 
خلقه ايه تعالى شدأنه افاضة الخيروا فادة العلم » والشیطان عبارة عن خلق شأنه ضد 
ذلك > وهر الوعدبالشر والامر بالفحشاء والتخويف عند اله م بالخير 00 7 
قال تعالى ) اایطان يعد كر الفقر و أمرم بال اء والله یعدم مغفرة مله وفضلا ) 
فنسب فعل الاك الى نفسه تفضلا اونظرا الى اععِعَة من غر الواسطة ء فان رو نة 
الاسباب نوع من الحجاب ومن هذا الاب قرله تعالى ( ونقابأقدتيم وأبصارم) 
وقوله(واعدرا أن الله حول بينالمرءوقابه)ووردهالقاب بين أصبعين من أصا بعالرحن 


ل وبر a‏ سم ۶ وم 
ومنه ایتداء خاطر دطاق 


ان شاء أن یقمه أقامه وان شاغ أن بویده أزاغهءقال.تعالى <کایتعن الراسخیت في العلم 
حيث يةولون(ربنا لاتزغ قلو بنا بعداذمدیتنا)الابة وقال عليه السلامم فى القاب لان 
بلة من الملك ايعاد بالخيرو”صديق بالحق» فن وجدذلك فلیمل أنه من أب سحا نهو تعالى 
فلیحمد الله ؛ ولمة من العدو ايعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى ع نال یرفن جد .ذلك 
فلیت.ذ باه من الشيطان الرجيم ثم تلا : الشيطان یمد للفقر »الآية.رواةالترمذى 
وحسنه من حديث ألىسعيد . وقال ا لسن :اا هماهم ان بجو لاف القلب م ۰ نوله سبحا نه 
وهم من العدو » فرحمالله عبدا وقف عند همه فا وان مڻا أمضاه ومان منعدوه 
جاهده و اه . ولتجاذب القاب بين هذين الم لرن ورد و قاب ا لۇ من بین اصبدین‌من 
أضابع الرحن » أى بين صفتى امال والجلال » اوتمثيل. بسرعة تقلب القلبوتردده 
بالثىه المأخوة بينالاصيمين المنحركين والماذان قل ب لا خاو عن شمو ةو غضب وحرص 
وطمع وطو ل أملالى غير ذلكهن الصفات البشرية التشهبة عن موی الضنية لاجرم 
لاو قلعن أنيكوز لاشيطان فيه جولان بالوسوسة:ولذا' قال عليه السلام « ما منك 
من سه الاوله شيطانقالو! وأنت: يارسول الله قال نا الاأن اوه +عاتى حلي تألم 
فلا يأمرق الا بالخير » رواه مسل من ان مم حود ۾ 

“م ااقلب الخالى عن اطوی لايدخله الشيطان ولذا قالآمالی ( .ان عبادئ ليس 
لك علیيم ساطان ) وكل من اتبع هواه فبو عبن اموی لاعبد ل #التغاق(أفرأيت 
من اتخذ اله هراه. ) وقال.جرير بن عد ليله . شكوت ال الغلاوير._. ویادملاجد 
فى قلبی.ءن الوسو اس فقال : اما .ل :ذلك هثل البيت' الذي عو به اللصوصنفانوان 
فيه شىء عا ره والاءضوا و تن كوه » ومن هنا.قیل,الفاس فى-أمان الل ٠.‏ و#اللعهان . 
ان الى العاص و ياره ول:اللة ان الشيطان حال پینی و.بین-. صلاق و قراءنی :فقال 
ذلك شیطان يقال له خمربه فاذا احسست. به‌فتعوذ بای منه واتفلهنبیار له ثلاث 
قال. ففعلت ذلك فأذهبه الله عنی. » رواه.»- . ولابن ماجه والترمذى منددديث 
آنیرن: کمب ونان للوضوء شيطانا- يقال له الو مان فاستعيذوا :يلق .منه. هراطلصل 
أنه لاخللاص من الشیطان .الا بالالتجاء. الال رحن ووااتعرىمن اممول‌وبالق و ة/للافسان» 
وناظهار المج فى ميد انف البيان. بذ كر أنةافانه هودالمستعان » وذلكلإيقدر عليه 
الاالمتقون 5 يشير اليه.قوله سبحاءه ( ان الذين اتقوا-اذا منهم طائف. من الشیطان 
تذ کر وافاذا هم بصرون) لإ ومنه )ای من الولود من عندهثعالىي (] بتداء خاطر طاق ې 


ىالخواطروالرياضة ۱۶6 


مر ل س ەل هاس سا ته 
وهو اما حير اه مار ابتلاء ومن لس هوی ولیس اوی سوى الشر 


سے ص سے 7 


وتیل الو سوسةوقىالا ۳ کته فیس سوی الخيروهذاهو اس 


02 تخاطر ۳ 


و ا 


وانما قال ابتداءه لات حدوث الخواطر جي ها فى قلب العبد من الله حقيقة» 
لکن اذا حدئت عقیب دعوة الملك تنسب اليه وتسمی الاما » واذا حدثت عقیب 
دعوة الشیطان تنسب اليه و تسمی وسومة » واذا حدئت موافقا للطعيقالله هوی 
النفس وتنسب النه» واذا حدثت من اقه فى القلب ابتداء بلاواسطةالماك و اشطان 
ولاموافقا لطبع الانسان يسمى عاطرا مطلقا غير مقید بالواسطة واثابعطة (وهو 
اما خير اعتناء )ای عناية ورعاية لعبدهلا واما شر ابتلاء)اى تاتا مده 2 ومن 
النفس هوى # ای والوارد منبا إسمى هوی وهو ضد هدیل و لیس ال موىسرى 
الشر ‏ 5 ان الحدى ليس سوى الخير ( وقيل دالوسوة) اى من الشيطان يدمو 
الى الشر غالبا وقد ددعو الى الخير اليسيرليجره به الى الشر الكثير » وذلك فا فال 
احمد بن ارقم البلخی : نازعتنى نفسى بالخروج الى الخزو فقلت‌سبحان الان القهتعالى 
يقول ( ان الفسلامارة بالسوء ) وهذه تأمرق بالخير لايكون هذا بدا » ولكتها 
استوحشت فارادت لقاءالناس لتتروح اليم » وتقسامع الناس فيستقياونها بالتعظيم 
والتکر عم ؛ ققلت ها : لاانزلك العمران ولاانزلك على ذى معرفة فاجابت»فاسات 
الظن با فقات الله اصدق » فقات اقاتل العدو حاسرا ای بلا سلاح فنكونين اول 
قتیل فاجابت » فاسأت الظن بها » فعد آشیاء ما ارادها فاجابت الى ذل ذلك عفقلت 
يارب ہنی ذا فانى متهمبا ومصدق لك ۰ ف کر شفت کا"نهاتقول : بااجد تقتلنی کل 
كل يوم :هنك انای من شهوآنی مراتو مخالفتك لىكرات : وما يشعر بذلكاحد» 
فان قاتلت فقتات مرخ واحدة بجوت منك وتتسامع فقال استشبد اجه ويكون لى 
شرف وذ كر فقعدت ولا خر ج‌ا‌الفزو فى ذلك العام.فانظر الى خداع النفس‌وغرورها 
رای اناس بعد الموت بعمل لم يكن بعد . ولقد صدق القائل ۽ 
توق نفك لاتأمن غوائلبا فالنفس شرم ن السبعينشيطانا 
لإ وقيل الا اذاكانث )انفس لا مطمثة ) بذ كر الله ل فلیی ) خاطرها . 
لا سوى الخير وهذا هو الخامس ) مر _ الخواطر ذإ المسمى تخاطر القاب ) 


145 الفرئبين الخواطر 


و و اا ی 


محر مر ل ع س اسل مرح 


فورد «ستفت تب 8 ارق کن ایر يعرف الخاطر پگ رنه مصما و محدثا 


صرح ۵ م و 8 لے سے مر 


عقت ب المع بورد (والد ن‌جامدواف لبد ديهم سبد وار ا الأصول 


ا مسا وس م © 


رال فلاسبيل رة تالالا وتیمافورد داللهم نهناعر. وم 


این اکن ردا و 3 9 او طارتّق‌لفرو 3 وَاللاعمال الظاهرةو ۳ 
0 لاعة 5 نورد( وشارن 0 

لقوله ار ( الابذكر الله تطهتن القلوب ) يعنى ولاتميل ايدا.الى الذنوب والعيوب 
3 فورد استفت قلبك) تمامهووان افتاك المفتونء فا لطاب للمتقى فان قلبه لاعخطىء» 
وءن هنا قیل,حک قلبی عن رن( اماالفر ق )بين الخو اطر فى الخير والشر يق قفى اللنير. 
يعرف الخاط رع المطاق الذى .برد من الله ل بكونه مصمما )ای ابا علىحالةواحدة 
دا ( ومحدثام ای و بكونه واقعالعقیب!اطاعة اثابة ای‌جزاءوافراما (فورد ) 
فى التتزیل( والذین جاهدوا فینا که بالطاعة لإ لنپدینهم سبلا © الباقية الموصلةالى 
قربناو وصلا . ففی الخبر « من عمل با علم آررثه له علم مالایعلم » وهو معنی قوله 
سبحا (والذین اهتدوازاد‌هدی وآناهم تقو اهم)ر قوله( واماءناءطى وأتقى وصدق 
بالمستى فس:رسسر ولليسمرى ) أى العار یه اسهلة الموصلة الىالحالة الاخرىف لد نیاو العقی 
ل وطاربا چ عطف على مد مما اىعارضالا فىالاصول)اى الاعتقادات بو الاعمال) 
ای العبادات و الباطنة فلا سبل لغيره تعالى اليما فبو عليم بذات الصدوروغفايا 
الاه‌ور ل( وتتبيبا/» ءاف على اثابة ای‌للتنبیه عن نوم الخفلة فى مقام الا ثابةعلى فعل 
الطاعةىو لاببعدان يعط ف عل+صممابذ کر الصدرو ارادةاافاعل ؛اى منبها على الغفلات 
عن عل الخيرات ( فورد) فى الدعاء (اللبمنببنا عن نومة الغافلين ) لم ارله اصلا 
3 الالحام )الماكى یعرف ( بکو نه )الى الخاطر ( مترددا )بین‌الفعل وتر که غير قوی 
فى حکنه ؛وقبل مترددااىجىء هرةويذهباخر كبرد مبتدتا) ای لا مدا مدعل عبادة 
و وه( وطاز با )آی‌عارضا (إفى الفروع ) العلمية والعملية و الاعمال الظاهرة) 
الاخروبةوة.دالاعمالبالظاهرةلان اللك لاسبیل لهالى٠عرفة‏ باطن‌العبد فىقولاكثر م 
ل وحثا على ااطاعة) فى الاءور الدينية (فورد که فالتتزيل (لابعصون اللهمااممم 
2 ,ةلو ن )ای SII‏ «مایژ ۳ ن( لانم جبلواعلى الطاعة إو الوق سة )ەن 


رن س صرحا مر ص ص ص 


و2 مع عجلة 3 د خشة ت عل امه وآداه عل وجهه وقول حال 


ت ر مرس ۳ و مه ۳ 41 ا ر 


سره ی او وف الشر درف ا اطر یکو نه مصم|وحد ثاعقیب 


الب 0 (بل ران على هم ماک نو یکبون) و بگونا 


عرس سے صا ع نے ۵ ۶ ۵۳ 


مال شود فورد(ماتشتهى آنضج) 


الخواطر تعر فلإ بكو نهامععلة )لامع تان لقو له تعالم (و تا نالافسان مجرلا)ر فالحديث 
» العجلة من‌الشیطان والاناة من ألله »رواه البر‌مذی وحسته من حد بثسهل بل سعد 
وقال عن وجل (ولاتعجل بال رآنمزقبلان يشذى اليك وحيه) لإونشاط) ای فرج 
وانساط وهو وه تحص ل للا نسان للاقدام على الىل دن غير إصيرة وتصور مثو به 
دون ES‏ يمام العمل انهاء ۰ وادائه عل وجبه) 
دی اى ودوناصيرة CY‏ ای ذلك العمل لإ خيرم و راب( او 
شر يخاف عليه يه العقاب رقيل: ۱۱ رادیالمصیر ةبصارهالعاقة بان" نيصر وتتحةقّر تن انه 
1 خير ورشد »و جب ازوعه‌مع قطع النظر عن قصد اه واب ؛ والله اعم بالصواب ه ۱ 

والحاصل انك ان وجدت نفسكق ذلك الفعل الذى خطر يقلبكمع نشباط لامع 
حش ) ومم عبلة لامع تان » ومع آمن لامع خوف » ومع حی عن العاقة لامع 
لصدرة فاعل أنه من الشيطان 3 وان و جدت فك ضع ضد ذلك بان تكونممخشية 
لامع نشاط » ومع تأن لامع عجلة » ومع خوف لامع امن » و مع لصيرة لامع ی 
فاعلم انه من الله تعالى اومن الملك . وهذا الفرق فى الخواطر فى الخير قله لإوق‌الشر 
يعرف الخاطر) ااطلق‌الذی هو من‌انلهسحانه ( بکونه مضمما )ای‌قویا ( ومحدثا) 
و اقعا «عقیب الذئيّعةوبة) اىللعقوبة على المعصية لإ فو رد )ف التتزيل( بل‌ران ) 
إدضص عقوبة م حى اسودت قلوبهم حرثك ترا کف ذو هم 4 و منه قزله امالی(واما 
من ل و استخى وكات بالحسنى فسن .در ه لاعسری 1 أى و ا 
مطالة ا € أىللذة الى اهر( رل ماد م 


EA‏ الاخلاص فالعمل 


۳ ل 0 مرس و ۳ e‏ رم ره سم م 
3 ومصر 6 هس لش ¥ دون قضاء ا بو ا ما 


ارم لے ا ه م ۶ ل لا رص ت 


فالا کار ومترددة قاشیطان کلب اذاطرد من جانب دحل من آخرء وبا 


رس امج مرو رم ل ل و ۶ ل ملك ماس ل ال مس لت صل 


فخرضه نفس الاغواء يوه سولة لمعصية فورد ( الشيطان سول 


مره وو ۳ 


کہ رام 


الى النفسآنی هىمنبع الحوى (وءصرةعیمعین )ایو بكو نها مصممة 
عبل هو ةمعينة على و جه معین‌وطریق مين لاعد و[ عنه بو جه اصلاو قطعا فالفس 
لاتسكن دون قضاء الشبوة ) ای من غيرغرضها التى تريده كا قل : 
تریداللفس آن‌تلقی‌مناها. . ویاایی الله الامایر ید 

( والوسوة ) نعرف ور بكونها مبتدأة 4 ای ليست دةب طاعقو لاه«صية 
لإ ف الاكثر )اى | کنر الاحوال او | كثر الوساوس لإ ومترددة) فتارة تدعو 
الى معصية واخری الى اخرى فبی غير مصممة على حالة واحدة ی فالشيطان 
دلب )او ذئب دا طردهن‌جانب‌دخلدن آخر )ای‌جا نب آخر شا يشير اليه قوله تعالى 
(فبما آفویتی لاقعدن هم صراطك المستةيم ثم لاتيم من بين أبديوم ومن خلاهم 
وعن اعانهم وعن ثهائليم ) والراد طرق المعاصى جنيمها . فعن ابن مسعود , خط 
لتا رسول الله صلی اله عايه وسل‌خطا فقال هذا سبیل الله » “م خط خطوطا عن مین 
الخط وشاله وقال هذه سبل ااشیطانءی كل سبيل «نها شيطان يدعو اليءثمثلا :وآن 
هذا صراطى «ستقما فاتبعوه و لانتبموا السبل فتفرق بک عن سبيله » لإ وباعثة )ای 
و بكونها حرضة ل على غير معين ) من انواع المعاصى لإ فغرضه نفس الاغواء) من 
ای‌جهة ذان من الاعمال والاوال ل وم ولة €اى وبكوامامزيةةومسهلة( امصية ) 
من المعاصى غير متعين ل فورد کې ف التنزيل ل الك,طان سول لهم )ای زین م 
سوه ام لإواءلى فم )ای امپلرم بط ء آجاهم . اوالقى فى تلو م‌مایندمونءلیهنی 
ما الهم 1 قال امس : بلغنا ان ابایس قال ولت لامة #دالعاصی فقطعوا ظبری 
بلاتغقار » فسولت فم ذنو بالاستغفرون ايله عز وجل هنها وهی الاهواء » وقد 
صدق االعرن انهم لايعلدون ان ؤْلِكمن الاسيابالتي تحر الى المعاصي فکف يستغفر ون 


فوائد ذحكر الله ۱۶۹ 
لل اوهس عرس >< ع © م ی 


ومندفعة بذ ك ره تعال فوردفيه واذا د كر الله نس واذا غفل وسوس 


منبا ؟ وهن عظيم حيل ااش.طان انه‌یشغل الانسان عن نفسه بالاختلاهات الو افعة بين 
الناس ق المذاه ب الاصولية والفروعية:وال+صوماتالد نو ية .و قال‌عبد یه بن مسعود: 


قعد قوم يذكرون الله عز وجل » فاتاهم الشیطان ايقيمهم من جاسم فیفرق يهم 
لربستطع» فانی‌ر فقه‌اخری ید تون دی ادن فافسد بينبم » فقاموا يقتتلونوليس 
ايأهم يريد فمَام الذين يذكرون الله واشتعاوابيم بفصلون بنهم. فتفر تواعن مجسلهم 
ذلك مراد ااشیطان هنهم إروءندفعة# ای و بكو نها مندفعة چا بذكرهتءالى )و لوبذ كز 
خن( فورد) فى الحديث (فیه )ای فی‌حق‌ااشیطان اذا ذکر )المبد( الله خنس). 
ای تأخر الشيطان ل[ واذا غفل وسوس )قال بجاهد فى معنى فى قوله تغالی ( منت 
الو سواسااخناءن)قالهو م:بسط عل قلب الا نسان فاذاذ کر ال خنس وانقض واذاغفل: 
انبسط على قابه » فالتطارد بين د كراوله و وسوسة الشيطان کالتطاردبین النور وااظلام, 
و بين الیل واانهار. ولتظارده) قال لعالی( استحوذ عاءهم الشيطان فانسیپم ذ كرالله ), 
وعن انس قال عليه السلام ر ان الشیطان واضع خطمه على قاب ان آدم. فاذا ` 
. ذکر الله خنس وان نمی الله اتقم‌قلبه »ابن ابی الدنيا وابو یعل‌وابن‌حدی. هذاو کا 
ان الشهوات عتز جة بلحم‌الادی ودمه فساطنة الشيطات ايضاسارية فيه ودمه. 
ولذا قال عايه السلام و ان ااشیطان لیجری من ابن ]دم مجرى الدم فضیقوا جار به 
بالجوع » وذلك لان الجوع یکسر ااشبوة ومجرى الشیطان الشووة المانعة عرن . 
الطاءات , وفيه تيه على انه لاتخاص احد من الشيطان مادام حا ذه م سیل‌ال 
دفعه و تضعیف قوته » كا قال عليه ااسلام دان المؤمن بنضی‌شبطانه 7 أحدم 
بعيره ق السفر »ای بز لهو إضعفهء رواء'|حمدمن حديثك ت ألىهر برة . وقالابنمسعود: 
شيطان ا من‌مپزول » وقال:قيس .قال لی شيطانى دخات فيكوانا مثلالجزوروانا 
الآن مثل المصفور » فقلت ول ذلك؟قال تذيبنى بکتاب ابه عزوجل.وقال ابوهريرة.. 
التقى شطان المؤءن وشیطان الکافر » فاذا شيطان' الكافر مين دهين کاس » واذا: 
شیطان اا و من مپزول اش اغبرعار » فقال شطان الکافر لهبطان او من مالك ؟فتال 
انا مر جل اذا کل می الله فاظلجائما » واذاشرب سی اہ فاظل عطهاناموآذاادهن 
ي الله فاظل أشعث؛ و اذا لبس معي ا فاظل عر باناءفقال شرطان ااكافر لكنى مم رجل 


٠‏ یا و .اسح م سے مط لع سے اسم کے بيت سوت واد لعجي 


سے رص 3 


وتیل بتعذر یز الاب بور التقوى والمعرقة 

لایقمل شيئا ما ذارت » فانا اشارکه فى طعامه وشرامه ودهنه ولاسه.وق‌النسائی‌من 
حديث سبرة باسناد حیح « أن الشیطان قعد لابن آدم فى طريقه » نقعد لهف طرق 
الاسلام فقال اتدل و تذر دینك ودين آباك فعصاه واسل ۰ ثم قعد لهإطريق الهجرة 
فقال اتهاجر وتذر ارضك وحماءك فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له 
اتجاهد وهو جباد النفس والمال فتقاتل فتفتل فتکح ناو و یقسم مالك فمصاه و جاهد, 
فقال عايه السلام ۽ فن فعل ذلك ومات ان حفا علىالله انيدخله الجنة»راذاءرف 
هذا فينغى للعبد ان یشتذل‌بدفع العدوعن نفسه لابالبحث عن اصله و نسله و عله فقد 
قال تعالى ( أن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوا انما يدعوحزبه لیکو نوا من اعاب 
السعير)وقال عز وعلا( ام اءهد ای یانی! دم ان لا تعیدو ااشسطان انكلم عدومبين 
وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم )لإ و قبل يتعذرالقييز )بين الخواطريشى عمنالاشياء 
(إالابنورالتقوىوالمعرفة)بصفات الول ا قالتعالى( انالذين اتقواإذامسهم طائف 
من ال#یطان تذ كروا ) أى رجموا الى نور العلم (فاذا هم «بصرون) اىانكش ف لم 
الاشكال وانحل لطم العقال وتبين لهمغاءض الاحوال وأمامن ليرض نفسه بالتقوی 
فيميل طبعه الى اذعان الهوى لتلبيسه عتابعة البدى ويكثر فيه غلطه ويعجل هلا که 
وهو لايش ربه» وف مثلېم قال تعالى ( و داهم من ايه ما مکو نوا محتسیون) قیل‌هیاعمال 
ظنو هاحسنات فاذا هی سيئات ۰ وق الاحاء. ينبغىان يعم انالخواطرتنقسمالىمايءلم 
قطعا أنه داع الى الشر فلا خفی كونه وسوسة » وال مايعلمانه داع الى الخير فلاشك 
فى كونه الماما » والى مايترددفيه ولادری انه‌من لمة االك اومن لةاشیطان.فانمن 
مكائد الشيطان ان يعرض الشر فىمع رض الخير و اریز فی ذلكغا.ضءوا کثر العباده 
مپلکون ء فان الشیطان لايقدر على دعائهم الى صز یم الشر فيصور الشر لهم بصورة 
الخبر .و لذار وی انا بليس تمثل لمیسی عليه ال لام فقال له قل لاال الا الله نقال كلبة حق 
ولااقولبا بقولك . وعن النى صلل المهعله وسلم « كان راهب فى بنى اسرائيل فاخذ 
الشيطان جارية نخنةها وألقى فى قلوب اهاها ان دواءها عند الراهب ٤‏ فاتى بها الى 
الراهب فابىان يقباهاءفلم بزالوابه<تى قيلهافكانت عندهايعالجباوفاةاهالشيطانفوسوس 
آليه وزين لدمقاربتباءفلريزل يدحتىوقععلهالخبات منه؛ فو سوس اليهوقال :الان تفتضح 


و واختلف ف الأخذ باخ اطر و والتحقيق 


باتك أهلما فاقتلها فان اتوك فقل أنت 6 فقتابا ودقنبا » فانى الغ طان هلما فو سوس 
البهم والقى فى قلومهم انه احبلما ثم قتلبا ودفنها » فاتاه اهلها فسألوه فقال مانت » 
وال ی اليوم اأشسطان ہا مدذونة عنده ففتشوا علها فوجدوها مقدولة فاخذوه فاتاه 
اشیطان‌فقال انا الذی اخذتها رانا الذى انقبت فى قلوب اهلها فاطعنیاخلصك‌منهم» 
قال ما ذا قال اسجدلى سجدتين فسجد له سجدتین»فقال له الشیطان انی برىءمنك» 
فبو الذی قال‌انهتالی, فثل الشبطان اذ قال للانسان! کفرفدا كفرقالانىبرىء منك» 
الآبةوالحديثرواه ابن ان الدنياى مکاندالشیطان » وابن‌مردو يع تفسیره‌من حدبه 

عد بن رفاعة مرسلا + وللحاج حره ٠وقوفا‏ على على بن ای طالب وقال صحيح 
الاسناد ؛ ووصله مطينفى مسنده من حديث على » وذ کره لبقوی‌فی تفسيره عنابن 
عباس » وذکر ان الراهب امه برصیصاءو تعللبعد قتلیا بان جنيهااخذها وراحعا 
و بقدر على دفعه عذها القصة بطوها ء فانظر الان‌الی حيل الشيطان واضطرارة 
الراهب الىهذه الكبائر » و کل ذلك لطاعتهله فى .ول الجاريةللمعالجة.وهوامرهين 
٠‏ فى المخالطة ور ما يظن صاحبه انه خير وحسنه وملاطفة فى المرافقة وحسن عشرة 
فى امخالقة » فیحسن ذلك فى قلبه » وخفی الهوىفنفسه .فقدم اليه كالراغب فى الخير 
لديه فخر 8 الام بعد ذلكعن اختيار ه هنالك 6 و جر البعض الى البعض بث لاود 
محیصاش | لااص‌عن الا مرالذ كور فنغوذباللهءن تضییم‌او ائل الاموروواليه الاشارة 
بقوله عليه السلام «من‌حام حول الى بوشكان بقع فیه»متفق عليه منحديث النعهان 
ابن يشير 2 واختلف فى الاخذ )ای یلو اخذة (بالخو اطر ) فبعضبم قال يعدم الاخذ 
مطلقا » و آستدل بقوله عليه السلام « يةو لاله تعالى [ذام عبدىبسيئة فلاتكتبوها» 
وبعضهم بالاخذ .طلقا وأستدل بقرله تعالى ( ولكن يؤاخذم ما كسبت قلوبع ) 
إو اى م يل فاناولمايردعلىالقلباذاطركالوخطرتله.ثلاصورةامرأة 
واما وراء ظبره فى الطريق بت لوالتفت الما لير اهاؤيسمى حديث اللفس»والثانی 
هیجان النفس ف الرغبة الى النظر وهو حركة الشووة الى فى الطبع وهذا بترلد من 
الخاطر الاول ویسمی ميل الطبع » والثالك حم القلب بان‌هفاینینی ان‌بنظر الهافان , 
الطب آذامال تیعت الهمة والنية مالمتتدفع الصوارف عفانه قد عنهه خياء أوخوف 


سرس ار ص 


عد مه فيمالااختيار له كديث الفس‌ومیل الطبع لامتناع اتکلیف فيهوورد 


و لزنن 0 ع م 


عن عاحدت تقوسا . وهو و فالعز 7 وام فورد(و | انتبدوا قاش 


مص 
o‏ ۶ ی ۳۳ 1 


أو تخفوه عاسم بدالله) 
من‌الته تعالى عن الالتفات » وعدم‌هذه الصوارفربما يكون بتامل وهو على كل حال 
من جبة المقل و بسمی‌هذااعتقاد 0000 اطرو المرلو الرابع تصميم‌المزم وجزم 
النية»وقيل الارادة ميل الباطر. رن ۶ر امالوب والقصد قراره فى القلب على ج 
اارغوب والعزم حیث لايمكن زواله والجزم بحيث بوجب الع لف ما لدفاذاعرفت 
هذا فالتحقيق عند أهل التدقق و أر باب التوفق لإعدمه) أى عدم الاخذ بمعنى 
المؤاخذة فا لااختيار لهكحديث النفس) ما بخطر بالا ويذهب بسرعة زوالا 
(وهیل الطبع) أى البلى الذى لااختبار اصاحبه فى الیل اليه » وأنت عرفت أن 
حدیث النفس 8 الطبع م متغايران . وقيل عطف تفسيرى وهو خاطر فعل الذى 
ماا نحر الى العزم والبم للامتناع التكليف فبه) أى فما لا اختیار فيه فانه تکلیف 
مالا ,طاق وقد قال تعالى (لایکلف الله نفسا الاوسعبا) لإوورد) ف الحديث لإعفى 
عماحدثت به نفو سنا م رهومءتى حد بث الصحاح الست‌عن أىهر برهم اناللهتجاوز 
لامتى عما حدثت بهانفسهامالم يتكلم به اويعمل به هو ألى هريرة قال رسول الله 
صب الله عليه و سل « يقول الله اذاهم عبدى بسيئة فلا تك وها عليه فانعملبافا کتبوا 
عليه سيئة فان تر كبا من أجلى فا کنبوها حسنةعر إذاهم محسنة ولم يعماها فا كتبوها 
حسنة فان ملفا كتبوهاعشرة» رواهالدیخان( واماهو )أىالاخذوالمؤ اخذة فى 
العزم ) أى حک القلب بان هذا يتبغى آن يفعل ( والهم ) أى المصمم فبوعطف 
تفسیری وهو قصد الفعل بعد الخطور ولكن ماافض الى مباشرةالفعل انع م نالشرع 
آوالعةل أوغيرهما ه فانه قد يكون الفاسق عحروما وفةه مجزوماء او اثانی اخص 
من الاول فتأمل لإ فورد ) فى التتزيل لإ وان تبدوا مافى انفسکا و تضفوء عاسب ک به 
الله ) ای ان تظبروا مافيبا من العزم والهم على المصية اوتخفوه يحازكم به قاقال: 
(فبغفر أن يشاء ويعذبمن يشاء) ولا نزلت‌الاية جاء! .اسمن الصحابة [لىرسولالله 
صلى الله عليه وسلم فقالو! ظفنا مالانطيق , أن احدنا ليحدث نفسه بالا حب انت 


اختلاف‌الملاء فالمؤاخذةبالخواطر ۴( 
ان السمع والبصر الآية ١٠م‏ سل ينهم ووالاجاع تلد 


بالكير والسجب 1 اه اب لاان جع به بعد العزم 1 تعال فمحوه لرجحان 


سس ۱ سس 


تائ الامتتاع ف نویر اط لاله یاف الطبع عل راد ف و 


2 سس هی اح صن ج ای مر 


لاله يوافقه 

فى قله ثم عاسب بذاك » فقال عله السلام 5 لع تقو لون فا قالت بنو اسرائيل 
سمعنا وعصینا قولوا سمعنا واطعنا ي فانزل الله الفرج بقوله ( لايكلف الله تفساالا 
وسعبا )رواه مسل من حد نگ أنى هريرة.وابنعباس . نظهر بهان ل مالا مد خل تحت 
الوسع من اعمال ااقلوب لا يؤاخذ به وقال: تعالى( ا نااسمع والبصر الاية ای (والفو اد 
كل اوك ان عنه مسئولا ) وقال تعالى ( ولاتكت.وا الشهادةومن يكتمبا فانهآثم 
قلبه ) وقال ( لابواخد کم الله بالفو فى امان ولكن یواخذکم ما کسبت ربک 
3 اما عشر الناس على نام 4 رواهابن ماجه‌من حد:ث جا بر دون قو لها ما ومن 
حديث أبى هربرة و انما یست الناس على نياتهم ءواسنادهاحسن:وق‌الاحیاء وحن 
نعل أن من عزم ليلا على ان يصبح ويقتل مسلما اويزنى فات تلك الايلقماتء٠صرا‏ 
ويبعث على نيته . والدليل القاطع فيه حديث « اذا التقى السلمان بسیفیپ) فالقاتل 
والمقتول فى النار ۰ قالوا بارسول الله هذا القاتل فابال المقتول؟ قال لانه اراد قتل 
صاحيه » رواه اشیخان( ووقم‌الاجاععی الاخذ اى المؤاخذة ( بالكبروالعجب 
والرياء) وخص الثلاثة بالذكر لكو نما من اعمال ااباطن ولمناسبتها با و اطر الا ان عتنع ) 
عن العمل السوء (بمداامزم) أى القصد وال جرم علىالفعل ( له أىيكون امتناعه 
لاجله (تعالى) رجاء أو خوفا (فیمجره) أى فيمحو ايله سبحا نه الا خذ بها و المقو بة 
علما (ارجحان تأثير الامتناع) عن العمل لاجله تعالی ( فى تنوبر الباطن لانه ) ای 
الامتناع(غالف الطبع ) ويوافق الشرع فترجح ( علىتأثير القصد ) أى قصدالمصية 
و العزم‌علما فکون .و ر أ( فى تسويده) أى تود الباطن وتغييره ( لانه يوافقه ) 
أى .لان قصد المعصية يوافق الطبع ولا يلام الشرع » 

وحاصلهالامتناع من حيث انه الف 3 حتاج الى جد شديد وسعى أ كيد 

وما کان جده أشد وسعيه آم کان تأ ثيره أ كمل وأتم فثبت..بذا ان,تأثير الامتناع 
فى تنوير الباطن أشد من تأئير قصد المعصية فى تسويد الباطنلانه لامحتاج إلى سعى 


6 رم مس وبر ے 
ووردقية :ن تر كهافا كتدوها حَستّهه لم الواجبالاحترازعن ی لاله 


ون ون لل عرس ۵9 مرودة عل مر رو و و 


عدو 5 نطق + ره + القرآن ‏ ولان المابد بنایظه فتشتد معادانه اباه 


بیغ » ولا کان جدهواجتباده أقل a‏ 1 أنقص فتأمل »وف الخبر و أفضل 
ااطاعات أحزها» أىأشقبا وأصعيها لإ وورد ) ف الخبر لإ فيه آی فى الا متناع 
2 ان تركبا 14 أى العبد السيئة ( فاحكتبوها حسنة ) وقد تقدم » ولان ألى 
ادنيا فى مكائد الشيطان هكذا مرسلا قال ثابت : لما بعث النى صلى الله عليه 
وسلم قال [بليس لشراطينه لقد حدث آمر فانظروا ماهو ء فانطلةوا ثم جاؤءفقالوا 
ماندرى» قال [بليسأنا آنيكم بالخبر فذهب ثم جاء فةال بسف عمد صل الله عليه 
وسلم » قال فجعل يرسل شیاطینه الى أكداب النبی عليه السلام فينصرفون خائین 
فبقولون ماصحبنا قوماً قط مثل دو لآء لیس لنانصیب منهم ثم بقومون الى صلا م 
فنمحی أثر ذلك فقال [بليس رويداً بهم عمی الله ان یفتح لهم الدنیا فهناك تصيبون 
حاجتک منم ¢ وما یدل عل ان حد بیش النفس لا اخذ «ماروی عن عثهان ن 
عظمون حيث قال « بارسول الله ان نقسی حدئی ان اطاق خولة قال مبلا ان من 
ستی النكاح » قال نفسى تحدئنی أن أجب نفسی ۾ قال مهلا خصاء آمتی ذووب 
الصيام » قال نفسى تحدثنى أن أترهب »ء قال .هلا رهيانية أمتى الجباد والمج, قال 
نفسى تحدثنی ان اترك اللحم » قال مبلا فانی آحبه ولو أصبته لاته ولو سألت الله 
لا طعمن نی 6 رواه الترمذى الحكم فى نوادر الاصول عن سعيد بن السیپ مرسلا 
2 ثم الواجب الاحتراز ) أى الاحتراس 0 عن الشيطان ))ومافیه من الوسو اس 
2 لانه عدو م نطق به أله رآن ن( حمث قال ) انالشيطان لم عدو مین ( وفال 
( ان الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوا )الاية به لإولان المابد) العالم و بنایظه € 
أى يغالبه فى غيظه لاجل كونه فسييل الله ( قتشتد معادانه )أىالك يطان( ایا 
أى ذلك العابد , ولذا ورد و لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » ثم 
من عداوته للانام آمره لحم بالا ثام ووعده الامان من عذاب الله وعدم ا 
واليأس من ثوأبه هن غير ةفضلا ۶ خی ت ار اغا ء الزناةر حشهم 
على الانفاق فى احرمات » ويخيل هم حصم اللذات ف‌الشهو ات و الاهو ات»و بدعومن 
له ازو اج وجوار ذات جمال ومزينة ومعطرةف غاية کال الى زنا من ليس لها ذلك 
فى الاحو الى و يامر الامراء بالظل فى اموال الاغنياء واوقاف الاینام والفقرادمع 


شع 22م سور 2 م موسر cor‏ لژ هس 


ار لاس لاه مأمور بادولان الب ان جارك تم تحت ورعا 


و 6 مس م 


بتار جوع الد به اوا واجاهدة بالرد د 

وفورها ۳ م » ويقتل اله س بادنی خيال مع مكنهم من الدفعفى الال والاستقال,وله 
ایو اب 7 اطناب لو ااط ريق )أى طر بق الاحتراز خمسةلإ الاستعاذة € منهيهتعالى 
ژلانه ) أىالعبد والاستعاذة 3 مد ر ا )ف‌قولهتعای(واماینز نك من‌الشیطان 
نز غ فاستعذ بلله ) الابة وسائر الآءات والاخبار ۳ وتان مد بنو اسم یقول 
كل بوم بعد صلاة الصیح : اللبمانك سلطت علناعدوا منغير انفسنا بصيرا بعیوبنا 
مطلعا على عوراتنا برانا هو وقبيله من حيث لانراهم» اللبمفا يسه منا کا آيستهمن 
رحتك » وقنطه مناج قنطته من عفوك » وابعد بيننا وبينه قا ابعدت يينهوبين جنتك 
انك على كل شىء قدیرءوعن عبد الرحمن بن الى ايلى قال ۽ حكان شيطان يات ان 
صلی الله عليه وسل بيده شعلة من نار فيقوم بین يديه وهو یصل فيقرأ وتو 
فلا يذهبء فاتاه جير یل عليه السلام فقال : قل « اعوذ بكلمات الله النامات .الى 
لاجاوزهن ر ولافاجر من شر ماذرا ورأق الارض وهن شر ماخر ج مھا وما 
ينزل من السماء ومايعرج فيباءومن فتن اللیل والنهار»و طوارق اليل و اانبار الاطارقا 
يطرق بخير پارحمن » فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على وجبه » رواه اب نأىالدنيا 
فى مكائد الشيطان هكذا مرسلا » ومالك فى الموطأ حوه عن عى بن سعيد مرسلا 
ووصله ان عبد البر فى الهید من روايةنحى عن مد بن عبد الرحمن بنسعد بن‌زرارة 
عن عياش الشای عرق أبن مسعود » ورواه |حمد.والبزار من حد يث عبد الر من 
ابن حبیش ور ولان الكلبان حاربته تعبت ور عا غلبت فار جوع الى ريه أولى 4 
فى الخلاص عن البلوى . ومثل الشيطان بالكلب الجائع يقربمنك » فاذا يكن بين 
يديك خم أوخيز فانه ينز جر بان تقول له اخسا" فجرد الصوت بدفعه , وان کان بين 
يديك شىء من‌ذلك وهوجائع فانه برجمعليك ولايندفع بمجرد الكلام.فالقلبالخال 
عن قرت الشيطان يندفع عنه جرد الذكر ؛ فأما الشهوة اذا غلبت على القلب رفمت 
حقيقة الذ کر الى <واثى القاب فل بتمكن الذكر من سويدائه فيستقر الشیطاف 
فى سويداء القلب . ومثل بعضهم الشيطان بالكاب التركى فانه لاعخاص لحد منه 
لابالسيف ولابالفرار ولاباعطاء اللحم وغيره واعاپنجه منههمهمةضاجبه من‌داخل 
خيمته ففتر غضب کابه ونهمته برو الجاهدة ممع اشیطان( بالرد)اىيزد الوسوسة: 


1 المهلكات 5 فهو انماسلماً اللامتحان ا 5 ۳ لسن ر ما سق 
ودفعپا فى الحالة ۳ ( وقلع ااهلکات ) ای وازالتها من اصلبا دوهی الحسد 
والحرص والغضب وااشبوة وب التزين فى ااثياب والاثاث والدار وااشبع من 
الطعام ولو لم يكن ءن ارام » والط.م في الانام واخذ كل مايزيد على قدر القوت 
والحاجة من الدر ام والدنایر وسائر اصناف الاء‌وال » وخوف الفقر والبخل 
والتعصب للمذاهب و الترصد للمناصب وااتفكر فى ذات ايله وسوه ااظن با لم لمين ۽ 
و حو ذلك من الهالات ا-کاسدة وااقامات الفاعدة } فمو ( ای الشيطان lj‏ 
ساط ) على الانسان لإ للامتحان ) فى ميدان الطاعة والمصیان غینئذ يكرم الرء 
أو بان لإ وادامة ذكره تعالى لسانا ) خفية اوجیرا ( وقلبام فهو أنضل وأكثر 
تائیرآو المع بينهما اکل ( لماسبق »من أن العبد اذا ذكرالله خنس الشيطانو تاخر. 

وف الخير وماس لك عر فا ای‌طریقا - الاساك ااشیظان فى غير »»رواهاشرخان.ن 

<دیث سعد بن الى وص . قال قالاحیاء, وهذا لان قلبه‌مذافان»‌عاهراعنءرعی 
اقطان وقوه وهی اشپوات » فمیما طمعت فى أن يندفم الشيطان ء لك عجرد 
الذكر كا اندفع عن عر كان حالا »كن طمع فى أن يشب الدواء ق لالاحتاءوالمعدة 
مشذولة بغلبظ الا طمعة و یعطمع فى أن ينفعه الدراء كما تفع الذى يشر به بعد الا<تهاء. 
وتخلية المعدة - فالذکر دواء والتقوى ا<اء » فاذا نزل الذکرقابا فارغا عن غير الذكر 
اندفع الشيطان عنه كا تندفع ااعلة بتزول الدواء فى ٠عدة‏ خالية عن الأطعمة » فان 
قات الحديث قد ورد مطلقا بان الذكر يطرد الشيطان » قلنا ات عومات الشرع 
مخصوصةإشروط يعرفها علاء الدين . فا'ظر الى نفك فلس البر كالماينة وتأهلل 
ان منتهی‌ذ کر لك وعادتك و صلانك لله » فراقب قلك اذا کنت ژصلاتك كيف 
جاذبه الك,طان الى الآ..واق وحساب المعاماين وجواب العاندین » وکیف مر بك 
فى أودية الدنيا ومهالكها -تى انك لانذ کر مافسیته من فضول الدئيا الا فى صلاتك 
فلا تزدحم الشياطينلى قلبك الا اذا صايت ء والصلاة محك اقلوب فيها مساو ما 
و محامنم! . فالصلاةلاتة_لى ٠ن‏ القلوب المشدونة بشهوات الدنيا فلاجرملاتطرد عنك 
اشیطان ؛ بل ربما بزید عليك الوسواس ف ذلك الزمان 5 أن الدواء قل الاحماء 
رما يزيد علاك الضرر فى الداء » فان شعت ااخلاص من الشیطان ققدم الاحتاء 
بالتقوى ثم اردفه بدواء الذ کر کا يشير اه قوله تعالى ‏ (ان الذین اتقرا اذا مسهم 


ی و سود ود ی PE‏ و و 
والاستخفاف يدعو تهفالکلبان اعرضت عنه سكت وان‌اعته ت معةاتعيك 


و مکانده اص ان عل احاس صاحب دار 9 وهی نع عن العمل 
واتسویف والمجلة والراء والسجب ورجاء الاظهار منه ال وعدم ا 
ال العمل با حل قسمة الازل فى السمادة والساوة ورد الاج للرود 
رم و e‏ د 2 1 1 د 1 
وهجوم الاجل ورجحان 

طائف هن الشبطان تذکروا فاذا هم مبصرون ) فالشرط فى الذكر تقدم التقوی- 
أو ول الحضور فى ذكر المولى»ومن هنا ورد من صلى ركهتين لم حدث نیما بثىء 
من الدنا غفر له مانقدم دن ذه» وقدقال وهب بزمنيه ۽ اق الله و لا سب القيطان 
فى العلانية وانت صدیقه فى ااسر أى مطيع له فى الباطن , وقال بعضهم : باجا لمن 
يعدى المحسن بعد معرقته با<سانه ورطيم اللءين بعد .عرفته بطغیانه . وعن بعض 
الیکاء ااشيطان بای ان آدم عن قبل اعاه‌ی 1 فان آمتتع ااه من فسل ااصرحة 
حتى ياقيه فى اابدعة » فان ألى أمره بالتحرج والشدة <تی عرم مالیس صرام, فان 
أى شككه فى وضوئه وصلانه حتی يخرجه من الل » فان أنى خذف عليه أعمالالبر 
حتى براه الناس صابرا عفیفا فب ږل قله أيهم ويعجب بنقم 4و به يباك و عنده‌شند 
لجاجهفانه آخر در جتهو بل أنه لو جاوؤهافات منه الىالجنة لإوالاستخفاف بدعوته) 
أى الاستحقار و ددم الاعتبار بدعوة الشیطان (فالکلب ان آعرضت‌عنه سكت م 
دنك واناشتغات ممه بالدفع بابك ) بالواء (اومعرفةهء‌کانده ) الان‌یا نب 
( فاللص ازء لاح اس صاحب الدار فر € أى شرد و اضطرال‌الفرار وم یتمکن 
من القرارلوهى) اىالمكائدسبعة لإ 6 لمع ءنالامل) ٠ن‏ امه او اتسورف )ای 
التأخيرعن عله ( وااءجلة ) فى له لإ والرياء )فى قصده( وااحجب 4 بعدفراغه 
(ورجاءالاظبار منه تعالی ) للخاق بعدم الاكتفاء إظر الق وهو من الرباء الأ 
لإ وعدم الحاجة الى العمل بناء على قسءة الازل فى السعادة وااشقاوة م وهذا اف 
فى ااعبارة ونشر بالاشارة فى قوله ( والرد» ای رد المكائد الذ کورة با لاجة) 
الى العمل لإ لآزود ) أى لزاد المعاد فى بوم التناد » فقد قال تعالى ( و تزو دوافان 
خير الاد التقوى )( ومجومالاجل ) أى مه بفتة قبل <صرل‌العهل( ورجحان" 


لاتم کل الكثير الناقص و كفاية ر رؤيته فا وتو ا ف الاظرار 
والاخقاء 00 وه وعده »لدم الاقسارع ان نب ورك 


سس ا 
م ۳۹۹3 ۵ ۸ مس 


الجدال ثم الاستهرارعلی مان عم أ بادة ف صده فيه اغضاأبه واا 


ی ا کے 


ف آمن الاو ياء 
القلبل ‏ من العمل ل التام اى الكامل بالتأنى ل عل الكثير )من العمل ل الناقص )€ 
بالعجلة لإ وكفاية رؤيته تعالى ) لقوله سبحانه ( الم بعلم بان الله يرى ) وقوله عز 
وجل ( الس الله بکاف عبده ) (وذكر منته والتفويض اليه € آی اتسا بین يديه 
و ف الاظبار والاخفاء 6 في العبادة , بل يذبغى ان مرل الى الاخفاء لانه أبعد من 
الرياء ٠‏ وف ألخبر و افضل امتى الاتقيا. الاخفیاء » و وفرضية امتثاله )أىامتثال 
امه على عبده » م أن كنت شقا فانا .عاج ال العمل لكلا الوم نفسى يوم القيامة 
فانی لوادخلت الناروانا «طیع‌احب الى من ان ادخاها انا عاص فة العذاب؛وان 
لت سعيدا فانا محتاج الى زيادة الثوابلا وحقية وعده‌الادنی ))ایالا قرب الاثاية 
على ااطاعة والاجابة $ م ب الافضللإالاقتصار على التكذ !ب4 أى تكذيب الشيطان 
فا بوسوسه / و ترا بحدال )فان بردد قلب العبد و يشوشه.ولانالجادلة شاغلةعن 
البادةالکام م الاستمرار عل ما كانعليه ) من‌العبادة والاستقرار منغير تكذيب 
ولاجدال لان التکذیب ایضا شاغل الجدال وان وان قليلا فان المقصود الاعلى 
هو ا(ضور ۳ الوم الزبادة )ای زیادةالاجتپاد(اق ضده )ای اضدادماذ کر 
من المكائدا وى ضد کرد اأ ع رطان ل ففیه اغضابه )ایاغض اب الك ش.طانو ارضاءالر ہن 
كا کی o‏ ن ابراهم بن ادم انه لما اراد ان بدخل البادية اتاه الك ,طان فخو فه بان 
هذه بادية پاک هاو به نة ولازاد مك ولاميب ولاراو ن به ؛ فدزم على نفسهأنة بطم 
البادية على تجرده ذلك » وانلايقطعها حى يصلى الف ركعة تحت کل»یلهن أءيالها 
هنالك ؛ وقام ا عزم عليه من الهمةو بقی عاءه فى الباديةائنتىعشرةسنة١‏ ويروى عن 
الفضيل بن غزوان انه قل له : أن فلا ناذ كرك بسوء وفةال وواه لاغیظن من امره 
قيل من امره؟ قال الشیطان » ثم قال : اللهم اغذ رلهالى لاغيظنه باناطيم اله فبه.وههما 
عرف الشیطان من عبدهذه العادة کف عنه وة آن‌تز بد فى حسناته وهو خلاف 
ماله من‌الارادة 0 واختاف 1 ای اختاف العلياء 0 فى امن الاقویاء 4 كالانبياء 


اختلاف العلياء ف أمر. رف الانسياءمنالشيطان ۵ ۵ 8 


۱ ص رس لے 
3 والحق عدمالقصة دمع اسلام وو ردانه فان ع لوق ال 


ص 


© م چم عرصم مر‎ Je 


لت وای دعي ۹ اسلاح وحم الى ر وحفر الخندق مأقد حت ف 


رر مره تچ مر 


تكله عليه اسلام ‏ وف کف الحدّر 


و الا صفاء من‌الاو لاء ژوننه) آیمز الد,طانفقال قوم هم معصومون و محفوظون 
عنه لقوله سحا نه (انعيادى لیس لك O‏ عبادكمنهم الخاصين) 
لإوالحق) من الآقوال (عدمه) آی‌عدم أمنهم من‌الش «طانفي جيع لا حوال( لقصة 
آدم عليه الا( فىأكل ااشجرة فانه صر بح فى اللام ونص فى الکلام حيث قال 
(وععی ۲ دم ريه فغوىثم اجتباه ره فتاب‌عله وهدی) ول ولهتعال(و اما بنزغنك 
ن الشیطان نزغ فاستعذ بالله) وا لطاب لنینا عليه السلام و قدروی أنه عله‌السلام 
نظر الى دل و بد الصلاة فلءاسللرى ذلك الثوب‌وقال «شغانىعن الصلاة» ولقوله سبحانه 
(وما أرسلنامن باك‌من رسولولانى الااذا تمنى)أىقر أ(القى الیطان فى أمنيته) أى 
راء( فیفخ ای ماياقى الث اميك ل أبن ودرگ سرغ( 
أى الش.طان( لیغان) أى ليحجب لإ على قلی € فيمنعنىعن 3 کر ریمع آن‌شیطانه ألم فلا 
٠‏ يام الاخير ۾ وام الحديث «والى لا ستغفر الله فىاليوممائة مرة» وفيه اندليس فىهذا 
الحديث مايدل على مدع المصنفمناغواء ااشیطانله فانالمراد بالنین‌حجاب يقعهن 
کر ة مشا هدة غبار الغير فى مقام الين فيمنع عن مشاهدة العين يستغفرر بهم نالذنب 
اللاثق به »فان سیثات المقر بين الا حر ار حسنات الط مین الا بر ار م و ماد متف هذه ‌الدار 
لانستغرب وقوع الا کدار لإ وف € ای و کذا اختلف ف ل منافاة الترصد )ای 
اتحفظ للحذر من الشیطان ( التوكل 6 التصب مفع ول منافاة (ر و الحق )من الافوال 
الختلفة [ عدهما ج ای‌عدم النافاة (فاخذالسلاح )من الدرع وا لغفرو سار الاسلحة 
ازوجع الع ر )لامقا ل إوحفرالختدق )ف المقايلة ل ماقدحت ف توظه )ای وما 
طعنتفتو 507 يه السلام € واحابهالكر امه بل وردالاهرمن الله سبحانه بأخف السلاح 
فى قوله تعالى ( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) وال (واعدو الهم مااستطءتم منقوة 
ومن رباطالخيل )وف الحديث دالا آن‌القوةالرمی6 ( وف )ایو کذااختلف فی( فة 
الحذر عن الشميطازفةومقالوا اذ احذرنااللهتعالىعن العدوفينيغى لناان ترق فى ترصده 
ولايكرن شی ءا غلب عل قاو بنامنذ کره و فكره.وقالقوم: لاينيثى لناان جع بین ذ راق 


١‏ غين الم 


ا ااا 21111111 


سے ص ن ا مرت مر سے 92 و ۱ 0 رس ص ٠‏ 2 
فالاول تقر بر عداوته على القاب والاستغراق ف ذکره تعالى بجمع اضمة 


سحن سل لل 


۳ ها سر 52 0ا وم ا“رر 3 © عم ثم 4„ ده سح خرس لے 
والاشتغال بالدفع عند الانتاه‌بوروده آماالاستفرای فى الترصدفنانالذ در وهو 
5 مس ررس موق مرول ۶ رم ری مر ام ار اة مه 2م ۳9 E‏ سے مین 


اسراره واجمع ينه صالحضوروورد (قلالله حم ذرم ق‌خوضهم یلعبون) وعن 
ساس برام وة مق 0 3 1 


فعلاجها آعسر 


od 

1 
سبحا نهو بينذ كرعدوه فضلاان یکو نکر غالا »فض ا لبر «مناحب‌شیا | كثرذكره» 
وقالقوم : غلط الفریقان لاز کلامن‌الولین‌لابخاو عن نوع من النقصا نكا س,أنى له 
الببان لإ فالاولى تقرير عداوته 6 ای احكام عداوة ااشیطان و اثبنهعل القلب) 
فاذا تقررت عداونه فى القلب لزم تالا لفات اليه يو الاستراق فى ذكر تما € 
ای وتام التوجه الى ذ كر الرب لإ ممع الحءة ) من غير الالتفات الى ذحكر 
الشيطان وسکره بسبب حضور اقلب فى طاعة ربه ( والاشتغال بالدفع © 
ای يدقع الشيطان 0 عند الاتاه بوروده )ای بدخول‌الشیطانی القلب بالوسواس 
ونحوه لدخوله فى الانسان مجری الدم فى ه ‏ اما الاستفراق فى الترصد) أى فى 
اتحفظ عن الشيطان للحذر لإفبنا فى الذ کر المطلوب لذاتهلإوهو اى الاستفراق 
المذ كور وق الذ کر م اسراره ( اي ايقاع الك.طان ف السرور و ایثارهءلانه‌مراده 
فى مقام اختياره لإ والحع ) ای وينافى جع الحمة اومقام المع اوجمع اجمع »وهو 
ان لاتماع الكثرة عن الوحدة ولاتحجب الوحدة عن الكثرة » وال ع بين ذکرالرحهن 
وبين ترصد اشبطان 1 ينقصال+4ذور (ف میدان المشاهدة والعيان على قدر اشتدال 
القاب بذ ثر اشیطان . فان الله سيحانه ام الق بذ كره ونسيان غيره (وودد ( 
فى اليل 4 فل الله يأى ولاسواه ولالعبد ولالشہد الاایاه 3 شم ذرهم )ایا ترك 
الخلق من الشيطان وغيرهفهم ل فى خرضهم 4 أى اباطيلهم من الاشتغال بغیراحق 
(إيلعبون )تاهاتم والاطفال والجانین؟ قال وضع آخر( ذرهميأطوا او توا 
ويابهم الامل فسوفيملهون )ای جزاء عملبماوءضمونقولهسحانه(وماخاقتالجن 
والانس الالء.دون)اىايوحدون اولاء*ميطيعونثاناءثم يذخرو نعل الدوام ثالثاء 
ثم يدر فون حقالمءرفة ربا (رو عن‌النفس ») عطف على قولهعن الشیطان‌آی ثم الو اجب 
الاحترازعن النفس الاءارةبالوءلانما اشدالاعداء وبلاؤها اصعب ‌البلاء) فعلاجبا 
أعس )من علاج ااشيطانواشد الاشياء وداؤها أعض ل الداءمود واؤها اشكل الدواء 


دل عور رل سم وه “رهم مه ے۵ مامه مر چم رر 
نها محبوبة والحب عم ن روي العيب ويصم عن سماع اللامة وعدو 
رس ۵ ۶ 


اخ ص ا اه e‏ ال ر وتشكو 


سس سے سير مل 2 


النفس يوم القيامة تا فا با وبا اد زبس نکر وا مد 


ص ہے "م 


لاربعة امور لانيا حو بة { لصاحبها ٠م‏ انبا اعدی عدوه( والح بيمعى )العین 
/ عن رو به ة الععب 4 فى بو به 0 الاذز(عن سماعالملامة )فى مطلويه» 

فق الخير و حبك الثىء م می ويصم » رواه امد وغيره عن ابی الدرداء 5 

والحاصل ان‌للانسان عمى عن عيب بو بلا يكاد بصر عيبا نی طلوبه » فا قال 
قائل فى شعره : 

وعين الرضا عن حل عيب ظيلة ولكنعين السحظ تبدی المساويا 

فاد ستحسن الانسان من نفسه 11 قبح ولابكاد طلم عل عيب لما الاويقول 
انه ملیح » وهی فىعد أو نه مستهرة»و فى غوایته مستمرةءفا اوشك ان:وقعهفىهلاك 
وفضيحة » و یتوهم‌انه خلاص و نصحة»و هو لايشهر بهالااذا حفظه اه سبحا نه يفضله 
وکرم ل وعدو ) أى ولانا عدو لإ داخلى ) أى باطنى لإفلص الیت آی‌من 
يدخل فيه ويخرج منه لإتعز فيه الحيلة)أى يعسر فى دفعهالخلاص من المكدةولذاقال 
تعالم ( لاتتخذ وابطاءةمن درنک لا لونک خبالا) ولا:نفك)أىالنفسعنالاذسان 
(الاباار ت) خلا ف الشيطازفانه نفك بالاستعاذةو اجاهدة 2و لاتندفع 4 النفس 
وشرهالا بالذ ؟ ر أى بذ الله » بخلاف الشبطانقانه يندفع بالذ کر ماسبق منحديث 
ء اذا د کر اله خنس» ونشكو النفس موم القيامة عمن وافقما ق‌الدنباي نلاحاغعن 
انس مفو عا ,بت من مجادلةالعبدر به بومالقيامة قول ,ارب آلیس وعدتی انلا تظلنی؟ 
قال بل ؛ قال فانى لااقبل على شرادة شاهد الامن نقسى: فقول اوليس كفى وشهيدا 
وبالملا كد الكر ام الکاء دین.فیر دد هذا م أت فيخم م على فيه تكلم اركانهبماكانيعملفيقول 
بعدالكن و سحقا فعنكن كنت اجادل» و أمامافى الاحياء.من انه عابهالسلام قال:«کف 
اذاك عن نفك و لاتتبع هواها فى ممصية الله تعالى اذن تخاصءك يوم القيامة فیاعن 
بعضك بعضا الاان يعمو الله وسترع فقال خر جه م أجده برذ الساق ور منها )ای 
من النفس ( شا ذنبابلیس بالكير و الحسدمحيث قال( انا خير منه) وأمتنع عن حم 


وقابيل بااشم وهاروتبالشهوة والطريق منم الشهوات فا رون يلين بتقص 
اسف وحمل اعاء العبادة فا يفاد بز بادة الكل پوالاستمانه به تال فورد 
(ان النفس لأمارة بالسوء الامارحم ربى)والاصل فيه الرياضة 

ربه فكفر بسبيه بعد قضاء ايه السابق فى حقه ففرق فى حر الضلال بعد عبادة تما نين 
الف سنة فى بعض الاقوالءولم يكن هناكد نياو لاخاق ولاشيطان آخر بل كانت النفس 
وحدها فعملت ماعلت من جبدما(وقایل بالشح)أى إسبب بخله على أخيهفىاخته» 
فانفر على ابه فو قم الكفر بسببه لابسیب قتلاخيه ل وهاروت »وصاحبهماروتوقعا 
فما وقعا من البلة لإ بالشموة )الى ادت الى الزنا ونحوههن المءصية قيل:وآدم و حواء 
بالحر ص على الدواموالبقاء حنی اغترا بقول ابلیسر(هل اداج على شجرةا لد وملك 
لایبل)ف‌قطا بذلك من جوارالولی الى هذه الدنا الدنيةالحقيرة النكدةالفانية ؛ولقى 
اولاده من الامور المهلةىثم هلجر | الى يوم القاءة لا جدفااق فننة ولافضحة 
و لامحنة و لاضلالاولاءعصءةالاو اصلبا اللس‌وهواها والاکان الخاق فيسلامةوخير 
فى مد أالامو رومنتباهاءو اذا كان العدو بهذا الضررظه خت عل العاقل ان ميتم بام‌هافی 
حقه ۰ فان قيل بين لنا طریق دفع هذه النفس فيقال : #والطریق)آی‌طریق تذلل 
النفس و تکسر هو اهاءاوطر بق الاحتراز عن‌اانفس ومشتباها #لاثة 2 منم آلشپو آت ) 
ودفع اللهوات ؛ ورفع اللذات عنم (افاطر ون )ای الصعب‌من الد و آب ( بلینبنقص 
العاف ) عن عادته مع حبسهق مربطه لإ وحمل اعباء المبادة) أى اثقاا واشذاا 
يفا حار اجو حل ينقاد يزيادة ا٣ل‏ )عی‌ظبره(والاستعانة به ایک و ااتضرع 
اليه ليهون امرها عليه والافلا مخلص لديه ( فورد € فى التنزیل( آن‌النفس لامارة 
بالوء الامارحم رى )اىمنرحهاومدةرحته رز والاصلفە £ اىفىطريقالا<تراز 
اوفى طريق تذال اانفس ل الرباضة )ای وةق الشريعةالمرضيةففىتحفةا الوك لاحل 
الرياضة بتقليل الا كل الى أن رضعف عن اداء العبادة » ولو واصلاربعينيومافات 
مات عاصياءولومرض وتركالمعالجة تركلا على لفات( عت عاصیا عوالتنعم بانواع 
الفا كبة بباح وتركه افضل » والمع بين الاطعمة حرام أى منوع وه-کروه كراهة 
تنزيهية اوحرام فى طريق الصوفيةثم الاصل المبم الجاهدةوالوفاءبالعزمعلى المعاندة » 


آرقی الحكمال حسن الق ۹۳ 


ے ےن مر مر مر ك سرب ار ”ر بر سس © و8 


وش “هيب الاخلاق فورد و رایت البارحة عجبا رآ رجلا جلا من أمتی 


جاا ونه یاه حجاب اح ل یاد ان تمال» بوصم 
لإ شا مرج س ته سلاج مان لم مس وال سس 
قو ذ لین حسن الحأق» وهو بحت اشرع ال وهوغثن لصيرورةالصيد 


جح م م 


سے مه ےت 


ا حشی ی هلا و اوح متقاد والكلب معلا 


فاذاعزم على ترك شهوة وتيسر اسبابها أبتلاء من الله فينبغى ان يصير عنها ويستمر 
عليها » فانه ان عود نفسه کسرالعزم‌آلشی بعدذلك عدم ال جزم وفسدت لفقد الحزم» 
واذا اتفق منه بوض العزم فينيغى ان یازم نفسه عقوبةعله وجزاء لدیه( و هی ای 
الرء راصّة أوالمقصود الرياضة اتح نة بالا تاو قر ترذیب الاخلاق نورد 4 
ف الحديث لاق رأيت البار حة با )ایامرا غریبا(ورا بت ر جلامر ن أمى جاثيا» 
أىجالسا عل رکټ وبينه وبين الله حجاب فجاء جسن الخلق )من باب( فادخله 
على الله تعالى ) من غير حساب ولاعقاب ۰ واخدیت رواه الخرائطى فى مكارم 
- الاخلاق من د يث عبدالر من بنم رةإائقل مايوضع فى اموز انحسنالخلق)ر واه 
ابو داود 0 و ححه من‌حدبث ای الدرداء , ولاف داودو الترمذی‌من‌حدیث 
أنى النوذاه وما كو المزان الثل من خسن الخاق» وللطير آی‌فی الا وسط من 
حديث عمار بن یام و حسن الخاق خاق ای الاعظ م ءولاحد والحاؤوالبيهقىمن 
حديث ألى هريرة و لعشت لام مکارم الاخلاق ۳ 
سوء الخاقدو لابن حبان و غعره»سوء ای رفسد العمل فا يغد ااخل ااعسل »ولاخرائطى 
ف مكارم الاخلاق من حديث عائشة والمؤمن سن الخلق» وللطرانی فى الصغير 
من حديث عائشة وماءن شىء الاوله توبة الا صاحب سوء الخاق فانه لايتوب من 
ذنب الا عاد فى شر منه» وذ کر شيخ مشایخناا لجلال الیو طی حديث وأحس نالحسن 
الخاق الحسن» رواه الحسن عن الحسن عن الى الحسن عن جد المسن سند حسن 
( وهو ) ای حمن الخاق ( ضبطه ی ا والعقل ف 
قضية الطبع ( وهو ) آی تحسین الاخلاق ل مكن ) بالاتفاق( لصيرورة الصيد 
الوحثي اهلا يا ) الظی ی واخخاملإواججموح 7 :قاد اع ةالفرس والعیر بو والكلب معلا 


عرص سے 2 e‏ 


و کذا سار الجوارح من (اصیود حتی يصير آ ل الصید ق مقام القيد 2 وورد )ف 
الحديرك 2 حسنوا اخلافع 4 رواه ان لال ف مكازم الاخلاق دن حداث معاذ 
ويأمعاذ<سن خلقك لاناس 5 ولاحد دن حدرثك عائشة «اللهم سنت خی خسن 


خاقى » والطیرانی من حديث جابر و ان اقربكم منى مجاسا يوم القيمة احاسن 
اغلاقا , هذا » والخاق عبارة عن هة للنفس راسخة تصدر عا الافعال بسهولة 
ويسر من غير حاجة الى روية وفكر » ثم ان انت الطرئة حيث تصدر منبا الافعال 
الجميلة شرعا وعقلا سمرت اطيئة التى هى المه در خلقا حسنا » وأن كن الصادر منها 
الافعال القبيحة بهوله سميت الث الى هى المصدر خلقا-یثا . و أن<سن الصورة 
الظاهرة لایتم الاعسن جميع :اعضائه فكذا ق الباطن أربعة اران لابدمن اسف 
جميعها » وهی قوةالعلمءوقوة الغضبءوقوة الشهوة»وقوةالعدل بين «ذهالثلاثة.و يعبر 
عن <سن الو ةالفضبة بالشجاءة؛ وعن خعسنقوة الشروة بالهفة.والراد بالعدل هو 
اعتدالالقوتين بين الافراط والتفريط . فان الامر احمود فى ذل شىءهو ااتوسيط. 
فالجين والتبور مذمومان ها ان البخل والاسراف منهيان:والشره و اجوع مشغلان. 
وقد ورد و خير الامور اوساطها» رواه البيبقىفى شعبه . وقال تعالى فى ذمالتبذير 
والتقتیر ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانبين ذلك قواما) وقالتعالى 
( ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطما ل البسط فتقعد ملوما عورا 
أن ربك يبسط الرزق ان يشاء ويقدر أنه كان بعباده خبیرا بصیرا ) وقال تعالی 
(كلوا واشربوا ولاتسرفوا ) وقال ( اشداء على الكفار رحما. بينبم ) وقال ( اذلة 
على المؤمنين اعزة على الكافر بن ) فالاعتدال ءطلوب فى جي الا<وال عفان العقيدة 
اميدة هى المتوسطة بينالتشبه و التعطیل»و بين القدر و ابر ور بین النصب والرفض. 
وهو الصراط المستقم والدين القوجم الى لاعوج له ولاميل الى احد الجانبين 
الزائم عن الجادة قال تعالى ( وأن هذا صراطى متقیافانبعوه و لانتبعواالسبل فتفرق 
بم عن سبیله ) وقال ( واعتصموا بل الله جميعا ولاغرقوا ) ولا كان الوط 
الحشيقى بين الطرفين فى غاية الغموض » بل هو ادق من الشعر وأحدمن أأسيف فلا 
جرم هن استوى عل‌هذا الصراط ااستقمفى الدنيا جازعلىمثل هذا الصراط المستقيم 
في العقبي » وق ماننفك العبد عن ميل عن الصراط ال تقم » اعني الوسظ حني 
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موي و مر و مس ۳ مف او ره ع a‏ ی 
سرع علاجا من غفل عن ل من عرف ی من اعتقده 
سے سحن سه مل ھ0ا سا اله 9 - سمه و 


_- 


6 مم 


السلام 


لاعيل ال أحد الجانيين فیکون قابه متعامّا بالجانب الذی مال آله » فكذا لانفك 
عن عذاب ما واجتياز عن النار وان کان ۰ثل البرق‌قال تعالى (وان منک الاواردها 
وان على ربك حا مقضيا ( ولاجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد ان يدعو 
الله فى فل يوم سبع عشرة مرة بقوله : ( اهدنا الصراط المستقم ) ومن هنا قال 
عليه السلام و استقیموا ولن تحصوا » أى وان تطیقواحق‌الاستقاءة وهىالموصوفة. 
بنعت الاستدامة فيخبغى للعبد أن يحتبد أن يصل الى القرب من الاستقامة انم بقدر 
على -قیقتبا فان مالايدرك که لإيشرك كله ء و القصود جز الانسنان جا .يشير اليهقوله. 
تال ( ولد لمايقض ماأذره)هذاء وقال حى بنءماذ : ف‌سمة الاخلاق‌کنوز الارزاقه 
وعن الحسن من ساء خلقه عذب نفسه ٠‏ وقال الکنانی , التصوف‌خلق‌فن زادعليك. 
ا ااق زاد لك فى لتصوف .وقالحی بن معاذ سوه الخلق سيئة لاينفع معبا كر 
الحسنات » وحسن الا حسنة لابضرمه‌ها كثرة ال.يئات,*م قال ا لسن حن الاق 
بط انحیا وبذل الندی وحمل الاذی ٠‏ وقال الواسطى ,هوان لامخاصم و لاخاص 
من شدة معرفته بالولی ٠‏ وقال اسین‌ن‌منصور :هو ان لابوثرفيك ۳۳ 
«طالءتكلاحق لإ فالاسرع علاجا ) أىالاهو ن مداواقلا منغفل عن‌اعتقادو مين 
من جهة اعتهاد 6الصيبان والنسوان والله من الانسان وجاعة الترؤان .وءنهناورد. 
« اکر اهل الجنة ال م۴ من عرف الو بييم) أى وأعقده ميا فاه قآبل للعلا جى 
رکم 3 ن اعتقده )ای اله :يح( حسنا م وذلك 6 ابتدعة ووه قال تعال (أفرزين 
. له سوءعمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء و هدی من يشاء )اوهو اصعب ) 
لان علاجه باخراجه عن اعتقاده وفيه غاية من التعب »وف مثله قل : من التعذيب 
"هذيب الذیب لو والطريق ) مبتدأ اى طريق تبذیب الاخلاق لإ عند فقد الکال 
القطرى ) أى نی الذى لاتحتاجالى التكاف الطبیعی ذا للانياء علهم ادلام ). 
وكذا لض الاصفياء والاولپاء من اتباعيم . الكرام زر والجذية به ) أى وعند “تقد 


عه لاص سرحي ت ر ا رن صل ۸ رومع د 


لاف 6 0 و خر رضى أله عنه اتف ف اعتياد الاضداد د بارج 


E‏ و 


والجامَة, فيه حتی بعتاد الطاعة و لذ ت الاد امرض بالطعام به 8 العلاج 


وام بان عل انرام 1 


الجذبة لإ الالمية قا للسحرة ) أى محرة فرعون لإ وعمر رضى الله عنه فاته آمن 

بغتة بل اتکلف) خير المتدأ ای تكاف ا الكل اعتياد الاضد اد أی‌تهوداضداد 
الاغلاق السيئة و بالتدرج) أى بالتأنى فى فى الاو والجامدة بالرفع عطف على 
التكلف و جوز جره‌عطفا على الندریج » أى البالفة فى دای ق‌الاءتباد 
( <تى یماد ) السالك ( الطاعف) بو صف الدوام و لد ها أى بالطاعة (ر التذاذ 
المريض بالطعام بعد العلاج )أى بعد علاج اا ریض( و التعل )ای والتذاذه بالل 
على الدوام ‏ متعاق بالتكلف كذا قيل » والاظهر انه متعلق یلتذلااحیانا) أى 
متساو بة › نعم قد تفيد الجاهدة اذا كان فى | کثر الاحوال الواردة » وقد مثل عدم 
افادة بعض الاوقات فى الذكر والفکر والطاعات بایقاد الذار تحت اليرمة فائمالاتفور 
ابدا اذا كان الاءر مترددا بين الحالات ٠‏ 

هذا وقد توهمعبارةالمصنف أن صاحبااجذية لا>تاج الى ملوك الجاهدة مولیس 
كذلك » فان الجباد لابد يع العباد » غاية ماف الباب ان ار باب اللو على نوعين: 
مم سالك مجذوب وهو اغلب احوال المريدين » وه‌نهم مجذوب سالك وهو قلیل 
من بين اارادین » ويشير الى الطائفتين قوله تعالى :) اله یی اليه‌من یشاء و بهدی 
اليه من ينيت) واختلفوا فى ايبما افضل؟واجبور على ان السالك اجذوب اکل ه 

هذا والانبياء علهم السلام أيضا فى مقام الترق لابستغنون عن زيادة الجاهدة 
لال ااشاهدة فقد تال تعایی ‏ وقل رب ز دی علا ( وفى دعائه عایهال. لام اللهم 
6 حسنت خلقى فحسن خلقى » أى زد فى تين خلقی ۽ والا فكانعليهالسلامخاق 
على خاقعظم » ثم دان خاة»القرآن وقد قال لدتعالى ( خذالمفو و آمر بالعرف واعرض 
عن اجاهلين ) وفسر العفو بان تصل من قطعك وتعطى. من حرءك وتعفو عمن 
ظلبك ۰ وان من دعاژه عله اسلام «اللبماهدنى لا حسن‌الاخلاق لايبدينى لاحسنها 
الاانت » واصر ف عني سبئبا لابصرف عى سيئها الا اني » رواة مسل من حد یٹ 


الطريق التى يتعرف الانسان با عيوب نقسه 2 ۷ 


ەور و وو و ر رو رر و شم مرو اءوس 


العصود منه 238 حبه + تعای فالقلب ا الدنبا عنه وهوبالاستفادة 


سے ص۱ مر 


ونب شيخ اک ملع لل الايا وهو زز الوجود 


على لإ فااقصود منه ‏ ای من حسن الخاق اومن رياضةالخلق (رسوخ حبهتعالىم 
أى ثبوته لإ فى القلب‌وقلع حب الدنيا عنه )أى عن القلب فانیمالاجتعمانایشیر 
اليه قوله تعالى : ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) وورده من احب آخرته 
اضر بدنياه ومن أحب دنباه اضر باخرته فا ثروا مایقی علی‌مایفنی » وقد مثل‌علی 
كرم الله وجبه الدنيا والاخرة بالضرتين اذا ارضيت و اسخطت الاخرى » 
وبكفتى المزان اذا اثقات واحذة خف الاخرىء وبالمشرقوأاغرب فمهماتوجهت 
الى الشرق إعدت عن المغرب وكذا بالعكس » فكل قلب مال الى حب شىء سوى 
لله تعالى فلاينفك عن مرض بقدر ميله الااذا احب الثىءلكونهمعيثاله عل حب الله 
ودينه » قال تعالى( فى قلوبهم رض‌فزادم الله مرضا ) فالعل‌رضی الله عنه:الايمان, 
يبدواعة فى القاب بيضاء وكلءا ازداد الامان ازداد ذلك البياض, فاذا استکنل العبد 
الايمان اض القلب له , وان اللفاق لبدو فى القلب نکته‌سوداء» فكلا ازداد الفاق 
٠‏ ازداد ذلك السواد » فاذا استكمل النقاق أسودالقلب كله ٠وفيه‏ تنبيهعلىا نالل قالحسن 
من نتيجة الايمان والعرفان ‏ والسی من ثمرة النفاق والكفران ه 
ثم أعلم أن اصل الاشياء وموجد هاو *ترعها|لذىجملهااشياءهو الل تعالى » فلو 
عرف فل ثىء ء و يعرف الله سبحانه فكانه لم يعرف شيئا » وعلامة المعرفة اجب 
فن عرف الله أحبه ومن احبه لايؤثرعليه الدنيا ولاغيرهاءن اله وبات» کافال‌تعای 
( قل أن كان ابام وابناؤ م ) (ذقره ( أحب اليم من أو ورسوله )الاب فن 
ان عنده شیء احب اله من الله ورسوله فقلبه ميض » فا أن كل معدةصارالطين 
أحب الها من الخبز والاه وسقطت شب وتا عن الخنز والماء فبى «ريضية عتا جةالى 
الدواء ره أىالطريق الذى يتعرف به الانسان عيوب تفسه أوالتكلف اعتار 
الاضداد أعا ی اال ايت شيخ) أىواوشابةانبمن انوب 


كالسعب والرياء ( وهو عزیزالوجود ) ف يدان اشرت دا شیر ایقوله تما 
)لا الذين أمنوا. وعملوا الصا جات قلیل‌ماهم) و قرله(وقلیل منعبادی‌الشکور) وورد 


ا کت ن و و ووه نس ممه 2 وه مھ مه و موم س د وو و و وو قق ققق وه ق 


5م م الا ل ا مرس ا ا مس 2003 وھ برس ےه اام سے ولاس عار 
او صديق ينبه عليها كا روى عن السلف اوعدو فعينااسخط تدا أوعغخالطة 
3 و ام م 9 - 1 3 ع 1 1 ۳ 
التاس وترك مازأى مذموما . 
اتمنى على الرمان الا أن تری مقلتای طلعةحر 
والمراد بالخر. دن لا ستعیده هوأه ولاتسترقهدنياهوفالاطباءهم العلماءوقدا-تولى 
على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها مراياة وعادات. نعم ان يكثر وجودهم فى 
اجممین وقدقالالشيل للحصیری؛ أن كان خطر بقلبك من العة الى الدمة الى تأنىثىء 
غير الله عز وجل فحرام عليك آن تى[ اوصديق)أى صاحب صديق (ینبه ) 
صديقه ( علا ) ۳ على عبو به ( 5 روىعن السلف) وم مر رضى ألله عنه 
خيث قال ۽ رحم الله من آهدی إلى بعیو نی و ان بل سلآن‌عن عو به كلءاقدم عليه 
وقال.ماالذى بلك ی م کرهته ؟ فاستعفی 6 وال عليه فقال. مععت انك معت بان 
أداءين على مائدة.وأن لك حلتين + -لة بالنهارو-لة بالليل:فقال هل بلغك غير هذا ؟ 
فقال . اماهذآن فقد کفیتهما . وذان يس ألحذيفةويةول, أنت صاحب سر رسول الله 
فى المنافقين فبل ترى على شیثا من ثار النفاق ۶ وقد قال تعالى ( ياأيماالتن آمنوا 
أتقو | الله وكونوا مع الصادقين ) قال بعضهم كن مع الله ؛ فان لم تطق فكن مع من 
اند فلا يزيد على قدر الواجب , ولذاكان داود الطانی قداءبزل عن الناسفقیل له 
لامخالط الناس 0 فقال : مااصنع اقوام خدون عنی عون »فکانشوةذوی‌الدن 
من الساف الجتهدين آن یتنیهوا على عیو مم تبیه غيرهم؛ وقد آل الاس الى امثالناء 
أن ابغض الخاق الینا من ينصحنا ویعرفنا بعيوب احوالنا » ويشبه أن یکون هذا 
من قساوة القلب التى مرها كثرةالعصيان» واصل‌ذلك که‌ضعف الا مان( اوعدو ) 
حاذق عاقل ‏ فعين السخط ) بفتحتين وبضم فسكون أى عدم الرضاء لا بدا € 
أى تظهر العيوب وتكشف الذنوب ج تقدم فى قول الشاعر و 
فلعل انتفاع الان ان بعد ومشاحن يذ کره‌عیوب نفسه! كثرمن انتذاعهبصديق مد اهن ئی 
عليه و عد حه رخف جنهعيو بهل ارمخالطة الناس)أمامااو ماموما وتر كمارأىمذموما 


الاصلفتبذ یب الاخلاق ۱۹۹ 


ET EEE _ _‏ ی سس تست 


أولكتّاب ا رمالا الال ترك تم 7 اال ف لقب ا بقدر 


الضرورةكَلد محصل الانس بان ودی ال‌حبها هواس ور خی 
ثلا يكون مذموما » ومابراه ممودا طالب نفسه به ليصير «سعودا فان ا لۇ من مرآة 
ال دن فيرى من عو ب غيرهع.وب نفسهفلوتركالناس 5 بم مأيكر هو نه من غير هم لاستغنو | 
عن .ودب لانفسیم» و قیل!یسیعلبه اادلام‌من ادرك ؟ فقال .مأادنى احد. 52 آبت‌جهل 
الجاهل خانبته إ(اوالكتابوالسنة)اى العمل مالو هو 6 ای‌الاعتصام ها( الانفع 
بل‌هو النافمءو يؤيده قوله تعالى :) والذن جاهدوا ینام دنم سيلأ ) وحدیث«من 
عمل باعل و رنه اه عل مالا بل (ا والاصل ) فی تهذیب الاخلاق اوفى رسوخ حبه 
سبحانه ترك التمتع بمالاينال )€ اى لالحصل منفعته (فالقهر ) الذی‌هوالبرز خ بين 
الدنيا والاخری»فیدفی‌ان لايتمتع ( الا بقدرالضرورة ) فى معيشة الدنیا من اللقمة 
والخرقةونحدوهماءويتعينتركالتمتع باللذاتر الشهو ات من غير الضرورات » » تتدقال 
وهب بن‌منبه , ماز بدعل از . فهو شهوة» و قال بز ید الرقامى . السلام على الماء البارد 
مادمت ف‌الدنیا لعلىلااحرمه فى الاخرى وقال السرى , منذ ار بعين سنة : تطالبنى 
۰ نفى أن اغمس‌جزرة فى دس فا اطعتها 0 ثلا عصل الانس بالدنيا المؤدى الى 
حبها) والىنسيانالاخرىءوذلكانه اذاهع بثىء منه انس به وألفه » واذا مات نی 
الرجوع ای الدنيا بسببه » ولايتمنى الرجوع الى الدنيا الامن لاحظ له فى الاخری 
لإنهو) ای حب الدنيا لإ راس كل خطيئة ) قا رواه اليهقى عن المسن البصرى 
مسلا » وقال تعالی(آو لك الذين امتحن اله قلو بهم للتقوی)قیل نزع عتهم محبة شورات 
الدنيا . وقال عليه السلام ؛ و المؤمن بين خمس شدائد : مؤمن محسده » ومنافق 
بیغضهء افر بقتلهموشیطان يضله » ونفس تنازعه » رواه ابوبکر بن لال من حديث 
انسءوقالعليه السلام لقوم قده‌وا من الجباد « مرحبا 5 قد متم من الجباد الاصفر 
الى الجباد الا كبر » فقالوا وما الجباد الاكير يارسو لاله « قال‌جهادالنفس»رواه 
البهقی‌ف‌اار هد. والترمذىق|ثناء حديث وصحه وابن ماجه من‌حدیث فضالة بنعبيد 
والمجأهد من جاهدنفسه» رقالسقیانالثوری ع ماعالجت شیا اشد عل من نفسىمرةلى 
ومرةعلى-وان ابوالعباس الموصلى يقول يا نفس لاف الدنيامعايناءالماولك تتنعمین» ولا 
فا خر ةمع طاب العبادتجتبدين 5'نبك بين .الجنة والنار تحبسین الا ینف مانستحینه: 


وقال يحى بن معاذ الرازى جاهد النفس باسياف الرياضة » والرياضة على اربعة 
اوجه . القوت منااطعام» و الغمض‌من المنام ¢ والحاجة من الکلام »واحتمال الاذى 
من الانام , فترلد منقلة الطعام موت‌الشموات»و م‌قلة المنام صفوةالارادات؛ ومن 
قلة الكلام السلامة من الا فات »و من احتمالالاذیابلوغ الىالدرجات: وليس على العبد 
اشد من الحم عند الجفاءو الصبر على الاذی,فاذاح ركت من‌التفض ار ادة‌الشهوات الا نام 
وها جت ما حلاوة فضول الكلام جردت علما سيف قلة الطعام من غمد الهجد 
وقلة النام » وضربتها بادی ألخول وقلة الکلام حى ينقطع من الظل والانتقام 
فتأمن بوائقبا فى ساثر الایام وتضيئها من ظلية شپوانها فتنجو من غرائل آفاتها » 
فتصير عند ذلك روحانية اطيفة » ونورانية حقيقة . فتجول فى ميداف الخيرات 
ویر فى مسلك الطاعات والمرات» صالفارس الفار فى ايدان وقلملك 
التنزه فى الستان ه وقالأيضا أعداءالانسنانثلاثة ءدناه.وشیطانه»و نفسهعفا<ترس 
من الدنيا بالزهد فى نعمتماء ومن الشيطان مخالفته» ومن النفس بتر ك شم انب . وقال 
جعفر بن دا جعت العلیام و احکاء آن انیم لا بدر له الا بترك نسم > وقال او ی 
الوراق : من ارضی الجوارح بالشموات فقد غرس ف قلبه شجرة الندامات . وقال 
وهپبن الورد. منارادشهوات الدنا فلتهباً للذل فى العقی - وقال الجنيد : ارقت 
ليلة فقءت الى وردی فل اجد الحلاوة الى كنت اجدها , فاردت ان انام فلم اقدر 
فقعدت فلم اطق القعود » فخرجت فاذا رجل متف فى عباءة مطروح على الطريق 
فلبا احس ىقال ياأبا القاسم الى الساعة ٠‏ فقلت یاسیدیمن غیرموعد قال بلى الت 
يله محر لش قاری انحر ك ازتباه ¢ قات قد فعل فا حاجتك ؟ قال ی بصير داء اللفس 
دواءها؟ فقلت اذ! خالفت اانفس مواهاصار داها دواءها ۰فاقبل عل نفسه‌فقال اسمعی 
قد اجتك بهذا سبع ص أت فایست‌ان تسمعیه الامن‌انید ۰ قال فانصرف و ماعرفته» 
وان مالك بن دنار يطوف ف السوق فاذا رأى الشىء يشتهيه قال لنفسه: اصبرى 
فوالله ما امنعك الامن ثرامتك على ٠‏ وقال ابراهيم الخواص : كنت فى جبل لكام 
فرت رمانا فاشتبيته فاخذت منه واحده شِمَقتبا فوجدتبا حامضة فض يت 
وتر کت الرمان‌فر آمت رجلاءطر و حاقداجتهع علیه‌الز نبیر ی فقات السلامعليك فقال 
وعليك السلام‌باابراهیم» فلت کف عرفتی؟قال من عرف الله لا یخفی عايه شیء» فقات له 
ارى لك حالا مع الله فلوسالته‌ان محميك من هذءالزنابير؟قال:وارى لك حالامعالله 
فلو سالته ان يحميك من شموة الرمان فان لاخ شهرة الرهان يجد الانسان اله 


كيف ان السلف يعالجونانفسهم ۱۷ 


فالآخرةءولدغ الزنابير يجد الانسان الهف الدنيا . فان قبل التتعم بالمباح مباح فكيف 
یکون سبب البعد من الله ؟ فیقال هذا خيال ضعيف » اوالباح الخارج عن الحاجة 
من الدنيا و وحب الدنيار أسكل خطيئة وكا وردوكذا يؤيده حديث و اشيعكم فى الدذيا 
اجوعك ف العقبى» وللطير یلک یانعم و الحا ءة منححديث أبن عباس ١‏ ان اعل 
الجوع فى الدنا هم اهل الشبع فى الآخرة »والدیلی ءن حدیث أنى هريرة مرفوعا 
ونور الحكمة الجوع » والتباعد من الله عز وجل الشبع» و لاحد والحام والبيهقى 
باسناد جيد ابه عليه السلام فظر الى رجل سمين البطن فاومأ الى بطنه باصبعهوقال ۽ 
و لووان هذ! فى غير هذا لكان خيرا لك »و لىف الشهب‌من حدیث‌عانشهانه‌علیه 
السلام فالا «اباك والاسراففان انين فى بوم دن السرف» و لا ی‌الشیخ عن ان 
عمرهرفوعا و ابا امرىء اشتبی شهوة فرد شوه وآ ثر مها على نفسه غفر الله له»ه 
ثم اعم أن الدنياحلالها حساب ر حرامبا عاب ومتشابهباعةاب»وورده من نوقش 
فى الحساب عذب , 8 فى الصحيدين ؛ فعند الصياح عمد القوم السرى: فتركالشووة 
يشل على المريد فى البداية ء ثم يتنعم فى النباية .ونظيره الطفلفي الفطام عند الرعابة. 
وسئل رسول الله صل الله عليه وسل عن علامة المؤمن والمنافق فقال « ان المؤمن 
.مته فى الصلاة والصيام والعبادة » والمنافق همته فى الطعام والشراب5لبريمة»وقال 
حاتم الاعم : المؤمن مشغول بالفکرو ااعیر وال نافق مشغولبالحرصء الامل.والؤهن 
آيس من كل احد الاءن الله > والمنافقراج هل احد الاالله.وااؤءن أمنمنولاحد 
الامن الله » والمنافق خائف من كل أحد الامنالله » والمؤمن بقدم ماله دون دنه » 
والمنافق يقدم دينه دون ماله » والمؤمن بحسن ویی والمافق یسیء وضحك . 
والمومن حب الوحدة والخلوة.والمنافق حب الخاطة والجلوة. وا اومن‌بزرع وخشى 
الفساد » والنافق يقلع وبرجو الصاد : والمؤمن يأهر وینهی لاسياسة » والمنافق 
يأمر وینهی للرياسة . وأولى ما يمتحن به حن الخلق الصير على الاذى واحتال 
البلوی . ومن شک من سوء خاق غيره دل ذلك على سوه خلقه لان حسن الخلق 
احتهال اذى الخلق ۰ وقال عیسی عليه السلام ۽ جوعوا بطونك لعل قاو بك ترى 
ربع : وال سهل ؛ ماصار الابدال ابدالا الاباربع خصال:اخماص البطون والسهر: 
والصمت والاءتزال عن الاس . وقد قل في صفة الابدال :أن اطهمفاقة؛ نومیم 
غلبة , ولاهم ضرورة ۾ ۱ 


ےر رس ۳ لاعس سس لص س ى ج 
/ لباب السادس عشم ف التوبة والمرابطة والتقوی ) 


با اعرد ن الحم هالتوية تره الب عن انب وقیل الرجوع 


ا 


من البعد الالقرب‌وهی واجبة اورودقولهتعال (توبوا[َالله)ودلآلة الاجماع 


اباب السادس عشر فى التوبة والمزابطة والتقوی € 

قد ورد و التوبة ندم » رواه ان ماجه‌وان حبان و الاو گعحهءن حدیث ان 
مسمود . وقال تعالی ( ياأما الذين آمنوا اصبرا وصایروا ورابطوا واتقوا الله املک 
تفاحون ) ومعتی التوبة ندم أى معظم اردان او بة النداءة كا ورد م ااجعرفة » 
والافن اركانها ترك المدصية مباثيرة . وااعزم على ان لازءود یبا ابدا » والتدارك 
لا امکنه من حقوق الله وحقوق العباد ن ' 

( سم الله الرحن ¿ الرحيم » الستعان به فى ام الدنیا والاخری ( التوبة € 
فى اللغة الرجعة » وى الشرع الرجوع مر المعصية الى الطاعة ومر أاغفلة 
الى الحضرة.ءوقال عضوم هى ( تبر به القلب عن الذتب ) أى عن اختاره 2 وقيل 
ار جرع من اعد € أى من کل مایبمدالمید ع ن‌ااول ‏ الىالقرب ) أىالى قرب 
الرب فى الدنا والاخرى فيخاص بتحصيل كل فضيلة جل لةلةربهالى الله ,و بار جو ع 
عن كل خصلة رذيلة تبعده عن الله فى دننام وآخر تهوفیعم الذنوب ااظاهرةوالعيوب 
الباطنة والاخلاقالذهيءة والغفلة عن الاذکار الكريمة » وقيل فى حد التوبة ۽ ذو بان 
ا شا لابق من الخطاء . وقل هو نار فى القلب تلتوب وصدع ف الكبدلاياشعب. 
وقيل هو خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء . وقال هل : ااتوبة تبدیل الركات 
المزمومة باطرکات احمودة فک نهاخذ من‌توله تعال(الامن تاب وآمنوعمل علا 
صالخا فاو لك بدل اله سيثاتهم حسنات ) على اذهب اليه إءض المفسرين . ومن 
معانها ترك المعاصى فى الخال والءزم على تر كما فى الاتقبال ؛ وتدارك ماسبق من 
التقصير في ماضى الاحوال لإ وهی ) أى الثوبة ل واجبة © أى فرريضة لازمة لكل 
منالمكلفين ل[ لورودقوله تعالىتوبوا الى الله ) أى (جميعاايما أ و منونلعلع تفاحوز) 
وفىنسخة( توبةنصوحا ) أى خالصة لله من دونرياءؤسمعة واغراض‌فاسدةه والاس 
في الايتين للوجوب بناء على اصله لإ ودلالة الاجماع € النعقد فن الامة علي ان 


تس ی ا E‏ کک 5 22 e‏ 
الو اجب امات 0 [أسعادة و وگ ا متحوق 


صوص و ساس ص ت رص 


وجدواها ره تعالى! ارات ادنب 31 توابین, انب حبیب ال والتوفيق 


التوبة من المعصية فريضة لإ والمقل 6 أى ودلالة العقل لإ فالواجب ) من‌طریق 
العقل مع قطم اانظر عن ورود النقل لإ ماتعاق بفعله ااسعادة ) العظمى لإ وبتركة 
الشقاوة » الكرى » اذا الوصول الىسمادة الايد من قرب المولى و النجاةمن اللاك 
السرمدىالذى هو الحجاب عن اللقاء فى العقى لإ وهو م أى تماق بهما متحقق 
نها ) أى ثابت ف التوبة بلا خلاف عند المقلاء لإ وجدواها ) أى فائدة التوبة 
ومنفعتها وثمرتها ونتجتبا اربعة أشياء 3 حبه تعالى ابأه » فورد 4 ف ال 
الله عب أ وابين) وف الحديث ( التائب حبيب الله ) رواه ابن آی الدنا,و ابو 
الشیخ من حديث انس بلفظ و أن الله عب الشاب التائب ي واعبد الله بن احدفی 
زوائد المسند مون حديث على و ان الله عب العبد اون م الهتن التواب ء و لاحد 

والطيرانى من حديث عقبة بن عاص و يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة 
ولابن ماجه من حديث ابن مسعود و التائب من الذنب كن لاذنب له» ا 
.هن حديث أبن مسعود وانس ر لله افرح بتوبة عبده المؤهن من رجل‌نزل فارض 
دوية «هلكة فقد راحلته عليه طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد 
ذهبت راحاته فطليها حتی اذا اشتد عليه ار 0 اوماشاء الله قال ارجع الى 
مكانى الذى کنت فيه فانام <تى اموت فو ضع رأسه على ساعده لوت فاستيةظ فاذا 
راحلته عنده عليها زاده وشرابه فاته اشد فرحا بتوبة العيد الأؤمن من هذا براحلته » 
زاد ملم فى حديث انس «ئم ثم قال من شدة الفرح : الهم انت ,دی وانا ربك » 
أخطأ من‌شدة الفرح ٠‏ هذا ا من علامات حب العد له ان‌توب‌عمایشذلهعن 

مولاه ويطيعه فما يأمره ويتباه کا 08 عبد الله بن المياوك ه 
تنص الال وانت تظهر حبه. ‏ هذا لممریفالفعال شنیم 
لو كان حبك صادقا لاطعته ان اجب ان تحب مطیع 

ويشير اليه قوله تعالى ( قل ان کنتم تبون الله فانبعوفی يكم الله ) ویفید 
أيضا الملازمة بين الحبين كا بومی ايه توله تعالى (.مبهم وګونه ) ولولا 
ته السا بقة ما وجدت عحبتنا اللاحقة ( واتویق 6 أى جدله تعالي اسابا موافهة 


اس وا روملا لوم مص سوس مر و 


N‏ هبي القلى و جرال 


ر سے ا ەل سس ت 


ماود الكرّى ولان الح ب بالجاسة لایر ب فورد اذا کت الم ت 


سے سے ح © سے وخ ص سے سے وس سم #۵ 6ه 


ان عن‌تن مایخرج من‌فه و لاو لصرلایجده ر فرب ا 
بل هدية دیون الماطل 


للاعانة 3 على ااطاعة ) فى کل وقت وماعة ( فيد الذنوب 14 التى منز لة القيود 
والاغلال من العيوب ( عنم عنما أى عن الطاعة و توفیقها( ولانالاصراد) 
أى الاقامة على الماصی من غير تخال الو بةبالرجوع الى الرب لا يقسى القلب )ای 
يسوده ويشدده لإ وير الى الشقاوة ااكرى فان المعصية بر یدالکفر و قدقال‌تعالی 
( والذن اذا فعلوا فاحشة اوظلبوا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذ نو مم وه نيغفر 
الذنوبالاالله ولميصرواءلى مافعلوا وهم يعلبون ) لإ ولان المتلطخ بالنجاسة) ای 
المتلوث بنجا-ةالمعصية لالايقرب)الى بساط الرب بل يبعدو حجب لإ فورداذا كذب 
المبد ‏ وهو من ادون اسباب البعد لإ تنحی الملكان) أى یمد اللذان‌معه هن الكرام 
الكاتبين من عنده اکال نزاهتهما وجمال طبارتهما لإ عن تبن ماخرج من فيه که 
أىمن فه وهوالكذب.والحديثرواه الترمذىوحسنه » وابوذعيم قالحليةمنحديث 
انعر ولفظه اذا كذ ب العبد كذيةتياعدعنهالملك ميلا مز :بن ماجاء به» ل وحلاونبا) 
أى لذة الطاعة الى لولم يكن للمطيع جزا. لى له الاءايحده من حلاوة الطاعةوروج 
الانى مناجاةربه لكان ذلك کافیا » فيف عا ينضاف اليه من نعيم الآخرة فا 
يشير اليه قوله تعالى ( فلا تعلم نفس مااخفى لم منقرةأعين جزاء بماكانوا يعملون 
افنن مؤمنا نان فاسقا لایستوون )الآية» وفى ار القدمى و آعددت لعبادى 
الصا لین مالاعينرأت و لازن معدت ولاخطر عل قاب بشر » وتقسوم هذه اللذة 
لایکون في ابتدا ءالتوبة بلالتوبةفىاوطامةكا نفطام الصیشم تصير حاو ة بعد مأصبر 
على مرارة العادة مدة مديدة وهعالجة شه ديدة والنفس قابلة ما عودتها تتمود 
( ةااصر لايجدها ) ای تلك اللذة اذمن لم يذق لإ بء رف انث رك الاذ ةالقانيةهى الاذة 
الباقية و وقبوها ) اىقبول الطاعةقال تعالى لإ ١م‏ يتقبل الله من المتقين فرب 
الدين لا ييل هديةالمديون الماطل 4 الممتتع من ادامالدین‌فنافضو لتضييع الاصرل 


وجرب التوبه علىجميع بى الانسان" ۷۰ 


مع 1 9 م قح J-o‏ لع ی مر رقم عم و 5 و 500 
ولاس الغضب يناف القبول وهى واجبة على الكل ف هل حال لعموم 


ماس ممص واه و ل ۱ و ۳ e‏ سے اس اص سار وس O‏ 
الأدلة وعل لور اوجوب الاتها. عن العاضى كذاك وحرمة اشنویف 


7 لان الغضب 4 المترتب على معصية بالعقاب الصادر عن جلى صفةالجلال 2 ۳ 
اقبرل ) ای قبول طاعتهالمترتب عليه بالثوابالوارد عن تج نعت الال( وهی که 
ای التوبة ‏ واجبة على الكل )من الانبياء والاولياء فلا تظن ان التو بةاختصت با دم 
عله السلام حيث قال تعالى : ) وتصى آدم ربه فغوی ثم اجتببه ربه قتاب علیه و هدی) 
بل هو f>‏ ازلى مكتوب على جنس البشر لايمكن فرض خلافه مالم تتبدل السنة 
الالبية الى لامطمع فى تبديلها . فالرجوع فى حق كل أنبان يكون ضروريا نبياكان 
او غیا ولا أوغويا ٠‏ قال ابوتمام : ' 
فلا بن هندا لا الغدر وحدها سججية نفس سكل غانية هند 

وبشير اليه حديث ه کلک خطاؤن وخير الخطائين لتوابون کا رواه احد فى غيره 
عن انس ( فى دل حال ) اىعلى الدوام لإ لعمومالآدلة 6 كقولهتعالى: ( وتوبوا 
الى الله جميعا ) وذلك لت کل بشر لايخلو عن معصية بجوارحه اذ لم يخل عنه 
٠‏ الا نبیاء والاخبار کاورد فى القرً نو الاخبار من خطایاهمو و بتهمو بکائهم فان‌خلا 
احد فى بءض الاحوال عن معصية الجوارح فلا يخاو عن الهم بالذنوب فى القلب » 
فان خلا عن الهم فلا يخلو عن وسواس ااشیطان بايراد ال+واطر التفرقة المذهلة 
عن ذكر الله فان خلاعنه فلا بخلو عن غفله وقصور فى العم بألله وبصفاته وافعاله» 
وكل ذلك نقص وله اسباب» وترك اسبابه بالتشاغل باضدادفا رجوع عن‌الطریق 
ال ضده » واعا تماولون فى مقادير النقصان لافى اصله ( وعلى الفور ) واجبة 
من غير تراخ ومبلة (ا لوجوب الانتاء ‏ ای الامتناع ‏ عن العاصی كذلك > 
ای على الفور من غير انتراخی ‏ وحرمة التسویف ) ای و لرمة تأخير التوبة 
لإ فررد ) ف التتزیل لإ وليست التوبة الابة اى( للذين يعملونالسيئات حتىاذا 
حضر احدم الموت قال الى تبت الات ) لإ اكثر صیاح أهل النار می 
الويف 4 ذا فالاحياءءوقال خر جه. لم اجد له اص لاءوقال لاف 
لابنه ياينى لاتؤخر التو بة فانالموتيأقبفتة ‏ دكل ايان ي يثبتفي اليقين أصبله 
ول ينتشر فى الاعمال فرعه لم يدث على عراصف الاحوال عند ظبور ناصية ملك 


۱۷۹ شرح عين الم 


دب «سبسس ۳۳ ۳سص۳۳س۳ سے ت = مومه سیم 
8 س تل لہ 


فورد (ولیست التوبةٌ) الآيةأ رصاح أهل الثار من التسويفوهى مقبولة 


رم سرس مت مل 3 موسر #3 رصح 
فورد (وهو الذی یقبل التوبة) الاية 


الوت وسائر الاهوال » وخيف عليه سوء الخامة , الاماسقی بماء ااطاعات على 

توالى الایام والساعات ۰ وأما قول الماصی‌للمطیع. آی.«ننجانك.ژ من»نهو کقول 
شجرة القرع لشجرة الصنو بر آنیشجرةوآت شجرة ٠‏ ومااحسن جواب الصنوبر أذ 

قالت ستعرفين اغترارك بشمول الاسم اذا عصفترباح الخريف » فعند ذلك تنقطع 
اصولك وتتنائر اوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة فى ام الشجر مع الغفلة عن 

أساب نات الاثجار ۾ 
سوف تری اذا اتحلى الغبار افرس تحتك أم حار 

وهذ! آمم يظبر عند الخاتمة نأل الله المافية؛ و لقدصدقابوسلمانالدارانىؤقوله. 

لولم يبك العاقل فما بقى من عمره الاعل‌فوت ماءضى مندفى غير طاعةاللهوأمرءلكان 
خليقا أن محزنه ذلك الى الممات ۾ فكيف من بستقبل ما بقى من عمرهمثل ماهضىءن 
جرله فما سبق من الحباةىوقالبءض العارفين٠‏ أن ملك الوت اذا ظهر للعبد اعله انه 
قد بقى من خم رك ساعة وأنك لانستأخر عنها طرفة عن » فیدو للعبد من الاسف 
والحسرة مالوكانت له الدنيا بحذا فيرها مخرج منها ی أن يضم الى تلك الساءةساءة 
اخری لیستعد فيها ويتدارك تفریطه فلا بجد اليه سبلا ٠‏ وهو اولءايظهرمنمعانى 
قوله تعالى (وحيل ینم و بین‌مایشتبون) واليهالاشارة.قولهسبحان (وأنفقواهارزقناكم 
من قبل ان بای احدكم الموت فيةول ربلولااخرتى الى أجل قريب فاصدقرا كن 
منالصا هين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلبا ) أى ولانهف_ا.هذاوماءثال لوف 
الامثال من احتاج الى قلع شجرة فرأها قوية لاتتقلع الا عشقة شديدة جلة ‏ فقال 
اؤخرها سنة ثم اعود اليها » وهو يعلم أن الشجرة كلها بقرت ازداد رسوخباء وهو 
كلما طال عمره ازداد ضعفه ع فلا حماقة فى الدنيا أعظم من حماقته اذ جز معقوتهعن 
مقاو مضعرف , فاخذينتظر الغلية عله اذاضعف‌هو في نفسه و قوی ألضعي ف لإ وهی € 
أى التوية اذا امتجمعت شرائطبا لإ مقبولة ) لاعالة يإفورد فى التنزیل(وهو 

إإذى يقل التوية الآبة ) أى ( عن عباده) فوعده <قرقولهصدق لاوز خلفه ولا 


تقبل التوبة اذا استجمءت شروطها ۸۲ 


ومع }ر مدل و ۵ ۶ مضه دح سم 


كي اتوب) «إزالله سط بده لوب حتی تطلع الشمس من مغز بها پا ایا 


بتصورتبديله لإ قابل [لتوب ( فیومن‌صفانه كقو له ( غافرالذنب) ناس 
بده بالتوبة حتی‌تطالم‌الشمس من ٠غر‏ بها 04 وف الاحیاء «أنالله عز وجل بدسط بده 
بالتوملسیء الیل الى ايار و ىء النبار الى الیل حى تطلع ااشمس من مغر بهاءقال عفر جه 
رواه مسلممن ن حدیث نیو سی‌بلفظ « یبط يد هباللل لیتوب مسی,النپار > الحديث.وق 
روابة الطبر انو و میا بل‌ان توب ‌بالنپار »و بط اليد كناية عن طلب التوبةومبالغة 
فى قبرا اذالطالب ابلغ من القابل » فرب قا بل لير بطالب ولاطالب‌الا وهو قابل» 
ولابن ماجه منحديث ابی‌هريرة« لو اخطأتم الخطاياحتى تبلغ السماء ثم نتم لتاب الله 
عليكم » اىقيل:و بتكم اور جع عليكم بالر حمةوالمغفرةى و لابنالمباركفالزهد عن الحسن 
مس سلا » ان العبد ليذ نب الذنب فيد خل بهالجنةقيل كيف ذلك يارسو لاللهقاليذون نصب 
عينيه تاثباء‌نه‌فاراحی يدخ لالجنة » ولای‌نهيم فى الخحليةمن حديث الىهريرة وأ نالعيد 
لذنب الذنب فاذا ذکره احرنه فاذا نظر الله اليه انه احزنه غفرله عالحديث ولاحمد 
واه يعلى و الما کم و صححه من حد بث ألى سہ۔ .د «اناك.طانقال وعزتك يارب لاازال 
ای عيادك ماد أمثارواحبوق اجسادهم تقال وعزنى و جلال لا ازال اغفرهم 
مااستغفرونن» وقالسعيدبن السیب نزل قوله تعالى : ( انه كان للاوابين غفورا ) 
ف الرجل يذنب ثم توب ثم يذنبثم يتوبءوقال طاق بنحبيب انحقوقاللهاعظم 
من أنيقوم بباالمبد ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين » ويروىان نيا منانبياء 
بی اسرائيل اذنب‌ذنا فاوحى اللهاليهوعزتى وجلالى ن عدتلاعذبنك فقال‌بارب 
أنت أنت وانا انادوعزتك لن ل تعص مى لاعودن»فعصمه الله وقال بعضمم : انالعبد 
أيذتب الذنب فلا يزال نادماتائبا حتى بد خلال نة فبة و ل بليس باليتن ىم اوقعه فى الذنب» 
یعنیلاهاکه بالعجب٠ويروى‏ انه ذانف بی اسراثیل شاب عءدالله عشرينسنةثم عصاه 
عش رينسنة ثم نظر ف ا لمر افر أىالشيبف ميته فساءه ذلك » ثم قال : البى اطع 
عشر ون سنه ثم عص تك عشر بن سنة فان ر جعت الك اتقبلى 0 فسمع قائلا قول ولابری 
الشخص .احدبتناءفا<ببناك »و تر کتنا فت ر كناك . وعصيتنا فامملناك فان رجعت الینا 
قبلناك.وقد قال تعالى : ( وات عدتم عدنا ) وورد وما أصرمن استذفر وان عاد 
فاليوم سبعينمسة» لإ وايضا )ایو فالعقلايضا دلالةعلى ان التوبة مقبولة لاعالة 


رم ابر ور توه ل 


۳ ول لاب عندسطر ع نود رالتو وير والالدتسبالصابو نوالصداءب لصيل 


- 


واا كتانب شك فك قالش وطو رالا رگن نهیدیَ شارب السهل 
انا ( تزولظلة الذنب ) ويخارها ( عندسطوع نور الثوبة م ولإثارها ( زوال 
الدنس )ای کزو ال الوسو الا رزمن‌ائوب و البدن( بالصابون )و نحوه نالاشنان. 
ل والصداء )اىوكزوالصداءالحديدمنالمرءاتو:<وها 3 بالهیقل ) وتو يحه 
اننار الندم تحرقغبزة الذنب»و نورا :4 »حوعن وجه القلب ظلةالسيثةو انهلا ظافة 
لظلام السيئات مع نور الحسنات کا لاطافة اظلام اليل مم نور الجارعو ‏ لاطاقة 
لكدورةالوس.خمع براض الصا بون.فكناان الثوبالوسخ لايقبله الملك لان يكوت 
لباسه. فالقلب المظل لايةبله الله لان يكون فى جواره » فکا ان استعمال الثوب فى 
الاعمال الخسيسة پوسخ الوب وغسله بالصابوزوالماء الحار ينظفه لامحالة.فاستعمال 
القابق ااشهوات یوسخ القاب » وغسله ناء ٠‏ الدموع وحرقة الندمينظفه و ,طهرهدکل 
قاب زک طاهر نهو مقبول »كا ان كل ثوب نظف فهو مقبول.والقبول له حسب 
الةضاء السابق الازلى مبذول ه 

و اماصل أن من توم أن التوية تصح ولاتقبل فهو كن توهم آنالشمس تطلع 
و الظلام لایقلع » وان الثوب يغسل و الو-خ لا بزول نعم اذا غاص الوسخ لطول 
تراکه فى تحاويف الثوب و ظله فلا يقوى ااصابون على قلعه من اصله ‏ ومثاله ان 
نترا کم الذنوب <تى تصير طبعاورینا ءل الاب » فثل هذا القاب لایتوب و لایر جع 
الى الرب ورعا يقول اللسان قد ثبت من العصيان فیکون ذلك كةولالةصار قد 
غسات الوب . دذا وقد ورد وان لاقلوب صداء کصداء الحديد وجلاژها 
الاستغفار » رواه الحكم التر مذی .وان عدىعنانس ٠‏ لا کان| اه: نف امتشعر 
موالاوهو ان يقال ۳ ان جوز ألش كف الةول لانه خالفاخبار اللهوالرسول 
اجاب وله وانما بشك التائب 4 ف قرول توبته وحصول اوبته ب لك كدف نحقق 
الشروط ‏ المعتبرة فى باب التوبةلإ والاران)اللاز مة فى حصول الاوبة کامرآق 
بانب فى ماه اللائق بها » ومجملها الندم والقلع والعزم والتداركبالجزم ( فبی) أى 
الشروط والاركان لا دقيقة ) ادر كا فلا يحزم بكونماحةيقة لإ شك © أىمثل 
شك ( شارب السبل ) فى حصول ششروط الاسهال الدواءباعتبارالوقت و اال» 


تقسيم الحقوق الى قسمين ۷4 


راس کلم مس 6 مس 
بخلاف اقمارانشرو طه جلي و لب مالف ا ال هن فعل ۷ ترك ك 
رور هل میج لا مرت من 6 سم ۵ سم 00 216 سے 


وينقسم إلى حقه تال وق لد رھ اقاط فورد أنه لامرك وأيضا الى كبيرة 


000 ا 0 در مس سے مر 


وصغيرة وورد فى البعض أنه من الكبائر 


وكيف.ة خاط الدوآءو طخهوجودة عقاقره وادوبته » والافلاشك‌ن تأثير هوخاصيته 
لإا خلاف القصار اذ شروطه ) من‌الاء و ااصا بون‌والذلك لإ جاية 6 ولیست ف 
نظر صاحبه خفية ٠‏ “ماعل أن التوبةترك الذنوبولايمكنترك الشیء الابعدمعرفته 
واذا كانت التوبة واجية ان مالایتوصل‌الیباالا به واجيا فعرفة الذنوباذا واجبقء 
ولذا قالالمصنف لإ والذنب»امخالف امره تعالى من فعل > للطاعات ( اوترك) 
للسيئات لإ وینقسم الى حقه الى ) وهو اقرب الى العفو كترك الصلاة. والصوم 
ونحوهما پر وحق ید 1 أى والى حقه كثرك الز ها وقتل النفسواء:ا همال وهو ) 
أى حق اعد م اغاظ 4 اشد.وعن العفو اعد 2 فورد ( في الحديث انه 

أى حق العبد ‏ لایترك أى لایمفی الا أن العبد برضی ولذا قيل :-ق الکافر اشد 
من -ق الم واقرى » وحق الهيوان آشد من الکافرج لابختی,و لاد ا کم 
وصتحددن حدیث عائشة , الدواوين ثلاثة , ديوان يغفر » ودیوان‌لایغفر‌ودیوان 
لايترك فالديوات الذی يغفر ذنوب العباد بيهم وبين الله تعالى , واما الديوان 
الذى لايغفر فالشرك » وأما الديوان الذى لايترك فظالم العباد أى لابد أن يطالب 
هاحتی يتخاصعنها و أيضا € 5- 7 الى )معصية ( كيرةوصغيرة کاجاء 
ق‌القرآن ) آن جتنوا كائرماتوون عنه نکر عنم سیثانم ( ۱ وورد ف البعض) 
آنه أى ذلك البعض لإ من الكائر ) فى البخارى من حديث عبد اللهبن رو 
مرفوعا والحكبائر الاشراك اه وعةوق الوالدين وقتل النفس و الدین‌الغموس» 
وق ااصحرحین من حدیث ألى هر يرة وأجتذيو |ااسبعالمو بقات»قالوابارسول الله وماهی 
قال الشرك بالله »والسحرء و قتل النفس الى حرم الله الا بالق » وال الريا » وافلمال 
الیتم » والتولى يوم الزحف ‏ وقذف امحصنات الغافلات او منات, رهما منحديث 
3 بكرة والاانبتک با كبر الكباث ر الاشراك بان ؛و عقوق‌الو الدین»و شهادةالزور : وقول 
الزور ۾ ولا من حديث ابن مسءود «سألت رسو ل ای صل اللعليهر-لأى الذنپ 


سے صم سر میت 5 


سر و ازس ا رھ م ليسي راز ع سوج ص اس توت 0 
واختلف فى حصرها على مانبی مخصوصا فالتخصيص للتعظم وما آو عدعلیه 


هر 7 ۶ ان 
تال المقوية 


يس يا 


اعظر ؟ قال أن تحمل لله ندا وهو خاقك قلت “م ای ؟ قال أن تفتل ولدك مخافة أن 
يطمى معك ؛ قلت ثم أى ؟ قال أن تزتی حليلة جارك » وللطبرانى منحديثسامةبن 
قبس و انما هی أر بع لانشرکوا بال شيتا ‏ ولاتقتلواالنفس الی‌حرم الله الا بالمق» 
ولاتزنواء ولاتسرفو!» وف الاوسطللطبرانىءنحديث ابن عبار والفرامالفواحش 
وا كبر الكبائرج ولابزار من حديث ابن عباس باسناد حسن, أنر جلاقالماالكبائر 
قال الاشراك باه » والاياس من روح الله »والقنوط من رحة الله » وللحا کم من 
حديث عبيد بن عير عن أيه والكبائر تسع» فذكر منها استحلال البيت ارام ٠‏ 
ولاطبر انی من حديث وائلة ‏ أن من اكبر الكبائر أن يقول الرجل على : مالاق » 
وله ایضا من حدثه و آن من اکر الكبائر ات ينتفى الرجل من ولده » ول 
من حديث جابر « بين الرجل وبين اأشرك و الکفر ترك الصلاة هو لم من‌حدیث 
عبد الله بن عمرو « من الكبائر شتم الرجل والديه » ولابى داود من <دث سعید 
ابن زيد م أن من أرفى الربا الاستطالة فى عرض الل بذیر حق » وفیالصحیحین 
من حديث أبن عباس و آنه عليه السلام مرعلى قير بن فقال انهمالیعذبان ومایعذبان 
فىكبير وانهلكيير ‏ اما احدهافكان می القيمة » و أماالآخر هکان لایستبری+من‌بو 64 
الحديث ء ولاحمد فى هذه القصة من حداف أن بكرة ر اما احدها كان يأل لوم 
الناس ء الحديث ۰ ولانی دأود.والقرمذىءن حديث انس « عرضت علٰذنوب آمتی 
فلم ارذنبا اتظم منسورة ءن‌اقرآن اوآنة او آیها رجل ثم ندیها» وللديلىههن الكبائر 
ااسبتان بالسية » وقد اختاف اام حاءة والتابمون فى عدد الكبائر من أر بع الى سبع 
الى تسع الى أحدى عشرة فا فوق ذلك ۰ قال ابنمسءود هی أربع . وقالاینعرهی 
سبع وقال ابن مرو ھی نسع .وان انعباص‌اذا باغەقول ان عمر الخبائر سیع مول 
هى ال ىسبعين اقرب »نما الى سبع ‏ واختلف £ علاقوال ( فى -صرها )أى الكبائر 
( على مانمى )€ أى على ذاب ورد عنه نرى نا ( خصو صا فالتخصیص ) بالذكر 
والقرآن لإ للتمظم ) أى لتعظيم العصيان . وقد قال ان عباس ۽ كل مانهىالله عنه 
فهو كبيرة » و يشير أليه قولهتءالى ( آن‌جتنیر! كيائر ماتنهون عنه ) أذاطنت الاضافة 


يانة( وما 4 آىوءلذنب لا اوعد ) أىوردالوعيد ( عليه بالا رلمظمالعقوبة © 


اعت ما مر رم مر 4 عر رص م 0 


وما ویب مه خد َل يط مرج أن ن الصغيرة ما استعظم 


2 
صرح سے مر م تس اروس ملم 


فورد«لاصغيرةمعالاصرأرو ولاحكيرةه. عالاستغفار وقيلًا لصم أنه امهم 


کي ادر وساعة اة 5 مالک ارات اس فورد اقا ات 


7 سرس سار‎ ay Je 


اس يكفر نمايسين إن نبت الكبائرء 


فقد قال جماعة من الصحابة ذل مانو عد اله عليه بالنار فهو من الكبائر ( وما أى 
وعلى ذنب لإ وجب عليه حد ‏ من رجم وجلد وقتلوقطع ( فالتعجيل )لعقوية 
المذنب لإ لاتغليظ ) فى حقه ذنب » فقد قال بض الف : كل ماأوجب الحد فى 
الدنا فهو كبيرة ل وما ) أى وعلى ذنب ( استصغر ) أى استحقر وعد صغير! 
وحقيرا لإ ها أن الصخيرة مااستعظم ) أى عد عظيا وكبيرا لإ فوردلاصغيرة مع 
الاصرار ولا كبيرة مع الاستففار 1 رواه الدیلی عن. ان عباس به مفوعا. ۰وعن 
أنس موقوفا . وعن أنى سعيد الخدرى وغيره من الصحابة رضى الله هم و انم 
اتعملون إعمالا فى وق ۳ اعينم من الشعر كنا نعدها على. عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم من الكبائر » رواه آحد والبزار ند ميم . وقال ابن مسعود لما سثل 
ری الکاثر فقال ۽ اقرأ من اول سورة النساء الى رأسثلائين آبة منهاعند فوله 
1 تمتنیو! كاثر ما تهون عنه نكفر عنم سيثاتم ) فكل مانهى الله عنه فى هذه 
السورة ال هبنا كبيرة ٠‏ وقال قائلون ۽ لاصغيرة » بل كل عخالفة لله فهى ذبيرة . 
وضعف هذا القول لقوله تعالى ( أن نحتنيوا کار ماتنهون عنه ) 91 ( الذن 
>تنبون كباثر الاثم والفواءش لالم ) أى الصغائر ٠‏ وف اديت « از تغفر لیم 
فاغفر جمامفاى عد لك لاالا  »‏ رقیل الاصح آنا 4 5 الكبيرة (امهمة ) اذربما 
اعد الشرع تاماهبا وهف ألم بأد على وجل منبا 0 طيلة القدر وساعة المعة 4 
وکذا ااصلاة الوسطی ليعظم جد الناس فى طلما وعدم الا كتفاء با عن غيرها 
لإ لانبا ) أى والدليلعلى كو نالكبيرة مسهمةأنالمرادبها ( ماه أىذنب لالايكفره 
الصلوت النس ) أى ونحوها من المكفرات لاسیئات لإ فورد ‏ فى الح-ديث 
( الصلوات اس يكقرن ما بيهن )أى من الصذائر هولم ببق علءهثىءمنالذنوب 
حينشذلا ان اجتنيت الکاثر ۳۹ س المني أن اچتناپ الكبائر شرط لكو نالصاوات 


أو الا الكبائر وهو يتعأق بالآخرة فالابيام أولى تذيراعن الكل ولا تیف 
ال رن رن د 5 
فوجنات الحدود معلومة ورد الشهادة 
وحوها تكفر الصغائر » بل أن اث عنده الصغائر والكيائر فتکفر الصغائر 
والافتخذف الكائر »و آن افو ظاءن الكبائر والصغائر فتكون سببالرفع الدرجات 
العالية والزلفات الغالية ( اوالا الکباثر ‏ شك من الراوی اواختلاف الروابات 
فالاخير رواية مسل. ولاحا کم»ن حديث أنى هربر :و حه و الصلاةالىالصلاةكفارة. 
وره‌ضان الى رمضان كفارةالإامن ثلاث ۽ اشراك بلله ‏ ورك الساة» ونكت الصففته 
قيل ومائرك السنة؟ قال اروج من اجماعة » و نكث الصفقة أن يبايع رجلاثم خر ج عليه 
بالسيف بقاتله ۰( وهو »4 أىحكم الكبيرة أوالتكفير وهوالاظبر لإ تعلق الاخرة 
فالابهام اولى ) ( تحذيرا عن الكل ) أى كل المعاصى لثلا يقم حدقخالفة المولى 
لاحتمال أنيكون كل ذنب أقدم عليه بارتکابه كبيرةفيتخاصمز الكبائر والصغائر جميعمءاء 
و«طلوب الرب من العبد ان لایقم فى مطاق الذنب لیحصل له کال القرب » 
وتوضيحه أن كل «الايتعاق به حكفى الدنیافیجوز أنيتطرقاليه الابهام لإ و لاتكايف 
فيبا ) أى لاتکلیف با لايطاق فى معرفة الكباثر للاجتناب عنها لان دار ااتكليف 
هى دار الدذا » والكبيرة على الخصوص لاحك ها في الدنیا من حيث آنبا كبيرة 
بل لها تعاق فى حكم العقى لإ فوجرات الحدود معلومة ) باساميها «السرقة 
والزنا والقتل وغبرها . وفى الاحياء و کذلك اجتناب الکباثر بکفرالصفاثر عوجب 
قوله تعالى ( أن تختنبوا کاثر مانتهون عنه نکفر عنک سیثانک ) ولکن اجتناب 
الكبيرة انما یکفر الصفيرة اذا اجتنها مع القدرة والارادة » أن بتمکن من‌امرأة 
وهر مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع بها ويقتصر على نظر ولس منبا, فان 
مجاهدة نفسه فى الکف عن الوقاع أشد تأثيرا فى تنوير قابه من اقدامه على النظر 
من اظلامه » فپذا می تكفيره ٠‏ فان دان عنينا ولم يكن امتناعه الا بالضرورةللعجزء 
اووان قادرا واحكن امتنع موف أمر آخر فبذا لایصاح لشکنی أصلاء 
فشكل من لايشتهى الفر اطبعه ولو ايح له لا ششربها فاجتنایپا لایکفر عنه اصذاث 
اتی هی من مقدماته کسیا ع الملاهى والاوتار . نعم من یشتبی الخروسماع الاوتار 
فيمسك قسه عن الخر و بطاقبا فى الماع » فجاهدة النفس بالف رعا عحو عن 
قله ااظلبة اي ارتفعث ايه من «عصة الماع 2 ورد ااشهادة 1 ق الكومة 


[۱ AARP ARAP sarennanaselovsnoneneesannenenersemnnnaanasaavosenensesenarannoveeeenare elalo dae inad 


ل بخص 7 رن ف الطر قو جه مع 2 نه 21111010 ضاق 


ەم برس اول ەر م ع ص ارون مر وار س لي ےه سس 


والمطلق هو الكفرواع ٠‏ ف‌آورد(ان د توا ات رمتیون‌عنهوالنین‌یجتبون 
کر الام ) 


لإ لاعتص بها ) أى بالحكيرة بل ولا بالصفيرة ( فالاكل فى الطريق © 
مر اسوق ونحوه ‏ بوجبه ) ای رد الشهادة لإ مع كونه مباحا ) وفى, 
الاحياء لاخلاف فان من‌بسمغ‌اللاهی ويليس الدیباجو خاتم الذهب ویشرب من 
اوانی! لذهب و الفضة لاتقبل‌شهادته»ومیذهب احدای‌آن‌هذه‌الامورمن‌الکباثر» فكل. 
الذنوب تقدح ف العدالة الامالا یخلوالا نسان‌عنه غالبالضرورة مجارى العادات كالغيية. 
والتجسس وسوءالظن والکذب ف بعض الا حوال هماع البة وتركالام بالعزوف 
والنبى عر النكر وافل الشبپات وسبالولدٍ والفلام وضرنها عك الفضمب 
زائد على جع الصاحة واکرام. السلاطین ااظلة ومصادقة افجرة واتکاسل 
عن تعلم الاهل والولد جميع ما بحتاجون اله فى امس الدین » فبذه ذنوب لا ينفك 
الشاهد عن قليلها او کثیر ما الابارت يمتزل الناس ويتجرد بام الاخرة و بجاهد 
نفسه مدة حیث يبقى على مته مع الخالطة بعد ذلك ولول یقبل الاقرل مثله لعز 
وجوده وبطلت الاحكام والشپادات ؛ وليس لس الهرير ونحوه مرن قبل 
هذه المد کورات ( وقیل‌الاصحانها )ای‌الکیرة( اه اتان )انالا یر ۱ 
ال الما نقة مع التجرید عن الثیاب فى الجانبين » والمعائقة كبيرة بالنسبة الى اللمس » 
والامس ثيرة بالنسبة الى النظر بالشهوة » والنظر كبيرة بالنسبة الى الوم والعزيمةء 
وقطع ید الملم كبيرة بالاضافة الىضربة وصغيرة بالاضافة الى قتله (ر والمطلق ) . 
ای‌الفرد الذىاذا اطلقالكبيرة ينص رف الهلا هوالكفر ) اذلا كبيرة فوقه ٠‏ وقد قال 
تعالى (انالشرك لظم دظيم)رلمذا لايغفر بالاجماع اوالذنب المطلق ٠‏ والكفر وباق 
الذنوب مد بالاضافة» و لاان هذا الفول,غردانه لاکییرةالاالخفرو هو مفردهوقد 
جاه ف القرآن بلقظ انمع‌قال فى دفع هذه الاشکال ب وانمم که مبتدأ ای وقوع لفظ 
الكبيرة جعال فیا ورد )ف امز بل بو آن‌تجتنب وا کاثر ماتهون عنه چ وقد قری" کید 
مائنهون عنهفبكون المراد بالکفراوار یدب لجنس( والذينيجتنبون كائر الاثم ). 


۱۸ شرح عي العم 
رها رت سر مرت لر مر عر اس 


تم ود اک ره تیم لا تور رین مادون 


ذلك 1 كن ءا و ۱9 م بالاصر د لاسب" ترا ك لام فرردهلاصنیر 


مرح رر لے ار سرس مسر 


مع الاصرارهوالاهاوالاستحما سب ب اف وورده النافق ری ذنه 


من ح آچ ‏ سم م ےر 


كُذباب مر على أنقه فأطاره» 
لتنؤعه € خمرالمبتدأ ای لوقوع افراد الكفر انواعا كمبادة ااصنم والش‌س والقمر 

ودفر الود واتمارى والهوس واءثاها ۲ و اوتعددالخاطب 2« فوقع مقابلة اجمع 
باجم اولان كفرزيد غير کفرمرو لإ فالمغفرة ) للصغيرةوالكبيرهر هی العفو من غير 
التوية لإ نعلق بالمشيثة لاغير )اىلاغيرهامن‌الاشياء ا مكفرة لإ فورد ) فالتريل 
2 بعُفرمادون ذلك )اىغير الشركر الكفر بجميمانو ا3 لمن بش۶۱ )این تعاقت 
مشيثة الله تعالى عففرته « وكان مطرف بن عبد الله يقول : اللهم ارض عنا فان 
لم ترض غنافاغف عنامان | مولى قد په‌فر عنعبده وهوغيرراض عن فءله ۰ وااصل 
أن الرضاه يتعلق بالطاغة .والعفووالمغفرة بالمدصية ( “مهو ) آی‌الذنبو لوصفیرة 
$ یمق الكيفيةءى سير كير ةبسبب أربعةاشيا. لإ بالاصرار) وهوالاستمرار 
عل الذنب والاستقرار ( لانه ) أىالاصرار ل سببترا فالظلام)أى ظدءات الا نام 
فى الوب الا نام 0 نورد لاضذيرةمع الاهر ار ) وتمامهو لا كبير ةمع الاستغفارى وقد 
تقدم فكبيرة واحدة تنصرم ولالتبعبا بمثلها لوتصوو وجودها لكان العفو عنباآرجی 
من صغيرة يواظب العبد عليها الاأن الكبيرة قل مایتصور اهجوم عليبا بغتة من 
غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر » فقدا يزنى الزانی بغتة من غير مراودة 
ومطالدة ومطالمق وقلا يقل القائل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة سالفة , 
فمكل كبيرة يتبعبا صفاثر سابقة و لاحقة ‏ والباماة > أى وبالمباهاة والمفاخرة 
لإ والاستحقار ) بمدم البالاة لإ فهما > لفان ونشرها مرنبا ‏ سببالتألف > 
أىتألف الذنب.والالمةشديدة الاثر فالقلب» والقلبهوالمطلوب تنويرهبالطاعات» 
وأتحذور نسويده بالسيئات » فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد صكبرت 
الصغيرة عند الرب وعظم اثرها فيتسويد القلب لإ ووردالمنافق يرى ذنبه كذياب. 
سرعلل آنه ناطارم) أى ڪن نفسه ۲ و امه د وام من يرى ذنبهع بل فوقه خا ف أن 


ofa‏ قرو مره 


ونسیان و رمه تعالی : سار من من‌الکر وورد(ا) على هم ليزن ۳ 


سے ی 


۳ و هسم عرس مام 


ا( والاظهار نهو ل ذنوب ب از َبتك السار وتر غيب الغير وورد 
دكل الاس مُعَاقُونَ الا ماهر لب « 


يتمع عله» رواه البخاری من روابةا مارثن‌سو ند عن انعو دص فوعا وموةوفا. 
ولاخفی أن هذا الحديث بصاح أن يكون ثاهدا لمدم .المبالاة لابوجود المباهاة 
فکان‌حقه‌آن ی خر عنقوله لإ و نسیان-حله 4 وهو بالجرعطف عل التألفأىوسبب 
نسيان حلبه و كرمه تعالى) وسترهرعدم کشف حاله ( فهو )أى ماذكر من النسيا 
لإ سبب الامن من المكر ) الای من استدراج المبد بالنعمة واخذه بالبفتة النقمة 
( وورد ) ف التتديل 2 اما على هم )€ أى e‏ ماياما لإ ليزدادوا انما )أىآثاما 
وقال بعضوم : الذنب الذیلایغف رفول اعد لبت کلثی, عملته مثل هذ اف مایم الذ نب 
0 لعلبه إعظمة الرب » ناذا نظر الى جلال منءدى رأىالصغيرة كبيرة .و قد 
حى الله تعالى الى بض الانبياء «لاتنظرالىقلة الهديةوانظرالى عظ ميدي ا ولاتنظر 
ا وانظر الى كبرياء من وأجبته بها وبهذا الاعتيار قال بعض العارفين 
الابرار : : لاصغير 5 » بل كل مخالفةفرى كبيرة. و بهذا السپب يعظم ٠ن‏ العالم مالايعظم 
من الجاهل » و يتجاوز عن العاى فى امور لا يتجاوزفى ما ماعن‌المارف لان الغا 
تكثر بقدر معرهة الخالف کا يشير اليدقولهسيحانه.(بانساء ألنى من بأت.نکن بها حشة 
مسنة يضاءف لها العذاب ضعفين و ان ذلك على الله پسبرأومن و وفسوله 
وتعمل صالا نوتها اجرها مرئين واعتدنا لها رزقا كرا ) فرزرهن مضاءعف 
كاجرهن -ومن هنا قال تعالى خطابا لعلماء اهل الكتاب(باايها الذين آمنوا انقوا الله 
وا "منوا برسوله یوت كفلين من‌رحته ) وقال: ( الذینتينام الكتاب من قبلهثمبه 
پژمنون واذايتلى علییم ) الى آن‌قال:(اوائك يؤتون أجرهممتين بما صبروا ) الآية 
3 والاظبار 4 أى وباظهار المعاصى للفجار 3 فهو 2« آی‌الاظرار يه يؤدىالىذنوب 
اخر كبتك الستر ‏ بنفسه لنفسه واه سبحانه هوالستار 2 وترغیب‌الغير ) الىمثل 
فدله فيكون عليه ذنب التسبب فى عمله , ففی حديث مسلم من حديث جرير بن عبد 
الله « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء الحديث ل وورد كل الناس. 
معافوت ) بم الم وقتح الفاء يقربون الى العفو ل الاالجاهر بالذنب 6 فانه 


سے نام © ص تی صم سے 2 از مد اہ 


و <قها أن یتندم فورده‌الندم و به» 


بعيد عن العفو » وتمامه و يميت احدهم على ذنب قد ستره الله عليه فیصیح ويكشف 
ستر أله فحدث بذنبه » والجد شق الصححین من حديث آر هر برة بلفظه کل می 
وقال بعضیم ‏ لا تذنب فان كان ولابد فلا ترغب فيه غيرك فتذنب ذنبین » ولذا 
قال تعالى: (المذافقوزوالنافةقات ل ضېم من بعض يام ون بالنکر و ینهون‌عنآ(دروف) 
وقال بعض ااسلف : ماانتبك المرء مناخيه حرمة اعظم من أنيساعده على٠عصية‏ 
ثم و نها عايهىفسبحان من يظبر اليل وتر القبیح ٠‏ وقال تعالى (د نكتب ماقدموا 
وآثارهم ) والاثار مایکتب بعد انقضاء العمل والعامل فادا تات المذنبالظبر 
عالما یقتدی به وهو يلبس الحرير وی رکب‌سرج الذهبو,أخذالمال اطرام‌ویدخل 
على الظلمة من بين الادام طمعا فى المناصب العظام صم له الائام ٠‏ و طونی لمن 
اذا مات مانت ذنوبه معه ول تتجاوزه الى غيره . فعن ابن عباس « ويل للعالم من 
الاتباع تزليزلةفيرجع عنما و حتماپا الناسفيذهبونبها فالافاق,وقال بعضبم:مثل 
زلة العام ثل ان كسار السفینة تغر قو تغر ق أهاهاو ف الاسرائيليات؛ آن‌عالا داز يضل الناس 
بالبدعة ثم ادر کته التوبة فعمل فى الاصلاح دهرا وفاوحى الله الىنيهم أذقل لدان 
دنك لوکان فا ببی وباك لغفرته لك و لکن کف تن قداض لات من عبادى فادخلمم 
انار 8 ( وحةها ) أى حق التوبة على صاحب المعصية لإ ان بتندم ) أى يظور 
الداءة فى القاب ( فورد ) فى الحديث فا تقدم لإ الندم ) وهو توجع القاب 
بمخالفة الرب لإ توبة ) أى ءعظم ار کانها هى الندامة على فل المعصية 
من حيث آنبا معصية وتكون خالصة لله من الرباء والسمعة ويتبعها قلع المعصية 
فى الحسال والعزم على ترکها فى الاستقبال ٠.‏ وفى الاسرابادات أن الله سبحانه قال 
لبعض انبيائه وقد ساله النى قول توبة عبد بعد ار اجتهد سنين فى العيادة 
ول ير اثر قبولتوبته فى «قاملسعادةءهقالوعزی وجلال لوشفع فيه أهلالسموات 
والارض ماقبات توبته وحلاوة ذلك الذنب الذى تاب‌منه فى قلبه ٠‏ فلايد فى التوبة 
من مرارة المدصية بدلا عن حلاوتها فيانذ بترك اللذة » و يشير اليه قوله عليه السلام 
« ذاق طعم الامان من رضى بالل رباءالحد يث ويفبغى أن يحدمثل هذهالمر ارقف جيم 
الذنرب وأن لم يرتكيها قبل فتكون مرارة المعصية وحلاوة الطاعة بالطبع الموافق 
لشرع . فتکرت ۱۱ صيةعند: كالسم والطاعةالمسل هذا » وفى حديث و الندم 


مر و مه سور رح مس 


وقي هو یر مقدور ویدار وهو فى حقه تال اس والکفارة اما 


تو ةا ماما یاه ند ور مر غوب فيه و كذافى وله تا ,(و توبوا) والافيكون الاهر عالا 
یطاق وهوماوقع فیالشرع بالاتفاق على خلافؤ جوازه وعدمه ( وقیل هو ای اندم 
غير «قدور ) شر و لا ید خل نحت التکاف فلا ,خون و 4 بلهوالباعث فاستهي رها 
وفى الاحياء فازقلت تألم القلبامرضرورى لایدخل تحت الاختبار فكيف يوصاف 
بالو جوب راعلم أنسيبه تحقرق له بفوات الحبوب وله سول الى تحصیل سیبهءو ثل هذا 
المعنى دخل اللم بت الوجوبلا ععنی‌ان ال لف العبدو د هی نفسه فان ذلك حال»بل 
الو الندموالفعل والار ادة و القدرذللقادر وادكل من‌خاق ال وذلله (والل خلج 
وماتعه‌لون ) هذا هو الحق عند ذوى البصائر وماسوى هذا ضلال 3 ويتدارك) 
أى وحق التوبة أن يتدارك ويتلافي مافاته من الطاعةوماسبق لهم نالمعصية ل وهو € 
أى التدارك ب( فى حقه تعالى القضاء ) بدل الاداء لإ والكةارة 14 دل المعصية 
وقصد دوام الطاعة ودوام ترك الءصية الى ااسوت مع استدراك اافوت 
( محتاطا که أى حال كونه حتاط فى امره من اوله الى آخره بردفكره اللراول يوم 
بلغ فيه بالسن اوالا<تلام. فيفتش عماءضى من عمره سنةسنة وشوراشهراوبوءابوما 
ونفسا نفا » و نظر الى الطاعات ماالذی قصر عليه فما ء والی امعاصی.االذی‌قار فه 
نها » فار كان قدتركصلاة اوصلاهاهع و ب 4س » أوصلاهابذة غير صیحة اوتر ك 
فا شيا دن الواجيات كتعديل الار كان وڪوها ضما من آخرها » فان شك 
فى عدد افاته منها حسب مرس مدة باوغه ورگ ااقدر الذى بستةن أنه اداه 
ويفضى الباق » وله أن يأخذ فيه بغالب الظن ویصل اليه على <سب التحری 
والاجتهاد » و کذا ام الصوم والركاة و المج وسائر فرائض الاسلام وشرائع 
الاحکام ٠‏ اهذا طريق تفدشه عن اطاعات . و أماحثه عن السيئثات فتفکرهن ول 
پلوغه الى آخر امره عن سمعة وبصره ولسانه وبطنه وده ورحله وفرجه وسائر 
چوارحه » ثم ینظر فى جیع انامه وساعاله) و ینشر عند نفسه ديو ان-ینا ته حنی يطلع 
على جب‌ها قلياها و ثثيرها وصذيرها و كيرهاء ثم ي:ظر فیهافاکان من ذلك بينهونين 
لله من حبث لایتعای عظام العباد حكنظر الى غيرعرم وقعودف المسجد معالجنابة 
وهس المصحف من غبر طبارة واعتقاد بدعة وشرب خر وماع 2 فالتوية عنها 
بالندم والتحسر علها ۾ 


وف م العبد ردائّل تا ال لك أو الو ارث الا ف التبليغ طوف 


سے سے و 


فى البلاد ان أمكن له وال ادن أو الصف الما المسلدينَ أو التسليم 
0 0 كع سرع مر و 7ن 
الى القاضى الامين والدية والقصاص قن النهكس 


ثم اعل أت حب الدنيا رأس کل خطيئة , واثر اتباع الدنيا فى القاب 
السرور ما والالفة لا والحنين الها » فلا جرم أن كل اذى يصيب المسلم ثم يذبو 
بسببه قلبه عن الدذيا يكون ذلك كفارة لداء القلب يتجا فى بالغموم عزدار البموم» 
فورد و من الذنوب ذنوب لايكفرها الاللبموم » وفى لفظ آخر الا لیم بطالب 
المميشة رواه ااطبرانی ف‌الاوسط و ابو نعم فى الحلءة من‌حدیث ألى هربرة ٠‏ و لاحد 
من حدیت عائشةو اذا حكثرتذنوب العبد و لم تكن له اعمال تکفرها ابتلاه الله 
بالحزن فيكون كفارة لذنوبه » ويقال الهم الذى دخل على القلب والعبد لايعرفه 
هو ظلة الذنوب والبم ببا ٠‏ وروی « أن جبريل عليه السلام دغل دلى يو سف عليه 
السلام فى الجن فقال لهبوسف ‏ كف تر کت الشیخ اه ئیب ؟ فقال‌قد <ز ن‌علك 
حزن مابه ثكلى » قال فاله عند الله ؟ قال اجر ماثة شمید» و الطیر انی والحام عن أبى 
الدرداء مرفوعا و ان الله يحب ذقلب حزين » لا وفحق العبد ) أى والتدارك 
فى <ق العرادثلاثة اشیاء ‏ رد المال محتاطا € أى وفقدره لإ الى المالك ) ان كان 
حيا لإ اوالوارث) أن ان ميتا « مبالغا ) أى غاية الاجتماد هل فى التبلغ ) أى 
اتصال -ق العباد ( بالطوف ) أى السير والتردد ( فى البلاد € رجاءان واقى املك 
هنالك فيرد اله حقه أو بستحل aie‏ 3 ان امسكن له 4 السفر ( والاةالتصدق )ءل 
الفقراء والمسا کین( اوالصرف الىءصال المسلمين ‏ من بناءمجد وعمارة وجسر 
ومدرسةلا اوالتسلم الى الفاضی الامين ) ليصرفه فى امور الدین ‏ والدية ) 
عطف على رد المال » ای وف حق العبداداء الدية الىمستحةها اذاوقع القتلاوالقعطع 
خطأ لإ والقصاص ) اذا وقع عدا لإ فى النفس )وكذا فى الاطراف » جب 
عليه ان يعترف عند ول الدم و که فى روحه فان شاء عفا عنه وان شاء قتله» 
ولانسقط عبدته الابهذا » ولاجوز له الاخفاء » وليس هذا 8 لوزنی اوسرق 
ارشرب و فطع طريقا اوباشر ماعب فيه اد لله » فانه لايلزمه في التوبة ان 


ES‏ ۹۹ وال وعند آمجز كير الحستآت : سب ب المظألووق 
و الغية والب والایتاه تاه ء والذ ر المفصل الا e‏ ای 
مومس م0۵ رم ۳ 


الاظهار هم ام يا عن بر و بالحسنات كا لو أو کن متا متا آو غاا 


ص 
س ل ص مر 9 


والمالثة فى ا 


سے مرن - 


يضح نفسه ويبتك ستره ويلتمس من الوالى استعفاء حق الله ۾ پل عليه ان یستر 
(ستر ايله وليم حد الله على نفسهيانواع المجاهدة . فان رفع امره الىالوالى حى اقام 
عليه اد وقع فى موقعه وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله لإ والاستعفاء ‏ 
ای طلبالعفو » والاستحلالعندالءجز عن‌رد المالاوالدية والقصاص( نفساوان) 
حق العبد اوم الاو عندال‌جز ) أىعدمالةدرة على الاستعفاء ( فتكثير المحسنات) 
«تعين لإ سب المظالم ‏ أى مراتها فى مقام السيئات » وذلك باز عسب مقدارها 
من حيث الكثرة ومن يث المدة » و حاسب نفسه على الحبات والذرات من اول. 
يوم -ياله الى يوم توبته قبل ان عاسب يوم القيامة ؛ ويناقش نفسه قبل ان‌بنافش, 
. وهذه التوبة تشق على الظلمة وعلى الفجار فانهم لا يقدرون على طلب المعاملين هملاع 
طاب ورم » ولكن على كل منهم از عل منه ٠ايقدرعليهفان‏ جز فلایبقیله طريق 
الاان يكير من الحسنات حتى يقبض منه يومالقيامةفتؤخذحسناته فتوضع ف موازين 
ار نابالمظالمءولتكن کشة حبنانه بقدر كثرة ٠ظاله‏ فانه أنلم تف با حسناته مل 
من سیثات ار راب المظالم عل سواه فلك اس ات غيره } وفى 4 ای والتدارك 
فی ر تحوالغبية 4 وکذاامیمة( والسب 4 اىالش شت والاعن ( و الایذاء) باللسان‌او. 
بالار کان»و منه الزناعللة السل اوجارته اوبقرابته [فالاستعفاء چ متمين اعدم و جوب 
الملل وجوازالقصاصفاءثا ما( وال ذکرالفصل ) بفتحالصاداو كسرهابان یذ کر الغيبة 
وفحوهامبینةمعینة الا ان‌یزداد التأذى ) ای‌لصاحب الق (بالاظرارفالبهم )ای 
فالاستقاء ایهم «تعين لا آحا میاغنذنبآخر فان مثل‌هذ| الاعتذار اشد من الذنب 
عند اهل الا عتبارو لاه رصير سببالعدم ةو الذنب‌الاول 3 والجير 4 ای جير قصان 
الاستعفاءالبهم ( بالحسنات ) ولوكانحيا موجوداحاضرا ( 8 لوفان ) صاحب 
اطق 5 اوغاثيا 4 م يكن الاجتباع به ل( واابالغةم ای حینتذ رف الاستعفاء 


۱۹۰ الكلام على التوبة والمرابطة 


o 010‏ رورو 


تلف و ۲ رد ۳ الاحسان عن عنا واا ف مات اکل ا 


سارن ل ۱ 


و يتبع اس ف اس ماع لام بسماع اقرا آن اقرف دف الممصبة 


الاعتکافو موی راب علالادیشر 5 ل الاعتاقو لشي با 
سر وس ۵ J‏ ص سياه اس نات 


والغصب بالصدقة وعرها 


بالتلطف ) فى طريق انحو ل واتودد ) ای اظهار الحبة بالقيام والاحكرام 
والاحسان) بالهدية و الضمافة والانعام لابالااراه والابرام فأنه غير 7 عند اله 
ل( والافيحاسب)فالقيامة بحسناته ( فىمقابلته € اىمقابلةيئاته چا قدمنا و نالکل 
مور وعنالسلفمذ ثور 2 
والاصل‌ان الانسانعيد الاحسان ول من نف قله رة مال بدسنة فاداطاب 
قله بكثرة تودده و لاعامه سحت نفسه بالاحلا لعن فعله . فان الى الا الاصرار فليكن 
تاماه واعتذاره اأيه دن جلة ناته الى کن ان جير ۳ ف القمامة جنايته وليكن 
قدر سعيه ی فر حه و سر ور قام 4 ودد هو تفه کقدرعیه ارذاژه حی اذا قاوم آحدصا 
الآخر اوزاد عليه اخذ ذلك عوضامنه يوم القيامة بحك الله علي هنالف فى الد نیما لاباء 
عثله وأمتنع من هو له عنالقبول و عن‌الا بر 1" فان الحالم يحكم عليه با والابراء عنه 
شاء امالى»فكذ اك سک الث صعيدالقيامة احكم الحا كين واعدلالمقسطين اویتیع 
و هو مص فوع و قبل منص وبءاى وحق التو بةان يبعلا الحس:ة بحسب السيئةم أىبقدرها 
ية و كيفية ( فاماع االاهی ) من انواع الاوتارالنامی بتبع ( بسماع القرآن ) 
و مالس از ٩‏ رالاه ولإ والقعود ف المءصية) كقعو دا اسجد ج 5 بالاء كاف 1 
فيه مع الاشتغال بالعيادة 4 و کذا وس ااصحف عر ا با ک رام ہف رحكرة 
قله 6 و بان‌,کتب مص فا و يجله و قفا 3 وشرب ار بالتصدق بشراب حلال 
لذيذ) اى حلو بارد لإ وااقتل بالاعتاق ) ای وقتل النفس عدا اوخطأ باعتاق 
رقة لان ذلك نوع احیاه » اذ (اعید هف‌ود 4-4 هو جود لسمده » فالاعتاق اجاد 
لابقدرالانسان علا كثرمنة فيقابل الاعدام بالاحاد لإ والغيبة € ونحوهامن الايذاء 
لإبالثناء ) على صاحب اق اوعلى اهل الدين والخير ف الحضوراوالخيية لإوالغصب 
بالصدقة وحوها 4 عطف علي ماع الملاهي اي وكذا کر الذ کورات فعد جیع 


وجرب التوبه علىجميع بى الانسان ۱۹۱ 


شك ئش تس م ا سم سے مس سے مہ سے ا 


مرس صرم سر رص ر ص ررس صر ار ص صر ن صرق ال رص ےس 


فورد ان ن امستات: يذهب سابع الث الحسنة تمحرو سستخفر فورد 


م 2ه م م © مره عع عمس 


«مااصرمن‌استغفروان‌غاد ذاو سوال 
ا صر را ازاز ر0 سے ے0 رن 4 م موس کج لس موه 


فلاقدحفورد لز ؤم و رضی ال عنه « لد تاب 2 توبة لو قسمت بين الامة ة لوسعتهم» 


مره م مس 2 


ويو كد العز معل أن لایمود 


المماصى غير مكن فى العبادات ‏ والعاقل يكفيه بض الاشارات » والمقصود ساوك 
طريق المضادة فان المرض بعالم بضده . فكل ظلبة ارتفعت الى القاب ععصية فلا 
عحوها الانو ر رتفح اليباحسنة تضادها » والمتضادات هی المتناسبات » فكذا ينبغى 
أن محو کل سيئة عسنة من جنها لک تضادها . فان البياض بزال بالسواد 
لاباحر ارةوالبرودة » وهذا الندريج واات<دة.ق من التاطف فى طريق الحر » فالرجاء 
فيه اصدق » وااثقة به | کثرمن ان بواظب على نوع واحد من المبادات وان وان 
ذلك ايضا مو ثرا فى الحو » هذا وسلوك طریق ااضادة فى التکفیر واحو مشمردله 
فى الشرع حيث کفر القتل باعتاق الرقبة لإ فورد ‏ ف التفزیل ‏ ان الحسنات ) 
٠‏ اى جميع ااطاعات لإ پذه‌ین السيئات ) أى محوها ( اتبع الديئة » أى وورد؟ 
انقالله حب ٹف كنت واتبعالسيثةمن باب الافعالأى اعقب السيئة ف | سنة محبا) وواه 
ااترمذى من حديث ألى ذر و حه . وللبيهقى فى الشعب منحديث معاذ واذاعمات 
سيثة فائبعها حسنة تكسف رهاءالسر بالسروالعلانية بالعلانية» لإ ويستغفر ) ای‌وحق 
التورة ان يستغفر لا فورد ماأصرمن استغفر وان عاد فى اليوم سبعين مرة) رواه 
ابو داود وااترمذىعنانى بكر } والدتراحب )ای من الاظپار ف‌حق‌انه ( و وافر 
لاقامة اد 4 ای فى حقوق اله الخالصة فلا قدح 4 ای لاذم ولامنع فا تقدم 
لإ فورد فى ماعز رضى اللهعنه ) حيثاعترف بالزنی ورجم ( لقدتاب تو بةلوقسمت 
بينا لامة € وفى رواية بين الخلائق لإ لوسعتهم ) اىلكفتهم وهوعبارة عن كثرة 


ثراما . والحديث رواه مس 4 حل رث بريدة بن الحصيب , وكذا حديث ىا مد یه 


لى*ن 
واعترافما بالزنا ورجا ۰ وقوله عليه السلام: والقدتابت توبه لو ۳۹ صاحب ماس 
لذفرله » لإ وی كد العزم ‏ ای وحق التوبة ان بشدد العزم ويقوى الجزم لإ على. 


ان لا مود { عثل الذنب الذى تاب منه ادا »قال بعضهم + من‌صدق فى ترك شهرة 


ماخ وم 0 مه عم ص درن ۶ ه 


ويخلص اهن رل دحاب مال أو جاه دم ساب لبون َي ثم أن 


سے لاس م ا د ا رص ما عل نس ص 
سل الثياب ويفتسل ویصل أربعر كعات فى موضع خال و یضعالوجه على 
ر DO‏ وم م 


رض وَالرَاب راد بدمع حار وب حزین وصوت على ويد کر الذنوب 


co ۸‏ و مرو رل رم © سه مر رال 


واحداواحدا يلوم النفسو يوبخها ويرفم يده ود موص عل انی ۳ 


وجاهد نفسه لله سبع مات بل ببا ٠‏ وقال آخر :من تاب من ذب فاستقام 
عليه سم سنين لم يعد اليه ابدا لإ وخاص النية م ای و عقبا ات یصحح 
اانية و خاص الطوية فى ترك العصية الجاية والخفية 3 فر ترك € الءصية 
لإ لذهاب مال ) 6 ف القمار ونحوه ( اوجاه ) من سةوط اعتباره عند الخاق 
لإ او عدم اسباب ) معينة له على العصیه لإ لايكون تائيا م وقيل من الهصمة 
ألا تقدر (م) أى بعد ذلك حقالتو بة على التائب بان يذل الثياب) التىعصى الله 
فما لإ و يغتسل 6 فان طهارة الظاهر عنوان طبارة الباطن » وفى رواية ويتوضأ 
واختیار الفسل اشعار بالتوبة عن الكل لإ ويهلى اربع ر كعات ) تنبیها على 
جبات اربع تشہد له يوم اقيمة کا قال تعالى: ( بو.ئذ تحدث اخبارها بان ربك 
أوحى لها ) ( فى .وضع خال ) عزاشتغال وعن توم الریامر السمعةفى بال« ویضع 
الوجه € أى وأن بضع جبينه لإ على الارض © تراضعا لله لإ والتراب ) ازيادة 
ا ذشو ع عند رب الارباب( وللتذكر ) أى اصله وهر جعهؤ هذا الاب كا شير اليه 
قوله تعالى: ( منبا خلقناع و فیها نمید ؤومنها نخرج تارة اخری ) ۵ دمع‌حار 6 آی 
مع بكاء فى الندامة فان دمع الندامة والخنوف حار ودمع الفرح والسروربارد › ولذا 
ورد قرة عين وقرى عينا } وقلب حزين 4 على ماس.ق له من المعصية 2 و هو 
على € ای رفع فى البكاء » والا فالدعاء والاذكار اولىان تكون بالاخفاء( و يذكر 
الذنوب که أى وان يتذكر ذنويه ل واحداواحدا ) جنسا وفردا او یلوم‌النفس) 
أى وت يعببما ويذءها ( ويوبخبا ) أى يشما ویقرعا ( ويرفع ندیه © الى 
كتفيه اواذنيه حى بری بياض ابطيه ميالغة فى التضرع الى اه والالتجاء اليه 
لإ وحمد الله ) على ألاء الله ونعهائه الظاهرة والباطنة عليه ويقول , المد لله على 
كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار ‏ ويصلى على النى صلى الله عليه وس 


ا ر ولوالدبه وللسلین ۷ 3 لمر ٠‏ لدب بعزم 


ص سے ص ی 2 ت ت 


© هس رق م 


ات 4 ة وخوفالمقاب وا العفو واداءر تیف السجدوالاستففارسعین 


ت 


ص o‏ رھ نل 6ه س 


هس 5 6 وی رایمه مرقواتصد یسم ولا وصوء يوم العفو رجى 


لانه شفيعالمذ نبين لإ وید عو انفسه )لةبول النوبق و حصولالغفرةو الرحمة و لوالدیه ) 
فقول رب ارخمما ا ربياف صفیرا لإ وللمسلمين ) فیقول (رب اغفرلى و لوالدی 
ولاءؤه:ين يوم يقوم الحساب ( و یکتر الاستغفار لاسما ماوردعن سیدالابرارتحو 
قو( رب ظلبت نفسىوعمات وما فاغفرلی ذنونى )و كذا یه من سيد الاستغفار 
ل وجاء فى الاثر اذا اتبع الذنب بعزم التوبة ) ی بالتوبة على وجه العزم والجزم 
2 وخوف الاب )عند مناقشةا ساب و رجاءالعفو )من رب‌الار باب( واداء 
ر كعتين فى المسجد ) فانه افضل الاما کن‌و اشرفهاءويشبدله بماعرفه( والاستذفار 
سبعين مرة ) || ورد فى بعض طرق الاحاديث ولوزاد حى صار مائة مرة فهو 
افضل واكل ( والتسبيح والتحميد ماثة مرة € أى كل واحد منهما اویقول 
“يهان اق العظم وصمده ماه مرة ءويشيغى ان يكون ااحکیر والتبايل کذلك 
لتجتمعالباقيات الصالحات » بل و رضم اليما لاحولولاقرة الاباثشكذ لك( وااتصدق 
سرا وعلانية ) وكذا هارا ويلا ليدخل ف قوله تعالى ( الذين فقون اموالهم 
الیل والنهار سرا وعلانة فليم اجره عند ربمم ) وليكون تصدقه مکفرا یع 
انواع معاصيه من السيئات الدمرية والعلانية والليلية والنهارية لإ وصوم يوم ) فانه 
من جلة الحسنات الکفرات لاسيثات 3 فالعفو 4 عن الذنب حناذ } ارجى 4 
أى اكثر رجاء ٠‏ وف الاحيا. ان فى الأثار مابدل على اف الذنب اذا انبع 
بنهانية اعمال كان العفو عنه م‌جواء ار بعة من اعمال القاب وهی التوبة اوالعزم على 
التوبة » وحب الاتلاععن الذنوب »و خوف العقاب عاءما »ورجاء المغفرةلاءوار بعة 
من اعمال الجوارح وهی ان يهلى عقب الذنب رڪعتين » ميستغفر اہ بعد هیا 
سبعين مرة ویقول سبحان الله العظيم ومحمده ماثة مرة » ثم بتصدق بصدقة ثم 
يصوم يوما ؛ وق بعض الاخبار ,صلی ر كعات ٠‏ قال خرجه : اثران من مکفرات 
الذنب ان یسیغ الوضوء ويدخل المسجد ويصلى ركعتين » رواه امحاب السنن 


۱۹ تقبل التوبة اذا استجمعت شروطها 


وا اس ع صم 


والطر ريق ذثرماوردفيراوفبحالذنبوشدة العقويةوضدف نفس عن‌الاحتال 


ص ص ھے ل ا ی 


من حدیث ألى بكر الصدرق و مامن عبد پذنب ۳ فیحسن الطرور ثم يقوم فيصل 
ثم يستغفر الله الاغفر اش له > هذا افظ أنى داود و هو فى الک‌بری للنسای‌مرفوعا 
وموقوفا ٠‏ وحدبت التكفير بصلاة اربع ر کمات ذكره ان »ردو به فى التفسير 
والبيبقى ف ااشعب من حد يشابن عباس قال م کان رجل بپویامر أة-ادیث- وفيه 
و فلا رآها جاس منبا مجاس الرجل من امرأته وحرك ذكره فاذا هو مثل الحدبة 
نقام نادما فاتى النى على الله عليه و-لم فذكر له ذلك نقال له عليه السلام صلى 
اربعركعات قانزل الله عزوجل ( اقم ااصلاة طرف النبار ) الأية > راسناده جيد ه 

وفىهذا الحديث د لالةعلى أن:و بةالعنين » صححة وف الصحيحين و ان رجلا قال 
يارسولالله اتعالجت إمرأة فاصبت‌منها كل شیء الاالمسيس فاءض على كم اٹ فقال 
عليه السلام اوءاصليت معنا صلاة ااغداة فقال پل . فقال عليه السلام انالحسنات 
يذهبن السيئات» وهذا يدل على أن مادون الزنى من معالجة النساء صغيرة أذجعل 
الصلاة كفارة له مقتضى قوله عليه السلام ه الملوات انس حكفارة لما بینین 
الاالكبائر » كذا في الاحياء . وقال رجه حديث الرجل متفق عليه من حدیث‌ابن 
مسمو د دون قولهارماصليت معنا صلا الغداة ورواهملم من حديث انس » وفيه 
د هل حضرت معنا الصلاة قال نعم » ومنحديث أنىامامة رفه و ثم شهدت الصلاة 
معنا قال نعم » الحديث ( والطريق ) الموصلالىالتوبة عشرةاشياء ( ذ كر ماورد 
نها ج أى من الكتاب والسنة فى فضل التوبة دقوله آمالل ( ان اله يحب التوابين) 
وكقوله عله السلام « ايتمنين اقواملوا كثروا من السيئات الذي نيدل الله عزوجل 
سيئاتهم حسنات هرواه الحاكم فىمستدركة عن أنى هريرة » وهومقتبسمنقولهتعالى 
( الاءن تابوآمن وعمل عملا صالا فاؤلئك يبدل الله سینانهم حسنات ) ل( وقبح 
الذنب ) فعن ابن مسعود : پنسی المرء عض العم بالمعصية » ولا آية ( فنسواحظا 
ماذ كروا به ) ولانه مخالفة الربوقد تجر الى الكفر كقصة ابلیس اولهذنبوآخره 
کفر » وكذاقضية قابیل و بلعام بنباعوراء اولدشهوةوآخره شةوةل وشدة العقوبف ) 
أى وذكر شد تما الناشثة عر غضب الل وخطه الذى لاطاقة لاحدبه( وضءعف 
النفس عن الاحتمال م أى تحمل اهوال يوم القيمة تقد قال تعالى ( فا اصبر هم 
على النار ) فان ءن لاحتمل حر شمس واطءة شرطى کف عنمل غدا حر نار 


الطريق الموصل الى وب 5 


وقرف الآخرَةوَحَسَاسَة الدتأوقرب ره احرف رجات وو 


سے ص 


الاملاء 0 ان والاستدراج بالاحسان , 18 الارتکاب اه 


م سے سے ت 13 


سم ت 14 م ا 


ر م 


9 ۳ كم ظلام الب و وله تحصل 


جهنم » وضرب مقایع الزيانة » ولسع حرات اعناقها کاعناق اإخت » وعقارب 
كالخال خلقت من النار فى دار الغضب والبوار » لعوذ بالله ثم نعوذ بالله مرس 
سخط الواحد القهار لإ وشرف الاخرة ) أى 0 شرفها فانها خير وابقى 
لإ وخساسة الدنا ) من سرعة فنائها وقلة بقائيا و كثره ناما وخسة شر ئها 
( وقرب الوت ) 5 قال سسدنا ابو بكر الصدرق رض أنه تعالى عنه و 
کل امریء «صبح فى أوله' " والمرت أالى من شراك نوله 

١‏ ولذة العرنة ) فانها لاجامع المعصيةفةداجع السلف على از ئل مزع مى اله 
ذهو جامل و الناجاة ) لاما تختص بادل العبادات و الناداة ‏ و خو فالاملاء 4 
بالرفع عطف ءل ذکر ء أى وخوف الامپال ‏ بمدم الاخذ المحالى ) بتشدیدالاء 
نسبة الى الحال ضد الماضى والاستقبال » فقال تعالم ( اما على لحم ليزدادوا اما ) 
2 والاستدراج )أى و خوف‌الاستدارج ‏ بالاحسان #أى باحسانالر ب لا بعد 
الارتكاب ) أى ارتکاب الذنب وذلك بمزيد العطية وقت صدور الخطية لإ وقلع 
امأ به 4 عطف على ذ کره‌اورد » أىوقطع اسباب الذنب 3 وهى 4 ای اسب به ثلاثة 
١‏ الغرور ) قال تعالى ( وما |لهياة الدنيا الامتاع الغرور ۰ فلا تغرتكم الحو ةالدنيا) 
وهو سكون النفسالى دليل فيه شك وشنهة كن وذنب وتسكن نفسه الى أن ايل تعالى 
غفور » ذهذاتمن وغرور » خلافهن يطيعه ويرجو ثوابهمناللقاءوالحضورأوالجة 
والحوروالةدور 3 وحب الدایا فانه رأس كلخطبئة 8 ورد ( وطولالامل) 
فانهمانع من العمل ومسوفه الى ۱ خرالاجل » فقاع اسبابه لا بمافىموضعها ) من 
تلاج هذه الاشياء بتمامها لإ و التحقیق) فىوجوب التوبة عن كل معصية بلامبلةاوق 
قاع الاسراب عليك لإ أن ترادف المعاصى)أى تراردماوتنابمها باصرارهاءن غير 
تخل توبة في اثنائها ا سیب ترا ظلام لقاب ) أى تكائف ظلماله بل و به عنصل 


6 ۸ عل 2و سلس 


الرین والطبع روا عضالاختاف فصتا > 5 بعض الوب ll‏ 


مان EE‏ دونالنجاة لا 71 الكل فان قلت [عاالترك 
الرين ) ف توله تما( ا بل ران عل‌تلوبیم»ا كانوا یکسبون) وااطبع) اىالختم 
فى قوله سبحانه ( ات لونشاء لاصيناهم بذنوهم ونطبع على قلوهم فم 
لايسمعو ن ) وقال مجاه‌د: القابمئل الك ف المفتوحة ما اذاب‌ذنا انقبضت اصبع 
حى تتقرض الاصابع كأبا فيشتد عليه الفمل فذلك هو القفل یعی فيما قال تعالى 
( افلا يتدبرون القرا ن ام على قلوب اقفاها ) وقال يعض ااساف . ليست اللعنة 
موادا فى الوجه اعااللعنة ان لايخرج من ذنب الاوقد وقع فى مثلهاواشرمئه . وقال 
ابو سلیمان الدارانی : لايفوت احداصلاة جاعة الابذ نب يذنبهوف اير وماانكرتم 
من زمانم فها تركتم من اعمالكم » رواه البيبقى فى الزهد من حديث الى الدرداء 
لإ وهو ) آی‌تر ادفبا ل داء عضال ) أوصهب ف غابه‌اشکال جر هنه‌اطیاء القلوب 
الاان يريد دواءعلامالغيو بزو اختاف فصتا )اى التو يعن بض ااذ او ب 
ففى الاحياء : ومن مهمات التائب اذا لم يكن ءالما ان يتعلم «ايجب عليه فى المستقبل 
وماحرم علیه حی مکنه الاستقامة » شم اف 1 يؤثر الز 2 نتم له الاستقامة 
ااطلقة الاان يتوب عن :ءض اذنوب » کالذی توب عن اشرب و الز نیو اللواطة 
واألغصب هثلا دون غيره ؛ وليت هذه توبة «طاةة . وقد قال بض‌الناس. آن‌هذه 
التوبة لاتصح » وقال قاثلون تصح ولکن افظ الصحة فيهذا القامجمل (والق) 
أىا لذىلاميص عنه ان فى التوبة عن بءض ال ماصى بل افادة :قهانالءقربةلآنرا). 
أى العقوبة لإ بحسب الذنب 6 7 وتلة لإ دون النجاة € أى دون افادة النجاة 
من النار لإ لآنها ‏ أى النجاة انما تحصل لإ بتركالکل ) آی‌جیعاااصیو توطذیحه 
7 يقال لمن قال لاتصح أنعنيت به أن ترك ب ضالذنوب لايفيد أصلا بل وجوده 
كعدمه فاأعظم خطأك » قانا نعلم ان كثرة الذنوب سبب لكثرهالعقاب وتلتهاسيب 
لته . و 1 لمن قال تصح ان أردت به أن التوبة عن بهض الذنوب :وجبقولا 
بوصل الى النجاة أو الفوز فبذا أيضا خطأ بل النجاة والفوز بترك الميع هذا حذم 
الظاهر فلسنا تكلم فخفايا اسرارعفو اه فهو ادلم بالسرائر لإمان قلت انماالتر 2 
أي ليس م ادالقائل الآولبعدمالصبةعن ااب.ض الاترك بض الذنب وهو شرب الي 


مرو مس r‏ مر لام رمس 2 بے ررك و ۶ سير بر وه 


لكونه ذنبا لابعينه وهومشترك فيه یف تتصورعن الب ض قلت جوز اه 
۹ نه الق والمقا ب عليه ات أو اكدارك ۳ اش النفس أيه ال 


معلا 3 کو نه €( أى ذلك البعض الذى تاب منه وهو الشرب 3 دنا لابعينه 1 
أى لا لکونه شرب الخر بذاته ( وهو ) آیکونه ذنبا أو علة ترك (مشترلنیه) 
آی يشترك فىهذا المعنىجميع ااذ نوب شامل بين جيع المعاصى »لاز من تر كا خر لكو نها 
معصية وتوقعه فى عقوبة وجب عليه أن يترك سائر العاصی لكونها معصية 
وتوقعه فى العقوبة لإ فكيف تتصور ) التوبة لإ عن البعض ) دون البعض » فاذا 
ثبت انا لا تعح عن اليءض بهذا العنی فوجب أن يتوب عن اميم دون البعض 
اقات ) التوبة عن بءض الذ نوب لا آخلواما ان تكو نهن الکبائردونااصفاثر أو بالعكس 

أوعن كبير ةدو نكيرة اما الأول فاه‌مکزو ال( زالترك ) لبعض الذنوب (إ لكو نه 
ی ذلك ال ض ( آفحش ) أى اغاظ وأعظم وأجابلخطالله وغضبه و المقاب 
عايه اصعب ) أى آشد وأقوی و بقى » والصغيره أقربالى نطرق‌العفو اليه فلايستحل 
ترك الكيرة ببذه العلة ومثاله کثل عبديترك ضر ب واد السيد لعظم العقوبةو يضرب 
دابته اظن أن ااسید رما يساءه فى ذاك » وک لریض عذره الطبيب عن أ كل الاو 
تذيرا شديدا فتوب ااریض عن العسل دونااسكر.وأماالثالث وهوأن یتوب عن 


بعض الكبائر دون عض وهذا أيضا مكن لاعتقاده أن بض الكائر أشد عند الله 
من بض کن ترك شرب الفره‌ثلا لكونه «فتاحالثير:ولآنه اذازال عقلهارتکب‌ساثر 
المعاصى فيجتنيها دون الزنا لإ أو التدارك) أو یکونتدارك ذلك البعض ل أشق)أى 
اتعب كالذى ترك القتل أو الوب وءظالمااعبادلعليه ازالتداركفيه آصعب,ولاندیوان 
العباد لايترك يوم المعاد » ويرتكب مابيته وبين الله كتر كالصلاهفانه يسارع العفو اليه 
وأما الثانى وهوأن توب عن ااصذاثر وهو صر على كيرةيلم آنبا کیرةو مذاأیضا 
مکن الذى يترك الغيبة اواانظر الىغير الحرم ومابجرى مجراه وهو «صر على شرب 
الخر لان هيل النفس ايها اكثر لإ اومیل الفس اليه ) أى الى ماترك هن ااصغائر 
(أقل) فيكون ثره اهمون واسهل. ووجه امكان ذلك انهمامن٠ؤم‏ نالاوهوخائف 
على المعاصى نادم .على فعله ندما ضعيفا اوقويا » ولكن ميل نفس فتلك المعصية اقرى 
وني الم قلبه في ارف منهالاسباب توجب اف من ا جل والخفلة را باپ تورجب 


عرص مرن من کی ر 


هذا وشار ظ الكل : فی‌اورد وف صتها ر الماجز سین عمازی قل 


سقس وکر ن ل 


العنةوالاقرب امد لام فى دورن لوتندم و الم القلب 


یٹ او فرضت اشهوة لقهرما فاجاء القبول على سب اطلاعد تال 
نم 


فرة ااشهوة » فکون وف موجودا لکن لامحمل عل ترلهالذنب » فان ل ءن‌شموة 
ھی اقوی هنه بل ' بعار ضه الاما هو اضعف من هو أى ذلك او فی‌ااضء.ف ملك 
الشهوة التى هى اضعف منه ودفعرا » وان ۸ يسم منشهوة هی افری منه دشر ب ار 
1 بقدر دلي ۳ : فثاله کشل رجل له عدو ان احدهما ٠‏ ضعرف والآخر قوی »فاذا 
واجه الضعيف غلب عليه وأذا واجه القوى صرعه القوى » ولان التوية على سب 
العصية » وتوية ذاب لانتوقف على وة ة ذنب آخر » وهذا لان توبة ذنب احسان 
فى العبودیة.و توبة ذنب ]خراحسان‌آخر , و صذاحسان لاتتوقف ع عة احسان‌آخر 
لإ هذا هوالت ةرق أوخذهذ اعلىطر يق التوفوق ( وليدترطالكل ) أىإيشترط 
التوبة عن جمیع المعاصى لإ فيا ورد )من الکتاب, السنة في التوبة کقرله تعالم(انالله 
يحب التوابين ) حرث لم بقل عن جيع الذنوب » و کفوله عايه السلام «اتالبمن 
الذنب هن لاذنبله » ولميةل عن جميع الذنوب وقوله: «الندمتوبة »ولمیقل عن 
جميع المعامى » وأيضا يقاس على ااطاعات من نحو الصوم والصلاة والزؤاة حيث 
لاتتوقف صة طاعةعلى وجود اخرىاجاءا لإ وفى صتبا ج أى و كذا اختلف فىصمة 
التوبة لإ عن العاجز ) الذى لم يقدر على الممصية ( كالءنين » بوزن سكين وهوءن 
لم يقدرعلى الماع بلوعدازنى که ی کتو به عماقارفه ( قبل الحنة )أىحدو نا لاو الاقر ب 
أى القول الاقرب الى ااصحة اوااصواب ‏ العدم € أى عدم صحته ( لاء تناع اترك 
فى غير المقدور ) لان التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الق فعا يقدرعلى فمله؛ 
وأما مالایقدر على فمله فقدانعدم بنفسهلابتركه اناه ( لكن ) قد يقال ( لوتندم ) 
امین وتألم القلب ) بالزنى لإ حبك لوفرضت الشهرة) أى قدرتشهوةالزق 
رما ) أى لغلبها وترکها پر فالرجاء ) أىالأءولءن کرمه‌سبحانه(القبولي 
أى قول توبته 2 علي حسب اطلاعه تعاليدا لي الضماثر © TE‏ 


3 یط بان الل وات فل يجان الشهوة و ويسر یاب ساب وف 


سس م 


َه 6م سس رە لر سوسا سر 6مس وس مس ۵ مه 3 ۶ 2۵ ه 


«أنالافضا من جاهد شب ونه أوم نانقطعت هته وان اسم (ila‏ 


رفصل ان اطعا وه این وسیقلماهدة راو من اشامت وان 


لفان تساو ول افسل| لان الثر جامد مكو قالیقین‌و راستیلا ادن 


سر اثلا کالوتاب ) العنين عن‌الزنی( قبل‌طر يان العئة € أى حدو با ومات‌قیل‌میجان 
0 ) أىشبوة الزنىاواجاع لإ وتیسر اسیاب قضائب) ای‌فضا, لشو و مباشر تما 
لكان من انتا بین|تفاقافبه‌د طر بان اامتةلو تند م مماتقدم لكان منااتائبين أيضاحيث لافرق 
بذهما (رذد) أى و اختاف أيضافى 2 انالافض لمن بجاهد شهو ته 3 و عنم معصيته 
ون انفطمت شمو ته وسكت تسه عن‌الیل ال معصية » فقال أحدينأنى الحوارى 
وأصماب آن ساجانالدارانى: ان | نجاود أفضل لان له مع التوبةفضل الجاهدة ريز بده 
ما أخرجه الامام آحد ‌الزهد عن مجاهد أنه قال كتبالى عمر ياأمير اامنینرجل 
لايشتبى المعصية ولا يعمل با أفضل أم رجل يشت المعصية ولا يعمل بها؟ فکتب 
عر أن الذين يشدتهرن المعصية ولایعه‌لون بها أولئك الذين اءتحن الله قلوبهم 
لنقوى لهم مغفرة وأجر دظيم ويقويه ان جنس البشر أفضل من جنس الماك لا 
تقدم وانُ أعلم وقال علباء البصرة ذلك الاجر أفضل لانه لو فترفى قربته كان أقرب 
الى السلامة من الجاهد الذىهو فيعرضة القصور عن الجاهدة لوا لق ان الثانى ألم 
مطلقا 6 سواء كان انقطاع شهوته من الجاهدة أو ضعف البنة و وأفضل ) أى 
الثانى مقیدا بقيد وهوانه آن دان انةطاعبا]» أى الشبوة ( افوة اليقين) فى مقام 
الشاهدة (وسبق الجاهدة) مع النفس فى دفع الشهوة عل‌سبیلالمصية (ااظافر 86 
أى التصورعی العدو لإ أولى من الجاهد € المشغول صف القتال‌ولایدری کف 
پل فالاستقبال وان كان) انقطاعها بإ لضعفها) أى لفتورالشبوة (ق‌نف-وا) 
أىفى اصل خلقتها فا ول ) وهوالذىيجاعد شهوته لإ أفضل) (الانالتركبالجاهدة 
من قوة اايقين واستيلاء الاين ) واقد زل فى هذا البحث فريق فظنرا أنالجبادهر 
المقصود الأقدى » ولم بعلوا ان ذلك طلب لاخلاص من عوائقالطريق وعلائقها 
الشاغلة عن المولى.وظن "| خر ونان قمعااشهو ات واماطتها بالکلةمقصود بالذات 


eT‏ 9 رع ترم 


وف ي الاستفقارءم الاصرار والق الف م لایو و به‌حسنه وج اكه غير 


سے 
سے ر ۶ وه م تره ەس م ممصم 


وعدم ضياع الاج ررد ان اث لابضيعأجرانحسنين انك حس يضاعفها 


واو رد أن اقفر باسانه ال رعلبه به کلستهزی, رب حول لعليهحكم لاد 


7 ۳۹ دون الابتهال الق السوّال 
حى جرب بعضهم ذلك فعجز عنهوفقال ۽ هذا محال و کذب بازشرع وسلك سيول 
الاباحة واسترسل فاتباع الشووات » و كل ذلك جمالة و ضلالات لإوف)أىوكذا 
اختاف فى ( نفع الاستغفار) باللسان مم‌الاصرار) عل الذنو ب الكبار أوالصغار 
و والق النفع) لثلاثة أوجه إلا سبق) من‌الأخبار فىفضل الاستغفار من غيرقيد 
بعدمالاصرار لآو كوه ) أى ولكون الاستغفار باللسان 2 تصاحللتكفير )أى 

لدكفير امصیان لإ وعدم ضياع الآجر) لی ولعدم ضياع 39 عامل عيده سبحانه 
( فورد ¢ فالتنز, یل 2 ازالله لايضيع اجر انحدنین)) (ولايضيع أجر من أحسن عملا) 
لإوان تك حسنة يضاعفها) تمامه ( ويؤت من لدنه أجرا عظها ) وقال : ( فن 
يعمل مثقالذرةخيرايره) (وماورد)متدا أىوما جاءفحديث لإ نالمستغفر بلدا نه 
الصر دی ذنبه )ی نان لإ المستهزىء بر به € وف الاحياء بلفظ والمستغف رمن الذنب 
وهو مصر المستهزى. با ناتالله» قال خر جه هو حدیٹ ابن عباس‌عندان‌آنی الدنیاه 


ومن طريق البیوقی فى الشمب ولظهه الستغفر من‌الذنب‌و هو «صرعله والمستهزىء 
بربه » لإ مول عليه خبر المبتدأ اى حله العلياء على الاستغفار لحم العادة من 
الخفلة )عن الارادة درنالابتبال )أىالتضر نیال والصدقفالسؤال) أى 
سوال المغفرة فى الاستقبال » فهذاحسنة تصاح أن تدفع مما اأسيئة . و كذاماة لعن 
بعضهمانه ان يقول : استغف الله مزق ولى استفغر الله ۾ وقیل‌الا-تغفار باللسان تو بة 
الکذابین,وهو تو على الاستغفار »جردالقول من غير أنيكون القلب فيهشركة العمل. 
وقالت رابعة العدوية ‏ استغفارنا تاج الى استغفار كثير وفلا تظن انها تذم حركة 
اللسان من حيش انه ذ كر الله بل تذم غفلة القلب » فهو يحتاج الى استغفارمن' غفلة جنانه 
لامن حركة لسانه . فان من سكت عن الاستففار باللسان آیضا يحتاج الىاستغفار ن 
لاال استففار واحد ۽ فبكذا ینعی ان م حدما عمد وذم مایذم پوالاجبای معنی 


وجوب التوبه على جميع بى الانسان ۲۰١‏ 


سس مت 


قول القائل الصادق ؛ حسنات الابرار سيئاتالمقربين » فان هذه‌امور نيت بالاضافة 
فلا ينبغى آن تو خذ منغير,اضافة » بليذهى ان لا بتحقرذرات‌الطاعات والسيئات. 
ولذا قال الامام جعفر الصادق : ان الله تعالی خأ ثلاثا فى ثلاث ۽ رضاه فطاعت 
فلا نحقروا منبا شیثا فلعل رضاه‌فبه » وسخطه فى معاصيه » فلاتحفروامنبا شبثافلعل 
غضبه فيه » وخبأ وليه فى عباده فلا تحقروا من عبادایاحدا فلللهولى الله ٠‏ وزادوا 
وخبأ اجابته فى دعائه واه ۾ فلا تثر كوا شيدًا منهما فر ما انت الاجابةفيه ٠‏ وقال 
سهل : لابد للعبد فی کل حال هنهولاه .فا حسناحواله ن بر جع اليهفى کل‌شی:عاقدره 
وتضاه » فان عصاهقال باب استر على » فاذافرغ مز المعصية قال يارب تبعل فاذائاب 
قاليارب ار زقتی العصمة ي واذاعم ل الطاعةقال پارب تقیل منى٠‏ وسئل أيضا عن‌الاستغفار 
الذى یسکفر الذنوب فقال . اول الاستغفار الاستجابة ثم الانايةثم التو بة.فالاستجابة 
اعمال الجوارح ع والانابة اعمال القلوب » والتوبة اقباله على »ولاه بانيترك الخاق ثم 
يستغفر الله من تقصير ه‌الذی‌هو فيه ومن ا لجل بالنعمةوترك الشكرءفعندذلك يذفرله 
ويكون عندهماو اه ثم لتقل الىالافراد ء ثم الثبات ثم البيانءث القرب.ثرالمءرفة » 
ثم المناجاة ء ثم المصافاة » ثم الموالاة » ثم محادثةالسروهو الخلةولايستقر هذافقاب 
عبد حى يكون العلم غداءهو الذكرقوامهوالرضاء زاده والتوكل صاحبه» ثم نظر الله 
اليه فير فعه الى العرشفيكون مقامه مقام حملة الدرش » و سثل عننمعنی‌قوله عله‌السلام 
« التائب حبیب الله » فقال : انما يكون حبیب الله اذاکان‌فیه جمیعهاذ كرهاك فقول 
تعالى ( التانبون المایدون ) الاية . وقال ابيب هو الذیلابدخل فیمایکر هه حبیهوفی 
الاحياء : فاياكان نستحقرذرات الطاعات فلا تأتيهاوذراتالمعاصى فلا نتقیپا كالمرأة 
الذرقاء تکسل عن الغزل تعللابانها لا :در ف كل ساعةالاءل خبط و احدفتقولو آی 
غنى حصل فى خيط واحد ؟ وماوقع ذلك فی‌اثیاب ؟ولاندرىالمعتوهةانثياب نی 
اجتمعت خيطا خیطا » وان اجسام العام مع انساع اقطاره اجتمعت ذرة ذرق فاذا 
التضرع والاستغفار بالفلبحس:ةلاتضيم عند الله اصلا وبل اقول :الاستغفار باللسان 
أيضا حسنة اذ حرف اللسان بها عن غفلة غير من حركة الاسان فى تلك الحالة بغيبة 
آوفضول کلام » بل هو خير من السكوت عنه » فيظبرفضله بالاضافةالىالسكوت عنه, 
وأنها يكون نةصانا بالاضافة الى عمل القلب » ولذا قال بعضیم لشميخهأفىعثمانالمغرفى: 
ان لسانى فی بعض الاحوال ری بالذ کروالقرآن‌وقلی غافل .فقال اشکرانه‌اذاستعمل 
جارحة من جرارحك فى خير وعودهالذ كرو ولم يستعمله ف الشمرولم بمودهاالفضول. 


وق نسيارن لذب به بعد توب 7 الأول ل دی اما ء e‏ 2 ريكاكيل 


۱ سس ص چ۱ سس 


مرم قزر سے ها مر وس ظلة روم م م و۶ 


وماروىمن كثرة ا وبكائهم م فل ا لا E‏ باحداد داز 


عا 


انتبى . فاياك أن تلم فى الطاعات مجرد الافات فامتر رغبتك فى العبادات » فهذه 
مكيدة روجبا الشیطان بلعبه على الفرورن » و خیل ادبم انهم ار باب البصائر واهل 
الت طن فا بايا والسرائر .ای خيرؤذ کراللسانمع غفلةا نان ال الستمان ( وف ) 
أى وكذا اختاف ف لإ نسیان الذنب ) وذکره لإ بعد التربة) ايبها اولى ؛واتماقيد 
ما بعد الترية فان النسيان قبلبا مذءوم اجماعاقال تعالى: ( ونی‌ماقدمت بداه)فقال 
قوم حةيقة القوبة ان صب ذذك بين عيذيك » وقال | خرون حقيقة التوبةانتضشى 
ذنبك لإ وهو ) أى نسيان الذنب لإ الاولى للمبتدىء تحامیا عن تحريك اليل )اى 
احتراسا عن ريك مرل قله الى المعصية ااناشئة عن الشهوة عند ذکرهاولانا(ذنب 
أذا نسيه لم بکثراحتراته » ولاتقوىارادته واليعاثه ل لوك الطريق لازذلك بستخرج 
منه الهزن والخوف الوازع عن الرجوع الى مثله > فمو بالاضافة الىالغافل هالو ولكنه 
بالاضافة الى سالك 31 نقصان 04 شغلل ما: نع عن ساو لك الطريق ( ومارری) 
متدا آي وما تقل ( من كثرة نوح ا من الانساء والمرسلين والاولاء 
والصالحين ( و بکثهم) حال ثثرة دعائيم والخبر ( فلا يقاس فى سلوك طریق 
الدب و اللائ بالحدادين ) فان صدور البكاء واظپار الذنوب بالاستففار والدعاء 
اما ان لتعام امتهم حتى لاینفلوا عن حال الجفاء وقت الوفاء . هذا 0 
المارك وان ا داهم e‏ عن المقيرى ان عدءى بن مم ان قول :ان آدماذاعلت 
سنه 2 اله عنبا فان عند هن لايضيعها » واذا عملت ديئةفاجءابا نصب‌عنيك (وانضل 
التازين المستقيم ‏ على | كتساب الطاعات واجتناب السیثات بل الى الوت ج أى 
انقضار اطیامن غير نغصان (فوت 2 مبالغا فى اجتناب غير الرلات )التى لاينقك 
البشر عنها فى الحالات عب العادات من المعاصى المنبيات , واعا المالفة مطلوية 
فى جانب احظورات لا ورد و اذا امرتكم بشی» فاتوا منه مااستطمتم » واذ ابت 
عن ثىء فاجتذوه » ( فهو ) أى المستقيم ( سابق با خیرات يومسارعالىالميرات 


واانفس مه وزد داد سل طول لالعمر واتجاهدة هة قور رداق لمات 


زز 


طاو لالعمرق طاعةاقه السلامة برب اوه ف ماود دق بەض لب لد 


وس م ر م ۳ e‏ 


تب مالآوهو تن التواب واقس ۷ 


«ستبدل لسيئاته بالحسنات . وفى الكلام اماء الى قرله نال ) مأو رثنا الکتاب الذن 
اصعافینا من م عرادنا فم ظالم ةسه ودنهم مقتصد وهم سابق بالايرات باذن الله 
ذلك هو انز الكبير ) ب والنفس #أى نفس هذا الاب الموصرف بذه الصفات 
م .طمئة ( راضيةمرضة فىر ناض الآوية » E As‏ ق‌القرق 
فم من سكنت شب وه نحت قمر المعرفة ففتر تزاعها ول يشذله ع نالاو كضراعباء 
ومنهم من لاينفك عن منازعة الافس ومنه‌ها ولكن تغلب بالمجاهدةوردعها . ودم 
دن يهل مدة انزاع و همه هن يكثر ° ونم من يطول عمره ويطولاجتوادهق ی آم 
وتك“ حسنانه وتستمر استفامته > وم من يقصره عمره فيظفر بااسلامةعن‌سرارة 

امره وعنفتوره فی‌ااطاعات وقدوره مومذامعی قوله ( و یزداد اافضل €أىفضل 
لتاب ور بطول العمر ) أىان طال ره فىمكابدةالطاعة ( والمجاهدة )€ معالنفس 

: فى العيادة 2 ردافضل السعاد ات طول العمرفطاعةالله ) أي فی‌العبادات وا طدیت 
لم اعرفه . وقدورد ه طوق لمن طالعمرهوحسن عله »رواه الطبرانی وأبونعيم عن 
عرد الله بن لسر لا وااسلامة 4 عطف عل الفضل »أى وتحصل زيادة السلامةعن 
الوقوع فيالمصيةوالملامة 3 بهرب‌الوت 4% وتصرالعمر وتمام الامو نقصان الاجر. 
وقد طاب بءض الا ر طول العمر رجاء كثرةالعيادة 6 وبعضهم آلوت خلاصامن 
الفتتة.وااتسليم اسل نن الدعاء المأثور و الهم احینی مانت ال حباة خير ال »وتوف اذا 
كانت الوفاة خيرا لىواجعل الموتراحةلىمن كلشروأجعل الحياة زيادةلمفىظل خير » 
لإ ثم المداود ) عطف على المستقيم أىثم الافضل المعاود اف بءض الذتبالمجدد 
لتو بة € رجوعا الى الرب بلغا ف تعد يدالتويةلإزوهو) أى كثير الا بتّلاء با هة 
واو بة(( المفنتن التواب)أى كثير التربة والرجءة وعندالبيوقىعن على م فوعاه خيار 
كل مفتن تواب » لإ والنفس) اى :فس هذا التائبالمعاود ف بعض'اذنوب( لوامة م 
تلوم صاحبها بعد المعصية وترجع الى الطاعة التى فا سلامة وهر المقتصب وهذهأيضا: 
رتبة عالية وان كانت عن الطبقة الاولي ناقصة نازلةفبی غلب احوالالناتبين لا نالشر ' 


وھ ی و ما ود ده و و ناه دوه رامیت یه امس تب امه ام موه 0 


م م اب عن ایض المسوة ف فى الآخر ا 6 الارتکب القاصد او 


سے لا ص 


0 ا ين مسرل وهی عل الخطر فى الخائمة فان مات كا قار ال 


سن ص۱ عسل 


ىة ار تَعالى بخلاف لین ۳ 12 اما مركب ۳ نابي 


ا۱ے ساس سس 


۳1 القافل 


معجون فى طنة الشر » واءا غاية سعيه أن يغلب خيره شره حىيثقل ميزان فتر جح 
كفة الحسنات . واما أن تخلو عنه بالکارة كفة السيئاتفذلك فى غاية العبدمن حيث 
المادات» هو لاء ۳ هذا الابتلاء فم حن الوعد من اه تعالی اذقالسبحانه (الذين 
بمتتبون حكبائر الاثم والفواحش الااللمم ) أىالصذائز (ان ربك واسع المغفرة) 
وق الخسيره 
ان تغفر اللیم فاعفر.جما. وأى عبد لك لاالما 

وقد قال عز وعلا فى مقام ار الثناء (وااذين اذا فل و افاحشةاوظلوا اتفسهم 
نت وا اه )الاية » فائى علييم مع ظلمیم انفسهم لتند.هم ركوو لانب) 
عطف على العاود اوالتقیم ای الانضل بعدهما التائب لإ عن البعض )أىب.ض 
الذذوب لإ المسوف ) ای المؤخر بالنوبة فى الآخر ) أى ف البعض الآخر من 
الذنوب لإ التندم ) أى .ظبر النداءة ل بعد الارتكاب ) ای ١‏ کتساب المعصية 
( القاصد ‏ ای ااناوى لإ لاتوية فبو اخاط ) الداخل فيعر. قال الله فى <قه 
( وآخرون ادترفوا بذنو مم خاطوا علا صالا وآخر سينا عسی الله ان يتوب 
علبهم ) وهو ظام لفسه لإ والفس © ای نفس هذا ااغافل ‏ مسولة ) أى 
مزينة للمعصية ومسهاة لتأخير التوبة ردقال آعالى ( أولك م الغافلون لاجرم 
انهم فى الآخرة مم الخاسرون ) فالخسارة «ترابة على ااخفلة لإ وهو على الخطر 
ف الخاتمة فان مات تائا فاز م بالجنةوظفر بالمثو بةلوالا)أىوان/يتبو مات( نی 
مشيئة الله تعالى يي ان شاء عفا عنه باطفه وکر مه وان شاءعذبه بقدرذنبه ‏ خلاف 
الاولين» أى صاحب النفس ااط‌تنة وصاحب النفس ال امة (فیمافاتزان ) بالجنة 
والسلامة ف العاقبةلإواما المرتئب) للمعصية (ااصر) علبهاءن غير التوبة ل النامى 
التو بة€اىالتار ك انف هارو عزمها )ای و العز معلا( نهر )الذی اب الغافل 2( 


۳2 2 ہے صت ۶ 9 ی 


الکنز بلاطلب ۳ 2 اة فورد ات 3 س للاتتان 1 ا 


عل جع ريه الجاهل عما خلق لاجله فقد ورد من حديث ان عر عند الديلى 
وان له ملک ينادى فى کل يوموليلةابناء الار بمین‌زرع قددناحصاده » الخديثوفنه 
د ليت الخلائق لم خلةو! ولیتهم اذ خلةوا علرالماذاخلةوافتجالواينهم فیتذا اروا 
الحديث 2 وانفس ) ىنف“ امارة € أى كثير فالامی لإا بالسوء)اى بالممصية 
3 خی عليه سوه الخاعمة 4 هن الموت على الف قاوالكفر هناك نعو ذبانه من ذلك 
لإ و جوز شول العفو 4 فان ( ایاه 4 أى الغافل ولك نه نادر لايقع ف الاغاب 
بلا سیب لإ کنیل الک )ای کا للکنرل بلاطلب و كن عصل لالم اللاتی 
مجرد الجذب الالمى ‏ لكن التوقم) للعفو مع الاصرار على المعصية وعدم اتان 
الطاعة ( حماقة ) اى غرور وجهالة فورد ) فى التتزيل وان ليس للانسارنف 
الا ماسعى € وفق ماقدره الله.له وقضى ء فلايد من فعل الطاعة وترك المعصية' 
اوالرجوع عنما بالتویة والافعا قبته خطرةء فرعا يختطفف قبل التوبة و يقع امره 
.فى المشيئة » فا تدار كه الله بالرحة واءتن عليه بالتوية التحق بالسابقين ». 
وأن غابته شةوته وقېرته شبوته فیخثی عليه ان عق عليه فى الخاتمة ماسبق عليه 
هن القول الاول فى تضاء الازل » لانه «هما تعذر على النفقه .ثلا الاحتراز عن 
شواغل الل دل تءذره على انه سبق له فى الازل ان يكون من الجاهلين » أيضعف 
الرجاء فى حقه من ذلك اين , واذا تبسرت له اسباب المواظبة على ااتحصيل دل على 
آنهسرق له فى الازل أن يكونءن جل ةالعالمين » فكذا ارتباط سعاداتالآأخرةودرقتها 
بالحسنات والسيئات حم تقدیر سیب الاسیاب ‏ ازرتباط المرض وااصحة بتناول 
الاغذية والادوية » وارتباط حصول‌فقه النفس الذى ت تحق هالا صب العلیةق الدنا 
بترك الكسل فى طلب المراتب العلیا والموظبة على طلب العلم » ف.ك لا ,صاح لنصب 
الرياسة والتقدم بالءلم فى مقام السياسة الانفس صارت فقيمة بطولالتفةء » فلایصاح 
الك الا خرة ونعیمبا ولاللقرب من رب العالمين الاقلب سايم صار طاهرا بطول 
التركية والتطبیر » هک‌ذا سبق فى الازل بتقد بر رب الار باب و مسبب‌الاسیاب قال 
تعالي ( ونم سوما-واها فا مما خررها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب 


۲۳۰۹ خير الناس المفتتن التواب 
سے سے رول رم سے مرم مه ل بي ره 


ولا بتر کھا لوف ا جو از اوت ت له وغفر بران السالفة و رد «خیار کم 


۵ س مسار 


فتن البو اب» 0 0 الاتلاء لب و و گر انوب م منه ونسب الاستقامة 


م ر ا ص 


الرياضة والمرابطة نورد . ( انها ادن ااا 2 وا 


من دساها ) فاخافة من الخاة قبل التوية وكل نفس خامة ماقله ۾ اذ عکن‌آن‌یخون 
المرت ٠تصلا‏ به فليراقبالانفاس والاوقع فى الحذور وداءت الحسرة الى ان خرج 
من دار الغرور.فالناس هم محروءونالاالعالمون والعالموركلوم مر ومون الاالماملون 
والعاماون كلهم مخروهون الا امخاصون . والخاصون ظلبم على خطر عظیم ولا 
يتركها ) أى التوبة لإ لخوف المود ) أى غخافة الرجعةالى ال صية لالجوازالموت 
قله )ای قبل عوده الى ذبر وذفر أن ااسالفة 4 ای اأسابقةان عاد المذنهوايتب 
الى ريه . وهذاالترك من خدوعاشيطان .فاته من ابن لدهذا الم » فسی أن يموت 
#اثباعن الذنب ويصير حيبا لأربمع أن لوف من امودلاضرر فيه بل فيه منفعةء فعلى 
العبد العزم والصدق فى الجزم » وعلى انّهالامام من باب الفضل والا كرم » ناناتم 
فهو المطلوب الاعلى » وان لم تم فد غفرت ذوبه السالفة ها نهذا هوالري ااعفلیم 
والفائدة الكبرى » فالعبدمن التو بة ابدآبیناحدی الحسنيين ل فورد)عن على مر فوعا 
لإ غيار ؤالمفتان ) بصيفة امجهول . وف.روايةالمفتن بالادغام ( التواب ) رواه 
البببقىفى شە چا آی کثیر الابتلا.بالذنبو كثير الو بةءنه )أ طاعةالر بوفىخير 
آخرهالمرمن 6استبلة تقوم احرانا و یل احیانا »رواه آبو يعلى وان‌بان‌من حديث 
أنس٠‏ والبيرقى والطيرانى م نحديث ابن عياس اا زد حسنة هلا مدال و دن»ن‌ذنب ته 
العيدة بعدالفيئة » آیالين بعدالین. ٠‏ فالفقيه ف الدبز هو الذىلا؛ؤ سالاق ءەن‌درجات 
السعادات مایتفق ەن ن العثرات و مقار فة ال .مات الخ طفات عفلاترءذ ی و الحاو حه 
من حد يثك آثر «ثل بنی نی آدم خظاؤن وخيرالخطائين التوابون» وللطبرانى والوبقى 
منحديث جابر والؤءز واه راقع فد ميد م »ن مات عل رتعهع أىواه با لمعم ية ر الملامة 
راقم بالتوية والتدامة 3 ویب الاستهامة الرياضة ) وهی تهذيب الاخلاق 
( والمرابطة م وهی الاقاءة بامجاهدةوالاستدامة لا فورد 4 ف التنزيل لا ياايماالذين 
آمئو | اصبررا) على ااطاعات وعنال-يئاتووفالمصيبات #وصایروا6 آی‌و غالیو | 


اناد قل قن نح وه یوم مومت وج وه ود و مه كه نكا ع تام ی بنجت > مق ع هك أ وتوت دن عاب لأست جاع نان کک کچ س ومع اه و مني عع و ع لو جوج ك وھ یوت و ی وو ا کی و ستو نع ستيج ان دل مه واوا و ءاه وباب وين 


ورابطو رای امارطة و 1 هووص لسن أولالتهار > و نبا 
Jor 5000 6 5 9‏ 


لك سوی العمر والاتفانن ا 2 واماضى لا بهو دوالو قت ضدق والعنى غير 


1 : تو فل العمل وا قرط ار وط لهم ال انى ار کات والسكئات 


اعلا ن يصير مغلوا بالاستغراق به ا وعدم الالتقات ال ماسواه 


الاعداء الظاهرة والباطنةبشدة الصبروحدةالامر لإ و راطرا أىا نفسكم با مشار طة م 
أى ممع الفس بالمداوهه على الطاعة والواظبة على العبادة فى كل يوم وساعة خوفا 
عاما من ضياع الإضاعة ۰ والتحةيق أن اارابطة ربط النفس على الار تخال والفناء؛ 
والقلبعلى اغتنام العبادات والتأهبليوم الجزاء ؛ وهو معنىقوله لإ وهو)أىربطبا 
بااشارطة ثلاثة اشياء , «نها لإ وصية النفس ) أىوصيتهما إفأول انبار )بلق 
کل نفس من‌الاعماربر وان لابضاعة لك 4 ای لیس لكر آس‌مال(سوی العمر )) 
وهو ايام غير مدودة لإ والانفاس ) أي والال أن انقاسه لإ معدودة ) لانزید 
ولاتة ص( وا؛اضیلا يعر د هف الوجودلا والوقت ضيق € فميدان اك هود( وهی 6 
٠‏ بان برجم الى الدنابوما واحدا ليعملعملاصالحاء او نىالمراتب العلبة بدون المكاسب 
الغ هة و العماية 5 غير تان بع دالورو د } و )۰ مها ‌ توظ یف العمل 6: بان ەلى 
كل وقت علا ینفعه فى امقی او يعينه على اطاعتق ادن (ار مه الإشرط الشروط 
عله أى على EE‏ النفس فانی الجار على ضميره فصار عليه » ولا يبعد 
أن يكون ااضمير راجعا الى العمل » والمعنى يقول لها : ان كذبت فمك صوم 
ثلاثة اام ۾ وان اغتبت فع ليك صدقةدرهمين و حوهما 2 المرابطة وزبالمر اقبة يم 
وهی مشاددة کونه-,حانه ر قيبا حال عا لما بفعاله یا کات والسكنات ) فلايتحر ك 
ولايسكن الابمايرضاه الق تلك ااساعات من العبادات والطاعات ب فالاعل م أى 
اعلى انواع المرافبة لإ ان يصير»العبد لإ مغلوبا بالاستغراق به ) من‌ذکره وفكره 
ب( تعالى وعدم الالتفات الى ماسواه# آی‌سوی ايله رماعداه » وهذامراقبة المقربين 
من الصديقين » وهوم اقب ةالتعظم والاجلال. بان يصير القلب قجیع الا حرال‌ستغرقا 
ملاحظة ذلك الجلال و.طالعة تجلیات ذلك ابال على وجه الكال » ومنکسرا 
تحت اغببة والعظمة فى المشاهدة » فلا پیقی فيه متسع للالتفات الى الغیر حتى »تاج 


۲.۸ الكلام على الثرية والمرايعلة 


س 13ب ش53 


ثم آن با مامه سمس م۵( روم 


ن يكون تحت جع )شرع فينظر قبل العمل ف أول خاطر ر تم ماهر له 


صاصر مر نل ار سے سس لز سي سرج بجر 


تعالى و ترك ا و بنظر 2 فى الطاعة بخاص نیو یرای الآدب وفى وف 


مره سے روس لشي ٭ ام لوو سه 


المعصية يستحى وتوت و كف وق لام براعىالنيات و والاداب 9 اس 


فآخر التهار وهو النظر بعد العمل فو رد وحاس سبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا» لاقل 


ص سے اس ص ی سے 


6 مسر سے مس ع مه رو 


آر ‌ساعات‌ساعة ‏ اسب نفسه هام , لَب ابو 4 افا او والسیر 

الى الجاهدةء و هذا الذى صارهمه و اعدا وکفاه لله‌ساتر همومه أبدا ءومن‌تال‌هذه 
الدرجة مع الحق فقدغقل عنم اقبة الخلق » فلا صر من عضر لديه و هوفاعینیه, 
ولايسمع مايقال له مع أنه لاسممفىاذنيه ( ثم )الاعلى من انواع المراقبة(ازيكون 
حت = الشرع 4 خارجا عن م ال هوى والطبع ۾ وهذه مراقبة الورعين من 
اصعاب المين لإ فینظر ) و يتأمل و يتفكر لإ قبل العملفى اول خاطر )يخط رد فيتم 
ماهو له تعالى) رفير ضاءلا و يتركماسواه » و پنظر 6 أيضالا عنده ) آی‌عند الشروع 
فى العمل طاعة اوغيرها لإ ففى الطاعة مخاص النية ر يصفى الطو بة بان تجعلمالله تعالى 
من غير الرياء والسمعة » و حضر اقاب شاهدة الرب کاورد والاحسانانتعيدالله 
کا نك تراه » ( ویراعی الادب ) فى حضرة الرب و حفظ نفسهعناانشاط فى بساط 
الانساط ) وف المعصية يستحيى 4 من‌الرب J‏ و توب 4 من‌الذنب ور ویکفر ) 
بما يناسبه ان صدرت عنه لإ و ف المباح براعىالنيات )ان اميا حات بتحسين النيات تصير 
صادات لإوالاداب )بان لايتجاوز عن الضرورات ( )مر ابطه التفس( ,ا حاسبةفى 
آخر النهار ) اوق آخركل نقس‌وساعة ( وهو انظر/عدااعمل € م نال نات والسیثات 
ل فورد حاسبوا انفسکم قبل ان‌تحابو۱). و هواثرعنعمرکاتقدم وقدقالتعالى (ياايما 
الذين ١‏ م:وااتقوا اه و امنظر نةس ماقدمت اغدو انوا الله » ( للعافل ار بع‌ساعات‌ساعة 
حاسب نفسه فيا € أى وساءةيناجى فيا ربه » وساعة یفضی فيها المبعضاخوانه 
الذين بصرونه بءيوبه » وساعة مخلو فيبابينه وبين شموانه وقد تقدم( ثم ممرابطة 


النفس العا لبا (١‏ فالجوع) یاقا( آنا کل‌حراما وااسهر) اىريعاقبها 


ان اوم ره 9 داه هر علة ربوم بالجاهدة بادا الورد ف 


ح ص سے ع رص 


7 تال انش بل بار یادا للد عند لاعن حفظ جماعة أوأدا. اف 9 


م ر وم من حم كم 


با مل با له : تستحین‌منه تعال اک بعذأيه لالم وال و 


والاصل الاستماتشبه س ديه تال مر عن الحو 7 وال 


قل مسا 1 یت من اس سبع سنین ۳۳ 4 
بالسور وان نظر حراما ووه 1 بأنرقد عن التهجد ( فلو ساهل) التائب فى هذه 
المعاقبة سمل عليه الرجوع ) ای المراجعة الى المصية و ما يتبعبا من الغفلة » فقد 
عاقب عمر رضی الله عنه نفسه حين فانته صلاة العصر فى جماعة بان تصدق بارض 
كانت له و قرمتهاماثةا الف درهم » وكاناين عر اذا فانته صلاة فى جماعة احا تلك الليلة 
وأخر ليلة صلافااغربحت كالم و ا إثم) المرابطة (ابالجاهدة م 
وهی مخالفة النفس لإ باداء الورد ) من‌آنواع الطاعات والعبادات لإ عند استثقال 
: النفس) عن بعض المأمو رات (بل‌بالز بادة على المواظفات لإاحياء ليلة 4 فى عبادة 
لإعند التوانى ) اىالتساهل وااتكاسل (اعن حفظ جماعة) ان تحفظها 2 أو اداء 
نافلة ) کانیفعاپا(ا ثم € المرابطة لإ بالمعاتبة بمثل يانفس ) بالضم إو بالکسر ای 
بانفسى ( الاتستحينمنه تعالى ) فى ترك طاعته او فعل معصيته( الك طاقة بعذابه 
الالبم » الم من نار الجديم وءن ماء الحم و والكل ) ای جيع ما ذحكرمن 
آنواعالرابطات (مائور ) عن السلف والخلف القائمين بمجاهدةالنفس :والرياضات 
فى مقام الطاعات 2 والاصل )المعتير فى#صيل الاستقامة 3 الاستعانة به‌تعای 4 
والاستعأ؛ 4 بكر مه سحا له متضرعا بين ديه عألى اىحالعبادتهو طاعته( متب رد ناعن 
الحول والقوة 14 من جبته ورؤرية العمل من طاقته جا يشر اليه قوله تعالى (اباك 
ذعبد واباك نستعين ) فاباك نعبد تفرقة واباك نستعين جمع وفى اجملة الآولى ردعلى 
ا جبر يقوف الثانية على القدرية بإ قل )این باب الاستقامةلإ ٠‏ نجاهد )فىتركالمعصية 
ل سبع مرا تله يتلى © بالذنب لإ ثامنة © أى مرة ثامنة ۾ و به تحصل الاستدامة 
لإ ول من استقام على التوية ل سبع سنين لا بمود € الى المعصية فى جيم عره 


2 ۸ سے کے ا 
م التوبة من الذنب وهی یقرت الله يا لا المؤمنون) 
اس Job‏ ۸ و م 
ولا من له وهی رین ورد ( وججاء لب منیب) والاوبةمن رۇ ب 


LL 
006 ~0 ES 0er سے‎ 


التقصير ر وهىللمرساين فورد (نم العبد انه أوَاب)كم التقوىاءم منها فا ممتتع 


م و ام وم ۵ مور وت 


عن داب 2 ر قبل مق ق لالب » 


وهو قول فر قد ااسنج ی «م الو ٤‏ ف عرف المحققين ( مز الذنب وهوالؤء مین € 
خاصة حرث قال تعالى ( پا أيها الذین آ-نوا توبوا الى الله آوية ذصوحا ) او عامة 
2 فورد 4# فى ازول ) توبوا الا جمیعا ایا الومنون لما تفاحون #والانا ة 
من الغفلة) الى الحضور لإ وعى لله قربين فوزد ف ازيل (من‌خثی‌الرجن بالغغب 
وجاء شاب مذیب ( وهذه قوله تعالى ( آله بی آليه هن شاه و ,دی اليه من 
يفيب) وقول‌خر رائعا وباب ( والاوبة من رؤية لمیر ) فى الطاعة لإ وهی 
فى حق ايوب ( انا وجدناه صابرا نمم العبد انه اواب ) وقد يستعمل فی حسق 
الم منين امقر بين ۳ تعالى ) أن 7 تكونوا صا لين فانه كان للاوابين غفورا) 
2 9 ثم التقرى ام منها ۹ کې ای هم دن الوبة وهی اخص من وی فکل :۶۱ اب ماق ولس 
د متق ناذا از قالمد مع عن ذذب م , بر تكيه قلع ای قبل وقنه(ر متق لا تانب )م 
و المتنع بعد ارتكانه تاب وهتق ء اما و به تائبا فظاهرء واءا کر به متةيا فلا به 
لم يركب الذنب مع امتناعه فمن هنا يصح ان يقال لانى انه متق ولاجوز ان يقال 
اله تائب ٠‏ والله سبحانه اعم ۰ وأما ما فى الاحياء منانه جب على هل عالم باقلم او 
بلدة ار a‏ آو مس جل او مشول ان يعلم اهله در 0 6 و كيز ما ارم عا ينفءهمووما 
شغلل م مایسعدهم ولا ذز ان صر الى أن وال عنه 2 بل 353 ى ارس تصدی 
لدعوة الناس الى نفسه» فان العلاء ورله ة الانبياء و الانبیاء م رک واالناس على > 
بل. كنوا ينادو م ف امهم و دورون على أبواب دور رهم ف الا بتداء ويطلءون 
واحدا بعد واحد فير شدو نهم »فان عم ضى اقلوب لايعرفرن ضام کان الذى 
ظهر على وجبه برص ولاهرآة معه لا إعرف مرضه مالم بعر فه غير ه٠ ٠‏ وهذا فرض 
عين على الملماء كانة ففيه ان هذا غير هعروف ف الكتاب والسنة أنه فرض عبن 


بل ولا فرض كفابة وانما الواجب على اللماء ان لا يكتموا العلل ویبینوه لاهله 
ول الجبال ان بسألو هم کاقال تعالى (فئلوا اهل ااذ کر ان كن تم لاتعدون) وقال 
(واذ 2ل الله ف را الكتاب) لنینته‌للااس ۳۳ واا معی ی وله 
عابه ااسلام والعلياء وركة 4 الانساء و آرم 7 بو رئوادنار ا ولادرهماواءا وروا 
العلم فمن م اذه اخذ. حظ وافر وهممختافون فى مراب الوراثة 2 کتفاوت مناصب 
العلوم دن التفسير والخديف ف واافقه والقراءة .هذا و العلاء الذین‌هم عنزلة الاطاء 
ف زا صاروا می با لداء الذىلاشس 4 دوا ۰ و هو حب الدنا فیذا السیب عم 
الداء ودظم ال اه وانقطع الدواء » ومع هذا غلب علب الرجاءو هى الدهياءالمعضلة 
وال لماء العالمون من الاو لباء والاصفياء اختاروا ان بكرنوا من الاتقياء الاخفياء 
فنس أ لاله البداية من الابتداء الى الا نتباءه 

م اعم ان من 3 حب الدنا فداؤهءعضالليس له دواء ¢ وقد قال ر جل مدان 
واسع اوصنى » فةال انا اوصيك بانتكون ملكا فى الدنا والاخرة » فقال : کف 
لى .ذلك : ؟ فقال الزم الزهدفی الدنياء ركتب مءاوية العائشة بالسلام انا كتبى لى 
كتابا توصيئى وه ولا .تذثرى یت اليه دن عائشة الى معاوية سلام عليك 5 اما 
بعد فانی معت رسول الله عليهالسلام یقول,عن القس رضى ااناس بسخخط الله وه 
. الله الى الناس وءن الس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة اناس » والسلام 
عليك ٠‏ والحديث رواه الترمذىواهام» وكتيت اليه مرة اخری . أ١ا‏ إمد 4 
الله فانك أن اتقيت الله كفاك الناسء وان اتقیت الاس لم يغنوا عنك ری 
شا و ااسلام ۰ وهو مس من قوله تعالى ) و اد سمه تا ال 0 
الكتاب من قا واا کم اس القوآ الله ( وهن قوله سبحا نه ) نم يغنوا 
وخذ من الدنیا بلاغك » وانفقفضول کسبك لاخرتك » ولاترفض الد نيال الرفض 
فتكون عيالا ۹ وعلاعناق‌الرجال كلا 3 وه صومانکسر شرو تكولا تمم صوما ضر 
بصلاتك فان الصلاة اقضل دن الدوم 5 وقال أيضا ابی لانضحك من غير ب.ولا 
تش فى غير ارب » ولاتسأل عا لايعنيك ؛ ولانضيع مالك . و تصاح مالغيرك فان 
لك ماقدمت 6 ومال غير ك ماخلفت ۰ ابی من بردم برحم و من یصمت یس لو من 
لمعل الخير م » ومن يفعل الثم ريأ © ومز ل مك لسا نه یندم وقال ر جل لا نی‌حازم اوصنی» 
فقَال: كل ٠الوجاءك‏ الموتعليه فرأيتهغنيءةفالزمهء وهل مالوجاءكالمرت عليهفر أيتهتصيية 


۳۲ الكلام على الصبر والرضی والشكر 


شو اس اسمس ل اسه لس باس 7ا 
( اباب السابع عشر ف ااصبر والرضاء وااشكر ) 


i , ۱۵ © ۱ ۰‏ بج و مس بير ام 4 ۲ مس مرس مس رص 
سم ألله الرحمن الر حم الصر ات باعث الدينق مقابلة باعث الهوی 


فاجننبه.وقال رجل امد اللفاف . ار صنیءفقال, اجعل لدينك غلافاكغلاف المصحف 
لثلا تدنسه الآدات. قال ۽ وماغلاف الدين؟ قال ,ترلطلب الد نیا ال‌مالامدمنه موترلك 
كثر الكلام الافيا لا بدمنه و تراك مخالطةالناس‌الافیمالاید منه» وكتبالحسنالىعر 
ابن عبد العزیز »آمابعد ذخف ماخوفك الله » و احذر ماحذرك الله وخذعانی يدرك نا 
بين بديكفعند الوت يأ تيك ا لخر ایقین و ااسلام: وكتب مطرف عبد اله المعمر بن 
عبد العزيز : امابعد فازالدنيا دار دمو شوطا جمع من لاعة[له» وما يغتر من لالم 
عنده » فكن فها با امير الاؤمنين المداوى جرحه یصم لي شدة الدواء لما خاف 
من عاقة الداء . وكتب عمر بزعيد العزيز الى عدى بنارطأة ‏ امابعد قانالدزاعدوة 
اولاء الله تعالی وعدوة اعداء الله اما أولياء الثفذمتهم » واماأعداؤه فغرتهم.ومجمل 
الكلام فى هذا المقام من المرام أن من اعطى قليه حسن‌الاصغا, » و ا-تشعر ارف 
وانقی» وانتظرالمويةالاستى » وصدقبالحسنى » فسييسرهالله تعالى للعاريةةاليسرى » 
و أمامن مخل واستغی وكذب با سی فس وسيره الله للمسرى 21 لايغنى عنه مااشتغل 
به من ملاذ الدنا مها هلك فتردی ٠»‏ وماعلى الا تباء الاشرح طريق امدیء واءا 
لله الآخرة والاولىه 
لإ الباب السابع عشر في الصبر والرضاء والشكر ) 

ل بسم الله الرحمن الرحيم 4 الذى نس:هين بذاتهو صفاته عل توف (اصبر على ثلاثة 
وابتلائه » والرضاء حكمه وقضائه » والشكر على نمانه وآ لائه . وقد اجتمع الثلاثة 
فى حدیث عطاء عن ابن عباس و لادخل علیه‌السلام على الانصار فقالاءؤمنون انم 
فسکتوا » فةالعمر نعم بارسول ای.قالو ما غلامةابما نک؟فةالو اتشكرعلىالرخاء و نصبز 
على البلاء » ونرضى بالقضاء .فقال علیه‌ااسلام : مومنون‌ورب الكعبة هرواه‌ااطبرای 
ف الاوسط ور الصير 4 وهو <بس النفس عن الا ل ثبات باعث الدبن ٠)‏ نقصد 
الامتثالىثم خوف النار» ْم طمع ال نةه نم رجاءاللقاى وهذاظه طري قأهل المدی‌رهو 
اسم جنيع مايةرب العبد الى المولى لإ فى مقابلة باءث الهوى )من الاغراض الفاسدة 
و الاعراض] الكاسدة فاهو ي هو ٠ل‏ النةس الى الثيء من غير داعية الشر ع بل مجرد 


۳۹ باذم ع اء ا أو عن الصانب 7 ۳ اس عن الشهوة فن 


کچ وس مره 99 ل وم مھ 
الشهو ٣‏ ین ع وعن امال اککروه صر مطلقا 


سے ت 


هوی النفس والطبع »رقيل الصبر على ثلاثة أنواع صير العوام وهو صبر النفس 
على مأتکره»و صبر ا واص وهو جرع ااراراتمن غير تعس »و صبراخص ال خراص 
وهو التاذذ بالبلاء ذذ بالآلاء فانه علاءة ال الولاء هن الانبيا.والاولياء» وقیل 
الصير «والوقوف'مم البلاءحسنالادبؤالثبات دل الؤلاء وتلقى م اقضيته بار حب 
والسعة على احکام الكتاب والسنة وو يتقسم اقساما صبر له وهو الثبات على اداء 
اوامره وانماء زواجره؛وصير مع الله وهو السكون نحت جر بان قضائه من راه 
وضرائه؛وصير على ايله وهو الر اون الى وعدهفى کل‌ثی.من آمره حلوهر مره وصبر 
عن الله وهو مذموم وصاحبه .لوم مذؤم 8 قل ٠‏ 

الصبر عمد فى المواطن كلها الاعليك فاه مذموم 

أى الاعنك وقد عمد اذا وصل الى مقام الرضاء فى جيم ابواب القضاء کا قبل 
اريد وصاله ويريد ری فاترك ماأريد لا بريد 
وقال الجنيد : المسير من الدأيا الىالاخرة سمل على المؤءن ومجرانالخاق جنب 

الق شديد والسيرمن النفسالى الله تعالرصعب شديد والصبرمع الله آشدو<ک‌عن 
بض العارفين أنه سثل الشبلى عن المبر أيه أشد فقال ااصبر فى الله فقال لاقالالصبر 
لے قال لاقال اصبر مم اله قال لاقال فای شىء .قال الصبر عن ال‌قال فصر خ الشبلى 
صرخه » کادت روحه تلف وقدقيل قههنی قولهتعالى (اصیر واو صابرو اور ابطوا) 
اصبروا فى ابه وصابروا باه ورابطوا مم الله وقيل ااصیر لله عناء وال بر باه لفاء 
والصبر مع الله وفاء والضر عن الله جفاء ي وانشد 

الصبر غنك مذهوم عوافبه ‏ والصيرفىسائرالاشياء رد 
يۆ تا € أن يكون الصبر( بالجسمعن که الامر بالشاق) على البدن ‏ العبادة 
اوعنالمصائب ) الدنا ل و( / يكون الصبر لا بالنفس)طابا للثواب أوهربا 
من العقاب لإا عن الشروة ) أى شبوة البطن وشموة الفرج وغيرهما ( ف 
الشهوتين 4 المذكورتين يقال له 7 عفة وعن أحتهال المكروه 4 يمرت لاتارب 
رحوه يقال له ( صبر مطلقا ) أى وهو لفرد اکامل فى هذا الباب فا اطلي 


E GD‏ ی رس E:‏ 0 ا 
ود اأصبر الجرع والملع وف ای 0 وده البطر وف الحرب 
ہے 2 م تاو 


ت ول 2 ر 
شجاعة وضده وی گم الط حم وضده اتھور وفتوائب من سعة 


e‏ م 1 ور E‏ ود 
اصدر و صده e‏ اله در حكن أن وضده الاظبار 


م م ت 


31 
وَففُضول امیش زهد و وضده الحرص وفاليسير من الد 


فى .نز الحكتاب (ربشرااصابر ين)الاية فاقتصرحينئذ على اسم الصبر بلااختلاف اہ 

خاص ( وضد ) ۳ قیض ‏ الصبر الجزع ) وهو محرکة افزع لإ واهلع ) 
بفتحتین افش ازع كرفع ااصوت بالبکاه وضرب الخدود وشق الجوب و نحرها 
ومنه قوله نمالی( أن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه ال.ير 
منوعا) وظاهر الاية أن د ضد الجرعوالمنع کلاها (ا وفی الغنى ) أى و یقال 
فى احتال الغنى وله ٠‏ رن ابلوی ( ضط النفس ) تحت الشرع والعقل 
والبدى وحفظها عن ٠:ابعة‏ الطبع والبوی ) وضده البطر 4 يفتحتين و هو الطهْیان 
بالنعمة ومنهقوله تال(کلاان الانسان لیطفی أن رآه‌استفنی) ‏ وفی‌ا رب )ی 
والصير فیمواطن‌اطرب يقال 4( شجاعة )وهی قوةااقاب و باتفا ةا تلة ل[ وضده 
الجبن ) وهو ضعف اقلب وخوفه من رؤية العدو ف الم کة حين المقابلة وف لظم 
الفیظ » أى تحمل ااغضب ‏ حلم ) ودفو ( وضده التور) صوابهمافىالاحياء 
من جمل ضده سفها وأماالتهور فبو التجاوز عما بقتضیه المة ل فى الشیجاعةر هومذه‌وم 
فى الشر يعة قالتعالى (و لاتلقوا بایدیک الى التهاكة) فان الخاقالحسن هو التوسط 
بين طرفی الافراط والتفربط ( والتدص ) وهو الترتب‌علی‌التهور هوقبول الدمار 
وهو الاهلاك ک5التدمیر ومنه قوله تعالیءزو جل ندص کل‌شی» بام‌ر الا وفی نوالب 
الزمان ) أى حوادث الدهر و فات الدوران ( سعة الصدر )وهو کناية عن ذال 
التجمل فى الامر ويال له ثم ح الصدر ونه قوله تعالى ( الم نشرح لك صدرك ) 
وضده طیقه 4 ی ضرق الصدر ومنه فوله نالی(ولا نك فی‌ضرقعا ع کر ون )فری» 
بالتخفیف وااتشد يد (والتضجر والتبرم ) فالثلاثةالفاظ مت ادفة اومتقاربة (وفی اخفاء 
الامر کان وضده‌الاظهار ج والافداه ‏ وفی‌فعولااعیش زهد )وهوعدمالرغبة 
وقلةاحبة ( وضدهالحرص)على الزيادة وف اليسير من الدذيا هی فى الیل من فطمول 


عين العم ۳۹۵ 


س رکم ابعر ت 


سے ا ص ص چم مر ت سيد ار يد براه مرو س اص 
قناعة و ضده‌ااشره وورد (اعایوف ااصارون أجرهم بغي رحساب)الايمانهو 


هم قاس لو 


س ص 


2 و مر برس و و 0 ی ۶۵ Jo‏ ۳ خر مس 06 برعم ص 
الصبروهولد خولأ كثرأخلاقهفيه الصمرنصف‌الا بان وهو لاطلاقه على العارف 


ر هه تيه 


الدنيا لإقاعة وضدهالشره) بفتحتينوه و حرص عل طلب الكثير ((وورد)فالتغزيل 
3 نمايو ف الصابر وناجر ۸ بغير حساب )و قالتعالى و اصبر وا اناللهمعالصابرينهوقال 
وبشرالصا ر بن الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ابا ه وانا اليه راجعون اولك عابم 
دلوات ٠ن‏ رمم ورحمةواولئكهمالمبتدونءوةنصمر رذىالله عنه يقو ل نعم العدلان 
وعم العلاوة للصايرين يعنى بالعداين اصلوة والرحة و بالملاوة الحدى والعلاوة 
ءاصمل فوق العدلين على البعيرءوقد وجد فى رسالة ععر بن الحطاب الى أنى موسی 
الا شعری عليك بالصير واعلم أن الصبر صبر ان أحدهما أفضل من الآخر الصبر 
فى ااصیبات حسن وأفضل منه الصير ۶ا حرم الله وان حبیب‌ن أبىحبيب اذا قرأ 
هذه الآبة انا وجدناه صابرا نعم العبد أنه اواب بک وقال واجباه اعطى واثثى أى 
هو المعطى لاصبر وهواائنى عايه 8,شيراليه قوله تعالى ( وأصير وماصبرك الابالله ) 
۰ الايمان ) أى معظم خصال أملالايمان لا هوالصبر )لم اعرفه‌وف‌رواية الدیلی 
عن أنس مرفوعا ااصبر هن الاعان عنزلة الرأس من الجسد وزاد الیهقی عن على 
موقوفا ولاجسد ان لارأس لهوالااءا نان لاصبرله وهو ای کون الايمانهو 
الصبر لإ لدخولا كثراخلاقه )»4 أى اخلاق الا بمانمن فءل الطاعة وثركالممصيةرعدم 
الجرع فى المصيبة لإ فيه ) أى ق‌اله,_وللا كثرحك الكل آم‌مقرر» وقدجمع اله سبحانه 
اقام ذلك وععى الكل صبر ا فقال و الصاير ينف البأساء أىالمصيبة والضراء أى الفاقة 
وین البأس أى الحار بة ( الصبر نصف الاعان ) رواه‌أو نعم وا طیب من حدیث 
ان »سود . وللديلى والبهقى ىك همبعن انس «الاعان نصفان نص ف صير وئصدف 
شكر» وف النهاية اراد بالصبر الورع لان العبادة فان : نسك وودع »الىك - 
ماامرت به الشريعة » والورع مائبت عنه . انتهى » والحديث مقس من قوله تعالى 
( أن فى ذلك ابات لكلصبار شکور ) أى لكلءؤمن ٠‏ وفى تقديم الصبر على الشكر 
اماء بان الاحتياج اليه | كثر وام » وآنهافضل كا تقدم و الله آعل اوهو )أى وکن 
الصبر نصف الا از( لاطلا "ىالا انلعل المع ارف )اليقينرات من الاعتقادات 


رال رک الاعمال 5 شات بأعش ت الدین وف د الم ولاطلاقه 


ص م ح -ه م ر ر 


وس اص 


عى سے 


والصير ۳۷ نصفان و 1 لاد مثه لانتء العادة عليه هلول ف 5 النفس 


۲ والاام ادو لان دادر ةر ال ع ماغل و و لان لب الا خر فاد اتلا. 


ر م سے سے م A‏ 


ورد الناسبلاء انیا مالاو 


23 رالمال ) الصالحات نالعبادات لإ ولاتتمالاعمال) للمجتهدين ( الابثبات 
باعث الدين )من ادى فى مقابلتباعك الموى لإ فبو ) أى الصير (مف الايمان) 
هذا الاعتبار » والترئيب بين اللصف الاول والثانى وفق افتضاء الشرع والطبع 
ب€ آیضا < لاطلاقه)أى الايمان لإ على الا-وال) مناستيلاءئلك الممارف وهی 
الرضاء والهيبة والانس والشوق ( المثمرة للاعمال) لاعلىالمءارف والموارف من 

مقامات ال رجال ۰ وف الاحياء ۽ أن جميعءقامات الدينوءنازل السالكين آغا وين 
ثلاثةأمور :م‌ارفر آحوال و اعمال ي فالعارف هی‌الاصول فى تورث الاحوال» 
والاحوال‌تشمرالاعال»۵العارف الا شجار», الا حوال کالاغصان,و الاعمال 6لا مار 
2 وآن‌ما )یلا جل‌آن ما اصاب ) السالك من نم الد نیو (ر آمانافع ) فى الدنيا 
والآخرةةاطاعات وااباحات لإ واءاضار يا6 لمصائب واليتات ل( وفییما )ای 
النافع وااضار 9 الشكر/ للعبد بالاضافة الى ماينفعه لإ والصبر ‏ بالنسية الى مایضره 
وها لا حصلان الابتلك الاحوال لإ فبما نصفان € لنلك الاحوال باعتبارماذكر 
من‌الاقو الل ولايد ) للءبد (منه) أىمن_الصبر لإ لابتناءالعبادة ) من اصلاة و العوم 
وسائرأ-باب السمادة (اعلیه ) ای على الصبر لإ فالدخولفيما ‏ آیفالمبادة( قمع 
النفس ) لتکیلبا ونفءها (ر والاعام © أى اتام المبادة بعد الدخول فيال آشد) 
من دخوها فى باب الارادة والقمع والاتمامأنهما یتأنی بالصبر فىالاقام لإ ولان‌الدنا 
دارعنة ) فن کان فى الدنيا فلا بدله من الابتلاء بشدايدما ومصائها والصير على 
جميع مرانها لتحصل العيادة ومناقها 0 والجزع ماغل )ء ن الميادة الى هی غاية 
النعة ‏ ولانطاب الآخرة آشد ابتلاءفورد: أشد الناس بلاءالانبياء ثم الاولياء ( 


اكام ل كله 


ون ورم or oor‏ م 


0 الام اك 1 اجب وعن اک وه نفل ثم هوق ۳ 


صرص ر مر مل 


ليوب برك لورت 1 حقه تال وهو ار 


سس عر سير ۱ 


1١ 


ثم الامثل 4 لعلباء 3 فالامثل 4 لصلحاءر واءالترمذى وقال. : حسن فیح و گححه 
ابن حبان والحام » لذنه بدون لفظ الاواياء ٠‏ وقد قسم عایه الا مرة هالا فقال 
عض الاعر اب من ااسلمین : هذه قسمة ماار ؛ رد پا وجه الله › فاخبر بدعليه السلام 
فاحمرت وجتتاه ثم قال عايه السلاء ررح اش أخىمومىقداوذىبا كثرمنهذا فصبر » 
متفق عليه من حديثك ابن مسعود وقال‌عله اسلام و صل من قطعك وأعط من حرمك 
و اعف عن ظلءك » رقدتقدم ٠وقالعيسى‏ عليه السلام : : لقدقيللم «زقبل-يعنى فى !:وراة 5 
ان السن بالسن والعين بالمین و الا نف بالانف »رانا اقوللم لا تقاوهو االشر بالشرء 
بل من ضرب خدك الاسر ول له خدك الاعن ومن اخذ رداءك فاعطه ازارك 
ومن سخرلك لیر معه هلا فسر معهميلين ٠‏ دی 'ولامخفىآن عسى عليه السلا کان 
مظهرا لاجمال » 5 أن موسى علیه السلام کات «ظهر اللجلال » ونيا زع 
كان مظهر! لاال التضمن للجلال وامال » «احکامه‌نی غابةالاعتدال » واه سبحانه 
ال بحقائق الاحوال لإ وهو ) أى اأسبر لإ عن الحرامراجب » أىفرض لازم 
( وعنالمكروه) أى كراهة تنذيه ل( نفل ) بل مستحب» أماعن المكر وه كراهة تحریم 
فواجب » وعن فضول الباح زيادة فضيلة وحزم ٠‏ وف الاحياءأنالصبر ينقسم أيضا 
باعتبار حه الى فر ض و نفل و مکر و هو حرم,فالصبرعن احظورات فرضءوعن الکاره 
نفل » والصبر عل‌الاذی احظر ر حظو رگن بقطم يده ار بدولده‌وهویصیر عليه ساکتا 
وکن بقصد حر يه إشهوة محظررة فيريج غيرته فيصبر على اظ بار الغيرة و بسكت على 
مایجری علىامله فهذا الصبرعرم » والصيرعلى المكروه هرالصبر على اذى يناله بجهة 
مكروهة ة ف الشرع فليكن الشرع عك الصيرالذى هو نصف الايمان 6 ولاينبغى أن ۳2 
اليك ان جیعه مرد بل الراد به انواع مخصوصة رم هو 4 ای الصير رف انعم 
الدنيوية اما حصل بترك الیل ال ماو عرف 1 ار کاب الحرم والگروه 
ف ميا( ورعاية حفّه تعالى 1 فما لصر فا الی‌طاعته‌و عادته 0 وهو الشکر م 
ای من وجه فلا يتحد الصبر والشکر ها قيل ه 
ماع ان جیع ما باحق العبد فى هذه الحاة لايخلومن نرعين احدهما مايوافق. 
هواه والاخر مالا برافقه بل يكرهه » وهو تاج الى الصبر فى کل واحسد 


ل ص اسه اص ع ع ل - جد م برلاب م لولم سيره اس 
وف 5 هون ار وال واب عنالرياء واتکاسل والافشاروحوها 


وف المصيةبالر ةوف مضي كن اشاراق لحمل برك الک أ قولا وفعلا 


میم چم ل[ صم سا سا صم لم 


ملسا والنوع الاول اصء.ه| فا ه وافق هوی اقسه من المعدة و السلامة والال 
والجاه وحكثرة النشيرة وانساع المعيشةركثرة الاتباع والانصار وجميع 
ملاذ الدنيا . وما احرج العبد الى الصبر دلي هذه الامور » فانه أن لم يضبط نفسه 
عن الاستر سال فها والركون ابا والانبماك في اللذات المباحة منبا اخرجه ذلك 

الى البطر والطفيان > وجر انه الى آنواع من المصيان قا قال تعالى( لا ازالانسان 
لیطفی أن را استغنی ) وقال بعض العارفين: البلاء يصير عليه المؤمن والعافية 
لايصبر عليها الاصديق . ولا فتحت آموال الدنيا على الصحاية قالوا , ابتینا بفتنة 
الضراء فصيرنا ؛ وابتاينا بفتنة السراء فل نصبر » وقال عليه اسلام «الولدمبخلةجبنة 
محزنة » رواه أبويعلى الموصلى من حديرث أنى سعيد »ولاصحاب السئن من حديث 
بريدة باسناد حسن أنه عليه السلام لانظر الى ابنه الحسن اوالحسين يتمئر فى قرصه 
نزل عن المنبر فاحتضنه ثم قال . صدق الله ( 1٤ا‏ امو 7 واولا ڪم قنة) یلا 
رأيت اب يتعثر لماملكنفسى أن اخذته » فى ذلك عبرةلاول‌الابصار لو )الصبر 
لا فی اإطاءة ) أى العبادة لإ بصون النية م أى حفظها عن السمعة والرباءفحال 
الابتداء لإ والاداء ) أى وبصون اداء العمل عن غير الاخلاص ار الغفلة 
ودواعى اافترة فى الاثناء لإ والثواب ) ای وبصونه عن الافشاء حال الا تهاء 
فالثلا تة هذ كورة بطريق اللف » ومقابلاتها مسطورة على وجه النشر حیت قال 
لإعن الرياء > وف معناه السمعة ولوف الخلاء به والتکاسل )ای وعنالتثاقلفى الاعضاء 
(إوالافشاء) بالاملاء فى الملاء و حوها )من العجب والغرور والندامةءنالطاعة. 
ورو بةا ول و القوة » والامنهنمخراللهوواء:دراجهوعدمخوف ا خا مة ولعلا مراد 
بقولهتءالى ( نه نعم أج رالعاماين الذين دبروا ) أیعل تصحیح النية وعلى اتمام العمل 
واخلاصه عن الآفات إو )€اصبرل فالمعصية »المبتلى r‏ باضة أى بر باضة 
النفسعن خالفة مواهال[ و )ااصبر (افی»صيية ) من‌شانم! أنما مك امجازاة)أى مکن 
فا الكافاة و بالتحمل) أى الحم والمقو ‏ بتر كالمكافاة) ای الجازاة ولو بالمائلة 
فى المعاقية ( قولا ) كن سبه و وفعلا ) فن ضربه . ومنهقوله تعال (وانعافيتم 
فعاقيوا بمثل ماع رقم به ول صبرتم ذو خير الصایر ن ( (وجزاءسيئة سيئة مثلهافنعفا 


وق رك الجزع والشکا: به به واستءرار العادة ة قلطم والس 8 ۳ 


ت - - 
سر مرت رل ن 


و الدمع قلا ينافه 20 ت الاختبار الكل ترك ما شل عنه 


مر م * .مر - ص م 


ال وا الصيرٌ عل القرائض امال درجة وعن 


و اصلح فاجره على الله ) وقد قال بعض الصحابة ۽ ما كنا نعد ايمان الر رابنا 
صر على الاذی . وقال. تعالم<كا يعن الانياء (واتصيرن علىما آذیتمو )وقال تعال 
( ودع اذاهم تون عل اه ) وقال ( واصبر على مايقولون واج رهم را چیلا) 
وقال( واقد عم انك‌یضرق‌صدرك عا یقولون) وقال( ولتسمعنمن ن الذن‌او توا الكتاب 
هن بلع وءن الذين اشركوا اذى كثيراً وأن بر و او تتقوافانذلكمن عزم‌الامور.) 
( وفي غيرها که أى وف٠صيمةغير‏ مكن الجاز زا بترك الجزع#والفزع (راه کا 
الى الخاق لإ واستمراراامادة € آیو باستقرارهاعلحاطا( ف الطعامو الباس )و كذا, 
الكلام مع‌الناس وقد قیل . ان الصبرهو أن لايعرفمن صاحب المصيةاذيشبه غيره.. 
وقال داود عله اا لام . مأجزاء الزن يصيرءل المصائب ابتفاء مر ضائك ؟قال :جراوه 
أن البسه لباس الاعان فلا انرعهعنهأيدا » وقالنبينا عليه السلاممنآجلالاثُومعرفة 
. <قةأن لاتشكو وجەك ولاتذكرهصيبتك.ذ كرهفىالاحياء وال خر جه ل أجده مرفوعا 
وأما رواه ابنأ ىالدنيا «نرواية سفيان عن بعض الفةهاءقال من الصب رأن لاتحدث 
بعصي بتك ر لابوجءك اہی وقدقيل من کنو زا بر كما نالمصائب والاوجاع والصدقة 
وفى الأثر «أن تواب الصبر عل المصية | كثر مافات,فاذن مجارى الصبر ثلاثة الطاعة 
والمعصية واابلية من + هة الخاق او الخالق ( أماالتأم) أى ا دزن القلب لوج بان الدمع)) 
من العين (فلاینانیه € آی‌الص بر و مدم الدخو لتحت الاختيار 00 0 
وردعن سيد الابرا ر أنهبى عند «وت ولده وقال « الةلب حزن و العین تدهم و آناعل 
فراقك يا ابراهيم لمزو نون » رواه الشرخان نحديث نس (رالكال) ل اسر 
لإ ترك مايشغل عنه که أى عن الله لإ تعالى) من أمور الدنیا فن غفلعناللهولوق 
لحظة فليس له فى تلك اللحظة قرین الا الشیطان قالتعالى ( ومز يءش عن ذ كرالرحمن) 
الأبة»وعن الح ين ن‌منصو را لاجحين كان بص اب وقدسئل ع نالتصوف فقیل‌ماهو؟ 
قال ۽ هی نفك أن لم تشغاها شغلتك لإ وجاء) فى الاثرعزاين عباسلا الصير على 
القرائض ) أىادائها لإ ثلاثمائةدرجة © أى بالنسرة الى الصير على اداءالنوافل( وعن 


صر عص صل ر ى وس 2 ماس #۶ م مر ع ده سن برا مه ابر اس 
تاره وفالمصيبة عند الصدمة الاو تسعاتة والطريق تضعیف باعث 
موس لاس مر ۳ 

الحوى بالرياضة 


الحارم ستهانة ) لانداصعب على النفس , فازف فعل الطاعة نوعا من اللذةزيادة على 
لذة ترك المعصية زر وف المصيبة عند ااصد.ة الاولى ) ۳ فورتبا وشدتها و حدتها 
( تسعمائة ) لانه اقوی واشق‌علی‌انفس .فلا بن أل الدنيا فى کتابحاسبةالفس 
عن عر بن عبد الدزيز « أفضل الاعمال .اا کرهت علیه‌انفوس » والحديث الذى 
فى الاق رواه ابن أنى الدنيا فى الدبر وأبو ااشیخ فى الثواب عن على مرفوعابافظ 
و الصير ثلاثة ۰ فصير على الصية » وصیرعلی ااطاءة » و صبر عن المعصية قن صر 
على المصية حى بردها لسن عزائها کتب الله له ثلا عماثة درجة مان الدرجتین 
کا بين ااسماء والأرض » ومن صير علوالطاءة تب الله له ستائة درجة مابين 
الدرجتین کا بين تخوم الارضين الى مني الارضين ؛وءن صبر عن الممصية کت 
ايل له تسعمائةدرجة مابين الدرجتين كا بين تخوم الارضين الى منتبی العرش 6ه 

فالحديث يد على أن الصبرءنالمءصية افضل الانواع و رژیدهماسبق‌من‌اثر عر 
رضی الله عنه حيث قال الصبر فالمصيبات حسن وافضلءنه الصيرعما حرم ار آما 
و آهبر عند الصدمة الاولى ع خديث رواهاابزار وأبو يعلى عن ألى هر پرةءرفوعا 
وف دوايةاابزار عن ابنعباس الصبرعنداولصدمة وف رواية البخارى ق,تارینهعن 
5 « الصابر الصا بر عند ااصد.ةالاولى » لإ والطر بى )فى حصيل الم بر بعدالتوفوق هما 
ثلاثلا تیف باعث البری ) أى تقلله لإ بالرياضةمالكثيرة بان بقول‌داعی‌البدی 
ويقهر داعى الهو ىل ببقى ماقو ةالمنازعةفىالاءتناع عن الطاءة بحسب الا طا عة.وعند 
هذايقال. من‌صبر ظفر . والواصلون إلىه ذه الرتية ثم الا اون ملاجرم هم الصدیقون 
والقر بون ( آلذینقالو" ربا الله ثم استقاءوا)فرؤلا. لزهواالطريق الم فيم و استو و | 
على الصراط لو م وأمامن يغاب عله دواعى البوى ويضدف عنده بواعث 
البدى فرژ لاء هم الغافلوزوهم الا كثرون » وهم الذين استرفترم شروتهم وغلبت 
علييم شاو هم « وهم الذين اتروا الحياة الدنیابا لاخر :سرت صفةتمموءارءت 
تجارتپم » وهذه الحالة علامتها اليأس والقتوط والغرور بالامانی وهی غايه الرق‌فا 
قال عله السلام 5 الكيس من دان نفس وعللا بعد ااوت والاحق هن أ تیم نفسه 
هړاها وتمنيعليابتهتعالى ۾ وف رواپة و والعاجزءيد ل الاحتي که‌ارواه‌آحد والترمذي 


و1 ره قاد ورف واضرار جرع ورب بآمه اين بذ ل ال 


رع سس اة و داه رتم لے وه 
اجاهدةثم ان کانتب قوی فتصروان 


وان مأجه والحاكم عن شداد بن اوس ۰ ومءنى دان نفسه حاسم اقاله الترمذى وغيره 
من العلماء ٠‏ واما من يغلب عليه باعث ألهدى تارة وداعى البوی اخرى فهبذا دن 
الجاهدين الذين قيل فيهم ( وآخرون اعترفوا بذنوببم خلطوا علا صالحا وآخر 
سيدا عى ارہ أن موب عليهم ارب الله غفور رحم أو أما التار کون للمجاهدة ٠‏ 
فیشبهون بالانعام حيث قال تعالى ( ذرم يأظوا ویتمتعوا ويلبهم الامل فسرف 
يعلدون ) وقال بعض الشعراء : 
دع المكارم لاترحل لبفیتها ‏ وأقعد فانك آنت الطاعم الکاسی 
وقد قالتءالى (اوائك کالانعام بل هم اضل )اذالهيمة لم نخاق هاا معرءة والقدرة 
اأتى با مجاهد «قتضى الشروة ع وهذا قد خاق له وعطله فرو ااناقص حقاوالمديريةينا 
وصدقا ولذا قال أبو العتاهية م 
ولمارفى عيوب اناس عيبا كنقص القادرين على العام 
وهو مةتبس من قوله عايه السلام وأشد الناسحسرة بوم‌القيامة رجل امك.نه طلب 
العم فى الدنيا فلم بطلبه مورجل ءل علبا فانتفع به دونه » رواه ان‌عسا کر ٠وأمامن‏ عل 
ول وعم فيدعى ف اللخوت عظما 6 قالعيسى عليه السلام و اذ ذ کر فلافدر 
الشدة € فى مخالفة النفس حال الجاهدة لان شدائد الدنا را توا سبل بالسبةال 
شدائد الآخرةواهواها ( ووة تھا )ی وذ كر قلة وقت الشدة كايشير اليه قرلهتعالى 
) و نیم يوم برو هام يايئوأ الاعد.ة اوخعاها) ولذا قل , الديا ساعة فاجعاهاطاعة » 
لإ واضرار ازع » أي وذ كر اضرار الجزعوالفزع من غيرحصول الدفم‌والتفع 
( و € مما لإ تقوبة باعث الدين بذكر فضائل الجاهدة »الواردة فى الكتاب والسنة 
فى <ق اجاهدن وال تبد بن من قوله تعالى ) والذين جاهدوا فا أنهد ينهم سا ( 
وقوله ( وفضل الله المجاهدين على ااةاعدين اجرا ظا درجات منه ومغفرة ورحة 
وذان ايله غذورا رحيما ( وقوله عليه السلام والجاهد . من جاهد هوای رواه التسائلى 
« ورجعنا من الجمادالاصغر الىالجبادالا كير » و قدتقدم ا م أن كان ) الضبر و التحمل 
اوذلك ارات والتحمل حاصلا 3 تعب 3و ئ( أىشد دو جهدجهید (تصبر )ی 
ال تصبر لان صاحبه. :كاف فى |اصير كمايق ال زاهدو «نزهدوصوؤوءتصوف لو أن 


مس و م ها عا اير س مر و - ص رص ا مم 


کن بسپر فصير وان تن دون جهد فرضى وورد «أعد أللّه على الزضاء 


ا رر E‏ 
تان 1 تستطع قن شرت مار خی کید من شر ومر 


مس 0 ےل مر 6س عاك 


نیع حففوظ النفس وا شهود مه تعال کا ورد أل لت عند رف 


37 وس o‏ سے فر م سد ص TO‏ 


هو ویسقینیموعدم لین الا م واللدم 


كان ماذکرو اقعا سیر € أىبتعب هل و قیر سیر( صبر ) أى فيخص باءم الصبر 
فاذا دام التقوی‌وفری الصدیق ماف العاقة من ای تيس ر الصبر بالوجه‌الاسی‌قال‌تعای 
(فامامن اعطی و انقی و صد ق با حستی ف :سره لایسری) 2 ان كان 4 ااصر ۳ دون 
جهد ) ای من غير تعب ا فرضى ای فهو رضی ما يفغل المولى ( وورد اعد 
الله على الزضاء 4 فان الرضاء بالقضاء باب الله الاعظم 2 فان لى استطع 4 على 
عبادته فى مقام الرضاء من غير جرد ر اليلاء نفى الصير على ما تخره 4 عقتضی 
البشر بة خر كثير ) فى الامور الدنيوية وألاخروية » فاءبده على الصير فان ما 
لا يدرك لله لا بترك ذه , والحديث رواه الترمذى من حديث ان عباس . وقال 
ابو سلیمان ۽ والله ما نصير على ما عب TT‏ ره لإ وان ان )¢ 
الصبر على ابلاء بتلذذ کتلذذ النعماء ( فشکر ‏ ای فإو شکر ینش عن ال احبة 
والصدق وغاية الرضاء عن الق » فد قال بعض العار فين: ااصبر على ثلاث 
مقامات . الاولی ترك الشکوی وهذه درجة القائین » والثانةالرضاء بالمقدور وهذه 
درجة الزاهدين » والثالثة احبة لما إصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين لإ وهو ) 
أى التاذذ بالبلاءأنما يكون بستة أشياء لإ بالغيبة عن -ظوظالنفس) ولذات البوى 
والشپود )ایو باحضور( معه لعالی )یلاو نوارا ڳا ورد 4 عنه عایه السلام 
انه قال ای ایت عند ری 4 ای‌حاضر الديه کال اقف بين يديه ۳۳ إطعونى هو 4 
ای لاغیره ( ویسفیی ) ای یی عن الطعام والشراب ورج ای ما يلتذ به 
الاحياب 0 اجد الم الجوع والعطش لفناء حظوظ نفمی وشبود قلبی مع ری » 
قدا الى ی یصلح أن يكون استذناف علة نع الا حاب عن الوصال دون ارتکاب 
الاسباب . واما ما قبل من ان المعنى یطعه‌نی ويسقينى من ظعام الجنة وشراما فلا 
يصلم ان يكونعلة لمنءهم 6 لایخفیعلی أولى الا لباب( وعدم التمييز ) € أى و يعدم 
الفرق 3 بين الالم واللذة 4 ااطبعبین ٠‏ ولقد قال بعض المحبين 


Jo cof م‎ 


ف 0 انث حار له ماآبال ۳ آی مت ڪل غتیاوکفر والاعل‌المیز 


۵ يع اس روس مر 9 


اير ننک تال واه فورد د «أختار ان اكون عبدا تسا 


15۳ ا کر وها الم و را 
فايس لى فى سواك حظ مء فكف ما شم فاختیرنی 
لکن لا ان فى هذا شائةمن الدعوة ابتلى بنوع مناباوی چا حد یت حارثة 
ما ابال على أى الحالين ) ای المقامين ( وقعت ) آی‌سقطت و ثبت ١‏ على غنىاو: 
فقر وكذا صة او «رض » و سذا وصل أو هران ۰ وقیل ی 
و العی مم ومشقة ٠‏ وكل ذلك قاذح ق كال الرضاء والحبة » بل ينبغى ان فوش 
الندير لما لها ويسم الامر الى صاحبه وسده ویقول ما قال عر رضی 4 
عنه ۽ لا اپالی‌اصبحت غنيا أو فقيرا قانی لا أدرى أا خير لى » وفيهاشارة ای‌قوله 
( ن ربك یبط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعياده خبيرا بصيرا) «وفالحديث . 
القدسى م ان من عبادى من لا يصاحه الا الفقر + ممم من لاإيصاحه الا الغنى» 
٠‏ الحد يث وقد قال عزوجل (وعدى أن كرهوا شیتاوهو خيرلكم وعمی‌ان تحبواشيئا 
ودوشر لوال يەل وا تم لاتعلدون) فالتسلیم سل و اقاعلم (ر والاعلى)اى أعلىمر انب 
الصبر من التلذذ بالبلاءالذى هو ااشكر بالنسبة الی‌عدم‌القبیز كالاءل السكر ( القييز 14 
بين النفع والضر والملو والمر ١‏ واختيارالالم فى موافقتهتهالى €حيك جعله مختارا 
لإ الالتذاذيه) أى بالامرفهوالاو ل لإفررد €عنه عليه السلام انه اخیر بين الدنياوثر کا 
بآن يكون ماكا نيبا أو عبدا نببا فقال.. (اختار ان أكون عبدا ننا) وفرواية. 
زبادة ( أجوع يومافاصير وأشبع يوما فاشکر ) ليفوز بالمقامين ويجمع بين الامرين 
لانه كات فى غاية من الكال فاخ_ذ ما يقتضيه الجمال و شتدعيةالجلال 
2 و وجاء) فى ابر 3 6 قوم ل حبذا الکروهان ) أى عم الکرزمان: 
فى طبع الاذسان وهماسیبا مزيد الاحسان ‏ الموت ) على الايمان لإ والفقر ) 
لمةرون برضىالرحمان رواهاب نأف الدنياوغيره. ٠‏ واخرج امد وسعيد بن متصور فى 
سنه بسند یح عن تود بن ليد ان انی صلی الله عليه وسل قال «اثنتان يثرهيا 
ابن أدم يكره الموت والموت خير له من الفتة يكره قلةا لمال وقلةا لمال آفلللحساب» 


“م الصا مر لاعتزاض وق تراط ولا دلاخ للعبادة والتحامى 


خب سے 


هاعم م ەر ر صر ص صر ص شرج خرچ رة م سام ي صر 


من هموم اب د برض قطان وام 


ہہ ۵ © صرح ت لا قلطا -2 


لاثم الرضاء بترك الأعتراض ‏ بالقلب فى جيع انواع القضاء فلا بقول لحادث 
حدث : لولم حدث لكان آولی » أواو حدث ق غير هذا الموضع تات أحسن 
وأعلى ٠‏ اذ ایس فى الامكان ابدع مادان 6 فى الاحياء . وأعترض عليه من لم يفرم 
معناه من العلداء ( وقيل تركالسخط ) أى الكراهة وهو ضد الرضاء والرضاء 
غاية الغايات وناية العنابات ٠‏ فى الحديث م أن الله يتجلى لامومنين فقول سلونى 
فقولون رضاك » و يؤيده قوله تعالى (ورضوان من الله أ كبر ) أى من العم 
الذى يتم فيه . فهذا فضل رضى الله » وهز ثمرة رضی العبد » كما يشير قوله تعالى 
(رضى الله عنهم ) ارلا ( ورضوا عنه ) آخرا 2 لاد( للعبد ( ماڄ أى من 
الرضاء عن اه تعالى لاربعة آشیا. ٠‏ (القراغ ) أى فراغ الخاطر ( للعبادة ) وقد 
ورد « آعمتان مغبون فهما كثير من الناس الصحةواافراغ » و والتحاى م أى. 
والتحانظ 2 من همومالدنيا 4 بالقلب (والتعب» ا بالبدن 
والقلب لإ فها )أىؤالدنيا » و قدورده من جعلالبمومهما واحداهم الاخرة کفاه 
اهم الانيا والاخرى «(وغعبه ) آی‌التدای.ن غصبه( تمالی فورد ) فى الحديث 
القدسى و الکلامالانسی امن لم برض يقضائى )ىا كام ارضى و سای ول يصيرعلى 
بلاف) أىابلائى ق‌سرائی وضرائىوفرؤاية زیادقوم يشكرعل نای فلیطلب ربا 
سواى 4 أى غيرى وماعداىمن اعدانیوور وى أنه عليهالسلام سأل طا فة من أصحابه 
الكرامفقال. ماانتم؟ فقالواموم‌نون » فقالماعلامةابمائكم؟ قالوانصبر عل البلاءو نشکر 
عند الرخاءونرضی براقع القضاءفتال.و منو نو رب الکمبة» و لفظ آ رأنه‌قالءحکاء 
علباء كاد وامن فقبوم أن يكونوا انبياء » وق‌مناجاة موسی‌علیه السلام‌قال, يارب أى 
خلقك أحب ايك؟ قال من اذا اخذت عنه بوبه سالنی) قالفاى خلقكأنت ساخط 
عليه ؟ فال.نيستخير نیقی الام فاذافضيته له سخط قضائی »وا طبر و قدرتالمةادير 
ود برت اد ابیر من رضىفله ار ضاء‌منیحتی یاقا نی و من سخط فل هالسخط منی<تی يلقانى» 


دصل رضوانه ورد 2 ضى اله عنهم ورضوا عَله) 
فى الخبر الشهور و يقول الله تعالى خلقت ا خير والشر فطونان خاقته للخيرواجريت 
الخير على ديه » وويل أن خلقته الشر واجريت اشرعی يديه » وويل ثم ویل‌لن 
قال لم وكيف» وفى الاخبار السالفةو أننبيا من الانبيا. شکیا ىالل تعالىاالجوع والفقر 
والعمل عشرين سنة فا اصيب الا ماارادء ثم اوحى الله اليه لم تشكو؟ هكذا وان 
بدوك عندى فى ام الكتاب قبل ان اخاق السموات والارض بوهکذاسق لكمنى» 
وهكذا قضيت عليك قبل ان اخلق الدنيا افتريد ان اعيد خلق الدنيا من اجلك ام 
تريد أن ابدل ما قدرت عليك فنون ماتحب فوق ماأحب » او يكون ماتريد فوق 
ما اريد » وعزتى وجلالى لبن یاج هذا فى صدرك مرة أخرى لاعونك من ديوان 
النوة » ويروى و ان الله تعالى اوحی الىداود عليه السلام: ياداودتريدواريدواتما 
يكون ماأريد »فان سامت لا اريد كفيتكماتريد » وان تسل لااريد اتعبتك فيماتريد 
م لا يكون الا مااريد » وله در من قال من أهل المزيد : 

تريد النفس أن تلقى مناها ويأفالله الامایرید 
( و محصل رضوانه ) أىوليحصل رضاء الله عنه فورد ) ف التتزيل( رضىالة 
.عبنم ورضوا عنه) فعلامة رضی العيد عن اللهرضاءاللهعنه او بالعكس وهوالاو لیلذ کر 
رضى الله فى الرتبة الآولى وليسيق رضاه فى الازل الاعلى.وقدسءٌل الفضيل عنالصبر 
فقال ۽ هوالرضاء بقضاء الله . قبل و کف ذلك ؟ قال‌الراضیلایتمی‌فوقء:زلته. وقال 
داود لسلمان علييماالسلام يستدل على تقوى ألمؤ من بثلاث ۽ حسن التوطفيمالمينل؛ 
وحسن الرضاء فياقد نال »و حسنااصبر فیاقدفات.وروی‌عن بعضهم قال :مرت عل سا 
مول آن حذيفة فى القتل وبه رمق فقلت له ,اسقيك‌ماء؟ فقال: جر نىقليلاالى الاعداء 
واجعل الا فى الترس فاتى صائم فان عشت الى الأول شربته » وق الجر ه طونى لن 
هدى للاسلام وان رزقه كفافا ورضى به » وفى خبر آخر«هن رضی من الله بالقليل 
من الرزق رضی الله منه بالقلیل من‌العمل» وللترمذی و من سعادة أبن آدم رضاءبما 
قسم الله » وفى خبر خر و آرض ما قسم اه لك تكن اغنىالناس, وف‌اخبار موسی 
عليه السلام ,أن بی اسرائيلقالوا لهسل‌لنا ربك اما اذانحن فعلناه برضی‌ب‌عناءفقال 
مومى: الى قدسمعت ماقالوا » فقال یاموسی قل : برضون عنی حتی‌ارضی عنهمة. 
وشید لهذا ماروى عن نبينا صل الله عليه ول أنه قال « من ن أحب أن ينظر ماله 


~a 77‏ ۵ سم بر جد حا م ك e‏ ا ۳ سے ام 
والسبب ادهاش عله لب عن الاحساس بال لک بالعاشق وار ص 


عند الله فلینظر مالله عر وجل عنده فان ال ينول العبدمنه حیث‌انزله العبدمن تفسه» 
وف اخبار داودعایه لسلام:ما لا وايا ثى والهم بالدنيا ان دهم بالدنيا يذهب حلاوة 
مناجانی.من قلومهم » ياداود ان علامة عبت من أولائى ان بکونوا روحانیینلا 
بقیمون » وروی أن موسی عليه السلام قال : يارب دلنى على آم فيه رضاك حنی 
أعبله » فاوحی الله اليه أن رضائی فى کرماك وأنت لا تصبر على ما تکره ‏ قال 
مارب دای عليه » فقال أن رضائى فى رضاك بقضائى . وعن عر بن عبد العزير : 
ها بقیی سرور الا فى مواقم القدر . وقيل له ما تشنیسی ؟ قالمايقضى اهت الى 
لإ والسبب 6 لرضاء العبد ما يفعل الرب شيئان أحدها (ر ادهاش غلبة الب 
أى اغائها واغفالبا لإ عن الاحساس بالالم ) فى امحن و آهوالها کا بالعاشق يم 
بالدا ‏ واحریص ) فى جمع مالها وأحوالبا » وان سهل به علة يعابل غيره ما 
ولا عاج نفسه فقيل له فى ذلك » نقال بادوست ضرب الحبيب لا يوجع ٠وقال‏ 
الجنيد : سألت سرا السقطى هل يحد الحب ألم البلاء ؟ قال لاقلت وأنن 
ضرب بالسيف قال نعم وان صرب بالسيف سبعين ضربة على ضربة ۰ وقال 
يعضوم : أحيبت کل ثىء محبه حی لوأحدب النار أحببت دخولم-۱ ٠‏ وقالبشر بن 
الارث‌مررت برجل وقدضرب أاف صوتفىشرقية بغداد ولم بتک 7 حل الى 
الس فتبعته فقلت لهلم ضربت ؟ فقال لانی عاشق . فقات رم سكت فال‌لان‌معشوقی 
ان حذانی بنظر الى . قات ولو اظرت الى العشوق الاکبر » فرءق زعقة وخر 
میتا ٠‏ وقال حى بن‌معاذ الر ازی: اذانظر آهل الجنة الى الله سبحانه ذهبت عیو هم 
ف قلوهم‌مر لذة النظر الى الله مانماثة سنة لا ترجع الهم .فا ظنك يقاوب 
وقعت بر جلاله وجالداذا لا حظوا جلاله هابوا واذا لاحظوأ جاله تاموا 
وفال بشر : قصدت عبادان فى بادیی فاذا أنا برجل اعحی محذوم مجنون قد صرع 
وال اکل + فز فت اسه فوضءتهئى<جرى فلا آفای‌قال منهذاافضولىالذىدخل 
بینی وبين رن ء لو قطعنى ارا اربا ما ازددت له الاحبا قال بشر فا رأيت بعدذلك 
نة بين عبد و بين رب فانکرما ٠‏ وروی ان يونس عايه السلام قال طبریل 
عليه السلام : دلى على اغبد اهل الارض 6 فدله على رجنل قد قطع الجذ ام ديه 
وزجایه وذهب>معه ولصره وهويقول : الهسی متعتنى ماما شات وسلبتی ماشئت 


وال يراه الاب 


وأبقيت لى فيك ألامل بابر باوصول : ويروى أن عنى عليه السلام مس برج لأ ی 
آبرص مقعد «ضروب الجبین تس وقد تناثر مه من الجذام..و هو یقول اليد 
لله الذى عافاتى مما آبتل به كثيرا مر خلقه , فةال له عیسی عليه السلام , امذا 
ثیء من‌البلاء اراه «صروفا عاك ؟ فقا روح الله آناخير عر لعل اف 
ما جعل فى قلبى من معرفته » فقال صدقت » هات بدك فناوله بده‌فاذاه وأ حسن 
۳ وجها وأفضليم هيئة » قد آذهب الله عنه ما دان به و کب عبس و تصد معه وا 
وقطع عروة بن‌الزییررجله من ركبتهمناظة خرجت. ما ثم قال ,. امد وه الذی آخفا 
منى واحدة وأبقى آخری » لئن كنت أخذت لقد أبقيت »وش کشت أبليت لقد.. 
عافيت » ثملم يدع ورده تلك الليلة ه وقال آبو سلیان الدارانی: قدنلت‌من كل مقام 
حالا الا الرضاء فا لى منه الا مشام الریح » وعلى ذلك لو ادخل اللخلائق ظهم بلق 
وادخلی انار كنت راضيا ٠‏ و لا قدم سعد بن أنى وقاض مک ون قد طف 
إصره جاءه الناس يهرعوناليه هل واحد يسأله أن دحولة فيذعو لبذا واهذاء وكان 
جاب الدعوة » قال عبدای‌ن‌السائب .فاقیته واناغلام قعرفت النهفعرفى وقالأنت 
قارىء اهل 5٠‏ ؟ قلت لتم » فذكر قصة قال فى آخرهنا فقات ل4: ناعم آنت تدعو 
للناس فلودعوت لفك رد الله عليك بصرك ؟ فتبسم وقال : ۽ بای قضاء الله 
عندى آحسن من بصری : وقال بعض السلف . ولو قرض جسمی بالمقا ريض 
لكان أحب الى من أن اقول لشىء قضاه الله ليته لم يقضه وال ) أى ونائمها 
المعرفة بشيئين ( يحزالة الثواب ) ای عظمته وكثرته يومالحساب فقد قال تعالى 
( انما يوفى الصابرون اجرم پذیر حساب) وقد ينال الجزاء داضت المقبى 
فا روی ( عن الرميصاء ام سايم انها قالت ۽ توف ابن لى وكان زوج أبو طلحة 
غائيا . فقت فسجيته فى ناحية ی الپت » فقدم أبو طاحة فقمت فیرأت له افطارم 
بل با کل » فقال ذف الصبى ؟ فقلت فى أحسن حال حمد الله ومنه‌فانه لم يكن؛ 
منذ اشتفی خيرا منه الليلة » ثم تصنعت له باحسن ما کت أتصنع من قبل ذلك حتى: 
أضاب منى حاجتهء م قلت ألا لعجب من جيراننا.؟ فقال ومالبم ؟فقلت أعيروا: 
ا فلا طلبت منهم وا-ترجعت جزعواء فال بمس ما صنعوا ء فقلت هكذا 
أنك ان عاربة من أيه تعالي وان اه قضه اله لخمدابلك رات عليهدو استرجيلع: 


3 زلف والتاجر المتحملين د 356 5 جامة والسفرو بان IE‏ 0 ل صنع 


۵ مر متسر م ے0 م سر ار ی خرس 2 


حكمة سَعجب ب اأذافلع نالسر e‏ والخضر 29 السلام ولایرد 


صر سم 


۳۹ سے روق مرح لام ةك دع که 


اتتافض دنه وبين نض المعصة لّن‌ارضاء اقا وا معصية 4 مضية ولان 
مب 4 نی بان د 0 اس 
بم غدا عل ر سول الله صل الله عليه ول فاخبره فقال علیا(سلام: هم بار ك لهمفى ليلتهم 
قال الراوی‌فاقدر أ يت لهم بعد ذلك‌فی المسجد سبسعة 5لبمقد قروا القرآن» رواه 
الطبرانى فى الكسبير هن طر بق أ نسم فى ااحلية » والقصة فىالسحيحين من حدديث 
آنس مع اختلاف » وللنسائى فى الثبری ناسناد صمح من حديث جابسر ودخات 
الجنةفاذا انا بالرمیصاء امس أةأنى طلخة» فقدروی انام نف جا او صلعثرت فقطع 
ظنرها فضحكت فقيل لبا اما تجدى من الوجع فقالت ان لذةثوابه ازالت عن قلبی 
حرارة وجعه وعذابه ٠‏ وقد ورد فى الترمذى وغيره حديث ه 
وهل أنت الااصبعدميت ۰ وق‌سییل اله‌مالقیت» 
وقال شفيقمن بری و اب‌الشدة لايشتبى خر جما ولله در ااه ۰ 
أن كن سرخ ماقال حاسدنا فا لجرح اذا ارضاغ ١‏ 

لإ ا للمريض والتاجر )المسافر با لمتحم لين شد ةالحجاءة م رجاءاللصحة ( و اسفر) 
أى ومحنته طمعا للزيادة ر وبان له تعالى فى كل صاع حکمة ) وا فالتعالى( صن ع الله 
الذى اتقن كل شىء ) وقال ( صبغة اله وما احسن من الله صبغة ) بل حكما كثيرة 
( يتعجب الذاهل ) الغافل لإ عن السر ج أى سر تلك الحكمة فىتلك ااصنعة وما 
يترتب عايبا من الحم ١‏ ) فى قصة موسی و اضر عليهما السلام ون 
من الملام والكلام ف صقیق المقام وتدقيق الرام 2 ولرد التناتض لله )ای 
الرضاء بالقضاء ع فقد ورد فى الدعاء « الهم اسألك ت الرضاء بالقضاء » لإ و بینبفض 
المعصية ) الواقعة عک القضاء ۰( لان ارس ) انما هو ( بالقضا ۰ الذىهوفمل 
الرب وخلقه لإ والمعصية مقضية ) على العبد صادرة عن فءلهو كسبه »ولوكانبتقدير 
ارب وحكمه » ولان قضاء الشر ليس بشر » أنما الشر هو القضی فلایکون الرضاء 
بالشر » ومذا يتحةق معی ابر ,ایر كه برد يك و ااشر بر 
بالقضاء ( من حيث أنه مقوضي لا ينا أرْضا ([البغض للمعصية من حبت أنبامءصية © 


ص و 


وهولابوجب‌تر تال ساب و وف هفاكل ول الدع 207 الصلاح 


میس چم مر هد Je‏ 


قلا فورد مز دناق لبن 9 ارزقا خیرا منه ف غیره ۱ 


فا ليثة اذا کانت مختلفة تصير الامور الختلفة ها مؤتلفة » الود العاق حب من حيشة 
الولدية ويبغض من جبة المقوقية ل وهو ) أى الرضاء بالقضاء لإ لاوجب ترك 
الاسباب)أىاسباب البقاء وغيره مز الادواب (رتحفیقه ) ای ةيقت كالاسباب 
)0 يأتى فى التوئل ‏ الوضوع لهذا اللاب لإ ولاالاعاء ) أى ولابوجب الرضاء 
ترك الدعاء لقوله تعالى ( ويدعوننا رغبا و رهبا ) وثيت انواع من الدعاوغز سيد الانبياء 
مع أنه فى آدلى مقامات الرضا ر بشرط الصلاح قلا € ولول بشرطه‌لسانالافورد 
95 زدنا » فى اللبن م « الم أرزقنا خيرا منه » فى غير والحديثرواهالترمذى 
فى الشمائل عن أبن عباس أنه عليه السلام قال « ٠ں‏ آطعمه اللهطعاما فليقل : اللهم 
بارك لنا فيه تا خيرا منه » ومن سقاه الله ابنا فليقل اللهم بارك لنافيه وزدنا 
منه قال وقال عليه ااسلام و لين شىء مجزی مكان الطعام والشراب غير الان » 
هذاءوقد قال میمون بن مبران : من رض بالقضاء فايس دةهدواء » وقال الفضیل: 
اذالم تصلحعلى تقد یرال تصاحعلى تقديرتفسك.وقال عبد الءزیزین آن‌رو ادپولیس 
الدآن فى أكل خبز الشعير وال ولاف لبس الصوف والشعر » لكن امن 
فى الرضاء بالقضاء و القدر .وقالعبدايله بن مسمود ١لثن‏ أل سجمر تاعرفت ما اسر قت 
وابقت ما أبقت أحب إلى من ات أفول لثىء كان ليته ل يكن » أو لثىء لميكن 
لته ان . ونظر رجل [لقرحةفى رجل عمد بن واسع نقال : أنى لارحمك من هذه 
القرحةءفةال انی لاشكرها منذخرجت اذل تخرج فى عينى . وقال الثورى بوما عند 
رابعة العدوية : اللهم ارض عنا » قالت ‏ أما نتحی‌من ان أن تسألهالرضاءوأنت 
عنه غير راض : فقال أستغفر الله . فقالجعفرين سلمان: متی يكو نالعيدراضياعن 
اله ؟ قالت إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة؛ وعن الفضیل[ذا [ستوى 
عنده الام والءطاء فقد رضى عن الله تعالى » عر احمد بن أبى ال+وارى قال أبو 
سيلمان الدارانى أنَانٌ من كرمه را سا للخ كف 
ذلك؟ قال أليسمسادالعبدمن الخلق أن برضی عنه »ولاه قلت فعم » قال أن محبة اله 
دري عبيده أن پرضرا عنه » وقال بض السلف, من حسنالرضاء بالقضاوان لا 


ولي 8۵ موم زر هد 


“مالشكر جمعه عرفان 70۳ ة من لمعمو الفرحبهوَاستسماطَاطاعته 


جر 


يقول هذا يوم حار آر یوم بارد فى معرض الشكابة ٠‏ وقول القائل : الفقر بلاء 
ومحنة ,والءیال م و اعب , والاحتراف كد ومشقة وكلذلك قادح فى کال الرضاء 
بالقضاء : دی عر رضی الله عنه لاابالى أصبحت غن..ا أو فقيرا فانی لا آدری 
ش ليا خير لى ٠‏ وعن أبن مسدود أنه قال الفمر والغنى «طبتان لا أبالى آم ااركب 
أن: كان الفقر قفیه اصير » وان كان الذنى فقیه البذل وا نمال ية ل فف الشکر اماء الىان 
الفقر أنضلءن الغو واشارةالى أنالخنىءنغيرالبذل»ذ.وم عندا هل الفضل والعدل هذاه 
وقد اختاف العلاء فى الافضل من أهل المقامات الثلائة ؛ رجل حب 
المرت. شوق الى الله تءالى» ورجل حب البقاء لخدمة المولى ورجل قال لا اختار شيشا 
وأرضى با تاره اه لى . ورفعت هذه المسألة إلى بض الغارفيز فقال,صاحب 
الرضاء أفضل لا نه آتاهم نضو لا . ۰ واجتمع ذات بوم وهيب ان الو رد وسفران 
ألثورى و يومف بن بطق سین ار ری ۽ كنت اكرهمرت الفجاءةقبل اليوم» 
والبوم وددت أنى مت » فقال له يوسف ل؟ قال :لما تخرف من الفتنة ؛فقال‌پودف: 
لكنى لاا كره طول البقاء ءفقالسفیانل ؟قال لدلىاصادفيومااتوبفيهواعملصالحا. 
فقال لوهيب أى شىء تقول ؟ قال ابا لااختار شيئا » أحبذلك الى اتهأحبه الی‌فقبل 
ألثورى بين عينيه فقال ؛ روحانية ورب الكعبة ٠‏ و رو بده‌الدعاء المأثور «اللهم احیی 
ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنی اذا كانت الوفاة خيرا لى » واجعلالياة ز بادةلى 
فی کل خیرءواجعل الوت راحة لی ٠ن‏ فل شر» ات 
عرفان النعمة من اله (e‏ و هذاءل بصدرعن اعتقادان كلاف العا )هو جو د فبو من 
الله مشمو د کا قال تمالی ر دن : نعمة فز ن الله ) وفى دعاژه عليه السلام 2 اللهم 
ما اصبح لى من نعدة اوباحد مر خلقك فنك وحدك لاشريك لك فلك اليد 
ولك الشكر » 2١‏ و الفرجه م ای بالمتعم الحاصل بانعامه لابنس النعمة من‌حبت‌ذانبا 
الادنى ۹ بل من حرث انها وسيلة ال القرب من المو لو النظر الى وجهدالاعلى»نهذا 
هو الرئية العليا ¢ و علامته ان لا یفرح من الدنيا الا عاهوهزرعة للاخرى » وحزن 
کل نعمة تیه عر طريق المدی وهذا حال ‏ واستم )هما )أى صرف التعمة 
ف طاعته 4 أى طاعت» دون معصيته للمنمم» و هذاعمل.وقال الشبی الشکرر و بة ال 
لارژ ة النعمة ۰ و قال الجنيد : . الشكر أن لاترى فك اهلا للاعمة ٠‏ کک 
شكر العامة على المطء م واللبي > وشکر اللخاصة علي وارداټ القاوب » وهي 


فب ةو العا عضن هه نوع ون و او عل ذا ده عم يات عع تك عن امه ال خی ويد ی جع دا او ره و حال نابح وا و يبت ماو مخ ا و نے موه وف مسح ت ی اه چ لياع حلت سه نحطي ما 


۵ حر مره سے م سے ہے‎ E 


ولا ملاس مه التعمةٌ فورد (فکفرت انم لله 4اذ ا لباس ۷ 


2 کے کرت سے 
و فان ام انان مارم باكر ۱۳ ستترادتها و 


مه ا $ م ۸5و م6 مس مرو 


(لأن شکرم لازیدنم - واد 3 2111-10 


لايد ركبا فل من انحصرت‌عنده الاذات فى البطن والفرج‌وساتر الشهوات رمدركات 
الحواس من الالوان, الاصوات » وخلا عن لذة القلب ومابردعله‌من الواردات » 
فان القلب السلّم لايلتذؤحالة من الصحة القو عالابد ار او مه رقته منحيثالذات 
و الصفات ‏ وأمايلتذ بغيره اذا مرض بسوء العادات 5 بنذ إعض النأس باكل الطين 
و ختاره على ااسکنجین , و پستیشع بءض‌الر ضیالاشاء الحلوةويستحلى الاشاء 
المرة حى قيل : 
ومن يك ذا قم ص ررض" #د مرا به الاء الرلالا 
( ولايد ) للعبدل منه 6أى مز الشكرلا لاستدامة النعمة ) أى لطلبدوامالنعمة 
و بقائها ‏ فورد که فى ازيل + ( وكفرت ) صوابهفكفرت ؤافىنسخةوصدر الآية 
( وضرب ايتهمثلاقرية) أى 3 انت آمنة مطمئنة,أتيها رزقبارغدا )أىواسعا(من 
ق مکان فده «فرت) ) آی أعلمالا بانمم ) أى بت تيبر سو 4( فاذاقهاانّهلياس الجوع) 
أى القحط سبع سنين بل والخوف ‏ أى الرعب من ال سلين ( ما كانوا يصنعزن 
وان ) أى ووردفالحديثك8لا أن انم اواید )أىوحشياتمتنفرا تكصيود شوارد 
فد و ها بالشكر 6 وقد قبل الشکر قيد الاعمة الموجودة وصمدالاحة المغقودةء کا 
يشير اليه قوله لإ واستزادتما )أى ولطلب زیادةالتعمة و فورد) ف‌التفزیل(ر ان 
شکرتم لازيدتم » تمامه ( ولئن کفرتم أن عذانى لشديد ) لإ والذين اهتدوا ) 
بالايمان وترك الكفر واداء الشکر لإ زادهمم هدى ) أى هداية على هدايتبم » 
وعناية على رعايتهم 9 
م أعلم أن لكل عضومنالقلب واللسان, سائر الجوارحوالارة نش كرا يلق به من عمل 
الطاعة وترك المعصيه وواعظمبا شكرالجنان» واظبرها شک الاسان.وقدقالءليهالسلام 
لرجل و كيف اصبحت؟ فقال خير فاعاد عليه السلام السؤال حتى قالفى الثالثة خير 
مد الله و اشکره » فقال عليه السلامهو الذىاردت منك »رواه ااطبرانی في الدعاء من ٌ 


روابة الفضل بن عمرو ممفوعا ؛ وهذا معضل. وف المعجم الكبيرمن<ديث عبداللهبن 


صرق ۵ ب ے 6م سس ے لم جحل ص رن م سا م تت سر سه سے مر © ص سمس سر 2 وم 
وايضا اذا ارسل ملك فرسا وثوباوزادا الم عد لبجىء البه وينال دل القر به 
سم وه وس الم ةزع و مومه ال ره مهبر تزه وم ص يه مص م دص رم 

مع استغناء الماك عنه:فاستعمل ف البعد عنه اواهمل أو مكن عبدا على بساط 


القربة اشتغل العيد عن خدمته لفیا الى حسيس فى حرقه يسأله 

عمرووايسفه تکرارالسو ال قال آحدانقه اليك.و انالف یتساءلونو اتمم استخراج 
الشکر به ليكون الشاكر لله مطیها والمستنطق له به مطیعا » فکل عيذ یسال عر 
حاله فمو بین انيشكروبين أن بشكو »وبين آن‌بسکت ‏ فالشکرطاعة ةو الشكوى. 
معصية قبيحة ٠‏ و كيف لانقیح الشخوی من المولى وهو ماك الوك ؛ وبيده كلثىء 
الى عبد ملوك لايقدر على شىء فالاحرى بالعبد أت لم بصبر على البلوی ويفضيه 
ااخرعف الى الشكرى أن تكون شكواه الى المولى ؛ فبو الیل وهو القادر على ازالة 
البلاء ؛ وذل العبد مولاء عر » والشكوىالى غيرهذل » واظهار الذل للعبد مع كونه 
عبدا مثله ذل فیح ٠‏ قال الله تعالى ( ان الذين تعبدون من دوف ابله لاملكون 
م رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون) فقدروىان 
وفدا قدموا على عر بن عبد العزيز فقام شاب ليتكلم » فقال عمرالكيير الكبير 'فقال 
ياأعير الأؤمنين لو کان الامر بالسن لكان فالمسليين مز هوا كبر منك »فال تکلم.فقال 
سنا وفدا لرغبة و لاو فدالرهبة » اما الرغبةفقد أ وصابااليذافضلكء واماالرهيةفقدآمننا 
منها عدلك . واما نحن و فدااشکر جه.اك نشكرك باللسانوتتصرف (وایضا)ءایدل 
على تحقيق وجوب الشكر على العبد من جبة العقل مع قطم النظر عن: النقل 
مثال » وهو ان يقال ( اذا أرسل ملك ) عظم لإ فرسا وثوباوزادا ای‌عبد ) بعيد 
عن قربه ل ایجیءاله ) راذالابسا منعماعلیه ‏ وینالحظالقربة) ایو لباقی‌حظ 
قرب الك لده ( مع استغناء الاك عنه )و فال احتيا ج العبده نهل فاستعمل ) الفر س 
والزاد ( فالبعد عنه ) أى عنحكمه وفسفر الخالفة «نقربه لإ أو أهمل )أمره 
ونسى قدره » وجلسؤعله » ولميستعمل لافيقربه ولاف بعده ( او مكن)اىاواذا 
اقدر (عبدا عل‌بساطالقرية) وامكنه من‌الانبساط ف‌بساط عدم الفریةفاشتفل 
العبد عن خدمته ) ای خدمة الماك وعن اللمأتى الى حضرته لإ ملتفتا ال خسيس فى 
حر فه) من دباغ 5 کاس . وسدسدآبة لزإسالهم ای يطلب العيد من ذلك الاس 


ز و 2 2 2 ز 2 ها سس و عادو ماس و ام هه کے ی ےھ ااام ا 200 


لإ کسرة رغيفت ) باظبار فاقته وحرفته فیحضرة الملك رسمبتهفلا شك‌ان لا منها 
لإ ستحق القت ) اىؤال الغضب( و يقتضى لإ سلب النعمة) وجلبالنقمةوادامة 
العقوبة والطرد عنالخدمة والبعدعنالحضرة.وتوضيحه مافىالاحياء انالانيياء علیبم 
الدلام بعثوا لدعوةالخلق ارال توحيد الحق ولكن بینبم وبين الوصول اليه مسافة 
إعيدة و عقبات شديدة واءاالشرع كله تعريف طرق سلوك تلكالمسافة . وقطمتلك 
العقبات الشاقة ويمكنك أن تفهم مئال وهو ان ملكا من الملوك ارسل ألى عبد قد 
بعد عنه م‌کونا وملبوسا ونقدا لاجل زاده فى الطريق حى يشطع به مسافة 
البعد فيقرب من حضرة الاك ثم يكون له حالتان » أحداهما أن يكون قصده من 
وصول العبد الى حضرته أن يقوم ببعض میماته ويكون له غَنى فى خدمثه » والثانية 
أن لایکون للملك حظ ف العبدولاحاجة به اليه بل حضوره لايزيدق ملگ »ان 
غيبته لاتنقصمن ماکه » فيكوزةصده من الانعام عليه بالمر كوب وو ءأن>ظ العبد 
بالقرب منهفى مقابلة خدمته » وينال سعادة حطر ته تفع هوق نفسه لاليتتفع الملك 
به بانتفاعه . فتنز ل العباد من الله فى ال لةالثانة لاق ا لتر لةالاولى ؛ فانالاولى ال على 
٠‏ الله والثانة غير حال ۾ ش 

ثم أعلم أن العبد لايكون شا كرا فى الحالة الاولى مجرد الرکرب, الوصول 
الى حضرته مالم يقم مخدمته التى ارادها الملك منه» وأما فى الحالة الثانية فلا حتاج 
الى الخدمة أصلاء ومع ذلك يتصور أن يكون شاكرا آوتافرا» فيكون شكره 
بان 'يستعمل ماانفذه اليه مولاه فيما احبه لاجلهلالاجل‌قسه» وكفره بانلا ستعمل 
ذلك فيه بان يعطله اویستعمله فيما يزيد فى بعده منه , فههما لبس العبدالتوب ور کب 
ال ركوب ول ينفق الزاد الافى الطريق فقد شكر مولاء » أذ استعول لعمته فى 
سبل محبته أى فيما أحبه لعبده‌لاللقسه ۽ وآن رکبه واستدير حضرته وأخذ 
سعد مه ققد كفر أعمته ای استدملها فما کر هه مولاه لعرده لا أنفسه » وان 
جلس ولم بر کب لافى طلب القرب ولافى ظلب البعد ققد کفر ايضا نعمته 
أذ اهملها وعطلبا وان کان هذا دون مالو بعد منه » فكذا خلق الله سبسانه الخلق 
وم فى ابتداء فطرتهم محتاجون إلى [ستعال الشهرات لتكمل أبدانهم ما فیعدون 
عن حضرتة إسببها » و[بما. سعادتهم فى القرب منه » فاعد لهم من النعم ما يقدرون 


والقارق ا ويه ال وم وه أفعل وارك زب کاب ۲ را 


والاستبصار ‏ 7 الضابطأن الموصل الى معرفنه ويد ته بو ب نه و ان 5 
مره بير 7 ير دمم ةرد 20 


مغو ا طقس 1 الشهيةٌ وصرف المفاسد 


ص عو 


والضارواما دشة 7 توفيق على الطاعة والعصمة واحفظ ۱ 


على استماله فى نبل درجة القَرب » وعر. رن اعد وقربهم عبر الله نما فقال (لقد 
خلةنا الا مانب ف احسن تو .م 2 رددناه اسفل‌سافاین الا لذن آمنوا وعملوا 
الصالحات ) الآبة فاذا أنعم الله بالات يترقى بها العبد عن أسفل سافلين خلقبا 
له لاجل الء,دحتى نال مها سعادات القرب » والله سبسانه غنى عنه قرب أوبعد 
منه » والعيدفه بين أن يستعماما فى الطاعة فيكون قد شکر لمواففة محبة مو لاه ؛ وبين 
آن (ستعملها فى المعصية فقد كفر لافتحاده لا يكرهه مولاه ولا برضاه له » فان الله 
لا رضی لعباده الكفر والمدصية ی وان عطاها فلم يته ملا لا فى طاعة ولاف 
«عصية فهو أيضا ڪفران لنعمةبالتضييم اذ کل ما خاق الله تعالی فى الدنیا انما 
خلقه آل للعبد ایتو صل الى سهادة الاخرى ويل اقرب من او » فكل. مطيع 
فهو بقدر طاعقه شا كر لنعمة الله فى الاسباب الى استعملتها » وفل كسلان ترك 
الاستال » أو عاص استعمل ذلك فى طريق البعد فهو افر جار فى غير محبة الله » 
فالمءصية والطاءة تشماپ المشيئة ولكن لا تشم اما الحبة والكراهة بل رب م اد مب وب ورب 
مراد مكروهووراءبيازهذهالدقيقةسرالقدر الذىمنع من افشائه‌صو ناللحقیقة و افارق 
بين محجبوبه تعالى ومبخوضه ‏ عزو علا ل للفعل ¢ بوبا ومبغوضا (والترك © 
كذلك الم بالكتاب والسنة 0 كفتاء يزان العدالة لإ والاستبصار) أى برؤية 
6 فى نسخة ی أى والاعتار بقكر من العقل ونظر وتامل فى النقل 3 و الضابط 4 
لاحبه الله ومايبغضه (آنالمر صل )العبد لالم معر فته اى الله عا ى ل[ و ححبته حبوب 
لله € فينبغى ا-تعال النية فيه لإ والشاغل عنه > أى والمانع عما ذكر من المعرفة 
والحدة 0 ميغوض ن € فيجب عدم استعالانيةفي عادو به کا نامه السو ب ۳ 
والمسلاذ الشهية ) من الطالبات النفسية لإ وصرف الفاسد والمضار ) البدنية 
بالات حسية مثل اليد والرجل حبث.بدفع الضرر أو مهرب من اشر لو آمادین a‏ 


النرفق على الطاعة والعصمة © فق آلانبیاء ( والحفظ ) فى حق ۳ 


عن الأخصية و ومیاعظم لایصافا ال السعادة الأبدية و اناكم اشتاوة : 


سي سس سس 


اسر مدیقواشت کار یر اغنام الأبرار زوا بلاخم 


6 عرص م و 


رس لے ا رم سلس الاما 
e‏ واش لھ اضرم وار قر ار 


ا عر سر 


ف صتائعه تما والنظر الالادق 5 ُورد«من نرق ل ال دونه ونظر ف 


لذن ال ره كب 2 مار وشا كرا» 


2 عن العصة 4 مع القدرة أو عدوا فأن من الصمة آن لا بقدر و وهی ) آی 
النعمة الديئية لإ أعظم ج قدرا من النعمةالدنيوية ( لايصالا € أى بایغ النعمة 
الدينية لإ الى السعادة الابدية ) التى لا غاية لبا و والاءاء » أى الخلاص (عن 
الشقاوة السرمدية ) التى لا نباي لبا ( واشتراك الكفار ‏ مع الابرار فى 
الدئيوبة والدئيا مبغرضةلسرعة فنائها وكثزةغنائها وخةشر 5با ( واغتنام‌الابر ار 
زوالا ١‏ )أى فد الاعمةالدنيويةخوفا من تقصان لنعهةالاخرو بة كاقالبعض الجتهدين: 
ورودالفاقاتاعراداطر بدن.و و طلبالاحصا لم اللّهرعدها ( ترقع الال )رتمنية 
' لمدم‌طاقةالبشرفی ذلك الحال لإ فو رد که ف‌النزیل و أن تمدوا) أى تردو اآن‌تحضوا 
(نسة الل لاتحصوها )أىلاتطيقوا احصاءهاوعدهافضلاعن القيام حقرامن‌شک‌ها. 
وقد قبل : الا افاس ف ‌اليوم‌والدلة اربعةوعشرون الفا»وق‌کل نفس نعمتان 00 
باعتبار طلوعپا ونزوها ل والطر يق > الفضی الى الشکر ثلاثة ( المعرفة ) انعمه 
سبحانه فانه مامن عبد الاولو آمعن النظر في احوالهلرای من الله نممةاونعما كثيرة 
تخصه لارشاركة فها عامة اناس 6 بل يشار عدد سیر منهم » ورعا لايشاركه فيها 
آحد ‏ والتفکر فى صنائعه تعالى ) من الانفسة والافاقة » واحسانانه‌سحانه عله" 
من بين لیر بة ج والنظر الى الادی 1 فى المرتبة المعيشيةوالامور الدئو بة ا فورد 
من نظر فى الدنياالىمن دونه )فالمرتبة من الجاه وا لمال ل ونظرفالدين الى من فوة) 
من العلم والعمل والحال ( کنبه‌اتهصایرا 6 بالنظرالثانى لإ وشا كرا ) بالنظر الاول 
فتأمل ٠‏ والحديث رواه الترمذی منحديث عبدالله بن عحروءوهوفیالصحیحین بلفظ 
«انظرواالی من هو اسفل‌منکرو لاتنظرواال‌من هو فوفك فهو اجدر آن‌لانزدر, انهمةاله 
عم » أي لاتقروها , وللعسکری عن آنس مرفرعا و مننظر اليمافيايدىالنأس 


۳۳۹ الكلام على الضير والشکر 


طال حزنه ول يشف غيظه » وحکی عن لعضيم أله كان ضر كل يوم دار الرضی 
والمقابر ومواضع ادود ليش اهد أ نواع بلاء اق سای علیبم » ثم تام لف ته وسلامته 
عما انتلوا به فحمد از على تأاعطاه من نهمه » فاذن )0 ەن اعتير حال :فسهو فش 
عما خص به و جد ۳ ال علىنفسه نعم کثيرة » لاسما من خص بالستة والاعان 
وال والقرآن » ثم بالفراغ والصحة والامان » ولذا قبل : 
من شاء عيشا رحیبا ستطیب به فى دينه ثم فى دناه اقالا 
فینظرن ال من فوقه ورعا ولينظرزالى من دونه الا 

وقال عايه السلام‌«آن الم رآنهو الذنى الذىلاغنى بده و لافقرمعه» رواء | بويعل 
والطبرانى منحديث آس . وقالعايهااسلام « من آ تاه المحفظ کتابه نظن أناحدا 
اوتی أفضل عااوتی نقدصغر اعظم العم » رواه البخارى فى تارضه.منه وفقد استبزا 
با بات آله » وعن. الصديقدمن آوتی‌القرآزاظن آناحدا اوق أنضلءنه فد حقر 
عظيها وعظم حقيرا » وقال عليه السلام و من ۸ یتغن بالقرا ن فايس هنا » آی لم 
يستغن » وقد سبق ٠‏ وااكل مقتبس هن قؤله سبحانه ( ولقد 7 تیناك-بها من المثانى 
والقرآن العظم لاتمدزعينيك الى مامتعنابه ازواجاءنهم ) وقال به‌ض‌السلف:یقو لاله 
أن عبدا اغليته عن تلا :2 لقد أعحدث عليه نمی » عن ساطان بأټه - أيه احتمالان - 
وطييب بداويه ء وعما فى بداخيه » وعير اأشاعر عن هذا بقوله ۽ 

اذا القرت عندك والصحة وآلامن ٠‏ وأصبحت محزونا فلا فارنك انازن 

بل أفصمالعبارات وأماح الاثارات کلام أفصم من نطق بااضاد » حيث 
عير عن هذا المراد على وجه الارشاد للعباد ب#ولهم من أصبح آمنانی سر به ,وماق 
فى بدنهء عنده قوت بومه » ذكانما حيزت له الدنياهاى جمعت .والحديث قد تقدم ٠‏ 
قال فى الاحياء : وههما نامات الناس ظبم وجدتهم يشكون و اون م نأموروراء 
هذه الثلاث » مع أنها وبال عامهم ولايشكرون نعمة اله فهذهالالاث ولامدون 
نعمة العاييمفىالايمانالذى به وصولرم ال له الق والملك اظ بلالبصير يذغي 
أن لا يفرح الابالمعرفة واليقين والايمان » بل نحن نعلم من العلماء من لو سل اليه 
جميع ما دخل تحت قدرة .لوك الارض هن الشرق الى الفرب من أءوال و أتباع 
وأنصار » وقيل له خذ هذا عوضا عن علمك بل عن عشرعديرعلكليأخذه وذلك 
لرجائه أن نعمة العم لفضی به الى قربه سبحا نه ف‌الاخرة وب لو لله:لكما ترجوه 
في الاخرة بكباله عفذ هذه الاذات في الدنيا بدلاءن التذاذك بالعلم فى الدنياوفرحدك 


21 یو ی وھ ا ی کی ی و ا چ کی و 1 ز ز 1 ۳ 
Ds‏ سے از وہ سا ها سا 


a‏ ند هلس وة روش بر ەل نه مه lo‏ ع و م6 عمسم 
فان قلت کف مکن الشكر والعد يعجر عنه الابتوفقه وهونعمة استدعى شکرا 


حت 6 ص وص خر مب ۶ يه ۶ سح ج 2 1 3 سل برسم رن بير وی ص ص 

ال ان لل لمحتي قطن لت اناما کر رتور لا 
١‏ رت رر 0 عت م68 سا ص ره اسل 

1: ا 


صی نا عليك آنت کا أثنيت على نفسك» 


ناقصة مكدرة مشوشة لا ین مر جوها عخوفبا ولالذاتها با لما ۾ ولا فرحها بفمپا 
هكذا ری إلى الان ۾ وهكذا يكون الى آخر ما بقى من الزمان» اذ ما خلت لذات.. 
الانيا الا لتخدع با العةول الناقصة » حتى اذا انخدعت وتقيدت بها أبت علهم 
واءتنعت عنم واستعصت منهم كالمرأة جميلة ظاهر ها مزين لكا بالعشيق»الغهى حتى 
اذا تماق بها قلبه احتجبت عنه . فلا بزال معبا فى عنا, دائم ولعب قاثم »و كل ذلك 
لاغتراره بلذة النظر ايها فى لحظة , ولو غفل وغض البصر واسنمان بتلك اللذة سل 
فى جیع مره » فیکذا وقع ار باب الدنيا فى شباك الدنيا وحبائلما » ولايفبغى أن يقول 
أن المعرض عن الدنيا متألم بالصبر عنها فان المقبل علما أيضا متام بالصير علا 
' وحفظبا وتحصيلبا وجمعبا ومنعپا ودفع المقصود عنها . وتالم المعرض عتما يفضى الى 
. اللذةقالاخری وتام الم ةبلعلا يفضى الىالعسر فالمعاقبة. فایقراً المعرض عن الهنيا 
على نفسه قولهتءالى (انتكو ار اتألمو فانم میاو ن کاتألو نو ترجون»ن ‌اتهمالایر جون ( 
فان قلت کف بمكن الشکر ) لله لإ والعبد یجزعه )€ ای عن شكر 
له ( الا بترفقه ) لشکره و هو )ایو ا ال ان توفيقهاشكره (نعمة تستدعی 
شكر أ) آخر ان بتساسل ) فيصير الشكر الا فلت اتحقیق‌ان بأ مقام الفناء 
عن نقسه والبقاء بره (ا أن الشائر ) الذی( مو الشکور (المشكر ر )وآن ای 
هو المثتى عليه لإ فورد ) فى الحديث المشهور لإ لااحصی ثناءعليك © أىلااطق 
المدوالشكر على نعمك لإ أنت کات على نفسك )و حاصله أن الاعتراف بالمجزءن 
الشکر عين الشكر » وأنشد المجز عن درك الادراك ادراك , 
- كا حقق فى توحيدالذات حيث قال تعالى: ( ولاحيطون به علا ) ( لیس ذثله 
ثىء ) وقال على : ماخطر ببالك فالله غير ذلك ٠‏ وقالتالملائكة ( سبحانك لاعل 
لنا الا ماعلبتنا ) ويوم يجمح الله الرسلي فقول مااذا اجبتم قالوا لاعلم لنا ) وقول 


۲۳۸ کلام على اشکر 


فى معنى قول بعض الساف . من عرف نفسه فقد عرف ربه ٠‏ أى من عرف نفسه 
باله‌جز غرف رب بالقدرة » ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه باليقاء ٠‏ وتوضيح 
السوال والجواب ولو احتیج الى بض الاطناب لانه من فصل الخطاب الذى هو 
لب اب هذا الباب من اکتاب عند ارباب الالراب ۽ هو أن جیم مانتعاطاه 
باختيارنا من أنواع الشكر على نعم الدنيا والاخرى هی نعمة اخری من اله تعالى 
وبالشكر احری ء اذ جوارحنا وقدرتنا وارادتنا وداعيتنا وسائر أمورنا الى 
هی اسباب سكونذا وح ركتذا ونفس حركتنا من خاق الله تعالىو نعمه. فكيف نشكر 
نعمته بنعمته » ولو اعطانا الملك مىكوبا فاخذنا كوبا | خرلهو ركيناه » اوأعطانا 
سر كوبا آخر لم يكن الانی‌شکرا للاولمناء بل قن الثانى يحتاج الی‌شکر آخرها يحتاج 
الاولءثم لابمكن شكرالشكر الابذعمةاخر ىءفيودىالى أن يكو ن اأشكر محالافى حق الله 
تعالى ٥ن‏ هذ ين الو جين »و لسذا نش ك ف الاهرينء وقد ورد بهالشرع فكيف اليل الى احم و 

فاعل أن هذا الخاطر خطر لداود وكذا لومی علهبا السلام فقال ۽ يارب 
كيف اشكرك وانالا استطيعأن اشكر كالابنعمةثانية من‌نهمك»و لف ظآخر وشكرى 
لك فنعءة اخرى هنك توجب الشكرعلى ذلك ء فارحى الله تعالىاليه : اذا عرفت هذا 
فندشکرتی ٠‏ وفى خبر آخراذا عرفت أن النعم منى رضيت بذلك منك شكرا: والتحةيق 
فى مقام التوفيق على وجه التدقیق أن هنا نظرین ٠‏ نظرا بعين التوحيد احض,» و هذ! 
النظر .«عرفك قطما أنه الشاكروانه الشکور » وآنه احب وأنه ال بوب وهذا نظرمن 
عرف أنه ليس فى الوجود غيره » وأن كل شىء مالك الاوجمه » ومن هنا قوللبيد 

الال ثى. ماخلا الله باطل 
وقول بعض. ارباب الهود:سوی اه واللهمافى الوجودهرقول بمض الابرار 
ليسفالدار غيرة ديار 

وذلك أن الخير هو الذى يتصور أن يكون له بنفسه‌قوام » ومثل هذاالغير لاوجود 
له بل هو محال‌ان بوجد ء اذ الموجودانحةق هو القاثم بنضه ء وما اوس لهبنفسهقوام. 
فلاس له بنفسه وجود » بل قم بذيره فهو موجود الذيره وفاناعتير ذاته ول يفت 
ال غیر هم , يكن له وجود البتة » واعا الوجود هو القاثم بنفسه »و القا“م بنفسه هوالذی 
اذاقدر عدم غیر هبقی موجوداء فان داز مع قي مه بنفسه يدوم بوجوده وجودغره نهر 
قیوم ولاقبوم الا واحد ولا يتصوران بكرن غير ذلكفادا نظرت هذا المقام علدت 
ان الكل منه مصدره » واه مرجعه » فر الماکر وهو ال مبحكرر» وهر امح 


وهو ا هنا نظر حب بن أنى حبيب حيث قرأ 
(انا وجدناه صاير العم العبداندا واب)نقالواعياه 0 اذاائتى 
على عطائه فعلى نفسه اثنى » ذهوالمثنى وهوالثی عله.ومن هنا نظر الشیخ آبو سید 
الیپنی حیث قرىء بين ندنه ( ګمم و حیونه ) فقال لعمری بهم ودعه بهم 
فبحق يوم لانه اعا بحب نقسه ۾ آشار به الى ان احب هو امحبوب ‏ وهذه رتة 
عالية ومنزلة غالة لاتفهمما الا مثال على حد عفلك » فقال ات الصنف اذا 
احب تصنیفه فقد أحب نفسه » والصأنع اذا احب صنيعتة فقد أحب نفسه » وک 
ما فى اوجود وى الله فهو تصتدفهوص:عته » فان أحبه فا احب الانفسه 
واذا لمحب الانفسهفبدق احب ها ا<ب . وهذا كله نظر بعين التوحدد وحقیق 
التفريد . وتعير الصوفية عن هذه الحالة بغناء الفس أى فى عن نفسه عن غير الله 
فل برق الكون الا الله » رليس المعنى كا فهمه الوجودية من المينة لنص العية 
جا بينته فى رسالة اارتبة الشبودية ف المنزلة الو جود ة » فمذا احد النظر بني و أما النظن 
الثانى فنظر من لم يبلغ الى مقام الفناء عن نفسه فظن لنفسه وجودا مستقلا » ولو 
عرف اعم أنه من حيث هو لاثيات له ولا وجود له وانما وجوده من حيث أوجد 
لا من حيث وجد ؛ وفرق بين الموجود وبين الموجد + وليسفى الوجودالاموجود 
: واحد وموجد . فالموجود حق والموجد من حيث هو هو باطل » والمؤجود فام 
وقبوم » والموجد مالك وفان › فاذا ان کل من علیبافان‌فلایقی‌الاو جه‌ر بكذوالجلال 
والا رام ودرجات الموحدينمتفاونةفىمةاءأتالجمد.نوقدجاءجميع الا نیرامو المرسلين 
داءین الى التوحيد ألحض وترجته قوللا الدالا ايلهءومعناه انلاترى الا ليله الواحد 
الةمار .فالواصلون الى کال التوحيد ثم الاقلونءوالباقونو مالا كثروزعن هذا العنی 
غاتلون كا قال تعالی(ومایومن کر هم باقه‌الا و هم مشر مو ن)اذعبدةالاوثثانقالوا 
مانعبدم الالیقربو نا الى الله زانی) رکانوا داخلين فى اوائل التوحيد دخولا ضعيفا . 
والمنوسطون وم الكثيرون ففيهم من تنفتح بصيرته فى إعض الاحوال فتلوح هم 
حقاءق التوحيد ولان كلبرق الخاططاف لاشت 6 دهم من باح لهذلكويثبت زمانا 
ولكن لاندوم والدوام فيه عزيزكا قبل : 
كل الى. شأو العلا حرانه ولكن عزيز فى الرجال ثياته 
ولا أمرعليه السلام بطلب القرب بقوله سبحانه ( واسجد واقترب ) قال سجوده 
و اعرذعفوك من عقابك » واعوذ برضاك بن‌سخطك» واعوذ بك منك لااحدى ثناء 


۰ 1 الكلام ع لالشكر 


واختاف ف و ق الصانب كار عي ألا بم لضم با تفر مب 
وأن کرد ف این 


عايك أنت كا أت على نفسك » فقو لهعابه السلام :اعوذبعفو كمن عقا بك كلام عن 
مشاهدة فعل الله فقط :و5 أنه بر الاالله وأفعالهفاستعاذ بفعلهمنفلهء ثم افترب فقنى 
عن مشاهدة الافعال وترق الى »صادر الافعال وهی الصفات » فقال ‏ اعوذ برضاك 
من سخطك » ثم رأى ذلك نقصاءا فالتوحيد فافترب ورق منءقام مشاهدة الصفات 
الى مشاهدة الذات فقال : اعرذ بك منك فهذا فراره:هاا.ههنغيررؤية فمل و لاصفة» 
ولكنه رای نفسه فارا منه اليه » ومستعيذا به وءئنيا عليه » ففنى عن مشاهدة نفسه 
اذ رأى ذلك نقصاءا في مقام أنسه فاقترب فقا للااحصى ثناء عايك انت قا النيتعل 
نفسك. فقوله ۽ لااحصىةبرعن فناءتفسهوخروجباعن«شاهدتها.وقولهأنت كاأئذيت 
عل نفك بان آه‌ه الیو هو المثتىعايه 6 وأن الكل منه بداواله يعردء ولقد كان 

عليه السلام لايزق من مرئبة الى الاخرى الاويرى الاولى بعدا بالاضافة الى الثانية 
فكان يستغفر الله تعالى من الاولى » 5 قال « أنه ليغان على قابىفى اليوم والليلةحتى 
استغفر الله سبعين مرة » فکان ذلك لترقه الى سبعين مقاءا بتدهائر يدض لما 
الو<دة ومشاهدة الكثرة . هذا ومامنمة.رلالاوهومقودالىالجنة سلاسل‌الاسیاب 
من تسليطالعلم والخوف عليه » وما من مذول الاوهو مقود الىالناربسلاسلتسليط 
الغفلة والغرور عله : فالمتقون يسافون الى الجنة قهرا و المجرمون يقادون الى النار 
قبرا » ولاقاهر الاای‌الو احدالقهار ولاقادر الاالملكالجبار .وهذامعنىقوله, خلقت 
دؤلاء للجنة و لاابالى و خاقت مو لاء للنارولاابالل »ل واختلف وجو به) آی‌الشکر 
لإ فى الهالب‌والق الوجوب ) بناء على ستة اشیاء ‏ على أنلايصيبا كبرمنها 4 
أى من تلك الصيية التى أصابته اذ مقدورات الله لانتناهی فلو ضعفها الله 
وزادها ماذاكان يردها عما ارادها . وذان يقول شيخناالعالمالتقىعل المتقى : اذا اخذ 
عماءتك قصدق بالخلارة بسلامة رأسك ۰ (صبة المالة أهون مرس ااصسه 
البدنية و وأن لاتكون) المصيبة لف الدين) فقد قال رجل اسيل : دخل اللص 
بیتی وأخذ متاعى » فقال له + اشكر الله تعالى لودخل الشیطان‌تليك وأفسد التوحید 
ماذا كنت تصنع وقد وردفی دعائهعليه السلام ولاتجمل مصيبتنا دين » وقال عر 


۵ ارت بعر لاوس مر سارت سر کی سر سر جر سے وس مرح عرص رهظم ول 


وأن تعد[ ل عمو تهاو لا دح رللارتو تاه رخ منواوأنتوايأخيرمنها 


ت ی مم 


رضی الله عنه , ماابتليت بلاء الا کان لله على فيه أر بع : تم اذ كنف دینی,ولتکن 
اعظ منبا وا لم أحرم الرضاء واذرجوت ائواب علي ( وان تعجل عقوتبا ) 
بصغة الجرول عقوية ال«صية فى الدنیا ‏ ولاندخر للا خرة ) فلعذاب الاخرة 
أشد وأبقى» اذ مصائب الدنيا يتلى عنما باسباب اخر تهون المصية فيخف وقنها 
ومصيبة الاخرة تدوم وان لم تدم فلا سییل الى تخفيفما بالتسلى . اذ أسباب الل 
مقطوعة بالكلية فى الآخرة عن المعذبين . وأيضا مامن عقوبة الا وكان يتصور 
أن تخر الى الأخرة » ومن اسان حرج فى ر يعاقب ايه لالمقى لعز 
عليه السلام و اذا! اذنب ذنبا فاصابته شدة او بلاء فى الدنيافالله | كرم أن يعذبه ثانا 
فى العقى » كذا فى الاحاء ٠‏ وقال عثرجه رواء الترمذى وان ماجه منحديث على 
« من أصاب ف الدنيا ذنا عرقب‌به فاه أعدلمن أنْيثى عقو بتهعلى عبده »ولا خد 
والطبرانى باسناد حح من رواية ان البصری « عن عبد الله بن متف ل أن رجلة 
من الصحأية رأى ام أة كان نعرفها فى الجاهلية فکلمبا شم تر كبا » لفعل الرجل 
يلتفت الها وهو شى فصدمه حائط فار فى وجه » فأنى النى هليه السلام فاخبره »> 
٠‏ فقال عليه السلام , اذا اراد الله بعيد خيرا سل له عقوبته فى الدنيا » وقال على 
کرم التهوجبه .الا آخبر م بارجىآية فى کتاب الله تعالى؟قالوايل فقر أعليهم (وما أصابكم 
من «صيبة فيا کسبت ادیک ويعفو عي كتير ) وش در القائل 
لعمرك ماكالشكر داع زيادة ولاعوضا 5الصبر عند المصائب 

إدانها) أى ولانالصیة الاحبة لإ نت ) فالتقد بر ( آتية) لابدمنوصو 4 
اله وقد وصلت لإ رخ منها ) وتطلص عنها فبى تعمة بذاتها كا يشير اليه قوله 
تعالى ( ه|اصاب من مصيبة فى الارض ولافى انفسع الافى کتاب مس قبل ان 
برأها ) لإ وأن ثواما ) أى المصيبة ل خير منبا ) أى من‌عدمبا فامنثىء بقع 
للعبد الاو تصور أن يكون له فيه ذخيرة دينية » فعليه أن تحسنالظن بالل فما يعطيه 
ويبتليه فان حكلته تعالى واسعة وهو بمصا+العباد أعلم من العباد » وغسدا يشكره 
العباد على البلاء اذار اثوابالبلاءويتمنوا أنه کان,قر اد انهم‌ف‌الضراء فقدروى 
أن رجلا قال له عليه السلام اوصتی . فقال « لاتهم أنه فى شىء قضاء 'عليك6رزئزاة 
أحمد والطبراتى من حديث عبادة . وقال عليهالسلام وتبا لام المؤمن آن‌آمره له 


سے كمس “رن بير ع م م م مضه إل مها مه 


وانها تق من القلب سب ما هی ف اقيق نم اذ لاتخلو عن تكفير 


للخطيئة أورياضه فس واكم قد را رد N‏ 


م رص تمس 


لبنت لاتم زر عفر قرت ناوردفهامن لا خر 


ج ا عس ا حی ‏ حی 


لدخير.وليسر ذلك لاجد الا ليون أن اها بتهسرا.شكر فكانخير الصا ضر اءصير 
فكان خيرا له » زواه مل (وانها)أى ولانالصيية ( تنقصمزالقاب حبالدايام 
يسكن ایها انس بهافقد ورد انیا سجن المؤمن وجنة الکافر» رواه مد 
ون جد بنك ك آي «ريرة (هى) أىالمصائب رف المسقیق نم( بحب لا هل التوفیق: 
الشکر" علبيا اذ لانخلوم المصية (عن كفير للخطيثه) ان کان م رنب التدئن 
ژاور: باضة النفس) لايم منالحنة واللية انان ءنالمتوس.طين اررقم ادر 
أن کان من. المنتبين ٠‏ والاخبار الواردة ف الم بر على المصائب كثيرة شیر 6 ة کقوله 
وله ااسلام. دهن برد اوه انه يرا هب مئة» رواه البخارى من حدیث ألىهربرة 
٠‏ ولابن.ألى الدنيا من حديث أبى سعد الخدرى د آن رجلا قالبارسولات ذهب‌مالی 
وسقم. دی ¢ فقمال, لاخير فی عبد لایذ هب ماله ولاسةمجسده ۾ أنالله تعالىاذآ 
آحب مدا ابتلاء واذا ابتلاه سيره » ولانى داود « أن الرجل‌لنکونلهالدرجةعند 
الل لا یافها بل حتى یی يلاءفىج سمه فيبلغها بذلك 3 وقراهة مورة الواقعة 4 
مبتداو ( فى ايام العسرة ( ظر ف والخبر لإ لطلب القناعةم أى قناعةالقلب. وهوأن 
لابشغله شاغل عن حضرة الرب :وهو جواب ال مقدر تقديرهانماوصيتم بالشكر 
على الصية وأَئِنم انها فى التحةيتى من النعمة » فقراءة السلف سورة الواقعة كل للة 
ل یام 7 ۵ معنى انت ؟ فاجاب بماتقدم . وقد اخرج ان عسا ار رف فضائل 
القرآن ٠‏ ۰ و أبو يە لی وان صر دو به فى تفسیره والبيبقوفى شەب الاعان ع ابن 
مسعود قال معت رسول الله صلی الله والى عليه وسم رل« من قر أسورة الواقفة 
كل ليلة لم تصبه الفاقة » واخرج ابن مردو یه عن انس عر رسول الله صلالله 
تعالی عايه وسم آه قال و سورة الواقعة سورة الغنى فاقرعوها وعلدوها اولادم » 
ل اؤالءدة ) اي الاستءداد لإ على العبادة دون وسعة الدیا )لانا(ساف لم يكونوا 
محبين اوتا ر وانما قرئت €ااسورة لإ لما وردفيها 6 أى فى فضاوال من الاخبار 


الکلام على الصبر ۱:۳ 


00 


وال ار 1 لاملا يحمده تعالبالشدة هم 5نوایفتمونا وأمان نداء ا 


یی ی 


مكلام فان الشكر عل : ا ة الصير وجزيل جزائه لقريئة 5 ت آرحم 
الر راحین باوخ لمر ض ال العقل وَاللسَان لوت 5 رة فو والأحكر أو 


سے ا ا 


المجر 0( 1 أ ولأنقطاع لو حو 2 ی آر مین پوما وامآورد الامرب وال ۱ 
العافة والتهى عمد سوال ال 


والأثار م قا سق ( والا م أى و أن حمل على ماتقدم (افلامبالاة محمده تعالى )4 
للساف لإ بالشدة )ای بالبلاء واحنة بل فهم اى الف( ذنوا يةتتموةما) أى: 
الشدةراللاءاكثر ما ک نوایفتنمون الراحةوالنماء(و آمانداءایی ب‌علهالسلام € (رب: 
نی مسنی)ااضر لإ فلبيان الشكرم و اظباره(عل نعمة المبر )لتو تال( و أما بنعمة: 
ربك خدث ) ( وجزیل جزاته ) أى وعل عظيم جزاء الصبر وعطانه ‏ لقريئة: 

وأنی ارحم الراحبن % وذلك لان الله تعالى ساط بءض بلائه عل خاصة عباده 
. وخلاصة اصف.اژه ذهو اضل من الله ومن جملة عطائه » فشکر عليه وجح لد به: 
وأشار البه بقو لهمسنى اهر الذى تخصر به أنيياءك واولياءك بلا استحةاقمنى بل بكرم 
منك فانك ارحم الراحمين9او لبلوغالمرض الىالمقل) أن القلب (ر والأسانالمفوت) 
ذلك الرض ‏ ام-رفة ) بالجنان ( والذکر )لاز ل اوالمجرعن اقامهالملاة). 
تام ارائها ( اولانقطاع الوحی اربمين پوما )وءقام الفترة فى غاية من العسرة 
حى كاد نبينا عليه السلام أن برمی نفسه عن ااصخرة ‏ وإذا قيل : الحجاب آشد 
العذاب وان وردالام بو ال المافية ) فى الاحاديث الثابتةالوافية ها رواءالترمذى 
من قوله عليه السلام « مال اهديا احب اله‌من أن بسئل المافية » ولان ماجه 
عن انس ٠رفوعا‏ « سل ربك العادية والمعافاة فى الدنیا والآخرة فاذا اعطیت العافة 
فى الدنيا واعطيتها فى الاخرة نقد افاحت » ولاحمد والترمذى ع نأبى بكرو سازا الله 
العفو والعافية فان احدا 0 بط بعد اين خيرا من العافة » 0 والبى عن -ؤال 
اباية فقد مر عليه السلام بقوم مبتلين ققال و أماؤلاء انرا يألون إلله المافة م : 
ړړاه الترمذې » وقال علي رضي الله عنه : البم أنى اسئلك الصبز ۽ قال عليه السلام' 


Ef‏ ل وی 


نالاو سوق الما نم ف الدنا و 18 واباشكر ف الآخرة لقدرته 


ی سے ع مور 


عل أن بعطی الاب ر الجر بل على الشکر ما ی على الصبرىوأما مثل : 
لين لىفسواك حط ۾ ا کف مشت فاختيرى 
وقول الاخر: أر يدو ص او بر يدهجرى ژ ار تأر 5 برد 


۳۲ م رن م 


كلام العشاق ف حال له وهو ويطوى ولاییوی 


و لقد سألتالله البلاء فسله العافية »رواه الترمذى ولان ماجهوالنسائى باسنادجيد 
عن أنى بكر الصديق أنه عليه السلام قال ء سلوا اث العافية فا أعطى عبد أنضل 
من العافية الااليفين» واشار باليقين الى عافية القلب منمرض ال جل وااشكء فعافية 
القلپاعل من عافية القالب 0 لان الاولى ؤال تام النعمة فى الدذا 4 فان تماءها 
بعافية البدن فيهالا و زاب الشکر > أىوم وال ثوابه عل نعمة رفعلبلاءفالاخرة 
لقدرته تعالى على أن يعطى الاجر الجزيل دلىالشكر )لى نعمة رفع‌لبلاء( مایعطی 
على الصبر ) على محنة البلاء » ومن‌هناقال علره اسلام وولکن عافزنك اوسم» قارواه 
ابن ألى الدنيا وغيره فى اشاء دعائه يومخرج الى الطائف ۰ وقال.طرف بن عبدالله: 
لان اعا فى فاشکراحب الى من أن اتل فاصبر 7 وأما 4 مابرد على قوله والنهى 
عن سال البلية ل مثل ) قولسمنون اجب ۱ 
فاس لى فىسواك حظ ا ق 
وقولالاخر ار بدوصاله ویر دجری فاترك ماأريد ا بر بل 
27 نکلام العشاق فى حال الغلبة 1 من الاشواق ( وهو ) أى مثلهذا الکلام 
حین يحرى ل بطوی ولايروى ) لان صاحب الخال لايقتدى ه 
ومن الاطائف ماک أنفاختة نت يراودهازوجها فتمنعه»فقال ماالذى نمك 
عى ولواردت أن اقاب لك ماك سليمان ظهرا لطن لفعلت لاجلك » فسمعه‌سایمان 
فاميتدعام وعاتبه على ماجرى ۾ اقال بانی ألله : کلام العفاق سوبع ولاعی 9 
2 اعم أندحى آن نون پل بعد هذا البيث بعلة احصره‌فکان بعد ذلك يدور 
عل أبر اب الکتاب ويقول الصيان ادعرا لعمكم الكذاب ۽ ومن هذا القبپل ماقال 


بعضهم ۽ اودان أ کون جسرا على النار يعبر على الخاق هم فينجون وأ کون أناق 
اثار » لآن محة الانسان ليكون هو فى النار دون اثر الخلق غير يمكن » ولكن قد 
تغاب المحبة على الة لب حى يظن بنفسهحبا ل لذاك » فنشر بكأس المبةسكروهنسكر 
مع فماذکر فلوزايلهسكرهعلم أن ماغاب عليه كان حالة لاحقيقة افا أيسر الدعوىوما 
0 المعنىءو أماقول الشاعر أر يدو صالهالبيت فهو أيضاعحال اذمعناهاتىأر یدمالاآر ید 
لآن من أراد الوصال ماآراد امجر ؛ فكيف أرادالبجر الذىليرده كذا قرره الامام: 
حجة الاسلام‌مولایعد أن يقال فى البيت الثانى انه أراد ان لايكون له ارادة بدون 
ارادة الله » وان تكون ارادته تابعة لارادنه سيحانه سواه بكون وصلا اوهجراقريا 
اوبعدا © يشير اليه قوله تعالی (ومانشاژن الا ان شاء الله) وقول السلف : ماشاءالله 
کان ومالم يشمأ لم يكن » وف هذا المقام قال أبو يزيد البسطامى ماقي[ له ماتريد باريد 
أن لااريد غايته انه قال صاحب منازل السائرين ٠ ٠‏ هذه ایضاارادة,و نو فش بان‌هذه ۱ 
ارادة ٠طلوبه‏ و بانها داخلة فى قوله لااريد . والحاصل انه مس باب كال الرضاء 
بالقضاءءواما البيت الاخر فلانه‌بدعی‌ان یصل‌السالك الى «قامليسلدفيه عظ ولذة 
. سوی ذ ار احبوب وفكره وقر بهو لعل وجه الابتلاء انه ذن فيه بقة حظ اوشظة . 
لذة ولوكان فضمن الدعوى هذه الحالةالتىاظهرها بتلك المقالة ([وى)أىواختاف 
أيضا فى «انالشا کر ) الغنى افدذل آمالصایر) الفقيرءوأء! افقير الصایر فپ وافضل 
من الغتو الشا كر اتفاقا فقد قال قائلون:الصبر افضل من الشكرء وقالآخرون:الشكر 
انضل من الصير 4 وقالجماعة. . فيا سيان لقوله عليه يه السلام : ۽ الصير تصف الا عان 
وهواستدلال ضعف اذ >تمل أن يكوناحدهها انضل ٠‏ ن‌الاخر وايقال ان الامان 
عل وعهلوهمالايستوران اذالءلمخيره نالغمل.وقالت طائفة, يختاف باختلا ف الاحوال: 
وقبل ااقناعة خير منبی| واختاره الجلالالسيوطى وااصوفیةاجعواعل ات الفقير 
الصابر افضل من الغنى انشا کر بل قال بعضبم : أن الفقیر ااا کر افضل من الفنی 
الشاكرء وما سمل الجنيد عن الصير والشكر اما افضلقال ليس مدح لی بالوجود 
ولامدح الفقير بالعدم » راما الدح فى الاثنين قياءهما بشروط .اعلهما فشرط 
الغنى ان يصحيه فا عليه اشياء تأ صقته وتمتمها وتلذذها والفمير ان يصحبه فا عليه . 
اشباء تألم صفته واتقباضها وانزعاجبا فاذاكان الاثنان قائمين په ع وجل بشروط | 


۲:۹ کلام على الشكر 


3 و ی وک و ت ی چ مچ ھم ہی مچ د ی ی وک ی و یھ و ا ھی ۳ ی ی 
ED o‏ 


وال أنه ان أريد مان لد اد دوموك الم رم ل راه 
رام رح را نے ےار ۰ ےس م بر وده ا اسر سوس 
وهو المراد با ورة . یی ۱ أَفْضلما او نو وعزعةالصيرهيؤلى وم 


۶ مس وس كم 


القمامة بش 3 ل الارض فیجزیه الله جزا ا الا کرین و ضبن اهل 


ع م 


ررر مرو مت ۶ ءءء مرحم و 
الأرض فقالله ۳9 ان نجريك كَاجويا نا هذا العا ول نعم يارب 
رل ۶ 13 2 © مس م 0۵ ار مله عام رمس ر ھ روق مر لس سه مر مرف مر عار ق رس 0ه 


فبقول الله عز وعلا أنعمت عليه فشكروابتليتك فصبرت لاضعفن أ الاجر 


ماالنى کان ۸7 صفته وزیا اتم نالا من متع صفته ونممها . ويقمال فا 
ابو العنامی بن عطاء قد خالفه فى ذلك فقال . الذنى الشاكر افضل.ن الفقيرالصايرء 
فدعا عليه الجنيد فاصابه ما أصابه من البلاء من قبل اولاده وتلف امواله وزوال. 
عقله .ازع عشرة سنة » ويقول دعوة الجنيد اصابتی ورجسع الى تفضيل الفقير 
الضابر عل الغنى ااشا كر . هذا والشاكر الذى يشكر على الوجوده والشکور الذى 
پشکر على المعبود » ومن هنا قوله سبحاه (وقليل من عبادى الشكور ‏ انه كان عبدا 
شكورا ) وقرله عله اللام وافلا أكون عبدا شکورا » واما الشكور من اسمائه 
عز وجل فهو نو الجزيل على الامر القایل لإوا لى )فا ألة (انه) 
أى الشأن لإ ان أريد ) بالهبر رات من الصير ( بتلذذ فلاتعدد ) كا سبق‌یا نه 
ان الصير حيئذ هو ااشکر ل وهو )أى ی اأصبر المطاق من غير التلذذالماحق 2 على اايلاء 
خیں منه على الرجاء م كما مر فى كلام الجنيد من طريق الاعاء (ا وهو )أى وهذا 
الضبر هو لإ الراد مما ورد من افضل ماو یم لین و عز ةالصبر ) و قدتقدم( بوتى 
يوم القيمة باشكرأهل الارض فجزبه ابه جزاءااشا كر من‌ویوتی باصبر أه لالارض. 
فقال له أترضى ان نجريك فا جزيناهذا الشا ثركفيةول نعم 'ربءفيةولالله عزوعلا 
العمت عاءه به € وق لخة الاحیاء 1 506 عليه 3 شر وابتليتك فصبرت .. 
لاضفن لك الاجر) كذا فى الاحیاء.وقال مخرجه, ل أجد لهاصلااه لکن‌مهناه 
يح مستقاد من قوله‌تمای ( ایا برف الصایرون! جرثم بير حساب ) وروی 
ویو باء ل البلاء فلا ينصبهم یزان ولاينشر لهم ديوان » ويصب علمم الاجر 
صپابغپر حساپ حی تەی ۳ العافةفي الدنا ان اچسادمم _ تقرض بالمقاريضي 


وال ع لاتنانه عل اه 2 ی أعل المقَامته 


ی ل ااا 


اباب الثأمن عشر فى الخوف وارجا: ) 


ما يذهب به اهل البلاء من الفضل كذا فى تفسير البغوى لإوالا) أىوان ل يرد 
بالصير ما کان تلد لر 4 الذى يضمن ر کنیه وهماالامتناععن المععديةو صرف 
النعمة الى الطاعة أفضل من الصبر (لابتنائه م أى اشخر هذا ( على ابقر هی)) 
أى المحبة لإ اعلى المقامات ) وحاصله ان لا فرق بين ااصبر مع التلذذ والههر التام 
ْم الصبر بذير التلذذ ير من الشكر الذى غير نام » و الشدكرالتام تخي رمن الصير بغير 
التلذذ ‏ وأما قوله عليه السلام , الطاعم الشاكر بر له الصام الصابر» فا ذكره 
الترمذى من حدد.دثك أبى هر برة أهو 1 علق -فضيلة الصبر حيثف الق به اكه 
ومن المعلوم أن الشبه به ينغى أن يكون اعلى رتبة فى القدر .وما يدل على قضيلة 
الفقر ما رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث معاذ بن جبل.« يدخل الا نیبم 
قل داود وسلیمان علهما السلام الجنة باربعين عاما » وروی‌المزار من حديكانس 
«آخر من يدخ لالجنة من اغداء آمی عبد الرحمن بن عوف » ٠ه‏ 
و الباب الثامن عشر في الخوف والرجاء © 

وهما جناحان لل الك يطير ہما الى كل مقام مود ؛ ومطیتان جما يقطع كل جقبة 
كؤود » فلا يةود الى قرب الرحمنوروح ال+نان مع کو نهبعيدالارجاءالاازمةالرجاء, 
ولايصد دن نار المحم .والعذاب المقيم الاسياط التخويف وسطوات. التعنيف » 
وقد دخل عله السلام على رجل وهو ف النزع فقال عليه اسلام ۽ كف يدك 
فقال اجدنی اخاف ذنویی و ارچو رحمة رف » فقال عليه ااسلام و مااجتمما ف‌قلب 
عبد فى هذا الو طن‌الاا-ظاه‌ا ما رام اة مامخاف » رواه الترمذى وغيره باضناد 
جيد , ومن هناقال تعالى: ) ىء عبادىأنىانا الغفور الر حيم وأنعذانى موالمذاب 
الاليم ) ليكونوا بين الرجاءوالخوف ه وف تقد الرجاءايماءالى أن الوصولبه ارج 
چ لامخفى . و کذا قولهتعالى ( وأن ربك لذ ومغفرةلأناس على ظلمهم وأن ربك لشديد 
المقاب ) فكان -ق المصنف أن يقدم الرجاء » وانما اخره کا فيالاحاءلانالخوف: 
حال أهل الابتداء خلاف الرجاء فانه مقام أهل الاتهاء . وما يدل على استواء: 
الامرين حديث « القلوب بين اصبعين » وعا يدل على ترجیح الرجاء,‌حدیت,غلبت 


سم 2 رحنالرحمها قوف وال رجا ملیف مان 


بحست من مم 


مین على أتتظاز ماسقا قاری اد ره ال أبن الروت منوا 
ری غضى ۾ وف ا لابد للمدؤءن من اجتماعیما وعدم انفکاك حدم .فلا ن 
حبان فى حيحه » والیبقی فى شعبه » وابن المباركفى زهدهءن رواية الحسن مسلا 
« لااجمع على عبدی خوفين ولااجمعله امنین»ه 

(بم الله الرحمن الرحيم) رجاء كل خائفهن المذاب الاليملا الخوف)للسائرين 
ل والرجاء ) للطائرين فى منازل السالکین لإ خاطران ) عاطر ان » وق اصلیما 
عارضان » و هما منجملة مقامات المربدينواحوال الطالبین» رأنمايسمىالوصفءقاما 
اذا ثبت ؛راقام وأمایسمی‌حالا اذاان عارضایوشكک زو الا»فالنی‌هو غیر ٹا بت يسمى 
حالالانه حول عن اقاب عل القرب» وه زجارف‌ع وصف من اوصاف القاب لتقلبه 
بتقليب الرب ۰ م اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه من الخوف لا ناقرب العباد ال ال 
احبهم له » والحب يغلب بالرجاء . واعتير ذلك بماك لهعبدا ن بخدم| حدهماخوفامن‌عقا به 
والآخررجاءثوابه؛واذائانالخوف والرجاءخاطرينءنغيراختيارفي,ما ولا اقتدارعليبما 
إا فلا تکلیف الا مقدماته) ) وهى ذثرالايات والاحاديث التىتبعث الانسان على 
ا موف والرجاء » فقدمات وف اربع + ذکرالذئوب السابقة وذ کرشدةالعقو بةالتی 
لاطاقة للانسان مهاف العاقبة » وذکر ضعف اللفس عن احتالبا» وذثر قدرة الله على 
الانسان مى شاء و كيف شاء فىاحوالها » ومقدمات الرجاء اربع ایضا, ذکرسوارق 
الفضل اليك من غير العمل » وذکر ما ورد من جزیل ثوابه وعظے كرامته فى بابه 
دون استحقافك اناه بالخدمة فى جناه » وذ ا رکثرة ذعمهعليك دنباواخری »وذکر 
سعة رحمته تعالى وسبقبا على غضبه » فهو بالرجاء أولى واحری مهما (مبنیان على 
انتظار ما يستقبل 4 من ال واب و الاب فانالخوف غم یاحق لوقع المكر وهوالرجاء 
فرح بلحت لتوقع الحبوب لإ فالمستغرق بذکره تعالى ابن الوفت ) بل ابو الوقت» 
فانه الغالب عليه » ونما غيره فهو ابن الوقت لانه الحام لدبه » والحاصل انه‌مشتفل 
با هو أولى فى الوقت قائم بماهو مطالب فيه حذرا عن القت لإ فعدمهما ) أى 


1 ار لاتظار یوب فلا بد من 56 سبب فان<صل اش لباب 
الاصنق | 2 1 جاء قم الحصادمن ألقى 1 جیداقآ.ض صا ها 


521 ‌‌ 


م ار ص ن 


لله وان الم و 0 كَالو ألقى بذرا ك3 غر صالة ة یم اکا وان 


مك فها َك م اذ اصلحت الارض ول ها 


الخوف والرجا» » وفى نخة فبفمدهما ( قالرجاء الفرح لانتظار محبوب فلا بد 
من سیب ) وباعث لتحقيق اتظار المطلوب ( فان<حصل اكثر الاسباب #اىاساب 
حصوله لدبه لإ فالاصدق اسم الرجاء ) ووصوله عليه كتوقع الحصاد من القى 
بذرا جيدا 4 قا عير عفن ولا مسوس لإ فى ارض صالحة ) لازراعة بان تكون 
غير ية ( صلبا الماء 4 على سعة 2 ان فقد) اكثرالاسبابلا فالغرورو ا2ا( 
أصدق عليه من اہ م الرجاء (صاحبه فى هذا الباب 52 لوالقی‌بذرا تالفالا فىغير 
صالحة ) من ١‏ لايصلها الماء ) الاامرة لإوان شك فما ) أىفى كم 7 

الاسباب لاحصاد بان حصل بءضیا دون (عضها ۳ ۳ ی( اصدق عليه من اسم 
" الرجاء لإ 8 اذا صلحت‌الارض) محالقاء البذر ابید( ولاماءلاحتمال وصول 
ماء من السماء : وتوضیحه أن الدنيا مزرعة الآخرة » والقلب فالارض ‏ والاعان 
البذر » والطاعات جارية مجری تقلیب الارض وتنظيفها وحفر الانهار ونحوها . 
والقلب الولع بالدنيا ومتاعها المستغرق ما وذ رها کالارض السبخة الى 
لاینمو البذر فما وبوم القيامة يوم الحصاد ولاعصد احدالامازرع ولاینمو زرع 
الامن بذرالامان » وقل ماینفع الايمانمع خبث الجنان وسوهالاخلاق وه‌سازی 
العصيان » فاذف اسم الرجاء انما يمدق عل انتظار عبوب تمهدت جیع اسب به 
الداخلة عت اختيار العبد » وم دق الاماليس بدخل نحت اختاره وهو فضل الله 
بصرف القواطع والمفاسدوالموانم .فالعبد إذابث بذرالايمان وسقاه بماء الطاعات» 
وطهر القلب عن شوك الاخلاق الردية » واتظر من فضل الله نثبيته على ذلك الى 
المات » وحسن الخاتمة المفضية الى الغفرة والرحة الكاملة الشاملة كن التظاره 
رجاء حقيقيا » وأن قطع عر بذر الاعان ماء الطاعات » وترك القلب مشجونا. 
بالاخلاق السیثات »وانبمك فى طلب اللذات والشهوات واللووات؛ ثم انتظرالمغفرة 


صر م. ص مرن بير 


ر تہ که رار م کے ل ع مر مرا ۳ ۱ ۳2 
خورد 0 ان الذين أمنواوالذين هاجروا وجاهدوا وسيل أله أولتك رزجون 
ل له لس ۷ صا ماص مر صاصم عم ع ه ورس ا و ابر لس سا اماع 3 ۶ و ۶ 


سے ١‏ ل 
رحمة الله و6 ورد والاحمقمن أتبع نفسه هو اها وتمنى علرالله آماحسن الظن 


و تلوالدرجات فا تظاره قو غر ورف الحالات (إفوردأنالذنآ.:واوالذينهاجروا) 
السيئات و اللذات لإ وجاهدوا فى سبيل الله ) بتكزير الطاعات لإ اولئك يرجون 
رحدت الله )2 أى م الذن يستحةون أن برجوا رحمة ربهم » خلاف من ياهمدك 
فيما يكرهه الله ولايذم نفسه عليه ولايءزم على الاوبة والرجوع اليه » فرجاژه 
المغفرة حق وغرور 8 قيل + الثرة بالل أن يعمل الرجل عدصية الله تعالى ويتمنى 
ەخفرته عز ودلا . إو ورد. الاجق»ن ازم نفسههو أهاكو تابعهافىطاب مشت,اها 
١‏ وتمنى حلى الله ج أن يدل الجنة ومآواها . والحديث تقدم . وقال >يىين معاذ 
الرازى ٠‏ هن أعقام الاغترار عندی الادوق الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة» 
و وفع القرب هن الله عز وجل‌من غير طاعة . وانتظار زرعالجنة بذرالنار » وطاب 
دار المطيمين بالاصی » وانتظار الجزاه من غير عمل » والقنی على الله عزوجل مم 
الافراط ف الامل.قال عيد أيه بن المارك الحنظل 5 
ما بال دينك ترضى أن دنه ه وثؤيك الدهر »سول هن الدنس 
ترجو النجاة ولتساك مسالکبا ه ان ااسفينة لاتجرى على اليس 

وقد ورد «أن زید الخيل الذی غيره عايه السللام وسماه زيد الخير جاءه عليه السلام 
وقال : جت لاسألك عن علامة الله فيمن يريد ودلامته فيمن لايريدء فقال كيف 
اصبحت ؟ قال آصبحت احب الخير وأدله واذاقدرت علىثى:منهسارعت اليدوايقنت 
بثوابه > واذا فاتنى شىء منهجز نتعايه وحننت اله » فقال هذه علامة أله فمن يريد 
ولوهيأك للاخرىه_ اك لاثم لابالىفىأى اودتباهلكت» رواه الطبرانى فى الكبيرمن 
حديثابن مسعود ه فمن ار بجی آن بکون‌سرادا للخير من غير هذهالعلامات فروه٠ءرور‏ 
فى وادی اللامات . وعن على کرم اله رجهه مناشتاق [ل‌الجنةتبتلعن الشبوات»ومن 
أشفق من انار رجع عن انحرمات لا آماحسن الظن ) الله حيث وله آناعندظ 
عبدى بىء ‏ رواه‌الشیغان‌وزاد | بن حب ان د فظن بی ما شام و عنه عليه السلا م هلا عو تن 


أحدؤ الا وهو يحسنالظن بالله » 8 رواه سل مم حديث جابر » أنما رکون 


ادن الممصية وال تهاد ف الطاعة 27 سالك یو ا الطاعة 


ے ت کے ص صم ساس اس 


سر و ی 


ومون احتال العف وا 1 ر فورد( ل س من دوج اه الا الوم 
الكَافرونَ)و الطريقٌ د مواق فضله 


( بالذرعنالمعصية والاجتراد الطاعةفلا بد سالک )أى ٠ن‏ حدن‌ااظز وغاية 
الرجاء ل فبويبعث على الطاعة € ونر كالمعصيةإروموناءتءال المشةة فور ودالمصيبة 
وانحنة لإ والقنوط » وهو ضد الرجاء ( كفر) قال تال ( لان:علوامن رحةالله) 
وقال ( وهن يقنط من رحمة ربه الا ااضالون ) وهو. ممنى!! یأس( فو رد) فالتتزيل 
7 لا سانن من رو الله الا القومالكافرونوورد ۳ عليه اسلاءقل و لو آملون 

ماعل اضحكم یلا لبكيتم كثير او لخرجثم إلى ااصعد ات تلد.ون ص دور د وتجأرون 
إلى ر ( 37 جنر یل فقال : أت ربك عز وجل يقول :۸ تقنط عبادى ؟ 
فخرج لیم فرجام وشوقهم » رواه ابن حبان فى حه من حديث أبى هريرة ؟ 
و أوله متفق عليه من ديث اس . وقال على كرم الله وج هه ارج ل آخرجه احرف 
إلى القنوط لكثرة ذنوبه ۽ بامذا يأسك من رحة الله أعظم من ذنوبك «وعنه‌رضی 
الله عنه : انما العالم الذى لایقنط الناس من رحة الله ۳ متيع مر مکر الله . 

وللبيقى ‏ فى الشعب عن زید بن دم ر أن رجلا من بى أسرائيل كن ية:ط الناس 
ويشدد عليهم ۾ قال فيقول الله تعالىله يوم القيامة لوم 0 رحتى کا كنت 
تقنط عبادى ٠نهاء»وف‏ الاير و أن الله تمالمىأوجى إلىداودعليهااسلامأ<بنىو أحب 
من محبنی وحبینی الى خلقى » فال بار بكرف أحبيك إلىخاقك؟نقالاذكرق با لسن 
اميل واذ کر آلائی واحسانی وذ كرحم ذلك فاسم لايءرفون منى الااجميل » ولان 
أى الدنيا والبممقى فى شعبه من حذيث أنس مرفوعا , أن رجلا يدخ زالار فيمخث 
فا الف سنة ینادی باحنان بامنان ۾ فيقول الله تعالى لجبرول أذهب فأتتى بعدىءقال 
فجیء به فيوقفه علىربه فقول له كف و جدت .انك ؟ قالفيةولشرهكان فقول 
ما قدمت يداك وماأنا بظلام لاء بيد ردوه إلى مکا به قال فیمثی فیلتفت الى ورائه 
فيقول الله عز وجل الى أى ثیء تفت ؟ ایقول رجوت أن لانعیدنی ابا بعد 
أن أخرجتنى منها »فقول اش تعالى اذهيوابه الى الجنة » فدل هذا على أزرجاءءأنجام 
لإ واطريق ) الموصل الى تحصبل الرجاءذكرستةاشياء (إذ أرسوابقتضله )یماد 


Yo‏ میب 


7 تین نت سای ساب تسد اه SRS O SEE CCE ESS COLES ESTED ê‏ عي a‏ ا ا و 
دون - 1 وعد لله من جز یل 11 به دون استحقاق وما انعم ماهد ف 


صر ا ر رص ا سے ع نے اي 


1 الدار ‏ إن ون ال وسعة ة ار وسبقهاالفضب‌فورد ورمی سيغت ضی» 


ےی ل لل 


وبا ورد امك (لافتطو امن رة ا( الأب «أنا عند كان عبدی بی» 


م صر ا 


e e rm‏ م 2 س س مھ لت - ممعم ۵ و ن م و ن س سح وه ی ہے منم س ت س کت س ی و ر ا س سد 


العبدو آمداده من جوده و كرمه دون شفيع و أى بلاشفيع من عنده لإ وماوعدالله 
من جزيل توابه ) فى كتابه ( دو ناستحقاق ) سابقفى بابه ممع أنه لااستحةاق السملوك 
على المالك بثىء من حسابه لإ وماانعم » على عبده من‌الرزق, العافية و توفي ق الطاعة 
( اعد قعه ( فالدارين ) من عنده لإا دون-ؤال )أى منغير سأ لةسا بقة من 
عيده 2 وسعة الرحمة 4 قال ايله تمان : ( وز#تى وسعت طلثىء ( و ق‌اصحیحین؛ن 
حديث أبى هر یرةولو- الکافرسمة رحةالله ماأيسمن جنته آحد» (وسیقپا اغضب 
فورد ر تی سبقت غط, :ى( وق‌رو ابةغلات. وف الصحيدين من حد بث أنىهريرة«أن 
لله كتب على نقسه قبل آن خاق الخاق أن رحتى تغلب غضبى» لإوماوردفيه) أى 

فى فضل الرجاءهن‌الكتاب والسنة 3 مثل لاتقنطوأ من رحمةال الا ای (آن ابله بغفر 
الذنوب جميعا ) وف قراءة رسول اقه‌صل الله عليه ولم ولايبالى كا رواه الترمذى 
من حديث اسماء بنت ابی بزید و حسنه 3 انا عند ظن عبدى ببی ) جاتقدم وا اعم 
وان ابو جعفر مد بن لى یقول : انتم اهل العراقتقولون ارجی أبةفى کتاب الله 
عز وجل ( قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسرم لاتقنطوا من رحمة الله ) الابة 
ونحن اهل ابیت نقول ارجی أبة فى كتابالله (ولسوف ءطرك ر كفترجنی) آننبی 
وذلك لاذ كر فى تفسیره انه عايه ااسلام قال «لا بر ضی‌شمد واحدمن امتهفی‌النار » 
ای م بدا . وکانبهض العارفیت بری آيةالمداينة فیسورةالبقرة»ن اقویام.بابالرجاه 
فقيل له ۽ ومافها من الرجاء ؟ فقال. الدنيا با قل » ورزق الانسان فها قليل » 
و آلدین من رزقه قابل . فانظ رکف أنز لاله فيهأطول .2 ابرندی,ها عبده الى طریق 
الاحتیاط فى حفظ دنه » کف لاعفظ. دینه الذى لا عرض له منه فى دنیاه 
وعقباه ,وروی فى تفسير قوله تعسالی ( يوم لايخزى الله اأنبى و الذین آمنوا معه) 
ان الله أوحى الى . نيه عليه السلام ا: فى أجعل حساب أمتك اليك » فقال لابارب 
أ خير لهسم مني فقال اذن لاآخزيك فبهم ۽ رواه ابن آن الدنيا في کاب 


مر وار رارم رةور م مرول 
والخوف وهوالحز ن لانتظار مكروه 


ی ا ص 


حسن ااظن بالله تعالی . وللبيهقى فى شعبه من رواية عقبة بن الوليد وان الخلبلقال 
يوما يا كر حم العذوىفةالجير پل أتدرىماتفسيريا كريم العفو؟هو آن‌ه‌فوعن السيئات 
برحته ثم يبدلها حس:ات يكرمهء ولاب نأ الدنياءن حديث حذيفة مفو عا ولیغفرن الله 
تعالى يوم القيامة هخفرة ماخطرت قط على قلب أحد حتى انآ بليس ليتطاول لهارجاء. 
ان تصيبه وو فى الصحیحین من حدیث الى هريرة أن لله تعالى مائة رحمة ادخر منبا 
عنده تسعة وتسعين رحمة وأظبر منها فى الدنیا رة واحدة يتراحم الخاق بها 
شحن الوالدة الى ولدها » وتعطاف البب,مة على ولدها» فاذا ان لوم القيامةضم هذه 
الرحمة الى التسعة والسعین ثم بطها على جيع خلقه»ر كل رحمة »نباطباق السموات 
والارضين قال فلا هاك على ان بوءئذ الاهالك » وللترمذىمنحديث أثير وصبحه 
وان ماجه من حدیت جار وشفاعی‌لاهل الكبائر من امتى »وقال التورى, مااحب 
أن يحل حسانی الىابوى » لافىأعلم أن الله تعالمرارحمنى منهما . وقالابنادهم: خلالى 
المطاف للة وانتايلة «طيرة ٠ظلبة‏ فوقفتف الماتزم عندالبابءفةلت بارب|عصمنى 
حتى لا اعصيك ابدا» فرتف هاتف منالبيت :ياابرهيم أنت سال العصمة وکل عبادی 
الاؤهنين ,طابون ذلك » فاذا عصمترم فعلى من اتفضل وان اغفر › ويؤيده حديث 
۰ لوم تذنبوا لذهب الله 5 وجاءبخاق آخر یذ نون فغفر شم أنه هو الغفور الرحیم ؟ 
رواه مد لمن حدیث نی هربرة وذان | لسن ,قوللوم يذ نب الوم لكان يطير ف الملكوت 
ولکن الله فعه بالذنوب »و ی بده حد یث « وم تذلیوا یت لیک هاه و شرمن الذنوب» 
فقي لماهو؟ قال العجب يرواه البزار وان حبان,والبیهقی من حديث أنس. وقال 
الجتيد : أن بدت عينءن الكرمالحقت المسيثين بانحسنين ٠ويؤيده‏ قولهتعال (ولوشاء 
الله هم على الحدى فلا تکونن من الجاهلين )وقالحيى بن معاذ فى مناجانه : يكاد 
رجائی ان الذنوب بغلب ر جائی !كمع الاعمال لان اعتمد ف الاعمالعلى الا خلاص» 
و کف احرزها وانا بالافة معروف ٠‏ واجدنی فى الذنوب اعتمدعل عفو لو كف 
لاتنفرها وأنت بالجود موصوف ٠‏ وان بعض السافيةول فى دعانه:پارب وأى 
آهل دهرل يعصوك ثم انت نك عايهم سابغة » وارزاقك عليهم دارة سائنة » 
سبحانك مااحليك » وعزتك آنكلاعصی ثم تسب النءمة وتدر الرزق حتىلكا”نك 
باربنا أنما تطاع. وسبحانك.!أحليك ته‌صی‌وتدر الرزقوتسيغ النعمةحتى لکانك يار ينا 
لانتخب رد الذو ف ) عطف علي ال جا( وهو المزن‌لاتظارمکرو )و هو تم ۱ 


َم م ال 0 دم مبالآته ا قورد مو لاء فى الجنة ولا ل ومولاء نار 


سے سے چم j‏ سس 


ول الم ن ملام أحد 1 ون اة ایدم رل والتعذ سق 


ص 7 ي ی ل سے سے سے ی ی 
سے سے غره نے 
ز بادة ملى ونقصانه 


م ت ت ص 


الاب و احتراقه س بب تو قع مكر وهف الاستةدالواماء نانس بى جيم الا وال وملك 
الق قلبه على وج هالظام »و صارا ن وقته و و اهداجمال ال ق على الدو ام و ليبق لهالتفات 
الىالمتقبل من الايام فلم ببق له خوف ولارجاء بل صارحاله أعلىء نالاو ف,الرجاء 
فانهما زمامان بمنعان النفس عن الخروج الي رعوناتها » وهذا اشار الواسطى حيث 
قال : الخرف حجاب بين الله وبين العبد » وقال أيضا : اذا ظهر الق على السرائر 

لایبقی ذيبا نضلة لرجاء ولاخوف ف الضمائر.ويؤيده ظاهرةرله تعالى(الا أن اواياء 
الله لاخو فعايهم ولاهم حزنون ) وهذا بالنسية الى الخواص الكرام» وأما بال بة 
إلى الصلحاء من العوام فعناه لاخوف عام بلحوق العقاب ولاهم حزنون بفوت 
الثواب فى العقى » وباللة فالحب إذا شغل قليه فى مشاهدة عبر به خرف فراقه كان 
ذلك نقصانی شبوده » وابما دوام الشهود غابة المقامات و نبابةالدرجات لکن کلام 
الات ف ارائل الحالات » فقول الخوف لهاسباب شا منباو,صدر عنمأ جا قال 
لإ فاما من الملم بعدم «بالانه تمالی ) فانه وءز وجل لایسأل عا یفعل » و هن‌عزته 
فى صفاته أنه لوأدلك امالين لم يبال من أحد ولم عنمه .انع لوحدة ذانه ( فورد) 
فى حديث مشپور ۽ ان الله تعالى ا خاق آدم 3 على ظبره فاستخرج نه ذريته 
فض قبضة شال 3 دؤلاء فى اه ولاابالر € قبض اخری‌فقال و لاء والار 
ولاابال ) أىلاابالى )3 ن. ملامة أحد 4 اذلايحب على الل ثی.لامن! امابةالمطيع ولا 
من تعذيب العاصى لإا آومن الطاعة والمعصية ) أى اوالنی لاابالی من طاعة.طيع 
ولامن معصية عاص ء فانه فا ورد م لوعذب اهلسوانه وارضه لکان‌عاد لاف حكه 
غير ظالم امه »3 أو )لاال لعدمتأثير الاثابةو التعذيب فيزيادة ای ونةصانه € 
5 فى حديث ملم نای ذرم‌فوعاحکاية عن الله سبحانه « ياعبادىأ نكر ان تبلفوا 
ضری قضرونی ون E‏ | نقعى فتفعونی » ياعبادى لوان اوم وآ خر م وافس 
وجنع کانوا على انقی قلب رجل واحد من مازاد ذلك فى ملكي شيئا . باعبادی 


Eo‏ ب سات كم رف لب 


أولانىه رتیه ممفضل غير 5 ادلی جاثر الجبل با اتمة 


E‏ للمنقى اغب 8 لاع من سابقةالإازل وإمامن ا لماص 
لوأن اولكم وآخر کم واندكم وجنم انوا على الجر قلب رجل وأحد منكم مانتقص 
ذلك من ٠اىشيا»‏ ( او م لاا بالى زر لاتىء:تصرفف ای ) افملمااشا. وأحكم 
ماار ود بالمدل( او )لا ی( متفطل غير مائل 1 ژادخال الجنة ( عادلغير جار 31 
ادخال النار لما تقدم لإ اوالجیل ) أى اوا وف هوالزن لاجملل بالخاتمةوهوم 
أى خوف الخامة (لمتقی آغاب ) لانه حسب معرفته يعيوب تفه وبعظمةجلال 
ار وقدسه ‏ فاخوف الاس لربه اعرفهم بنفسه و ره » ولذا قال عليه السلام:. 
دوالله انى لا خر شا ته واتقا کم له » روأهالبخارى من‌حدیث‌انس‌وللسخین» »ن‌حدیگٍ 
عائشة و ر وال الى لاعلهم بالله واشدهم له خشية » وقد قال تعالى ( انما مخشی ألله من + 
عباده‌العلاء 06 والاعلى € ن انواع المخافة وادطاعلى خالالعرفة ان‌یکونا وف 
3 من‌سابقة الازل ) لان الخائمة اللاحقة تنيع المقدءة السابقة . فالخا عقق‌هذاالباب 
تظبر عاسیق به القضاء فى ام الکتاب ‏ فالالتفات الى القضاء الازلى النی جری 
بتوفيقه القلم اعلى من الالتفات الى .ایظبر فى الايد بعد ماان فى -يز العدم » واله 
اشار صلی الله عليه ولم حيث قال على الذبر فقبض كفهالعنى ثم قال و هذا كتابالله 
كتب فيه از الجنة ياسمائهم و اسماء آبانمم لاءزاد فيهم ولاینةص » وليعمان آمل 
السعادة بعمل آمل الشقاوة حتى ال fb‏ م م بل مم کم دس دم م اله قبل ` 
ااسوت ولوبةواقناقة ولهماناهل ااشقاوةبعمل اهل السعادةحتى يقالا هرن 
بل۸ هم ثم بتخرجیم الله قبل الوت ولو بفواق ثاقة السعيد من سعد بقضاء الله . 
والشقى ٠ن‏ شقی بةضاء اش والاعمال بالخواتيم » رواه الترمذى منحديثعبدالله 
أبن رو بن العا صوقال حسن يح غريب وفی رواية والسجيدمز سعد بط نأمه 
“ واش قىن شقی‌فی بطن أمه» رواه البزار وغيره بند<سنءومن هناخوف الكاماين : 
ی لم يعرفوا آنبم من أى الةبضتين ومن أى الفريقين المذ كورين فى قوله تسالى 
3 بق ف الجنة وفرق فى السعير) وف قوله عزوغلا ( فنهم شقی وسعید) وقوله 
عزو جل (فنک‌کافرو»‌ن»و من وقولهسبحانه راءاشا کرآراما کفورا)(: امام باکر 
دطف على قولهاما من العل الخ ال والعنی أن لازنلا تظار مکروه‌اماءن‌جهة المعرفة 
بصفة الله تعالى وعزته فى مرتبة عظمته واما يو من‌العاصی ¢ أى من جبة 


904 الكلام عل وف وال رجاء 


0 25 ضعالغر ور ۶ 8" اظلبة على الطاعة لاف الاو لثم اما ال ال 
كثرة المدصية الصادر عن العبدفى حالغفلتهوغرته ي ويختص الو فه ن المعصية 
لإ بموضع الغرور عند المواظبة علىالطاعة بخلاف الاول ) آی‌بختص‌هذاا وف 
ويتءيز من الوف الاول وهو عدم البالاة بان بفتر بمواظبته على الطاعة فيعل أن 
هذا ذان من المعاصى لامن عدمابالاة لآن خرف عدم المبالاةلابزول قطوخوف 
الثانى ,زول عند المواظبة علی الطاعة ۾ و:وضيحه ان هذا انقسام الخائفين الى من 
بخاف من معصيته وجنايته والى من بخاف الله تعالى نفسه لمظمته وجلاته 
فهذا أعلى رتبة وأعلى »علة » ولذا يبقى خوفه وان كان فى طاعه الصديقين »و أما 
الاخر فو فى عرضة الغرور والآءن ان واظب على الطاعات وداوم علی‌العبادات 
فا موف من المعصيةخوف الصا لین وا موف منالهتعالمرخوف الم وحدين و الصديقين 
وهو ثمرة المعرفة باللدوفكل من عرفه وعرف صفاته عل من صفاته ماهو جدير بان 
بخافف. من غير جنايته » بل العاصى لو عرقي اله حق معرفته حاف ا ولم یخف‌من 
معصيته ۾ أذ لو لا أنه خوف فى نفسه لما سخره للمعصية ويسر لهسبیل بابهاوه,دله 
تمام أسبابها » فان تيسير أسباب المعصية ايعاد ولم يسبق منه قبل المعصية معصية 
استحق بها أن يسشرلل عصبية وتجرى عليه أسبابها . ولاسبق قبل الطاعة وسيلةتوسل 
بها ون تسرت له الطاعات وتمبدت له سبل القر , بات ؛ فالعاصى قد فضی عليه بالمعصية 
شاء آم آی فكذا المطيع حسب ماقدره الله وقضى . فالذى رفع ۴دا صلی ا عليه و سل 
الى أغلى علبينمنغير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ووضع أباجبل ف‌آسفل‌سافلین 
هن غير جناية سبقت مندقبل شهوده جديربأن بخاق‌منه لصفة جلاله فانءن اطاع الله 
أطاع بأن ساط عليه ارادة الطاعة وآناه القدرة» وبعد خاقالارادة الجازمة والقدرة 
النامة يصيرالفعل ضرورياوالذى عصی عصى لانه سلط عليه ارادة قوية جازمة 
وآناه الأساب والقدرة ۾ فكان الفمل بعد الارادة والقدرة ضرور يا فليت شعرى 
هاالذى اوچجب اكرام هذا وتخصیصه شسارط ارادة الطاعات عليه ع وها الذى 
اوجب اهانةالاخر وتبعیده بتسلیط دواعى المعصية لديه » وكيف يمال ذلك على 
الميد وینسب‌الله . واذاؤانت الحوالة ترجع الى القضاء الازلىهنغيرجنابة ولاوسيلة 
فالخوف من یقضی بماشاءو حك بماير يدجزمعدد كل ميد طالب للمزيد ( ثم )الخوف 
عند سكرات الموت وشدتهومابءده لإ امامن السؤال )ف القبرمن منکر و نگی.اوعند 


1 39 6ه ده اده لز ساح لس ار اصع نس ص ل ص ف عي صر مل 
او ااب اوفوت اجه رها و تاف الا نار ناف سرام دمواطی 
ا ا ع نے 7 


15 7 کمن شاف اطع تعال‌اشتمل سنقية السر فاعتيرو ادن را 


سے ص د الم 


اس مرس راہ © 


وَالصفرَة والضعفوالبكامواذا 0 ۳ الالجنونوالوت وهوشهاةلکن 


۶ وم ر وا ام 


الافضل من عاش وجاهد 


الوتف من نقير وقطمير لإ اوالعذاب )ف القير »اومن هو لالمطلع»اوهيبةالموتف» 
والحباء من کشف الد تر 6 اومنهزلة الصراط »او حدته وكيفيةالعبورعليه اختلاف 
الاحوال » اوالعذابف النار و ماقباءنالاغلالو الا نکالو الا وال (اوفو تالجنةم 
دار انعم و االك المقيم و عر ها ننقصانالدرجاتوخو ف حجاب الذات.واعلاها 
رتبة هو خوف‌الفراق والجاب ‏ فانهأشد العذاب‌عند ار اب‌الالاب» وهوخوف 
العار فين و ماقبل ذلك هوخوف المايدين .والضالحين والزاهديزو قاف العاملين ۰ ومن 
تکل معرفته » وتتفتح بصيرئه لم يشعر بلذةالوصال و لا باالبعد و الفراق» فاذاذ کرله 
أنالعارف لامخافالنار وأنما يخاف الحجابفي دار القرار و جد ذلك منكرافىباطنه 
وتعجب منه فى نفسه ۰ قال ذو النون , خوف‌النار عندخوف الفراق كقطرةقطرت 
فى ری لإ وتختلف الآثار م الخرف بحسب اختلاف آنواعه ف الاسرارلافن 
خاف استيلاء المادة) فياتباعالشهوات المألوفة بالازادة( واظبعلتر كباج وداوم 
على خلافها ( ومن خاف اطلاعه تعالى » على السرائر ( اشتغل بتنقية السر )) 
وتطبير القلب من الوساوسف الضمائر ( فاعةبر بهوفس عل هذا مخاوف اخروهى 
من خاف اغتراره بزخارف الدنا زهد فيها . ومن خاف #رم الموت قبل التويةبادر 
الها لإ ويؤثر ) الخوف لإ ف البدن بالحرالة € آی النحول باذابة اللحم والشحم 
( والصفرة )بالارنالمصحوببالكدرة ل والضعف)ف القوی(والبکاء )الصادر 
عن القية 2 واذاكل )الكوف 2 ودی الىالجنون) بان يصعد الىالدماغ فنفسد 
العقلأ ( و ) يقوى فيورث الةنوط والأساويفضى الى( المرت)بانتنشق بهالهرارة 
( وهو )أىالمرت من خوف الله ( شبادة لكنالافضل من عاش وجاهد )لقرله 
عليهالسلام ه طونى لمن طالعمره وحسن عله »وقد تقدم.وآءلآن معی ونه شېږدا 
أنله رتبة بسبب موت من ا وف كان لایناا لومات في ذلك الوقتءلا بسببالخوف 


ا 1 اا ووه ووه وق ووه 


زر سر © جرس ر ےرت لع ار سه مرح سس رم م تة ةه عص 


ومن غلب عله به اه كل ىم 5 سره e‏ دان الق ہطان یر 


غو ور رام سوس ص عرص مرگ ر 


من ن ظل مر بوالاعلی أنيدهشه ناشیا و 0 و ر ية عتما 37 عه 


يه سر سه ل سم سار جارح محر 


السلام حہث قصده الشطان , ف الصلاة ار فلا رد 


فرو بالاضافة اليه فضيلة » رام بالاضافة الى باه وطول عمره فى طاعة الله وسلوك 
سبيل أمره فلس بفضيلة» بل السالك اطر بت الفكر والشاهدةو التری ف‌درجات الجاهدة 
فی کل لحظة رتبة شهید » ولذا ورد و بوزت مداد العلماء بدماء الشهداء فیرجح 
مداد العلياء » ولولا هذا لكان راب صى بقل »او منون ەتز سه س بع اعلى من ر تة 

نى أومنزلة ولىيموت حتف انفه » وهو محال ٠‏ وااصل أن ل 
9 یسلب!اظاهر والباطنعماسوى الله حتى لایبقی فيه منسعلخيرالله » وذلكمع بقاء 
الصحة والعقل » فانجاوز هذا الى ازالة العقل والصحة فهومرض مب عله علاجه 
أن كان قدرة لد به »ولذا كن سهل بقول لمر يدبن الملازهين للجوع أياما رة 
: احفظوا عمو لك فانه لم يكن لله ولى ناقص العقل . ويويده مااشتبرف‌لسان‌العامة : 
مااتخذ اللهوليا جاهلا ولو اتخذه ل لمه»و كذا بوثر الخوف ف الجوارح فيكفها عن 
السيئاتو وقيدها بالطاعات:لافيا لمافرط فى الماضى واستعدادا للمستقيل » ولذاقيل: 
ليس الخائف من یکی و سح عينيه » بل الخائف من ترك ماخاف أن يعاقب عليه. 
وقال أبو القاسم الحكيم : من خافثيءًا هرب منه ومن خاف الله هرب اليه . وقيل 
لذى النون : متى يكونالعبدخائفاقال اذا نزلنفسه منزلةالقيمالذى حتمی‌خانةطول 
السقام ر ومن غلب عليه به ) خوف الله 0 خافه کل‌شی. .)واه ولا الشيخن 
حیان وابن أى الدنيا حديث و من خاف الله خافه دل ثىء » ( کاکان که هذا المقام 
المعمر لإ لعمر رضى الله عنه فورد :أن الشيطان ليفر من ظل عمر »قا مرب و کذا 
یور فىالصفات بان ق الثهبوات ويكدر اللذات قتصير المداصى| لبو بةعندهمكر وهة 
كا نصير العسل مكروما عند من إشتهيه اذا عرف سما فيه به ( والاعلى ) فی ماب 
الموف ۲ آن بده‌شه £ الخوفريذهاه لعن الاشیا یرو يتها و يغفلهعما بجرى على 
الاعضاء من حر با و ل توثر 4 الاشیاء ۰ فيه افیا اتف( للغيبة عنما 4 
أى لغيية الخائف عن الاشیاء والغفلة عنها ( © كان له عليه السلام حيث قصده 
الشيطان وهو فى الصلاة فاحترق ) أى الشيطان فاذاكان الام كذلك لإ فلابد) 


الكلام على الاوف والرجاء 0۹4 


o 21210‏ ق توس مر ع ۶۵ ۶ هل ساس عاسم 


9 بز جر النفس عن المعصيةوبافى لمحت عن لطاعة .والامن كفر فورد 
1 الله 4 لوط 1 ا ق ضفانه ال و رل 

لسالكو منه ) أى من‌الخوف نالك افو ) أى الخوفب بزجر النفس )و عنعها 
2 عن المعصية 4 وارتكاما 2 وان أأعجب 4 ویدفعه ٩‏ ء ن‌الطاعة) وا 0 

فاقل درجات الخوف ۶ابظهر اثرهنی‌الاعمالالورثةلاحوالآن عتنع‌من‌احظورا 
ويسمى الكف الخاصل عنما ررعا » فاذا زادت قوته کف ا 
فيكف عا لايتيةن أيضا تحر يمه › ويسعىذلكتقوى » إذالتةوى أن يترك مايربيهالى 
مالابريبه »وقد عمله على أنيترك مالا بأس بدعذافةمابه پآس»وهو الصدق ف التقوىءفاذآ 
انضم اليه التجرد للخدمة فصار لاببنى مالايسكنه و لايجمع مالايأظهو و لايصرفالى 
غير الله نفسا من‌آنفا-ه فو الصدق وصاحبه جدير بان‌یسمی‌صدیقا ۾ وأما الخوف 
الذى جر ی جری رقة النساء ا مخطر بالبال عند اع آية من القر آن‌فو رث‌اایکار > 
و کذا عند مشاهدة سیب مائل فاذا غاب ذلك السبب عن الح سرجع القاب إلى 
الخفلة عن خوف الرب . فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ۰ وهذا حال الناس كام 
الاالعارفين والعلماء ار اسخین» و است أعنى بالعلماءالمترسمين بر سو مهم والمتسمين باسمائهم 
فانهم أبعدالناس عن الخوف ل افم من العجبوالغرورء ل العلياء با ياتاللوصفاته 
وأفعاله و مصنوعانه وذلك مماقد عر وجودهالان کالکیربت الاحمرفى سالف‌الزمان 
ولذا قال الفضيل , إذا قل لك هل تخافالله فاسكت » فاك أن قلت لاكفرت وأن 
قلت نعم كذبت .و آما الخوف المفرط وهو الذى يجاوز حدالاعندال<ت‌یخرج‌الی 
الأس 1 فبوهذموم أيضالانه عنم من العمل ؛والمرادمن الخو فهو الل عل 
العمل » وإذا تحقق الياس له فهو كفر منهلانهأعتقد عدم قدرته سبحانهعلىعفوه فى 
زلته لإ والامن ) وهو ضدالخوف ( كفر ) أيضالانهيدلعلى عتقاد عدم قدرته 
وفقد ار ادته على عقو بته على ذو به مع وجود طاعته وعبادته 2 فورد) فى التؤيل 
ر فلا بأ من مک انت الا ةى( الاالقومالخاسرون)أى الذينحَسَروا انفسهم واهلييم 
يوم القياءة بالكةروالمعصية ل والطريق )الو صل الى صيل الخوف‌شيثان ( اانظر 
فى صفانه تعالی )الجلالية کالقهار والثتقم والجبار ( و أفماله) فى فى مصنوعانه من 
معاملاته‌مع طو انف الکفار » فن عرف ا4 حي معر فته حمليه معر فته على خشيته 


ی ی ی 


فورد 3 شاه من عباده العا 1 ا6ل یقاتا گم 4و اب 


ی ...عرص 


والخصومٍ وشدة الاب وضعف اس 2 


ءشاهدة عظمة الله وغز 3 فورد) ازيل 2 اماه شى أله من‌عاده العلاء er‏ 
العارفون بصفاته الخائفون منه حسب ذانه ( انا اك , الله واخشاغ لهم حديث 
متفق عليه ور وذ كر الذنوب)ااسابقة و الخص وم 6 التملقین بهيومالقيامةفى الا-وال 
اللاحةة 2 وشدة المذاب { بعد مناقشة الاب 2 وضعف اس 4 عن العقاب 
والحجاب لإ وما ورد فيه € أى فى نضل ااخوف من الكتاب وااسنة وأقوالااساف 
وأحواهم فى هذا اباب » أماالكتاب فةولهتعالى (هدی ورحة لذبن م لر مم برهبون) 
( رضی ته عنهم ورضوا عنه ذلك ان خثی ربه ) ( ومن خاف ٠قامر‏ به جنتان ) 
(وخافونى ان كنم مومنین ) ( سيذكرمن بخشی ) ( و من خشیةر ېم «شفقون )ه 
وأما السنة فقوله عليه السلام و رأس الحكة غنافة الله » رواه البيبقرفشعبه من 
حديث أبن «سعود وقوله لعائثة لماقالت + بارسول الله التينيؤتونمااتواوتلومم 
وجلة: هو الرجل يسرق ويزنى , قاللا بل هو الرجلبصوم ويصلى ويتصدقويخاف 
أن لايقيل منه » رواه الترهذى وان E‏ والحاح ٠‏ وقوله عليه السلاموماءنءؤءن 
تخرج من عينه دمعة وأن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله م تصيب شيا 
هن حر وجهه الا وحرمه الله دل النار هرواه الط ۳1 والب.وقى فی اآشء ب من حد اٹ 
ابن مسعود » وقوله و اذا اتشهرقاب اأؤمن هن<شية الله حانت عنه‌خطا بای یتحات 
عن الشجرة ورتها» رواه الطبرانی و الیوقی فىشعبه ٠نحديث‏ المباس و فوله « «لا یاج 
النار أحد بى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرعء رواه الترءذى وقالحسن 
یح وقوله لعقبة بن عام حيث سال ‏ ماالنجاة يارسول الله قال «وأمسك عاك 
لسانك وليسعك بيتكءوابك علىخطيءئنك ع وقدتقدم . وقوله ومامن قطرةأ<بالى 
یه من قط قطر ةدمع جرت من خشه الله كب رده ومیل الله » رواه‌الترمذی 
من حدیث أىأمامة وحنته » رقرله و الم ارزقی ع. تين «طالتين اسان بذر وف 
الدمع قبل أن تصير الدموع دما والاضراس جمرا»رواه أبو: نعم ف الحلية من حديث 
أبن عر بأسناد<سنوقوله «سبعة ة بظاهم الله :۳ لاظل‌الاظله » وذکر زر مهم ورجلا 
ذكرالل فى خلوة نفاضت عيناه» رواه الشیخانم وعن حنظلة قال و کناعندرسول‌الله 


3 الله عليه وسل فودظنا مو دظة رقت هنبا القلوب و ذرفت منها العيون وعرفنا 
أنفسنا فرجعت الى أدلى فدات هنىالمراة وجری بیان حديث الدنياففسيتما كنا 
عايه عنده عليه السلام وأخذنا فى الانيا »ثم تذكرت ما كنت فيه وقلت فى نی 
قد نانقت حین تحول عى «أكنت فيه «ن الخوف والرقة » نفرجت وجملت انادی 
نافق حنظلة » فاستقبانى آبو بكر فقال ذلا لم تنافق »فدخات على رسول ان وأنا 
اقول تانق حنظلة افق حنظلة . فقال عليه السلام كلالم ينافق حنظاة » فقات بارسول 
اله كنت عندك فودظتنا موعظةرقت منهاالقاوب وذرفت ملهاالء.رونوعرقنا! نفسنا» 
فرجهت الى أهلى فاخذنا فى حديث الدنبا ونسيت ما كنا عليه عندك ؛ فقال ياحنظلة 
لوكنتم أبدا على تلك الحالة اصافتک اللاك فى الطرق وعلى فرشک ؛ ولكن ياحنظلة 
ساعة فساعة » رواه ملم » وأما الأثارفةالآبو بکرااصدیق : من استطاع أن یی 
فيك ومن لم يستطع فليتباك . وحکأنه اخذه من قوله تعالى ( فليضحكوا قليلا 
ولببكوا كثيرا )وهن قوله ( يبكون وبزيدهم خشوعا ) ومنقوله ( افنهذا ادیش 
تجوز وتضحكوزولاةبكون ) وهنقوله ( خروا سجداوبكيا )وکن مدن النکدر 
اذا م وجهه ولحيته من دموعه يقول : بلفتی أت اثار لاتأكل موضعا مسته 
الدموع + وقد تقدم فى الحديث مایساعده . وقال عبد این عرو :ایکا فان تیکوا 
قبا كوا » فو الذى سی بده لويدلم أحدم ماوراءه اصرخ حى ينقطع صونه » 
وصلى حى ينكس صابه » وقال آبوسلمان الدارانی : ماتفرغرتءین بمائها من خشية 
اله الالم يردق وجه صاحبا قترولازلة يوم القيءة » فان سالت دموعه انطفاً بازل 
قطرة نها حار من‌الذیر ان » ولوانرجلابق فى أمة ماعذبت تلك الامة ٠‏ وقال کعب 
الاحبار : والذى نفسى بيده لان ابق مر خشبة الله حنی تسیل دموعی عبل 
وجاتی اجب ال م نأن اتصدق ييل هن ذهب ٠‏ وقال عبد الله بن عبر : لانادمع 
دمعةءن خشية الله أحبال ءن‌ان اتصذق بالف دینار ۰ وقالالفضيل .من خاف الله 
تعالى دله الخوف على كل خير » أىوحفظه عنكل شمروضير.وقالالكلى: ماخفت الله 
يوما الارأيت له بابامن الك والعير مار آیتهقط . وقال ذو النون»ن خاف اه تعالی ذاب قابه 
واشتد لله حبه وصح له لبه أى عقله . وقالذو النون ینبعی أن يكو نالو فابلغ ٠ن‏ 
الرجاء فاذاغلب ال رجاءنشوش القلمب:وكا نأ بوالحسن الضريريةولعلامةالسعادة خوف 
الشقاوة لازالو ف زمام بينالله وبين عبده ءفاذا انقطع زمامه هلك مع الطالكين» 
وقیل ليحى بن معاذ ۽ من آمن ااناس غدا ؟ فقال أشدمم خوفا اليوم . وقال سبل 


0 اس يكن هس ام که سر ۶ سرن از اس سم عابي هرس وموم مس مرف لس 
واختاف فى انالرجاء افضلامالخوف والمقعدم الانفكاكاذ وعدم اجدھما 
سسا ٤نس ٤‏ زر صو ور م عم 


لصارامنااوقنو طافشر: طهماعدم لقم فلا SE‏ 
وا ارا ای ا رت ص ص ص ر © م © صل ت 


بل وا اه سل من حيث هوهو تهوطر يق الحبةووردسبقت رحو ی عضي 


لاتجد او ف حتى :کل الحلال ٠‏ وقال آوسلمان الدارانی مافارق الخوف قلا 
الاخرب لإ واختلفف أزالرجاء )العبد لإ أفضل من الخو ف( أمالخوف)افضل 
له من الرجاء وا لتق ەن الق ول لإ عدمالانةكاك) أىانفكاك أحدهماعن الآخرلااذ 
لو عدم احدهما لصار أهنا 4 عند عدم الخوف (اوقنوطا )عند عدم الر جاءفان ال جاء 
بلا خوف امن والخوف بلا وجاء یأس و کلاهما منوعان بنص القران والمق 
الاعتدالفى غالب‌الاحوال وأيضا فما «تلازمان لان کل من رجا محبو با فلا بد أن 
بخاف فوته 6 يشير اليه قوله تعالى ( بدعو ند | رغبا ورهبا ) (ویدعون ربیم خوفا 
وطمءا ) نعم جوز أنيغلب أحدهما على آلاخروها مجتمعانويجوز أنيشتغلالقاب 
باحدها و ۳ يلتفت الى الآخر فى ال لغفكت عنه (رفشر‌طهما) أوشرط اوغا 
(عدم القطم ) فى ليهما فلامن والقنوط ينافى عدم القطع ( فلا يقال ارجوطلوع 
الشمس وأخاف هجوم الاجل ) لات مها مقطوع فيه عادة بل يقال اتنظر 
لفوت ااشرط وهو عدم القطع نعم يقال آرجو نزول ااطر وأخاف انقطاعه فلا 
بطاتی اسم الرجاء و الخرف الاعلى مشكوك بترددمنه‌اذ المه‌لوم لایرجی ولابخاف 
فان الى.وب الذي جوز وجوده موز عدهه لامحالة ققد پر وجوده روح الب 
و هر الرجاء ء و قد ده عدمه بو جع اقاب وهو الخوفةالتقدير أن لاالة ۳ بلان نعم 
أحد طرفى الشك قد بت جح عصول بءعض الاسباب و یسمی ذلك ظذا فيكون 7 
سبب غلبة آجدها على الآخر فاذا غلب على ااظن وجودانحيوب قوىالرجاء وخفى 
الخوف بالاضافة وكذا بالعكس لإ والرجاء انضل من حيث هو هو ) أى مع قطع 
النظر عن صاحبه انه فى أى «قام هو من‌مقامات آلبتدئین والننهین مر الریدین 
فى طريق الجت‌دینآوالر دیزی أممالدين إ فهو ) أىالرجاء لإ طريق امحبة)وسبيل 
امین وهو أنضل المقامات وأفل الالات ( ووردبقت رحمتىغضبى »وقدتقدم» 
وفيه تنبيه نميه على أنه بى أن يكون الرجاء غاب على الخوف وتوضيحهأنااخوف 
والرجاءدواء ان تداری بهما القلوب ففضاهما حسب الداء المرجود فان ون الغالب 


لے ۵ رم ھم دور س ہم ا ت E‏ 6 ساس راص 
وهوالافضلا واب ادس عالت 7 لكثر تالعاصی‌آو قتصرت عل اله رائض 


۳ 7 سے صر ااا 


1 صعف واشرق عل گت مرت عل ايوا قوف ارت غلب التمی 


مر مر له ٠١‏ 2 


واعتاد العام ی والاعتدالان 5 ظاهر 0 وباطنه ولایعرض ! ار 


سے ار م6 ole‏ 


كثرة باب از جاء كان ررض اله > 2 ل 9 بدخل اة الأواحد 


على القلب داء الامن من مكر الله والاعتراربه فالخوف أفضلوان 5ن الاغلب‌عل 
العبد هو الاس والقفوط من رحة الله فالرجاء افضل فمذا الاعتبار غابة الخوف 
انضل لان الاغترار اغا على القاب وان نظر الىمطلعالخوف والرجاءفالرجاءافضل 
لانه مستقى من حرالر حة و«ستقىالخوف منكرالغضب ومن لاحظ منصفاتالله 
مايةتضى الاطف والرحة كانت المرة عايه اغاپ وليسوراء الحبةهقام فىطلبالرب 
وأما الخوف ف:نده الالتفات الىالصفات النى تقتضى العنف واانقمة فلا تمازجه 
الحبة ما جهالرجاء وهو ) أىالر جاء (الافضل) الخو ف والمفهوم م نالاحياء 
انه الاصلح کا فى بعض النسخ هنا ولعله المصلح وانما يكون الرجاء أولى منالذوف 
لإان اءتنعت النفس عن النوبة لكثرة المعاصى) الموجبة للیأس والقنوط من الرحمة 
( واقتصرت ) النفس 0 على الفرائلض ( دون الواجبات والسئن ال كدات 
([أوضعف) بالمرض والکر و آشرف على الموت) أى قار به الفوت فان الا فغمل 
حینئذ هو الرجاء لإ دوت € بزيادة وصف الرجاء ( على احبة 6 الناشةةمنكثرة 
الرجاء لإوالخوف) أفضل وأصلح واول من الرجاءنقام الدواء لإان غاب‌القی 
و اعتاد) صاحبه 2 العاصی ) لقلة خوفهلا والاعتدال» بينالخوف, الرجاءانسب 
واقرب ا آنا تقی‌ظاهر الاثم و باطنه ) أ ى جليهو خفیه ولذاقیل و وزن‌خوف امن 
ورجاؤه لاعتدلاء وروی‌آن‌علا كرماللهوجهه قال لبحض ولده يابنى خف الله خرفا 
ترى أنك ل وأتيته بحسنات آهل الارض لم ,قباها منك زار ج الله رجاءترى انك لواتيته 
بيثات أهل الارض غفرهالك لإ ولايعرض »من الاعراض آی‌ولایسدل المتقى 
المذكور عن الاعتد اللا بمعارضة كرة اماب الرجاء) من الاعمال ل[ فکانعمررضی 
الل عنه ) مع کال تقواه وكثرة أعماله لله لإ قول لوم يدخل الجنةالاواحد )من 


ال ر لر 


۳۹ کرت اه زیخ ال ال واحد اف ۱ ن أ کون ایا وتعسر 


ع ممعم لع مرس مر و 


رز" ۶ن المعاصى 1 باطنة حتى کان عمر يسأل حذيفة عن وجود ا اماق 


واحتال زوال الاسباب ف ال ورد ان روز ل يعمل آهل 


ل ت ر 2 عه ہے هم و 4 © 


۰ مه 


الو منين ۳۹ أرجر آنا ن 11 اىذلك الرجل 1 ولوبدخل النارالاواحد ) من 
لباق أخاف أن أ > ياه وهذا عبارة عنغايةالخوفوالرجاء واعتدالهامع 
الغلبة والاستیلاء کلسیلقارم التساووقئل عمررضى الله عنه ببفی آن‌بساوی 
خوفه‌رجاءه فاما العاصی‌اذاظن أنه ذلك الرجلواستثنى من‌دخول‌النار 5 زذلكدليلا 
على مافه من الاغترار (وتعسر التحرز ) عطف بالمعنى لان الفاءفىقوله فکان عمر لتعليل 
المعنى فالتقدير لانه وان عمر ولاعسرالاحتراز لعن المعاصى الباطنة پر جوز عطفه عل 
وله بمعارضة فكو نما نما جلة معترضة وفيهجواب ل ؤالءقدر وهوانه:ل عم لا ينبغى 
أن بساوی خوفه رجاءه بل يذبغى أن يغلبرجاؤه خوفه‌فاشار ای آن‌شروط عة الاعان 
على وجه الحقيقةمن الامو رالدقيقة فا نه لا مدالقلب أن یکون نظیفا من الشر كالخفى و النفاق 
والرناء وخباباالاخلاقالخبيثةفيهغاءضةوالآفاتمن الشهو ات وزخار ف الدناومايتماق 
بها هن اللذات واللبوات كثيرة وان سل القلب فى الحال عن هذه الاحوال ربمايلتفت 
الها فى الاستقبال فان ات ضعيف القلب جبانا فى نفسه غلب خوفه على رجائه 
لاعالة ج کی فى أحوال الخائفين من الصحابة والتابعين وان کان‌قوی‌القلب ثابت 
الجأش تام المعرفة استوی‌خوفه ورجاق ه فاما أن يغلبرجاؤه فلا ولقدکان عم ريبالغ 
فىتفتدش قلبه وتقلب حاله مر المعاصى <تى كان بقول د حم الُه؛ من أهدى الى 
بعيوب نفسی ‏ وکذا ناف من اانفاق وخصال أهله ( حتى ج غاية التمسراى الىأن. 
لإكان عمر يسأل حذيفة ) بن العا نظ عن وجود اثر النفاقفيه)أىعمراذ كان حذيفة 
قد خصه عليه السلام بعلم النافقین» وكان يسعى صاحب سر النبى عليه السلام 
(زاحتال زو الالاسباب)آیولاحتال زوالا سباب الرجاء( فال ستقیل )من الزمان 
2 فورد أن الرجل ليعمل بغمل أهلالجنة وف الاحياءز بادة سین سنة (جتیلایقی 
بينه وبين الجنه الاشبر که قال ف الاحياءوفى رواية الا قدر فواق ناقة ( فيسبق عليه 


الکتاب فيخي ملأ هل الثار 2 ۳ 0 ما بت 77 4 الوا ود 


ص صے عن 


الكتاب ) أى المكتوب الازلى فى حلم الله اوالمكتوب فى االوحالمحفرظ اوعند تولده 
فى حائف اللا كه الموظة على حفظه ( فيختم له بل أمل الار ) فیدخل النار 
وكذا من يعمل عل ال الثار»والحديث رواه مسل منحديث أنىهريرةأنالرجل 
ليعمل الزمری الطويل بعمل أهل الجنة ثم بختم له عاله بعمل أهلالنار » ولابزار 
والطبرانى فى الاوسط سبعین سنة واسئاده<سن:وللشيخينفاثناء حد ی لابن مسعءود 
وأن احدكم ليعمل بعمل آمل الجنة حتى مايكون بينه ونيا الاذراع »ال 

ولس فيهتقدير زمن العمل بخمدينسنة ولاذكر ثبر ولافواقناقة لثم سوء الخائمة 
نموذ بالله نه ) أى من‌سوء الخاتمةوتذير الحالة فن ذا يقدر على تطبير قله‌من خفايا 
الفاق والشرك الخ والرياء فى زوايا القلب وأن اعتقد نقاء قلبه وصفاءلبه عن مثله 
فن يا“منمخر الله بتلبيس حاله عليه واخفاء غیبه عنه فان وثق به فن أبن یثق ببقائه 
على ذلكالى ام حسن الخاعة التى .عليه مدار سعادة العافة فاذزاتدىغايات المؤمن 
أن يعتدل خوفه ورجاؤه اماغابة الرجاء فى | كدثر الناس فيكونمستندهالاغتراروةلة 
المعرفة واين مثل عمر حتی يعتدل خوفه ورجاژه 6 می»فالخاق الموجودون ق‌هذا 
الزمان هم الاصاح لهم غلبه الخوف بشرط ان 5 الى الياس وترك العمل 
وقطع الطمع عن المغفرة فيكون سديا للتكاسل 6 رى العمل وداعيا الى الانهماك 
فى العاعی وطول الامل فان ذلك قنوط وليس بخوف |١1‏ الخوف هو الذیحعث 
على الطاعات ویکدر جیع‌البرات ويزعج القلب عنالركونالى الدنیا وزخارف 
الاذات و بدعوه الى التجاى عن دار الغرور والا‌نات فهو الخوف امحمود دون 
حديث اللفس الذى لابو ثر فى الف عن السيئاتوالحث على العبادات ودون‌الیاس 
الوجپ القذرط من رحمة خااق الب بات وقد قال عحيىن معاذ من عبد اله بعحض 
الخوف غرق فى حار الافكار ومن عبدهبمحض الرجاء تاه فى مفازة الاغترارومن 
عبده بالخوف والرجاء استقامنى محجة ذوى الاستبصارووقال مكدو لالذسفىهنعبدالله 
بالخوف فهو حروری ومن عبده بالرجاء فهو مرجى ومن عبده جرد الحبة فهو 
زنديقوهنعبده با موف والرجاءوالبةفوومو <دصديقثم سوءالخاتمة اما بالك ) . 
والتردد ‌قبول الامان ( اوا جحود ) آی‌الا:کار باصل الامان ومحض الكفران 


عند از ع لظهور بطلان بدعة 5ن بعتقدها تیدا آوتموبلا عل باده‌الکلام 
دو ل لم سو د د اعد E‏ مسيم امد م 

فهو حالة الانكشاف واعتقاد بطلان كل مااعتقده او شكه لهذا ااسيب 

١‏ عند انزع که أى نزع الروح حال كرات الموت وظهور آهواله الموجبة غير 

أحواله قةبض روحه فى حالة شك القاب اوجحود الرب وذلك بفتضی البعدالايد 

والعذاب الخلد وذلك الشك أو الجحود انما بقع ( لظرور بطلان بدعة ) يعتقدها 

فى ذانه سبحانه اوصفاته أوافعالە قم صنو عاته او یتأومافیآمةمن آياته( کان‌یمتقدها ) 

أى البدعة لإ تقليدا م من هذا حاله لإ اوتعويلا ) أى اعتمادا لإ على محادلته 

الكلام € أى مجاداته الخصامما يدول عليه من أصولءل الكلام و يغتر بهفیما بينالانام 

(se)‏ أىو قت انزع( حالة الانکشاف ) أى انکشاف كل ثىءعلى ماهو عليه 

قال تعالى ( فكشفنا عنك غطاءك فصرك اليومحديد ) فقوله هو علةلظرور بطلان 

البدعة.وأما قوله ‏ واعتقاد بطلان ل مااعتقده € فبتدأ وقوله 3 اوشكة )بالجر 

عطف على بطلاز ااثانى » وقوله هذا خبر البد ای واعتقاد بطلان کل المءتقدات 

الصحديحة اواءتقاد شك ذا ذال ااسبب ) وهو ظهور النزع‌آی صارمذاالظهور 

سيا لاعنةادبطلانجميع الاعتقادات الصحيحة » او سبالاءتةاد شك ايع ٠‏ ويحوز 

کون قوله آوشکهم‌فوعا عطما على وله واعتقاد » قيل وهو الارجح يعنى اعتفاد 

بطلان الميم لهذا السبب أوشك ايع لهذا الباعث . والاظبر عندی‌انه فلماض 

عطفا على ادتقده فتأءل ع م‌حاصل كلامه ابه جواب سؤال هقدر يترتب علىقوله 

لظو ربطلان بدعةوتقر برالسؤال » فان فلت ظهور بعالانبا بمايوجباشكاوالحجرد 

فى نها فقط دون بقة الاءتقادات ااصحيحة وسوء الخائمة المستلز مخلودالنارائما 

هو باعتقاد بطلان جميع الاعتقادات الصحرحة أوالشك فیهاظپا » فکرف,تصور 

سوء الخامة مهما فى بدعة واحدة ؟ فاجيب بماتقدم . وتوضیحه انا )يندع ممما كان 

بطل عنده ماکان اعتمده وقد کان قاطعا به مقا له عند تسه م يظن نفسه انه اطا 

فى هذا الاعتقاد خاصة لالتجائه فيه الى رآیه الکاسد وعقله الفاسد » بل ظن أن 

کل مااعتقده لااصل له اذلم يكن عنده فرق بيزاعابه بالله و برسوله وسائر اعتقادانه 

آم دة وبين اعتقاداته اا2اسدة الصر عة 2 فکون اتكشاف عض اعدقادايه عن 
الجهل سدا لبطلان بقية اعتقادانه أوباعا اشکه فيها » فاذا افق زهرق روحه فى 


رماس سے لزم رن وسور 
وورد (قل هل سر ان أ( 6 4 2 والعاملة تاه وا ۳۳ 
مه مر ۵ لت مرح مه هده 


Ae‏ ومن کم ورد کر أخل الجن الله» 


هذه الخطرة قبل أن ثبت ويءود إلى أصل الامان نقدختمله باأسوء وخرجت روحه 
على ااشك والعياذبالل »نه » فرؤلاء م المرادون بةوله تعالى: ( وبدالهم من الله مالم 
يكو نوا حتسبون) لإ وورد 46 فالتنزیل لإ قل هل نیت بالاخسرین‌اعمالا الامة 4 
أى (الذین ضل سعيهمفى الياةالديا وهم محسبون انیمحسنون‌صنما) لإ والمماءلة) 
أى حستها لإ لاثنافيه ج أى لاتمارض سوه الخاتمة و اراد بالمعاءلة الورع و الزهد 
وسائر الاعمال الصالحة فانها لاتکنی لدفع هذا الخطر بل لاياجىمنه الاالاعتقاد الق 
لإ والبله جع الابله لإ بمعزل عنه )أى عن خطر سوءالخاتمةفاتهم مم الذين آمنوا 
با ورسوله واليوم الاخر أيمانا جملا راسخا الاعراب ال‌جائزو سائر العوام الذين 
لم خوضواف البحث والنظر العقلى استدلالا » وم يشر عواق ااکلام‌امنتفلالا »ولا 
اصغوا إلى أصناف أهل الكلام ق‌تقاید آرائهم الختلفة انى تقتضى ضلالا واضلالا 
لإ وءن ثم ورد | كثرأهلالجنة ابله روآه البزار منحديث آنس >ولذا منعالساف 
الكرام من البحث والنظر وااخوض ف الكلام والنفتيش عن هذه الامور بالمام » 
وأمروا "خا أن يقتصروا علىأن بومنوا ما أنزل اه جیعه و بكل ماجاءمن الظواهر 
من عنده معاعتقاد:ى التشیه وومنعوهم من اخوض ف التأويل لان الخطرفالبحك 
عن اأص غات عظم وعقيانه كوؤدة وهسااکه وعرة والعقول عن درك جلال الله 
قاصرة وهدابة الله نور اأيقين عن القلوب بماجيات عليه من حب الدناعجوبة وما 
ذكره الباحثون بیضاعة عقوم مضطربةومتعارضة والقلوب لا القى اليها فى ابتداء 
انش وآ لفة و به متعلقة والتءصباتالثائرة بين ااخاقعسامير مؤكدةللعقايد الموروثة 
أوالمأخوذة بحسن الظن من المعلدين فى أول الام ثم الطباع عب الدنیا مشذوفة 
وعليها هقبلة وشهوات الدنا عخنفها آخذة وعن مام الفكر صارفة فاذا ققح باب 
الكلام بالله و بصفاته بالرأى والمعقول وق تفاوت اناس فى قراحهم واختلافرم 
فى طبايعيم وحرص فل جاهل نهم لى أن پدعی الکال والاحاطة بکنه 
ذى الجلال انطاقت الستتهم ما یقع لكل وأحد منهم وتعاق ذلك بقلوب ااصفین 
لبهم وت ود ذلك ,طول الالف فيم وأنسدبالكلية طررتق الخلاص علییم فكاني' 


أو بمعاداته تال لل ل ايامو أ لقاب بفو تھا , و ول 


ا ارم 
حبا عل واضف امان ایکون من ذ؟ ره َالَف الا حدیث اس وهو 


و و سوسم اھ وس زو 


آسودمن ترا ظلام ارد ل فورد (قل ان Tb‏ َو م کم وابناوٌ كمواخوا: ( 
f‏ 1 وس بے مشر 4 م ەس بے مور 1۳ روس 

الا | و نأ م دنيوى ان يحبه فاحتجب ae‏ تعالى شغلا به 

سلاءة الخلق فى أن يشتغلوا بالاعمال الصاةولایتعر ضوالاهوخارجعن‌حد طاق م 

ولكن الان قد أسترخى العنان وفشا البذيان وترك كل جاهل عل‌ماوانق طبعه بظن 

وحسبان وهو يعتقد أن ذلك ءل واتیقان وأنهم صفو اعان وعرفان و یظن‌آات 


ماقنع به .ن ٠‏ حدس واخمين ءل ین بل عين بين ولتعلين یاه بعد دين 5 قيل 
سوفت ری إذا أجلي الغبار آفرس تك أم حار 
وينشد فى <ق «هؤلاء عند کشف الغطاء . 

احسنت ظنك بالايام [ذ حسنت ‏ ولم تخف سوه .ايأنى به القدر 

وسالمتك اللالى فاغتررت ما وعند صفواللبای حدث الكدر 
واعلم یقینا أن كل مافارقالايمان الساذج بالله ورسولهو كتبه وخاض فى البحث فقد 
تدر ض لخطر سوءالخا عة وهذ املخص ماف الا حیاء( | و #سوءالخاعه ۹ علا عماداته 
تعالى ‏ وهومناضافة المصدر إلى «قعوله لإ لعليه )أى لمعر فة العبد ( بتفر يقه تعالی 
ياه آی‌للعبد من الدنيا لإ وتا القلب ) أى ولتوجعه ‏ بقوانها )أى بفواتالدنيا 
ولذا ارو ذن سرت ولى بها عليه 1 أىعل قله و لضف (le ١‏ ایو عالدیه ( ولايكون 
من ذكره تعالى فيه الاحديث النفس € الحظور اليه لإ وهو ) أى والحال آن‌قله 
ل اسود من تراغ ظلام الرذائل 4 منسو.الاخلاقزالشممائلفاناتفقزهوق. وحن 
تلك اللحظةالى خطرت ذها هذه الخطرة نقد ختم له بالسرء سرمداوهاك هلا کامو بدا 
ولایظل ربك أحدا و فورد ) ف التنزيل ( قل ان كان ٣او‏ م وابناوم واخوانم 
الآبة) آی وازواجع وعشير تکوآمو ال اقترفتمو ها وتمارةتخشون کسادها ومساکی 
ترضوتها أحب لیم من الله ورسوله وجهاد فى سرله فتربصوا حتى يأنى الله باه 
وال لابهدی القوم الفاسقین ‏ أو 6 سوء الخافة عمل لا باس دنیوی كان 
يحبه ) العبد لإ فاحتجب عنه تمالى شغلا 6 لذلكالعيد 2 به )أ بالامرالدنبو ۳ 


3 س روس مم 


۴ ا ارسج الب اسیج الوم و وهر لک تالماصی مقر ة الامان 


سے سس ص 


1 و سر 


ارت ۱ مع ضعفهوهدًا لابو جب ال فالناروم نتم تر الفجاءة بر رتنیا 


۳ بل خاطرسوء و بط هد لاستبلاء حه تما عل لب 


5 ے من مس 


فا اعتادو تر مخ )أى ثبت لاف القلب لاونمىكافى النوم) ويعرفهذامثالوهو لایخفی 
عليك أن الانسان بری ف منامه‌جلمن الاحوال الىءدها طول‌ععره‌حتی‌امه لابری 
الا مامائل ءشاهداته فى البةظةفان المرادق الذی مت لابری‌صورة الوقاع[ذالریکن 
قد واقع فى الیقظة ولو بقی کذلك مدةلا رأی‌عند الاحتلام صورة الوقاعم لایخفی 
انالذين «عنى عمره فى التفقه بری من الا حوال التعلقة الم والعلماءمالايراه التجار. 
الذى مضی‌عمرم فى التجارةوالتاجر يرىمن الاحوال المقعلقة باسباب التجارة | اش 

۶ براه الطبيب والفقیهلانه انمايظهر له حالة انوم ما حصل له من‌مناسبته»عالقلببطول 
الااف والموت يشبه الوم ولذاقيل الناس نیام فاذاءاتواانمهواولكنالموتفوق النوم» 

و آما سکرات الموت وغشيانه فقريب من النوم فيقتضى بذلك تذكر المألوفات من 

اطاعات او السيئات أوالاذات والشبوات وهر هنا بخالف منامات اسان 
والصالحات وقدقيلك تعيشون موتون وها تموتون كرون و ,شیر اله قوله تعالى 
( کا بدأ کم تعودون) وطولالمواظبة على الخير وتخلية الفكرءن الشرعدة وذخيرة لمال 
سكرات الوت وساعات الفوت فانه وت المرءعلى «اعاش عليه وعشر على ماماث 
لدبه» ولذاقيل عن بال كان يلقن عند الموت كلية الشبادة وهو يقول خمة ستة 
أو بمة زيادة ( وهر بم آیا لاحتجاب!1 ذکور وسائر الامور لإ لكثرةالمءاصىمع 
قوة الاعان أوقلتهاءم ضعفه ) أىلقلة المياصى م.عضعف الا از وهذا ا لجاب 
المذكور أو الق المسعاور من‌اقسام‌سوها امه لابوجب الخلود ی النار € خلاف 
الاولين من اقسام سو.الخاعة فانم ا بوجبان الخلود ف‌دارالبوار ومن ثم )أى 5 
أجل أن سوءالخائمة يتحةق عندالز ع لإ تكره الفجاءة) من الوت والبغتةالمةتضيةلبعض 
الوت لإ لجوازاتفاقما »أىاتفاق وقوعالفحاءة لإعلى خاطر سوء €يكون-يا لسوء 
الا مق وتغبط الشهادة) أى هب و تمی لا لاسةيلاءحبه تعالى) حينئذ يق على اقاپ 


۳۷۰ 1 عل ا موف والرجاء 


واعراضه عن ا ن بخاص ولا صد الغلية و والغنيمة ر وال 


سے ی 


ولج مر ولو الطاعة , ونع ۲ وب واومعل اهر ظاهر اوباطنا 
وير o rior‏ 2 رھت 


وتف لقاب و لاو رن وات الل انم فالس صعبومن م روی 


وأعر اضه عن الدنیا يدو اقباله بكليته على الرب بورهو ای‌هذا اقام ( ان بخاص )€ 
فالنية (ر ولايقصد الغلبة يمن اخذاابلادوتهرالعباد و الفينمة )من الاموال انفيسة 
والخدام الانيسة 2 والصيت ) با جاه والر اء وال معة 7و الملاج ) للخلا ص عنسوء 
الخائمة ((المعرفة > اتامة م العم النافم إداز ومالطاعة ) من الهم الصا الإ وتعجيل 
التوبة ) عن المءصية لإ والنوم على الطهارة ظاهرا م وهو طاهر ‏ وباطنا) بان 
لا يكون فى قلبه غل وغش لاحد من خلق الله فورد ومن بات على طبارقم مات 
من ليلته مات شېیدا رو اه ابنالسىعن أنس لإ وتنقية القاب ‏ ای تصفيته وتخايته 
عن حب غير الرب لإ وتلاوة القرآن» غيباونظرا.ع مراعاة المبافىوهلاحظة المعانى 
لإ وطلب العلاانافم ) من ااتفسير و المد يث والةقه رالتصو ف لافالام ایام سوه 
الخائمة لمحب ) ای‌شدیدو م( ومن ثم بروى عن‌اللف)ءن الصحابةرالتابعين 
2 کار ة النوح والبکاه) معزيادة التضرع والدعاء فى السراءوالضراء فقدقال | لاسن 
البصرى: تخرج رجل‌من انار بعد الف عام باليتتى كنت ذلك آلر جلو أنماقالذلك رف 
سوء الخاتمة » وقالمد بن خولة الحنفية وايله لاازی أحداغير رسو[ الهولا أ ىالذى 
اولدنی فثارت الديعة عليه جءل يذحكر من فضائللى ومناقیه » وروی أن البى 
صلى الله عليه وسلم وجبر يل عليه السلام يكياخوفامن الله عز وجل فاوحى الله المهما 
لم تبكيان فقد امنتکا فقالا ومن يأمن مكرك رواه الطبرانى وغيره وکا"نیما اذا علا 
أن الله علام الغبوب وأنه لاوقوف شما دلىغاية الامور ۸ يأءنا أن يكون قوله فقد 
أمنتكا ابتلاه لما واءتحانا ومكرآببما <تى أن سكن خوفهما ظهر آنبما قد أمنا 
من المكروما وفيا بةولماهذاء ولولاآن الله یف إعاده العارفین اذ روح قاو هم 
بروح الرجاء لاحترقت قلوبهم من نار الخوف فا-یاب الرجاء للعار فين رحةمن الله 
لحم وأسباب الخفلة رحة علي عموم الخلتيءن وجه ؛ وان أب الدرداء علف بال 


الكلام على الخوف والرجاء ۷۱ 


«اأحد أءن على أمانه أن بلب عند الوت الاسلبه» ركان سهل یقول خوف 
الصدرةين من سوء الخامة عند ول خطرة وكل حركة وهم الذين وصفهم الله اذ قال 
(وقاوبهم وجلة ) ولا احتضر سفيان جعل ی فة.ل ياأبا عبد اله ءلك بالرجاءفان 
عفو أله آد دظم من ذنو بك فقال اودلى ذنونى اب لوعلدت انىاموت على التوحيد لم 
ابال ان القى اله بامثالالجبالءن الخطاياء وفى رواية عنه انه قال بکینا على الذنوب 
زمانا فالآن بكا ناعلى الاسلامووةن سمل يقول المريد یخاف أن ببتل بالساصی 
وااعارفیخاف ان بل بالكفرء وروی عن عيدى عله اسلام انه قال ياءعشر 
ار ار بن انم تخافون المعاصى وحن معساشر الانباء نخاف الكفرورقيه تذبیه تبيه 
على ان خوف الا براء اقوى وبه اشار حديث انا اخوفک باه والمءتقد ان الانياء 
««صومون من الكفر اجماعا حسب اقل لكنهم نوا خالفین من جبة جوز العقل 
اذ لابجب ی على ابه وان فعله اما العدل واما الفضل؛ وقد قل كان ااخليل عليه 
السلام إذا ذ کر خطيثته يغثى عليه ويسمع اضطراب قله ميلافى ميل فيأتيه جبريل 
فيقول له الجار يقرؤك أاسلام ويقول هل رأيت خيلا مخاف خايله فيو لياجبريل 
أنى اذا ذ کرت خطيئنى سوت خاتی‌بوعن الحسن لو اعم أتى بریء من النفاق 
ان أحب إلى #اطلت عله الشه‌س » وقد قال الحسن أن من النفاق‌اختلاف السر 
والعلانية واختلاف اللسان والقاب والدخل والخرج ومن الذىيخلص من هذه 
الءانی بل صارت هذه الاءور «ألوفة بين الناس معتادة ومنسی كونها منكرا بالكلية 
بل جرى ذلك على قرب عبد بزمانه عليه السلام فکیف الظن بزماننا هذا حتی قال 
حذيفة : ان انالرجل ايتكلم بالكلمة على عبده عليه السلام فيصير بها منافقا 
اولاتعها من أحدم اليوم عشر مرات رواه امد . وكان اأصحابة ,قولون انم 
مملون اعمالا هی.ادق فى اعینم من الشعر كنا نعدها على عهده دليه ااسلام من 
الكبائرر واه البخاری وغيره » وقال بعضبمعلامة النفاق أن تکره من الناسماتأتى 
ثله وان .ب على ثیء ٠ن‏ الجور وان تبفض‌علی شىء م نالق » وقيل من اانفاق 
أنه إذا مدح بشی ء ليس فيه أب ذلك وقال رجل لابن عمرانا ندخل على هو لاءالامساء 
صد قهم ما يةولون فاذا خرجنا تکلمنا فيم فقال. كنا مد هذا نقاقا على عبده 
عليه السنلام رواه احمد. رجلا ذم اجاج ويقم فيه فال ارأ دت لوكان 
الحجاج حاضرا ١‏ كنت تنكام ۳ تكامت به قال لافال كنا عد هذا نفاقا على عهد ه 
عليه ال لام » > واشد دن ذلكماروى ان را تعدوأ على باب حذ بفه:ظر و نه ۳۹ 


تكلمرن فى ثىء عن شانه فلا خرج سک توا حياء «نه ققال تكلموا فيا ۱ انتم تقو لون 
فسكتوا ال كنا نعد هذا نةاقا على عرده عليه السلام » وکان حذيفة ۳۹ أنه 
نی على القلب ساعة'عتلىء بالابمان حىلايكون للافاقفيه مفرزابرة ويأتىعليه ساعة 
کل بالنفاق ی لابكون للامافت فيه مغرزارة »ولعليم «اعنوآ نه النفاق الذى 
هو ضد الاعان بل المرادبهما>تمع مع أصل الاعان من يعض العصيان» و الحاصلأن 
المارف بين الالتفات الى السابقة والى الخاتمة اللاحقة غائفا منهما ولذا قال عله 
السلام المبد اومن بين عخافتين بين أجل قد «ضى لابدری ماالله صائع فيه وبين 
أجل قد بقی لابدری اانه قاض فيه فو الذى نفسى يده مابعد الوت من مستعتب 
ولابمد الديا من دار الاالجنة أو النار ذكره البيهقى رغيرهءرقال عيسى عليه اللام 
0 الحواريين خشية الله وحب امردوس يورثان اأصير على الشقة ویاعد ان 
ن الدنا وح أقول لم أن اقل الشعير والنوم على الزابل مع الكلاب فى 
۳۹ الفردوس قایل و بروی عن الصديق أنه قال لطم تر اليتتى كنتءثلك باطاثراوم 
اخاق بشراءوقالأ بو ذروددت و آنی لشجرةتععند وكذاقال طلحةیو قالعان و ددت 
أنى اذامت ل ابعث وقالت عائشةوددت أنى كدنت حیضةو نسیامنسیاوروی‌آنعر 
وان إسقط من وف فاذا سمع آبة من القرآن خر مفثراعلیه وکان يعاد اياما واخذ 
يوما تبنة من الارض وقال بالیتنی كنت .ثل هذه النة بالیتی ل اك شیثا مذ كررا 
بالیقتی كنت نسیامنسبا بالیت ای لمتلدنى و كانفى وجهعمرخطانأسودانمنالدموع 
ولا قرأ عمر ( إذا الشمس ذررت ) فاتتبى الى قوله ( وإذا الصحف نشرت )خر 
مغشیا عليه» ومريوما بدار اسان وهو يصلى ويقرأ سورةوالطور فوقف يستمع فلا 
بلغ قولهتعالى ( أن عذاب ر بك لواقع مالهمن دافم ) نزل عن حماره واستندالحائط 
فكك زماناورجم إلى منزله فرض شهرا بموده‌الناس ولایعرفون هر ضه) وقال على 
کرم الله و جبه وقدسل من صلاة الصبح وقد علاه 6 بة وهو يقلبيده لقد رأيت 
اعاب عليه السلام فلم ار اليوم شيا بش هم لقد کانوا «صبحونفرا شما غبرا بين 
نهم أمثال رکب المءزى قد باتوا سجدا وقاما يلون كتاب الله براو<ون بين 
0 أقداموم فاذا أصبحوا وذ كروا مادوا كا ميد الشجرة في بر في يرءالر يح فهمات 
اعینهم بالدمرع‌حی تبل ثيابهم والله كا'نى بالقوم با توا غافلينيستى من‌حرله ثمقام فا 
رؤى بعدذلك‌ضاحکا حتىضر به ابن «(جرو رقال عمرأن بن حصين لوددت أنى کات 
رماداتسفيني ألرياحفى رمعا صف وقال أبو عبيدةنالجراحوددتالى كش يذ حنى 


الكلام علىا وف والرجاء ۷۷/۳ 


امل فيأكلون ند یو حنسون مر » وكان على بن این اذا توضأ اصفر لو نه فيقولله 
أهلهماهذا الذىيءتادكعند الو ضوء؟ فيقول!تدرون بین‌یدی من أريد أنافوم»وقرأ 
«ضر القارى يوما (هذا lS‏ ينطق عايكم بالق انا كنا ) الأية فبىعيد الواحدین 
ز ید حتى غثى عليه وقال وعزتك وجلالك لاعصيتك جبدى ابدا فاعنىبتوفيقكعلى 
طاعتى » و فانا(سورن مخرمةلايةوى على أنيسمع القرآن من شدةخوفه واقدكان 
يقرأ عنده الحرف اوالا2 فبصیح الصيحة فا یمقل اياما حتىاتىعليهرجل من خئعم 
فقرأ عايه ( يوم تحشر الةين إلى الرحمن وفدا و نسوق اجرمین الى جم وردا ) 
فقال انا من امجرمین‌ولست من ألمةين فقالاعد علىالقول امباالقاری فاعاد عليه فشبق 
شبقة فلحق بالاخرة » وروی ان زرارة بن اوفى صلى بالناس صلاة الغداة فلبا قرأ 
( فاذا نقرف الناقور ) خر »شاعله فمل متا » ومئل أبن عباس عن الخائفين نقال 
قاویم بالخوف قرحة واعینیم با كية یقولون كيف نفرح والموت وراءنا والقبي 
أمامنا والقيامة موعدنا وعبب لم جوم طريقخا وبين بدى رينا موتفنا » وقال عر بن 
عبد العزيز اما جعل الله الغفلة فى قاوب العباد رحمةكيلا وتوا من خشيةالله . وقال 
الفضيل انى لااغبط نیا مرسلا ولاملكا مقربا اليس هولاء بعاتبون يوم القياءهانما 
اغبط من لم خلق» وروی أن فتى ٠ن‏ الانصار دخلتخشية ااذار فك حتىحبسهذلك 
فى الوت اء عليه السلام وذخل البيت فاعتنقه عفر میتا فقال عایه السلام ۽ جزوا 
میتک فان الفرق من النار فتت كدهع رواها: ںای الدنيا والبيبقى ف الشعب من حدزث 
سهل:ن سعد » وقال العنيرى أجتمع أصحاب الحد يث على باب العضيل بن عياض فاطلع 
علیرم من كوة وهو یکی ولیته ترجف فقال عم بالق رآن عليم بالصلاة وبحم 
ليس هذا زمان حديث انما هذا زمان بكاء وتضرع ودعاء كدعاء الغريق انما هذا 
زمان احفظ لسانك واخف مكانك وعای قلبك وخذ ماتعرف ودع ماتنكر وقال 
رجل لحسن‌باابا سعد كيف اصبحت فقال خير فقال ليف حالك قبسم الحسنفقال 
تسألنى عن‌حالیماظنك بناس قد ركبوا سفينة حتی‌توسطوا البحر فانكسرت سفینایم 
فتعاق کل انسان منهم مخشبة على أى حال هم قال الرجل على حالة شديدة قال ا لسن 
حالى أشدهن-الهم » وعن ابنأاسماك اقد قطم قلوب الخائفين طول الخلوداماقالجنة 
اوف النار.وقال‌معاذ بن جيل أن المؤمن لا سکن روعته ی یخلف جسرجمنرورامه 
وخلاصة الكلامفهذا الام أن غلبة ا موف حال الصحة أصاح ليبعئهعلى تر الغفلة 
وغلبة الرجاء فى تلك الحالةأصاح لانه اجلب للمحبة.ولذا قالعليه السلام: «لايءوتن 


2 2 مر ۳ سه ماشه 
لإ اباب اناسع عم ف الققر والزهد م 


0 ۱ 27 ۱۵ ۱ 0 م وق or‏ دو و سے @ سا ص مره صا ص سس 
2 الله ال حمن اار حم 3 الفغر ومد مايحتاج اليه فان فرح بالفقد و آره 


سے سے لوا س ص لہ © من وم و 
الرائد على الضرورة فزأهد وان لم یکره 
أحدم الاو هر سن افان بر نه» رواه سل ی SE‏ جار » و هل هنا لما حوس 
الوفاة سایهان التومى قال لابنه يابنى حدثنى بالرخص واذ ثرلى الرجاء حى القی الله 
حسن اغان به , و کذ لك لما ضر الوفاة الثوری و آشند جزعه جمع العلباء حو له 
برجونه ؛ وقال الامام آحدعند الموت لابنه اذكرلى الاخبار التى فهاالرجاه وحسن 
الظن »و التصود من ذلك أن يبب أبن إلى تسه وأن كرت - امحة الى هی مقام 
أنسه رزقنا أله دن فيض قل سه م 
2 الباب التاسم عشر فى الفقر و الزهد 4 

الفمر ترا لانبياءوذخر الاو لاء و الزه‌د زاد الاتشاه 3 وقدم‌الهقر على الزهد ناء 
على تقدم وجود أصله فى ذل ملوق ونسله جا يشير اليدقوله آمالی (والله الغنی‌و 3 
الله الرحمن الرحيم € افقر إلى غنی ری الفرم وآزهد ءعری غير لقاء مولای 
العظيم لإ الفقر ‏ عند الصوفی ( فقد ماحتاج اليه ) فى ظن الفاقد مالديه آما فقد 
مالاحاجة اله فلا “کی ةرا وان کان احتاج اليه «و جودا مقدور | عليه کن 
امحتاج ايه نقيرا وإذا مت هذا تشك ف أن مو جود سوی اه سيدا نھ 
مو فهیر لا نه محناج إل دوام الوجود ف ثالى الال ودوام و جوده مستفادمن 
نضل الله و جوده وأزذكانفيالوجودهموجودل.س وجوده مستفادالهمن غير فهر الغنى 
المطلق ولانقصور أنيكون مدل هذا الموجود الاوا<د فليس والوجودالاغنىواحد 
و کل‌ماعد اه محناج اليه فى أيحاده وامداده» و إلى هذا الحصراشير فى قوله تعال ( والله 
الغنى و انم الفقراء ) وهذا معنی الفقر .طلقا ولیکن الراد هنا بيان الفقر من الال 
على الخصوص والاففقر العبد بالاضافة إلى أصناف حاجانه لابنحصر لإ فان فح ) 
السالك لإ بالفقد ) المذكورأو بحمو لماحةاج اليه ( وكرهالز اند على الضرورة ) 
فيما لديه ( فزاهد ) ای فهو زاهد وهذه الحالة حالة علياء لإ رات بخره ‏ 


فاصم ۵ مس و ۶۵ 


و برعب‌فر اض‌وورد نامع شر اقفر 1" اما ارام یاباب 


سے مر ام ہے لے ©« س مر چم مر مر 


رم وان رل الب مم أن الو جود عنده احب قاع وان رغب وترله 


ونه مص خی 7 


۵ له 2 
العجر و وان ات اله وفقده فط والاع لس يال وجودوالعدم 


الزائد على الضرورة کراهة يتأذى بوصوله لإ وم برغب )ف الزا/دعلى الضرورة 
رغبة يفرح صوله لإ فراض )أى فاسمه راض ورب راغب فالمال لايخطريقلبه 
انکار على ايله ولا كراهة فى فعل »ولاه الك الكراهة هی ااتی عط ثواب الفقر فى 
عقباه لإ وورد بامعشر الفقراء ) آی‌جاعتهم ل اعطوا ارهال ضاءءن‌قلو بكم تظفر وا 
بو اب فقر م )و تقمة الحديث والاءلا رواه الدیلی عن آنی هربرةمویکاد دفهوم. 
الحديرثك إشعر بان الجر ,ص لاثواب له على فقره لکن الم و مات الواردة ف‌نضل 
الفقر والقناعة و الزهد :دل على أن له ثوايا فاعل المراد بعدم الرضاء هوالكراهة بفعله 
سبحانه فى حبس الدنيا عنه لإ وأنترك الطاب ) أىطلبالزائد على الضرورةوهو 
قادر عل‌طله ولکن تركه لإ مم آن‌الو جود ) آی وجود ا لمال الرائد ل عنده حب ) 
من عدم وجوده لرغبة له فيه ولكن يبلغ ون رغبیته آن‌یکون»ز ن طلبته بل آناناهعفوا 
صفوا اخذه وفرح به وأنافتقر [لىتعب ق‌طابه لم يشتغل به ( فقانم ) أى فیقال له 
قانع أذ قنع نفسه بااوجود حی ترك طلب الفقود ٠م‏ ٠افيه‏ من الرغة اأضعيفة ف 
الوجود لوان رغب )ف الزائد لو و جدسبیلا ال طلبه ولو بالتعب لطلبه( وت رکاللعجز ) 
أى وترك الطاب لهجزعن‌طلبه آوهو خو ل بالطالبو تعبه (فریص )سمهلا وآن 
اضطراليه ) أى قةر[ ل ماتاج اله ( و فقده ) أى و فقدهضر رعليه كالجائم الفاقد 
لاخبز والماری الفاقد لثوب لإ فضطر ) وصفه كيف مادانت رغبته فى الطلب 
ضعيفة أوقوية وقل ماينفك صاحب هذه الحالة عن الرغية فى اجخلة لإ والاعلى 4 
من الفةقراوءن الزهد أو أعلى الاحوال الخ سلا تسويةالوجود یه أىوجودمايحتاج 
اليه من الال لإ والعدم € ۳ ونقد ماحناج ال فان و جده یفرح من ثباته وتان 
عن اتيانه وان فقده كذلك كال عامة اذ اتاها مائة الف درم من العطاء فاخذته 
وفرقته من بومما فقالت خاده‌تهالوایشقت ما درهما تشترىلنايه #انفطر به فقالی 
اوذ تنفلت فن هذا حاله لوانت الدنیا عذا فيرها فى بده وخزابا فى تصرف : 


لجرل م ۵ ملق 


فهو استغتاء دوز َالغى لاختصّاصهيه 5 راد ما ورد فطل ار 


م تضره اذهو بری الاموال ءن dd‏ خران الك المتعاللافى بدنقسه فلا يفرق 5 
أن تکون فى يده اوق دغيره وقد حملت خزائن الارض إلى رول اللهصلى الله دايه 
ول وال أنى بك بكر وعمر فاخذوها ووضعوها فى مواضه‌ها ول يكن عندهم فرق بین 
الاء والمال فيكل الحال بل فمو استغناءدونالغنى € الطاتیل لاخ تصاصه )أى الغنی 

ااطاق ‏ يه أى باحق و تعالى )شأنه و یی أ ن‌یسی صاحبه الم تغنى لا نه غنو عن فد 
المال ووجوده جع وقد يقال له غنى بغنی مولاه لير ایس العی عن كثر ةالعرض 
انما الغنى غنى النفس ثم هذا العبد وان استغنى عن المالو جودا وعدءالم پستفنعن 
اث.اء آخر سواه ول یستفن عن مدد توفیق الله لبقى استغناؤه الذى زین الله 
تعالى به قلبه فات. ااقلب القید عب المال رقيق وااستهنی عنه حر وال تعالى 
هو الذى اعنقه عن هذا الرق فمو تاج[ دوام هذا العتق والقلوب »له ین 
والحرية فى اوقات «تقاربة لاما بين أصبمين من آصابع الرجن فلذا لم يكن 

الغنى »طلقا عليهمعهذا اکال الامجازا ( وهو م أى الاستغناء لإ المراد ماو 0 
من الکتاب والسنة وف فضل الفقر ) و ۳ كقوله تعالى (للفقراء المهاجريز) 
الآية ( وللفةراء الذین أحصروا ) الاية ساق ااکلام فى معرض الدح ثم قدم 
وصفهم بالفقر على وصفممبامجرة و الاصار و کقوله عله ااسلام أبلالااقالله 
فقیرا ولاتلقه غنیا» رواه الحاحكم من‌حدیث بلال 00 ٥ری‏ حد بث 
أنى سعيد بلفظ +ت‌نقیرا ولا تمت یا و تولهیدخل فقراء أمتى ااجنة قبل أغنيائهم 
اة عام رواه الترمذى من حديث أنى هريرة وقال حسن میس و قوله الفقر 
أزين بالأؤهندن العذار الحسن على خد اافر س رواه ااطبر انیمن حديث شداد بن 
أوس ءوقوله اطاءت فىااجنة فرأيت أ كثر أهابااافةراء و اطلمت‌ف‌الذار ر آیبی 
أ كثر أهلها الاغنياء رو اه‌آحد هن حدیث عبد الله بنعمرو باسناد جیدوللشیشین‌من: 
حدیث اسامة بن زید قمت على باب ااجنة فاذاعاءة «ندخاها الما کین واذاأحاب 
الجد محبوسون وقوله تحفة المؤمن فى الدنیا اغقر رواه د بن حنف الشیرازی 
ف فى شرف الفقراء؛والديلى کک بن جل بسند الابأشبهء وقرله آخرالانبياء: 
دخولا ااجنةسلمان لمكان ملكه وآخر أابى دخولا الجنة عبد الر+ن بن عوف . 
لاجلي غاه رفي رداب ر أنه دغل اانة زحفاء وللديلى عن ای الدرداء م فرعأ 


وی ال ال الى موسی اة السلامیا افوس اذارآیت الفقرمقلا فقل‌س سب بشه‌ار 
ااصالین و اذا رأيت اغنی «قبلا فقلذنب جات دقو بته موروی‌آنعیدیلیهااسلام 
مم فى سیاحته برجل ناتم ملتف فى دباءق فایقظه وقال یانام‌قم فاذكرالله فقال ماتر ید 
۳ ای قدترکت الدنا لا هاما فقال هم اذن<بیبی و وقال موعی<لبه السلام يارب 
من أحباؤك من خلقك حتى احبهم فقال کل نقی فقیر فيحتمل آزیکون الثانىتأ كيدا 
وان يكون الأرادبه شدید الفقرءو کان عسی عايه يه ااسلام احب الاساءى اليهازيقالله 
باه‌سکین»ولابی الكش دن حل ١‏ ا س .4و ل الله عزوجل وم القيامةادنوا م: ی‌احباتی 
فتقول الا که ومناحباوك فیقول‌فقراء ااسلین‌فید نون»:4 فقولاماانی!ازوالدنا 
عن ببوان کان بک ولكن اردت بذلك أن اضعف لمم “ثرامتى اليوم. فتمنوا على 
مشیم "ولابی نعیم فىالحلية من حديث الحسين بن على اتخذر | عندالفقراء أبادى انهم 
دولة يوم القيامة ولاطبرانی من حديث أن امامة دخات الجنة فسمعت حرکذامامی 
ذنظرت فاذا بلال فنظرت إلى اعلاها فاذا فقراء امتی واولادم ونظرت ف اسفاها 
فاذا فیهم الاغتراء والفساء قلیل فقات يارب ماشأنهم قالآما النساءفاضرتهن الاحران 
الذهب واطرير وأما الاغنياء فاشتذلوا طول اللاب فتفقدت أسمانى فان 
عبد الرحمن بن عوف ثم جاءنى بعد ذلك وهو یک نات ماخافك عن فقال أماوالله 
بار سول الله ماخلصت اليك حتى لقرت المع یبات فظنت ألى لااراك قل ل قال كنت. 
احاسب عالى 3 ولان مأجه لب مك جيل ون حد بث معا الاأخير لعن ملوكالنةقالوا 
پل بار سول الله قال ل ضعيف مسضم‌ف ذى طمرين لارويه به لواقم على الله 
لاره» اهم والترمذى منحديث عارهة أنه علي هالسلامقال لها ان‌اردت للحرقى 
قعل ك رھ ش الفهرا عو اراك و محااسة الاغيا »ولات عى درعك حت تی ترقميه؛وعن ابن 
».اس ملعون من ا كرءبالغنى واهان بالفقير» وفال لقمان لابنه لاتحقرن احدا لمان 
یا به وان ربك ور ه و احد 6 وقال يحون معاذ حك للفقراء هن اخلاق اار سلین: 
وايثارك جال-مم هن علامات الصا ین وفراركمن کم دن علامات المافمن» 
وقال الومل‌مارآبت الغنىاذل منه فى اس الثوریولارأیت الفقير اعزمنه‌نی مجلس 
ااثور ی»و لادار قطبى وغيره من حد امگ انعر اناكلثىءمفتاحاومفتاحالجنة حب 
امسا كين والفقراء اله بردم جلساء الله يوم القياءة وف الصحيحين من حديث أنى 
هر برةالهم أجء ل ر زق 1 لعمد قوما وق رواية!-لم کفافا ولان‌ماجه من حدیث أ نس 
مان آحد غ ني ولافةبرالاود بوءالقبامة أنه ون ارني قتا ق الد نابو للديلي يلاله 


ا سے سے میس 


أماما ورد ررد وب بك من‌اافقر وڪوه حول ل الاضطرار راتاق ف 85 


تعال يوم 5۳ ۳ صفوی من خافی؟ فتقول اللاك ومن هم يار بنافيقول فقراء 
المسلين القانمین بطائی الراضین بقضائی ادخلوهم الجنة فیدخلونها ويأطورن 
ويشر بونهنها وااناس فاساب‌ترددون (ا آماماو رداعوذبك من الفقر ) فالسا 
من حدریٹ أفى هید الخدرى أنه عايه السلام كان يقو لأعوذياقة من الذفر والفقر 
وق دواءة لداع من الفقر والکفر لإا ووه ) من حدیث کادالفقر آن‌یکو نکفر! 
وقد تقدم ( فحمول على الاضهارار ) بلا انضیام زهدف الاختاروهوآن يضطر 
الى الثىء ويفقده لان هذه الخحالة لاشك أنها .شوشة او#ول على فقر القلب فءن 
ذی‌اانون اقرب الاس [إلىالكفر ذوفاقة لاصيرله ۾ وف اجلةكل.!هوشاء[عن المولل 
فهو ؤم فى الدنيا والاخری» ومن هنا ورد اعوذ بك من شرفتنة الفقر وشرفتنة 
الذنىفان افقر یکون‌منسیا | أن‌الخى يكون طفیاهذا وسنذكز فضل الزهد فمحلهالانیه 
وأما الآثار فى اأرضى والقناعة فكثيرة منها قول عمر رضی الله دنه أن الطمع 
فقر وایأس غنى وأبه من ينس عا فى ايدى الناس وقنع ما فى بده استغنىعنهم وفى 
دعائ عليه السلام اللهم قنهی مار زقتی و بارك لى فيه ء وقد قل ف القناعة 
سم الى اه لاتضرع إلى الذاس وأقثم ب یأس فان العز فى الياس 
واستفن عن کل ذی قرو ریدم أن الغنى من استغنی ع 00 
وقال ابن «سعود مامن بوم الاو «لك بنادی ءن تحت المرش باابنآدم قلیل يكفيك 
خير من کثیر يطفيك » وقال و الدرداء مامن أحد الا وفى قله نقص و ذلك‌آنه‌اذا 
اتته الدنا ا زيادة ظل فرحا سر ورا واللبل واللهار دائئين فى ددم عمرهثم لاعزنه 
ذلك و ع بنآدم ماد نفع ال بز بد و#ر بناص» وقیللبه‌ضا كج ء ما الغناء فقالقلة 
ميك ورضاك ما يكفيك » وم رجل بعامبن عبد القبس وهو يأل ماحا و بقلا 
فقال له باابا عبد الله أرضيت من الدنيا بهذا نقال أنلا ادلك على من ری بشر 
من هذا؟ فل بلي قال هن رضو بالدنيا عوضا عن‌الهقبی»ءوروی أن الله عز وجلقال 
فى بعض الكتب النزلة ياابن آدم لوذنت الدنيا ظبالك لم يكن لك من الا القوت 
فاذا انا اعطيتك منها اقوت وجعات <ساما إلى غيرك فانا عن اليك لا واختاف 
في أن افتر م مع الصير ور أنضل) من الغنى مع الشكر آم الخنىي» مع الشكر افضل 


اختلاف العلباءفی افضلية الصبر والشكر ۷4 


َالو الاتلاى اشاس لض ل يقد ر القراغ ع ص شراب 


اس 5-5 5 واص i‏ 


8 در عنها 


من الفقر مع الصيرفذهب ال نيد را لنواص والا كثرون إلىفضل الفقرو خالفهم ان‌عطاء 
6 تقدم وقد استدل عليه بان الد نی و صف الیو اج یب بان غذاه‌سبحا ه لیس بالاساب 
فانقطع و ينطاق 6 هذا الياب»واجب أيضا بان التكبر دن صفات الخو ق فيذبغى أن آن 
یکون أفضلمن التواضع ثم قبل بلهذا يدل على أن الفقرافضل لانم غات العبودية 
أفضل للعبد ها موف والرجا. وصفات الربوية لايتبثى أرب بازع فما لماورد 
الحكبرياءرداق والعظمة ازاری ن‌نازعنی فم ماقصمته» و قال سېل حب العزوالقاء 
شرك فى اار بو ية ولامنازعة فما لانبما من صفات الله قلت ويشير اليه قوله تعالى 
( والله الغنى وانم الفقراء ) ثم ال<ترق ان الفقر والغنى إذا اخذا مطلةا لم يشك 
من قرأ الاخبار والاثار فى تفضیل الفقر واا تصور التردد فی‌مقامیناحدهمافقیر 
صابر ایس حريص على الطلب بل هو قانع وراض بالاضافة إلى غنى ينفق ماله 
ف الأيرات ليس حريصا على أمساك الال ونا ہما فير حرص مع غنی ٣ر‏ رصن 
اذ لاخی ان الفقير القاإح افضل من الغنىا ريص الممسكوان الغنی المتفقمالهق 
تساو ا و ضعف احرص على المال والغنی مقرب با خيراتو الففیر عا جز عذه و هذا 
هو الذى ظنه ابن عطاء فى غالب الظن فآما الغنى المتمتع بالمال وان كان مباح فلا 
يتصور ان يفضل على الفقير القانم وقد يشهد له ماسآ من سال الفقراء عمايوهم 
ترجیح الا غنیاء( وا لق‌الاختلاف سب الا شخاص )بل وتفاوت الآحوال؟ايشير 
اليه قوله تعالى (ان ربك ببسط الرزق لمن پشاء ودر أنه کان ر بعباده خبیر| بصيرا) 
وق الحديث القدمىوان»ن عيادى من لا«صلحه الا اافقر واف له مد الهوان 
من عبادی»نلا,صاحه الا الغنیو ل أفق تهلفسد حاله ي وف دعائه عليه السلامواللهم 
وسح لى فرزق عند كبر ستى »ومن هذا قيل التسلم آ- م ألم ومقامالرضاء اثم وا شاعم 
و نژ بده‌توله 0 أن هوا کار وه أن وا شي وهر 
شرلع واش يەل و از تتم لاتعلون) لإ فالفضل ‏ أى زيادةالفضيلة بقدرالفراغعن. 
اك واغل ) آی ارم عنصيل الفضائل لإ والدنیا انها حذر عنها ) آی عن حا 


۷۸۰ الكلام عل الفقیر والغى 


aw‏ ۰+صس+++جسس لون ع يو ون لج وک مت وانا ساد ا نوك قف 


مر © جر رص سے س دار ول ال نے ص صرق 


للشغل عره ال و ومن ققير شه و گرم نی تشغله تساهانت َيه الام 
سمه و وا و وف لبه 6 ۵ مس وسور e‏ رس 


وعبداآرحمن بن عوف 71 فحق ألا 2 ر قالفقراذ هودنا رالاس 


0 والقدرة عل الشهوة 


و للخل غنه تمال ) بس بها وتوضيحه أن مالاير ادبعينه بل يرادلغير فيذبغى آن ضاف 
إلى ةة موده أذبه يظبر فضبله والدنیا ليست ذورةلعینها بل لكونهاعائقة عزالوصول 
0 الله ولاالفقر .طلوب لعينه ولكن لان فيه فقد العائق عن الله سبحانه ب وكم 

ن قفير شغلته ‏ الدنا وحببا و کسپا وصرفه الفقر عن المقصد و کثر ابناء الدنا 
١‏ 7 کم من نیم تشذله 8 نیا ولوا كثر فى مالهاوجاهها ( ك امان ءل السلام) 
وداود وا راهم 3 وعد الرحمنين غوف 3 ومان بن عفانو ذلك لان غايةالمقصد 
ف :اتا فوا-نتٍ ال والافى به ولايكون ذلك الابغد معرفته رسلوك‌سینل المعرفة 
مم الشواغلغير مكن والفةر قديكون من الشواغل کاان الذنىقد يكون من‌الشواغل 
وايشير اليه قرله عليهالسلام و أعرذ بك من‌شرفتنة الفقروشر قنةالغنى» اتةذم وانما 
الشاغل على التحقق حب الد نياو لايجتمع معه ب الله فى القاب » وامحپ للثىء مشغو لبه 
سواء كان فراقه اوفی وصاله مور مما يكونشغلهفالغراقاكثر »ور بمايكرنفى الوصال 
| كثر .والدنيامءشوقة للغافلينفا حر وم منما مث خولبطليباء والقادرءايباءثخول حفظها 
والقتع بها ( امافی حق الا کثرفالفقر )افضل ( اذهوابءدعنالخطر) فااشغلعن 
اارل ‏ والائن ) ای وعن الاسثیناس لإ بالدنيا والقدرة ) ای وعن القوة 
2 على الشبوة )اذفتنة السراء اشدمن فتئة الضراء » ومن العصمة انلاتقدرء ولذا 
الضحاية : بليذا بفتثة ااضراءقصبرنا ءو بلينا بفتئة .اا رام فل نصير . ومن‌هنا قال عیسی 
عليه السلام : لاتنظروا إلىاموال آمل ااد نيا فان ربق اموالبم يذهب بنورااتم .وق 
الخير « الكل امةيلا وجل هذه الامة الدینا روالدرم » رواه الديلبىمن طريقأى 
عبد الرحمن الد مى من حديث حذيفة . وكان أصل يل قوم موسى عليه السلام من 
حلية الذهب والفضةايضا . فاستواءالمال والاء والذهب والحجر أنما تصورللانداء 
والاولاء» ثم يتم هم ذلك بعد فضل الله بطول امجاهدة ه:الكاذ ان عليه السلام 
يقول للدنيا و اليك عنى اليك عنى » [ذكانت تتمثل له بزيتتها , رواه الحا ٠‏ وان 


وه دع 2م 


الآ الممذم رلایموت‌جب وال اجدحصل مر الامن لاو بعنالمامی ۱ 


ھن ار س هل سل م مم م مر م کات ok o٤‏ 
اموت خيرله وگذا فی نفس الام نورد اللهم أحينى مسکینا وامتّی مسكيئًا 


ورف فزمةانسا کنلععنیالفقرا انم رالات ال 


- 


ا ررق ور ۰1 


لام اما مار احدتفان بر فارنظ رامل ابه کار اهل 
2 ر که س لمم اله كن وه کم عي س و مق 
الارش وم السماء ليد خلهالاتىققير أو شهيدكقور آومومن فقير و 


على کرم الله وجبه يقول ؛ باصفراء غری غیری » 1۳1 غری غيرى » وذلك 
لاستشعاره فى نفسه ظہور مبادى الاغترار ما لولا أن رأى برهان ريه ( الاى 
المضطر ) فايس الفقرافضل فى حقه( لانه )أى الضطر لإ بمو تجبرا ) اىغاليا 
عن الخير قبرا .وقد یخون‌ذلك کفرا (والواجد) بالنصب عطفا على الضمير و بالر فم 
عل‌انه مبتدا خبره ( حصل المرف) والجلة حال لإ الامن ‏ استثناء من المستثنى 
ای الامضطر ( لايتوب عنااماصی‌فاطوت خر له € ای فالفق را موج ب للموت خير له» 
اذ تقل مماصيه فى الدبار و پتخاص هو عن الم الاضطرار  (‏ وکذا نفس الام ) 
أىوة ان الفقر افضل‌فی حق الا كثرفكذا هو افضل فى نفس الام لإ فورد لبم 
احینی مسکینا وأمتنى مسكيناو احشر فىفى زمرةااسا کین 6رواءالترمذىمنحديك 
انس وحسنه وان ماجه والحام و حه من عدذيث أنى سعيد . وفه ءبالغة دظمة 

فى مدح السا كين حيث ل يقل و حشر همف زم‌فی» وهواماتواضممنهعليهالسلام واما 
اراد مالانبیاء واارسلین .لان‌غا !م5 نوانقراءیسا كين.وفى رو ابلاترمذیز بادة 
إومالقيامة فقالت عاشة لم,ارسو لالله؟ قال انبم يدخلونالجئةقبل اغنیاتهم بار بعين 
خريفاء لإ بلغعنى ) خطابءنه عليه السلام لمن جاء برسالة لإ الفقر أ من أصها بهالكرام 
والمعنى اخبر من قبلى الفقراءتسالية لم حيث ماجءلوااغنياء ل أن لمن صبر )عل الفقر 
9 واحتسب ) أى طلب من الله الاجر مم )ومن امال لإثلاث خصال) مختصة 
لم (ليسعللاغنياء م واحدة منهافضلاعن جرمها ١‏ أما الخصلةالو احدةنانفالجدة 
غرفا )ای قصور اعالیة ‏ بنظ راليها أهل ال جنة فا بنظر اهل الارض الى نوم السماء لايد خلا 
الانبى فقیر او شهیدفتیر اوم من فقير) وهو من لايكونصاحب نصاب ( والثانية 


AY‏ الكلام على الفقر والغنى 


۳ لدو ١‏ 21 كيل الاغناء ب E‏ 2 وف ماه ال 


الى سار الهو امد له ولا الا الله والله اک وال الیرم دك 


أحقالی ب بالفقيروان اه سا لاف درهمو َدَكَ لارنج 


ا د م 


رص روس ال الل نه م سرج ار سے لر صاصق سے 


رال EE‏ یعتمرونو يتصدقون و احن‌عا جزونعنذلك 


شل الفقراء 2 الاغنیاء بنصف يوم وهوخمسمالة عام وهذهاجملة رواها 

ااتر‌ذی من حددبك أنى هر برة و حه (وامالة إذا قال ای سبحان ايله وا لخدي 
ولااله الا الله والله | كبر وقال الدقير مثل ذلك لمياحقالغني بالفقير و أنانفقمعهاعشرة 
آ لاف درم » و کذك اعمال البر ها ان جاء) متعاق بباغ عنى أى قالالنبىعله 
السلام لن‌جاء(برسالةالعقراءآن‌الاغنیاء که يجوز فح‌آنو كسرهالا حجونو یعت‌رون 
ویتصدقون € بفضولامواهم يه وحن عاجزونءز ذاك )ف يماما حو الهم.وفالاحيا.: 
روی ق ار و أن المقراء شکوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الاغنياء 
بالخيرات والصد قات » والحج والجباد ؛ فم لمم کات فى التسبرحجوذ ارطم أنهم بنالوز ببا 
فوق مانال الاغنیاء فعل الاغنیاء بذلك فکانوا یقولونه » فعادرا إلىرسول اس 
فاخبروه فقال عليه ااسلام و ذلك أضل الله بۇ تبه من بشاء» قال مخرجه متفق عليه 
من حدیث ألى هربرة وحوه‌انتهی - وقال فى الاحياء أيضا, وقد استشهد ابن عطاء 
بهذا أيضا قال وفیه نظرلان الخير قد ورد فصلا ##صيلا يدل على خلاف ذلك 
وهو آن ثواب الفقيرفى التسبيح يزيد على واب‌الفنی » وأن فوزم بذلكاكوابهو 
(نضلالله یو تیه من شاء ) فقدروى زيد بناسلم عنأنس قال و بعش الفقراء رسولا 
الى رسول الله صل اله عليه وسل فقال . بارسول اللهآنى رسول الفقراء اليكء فقال 
م بابك ومن جت من‌عندهم ۾ جات من عند قو ماحم اله » قال قالوابارسول 
الله أن الاغنياء ذهبوا بالجنةحجون ولانقدرعايه » ويعتمرون ولانقدر عليه » وإذا 
مرضوا بعثرا فطلأ موالهم ذخيرة لم وفقال عليه السلام بلغ عنىالفقراء» الحديث 
قال خر جه : ل أجده هكذابهذا ااسیاق ۰ واامروف فى هذا المعنی‌مارواه ابنماجه 
من حدیث أبن عر « اشتكى فقراء الباجرین إلى رسول الله صلى الله عليه و سم 
مافضل اوه به عليرم آغنیاءهم »نال يامعشر الفقراء ألا ابشر م أن فقراء الهاجرین 


رول مرس مر 


ولان لیب طول انتب ورن عرض بان النى صفته تعالى 


الق خلا مدو با 1 وین ای تاد على المبادات ی ن الق 


اسر 


IEEE‏ الاعر CT OEE‏ ماه 


ص 


يدخلون الجنة قبل اغنام بنصف يوم وهو سمائة عام » ر ولان که عطف‌علی 
ورد فبو دليل ثان على أن الفقر أفضل فى نفس الامر وذلك لان فل الى سبب 
طول الحساب ) وهو نوع من العذاب » ولذاقالأبوالدرداءزما أ< ب آنل حانوتا على 
باب ال جد و لا نخطئي صلاة و لاذكر وارج ڪل بوم اربعين دينارا » واتصدق بها ف 
سبل الله ۾ قيل وماتكره ؟ قال سوء الحساب . ومن هنا قال شقيق : اختار العقراء 
ثلاثة اشیاء : راحة النفس» وفراغ القاب » وخفة الحساب . واختار الاغناء ثلاثة 
اثياء : تعب النفسءوشفل القاب » وشدةالحساب ( والغرور ) أىوسيب طول 
الغرور فى الامور الموجمةللحجاب؛ فقد قالبءض الف :هثل هن تعبدوهوفيطاب 
الدنيا كثل من يطفىءالنار بالحلفاء » وهل من يغسل يده من الغمر بالسمكك»وقالآب وسلهان 
الدارانی : تنفس ذقير فى شبوة لايقدر عاءبا أفضل من عبادة غنى الف عام» وعن 
الضحاك قال : من دخل السرق فرأى شيا وشتريه فصبر واحتسب کان ير الهم نالف 
دينار ينفقها كلها فى ديل الله عز وجل ٠‏ وقال رجل لبشر بن الحارث : ادع الله 
لى فد أضر نی العيال , فقال : إذا قال لك عبالك ليس عندنا دقرق ولاخيز فادع الله 
لى فى ذلك الوقت فان دعاءك افضل من دعائى . وكان يقول : مثل الذنى التعبد مثل 
روطة على مزبلة » ومثل الفقير المتعبد مثل عقد الجوهر على جيد الحسناء . وقد 
کانوا يكرهون “ماع ءل المعرفة من الاغنياء 3 فان عررض ) ماذ كرهن‌ادلة تفضيل 
الفقر عل الى بان الغنى صفتهتعالى والنخاق باخلاقه مندوب اله 6 ورد وتخاقو| 
باخلاق الله » ( و بان الغنى قادر على العبادات المالية ) من الزكاة والج والعه‌رة 
و درنالفتیر € أى بخلافه ( ,هترض ) أى لم يقبلاعتراضه ف الامرين فبمالف 
ونشرهمامرتبا قوله لإلانالذنى بالاسیاب والاعراض ) الواقعة من غير الا کاب 
ر ليس من خاقه ) أى صفت ل تعالى والتكبر ما( دوناستحقاق)للغى والكير اء 
وذلك لا باه غني بذ انه لاءایتصو ر زواله والتکرلابلتي بالعبد لابه منيخاصة صفاته 


YAf‏ الكلام على الفةروااغنى 


اا ارو و ای ار و و سود و و سم ی سم و 0 2 سوق دهع قمع ماع عم 0 که هتخت مت ماخ چم سس ها 


سے ع ص ص 5 ب وس م سمه او لوس مه هو مه وم 
والعبادة ألالة اما توجب الراب لرك الدنا مالتوية لرك الذنب فلو فضل 


سے سے س سير بصم اس عع ارس عا مشر 5م خروم ر و سوم شمر ورر 
الغنى على الفقير لفضل العاصی على المتقى وحقه ا نلايكرهه من حست أنه فعله. 
و 9 و و مه 0 ھا ام اه ۳ ورم ۶ه ۹ 0 
تغالى بل تلد منه المنة كتقلد احجوم من الحاجم والا یاو بسترامسره 
عاك س م.م رھ وول ے ع وه سس م هوشم 
بالتجمل والتعفف محسبیم الجاهل اغنياء من التعفف 
اللائقة بذانه کا اوضحناه فيما تقدم ( والعبادة ) أى ولان العبادة لإ المالية أنما 
توجبالثواب ) فالعقبى< لتر كالدنيا) الاشتغال بخدمةالمولى ( كالتوبة )ف الدنيا 
توجب الماوبة فى الاخرى ل لترك الذاب © أى مخانة المولى لإ فلو فضل الغنىعلى 
المقير) بهذا الاعتبار لإ لفضر العاصى:لى الى 4 أىالطا؛ من الابراروهو لامح 
عنداولى الاستبصار (وحقه ))آی<ق‌الفقیر الواجب علیه عشرون‌حقا لا ان لایکرهه م 
أى الفقر ( منحيث أهدفعله تعالی مشر عاو أن كانكار هالافقر طبءا » كالحجوميكون 
كارها لاحجاءةر لايحره فعلالحجام الاكارهاللحجاءة ( بل ) رعا ( إتةلد منه € 
سبحانه لإ المةكتة لدا محجوم ) أى كتةلده المنة لإ من الحاجى » ثم عدم الكراهة 
من‌هذه الیش اجب ونقیضه حرام و حرط و اب الفةر.وهذا معنی‌قو 4(والایام) 
أى وان عبه منحيث أنه فع له تما یام لعدمالرضاء ال ضاءو هو واج بعل العبادشر عا 
و ان‌ان‌الفقر مکروهاءنده‌طیما وارفع»ندذا القام‌آن لایکون کارها للفقر بل يكون 
راضیا به و ارفم‌منه أن لایکون‌طالباله وفرحا به لمله‌یغو ال الغنىو یکونمتر لان باطنه 
انّه تعالم واثقابفيقدر ضرو رتهآه تيه ار زقلا عا لة ءندا ا ولىء و بخون کارهاللز يادة 
عل الكفاف »وقد قال على كرم ايله وجه أن ته عقو بات لافةر وم مو بات بالفقر,فن علامة 
الفقر إذا دان مثو بة انس نعلي هخاقه ويطيع بر بهءولايشكو حالهو وش کر انش مال 
علىفةره.ومن علامته إذ کان عقو بة آن بسوء عایه خاةه ويدصىربهو يكثرااشكابةوالتسخط 
بالقضاء »و هذا آدابباطنه معربه (اویستر) أىو-ق الفقير فىادب ظاهره أزيستر 
ل[ مره )و بک فةرهوإسترأ,ضاسره نقدقالبعضهم :ستراافةر» نكنوزالبر.وروى«ءن 
كنوزالبر کان ال صاب »لا بالتجمل) أى باظهار| حال 6 نه صاحب الال جاقال صاحب 
هذاالحالوواذا تصبك خصاصةنتجمل ي ه وقال سفيان : انض ل الاعمال ااتجمل 
عند شدة الاحوال لا والتعفف » عن السژال واظبار الحالءوقد وصف الله 
اصهاب الصفة م ذل الرجال وله 0 سهم الجاهل اغاراءمن التنفف 6 ایاظرار 


عين الم ۱۸۰ 


فورد 3 الله مب متیر مقف آنا العيال ولا بتواضع ا نی ورد ف فيه 
خرچ مرس سے ص ا ال صرت ال 

ورا ا يترفع عليه فورد أنه صدهولا یاوق العادة 
صر سے ت از 

وتصدق بالفاضل : ورد فيه ا درا أفضَل من ا لف» 


سے صصص E‏ 


المفتحال احنة لإ فورد ان الله عب الفقيرالمتعفف اباالعيال ‏ رواه ابن ماجهمن. 
حديث مان ین صیز لإ ولايتواضع ) آی‌و حق اافقیر آن‌لایتو اضع(لفنی ) بالمال. 
١‏ للغنى 4 ای لاجل ءاله من فال الستغنی عن طلب الكال من العلوم والاعمال 
( فورد فيه > أى فذمه (امن‌تواضع لغنی )لاجلغناه لإذهبثلثادينه € رواهالييبقى 
وغيره .وروی الدیلی ٠نحديث‏ أنى ذر بلفظ دمن اش فقير|تواضعأغنىء من أجل ماله. 
من فعل ذلك ماهم نقد ذهب ثلا ديه » انترى ٠وذلك‏ لان آلة العبادة قلبولسان 
وجوارح » وفى تعظم الغنى لابدهن استعمال الاسان وا وارح» وفيه تنیه‌ییه على 
أنه لو دظمه إقليه ذهب كل ديله 3 بل 4 حق الفقيران 3 بثرة م عليه 1 أى على 
الغنى استغناءبر بهالغنى ا مغنى لإ فور د أنه ) أى التكبر على الخنى 7 لإ صدةة) آی 
ثوابه صدقة اوصدقة من صدقات کک صدقه فى ,ا بألفةر » وفى روابة نه. 
مع ااتاهى فانه صدقة . وعن د ۲ درم الله وجبه : مااحسن تواضع انى للفقير 
رغة فى واب الله » و احسن منه تيه الفقير دلى الغنی ثقة لله » فهذه رتبة واقل منها 
أن لاخالط الاغنیاء ولابرغب ف مجالتهم لان ذلك ٠يادى‏ الطمع ٠‏ قال الثورى: 
إذا خااط المةير الاغنياءورغب فى مجالستیم فا أنه مراء » وإذا خااط اللطان 
فاعلم أنه اص ۰ وقالبءض العارفين : إذا مال الفقير الى الاغنياء انعات عروته .فاذا 
طمع فيهم انقطعت عصمته , واذا 7 ناليم ضل سعیه وحنته 7۰ ولایتواف) أى 
و-قه أن لايفترعن ااطاعة ولابتكاد زلا ‌المبادن) ,سیب فترهو قلةصير هل و تصدق 1 
بالفاضل)أى وحدقه أن لا نع ما یفطل عنه من حا جته کطمام يةيم صلبه »و توب بواری . 
عو رنهو دفععنه حرهو برده » و بدت يکنه و بستره‌فان ذلك جهدالمةل: وفضله اكثر من 
امو ال كثيرةتبذل عنظهر غنى ل فورد فيه ) أى فسقه لإ ان درهما )من الدقير 
ر أفضل من »ال ۳ 3 ۳ مائةالفدرم من الغنى »وفى رواية «سرق درهم ماه 
الف درهم »و ن آن‌هرپرة قال عاء به اسلا ودره ١‏ من الصدقة افضلع: ندايله مني ا 


۳۸۹ الكلام على الفقر والغنى 


يا و 


ويستقرص تحسينا لظن 4 تالا تجو , بلا على نییان و وجد 


رص 


سے ص م © سار 


ا یب تاد برض الصاو لو ار ض ولا خدع 


ص سس 


ل ششک 55 1 3 1 یات یه 


سے ل سے رص 


الف . قیل و کیف یار سول الته ؟ قال اخرج رجل من عرض اف درم تصدق 
بهاء واخرج‌رجل در هم من‌د همین لا »لك غير هماطيية بهنفسه » اصار صاحب الدر هم 

آفضل هن صاحب الائةالالف» رواء السا ويستقرض ) أو وحقه آنب-:ترض 
9 تحسيناللظن به #مالى )أن يقضيه منخزائن كرمه وجوده( لانعوبلا ) أىاعتّهادا 
لإ عل الاطان ظا وأعوافوجنوده $ فيقضى ) دينه بنفسه و انوجدحلالا ) 
بعده ورالا) أى وان لم يب حلالا فلاب ذهفانه حينئذ لإ بقضيه تعالى € فى الدنيا 
بو ويرضى الخدماء ) والمقبى امابفض له و بسدله بأن ینعی الخصم «٠زلة‏ برضی 
باعن 3ء و يكشف الحال)أىو انيظهره ولا فرع بدخل تحت 
وعبد ومنغ۵نافلیس مناء ولايخدع ) أى و آنلابخدع اطقرض ور بالمواعيد) الكاذبة 
(وعب القضاء ) أى قضاء دين الفقیر حيث صرفه فى الطاعات (من‌ببتالال ) 
ااوضوع !مات سلیین من!اليات بو رالصدقات ) آی الر ی 
أنلايسالمن اناس اصلا (نهو) أىالسؤال من ای ( فلا صل )أى اصل وضع 
الشرع لحر ام واما حل لعوارض تشرع من ضرورة أو حاجة مپمة قر ية من 
ااضرورة فان انعنم بد فهو حرام وانما وان الاصل فيه التحر عم لثلائةآءوررهة 
¥ لتضمنه الشكاية منهتعای)) اذالسر ال اظهار لفق و فقدلامالر ذکر لصو ر نعمة أله عله 
فى الحال » وهو عين الشکوی من المولى وع أن العيد الملوك اذاسال غيرسيده كان 
سؤاله تشنیما على مالككه فكذا -وال‌العبد نشیم على ربه سبحانه وهذاينبعى آن‌حرم 
ولاحل الا لضرورة 1 لا>[الميتةالالضرورة لإ واذلال الفس )ایو لتضمنه امانة 
النفس ل المومنة لغيره ) سبحانه وقد قيل السوال ذل ولوأين الطريقوورد«لايحل 
لمومن أن يذل نفسه» يعنى لغير الله بل عليهان يذلنفسه لولاه‌فان فيه العزة وال جاه 
ققد قال تعالي (و ته العزةولر سو له ولو مذين) فاماسائر الخاتيفا نهم عباد مثاله فلا بغي 


/ ع7 ۵و 


ويا ءا سۇ ول فر انعط حیاه ورد ما أحل من الغو ا حش غير تالاناس 


أن ,ذل طم الا اضرورة فى آحواله نی الدوال ذل السائل بالاضافة الى المسؤل » 
ومن دعاء الامام أحد ‏ الهم فا صنت وجبی عن سجود غيرك فصن وجبى عن 
مسالةغير ك لإ وايذاءالمسئول)اى ولتضءنه آیذاءهفالبالانهر بمالا تسەم نفسهبالبذل 
غن طيب قاب منه لإ فربما يعطى حیاء) من السائل اورياء آذا كان الو ال ف‌امحافل 
فرو حرام على الاخذ وان»نع رما اتی و :اذى فى نفسه, بالمذع اذيرى تفسهفى صورة 
البخلاء» ای ابذل نقصان ماله وفی انع نقصان جاهه وکلاهماءوذبان والسائلهو 
اليب فى الایذاء والايذاء حرآم الا اضرورة ه(فورد)ه فى کون السوالف‌الاصل 
حراما «( مااحلءن‌الفواحش غير مسالة الناس ٠)‏ ولفظالاحیاء مسالة الذاس‌من 
الفر آحش مااحل»ن افو احش غير هاءقال خر جه لم اجدله‌اصلا انتهی» فررده‌من‌سال 
عن غنی فاما يستكثر.من جر جمنم ومن سال وله مال يذذيه جاء يومالقيامةووجهه 
دظم يتقمقع لس عايه لم » رواه أبو داود وان‌حران من حد مث سبل بن الحنظلية, 
ولم لمەن حدیت‌آی هر برة « منسألالناس آمو الم تكثرا فا٤‏ ايسأل جر اء موالشیخین 
من حديث ابن عمر «مایزالالرجل يسأل ااناس حتى يأنى يوم القیامة ولیسفر جېه 
مزعة لهم » و لاحاب السئن من حديث آبن مسو ده من‌سأل وله مايفتيهكانت مسألته 
خدرشا وکدوحا فى وجبه » ودل من حديث عوف بن مالك الاشجعى و أنه.عليه 
السام بابعقوماءلى الاسلام‌فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال كلمةخفية ولاتسألوا 
الناس شيدًاء ولق د نان بعضهم ية حالسو ط منيدهفينزل عن فرسه و يتناو لهو لايةول لاحدان 
يناوله » ولان الى الدنيا وغیره‌من حديث أبى سعدا لخدرى ومن سالنا اعطيذاه ومن 
ا-تذنی اغتاه اللههوهن ليس النا فهو أحب اليذا » وللبزارو!اطبرانىمنحديث ابن عباس 
و استغنواعن الذاسولو بث وص السواك » واسناده يح وفروابةقتغنمواولوتحزم 
الحطب ٠‏ فبذه الاحاديث صر حة فى تحر م الو الالاللفقبر .قال ف‌الاحیاه: و تقدبره 
عير اذليس ایناموضع التقدير » بل يستدرك ذلك بالتوقیف و التقربر » وقد وردق 
الحديث «استغنوا بغنى اله تعالی عن غيره . قالوا وماهو؟ قالغداءيوم رعشاءللة » كذا 
فى الاحیاء قال مخرجه ۽ هو منحديث سهل بن الحنظلية قالوا مایغنه ؟ قال مایغد یه 
اويعشيه » ولاحمد من حديث على باسنادحسن ١‏ قالوأ وماظبر غنىةالعءشاء لیلنه» 


' وهذاهر الختار دن مذهيا الحذفية ۰ وفی حديث آخر و من سال وله خسون‌درهما 


YAN‏ الكلام على الغنى والفقیر 


ار د يا ل ره 
الا لضرورءعت أو عرض لمن عجز عن الکسب او استفرق فى طلب الم 
ET‏ مده رمه مس 7 1 ۳ 1 
و تعب وفه الترك أو لى 


اوعدها من الذهب فقد سالالحافاءوفلفظ آخر «اربعوندر هما ۾ رلءلهذه الاحاديث 
محمرلة على حالة احتياج السائل لغير الاكل من الثوب اوالبيت ونحوها درن 
ضرورياتمعيشته . وقیل جوز للسائل آن‌سالمميشة سنةلاسيما اذادان معيلا اولا 
يعطى العطاء الافى وقت واحد » وايته سبحانه أعل ۷ الا ) أى وحقه ان لایسال 
احدا الا لإ لضرورةتميت ) أىتقتله لإ اوتمرض ) أى يعلد م بضا | وه له عريانا 
و نحوها فالسوال اذ ص غص فه لکن 3 أن يزعن الكدب € حرفة ون<وها 
لإا واستغرق وه( ی طلبااء ل )الشرعىءنالامرالاصلى او الفرعیءلامن استفرق 
فى طلب العبادة .فان نمع هذا قاصر ونفع ذلك متعد » ولانزيادة العبادة تاذلةوزءادة 
العلم فر بيضقلا او :عب 6 آی‌او ان لعب سيب الكسب وضعف عن الطاعة يو فيه که آینی 
حصو لالنعب ور الترك )الو الإأولى ) معجو ازالسكؤال٠وفىاجلة‏ وردمايدل على 
الرخصةف الو الحيث قال عليه السلا م « للسائل حقو أن جاء ءل فر س»رواه آبوداودمن 
حدیث الحسين بنعل»ر لای‌داو دو الترمذیو قال‌خسنگهیح وردواالسائلولوبظاف 
حرق » وقد سأل ثلانة من الانبياء فى موضع ااضرورة سلمان وموسی والخضر 
عليهم السلام . وروی ؛ أن بعضيم رأى ابا الحسن الثوری بمديده ويسأل الناس 
فىبءض المواطن عقالفاستعظمت ذلك واه بحته له فا تیت الجددفاخيرنه فقال لا ,مذ 

هذاعايك » فات_الثورىلم يسا'ل الناس لتعظیمهم » آمایساهم:ليژيوم فى الاخرة 
فیجرون من‌حیث لايضرهء ثم قال الجنيد : هات الميزان فوزنمائةدرهم » م قبض 
قيضة والقاها على المائةي ثم قال |حملما اليه » فقلت فى نفسى ‏ انما بوزن الثىء أيعلم 
مقداره فكيف خاط به جهو لاوهو رجل حکیم ءفاستحييت أناسأله ؛ فذهبت بالبصرة 
الى الثورى ۾ فمال هات ١‏ أيزانفوزنماثةوقالردهاعليه 4 وقال :قل لاب لااقيلمنك 
انتثشيا » واخذ مازاد علىالمائة ءقالفزاد تعجى ءفسالته فقال : الجنيد رجل حكيم 
بريد أن باخذ الل بطرفيه » وزن المائة لنفسهطلبا لثواب الاخرةوطرح عاماقيضة 
بلا و زن لله عزوجل فاخذتماكازيله ورددت ما جعللنفسه . قال فرددتما إلى الجنيد 
فبكىوقال : أخذمالهورد هالناافهالمستعان' فانظرالان كيف صفت قلو مم و آحوالمم » 


و ذف خاصت لله أعماخر 4 ہی ان شاهد کل واحد مهم قاب صاحره دن غير 


سه سل ال مس 


وڪارزڪن ن لكاي مقر اد ی له ن الهس ثري لد اهوم وحم الاذلآل 


مرو رو مه مه 
ال ناد ريما ل 1 : عن ایا لد یسال فاجع ال 
ست 00م o ports‏ ع ےت وبر ص امش ی 


عن يستحى عن الردفیحر مان ا لو أخذ عنقا اوالقارق 


قرا / نوكوى اقب 20 ملأتا الاتقاقفيا 


مناطقة باللسان ي ولكن بتشاهد القلوب وتناجى الاسرار » وذلك نتيجةا كل الخلال» 
وخلو القلب عن حب الدنيا والاقيال على المولى بکنه الهمة لإ ويحترز € أىوحقه 
أن بحتر سلا عن ااشكاية € هناللهفىسؤاله ( فيقول ) ۴6ا لاله( أنىمستغن» 
بالقلب عن الال ثقة باللا )لك التعال( لخن النفستربدالشهوة )فتوقعنى فى السؤال 
لإ وعن الاذلال ) أى و صترز عن ااتذلل ف السؤال فيجتنباجنبيا ئا من اریاب 
الاموال لإ فيسالقريبا ) أى ذا قرابة حميماءن اهل الكالءنوصفهأنهلاينقصهذلك 
فعينه و لابزدر ه ببب فقره و گذا ح§ صدیقه ۾ فکان‌ابر اهيم التخعى بال | ابه 
الدرم والدر همین وبعرض عليه غیر م المائنین فلاياخذه ( اوکر ما من ‌ذوی امال 
من نعته أنه لإ لايمن »على السائل بالعطاء والنوال( بل يقبل المنة ‏ للسائل عليه فى 
اخذ المال ولو بالؤال . فقدقال بشر الحافى .ماسالتاحدافط شیثاالاالسری‌السقطی 
لانه فدصح عندى زهدهف الد نیا فهو یفرح خرو جالشیءمن يدهو يتبرم بقائه عنددفا تون 
عوناله على ماعب (وعن الايذاء 6 أى و حترز عن‌ایذاءا سول ( فلايسالف المع 
الاعمن يستحى عن الرد))و ال نم وأن لم يكن فى المع ( فحرم ))حیثذما|خذ ان 
اع € المسؤل (احياءمنه )أی.ن‌السائل( أ ومنحاضر ) آخ رلإلواخذعنفا )م 
أى غصا ‏ اذ لإفضل بين الال بضرب الصا اوبسوط الحاء » بل ضرب‌الباطن 
اشد نکا بة عند العقلاء لإ و الفارق ) بينعطا »ره اوحاءمن الق( الفرائن)المو جودة 
فى تلك الحالة (إوفتوىالقاب» الخالى عن الیل الىالمال و سيبلا حلاص عن‌الايذ اء 
أن يلقى الكلام تمریضا فى المحبة بحيث لايقدم على البذل الامتبرع بصدق الرغبة » 
وأنلايعين شخصا لا-وال#لایشوشلهالبال لإ ويشكره ) أى وح الفّي ر أن يشكر 
الله لإ سبحانة بعد القبض )ی اخذالعطاءبتلائةمنالاشیاء ‏ بالاشتغال بالطاعة) 
قولا أوفعلا مثل‌آن‌یقول اد لله اویصلر كعتين لله ل( والانفاق فها)أى و بصرف 


0 )3 أوف لاح ومع 3 2 فطل ترش اا ی بکو نه 0 با فو رده 


عے صل ١‏ رصن 


7 ر صم ص و2 عور سم 


ینز انس یشک هدع ورد اسیا ی معروفاً نکاشوه 
ن م تستطيعوا فأدعوالة” ولا ستصغر وبرع اور ر مهرد 
وم تا لت 

العطاء فطاع المولى ( فهو 6 آی‌الاتفاق فى الطاعة( الاحب )أىالافضل منغيره 
المستفاد من قرله او ف الاج{ نة قمثل فضول الا $ ومعر فا فضل الفقر ل 
أى وبمعرفته اله رةلتركالتواضع الفرط للهعطی لإ وشکر الممطی )أىو ناه لجزائه 
( بكونه سببا ) فعطائه ( فوردمن 1 يشكرالناسلم يشكرالله ) رواءأحدوالترمذى 
وحسنه عن ألى سعيد ؛وذلك لاينافى:رؤية النعمة من الله » أما اذا غفل عن اف 
اخذ العطاءأوأ:نى على المخلوق وشكرهبالثناء والدعاء فلا يكون شكره حینئذ شكرا لله 
3 ودعو 46 أى وحقه‌آن ,دعو باليرللمءط ىةو ل : طهرالله قلبكف قلوب الابرار» 
وزق علك عم ل الاخيار : او يةول : بارك الاك فيما اعطيت وفيماابةيت لا فررد 
من اسدی ) أىأوصل لإ الیک معروفا) أى احسانا ا فكافئوه )أى جازوه مثله 
لو له عال (هل جزاء الاحسان‌الاالاحسان) ل( فان ل نس تيع وا ) على ا لکافاقق الءطاء 
لإ فادعوا له ) باظبار الثذاء واسرارالدعاء » فللترمذى والذسائى واین‌حبانعناسامة 
« من صنم أليه معروفا فقال لفاعله جراك الله خيرا فمد المغ فى الثناء » وللشيرازى 

عن ان عباس و من اسدى إلى قرم نعمة ة فلم يشكروهاله فدعا علهم استجیب » 
ولان عدا کر عن على « من صنع إلى أحد مر اهل بيتى بدا كانأنه عليبا بوم 
القيامة » لإ ولايستصغر ‏ أىوحقه أن لايستحقر العطاء ولايترك الدعاء والثناء؛ 
لحديث « من لم يشكر القليل لم يشكرالكشر ؛ والتحدث بنعمة الل شكر وترکپا کفر » 
رواءعيد اش بناحمد ق‌زوانداسند عن عثمان بن بشير (ولایفزع )ای وان لامجزع 
لإ بالمنع ) فان العطاء وال والضر والنفع بيد اش سبحانه . فوردولامانملااعطیتی 
ولامعطى لامنعت 6 وف الهم لابن عطاء . رما اعطاك فنمك > ورمامنەكفاءطاك 
وفال تعالى ( کلا مد هؤلاء و دژلاء منعطاءر بك وها 5 نعطاء ربك محظورا), ومامنع 
عبد عن باب الاوقتح له عن ابراب. ر و مترز أی وحقه أنحترزق عن ال ) 
ی تناوذا ا فورد 6 فى الیل و ومن یتق الله جمل لدع رجا م أىمن الثبدائد 


ر0 رو o‏ م هيم موسوم ل اس سه لے ٤۵ےے‏ رصقم م ص الع صر 


و برزفه ٥ن‏ حیث لاعضب) ولایاخذا در من‌فوت و وله فهو الوزن 


ص وو 


۳ ۰ 1 ور مس صم ۶ مس 
راخف تسد دنیب ال هاون عله اسلام بايالا یر 


- سس مر 


ورن رو 0ص وبر اج مومسم سوم 


دنه بل بو و حتى ند" ىكيل مضى السنوهو الو طاك” رضم ناویات 
و 5 3 19 نصاب از ةرق EE‏ ابضاعة اشم الذى 
الدقونة والا خر وز جل 3 من کل ا کل هنر قر ار ر 
من حيث لاحتسب ) رزقاحلالا طيبامنغيرحساب( ولاباخذ ) أىوانلايقبل 
( ۱ دا من قوت‌یو مهوليلئه ) آن کان‌منالاقو باه( فهو )أىاخذقرت!! يوم( العزعة م 
ی با خذیا الانبياء والاو لیا( والرخصة )للضعفاءو رهنل العيال والنساء لفوت سئة 
لتجدد -ببالدخز) وهو ۰ابدخل علىالانسانمنضيعتهوزراعته (بمدها)أى 7 
ام سنته 2 و کان عليه السلام لاباغذ) یلا بدخر ( لامالا کش منه € اى من قرت 
سنة ل[ بل يؤثر شيئا منه € أى من قوت :تةللفقراء 3٠‏ حتی ينتبى )ای يفرغ ماادخره 
لإقبل مضى السنة وهو که اىادخارقوت السنةلإالوسط ‏ اىالافضل المتوسط بين 
الحالات و المرضى من‌الرو انات»فورد اراءون) يومالا ارون )يومافمدة جواز 
الادغارءوا ولاشك اوالتنويع لإ وتصاب الزكاة ) وهوعشرون دینارا اواربمائة 
درهم لإ وقيمة الضيمة )ای الزرعة فيستغنى بها طول عمره؛وفمعناهاقمةالبيوت 
والحوانيتالمستقلة لفوائد الذلة( اوالبضاعة 6 اىقدر رأس مال التجارة ل الحصلة 
للةى ‏ بسپب الربح الکافی للمميشة » فيتجر با ويستغنى عن غيرها ٠‏ وفى الاحياء: 
ان فى الادخار ثلاث درجات : أحدها ان لا يدخر الا ليومه وليلنه وهی درجة 
الصديقين . وثانيتها آن دخر لاربعين يوماء فاا زادعليهدخل فى طول‌الامل.وقد 
فهم العلءاء ذلك من میماداقه لموسى علي هالسلامءقفيم منهالرخصةلىأمل الحراة أربمين ' 
يوسا وهذه درجة الماقين » التبا ان بدخر لسنة وهی أقصى المراتب , وهی رة 
الصا لين .ومن زاد فى الادغار على هذا ذهو داخل فغمار العموم خارج عن حیز 
ا صوص بالىكلية»فغى الصا الضف لطا وة قلبه 2 قوت سنة » 
الخسوص ف أربعين يومأ » وغنی خصوص الخصوص فى ارم وليلة .وقدقسم أل 0520 
عايه اسلام لاله علي مثل هذه الاقسام 2 فبعضون كان يعطيها قرت سلة عد 


4۲ الذلام على الفقر والفی 


عرص ۵ از صر ص صن ت 


وساكر 2 عن مار و راشف الما أجة 2 والحسد والغيةوسوء الاب 


کی م مر رس 


رت اعلان عادة اس تام حرام وشبية اشر 5فورد 


مه o‏ مر سم و مر عن مغ ۶و مس م ووم ار رص مر 
ور ر 5 رَاَة ظهور أخذ 
م ۰ ول 

غضيره كاخذه 


حصول ما حصل وبطهن قو تأربعين بوما وبعضین يوءا وللة , نهن عائشة 
و حفصة ۰ وقدسکت عله مخرجه لا ویستر ) أى و حقه ان يستر السوال او أخذ 
الفوا لوي تمه فيسال فى الخلاء دون الملاء ( تحاميا عن هتك المروءة € آی‌تحذظا 
غن شرق الفتوةفانه! تقتضى عدم السوالفى حاليوجبالايذاءءاومموءة المسوؤول 
ان رد السائلمعالقدرة والقوة لإ وكشف الماجة ) أى وتحاميا عن اظبارالفقر 
والفاقة وقد تقدم ان ءن کنوز يم كتان الفقر ل والسد) ایو عن‌اظهار اد 
الذى لاخلاو من الجسد 0 والغيية ) بالطءن عليه بالغيية 3 و وء ااظن به { ۴ 
كونهغنيا » ویظب ر الفقرالذی,قتضی خلفا دنيا › وهذاظههن الكبائر فديانتهم عن هذه 
الجرائم أولى » وذا انما حصل بستر السوال والاخذ كالاعفى لإوعن‌اعلانعادة 
المعطى ) فانالاخفاء افضل فى الصدقة لقوله تعالى (ان:بدوا الصدقات فنعا هی‌وآن 
تخفوها وتوتوها الفقراء فبو خير لع) وفى ستر السوال واخذ الذوالاعانة للععطی 
على آسرار والعمل ؤاخفائالذىهوالا 5ل والاعانةءلىاتمامالمعروفمعروف عندالکل 
2 )عن اعلان( مذلةاانف ساو عنةفروحر ام ) منغير الضرور ةل( وشم ةا شركة) أى 
وتحامیا عنما پر فورد من‌آهدی اليه هدية وعنده‌قوم ) اواحد (ذهم‌شرکازه‌فها) 
والراد ۳ م هم از من یداو »ون اسه ويعتدفون با هو بتنقدون‌آمورهءلا كلمن کآن 
جالسا فى ال الوقت عنده کذافی آصول الثرهذى.والحديث رو اهالعابرانی‌من‌حدیت 
اشن بنعلى بلفظ « لجلساؤءشر كاوه فما» وعليهالبخارى نصيغة تمر يض.قالالسيو 
واخرجه‌العقیل من حديث عائشة انتهی . واما حديث والبدايا تشتركعفلا أصل له 
وكذا والهدية ان حضر» الامن حيث المعنى منغير اعتوارالمبنى لإ و بعر ف )من ستر 
سوالهواخذهتحاميا عنهتكسترالمروءة الىآخره لإبكراهةظروراخذ غير متاخذه )آی 
ككراهة ظهور اخذ لفسه : فورد « لاو من أحده حی بحب لاخيه ما حب لنفسه 


سيرم سا ساو 


ويظهر صد الاخلاص 7 واسقاط الجاه وه شم النفس ود شا فورد(و َم 


- 


سر ل ما سات جه لس سقرم اعد صما 8 ۶ وس و ات 
بتعمةر يكخدث)و 0 همالله 00 يعرف / بارادة ظهور عطاء 


مرم ص 


السا 3 کته ظهر4 همان لغ ور الي تكيريت 


م سس عن 
16 مر سور 


احر ويرك ما فه 4 سم ارا اميا ياعن الاعالة ع الام وال ل 


1 ا ا فة 


ره لاخيه مايكرهلنفسه» (و يظهر) آی, حقه‌آن بظبر السژ الواخذالتو الل تصد 
0 € فى تصحيح ا جال » والمعنى أن من رك السو الف 3۱لا یب دای 
الخلق فى الخلاء فبذا نوع من الرباءء فیصح له أن يظبر اخذ العطاء E‏ 
شائية الر Jl‏ و اسقاط ال جاه و اسقاط دپ دض 00 ی 
وارباضتها فى طريق المولى انافعة له فى العقى لإ واداء ااشكر م ا ولادائه لنعمة 
الفقر لإ فورد ) فى التنزيل أببانمدح اظراره 2 وأماتعمةريك خدث ) ولبرانذم 
اسراره (ویکتمون ما آتاهم امن فضله کوهذا آمایمح ان تاذذبالفقر والّلاء 
6 بتاذذغیره بالسعة و النعماء بليكون من يقتدىبه 1 » و ینیع فضله الملیاء 
فيظور اشكر على الفقر , - أن دوعب نضلهالفقر القرون بالشکر (رعرف #من 
بظهر السؤال قصدا لاداء الشكر فى نعمة الفقر لإ ,بارادةظبور عطاء الساتر له أى 
المعطى لإ كمطاء المظبر له 6 بل رعا برد العطام على وجهالاسرار ويقبلهعلى ظريق 
الاظبار عكس فعل بعض الابرار وا وأما ان باغ‌حدا يستوى فيه السر والعلانیة) 
فى حقه 3 فكيرريت أحمر 0« أى فهو كيريت أحمر عزيز الوجود فى دانرة البود بل 
كعنقاء مخرب يسيع لهاسم ولايرى لجسم ( ويقرك ) آووحته أنيترك لإما) 
آیسو ال ما واخذمایدخل( فيه) لیصا ئه ((السمعةوالرياءيم وكذاالمةوالايذاء 
le ۳۹‏ عن الاعاية على الا (f‏ قال ال (وتعا ونوا على البر والتقوی ولاثعاونوا على 
الا ثم والعدوان ) وکان س فیانالثو ری بردمايءط لی‌و بول: :لوعلمت انهم لایذ ترونذلك 
اقتخارا به لاجذت » و عونب بعطهم ف رد مافان يأنيه من صلة قال : اما ارد 
صلنهم اشفاقا عليهم و تصحاطم > لانبم يذ كرون ذلك و>بون أن لم بهم فتذهب 


اموالوم وتحبط اجورهم » وتسد احواليم لإ والارل أرب لايأخذ الا لاحاجة” 


39 


ليه 200505 معط ی من مر 9 الآخذ اکن تاج الهاو ال ریق 


مام 


ع ار یل اس بادا وال حذف اكلاموالرد فى لام فرب 


ص 


نج سر سير 


لىااسلامة وبشتار ال وان 38 ف شر انط الو اجب أو 1 انه لاتصدق 
اليه) فیما لابد منه » وهو مفسرفی حديث رواه الترمذی وصحه عن عثمانمر فوعا 
و لاحق لان آدمالافى ثلاث ۽ جل فالخبزوالماء و ئوب‌بواریعورنه؛وببت لسکنه 
ويكنه فازاد فهر<ساب » لإ فورد ماالعطی من سعة ) فى ماله إباءظم أجراءن 

الاخذ اذاکان )لا خذ ل متا جااله )رو اهالطبر نی من حد یگ أ بن عم رل اوالتفر :ق 
أى ارلایاخذالالاجل تفر یقه ل[ عل الفقراء)الروءين من خيرات الا غنیا. ەج که 
فى التفريق ولاجمل( تحاءيا عن الانس بالدنيا) فلا يدخر فان أمساذواوايلة واحدة 
فيه اختبار وفتنة » فر مما لو فى قله فم كه ٠‏ ولاحمد من حدیث عالشة سند 
سن أنه قال فى مضه الذى مات فه م باعائعة مافعلت بالذهب ؟ ات مابين 
الخسة الى المانية الى القسعة لعل يقاما بيده و یقول , ماظن مهد بره لولقى ١‏ 

وهذه عنده ؟ انفقها » وف روايةسيعة اوتسعة دنانیر ٠‏ وله هنحدي آم سلية باسناد 
حح و دخلی دليرسول الله عليه السلام‌و هو شاه مالوجه دای متغيره- فالعطسيت 
ذلكمن وجع » نقات بان اهمالك ساهم الو جه ؟فقال من اجل الدنانير السبعة التی اتانا 
آس امسیناوهیف خصم افراش هرف روایةه امسیناوم تغتوا » ( اوالاخذ )ای 
ولا اخذالالاجل اغذه(انیا ال والرد ف الخلاء فمو اقر بإلى السلاءة) من السمعة 
والرياء؛ومن خجالة الاغنياء وماحص للم منالايذاء »وأما أن اخذه فى للأوفرقه ف 
الخلاء فرومقامالصديةينمن الاولياء بوهذا آم شاق ءل النفس لايطيقه الامىاطمانت 
نفسه بالریاضة ۰ هذا ويجوزله أن پترك ولا,أخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو احرج 
اليه منه » اوياخذ العطاء ويوصله إلى من هو احوج اليه .رن الفقراء فل كلاهما 
فى السر اوکلاهما فى الملاء $ ومختار التطوع 4 أى وحقه ا يختار أخذ صدقة 
التطوع على ال واجب‌من الركاة والفطرة (ر أنشك) افقیر و فى شرائط الواجب ) 
أى فى وجود شرائط اخذ الزكاة الواجبة هل هو مستحق لاز كاة أم لا » فاناشتبه 
الام عليه فهوعل الب( اوعل الفقیر ‏ آه) أى الى (لایتصدق) بصدقة 


عل غیره دود وسح عل الفقراء اواج ان كعد الول 


و رر رن م و 


نو مات رد او مم النقس فامثاله م جه نات باختلاف الب 


کے سے ے2 


اتطرع ( علغيره أن ریاخذ ) الفقير بعينه (( اوقصد) افقیر التو سيع عل الفقر اء) 

بایثار مال رة الاغناءفانه بختار اخذه .فانه عض ادير ونفع الغير ( والو اجب) ای 
و بختار اخذ صدقة الواجب 2 أنقصد الاعاءةعلىادائه 1 أى اداءال و اجب وقضائه 
( ار » قصد لاء «وافقة الفقراءم وماق ةالضعفاء ( أو وهضم النفس) ای ریانته‌فی 
و یب ) ای امثل.ا کر ( بختاف باختلافالنية ) ای نیات الصلحاد 

وجاءت الى ق قح الموصلى صرة فیا سون درا »تقال , حدثنا صارهن ای 
انه قال: من اتادرزق من غیر مسألة فردهفعا يردهعل ان عز وجل 6 مم‌فتح الصرتفاخذ 
نها درهما ورد سائرها. وكا نالحسن بروىهذا الحديث ايضاء ولك نحل اليهرج لکبشا 
ورزمة ٠زدقيق‏ فرد ذلكوقال : دن جلس مجلسی هذاوقبل م نالناس مكل هذ القى الله 
عز وجل يوم يلقاه وليس له خلاق . وهذا يدل على انف أمر العالم والواعظ اشد 
فى قبولالعطاء . وذان الحسن يقبل هن اصحابه » كذا فىالاحياء. وال مخرجه‌حدیی 
عطاء لم اجده مرسلا بكذا . ولاحمد وأنى يعلى والطبراتى باسناد جيد من حديك 
خالد بن عدى الجبنى « من بلغه من اخيه معروف من غير مسالة ولااشراف نفس 
فليقبله ولابرده فاما هو رزق ساقه الله عز وجل اليه» وجاءخراسانی بمالإلى الجنيد 
وسأله أن يأخذه وراه » فقال افرقه على الفقراء ع فقال مااريد هذا ء قال ومتى 
اعيش حت ّآكل هذا ؟ فقال ماأريد أن تنفقه فى لاقل » بل فال لوی والطيبات 
فقبل ذلك منه » فقال الخراسانى ‏ مااجد ببغداد آمن علىمنك .فقال الجنيد, ولاينبغى 
أن يقبل الامن مثلك . وقیلمناعطی وليخت سألوم یط . قال الغلماءوضاف فى الرد 
مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع اودخول فى شمة اوغيره . وفی الاحیارقال بعض 
العلباء اجاورن مک :کات عندى درام اعدد:ا للانفاق فى سيل الله » فسعت 
فقيرا وقد فرغ من طوافهوهو يةول ۰ بصوت خنی. جائع کا تری » عربان واترى» 
فا ترى فجا تری داهن یری ولابری. فنظرت‌فاذا عليه خلقان لاتکاد تواربه , ففای. 
فى تقسى لااجد لدراهمى حن مر هذا ۾ مها اليه فنظر اليها ثم اخ منهاء 
خمسة درام فقال ۽ أربعة من مز رين » ودرهم انفقه ثلاثا , ولاحاجةلى إلى الباقي 


e ۳۹۹‏ والفقير 


باه رع 


فرده . قالفرأبته 0 الثانية وعلیه متزران جديد ان‌فپجس فى نفسىمنهثىء فالتفت 
الى واخذ ببدى فاطافی معه سبعا فل شوط مها فى جوهر من معادن الارض 
تتخشخش نحت اقدامنا إلى الكعبين , منها ذهب وفضة وباقرت ولولوه وجوهر » 
ول يظهر للناس ء فقال هذا ظه‌اعطانیه ر بی فزهدت فيه وآخذمنابدىالخاق لانهذه 
اثقال وفتنة » وذلك للعباد فيه رحمة ونعمة » وااقصود أرب الزيادة على الحاجة 
أنما تأتيك ابتلاء وفتة لاظر الاك ماذا تعمل فيه » وقدر الحاجة باتيك رفقابك 
ال عن الفرق بين الرفق والابتلاء قال تعالى ( انا جعلنا ماع الارض زيئةلها 
لنيلوهم امهم احسن عملا) وعن موسی عليه به السلام أنهقال. : يارب جعاتر زقی‌هکذا 
على آدی بی اسرائیل یغدیی هذا وما ویعشینی هذا ر » فاوحى الله تعالى اليه 
هكذا اصنع با وليائى »أجرى ارزاتهم على أبدى اليطالين" 7 ری عبادى ليؤجروا 
فهم » فلا نبغی أن بری المعطى الامن ینک انه مسخر ا ر وقيل فىتفسير قوله 
تعالى ( لینفق ذوسعة من سعته .ومن قدر عايه رزفه فلنفق مما آناه الله ) معناه 
ليبع أحد نويه » وقيل ليستقرض ماهه فذلك ما ناه الله وقال بعضهم : لله عباد 
إلفقون على قدر بضانعیم » ولله عباد نفقون على فدر حسن ظنوم برهم . ومات 
بعضهم فاوصى ماله اثلاث طواثف : الاقورياء والاسخياء والاغنياءء فقيل منهولاء؟ 
فقال : أما الاقوياء فیم أهل التوكل على الله » وأما الاسخياء فبم اهل <سن اظن 
الله » واما الاغنياء فبم أهل الانقطاع الى الله ٠‏ وكان بشر رحمه اللهيقول: الفقراء 
ثلاثة: فقير لاسأل وان أعطى لا ياخذ فهذا مع الروحانيينفعليين عوفقيرلايسال 
وأن. آعطی أخذ فذا مع القربین فى جنات الفردوس » وفةير یال عند الفاقة 
فهذا مع الصادقين من أصعاب الوين ۰ وقال ابراهيم من أده م لشقرق البلخی حس‌ین 
قدم عليه من خر ان ٠‏ کف تركت الفقراء هن ری ؟ قال تركتهم انأعطوا 
شکروا وان منعوا صبروا » وظن انه لا وصفهم بترك السوال ال غا الا 
فقال ابراهم هكذا تر کت كلاب بلخ عند:_اء قفال شقيق فكيف الفقراء عند کم 
ياأيا اسحق ۶ فقال الفقراء عند :ا أنمنعوا شکروا وان أعطوا آ مرو افقبل رأسه وقال, 
صدقت يااستاذ ( ثم الزهد عزوف القاب )€ أى میله وانصرافه ‏ عن الايا 
الي الاخرة طوعا ‏ أىاختواراً وجعله طاعة » فالزهد عبارة عن انصراف الرغبة 


مر اهر زرط سمه ا سا ردس 


و ۳ و رده لیات عله لام وک نعیس‌علی السلا ماخ 


کے کے ت م 


3 سل مرا ےت نے م لے 


دام نا صل الله عليه وسلم 


ن ای ء الى ما هوخير مه رنه ق وله عا ی (وشروه بشم نخس در اهم مقذ ردق انیا 
فيه من الزاهدين ) أى باعوه طمعا فى أن مخلو شم وت ی و ذلك آحب 
عند من بو سف » فاذن کل من باع الدنیا بالاخرة فهو زاهد فى الدنا» وکل من 
باع الآخرة بالدنيا فهو أيضا زاهد فى الآخرة » لک العادة جارية بتخصيص اسم 
الزهد من يزهد فى الدنيا 6ا مخصص امم الالحاد يمن ميل إلى الباطل » واسم 
الحذيف بن ييل الى الق وأن فان الكل بمعنى الیل فى وضع الاسان » فالذىيرغب 
عر مل »اسوی الله حى الفراديس فهو الزاهد المطلق » والذی برغب عن ول 
حظ ينال فى الدنيا ولم بزمد فى مثل تلك الحظوظ فى الاخرة بل طمع فى اور 
والقصور والانبار والاثمار فهو أيضا زاهد لكن دون الاول » والذى بترك 
من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذى يترك المال دون الجاه او بالعكس , 
اويترك التوسم فى الاكل ولايترك التجمل فى الزينة فلا ستحق سے الزهد مطلقاء 
ودرجته ق‌الزاهدن‌درجةمن ,توب عن بعض‌العاصیق التائبين » وقدلقدم الخلاف 
فى صحة التوبة » لکن لاخلاف فى عة الزهد عن البعض ۰ م الزهد عبارة خن ترك 
المباحات » ومن ترك احظورات لابسمی زاهدا .ويشترطفي المرغربعنهأنيكون. 
مقدورا عليه»ولذا قبل لابن المبارك, يازاهد وفقالالزاهد عمرين عبد العزیراذجاءته 
الدنيا راغمة فتركها. أما انا ففیماذا زهدت٠‏ وقالابنأبى ليلىلابنشبرهة :الانرى إلى 
هذا ابن الجائك لانفی فىمسألة الاردعلينا يعنىابا حنيفةء فقالان شبرمة بلاادری ۱ 
اهو ان الاك أوماهو » ولكن أعل أن الدنيا غدت اليه فهرب منها » وهربت” 
منا فطلیناها انی ٠‏ فن عرف أن ماعندالله باق وأن الاخرة خير وابقىعرف قلبه 
عن الدنيا إلى العقى مع القدرة على تحصيل مراتب الغتى » وإلى هذا الشرط اشار 
بو له‌طو عا لا ولا أ بال د )أى ولايعتبر تصرف المال وتوسعالجاه وجوداوعدما 
وقلة وكثرة إذاحصل الزمد فبا لوجودها )أىالدنيا جاها ومالا لإلسليمن ع عليه 
السلام ) مع أنه ان زاهدا فى الدنيا وراغبا فى العقبى كسائر الانبياء والاولاء ۳ 
(١‏ وكرن عيسى چ أى ولكونه (ر عليه السلام اخل بدا من نبينا صلى الله عليه وسلم 


ہے کچل ۵6 ار کے ارت کر الخ عي ع ع صصص ل سے ۳ اع راص صر ب الوق 
مع انه افضل وهو شمر ا لمكا شفة فاسيق فىحديث التجاقى و حارثةرضىاللهعنه 
مع أنه )آی نينا (انضل هرزهدهامواهل »على أنه لابدع أنيرجد فى الفضول 
بض «الابرجد فى الافضل . فتأءل . ولعل الخكة فى اختيار عیسی عليه السلام 
المبالغة فى الرهد فانه «ساك أهل الثرهب » وأمانبيا عليه الصلاة وااسلام فلا كان 
رحمةلكافة الانام اختار طر یقایسم جیم اءتهأن يتبءوه » ولانهضاحب الا لنيفية 
السمحاء » ویس فى دنه من حرج » رلکرنه .ظبرا لمرتبة المع بينالمفات اجمالة 
والنعوت الجلالية جا يشير اليه قوله : اشبع يوما فاشكر واجوع يوما فاصير معأن 
الرهد عند الحقةينهر ترك ما يشغلك عنالمولى وزادالعةبى ٠.ثم‏ كل مهن يلم ان 
الاخرة خير وأبقى » لكن قد لا يقدر على ترك الدنيا .١مالضغفعلءهويقينه‏ با لمآ ل» 
واءا لاستيلاء ااشهرة عليه فى الحال .و أما لاغتراره فى الاستقبال عواعد الشيطان 
ف التسويف ,وما بعد يوم الى ان مختطفه الوت ولا يبقى ممه الاحسرة بعد 
الفوت ٠‏ والى تعريف خساسة الدنيا اشاز قوله تعالى( قل متام الدنيا فليل ) والى 
أعريف تفاسة الاخرةتوله نمی ( وقال الذيناوتوا اله ل ویلک ثواب‌انه خيرلمن آمن). 
وآما قول ابن مسعود : ما درفت أن فينا منيحبالدنيا حتى نرل قول تعالی (منكم 
من بريد الدیبا ومن من بر ید الاخرة )فرواه البيهقى فى دلائل البوة باسناد 
مدن ۾ لکن حمل على أن منهم من يريد الدنيا صرف فى طر وق العقبى» وهم 
من يريد الآخرة ويترك الدنبا بالكلبة رضا للمولى وعملا بماقال عیسی عليه السلام: 
با طالب الدنبا لنير . تركاك الدنيا أبر . ( وهو ) أى الرهد (يشمر ) خمسة أشياء 
( المكاشفة ) لاحرال الاخرة ( كا سبق فى حديث النجانن وحارثة رضى الله عنه) 
آما حديث الاجاق فهو أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنىالشرح فى 
قرله لمال( فن يرد الله أن مده ٍشرح صدره لاسلام) ققيلله ما هذاالشرحفقال 
أن النور إذا دخل القاب [نشرح له الصدر وانفسح قيل يارسول الله هل لذلك من 
علاءة ؟.قال نمم التجافىعن دار الفرور والانابة الى دار الخلودوألاستعداد للموت 
قبل نزوله» رواه الحا کم » وأما حديث حارشة فهو أنه لماقال ارسول الله صلى 
الله عليه وسل انا مإؤمن حقا فقال : وما حةقة امانك ؟ قال عزفت نفسىعن الدنيا 
۱ فاستوى عندی ذه,ها وحجرها وای الجنة عن ینی والار عر يسارى » 
وكاافى بعرشربى بارزا. تقالعليهالسلام م عرفت فالزم عبد نور الشقلبه بالاجان, 
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والمراع لل للعبادة ورد هخا وم بدناه وتعظم قدر هافورد «ر کمتان 


ےس سے تسار ۱ مس بل مر مس 
معا اف مر غاد تدای 7 |< ر الدهر ونه تعالى ورت فيا 


۳ ی سے بے 5-4 


رواه البزار هن حديث أنسء والطبراق مر حديث الحارث بن مالك 
١‏ والفراغ ) أى ويثمر الزهد فراغ خاطر آریاب الارادة لإ للعبادة ) التی 
هى سلوك سبيل السعادة د فورد من احب آخرته اضر بد نیاه 1 تمامه ومن ادب 
دنياه اضر باخر ته فا روا ما يبقى على مایفنی» رواهاجد والطيرانى من دي ثأى 
وی ۱ وتعظيم قدرها » ای وإشمر تعظم مقدار العيادة ( فورد ركعتانه ن عام 
زاهد خير من ۳ التعبدن‌ال آخر الدهر ۸6 اجدله اصلا بهذا السياق»وانماهو 
را » وللشیر ازی‌فی الا لاب عن على م‌فزعا «ر كعة من عال له خير 
من الف ركعة من متجاهل باللّه » وللدیلی عن آنس« ركعتان هن رجلو رع أفضل 
من الف ركعة هن مخلط » ولابن النجار عن تمد بن على مسلا « «كعتان» زعام 
أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » وقد صم « لفقيه وأحد اشد على الشيطان 
هن الف عايد ¢ 0 ومحبته تعالى )أى و یه رهاالزهد » فقدوردقالخبر و أناروت 
آن حبك الله فازهد فى الدنا » رواه أبن ماجه من حدیث مهل بن سعد وقدتقدم 
حديث دازهد فی الدتہا حبك انه وازهدفیاق ايدىالناس حبك الناس » (Bg‏ 
أى ويثمرها . فى الخير قدورد « اذا رأ تم العبد قد أعطى صمتا وزهدا فى الدنیا 
فاقربوا منه انه يلقى اک » رواه ابن 45 می حديث ألى خالد » وقد قال 
تعالى ( ومن يوت المدكة فد اونى خیرا كثيرا ) ولذاقيل : من زهدفالدنياار بعين 
يوما اجرىالله ينابيع الحكمة فى قلبه وأنطق بها لسانه . كذا فى الا<یاء وقد وجد 
معناه مر حديث « هن اخاص لله اربعين وها ظبرت ينابيم الحكمة علىلسانه, 
ژزاه أ نعم من حديث أنى أيوب : : ومن المعلوم أنه لانکون العيد ءابدا مخاصا 
الا اذا ان زاهدا ٠‏ وف ابر أيضا « من زهد فى الدنيا ادخل ابه الحكمة قله » 
وانطق ما لسانه ۾ وعرفه داء الدنيا ودواءها » واخرجه منها سالما إلى داز السلام» 
رواه ابن أنى الدئباً من حد یث صفوآن بن سلم م رسلا » ولان عدى من حدیی 
آی موی « من زهد فى الدنیا اربعين یرما واخاص فما العبادة اجری الله ینایم 
الحكمة من. قله علي اسان » لإ فهما ) أي احبة والمعرفة الان يثمرهما الزهد 


سے رھ اراس 2 ست يه ع م اهعنم ر ته وم 
لايحصلان الابدوام الذأر والفكر الممتنعين مع الشغل بالديا 


5 لامخصلان الابدو ام الذكر که ای ذثر المولى ( والفكر ‏ لزادااعقی( ی 
مع الشغل بدا ) وقد قال تعالى ( اولك يؤتون اجر م مرتین عاصیروا ) ای 
على الرهد فى الدنيا ‏ جاء فى التفسير » وقال تعالی ( انا جعلنا ماعلى الارض زينة ها 
لنبلوهم اہم احسن عملا ) قيل معناه امم ازهد فپا . وقال تعالى ( من کاس 
بريد حرث الاخرة نزدله فى حرثه » ومن کان بريد حرث الدنیا نؤته منها وماله 
فى الاخرة من نصيب ) وقال عر وعلا ( لاتمدن عينيك إلى مامتهنا به ازواجا منهم 
زهرة اباة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ) وللطيرانى من حديث ابن 
مسعود بسند حسن و من اشرب قله حب الدنیا التاط منها ‏ ای ابتلى - بثلاث . 
شقاء لا ینفذءناه » وحرص لایبلخ غناه ؛واعل لالخ انتهاه » وللديلى من رواءة 
على بن ابى طلحة مرسلا « لایستکمل عبد الامان حى ,بكرن قلة الشیء 
أحب اليه من كثرته ۾ وله من حديث أنس « من زهده فى الدنا بصره بعیوب 
نفسه وفقبه فى الدن » وعن عسى عليه السلام: الدنیا قنطرة فاعيروها و لاتعمروها» 
ولان حبان من حدیث على و من اشتاق إلى ال جنة سارع الى الخيرات » ومن خاف 
من‌النار ما عن الشپوات » ومن برقب‌الوت تركالاذات » ومن زهد ق‌الدنياهانت 
عليه الصیبات» وجاء فى الاثار « لاتزال لاله الاايله تدفع عن العباد ی 
وجل مالم الوا عانقص‌من دناهم ۾ وق أمظ « مامیو ثرواصفقة ديام ڪل دمم * 
فاذافعلوا ذلك وقالوا لاله الاالله قال تعالى. : كذيم لستم ها صادتين » وعن بعض 
بة الصحابة قال. تابن الاعمالظها : فلم نرق ام الاخرة بلغ من زهد والدنا ءوقال 
بعض الصحاية لصدر التابعين : أنتم ١‏ كثر أعمالا واجتهادا من أصتاب رسول الله 
صل الله عليه وسل » وهم کانوا خير! منک » قيل ول ذلك؟ قال کانوا ازهد فالدنيا 
منک ؛ وقال عمر رضى الله عنه الزهادة فى الدنيا راحة القلب والجسد ۰ وقال ابن 
سعد کی به ذنبا أن الله تعالى زهبدنا فى الدنا وحن نرغب فيا : وقال رجل 
اسفیان ۽ اشتهى أن ارىعالما زاهدا ء فقال و حك‌تلك ضالةلاتوجد . وقاليوسف 
ابن أسياط . انی لاشتهى من اهثلاث خصال » أن اموت حین‌اموت ولیس‌ق‌ملی 
درهم » ولايكون على دين » و لایکون على عظعى و ۾ فاعطی ذلك كله » ويروى 
أرب بعض الخلفا, أرسل إلى الفقهاء الجوائز فقاوها وأرسل إلى الفضيل بعشرة 
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الد باعتیار هن > چاهد فيه لافس را و هو هد / م أن يتافر 
روم رقم ۶ وروي رم ار بره مر ترف ارول اسه اس اب ت و 
عنهافهو زهد ثم چ والتتفرو يعرف يتسويةسرقة ماله ومال یره 0 م عدم 


سین سے سے ا ی وموم 


الاعتبار مه 

لاف درهم فلم يقبلها فقال بنوه قد قبل الفقباء وأنت ترد وأنت على حالنك هذه 
فک اافضيل وقال : أتدرون ما مثلى ومثلكم ثل قوم كانت طم بقرة حرثوف 
علها فليا هرمت ذصوهالکی ينتفءوايجلدها وك ذلك آنتم آردتم ذحى علی؟ کبرسنی 
موتواباآهلی جوعا خير لک من أن تذصوافضیلا لاثم الادنى» من مراتب الزهد 
(باعتبار نفسه) أى نفس الرهد وذاته مع قطع النظر عر حکمه ومامنه وفیه 
6 سيأ ىق أن يحاهد فه ) أى ف تحصيل الزهد ل یل النفس الىالدنيا 6 والتفاتها 
اليما ولکنه جاهدها ویکفها عنم ۱ وهو تزهد 1 زهو مبدأ الزهد فى حق 
من يصل الى درجة الزهد بالکسب والجهد }( الاءلى منه 2 أنيتتفر #طبعة. 
(عنها ) أى ی الدنيا لعدم »یل نقسه اليم EG‏ 
«ذيب أو لانفسهفؤ الطاعة ثم كبيسه والزاهد بذیب‌آولا کسه ثم يذريب نفسهف الطاعة 
لا فی الصير على مافارته والمترهد على خطر لانه ريما تغليه نفسه ويجذبه شهوته 
فعودالی الدنيا والى الاستراحة بها فى قلابا أوكثير ها .(ثم)ه الاعلى منه ۰( عدم 
الیل 6 الا لإو € عدم ( التنفر »عنهاوذلك بان ,تر كالدنياطوعالاستحقارهاياها 
بالاضافة إلى ماطمع فيه من غيرها خيرا منها ولكن هذا الزاهد. يرى لاعالة 
زهده ويلتفت اليه فيكاد يكون معجبا بنفسه و بزهده » ويظن بنفسه أنه ترك شیتاله 
قدر لا هو اعظمقدرامنه , وهذا أيضا تقصان عند منله عرفان (اویعرف) صاحب 
هدا القام ( بتسوية سرقة ماله ومال غيره ) لعدم میله إلى کل منبهما » و لقوله 
عليه السلام م لایژمن أحدم <تى حب لاخيه ماعب لنفسه و بکره لاخيه ما یکره 
له » بل راون عليه سرقة 4 مأل نفسه دون سرقة 4 ال غيره 0 شم { الاعلى 
3 عدم الاعتبار بز هده 4 لغنائه فى اللهوبقانه به » فقدانطوی‌فی‌نظره وجودحل شیء 
فضلا عن زهده » وهی المرتيةالعليا بان يزهد فى الدنيا طوعا »ويزهدق زهده أيضا. 
نلابري ز هد اصلا ‏ اذ لابري أنه تركش يدامااذٍ عرفيأن الدنالاشيء »وسیه‌والل 


وباعتار مامه . مر ن حوف اثار : من جل اجه اه لاقتضائه الح 4 


ی بے من سے ص رص 


تد ۳ لاس واه تعالو باعتبار مافه فض لداع لآل دوت 


ا ل ی مس سے ع سے عه عن مس 


م ام 


المعرفة رل هذا الزاهد آمن من طر الالتفات إلى الدنيا ۾ ومن هنا قال ابوبزید 
لانی» و می عبدالرحيم : ففأىثىء تکام ؟ قال فى الرهد » قال فى أىثى.؟قال فى الدنياء 
فنفض بده وقال : ظننت أنك تتکلم فى ثیء الدنیا لاثىء أىثىء تزهد فا » فاذن 
لابلتفت الزاهد ۲ زهده الااذا التفت إلى مازهد فه ولایبلغت إلى مازهد فيه 
الالانه براه شيا معتدأ به » ولايراه شيا «متدا بهالالقصور معرفته “فوب نقصان 
الزهد نقصان المرقة لإ وباعتبار مامنه ) أى 0 فى الزهد باعتبار ماءنه 
الرهدأن يكون زهده لاجاةلامنخو فالنارمومافيهامن أ نواع اع العقاب (ثم الاعل 
أن یکون‌زهده لإ من اجل الرجاء إلى الجنة 6 ومافها من انواعالثواب ,وآمایکون 

اعلى عاقبله ( لاقاضائه الحبة) أى زيادتها , واحبة أعلى المقامات كا س.أقىىخاتمة 
الکتاب لإ ثم ) الاءلى أن يكون زهده من رفعالالنفات) لخواطره( ای‌ماسواه 
تعالى ) فلا تكونله رغبة الا الهو لقائه ورضائه ولايلتفت قابهإلىالالامليقصد 
الخلاص مما » وی اللذات ليقصدنيابا والظفر بها » بل هو مستفرق الهم بالله 
تعالى » وهو الذى يصيح وهمه ثم واحد » وهو الموحد الحقيقى الذى لايطلب 
غير اله » ومن طلب غير أنلهفقد عبده » سواه وجده او فده . ٠‏ وهذازهدالحبين وه 
العار فون » لانه لاحب الله تعالى خاصة الامن عرفه ولانظان أن آهل الجنة عند 
النظر الى وجبه الكرعم تبقی لذة الحور والقصور وسائر العم الق فى قلوبهم » 
بل تلك اللذة بالاضافة إلى نم الجنة حكلذة ملك الدنيا والا.-تيلاء عل‌اطراف 
الارض ورقاب الخاق لا إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به» 
فالطالي بون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة كالصى الطالب للعصفور التارك للذة الملك 
وذاك لقصوره عن ادراك لذة الاك لالان اللمب بالعصفور فى نفسه اعلى والذمن 
الاستّلاء بطريق الملك على كافة الاق » ومن هنا روى « اكثر أمل الجنة الله 
وعليون لاولى الإلباب » لإ وباعتبار مافيه ) أى ادتى الزهد باعتبار مافيه الزهد 
أن يكون زهده ( فى بض الدنا لمال دون الجاه ( آو عکسه 2 وهو رة 


مر 


عن (.ض الذنوب 9 yT‏ اعتارها فى ۳1 على 
ماتقدم , خلاف الرهد فانه لاخلاف فى حة (ءضه ۳ 2 4 الاعی أن يكو نزهده 
( نی كبا م أى فى جيع الدئيا ماما وجاهها لإ ثم ) الاعلی ومی الرتبة المليا 
أن يكون زهده ‏ فما سواه تعالى ) -تي بزهد فى نفسه آیضا وقد ذ کر الله تعالی 
فى أنة واحدة سيعة مما فيه الزهد فقال ( زين ناس حب الشبوات من النساء والباين 
والقناطير المقنطرة من الذهب وافذة و الیل المسومة والانعاموالحرثذلك متاع 
الحياة الد نياو اْ‌عنده‌حسن الما ب )ثم أجملهفى آية اخرى وردهإلىخمسة فقال(اعلو! 
أنما الحياةالدنيا لعب ولهووزينة ونفاخر ينك وتكاثر فى الاموالوالاولاد)إلىأنقال 
( وه االحياة الدنيا الامتاع الغرور ) م رده الىاثنين تقال ( المالوالبنونزيئة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرأ ملا ) وقال فى موضع آخر 
( اما الحياة الدنیا لعب وهو) م‌ردال کل ال و أ حدقءو ضع آخرفقال( ونهىالنفس 
عن البوى فان الجنة هى المأوى ) فالهوى لفظ يتم جميع حظوظ النفس ف الانيا 

والحاصل أن الزهد عبارةعن الرغبةعن حظوظ الن‌س‌فباو مهما رغب عن <ظوظ 
أافس رغبعن البقاءفى الدنياءواذارغب عنهالمردها » ولذالما كتبعلييمالةتال( قالوا 
را لم کتبت عليناالقتال ؟ لولااخرتنا الى أجل قريب ققال تعالى ( قلمتاع ادنیافلیل 
والاخرة خير ان اثقى ) أى استم تريدون البقاء الالمتاع الدنياء فظبر عند ذلك 
الزاهدون وفضمم النافقون . آما الزاهدون الحبون ف الله فقاتلوافى سبل اه كأ م 
بنان مرصوص و انتظرو | احدی الحسنين » وكانوا اذا دءوا الى الفتال‌ستشقون 
راحة الجنة ويبادرون أله مبادرة الظان الى الماء البارد حرصا على تصرة دين الله 
اونول رتبة الشبادة, وذان من مات منهم على فراشه تحسر على فوت سعادةااشمادة 
حى أن خالد بن الوليد رضى الله عنه "لا احتضر للموت على فراشه كارت 
يقول : ۵ غررت بروحى و#مت على الصفوف طمعاف الشهادة»والا نأمرت موت 
المجائز » فلا مات عد على جسده مانماثة ثقب من آ ثار الجراحات. وأما النافقون 
قروا من الزحف خوفا من الموت » فقيل هم (إن ا موت الذىتفر ونمنهفانه ملاقيكم) 
الآنة هذا . واجمع ماقیل فى حد الرهد قول أنى سلمان الداراتی + قد سممتا 
فى الزهد لاما كتيرا » والرهد عندنا ترك ذلثىء بشذاك عن الله عز وجل »وقرأ: 


4 ۳۰ الام على ارم ی 


۶۰ ۰ وم‎ o_o 


وباعشآر ا ف 8 رام مالس E‏ م النفل 


مر از مر 
۰ 


ابر سلمان قو له تعالى ( الامن الى الہ بقلب ب سايم ) نقال. هو القلب الذى ليس فه 
غير الله » وقال انما زهدوا فى الدنيا ليةرغوا قلو ېم۰ ن هموما للاخری و اعتبار 
الحم أىوالزهد الأادی باعتبار حم الز هد الف رض 6 آیجب على السالك آن بز هد 
فه وهو ) أى الزهد الفرض أن يكون زهدا لا فى الحرام ) وهو لابدمنه‌لکال 
الاسلام وجمال الاجکام ‏ ثم السئة م أى الزهد النی يسن للبرید أن يزهد فيه 
(ودر) أى الزهدالس:ة أنيكون زهدا نی الشبهة ثم) الزهد <النقل) المندوب 
الستحب لإ وهو > آی‌الز زهد الفل أنيكو ن زمدا (ق‌نضو و 

الزمد فى الال الشپةواطر ام »فليس ذلك من‌درجانه‌شیء . ثم ر أواانفلريق 
حلال ف أموال الدنيافلا یتصورالزهدالان » ويؤيده قولالحسن + رايت سبعین‌بدر با 
انوا فا ال الله لهم ازهد منک فيماحر مالله عليم . وفىخبرا خر انوا بالبلاء اشد 
فرحا منک بالرخاء »كان احدم يعرض له المال الحلالفلا يأخذهويقول ‏ اخاف 
أن يفسد على قلى ؛ ن ان له قلب فهو لاعالة يخاف علی‌فساده » والذن قد أمات 
حب الدنيا قلومهم فقد اخبر الله عنهم اذ قال ( ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها 
والذين هم عن آیاتنا غافلون ) وقال تعالى (ولاتطع من اغفانا .قله عن ذثرنا وام 
هواه وذانأمره فرطا) وقال عزوعلا ( فاعرضعنمنتولىعن ذكر ناو يرد الاالحياة 
الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ) فاحال ذلك لله على الذفلة وعدم المعرفة ¿ فان قلت 
مهما نالصحيح ان الزهد هو ترك ماسوى الله فكيف یتصور مع الاكل والشرب 
واللبس وخالطة الناس ومكالمهم » فكل ذلك اشتفال بما سواه فاعم أن مەی 
الانصراف عن الدنيا الى الله هو الاقبالبالقاب‌علی المولىذ كراً وفكرا » ولایتصور 
ذلك الامع البقاء ولابقاء الا بضرورات اانفس فما اقتصرب ف الدتا على دفع 
المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلا 
بغير الله » فانمالايتوصل الى الشیء الاه فبومنه » كذافى الاحیاء» وقد يقال الراد 
بالاشتغال بالمولى أن يكون بالقاب دون القالب » فان الواصلين الى مقام الجضور 
لايشةلهم شىء من الآمور » فقلبهم لايغفل عن الله ولوكانوا فى الزراعة والتجارة 


الز هد والراهد: .۳ 


ماه ۵ مور 


و کر القصدالى الکسب ان انا ۹1 ة دون العدة العبادةوالادخاران 


وا یبن الایدی گداود لس 17 علك 


۳۹ مر ص سرس 00 ت مگ 


عشر بن دیناراقنم بها عشرین فك 


- ی ص - م م 


6 يشير اليه فوله سیحانه ( رجال لا تیم تج 2۰ ة ولایع ع )اب كاأنقاب 
أهل الدنيا لايغفل عن دنیاهم ولو ان لبم فى آاسجد و الطاعة والقراءة وحوها 
بلأهل القلوب لكال ذ رهم وفكرهم لو آرادوا أن ينفلوا قلبیم ساعة لم يقدروا 
على ذلك فا أن أهل الخفلة لو اجتهدوا أن حضروا قلبیم ساعة جروا عما هنالك 
بل العارفون عدوا ال كفرا وارتدادا كما آشار الهالعارف ابن الفارض بقوله, 
ولو خطرت فى سوإك ارادة » على خاطرى یوما حكمت بردى 
فالماضر و نعل الدوام هم الا یاء‌عليهم ال لام رالا ولیاهمن اتباعهم الكرام والغادلون 
الکاملون همالكافرون الشبهون بالأنعام» وأماالخلطون فهم فى أ-والحم مختلفون 
قتارة حضرون وأخرى یذفلون وهم الذين قال الله تعالى فيهم ( وآخرون اعترفوا 
بذ نوبیم خاطو | ملاصا لا وا خر میا تور بخرج )امالك( عنه ) آیعن »ال هد 
ويدخل فى حب الد نيا خمسة آشیاء ‏ القصد الى الکسب‌آن كان) القصد < للذة)أى 
بشپوة النقس بالکسوب دون العدن) أى بخلاف مااذا كان القصد من الكسب 
الاسته‌داد والاتعانة لإ على العبادة )التى هی‌الندوب والمطلوب »وهذا ممل‌تول 
أنى سليان الدا راتى: من تزوج اوسافر ‌طاب المعيشة » او کتب الحديث فقدر كن 
إلى الدنيا» وذلك لانه تقل عنه أيضا أنه قال, كل ماش ذلك عن اللههنمالأوولدةبو 
عليك شوم (والادخار 4 خرح‌الس الك عن از هدایضا وان ز اد)الادخار بوعل 
قوت اس سنة ) ۵ ثبت تالرخصة فالسنة 2 الاان لایکب 4 أى لايقدر على الذسب 
لعدم حرفة اولاشتغاله بتحصيل وجوه معرفة ١‏ ولايأخذ 7 ن الایدی ) امع هذه 
الاك آرضا فانهلايخرجه الادشارءز ن الزهدو أن كان زائداعلى قوت السنة 0 كداود 
الطائی وهو ملك عشرن دینارا 4 ورثها من اهر قنع ها عشر بن سنة 4 شم اعم 
أنه قد يظن أن تارك الال زاهد ولبس کذلك » فان ترك الالو اظهارالنشو نةسمل 
على من أحب الدح بالزهد » بل لايد من اازهد فى المال وال جاه جميعا ق‌مقامالکال 
هذا وقرم بظبرون الزهدبالتقشف . وآخرون بالتكاف .وءهن الخواصقوم ادعوا 


الزهد ولبسوا الفاخر ٠ن‏ اللاس يموهون بذلك على الناس ليبدى الم ثل لاهم ۽ 
ولثلاینظر !الهم بالعين الى ينظر . إلى الفقراءفيحتةروافيعطوا كا يعطى الما کین 
و حتجون افم باتباع الم و آم على السنة » و أن الاشياه داغلة علهم و م 
خارجون منها ۾ وأن مايأخذون بعلة غيرهم ۰ هذا [ذا طوابوا بالمقائق والجئوا إلى 

المضائق . وكل «ؤلاء اظة الدنيا بالدين » لى يعباؤا بتصفية آسرارم ولانبذیب 
أخلاق نفوسهم ۰ نظهورت عام صفاتهم فغلبهوم فادعرها مالا لم ۵ م مائلون 
الى الد نيا «تبعون الهوى » فبذا ظه كلام الخواص » فاذا معرفةالزهد مشكل حى على 
الراهد نفسه , فينبغى أن لا يتعبد بلبس خاص موافقا السنة » وإن يعول فى باطنه 
على ثلاث علامات . الآولى أن لا يفرح بموجودولاحزن على مفقود ثا قالتمالى 
( یلا تأسوا على ما فان ولا تفرحوا ما آتاک ) أى لا تحزتوا حزن فزع ولا 
تفرحوا فرح بطرو الا فلا مخلو تأثيرهما م أصل الطبع » ثم الكالأن 
بحرن بوجود المال ویفر ح إفقده لا نهسیب وجو دة الحال . والثانية أن بستری 
عنده ذامه ومادحه » بل يبغ آن يفرح بلمه و حزن بمدحه . والثالثة أن :کون أنسه 
الله و نسیانهماسواه » ولذا قيللبعضهم:الى ماذا أنضى بهم الرهد فقال الى الانس 
بان , وأما الأنس‌بالدنا وبالله فلا يجتمعان ذلماء والمواء فى القدح » فالماء إذا دخل 
خر جالحراه وقد قال أهل المعرهة ۽ [ذالماقالاعانبظاهر القلب احب(اد ناو الا خرة 
جیعا و عل ما . و اذا بعطنالا یمان سوایدءالقلب و باشرهأبغض الدنیا وم ينظر اليما ول 
يعمل ما » ولذا ورد فى دعا عليه السلام «اللبم انى أسألك اانا باشر قلی» وقال 
أبوسامان ۽ من شغل بنفسهشغل عن‌اناس»وهذا مقامالعایدین . ومنشغل بربه‌شفل 
عن نفنسه » وهذامقام العارفين. وقال اسری: لابطیب عيش الراهد اذا اشتذل عن نفسه » 
ولا يطيب عيش العارف اذا اشتفل بنفه.وقال الاصرابادی: الزاهد غريب فالدنا 
والعارفغريب قیال ری وقالحىبنمعاذ : الزاهديسعطك الل وا ردل و العارف 
يشمك الك والعنير» ثم لا بستدل بامسا كه فلبلا من الال عل‌فقد زهده فى مقام 
اکال » قا لداود الطائی » فان مدار الزهد فى الدنا عدم بها . وقد قال الفضيل . 
جعل اله اشر که فى ببت وجءل مفتاحه حب الدنا» وجعل الخير له فى بيت 
وجهل مفتاحه الزهد فيها ([والتغذي) بالذال المجمة أى الأعل ( من بر )أى ديق 


عل مه ےس ولع اعم لم 


منخول وا اط على الادام و وبين واثائينووجة سس رفع 


نطة نطة ( .: حول ٩.)‏ رجه »و ن الزهد أيضا 72 المواظية على ا لاد ام ) نخرجه أيضامنه 
3 كذا (اتخاذثر بينم کف.عین 7 أثاثين ) أى متاعین من أمتعة اريت 
كصحنين وابريقين أحدهما زائد عزاستعاله (وجنس رفيع) ی م تحسن‌ولذیذ 
من الادام والثوبوالائاث : والآولى فى المقام الاعلى عدم التقيد بالادنى والاعلى 
نما كان طراق المصطفى . وقد قال ی ن معاذ الرازی‌الر اهدالصادق‌قو ته ما وجدع 

فة ماما غ وا کته یت أدرك الما والدنیامجنه وااقيرهضجعه والخلوةجاسه . 

و الاعتبار فکر ته.والقرآن <ديئه, والرب أنسه, والذكر رفيقه. والرهدقرنه.والحزن 
شعاره و الیاءدثاره» والجوع ادامهواطحسکة کلامه, و التراب فراشه والتقوى زاده»: 
وال مت غنيمته وااصبر معتمده ٠‏ والتوکل حسیه ‏ والعقل دایله ۾ والعبادة حرفه » 

والجنة مبلغه أن شاء الله وحده ه 

م اعلمانال, مات الضروريةفالامور الدنيو بةستة : :الم »والابس, والمسؤن 
والائاث » والمكح, ومايكون وسيلة إلىهذه الخنسة: أما المطعم فلا بد للانسانءن 
قوت حلال,قیم صابه و اقل‌مقداره‌اقیمات ا ی ولو خبز 
نخالة » وأوسطه خبزااشعیر والذرة واعلاهخبز البرغير منخول أقل اداءهالملح اوالبقل 
اوالخلءواوسطه الزيت والسمنوالابن واعلاه الاحم. وذلكف الاسبوعمةاومرتين. 
ووقه الاقل فى ثلائة ايام واو طه فى اليوم والايلة مرة واتصاه فى الیوم والالة 
مرتينءو يشير اليه قوله تعالى ( وهم رزتهم فما بكرة وعشیا ) وكان يعيش عليه 
السلام بالا-ودین آی‌الفر والماء وماشبع‌هو وأهل يته منخبز الشعير إو مين منتابعین 
وف رو ابة عند عليه السلام آنهقال .من ظلب الفردوسنفيزالشعيرله والنوم عل المزابل 
مع الكلاب كثير » وكان عیسی عليه السلام يقول : ابی أسرائيل علي بلماء القراح 
والبقل البرى » وخبز الشعير وايا كرخبز الپر فانم لن تقوهوا بشكره . ولماأتى عليه 
السلام اهل قبا اتوه إشربة من لبن مشوبة بعلل فرضم القدحفى يده وقال و آماانی 
لستاحرمه » ولكنىاتركه تواضعا لله »راماالمايس فاقل درجاته مايدفع الحروالبرد 
و بترالمورة وهو كساء يتغطى به واوسطه فص وفانسوة ونعلان واعلاء‌ان‌یکونله 
مع ذلك منديل وسروآل » واقل جنه السوح الخشنة واوسطه الصوف الحشن » 


واعلاه القطن اخلظ : وال ابو بردة ۳ ار چت نا عائشة کاء مادا وازارا غدظا : 


وقالت قبض عليه السلام فى هذين » رواه الشيخان . ولاءنماجه هن حديث اىذر 
باسناد جيد و مامن عبدلیس ثوب شهرةالااعرض ان تعالی عنهحتىيترعه» وقداشترى 
عليه السلامسر والاباربعة دراهم ذا رواه ابو يعلى من حدیی أنىهريرة.ولانىالشيخ 
من رواية عروة بن الز بير مسلا و انر داؤه عليه السلام‌اربهةاذرع‌وعرضه‌ذراعان 
و اف 6 وق‌طقات ان صعد من حديث الى هر برة وان له ازار هننس مع مان طو له 
ار بعة اذرع و ثبر ف ذراعین وشير » وعن جابر قال دخل عليه السلام على فاطمةوهى 
تطحن بالرحی وعاببها کساء من اجلة الابل » فليا نظرالنهابکی وقالو بافاطمةتجرعی 
مرارة الانيا لنعيم الايد » فانزل الله سبحانه (وإسوف يمطيك ربك فترضی )رقال 
عليه السلام لعائشة ,ان اردت اللحوق‌ی فاباك.وجالسة الاغنیاء » ولالنزعىثوباحى. 
ترقعبه» رواه الترمذى وال حا وصمحه من حد يث عا نشة .ولاف نعيم وا لا هو البيبقى: 
فيشعبه «أنمنخيار أمتى فيما انان الءلى الاعلى قومایضح ون جبرامنسعةرحةالله؛ 
ويبكون سرا من خوف عذابه ° ۇم على الناس خفيفة وعلى الفهم یله يلبدون 
الخاقان » ويتيءونالرهبان .اجسامهم فى الارض وادمم ءندالعرش»وعدءل قيص 
عر ائی دشر رقعة بءضبا من ادم . واشترى دی كرم ألله وجبه وبا يثلانة درام 
ولبسه وهو فى الخلاقة » وقطم كيه من الرسغين وقال ء امد لله الذی كسانى هذا 
من زر باشه ٠‏ وقال لعضهى : قومت ثولى سفيان ولعلیه بدرثم واربعة دوائق . ولاحد 
من حديث معاذ ه أنعبادا لله لیسوا بالمتنعمين» وأءاالمسكنفالاعلى أن يقنع بزاو ب 
من المسجد 6ععاب الصفة واوسطها بيت من سءف ووه وادناها حجرة مبئية 
أمابشراء اوكراء ٠وللطبرانى‏ من‌رواية أبىالعالية و أن العباس بى غرفة فقال له عايه 
اسلام اهد.ها» و لانی داودمن حديث اس بسند جد ورأى عليه ال لام قبة مشر فة 
فقال لمن هذه ؟ قالوا لفلان فلماجاءء الرجلاعرض‌عنه فلم یکن‌یقبل عليه کادان‌فسأل 
الرجل أصحابه عر تغير وجهه عليه اللام فاخبره بذلك فذهب فیده‌ها فر عليه 
السلام بالوضم فلم برها فاستخیر فاخبر بانه هدمماندءاله خير »ولان حبان اقات 
وأبى نعيم فى الحلية عن الحسن «رسلا و مات رسول الله 3 ول يضع لبنة 
على لبنة ولاقصبةعلى قصبة » وقالعبداتهبن عمرو و مر عاينا عليهالسلام ونحن نمام 
خصاءفةال ماهذا ؟ فقلنا خص لنا قد وهی فقال ارى الامرامل‌منذاك » رواه أبو 
داودو ار مذىو حه وان ماجه وقال الحسن دخلاعل صفوان ن‌ر زوهوؤييت 
من قصب قد مالعليه تقب لله لو اصلحته‌فقال کەن رجل قدمات وهذا انم على حاله 


حال السلف الصالح فى الدتيا ۳.۹ 


ولابىداود هن حديث أنس يستدجيد و كل بناءو بال علىصاحبدالاءالاء يس مالايد 
منهء وکان فى السلف»ن ستىدار ومرارا ق»دةعرهلضعف بنائه » وكانمتهم [ذاحج 
اوغزا نزع بيته اووهبه +يراته فاذا رجع اعاده ء قالالح.ن: كنت إذادخلت پو ته 
عليه السلام ضربت ببدى إلى السقف .وقال عليه السلامللرجل الذى شكا اليه ضيق 
عله « اتسع فى النماء» يعتى قااجنة رواء أبو داودف المراسيل و وس لهاطبرانی.وقال 
ان‌مسعود « يأ قوم برفعون ااطین‌و یضعون الدينويستم او نالبراذين یه لون إل 
قبلکوموتون على غير منک » وأما اثاث الیبت فاعلاها حال‌عیسی‌علیهالسلام إذان 
لا صمحب الامشطا وکوزا » قرأى آنساناعشط -لیته پاصایعه فرعی!اشط بورأی آخر 
یشرب من اانهرفری‌الکوز ۰ ثم الظرف ینبتی آن بکون‌من ارف و و مکسورالطرف» 
وکان السلف يستحون اتال 1 ل و احدة فى أشياء .تعددة فالنی معهقصمة يأل. 
فها ویشرب فز,اووقالت عائشة رضی الله عنما و كان ضجاعه أى فراشه عليه السلام 
الذى ينام عليه وسادة من ادم حشوها ليف» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى 
وقال حسن حیح,وللترمذی فى اله ال من حديث حفصة و RE‏ 

كان عباءة مثفية ووسادة من ادم حشوها ليف » ورأى عليه السلام على باب منزل 
عائشة ترا فهتكه » وقال. كلما رأيته ذكرت الدنيا أرءلى به ال‌فلان» رواهالترمذی 
وحساه والفدانی فى الكيرى منحديئهاء وقال الحسن و«أدرحكت سبعين مزا لحار 
ما لا حدهم الائوبه » وماوضع أحدهم بينه وبين الارض ثوبا قط وكان اذا اراد 
النوم 7 الارض جسمهر جمل ثربه فوقه و أمااللکح نقالقائلون لازهد فيأصل 
النکاح ولافىكثرته » والىهذا ذه بسبل بن عبد اللهووقالقدحبب الى سید الزآهدین 
النساء فكيف نزهد فهن ووافقه ابن عينة قال وان على ازهد الصحابة وله أربع 
نسوة وبضع عشرةسرية. والصحبح ماقاله أب و سلما نالداراق أن کل ماشغلك عزنالله 
من أهل أو مال أوولد فهو عايك 2 شۇم » وهو مستفاد من قوله تعالى fd) : ٠‏ 
أموالكم ولا و لاد ؟ م عن ذکرانه وهنيفعل ذلك فاو لك همالاسرون) وقوله(ان 
من أزواجكم و أولادة عدوا لک فاحذروهم) وقال أبو سلمان:الزفد في النساء 
ان ختار المر 1 الفقيرة الضعيفة على المرأة الجمدلة الشريفةووقال الجنيد + أحب للمريد 
المبتدى أن لايشغل قلبه بثلاث ولايغير حالة الك ب وطاب الحديث والتزوج وقال 
أحب للصوف ان لايكتب ولايقرأ لانه أجع غمه وأمامايكون وسيلة ال هذه الخسة 
قبو المال و ال جاه آمااماه فانه قد ختقر الي خادمله فینفمه » وقد يحتاج الى دفع‌ظل ۱ 


والاول لا ف شید امیا ن الاس Gl‏ وطول الکت لات 


رال عن الج الوم والتعمير والحرهان عن ادر جات الما لتوهو اور 
عن نفسه أوغيرهءو الغالب‌ان هن اشتفل بالعلم والعدل >مدله‌من قلو بالخاقما يدفع به 
عنه الاذى » ولوكان بين الكفار فكيف بين الابرار » و آماامال فقدرااضرورة كاف 
فى الءيشة » فاذا انیا وا کتسب حاجة يومه يذيثى أن بتر كه و يشتغل بام بهم 
وقد قال آبوسلیمان لاینیغی للرجل أن يرهق هل از مد 6 بل يدعوهم اليه فاناجا بوه 
والائركبم وفعل بنفسه ماشاء ٠‏ وروى أنابراهيم الخايل عليه السلام اصابته حاجة 
فذهب إلى صديق له بستقرضه‌یتافل ةر ضه . فرجع »ءوهافاوحی انم اليه أوسأات 
خايلك لاعطاك ءفقال ياربعر فت مةتك للدنبا فخفت أن اسألك شيا منهاءفاوحى 
تایه ليس ااجة من الدنيا . فين من هذا أن هيل قدر الحاجة من أمر الدبن» 
(إوالاولى المبالغة فى التشديد ۳ التضینق على نفسلك أن كنت منالمر يدينالمجتودين 
(تحامیا چ أى تحانظا عن تة اشراءلا عز الانس بالدنيا مونسيان المقىوالاشتغال 
بغير ذ كر الأول به و € عز طرل المت لاحاب )ال :دمن لعذاب الحجاب لو ) 
ع زلا الحبس )والتوقف رع الجة) افیا نالتواب ل( واللوم) أى وعنالملامةفى 
| کتساب السیثات (إوالتعرير ) أى التو بیخنیتصیر الطاعات لإ وا لرمانعن الدرجات 
الالة ) والمقاماتالغالية لإ وهو ) انعر المج ال کورظه وردفیه لال آثرر ) 
عن الساف الصالین .فمن ااثرری و فان قد شدد على نفسهنةيل له : لوخففت انات 
الجنةأيضاء فا هذه الشدة ؟ نقال : كف لااشددعل نفسى و قدورده آن‌جار بةتفحك 
عند ز وجا فى الجنة فتشرق الجنان المانة پنور أسنانما فيظنون أت ذلك ور 
هن جبة الرب سبحانه فيخرون ساجدين ؛ فتودوا أن ارفدوا رۇ وسک ایس الذى 
نظنون اما هو نور جارية تبس تف وجه زوجما » وأماما <ی‌ان‌داودالطانی انه 
جب مكسورفياماؤه »نکان لابرفعه م ن|أشمس ويشربءنه الماءالحار » و بقول.من 
وجد لذة الما. البارد رشق عليه «فارقة الدنيا » فلعله ول على وقت رياضته وابتداء 
مخالفته انفس فى شهوته , والافيعد من الزهد الياردلانه عليه السلام فان يستعذب 
الماء ويقول فى دعائه « اللهم أجعل حبك أحب إلى منحب الاء البارد» وقددخل 
بستانا فقالولصاحبه م أن باڼ عندكماء بارد في شي الا کړ عنا فاتي.هفشرب» ركان 


وا را ر من 


و كانت لد یل کنا ۳ 0 بعوصة ماسقی کف ماش ا 


ها مرول رقم 


الدنباملعو نة مایا 5 َه مم م االات ا ىقل الكو سای 


ی ۳ رس ات ول مهبر لے سے صت اص 


دوا لکن العبادة وما لاید . منه e‏ عا مع 


۳۹ سے میم م ص 


فيماورد (ا ايا الا ن 


بءض العارفين يقول. اذا شر بت الماء البارد أحمد الله من صم قلى. وأيضا أنما خلق 
الله اللذات الدنيوية لتكون انموذجا للذات الاخروية وقدقال تعالى: ( قل من حرم 
زينة الله ای اخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال تعالى ( باايها الذين آمنوا 
كلو امن طیبات مااحل الله لک ولاتعتدوا أن الله لاحب المعتدين ) أى المتجاوزين 
عن ادف أمر الدينةلرهيا نين( درد الحديث(لر كانت الد نيا تعد ل عند الله 
أى تساوى وتماثل لإا جناح بعوضةهاسقى كافرا منها شربة ماء € رواءالترمذىمن 
حديث سبل ن سعد . ورواه ان‌ماجه بلفظ نزن دل تعدل ۾ وقالقطرة ادا بدل 
شر بةماعرواه الحا وصحه لإ الدنيا ملعونةماءون > وفنسخة وملعون ١‏ مافیاالا 
ماکان لله )€ وهو العبادة ومايعين علما ٠‏ وف روابة الطبراتى منحديثأبى الدرداء 
و الامایتفیه وجه الله عز وجل» واسناده لا بأ سبه ورواه الترمذی من‌حدیت ألى 
هريرة وحسنه, ولفظه « الاذ کر الله و ماوالاء وعاطاومتعلماءیمی ومايحرىيجراءفانه 
سبحا ندخاق الاشیاء کاها لمباده قا يشي راليهقوله تعالی ( موالذی خلقلعمان‌الارض 
جیما ) وخاق عباده لسبادته فا قال ( وماخلفت الجن والائس‌الالیم‌بدون )فشکر 
تعمته آن,صر نها ف طاعتهء وكقرا نها أن يصرفها فى معصته اوغفلته تە م امالات 
لی‌قبلالوت € خیر ااوشرانسمی( دنا والتىإعده )أىبعدالمات تكون 79 آخرة » 
فان من مات فقد فاست قامته “وقد ال ین الوت والعف‌حال قال ابر زخ ذانه 
الواسطة بين الدنیا والاخری ۱ لكن العمادة ومالایدمنه فيب )یمین عليبا كلامل 
والشرب والباس والنوم والخالطة ونحوها بقدر الضرورة ‏ معدودة من الاخرة 
مخروجپا عماجمع € منأمورها (فيما ورد ) ف الیل ( أهاالحياة الدنيالعب م 
وهو مانهب الشخص فيه نفسه‌من‌غیر فائدة له ۾ وهو فعل الصبان وامجانن 21 ذو 14 
وهو ما شتغل به عن الطاعات ویلهر عن العبادات وهو فعل أهل الغفلة من‌الشباپ. 


ف لح ام ب ل A‏ را 
الا : 4 2 ہی ا باجمعهأ e‏ شما ورد(ز یلاس حبالشهوات) 
ال سم ر 2 


الا واشنل ۳ بلاطنو تخصی هر ۱ را وعلاج ار ا 
و وَالنفس, و 0 ف الآخرة و وخساسة ناء 


وار باب المال والجاه» 8 ,شیر اليه قولهتعالى ( ایک النكاثرحتى زر تم ترالقایر) الا 
أى ( وزينة) وهى ااغالب عل‌اانساء ومن تشبه بهن من السفماء وا خر نو تکار 
ف الاءوال والاولاد ) ودو حالاک ثرأهل الدنیا من‌الاغنیاء والامراء (ر أهى 
أى الاشياء النى جعت فى الا ذالسابقة لإ الدنيا باجعها 6 أي بتماهبا (ا e‏ 
مبتدأ خبره ( ماع ) من أنواعبا ب فيما ورد ) فى الیل زين للناس حب 
الشموات أی اللذات ‏ الابة 14 أى ( ءن‌النساء والبنین )ای دوزالبنات ولذاقيل 
ققوله تعالى ( الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقیات ااصالحات )أزالناتداخلة 
فى الباقيات الصالحات ( والةناطير المقنطرة ) أى الول الكثيرة( من الذهب و الفضة) 
وقدورد «لودان لان آدمواديان»ن ذهب لابتغی الاو لن علا جوف ابن آدم الا ااتراب 
و توب اللهعلىمن تاب» (والخيل المسوءةأى المعلمةاوالهرلة (والانعام )من الابل 
والبقروالغنم( والحرث ) الزراعةوالاشجاروالا مار الازها ر (ذلك متاع الحياةالدنيا) 
ای (وهاالخيرةالدنيا الامتاع الغرور ) ( واشعند هحسن ال آب) وجزيل الثواب 
(وما عند الله خيرللابرار ) لإوالشذل بها حب حظوظها ) ای لذاتها وشهواتها 
(وباطنا وتحصياها ظاهرا) واما الانیاء والأصفياءفاختار الله هم الدرجات المليا. 
فى العقبی والحن والبلايا فى الدناءفمن الى سعید الخدرى عن‌النیص لاله عليه وسل 
و لقد ان الانبياء قبلى ايبتلى احدهم بالفقر فلا يحد الا العباءووانكان احدهملیتل 
بالقمل‌حی بفتاهم القمل » و دان‌ذلك احب رهم من العطاءاليكم هر واها تن‌ماجه باسناد 
ص[ » وعن آن عباس قال,لاورد موسی ماء مدين ا نت عنم ةالبقل تری‌من بطنه 
من الهزال » #وعلاج حبها معرفة الرب) فان معرقة الرب مو جبة له وحبه لا عتمم 
مع حب غيره ها يشير اليه وله سبحانه (ما جعل اقه لرجل من‌قلبین‌ی‌جو نه)و لانه 
سبح انه یفضیا فلا ينبغى لاحد ان حببا ( والنفس ) ای ومعرفة قدرها حى 
لا یضیعما فى طلا الدنية » و عنعها عن #صيل المنازل السنية ) وشرف الاخرة 4 
ودرجاتها العالء 2 اباقیة ونفاسة مراتيها الرفيعة الميءة ‏ وخساة الدنيا ) 


اا ۳۳ 


1 شون ف لترحید رن ٤‏ 
سم انه ار نال حم أدق رتب التو حيد بد حض لول لوهوالتفاقو ال بان 


سے سمل م م ۳ 


0 مس رم و 


منه و فداصت الم والمالقورد ۳ عصموامی م 


سے سر ۵ مر ووس مرن 


ع عرس وس اا مس .رح سخ 


7 ثم اتصدرق 6للعامى رالتکلم 
خسةشر ؤائم| وسرعة فنائه! وكثرة عنائها وقلة غنائم! » ويكفيك فى ذمها ماورد 


۳ 
فى حقیا من وان الدنیا جيفة وطلایبا کلاب» فقدرو ی ابو الششيشق:فسيره عن على 
موقوفا «الدنيا جيفة فن ارادها فلیصير على خالطة الكلابءواخر جالديلىعن على 
مرفوعا «اوحی الله ته-الى الى داود يأداود مثل الدنیا فثل جيفة اجتمعت عليها 
الكلاب جرونبا افتحب ان تكون كبا مثلوم فتجر معهم» ولا حمدعن عائشةمر فوعا 
.ورجاله ثقات والدنيادارمن لادارلهوءالمن لاماللهوطاجمعءن لاعقل له وف ضيح 
مسلم والترهذى عن ابی هربرة مر فوعا ه آلدنیا سجن الم من وجنةالكافر» ورواهاحد 
عن عد الله بن عمرو بزیادةه فاذا فارقالدنيا فار قالسجن » م الدنيا فتنة وبلة 86 
فى رح مسلم والدنا خضرة حلوةوان الله مستخلفکم فيها فناظر كيف تعملون » 
وفقنا ابه سبحانه وتعالی لا عب ویرضی فى الدنيا والاخرى » وبلغناالمقام الاسنی 

مع الذين اجنوا الحدىانه جواد کرم 9 

(الباب العشرون فى التوحيد والتوكل والیفین) 

(إبسم الله الرحمن الرحيم »المنفرد بتوحيد الذات وتفريد الصفات عليه بتوئل 
المنوطرنو به بتقربالتقونالوقنون( ادنى رتبالتوحيد)منمراتبه الاريع( حض 
القول ) بالتفريد بان يقول الانسان بظاهر اللسان لااله الاالهوقلبهغافلعنه وهو 
جاهل به أومنكر له کترحید المنافق }و هو 1 اىقوله (اتفاقر العیاذ باه منه )ای 
من الفاق وما يترتب عايه من الخلاف والشقاق ولا يفبد ذلك الترحيد فى الحال 
(الاعصمةالدم والمال» أى حفظ دمالموحد وماله لإ فور د فى الحديث الصحيح 
وصدرور ارت أن آل اناس حتى يشهدوا أن لااله الا اہ » لإناذا قال وهای 
ظلمة التوحيد لإ عصموا منى دماءه م وأمراهم 4 تمام الحديث والاحةهاوحسابهم 
1 ان < التصديق) معاوهو ا يصدق معنى اللفظ قليه كاصدقبه عمومالمسلين 


ويكون اعتفاده( کا للعای ) أى 6 هو اعتقاد العوام (والتکلم) وهوالخائض 


هو لاتم ال بای الدافعة تشویش المتدعة و و دالا من ن الود دق 


ہے سے م م و ےم حح 


ر ا 


انار ثم RES‏ رالکل م مه تال و وی ود اعد اقب علي 1 وانقطاتعرا 


سے ابر ص برس تاشم 


ءل الكلام نمو أىالمتكلم ( لايتميز € عنالعامى هذا المقام الا بالميلة )أى 
ااصنمة الجدلية لإ الدافعة لتشويش البتدعة © المائعة من انخرام قواعد أهل السنة 
واطراعة ۳ ويفيد 4 التصديق الجنانى مع الاقرار الاسانى 0 النجاة مر الخلود 

فى النار 1 ولو كان صاحبه من الفساق والفجار 7 “م مشاهدة صدور الكل )أى 
ظهرر جیع مايقع فى الکون لإ هذه تعالی ) وف الحقيقة هذا يسمى توحید الافعال 
فى الصنوعات وما سبق توحد الذات وااصفات وهذا انما يكون بطریق الكشدف 
بوا طة نوراق لتنویرالسرار وهومقام القربینالابرار وذلك بازيرى آشیاء کثيرة 
ظاهرها الاغبار ولكنه براهاعل کثرتما صادرة ءن الواحد القبار » فقول الشاهد 
حينئذليسف الدار غيره ديار لإ ويفيد )هذاالتوحید لإ اعتهاد القلب عليه )فى أءو 9 
الدنيا والاخرى بل واقطاعه عماسواه ) فلا ری أحدا يضر وینفع أويءطى و عنع 
الاباه لإ وهو اترئل ) أى الاعتهاد ء انهو عدم الالتفات إلىءاعداه؛ و توضیحه 
أن نكف لك آنلافاعل الاالله وأن ل»وجودمن خاق ورزق.وعطاء و منع:وضر 
نت ومر »وخير وشرووغنى وفقر وحياة ومماتءالىغيرذلك عاینطاق عليه 
سم الوجود فى داثرة الشهود فالنفرد بابداعه وابدائه واختراعه هو الله سبحانه 
يك‌له فهو [ذا| نشف لك هذا 1 تنظر إلى غيره .بل کان منه خر فك واليهرجاؤ ك 
و به مت وعليه اتکالك ۽ فانه الفاغل على الانفراد دونغيره » وءاسواه مسخرون 
لااستقلال هم بتحريك ذرة من ملکوت"اسموات والارض 6ر[ذاانفتحلكابواب 
المكاشفة انضح لك هذا اتضاحا اتم من الشاهدة بالبصر ٠‏ وأنما يصدك الشیطان 
عن هذا التوحيد فى مقامین » ویبتفی به أن بتطرق إلى قلبك شائية الشرك بشيئين: 
أحدهما الالتفات إلى اختيارالميوانات » واثاتىالالتفات إلى الجادات . أماالالتفات 
إلى اجمادات فكاعتمادكعلىالمطرفىخروج الزرع ونياته ومائه » وإلى الغيم ف‌نزول 
المطر » وعلى البرد فى اجتماع الغيم ٠‏ وعلى الرعى استواء السفيتة وسيرها وهذاظه 


الكلام على التومل لم 


مت ۰ 1 سے 


تورؤية مما سوام و يفيد الاستغراق به تعال ود عن یر 


شرك فى التو<يد وجہل يحقائق آمر التفريد ؛ ولذا قال تعالى ( فاذا رکوا فالهلك 
دعوا الله مخاصين له الدين فلما مجاهم إلى الب اذا هم يشركون ) قبل معناه یقولون 
لولا استواء الريح لمانجوءا ٠‏ ومن انكثدف له آمر العام 8 هو عليه عل أن الریخ هو 
الهراء والبواء لايتحرك بنفسه مالمحرك.و كذاعحركه وهكذا ینتبی ی احرلك الاول 
الزی لامرك لهولاهر متحر لك فىنفسه »ومنه‌قوله تالی (و مار میت اذر میت ولكزالله 
رى) و آماالالقفات إلىاختيار الجرا نات في الا فعال الاختيار يةفيقول الشيطانكيف 
ترى الكل من ایوهذا الانسان يمطيك رزقك باختياره » فان شاء اعطاك وأن شاء 
قطع عنك » وهذا الشخص هر الذى بحز رقبتك بسيفه » وهو قادر علي ك أزشاءحز 
ارةءك وأن شاء عفاعنك. فكيف لاتخافه ولاترجوه و أمرك بده ؟ فانتتشاهدذلك 
ولانشك فيه »وعندهذا زلت اقدام الاكثرين الاعباد الله الخاصين الذي نلا لطانعليهم 
الشیطان الاين »فشا هدو | بنور البصائرأنجميع ماف السمواتوءافىالارض:من الشمس 
والةمر والنجوم والمطروالارض والحجروالمدر والشجر » وك ل حيوانوهلكو بشر 
مسخرات فى قضة القدرة الالحية الصمدانة ؛ والقوة السبحانية يد ۰ 
ثم اعلم أنه سبحانه قال (وما تشاؤن الا أن يشاء الله) وأجمع السلف على أن 
ماشا هک مکی حر كالانسانولا سكن الااذاشا 5 ءالعبدأو ليشأ 
فلاست المشيئة اليه فمهماو جدت المشيئة الى "صر ف القدرة الی»2دورهاانصر فت القدرة 
لامخالة ول ين لها سبيل الى نخالفةفالجر كة لاز مةطرورة الفدرة»والقدرة عر کتضرورة 
عند أنجزام المشيئة والمشديئة نحدث ضرورة فى القلب» فهذه ضرور بات برتبط بعضبا 
الى بض » وليس للعبدان يدفع وجودالمشيدة ولاافصراف القدرةالىالمةدور بعدهاء 
ولاوجود الحركة بعد بعث اه للقدرة »نهر مضطر ف ايع ۾ فان قل فهذاجبر 
مخض وال جير يناقض الاختيار وانت لاتنفرالاختبارف کف تسکون جیرامختارااجیب. 
بانه لو كشف لك الغطاء لعرفت أنهفىعين الاختارمجبورءلانه‌عردمسخره‌رورولذا 
قالبءض العارفین. لانخترفان كنت تختارفاختر ان لا مخت ر مور بك ضاق مايشاءر ختار» 
والّه سحانه اعل حقائق الاسرار م رۇ یةءدم‌ماسواه )ای‌مشاهد ته جنب و جود 
مولاه.فلا بری فى الوجود الا واحداوهوهشاهدة'لصديقين الاحرارل وي يدم هذا 
2 توحید ‏ الاسة تغر أقبه تما ) أى بشهرده و والغيبة ۴ ن الغير )ای الغفلة عن و جودغيره 


۳ هوم عندالصوفية( الفنا م فىالتوحيداالحاصل من وال الصفاء وجال الو فامن حیث 
أنه لا بری‌الا ۳ اراد برى ةا la‏ .فاذا لم ۳ نةه لكو نه مستذر قا بالواحددان 
فانيا عن نفسه فىتوحيده عمی انه فى عن رؤية نفسه بالكاية وقدیفنی عن رؤية 
فنائه ايضا ويسمى الفناء من الفناء وییقی لهالبقا. فى مشاهدة اللقاء » فالاول موحد 
مجرد اللسان وذلك یعصی‌صاحبه عنالسيف والسنان ۽ والثانى .وحد يحنانه مفبوم 
لسانه لكن ليس فيه انشراح واتفتاح لشانهووالثالك موحدعهنیانهبشاهد الافادلا 
واحدا.والرابم موحل بمعنى انه لم يظبر فى نظرشبوده غيرااواحد ااواجب‌قو جوده 
ولا برىااكل منحيث أنه كثير بل من حيث انه وأحد وهذه هی الغاية القصوى 
فى التوحيد ويسمىمقام ‏ جمع المع فى حال التوحد وهو ان لاجزه الكثرة عن 
الوجدة ولا جبه الوحدة عن الكثرة وببذا يتبين لك أن توحيد الفعل.قصدعال 
للالكين لكنه لا يخلو عن «شاهدة الغير والالتفات الى الكثرة بالاضافة امن . 
لابشاهد وى الواحد الق المطاق . فان قلت كيف يتصور ان لايشاهدالاواحدا 
٠‏ وهو يشاهذ السماء والارض وما بينبما من الطول والءعرض وهی كثيرة فكيف 
کون الكثيرواحدا#فاءلم انالعارفينةالوا صدورالاحرار قو رالاسرارم يشير اليه 
قوله عليه السلام ولو تعلمرن مااءلم» وقالوايضا : افشاءسر الر بو ية كف ر لك نقديمكن 
الاشارة إلى كشف مافيهستر بان يقالااشىء قد يكون كثير | بنوع مشاهدة واعتباره 
وقد يكونوأحدا بنوع آخر منملا<ظهواستبصار » وهذا قا أن الانسان كثيراذا 
النفت إلى روحه و جسده واطرافه وعروقه ودظامهر آ<شائه وأعضائه »وهو باعتبار 
آخر وه‌شاهدة اخری واحد . وم هن شخص بشاهد انسانا ولابخطر اله كثرة 
امعائه واجزائه فهو فى حالالاستغراق والاستمتار به‌مستفرق بواحدلیس‌فیه تفرق » 
و5نه فى عين الحم وااللفت الى الكثرة فى تفرقه " فكذا كل مافى الو جود منالخااق 
والخلوق له اعتيارات ومشاهدات كثيرة محرلفة » وهو باعتارواحد من الاعتارات 
واحد وباعتبارات اخر سواها كثير . ثم هذه الشاهدة الى لا.ظهر فهاالاالواحد 
المقثارة ندوموتارة كالبر قالخاطف وه الا کثرر الدوامنادر عزيزيغلبف اجاذیب 
وإلى هذا المقامأشار الحسينءنمنصور بنالحلاجحيث رأیا2 واص,دورف الاسفار 
فقال فيما ذا أن ؟ قالادو ر فى الاسفار لاح حال فى التوكل وقد كان من التو کين 


الکلام على التوهل ۳۷ 


فقال الحسين . ء قد ايت عبرل فى ع ران باطنك فابن الفناءفى !اتو<يد؟فكان! ل1واص 
فى تصحرح المقامالثالث من التوحيد فطالبهبالمقام الرابعمنالتفريد ٠‏ فان قلت: فكيف 
المع بين التو جد و الشرع ؟ اذ معنی التوحيد أن لافاعل الا یله ومع ی الشرع ابات 
الافعال للعباد فان كن العبد فاعلافكيف يكون اه فاعلا ؟ وأن ان اشهفاعلاةكيف 
بکون العبد فاعلا ؟ ومفعول بين فاعلین غير مفهوم فالجواب نم ذلكغير مفمومإذا 
انللةاعل معی واحد » وأن وان له معنیان و یکون‌الفعل قلا مرددابیهمام یتناقض.. 
كا يقال قتل‌الامیر فلانا و یةال‌قتله الجلاد » لکن الامير قتل ععی آخروا ل جلاد قل 
عمنی آخر فكذلك العبد فاعل بمعنى والله فاعل معنى آخر ‏ فعني ڪون اله فاعلا. 
أنه الخرع ال مو جد » وه‌منی دون العبد فاعلا أنه امحل الذى خلقت فيه القدرة بعد 
أنخلق اللهفيه الارادة » بمدآن‌خاق ايه فيه العم »ولاجل تو توافقذلكو تطا بقهنسب الله 
سبحابه الافعال فى القرآن مرة إلى الملائكة واخرى الى العباد » ونسبها بعينها عر 
إلى نفسه فقال نمالى ( قل يتوفيكم ملك الموت الذى وكل بكم ) وقال ( ثم توفته 
رسانا ) وقال ( الله يتوفى الانفس -ين موتها ) وقال ( فلم تقتلوم ولكن الله 
قتاهم ومارميت اذرءیت‌ولکن الله ری )وهو جمع بينالننى والائباتظاعراولكن 
مءئاه مارميت بالمعنى التى يكون به الرب رامیا اذرمیت بالمعنى الذی یکونب4 العبد 
راميا فانبمالغتان مختلةتان فالنی‌ومار میت حقرقة اذرميت ازا ولكن الله رمىحيثك 
خاق فييك قوة الرمى أوخاق فى هرهى الوصول إلى عين العدوء وقیل مارهيت خلقا 
اذرهيت كديا :ولكزالته قدررءيك از لا . و کذاذکرانهتعاق‌اقرآن‌الادلقوالابات 
فى الارض وااسموات ثم قال ( اولم يكف بربك أنه على کل ثى. شهید ) وقال 
( شهد الله أنه لاله الاهو ) فبين أنهالدايل على نفسه‌وذلك ليس متناقض بل طريق 
الامتدلال مختاف. نع من‌طا لبعرف ای بالنظر ل ا لو جردات کاقال!عضيم مانظرت 
شيا الاو را؛ ت أيه بعده » وهذا طريق الر بدالسالك . و من‌طالب عر فا وجودات 
تأللهس .عدا نه قال لعضهم: :ما نظرت‌شهها الارر 1 بت ايله ق له وهذام لك ا مر بداجذوب 
ومن هنا قال من قال عرفت ری بر » ولو لارف 0 ۶ رفت ری ه 

فالحاصل أنالفءل امار چو اة فلاتناقض لمذهالمعاتى اذانهمت حقائق 
المعانى » ولذاقال عليه السلام للذی ناوله القرة , خذها لولم تأتها لاتتكء ار واءابن 
حبان والطبراتى فاضاف الاتياناايهو [لىالقرة ومعلوم أنالدّرةلاتأنى على الوجهالذى 
يأتى الانسان به اليهاء وكذا لاقال ذلك التائب:اتوب إل اش ولااتوبالی محدقال عله 


۳۹ اكلام على التوكل 


۲ والاتفات الم إمالتعف القّين لا و ق لك و وعدمالاستيلاء عل توب 


سس ص ت ج ص مره سے سل مم 


خر لو لم 


و واماللضه فال یبن مطیع الو 9 لاتوت فيد 5 بت خالآرفه هت 
السلام «عرف اخ قلاەله» وذلك لان‌من اضاف الكل ال فر الق الذیعرف‌الق . 
لاله , ومن اضاف الى غيره فهو التجوز فى مرامه المسكعير فى کلام ومن‌هناقال 
عليه السلام «اصدق بيت قالته العرب قول لبيد : الال شىء ما خلاالله باطل»» 
متفق عليه هن حديث اي هريرة ٠‏ والمعى أزمالافوامله پنفسه و اماقوامه بغبر همو 
باعتبار نفسه باطل واا <قرقته وحقيته لغيره لا بنفسه فاذن لا<ق بالهةيةةالا الى 
القيوم لیس کمله ثوء وهو اأسميع العو فانه قائم بذانه وکل ما سواه قالم بقدر ته 
فبو الق وما سواهباطل ای «ضمحل وزا/ تلو ۳۳9۹ ثى مالك الاو جبه) 
ومن هنا قال سبل : بامسكين فان ولم تكن»ويكون ولاتكونءفلها كنت اليوم صرت 
تقول انا وانا كن الان وان ل تک ن عفانه اليوم © كان ۰ وهذاتفصيلما اجمل‌ف‌قرل 
بعطهم كا نألله و يكن معه شىء » وهو الان على ما عا کان.هذاواذثت فى نفك 
بکشف أو اعتقاد جازم انه لافاعل الا الله 5 سيق واعتقدت مع ذلك ان له تام ال لم 
والقدرة على كفاية العباد ثم تمام العطف والرحمة يحملة الاحادوانه‌لیس وراء منتهی 
قدرته قدرة » ولا وراء منتبی عليه عل .لا وراء منتى عنايئه بك ورحمتهاك عناية 
ورحة انكل لا محالة فلك عابه و حده ولم تلتفت الى غيره وجه » ولا الى نفك 
و حولك وقوتك فانه لاحرل ولا قوة الا ,الله » فا لجرل عبارةعن ا لر کنو الموة 
عبارة عن اقدرة (إوالالتفات الى الغيرح تلا حدالام تن ما لضف القين) 
وذلك (لنطر ق الدك ) وخطوره فى امور يجب عدم الالتفات الما وعدم 
الاء ةلا لا ) ای ول غلية اليقين و استملا له( على القاب) و دخول اليقينق سو رد اه 
( واما للضعف الہ بل) ای الخلقى ااطبیه‌ی و هومرض القلب پاستیلام امین عليه 
وانزعاجه بسبب الاو هام الغالبة لديه فان القلب قد ,نرعج تبعا لوهم وطاعة ل 
من غير #صانق اليقين فان من کان يتناو لعسلا فشبه بين ,ديه بالعدرة رما تمر عله 
طبعهو يمتنع عليه تناوله بان مطيع الوهم لا ,طدق الءتوثة فى بدت خال او فيه 
میت )) فلو داف العاقل ان ن بیت مع ا قير او فراش‌او بدت نفرظيعه عنذلك 
وان وان تیقنا لکرنه متا وانه جماد في الحالور أن سنة اه مطر دةبانه لاعشرءالآن 


ودف ی رب ترش آن‌یتداعید او ۳ عل او کل لعل هملد قدرته 


سے سے ااا ا 


٤ 2‏ م اعد الطفل عل الامو تارق الأول عدم لفات علالاعتماد. 


ولاتحييه» ولو احیاه لماد کا كان واحيه وابقاه‌وعانقه وارتضاهء فا أن سنته‌سبحانه 
مطردة بان الم الذی فى بده لایقلیه حية وان كان قادرا عليه وم أنهلايشك فى هذا 
اليقين فلينفر قلبه عن مضاجعة الميت فى فراش بل الميت معه فى يدت ولا ینفر عن 
سائر الجادات ٠وذلك‏ جین فى القاب وهونوع ضعف قل مايخلو الانسانعنثىء 
منه وان قل» وقد يقوى فيصير مرضا -تى مخاف أن بيت ف ابیت وحده مع 
اغلاق الاب واحکامه ۰ فاذن لام التوكل الابةوة القاب وقوة اليقين جما اذببما 
عصل سکن القلب وطما"نته » فالسکون فى القاب شىء واليقين شىء آخر نع 
من ينين لاطانينة معه 6 قال تعالى ( اوم تؤمن قال بل ولکن ایطمتن قلبی) فالس 
أن يشاهد احراء اميت بعينه ليقرق من «قام عم اليقين الى عين اليقين م 

هذا وقد قال تعالى ( الشيطان يمد نم الفقر و يأم ركم بالفحشاءوالله يع دكم مخفرة دنه 
وفضلا)الانسان بطیعه مشغو ف سماع تخو يف ااشیطان»ولذاقیل, ااشفیق ,وان 
مولع واذااتضم اله ان وضعف القاب وء‌شاهدة التکلفین على الطلب والکسب 
غلب E‏ قوةترظه . و عنه‌عله ااسلام : ء أن اه عز وجل کته وجلاله 
جعل الروح والفرح ق‌الرضا واليقين وجعل الهم والحزن فال ك رالسخط لإ وادق 
رئب التو کل )عاش لان يمتمدم عليه (اعتادالموكل ب من الاو قر عل الوكيل) 
مثله و للم € أى للم الموكل لإ بشفقتهتعالىوقدرتهو عله )قدمناه وهذه الدرجة 
الارل. ثم €التوكل الاعلى منه أنيمتمدعليه سبحانه اعتهاد الطفل عل‌الام © 
فيكو زحاله مع ال كالة الطفل هم أمه فاته لایعرف غير ها ولايفزع إلى أحدسواها 
ولايعتمد الااياها »فا ذاراها تعاق فى كل حال بذيلها ولم يتركبا »وأن نابهأمرفىغييتما 
کان اول سابق الى لسانه يااماه ياامامواول خاطر يخطر علقليه أمه فاتهامفزعهوقد 
وق بکفالما وشفةتما و کفایتا ورعاها فن ان تالهه إلى الله ونظره الى مولام 
واعناده عليه فى دناه واخراه کلف به فا تكلف الصبى بامه بل أقوى منه » فاه 
سبحانه آرحم الراحين فیسکرن متوکلا حقا قا أت الطفل متو كل على أمه صدقا 
لإوتفار 4 هده الرنة الا نيةالدرجة (الار ل) بشینین ‏ بعدم الالتفات على الاعاد 


۳۳۰ الرهد واهله 


رل وم 


استغرات الاو وار ترك اندر رل تنافيه بالطریق الى رمه این 5 


عرص - ی جح ی 


7ه را مر ورت لوس مه 


ان کون كاميت لين دی ال 


استغراقا بالام ‏ فى باب الاستناد اذالصبى اذاطولب بتفصيل الكل لايعر ف أن ات وکل 
ماهو فلا يعرف الا الوكيل و:وضيحه فى مقام الفرق بين هذا وبين الاولان هذا 
متوكل وقد فنى فى توظه عن توظه اذليس يا:فت قابه الى التوؤل وحقیقته بل على 
المتركل عليه فقط فلا مجال فى قلبه لغير المتوكل عليه وأما الاول فتوكل بالتكاف 
والکسب ولاس فان عن توکاه ی له التفات الى توكله وشعور به وذلك شغل 
صارف عن ملا حظة المنوكل عليه وحده و [ل هذه الدر جة اشار سهل حیث سل 
عن التوكل ماأدناه فقال ترك الآمانى قيل فاوسطه قال ترك الاختياروه_ذا اشارة 
الىالدرجة الثانية وسثل عن اعلاه فل وذكره وقال لميعرفهالامن بلغ آو سطه(وترك 
التديير) أىوتفارقالثانيةالاولى, بتركتدبير الامور اذاكان فمقام الحضور هفنلك 4 
الرتة الاوی إلانافِ أى ا $ بالطر اق )نوي وار كز 
به وعينه بان يفعله تصرعا آوتلو ولكن تنافى بمض التدبيرات التى مارسمه 

بها ولا كلفه فى #عصياوا ‏ وذلك المتوكل على وکبله فى الخصومة نانه يترك 
۳ ه من جهة غير الوكيل وللكن لابترك الندبیر الذى أشار اليه و كله أوالتديير 
ااذی‌عرف من عادته و سذته دون هریج اشار ته فاما الذى يعرفه باشار ته بان ول 
لست آتکلم الا حضورك فیشتفل لامحالة بالندبیر للحضور ولایکون هذامنا قضا 
لتوكله عله اذ لیس هو فزعا منه الی‌حرل نفسه وقوتها فىاظبار الحجة ولاإل يحول 
غيره بل من مامت وکله أن یفعل‌مارسعه له اذلولم يحكن متوقلا ولامعتمداً لاق قوھ 
لما حضر بقوله وأما المعلوم بسادته واطراد سنه فهو ان بعل من‌عادته آنه لاحاج 
الخصم الا من السجل . فعام توکله ان كان متوکلا عليه أن يكون معولاعلى سفته 
وعادته ووفائه عقتضاها وهو أن حمل السجل مع نفسه اليه عند مخاصمته فاذن 
لايستغنى عن التدبير فى الحضور وعن التدبير فى احضار السجل و نحوه من‌الشهود 
فی‌الامو رم )أعل رتب التوظ على اللهتعالى ( آن‌یکو ن )ا لمنو کل بين يدى الله سبحانه 
فى حرکاته وسکنانه ( كالميت بين بدی‌الفسال ) حال تقلبهوسائر تصرفاته لایفارقه 
الا فى أنه ری نفسه میتا تحركه القدرة الازلية ها ركيد الغاسل الميت وهو الذی 


ماور دق التوعل ۳۱۱ 
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ا تج اسمس ہے سے ےے 
مر و ۶ 


وق ع وا 5 3 مم الا 


قری قينه بانه سبحاه جری الحركة والقدرة والارادة والعل وسائر الصفات » وأن 
ذله حدث جيرا فيسكون غائا عن الاتظار لا بحرى عليه ( وتفارق ) هذه المنزلة : 
الثالثة الدرجة يه الثانية بترك الال مطلقا ) سواء كانالكوال من الله اومنغيره 
فيجميع الاحوال 8 روى عن الخايل أنه لاقلله جيريل الك حاجة قالأما اليك فلا 
وأما الى الله فى » فقال سل ربك فانك فى مقام البلاء المورث لولام» فقال حسبى 
من سژای عله تحالى * 

رحاصله أن صاحب هذا القام يفارق اصبی فيما له من الرام » فان الصبى 
بفزع إلى أمه ويصيح وراءها » ويثماق يذيلها ويعدوخلفيا » بل مثال غذامثال صبى 
فرض أنه يلم أمه ون لم برغ بامه فالام تظلبه وأنه وإن لم بتعا بذیل آمه فالام 
تحمله رانه‌و [ن بطلب»نها اللن‌الام تبتدى وترضعه .وهذا المقام ف التوكل شمرترك 
الدعا. والسؤال منه تة بکرهه وعنایته ورحمته ورعايته وأنه بهطیابتداءافضل ۶ابسأل 
فک من نعمة ابتدآهاقبل الدعاء.وبفیرالاستحفاق جا يشير اليه قولهتعالى (وآناكم منهل 
ما سألتموه وانتعدوا ثعمةأيٌ لاتحصوها) ( فك )اىالرتيةالثانية( ناتاه )اى 
وال من غيره تما ¢ نقط (و 7 )اىالدر جة الثاني ةل اندر ای اقل 2 وفوعا 
و) اعز ( بقاءثم الثاني ثم الاوی ) ذلك فان انبساط القلب الى ملا حظةا لحرل ر القوة 
والاسباب طبخ » وانقباضه بالكلية عن ملاحظة هذه الاشیاء عارض لایدوموفاذا 
رجع حال التوئل الى التبری من الول والقوة » وهذا هو حقيق معنى لاحول ولا 
قوة الا بالله ح۱-2 صدقاء وقد اشکل ام الحول والقوة على المتزلة والفلاسفة 
وطوائف كثيرة عن بدعی أنه تدقق فى الرأی والمءقول حى يشق الشمر صحدة نظره 
فبی مبلكة مخطرة » ومزلقة قدم عظرمة هلكفيبا الغالمون اذ اثبتوا لانفسهم اما 
وهو شرك ف التوحيد وائبات خااق سوى الله فن جاوز هذه العقبة بتوفيقاته اباه 
فقد علت رتبته » وعظامت سبته . ورفست در جنه,وار نفعت همتهءرهوالذىيصدق 


بمعنى قرله: لاحول ولا قرةّالابايله٠رعن‏ بعض العا فين انه قال ما مضمونه , اسأت 


سج يس سس سس س ا س ا اص سس م س طخي سس سخ لصتت ست س سح م سي دہ م تم مک 


عل عل رين ولخ مر سر رگ ص و ۵ مص 
ولا بد منه قورد ( وعل الله وا إن نتم منين ) ( ومن بتوكل عل الله 


سرس مر و ۶۶ ۳ رم رم رر بر ۵ ری و ور 


فهو حسبه ) « و و نوكم عل الله حق هرت كاير تال 


بالذنب واعتذرت منه الى أارب » مع أن اءتذارى عند قلى اوا ن ذنی لتضمنه 
دعوى الوجود و القدرة و الفعل . وهذه لبا مخصو صه برف ولا بل مد نهم اىمن 
التوكل فى ام الرزق وغیره لمانية ااشياء ل فورد) فالتنزیل ( وعلاقه ایلاعلی 
ماسواه( فتوظوا ان‌کنم م هنين كا ملين. أو اذاصر مءومنین و الامی‌للوجوب. و فیآية 
اخری ( وعلى الله فليتوهل المؤمنون) وقال (نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى 
دعم یتوکلرن) دمن يتوكل على الله فبوحسبه )ای كافيه فیما مناموقال (أليس الله 
بكاف عبده)فن يطلب من غيره الکفاية فهر مكذب ذه الانة.وقال(ان اله عب 
المتوظين) وناهيك خصلة موجبة للمحية الاهاية وقال(وهن يتوكل على الله فان الله 
عزيز حکیم )ای عزيز لابذل من استجار به ولا بيع من لاذ بجنا بهو التجأالىحماه 
وزهامه وبابه ۾ حکیم لا يقر عن تدبیر اص هن تو كل على حسن تدببره و فق تقد ره 
وقال (وتوكل على ای الذى لاعوت ) اعاء الى ان هن يموت لا اعتماد عليه 
ولااستناد اله 6 حی عن الخوا صلا ولو تو کلتم )رف رو ایلو آنع ت رکلون ( علالله 
حق نو کله لرزنکم كما برزقالطیر ) عامه و تغدو خماصاو تروح بطانا» رو اه‌الترمذی 
لام وحاه من حديث عر وهو مقس من قولهتعال (وكا'بنمندابة لاتحمل 
ززقها الله برزقها و یام وهو السمرم العليم) وق رواية زيادة « وشيم م على البحور 

و ارالت دعا شا مال» ویر و ایةلل. تداع را هرت داز ال 

وعن ان مسعود مرفوعاهآریت الاعم بالموسم فرأيت امتی قدملات (اسمل والحبل 
فأيينى كير هم و هرام ۾ فقيل لى أفرضيت؟فقات نعمء فقيل وه مع هلا ء سعون الفا 
يدخلون الجنة بغير حساب.قیل من ثم يارسول الله؟نا الاب تور و لابتطيرون 
ولا یسترقوت وعلى دهم يتوكلون . فقام عكاشة بن حصن فقال بارسول الله 
ادع الله أنيحمانى منهم » فقال اللهم اجهل منهم فقام آخر فقال ادع الله أن يحعلنى 
منم فمال عليه السلام سبقك به عكاشة » رواه منيع باسناد حسمن وافق عليه 
ااشیخان من حدیث ان‌عباس ۰ ولاحا کوغیره من حدیث ابن عباس و من سرهآن 
کون اغنى الناس فلیکن ما عندالله أوثق منه ما فى بدیه » وللطبر ار وغیره من روابة 


ماورد فى التوكل ۳۳ 


امسن عن عران بن الحصيزولم يسم منه أنه قال عایه ااسلام دن أنقطم إل الله كفا 
أن 0 «ؤنة ورزقه منحرث لاعتسب,ومن أنقطع إلى الدنيا وكله الله اليهاءويروى 
أنه ما قال جبر یل لابراهم الخليل ألك حاجة فقال امالك فلاوفاء بقول حسی الله وم 
الو کیل انزل الله فيه (وابر اهم النئوف ) وقداوحى الله تعالى إلى داودعلیه السلام 
و مامن عید بعاصم یهن دو ز خاقی فيكيدهأهل السمو أت والارض الاجعاتله مخرجاء 
وقال سعید بن جبير : لدغتی عقرب فافسمت علآمی لسترقين فناولت ال اق‌بدی‌التی 
م تلدغ ۰ وقال عض لملاء ۽ لايشغاكالمضمون لك من الرزق عن الفروض غلك 
من ن العمل فتضيع | ابر آخر تك ولاتنال من الدنیا الاماكتبه الله لك . وقال هرم بن 
حیان لاو یس‌القرنی ۽ ابنتأمرتى أن ا کون ؟فآوماً نام تلم م كف المعيشةببا 
فقالاو س : اف‌شلهالقلوب‌قد خالطنها الشكوك فما تنفعها الموعظة . وقال بعضوم: 
می رضیت باهو كيلا وجدتال و غير سییلاءو قالابو موسی‌الد پل قلت لاف یز ۽ يد ; 
ماالتوؤل؟فةال :ماتقولانت؟ فقلت ان اصحان یقو ون :لو آن‌السباع‌والافاعی عن منك 
وسارك ماتحرك لذلك سرك , فقال ابو يزيد :نم هد اور بب»ولکن لوان!هل الجنة 
فى الجنة يأنعمون ¿ وأهل النار ف النار یمق بون * ْم وقع لك عمیز بونهما خرجت من‌جلة 
التوكل قال ف الاحياءمماذ كره أبوهومىخير عن أعلى أحوال التوكلوهوالمقامالثالك 
وما ذكرهأ بويزيدعبارة عن‌آعزآنواع الل الذىهومنأصول! تو كل وهو الل با کمة 
وان مافءله اه نعال‌فعله بالواجب فلا تمرز بين أهل النار و أهل الجنة بالاضافةالى اصل 
العدل والحكمة وهذا أغخض أنراع ال ووراءه سر القدر وأبويريد قل هايتكلم 
الاعن اعلى المةامات واقصی الدرجات » وليس تر كالاحتراز عن نحوالحياتشرطا 
في القام الاولمن‌التوكل 6 فقداحترز الصديق ف الغار اذسد منافدهءالا أنيقالفعل 
ذلك برجله وم يتغير بسببه باطن سره + اویقال [تما فمل ذلك شفقة على رسوله لاعلى 
سه .و۱4 بزو[ التوقل بحركة سره ولغيرهلاهر برجم إلى نفسه.وللنظر فىهذامجال 
لان أمثالذ لك واكثرمنه لابناقض أحوال ااتوكل»فانحركةالسرهن!1.اتهو الخوف: 
وحق المتوفل أن لاخاف تسلط الحيات واذ لاحول للحيات ولاقوة الابالله. وان 
احترز ل يكن اتكاله على تدبيره وحوله و قونهق‌الاحتراز بل على خالق الول والقوة 
والتدییر ۶و یشیر إلى هذا امقام قر له تالاو ى( لانخف نی لا بخاف لدی‌الر سلون) 
وقالي تعالى (فأوجس فينفيبيهخبفة «وسي قلنا لاتخف نك أنت الاعلي )لاك وا لظ 


¢ شرحعين ال 


محر یر ةل موز و رس موس 
ایا : فه تم اه عن i‏ لاشغير r‏ و فُورد 


له ير موق الى ول کہ 


«الرزق مقسوم مفروغ» 


الاعلى ( وأيضا )أى فا لابدمن التودللوجوبه لابد منه فا حصل لإ فيه التفرغ 
للعيادة عن الالتفات بي الى تحصیل الاقوات کالنم عن ارادة طریق السعادة , فقد 
سل ذوالنونالمصرىعن التو ذل فقال, شاع الار باب وقطع الا ساب فلع الار باباثارة 
الى علوم التوحید » وقطمالاسباب الى الاعمالفىمقام النفريد ءفقیل لهزدنافقال‌القاه 
النفس ف الع.ودية واخراجها من‌الربوية » يعنى بالتبرى من‌المولوالقوةلا وایضا) 
لايد ءن التوكل فانه قاهوالمعلوم ( لابتغير المقدر ااقسرم 4 قال تما ( نحنقسمنا 
بينهم معيشته فى الحياة الدنيا ) الا بقوقدثل‌حدون القصار عن الول فقال :إنكان 
لك عشرة آلاف درهم وعليكداتق دين لم تأمن أن توت و يبقىذلكؤعنقك »و إن 
كان عابك عشرة لاف درهم دينمن غير .از تترك لهاوفاء فلا تيأسءن الله ازيقضهها 
عنك. و شرب هنه فرل‌صاحب‌الناز ل,مابیدیل اعرف,صیب هن ومایصیش 1 اعرف 
بيد من » وفی هذا إشارة الى جرد الا مات إسعة القدرة وان فى المقدورات 
أسيابا خفية سوی هذه الاسراب الظاهرة ( فورد الرزق مقسوم مفرو غ ) لیس 
له أصل بهذا المنى ولكنه صحرم من حرث المعنى . فلايهقى فى الشعب مرفوعا 
عن آم الدرداء و ان الرزق ليطلب المد كا بطله أجله » ويشير اليه قوله سبحانه 
( الله اانی خلقك ثم رزقك ثم بتكم ) بل فيه تنبيه نببه على أن مابقى له یء 
من رزقه ۸ تأت له طاب أجله : وقد قال إءض العلباء : لو هرب العبد من رزقه 
لطلبه ها لو هرب هن الوت لاد رکه » وأنه لو سأل الله أن لايرزقه لا استجاب 
له وؤان عاصیاءر يقال له باجاهل كيف أخلقك ولا أرز فك » و لذا قال أبنعباس: 
اختلف الناس فى هل شىء الا فىالرزق والاجل فام أجموا على أن لارازق ولا 
عبت الا الله . وقال عیسی عليه السلام : انظروا الى الطير لاتزرع ولا تحصد ولا 
تدخر والله يرزقبايوما بيوم.فانقلم نحنأ كير بطونا فانظروا الى الانعام والوحوش 
كيف قرض الله لها الرزق . وقال أبو يعقوب السومی : المتركلون تجری أرزاتهم 
على آیدی العباد بلا تعب منهم وغيرهم ءشفولون مكدودون . وقال بعضهم 
العبيد كلهم فی رزق الله لخن بعضهم يا كل بذل السؤال رضم بتعب و انتظار 


ماورد ف التوكل Ne‏ 


عه م۶ مر هبر ۶۵ ۶ مه وار م م 


ارح 1 منهن لای واماق‌والاجل وال ق» 2 لمعاو ب هو العدة على 


ااطاعة و ۳ ۲ ادر علا إعطائه لیب عاضا الط ۲ و السب 


سے من جح ےت 


کالتجار » و به‌ضیم بامتبان کالصناع » ويعضهم بعز دالصوفة یعبدون‌فیشردوف 
لزز فياخذو زرزتهم من‌بده ولا پر ون‌الو اسطة » و بشیر الى هذا القام قولهتعالى: 
( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لایملبون ) ال أن قال : ( ری 
خزائن السموات والارض وان النافقين لايفقبون ) (ار بع فرغ منهن الاق ) 
بالفتح لإ والخاق) بالضم اا رواه الطبرانى من حديث أبن مسءود 

وافظه « رغ الى ابن آدم من أربع : الخلق والخلق والرزق والاجل » ورواه 
أحمد والطبرانى عن آی الدرداء بافظ ر فرغ الله عز وجل الى هل عبد من خمس : 
من أجله ور زقه ا أى عل - ومضجعه - أى نحل موته - وشقی أو سعد 
ولقد احسن من تال من اهل الفنون . 

جرى قلم القضاء ما يكون ۾ فيان انتحرك والسكون 
جنون منك ان تسعىارزق ه ويرزق فى غشاوته الجنين 

إوايضا» لابد من التوول اذ (المطلوب)من العبد لاهو العدة) أىالاستعداد 
لإعلىالطاءة م لرادالماد (ارهو تعال‌قادر علىاعطائه لسبب‌حاصل بالطلب او دون 
السبب )ای او حاصل بغيره من‌انواع الكسبءفةدقال حیی بنمعاذ فر و جود العبد 
الرزق دلالة علىازالرزق امول إطلب العبد ورؤيده وله عليه السلام للسائل بعد 
اعطائه القّرة و خذها ولو لم تأتها لا نتك » وقد تقدم مبناه ومايؤيده من معناه . 
وسثل أبوعبد الله القرشى عن التوكل فنال التعلق بانقه فى ذل حال . فقال السائل : 
زدنى فقال ترك کل سبب موصل إلى سبب حتى يكون القالمتولى لذلك . فالاول 
عام لمقامات الثلائة المتقدمة ى والثانى اشمارة إلى المقام اكالك خاصة » وهو متل 
ترکل أبراهيم الخايل اذ قال له جیریل : ألك حاجة ؟ فقال أءااليك فلا اذ ان 
مژاله سیا پوصل الى سبب وهو حفظ جبريل له » فتركائقة بأن ان انأرادسخر 
جبريل لذلك فيكون هو التول لذلك . وهذا حأل عبهوتغا لب عن نفسه باللهسيحانه 
فلم بر معه غيره ؛ وهو حال عزیز في‌نفسه ۽ ودوامه ان وجدأبيد منه وأعر 


ال E‏ س 


کر ص مر لہ هداعس ےون 


وااوت جوعا مقدر ایضا الوت شما 


(رالر ت‌جوعامقدر آیضا اموت شبء!) فلا بدمنالتوكلسوا. کان‌شیعاناآو جيعاناء 
وقد قال آبو سعيد الراز : التوكل اططراب بلا سكون وسکون بلا اضطراب » . 
فالاول [إثارة إلى فزع العبد اليه وابتهاله ولضرعه بين يديه » والثانى إشارة الىال 
توظه عليه . فعن أبى على الدقاق : التو كل ثلاثدر جات التوكل ثم التسليم ثم التو بض 
فالمتوكل يسكن الى وعده ‏ وال یکتفی إعلمه ؛ والفزض یرضی حکمه ه 

ثم اعم أن الشخص اذا كان بطالا فعله‌آن يصير واسباوعالا » ولامعنى لاتوكل 
فى حقه الا هانلق بمقامه وفق مرامه . فان هال التو ذل مقاممن مقامات الدبن يستعان به. 
عل التفرغ لله تعالى فبو خاصة للمجتهدين » إما من العلماء الزاهدينو (مامنالصلحاه 
العايدين » فا للبطال والاتكال واذا كان مشتفلا باه وملازءا لمسجده أو بيه ) 
ومواظبا على عليه وعبادته بتحسين نيته وتزيين رعايته. فاته سبحانه ي#رر<بهفىقلوب. 
خلقه حتى لوا اليه فوق ذفايته » فا روى الى الآن من قديم الزمان عام أوعابد 
استفرق‌الاوقات ,الل سبحا هو تعالی و هو و وسط الدیارمن القریو الام‌صارفات جوعا 
بل لو أراد أن يط م جماعة من الناس بعوله لقدر عله » فن کان له کان آله له » 
لكن يذبغى أن يكون نظره الى مسيب الاسباب لاالى الاسباب . ذ.م.لايطمع فى 
الحلوى والطير السمانی والثياب الرفيعة والبيوت المنيعة مع انهلوقدر له ثىءءرن. 
ذلك فلابد من ظبوره هتالك چایشیر اليه ) کن قسهنا بابم معيشتهم ( ( ودبك 
يبط الرزق ان يشماء ویقدر ) ( ومن یتق الله حمل له مذرحا ويرزقه من حيث 
لا تسب ) وق ابر ألى الله أن يرزق عبدهالمؤمنالامنحيث لايحتسب . فالاهتهام 
الكثير بأمى الرزق قبيح من ذوى الدين » وهو فیح من‌الملاء الجتهدين » لاف 
من شر ظبم القناعة والاشتغال بالطاعة حسب الاستطاعة الا اذا أراد أن لابأخذ 
من آیدی الناش ويأؤل من كسيه فذاك لموجه لاتق بالعام العامل النی‌سلوکه بظاهر 
الم والعمل » ولم يكن له سير بالباطن فان الكسب عنع من السير بالشکر الباطن' 
غالبا فاشتغاله بالسلوك مع الاخذ من يد من قرب الى الله تعالی مایعطیه أولىلانه 
تفر غم الدولى واعانة لمعطی على نيل الثواب فى العقبی » ومن نظر الى بجاری‌سنة الله 
عم أن الرزق ليس على قدر الاس.اب ولاعلى كد الاکتساب و لذا أل عض 
الاؤسرة حكيا عن الاح المرزوتي والعاقل احررم ال : اراد الصانع أن يدل 


م واس 


a‏ الصلاح مستور رايا انه ضمن الرزق بلا تعليق ارد ( وما من 


أب ف الأرض ال عل اله رز کا اف من ق EAE‏ 


۳ اند و 5 عل ضيانه تعال 


على نفسه » اذلو رزق هل عاقل وحرم ط‌جاهل أظن أن العقل رزق صاحبه ؛ فلا 
رأوا خلافه علهوا ان الرز ق من غيرم ولاثقة بالاسباپ الظاهرة هم » فقد دخل 
جماعة على الجنيد فقالوا : نطاب الرزق فقال ان علمئّم فى اى موضع هر فاطلبوه » 
فقالوانسألالله تعای‌هقالژن علمتم انه.ينسا كم فذ كروه ؛ فقالوا ندخل البيت و ترئل 
على الله تعالى ونتظر مايكون » فقال التو كل على التجربة شكءقالوا فا الحيلة؟قال ترك 
اللة . وقال احمد بن عيسى اراز كنت فالبادية فنالنى جوع شد يدنغلبتى نفسیان 
اسال اه عر وجل طعاما فقلت ليس هذ! من افعال المتوظين » فطالبتتی ان‌اساال 
الله تعالى صبرا فليا هممت بذلك سمعت قائلا قول : 
وتزعم انه منا قريب وان لانضيع لمن اانا 
ويسألنا القوىجبدا وصيرا ڪا ٴا لانراه ولابراا 

#وایضا) لايد من التوول اذ لإ الصلاح ) ف الاءور لإ مستور )لانمن 
عرف الله تعالى وعرف افعاله وعرف سنه فى اصلاح عباده لیکن فرحه بالاسباب 
قانه لایدری‌ای‌الاسیاب خير له ذا قالعمررضی الله عنه :لاا بای اص دتغنيا او فقیر افای 
لاادری ايهما خير لی ( وايضا 6 لابد من التوفل حيث لإ انه ) ای الله سبحانه 
ل ضمن الرزق بلا لعسایق 4 أى مر غير تقد بشرط الكسب والطلب 
( فورد ) ف التتزيل لإ وما مر دابة فى الارض الا عل الله زرقبا 1 
أى ولو تكدسبه ول تطلبه لاسما والرزق مهم فى نفسه غير معاوم باعتبار: 
له وجنسه » فعن ابراهيم بن ادهم سألك راهبا من ابن ناكل ؟ فقال ليس هذاالعلم 
عندى ولكن سل ری مرة من أبن بطعمنی ‏ فااقح من يثق ) أى يعتمد لإ على 
سوق ) مع آن الغالب عليه العذب و خاف الوعد ( بعدالاقراض ار الضیافتو لابق 
على ضمانه تعالى 4 مع فالصدقه وجمال وعده .وقد قيل . مکتوبش‌التوراة ملعون 
من ثقته انسان.ثلهوفى الحديثه من اعتز بالعبيد أذلهالءرواءأ بوهم ف الخحليةعنعمر 
وقدحکی عزعايد أنه عك فقس جدوليكن له معلوموفقال4 الامام بالجداوا كتسوت 


واضا لافاشدیّق الطآب الا اراد وضاع الوقت؛ بوآضا الحا فى الاستقال 


ر - ص ا ص 


رك و سفن والاستعداد ليقن أو بخلاف قراب دالا 


عر مو 2< 


لورود الأوامر وهی لما عل العمل رما ماورة ( وابتغوا من 


E 


فضل الله) العم والثواب آوهو أ إبأحة و و تفه السب لاله عمل البأطن 


كان أنضل لك .فلم جبه حتی اعادمائلائا ۾ فقال فيالرابعة : يبودى فى جوار المسجد 
قد ضمن لی کل یوم رغیفین ء فال إن كان صادعانیضما به فمكر فك یا لس‌جد غير لات: 
فقال ۽ ياهذا لولم تكن [ماماتقف بين بدی اهو بين العباد مع هذا النقص فالتوحيد 
خيرا لت ۽ یعنی فضلت وغد يهودى على ضبان أيه تعالىلرزق ر وأيضا ) لابدمن 
النودل اذ هه لافائدة الطب حيث لابزيد بطلبه ولاينقص بتركه فلامنفعة ف‌طلبه 
الا المدلة ) نخلوقمثله. و لاحل !ومن أنيذل نفسه ل و ضیاع لو قت ) آی و تضیع العمر 
فى غير عبادة هی المطلوب من العبد حب الامرلا وأيضا لا بدن الو لاذ( الحياة 
فى الاستقبالءشكوكر الموت متيةن) م اوك ( والاستعداداامتيفناولى »من الاستعداد 
للمشكوك ( بخلاف الثواب والعقاب ) فانهما ولوكنا ٠قدرين‏ كسائر الاسباب» 
لکن لايد للافسان أن بسمی‌فن! كفسابمايوجبالثوابوفىاجتنابمايقتضى الءقاب 
) لورودالاوامرواانواهى) فيالكتاب ( و تعلیقهماء ی العمل حت قال (و من عمل 
ن الصالحات ) ( ومن عمل صالا )الابات . وقال تعالى ( جزاء بماكانوايء.ملون ) 
۳ ا الا سان‌الاماسعی )و آماماو ود 6 فى الت یل( وابتغرامنفض الله ) فقد 
يتوهمء:» آن‌المنی اطلبوا من رزق اع ولیس کذلك( فالعلم والثواب) هماالمرادان 
من فطل الله ( او هو آمر اباحة > بقدر الحاجة » او امر بطلب الحلالدونالشببة 
هذا وقد رظنان معنی التوکل تركالکسپ بالبدن»و تر الاد بیربالقلب » والسقوطعل. 
الارض کال رقة الماقاة وهذا ظن الجهال وحرام فى الشرع والشرع قد اثتى على 
التو طین, لاینال عحظرر مقام من مقاماتالدين فدفمهبقو هرو لاينافيه)اى التوكل 
أربءةاث.اء ملا ( الکسب لا نه 4 ای التو دل ۳ عمل‌الباطن 4 فيج تمع مع عل الظاهر 
ہلل هو ام عند بعض ارباب السرائر ثمفى مرانب الکسب تفصیل باعتبار السب 


00 ۳ ام 


م پبپ۰پبپپسصسصسصسپ۳ ممم م سم م ممه م ممه ممعم مسم هت ممف ممه ممه تممه تمه م ممم معو وم ممه مم ممه م ممه مسف ف ف ص 


ا ر 


للود وبث ار انحماد ترا خطاً فورد ) ن مد لس الله 13 


ھول کے ار ور 


وان 6 کان‌مظنو نا منم حصولا سیب د دو 5 الا تحمل الزاد اسفر فالبوادى 


کات لاله 
لإ فان انالسبب قطوعا به بارتباط السبب )یف ليحصل السیب بدون‌السبب 
لإ لسنته تعالى قد اليد للطعام ) ای لا طه و والوقاع ) ای وكالماع< لواد ) 
ای لخلقه لإ وبث البذر للحصاد © بالفتح والكسر ای لقطمهچ فالترك خطاً ‏ 
بل جنون محض ( فورد ) فى ااتنزيل لإ فان تجد لسنة الله تبديلا ) ( وان جد 
لسنة الله تخويلا ( وتوضحه أنه اذا ون الطعام موضوعا بين.ديكوانت ج تع محتاج 
اليه ولكنك لست تمد اليد اأيه وتقول أنا متوكل وشرط التوكل ترك السعى » ومد. 
اليد الى الطعام سعى وحرة » وكذا مضغه بالاستان وابتلاعه باطباق أعالى الحنك 
على أساهله ۽ فبذا جنون عض وجهل ظاهر وليس من التوكل ف شىء » فانك ان 
انتظرت أن خلق الله شبعا دون أظل الخبز » او يخلق ف البز حركة البك آزیسخر 
ملكا لوطه و یرصله الى معدتك فقد جبلت سنة الله تعال ىو كذلك أولمتزرعالارض 
وطمعت ان يخلق الله نباتا من غير بذرءاو تلد الزوجة من غير وقاع کا 
ولات مرحم » فهذا وامثاله جنون وليس‌النوكل فى هذا المقام بالعمل بل بالعلم 
والحال اما العلم فبو أن تعلم أن الله تعالی خاق الطمام واليد والاسنان وقوة الحركة 
وأنه هو النی يطعمك ويسةيك و شبعك وبرويك واما الحال فرو أن بکون‌سکون 
. قلاك واعتهاده على الله سبحانه وتعالىلا على اليد والطعام فكيف تعتمد على صحة يدك 
وربما تیف فى الال ۰ و كيف تعول على قدرتك ورما يطرأ عليك ما يزيل عقلك 
ويبطل قوة حر كتك وكيف لاق على <ضورها لطعام ور ما يلط اه عليك من 
قليك علیه ٠‏ واذا كان هذا عمله وحاله فليمد اليد اليهفانه متو كل على الله و معتمدعلیه 
ون ان 4 السیب مظنو نا 1 ای مشكوة فه يه ( بعدم حص رل اس ړب دو نه 1 
أى مر غير السبب لا غاب با کمل الزاد السفرق البرادى) الى لابطرقبا الناس 
إلا ادر نکذاك ) ترک خطأ وجنون وإيقاع للنفس ف التبلكة لإ لآنه >. 


اب عي ع ات ت ب شي ج نه ت لخر ل gg‏ ولت ع ب فس ب و شت 


ولد مج سه 5 مرو ر مس مس Joa‏ مراص ص هاس ص ۹ - 
سنة الاولين لكنه يجوز إن ارئاضت النفس وصبرت عن الطعام أسيوعا. 
00 2 سے ت 2 د و ر 6 1 ۳ 1 

أو ماقرب منه دون الشغل عنه تعالى و قدرت على الاقتبات بالحشيش 


أى حل الزاد فالسغر بلإسنة الاولين) ای عادة الاننياء والمرسلين وطريقةالساف 
المالمين من الصحابة والتابعين لإ لكنه که أى ترك حل الزاد بج جوز > ولذا 
ان قعل الخواص وهو مزالخراص لكنه بالذسبة إلى العوام القاء للنةس فالم لك 
وهو حرام.و(نا جوز لإ إن ارتاضت النفس ف مةام المرام ( وصبرت عن الطعام 
اسبوعا ) أى سبعة ايام لإ اوماقرب منه ) أى من الاسبوع . واقله آن‌یکون ثلالة 
ايام ولياليها . وقد روىعنأنى تراب‌النخشی رأی‌صوفیامدیده إلى قشر بطیخ لاه 
بعد ثلاثةايام » فقال له :لا بصاحلك التصوف » أ لاتصوف الامعالتوذل ولايصح 
التوكل الالمن يصبر على الطعام | كثر من ثلائة ابام‌موعن ألى على الروذيارى :ژن‌قال 
المقير بعد خمسة ايام انا جائع فالزموهال-وق » ومروه بالعمل والكسب لدو ناشخل 
عنه تعالى 4 بان يعبد من غير ضيق قلب و تشو یش خاطر » کا ی أنرجلاةالدخل 
أو تراب النخشىمكة طیب النفس » فقات ابن اظت الما الاستاذ كققالاكظة بالبصرة 
والمة بالنباح را كلةههناء كذا فى الرسالةالقشيرية لإ. وقدرت )أى وإنقدرت وظاهر 
كلام الاحياءأنيقال او قدرت لإ على الاقتيات با لش یش) فبعد هذ ين الشر طين لا مخل غالبا 
ما خلو ق البوادی فى كل أسبوعهن ان‌یلقاه آدمی»او يتترى [ل‌قر بةاو[لی<شیش يكو نسدبا 
يانه . وقد يكون له بات على الرضى هنالك إلى الموت إن لم يتيسر شىء من ذلك 
فان الذى حمل الزاد قد یوخذ زاده أويضل بعيره فیموت جوعا.فذلك ممكنمع الزاد 
6 أنه ممكن مع‌فقده . و آما لوانحاز إلى شەب من الشعاب حیش لاماء و لاحشیش رلا 
«طرقه طارق فيه وجلس متولا فیو ثم به ساع فى املاك نفسهج روى. آن‌زاهدا 
من الرهاد فارق الامصار واقام فى سفح جيل وقال لااسال آحدا شیتا <تى باتبی 
رف برزتى»فقعد سبعا فکاد آنعوت ول ياتهثىء فقال یارب : إن أحبيتىفائتى يزرقى 
الذى قسمت لى والافاقضی , فارحی الله تعای اليه ٠‏ وعزنی لاارزقنك <تی تاغل 
الامصار وتقعدبين الناس » ندخل ااصر واقام خاءه هذا بطعام وهذا بشراب 
فال وشرب › فاو جس فىنفەمن ذلك :فاو حى الله تعالمىاليه .ارد ت أن تذهب‌حکتی 
يرهدك فى الدنءا أما علات أن ارزق عبدی بد عیادی 5 إلى من أن ازرقه بيد 
قدرتى ۰ فاذن التباعد عن الاسباب بالكلية مراغمة ألحكة وجهل سمنة أله القديمة 


الکلام على التوئل ۳۳۱ 


ان عد ما نان ص سس 2 ا س 


کچ اص سے 


وأما ما راد الآخرة ریت( فان خیرالزاد التقوی) أوهو أمر 


لقو دم یقصدون اج بلا زاد اتکلا عل لاس , روذون بالالماح ١‏ ف ۳ ال 


س اص للم مله 


وإلا فحرام ع لاسي فى الاك وان تن موهوما كالاستقصاء فى داق 


سر ج مه 


اتذیر ‏ و بتافه لاه غاب الحر ص ۳ یستفی فق الع دب 


سے سے سے سے سے 


لنصدق والاعالة عل اب والتحامى > عن الشغل : ۹ 1 بالالتغات ال : یره 


لت[ سے عل من 


لإرأماماو رد ف النريل لإر تزودوا رمو آمربطلب الزادأواخذ الزادؤ فزادالأخرة ) 
هر المراد لإ بقرينة) مابعده فان‌خیر الزادالتقوى)النافمةفيالمماد لإ اوهو) أى 

ترودوا لا امرلقوم ) خاص هن أهل الاو غور م ( یتصدون احج بلازاداتكالاعلى 
ااناس) أى اعتهاد على اعطائهم من أزوادهم و ی ذون )النا س( الا طاح ناو الم 

ومنهم جمد عون انیم مت وکل ونو الحال انم متاطون ل والا )ایو آن!ترتاض النفسولم 

تصبر عن الطعام (غرام عليه € ترك ال بب من الكسب والطاب لإ لانهسمى ف الاك ) 
للبدن واش لاعپ‌الادو رقف بال‌باد لإ وانكان )الد بب لإا موهوما الاستقصاء 
فى دقائق التدبير € من امر الزراعة والتجارة وسائر انواع الصناعة » ومنه الى 
والرقيةوالطيرة ‏ فهو » ای الاستقصاء فی‌مذا الباب لإ ينافيه #اى التوظعنداولى 

الالباب ( لانه فاية احرص )€ ونهاية الا نكال على الاسباب ء فعن-هل التوعل ترك 
التدییر ۰ وقال + ازالله تعالى خاق الخاقوم عجمم عن نفسه ءواماحجابوم تدبیرهم 

لإ ویستفتی العزب قلبه ) ای دون المعيل فانه يتءين عليه طلب 0 
فانم لایکلفون بالتوئل‌وفق ماله من الال ( فختار م الءزب لإا الکسب ) بسدٍ 

ثلاثة اشیاء ٠‏ ( بنية التصدق م فطل عن قوتهعلى سار الفقراء لاسما ذوى قر 
ژوالاعانة على الير)) ای للمساعدة علىأهل الجاهدة ف العلل رال للقو تال( وتعاونوا 
على البر والتقوی  )‏ و ای )أى الحانظة لعن ‌الشغلعنه )أىعنة هرفك 

0 تمال بالالتعات [غیره ) سیحانه ولو من حوله و قو ته ءفاذافانالک1سبمد 
لمباله او تفر يقي مال منء اله نمو پید یه مکتسپ‌و منتفع كو يلب عنه منقطع لدو ةحالە ق مقا م 


وال الشغل الكسب ن تال وانقطاعه الله 9 بعدم اير فد 


ل[ مرس ۳ عمد اسم اللو 


0 برع مره راس ارو 


الل و گذا ود وغوه و کتسب لپا روی عنااصدیق رضى له عنه 


اله 2 والترك 4 ای و ختارالعزب ترك الكدب ۳ هل ال کب عت تما )امن 
القيام حقه اهو حقه 3 وأنقطاعه اليه 4 ای و لعال ااقطاع العید إلى حضو رسيده 
علا بقوله تعالى ( وتبتل اليه تبتیلا ربالمشرقوالمغرب لاله الاهو فاتخذهوكلا) 
والحاصل ان الکسب لاينافى حال التول اذا روعت فيه الشروط وانضافاله 
الحالوالمعرفة لإ ويعرف ‏ صاحب هذا الال پر بعدم التخير لفقدالمالو کذاالتزود 
ونحوه »4 من الادخارللاتقبال » ومن النكاح واختیارالعیال اختیاراوثروا.فختاره 
بنة التصدق والاعانةويتر له اش له عن او المبادة لإ و یکتسب العیل )) لاج العيال 
0 قاروى عن الصدیق رضی الله عنه 14 انهلا بويع للخلا فة اصبی‌فا خذر زمة متاعه 
وت حط مه و آلذراع بيده ودغل‌السوق ينادى » فكره اللو نذلك » فقالوا کف 
تفعل هذا وقد اقت لخلافة النبوة ؟ فقاللاتشغلونی عنعيالى فانىان اضهتهم كنت 
لماسواهم اضيع حتی‌فرضوا له قوت!هلدمن اللمين » فلمارضوابذلكرأىمساعد:هم 
و تطییب فلوم واستغراق وفته لصاح الس هين اولى..و يستحل أن يقال يكن أبو, بكر 
فى مقام التوكل فن اولى بهذا منه ٠‏ فدلعیل أنه ها کان متوکلا باعتبارترك الكسب 
والسعى » بل باعتبارقطع الالتفات إلى قونهو فاته والعلبانالههوهيسرالا كتساب 
ومدير الاسیابو بشروط كان براعي,اءن طريق الکسب من الا كتفاءبقد رالحاجة 
من غير است-کثار ونفاخر وادخار » ومن غير أن يكون درهمه أحب لبه.ن‌درهم 
غيره . فن دخل السوق ودرهمه آحب اليه من درم غيره اهر حریص على الدنيا 
ومحب لها » ولایعح التوؤل الا مع الزمد فى الدنا . نعم يصح الزهد دون التوكل 
فان التوعل مقام وراء ألزهد . وقال أبو جعفر الحداد وهو شيخ الجنيد وكان من 
المتوظين : أخفيت التوذل عشرن سنة وما فارقت السوق »كنت أ کتسب فى ذل 
يوم دینارا لاأبيت منه دانقا » ولا أستريح منه الا قيراطا ادخل به الماميل أخر جه 
كله قبل الليل . وكان الجنيد لایتکام فى التوكل حضرته » وذان يقول : استحى أن 
أتكلم فى «قامه وهو حاضر عندی ه 
والحاصل أن الول مقام شريف ومام لطيف » ولذا قال أبو سلمانالدارانى 
لاحمد بن أنى الوارى : لى من كل مقام نصیب إلا ءن هذا التوكل آلبارك فانی 


ااکلام على التوكل ۳۳۳ 


ولا يكلف العيال إلا أن تساعده ول الادخار لا دون‌لاربعیت من العزب 
واختلف فيه والتحقیق أن القضل لقصر الامل 

مامت هنه راحة . هذا من ذلامه مع علو قدره ومقامه . ولهله أراد اقصىادراك 
وهو مشاهد ان لافاعل الا الله ولا رازق سواه » وان کل مايقدرهمولاهعلى عيده 
من فقر وغنى » وموت وحياة فرو خير له ما یتمناه . وقال الخواص - وقد سئل 
من آعجب شیء رآه فى اسفاره - فقال : ریت اضر عليه السلام‌ورضیبصحبتي 
ولكنى فارفته خيفة ان سکن اليه نفسى فیخون نقصاقی توی( ولایکاف العیال 
بالاتکال 2 الا ان لساعده 4 فماله من الحال بالتوق مع عدم الال »ولا اجب 
عليه الكسب بقدر نظام الكال . فمن سول ٠ن‏ طعن على الکسب فقد طمن على 
السنة » ومن طفن على ترك الکسب فقد طعن على التوحید » فسیحان من‌آقامالعباد 
فما آراد , ومع هذا الحال لاخرج المغيل عن «قام الاتكال على اللك المتعال » 
فقد قال الحسن ابصری , وددت أن أهل اليصرة فى عبالى » و آن‌حبة بدینار ءوقال 
وهیب بن الورد ۽ لو انت ااسماء نحاسا والارض رصاصا واهتممت برزقى لظننت 
آی مشرك بربى لإ ولا الادخار ) ۳ ولاینفی التوكل وضع الذخيرة لإ لادرن 
الاربعين ) يوما لإ من المزب 4 ولاسنة من المعيل 6 سيأنى و واختاف فيه ) 
أى في الادخار هل يكون «نافيا للتو ڪل آم لا , فذهب سبل الى أنه مخرج به عن 
التو کل مطلقا » وذهب الخواص الى أنه لامخرج عن اات وکل ارين بوم و خرج 
ما زاد على الاربين . وقال أبو طالب الم : لاخرج عن حدودالتو كل بالزيادة 
على الاربمين أيضا » وهذا اختلاف لامءنى لبعد تجو بزأصل‌الادخار کان الاحياء 
على ماسبأق يانه فى الاثناء لإ والتحقرق € فى مقام التوفق لإ أن الفضل ) فى 
آله الادخار 3 لقصر الاءل 314 التعاق ذه الدار » و توطبحه آن کل واب‌موعود 
تلى مقام #ود فانه يتوزع على قدر رتبته فيه مما يوافقه وينافيه . ثم تلك الرئة ها 
بداية ونهاية » ویسمی أصحاب الها بات السابقین » وأصحاب الدابات أصماب المين 
اللاحةين . ثم أصحاب الدين أيضا على درجات * وکذاك‌السابقون »وأعال‌درجات 
أصعاب المين اللاحقين تلاصق اسافل درجات السابقين » قا قبل : نباية الاواباء 
بداية الانبیاء » فلا نی للتقدير فى ممل هذا التقريرء بل التحقيق أن التوكل بتر له 
الادخار لايم الا بقصر الامل وتجويز قرب الاجل . وأما عدم أمل ابقاء فبعد 


۳۳ شرح عين العم 
ومیقات کل ال بللاستحقاق لارام عله 4 لامعل ا 


ال 0ے مس س مت چا مگ میرحت سے 


الال فى دب الامور قا ف موان نطفة وعلقة وهضعه,‌وورد 
ته ۶ ع کے ص o2‏ 
DB‏ رت طينة آدم بيد امین صا ام ومنه بوخد ف الرياضّة وللستة 
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اشتراطه ولو فى نفس » فان ذلك کالمتع و جوده ‏ ثم اناس متفاوتون فى طول 
الامل وقصره » وأفل درجات الاءل بوم وللة فا دونه من السعاعات , وأقصاة 
مايكون عر الانسان حسب غالب العادات » و بونبمادرجاتلاجصرغا ق‌الاوقات 
فن | يامل أ كثر منشہر اقرب الا لقصو دمن بأ مل سنة ق‌الوجودل و میقأت الكليم ) 
ای ميعاد موسى عليه ااسلام حيث قال الهتهالی ( وإذ واعدنا موسی اربعين ايلة ) 
"لیس الامل ) اى واز طول الاءل بقدر اربءين من الاجل ؛ فان نلك الواقعة 
«اقصد بها بیان مايرخص فيه الاءلى لإ بللا-تحقاق ني لاارام )اىوصول «وعود 
موسى لإ عليه الام ) بعد اربعين يوما الى مقام البکلام لإ على ماهو السئة 
الاهة 4 الس,حانة والحكدة الريانية الصمدانية لإ فى تدبير الامور ) الانسانية 
روف صيرورة اجنين 4 ای اطو بر الطفل فى بطن امه من الاطوار الافسانية 
الاجادية اأتضمنة للتربة التدر يحية الامدادية 2 نطفة 4 اربءين يوما لإ وعلقة 4 
كذلك بي و«ضفة ) كذلك بر وورد : مرت طنة آدم يدى ) ای بصفی من 
وت اجمال والجلال او بقدرتى و ارادتی على وجه العال ۳ أربءين صصاحا 4% 
رواه الديلى من حديث ابن مسدود وملمان القارمی باسناد ضعیف » وذلك لان 
اتحقاق تلك الطبنة لتخ ر كان «وقوفا على «دة مبلذها ماذ كر ومنه ) ای ۶ 
ذکر من الكتاب وااسنة لإ يؤخذ ف الرياضة »على اختيار الم ايخ للار بعين ويؤيده 
حدیث « من اخاص له ارين وها ظهرت له ينابيع الجحكمة من قلبه عل‌لسانه » 
وقد تقدم وومن‌حفظ على می اربعین حديثا حشر هم اأعلياء ۾ وله طرق رى :ضا 
پض فيصير حسنا لإ وللسنة ) اى ولاينافى التوئلالادخار للسنة الكاملة لإ من 
المعيل ) أى صاحب العيال من الاطفال والنساء ( تیا لقاوب ااضعفاء فا هو 
المروى ) فى سنه سید الانياء ¢ نفي الصحیدین أنه عله اسلام ادخ ر لعباله قوت 


مأور دف التوكل ۳۳۵ 


+1710111100904 


ا رو و 


مخلاف تا ماوت اوشرك المضطرب طربق الول بالادخار ور اله رش 


ست 


سنة لإ خلاف مافوقها ) فان ماوراء السسنة لابدخر له الا حك ضعف القلوب 
والركون الى ظاهر الاسباب من الطلب والكسب فإ و يترك الضطرب ) أى 
المتثدوش اضطرابا یشغل قلبه عن الذ كر والة-كر لإ طريقالمتوكل )غیرالضعارب 
(بالادخار 4 فان كان يصاح قليه بالادخار فهو أولى فى الاختيار » بل لو أمسك 
صنعة يكون دخاها وافيا بقدر كفايته وذن قلبه لایفر غ الا برعايته فذلك أولى فى 
مقام عنایته لإ لآن الغرض ) وهو مدار القصود ‏ صلاح القلب ) فى عبادة 
الرب العبود فرب شخص يشذله وجود الال عن #صيل الكمال ورب شخص 
شخله عدءه صول شتات البال واحذور »ایشغل العبدعن الضور والا لجميع 
ما ف الدنيا لیس فى عينه محذور »ولا فى وجودها وعدهها محظور » ولذا بعك 
الله رسوله الى أصناف الاق ومنهم أهل التجارات والزراعات والحترفون بانواع 
الصناعات » فلم ,مر التاجر بترك تجارته » ولا المزارع بترك زراعته » ولااحترف 
بترك حرفته » ولا أمر التارك ها بالاشتغال مها بل دعا الكل الى الله وطاعته 
وارشدم الى أن فوزمواتهم فى انصراف قاو.ممعن الدنیا الىاللهسبحانه وعبادته 
وعمدة الاشتغال فى عبادة الرب هو القلب فصواب الضعيف ادخار قدر حاجته ٠‏ 
كا ان صواب الةوىترك الادخار على قدر طاقته فقد أدخر عليه السلام لعیاله قوت 
سنه ٠‏ ونه ىأم امن وغيرها أن تدخر شيا لغد چا تقدم »ونهى بلالا عن الادخار 
وقال «الفق بلال ولا تخش من ذى العرش اقلالا » رواه البزار من حديث ابن 
مسعود وأنى هريرة » وذلك حين دخل عليه النى عليه السلام وعنده صير من تمر 
والطبرانی والحاغ من حديث ابى سعيد أنه عليه السلام قال لبلال « اق الله فقيرا 
واذا سئات فلا تمنع » واذا أعطرت فلا تخبأ , وقد أخبر عليه السلام «ان الله يحب 
أن تۇ رخصه کا حب أن "إلى عز زائمه » 6 رواه أحمد وغيره من حدیث کر 
تعاییبا لقلوب الضعفاء حتی لا يأنى بهم الضعف الى الأس والقنوط فيتركون البسور 
عايهم من الخير لعجزمم عنءنتبىدرجات الاقوياء . فا ارسل سيد الانبباء الارحمة 
للعالمين على اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجانهم»و اذا فهمت‌هذا عليت أن الادخار 


۳۳۹ شرح عبن الل ل 
0 9 و 2 


ولا مباشرة 00 ب دقع م ۳ 35 متاو عاب به ار مر ۳ التحرز عن 


الوم فى مكمن 5 ورالسیل و الخانط ۳۹ 


خم صر 


قد يضر بعض الناس وقد لا يضر ءویدل عليه ما روى أبو امامة الباهلى «أنبعض. 
اعاب الصفة توف فا وجد له كفن فقال عليه السلام فتشوا ثوبه فوجدوا دینارن 
فى داخل ازاره فقال عليه السلام كيتان » رواه أحمد وکان غيره من‌السلین مرت 
ويخلف أموالا فلا يقول ذلك فى حقه » فبذا >تمل وجهين لان حاله يقتضىامرين 
أحدهها أنه اراد كيتان من النار» اقا تعالى ( فتكوى بهاجباههم.وجنو بهم وظهورهم) 
وذلك اذا ان حاله اظبار الزهد والفقر والتركل مع الافلاس منه فبونوع تلیس» 
وثانيهما أن لايكون ذلك عن تلبيس فيكو نال منىبه النتصانعزدرجة له ذاينقص 
عن جال الوجه أثر كيتين فى الوجه .فان كل ما يخلفه الرجل من الدنا فهو نقصان 
لدرجته فى العقی » اذ لا يؤنى احد شيدًا من الدنا الانقص بقدره فى الاخرى . 
واما یان‌آن الادخار مع فراغ القاب عن المدخر ليس من ضرورته بطلان التوهل 
فيشبد له ماروى عن بشر » قال الحسين الغازی من أععابه كنت عنده وة من 
النبار فدخل عليه رجل كبل اجر خفيف العارضين فتام له بشر وقال مارأيته قام 
الى أحد غيره » قال ودفع الى كفا من دراهم وقل : اشتر لنا بها من اطيب ماتقدر 
عليه من الطمام e‏ » وها قاللىقط مدل ۳۹ قال لمت بالطمام فوضمته فأكل 

معه وما رأيته أفل مع غيره قال فا کلنا حاجتنا و بقى من الطعام شیء كثير فاخذه 
الرجل وجمعه فى ثوبه وحله وانصرف فعجبت من ذلك وحكرهته له ۾ فقال لى 
بشر لماك آنا كرت فعله ۾ قلت نهم اخذ بقية م نالطعام «نغير اذن » فقال ذل كأخونا 
قح الموصلى زازنا اليوم من الوصل » وانعا آراد أن یعلمنا أن التودل اذا ص حلم 
يضر مه الادخار ٠‏ والله سبحانه اعل : حقاءق الاسرار ولا مباشرة أسباب)أى 
ولا ينی التوكل مباشرة اب ھی ( تدفع الهذرر ) المتعرض للخوف ف‌نفس أو 
مال( انؤان ) الضرر (۰قطر عابه‌آو مظنو نا التحرز عن‌النوم فى مكمن السباع ))آی 
فى الارض السبعة (وعر السیل ) أى وفی جری السیل من الوادی لا سیما فى الليل 
فانه آدعی لاويل لإوتجت الحائط أى الجدار إا لمائل ال السقرط وکذاالسقف 
المنكسر الذى پخاف منه الهبوط 


د فى التوكل ۳۳۷ 


de‏ عدم فك اس 


لان التعرض هلا , منبى ع بخلاف آلوموم فورد ف وصف التو كلين 


عضن سرا ام سس واس ررس سے 


له يكتوون ولأيسترقون الآ فى أذى اس فلا ول فيه الصبرفورد ) ۳-۹ 


سے ۵ھ © ساس صا سا ےا ص و سے ص ص م که سر 
وکلا واصير على مايقو لون ولتصيرنَ عل ما آذیتمون .ودع اذاهم وتوئل 
ر صم سے صنت ر ه م مه 
عل )بخلاف ای السباع فاخذ السلا ورد .ولباخذوا أسلحتهم 


( لان التعرض للبلا ك منهى عنه چ فكل ذلك می عله وصاحيه قد عرض نفسه 
للبلاك بغير فائدة منه لإ خلاف المودوم ) أى مخلاف ١ااذا‏ كان الضرر موهوها 
فان مباشرته تق التوكل » فترك الموهوم منها من شرط التوئل . وهی الى نسبتها 
إلى دفع الضرر نسبة اللكى والرقية » فانالى والرقية قد بدم‌بهعیی امحذور دفعا لا 
بتوقع » وقد بستعمل بعد نزولاحنوز لازالة ماوقع ور فورد فو صف التو فين ) 
ام 3 لابکتوون ولايسترقون ) على ماتقدم فا وصفبم عله ااسلام الابترك 
الى والرقة والطيرة » ول يصفهم انهم اذا خر جوا الى موضع بارد لم يابسوا جبة 
والجبة تبش د فعا لیر دالت توقع 7 الاف اذى الناس 4 استثناء من قوله . ولاماشرة 
اسباب تدقع الضرر » أى الاان يكون الضرر فعا ناله من اذى الاس له » ويكون 
ما لااثر له فى الخارج كالشتم والملامة والتعيير و التويخ والذمة فابه‌اذا أمكنهالصبر 
والتحمل وامکنه الدفع 1 2 فالاولى فيه الصبر € وترك.اسباب تدفع|أضررء 
وقول المصنفةالاولىاولى من‌قول صاحب الاخاء : فشرط الم و ئ الاحتال و الصبر 
2 فورد 4 ف النزيل 3 وا خوذه وكيلا واصبر عل مايقو لون )مامه ( واجر جر ۱ 
جلا ) لا واصرتف على ما آذیتمو نا ) آخره ( وعلى الله فليتو كل التوناون ) 
2 ودع أذاهم 4 أئاتزك مدافعته اا ا 
7 وتوئل عل الله © فان من توفل عليه كفاه ( خلاف اذى السباع ) فانهم 

مجبولون على الاضرار ‏ وق معناها الکفار فالصير على اذى ایوانات تارب 
والحيات لیس مرس التوكل فى الدرجات , اذ لافائدة فه فى حال من الاللات 
و فأخد ) الول لإ السلاح فورد فى التتزیل ‏ وليأخذوا اسلحتهم ) 
فى صلاة الخوف وهو آمر اعاب اواستحاب » وقد اختى عله السلام عن اعين 
الاعداء فى الغار خوفا من ضرر الكفار » وقد قال تعالى لمومى عليه السلام:( فاسر 


بر وم صر تتت سار م سا ص مور زو سے صرت ري 
و یمق لالم فورد اعقاها و ویو د تسیل اليابغير و kbs‏ ولاحفظ 


سر ت من خرچ سرف سر لص مر سس تة هر سار 
متاعا تحرص فيه السارقبل ك ورن ا ککوزو ور E‏ 


سس هر ومع اماه سم 


و يعدم ا سارق‌وتمرضه ماب لا لقص ال یفرح افيه 0 


صاا حه سین لقن 7 4و 12 مالعل جل ملو مالاظا مار تفص دياه لآدبنه 
(عبادی للا) فهذا وماق له ده فى حق‌اللفس » و آمافوحق امالا شار بو له 27 ويعقل 
البعير ) أى بربط رجله لثلا يفارق رحله لإ فؤرد ) أنه قال عليه الالام للاعرانى 
!| امل البعير وقال توظت على الله ( اعقلبا وتوکل ) أى عل الله #رواه الترمذی 
من حدبث أذس و ضعفه حی القطانورواه. الطبرانى من خديث عمر وسن أمية الضمرى 
باسناد جيد بافظ قیدها 92 ويسد اباب أى يغاقه ۱ غير «ستااص 14 ی مال 
2 ف الحفظ ) القاس منالجيران حفظهمع وجودغلقه » وجمعه‌اغلاقا كثيرةفيعله» 
فقد ان مالك بن دينار يغاق بابه ليلا يشر يطويةول :لوا الكلاب ماشددته » وفيه 
لطافة اذ الدنياجيفة وطالبها کلابپا ذا ورد وقد تقدم لإ ولاحفظ متاءابحر ص فيه ) 
أى فى اخذه ر السارق )و يطمع فيهالطارقفيكونهو سيب معصيته وبأعث مصيته » 
اویکزن امسا ,وجب هيجان رغبته( بل يقتصر على مالابدمنه ککوز ) یشرب 
منه ل ور کوة ) يتطور بها ( وجراب 4 یضع‌زاده فيه لإ وسلاح € إذانانمن 
آمل اجهاد.او سلاح كل احد سب مقامه وو فق‌صرا.ه كالكتب لا علياء و عدةا مرف 
للفقراء , والعصاسلاح الضعقاء وسنة الانبياء ٠‏ وان يعض المتجردين لم يكن فى خلوته 
ثى. فاذا دخلبا أغلقها واذا خرج منبائر کا مفتوحة ويقولانا متاعالبيتولماامدى 
المغيرة الى مالك بزدينار ر کرة وقال له خذهاقال لاحاجةلى المماوقالم؟ قال يو سوس 
الى العدو أن اللص قد اخذها » فک نه احترز من أن يعصى السارق » ومن شغلقليه 
بوسو اس‌ااشیطان بسرقتها ‌اللاحق » ولذا قال أبوسايمان هذامنضءف قلب الصو فة 
هو قد زهد فى الديا ما عليههن آخذها ویغم 1 المتودل 3 [ن‌سرق 1 آی‌جعل 
ءسروقا لا لمعصية السارق وتعرضه للعقاب) اللاحق لإ لا € يفتم لإ لنقص الال 
بل یفرح به ) أى بنقص امال ‏ لمافيه من صلاحه > أى ا فی‌قص‌الال‌من قال 
صلاح الخال زر سينا لاظن به 4 فیاقدره وقضاه من أزل الازال 0 ویشکرهتعال 
على جءله مظلوما لاظالا ونقص دياه € من ماله لإ لادينه ) الذى من جاله وفقد 


dg gy‏ د 
ولا بالغ فى الطاب وسوء الظن بااسل والاولى أن يعفو ويحل فهوصدقة إن 


سے ص وس مس سا 


شکی به‌ض الناس الى عالم أنه قطع الطر إقعليه وأخذماله » فقال: إن لیکن غم كأنه 
صار ف المسلمين من ی-تحل هذا | كثر من غمك مالك فاتصحب الم لمين. وسر ق هن 
على بن الفضيل دينار وهو يطوف بالبيت فرآه آبوه وه ويكىو حزنءفةاللهأعلى الدنيا 
تبك ؟ فقال لا وا ولكن على المسكينأنه يسأل يوم ااقزامة وتکن له حجة ٠‏ وقيل 
لبعضهم :أدع على من ظلءك.فقال [نی مشخول بالحزن عليه عن الدعاء عليه( ولا بالغ 
فى الطاب ) أى طلب المسروق او السارق ( وسوء ااظن بالىلى) أى وق التهمة 
لاجيران او غير هم «ن اقار به وأسحابه لإ والاولى أن يعفو ‏ اولا لإ وعل ) ثانيا 
$ ذور) یءاذکر من‌العفو و الاحلال ( صدقة إن كان © السارق لإ فقير اوالا) 
أى وان يكن السارق فقیرا ‏ فاغناء له عن المءصية )الى هى السرقة ل وعمل بهاو رد 
انصراخاكظالما اوظلوما )و توضبحه‌مافالاحیاء فانقلت: کف رتصورآن‌لاحزن 
إذا اخذ متاعهالذى هوعتاج اليه ولا یف علیه هو ذاك لاهن کانلایشتهه‌و لایر یده 
1 امسکه لديه واغاق الاب عله » زان امس که لانهيشتبيه لحاجته الف کف لايتأذى 
قلبه ولاح نعلي فقده‌وقد حيل بینهو بین مایشتبیه ؟ فاقول انما كانحفظه ليستعين به 
على دينه اذكان يظن أن الخيرة له فى أن کون له ذلك المتاع » ولولا أن الخيرة. له 
فيه مارزقه الله ولا أدطاه » فاستدل على ذلك بتيسير الله وحسن الظن به تعالى مع. 
ظنه ان ذلك معين له على أسباب دينه » ولو لم يكن ذلك عنده مقطوعا به [ذ حتمل 
أن يكون خيرته فى أن يتلى افقد ذلك حتی ينصب فى تحصيل غرضه ويكون ثوابه 
فى النصب والتعب أ كثر » فليا آخذه الله بتسليط الاص‌تفیر ظن‌لان‌ی‌جیم‌الاحوال 
وائق بائه حسن الظنٍ به . فیقول لولاآن الله علم لى الخيرة الآن فى عدءها لاآخذها 
منى » فيمثل هذا الظن ,تصور أن يندفم عنه الحزن » إذ به خرج عن أنيكون فرحه 
ببالاساب من حيث انما الاسباب بل من حيث أنه پسر‌ها مسيب الاسياب عنايةبه 
وتلطفاله : وهو كالمريض بين دى الطبیب ایب برضی عا يفعله . فان قدم اليه 
الغذاء فرح به وقال لولاأنه عرف أن الغذاء ينفعنى وقد قوبت على احتاله لا قربه 
الى » وان أخذ عنه الغذاء فرح أيضا وقال : لولا أنه عرف أن الغ-ذاء يضرنى 1-ا 
حال بهي وپپنه , کل من لايعتقد في لطف ا ايعتقده ااریض ف الوالد المشفق 


الحاذق بل الطب فلا يصح منه التركل أو » ومن عرف الله تعالى و عرف أفعاله 
وعرف لته فى اصلاح عباده لم يكن فرحه بالاسباب فانه لایدری أى الاسياب 
خير له کاقال عر رضى الله عنه . لاأيالى ا غنيا أو فقيرا فانى لاأدرى آمما 
خير لى » فلذلك يذيغى أن لايبالى المتوكل بسرقة متاعه أو بقاته فانه لايدرى آنا 
خير له ‌الدنیا ولافى الاخرى . فک ٠ن‏ متاع فى الدنيا يكون سببهلاك الانسان 
وم من غنی يبتلى بواقهة لاجل غناهفيةول ليتنى كنت فقيراوتمناء أن مايضطرالم ودل 
الى ترکه فى البيت » فيذبغى أن بنوی عند خروجه منه الرضا ما یقضی الله تمال فيه 
هن تسلط سارق عليه » ويقول مايأخذه السارق هو منه فحل أو هو فيسب لاله 
أوان كان فقيرا فبو عليه صدقة وان لميشترط الفقير فهو أولى ؛ ويكونله نيتاتف 
لو أخذه غنى أو فةير » [حداهما أن يكون ماله ماناله من الماصية فانه ريما يستغنى 
به فيتوانى عن‌السرقة بعده » وقد زال عصمانه بأكل ارام لاان جعلهفى<لكوالثانية 
أن لایظل مسلبا آخر فيكون مالهفداء لمالمسل آخر . ومهما نوی حراسة مال غيره 
بمال نفسه أونوى دفم المعصيةءن السارق او فقد نصح للم امین و اءتثلقوله 
عليه السلام«انصراغاك ظا لما وه ظلوما» على ماف الصحيحينوتمامه د قيل كيف انصره 
ظا ماقا لتحجزه عن الظل فانذلك نصرة ع فنصرةالظالممنعهعنالظل » وعفوه‌عته‌اعدام 
للفالمومنع له. والاحقيقأنهذهالن ةلا تضره بو جه من‌ال و جوه‌اذایس فهاما يساط السارق 
ويغير لقضاءالاز ی السابق» ولكن يتحقق بالزهد بنیته فان أخذمالهنن لهبکل درهم 
سبعائة درهم لانه نواه‌وقصده » و ن!,وخذحصل لهالاجرا.يضاوجملةالاممرانيكون 
فىهذا المقام متو لاعلى الله سبحانه بال لو الحال :اما العلل فهوان بهل انالاص اناندفملم 
بندفع بكفايته فاغلاقالباب بل يدفعالله سبحانه ااه فاسبق ف الكتاب . ف کەن بيت 
يغاتق ولاينفع » و لمن إعيريعةل ووت اويفات . وم من أخذسلاحهيةتل اويغلب 
فلایتکل اصلا علىهذهالاسباب بلعل‌مسبب الاسباب ورب الارباب. واما الال 
فو أنيكون راضياءايقفضى الله تا باق نةه وبيته ۾ وإقول ؛ اللبموان ساطت على 
ماىالبيت من يأخذهفهو فسبيلك وانا راض حكمك فانی‌لاادری آن‌ما اعطرتى هية 
فلا نسترجعها اوعارية أو ودیعةفتستردها » ولاادریانپا رزق قبل خلقیاوسبقت 
مشديثتك ق‌الازل انبارزق‌غیری » وكيف ماقضيت فاناراض به .وما اغلأت اللاب 
تحصنا منقضائك وتسخطابه على بلااك بل جربا علىمةتضى سنك فی تر توب الاسباب 
ولا ثقةالابك يأمسيب الاساب 7 م أذاعادفو جد متاعه في ابیت فينبغي ان بكرن 


ماور دق التوئل ۳۱ 


م o‏ الول ص مر 8ه وج 6 مضه o‏ سے سے ہے مرت ص ر ص ع من 
ينو يه ليثاب وان لم يسرق .5 فى ترك العزل فورد فيه ثواب ولد كير وقتل 


بل انه تما فلا باخذ آوآتی به وان جار الخد لان اله لا ُخرج الأ 
ذلك عندهعمة جديدة من الله » وان لم مجده بل و جده مسروقانظرال‌قلبه‌فان وجده 

راضا اوفرحا بذلك عالابانه‌ما اخذالله تعالى ذلك‌منه‌فی‌الدنیا الالیز مدرزقه‌فی‌العقبی 

فقدصح:‌قامه فی‌النو کل وظهر به‌صدقه » وان تألم قلبه به‌ووجد قوة الصبر فقد بان له 

انه‌ماوان صادقا فى دعوى التوكل لان التوكل مقام بعدالزهد » ولايصممالزهد ألامن 

لايأسف علىءافاته من الدنيا ولایفرح ما يأتيه » بل قد يكون على العكس »رس 
ذلك فكيف ,صح لهالتوكل ؟ نعم تد صح لهءقام الصبر اناخفاه ول يظبرثكواهولم 
يكثر سعيه فى الطاب وااتجسس بعده وان لم يقدر على ذلك حتى يتأذى قلبه وأ کش 

الشسکوی باسانه واستةصى الطاب بدنه فقد كانت ااسرقة معيبة #فى دينه من حيثه 
.انها اظپرت له قصوره عن جميع البمات وكذبته فى جیع الدعاوى فعد هذا ينبغن: 
ان نهد حتی لايصدق نفسه فى دعواها ولايتدلى يحول غرورها فانها خداعةامارة 
بالسوء مدعية للخير فى اءورها لإوينويه ) ای العفو ابتداء ( لثاب وات ۸ 

يسرق ) انتهاء لإ كا فى ترك العزل ) فاته اذا نوی تحصیل الولد المجاهد فی‌سییل 
الله يثاب به ولولم بولد ( فورد فيه » ای فى ترك العزل ‏ ثواب ولد حير 

وقتل فى سبل الله تعالی ‏ وفى الاحياء قا روى عن رسول الله يولك فبەن ترك 
العزل واقر النطفة قرارها : ان لهاجر غلام ولد من ذلك الماع وعاش وقتل فى 

سبیل الله وان ان لم بولد له لانه ليس مر ام الوالد الا الوقاع » واها الخاق 

والحياة والرزق والبقاء فايس اله . فلو خاق لكان ثوابه على فعله وفعله لم ینمدم » 

فكذلك أمر السرقة » لكن مخرجه قال لم اجد له اصلا . هذا واذا جله فى سبیل 
الله فيترك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة إلى الاخرة فان اعد عليه لإ فلا بأخذ 

أى فالاو لی آن لاله 2 لوأتىبه 14 أى بالما لا مسروق لإ وازجاز الاخذ )والقبول 

نانه مل كه فى ظاهر المل ‏ لان النية که عجردها لإ لاتخرج الملك) عن يدالمالك 

لکن أخذه غير مستحسنءند التوکلین‌فقد روی‌آن‌انعررضی‌الهعنهما سرقت ناقته 

فطلما حتى اعى ثم قال فى سيل الله » فدخل السجد فصل ركعتين خا.ءرجل فقال 

ياانا عبد الرحمن إن ناقتك فى مكان كذا وكذا فلبس نعله‌وقام » ثم قالاستذقراله _ 
وجاس » ققبل له الاتذهب فنأخذها؟فقال إني كنت قلت في سيل اه و کذامن 
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np‏ ب+ج«پپپص+پ-+«صب۰-۰-صصسحسسحح م وک وھ و کے ت اک مک ات ا کے 


۳ صر 00 ره و م اه َه رشن ضام 5 غ 0 سر اش ار وم 
. ولازالة اضرر القطوعه شرب دثم العطش, اظنونی مجامةوالاسهال 


ص صے نے ت 


۳ سم ۶ م 6۵ے سے مرحم 
بخلاف الموهوم 5لرقية والطيرة 


أخذ رغيفا مثلالعطيهتقيرا فغاب عنه کرهله آن‌بر وال ات اجب عفاد 
فقير | آخرء وح عنر جل من العبادمکهآه وان نائما>نبر جل معههميان فانبهالرجل 
و فد هس نه تمه فيه تقال له 1 كن فذكره خمله الى البوت ووزن من عنده ملعد 
ذلك اعله أصحابه بانهم کانوا اخذوا اله‌یان مزحا معه اء هو و أصحابه اليه فردوا 
الذهب اليه فا علییم وقال خذوه لالا فا كنت لاعود فى مال اخرجته 
فى سبیل الله وم له فالوا عليه فدعا ابناله وجعل يصره صررا وبيعث ما الى 
الفقراء حتى لم يدق منه ثثى» ثم أقل درجات التو كل أن لابدءو على السارق الذى 
ظلبه بالاخذ فان فعل «طل توكله ودل ذلك ءل كراهيته وتأسفه على مافات وبطل 
زهده» وف الخبر من دعا على ظالم فقد انتصر وقد تقدم وق رواية آنالبدایظل الظلم 
فلا بزال يشم ظاله ويسيه حی يكون «قدار ماظله ثم دقی اظام عليه مطالة ها 
زاد عایه فنص له دن المفللوم وقد تقدم. وى أن الربيع بن خیم سرق هفرس 
ثمنه عشرون الفا ورقا وان قاتما يصلى فل يقطع صلاته وم ونزعبقلبهلطلبه خجاءه قوم 
بعزونه فقال اما الى كنت قدرأيته وهو عله قيل فا منعك آن تزجره‌وقال كنت فما 
هو احب الى من ذللك يعنى الصلاة فى مام الاحسانو قالالتكلازقال لعلوا بدعون 
على السارق فةال لاتفعلوا وقولوا خيرا فانی قد جعلتها صدقة عليه » وقيل لمم 
فى ثیء ان قد سرق له الاندعو غلی ظااك فقال مااحب آناکونعو نالاشیطان عليه 
قل افرأيت لوردت عايك السرقة ؟قاللا آخذها ولا انظر الما لانى حكنت قد 
احلاتها له .وقيل لآخر.ادع الله على نظلك فقال ماظلی احد ثم قالانماظلم نفسه 
الايكفيهالمسكين ظله لنفسه حتی‌از بده شرا ولاازالةالضرر )ایو لایتی التوكل 
دفع ااضرر ( القطوع به ) ای بالسبب القطوع به ( 8 لشرابلدفع المعاش و كذا 
الال لدنم الجوع واللبسلدفع ار و اابرد 1 و ااظنون ) ای‌و ااضرر ااظانون فيه 
بالسبب المظنونوهوالطرف الراجح منالشكوك لا كالحجاعة والقصد والاسهال» 
ای شرب الدواء المسبل وسائر أسباب الطب هن مما لجة البرودة بالهرارة ومعالجة 
الحرارة بالبرودة لبخلا ف الموهوم )وهو الطرف المرجوح ٠نالمشكوك‏ لإ كالرقة 
والطير ( والكي فروي آن عمران ن الحصين اءتل فاشاروا عليه بالي فامتع فلم 
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عام مور 


77 حرام فى القطوعبه دون اون 


پزالوا به وعزم عليه الامير ا کتوي‌فکان يول كنت أرى نورا واجمع صوئا 
وتسم على املائ نلا اکتو بت القطع ذلك عنىوةن يقول! كدتوينا كيات فوا 
ما افلحن ولا ا بجحن ثم تاب من بعد ذلك وانابالى الله فرد عليه ما کان بجده من 
امر الملا تكة»وقال لمطرف بن عبد الله الم ترالی الملا تک الى كان ١‏ كرمنى الله ها قد 
ردها الله علىبعد أن دان‌قد اخبره بفقدها لإ والقرك ‏ لباشرة السببلإ حرام فى 
المقطوع به م عند وف ال موت لا دون المظون )فان تر کلیس بحراموواما الموهوم 
فشرط التوکل تركه اذا وصف به النبسى عليه السلام المتوكلين واقواها ای وتله 
الرقية ولذا نهىدليه السلامعن الى دونالرقية ففى البخارى و و انهنی‌امتیعن‌الق» 
وف الصحيحين من حديث عاشة أنه عله السلام رخص ف الرقية من کل ذى حمة 
ثم الطيرة آخر درجاتها «الاعتهاد عليما والاتكال اليها فى هذا الباب غاية التعدق فى 
ملاحظةالاسراب وأء!الدرجة المتوسطة وهی المظنونة کااداواة بالاسباب الظاهرة 
عند الاطباء 0 ليس مناقضا للتو كل بخلاف الموهوم ونركه ليس>ذورا بخلاف 
المقطوع بل قد يكو نت ركه آفضل من فعلهفى بعض الاو ال وف حق‌بعض الاشخا ص و ندل 
على آن‌النداری غير مناقض للتوكل من فعله عليه السلام و قوله و امره آما قوله خديث وماءن 
داء الاوله دواء عرفه‌منعرفه وجبله منجهلهالاالسام ‏ يمنىالموت »رواه الطیرانی 
وغيرة و حدیث و داو واعبادال » رواه الترمذى وصتحهراءنماجهمنحديث اسامة ن 
شر يك و ئل علیهالسللام«عن الدو اءو الرق هل ترده ين منقدراشءرواه 
الترمذى وححه وان ماجه » واحدیثآشپور و ما مررت علا" م نب لللانه6: 
الا قالوا مر آمتك بالحجاءة »رواه الترمذی من حديث ان مسعود ‏ وحديث 
و احتچموا لسع عشرة وتسععشرة وإحدى وعشرین لايتبيغ بم الدم فقتل ج: 
رواه الترمذىمنحديث انعباس » فذ کر أنتيغ الدم سیب ا موتو آنه‌انل باذن این . 
تعالى » وبين أناخراج الدم خلاص منه اذ لافرق بین‌اخراج‌الدم المهلكمنالاهاب 
وبين اخراج العقرب من تحت الثياب . وأما امره عليه السلام ققد أمى غيرواحد 
من أصحابه الكرام بالتداویو ا لمیر قطم لسعدن‌معاذعر قا آی‌نصده کذاق‌الاحیاء . 
ورواه ملم من حديث جار قال و رم سعد فى ا كله سمه النبى عليه السلام‌یده 
تشقص » الحديثو وقد کو ی اسعد بنزرارة رواه الطبرانی. و یو خذمنه أن سبي الکي. 


EEE 


إذا كان موهوما قلاولی تركه » فينافى التوكل فعله - وقد قال لعلى كرم الله وجبه 
وذان رجع العين « لاتأحل من هذا » يعنى الراب « وكل من هذا فانه اوفق لك» 
يعنى الساق الذى طبخ بشعير.وقال لصهيب وفد رآه آخرا یأر وهو وجع العين 
و اتأكل ار وأنت رهد ؟ فقال انما آهل بالجانب الاخر » فتبسم عليهالسلام »وأما 
فءله صلى الله عليه وسل فقد روى من طريق أهل البيت و أنه كن مكتدل كلليلة » 
و حتجم كل شمر ء و شرب الدواء كل سنة » رواه ان عدى من حديث عا'شة 
وقال أنه منکرانتهی. وحديث الا کتحال ثابت فى الترمذی کا لاعن وللطيرافى باسناد 
جسن «أنه عليه السلام لدغته عقرب فغشی عله‌فرقاه الناس»الحديث ولهفى الاوسط 
و عن انس أنه عليه الام كان اذا اشتکی تقمح کفا من شونيز ويشرب عليه ماء 
وعسلا » ولالى يعلى وللطبرانى فى الكبير من حديشعد اه بن جعفر و أنالنبىعليه 
السلام احتجم بعدماسم وللبزاروانعدى ق‌الکامل من جديث أنىهريرة «انه عليه 
السلام كان اذا نزل عايه الوحی صدعه رأسه فيذلفه باناء » وللترمذى وان ماجه 
من حديث سلیی وان‌اذاخرجت به قرحةجع عليباحنا» فکاآنالنداوی‌صوی‌ومشهور 
) فترك الدواء أيضا ماو ر » عن الدلف مسطور ٠‏ فروی عن الصديق أنه قبلله: 

لودعونا لك طبا فقال قد رآ نی الطبيب؛وقال نی افعل 7 ٠‏ وقبل لا الدرداء 

ق‌مرضه . ماتشتى 8 قال ذنوفىء قيل فا تشتهى ؟ قالرحمة ری .قالوا : ألا ندعرا لك 
الطبيب قال الطبيب آمرضنی . وتیل لانى ذر - وقد رمدتعيئاه_اوداويتهما ؟ فقال: 

انی مشغولعنهما » قللوسالت ايان يءانك ؟ فقال | سأ لدفماهو آم على ه:هما و دان‌قد 
اصاب الر بیع بن خی م فاج فقيل له لو تداو بت فقال قدهممت 'مذ كرتعاداو مود وقرونا 
بين ذلك کذیرا وان فم الاطباء نهاك الداوی والمداوىو ليغ نالدواءمن اش شيا 
من الداء . وكان أحمد بن حنبل يقول:1<ب ان اعتقدالتوكل وس للكهذا الطريق آن بترك 
التداوی هن شرب الدواء وغيره › وقيل لسهل ٥ی‏ اصع للعبد التركل :قال : اذا 
دخل عليه الضرر فى جسمه واانقص ف ماله فلم يلتفت اليه شغلا حاله » وينظر الى 
قيام الله تعالى . فوجه المع أنه عليه السسلام و بعض اها بهالكرام تداووا توسعةللانام 
ورخصة فى الاحكام » وتر بعض الاعلام منمشایخ الاسلام عملا ,العزعة المناسية 
هم من المقام » والافالتداوى لايضر الا من حيث رو بة الدواءنافما دون خالق 


ماوردفىالتومل 0 ۹4 


خەم کی بعس سعد عد مدا تيت يع مسو نايس و مهس دسا اه داد ی ست 


عر 1 عدم م ام الک أولكون امرض مزا والعلاج ده J6‏ نگ 


7 سے يم 


1 و لشل عه تنوف الا وعلبه تما اوا لقصدتطويله لتيل الاجر لصي 


ص سے مت ص ع رص سے ا سے 0 


الدواء > فلا يرى ان الدواء نافع بنفسه بل من حيث أنه جعله الله سببا انفعه » قا 
لا رى الاء مروا » ولا الخيز مشيعاءوفى الاحياء ولا صح وجه امع بين فعله عليه 
السلام وأفمال التاركين من الاعلام الا صرالصوارف عن‌النداوی فىذلك المقام 
فترك الدواء الذکور 1 ر اما هو لاحداسیاپ. بعة لام رفةعدمالنففع بالمكاشفة € 
وهو أن يكون ار یض‌من المكاشفين وقد کوشف له بانه قد انتهى اجله وآن‌التداوی 
لاينفعه »ويكرنذلك معلوماعنده تارة برو اصادة» وتارة حدس وظنءوتارة بكشف 
محقق» ويشبه انيكون ترك الصديقالنداوىمنهذا السبب‌فانه منالمكاشفين فقدقال 
لعائشةفى أمر الميراث انهما أختاكوولم يكن ها الا آخت واحدة » ولكن کانت‌امرآنه 
حاملا فوضعت انتی فعل آنه‌قد كوشف بانها حاملبانثى.ولا ببعد أيضا أنيكونقد 
کوشف بانتباء أجله والافلا يظن به [نکارالنداوی ء وقدشاهده عليه السلام تداوی 
وامره كذا ف‌الاحیاء ٠‏ وفرق بینانکارالتداوی‌وعدم‌مباشرته ها لاخفی(آو لكون 
المرض مزمنا والعلاج موهوما ) ف النفع لإ کال ) والرقية ونحوهما وعلیه 
حمل كلام الربيع (أوللشغل عنه ) ای لاشتذال‌قله عن الرض وتداو به مما بوافقه 
وینافیه خوف العاقبة وعلمهتمالى )٠ا‏ وقع له فى السابقة فینسیه ذلك ألم الامراض 
اللاحقة فلا يتفرغ قلبه لاتداوی شغلا حاله وتأملا فى ما له وعليه يدل كلام أنى 
الدرداء وأنى ذر فىترك الدواء فكان تأ قلبه خوفا من ذنبه | كثر من تألم بدنه من 
حلول‌مرضه ويكون هذا 5المصاب بموتعزيز من أعزته , او5الخائف الذىحم ل إلى 
ملك من أجل سياسته اذا قل له ألاتأكل وانت جائع فیقول إنى مشغول عن الا دل 
وع: را الجوع : ما هوأهم منه ٠‏ ويقرب من هذا اشتغال سهل رجه الله حيث قيل له 

ماالقوت ؟ فقال‌هو الحى القيوم فقيل له إنما سألناك عن‌القوام ؟ قالالقوامهو العم » 

قبل سألناك عن الغذاء ؟قالالغذاء هو الذ كر قيل سألناك عن‌طعمة الجسدكقال : مالك 
والجسددعمن تولاه آولا يتولاه آخراءاذا دخات عليه علة فرده الی‌صانمه‌آمار یت 
الصنعة اذاعابت ردوها ای‌صانعبا حی بصلحبا لا أو لقصد نطو له > أىلارادةاستبقاء 
المرضل انيل الاجر بالصبر ) على بلائه تعالى فقد ورد فى ثواب الرض مایکش 


ذئره ومن ذلك م إن الله تعای جرب عده باللاء 6 جرب احدغ ذهه بالارء 
فم من تخر ج کا لا ریز 6 ومنمم‌من خر ج دون ذلك ۽ وهنم من خرجآسود محترقا ۾ 
رواء الطبرانی من حدیت ألى أماءة ٠‏ وقال ابن مس ود - تجد ااومن من أصمثىء 
قا وأعرضه جا » وتجد المنافق من أصح شی. جسیا وأمرضه قلباو يشير الله قوله 
تعالى ( واذا رأيتهم تمجيك آجسامهم ) فا عظم الثناء على المرض واللاء أحب 
قوم المرض واغتنموه وترلوا الدواء لنالوا واب الصبر على الداء فکان فيهم من 
له علة خقیپا ولایذ کرها للطبوب » ويقامى العلة ويرضى بح الله تعالى ومافيه 
من المكة . ويعلم أن ذ کر او ق اغلب على قليه مق أن يشخله المرض عنه » و ناماع 
امرض جوارحه » وعلوا أن صلاتهم من قعود مثلامع الصير عل قضائه بحا ەمن 
الملة أفضل من الصلاة اما مع العافية والصحة ٠‏ و فان-هل بقول ترلالتداویو إن 
ضعف عن الطاعات أفضل مز التداوى لاجل القوة عل العبادات ۰ وؤانت به علةءظمة 
ولم بتداوطا ودان مداوی‌الناس‌منبا » وسثل عن شرب الدواءفقال كلمندخلف شی۔ 
من الد واه فائما هو سحة من له عرو جل لاهل الضف مومن ل يدخ فىثىء منهفهوأفضل 
لا.هإن اخذ شيئا من الدراء وان كان هو الاءالباردیسال عنه لم اخذت ذلك ومن 
يأخذفلاسۇ لل عليمو دان مذهبه ر مذهب البصر بين تضم ف النةس بالجوع وكس رالشبوات 
للبم أن ذرة من أعمال القلوب مث لالصبروالرضا راو زامن 
أعمال الجوارح والمرض لا عنم عن اعمالالقلوب الااذا كان اله غالبامدهشاء وقال 
سهل معلل الاجیامر حمة وعال القلوب عقو بة و أوتكغير الذنب) بانيرى طول المرض 
تكفيرا لخطاباه فلا يعلى وان عدى من حديث أنىهر برة «لايزال الى والصداع: 
بالعبد حتى بمثى عل الارض خلبردة ماعله خطيئة » و الط یمن حدیت الدر داء 
نمره ۰ وهف الاو سط من با «مثل ار بض لذ اصح وبرىءمن مرضه ثل اليس دة 
تفع من ااساء فى صفام۱ ولونها » ولقضاعی من حدیث‌ان مسعرد و حم ى یوم كفارة 
سئة »وق رواءة, حى للة »ولاحمد وأبىيملءن ٠‏ حداف أبىسعيد الخدرى باسئاد جيد 

و أن رجلا نال لين قال : يار سول ايله أرأت هذه الامراض الى تصيبنامالنافيباكقال 
كمطرات ء قالأنى و إن قلت قال وان شوكة فا فوقراءقال فدعا أن لايفارقه الو عك 
حتى بمرت م ادبع. والرعك الى لوشدة ألما وللطبرانى فالارسط منحديث 


أى ن كعب أنه قال ؛ يارسول الم ماجزاء المی؟ قال تيرى السنات على صاحبها 
مااختاج عايه قدم اوضر بعل هعرق فقال « الم إنىاسألكحى لا عنعنی خروجاق 
سبيلك ولاخروجا الى بيتك ولامسجد تبيك» الحديث ٠‏ وقال عيسى عليه السلام: 
لايكون عا لما مز یفرح دخو لالمصائب والامراض عل جنمه وهاله ماي رجو ف ذلك من 
كفارةخطاياه ؛ وروی أن مو سى عليه السلا م ذظر الى عبد عظم البلاء فقالياربارحه » 
قال کف آرحه ابه ارحه ؟ أى به | کفر ذنوه وازيد فى درجته زار امتحان 
الفس ) أى لجر سما فالقدرة J‏ الصبر ف انحنة بعدم الجزع والمزع والشكايةفقد 
ورد د تنمعاشرالانبباء أشدالناس بلاء مالا مثل فال مثل بت تلى الءرد على قدر [ ما نه فان 
كان صلب الامانشدد عليه البلاء وان كن ف إيمانهدضءف خفف عله اليلاء » رواه 
آجد وابو بعل وا ما کم و حه لآو طفیا نوی آیتجاوزالنفس عند ھال ن المح ) 
أى فى آبام الصحة والعافية( بتضییم الوقت بالتنعم فى الشهوات واللبوات لاو تاخير 
الخيرات) أىر تأخير ا أت لا انطو یل الاملع وتبعيدالاجل 
وتوضيحه أن سآشعر العيد فىنفسه مبادىء الطر و الطفيان بطو لمدةالصحة فيترك 
التداوى خوفا من أن يماجله زوال امرض فتءاوده الذفلة والبطر والطنیانآوطول 
الاملو سو وف العمل با خير ایر اتوالمر ات فا نالصحة عبار عن قر ةالصفات 
وبا بذعی البوی وتتحرك الشهوات وتدعو الى المعاصى والسيئات » واقلها أن 
تدعو الى التنعم فى المباحات وهو :ضبيعالاوقاتواهماللار بدالعظيم فی #الفة انفس 
وملازمة الطاعات ؛ فاذا ١‏ راد الله بعبد خيرا ل يله عن لد به الاه راض والمصيبات 
ولذا قل لا خلوااومن من علة او قلة أوذلة وروی قد تال بقول 00 سجني 

والرض قيدى احبی به من آشاء من خلقی ۰ وقال بءض العارفين لانسان كب 

كنت بعدی ؟ قال فى عافية » قال‌آن دنت 1 7ص الله فانت وعافة » فان دنت عصیته 
فای داء ادوى من الءصية ؟ ماعوق من عصىء وعن على کرم الله وجبه أنهلما رأى 
زينة انبط بالعراق فى يرم عیدم قال ماهذا الذی اظبروه؟ قالوا باآمیر او ماين هذا 
يوم عیدلهم فقال كليوم لانعصى الله فيه فو لنا عيد وما آحسن من قال من ار باب 
الحال وليس العيد لمن ابس الجديد اما العید لمن آمن من الوعيد ۳ :(كلا 


ا سس یت 
والاولىالاخفاءصبرا ورضاء وتحاميا عن‌الشکاية إلاعل سبيل الحكاية لقصد 


العلاج لاطريب أواتعلم حسن الصير بالشكاية وهو من المدَئى به أو إظبار 
اجر امي الله كال وهو مر او 

آن‌الانسان لیطفی ان رآه استفی ) قبل أى بالمافية ‏ وقال بعضهم انما قال فرعون 
( آنا ربك الاعل ) لطول العافية لانه لبث آربعمائة سنة لم يصدع له رأس وم 
بحم لجسم و ,رب عأيه عرق‌فادعی‌ار بو یه و لواغذته ام اشغلته‌عن اافضول 
الدنيو بةفضلا عندعوىالالوهية؛وروى أن عمارين باسر تزوج‌امر أل تكن تمر ض 
فطلقها موف برانه ليه السلام عرض عليه امرأة فذكر من صفتها ونعتها حى ثم 
أن يتزوجها » فقبللهانها ما مرضت قط فقال «لاحاجة لى فها »ه 

رواه أحمد من حديث أنس باسناد جيد ؛ وذكر عليه السلام الامراض والاوجاع 
كالصداع وغيره فقال رجل ماالصداع مااعرفه ؟ فةالعليه السلام وعنی‌اايك‌من‌اراد 
أن نظرالی رجلمن آهل النار فلينظرالى هذا»رواهآبوداودو ذلك !اورده آنا ی عظ 
کل «ؤمن هن النار » رواه أحود هن حد يمك آن امامة ٠‏ ولان ماجه من‌حدی ألى 
هر رة آنه عليه السلام عاد مریضا ن‌وعك‌کان به فقال, ابشران اٹ عر وجل یقولهی 
ناریا اطا على عبد یا ا ۇ هن ف الدز التكون-ظهمن النار ف العقى » ( والاولى الاخفاء ¢ 
أى أخفاءهرضه وسوء حاله لا صيرا) على بلائه تعالى لإ ورضاء 6 بقضائه انه 
( و تحامياعن ااشکابةالاعلیسبیل ا كا ية )وا نماجازذ لك لثلاثةاغر اض لإلقصدالعلاج 
اطبیب )4 اذانالمر يض من ااضعفاء بخلاف الاقوياء فکان‌الامام‌اخد به علل لا يخبر 
ما الطبيب اذا أله عنام وتارةيخبر بامراض‌مد هاو ,قول:انمااصف قدرة الف ل أو 
تعلم حسن الصير )أى ا ليم المرريدين استحسان !لصب ر و جوازاظرارهل بالشكايةم 
على طريق الحكاية بل لبیانااشکر ف الرواية بأنيظهر أنالمرض بلية بصبرءایبا أو نعمة 
يشكر لد بها فتحدث به ها يتحد ث بالاعمة» و قال اسن ال صر ى اذاخد المر يضر بهتءالى 
وشكرهثمذ ترأو جاده لم يكزذلك شکوی (روهو) آی‌صاحب هذا المقام بكو نەن 
المقتدى به )فى آس الرعاية ( أو اظارالعجز € والاهتقار ل عز الصیر الی‌تمال‌وهو £ 
انما ستحسن (ءن ااقوى) فىمقام الصير قاروى عن على کرم اللهوجبه انه‌قیللی 
مضه كيف أنت؟فقال شر فنظر بعضبم الى بض كأنهم کرهوا ذلك وظنوا أنه 
شكاية فقال أ#إدعلى الله فاحب أن يظهر فبه المجز والافتقارمع ماعل فيه مزالقوة. 


الكلام على التودل ۳۹ 


سے الاير را 


ص حصه 


والاقتدار فلنة ای ليما واصلاحما لإرخصة) لاظرار عاله واسبایبا 
أوالمعنى أزالنيةمرخصة للتداوی و ترك فان ذلك بختلف با ختلاف الا<والوالاوقات 
وانما الأعمال بالنيات وأما من ترك التداوی توكلا فلا وجه له للاظهار أصلا فان 
الاستراحة الى الدواء أحسن من الا-تراحة الى الانشاء »وقد قالبعضهم من بث لم 
يصبر ولذا قالبهقوب عليه السلام(انما أشكوا بی وزی الى ال ) وقیل فى معنی‌قوله 
( فصير جيل ) لاشکوی فيه »رقبل قرب عليه السلامماالذى آذهببصرل؟قالس 
الازمان وطول الأاحزان فاوجى اله تعالى اليه تفرغت بشکوای الى عبيدى فقال 
يارب أتوب اليك.وروی عنطاووس ومجاهدانه,ا قالا يكتب على المريض أنينهق 
مرضه وکانوایکرهون أنين المريض لانه اظبار معنی يقتضى الشكوى حتى قبل 
ماأصاب اباس من أيوب عليه ااسلامالا آنه فى مرضه جل الانين حظه منهولعله. 
حول على انين 6ن مکنه أن لارظهردعند عواده والافقد سبق أنه تسبيحويئاب عليه 
مع أنه أمرط يمي لايدخل تحت اختيار اررض وف الخيراذا مرض العبد قال اٹہ تعالى 
للملكين أنظرا ما يقول لعواده فان مد اه تعالى واثنى عليه خير دعوا له وإن کان 
شكا وذکرشراقالا كذلك يكون ونما كرهبءض الماد عرادة العباد خشيةالشكانة فى 
المقام و خرف الزريادةفي الكلام ركان بءضهم اذا مرض اغاق ابه فل يدخل عليه أحد<تى 
يرآ فيخرج اليهمومنهم الفضیل‌ن عياض. ووهيب بن الورد. وبشربنالحارثوكان 
الفضيل يقول , اشتهبى المرض بلاعواد ء وقال لاأكره العلة الا لاجل العواد ٠‏ 
هذ او ماینفع ف .ا بالتو كل من<سن‌ااظان عجىء الرزقونقالر فق انيسمع الحكا بات التى 
فہا تجائب صنع الله تعالى فى وصول الرزق إلى صاحب التوظل فى اثر الاوقات » 
6 روی عن حذیفةاارعثی‌وکان قد خدم ابراهیم بن ادم فقیل له : مانب مارأيت 
منه ؟فةال ‏ بقءنانی‌طر یق» 45 أيامالمنجد طعاماء ثم دخلنا الکو تفا ويناالىهجد خراب 
فظر الى ابراهیم بن أده وقال : باحذيفة آری بك الجوع وات هو مارأى الشیخ» 
فقال على بدواة وقرطاس » لت بها فكتب : م الله الرحمن الرحيم أنت المةقصوداليه 
باه يكل حال و الشار اليه بكل معنی . وقال ۽ 
اناحامد انا شا کر انا ذا کر انا جائع انا الم انا عارى 
هى سنة فأنا الضمين لنصفپا . فکن(اضمین لنصنما باباری 


۳9۰ شرحعين العلم 
مدحی لغير ك لحب نار خحضتا . فأجر عبيدك من غیب‌النار 
ثم دفع الىالرقءة وقال اخر جر لانعاق‌قلبك بخير الله وادفع الرقعة الول منباقاك » 
رجت فاول من لقینی كان على بغلة » فناو لته الرقعة فاخذها . فلا وقف عادبا بكى » 
وقال : مافعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت هوف المسجد الفلانی» فدفع إلى صرةفيها 
ستاتفدینار » ثم لقبت رجلا آخر ف ألته عز را کپ الذلة فقال هذارجل نصرانی » 
لخت إلى ابراهيم فاخبرته بالقصة , فقال لاعسها فانه مجیءااساعة » فليا کانبعدساعة 
دخل الاصرانى وأ کب ءل راس ابر اهيم يق بهو سل .وقالأبو بعقوب‌الاقطع البصرى: 
جعت بالحرمعثيرة أيام » فوجدت ضعفا أدثتنى قسی با روج »تقر جت إلى الوادى 
ال اجد شيئا يسذن ضقء فرأيت شادمة «طروحة فاخذنرا فوجدت فلسی‌منبا 
وحشة ی ووان قائلا قول لى . جعت عشرة ايام وأخرهيكون لك شاجمة.تغيرة 
فرجعت ودخلت المسجد وقعدت» فاذا انا زجل آجمی قد اقل حتى جار بينيدى 
ووضع قطرةوقال هذهلك » فقلت کف <صصتنی مأ ؟ فتال عم انا كناف ابحرمنذ 
غشرة ایام واشرفت السفينة على الغرق » فنذرت إن خاصنى الله أن اتصدق ذه 
عل اول من لقع عليه بصری من اجاررن 7 واف اول من 4:2 » فقأت اتپا 
ففتحها فاذا فيبا لمك ميد ٠صرى‏ » ولوز هقشر » وسكر ءاب )فضت قيضة 
من هذا وقبضة من هذا وقبضة من هذا » وقلت رد الباقى الى صبانكهدية مهم 
وقد قبكم! ۾ ثم قلت فى نفسى رزفك بير اليك من عشرةأيام وأنت تلبق الو ادى 
وقال تشاد الدرنوری ٠‏ كان على دين فاشتغل قلى لسیبه فرأيت ف النوم وان فائله 
يقول بابخيل اخذت علا هذا القدار من الدءزخذ عليك الاخذوعلينا المطاء , فا 
حاسبت بعد ذلك بقالا ولاقصابا ولاغیرم› وحك عن بنان امال قال: كنت فطريق 
5 اجیء من مصر ومعى زاد ؛ غاءتی امرأة وقالت ۽ يابئان أنت حال تحمل على 
ظېر ك الزاد وتوم أنه لايرزقك ؟ قال فرمیت بزادی » ثم أتى على تلاشل آ كل » 
فوجدت خلخالا فى الطررق فقلت فنفسى أحمله-تي بحى. صاحبه فربما يمطينى ديا 
فارده عله فاذا انا تلك اارأة فقالت , أنت 1 تقول عسی بجىء صاحبه فا خذ 
منه شیا ثم رمت‌ال‌شیها من الدراهم وقالت,انفةبا فا کتفیت ما ال قريب من مصرء 
وحي أن بنانا احتاج إلى جارية تخدمه فانب.ظ إلى اخوانه جمعوا له منماوقالوالذا 
جاء النفير فنشتری مابوافقك » فلا ورد النفير اجتمعرأيهم على واحدة وقالوا انها 
تصلح له » وقالوا اصاحبها بك هذه الجارية ؟ققالانها ليست للبيع عفالحراعليه ,فقال 


الكلام عل اتوم ۳۹ 
انها نان الحمال اهدتما البه امر اة من سم رقند » ذمات الى بنان وذ كرت له القمة 
وقيل كان فى الزه نالاول رجل فسفر ومعه قرص فقالژنآطنه مت.فو دل ان يهملكا 
فقال ان أظه فارزقه » وان لم يأ كله فلا تعطه غيره » فلم يزل القرص معه الى أن 
مات ولم با" كلهوبقى القرص بعده . ويقرب هنه‌مافی حياةالحيوان أندودةأكلها 
التراب و وت جوعا خوفا من‌فراغه وحزنا عل‌فراقه » و کذا طير على ساح ل البحر 
يموت عطشا خوفا من فاد مافيه من الماء ووقالأ بوسعيد الخراز دخلت البادية بغير 
زاد فاصابتتى فاقة فرأيت المرحلة فسرت بأن وصات ۽ ثم فكرتف نفس ىأنى سكنت 
واتکلت على غيره سبحانه » فا " ليت أنلاأدخل المرحلة الاأن آحل الها نحفرت 
لنفسى فى الرءل حفيرة وواريت جسدی فيها » فسمعواصوتا علانيا فتصف الليل: 
ا آمل المرحلة ان لله ولا حبس نفسه فى الرمل فالحقوه » فجاء جاعة فاخرجوی 
وحلونی الالقربة.وروىأنرجلالازم بابعمررضى آم عنه فقال عمرياهذا هاجرت 
ای مر اوالى الله اذهب فته ل القر آن فانه سيغنيك عن ,ا بعمر فدهب الرجلتىافتقده 
عمر فاذاهوقداعتزل و اشتغل بالعيادةفقالعمرانىاشتقت اليك فاا لدی‌شذالكع:#فقال نی 
قرأت القرآن فاغنانى عنعمر وآ لعمرءفقالعمرر حم ك الله فا وجدت فب قال و جدت فيه 
(وفالسماءرزقكم وماترعدون) فقات رزقىفالسماءوأ ناأطلله ىالارض فك مروقال 
صدقت » وكانعمر بعد ذلك جلس‌اله» وقالآ ب وز ةا خراساتى حججت سنةمنالسنين 
فبينا آنا آمشی فالطريق اذ وقعت ف‌بشةنازعتنی نفسى أن ستفیت»ثم قلت لاوا ثلا 
أستغيث فا استتم هذا الخاطر<تىيم رب رأس البدّر رجلان‌فقال أحدهماتعال<تى نسدرأس 
هذا ابش لیقع فيه احدءةأتوابقصب وبارية وطموا الیش على رأسه فبممت ان اصیح 
نم قلت قاقسى الى من هو اقرب منهافسکت فینماانابعد ساعة اذ انابشیء کشف‌عن 
راس !اثر وادلى رجهو ئ ”نه يول تعلق بىفى همهمة له كنت اعرفله ذلك فنعلةت 
به فاخرجتی فاذا هوسیع فر وترحكنى فبنف نی هاتف فقال : ١١با‏ حمزة اليس 
هذا أحسن نجناك هن التلف بالتلف فشيت و انا اقول : 

امابك ان ابدى اليك الذى اخفى وانت علي ما بلاحظه طرق 

نباتى هواى منك أن ١‏ كنم الحا واغنيتى الفهم منك عن الكشف 

تلطفت فى آمری فایدیت شاهدی الىغائىواللطف ,درك باللاف 

تراأيت لی بالغيب حتى "ما تبشرنی بالغيب انك ق‌الکبف 

اراك وبى من هيبتى لك وحشة فرسنىالاطف ماكر بالعطف 


سے صر ل ن ا ص مل سے ۵ من چم ل رصن مر( تم افر م 


والاصفه القين: «ووردمن ان ره ال وسجرته لينم تضرهالذنوب. 
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إن ال ل ماوت البقين وعز يمه مر 


وتحبی محا كأن فى الحب حتفه ‏ واب كونالحياق»م اتف 

فهذه احوال رجال مانوا قل الموت فلا قیم‌شی. من‌الةوت٠‏ وؤ هذا المقام قالمن 
قال : دع نفسك وتعال ءوییان ذلك الحالانتطييب نفس السالك هب_ذه المسالك 
بالموت ان با"نه رزقه علما بان رزقه هو الوت . واوع وان ان نقصانا 
فى الدنبا فهوزيادة كال ؤالعقىءفيرى انه سرقاليه منخير الرازقينو بعتقدانه سبحانه 
خير الرازقین فا انه احسن الخالقين والاصل) الذی‌علیهمدار ام‌الدین خصوصا 
ل( فيه € ای ف التوکل هو لإ البقين ) وقد قالتعای( و اعبدر بك حتى با تيك اليقين) 
ای عين البقين فانه وان عله السلام وانباعه الكرام فى مقام عل القين »و لذا تفسيره 
بالموت عند عامة المفسرين هن الائّمة المتبحرين . وقال عز وعلا ( هدى للمتقين الذين 
«ؤمنون بالغیب )إلى ان قال ( وهم بالاخرة هم يوقنون ) وقولعلى 0 
لو كدف الغطاء ماازددت هنا » لانه اما بزداد وضوحا عا بعد مامان ظاهرا 
غیا. قا ان الذى ری أنسانا فى وقت الاسقار لايزداد يقينا عد :د طلوع تمس النهار 
بانه انان اور وهات بل بزداد وضوحا فى عرفان تفصيل خلقته » 
والحاصل أ نهمابزداداليقينءنطريق العل والبيانوانيايردادهباعتيا رااظهور والعیان فیتقل 
. من عل اليقين الى عين‌اليةين وبرو ب ةا لى بنتةل من عل اليقينالىق البقينءو نظیره ان‌خبر 
الكعة متوایر عندكل سالك المناسك :ةلعل القینق لو كناك المسالك الى أن:شاهدالبيت 
من‌بعید فیشپدله بعینالیقین معنا" بيد ماذاق لاجر الاسحم, النز اللنزمنتقل الحق 
اليقين نیا لحر م الحرم »و اه سبحانهأعل (و ورد » عنه ص الله عليه وس لإ من‌کان‌غر پزته 
العقل) أى طبيعته ل وسجيتها! بقين) أى خلقتهو طويته للم تضرهالذ نو ب)أى ارتكابها 
لانبا بدعوان ۳ سرعة التوبة عن احكتسابها » والتائب من الذنب ثن 
لاذنب له فى اجتنابها (۰ ن أفضل ماأو تيم القين ) في آم‌الدین 9 عر 7 
فى مقام اجتهدین قال تعالی (دات تصبر وا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور) 
وقال:(و ر وغفر ان ذلك لن عزم الامور) ولاب نع فى اللية والبيهقىعن 
أبى سعدم‌فوعا وأن من ضعب این آن ترضی الاس بط أله ؛ وآن تم دهم 


ماو ر دق‌التو کل YoY‏ 


و ت جح رس ب م وغ امناو بنذ اليه وده ادسج ساحن ب جع سا اد جع دهي صم فق وس عقي جات ات وس ة سيف کا سم ی ی ا چ ج ند دعس اوددر شه حت سه 


وق 2 ها ار م 5 عم اماه O‏ 2 خر خر ار ما 
وهو عدم الشاك عند المتكلم والاستيلاء عل‌القلب وعم الآخرة قل ضيف 
سے عرس 2 86 ۱ 


ر رص 0 2 مه مر دم مم za‏ سے سے 
ةين فلا ن عند الوت مع عدم الشكفيه وقوى ق الرزقمع الشك فه وجار به 
م ت م سے م سے ص سے من 


مے مس ے ص سم مر مت برس 


و ےت جوع ر ځار عم وه ررر وو ام لس رام تا زو 
كل ماجاء به الشرع والاصول . التوحید وبلوغ الرزق والجزاء واطلاعه 
لعا عل ال حوال والجدوىعدم الالتقاتالى المسخرات والاجمال ف الطب 
مم ترك اسف كك الات والاقدام عل الاعات 

على رزق الله و آن نذءهم على مالۇ تك الله ان‌رزق الله لاجره اليك حرص حریص 
ولا برده كراهة كاره وان الله حكمسته وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضاء 
والةينو جعل الهم والحزن فالدك والخط (وهو) اىاليقين (عدم الدذك) فى 
امرالدین عند المتكامماىقى عل الکلام(ر الا -تیلاء للام( على القلب) باستعلاء 
الرب بإ عل الاخرة 6 المنتج ألعمل فى م ضأت الله سبحا ه وهذاءالتعريف عند المتصوفه 
والفقهاء ولذا بو صف عندهم بالشءف و القو ةو الك الو الزيادة مخلاف غير هم ومن‌هنا 
(قبل ) لمن جرع وقت الوت لإ ضءفيقين فلازعندالمرت ) كان الاظبر آنبمالفی 
المرت اىفحالوةرعه إمععدمالشك) لاخذمن !لل والكافر( فيه )ایو جود 
ا موتو بو ته فهو يقينيشبهالشك ( وقوىفالرزق)أى و بقال ان ترك بالكليةمباشرة 
الاسیاب وتو فلع ل الله حق‌توظه بترك الاسراب‌قوی‌فلان یام الرزق( معالشكؤه 
أىفو جردالرزق اذ تمل عدمه بان مو ت جوعا فىمقامه 2 ار ای محال‌الیقین 
و جالبه ( كل ماجاءبهالشرع ¢ البين و الاصول ) للیقین‌ار بعة النوحيد ) للحق 
(وبلوغ الرزق) للخاق لإ والجزاء) على الاعمال( و اطلاعهتعا ی علالاحوال )سرا 
وعلانةفانه,ءل السر و اخفی( والجدوى)اىفائدةالقينار بعةايضالا عدم الالتفات الى 
المسخرات )من الاو بات والسفليات لإ والاجمالف الطلب)أى طالب الرزققق الحديث ` 
وأجماوافىطاب الدنیافان كلاميسر !ا کتب لهمتباءر واه'بنماجهوغيرهمن حديث أ ى رد 
الساعدى والعی! كسبوا المالبوجه جميلوهوانلا:طلبهالابالوجه الشرعىو:صحيح 
اانيات و المقامات ( مع ترك التأسف على الفوات ) قال تعالی (لكيلا تأسواعلىمافانكم) 
ای من الدنيا وورد «من أسف علی‌دننا فاته افترب من‌النار مسيرة ألف سنة :ومن 
أسف على آخرة فانته اقترب من ال+جنة مسيرة ألف سنة » اخرجه ايز ار فىمشيخته 


عن أنى عمرو بل والاقدام على الطاعات € أىوا کتساب‌العبادات 


فم م الامتناع عن المعصية والالنه ف الاح اهر وا باطن 2 


اه فى اقب وادرك) 
رەم لش ع ام ةر , ۵۶ ۶۱۵ 
پم الله ارت رن الرحمهووره (قل إن تا وی 
الله ) دلا یه ا 1 نی یکون‌انه ورسوله آحب اليه اسواهما» 


سے اص 


وتا جر سرت اد مت تست تسب تسه 


2 مع الامتناع عن المعصية ية 6 أىمع الاجد بابعن جیملسیتت (والبالذة و اصلاح 
الظاهر والباطن) بتحصیل الاخلاق والشمائل وتحسين الاحوال واافضائل ه 
ل( الخائمة فى امحبة والدلوك 1 

أى وسلوك طريق الحبة وسهيلالمودة ؛ ومن لم پفترف هنر المغرفة لميءترف 
يحقيقة الحبة مع غير الجنس وااثئل والصفة . وقال لامعني لها الاالمواظبةعلى الطاعة» 
واا انكر المحبة انكر الانس والشوق والتوق » واو والصحوء والفناء والقای 
والقبض والبسط » وسائر لوازم الحبة وترابع المودة » وسائر مقامات أهل ال معرفة. 
وسيجىء كشف الغطاء عن هذه الحالة ببيان الكتاب والسنة » 

لإ بى الله الرحمن الرحم ) تنج الامور وتنشرح الصدور ٠‏ والاءة مجمعة 
على أن الحب لله ورسوله فرض » فكيف يفترض مالاوجود له» وك فيفس راب 
بالطاعة والطاعة تتبع الحب وثمرته » فلا بد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك یطیع من 
أحب إوورد) فى التغزيل مايقوىهذا التأو یل لإقل إن کنتم تحبونالله ) أىتدعون 
به فاتبدوق 4 فاتى رئيس المحصين قى ساوك المودة 2 بب الله کااحبی وسمانى 
حديب الله » وللاتباع حظ منهتبوعبم بقدر الاتباع ٠‏ ومايدلعلل اثبات الحب لله 
قوله عر ولا ( جيم وګبونه ) ثم فى قوله سبحانه ‏ والذن آمنوا أشب حبالله ) 
دلبل على إثبات الحب ومناقبه والتقاوت فی مرانبه ( لایژمن أحدغ € امانا كاملا 
اوابمانا أصلا ) حى کرت الله ورسوله أحب اليه ما سواهما > من الولد 
والوالد وما عداضا ٠‏ والحديث رواه الى ,خان من‌حدیث انس بلفظ و لامجد احد 
حلاوةالابمان تى » الحديث ۰ وعن ألى رزين|اءقيلى أنهقاليارسو ل الله ماالامان؟ 
قال « الامان‌آن يكون الله ورسوله أحباليك ما سواهماء وق الصحيحينهن حديث 
انس أيضا , لايومن أحد كم حتى اکون أحباليه من ولده‌ووالده رالناس اجیمین, 


وفرواية لما دوءننفسه: .وللبخارىمن حديث عبد الله بن شام م قال عمر بارسول 
الله لانت أحب الى منكل شىء الانفمى » فقال لاوالذى تفسى بيده<تى! کون أحب 
اليك من نفسك » قال عر أنت الآن والله احب الى من‌نفسی» فقال الان‌داعر»یعنی 
آمنت وهو خبز ؛ وتّمل أن يكون استفهاما . ولع ل هذه الاحاديث مقديسة منةوله 
سبحانه ( قل إن كان ۱ با ؤكم وأبناؤ کم واخوانع وازواجكم وعشیرتکم وآموال 
اثترت‌وها و تجارة تشون كدادما ومسا 5 رت راجیب لیم من الو رسو له 
وجپادن‌سبیله فتربصواحتی يأتى الله بامره) فان ذلك جری‌جری التهديد وآلانکار, 
والقصد به الائبات والاقرار »ونه عليه السلام على تفاوتاشحبة بينهو بين الله سبسانه 
فى هذا القام بقوله د احبوا اله لا يذو کم به من عمه » واحبونی لب اللهإياىج 
فأشار الى أن حبة الله اصالةرحبتهعليه السلام تبعية كا يقتضيهمقام الربو بيةوالعبودية. 
وروی و أن رجلاقاليارسو ل الله[ أحبكقالفاعد للفقرتحفافاهرواهالترمذى و جسته» 
وعن عمررضى الله عنه آنهعلهالسلام نظر إلى مصعب بن‌عیر مقبلاو عله [ها بکبش 
قد تمنطق به فقالعليهالسلام:انظروا إلى هذا الرجل الذی قد نوراث قلیهبلقدر آیته بين 
أبوين يغذيانه باطيب الطعام والشر اب م فدعاه حباللهورسولهالىماترون»رواه أ بولسم 
فى الحلية باسناد حسن. رف الصحیحین من حديث: انس وان مسمود وأنى موسی ‏ 
رتال اعرالى يارسول الله متى الباعة ؟ قال ما أعددت ها؟ فقال ما أعددت لها 
كثير صلاة ولاصيام الا أنى أحب الله ورسوله » فقال له عليه السلام : ابارء 
مع من أحب قال آنس فا رآیتااسلین فرحوا شىء بعد الاسلام فر<هم بذلك» 
وقال الصديق . من ذاق خالص عبة الله شغله ذلك عن طلب الدنا و أوحشه 
عن م البشر أى من أرباب الدنا. وقال الحسن: من عرف ربه أحبهو هن عرف 
الدنیا زهد فيبا . وااو من لا ياهو حنی غفل » فاذا تفکر حزن . وقال أب و سلمان 
الدارانى . إن من خاق الله تعالى خلقا مایشفلیم الجدان ومافها مرس النعيم عنه 
فکف يشتخلون عنه بالدنيا . ويروى : أن عيمى عليه السلام م بثلاثة نفر 
قد حات أبدانهم وتغيرت ألو انهم فقال هم :ما الذى بلغ بكم ماأرى#فقالوا وف 
من النارءفقال حق على الله أن يؤمن الخائف . ثم جاوزهم الىثلائة آخر بنفاذاهم 
آشد تحولا وتشیرآ) فقال ماالذی باكر الى »اآری ؟ نقالوا الوق الى الجنة فقال 
<ق على الله أن يعطركم ماترجون . ثم جارزهم إلى ثلاثة آخرین فاذاهم آشد تكولا 
وتغيرا كأن وجرههمالرایا من النور ؛تقالماالذى بلغ بک ماأرى؟ فقالوا الحبلله 


و اد به أعظم نا لیمات و وهی مل ال سال الموافق 


ءز وجل , فقال آتم القر بون آنالقربون تم المقر بون.وقالهرم بن‌حیان‌اذاعرف 
اومن ربه أحبه واذا أحه أقبل عليه واذا وجدحلاوة الاقبالاليه لم بنظرالالدنيا 
بعينااشهوة » وم ينظر الرالاخرة بعين‌الفترة وهو جسده ف الدنياو بروحهفالآخرة 
وقال کی بن معاذ ۽ عفوه إستغرق الذنوب فكيف رضواه » ورضوانه يستغرق 
ال“ مال فکف حه »و حبه بدهش العقل فذکف وده ؛ ووده شی ٠ادونه‏ فکف 
لطفه . وقال حبی بن معاذ .مثقالخردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبمين سنة 
بلا حبءوقال أيضا : إلى انى مقیم بغنائك مشغول بثنائك أخذتنى الك وسربلتى 
بقربك و اء‌کنانی من لفك و قلتلى والاحوال و قلبتنی ف الاعمالستراو تو بةوزهدا 
وشوقا ورضا وحبا تسقينى من حياضك وتحمانى فى رياضك » .لازما لامرك 
مشةوفا بقولك » ولاطر شاریی ولاح طائلى فایف انصرف الوم عنك ڪبيرا 
وقد اعتدت منك هذا صغيرا » ولى مابقيت حولك دندنة ¢ وبالضراعة اايك‌همهمة 
لای اہك » وکل حبيب بيه «شغوف » وعن غير حبیبه ٠صروف‏ } واحبة 
أعظم المقامات وآهم المهمات ) فقيل . الحة راحب بصفاته » واثات المحرب 
بذاته وقيل احبة ایثار حوب على المصحوب . وقيل مشاددة الحبيب فى الشبسد 
والمغيب وقبل امحبة أن تغار على الحوب أن حبه مثلك فى مقام المطلوب . وقيل 
الحبة معنى هن احبوب فاهر للقاوب تعجز القلوب عنادراك نهايته و عنع الا لسن 
عن عبارتبا وقالالجنيد: حرم الله احبة على صاب العلاقة وقال , کل عبة نکون 
بعوض فاذا زال العوض زالت الحبة؛ وعن ذى النون : قل لمن أظهرحبالله احذر 
أزئركن إلى غيد الله (اوهی) أى الحبة (میل النفس الى الوافق) أىالىهابوافق 
هراهاولاینای مشتباها » وتوضحه ان المدركات تنقسم إلى مايوافق طبع المدرك 
ويلذه و يلاه والىمالاينافاة وینافره و وله وال مالايؤثر فيه بايلامولا التثام 
فكل مافى ادرا كه لذة وراحة فهو محجوب عند المدرك وما ان فى ادرا كلم وعنة 
ذهو مبغوض عنده و ماخلو عن ا-تعقاب لذة وراحة وألى وشدة فلا يوصف بئونه 
محبوبا ولامكروها » فاذن كل لذيذ محبوب تندالملتذ به ومعنىكونه يوبا ان ف الطرع 
ميلا اليه » ومع: نی كو نه مغو طا ان فى الطبع نفرة عنه فاحب عيارة عن یل الطبع 
الى الثى.الماذ ء فان تأ كدذلك الیل وقرىسمى عشقاوشونا والبغض عبارة عن‌نفرة 


م صر گام لخر ©« مرس ۶ موم و م - رو 
و اذه عم من حبنه تال ومترنه »دمم اک ا 


وخ مس وم و۶ 
العم » ویعرف : ترك الادق واستحقار ه عند وجدان الأعل 


الطبع عن الول المتمب » فاذا ۳ ی می مقتا . و بقال سحقاء م لما كان الحب تابما 
للادراك والمعرةة أنقسم لا حالة بحسب انقسام المدركات بالحواس » فاكل حاسة 
نوع من المدركات ولكل واحدة منها لذة فى بض الدر كات وللطبع يسيب تلك 
اللذة ميل اليما فكانت بو بات عند الطبع الل . قلذة'الدين فى الابصار وادراك 
ال مصرات اجميلة 0 الحسنة الاحة . ولذة الاذن فى الننهات الطبة الموزونة » 
ولذة ١‏ ثم ف الروائح الطيبة » ولذة الذوق فى الا طعمة المستلذة » ولذةاللمس فاللينة 
والنعومةىثم لو اس الخ ستشارك فما ابام الانسان فان كان ا جب مةمورا 
على.دركات اراس | نس حتى يقال ان هلا مدرك بالحواسولايثمثل بال ال فلاحب 
فاذا قد بطل عاصية الانسان وماكيز به عن الحيوان هن الحس » السادس الذیبعبر 
عنه .۱ بالعقل وإما بالنور أو بالقلب أومامت مر العبارات فلا مشاحة فيب 
وهيبات فالبصيرة الباطنة 7 ی من اشر الظاهر ۳ يشير اليه قوله سبحانه ( فانما 
لانعمى الآبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ) والقلب آشد ادراةءنالعين 
ولذاقالتعالى: (إن ذلك لذ كرى ان 5ن #قلب)و ([لامن أتى ايه بقلب سلیم) وجمال المعانى 
المدركة بالعقل أعظم مر جمالالصور الظاهرة للابصار ولذا قال تعالى ( وتلك 
الامثال نضر بها للناس وما يعقلبا الا العالمون)و(انفى ذلك لابات لقوم يمقلون) 
فتکون لام الة لذة القلوب ما تدرکه مر الامورالسريفة الاهية الى باو 
عن ادرا كبا ۸۱ واس ابلغ وانم » فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح القويم 
اليه اقوىوامم » ولامعنى للحب الاالميل الى مافى ادراکه لذة و ولالذةاءظم منعبته 
تعالى ومعرفته ) فلا ينكر اذن حب ايه الا من قعد به الةصور عن در جة البباثم 

غفلا » فل فلم يجاوز ادراکه الحوا سأصلا (فالادنی > من‌الاذات ل الطلمم) ی ف 
الاكل والشربمن الةلذات لاثم امكح هن الشتهيات» ر ذلك بالنسية الى کلف 
والافالصبىعنده بعد الاخلتماملذتهاللهو واللعب بل ثرا جاه © الصورى لا ملع 
بالامر الضرورى 2 و يعرف ) ااترق $ .بترك الادنى واستحقاره عند وجدان 
الاعل ¢ واستقراره » © أن الر 1 الثيب إذا ارادت زء جا نيرت بين غنى عنين 
وفقیررجول فالغالب آنها لاتختار انى »لاسا اذا كانت غنية وا قوةشبية.فعل أن 


ا ee E‏ 
واستكراه لض للم لَص كاستكراه اكريض اطم والصبى الک والعط 


سم که ل ۶ و سم و --, Jor‏ ى ا 0 رهس ٠.‏ 0 
به تعایاشرف‌الهلوم فشرفه بشرف المعلوم » وهن ثم تکون الفتوی آثرف 
E‏ ص ره Jair o‏ 6 مر 
مر.. الخباطة»والرۇ بة له سبحانه ألذمنه لاز دیادالکشف فا بفاللذة باعتبار 


کے ص میرح لے ر ا لے 0ل کہ وص 


هذا وسيها الکمال فهو عو ب طعآومن تمأ حب العألو الما" 


لذة الخكم أعلى من لذة المطعم.ثم لوفرض انهاانت من اشراف القوم » وفرض أن 
الرجولية زاای من الناس الامن اراذطى الكناسين والدباغين فالغالبأنها لاتختار 
زوجا هن هذه الطائفة ولو كان غنا وف الشبوة قويا » فعل أن لذة الجاه اعل‌من لذة 
المنكح ثم لوفرض شرف ذونسب ذاقلذة الل وليف الللدعالمالامن اراذل القوم 
المذكورين فالغالب أنه لاپانف أن يحضر فى مجلس هذا الغالم ليستفيد من العلم فل 
أن لذة العلم أعلى من لذة الجاه .وكذا الخير بين انظ رالى صورة جبلةو بين استنشاق 
رائحة طيبة اذا اختار النظر الى حسن الضورة على به أن الصور الميلة عنده ألذ من 
ارو اج الطببة » وكذا اذا ضر ااطعام واستمر اللاعب بالط ج على أن لدة 
الب عند هاقو ی‌من لذ ةالاكل 3 وامتكراهالبءض الململانقاص )ف هاله( استكرأه 
المرزض المطعم ) لملة فى حاله لإ والصبی المنكح ) لمدم بلوغ مثله » والافلایعق 
أن فى الم والمعرفة لذة حتى أن الذى ينسب الى الء.لم ولوبشیء خسيس ک5لشعارج 
و نحوه‌من الكيمياء والسيمياء وأمثاله یفرح هءوالذی یاسب ال الجه[و لول شىء حةير 
يغتم بسیبه ۰ ثم راتب العلم متفاوتة باعتبار تفاوت الملوم وال تما ی‌اشرف 
الملوم فشرفه 6 أى الم لإ بشرف العلوم ) وليت شعری هل فى الوجود شىء 
أجل واعلى وال واغل من خااق الاشيا. ومکلها » ومزینها ومبدیها » ومعیدها 
ومدیرها ومرتبها فألذ العلوم العلم بارت تعالی‌و صفاته وأفعاله فى «صنوعاته وتدييره 
فى ارضه و ستوانه 0 ومن ثم تکون الفتوی 4 بل الكتاية 3 اشرف من ا لاط( 
ونحوها منالصياغة والصباغة (والرژية له سبحانه ألذءنه 6أىم نالعلم به لإ لازدياد 
الذشف 4 في معرفة ذاته وصفاته $ فا 4 أى ف الرؤ بة حال تجلیاته ل( فالاذةباعتبار 
هذا 4 المعلوم وازدیاد الشف المفبوم ژ وسیها 4 أى موجب امحية وباعشا 
١‏ اکال 6 فى امال ل فهو ) أى الكال لإا حبوب طبعا ) ولوف زيادةالجاه 
والال ( و هن ثم أحبب لماع لاله جال فاد إو الصالح لالء ةا ل العمل لا لصو رتهما. 


۱ ماه ردق اب ۳۵ ۱ 


رحس میس من 


3 لک الا غوالاحمانان الانسان يدهو َل 11 تال 


الظاهرة بل لسيرتهها الباطنة الاهرة ۰ ,فان الطباع مجبولة على حب ال نبیاء والعلاء 
والاولياء مع أنهم | يشاهدوا لهم شيثا من الأشياء » ومنه حب أرياب الذاهب 
كأى حنيفة ومالك والشافعیو آحد وغیرهم من ااشایخ » حى آن‌الرجل قرنجاوز 
به حبه اصاحب مذهه أو مشر به حد العشق (سببه فیحمله ذلك ءا فى أن ينفق 

جميع ماله فى نصرة مذهه والذب عنه و مجاطر برؤحه فى قتال من «طعن فى ل 
أو شيخه فک من دم أريق فى نصرة المذاهب باختلاف الرانب فليت شعرى 
من حب متبوعا م ن عام أو صالم فلم بحبه وم يشاهد قط صورته ولو شاهده ‏ 
رعا ستحسن صو ر ته رسا فاستحسانه الذى حل على افراط حه اماه و 
لاستحسان سير ته وهی‌صورنه الباطنة لاصورته ااظاهرة لإ والوجه اميل © لا له 
من صورة امال لإ والکلام البليغ ) لما له من سيرة أهل الكال لإ والاحسان 
فان الانسان ( أى جنسه عبرده 6 أى عد الاحسان . وق أسخ الاحاء عبد 
الاحسان وهو أظبر له على الانسان والعنی أنه قد جبلت القلوب على حب 
من أحسن الما و بفض‌من أ ساء علیبا کا ورد» وقد ورد أيضا «اللهملاتجعل لفاجر 
عل بدا فیحبه قلى» کا رواه الديلى و هذا المقام اذا حققرجع الى الاولفان! لسن 
من أمد بالمال والمعونة وسائر الاسیابال و صلةالی دوام الوجود و غءام‌الشبود وهو 
من جلة الکال الا ان الاول وال لذاته » ومذا من عوارض صفاته » بل اذا حى 
من سيرة عض الملوك وأكداب المال فى اقطار الارض العدل والاحسانغاب حبه 
على القلوب .م الیأس من انتشار احسانه لبعد المزار وتنائى الدرار» فاذا لیس 
حب 0 مقصورا على من أحسر. اليه فقط » بل اسن فى نفسه روب 
وإن كان لايلتبى احسانه فط ال لب » لان دل جال وسن فهر ».وب » 0 
ظاعرة وباطنة والحسن واجمال ,شملهما , و ندرك الصورةالظاهرة بالبصر الظاهر 
والصورة الباطنة بالبصيرة الباطنةء ن حرم البصيرة الياطنة لابدر كبا و یا 
ولاحها ولابميل الما » ومن كانت البصيرة الباطنة اغلب عليه من الحواس الظاهرة 
كان حه للمعأنى الباطئة "| کثشر من حبه للمعانى الظاهرة ؛ فشتان بين من حب نش 
مصورا على الحائط مال صورته الظاهرة وبين مس تحب نيا من الانباء مال 
صورته الباطنة لإ ولاكال ) فى اجمال والجلال لإ إلاله تعالی ) ثما نه وهو الك 


سس ۵ سام اه وم 6 هد Fo‏ و مس م لحم سے خر م e‏ 
ولا احسان إلا منه والاعلى أن تحب لذأ نه وهو من الواهب خلاف غيره 


م کال ثم للاحسانوهوحبة الس ف الحقيقة 
التعال 3 و لااحسان إلامنه 4 5 يشير اله قوله تعای :) ومابكمن تعمافن الله ) 
لإ والاعلى أن يحب ) أى الله لإ لذاته ) مع قطم‌انظر عماتفتضیه صفانها مایمن 
رجاء الجنة » ونعوتهالجلالية من خوف العةوبة»وءا:رجبهصفات الافعالءن الاكرام 
والاحازوالانعام وهو )أى الحب الذىلذاته 9ه نالمواهب ) اللدنية والمراتب 
العندية دونالمكاسب العبدية ١ا‏ ررد و تعمالعبدصهيب لول خف اث لميمصه 6( مخلاف 
غيره ) أى غير الحب لذانه من انواع الحب الآنية المعبر عنها بقوله لإ ثم للككالثم 
للاحسان وهو أى الحبالذى للا<سان (عبة النفس)أى نفسالمحب( فالحقيفة ) 
وإن کان بطاق عليه عبة الله فظاهر الشريعة والطريقة » فاذاً برجم الفرقالى تفاوت 
الرئة * و إلافكل واجدير جع الى عبة الانسان نفسه . فكل من أدب احسن لاحسا نه 
فاأحب ذاته حقیقا » أى بل أحباحسانه ءوهوفعل من آفعاله لوزالزال ا مب مع 
بقاء ذاته ولوئةص نةص الحب » ونتطرقاليهالزيادة والنقصانمحسب‌زیادةالاحسان 
ونقصانه ٠‏ وفى الاحياءإن الانسان لاعن أنه بحب لفسه . ولابخن أنه قدبحب غيره 
لاجل نفسه » وهل يتصور أن تحب غيرهلذاتهلالاجل نفسه » هذا مافد يشكل على 
الضعفاء حنی يظنوا أن لايتصور أن عب الانسان غيره اذاته مالم يرجع منه حظ 
الى امحب‌سوی ادراك ذاته ٠‏ فاق أنذلك متصور وموجود » ولاهل‌الکال‌مدر ك 
وه‌شنهرد » وذلك كب اال فان كل جال محبوب عند کل مدرك للجمال » وذلك 
لعين ابرال لان ادراك الجمال فيه عين اللذة واللذة ممبويةلذاتها لالغيرها »ولا بظن 
أن الصور الجميلة لاتتصور الالقضاء الشهوة » فان قضاءها لذة اخرى قد عب 
الصور الجيلة لاجابا » وادراك نفس الخال أيضا لذيذ فيجوز أن كون بوا 
لذائه ۾ و كيف يذكر ذلك والخضرة والماء الجارىييو بان لابشرب الماء ولاتؤكل 
الخضرة اوینال منها حظ سوى نفس الرؤية » فقد كان عليه السلام عب الخضرة 
والماء الجارى كا روى آبو ذعيم الطب النبوى من حديث ان عباس و أنه عليه 
السلام كان بحب أن ينظر الى الخضرة والماء الجارى والطباع السليمة منالعوارض 
السقيمة قاضية باستلذاذ النظر الى الانوار والازهار والاطيار المليحة الالواتف 


ماورد ف اب ۳۹۹ 


الها » فاذا یت أن الله جیل كان لا حالة محیو با عند من انکشف له جاله و جلاله» 
فا ورد و أن الله جيل يحب امال » رواه سل من حدیث ان مسعود ٠‏ هذا 
وقد يكون الموجبة للءحة مناسة خفية بين ا لمعب والحبوب» اذ رب شخصين ردأ كذ 
اجب با لابب جال او حظ مال بل مجرد تناسب الارواح دون تشائل 
الاشاح » فا ورده‌الارواح جنودمجندةفاتعارف منهاائتلفوماتنا فرمتها اختلف » 
رواه ملم هن حديث آی هريرة . والتعارف هو التناسب والتنا کر هو التبابن ه 
ثم اعم أن السنتحق للمحبة نما هواته وحده ؛ وأنمن أحب غير الله لامن حيث 
نسبته الى ايله فذلك ېله وقصوره فى معرفةربهءو[يما عب‌غیره‌می‌الانباه والاصفاء 
لکرم احباء له سبحانه وعبوب الحبوب حبوب » ولا نأسيابامحبة المتقدمة مجتمعة ۱:۱ 
فی حقه سبحانه جماتها عل وجه الدوام والکال » وأما فى حق غيره تعالى 
فلا يوجد الا آحادها على وجه النقضان والزوال » وانها حقيقة فى حقه عز وجل 
وق -ق غسيره مجاز محض » بل: وهم وتخيل صرف لاحةيقة ما فى شبودم 
فا فى وجودم فان امد لاوجود له من ذاته » بل هو حو حض وعدم صرف > 
لولافضل الله عليه بالايحاد » وهو هالك عقيب وجوده لولا فضل الله عليه بالابقاء 
والامداد ثم الحبة ثمرة المعرفة تتعدم بانعداءها وتضيعف بضعفها وتقوى بقوتها؛ 
ولذا قال الحسن من عرف ربه احبه » ومن عرف النار بعد منباء ومن عرف الدنيا 
زهد فپاءثم الله سبحانه هو المنفرد بالجود والاحسان والطول والامتنان من غير 
غرض ولا عرض » بخلاف احسان الانسان مم ان احسانه آیضا من جملة احسان 
الملك المنان» بل الا سان على وجه الكال هن غیره‌محال » فكيف يكون غيرهمحسنا 
وذلك الحسن حسنة من سنات قدرته » فاته خالق الحسن وخالق الحسن وخالق 
الاحسان وخالق اسیاپ‌الاحسان . ثم العم من اسباب الحبة فان عل الاولين والأخرين 
من عل الله تعالى الذى لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارضء 
ولقد خاطبالخاق كلهم فقال ( وما آ تم من العلم [لاقايلا) بل واجتمع أهل الارض 
والسماء أن تحيطوا بعلءه وحكمته فى تفصيل خلق تملة او بعوضة لم يطلعوا على عشر 
عشيرة كا قال تعالى ( ولا حيطون بثىء من علبه الا ما شاء ) فالقدر اليسير الذى 
علبه الخلا تق کلہم فيتعليمه علموه کا قال تمالى ( خلق الانسان‌علمه البيان ) ثملاقدرة 
ولاقوة الا باه فان العيد لاملك لنفسه نفعا ولاضراولامونا ولاحياة ولانشوراء 


۳ شرح عين الحم 


وأما ما هو قادرعله من نفسه وغيره قأيدست قدرته من أفسه وة » بل الله 
خااقه و خالق قدر ته وخالقآسبابه » والمکن له من ذلك ولو ساط بموضة على اعظم 
ملك و آفری ملك لاهلکته , فايس للءيد قوة الابتمكين مولاه 6 يشير اله حدیت 
ولاحرل ولاقرة الابا»و اقال نی اعظم.لو كالارض( إنامكنا لدفىالارضوآتيناه 
من کل ثىء یبا ) (و اسموات ءطو بات بیه‌ینه)والارض ومزعاي,اجميعا فى قبضته 
وناصية جميع الخلوقات بيد قدرته » إن أملكيم مرن عند آخرهم لم ينقص 
من ساطانه ومد که رة ۽ وان خاق آمثامم آلف آلف مرة لابزيد فى 3الهسبحانه 
ذرة » ولیس‌چال‌لغیر الثهالا بقدر ءاأعطاه,واما وله «کال معرفةالعار فين الاعتراف 
بالتجز عن معرفته وهنتهى نوة الانياء الاقرار بالقصور عن وصفه ونعته © قال 
سيد المرسلين عليه ااسلام ولاأجصى ثناء عليك أنت كما آثفیت على نفسك» وقال 
سید الصديةين العجز عن درك الادراك ادراك فسیحان من 1 جعل للخلق طريةا 
إلى معرفته الا بالعجز عن معرفته , فالواجب عل‌العبد أن حب اه مال ذاتهو كمال 
صفاته لالغرض ولالعوض ما يلاثم قلب العبد من حالاته ولذا أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام ون أود الأوداء من عبد لغير نوال و لکن‌لیه‌طی الربوية 
حقبا . وق الزبور : ومن اضر من عبد لجنة أونار لولم أخاقجنةونارامأ كن أهلا 
ان أطاع . وص عيسى عايه ااام علي طائفة من العباد قد نحلوا وقالوا نخاف النار 
ونرجو الجنةفقال: مخلوقا خفتم و مخلوفا رجوم.وم بقوم آخري نكذلك فقالو انعبده 
حبا له و تعظما لاله ۾ فقال انم آولاء الله معک أمرت أن أفهم . وقال أبو حازم 
انی أستحى أن أعبد الله للعقاب والتواب فأ کون کالعبد السوء اذا لإ خف لم يعمل 
أو كالأجير السوء ان لبعط آجرآم يعمل. ثمالمناسية للبحبة بينالله وعبدهانهأمران 
يتخاق بأخلاقه فى | كتساب عامد الصفات التى هى من النعوت الالهية کالم والبي 
والاحسان واللطف وافاضة الرحمة على الخاق واانصيحة والارشاد لهم الى الق » 
فكل ذلك يقرب العبد من الله سبحانه قرب الصفات و يشير إلى تلك ااناسية قوله 
تعالى ( اناجعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالق ) اذ لم يستحق داود 
خلافة الله إلا بتلك الناسبة وواليه بوى قولهعايه اللام و ان الله خاق آدم على 
صورته » أى صفته الكاليةمن الن‌وتامالة والجلالة . وقد ظری القاصرون 
أنلاصورة الا الصورة الظاهرة فشموا وجسموا وصوروا تصويراً كثيراتعالى ال 
عن ذلك علواً كبيرا » والبهالاشارةبقوله تعالى فى الحديث القدمى و مم عضت فلیمدنی 


ماور د ف اجب ۳۹۳ 


Ty‏ 2 ل رال لقائى 


قال وكيف ذلك قال مرض عبدی فلان ولو عدته لوجدتنی عنده » وهذه الناسبة 
لاتظهر الابالمواظبة على اانوافل بعد احکام الفرائض وآمام الشمائل قا قال تعالی 
و لازال العبد تقرپ الى بالنوافل حى احبه فاذا احييته أت سمعه الذى یسمع به 
وبصره الذى ينصر به ولسانه الذى ينطق به » کا رواه ملم هن حديث أنى هريرة 
وهذا موضع يحب فيضان الل عنه » فقد تحرب الناس فيه الى قاصرين مالوا الى 
التشبيه الظاهر » والى غالين سر فين جاو زوا حد المناسبة الى الا تحادءوالوابالحلول» 
ہی قال بعضمم : انا الق ٠‏ وضل التصارى فعيسىوقالوا وو الاله . وقال آخرون 
تدرعت الناسوت باللاهوت . وقال آخرون اتحد به ۱4 تقول الوجودية وم طائفة 
ابن عر بىبالمعية ٠‏ وأما الذين انكشفتهم استحالة التشیه ‏ القثیلوالاتجادو ا ملول» 
واتضح هم ف ذلك حقيقة التنزيه یم الاقلو نعدداوالا كثرون عدداء و لعل ااا لسن 
الثررى وان ينظر من هذا المقام اذ غلبه الوجد فى قرل القائل هذا الكلام ٠‏ 
لازلت انزل فى ودادك .نزلا تتحیر الالباب عندنزوله 
لإ وآثارها ) أى تائج الحبة وآ تمارهاخمسة ل الوق هوهو غالا نی مقام 
الذوق به فورد طال شوق الابرار الى لقانی ) قال أبو الدرداء لکعب : اخبرق 
عن اخص آية يدنى فى النوراة » فقال ,ول ايله تعالى : طال شوق الابرارالى لفانی» 
وإنى الى لقائہم آشد شوقا . وقال : مكتوب فى جانها من‌طلبنی و جدفی‌ومن طلب 
غیری ۸ 0 . فقال أيوالدرداء : أشهد لمعت رسول اش صلی اللهتعالىعليهوسلم 
کذا فى الاحیاء وسكت عنه مخرجه ۰ ومن‌دعاء نبينا عليه السلام فا اخرجه النسائی 
والحا کم «اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء » و برد العيشبعدالموتءرلذة النظر 
الى وجبك ء وشوقا الى لقائك » وکان ابراهيم بن ادم من ااشتاقین » قال فقات 
يوما بارب إن أعطيت أحدا من الحبین لك مایسکن به قلبه قبل لقائك فاعطی‌ذلك 
فقد اضر ی‌القاق . قال فرأيت ف النو م أنهاوقفنى بين يديه وقال : باابراهیمآما استحییی 
ی ان ان أن اعطيك مايسكن به قلبك قل لقانی» و هل‌یسکن قاب المشتاق قبل لفاء 
حبیبه ۶ فقات ,ارب نبت فى حبك فلم ادر ما اقزل فاغفر لى وعلنی مااقول , فقال 
قل : المم‌رضنی بقضائك ء وصبرنى على بلائك » واوزعنى شکر نعمائك . و آوحی 
اله اللي داود عليه الب لام : ۽ ياداوداويعام المدبروزعني كيف انتظاري هم ورفقى بوم 


الم توارط ومس 


وهو غلبة التطلع من وراء حجب القیب الى الجمال وانبحاث الب الى الطلب. 


سا امه و2 -- ی خب ند مها 7 ان 2 ۲ ۳ ۲ 2 
وبالموت شوق اللقاء حصوله ولا بر تفع شوق ز بادة الانكشاف » فللرۇ به. 


حون لم ص م 
اتب لانتتاهی 
وشوقالى ترك معاصيهم لاتوا شوقالی بو تقطعت او صالهم من نحبتى . ياداودهذه 
ارادنى فى المدبرين عنی فکف ارادنی باامبلین على ٠‏ بادارد احوج مایکون عبدی 
الى اذا استغنىعنى وارحمماأ كو ن بعبدىاذا ادير عی‌واجل مایکونعبدی‌اذا رجع 
الى رو هو )أىااشو قل غلبة التطلم ) أى الاشرافلا من وراء حجب الغيبالى' 
الما ل )أى جما لا لقو سحان من١<تجب‏ باشراقنورهواختفيع نالصائروالاإصار 
لشدة ظهوره‌ولذا قل , 

لد ظبرت فا تخفی على أحد ء الا على اكه لایصر القمرا 

لکن بطنت ما ظبرت متجاً ۾ فخف يعرف من بالعزةاستترا 
فهو الاول والا خر والظاهر والباطنل وانبعاث القلب الى الطاب ¢ أى وقيامقاب 
العبدالى طلب الرب فاقدکان الخواص إضرب صدرهويةول واشوقاه الى من برانی 
ولا أراه ويقال الشوق نارات الوقدة من نور بلائه لاهل ولاه أشعلها فى تلوب 
أو ليائه <تى حرق ما مافى فلوم من الواطر والاراداتوالعوارض والحاجات' 
فيكو نوامن خلاصة أصفیاژه و رتم( با موت شوقالاقاء) أىالملاقاة زا لحصوله ) 
حالالنزع والاشر اف لإ ولا برتفعشوقزيادة الانكشاف) وهى الرؤيةالممبرعنها ٠‏ 
بالزيادة فى قول تعالى (للذين اجنوا الحسنى وزيادة ) (إفلارؤيةمراتبلا#نامى 6 
لعدم تناهى ااتجانات الاهية الصمديةالازلية الابدية ومن جبة عدم اة التدايات 
المالية لامل الجنة قال تعالى (لم مايشاؤن فيها ولدينا مزيد ) فتتزاید النعم ساعة: 
من قبل ) آى صورة (وأتوا به متشا ) أى سيرة لان الثانى .زيد على الأول لذة 
وكذا من جبة عدم اة التجليات الجلالية لاهل النار قال عز وعلا ( قذوتوا فان 
زربدحكم الا عذابا) (ظها نضجت جلودم بدلنام جلودآغیر ما ليذوقوا العذاب) 
فلا بدخل حت الحصردرؤتأهل النار ‏ لايدخزلفى حيز الحضر درجات اهل 
الجنة فكي عارف في جنة عرضبا السموات والارضي من غير ان ضبن علي مثلو 


ماورد فى الحب o‏ 


أصلا إلا انهم يتفاوتوت ف سعة «نتزهاتهم بقدر درجان م فى انساع نظرم, 
وسعة معارفيم فى مةاماتهم فبذا القدر ينببكعلى ات معرفة اللهتعالى آلذ الاشياء 
ولذا لايفوز بدرجة الظر والرؤية الا العارفون فى الدنیا فالرؤية بقدر المعرفة 
لات المعرفة هى البذر الذى بقلب فى الآخرة مشاهدة فا تنقلب النواة شجرة: 
ومن لم يعرف الله فى الدنيا لايراء فى العقی ( كلا انهم عن ر بهم بوذ لحجوبون) 
ولا كانت المعرفة على درجات متفاوتة ؤأن التجلى ايضا على درجات مختلفة ولذا" 
قال عليه الصلاة والسلام ران ايله يتجلى للناسعامةو لای بكرخاصة ۾ كار واه‌انعسا كر 
مر حدیث‌جار وذلك لاه أفضل الناس بسر وقر فىصدره فض ل لامحالة بتجل” 
انفرد به فى سره» و توضحه أنْ طيبة الجنة ان ككل واحد فيهامايشتمية » فن ل شته: 
الا لقاءاث فلالذةله فى غيرهبلرما يتأذىيبه » فاذاً ندیم الجنة بقدر خب الله رحب الله 
بقدر معرفته فأصل السعادات هی العرقة الى عبر ل الشبرع بالاعبان و الاسلام 
والاحسانوالله المستعان ٠‏ فلأمارفين ف معر قم وفكرتهم لناجات الله لذاتاوءعرضت 
عليهم الجنة فىالدنيا بدلا غنها لم يستبدلوابما لذة الحبة “م الؤاعاون الى رتب المرفة 
ي:قسمون الى الا فو باء المر ادين الج-ذوبين فيكون أو ل معرقتهمنته تە الى » ثم نه 
يعرفون غديره والى الضعفاء المريدين من الجتهودين فيكون أول معرفتهم بالافمال: 
ثم يتر قون مها إل الفاعلو الى الاوللاشارة بقوله تعالى ( آولم بکف بربك انه على كل 
شىء شبید ) وبقؤله ( شېد الله أنه لاله إلاهو ) وهنه نظر همم حيث فیله بم 
عرفت ربك؟ فال عر فت ری بر ی ولو لار ی لاعرفت رد ولل الثانی‌الاشار ةبقو له (سترهم 
أياتنانى الآفاقوفى أنفسهم ) الآيتوبقوله( أو لم:ظروافىم لكوت السموات والارض) . 
و بقوله (قلانظرواماذافی!اسموات‌والارض)رهذاالطر يق هو الا -بلعل الآ كثرين ` 
والاوسع على السالکین واليه | كثر دعوة القرآن البين .فالعارف لابری غيرالله 
ولايعرف سواه ويعلم أنه ليس فى الوجود إلا الله وأفعاله ثر من آ ثارقدرنه فی 
تابعة فلا وجود لها بالمقيقة » واعا الوجود لاراحد الق الذى به وجود الافعال 
كلها ؛ وهن هذا حاله فلا نظر فى شىء ٠ن‏ الافعال الا ويرى فيه الماعل و يذهل 
عن الفعل من حيث انه أر ض وععاء وشجر وماء بل ننظر فيه هنح.رثك أنلهصانما 
فلا يكون نظره مجاوزا له إلى غيره فكل العالم تصنيف الله فن ظر الها من حيث 
انها فعل الله ان الموحد الق الذی لابرى الا الله بل لاينظر إلى تفه من حيث 
نفسه بل منحيث انه عبد الله فهذا الذي بقال أنه في فى ااتوحيد وانه في عن نفس 


لاش ور رای ارب ور قر على اه 
و اليه الاشارة بقول ٠نقال:‏ كنابنا فعییناعنا فقینانحن بلانحن ه ولذافال آبوسلمان 
الداراتى ۽ ان لله عبادا ليسيشغاهم عزأقهخوف النار ولارجاء الجنةفكيف تشغلبم 
الدنیا عن الله »و قأخبار عيسى عليه السلام ۽ اذا رأيت الفتى مشغوفا بطلب الرب 
فقد أهاه ذلك ع۱ سواه وقال أبوسايان أيضًا ‏ من كن اليوم «شغولا بنفسه فهو 
غدامةغولا بفسه وءن فان اليوم مشذولا بربه فبو غدا مشغولا بربه وقالالثورى 
لرابعة ۽ ماحقيقة [عانكقالت ماعبدته خوفا من ناره ولارجاء +نته فأ كون الاجير 
السوء بل عبدته حباً له وشوةا اليه . وقالت فى معنى الحبة ۾ ٠‏ 
احبك حبن : حب البوی وحبالانك أهل لذاحكا 
فاما الذنى دو حب الهوى فشغل بذ كرك عمن سواکا 
وأا الذى أنت أمل له فكشفك لاحجب‌حتی ارائ 
فلا الحد فى ذا ولاذاك لى ولكن لك المد فى ذا وذا 
ولعلبا ارادت عب الموى حب الله لاحسانه الما 6 و بانعامه علا بالحظرظ 
العاجلة ۾ وحبه ل هو أهل له الب لجلاله وجاله الذى انکشف لا ؛ وهو اعل 
الحبين واقواها. وقد قل لرابعةء ماتقولين فى الجنة ؟ قالت : الجارثم الدار » فينت 
أن ليس ف قلما التفات الى الجنة بل الى رب الجنة وو بذلك يشير قول آسية رب 
ان لیعند ك يتا فان ): 
هذا ومن عرف الله عرف أن اللذات الفرقة والشهوات الختلفة نها تنطوی 
تحت هذه اللذة 6 قال ۽٠‏ 
كانت بقلی اهواء مفرقة فا تجمعت مذ رأتك العين اهوانی 
قصار عسدنی من كانت : احسده ‏ وصرت مول الورى مذ صرت مرلائی 
ترکت لاس دنام ودنبم شغلا بذكرك ادیی ودئیائی 
وقالبعضهم: وهجره اعظم‌من‌ناره ه ووعله اطیب من جنته 
وماارادوا بهذا الاايثارلذةالقلبف معرفة الرب علىلذة الامل والشرب واناع 
ونحوها .فان الجنة معدن تمت الحواس ء فاما القاب لذن فى لقاء'قفى مقام الايناس 
و والانس ) أيضا من آثار اة لإ وهو ) أى الانس (غابةالفرح بالقربالى 
الرپ وقصرالنظر على المطالعة) أى مرافته ومشا دنه » ومن هنا قبل ,الاستيناس 


ماورد فى الحب ۳۹۷ 


اتسیو تمس ا م هه 


مرو بر و 


ویفارق الوق کر حال الاضافة إل اضر وذاك ال نی 


ص جر صم 


بالناس علامة الافلاس » ومن أأس بالله توحش عن خلق الله ٠‏ وفى اخبار داود 
عليه اسلام : بت الله تعالى قال : ياداود اباخ أهلل ارضى أنى حبيب لمن احبنى 
وجايس ان جالسنی» وانيس لمن الس بذکری » وصاحب لمن صاحبنى » ومختار _ 
ان اختارنی » ومطيع لمن اطاعنى » مااحبنى عبد اعل ذلك يقينا من قله الا قله 
.یو احبدته حا لإيتقدم اليه احدمن خلقی ۳۹ هن طلبني بالق وجدنی .ومن طلب 
غيرى ل بجدنی فارفضوا ياأهل الارض ماأنتم عليه من غرورها وعلبو! الى کرای 
ومصاحبتى ومجالستى وسدوها فأفنوابى اونسكم واسارع الى محبتع , فانى خلقت 
طنة أحيابى من طینةا براهم خایل. وەوسی تجيى » وتحمدصافمی. E‏ 
المشتاقين من نورى » ور قنمابلالی وفىاخبارداودعليهالسلام آیضا:آن اوه أو حى اله قل 
لبادىالمتو جهين الى محبتى , ماضر ىاذا م جبت عن خلقى ور فعت الحجاب فیایینی وينم 
حتى تنظروا الى بنیون قلوبكم ؟ وما ضرک مازويت عنكم من الدیا اذا بسطت 
لک كرامتى ؟ وماضركم سخط الق اذا الستم رضانی . وف‌اخباره أيضا : ازالله 
أوحى اليه ان كننت تحبنی فأخوج حب الانيا من قلبك فان حى وحها لايحتمعان 
فى فلب باداود خالص أحبتى مخااصة وخالط أمل الدنا مخالطة . ومن هنا قبل ۽ 
علامة الانس بالق ضبق صدر صاحه وس معاشرة الخاق واستيتاره إعذوبة 
ااذ کر ولذاذة النحکر فان خالط فهو منفرد فى جاعة وجتمع فى خاوة وغریب 
فى حضرء‌رحاضر فى سفرءوشاهد فى غيبة:وغائب فی‌شمودهر عالط بالقالب مان 
بالقلب ‏ ویفارق) الانس ( الشوق بکونه) آی‌الانس (حالتالاضافقال اضر 
وذلك ) آی ااشوق حالة الاضاهة ( الى النائى € آی البعيدااغائب» ومن هنا نظر 
بمضیم حيث قيل له : انت مشتاق!فقاللا انما الشوق الى الغائب » فاذا كان الغائب 
حاضرا قل من اشتاق , فبذا کلام مستغرق بالفرح لا ناله غير ملتفت الى مابقى 
فى الامكان منءز ابا الا لطاف ومن غلب عليه حال‌الافس لمكن شبوته الافىالانفراد 
والخاوة ‏ حكى ان ابراهيم بن أدم نزل من امحبل فقيل له : من أبن أقبات ؟فقال 
من الانس بالله وذلك لان الااسبالله يقتضى النرحشعمن غير الله » بلكل مايعوق 
عن الخلوة فيكون من امف ل الاشيا. عل‌القلب. دا روی أنموسى عليه السلام لماكليه: 
ربه بكث دهرا لایسمع ذلام أحد من الناس الا اذه النشیان» لانالحب يرجب. 


ص صرح صر صر 


م 0 6سا م ص 7 و مل م2 ى _ و۵ 6۸ مهم 
ودی الانبساط کاورد ( رب‌آرنی کف حی‌الوتی- رب أرق أنظراليك ) 


20 وي ور ۰ م 0ار ب لال o‏ مره مر وه سيم اس 
أنجح فى الاول لوجودالشرط مواعتذر ف‌الثانىلفقده »ولو لا الانس لعو تب 


ےم سے سے 


غذر بة کلام الءحبوب وغذوية ذ كره المطلوب . «تخرج غذو بةاسواه من‌القلوب» 
وقال بءض ال کاء فى دعائه,یامن! فسنی بذ کره واوحشنی‌من‌خاقه ۰ قالالله تعالى 
لداود عليه السلام كن بی مستأنسا ومن سوائى متوحشا و قبل لرابعة ۽ م‌نات‌هذه 
الفزلة/قالت بتر فى مالا بعنینیو السیغن/ بزل. وقیل مزذ ق‌خلاو ةالوحدة استوحش 
من تسه الوحدة.وكأنه يشير الى قول من قال : موجودلذنب لابقاس به ذنب ه 

وعن. على کرم الله وجهه فى.وصففب أدل الانس منخواص الانس : هم قوم 
چم بهم الام على حقيقة الام فباشروا روح امین و استلانوامااستوعره المترفبون 6 
وزانسوامااستو حش منه الجادلونصحيوا الدنيا بابدان ار واحبامعلقة بالحل الاعلى 
اواك تلفاء الله ی ارضه .والدعاة الى دينه وقد قبل ٠‏ 

إلانس بلله لاعویه بطال ولیس يدركه بالحول حتال 
والاندوزرجال كلم بحب وكلهم صفوةلله عمال 

لإ ويحدى ) أى.يثمر الانس ر الانبساط » أى النشاط على حاشية البساط 
با فوال والافعال والمناجاة على سبيل الادلال ( فا ورد ) فى التتزیل : (واذقال 
ابراهيم رب أرتى كيف تحبی ااونی ) وقال مومی : (ا رب ارنى آنظر اليك انجم' 
فى الاو لک ای.اجیب لا براهيم بقوله: خذ أر بعةمن الطيرالأية (لوجودالشرط ). 
فيا طلب ( واعتذر فىالثانى 6 فماطله أىجوابمومى بةوله:(لنترانىولكنانظر 
الي الجبل فان‌استقر مكانهفسوفن ترانی) (لفقده) أىلفقد الشرط و عدمه کماینه 
قوله (فله! تجليربه الجبل‌جهله دكا) ولولا الانس) أىوجوده الفتضی‌للانبساط 
لموسى.عايه السلام لإ لعوتب » على ماصدرمنه من السو الوا کلام ( کمااحترق 
قرم الكليم € عله التسليم حيث قالوا ( آر نا الله جبرة فأخذئهم الصاعقة وهم 
ینظرون ) فالاندٍساط قد يكون منكر الصورة لافيه من الجرأة وقلة الهيبة»ولكنه 
محتمل من أقيم مةامالانس كومى عليه السلام ومن لم يقم فىذلكالمقام وتشبه بهم 
فى للفعل والكلام هلك به وأشرف على الكفر بسیه كما فى قوم موسى . 


5 ۰ 


ومثاله مناجات برخ الاسود الذى امن الله تعالى موسی يمه عليه السلام أن سال 
أن يستسقى لى اسرائيل بعد آن قحطوا سبع سنين ۰ وخرج موسی عليه السلام 
يستسقى بهم فى سبعين الفا » فاوحی الله اليه كف استجيب الهم وقد اظلست عليهم 
ذنومم ۰ وسرائرهم خبيثة » بدعونیعل غير يقين » ويأمنون مكرى » أرجع الىع.د 
من عبادىيقال له برخ فقل له خرج حتى استجيبله » فسأل عنه‌موسی عليه السلام 
فلم يعرفه » فبينها موسی عثی ذات يوم في طريق اذا بعبد أسود قداستقبله بين عينيه 
تراب من اثر السجود فى شملة قد عقدها على عنقه » فى موسی علیه‌ااسلام بنورالله 

عليه » وقال مااسمك ۶ قال اسمى برخ » فقال أنت طلبتنا مندحيناخرجفاستسق 
لناء فقالف كلامه: ماهذا من فعالك . ولاهذا من حلبك موما الذی‌بدالك؟انقصت 
عليك غرومك ؟ ام عاندت الرباح عن طاعتك ؟ ام نفد ماعندك ؟ ام اشتد غضبك 
عل الذنین ؟ ألست كنت غفارا قبل‌خلق الخاطئين خلةت بالرحقوامرت بالمطف,. 
ام ترینا انك متنع > ام تخشى الفوت فتعجل بالمقوبة ؟ قال فا برح برخ حتىاخضلت 
بنراسراثبلبالقطر » وانبت الله العشب فى صف يوم حتي بلغ ال كب » قال فرجع 
برخ فاستقبله موسى عليه السلام » فقال كيف رأيت م کفانصفی؟ 
فهم موی عليه السلام , یف فاوحی یه اليه أن , بر خا يضجكدنى فل يومثلاشمرات» 
وعن لسن قال . احترقت اخصاص البصرة فق فى وسطها خص لم حترق ٠وابو‏ 
مومی امير يومئذ بالبصرة فاخبر بذلك » فبعث الى صاحب الخص » فاتی بشبخ فقال 
4 باشیخ مابال ا 3 وجل لاحرقه » فقال 
أبو موسی إنى عدت رسول الله ل و يقو و یکون فى امتی قرم شعثة رۇم 
دة تيأ بهم لواقسموا على ألله لابرهم ای الدنا فى كاب الاولياء . قال 
الحسن ايضا : ووقع حریق بالصرة اء ابوعيدة اخراص فمل یتخط‌النار قال 
لهامير الصرة ء انظر لاتترق بالنار » فقال انىاقسمت على ری عز وجل لابحرةبى 
بالثار ۾ قال فاعزم عليها أن تطفأ فعزم علیبا فطمئت ٠‏ وكان ابو حفص بشی ذات 
يوم فاستقبله رستاق مدهوش » فقال له ابو حفص : مااصابك ؟ قال ضل حمارى 
ولا املك غيره » فوقف ابو حفص فقال ‏ وعزتك لااخطو خطوة حتى ترد عله 
حماره »قال فظپر الخار فى الوقت » وم آبر حفص رحه الله . فهذا وامثاله بحرى 
الذوى الانس وليس لغيرهم أن يتشبه بهم ۰ قال الجنيد : اهل الانس يةولون فى 
امم ومناجا اہم فى خلواتهم اشیاء هی كفر عند العامة لوسمعها العوام لكفرو م 


راز الت استفتاء کنا ات لَه عليه من قور رب 


ار ین ص ص 


مس ارم و که مه ع هوس سے مرن 
وهو ز ول مترض وهو النفس والشيطار." والخاق 


وهم جدون از ید ف احوااہموذلك تمل مهم وياءق بهم» راليه اشار القائلبةوله 
قوم خالجهم زهو لسیدهم والعيد زهو علىهةدار مو لاه 
تاعوا ارۇ ينه عا سواه له باحسن‌رو ê‏ فعرماتاهوا 

ومن الانيساط قرل موسی عايه السلام ( أن هی الا فتننك تضل بها من تشاء 
وتهدى من تشاء ) وقوله فى الاعتذار لما قيل له اذهب الىفرعرنوقومهنقال( ولمم 
على ذنب فاغاف أن يقتلون ) لإ والاعلى الترك ) أى الاولى من المراتب فىمقام 
الانس هو ترك الانبساط فى حضرةالمولى لإ استغناء € عن الو الفىمراتب انتقال 
الاحوال ( فا ان له عليه السلام فى تخويل القبلة ) حيث ذانمتأدبا فى مقامالانس 
والدلال فا کتفیبا لحالعن ال ال‌تبعاالخلیل <يث قال, حسبى من سو ال ىعلمه حالی» ها 
يشير اليه قوله سبحانه وتعالى:( قد نرى قاب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها) 
آی تما وتهواها 2 والقرب 4 ارضا من ] ثار اة ۳ شير اله حديث « لا بز ال 
العيد بتفرب الى بالنوافل<تى اه « ( وهو 3 أىالقرب 7 زوال کلمعترض ) 
أى شاغل ومانع عن ذكرهتءالى وفكره ل وهو )أىالمعقر ض ماهو( النفس)أى 
المتابعة هواها و مطاعةمشتهاها قالتعالى (افرأيت مناتخذإلهه هواه) وورد «ابفض 
اله عبد فى الارض اموی » وقيل وجودك ذنب لایقاس به ذنب لا والشيطان © 
لانه يدعو حزبه الى الطغيان فى الدنیا والى النيران فى العةى » ولاننسبة الاضلال 
اليه أيضا قد تبعد عن حقيقة صفة الجلال فانه من أسباب الضلالة » 5 أن النى 
سیب الهداية فاضافة الحداية إلى النی فى قوله ( وإنك لتهدی إلى صراط مستقبم ) 
از و(إنك لانبدی من أحبيت) حقيةة ومن الجاز فى جانب الاضلال قولالخايل 
: (رب انون أضلان ۰ کثر امن الناس ( فَأبلّه سحا نه هو المادى والمضل م من ار الله 
ول مضل له وهن يضاله ولا هادی له وهر «ضل مره ن إشا » ودو هدی من يشاءيوهو 
أعل بالممتدين قا هوأعلم بالضالين لإ والخاق ) لان مخالطتهم غالبا يدعو الى الغيبة 
و العدعن فرب ارب لاسا حب الاه- ل والولد ا والاحياب والعقار 
من البساتينوالمنترهات من‌الدار فی‌الدیار حتى النوح بطي بأصوات الاطیار وروح 


مأورد فى الب ١‏ 


ت کی ESE‏ ی کک رود ی Oy‏ 
ورالد 5 وله اليه ى رو فعله حتی لاری نفسه فاعلة ا ورد ( وما 


ص صن o0‏ 


رمت إذر حت ) والاتصال 


نسيم الاشجارفبقدر أنسه وقربه الى غير الله يعد عن أنسه وقربه الى مولاه 
فا أنه لايتقرب الانسان من المششرق الا ويبعد من المغرب بااضرورة بقدرءالاان 
وصل إلى مة-ام جمع اع یی لانحج هالوحدة عن الكثرة ولاالکثرةءن‌الو حدة 
3 و الدنا 4 فان قطع علائةها ودفع عوائقبا وإخرأ ج حب غير اله من القاب 
هوا مو جب لقرب الرب فان القاب مدل الاناء الذى لايتسع للخل أواهواء مالم خل 
منها )اء (وماجعل اه ارجل من قلبين في جوفه) و هال الحب‌المررث للقرب‌ان عب 
الله بكل قلبه ومادام يلتفت الى غيره فزاوية فىالقاب مشذولةبغيره :فبقدرمايشتغل 
بغير الله وحبه وقر به ينقص منهحب انه و یہعدعن‌قرب ر بهءو بقدرمایبقی‌ق‌الاناء من 
الماءيتقص من الل أرالهواء و يشير الىهذ|النفر يدو التجريدقولهسبحانه(فلالله ثم ذرهم 
ف‌خوطهمیلمبون) وقوله (ان الذین‌قالوا ر با )ای فىمقامالتوحيد(ثماستقاموا) 
على مقامالتجر يد وقدم التفرید بل هومعنی‌قولك لاله الا الله ى لامعو دو لاموجود 
ولا مشهود سواه ( وکاله ) ای القرب ( الغيبة فى رؤية له ) أى غيبة العید 
ف رو یةآفعالر به ‏ حتى لايرى'فسه € أيضا ١‏ اة > فالحقيقة ( كاورد ) 
فى التنزيل لإ وما رمیت ) خلقا أو حقيقة لإ اذرهبت 6 كسا أو مجازا وقد 
سبق ق تحقيقه و ند 42:5 5 

وحاصل المرام فى هذا المقام ان الحبيب هو القریب من الله » والقريب من الله 
هو البعيدمن صفات الام ونعوت الشیطان, التخاق »کارم‌الاخلاق‌النی ھی أخلاق 
الرحمن فهو قريب بالصقة لابالکان ومن لم يكن قریا وصار قريبا فقد تخير فرعا 
يتوهم بهذا أن القرب مما تجدد فقد تغير وصف العبد والرب جیعا اذ صار قر يبا بعد 
ان لم يكن وهو محال فى حق الله تعالى اذ التغير عليه من احال بل لايزال ف‌نعوت 
الال وصفات امال والجلال على ماکان عليه فى أزل الازل فكلما كان العيد 
اکمل صفة واتم معرفة واثبت قوة ف تهر النفس والشيطان صار أقرب الى الرمن 
فنتبى الامال لله وقرب كل واحد منه بقدر ؤله فى.التخلق باخلاق الله وافعاله 
رالاتصال ) أيضا من آثار الحبة رایس المراد بالاتصال هنا ضدالانتصال ولا 


۳ لا سس مس چم سے ا ر صرح ل سا از يه سر میس ملا 


وهو 1 والمشاهدة ۳3 فقول أبن ۶ ر ر رضى أللّه عنهما ةنا تتراءی ال 


ی فى لک اکا معتذرًا عن ترك رد اسلام فى الطواف » وحاركة 


عير الي ١‏ رر سے سی ل | ل وتم 


كما ساق »وما ورد «واعبدالله انك تراه فان تكن تراه فاته رَاك» بات 


صر ص نل 1ے 


قال ( وهر » أى الاتصال يراد به ( اأ كاشفة والشاهدة » فى .قام الراقة 
وااشاهدة أقوى هن المكاشفة إذ يتصوروهمالخلاف فالمكاشفةخلاف المشاهدة ه 

والحاصل أرت المكاشفة أو ل نتائج الجاهدة » وااشاهدة نهاية الم اعدة 
ويشير اليه قوله عليه السلام بعد ذكر الامان والاسلام « الاحسان أن تعد الله 
6 نك تراه فان لم تكن تراه فائه يراك » وقبل المحاضرة ابتداء . والمكاشفة بعده 
والمشاهدة انتباء فالمحاضرة حضور القلب » وقد يكون بتواتر اليرهان وهو لعدوراء 
الستر وان كان حاضرا باستلاء الذكر . والمكاشفة حضوره بنعت لیات 
غير مفتقر ال تأمل دليل وتطلب سنیل . وااشاهدة هی وجود الق من غير بقاء 
تهمة وبلا رية فاذا ما سما. الاسرار عن غيوم الاستار فشمس الشهود مشرقة 
سس برج شوق الانوار » كذا فى ارشاد المريدين ؛ و هو تفسیر عم آيقین وعين 
اليقين وحق القين ه 

عباراتنا شتی وحسنك واحد فكل إلى ذاك امال يشير 

2 فى قول ابنعمر رضىالله عنهیا كنا نتراءى الله تعالمفى ذلك الم کان ) أى 
تكلف فى مشاهدته أو بجتبد حى نصل إلى مرادة رؤيته وهئرلة حضرته فى ذلك 
الحال الذى هو على الشان جلى البرهان » نا قال هذا الكلام حال کون 
لإمءتذرا عن ترك رد السلام ) لبعض الصحابة الکرام وف الطو اف)أىفىحال 
طواف بيت الله ارام لإ وحارثة )آى و ثافقولحارئة للنبىعايهالسلام ( كما-بق) 
فى >قيق امقام لواو رد)أى وكماثبت ل( اعبد الم ودذانهلبالممنىووااصواب أن 
دقل بالمنى وهو آن‌آعبد ألله 38 0 وهدذاأعلى مقام للعيد وأقصاهواماأدناه 
فکا يشير اله آخ رالحديث لإفان لم تکن‌تراه فانه براك وقدبسطنا القولفٍ فشرح 
الاربمین وهو خير معین ‏ وحبة الله تال العبد ) أى للعبد أيضا من آ ثار عبة 


رم ر مق اف و ےو سر مه ؤي 


وودد ( بهم ربجو ) هي لله عدا ابتلاه فان احه اب البإلغ 


سے @ اص 0 سے ر ولس اس رص اڳ ص صاصم م #6 


اناه فان صبر على بلائه أجتبامو إن رضی اخطنفاه © وورد و الا اح ان 


ےرک راع | 6 مه رو مس مرها و 


بدا جمل له واعظا من نفسه ور اجرا منت يأمره و ر 
عبد لله سبحا نه (وورد) فى التتزيل مايدل على ثبرت الحبة من الجاننين حيث قال 
إحهم و محبونه ) وفى تقدم حوم إعاء إلى أن الاصل هو الحبة الازلية الصمدية 
الموجبة لحبة العبد الحيةالابدية وورد فالحديث بر إذا أحبابله تبالمعبدا ابتلاه 4 
بالمصائب على قدرماله من ااراتب‌فان أشد الناسبلاءالانبياء ثمالامثل فا لام ثل فان 
أحبه الحب اليالخ لغ اتاب واقتناء ا لمال وغيره اتخاذه قنية ء فالمعنى ا 
7 وفى روايةوفقيلرءا اقتناه قال بترك له املا ولا ولدا »أى 
فى قابه فعلاءة محبة الله أن یو<شه من غيره وګول بینه و بينغيره کیا يشير اليه قرله 
(واعدرا أن الله حول بينالمرء وقلبه) رواءالطبرانى وففروايةه اذا أحبالله عبدا 
ابتلاه » ( فانصير على بلانهاجتباه ) فىمقام و لائه «وان‌رضی)باعطا هو اصطفاه ) 
شام لقائهع وعن عض العلياء اذا رأيتك ره ا يرتلك فاعلم أنه يربك ان 
بصافك والحديث الثانی ذکره صاحب الفردوس مرن حديث على ولم خرجه 
ولده فى مسنده وقد يتوثم من الن آنهما حدیت واحد ولیس كذلك كا بیتاه 
(رورد6ه ايضار اذا احب الله ع.دا من عسده ( جعل له واعظا من نفسه 4 
اىببصمره بعبوب سه ويءرفه طررق اس ورزاجرا من‌قلبه 4 بامر ربه (یامره) 
بالخیر ل وینباه € عن ااشرء والحدوث رواه ابو منصور الدلموق سند الفردوش 
من جدرث ام سلية باستاد حسن لكن بلفظ ١‏ اذا اراد الله لد خيرا ۾ الحديثوله 
من حديث انس و اذا اراد انه بعد خيرا إصره (عیوب أفسه » وورد من حديثك 
انس 3ا رواه الدیلمی م اذا احب الله عبدا لم بضره ذلب » و التائب من‌الذلب ذفن 
لاذنب له ثم تلا ۽ ان الله حب التوابين » ومعناه أنه اذا احبه تاب عله قل اموت فلم 
تضره الذنوب الاضية وان كثرت چا لايضره الكفر الماضىةبل الاسلام وإن كير. 
وقال عليه السلام د أن الله تعالى بهطی الدنیا من حب وه ن لاحب ولايعطى الامان 
إلامن حب » رواه اد والحاغ و صمحه من ححديث أبنمسعود .ولاحمد وان يعلى 
من حديث أنى سعيددمن | کثر ذكر الله احب اه ۾ وعن رآبعة : من‌احب شیا کثر 


ماما آن یله به فلا صاح ليره كما ودد(واصطنتالشی) وعلامات) 


ا ی سین 


امسوم سيم 1 م۰ 
كمانها » وحب الموت 

ذ کره » فذكر الله علامة نحبة ايله ونحبة العبد ابا ٠‏ وق الصحیحین « ٠‏ ناحيلقاء 
الله اح الله لقاءه » وقال زيد بن الم : آن الله تعالى لحب المبدحى بام نحل 
أنيقول اعملهاث ات فد غفرت لك » ويؤيدهانه ورد مثل‌هذالاهل در 3 ومعناهام 
أى معنى محبة الله للمبد ل ان يليه به أى من علامة حب العبد المولی أن بلیه 
بالبلاء المورث ازبادة الولاء ٠‏ واما علامة كونه محبو با له سبحانه ان یتولی الله شأنه 
ظاهره و باطنه سره وجېره » فيكون هو ايسر عليهوالمدبر لامره» واازين لاخلاقه 
و ااستعمل +وارحه » وااسدد لظاهره و ناطنه » والجاغل همومه‌هما واحدأهزذكر 
ربه » والمبغض للدنيا فى قلبه » والو<ش له من غيره » والمونس له بإذة المناجاة فى 
خلوته » وااکاف له عن الحجب بينهو بينمءرفته. فانظر فى ةق هذا ااينى فاايسر 
الدعرى ومااعسر العنی . وقد قال بعض العلماء ليس فى الجنة نعم اعلى من تعيماهل 
الحبة والمدرفة » ولافى جبنم عذاب اشد من عذاب‌من ادع ‌المعرقة والحبة ول تحقق 
بشىء من ذلك , وقد جاء من لعضص ال تبحرين من المفسر بن ف قوله سبحانه ) وام 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجودهم مسودة ) انهم م الذين ادعوا المعرفة 
وانحبة من غير تحقق تلكا لحالة ب فلا يصاح ‏ العبد ‏ لغيره € أىلغير مولاهفما 
قدرموقضاه لإ کاورد )فالتغزيل ور واصطنءتك ) أىاخترتك بالرالة ل لنفسى )4 
أى اعرفة ذانی وصفائی ه 

و وعلامانبا )6 أى امارات عبة العبد لله ثمانية لإ كتانها ) لانه قد بدخل 
فى الدعوی مايجاوز حد المعنى و بزید عليه فى الممنى » و تنظم عليه العقوبة فى العقی 
و تتعجل عليه البلوى فى الدزا » ويكون ذلك من الافتراء على الله من غير الامتراء 
( ومن اظلم عن افتری على الله كذبا) نعم قد کون للمحب سكرةفحيه<تى تدهش 
عقله وله فيضطر لى أظبار حبه لربه » وألا فصدور الاحرار قبور الاسرار .ولقد 
قال بعض الابرار : 

من اطلعوه على سرفتم به لم يامنوه على الاسرار ماعاشا 
( وحب الموت ) فانه سبب اللقاء » ولذاقال عليه الهلاموان تروار بکحتی 


Ve ماوردق‌الحب‎ 


هت د مه رھ ورود اوه ووم مه ده وه و اه مھ وم م دودو ووو ود و م م مم ےر شوو مک دو دد و مج هه چم و ۳ مور سم وس وو م ت سس د مره 


والاطاعة رالد 1 العبادة 


وتوا » وقال حذيفة : حیب جاء على فاقة لاافاح اليوم من يذم ٠‏ وفى وصية ابی 
بكر لعمر رضى ا تعالىعنهما : الحقثفيول و هرمع نله مریء؛و الباعال خفيف وهومع 
خفته وه فانحفظت وصتى لم يكن غاب احب اليك منالموت وهومدرفک,وان 
ضيعت وصيى ۸ یکن غاب ابغض اليك من الوت‌وان تعجزه ۰ وکن ال مور ی‌و لس 
الحافى يقولان : لابکره الموت الاالمريب لان ابيب على کل حال لابكرءلقا. الحبيب» 
نعم من يكون فى ابتداء مقام انحبةليس يكره الوت بل یکره لته قبل انيستعد للقاء 
ربه » وعلاءته الداومة على الطاءة واستغراق لبم ف-استعداد زاد المعاد وان‌یکون 
موثرا مااحبه الله علىمايحب نفس العبدر واه » فان منبقهستمرا على متابغة ا هوى 
فحوبه مايهواه » بل بترك الدب هوىنفسه هوی #بوبه 6 قل 
۱ اريد وصاله ويريد مجرى فاترك مااريد لما يريد 
لإ والاطاءة ) أى مداومة الطاعة قدر الاستطاعة » فن احب ايه لايتبع هواه 
§ قال ابن المبارك : 
تعصی الاله وانت تظبر حه هذا لعمرىفالفعالبديع 
لوانت حك صادقا لاطعته ان امحب إن عب مطيع 
وفى هذا المعنى من بديع البنی م 
واترك ٠١‏ اهری لاقد هويته وارضى ٤ا‏ برطضىوازهاكت نفسى 
لإا والتلذذ ‌العبادة ) بالمواظبة على الذ كر والمداومة على الفكر و کثرةالتلاوة» 
فقد حكى عن (عض الربدین‌قال: كنت قد وجدت‌حلاوة الناجاة فى شدةالارادة » 
فادمنت قراءةالقر ن للا ونهارا ,ثم قتنی فترةفانقعامت عن التلاوة.قالفسمعت 
قائلا يقولفىهناى ۽ ان کنت نز حم انك عب نی فل جفو ت کلامی؟اماتری ما فیه من لطیف 
عتانى وشریف خطای» فانمت وقد اشرب قلبىتلاوة القراآنء فاودت‌ال حالىه 
وقال ان مسعود : لاش أنيأل أحدم عن نفسه الاالقر آن ان كان عب‌القرآن 
فبو تحب اله عز وجل » و انم يكن بحب الفرآن فل عب الله »وقالسهل علا مة حب 
ان حب القرآن وعلامة حب الله وحب‌القرآن حب النى عليه السلام‌و علامحب 
النى حب السئة وعلامة‌حب السنة حب الأخرة »› EN‏ بغض الدنءا» 
وعلامة بنض الدنيا أن لايأخذ منما الا زادا يبلغه [لىالعقى.وعن مطرف انانحب 


لاسام م من حدیٹ حوره j‏ حى الله الى داود عليهالسلام , قد كذب من‌ادیحبتی 
فاذا جنه اليل نامعن أليس کل مب حبلقاه حبيبه » فها آنا ذا موجود لن‌طلنی» 
وقال يحبى بن معاذ ۽ من حب الله أبفض نفسه » یلا نب مما سواءءوقال أيضا من 
تكن فيه ثلاث خصال‌فایس حب يۇ ٹر كلام ال عل كلامالخاقء ر لقاء الله لىلةاءالخاق 
والعبادة على خدمة الخاق.ثم.اعلم أنه ليسف الوجودغيره سبحانهق عي نأه ل أك هود 
من‌ذاته و صفاته و ءصنوعاته»ولذا ذكر عن الشیخ أنى سعیدالیتی با قریء علبه 
قوله (بحبومو محبو نه) قال عق ہم فلیس تحب الا نفسه 6 على معنى أنه الكل وأنليس 
فى الوجود غيره » فن لادب الا نفسه وأقعالنفسه ولصائيف نه فلا يجاو ز حيه 
ذاته وتوابع ذاته من حيث انا متعلقة بذاته فرواذاً لاحب الانفسه » 8 آن‌المارف 
لاب جمیع مصنوعات الله ومكنوناته الاه ن‌حیت ] ثارقدرتمواثو ر دائه و اسر ار 

صفاته . وما ورد من الالفاظ فى حبه عبارة يؤول مبناه ويرجع معناه الى کشف 
الحجاب عن قلبه حتى براه بقلبه ويشاهده بلبه وو الىتمكنها باهمن قربه » والى ارادته 
ذلك به فى ازله ۽ حنةلمنحبهازلى مهما اضنيف الى الارادة الاليةالارلية الى اقتضت 
تمكين هذاالعبد من ملوك طريق القربالى الرب و راذا اضف‌الی فعله الذى یک شف 
ا لجاب عن قلب عبده فروحادث حدث محدوث‌سبه الذى بقتطیه کا قال ولابزال 
العبد يقرب الى الو اذل حى احبه » فخون قر به بالنو افل‌سیالصفاه اطنه وارتفاع 
اجب عن قلبه و<صوله فى درجة القرب من ربه » و کل ذلك فسل الله ولطفه به فبو 
معی حبه . وجملة الككلامفى هذا المقام آنحپ العبد ی ثمرة حبربه الازلى »ونتيجة 
حب ريه الابدى ,لب العبد مکتتف يبن حب‌الرب فا يشير اليه قر له سحا نه (مبم 
و حدونه )مع قوله (نلان كد تم تح بون اله فاتبە ونی حببکرا) ثم لايق انس اتب الحب 
ومافه من الدرجاتاعا ار الطاعة والعبادات. و يدل ءل تفاوت‌القامات 
ماروى ان ابأحذيفة بن ريعة بن عبد شس لا زوج اخته فاطمة من ساهو لاه‌عانبته 
قريش فى ذلك وقالوا ۽ انکست عقيلة من عقائل قريش مولی وفقالواش لقدانکسته 
ایاها وانى لاعل انه خير منها » فكان قوله اشد عليهم من فعله : قالوا فکیف وهی 
اختك وهو مولاك ؟ فقال ه “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اراد 
ان ينظر الى رجل بحب الله کل قلبه فلينظرالى سالم » كذا فى الاحياء . وقالمخرجه 
۾ اره من حديث حذيفة . وروى أبو لعيم فى الحلية المرفوع منه هن ححدداث ر 
وان سالا بحب الله حقا من‌قلبه م رفى روايةه ان سالا شدید الحبلله عروجل لو لم 


مق ماوع 


والمصبية 4 1 ,ررض یارتیو lr,‏ )و بعض ال 


مخف الله عز وجل ماعصاه» فبذا يدل على أن من الناس من لاحب الله بكل قلبه 
فيحبه و حب غير أيضا فلا جر مان ,کون تنعمه با ءله عندقدو مدعايه علىقدرحبهلهوغناه 
بفراق الدنا عند الموت على قدرحبه ما وتعلقه بهاءوقد قال بعض العارفين اذا كان 
الامان فى ظاهر القلب أحب الّه حبامتوسطا واذا دغل سويداء القلب أحبها لب 
البالغ و ترك الماصیموقال الجنيد الناس فى محبة الله عام وخاصءذالعوامنالوا ذلك 
معرفتيم ف‌دوام احسانه الهم وكثرة نممه عابم فل یالکو | انأحوه الاآنهم تقل 
محبتهم وتكثر على قدر نعمتهم قات ويشير إلى ذلكقوله تعالی:(فلیعبدوا رب هذا 
ابیت الذى أطمعهم من جوع و]منهم‌من‌خوف ) بلا ام (لرجائم الجنة و خرهم 
نار فى دارالقرار ومن‌هنا قالالكبلى لا سمع قوله تعالى:( منک من يريد الدنيا ومنكم 
من بر بدالاخر وله أبن من بر يدالله#وقد أجبت عن هذا بعض‌مولفای والمصيية) 
أىواكلذذ فى البلية لما يرى فيها من فعل المبتلى سواء يكون فى مقام الصبرأوالرضاء 
| والشكر 9 والحرص ف الخلوة) عنالخاقدون الجلوةلانها غالباتمنع عن مشاهدة 
الق وأقل درجات الب التلذذ بالخاو ة والتنعم بمناجاته من دون الرياء والسمعة 
فن كان المنام والاشتغال بكلام الدنا ألذ عنده هن العبادة وأطيب من مناجاة الله 
فکف تصح ميته ؟ فعلامة الب قال الانس بمناجات الحبوب وكالالتنعم بالخلوة 
بهو كمال الاسةيحا شمن كل مايبغض عليه الخلوة ويعوقه عن لذة المناجاةوعلامةالانس 
أن يصير العقل والفیم كله مشغوة بلذة المناجاة كالذى يخاطب معشوقه ویناجیه 
وقد انتهت هذه الاذة إلى بعطمم <تى انف صلا تەفوقم الحربقفى داره و لشمعر به 
واطعت رجل إعضهم (سیب علة اصابته وهو فىالصلاة وم إشعر ما » وعن الصديق 
من ذاق من‌خالص حبة الله شغله ذلك عن طلب‌الدنا وأو حشه مر جميع البشر 
(والمتاجاة) أى والح رص ف الدعا. والنداء والثناء ى جيم الحالات و القامات فیواظب 
على التهجد ويختتم هدوء الل وصفاء الوقت عن الخلائق بانقطاع العلائق وا تفصال 
العوائق لإ وبغضالدنيا » بان لایأخذ منها الازاد العقبى من سلوك طريق المولى» 
وف اخبار داودعليه السلام: لالستأنسالى أحد منخلتى فان نما اقطع عنى رجلين 
رجل استبطأ توانفانةطع ورجل نسینی فرضى صاله وعلامة ذلك انأ كله الى نفسه 

وأن ادعه فى الدنا حيران ثم مهما آنس سين اهن بقدر آنسه بغير الله ستوحشا 


هق ۶ 


را مالاق لوط ا السلرك > وزد رل ۱ اليد شرب 


2م سور ول ق سنس ساس ص روص عر مر ما 


ال با وال حتی أحبه كا أحبيته كنت له سمعا و یضرا وقلبا و يدا ورجلاه 


من اه ساخطاءن‌د رجةبته »وف قصةبرخ وهو ااهبدالاسود الذیا-تسقی به موسی 
عليه ادلام إن الله تعالى قال موسی:ژن برخانعم الدبدهو إلا آن‌فبه عیباقال‌بارب‌وما 
عيبه ؟ قال يعجبه (سيم ال منحار فيسكن اليه ومن أحبنى لم يسكنإلمغير ی لإوالوحدة 
من الخلق) لان محبة الله وحبة غيره لايحتمعان لإ واتحاد الهم ) هم الدين لما ورد 
من جعل امموم هما واحدا کفاه الله هالدنيا والآخرة» رقال بعض الغارفين: ان لله 
تعالى عباداً أحبوه فاطما“نوا اليه فذهب عنهم التأسف على كل ما فات فلم يشتغلوا 
حظ أنفسهم اذ كان ملك مليكهم تاما وماشاء كان فا كان مم فبو واصل الهم وما 
فام فحسن تد بيره هم ثم حق امحب إذا رجع من م٠‏ غفلته فى حظة آن .شا ل على محيوبه 
وشتفل بالعتاب لنفسه و سا “له و بمقول. يارب بای ذنب قطعت برك عنى وأبعدتى 

عن حضر تك وشغلتنی بنفسى و متابعة الش شیطان ؟ ( وطريةما 1 آی طریق تحصیل 
احبة ( السلوك) أى سير مسالك أهلالشريعةوالطريقة والحقيقة منمناز لالسائرين 
ومراحل الطائرين وقد قبل انالطرق إلى اللهبعدد أنفاس الخلائقوفيه تبيه نبيهعلى 
آن یل مخلوق له سر معخالقه لايطلع عليه [لامنه و أقربمنه اليهووعنهذا قالتعالى: 
(وان من ثیء الا بسح صمده ولكن لالفقهون تسبیحیم) ثم أقرب الطرق الاب 
تمالی هو الحبة وهی حاصلة متابعة الکتاب و السنة وعخاامة اموی والبدعة » و عامه 
باجتنابااسیثات»ن احر مات والمكروهات.وا ساب الطا عات من‌الفر اض ر الن و افل 
من‌الستنا لو کدات و الستحرات لا فوردلا بزالالعبدیتقرب‌ا ی )ای بعدأداءالفراُض 
والواجبات‌والستن‌الرو انب لإا بالنوافل ) من‌الصلااة و الطواف والذكروالفكروالناء 
والدعاء وما استحسنه الملمام (احتی آحبه ‏ حبايايق بأربابالمناقب (فاذا أحبتهم) 
حبابلیغا ار كنت لمعا ) يسمعنى (إويصرا) یصری(وقبا) بقل د( ودا 
يباش ف ورجلا ) يوی ی رواه البخاریو غیره بالفاظ ختافة فیستخرج ذلك 
من السالك صفاء زكر ورقة قلب ودقة فكر يكفر عنه ماسبق من الغفلةوتكون 
هفو ته سیا اتجددذكر ربه وصفاء ۶ قلبه وهم مالم یر انحب‌الااحبوب ور شيدًا الامنهم 


ها اه مت داعم وه دا اه ما مه اج وج وم مه او 0 و وم و وا و و و 1 ذا اك 


يأسف ع ققد الطلوب و استقبل الكل بالرضاء بماوقع من القضاء » وعل أن احبوب 
لم يقدر لها لام اف خير ته و یتذکرقوله تعالى: I‏ وا شیثا وه وخیر لک) و لله 
عليه السلام قال فى هذا امقام :دانه ليغان على قلبی فاليوم والللة فاستغفر اللهسبءين 
مرة» كاف الصحيحين و [نماداناستغفارهمن لدم الاو ل فا نه كان يعدا بالاضافةالى ااقدم 
الثانى 6 قيل: حسنات الابرار سيئات المقربين الاحرار ويكون ذلك عقوبة لاهل 
التوفيق على الفتورفی الطريق والالتفات الىغير الحبيب والرفيق » كايروىعنهعايه 
السلام ماب وی‌عنر ه‌تبار لو تعالی انه قال :وق ض الك تب المنزلة أ نأدنىها أ صنع 
بالعالم اذا آثر شبوات الدنا على طاعتی أن اله لذة مناجاق » فسلب ازرد بسبپ 
الشوات عقوبة العموم وأما الخصوص فيحجبونعن المزيد عجرد الدعوی‌والمجب 
والركونالىماظبرمنماذى.الاطف وذلك هو المكرالخفى الذى لايقدر على الاحتراز 
منه الا القوى من‌ذوی الاقدام الراسخة وقد سمعابراهم بن ۳ قائلا یرو هو 
ف سباحته وتف عل جبل لنان ه 
كل ثىءلك مخفو ه رسوىالاعراضعنا م قد وهنا لك ماف وت بقی ءافات متا 

فاضطرب وغثى عليه فل يفقبوما وليلة وطرأت هليه أحوالوغلبة ثمقال معت 
النداء من الجبل اابراهيم كنعبدا فکنیعدا واسترحت وقدقدمنا اندر جات ا لحب 
لانهاية لها في مقام الفرب ء فق العبد أن نهد فى كل نفس مایفیدحبا حتى يزدادفيه 
قر باوولذا قال عله السلام :دهن استوی يرما فهو مغبون»ومن‌کان بومهشراء نأمسه 
فهو ملعون كذا فى الاحرا. وقالخرجه: لاأعل هذا الافی‌مقام لعي دالعزيز ن‌آی‌رداد 
قال رأيت النی عليه السلام فى النام فقلت: بارسول الله أوصنى فقال ذلك بزبادة 
فى آخره رواه البمقى ولعل تلك الزيادة مافی بعض الروایات ومن ل يكن فى ز بادة 
فهو فى نقصان وقد قال الشیخ البستی : 

زيادة المرء فى دناه نقصان ورحه غبرعض الين خسران 

وقال بعض العار فين: من عبدالله عحض الحبة منغيرخوفهلك پالبسط والادلال 
وهنعيده با وف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاشءومن عبده من‌طریق 
الحبة والخوف أحبه الله تعالىوقربه ومكنه وعلله فا حب لاخلوءن ةو فءوالخائف 
لامخلو عن عة » ولسکن الذى غلت عليه المجية حتى انسع فیپا وم یکن له من وف 
إلايسير يقال هو فى مقام المحبة ویعد من المحبين وبجعل فى طرق اير نالطائرين 
امجذوبين المحبو بين وقد قل فى وصف حال العارفين : ۱ 


۳/۰ 


شرح عين الم 


قيب آلوجد ذو مرى بعيد 
لقد عزت معانيه فغابتی 
غريب ال صف ذوءلغريب 
ترىالاعبادفالأوقاتيحرى 
لااب افراع سيد 


على الاحرار هنم و العبید 
عن الابصار الا للشبيد 
كان :وٌ اده زر الحديد 
له فى حك يوم ألف عيد 
ولا جد المسرور له بعید 


وان الجنيد بنشد أبياتا يشير بها الىأسرار العارفين وان ذلك لاجوز اظهاره 
للغافلين وهىه-ذه ۳ 


عراضا بقر باللهفىظلعرشه تجول ما أروا-هم و تغل 
موار دم فيا علىالعز وااببا ومصدرهمعنبا لما موأئل 
تروح بعز مفرد من صفاته وما كتمهاولىلديه وأعدل 
۳ کم من علی‌به مایصونه وابذلمنه ماأرىا مق يذل 
فاعطی عباد اللهمنه حقوقیم ‏ وامنم‌منه ماأرىال مت عأعدل 


على أن لارحن سرا یصونه ‏ إلىأهلهفالسروالصوناجل 
فأمثال هذه المعارف التى آشیرالیهالا جوز أنيشترك الناس فيبا ولا يذغى أن ,ظبرها 

من أنكشف له شیء منها لمن لم ينكشف له عنما » بل لو اشترك الناس فیا ربت 
الدنيا ولم تبق على نظامهاءفالحسكة نقتضی‌شمول الغفلة لعمارةالدنيا وتماههاولذاقيل: 
الغفلة عن الله رحة ولولا الجقى ثربت الدنیا بل لو أكل الناسالحلال أربعينيوما 
لتمطلت الدنيا ارهدهم فيها وذهوهم عنها » وبطات الاسواق والماش منها . 
ولو أكل العلباء من مال الخلال لاشتخلوا بأنفسهم لتحصيل ا_کال و لوقفت الا لسنة 
والاقلام‌عن كثير مما انتشر منالعلوم بين ال نام » ولكنله فما هو شر ظاهر حلم 
وأسرار على مالا فى أزله ف اير آسراراوحکا لاتحصیلانباية سکته‌ولاغا نة 
لقدرته هذا »وقد يظبر مقال السر على لسان العارف حال السكر فهو معذور لاه 
مقهور إذ رما يشتعل من اب نيرانه فلا یطاق سلطانه » وقد يفيض القاب بهنلا 
يندفم فيضانه ولا ينطفى لعانه » فقول القادر على کتانه : 

فقالوا قريب قلت ماآنا صانم بقربشعاع اشم سلوكانفىحجرى 

فالى منه غير ذحكر خاطر میج نار الحب والشوق فصدرى 
والعاجر عنه يدول : 


. مأورد ف الحب N‏ 


نخقى فیدی الدمع اسرازه ‏ ویظبر الوجد عليه الفس 
ويقول أيضا : 

ومن قلبه مع غيره کف حاله ‏ ومری سره فى جفنه كيف یکتم 
و5 ن‌صاحب البردة أخذ من هذه الزبدة فى قوله ء 

أبحسب الصبأنالحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم 

وقال به‌ض العارفين : أ كثرالناس مناه بعدا أ كثرهم اشارة بهأىالىمقامقر به 

وقد دخل ذو اون المصرى على بعض اخوانه من كان" يذ كر انحبة فرأه مبتل ببلاء 
فقال : لاعبه من‌وجد ألم ضر به ءفقال الرجل:لكنى اقول لابحبهمن لم بقنهم بضر هی 
فقال ذو النون : ولکنی اقول لاحبه من شر نفسه به ؛ فقال الرجل : استغفرالله 
واتوب اليه أى من دعوی حبه . وقد قالابو تراب النخشىف علامة الحب اییاناهی 


لا تخد عن اللمحب دلائل 
منها تنعمه ر بلائه 
فالمنع مته عطية مقبو ل2 
وه نالدلاثل آن‌بریمن عزمه 
ومن الدلائل ان يرىمتيما 
ومن الدلائل أن بری»تفیما 
ومن الدلائلأن برىمتقشفا 
وقال یحی بن معاذ الرازى فى هذا المعنى 
ومن الدلائل أن ترا مشمرا 
ومن الدلائل حزنه ونحببه 
وهن الدلائل أن تراه مسافرا 
ومن الدلاال زهده فيما ترى 
ومن الدلائل ان تراه باكرا 
ومن الدلائل أن تراه ملا 
ومن الدلاثل ان تراه راضيا 
رمن الدلائل ضحک بين الوري 


ولديهمن تحفالحبيب و سائل 
وسروره فى كل ماهو فاعل 
والفةر | کرام وبر عاجل 
طوع الحبيب وان الماذل 
والقاب فيه منیب بلا بل 
لعلام هن يخطى لد هااا تل 
«تحفظا من حل ماهو قائل 
من المببى : 
ف خرقتین على شطوط ااا حل 
نحو الجهاد وکل قعل فاضل 
یس دار ذل والنعم الزائل 
ار قد رآه على قح فعائل 
والقات عزون حكناب ابال 


۳۸۲ شرح عن العم 


ص لے ومر رارم ام ۵ از 
وهو بازومالوضوءایو ینور الب تاغل ۳ 
7 ۳ مره زره رل لے ع وس لس لمالا سے عورم رھ بزل عام شم 


أنيكو نف :ال ارف داوم یخمض عینه لتر ددا راسو السكوت ت 
و ارا دسم عم مم ارم ارم لا مه 


فهو يلقح ااعقل و يقوى قو ىهو الجوع والسبر 2 یتوران الب 


وهر ) أى الوك او ط ريقهبلزوم عشرةاسبابتكو نر فة بلزوم الوضو. °( 
ایا الظاهرة ( ذهو ) أىالوضوء ومافمعناه( ينورالقاب ) ليت أن 
صفاء الظادر ام فاء الباطن ‏ واللوة € أى و بلزومها عن الجلوة ( فهى ) أى 
ال DBL‏ قفرغ ء عن الشواغل ) الماذعة من تحصيل الفضائل وقد تقدم تحقرق بحث 
| خلت والءزلة ٠‏ ثم القوم «ختلفون فى طرق سلوکم فنهم من جعل مدارالخلوةعلى 
خلو القاب من غير ذفر الرب ومشاهدة الق ولو كان فی‌جمم ای کایشیر اليه قول 
تعالى: (رجاللاةلبيهم تجارةولابيع عنذ كرالله ) وهو طریق‌الساد: الق بندية و القادة 
الشاذلية ویقال فى حقهم انهم غریبون قریبون » وکانون بائون»وعرشیون‌فرشیون 
ومنیم من اختار الخلوة العتارفة بينهم تهوینا للمبتدى ووآسپیلاللمنتبی و کانامصنف 
منهم ولذا قال و الاولى أن يكو € السالك الذا کر (فی بيت مظل ) صرق ليس فيه 
متاع لاه لا بدمته دار بلف ر اس( اذا کان فىمسجد ونحوء لإوية.ض عينيه محال 
ذکره وفکره لاحين صلانه فانه مکروه على خلاف دأبه عليه السلام وستته » وأنما 
تختار البيت اافام ولف الرأس و تغمیض العین لتر كد | حواس»ایلنسکن و ستقر» 
وفيه ان ماذ كر انما هو يسكن حاسة البصر ولعل [براده إصيغة المع لتوارد النظر 
لإوالسكوت)أىوبلزومهمنغيرذ كرر بهفقدو ر ده من صمت نا ومن ان يۇ من بالله 
واليوم الا خرفایقل خیرا اوليصمت » «ومن‌حسن إسلامالمرء تر 6مالایمنیه» (فبو) 
یاس كوت المشتمل على الفكر ( یلح المقل ) آی‌یننج له (و بقوی‌القو یکمن الاسان 
وما 7 حوالاركانقر والجوع)أى و باز وم الصیام‌آ و للصبر على فقدهوالا 
فمو ل ليس «طلويا پنفسه » ولذا ورد فى دعائه عليه السلام وواعوذ بك ۰ ن الجوع 
فانه س الضجيع » فانه إذا اشتد عن حده کون شاغلا لصاحيه عل ذکر 
ربه وفكر حبه 2 ااسپر ) فى الذ ۳1 والفكروالعبادة والتلاوة » وإلافهو ا 
پولوب في حد ذاته فما أى الجرع والسبر ( ينوران القلبيم اذامن شتفلر 


ماورد فى الب ۳۹۳ 
ون 1 مقرم فا ۰ ما مه ل بو 

بتقلیل ذمه وذوبان شحمه على الاعتدال فالافراط شاغل فلتفریط ونفی 
e~ TT‏ سر مر گت ومد و 


سے س ر سے لہ س لوه صر ل ار ر لس 
الخواطر نیز شاغل والشليم له تعای فى كل حال وتصب متفقد يبلغ 


القوت الال فهو الاصل 


بذكر الرب ( جقلیل دمه وذوبان شحمه ‏ فيكون «ضيةا جری‌الشیطان ودخوله 
ووصوله فیختارهما لإعلى الاعتدال) فما (فلافراط 6 والمبالغة.نهما شاغل) 
عن العبادة ( کالتفریط ) والتةقصيرءعنقدرالحاجة لار باب‌الارادةو اماب السهادة 
(و لفیا لو اطر)أى و بلز وم نفرها ودفهها[ذا كانت مذمومة5افالالعار فاب نالفارض: 
ولو خطرت لى فىسواك ارادة على خاطرى سهوا حكات بردق 
أى بار تدادى عن» مام جال وحال ودادي‌وهذااذ ااستقر تالو أطر ولم تكن من العو اطن. 
وإلافلا عبرة ها وأشار اليما بقوله امير 4 بينالخاطر الالمىوالملى راك رطانق 
والنفسى لإ شاغل) للسالكعماه و بصدده دن حصول ذکرر به و و صول سیر قر به‌نی‌مقام 
حبه (والةسابم ) أى و بازوم التسليم والنفويض ( له تعالى فى كل حال ) منجميع 
أموره الدنو بوالاخرو ية تر كتدبيرهواختزاره فی‌جیع أ<واله الىءادبرهالحقلهفى 
ازله لإونمبمتفقد) أى و بلزومتعيين خادم متفقدللوازمه ل يداغ القوتالحلالم 
أى يوصل اليه مأ كوله ومشروبه من مال الحلال وإلا فشميهه آقرب اليه منالحرام 
فان هذا الزمان زمان الشبهاتوفةدانالحلالالصرفمزالطيبات ( فهو )أى الحلال 
(الاصل) فى محانظة الاعال والاحوال فايشير اليه قوله تعالى: (,اأيماالرسلكاوا 
من الطبات واعملو! صال حا ) وقوله سبحانه: ( ياأيها الذين آمنواكلوا منطيبات 
مارزقنام واشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون ) فقدم اکل الحلالء صا الاعمال 1 
وقد اس الله المؤمنين عا امر به المرسليناشعارا بان هذا شان!اسالكين م ن_اسابقين 
واللاحقين ‏ ولان الحلال یثبت ثواب عبادة لم,فعاهاالشخص :والحراميبطلئواب 
عبادة فعلبا ۰ وتوضيحهشخص تعب فالنهار بسيب كسب الحلال » وكانت لهوظيفة 
عبادة فى اللل من الاعمال » فقات منه العمل بسبب فتور البدنوظرورالك-ل فلا 
شك انه ثاب على تلك العبادة بسببتحسين اليةفى الارادة . ومناكلالحراما ولس 
الحرام وترلك النام وقام الیل كله بالصلاة وسائر انواع العبادة لايقبل منه وطورد 
« من‌اشتری ثو بالعشرة دراثم وفيهدرثم حرام قبل اه له صلاة مادام عليه منه‌شی» » ۱ 


عرس © e‏ 2 م واس م 3 2 و و من رس و۶ و م م 
وترك غير الفراتض والرواتب والذثر الدا"م‌مستقبلا مع الحضور باللسانقيل 
و 31 ر م هر و .- 0 8 رح 2 ۶۱ 6 1 اك ننک 
هو ألله وورد افضل الذئر لا إله إلاالله 


رواه الامام احمد عن ابن عمر ٠‏ بل قولهتعالى:( أنما تقبل الله من المتقين ) یعم‌اثل 
الحرام وسائرامحرمات على الاناملإوتر كغير الفرائض) القطءيةوالظنية (والرواتب) 
أى وغير الستن المؤكدة لاصلوات ا#مرء» وهذا الازوم بالذدبة الى البتدی, حيث 
الافضل فى حقه جرد الذ كر , وأما نسبته الى التوسط فالا ذل فى حقه التلاوة » 
و بالنسبة الى المنتهى الصلاة لانما جامعة لاذ كر والتلاوة واعمال اوارح واختلاف 
الحالة جا فى عوارف المعارف( والذكر الدام ) أى ولزوم الذكرءلىسييلالدوام 
مس تقبلا ) لبيت الله | خر ام( معا ضور ) أى حضو راللب فمشاهدة الرب.واعله 
اراد بالحضور هنامجرد نی الغفلة »و أماالذكر قائمايكون(ا بالاسان) أى بلسانالبيان او 
پلسان القاب والجنان او باجمع بين ما وهوافلءوان كانالذكر الىافضللقوله تعالى 
(واذكرر بكفنفسك ) وهو حتمل أنه ارادا فية عن الق واخن »نا وهی‌السرمع 
الحق م لای > وکذا ماورد ه خير الذكر الق» وورده ان الذكر الذىلاتعليه 
الحفظة افضل عا تعلمه بسبعين ضعفا » «لذااختا ره التقث بنديةلتسليك المر يدينفيأ مونم 
بان ياصقوا اسانهم الى حنکهم » ويقولون بلسان قلوبهم : لااله الاالله ويشيرون 
فى(لااله) ال ۳ 4 وف( الله) الى اثبات‌ذانه و صفا نه » و بر يدون بالکامة 
معنى لااله معبودا وموجودا ومشهودا لاسب م نيهم و تفاوت منافهم . واا 
أهل الذكر ال جلى باللسان فيشيرون بالنفى الى جانب المين » وفى الاثيات الى جانب 
البسار وهو القلب . وهذه ظپا اصطلاحات المشایخ الكبار واختیارات م فى مقام 
الاظهار والاسرار » والافائبت عن‌النی الختار تلقين ذ فرولااعطاء‌خرقةولاطریق 
مصافة ۾ انما الثابت بالتواتر الصحة ومتابعة الكتاب والسنة ٠‏ اذا عرفت هذا 
3 قبل 4 افضل الذ؟ 2 هو الله م لانه المقصود لاسواه مالاانهلاحصل لوح ل 
ىمام التفريد اذ اثباتر جوده ا ق‌شهوده ¢ ولذا (فالت رسلهم آی الہ 
شك) وقال تعالى :( ولثن سألهم منخاق السموات والارض لیقوان اه ) فلا بد 
من كلمة التو حرد لتحقق صفة التفريد ؛ وقداص جميع الا ناء والرسل بذلك لا تباعرم 
واشياءهم لإ وورد ) عن‌نینا 1 افضل الذكرلااله الاالله ) مامه موافضل 
الدعاء المد ته » فا رواه الترمذی والنسانىوان ماجه وان‌حبان والحام عن جابر 


سے رت ت ام 6 و م ۶ 


ولا إله لاهواگی هو f‏ الاسم الاعظمفى آله الکرمیر لع 


وهمایشتریان فيه 

م‌فوعا ( وقيل لااله الاهوامىالقيوم ) وهو لاينافىماتقدم لما فيهمن زيادة الى 
القيوم » و لانه آیة من‌القرآن دالة على التو حيد مع زيادةاليرهان » فالحى الازلىا لايدى 
شير الى أن غيره لا بصلح للالوهية » لانه اما لاحیاةله اوحاته حادثة) و القیوم‌هو 
الذىيقوم بذانه ويقوم غيره باظبار صفاته من قدرته وآرادته‌وحکنتهنیصنوعاته» 
وف هذا تلوح الى بطلان مايقوله الوجودية من العية فى المرائب الشهودية حيث 
قال ان العربى : ۽ سبحان من اوجد الاشياء وهو عنها » وقد وقع التناقض في عين 
طامه الما لمرامه ء قانه سبحانه اذا اوجد الاشیاء واحدثها کف یتصور انيكون 
عينها » فا للتراب ورب الاریاب » فهو ابعدمن قوله من قال بالاتحادق‌مقام الا ماد 
والله رؤف بالعباد ل فورد) فى بمض الروايات تقوية 9 تقدم ‏ الاسم الاعظم) 
ثابت لإ ف آية الکرسی ) أى فى اوفا (اوآل عمران) أىفى صدر سورتبا لزوهما 
يشتركان فيه € أى فى وجود لفظ الله لااله الاهو الى القیوم‌فیبما دونغيرهما من 
السور» فانها خالية عنبما ٠‏ والحديث رواه ابر داود والترمذى وان ماجه‌وان‌ای 
شيبة عن اسماء بات يزيدممفوعا بلفظ واس انه تعالى الاعظم فهاتينالابتين :وا هم 
الم اجد لا اله الاهو الرحمن الرحيم » وفاتحة آل عمران : الم الله لااله الاهو الى 
القيرم) والظاهر انه فى الابتين ظتيبماءعا على سي لالاججتاعوبحت. ل الانفرادءو كذا 
ااکلام فما ورد من حد یش ان امامة حاسم اه لله الاعظرق ثلاث سور .البقرةوآ ل 
عران وطه » قال القاسم النابعى : فالقسته 4 ال ار رجه فا . 
ویو يده حديث أصكاب السن الاربعة وغيرهم « آن الا باحی‌بانیوم»وهو 
الخاست لاتقدم والله اعلم . ٠‏ وأما مااورده الصتف‌فا رأيته فيحديث,ثم فىالمستدرك 
للحا عن سعد بن أبى وقاص « ام الله الاعظم الذى اذا دعى به اجاب واذا سل 
به اعطى لاله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين » وهو دعوة ذى النون 
يونسعليه السلام » ويؤيده قوله سبحانه ( فاستجبناله ونجيناه من الغم وكذ لك ننجی 
امین ) وقبل هو هو حيث صدر به وختم به فى قرله ) هو الله الذى لااله 
الاهر) ويقاله 


۳۷۳ فين العم 


س ا مم ممم م مر وھ سو ا م عم و دو مع مه مع ف ممع قد م مهاست و و ص ع ع ل عن ب ص ل سن قن ھھھ لسسع اھ ا لاع ن ت سي سے د س ان ل فطع مد د ھھھ سل شن ف لاض نے کک 


e‏ ازم لتر سس ق وام ر را الاس را 
والاولّفيهالاستفتاء من + لفات ب ويوأظبهحق سقط حرکه سانو یری دون 


سي سس | کے صن 


2 ع هم ۶ ر مر موس مرو 7 لس ار مرن 
تیار مرجع إل الب ثم شحق روفي ال “م برتفعالمدد 


مرس 7 عم ص ر ن ع مر امل رەل عر سر ص وم مهمع و 
وتصیر حالة مستديمة حيتذ حدث امه فلاینی المد كور , 


ا 2 


اعد ذ کر نان لا أن ذ کره مر لفك اه بتضوع 

ومن هنا قل‌آن فى ظمة الجلالة انو اعا من المالة اذلو حذف ألفه بقی لله وله 
سجد من فى السموات ومن فى الارصءواذا حذف لامه الاولى بقى لهوله ما فى 
السموات وما فى الارض وله اد فى الاولى والاخرة وله الكبرياء فى السموات 
والارضءواذا حذف لامه الثانية بقى هو لاله الا هو ةل هو الله احد الى [ خره 
وهو الاول والا خر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء علم ليس فثله شیء وهو 
آلسمیع البصير فسبحانمن لايعرفه ما هو الا هو وقد جاء ء الاسم الاعظمروا. ات 
اخر کا بینته فى شرح الحم ن الحصينو ا ججمبو رعل أنالامم الاعظم هو أله وقد قال 
القطب الربانى السيد عبد القادر الجيلانى: أن الله هوالاسم الاعظم لكن بشرط أن 
تقول الله ولیس فى فابك سوى الله ۽ ومن هنا قال شيخ مشاخنا الشبع أبو الحسن 
البسكرى قد اله سره السرى فى اول حزيه استغفر الله ما سوى الله وتعقبه(مض 
علءاء الظاهر حيث لم يعرف الله ولا ماسواه وقد شرحثه فى جوابه وبينت القول 
بصو اه ( والاول نه ) ای فى انختار من الاذ کار ۶ الاستفتاء من القلب ) 
فختار ما پلهمه‌الرب ‏ ویراظیه )للا ونبارا وسرا وجمارالإحتى نسقط حر 
الاسان ) أى ظلفتها لإ وجری © الذ کر على اللسان ‏ دون اختیار ) أى من غير 
کلف تذ قر واحضار ب( ثم برجع ) الذ کر ( ال القلب )© ای ینتهی اليه 
ويستولى عليه ( ثم تمحق ) وتتمحی ‏ الحروف ) من البی ( وییقی العی 
م يرتفع العدد من المائة والالفونحوها ما لابدله من احضار البنی( و تصیر ) 
مداومة تصور الذ کر 2 حالةمستديمة » دالة على رتبة مستقيمة ل( وحيئذ نحدث 
اة € وتظیر الودة( فلا ینمی الذ کور ) فى حال من احوال الذا کر 5لا قل 
والشرب والخاطة والعزلة والسکوت و ال کلام واليقظة والنام فقد قال الحبة دوام 
الذ کر ویژیده حديثمنأحب شیا ١‏ کثر ذكره » وقال‌سفیان احبة اتباع صاحپ 
البوة و بژیده آية ه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی ٠‏ وله در القائل 


صفات حال الذاکر A‏ 


ومع وجوه ا وا و موه لبي کک وی ی و متي سي ی د ا موھ و و د وتا ج اھ جه مسي اھ دوت ج مل باو چ ھی چ ی وا کی 


| سه( ص سے نم مر 


“م يغيبعن 2 الأشياء ظاهراوياطا > 3" عن نفسو وعنحاضرا) 


سے ۳ 


امن ca‏ لے رر 
ف الد كور وهو ات 2 غيب ڪن الذکر ضاف ثهود اد کوروهو الا 
el‏ الامتصال ويشاهد ایشاهد الظهور ور و عن اش اغل 
عجبت أن ERE‏ رلى وهل أنسى فاذكر ما سیت 
أموت اذا ذكرتك ثم أحيا ولو لا جسن ظلى ماحبيت 
فاحيا بالمنى واموت شوقا فک احيا عليك و آموت 
فليت خياله نصب لمینی فان قصرت فى نظرى عميت 
شربت الب كا سابعد وس ا نفد الشراب ولا رویت 
وقالابنالجلاء ۽ اوحی اللهالى عيسى عليه السلام انی اذااطلعت عل سر عبدیة اجد 
فيه الدنیا والاخرة لا” ته منحى وتوليته حفظی بل ثم ینیب ) الذاكر ( عن ) 
مشاهدة جميع الاشياء ظاهرا و باطنا ) في مكنوناتهامنارضها وسمواتها لإ حتىعن 
J‏ :فس 4 وجودها واجزائالر وصفاتها ۳۹ وعن‌شهودصفا تما الذه ممةو امحمودة 
وسائرحالاتها و6 بغیب لإ عن محاضراتبا فالمذ كور وهو القرب ‏ أى المأ ثور 
عن اجخهورىفعن الخواص الحبة عر الارادات واحتراق جیم الصفات والحاجات 
2 عن اوو عن ال ار ) أى عن وجوده وشهوده ١‏ أيضا) 
کا غاب عماعداهمن السطور ور فشېود الذ كور)أى-ضورهبطر يق الفرحوااسرور 
لا وهو الفناء )ف بحر النور لا ثم حدث الاتصال ‏ وهو ول البقاء فى الَرب 
الناثى ه من جال ا لحب لإ ويشاهد ) الذا كر (مایشاهد) منم الوصال(لظبوو ˆ 
لور ) من اشعة امال ولعة الجلال فى مقام ا كال ( والغفلة ) أى و للفلة 
والذهول يه عن الشواغل)والموانع نحصو ل الوصو ل [لحفیق‌الفروع والاصول 
وقالت رابعة المدوية يوماء من يدانا على حبیینا فقالت جارية ها حبیینا معنا ولكن 
شغل الدنا عنه قطعناءو8”نه ما أخوذمنقوله تعالى » وهوهعكم اينما کننتم ه وقوله 
شذثنا اموالنا واهاونا و وقال السرى: مزاحب الله عاش ومن مال الىالدنيا طاش 
والاحق يغدو ويروح بلاشوالعاقل عن عيوبه فتاش و5 أنه «قتبس من قولهتعالى» 
(فانحتینه حياة طربة) ووقال هرم بن<ان‌اقول الو من أذاعرف ربه احبه و اا 
ال البدو إذا وجبدحلاوة الاقبال البهلم ينظرالى الدنابمپن الشبوة ولنظرالی الاخرة 


نس ار و بير ل لاس ماه 


وإصير من ملوك الدين اوقد E‏ ا الم الا 


بعين الرغبةوبقى ماده فى الدنيا وبروحهفی العقبی مغالمولى فى القام الاعلرو.اقال 
الشبلىاوحى الله إلى داودعايه السلام‌باداودذ كرى للذا کرین وجتتى للمطيءينوزيارق 
للمشتاقينوانا خاصة للمحبين ( ويصير) الذا كر حینئذ إمنءاوكالدين )زەن 
الائمة اجتبدین وه‌شایخ‌اسلین ووحیدءصره و فریددهره بتوفق ربهوهوخيرالممين 
لتحقيق عل اليةين فكمل اما نه وام لامهو احسانه فى عين البقین و استفرق ف بحرالتوحید 
وبر التفريد و غاصن فى عين ال و غاب عن عین غیره فى زین | فانذ کر بعض احوال 
انحبين فقد قال بعضبم لبعض العارفين انك تحب فقال لست حبااتمااناحيوب والحب 
متعواب فک نه اشار الى أنه يجذوب ومطلوب وأنه بسبب لذته فى خدمة عو به غير 
متعوب,ولا دخل الزنج البصرةفةتلوا.الاتفس ونهبوا الاءوالاجتمع إلىسه لأخوانه 
فقالوا لواسألی قهعز وجل دقعم فسكت ثم قال يه عباد فى هذه الإلدة لودعوا على 
الظالمين لم يصبح على وجه الارض ظالم الامات فى ليلة واحدة ولكن لایفعلون 
قبل ول؟قال لانهم لابحبوزمالا ۰ عب ان وقل ابشر بای ثىء يلغت هذه المنزلة؟نةال 
كنت 1 5م الله حالى يعنى أساله ان یکتم على وذفى أمرىءوروى أنه رأى اضر 
فقال له ادع الله لى نقال يسر أ ملك ملاع نات زدنى قال وسترها عليك فقيل 
8 سترهاءر., الخاق حتى لايطلعوا علا وقيل معناه سترها عنك حت لاتلتت 
أنت اليباءوى الاخبار أن ايه تعالى آوحی إلى انبيائه انما اتخذ لخاتى من لايفتر عن 
ذكرى ولا یکون له ۸ غيرى ول يؤثر على شيا من خلقى وأن أحرق بالنار لريحد 
رق النار وجما وأن 5 قطع بالمنشار لم يمد اس ال المافمن لم يبلغ الى دارة غلبة 
الب الى هذا الحد فن ابن يعرف ما وراء اب من الكرامات والمكاشفات 
وكل ذلك وراء الحب ووراء كال الامان ولاحصر لقامات الاتمان و تفاوته فى 
الز بادة والنقصان والله الستعان » وعایژید هذا الشان من ی أنه عليه 
السلام قال لای بكر الصدیق أن أله قد أعطاك مثل امان کل من آ من ہی من أمتى 
-- مثل امان کل من آ هن فى هن ولد آ دم رواه الديليى عن على( وقد انتبی 
لكتاب ) الذى هو لب اللاب لكل فصل و باب عند ارباب الالباب و متحلی 
ا ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتناف.ون ( بالدعاه 


9 ر0 


الور الهم 8 تساك الهدى وا ی الاق وانیو وذ ب دبك من ۴ ع لا ينتفع 


و رسج مر رز مامه سس مره مر مار سس مرظ 6 رو م و سمس 


وقلب لاخشم ونفس لاتشبع ودعاء لایسمع ‏ م 


الا : ثور ) عن سيد الابرار وسند الاخيار ( الهم انا نسألك افدی ) الامان 
( والتقى ) عن العصیان ‏ والعفاف ) بالكفاف للانسان لإ والتی ) عن 
الخاق فجميع الاخيان » والحديث رواه مسل والترمذى وان .اجه عن ابن مسعود 
بلفظ «اللهمانىاسألك الحديث, فلعل ما ذ كرهرواية فى البنى أونقل بالعنی,واختاز 
صيغة ابقع لندخل ممه ویدخل معنا قا فى قوله (و نموذبك منت لاینفع )هو 
تمل احتمالين»احدهما انه فى نفسه لم يكن من اله لوم النافمة کا يشير البه ماورد ان 
من العلم جلا ۽ وثانییما أنه لم يكنينفع صاحبه بالعل به لا ورداشد الناس عذايا 
عا لمينفعه الله بمله و نعم ماقال ذو الخالة الفاخرة ۽ 
یامن تباعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلومالذاخرة 
من لم بهذب عله اخلاقه لم 2 بعلومه فى الاخرة 

( وقاب لاخشع ) نان اسود بالغغلة ولم تؤثر ثر فه التصرحةوااوعظة واسياب 
المعرنة © قال تعالى » فويل هاش تاربع من کر لته ٠‏ وقال عز وعلا ۾ الم يأن 
الذين آمنوا ان تخشع فلوم لذ کر الله وما نزل من الق ولا ,کو نوا كالذين وتوا 
الكتاب من قبل فطالعلهم الاءد فقست قاو بهم هوقالغز وجل هثمقست قاو بکرمن 
بعد ذلك فرى 5 لجار ة أو آشدقو ة لإونةسلاتشبع) منالديا فتکون‌حريصة عليها 
ومقبلة بکلتاالهاآر كناية عن کثرة‌آاهاو عدم‌قداعتما مقدار کفایتبا(و دعا لايسمع ) 
أىلايقبلؤحالدعوتها و الحديث روااين أ ىشيبةعن ن ابن عبر و الطبر انى ف الاوسط عن 
ابن عباسوزادالاهم[ن ی آعوذ يكمن هؤ ؤلاءالاربع ورواءالحاح وان‌آن‌شية عزابن 
مسعودبافظ واللهم نی آعو ذبك.ن عللایتفع و قلب لابخشع‌ودعاء .لایسمع ون سلا 
تشبع» وؤ رواية لان حبان‌وغورهعن أفس اللهمانى أعوذ.كمنءل لاینفع وعمل لایر فع 
وقلب لا يخشع وقول لايسمم وفرؤابةلا ی‌دارد عن أبى هريرة اللهم انیآعوذيك‌من 
الاربم من على لاقع ومی‌قاب لايخشع وءن نفس لاتشب.ع ودعاء ء لايسمع ففی هذه 
الرو دلالةرامحةعل‌عدم‌منع جو ازالسجم‌الصادرعن استقامةالطبع کاحي‌آنه‌قیل 
لصاحب النازل اتركالسجم‌فقال رجەت ع#اسچعت ( وآخر دعر ينام توفق‌مولانا: 


ەل م ك ول لاس سس سكم سم ام 5 سے ص سر سس لسرت شار 
أن المد له رب العالمين » وسلام على عباده ااصالحين والصلاة على مد رسوله 
- م سے مرت ص ۳ سے 


رم 


سر م كن ال ل ا و عل اكه مر مره 2 
خاک الندين وعل انقاء أمته إلى يوم الدين» 


( ان الحدلله رب الها این )نیاو لاناق أو لاناو آخر انا و فيهابماءالىفولهسبحانه اجباراعن 
أهل الجنةانيةولوافيهاهذا اكلام وهو (انالذينآه:واوععلوا الصا ات بهد .همهم 
باعانهم ری هن تحتهم الانما رو وجنات انەم دعو ثم فيهاسبحا نك اللهم و يتمم فیهاسلام 
و" ار دعواهم أن المد لله رب‌امااین) وفه‌تنیه نيه على أن آخر مقامات آهل 
الجنة فى درجات المرفة والحبة هو الرضاء و الشکر >ز یداانعهة وازالة احة مابومی 
اليدقوله سبحانه(وقالوا الحدله الذی آذه عناازن [ذربنالنفور شکور الذىأحانا 
دارالقامةمن فط لهلا مسنافها قصب -أى تعب ولاعسنافيهالغوب_أىكلال وکسل» 
وفسر الحزن بانواعه سب ماؤن كل احد مبتل‌بفرد من أصنافهفةيل حزن‌افقراء 
کراءالببت أوالتحو رل »نهو حزن الفراقو<جابهو هو لا هل الاشتاقاليءشاهدةاللهورفم 
تقابه وهو أعلى مراتب أرباب الکال وأعلى مناصب آصحاب ابمال التزاید المترق 
ساعة فساعة الىأزل الازال والله سبحانه أعلم>قائق الاحوال #وسلام‌علیعباده 
الصالمين » من الانیاء والمرسلين السابةين لإ وااصلاة على مد رسوله ) سید 
الاولين والاخرین ‏ خاتم بين وعلی أتقياء أ«ته 4 مر أهل بيته و محایته 
وأتباعهم وأشیاعمم آجمین ( الى يوم الدين ) امين يارب العالمينووكان الفراغ 
منه على يد مؤلفه رحم وغفر مم سلفه وخلفه أخر يوم الخيس المشرف على للة 
اة المسماة بليلة الرغائب من شر الله المعظم رجب المرجب احد الاشبر الحرم 
مرس شور عام أربعة عشر بعد الألف من هجرة غير البشر وشافع الحشر هن 
مكةالاءنية إلى الدينة الاءينة النازل فيها لل منين أنواع السكينة ه حامدا ومصايا 
ومسلبا ومفوضا و متوحخلاو»ومنا ومساما ٠‏ والصلاة والسلام 
علىسيدالمرسلين و آفضل القآجمین ۾ وعلی اله وأصمابه 
وأتباعه إلى يوم الدین امین امین حرمة سید المرسلين 
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